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العترا البرك : را تلز نك د بح ب سحي 5 لامب 


إلى القار كي العز و 


هذا المجلد هو :الجزه الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك نهايته 
أبدا . موضوعه الحضارة » وتعريفئا لها أنها ذبك النظام الاجماعى الذى 
يدعم الإبداع الثقافى» فبى إذن ينظم أبو اب الحكم _ ا 
الزراعة والصمناعة والتجارة والمالية) » والأخلاق؛ وآداب السلوك؛ والدين؛ 
والفن » والأدى » والموسيق: والعل ؛ والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكامل- 
أى تغطية جميع نواحى النشاط !دمب ماف منظور واحد ورواية موحدة. 
وقد حتقنا هذا الهشدف وللكن فى قصور شديد . ومسرحه أوربا ؛ وزمانة 
عتد من معاهدة وستفاليا( 1744 )إلى وظة لويس الرابع عشر »الذى 
قاب حكّه ( 0 ال ) على العمهر وخعان بأهمه , 

أما الموضوع الغالب على هذا الجوء فبو « المناظرة السكبرى © بين 
الأعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على المرش إبان هذه الأقبة » 
ولكن العقل كان مسد أصوانا جديدة تفبح عنه فى هو يز » ولوك ٠‏ 
وليوتن ؛ وببل 6 وفونتئيل » وسبيدو زا » و < كان هذا المصر الكلاسيكى 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذائه فى ختامه » أى عصر العقل» (*) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب تقريباً لتلك المغامية الفسكرية التى انطلقت من 
الخرافة والظلامية والتعصدب إلى الدرس والعلِ والفلسفة . وقد بذل او لفان 
ماولة لرواية هذا النقاش فى إنصاف رتم امحيازهما الواضم إلى أحدالانبين» 
ومن ثمكان تناوط المستفيض , المتماطف » لنفر من المنافحين الآ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسكال » وبوسويه » وفنيلون ٠‏ وباركلى ء ومالبرانش ؛ 
وليبنتز . وسوف يعيش أبنا فصلا جديدا فى صرام المثل هذا » وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن مكسب من جديد المرةٌ بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراء الجزه الناسم الذي يتناول < عصر فولثير » 


ز.) البيربرار : [(20885 هاه طأنولا ندع هلاءا هط 


سدم ع سد 


فى هحهاء والجزه الماشر « روسو والثورة » فى ه55١‏ ء ولقد اعترضئنا 
عقبات » يعضيا جم عن ضخامة المادة الى أتاحها لنا القرن الثأمن عشر » 
وكلبا يتطلب الدرس والحيز السكافى . وإنا خلال ذلك را كسنان إلى «القوي 
العظبى » فى ألا تدم موضوفنا هذا قبل أن تدمرنا . 

مارو ١95‏ ول وأبءريل دورانتك 

إقرار بالفضل 

لقد فتى ريه أحد الناشرين المقاركين اللذين بدأنا معها < مشروع 
الكلام » هذا فى 1955 » ولن سى أبدا روحه النيرة المتألقة . وما زال 
الثالى صديقا لنا » وهو لايفتاً متحسا » "قدا » غفوراً ٠‏ إن ناشمر لم يطغ 
عمبله على شاعر نمّه . 

وعمى ألا يفسر اتبازنا هذه الفرمية - التى قد نكو الأخيرة س 
للإعراب عن عرفاننا مجميل النقاد السكثيرين الذين أثونا بقراء هذه اللجلدات 
ح نقول عسى ألا يفسسر هذا بأنه 2 إحساس قوى بأفضال كادمة »ع فا 
كنا بغير مموتهم إلا صوتين سار خين فى البرية . 

ونحن مدينان دينا كبيرا لابنتنا إبثل 1 بذلت من جبد مخاص فى أسخ 
مسودثنا الثانية » التى لم تسكن واشحة عام الوضوح »© على الآلة الكائية 
نسخا قارب الكال » ولما أدخلت عليبا من تنقيحات صائية ؛ ولاخوائنا 
وأخينا + ساره » وفلوراء ومارى » وهارى كأوفان 2 لماقاموا به من 
تصنيف صابر لنحو أربمين ألف جزازة محث اثثى عشير ا لف عنوان ؛ 
والسيدة أن رووقس بمكتية فوس أمجيليس العامه » والآنسة داجتى ولهز 
يمكتبة هوليوود الإقليمية *لما قدمتا من معونة قيمة فى وفير الكتب 
النادرة لسامن جميع أرجاء أمريكاء فا كان طذه الجلدات أن نكتب للا 
مسكتباتنا السخيه المظيمة » وهسيدة فيرا شنيدر » عضو هيئة التحرير 
بمؤسسة سيمون وشوسترء لا ل هذا الجكد وسابقه على يدها من محقيق 


علمى دقيق لم يظفئر بمثله فى أغلب اللن إلا القليل من المخطوطات '. 
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أرى ما الذى آمانئ فرفسا على ان تفرض عل اوربا الغربية منذ 21549 
سلطانا فيه ما نشيه قوة التنويم ء اتصل فى ميدأن السياسة حتى *ثلا١‏ » 
وفى ميادن اللذة والأدب والفن حتى ١841٠9‏ ؟ 


إن العام لم يشبد قط منذ أيام أوغسطس ملكية إزدانت عثل ٠ذا‏ 
المدد من أفذاذ اسكتاي والصورين ولأثالين والمماربين » أو حظيت مثل 
الإعجاي والحا كاة الواسمين » سواء فى ]داب ا جتمع أوالأزياء أو الأشمكار 
أو الفنون » اللذن حظيت مهما حسكومة لوإس الرابع عشر من "114 إلى 
١8‏ لقد كان الأجانب يمون باريس وكا جم يمون مدرسة البذيبية 
تصقل كل ألوان الجال فى اسم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والآلمان » وحتى الإتجليز » يثوارون بارئس على أوطامم . 


أن من أسباب هيمنة ذرنسا آذ ضخامة قواها البشرة . فقد باذ 
سكانها عشر بن مليو نا من الأنفنس فى «ككأاءاقى حين ل بزد سكان كل هن 
أسيانيا واتجلترا على خمسة ملابين ء و إيطاليا هلى ستةه والجوورية اطولندءة 
على مليونين . أما الامبراطورنة الرومانية القدسة ء اتى ثعات المانياء 
والمساء و بوعيمياء والجر » فقد سكنها واحد وعشرون مليونا تقريباء 
ولسكنها لم تكن إمير اطورية إلا بالامم وقدأفقرتها قرو لهذه الحقبةحرب 
الثلاثين» وانقسمت إلى نيف وآر بممالة دويلة: شديدة الحرص على (سيادتها» 


حسم ار سب 


جلا صغير مستضءف » ولسكلمنها ا كبا » وجيشباء وعملتها » وقوانينهاء 
ولا بزيد سكان الواحدة منها على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت فر نسا 
بعد 155أمة متياسكة جغرافيا» متحدة تحت حكومة مركزة قودةواحدة: 
وهكذا خضت جبود ريشليو الألهة عن مولد « القرن العظيم > . 

ولقد قاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
ذشب بين اطابسبورج والملوك الفر سين . وأخذت أجزاء من الإدبراطور به 
عقداً بعد عقد » تقع فى قبضة فركا ء ثم 'زلت أسبانيا الهالسبورجية عن 
كبريائها وزطامتيا فى روكروا ( ١١:‏ ) وصلح البراأس ( ١699‏ ) . وبعدها 
عد لوا+ القوة للدولة الفرفسية فالعا المسيحى ؛ دولة مطيئنة إلى مواردها 
الطنيعية » ومبارات شمها وولاثه © وخطط ادبا العسكريين » ومصير . 
ملكها .كذلك كان من الأهمية مكان ماكتب طذا الفتى من حي 
سيتميل قرانة ثلا نه أر باع القرن ء مضيفاً بذك وحدة الكومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض » وهكذأ مارى فر أسا ماوال سين عاما ترعى 
وأستقدم عبافرة العم والأدي » تشيد ال#صور الشامفة » ومميش الجيوش 
الضخمة ء وترهب نصف الدنيا وتابمها . لقد قدر طذه الصورة أن سكول 
سبورة عظمة م تسكد تضارعها من قبل عظبة » ترسم بكل غروب الفن 
وألوانه * وبدم ارحال ايا ٠.‏ 


م تسكن فر نسا قد نوحدت بعد يوم ارتتى لورس الرايم عشرالعرش وهو 
لا جاوز الحامسة ( ١54‏ ) . وكان على كردينال ثان أن يتم العمل الذى 
بدأه سلفه ريشليو . ذلك هوجول مازارن الى كأن إسعى فى إيطاآيا 
جوايو مارارينى » وقد ولد فى « الأبروتزى > لآبوين مقليس فقيرين ؛ 
ونولى اليسوعيون تعليمه فى روما؛ وخدم البابوات موظفا دبلوداسياء 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة بوم أنهبى الحرب المانتوية ( ١١8+‏ ) بالمناوضة 
''ثلة حرجة . ما أوفده المابا ممعوث لهفى بارس 6 ربط مصيره بعيقرءة 


دريشليو المسيطرة » فبكافأُه هذا على إخلامه. بقبعة النكرد يتالية ٠‏ وين 
جضرت المنية ريشليوء ( أ كبدٍ للملك أنه لايمرف غير مازاراق رجلا 
كفا لملء بكانه » (1). واستمم لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
ظ غانا مات هذا الك المطيع ) ظل مازاران متواريا نما ا ذطلاءت 
الملكة الآم , آن العساوءةء بالوصاية على ولدهاء واحتال لوى د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأمسيران الملكيان ء ليصبحا القوة الفعالة وراه ' 
العرش ول يغتفرا للملسكة قط أنها مخطتهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
“الوسيم » الذى بلغ الآن الحاد.ه والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
باروس لنياً اتتصار روكر وا الحامم و بدأحكممازاراؤ.هذاالاسمملالالميءونء 
.ودحته الاءتصارات الكثيرة سواء فى الدبلوماسية والأري. وقد تين 
ذكاؤٌه فى حسن مخسيره للسياسات » والقواد العسكر بين ؛ والمفاوضين . 
.وفضل إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا (1544 ) اتدوق فرأسا 
الذى أ كسبته إياهأ الحرب . ْ 
على أن مازاران لميوهب وحدة الإرادة وقولها اللتين أوتيبءا رإشارو» 
ومن ثم فقد اعتمد على صبره ودهائه وسحره. وقام أصله الأجنى عقبة 
فى طريقه . ومع أنه أ كد لفرنسا أنقلبه فراسى وإنكان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم محظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطاليا, 
وقلبه ملسكاله . ولا عل ناكم من هذا القلب اختص به الملكة ء إنهخدمها 
وخدم أطراءه بعيرة 6 واكتسب ودهاء ورعا حبرا ٠‏ وكان عل يقين من أن 
سلامته وسلامتها فى مواصلة سياسة بناه قوة الملكية تدريجيا ضد اشراف 
الاقطاع .وى سبيل الأثراء نحسباً لفستقبل إن سةط ء جم المال برص 
ارحل الذى يذ كر الفقر أو شاه ؛ فحكت علية فر نسا »أتى بدأت كدعبي 
بفضيلة الاعتدال ؛ بأنه حدث نعمة ؛وساءتما لسكنته الإيطالية » وأقربائٌه 
الذء نكلفوا الدولة غاليا: لاسا بئات أخيه » اللاق تطلب حسنين جبازا 
متزها من الخدم إوالحثم . وقد أمتقره السكرديثال رق م أن رتز'هذأ ل 


عبسب االو ١‏ سس 


يكن ركنا ركيناً الفضلة » فزعم أنه « إنسان قدر ... وعمتال اميل م 
وشربر له(" » .على أن رز - بعد أن هزهه ماؤاران ‏ لَه ي نْ وضع 
يعينه على إتمياف فر عه. وإذا كان الوزير للا كر قدجم المال دون ١‏ كثراث. 
السكرامة » فإنه أأشقه بذوق رفيع » فلا حجراته بالكتب واالتحف القى 
أوصى عا بعد ذلك لفرقما وكان ذا أسلوب صرح مهذب يلد السيدات. 
ومحير ارحال . وقد وصفته امرأة مدصفة تدحى مذام دمو غيل ٠‏ بأنه 55 
( يفيض رفة؛ بعيد كل البمدعن صرامة » ريشليو(5). وكان سريم العفو 
عن معأ ضيه » سريع النسيان لفضل ذوى الفضل عليه. و أجع امكل على. 
أنه بدخر جودأ أفى حم فرنسا؛ ولسكن دبى هذا التفانى كان سى* إلى 
بعض النأس ؛ لآنه كان أحيانا يقرك كبار زواره بنتظرون عل مغضض ق 
ححرات انتظاره . وكان كل إنسان فى رأنه كابلا هرشوة ؛ وكا عدم 
الإحساس بالزاهة . أماأحلاة: الشخصية ذل سكن مها بأس إذا ضرينا محا 
عن الشائماتالتى أرجفت بأنه جمل من مليكةه خليلة له. وقد صدم الكثيرين 
فى البلاط بدطاياته الشككا كد عن الدين7؟ »لأن مثل هذه السخرة ل نكن قد 
فشت بعد فى الجتمع الفرنسى ؛ ومن ثم عزوا تسامحه الديني إلى افتقاره 
للاعان(2). وكان من أول أعمالهتوكيدمرسوم نانت ‏ ف ممح للبيدونوت بأن 
انعقدوأ يجامعهم فى سلام . و بكايد أى فرأسى الاضطباد الدينى من 
المكومة المركزءة فى عبد وزارت». 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لد كرمء الفلاحدون ذا أثقل به كراهلوم من شعرااب إستعين ما على 
خوض فار الحرب» وكرهه التجار أن الكو التى فرضها ضرت بااتحارة» 
وكرههالأشراف لآنه اختلش معبم حول ءزايا الاقطاع . وكرهته «البرلمانات» 
لآنه وضع نفسه واللك فوق القانون . وزادت لللكة هن كره الئاس له 
محظرها توجيه القد لمكه . وقد أيدته لأنها ألفت انفسها فى وضع تتحداها 
فيه جماعتان ر أنا فى طفرلة لللك و وق ضشعف المرأة الموهوم ؛ مافذاً إل. 
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السلطة : الأشراف الذين عللو أنفسهم باسترجاع امتيازا الإاية ان 
على ساي الملسكية و « البرلمسانات » التى :طلعت لإحالة المكومة 
أو ليجاركيه من المحامين . إزاء هاتين القوتين ‏ < ارستقراطية ا 4 
العريةء ذو < أرستةراطية الرداء » الأحدث عبدأ الست الملكة درما 
لهافى مناد مازاران المقترن بالمرونة و لدهاه . وقد بذل أعداره محاولتين 
عنيفتين لماعه والسيطرة عليباء والماولتان تؤ لفان حري الهروند . 

بدأ ران باريس حرب الفرويد الأولى (5:4! - 5: ) حاولا أن 
يكرر فى فرنسا نلك الحركة التى كانت لنوها قد رفت البرلان الإتجليزى 
فوق الماك مصدراً لاقاون وحك فيه . وكان بلاق باريس ؛ بعد الملك + 
انه العليا لفرسا ؛ وقد قضت التقاليد ألا يقل الشعس قانونا أو ضريبة 
إلا إذا سجل هثولاء الموظمون القضائيون ( وكلهم :قريبا محامون ) القانون 
أو الضريبة . وكان ر يشليو قد اختزل هذه السلطات أو تجاهلبا ء فهرمي 
البولمان الآنعنى تأ كيدها . وأ<س أذقد آن الأوان طمل الملسكيةالفر نسية 
ملكية دستورية » غاضعة للارادة القومية يعبر عنها يجاس الى . ولسكن. 
ولمانات فرنسا الاثنى عشم ل تسكن مجالس الشريعية انتخيتها الأمة م كانت 
الحال فى برلمان اتاثرة ء بل هيئات قضائية وإدارية ورث أعضؤها 
مقاعدثم أو وظائفهم القضائيه عن آبائهم أو عينهم الملك فيها . ولو أن 
حرب الفروند الأولى كتب ها الفوز لاستحالت فرنسا إلى أرستةراطية. 
من الحامين . وكان فى الأمسكان تطوير مجلس طبقات الآءة » المؤلف من 
مندو بان عن الطيقات الثلاث ه. النيلاء وروال الدن وياق اأشعب - إلى 
بجاس نيالى يكبح جاح الملكية ؛ والكن مجاس الطبقات لم بكن لاك 
دعرته للانمقاد إلا الملك ٠‏ ولح يدعة أى ملك منذ 1114 كوان بدعوه حتى 
25" ؛ ومن هنأ أندلاع الثورة الفر نسية . 

على أن بر 1ن باريس محول إلى هيثه نيابية إصورة غير «باشرة .0 نتأ» 
بوم اجثرأ أعضائره ملى السكلام نيابة عن الأمة . فترى أومير تالون ؛ فى, 


سم الإ سد 


أوائل 174 » يندد بالشرائب التى أدقرت الشمب على عبد ريشلرو 
.ومازاران إذ ي#ول : 

2 لقد لق الحراي بغر نسا طوال عشمرة أعوام . فاضنطر املاحون أنْ 
يتاموا على القش بعد أن بعت أمتهتهم واه للغسرائب ٠‏ وعسكينا لنفر هن 
الناس من أن ينعموا فى بارس حياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر ا 
أن تعيش على اطز القفار .. ظاقده كل شىء إلا غوسها ‏ وهذه ل تترك 
لما إلا لان أحدا لم جد سبولا لعرضها للبيم (7). 

وف 1 نوليو» انعقد الب انف قصر العدالةمع غيره من ا 5 بارإس 
.ووجروا إلى المللكوامه مطالى عدة لا بد ألما بدت ط) ثورية . ققد طالوا 
مخفض ريم الضرائب الشخمية كلها ء وبألا تفرض ضرائب جديدة دون 
موافةة البركان بالتصويت اطر » و بطرد النظار الملسكيين و؛مهلاه »106 الذين 
حكنوا الآتاليم دون ١‏ كتراث لكام وااقضاة المحليين » و بألا حبس شخص 
أ كثر س أربع وعشرين ساعة دون أن مثل أمام القضاة الختضين .ولو أن 

هذه المطالب اجيدت لأصبحت حكومة فرنسا ملسكية دستورية » ولسارت 
فرأسا جنيا إلى جنب مع اتجلترة فى تطورها السيامى . 

بيد إن اللكة الآم ربطتها بالماضى حذور أفو ى عن اللصر بالمدتقبل » 
إذ لم يكن طا عبد قط يأى شسكلمن أشسكال الحسكم سوى الملسكية للطلقة 
وقد أأحسث أن التخلى عن السلطة لللكية على هذا النحو القترح الآن مفض 
لامحلة إلى مبدوع لارآى طافى مرس الحكومة الوطيد » وإلى فويض 
تلك الركيزة السيكولوجية اتى يستمدها من التقاليد والعرف » وااتزول ما 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى الخاهير التسيدة . م ياطا من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك التى عتم هأ أبوه / أو رلشيلوو ) ! ذلك تقاعس عن 
واحجها سوف يوقفها موقف الإدانة أماء كه التاريخ ٠‏ ووافةبا مازاران 
لا رأى من قشاء ميرم عليه قى هذه الطالب الوقحة من. هلاه القانونيين 

اللتشطعين.. ومن م أمر فى "* أوغسطس بالقبضن على بير : بروصيل. وغيره 


من وعماء البرلمان : بيد أن بروسيل العجوز كان قد اكتسب محبة الناس. 
هذا الغمار الذى أذاعه : < لا ضرائب > احتشد جهور من الغوفاء أمام 
الباليه س رويال وتعالى صياحبى إطلب الإفراج عنه . وقد أطلق عليهم اسم 
الزماة #تدعلس <" لما كان حمل اأسكثير ول مهم من مقاليع أو مراجم » 
كا أطلق اسم « الفروند © على هذا المرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجوندى - اللقب در نز فيا بعك ل مساهد رئيس أساقفة بار نس وخليفته 
النتظر » نصح اللسكة بالإفراج عن بروسيل . فاما بت السحب فاضبا » 
وءاون على استمداء الشعب على االكومة ؛ وكان خلال ذلك بستخدم نفوذم 
خفية فى عاوة-لاظفر بقيءة الكردينالية » ويعاشر ثلاث خليلات . 


وفى ١9‏ أغسطس امخذ أعضاء البرلمان وعددثم 12١‏ طريقهم إلى القصر 
اللكى عنترقين الحهعود والمتاريس » تشد أزرثم هتافات تصيم د يحهى اللك! 
إلى للوت ياما زاران ! » ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة ء فنصح لللكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت »2 تم 
إذ أحفظها هذا الزول على رغبة الجاهير اعتسكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأجاب ما زاران البرلمان إلى مطالبه متوقتا © ولسكنه طاوله 
فى :-فيذها . وظات المتار يس فى الشوارع . فلا غامرت المللسكة بالدودة إلى 
بارئس صاحت الجاهير مها صيحات الازدراء » وسمعت بأذتها تندر هابعلاقته! 
عا زاران . 9 عاودث اروب من المدينة فى 5 ينار 11169 »© مصطحية قي 
هذه الرة الأسرة اذالكة والبلاط إلى سان جرمان © حيث توسد الخرير 
اقش » ورهنت الملكة جواهرها لتشترى الطعام . أما لاك الصخير فل يختفر 
قط طذاالحشد فملته ؛ ولم يحب عاصمة ملكه قط . 


وفى ه ينار أصدر البركان فى أوج عرده مرسوما رد به مازاران هن 
قراوة القانون واأستمذى عامة 03 الفر نسيين الصاطين أمطار دوه وبقمطدو! 
عليه باعثناره محرما . وقضى مسوم آخر بالا ستبلاه على ص الأموال. 
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الللسكية واستعمالها فى أغراض الداع العام . ورأى كثيرون من النبلاه فى 
هذا المرد فرصة لاستمالة البرلمان إلى قضيتهم س قضية استردادهم امتيازات 
الاقطاع ١‏ ولعلهم أيضا خشواأن يغلت زمام الحركةإذا ل يتزمها ذووالاً لقاب 
«الرفيمة . وانغم إليها كبار الاقطاعيين أمثال أدواق لوجفرل ؛ وبوفور » 
«وبويون » وحتى أمير كوتى البوريوى الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة العاطفة, فأقبلت دوفة يويون ودوقة لوتجفيل ع الرائعة امسن برهم 
إصابها بالجدرى - مم أطفاطما للعيش فى الأوثيل دفيل رهائن مختارة 
أغمان ولاء زوجبما للبىلمان والشعب . و بننها كانت باريس 'تتقلب إلى معسكر 
مساح . كانت عاملات الآألقاي برقصى فى قاعة الدبنة 6' ووادمات دوقة 
الوضفهيل غرامها بأمير مارسياك » الذى لم بسكن قسد أصبح بعد الدوق 
دلاروشهوكو » ولا اعتئق بعد فلسفته الكلبية . وفى 8 اناير رفعتالدوقة 
من معنوية للتمرددن إذولدتا!بنا مارسياك ("' “وارئبط ككثيرمر الفروندبين 
كرام النبيلات فرسانا تابمين طن » فسكن يشترين دماءهم بابتسامه ملتلطافة 
من لعورهن . 

ثم حالف“ الحظ الملكة فأشذ الموقف عداء بين أمير حكوتى وأخره 
ال كبر ووس الثالى النوربولى ) أمير كو ديه ب وهو كونديه العظيم ل 
ذاته الذى قاد الجيوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا ولتز . وإذ 
تفخ بأنغه القوى على عرد الحامين والموغاء » فيانه عرض .خدماته على الملمكة 
والملك . فوكات إليه فى ابنباج قيادة جيش ضد باريس المتمردة ‏ أى صْد 
أخيه » وضد أخته دوقة لو ميل والعودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
الباليه ‏ رويال . وججع كونديه الجند ء وحاصر باريس © واستولى على 
شاراتون ء امغر الآماي الحصين . أما النبلاه المتمردون فقد طلبواالممونة 
من أسيانيا والإمبراطورية . وكال الطلب غلطة ؛ ذلك أنعاطفه الوطنية كانت 
عند البرلمان والشءب أقوى من الإحساس الطدتى . وأبى معظم أعضاء البر لان 
أن يلغوا أحمال ربشليو وانتصاراته باعادة تفوق الطابسبورج على فرتسا » 


با اذيك 


وبدأوا يتبينون يم إعا يستعملون بيادق إفى محاولة لاسترجاع ظام 
إقطاعى من شأ نه أن بقسم فرئبا ثانية إلى أقالم مستةة فرادى » مستضعفة 
جماعة . وفى نوبة تواضم مفاجئة أرساوا وفدا إلى الملكة للقترءة ؛ وعرضوا 
الحضوع لهاء مث كدين أنهم كانوا على الدوام يكنون طا الب . أما اللكة 
فد منحت جيم المتمردين عفوا ماما » شر دمطة أن نضْعوا السلاح ٠‏ وو سرام 
البلان جنوده ء وأبلغ الشءب أن طاءة لللك هى واجب الساعة . وأزيات 
للتاريس . وهادت آن ء ولوس ء ومازاران إلى قصمة الاك (8؟ أو غسطس 
48 ) والتأم ثمل البلاط من جديد ؛ وانشم إليه النبلاء التمردون كن 
شيئاً م بقع » الهم إلا سحابة قد انقهعت . واغتفر كل شى*» ولم ينس 
اذى * - ووضمت حرب الفروند الأولى أوزارها . 

ولكن حربا ثانية مالبثت أن نشبت . دلك أل كونديه أحس أن 
خدماته مخول له التقرؤس عل مازاران . فتشاحر الاثنان » واتصل كو نديه 
بالنبلاء التذمرين يس نبضهم أما مازاران فى أجرأ لحظات حياته اس 
حبس كونديه وكونتى ولو غيل فى فانسين ( م١‏ ينابر +1089 ). وهرولت 
هدام لوجفيل إلى نورمنديا وأثارت حركة عرد فيها » ثم ٠ت‏ منها إلى 
الأراضى المنخفضة الأسبائية ٠‏ وفتنت تورين حتى أرتفذى خيانة العرش . 
غوافق القائد العظيم على أن يقود جيشا أسيانياضد مازاران . يقول 
فولتير : «واصطدمت كا الأطراف بعضبا بعش 'وأبرموا العاهدات »ع مم 
خان كل منهم الآخر واحداً إثر واحد ... ومامن رحل لم يغير ولاءه قير 
مرة» 247 وقال ريز ذا كرا تلك الفترخ « كناءياستعداد القطع رقاب بمطبنا 
اليش عشر مرا تكل صياح 1(6) , وكان هو نفسه على وشك أن يقال يد 
لار وش فوكو ٠‏ على أن الكل أعلنوا ولاءثم للءلك ء الذى لاا بد قد ساهل 
لخفسه ؛ أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال هشبا بين بذيه ؟ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو !ننه تباستسلامها ؛ وقاد مازاران 
سجيها إلى فلاندر وهو يلعب دور إله الحرب مارس » وهئاك هزم نورين 


يس سب 


الذى لايقبر . أماريثز ء الثواق إلى الملول عمل وزو الملمكة. وعشيقها م 
ققد أقئع البرلمان بأن مدت مطلبه بنق مازارات . وفئذ السكرديئال. جرأنه) 
فأمر بالإفراج عن الأمراء للسحونين ( ١8‏ فبرابر )١‏ ودنثبه الخوف 
على حيائه إلى الحرب إلى برول القريبة من كولونيا. أما كونديه المتدحرق 
للثأر من الوزير والملّكة ججيعا فقد ربط بين أخيه كو تىء وأخته لوتجفيل هه 
ودوق تامور ولاروشفوكواق حاف جديد , وفى سبتمير أعلئوا الحرب » 
واستولوا على بوردوء وأحالوها معقلا لاثورة من جديد . ووقم كونديه 
تمالفا مع أسيانيا» وتفاوض مع كرومويل ؛ ووعد بأن قحم وريه 
فى فرلسا . 

وف قا سبدمر أعان لويش الرأ بع مشر أنه منه وصاأبة مه عليه وآَخْذ 
مةاليد الحسكم فى يده ٠‏ وكان يومها قد بلغ الثالثة عشرة . ورغبة فى تهدثة 
البرلمان أند ننى مازاران 6 واسكنة استجيمع شحاعده فى 'وثير 6 فاستدعى 
الوزير ثانية » وماد هذا إلى فرأسا على رأس جيش . أما جاسةون أورليان. 
ققد أعس الآن دور الجياد 6 ولسكن تورين انحاو إلى دف الك . وق 
مارس 1589 أوف د لويس عامل أكتثامه موليه ليطالب بولاء مدينة 
أورليان . فبعث قضاتها برسالة عاجلة إلى جاستون هددوه أهها بتسليم المدينة 
إلى امك مالم بعد هو أو ابنته لستئفرا أهلبا . 

هنا ظبرت على مسرح الأحداث ادرأة من أشبر ف اء فر نسا الشبيرات 6 
وما ]أ كثرهن ‏ وكا لى ا < ان دارك » ثانية أقبلت لتنقذ أورليان . 
هذه الرأة - آآن مارى لويز دورليان كات قد وفعت راية العصيان فى 
طفولتها حين .فى ريشلوى أباها . وكان جاستوق يلقب رععيا .- < للسيو » 
اءتباره شقيق لويس ألثااث عشر ١‏ أما زوجته مارى بور بول * دوقه 
مو نبانسيية؟ فيى (مدام »ذلك العيد نوابنتها إذن هى 3 الدذءوازيل »اونا 
كانت هده الفتاة قوية البنية فارغة القوام فقد ميت « المرائك مدنوازيل 
دمونيا ثسنية 4 . وَإِذْ كانت ذات 'ثراء عرإض فقد شمت على كبرياء لثال 
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والنسبءوكانت:ةول <انتى أنتمى إلى بيت لايفعل الاماهو جليل نبيل»(١١.‏ 
وقد تطلعت إلى الرواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان جمباء هاما لم تلق 
لشجيما احتضنت الهرد . وحين عدت استغانة مدينتها ورا أباها إسكره 
أن يمخوض الممعة ؛ حصاث على وضاء بأن تنوب عنه . ولقد طالما غاظتها 
القيود النى فرضها العرف عسلى بنات حنسباء ولشد ما أنكرت حرمان 
النساء من الانخراط فى سلك الجندية. ومن ثم فدلبست الآن درط وخوذة؛ 
وج,عت من حوطا لفيفامن كرام النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زفت مها فى مرح وابهاج على أورليان . وألى القضاة أن يدخاوها للدينة 
خشية إعضاتب اللك 6 فآمرت بمض رجاطا أن ينقبوا ثغرة فى الأسوار » 
ومنها نسلات وبوفقتها كونتيستان بينما الحراس يغفون أو ينضون . وماإن 
أفلحت فى دخول المدينة حتى استطاءت أن تليب مشاعر أهلبا إسعدر خطببها 
النارية . وهكذا رد موليه عن للديئة خاوي الوفاض » وأقسءت أورليان 
عين الولاء نل « عذارء » الجديدة . 


وبلءت درب الفروند الثانية ذروتما على أبواب باريس ١.‏ فآبد زعدف 
كو نديه عليهمسا من اذوب ؛ وهزم) جيشاً ملكياءوأوشك أن بأممر 
املك , والملكة ء والسكردينال هذ ولو فمل ل « هات اشأه © حقيقة 
لامجازا ‏ وبنها دكان جدشه يدنومن باريس : حملت الجاهير س- ويم 
< الفرونديون »> هنا أيضاً » رفات القديسة جنفيرض راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركونده ويسقط مازاران أما 
الجراند مدموازيل فقد هرعت من أورليان إلى قصر أسكس بورج حيث 
كا أبوها لازال على تدبةفهء وطلءت ‏ إليه أن ابد أو الى نه 6 وللكنه 
ألى . واذترب الآن تورين وجيش الملك ٠‏ والتقيا قوات كونديه خارج 
الأسوار قرب يوابة سائت انطوان ( مداق الباستيل الآن) ٠‏ وكاد توربن 


يكب المعركة ً لولا أن المدموازيل انداعت إلى الياستولى و«درصدثتث 
0 # اقضة الحشارة 


سسا اارة اع 


مأموره على تضويب مدافعه على جئود الملك . ثم .أمرث القوم داخل 
الأسواراه بامم أيها الغائب » أن يفتحوا الآبواب نرهة ريما يدخل 
جيش كو نديه م بغلقوما فى وجه جيش الملك ( ؟بوليو؟5؟1 ) . وهكذا 
كانت المدموازيل بطلل الساعة . 

وغداكو نده سيد باريس؛ ولسكنالرءوس المرنة أخذت تثقاب مليه. 
ول ستطم أن يذفع رواتب جنده »فبدأوا بجرو هو أفلت زمام الجاهير . 
وفى 14 يوليو عاجم الفوغاء ماعة المدينة مطالبين نيس الم جيم موبدى 
مازاران ؛ وإظبارا لسخطهم اشعلوا النار فى المي ؛ وتتلرا ثلائين من 
المواطنين . ونعطات العمليات الاقتصادءة » وسصمت الفوضى إمداد امدينة 
بالطمام » وخشى لصف أسرات باريس الموت جوعا: وأساءلت الطبقات 
المالسكة : الست الا وتقراطية الملسكية . بل اليس حكم مازاران » أهون هن 
حكم الرعاع . وأعان مازاراى اأوقف حين ارتفى لنفسه اننى ملوعا ‏ 
ثاركا الفرونديين بغير قضية 'نوحد بين صفوفيم . أما ونيز 26يدك رأى أذ 
الوفث قد حال لدعم مكاسبه بعد أن ثم له الظفر بقيعة السكرديئالية الجراء 
التى طالما اشتباها * فاستخدم الآن نفوده ليشجم الولاء للك . 

وى "١‏ أكتور عادت الأسرج المالكة إلى بأريس دون أن عكسها 
سوه . وافتآن الباريسيون بمنظر الملك الصغير » البالغ من العمر 1[ كف أر بعة 
هشر ربيعا؛ وسحرهو حسنه وشجاعته » ورددت الشوارع هتاف الجاهير 
« ممى الملك » وما ليث هياج القع أن هداً بين عشية وضحاها ٠‏ وأعيد 
النظام لابفضل القوءةء بل بهالة الملكية » وهيمة الشرعية» وإعان اأشعب 
الإعان نصف اللاشعورى ‏ تمق الملوك الإلطى , وماوافى 5 فيرابر ا 
حرى استشعر لويس فى نفسه من القوة ماشدمه على دعرة مازاران للعودة. 
و للديمه مرة أخرى قُْ جيع سلطائه السابئة . ووضعت حيري المروند 
الثانية أوزارها . 

وفر كر نديه إلى بوردوء وضع البرلمان فى بطء ووتار + واعتكف. 


ب سس 


النبلاء للتمردون فى قصورم الريفية . والهست مدام لو تفيل العزاء بين 
راهبات اليور - رويال بعد أن ذهب رواء حسلها . وميت الخرابد 
مدموازيل إلى إحدى شياعها ه حيث راحت تأ كل فلبها حسرة وهى تذ كر 
ملاحظة أسبت إلى مازاران ؛ قال فها إن إطلاقها المدافم من الباستيل قتل 
زوجها - أى قفى على أملبا فى الرواج من اللك . وف عامها الأربمين 
أحمث أنطوان كرمون ١‏ كوات لوزان » وكان أصخْر وأقصر منها كثيراء 
ولسكن لللك رفض أن يأذن لما هذا الزواج » فما عزما عليه برغم هذا 
الحظر سحنه لولس عشر سئوات ( ١57‏ - ١م).‏ وظلت الدموازيل 
وفية له فى شجاءة طوال سحنه ؛ ولا أفرج عنه تزوجته » وعاشت معهميهة 
مضطربة صاخية حتى مانت ( 1538 ) . وأما ريز فقد قبض عليه © ولكئه 
فر 6 كم نال العفو 6 وخدم أللك ميءوثا دبلوماسيا فى روما » واعكف ق 
ركن بالأورين » وأاف مذكرات متاز بتحليلبا الوشوعى للخاق * يا فى 
ذلك خلقه هو يقول فها : 

ول ألمب دور الناذر تفسه الدين ؛ لأف م استطع أن أعرف على وجه 
اليقين م م من الؤمن سأستطيم لعب دور للزيف » وحين أعجزقى اليش دون 
صلة قرامية ممرمة » انصلت عدام بومرو » وكانث شابة لموبا ع طّاالعدد 
السكبير من المقاق ء لا فى بها سب » بل فى مكان عيادتمها أبضاً » مميث 
كانت صلات غيرى للسكشوفة معها ستارا لصلتى بها . . . واستقر رألى على 
القادى فى خطاياى . . . ولسكتنى كنت مصمما كل التصميم على القيام 
واجبات مونتى ( الدبنية ) بأمانة » وعل بذل قعباراى فى خليص نفو س 
غيرى وإن ل أ كترث لخلاص نفسى > ,)١١(‏ 

أما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيداً على 
الملكة » وخادما لملك ما زال راغبا فى التملم . وقد روع فرأسا أن يبرم 
الوزير مماهدة مع إن بدونستنية وكرومويزاتق ملحكها ( 108 )م 
اذى أعان على مار بة كو نديه والأسان باأرساله ستة آلاف حنذى 4 


سه 15 عد 


وأحرز الفرئسيون والإتايز مها النمر فى < معركة السكثبان » ( 1 يو نيو 
1568 ) . وبعد عشرة أيام سل الأسيان دفسكرك ع فد خلبا لويس احتفال 
وى مبيب » ثم 'زل عله لاتجلئرة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسبانيا معفرنسا 
صلح البرانس (7 نوفير 1558 ) بعد أناستنز ف القتال ماها ورجاطاءفاًمبت 
بذلك ثلاثة وعشرين عاما من حري واحدة »© وأرست أساس حرب أخرى . 
وازأت أسبانيا فن روسيون ؛ وأرتوا » وسرافلين » ونيو فيل © لفرلسا * 
وتخلت عن جميع مطالبها فى الالراس » وزوج فيليب اارايم أبنته ماريا ريز 
الوبس الرابع عشر ؛ إشروط ورطت فيا بعد غرب أو ربا كاه فىحرب الوراثة 
الأسبانية . ذلك أنه تعبد بأ يبعث إلها » خلال مانيةعشر شبرا » بصداق 
قدرم ٠٠ر٠‏ ٠ه‏ كراون» ولكنه انزع منها ومن لويس ننازلاعن حةوقها 
فى ولاية العرش الأسباتى . وأصر ملك أسيانيا على أن يكون العفو عن 
كو ندية شرطأ من شروط الصاح ا يكتف لويس بالصفح عن الأهير 
المنيف ء بل رد إليه كل القابه وأملاكه ؛ ورحب.4ه فى بلاطه . 

كان صلح البرانس الدليل على إنجاز برنامج ريشايو عب وخلاصته كبر 
شوكة اللهاسبورج » وحلول فرأسا محل أسيانيا أمة متسلطة فى أوريا . 
واعترف الفر نسيون بفضل -مازارأن فى الوصول ببذه ا'سياسة إلى ختامها 
الظافر » ومع أنهلم يظفر إلا بحب القليلين منهم » فإنهم رأوا فيه رجلا من 
أ كفا الوزراء فى تاربخ فرنسا . ولسكن فرسا التى سرعان ما نسيت خيانة 
كونديه ‏ ل تغتفر قط لمازاران جشعه وحرصه ؛ كنى وسطالناقة التى كابدها 
الشعب مم ثروة طائلة قدرها فولتير عارى ملرون من أنهر نكات(؟١؟‏ . وكان 
يتحول الصصات المر بية إلى خزاثنه الشخصية ه.ويبيع وظائف التاج لمافعته 
الحامة » ويقرض اللك بالربا » وقد أهدى إحدى بنات أخيه قلادة مازالت 
تعد من أغلى الى فى العالم(؟١)‏ , 

ول احضر:ه الوعاة أشار على. أو بس بأ يكون وزار نفسه الأول ؛ وألا 
هترك مسائل السياسة العليا لأى من مساعديه إطلاا(؛ )١‏ وبمد موئه (4مارس 


) كشف كولبير للملك عن الحا الذى أخنى فيه ثروته . فصادرها 
لويس » وأئلج بذلك صدر شعبه » وقدا أغني ملوك زمانه . وهف ظرقاء 
بارئس لينو » ليب مازاران » لآنه رجل أحسن إلى الشعب كله » وقالوا 
«أفسحو الطريق لنمالته . إنه الطبيب الطيب الذى قثل ااسكرد ينال » (08), 


؟ ‏ املك 


م يكن أشبر ملوك فرنسا فراسياً إلا بربع دمه . فقندكان نص أسباى 
من فاحية أمه آن المساوية » وربم إيطالى من ناحية جدته مارى مدياشى . 
وقد أولع بالمن والحب الايطالبين دون تردد و بعد ذلك بالتدين والكيرياء 
الأسبانيين » وفى أخريات عمره كان أ كش شها بده لآمه » فيليب الثالث 
ملك أسيانيا ؛ منه يده لأبيه ؛ هخرى اارايم ملك قرتما . 


الى عند ولادته ( © سنتمير خأ ) درو دو نيه 6قتملته21 أى #عطية 
الله » » ولمل الفر نسيين ل يستطيعوا أن يصدقوا أن لوس الثالكث عثير قد 
حقق أبوته فعلا دون عون من الله . وقد أضر ينمو العمى وتطوره 
ما كان بين أبويه من تنافر » وموت أيه الباكر » واضطرايات اتمروند 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما ثتى الإحمال وسط نضال آن-ومازاران المرة يعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام الى لم تسكن ظروفبا موائية لأى 
ملك ء ذاق عرارة الفقر أحيانا فى الليس الرث وااطعام القليل . ويبدو أن 
أحدا لم عتم بتعليمه 6 وحين ثولاه المدرسون الصوم.ون كان مهم 
الأ كير أن يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيعحكه المق الإلهى ؛ 
ولا سأل عنه إلا أمام الله . ووجدت أمه الوقت لتدريبه على المقيدة 
والعبادة الكائوليسكوتين » الاتين سترتدان إليه فى قوة بعد أن أبمركت 
فيه الشبوات ولضاول سناه الجد . ويؤكد لنا سان س- سيمون 
أن لويس < لم يكد يماءه أحد القراءة أو الكتابة * وأنه ظل جاهلا كل 


الجبل حتى أنه لم يلل بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من المقائن » . ولكن 
ببل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لونسءيظبر 
ميلا يذكر لكاتب ؛ وإذث كانت رعايته للمئٌ لفين وصسداقته أوليير 
وبوالوو راسين ثشير إلى تقد بر مبادق للا دب . وقد أعرب فيا يمدعن أسفه 
لآنه لم يصل إلى دراسة التاريخ إلا متأخراً جداً » وكتب يقول < إن 
الإلام بالأحداث العظيمة الثى وقعت ف العالم على مدى القرون الكثيرة ؛ 
واانى هضدتها العقول القوية النعيطة » هذا الإلمام يفيد فى دعم المحة فى 
جيم المداولات الطامة © (7١)وقد‏ جبدتآمه لتربى فيه الإ<ساس بالثمرف 
والشهامة لا مجرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه وإذ لوثته إرادة 
طائقة للقوة . كان فتى جاد! ممتئلا © يبدو أطيب هن أن يصلح لاحكم ؛ 
. ولسكن مازاران صرح بأن فى لويس « من الآصالة وااسكفاءة ما يمام 
أربعة ملوك ورجلا شريفا »> (218, 

فى لاسبتمبر 158١‏ أطل جون إيفلين من مسكن توماس هويز فى 
بارس على الوكب الذى رافق اللك المبى ءالباالح الثالئة عشرة 6 متها 
إلى المفل للقام عناسية إنهاء سن قصوره . وقال هذا الإجايزى فى وده 
د مفى أولاو الصخير هذا كثر الطريق وقبعته في بده يى السيدات 
وللعجيات اللاتى ازدانتالنوافذ ببائهن وملا الجوهتافين « يم للك )١116‏ 
وكان فى إمكان لويس بومئذ أن ينسم زمام الأمر كه من مازاران » لولا أنه 
كان يترم ذلك الدهاه للبذب الذى طبع عليه وزيره ؛ اسم له بأن حتفل 
ازمام قسم سنوات أخرى . ومم ذلك فد اعترف بمد موت السكردينال 
تالا « لست أدرى ماذا كنت صائماً أو عمر طويلا »(' ؟) فلها مات مازاران 
أقبل رؤساء الإدارات على لويس سائلين إلى من يأتون ليتلقوا تعلياتهيم » 
فأجاب بدساطة قاطمة «إلى»0١؟)‏ ومنذذلك التاريخ (4 مارس 1511) حتى 
أول سبتمير 1110 ثولى حكم فرلسا بتفسه . وبكى الشمب قرعا إذ أسيح له. 
ملك فعال لأول مرة فى نص قرن , 


ا 


ولقد مبللوا فرعا وها مسنه . قال جان دلافوئتين حين رآأه فى +6155 
ول يكن بالرجل الذى بمخدع بسهولة » < أنظنون أن ف الدنيا ملوكا كثيرين 
وهبوا هذا الوجه الليح وهذا السمث الرائم ؟ لا أظن 6 ويخيل إلى حين 
أراه أنني أرى العظمة مجسمه»(؟ 5م تسكن تأمته قز بد على خسة أقدام وس 
وصات » ولكن السلطة جملته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى البدن ؛ متين 
البنية » وارساً وراقصاً ماهراً » ومثاقفاً بارعا وراويةخلاي العبارة . فد 
ملك جاع العرفات الى تفتنالرأة وافتحمخاليق قلبها . كتب سان سيءون 
وكان يكرهه ,1 دلو أنه كان فرداً عاديا لا كر للب نفس الامار 
بغراميائه 1576. على أن هذا الدوق ( الذى لم يستطم قط أن يغفر تلويس 

حرمانه الأدواق من سلطة الحسكم ) اعترف بكياسته وآدابه اللوكية الى 
أصسحث الآأن مدرسة لاسلاط * ل أسا عن طريق اللاط © ولأوربا عن 
طريق فراسا . قال : 

, م يط أحد قط بأرق والطفما أعطى لو يس الرأ بم عشر ة ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من قيمة عطائه يا ضاعف لويس . ...لم تاكن الالفاظ 
الجافية لتند عنه قعل » فإذا اضطر أن يلوم » أو يوخ » أو يقوم * وهو 
م فأدر ؛ فى لطف داعا تشريباء لا فى غضس أو صرامة قط ... إلا قى 
مناسبة واحدة وما عرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الآدي ام . . 
أما مم النساء فلل يكن لتأدبه نظير . ماع بامرأة مهما قل شأنها إلا رفم ها 
قبعته ٠‏ حتى الخادمات اللانى دعرف أنمن خادمات . فإذا خاطب سبدات 
المجتمع لم يغط رأسه إلا بعد أن يفارقين > (4؟). 

على أن ذهنه ل برق إلى مستورى سلوكه ٠‏ امد كأد يذاوع نأبلوون فى 
حكه الثاقب عل الرجال » ولكنه قصر كثيراً دون ذكاء فيمس الفاسى » 
أو سياسة أوغسطس الإنسانية البعيدة النظر . وفى هذا يقولسانت . وف 
هلم يوت )أ كثر م نالأدراك السليم» ولسكن حظهمنهكان موذورا»(*7أولءله 
خير من الذكاء . ولنستمم إلى سان س سيمون ثانية « كان بطيمه خصيفا ؛ 


د #1 د 


معدلا حذرا ء سيدا على حركاتثه ولسانه»(55). ويقولمونتسكيوة كانت 
لدب أعظي من ذهنه 176؟) وقد وهبقوة أنتباهو إرادةعوضتإبأن عزه عن 
قصور أفكاره . أما علهنا بعيو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الأخص 
( مهل س 17/16 )2 حين ضيق التعميب أفقه » وأفسد. النجاح والملق . 
هنا تجدم مغرورا غرور المثتلين متسكيرا كبرياء الآثار ااضخية ٠‏ وإذ 
كان بعض كبرياثه ربا أُسْغاه عليه الرسامون من صوروه » وبعضه راجعاً 
إلى فسكرئه عن منصبه . فإذا كان قد مثل دور : الملك العظيم ).فلمل مذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستءني عنها أساوب الحمكيم ودعم النظام » إذلايد 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة وللرائم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يمدو لى أن من واجسنا أن نكون متواضعين 
من أجل ذوائنا» متكير بن من أجل الركيز الذى تشغله »(*؟) ولكنه قل 
أن تواضع -- ر عا سية واحدة ؛ حين ل يمد فضاضة فى أن يصحم بوالو له 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الأدلى . وتقراً مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى 
اتزان كثير . ومنده أن خير سجاياه حبه للمجد . قال إنه « يكْثر الصيت 
البعيد على كل الأشياء ؛ بل على أطياة نفسبا »(9؟) ولكن ولمه هذا بالمجد 
هدم أعداوه لأنه عُألى قمةه ٠‏ كب بقول ١‏ أن حمسا للمحد 8«ذهام 11 
ليس شبوة من هذه الشبوات اطزيلة التى تنطق* عجرد ملك النفس لما 
تشتبيه ٠‏ فإن عطاياه التى لا تنال إلا بالجهد لا تورث السام أبدا » ومن 
كف عن اشتهاء المزيد منها لا يستحق كل ما ناله من عطاء(*؟) . 
بيد أنه أوفى حظاً من الفضائل الجليلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة 
واد الدمار على خلقه وعل بلده . فاقد 55 بلاطه بعذااته ؛ وساعه , 
وكرمةء وضيطة لئقسة . قالت مدام موتفيل التى كانت ثرأه كل يوم تقريما 
خلال هذه الفترة 3 فى هذا يجب أن تعترف كل العبود الملكية السابقة. . 
طَهْا العود بتقدمه عليها فى استهلاله السعيد 6(١؟)‏ وقد لاحظ القريوزمنه 
ذلك الوا الذى كان مله على زيارة جناح أمه مراراً كل يوم على كارة 


نء اه 


'شواغله ؛٠‏ م شهدوا بعك ذلك حنانه على أببائه 6 وححرصه على دنهم 
وريامم - ايا كانت أموم . كان أ كثر عطفما على الأفراد منه على الأمم » 
فى وسعه أن يشن الحرب على اطولندبين الذين ل يثوذوه 6 وأن يأمر بتدمير 
البالاتينات » ولكنه يحزن لموت رويقي أمير البحر اله ولندى » الذى أوام 
البزاتم بالبحرية الفرنسية ؛ وقد كلفته الشفقة على الملكة الخلوعة » زوج 
-بيمس الثالى » وعلى ولده » حربا كانت أسوأ حروبه . 

ويلوح أنه آمن عوقيقة بأنه مبعوث العنابة لحكيم قرلسا » ولمكيا 
بسلطان مطلق ٠‏ وكان فى استطاءته بالطبع أن إستشبد بيات من السكتاب 
القتدس سنداً لبدفه هذا » وأسمد بوسويه أن يريه أن العبدين القديم 
والجديد يدان حق اللوك الإلهى . وقد أخير ولده فى مذكراته””' التى 
أعدها لإرشاده أن؛ < الله يجمل من الماوك الحفاظ الوحيدن لاصاحٌ العام » 
وام خلفاالل على هذه الأرض » . ولايد لبم #لى عارسوا وظائهوم 
المقدسة على الوجه الصحيح » من سلطة لا حدود لبا » ومن ثم وجب أن 
كو ن لبم «الحرية الكاملة المطلقة فى التصرف فى جيم الممتلتكات سوا«متذكات 
رعوال الدءن أو الماانين 510ا,أيه : شل : أناالذوله ( مم ذوعنه رأوغة نآ 
وللكنه آمن بهدا القول ببساطة مطلقة . أما الشعب فيلوح أنه ل لدؤٌه 
هذه الدعاوى 6 النى حبيها هخرى الرايم إليه انتقاضا على الفوضى الاجماعية» 
لا بل إن أفراده تطلموا إلى هذا الملك الفتى فى ولاء دبنى » واستشعروا عزة 
الجماعة فى أنه وجرونه » فا من بديل عرفوه لهما غير ما رافق الاقطاع 
من نفدت وغطرسة . و بعد طغيان ريشليو » وفوضى الفروند » واختلاسات 





(*) وامبل لويس هل فترات كتابة د ملاحظات يستمان بها فى المذ كرات » الى 
بدأها فى وحور و حى 4لاز عين آضاف إليبا « تأملات فى حرفة املك » وفيها 
الكش هما يقسم بسلامة الادراك هلى الرقم عن إعانها بنظرية الم ا أطئق ؛ وقد تبدو 
أمامها حوث الفلاسفه فى هذا الموشرع قاصرة . والظاهر' أنه أملاها على سك رتيدين 
كسوها ثويا أدبيا تمديبا . وى لاقل -.بدارةٌ بالقراءة عن أى أدب فى المصير الذى 
نحن اإسادده ٠‏ 


ا سب 


مازاران 4 وحمت الطقمتان الوسعلى والدنيا بالسلطة واازعاهمة الممركزتين 
فى حا م 2 شرمى » بدأ لبم واعداً بالنلام ؛ والأمن ء والسلام : 

وقد أفصح عن مذهبه فى المسكم المطلق حين أراد برلان بآر اس مام . 
8 أن يناقش بعض مرأسيمه . ركب من فالنسين فى ثيابالصيد » ودخل 
قاءة البرلمان فى حذاثه العالى وسوطه بيده » ثم قال : « إن الكوارث الى 
جرتها مجالسكم معروفة مشهورة . لذلك آمرك بأن تفضوا هذا المجاس 
الذى اجتمع ليناقش مر اسيمى ٠‏ سيدى الرئيس الأول » إلى أمنمك من 
المماح موده الاجماءات ؛ وأمنم أى فردم كم بالمطاللة سهأ م نقات 
وظيئفة الرلمان بوصفه ممسكة عايا إلى < مجلس خالن » ملكى » خاضم لاملك 
على الدوام . 

وأدخل لويس على ميك النبلاءفى المسكومة تغييراجذريا . إقد زودوا 
البلاط والجيش بأبة للظبر ويريته » ولكن ندر أن شخلوا الوظائف 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاه دعوا إلى مغادرة ضياعبم .عظي امام والإقاءة 
ف البلاط - أ كثرم فى < أوتيلاتهم » أو قصورم الباريسية؛ وعظعاؤم 
فى القصور اللكية ضيوة على لألك » ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خصصت م فى فرساى . فإدا رفضوا قول الدعوة فايس طم أن تترقءوا 
أى فضل ينرم به اللك . وأعنى النيلاء من الشرائب ؛ ولسكن فرش عاليهم 

فى الأزمات أن مبرعوا إلى قصورم الريفية » وياظوا ويجهزوا ألبامرم : 

ويقودوثمالاغمام إلى الجيش . وقد استطابوا المرب فقا من ن سأم المياة 
فى الملاط . حقًا كانوا ماطلين كثيرى النفقة 2 ولسكن إسالمم فى ساحة 
القتال أصمدت فرصا »«لمزما لطبقهم ٠‏ ومله منموم العرف و الل وسكت من 
الاشتمال بالتحصارة أو لشكُون شان - 177 وأ جيوا الرس وم على 
التحارة الارة بأملا .0 ؛ واقترسوا فى غير ترجءن أصحاب الصارف. 
وكاات ضياعرم زرعيا خاصصون ( #مهزهؤفه ) يدتدون هم جر١!‏ دن 
المحصول ويؤدون لهم مختاف الحدمات والكوس الإقطاعية . ويفترض. 


سس تان سه 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ فى اقليمه على النظام والمدالة وبرعى أجمال. 
البر . وكان فى بءض الآناليم بؤدى هذه للبمة أداء لا بأس به 6 فيسكون 
محل احترام الفلاحين ؛ وفى بعضبا الآخر لايبذل ثقاء امتيازاته إلا عطاء. 
ثافبا © فضلا عنأن فترات غيابه الطوية فى البلاط كانت تقوض تلك الألفة 
الميذبة ببن ااسيد وتأبعه . وقد حظر أو نس الحروب الحامة التى كانت تنشاب 
بين الأحزاي الإقطاعية » وأنبى -- إلى أجل -- طادة الممارزة التى انتمشت 
خلال حرب الفروند » وتفاقي خطرها لآن شهود المبارزين : لا البارزين 
الأصليين سب ء كانوا يقتتلون ؛ ويقتساون ٠‏ ويكرهون مارس 
إله المرب من فراسه . وقد أحمى جرامون عسدد هن أودت البارزات 
0 لسع سنوات ( 89-154 ) فكانوا تسمانة!* 2. ولعل أدد أسياب 
الحروب للتسكررة تلك الرغية فى ايجاد منفذ لولم الفرلسيين بالقتال » 
ولسكبريامهم داخل و طبهم ء على حساب الأجانت : 

أما الإدارة الفعلية لشكون الحكومة فقد آثر لويس طا كار رجال 
العلمقة الو سطى ممن أثبتوا كفايتهم بالار ثتقاء إلى ما كنحم ويم نكان فى وسعه 
أن يركن إليهم فى دعم سلطة لذلك الطلقة(76) . واختعبت ثلاثة مجالس كبرى 
بتصردف شئون الحسكم ؛ مجتمع كل مها برئاسة الملك » ويممل فى إعداد 
المعلومات والتوصيات التى يبي علها الملك قراراته ٠‏ فكان « مجلس الدولة » 
المؤلف من أربعة رجال أو خمسة يتمع ثلاث هرات فى الأسبوع ليعااج 
أثم مسال العمل أو السياسة © وكان < مجلسالرسائل » يمسر ف شثون الأةاليم: 
وه مجلس للالية » ينظر فى !أضرائب والإاراد وللنسرف . واضطلمت 
جالس اضافية أخرى بشئون ارب والتجارة © والدين ؛ وانتزع المسكم 
المحل من أيدى النبلاء المستبترين ونيط به النظار الملسكيون » وسخرت 
الاتخابات اللدية اتأنى بعمد يرضى عنم الملك . ولو أننا سثلنا البوم رأينا 
فى حكومة شديدة الاركز ؟بذه لقلنا إنها ظالمة» وكد لات كانت ؛ واسكن 
أغلب الظان أنها أقل ظلماتما سبةيا من حكم الأو ليجاركيات البلدية أو النبلاء. 


“الإقطاغيين . وآنة ذلك أنه حين دخات لجئة ملكية اقيم أوفرن ( 1576 ) 
للتجقيق فى استغلال السادة لسلطتهم الإقطاعية فى الإقايم » رحب الناس 
بهذا الاستحو أب الميم 2م برل قعتوك قهة0عم1,55آ عر رليم من 
الظلم ؛ وأئج صدورم أن بروا 2 إقطاعيا صكبيرا » يضري علقه لأنه قتل 
فلاما ه وأشراء » أقل منه شنا يلقون جزاءثم على ما افترفوا من أفمال 
حظورة أو قاسية (56). ومثل هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإفقطاعى ء 

ثم نقحت القوادين لتبلغ من النظام واللمسطق قصارى مايتفق 
والارستقراطية خم « انون لوبس © الذى تكون على هذا الحو 

(550ؤ- 12 ) فرئسا إلى أن جاء «.كانون نابليون > ( 14.4 ١لمذ)‏ 
وكان القانون الجديه أرق من كل قانون سبقه منذ عهد جستنيان » 
وقد « أسهم بقوة فى تقدم الحضارة الفرئسية ("*)» وأنشىء جباز شرمطة 
ليسكبيح . إجرام باريس وقذارتم!. ف تقرى مارك ويفيه » مركيز فوابيه 
دا رجنسون ؛ الذى خدم الدولة إحدى وعشر بن سنة تائّدا ماما لاشرلة » 
يترك سحلا مشر من الآداء العاول الدؤوى لوظيفة عسيرة . وبإثرافه 
ر عت شو أرع بأرنس هو نظفت تنظينا معتد لاء وأضيات لمسة 1 لانى :عباس 

منت تأمينا لأبأس به لو اطنين » وأصبحت باريس الآن فى هذا كله 
متقدذمةه ة جدآ على أى مدرئة أخرى قّ أوربا : ولسكن القانون أباح اأسكثير 
من أعمال الممحية وااطغيان . وتشرت شكة مى اير بن فى أرحاء فرنسا ' 
يتجسسول على اكلام كما يتحسسون على الأفعال. وأبع اعتةأل الأشد'ص 
أعتقا له تمسفيا عقتغى الأوامر اأسر 4 عطق مل وعذغؤقة أتى تصدرها 
الك أو وزراؤه وسجبوهم سئين دون عا كة ؛ ودون أن مخاطوا عاما 
رمم . . وعحظر القانون الانيامات بالسحر 0 وأبطل ىة م الإعدام عقابا 
للتجديف ء ولكنه احتفظ باستخدام التمذرب أداة لا مراع الاترامات 
.من المتهمين . وأجاز القانون عقسباب قدد 51 من الذلوب بالحسكم 


على مرتكبهها بتشغيلبم فى سفن أسرى المرب ‏ وكانت سفذا كبيرة وطيئة 
بسيرها بالمجاذيف المذنبون موئقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخصص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خمسة حشر قدما . وكانت صفارة الذعرف تازمرم 
الاحتفاظ بالسرعة التى ممددها ؛ وأجساد عارية إلا من وزرة؛ وشعورثم 
ولجاهي وحواجهم لوقه ّ وأحكامبم طويلة الأمد ُ ومن . الجائز مدا مأ 
لعسفا إذا ل يذعنوا للوامر إذمانا ثأما » فيفرض.عليهم رقهم أعواما 
لعك أن دقضوا هده عقو بم و لحف علوم عذامم إلا ما - لم به إذا 
بلعوأا أل رناء من سم الو ١‏ 4 أو استحداه العبدقاث وهم لسيروقل أزواساً ف 


. أغلاطم‎ ١ 


أمالويس نفسه فو ضع فوق القانون؛ حرا ف أ يا مر بأى عمو به 3 لأىذاس. “فى 
4 ففى بأل مجدع نوف جميسم البغايا وتصلم آذانهن | إذاضبطن مع الإنود ظ 
في نطاق خسة أميال من فر ساى , وكثيراً يرأ م كان رحماو لب 4 تثير أ ما كا صارما 
قاللو أده :2 إنمقداراً معدودام من الصر امة كان أعظم مااستطتهه نثر أق إشدي ؛ 
ولوانى اتبمت سياسة عسكس هسلذه السياسة لجرت شروراً متعاقبة 
لانباية لها, ذلك أنه ما إن بضعف الملك فى إغاذ ما أمر به » حتى يهار 
السلطان ويئار ممه السلام العام ... فيقم كل المسء على كواهل االطيقات 
الدنياء التى يظامها عندئذ ألوف من صغار الطخاة بدلا من الملك الششرعى(؟؟), 
وكان دام المحكوف على ماشعاه «حرفة الملك ع امم هك ع«هشلؤفتط 16 , 
يطلب إلى وزراثه أن يوافوه بالتقارير الكثيرة المفصلة ء ولا يدانيه رجل 
فى ماسكته اطلاعاً على أحواا . ولى بره أن يشير عليه وزراؤه عا يناقض 
آراهه » وقد ؤل أحيانا على رأى مستشاريه . ثم أنه احتفظ بأوثق 
الملاقات الودية مع مساعديه 6)شريطة الابغيب ملم أنه الملك_قال درة لفوبان: 
«ثاير على أن تسكتب ‏ إلى بسكل ما يمن لك ولا تفتر إك عرة ولو لم أفمل 
ذاعا ماتشير به»(' 0 0 كلثيه - !يش والبعه رةه والنحا كم ْ 
ويرئه ؛ والمالية ه والسكئيسة » والدر اها 6 والآادب والفنون © ومع أنه فى 


د “7# ابس 


النصيف الأولمن حكمه كان يسنده وزراءً ا كفاء مخاصون » فإنالسياسات 
والقرا رات الخطيرة » واجلجع بين شتى :واحى المكم المعقد فى وحدة متسقة 
كل هذاكان من صنعه هو . لقدكان عاكلا ساعة من ساعات بومه , 

ولقد كافه هذا من أهره عنتا . كان هناك من يقوم على شدء:ه فى 
كل خطوة خطومهاء ولسكنه دقع من هذا برقابة الغسسير له فى كل حركة 
وسكنة ذكانت سارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذ! كان متفرداأ ) بعض 
وظائف الدولة . فإذا م هذا الاستيقاظ الرسى ( 188 ) استمم إلى القداس 
نم أفطر نم مشى إلى قاعة للداولة » وخرج منها حوألى الواحدة » فتنارل 
وجبة حكيير: ؛ يأ كلرا عادة عل مائدة صغيرة لشخص واحدء حيط به 
بطاشه وخدمه . نإذا فرغ من طعامه عشى عادة فى الديقة :أو 1ت 
لاصيدء برافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . اذا عاد أنفق ثلاث ساعات أوأر يما 
فىاجماءات مله * ثم هق مماشيته فى ملاهيهم م السابعة إلىالعاشرة حدرث 
الموسيقى » ولعب الورق ؛ والبليارد » والخزل » والرقص ؛ والاستقبالات ؛ 
وحفلات ارفص ؛ وفى فترات من هذا الروثين اليوى « يتحدث إليه هن 
شاء ؛) وإن ل مجر على هذا إلا القليلون . « لقد أعطيت رعاياى كابم ل 
دوف تفرقة © حرية عخاطتى في يسع المساعات 6 سواء بأشخاصهم أو 
علئمسا 2# "24 وحوالى الساعة الساشرءَ مساء ءكان الملك يتناول العشاء 
رسميا مم أبنائه وحقدثه ؛ وأحيانا هم الماسكة . 

ولقد كان من أسياب التهذيب والتثقيف لفر تسا أن نلاحظ كيف يفرغ 
ملينكها لهام المكم مواظا علها ساعات سيما أو ثماتى طوال ستة أيهم 
فى الأسبوع . كتب السفير ا مولن دى يقول: ( لا يصدقالمرء أى 
بر عة ع وأى وضوح » أى قدرة على المييز ع وأى ذكاء يعرف به هذا 
الماك العاب أممله ويفرغ منهاء وذلك فى تلطف كثير مع جمبيع من يتعامل 
معرم ٠‏ وفى' طول أن وهو يستمع إلى ما بريد مخاطبه أن يقول » الأمر 
الى حببفيه كل القلوب )("*)ولقد ثابر على هذا التفاقىيف تصريف شئون 


المحك طوال أربعة وخحسين عاماء لا يكف عنه حتى ؤهو يلازم فراش 
المرض . وكان يحضي المجالس والموعرات وقد أعد نفسه طا إعدادا وافيا . 
« فا كان حدم فى أمرعهو الساعة» ولادون مشورةع(*4) ثم أنه يمخشار 
مساعديه بفطنئة عجيبة » ولقد ورث إعضهم - .كحك و لير - من مازاران » 
ولكنهكان له من سلامة الذوق ماجمله يحتفظ بهم » حتى موتهم عادة . 
وكان يبذ لطم كل لطف و مجاملة ؛ وكل ثقة معةولة» م لاتخفل عينهعن مر قرم ) . 
كنت بعد أن اختار وزرالى لا يفو أن أدخل هكاتهم على غير توقم منهم ٠١‏ ' 
وهكذا أحطت بآلاف الأشياء التى أفادتتى فى محديد طريو (43) م 

وحيكلذت فرلسآاء قى أيام عسوا الصاعدة تلك و خيرا ا كوت ف أى 
عود مغى يرغم تركيز السلطة والإدارة » أو بفضل هذا ااتركيز درشم 
حك بد واحدة فى"تميوط المسكم كلما ؛ أو بفضل هذا التحكم , 


ب تقولا فو كيه ذه" - هم 


كان ثم الملك الأول أن يعيد تنظم مالية الدولة بعد أن استازوبها 
الاختلاسات قى عبد مازاران . وكان نيتولا فو ليه الذى شغل مغصب 
< ناظر أذالية » منذ 958 » يدير شئون الغشرائب والمصروؤات بأصابع 
حريصة ويد قديرة ٠.‏ فقد قلل من عوائق التجارة الااخلية » ولشط عو 
إلتجارة الفرنسية فيا وراء البحار » واقتسم فى احساس بالواجب ناكم 
مخصيه مع ملز مى الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملازمون 
العموميون من كبار ال رأسماليين الذين أفرضوا الدولة مبالغ كبيرة لقاء 
مخويلهم حق جبابة الشرائب نظير أدائهي مبلغاً ممددا. وقد جبوها بكثير 
من الجهم الفعال الذى جعلرم أبغضش الأشخاص إلى الناس فى المملكة ه وقد 
أعدم من أمثاطم أر بعة وعشر وان ملزما خلال الثورة الفرئسية . وجصع 
فوكيه بالتواطرٌ مم للامين المموميين أضخم روة اقتئاها فرد فى جيله . 

وف سئه 1587 كلف الممارى لوى. لفو » والممور شارل لبرون » 


ع اا سس 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر ١‏ أن يعرعواء وييثوا» وازخرةوا 
له قصر فوس لو س- فيكو نت الريق الفنخم المترامى الأطرافء وأن ناوا 
حدانقه ٠‏ ويزينوها بالقاثيل . وقد اس ةتخدم الشروع مر غانية غشر أأف 
رول( 1 وكلف تعانية عشر مليرن من الإنيوات الغر نسم 6 وعُطى دساحة 
ثلاث قرى . هنالك جمع فوكيه الصور والْقّائيل والتدف » ومكتية قوامها 
.در لا؟ عاد حورت فم حوت عدة نس من السكتاب المقدس والتهود 
والفرآن دون تمريق. وروى أل هذه القاماث الأنيقةة كانت تتسلل إليها 
نساء من أنيل الأسر ليع نسته بثمن فال » (43). وعثل هذا الذوق ‏ ولسكن 
بحن أقل ؛ جلبٍ فوكيه الشعراه أمثال كور بى ؛ وموليير ٠‏ ولافوتين ؛ 
لحمل مهم صالونه . 

ونظر لويس بعين سد إلى هذه الآمرة وخامرث انون فى معكرها . 
فطلب إلى كولبير أن يفحص أساليب نالى المالية وحساباته ؟ وأمممى كولبير 
إلى الملك أن الأساليب والمسابات اسدة إلى حد لا يصدق . وى ١7‏ 
أغسطس1559دما فوكيه الملكالشاب إلى مهرجال أقاده فى فو .وقدءالطعاه 
لضيوفهااسةة الالآ ف فىسةة الاضطءق من اافضة أو الذهب .ومثل مواوير 
فى حداثق القعر ملباته ( تناقطة7 نامآ ) ( الثقلاء ) وقد كلدت السبرة 
فوكيه تدعر هلالا حلية وكافته إلى ذلك حر ننه . ذلك أن أو بس أحس أن 
الرجل 9 يسرق فوق ما يسمح له حم كدزه © وَل يعحيه شعار 268 متا ) 
؟ سفلموودة ) ( إلام لايجرز لى أن أرق ؟ ) ب الذى شغيه إصورمٌ 
ساجاب يصعد شجرة 6 وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات ااثى زمعها 
(برون لشمل صصورة للانسة دلافاليير » وكانت إِذ ذاك ممطلية للااك . وكاد 
يأمر باعتةأل أو كيه التو والساعة »لو لا أن أقامته أمنه أن ف ذلك إقسادا 
لسبرة رالمة ٠‏ 

وتريس الماك بالوزير حتى نسكائرت الآدلة على اختلاساته . وفى ه 
سبتمر أمر قائد مشاتئه حمل البنادق بالقيض علية ( وهذة القائد 


للها سمه 
ورسام للناظرالطبيعية « اندريهلنوتر » » بأيصمموا » ويبنوا » ويزخرفي 
له قصرفوا- لوب فيسكوات الربنى الفخم لاترامى الأطراف » وأن يمخططو 
حدائقه » ويزيئوها بالهائيل . وقد استخدم الشروع مرة هانية مشر ألف 
رجل » وكلف عهائية عشر مليونا من الجنهات الفر أسية 6 و غعلى مساحةثلاث 
قرى . هنالك جع فوكبه الصور وا#اثيل والتحف ء ومكتبةقوامها٠٠٠ر/؟‏ 
مجلد حوت فيا حوت عدة فسخ من السكتاي المقدس والتلهود والقرآن دوذ 
تفريق . وروى أن هذه القامات الأنيقة < كانت تتسلل إلمها نساء من أنبل 
الأسر ليك نسنه بثمن فال »> . و عثل هذ! الذوق » ولسكن بشمن أفل » جلب 
فوكيه الشمراء أمثال كورئى ؛ وموليير © ولافوئتين » ليجمل 0 مبألونه ٠‏ 

واظر لوئس بعين السد إلى هذه الأمرة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر الالية وحساباته » وأنجى كو لبير 
إلى الملك أن الأساليب والحسابات فاسدة إلى حد لا صدق: : وفى7١‏ أغسطس 
دط فوكيء اللاك القاب إلى مبرجان أقامه فى فو . وقدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آلاف طدق من الفضة أو الذهب ؛ ومثل 
مو ليير فى حدائق القصر ملياته < «تاعطعه؟ 4هنآ » ( الثقلاء) وقد كلفت 
السبرة فوكيه ٠٠٠ر١؟١‏ جنيه وكلفه إلى ذلك حربته . ذلك أن لويس 
أحمس أن الرجل 2 سرق فوق مأ لسمح له به مركزه 4 و يعجبه شهعار 
؟ لتاهنهة )215 ترون ويه >» (إلام لاحور لىأن أرق ؟ ) الذى شفعه 
بصورة ستجاب يصمد شجرة ٠‏ وخيل إلى لويس أن احدى اللوحات الى 
رهعبا لبرون تشمل صورة للانسة دلاظاليير ؛ وكاات إذ ذاك ممظية الملك ٠‏ 
وكاديامر باءتقال فوكيه لتو والساءة ) ولا أن أقنعته أمه بان فى ذلك إفسادا 
لسبرة رائعة . 

وترلص لللك بالوزير حتى تكاثرت الأدلاعنى اختلاساتة . وفى « سبتمير 
أمر ترد معائه حبلة المنادق بالقبض عليه ( وهذا القائد < 6تأة؛قدنوسوص» 


هو شارل دبائز, ‏ السيد دارتنيان * بطل قصة دعاس الأب ) ٠‏ وأصحت 
+ دكة المشارة 
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احا "كذ التى اتصلت ثلاث سئين أشدبر القضايا فى تاريخ العهد . وكاغفت مدام 
دسفينيه ؛ ولافوثثين 6 وغيرثما من أصدقاء فوكيه » وتوسلوا إلى المالك 
ليبرى' ساحته » غير أن الأوراق التى عثر عليها فى قعيره الرينى أدانته . 
لمكت عليه المكة بالننى ومصادرة أملآكه » وعدل اللك الحسكم إلى 
السجن مدى الخياة . وظل الوزير الذى كال من قبل رجلا مرحا» سئّة عشر 
طما » يذوى فى سحنه بقلمة بثيرول بيد مويت » ولا يسرى عنه إلا صحمة 
زوجه الوفية . لفد كان حك قاسيا » ولكنه قل أظفمار الفساد السياسى ‏ 
وأنذر الئاس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمتمة الخحاصة امثياز 
لا يتس به غير لللك . 


كتب لوئس يقول : : لقد أشر أت كو أمير .. متشا مع فوكره لكى 
أراقيه .. وهو رجل منحته ما استطمتث من ثقة » لأننى كنت علما بف 6ه 
وجده وأمائته(60) » وظن صما فوكيه أن كو لبير تعقبه مدذوط بالرغية 
فى الانتقام منه » ولعل كو لمي استشهر شيعا من الحسد للرجل » ولكن 
فر أسأ ذلات العيد ل :دجب ضريماً أسكو لمير فى ثمأنيه الدءوب قى خدمة 
الصا العام ٠‏ روي أذ مازارأن قال للملك وهو عل فراش الموت « مولاى ؛ 
إلى مدن لك بكل فىم ؛ ولسكنى أدفم دينى .. باعطائك كوليير 2000 » . 


كان حجان بائيست كو لبير ابن قاش فى رامس »؛ وان أخى تأجر غنى ع 
وإذكان ورجرازيا بدبه ؛ اقتصاديا محيطه؛ ققد درب على ؟كراهية الفوفى 
والعجز 6 وأعد يغطرئه وبطول امرانة اتغيبراقتصاد فرنسا من مود الفلا<ة 
والثف:ت الافطاعى إلى نظام موحد قومياً » إشثمل الزراءة والصناعة 
والتجارة والال » يوا كب ملسكية ممركزةء ومبى+ لطا الأساس المادى* 
لمظمتها وسطوتها ظ 
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دخل كولبير ديوان الحريبة سكرتيراً سغيراً فى المشربن ( 1١84‏ ) 
ومالبث أن شق طريقه بمبده إلى حيث استرعى نظر رؤسائه » فتقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبم المدير الناجح لثروة الكردينال . فلها سقط 
فوكيه وكل إلى كولبير مهمة خطيرة هي إطدة تنظم مالية الآمة . وفى 
4 أُضرفت إليهمهمة الإشراف على البالى» وللصائم اللكية . والتجارة؛ 
والفذون الخيلة ؛ وفى 1558 عين مراقبا ماما للمالية ووفى 1554 عين وزيراً 
الدحرءة . ثم وزيراً #خاة اللكية . ولم برق رجل آخر فى عبد لويس 
الرابع عشر عثل هذه السرعة » ولا أشتغل عثل هده اطمةء ولاحقق مثل 
ماحفقه من أعمال . بيد أنه لوث أرتقاع عحاءاته أقرباهه » إذ أغدق الوظائف 
والأموال على الكثير ن من آل كولبير » وفالى فى مسكافأة نفسه مسكافأة 
كادت تعدل ثروته . وكان نهبا الغرور » يتشيث اتحداره المزعوم من ماوك 
اسكتانده » وقد يعبث عبثاً منسكراً بالقوانين القايمة تعجلا لقضاء الصالح» 
ويتغلب على المعارشة بالرشا سذطا فى الجبات المثيا . فاها استفحل سلطانه 
غدا مستيداً » وأحفظ عليه النبلاه إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم فى إطادة تشكيل الاقتصاد الغرئمى نفس الأساليب الدكتانوربة 
التى استخدمها ريشليو من قبل فى إعادة تشكيل الدولة الفرنسية . وهسكذا 
ل يكن خيراً من هؤلاء الكرادة . 

بدأ بفحص أساليب الاليين الذين يجبون الضرائب » ويزودوذ اليش 
الملاح ؛ والملابس » والطعام ؛ ويقدمون القروض للاقطاعيين أو لحزانة 
الدولة . وكان بعض هلاه المصرفيين يعدلون الملك “راه . فيلغت 'روة 
صموثيل برنار متلا «٠عرهءهرم”‏ جنيه(!4) . وقد أثار السكثير ون مهم 
حدق اأخملاء بازواج *ن طبةعم ؛ ونشراء ألقان شرف أو ١‏ كتساءها 1 
وبالعيش فى ترف لابقوى عليه من لاعلكون غير عراقة |أنسب ؛ وكانوا 
يتقأضون فائّدة على قروضبم نصل إلى 18,/' حسب درجة ااشك فى الوناء 
بالقروض ٠‏ وابناه على طلب كو لئير شكل' الملك « غرفة عدالة » التحقيق 


ل 


فى ميم الخالفاتٍ المالية التى اكيت منذه157:والتى اقترفياه أى شخص 
أيا كانت ميته أو حالته("5) » وطلب إلي جميع موطى الحزانة © وجباة 
الغشرائبب »و أمبحاب الدخول أنيقدموا مسجلا نهم وريبينو! شرعية مكاس يم ؛ 
وفرض على كل منهم أن يشدت اظافة يده وإلا كان حزاؤٌه المصادرة وغيرها 
من المقوبات . وبثت الغرفة موظفها فى طول فرنسا وعرضها وشجعت 
الخبرين . وأودع السجن عدة رجال أفنياه» وأرسل البعض إلى مسرا كب 
تشغيل الأسرى ه وشئق البعض الآخر . ومبعءةت الطيقات العليا هذا 
« الأرهان الكو لبيرى » ؛ أما الطبقات الدنيا فصفةت له استحسانا . و نظم 
رجالا مال فى رجنديا حركة عرد علىالوزير » ولسكن ماهير الشعب شممروا 
السلاح فى وجوهبم » ولقيت المكومة عئثا في إشاذثم من غطب الشعب ٠,‏ 
ورد للكرانة نمو ععفرغغر*+9! من الفرنكات ؛ وخقف خون العقابي 
فساد المالية جيلا كاملا(؛ 22 . 
ومضى كو لبيريممل منجل الوفر فىخزانة الدولة . فرفت صف الموظفين 
فى وزارة المالية وأغلب الظن أنه هو الذى افتر على لويس مالم به من 
إلعاء جمبيع مما ميس الحادة الملسكية التى تدفع عنها ااروائب دون أن يؤدى 
أصحاءها واجبات . فطرد عشرون من م سكر تير ى الملك » ليكسبواقوتمم 
بطريق آخر . وخفض فيضا قاسيا عدد الحامين العامين ء وضباط النظام » 
والمستقبلين » وغيرثم من سخار الموظفين ف البلاط الما كق . ومس كل موظق 
الحزانة بأن عسكوا حسابات دقيقة واضحة ويقدموها للفحص , وحول 
كولبير ميم الدبون الهكومية القدعة إلى دبيون جديدة سمر نائدة أفل . 
ثم لسط جباية الشرائب . ولا بين صعوبة مم المتأخرات أقنم الملك بالغاء 
كل الضعرائب التى لم قسدد عن المد 1549 سس هه . ثم فض ممدل الضريبة 
فى 1961 6 وحزن حين اضطر إلى رفعه ثانية فى /1651 لكى يمول « حرب 
الأباولة » واسراف فرسأى . 
بيد أن أسوا مامبى به من إجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 
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اللقديم . ولعله لوقابه من أساسه لأحدث من الاخلال بالنظام ما بهددتدفق 
إبراد الدولة . ذلك أن الدولةكا:ت عوطا أساساً ضريبتان ‏ التاى(الروس) 
والجابيل ( الملح ) . وكانت ضريبة التاى تدر فى أقالم من واقم الأملاك 
الايقية ؛ وفى غيرها على أساس الدخل. وقدأهنى منها الأشراف والكينة» 
فوقءت كلبا على كو اهل ١‏ الطبقة الثالئة »التى تنتظم باق السكان وكان 
بطلب إلى كل إقليم أن #بى ميلا مدا » ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ المقرر . أما الجابيل فضريبة على الملح . فقد احتسكرت الدولة بيعه» 
وأأزمت جريع الرعايا أن دشتروا دوريا كية مقررة بأسعار تحددها الحكومة ٠‏ 
و إلى هاتين الضر يبتين الأساسيتين أطبيفت مختلف الرسوم الصغيرة » وعشر 
ممصول الفلاح الذى يحب أداوء الكنيسة . على أن هذه الذريبة كانت مادة 
دون المشر بكثير (225 6 وكانث تراعى الرافة فى جمايتها . 

وكات الرراعة أقل للرافق تأثرا باسلاحات كوليز . إذْ بقيت طرق 
الفلاحة بدائية جداً يحيث محرت عن إاشة عشرين مليو نا من الأنفس 
يتسكائرون بغبر حساب . وكان لكثير من الأزواج عشرون ولدا . ولولا 
الخرب ؛ والمجاعة » والمرض ».وارتماع نسية الوفياب ف الأطفال » لتشاعف 
السكان.مرةكل عشر بنسنة' 197, وممذلك مح كولير الاعفاءات الضريبية 
لازواج البسكر » والكافات للأسر ااسكبيرة ( ألف جنيه فركمى للاباء إذا 
كان م أبناء صهرة * وألفين إذا كانوا اثى عشر. ولدا (29).)نوذلاك بدلا 
من أن يععل على زيادة خصو 4 التربة . وقداحاح على تكاثر الأديالانه هدد 
القوىالبشرية لفرنسا(258). على أن'سبة المواليدفى فر سيا اعافضت رغ ذلك 
خلال.حكم لويس » لآث.الحرب زادت الشرائب وصمقت الفقز .. ولسكن حق 
فى .هله الال :لم تغتل الحرب ما يكن لظ التوازق: بين ألواليد والطام ؛ 
وكا على الطاعؤن أن يتعاون مع الحرب ٠‏ وكان قص -الحض ول سنتين 
متساقبتين كفيلا بإحداث الجباعة ».لآق وسائل النقل لم ترق ميث نتطيع 
تكفاية سد السجن فى إقظيم من اله تشريق آلخر. . نولم مهل سد تنمن حجامة. فى 


ال 


مكانما شرسا(؟ة*) وكانثاسنئوات هع 5ؤ - 61: كلب الك "لخداو 
-يقيوده7! . ٠١‏ )فترات انتشر فيا الرعب من الموت جوما ٠‏ <ين 
بلغت نسمة ة الوني من السكان قى يعض الأناليم للاثين فى المائة ٠‏ وفى ؟كوا 
استورد الملك القمح وباعه للفقراء بثمن مخس أو وهبه هم وأعفاث دن 
ثلاثة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة (5) . 

وخفف التفريم بعض مامى الريف » إذ حظر الاستيلاه علىءبالمالفلاح 
أو عر بائه أو أدواته وذء للذبن ولو كان دينا اتاج . وأنشئت مزارع 
للاستشلاد تتعيد أأراس الفلاح عصان 6 ومنمع الصيادون من اختراق الكقول 
المذورة بالحب ؛ وقدمت الاعناءات الضريدية لمن دصلدون الأرامى 
المبجورة ونزرعوما . والسكن هذء الملطفات ما كات لتنفذ إلى ميم 
المسكلة - مشكطة اختلال التوازن بين خصوبة الإنسان وخموبة اتربة + 
والافتقار إلى الاختراعات الآلية . على أن فلاحى أور با عل بكرة أيهم كانوا 
يلقون مثل هذا المنت » ولعل الفلاحين الفرنسيين كانوا أيسر حالا من 
مظر امهم فى انمبلترا أو ألانيا (51), 

لقد ضحى كوابير بالوراعة قربانا المئاءة ولكى يطعم سكان المدن 
المنكاثرين » وجيوش الملك المتماظية » حظر رفع سعر الغلال عا يتناسبه 
وغيرها من الخامات . وكان من الأوليات عنده أن على الحكومة النى تبتنى 
التوة أن ملك مواردكافية وجيشا من الجند الأشداء النجهز بن ممبيزا حسئاء 
فطبةة الفلاحين المتمرسة بالمشاق زود البلاد عفاةأقوياء » والمناعةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والآدوات . ومن هنا كان هدف كولبير 
القى لم يدن دونه هو أن يشحم الصناعة » لا بل إل التجارة يجب إخضامبا 
هذا الحدف » فلا بد أن مممى الصئامات الوطنية بالرسوم الخركية التى تمعد 
المنافسة الحطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية إلتى 
اتبجها صل ور يغليو » أخضع كولبير جميع الصنامات الفر دمية س- إلا أقلبا 
شأيا ‏ لطر لسيطرة الدولة الثقابية : فككانت كل مبناعة ؛ بطوائفيا » وماليايا 


14 سس 


ومعاميبا ؛ وصبيتها ؛ وسماطا اليوميين ؛ ثم لف نقابة تنظمبا الحكومة من 
حيث المعاملات ؛ والأسعار » والأجور والبيوع . وأرمى المعايير الرفيعة 
لكل مبثاعة أملا فى كدب الأسواق الأجتبيه يمو دة التصميم والصقل فى 
النتحات الفرنسية . وقد امن هو وأو إس بأ ااد توق الأرستقراطى للاناقة 
يدعم الحرف الككالية ويحسلها ومن ّ وجدالصاغة » والنقاشون ؛ وتجارو 
الآناث , وساهو الآقفة المرسومة ؛ كلبع وجدوا العمل والهافز 
والصِيت البعيد . 

وأمم كو لبير معولع جو بلان فى بارس تأمما ناما » وجمله وذجا فى 
الأساو ب والنظم ٠‏ وشجع المعروعات الديدة بالاعفلياب الضرسية »6 
والقروض النى عذحبا الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى ./]'» وسمح باحتكار 
الصناءات الجديدة إلى أن ترس أقدامها . وقدم الهوافز لمهرةالصناعالأجانب 
حنى يليوا مهارائهم إلى فرنساء فاستوطن سناع الزجاج البنادقة فى سان 
حوبان ع وجاب مناع المشغولات الحديدية من السويد بوأنماً وساي 
هولندى فى أبفيل ممناءة القماش الرفيم بعد أن كفل له حريةاامبادةورأس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وافى عام 1555 حتّى بلغ عدد الأثوال فى 
فرنسبا ٠٠‏ *ر44 ٠‏ وكأن فى نور وحدها +٠٠ر٠؟‏ نساج . وقد زرعت فرلسا 
أشجارتوتبلو وكات 7 كذ مهربورة بأقشتها الحر, رية.وتضاعفت مصانع النسيج 
لتلى مائجة جيوش لويس ألرابع عشر المتزايدة . وهككذا السعت الميئاعات 
الفرفسية سريعا بفضل هذه الحوافر ٠‏ وأنتج الكثير منها لسوق قومية 
أو دولية ؛ و بلغ بعضبأ م سملة رأسماليةفى الاستعار 6 والتجهيز ؛ والإدارة. 
وسادفت رسالة التصنيع التى آمن بها كولبير هوى فى فس الك ؛ فتفقد 
الورش 6 و سمح أن عام المنتجات الفاخرة بمخاتم السلاح الملكى ؛ ورفع 
من قدر رجال الأعمال الاجتياعى » وخلم ألقاب الشرف على كبار 
المقاولين . 

وشجعت الدولة التعايم الملى والتقنى أو وفرته للشعب . وغدت الورش 


سد ف ع سي 


ف اللوفر »© وااةوياري » ومصانم الجوبلان 3 وأححمواض من !امحرية )مدارس 
تتاف فيها الصمبية منالصناع , وسبق كولبيرموسوعة ديدرو ‏ إذ احتضن 
موسوءةللفنون والحرف :و وعفامصورا لكل الالاتالعروفة(72).و أشرت 
أ كادعية العأوم نوما عن الآلات والفنوق المسكانيكية » وسحلت 9 محيفة 
الملياء »تقنيات صناعيرة جديدة . وقد أخِذ العجب بيرو ‏ وهو يد الواجبة 
الشرقية للوفر - حين رأى آل ترفع كتة من الجر لزن ٠ر١٠٠‏ كيلو 
(١٠٠رؤ‏ طن ) (59). على أن كولبير مارض إدخال الالآت الى ينجم عنها 
تمطل الممال (54) , 

وإذ كان شديد الولع بالنظاء والسكفاية © فقد أمم نظام الصناعة بوساطة 
السكومونات أو الطوائف الصناعية . وتوسم فى هذا التنظيم توسعا أوشك 
أن يكون غااقا . وراحت مثات من الأوامى قصف أساليبالصناعة ؛ وحجم 
النتجات ولوما ونوعبا ء وساءات العمل وظروفه ؛ وأُلْشدت اللجال فى ميم 
تاعات المدن لفحص العيوب ف |نثئاجالحرف والصائع المحلية . وعرضئ علانية 
عينات من الصنءة للعيبة و إلى جوارها اسم السانم أو المدير . فإذاعادا حالف 
إلى عفالفته وبخ فى اجماع للطائفة فإل عاد ثالثة شد إلى عمود تشبيرا به 
وتنسكيلا(69). وشخل كل ذ كر قادر عل العمل ؛ وجند الأيتام من ملاجعهم 
لخدمو 2 الممبانم 2 وأخذ الثمواون من الشوارع إلى المصائع وقال 
كو ابير لاملاك فى اغتماط إنه دى الأطفال يستطيهوى الآن كسب عش 
الالى فى المصانع ٠١‏ 

وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى . فالتكسل وع ب .دم 
التكفادة ؛ والشتم ؛والأحادبث المابية ؛ والمصيانهوااسكر ء والا<:لاف إلى 
الحانات » ومماشرة الحليلات ؛ وعدم الجشوع فى الكئيشة س كل أولنك 
عيب أن يعاقبه.رب العمل » وبالجلد أجيانا . أما ساعات الدمل فطويلة ب 
وقد تبلغ اثذتى مثرة أو أ كثر تتخللها فترات من ثلاثين أو أو بعين' دفيقة 
لتناول الطيام . و أما الأجور فضئيلة » يدفم جزه منها أحياناً |سلماً يمدد 


سل الوا 


.رب العمل أسعارها . وقد حسب فوبان متوسط الأجر اليو الذى يتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة فكان ائنى عشر سوا ( ثلاثين سنا ) فى 
اليوم و ولكن السو الواحد كان يشتري رطلا من الحبز770) . واختزات 
الحسكومة عذد أيام الأعياد الديئية الى تمنى العمال من العمل ؛ وبق من 
هذه العطلات عانية وثلانون بوماء فسكال يموع أيام الراحة ف ااسنة 
قسعين777) . وحر مت الاضرابات » وحدظرتاجْمامات العمال لتحسي نا حواطى؛ 
وقد سجن بعض الممال فى روشفور لآ 0 شسكوا شالة أجورثم . وعت 
أروة طءقة رجال الأعمالء و ارئتمدت موارد الدولة ؛ ولكن أعل حال الممال 
كانت على عهد لويس الرابع عشر أسوأ منها فى المصور الوسيلى547) . تند 
أخضدءت فر نسا للنظام الصارم فى الصناعة كا أخضعت فى الرب . 

أما فى مال التجارة 6 فقد آمن كو لمير ك! آمن معظم رجال الاولة فى 
جيله بأن اأتعاد الأمة ينبئى أن ينتج أقمى ما ممكن من ثروة وا كتفاء 
ذالى داخل الأمة : وأنه مادام الذهب والفطة عظيمى القيمة بوصفهما 
وسيطين ف المبادلة » فلا بد من تنظ التجارة حيث كفل للامة « توازنا 
تماريا فى صالحبا : أى زيادة فى السادرات على الواردات » ومن ثم تدفقا 
للفمية والذهب إلى البلاد.و .م ذه الطريقة و حدها استطاءتفر نما ؛ وأنهائراء 
والآةاليم المتحدة ‏ وكلها ل تسكن ثر بها نحوى ذهبا ؛ أن تحص على حاجانهاء 
وأن عو ل جيوش,ازمن ارب . وهذه فى « المركنتلية > سسمتتتغستتمءم 
ومع أن بعض الاقتصاديين سيذروا منها ؛ فقد كان وسوف يكون هناك 
الدكثير من المبررات طافى عصر كتير الحروب . ولقد طيقت عنى. الآمة 
نظام التعريفات والترتيبات الخامية التى كانت فى العصور الوسطى: تطمق على 
السكومون . وعث وحدة الجاية حين حلت الدولة محل السكومون وحدة 
للانتاج واكم . إذل 'فبمقتضى نظرية كولبير يجب أن“نكون أجور 
ااممال متخلضيه كينا لنتجاتهم من أنتنافس نظيرها فى الأسوا 3 الأجندية 
وبذلك لب الذهب إلى البلاد » وجب أن يكون جزاء أرباب الممل وفيزا 


ادن ! لم على الاشطلاع بالمشر ومات ااسناعية لصنم السلم لاسيااا-كاليات. 
التى لا نفع لما فى الحرب ولكن كن تصديرها بتسكافة قيلة لقاء مائد 
كبير ب تم يهب أن نسكون أسعار الفائدة متخفضنة إغراء للمقاولينباقتراض 
رأس امال . وهكذا نرى طبيعة التنافس التى قطر عليبا الإنسان » فى ثللثه 
الخابة التى لا مضع لقانون والتى تصطرع فيها الدول» قد كيفت اقتصادها 
الوطى وفق فرص الحرب وحاجاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى 
إذن فوظيفة التجارة فى رأى كولبير ( بل فى رأى ملى وريشليو 
وكرو موبلأيضاً ) تصدير السلم المصنوعة نظير المعدن النفيس أو الخامات . 
ومن م براه فى تككلء ملى 560ل ؛ يرفع الرسوم غلى الواردات التى. 
هددت بأن تنافس فى فرنسا منتحات الصناعات الوطنية المعتبرة ضرورية 
فى الحرب » فلها استمر جلب هفده الواردات حظرها بتاثا . وفرض رسوم 
تدبر اهظة على المواد الضرورية ؛ ولكنه خفض الضربية على تصدبر 
المكواليات . 
ثم حاول تحر بر التجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدان. 
التحارة القر نسية تعترض سيرها المعوقات من الحواجر والتعريفات الاقليمية 
والبلدية والعربية . من ذلك أن السلم المنقولة من باريس إليالمائش ؛ أو من 
سو نسرة إلى إريس ؛ كانت تدقع عنها مكوس عند ست عشرة نقطة ه ومن, 
أورئيان إلى نأنت عند عان وعشرين. ورعا كان هناك مبررطذءللكوس, 
يوم كان كل إقليم يطبح إلى الا كتفاء الذالى ويجاهد فى حمابة سناماته ؛. 
وذلك بسبب مبعوبات التقل واحعالات الصراع الإقطاعى أو تشارع, 
الكومونات . أما وقد توحدت فرلسا سياسياً الآن ؛ فقد مدت هذه 
المكوس الداخلية عقبة كبؤودا فىطريق الاقتمادالقوعى وحاول كولبير 
عر سوم أسيدره فى أكوا أن يلغى جيم الكو سالداخلية . ولسكن للقاومة 
كات عنيدة » فنى أصف فرسا استمرت المكوس » وظل بعضبا إلى عهسد 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها العيميرة . وكاد كولبير أل يقفى هلى 


الجبد الذى بذله لتوسم التجارى بإسدارء اللوائح المعقدة التى اس”هدفت. 
أصلاح مافسد ولكلها عرقات التحارة إلى حد تعطيلبا أحيانا . قال ( هو 
أو أحمد نقاده ) 3 أن الحرية روح التجارة 6 فعلينا أن نترك الناس ليختاروا: 
أثسب الطرق - . 

( فعسصعط 1865 عرية1 «ووقزم[1 كلاج 1 (55) وهنا عبارة فدر ما أن 
قنع التارجم . 

وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة النقل الداخلى . فبدأ جموعة من الطرق. 
الرئيسية لللسكية ؛ وكانثت حر بية فى هدفها الأول : ولكئها كانت إلى ذلك 
نعمة على التجارة عامة . كان السبفر بالبر لا بزال شاط بطيثًا . مثال ذلك أذ 
مدام دسافينيه استغرقت هانية أيام فى رحلة بالمركبة من باريس إلى ضيعتها 
فى فيترءه بيربتالى وبناه على افتراح من وبر بول در يكيه؛ استتخدم كو لبير 
اني عشر ألف رجل فى حفر قناة لا جدوك الكيرى . التى بلغ لوطا ١507‏ 
ميلاء وارتفعت أحيانا إلى +8 قدما فوق سطح البحر ء ولميحمل عام 441١‏ 
إلا وقد اتصل البحر التوسط بمخليج سكاى عن طريق 'ارون والقناة. 
والجارون» واستطاعت موارة فرنسا أن تتحنب للرور بالبرتغال وأسمانيا , 

وكان كولبير ينظر بين الحسد إلى الهو لندبين الذين ملسكوا خهسة عشر 
ألف سفينة مجارءة من بين الالآنى العشرين القى مخ رالمياب » على حين ل غلاك. 
فرنسا ملها سوى سعاثة . ومن ثم بني شيثاً ففيثًا البحرية الفرفسية حتى. 
بلغت سفئها +797 بعد أن كانت لاتتجاوز العشرين » وأصاح لأراق* وأحواض. 
السفن » وألرم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرءة » ونظام, 
أو أسلح الشركات التجارية بجزر اند الغربية » والشرقية » ويحر للشرق : 
واليحار الثيالية . ومنح هذه الشركات امتيازات الجاءة » وليكن هنا أيمة 
عطلتها اللواتح التى: فرضيا عليها تمطيلا مدميا . ومع ذاك عت التجارة. 
المارجية » و نافست البضمائم الفرنسية للنتجات الحولندية أو الإنجليزية فى 
البحر الكاريبي ؛ والشرق الآدفى ؛ والأوسط »والأقصي . وغمدت مارسلية 


؟ كبر ثشور البحر لأتوسط بحد ماأصاءها من ا ضمصلال لقلة السفن افر نسية. 
وبعد مشر سيان من الخيرة والتشاور والعمل اأشاق أصدر كولبير ) أهةأا) 
قانونا جحريا للسفن والتتجارة الفر نسيتين ٠‏ ما لبت الأمم الأخرى أن طقته . 
ثم نظي التأمين على الرحلاث التجارءة الخطرة وراء البحار . ويارك اشتراك 
فرنسا فى مجارة الرقيق'؛ ولكنه جاهك ليلطف من قسوتها باللوائح 
ارحيمة(١7).‏ 
وقد شع الارتياد الجغرافى وإنشاء المستعدزات ؛ أملا فى أن يديعها 
السلع الممنوعة نظيرخاماتها » ويستخدمها روافد لبحرية مجارءة قد نكون 
ذات افع فى الحرب . وكان الستءمرون الغرسيون منتشرين فعلا فى كنداء 
وغرب أفريقيا ؛ وجزر الهند الغربية » وفى طريقهم إلى داخل مدغشقر ؛ 
والمدد ء وسيلان . وارتاد كورسيل وفونثناك البحيرات العظمى 
( الإو س علا), وأسس كادياك مستعمرة فر أسية كبيرة فما هو الآن 
ديارويت ٠‏ ؛ واستكشف لاسال المسى فى (١515‏ بعد أن منح احتكار 
تجارة الرقيق فى الأقاليم التى بفتتحبا ) ؛ وهبط فيه فى مركب هزيل #فودل 
إلى خلج المكمنيك بمد شهرين من رحلة حافلة بالمفاسات . واستولى 
غلى الد لما وأطلق عليها اسم املك . فسيْطرت فر تشاع واذيى السان لور أس 
والممسى فى غلب أم يك الكمالية . 


سملة العقول ب وحن لم نسجل غير جزء من نشاط كو لبير » وقدأغفلنا 
الحديث عن جهوده فى سيول العلم والأدب والفن -- أن حياة هذا ارجل 
كانت من أعظم ماسجله اإتار لم تفانيا في العمل و سعة فى الإنتشار. فلم يعرف 
النان منذ شارلان ذَهِيا وامدا مثل ذهنه بنع من حوديك ريك على هك الاسجو 
دولة هذه المظبة فى نواح مهذه السكثرة . ات أن هدم « الاوان. وإلنم 

كانت ملعجة ؛ وقد فرت الئاس .من كو لبي 4 ولمكنها شجكات عا 
الاتتصادى لفرفسا الحديثة.ه وَل يقمل نابليو أ كاش من بوانلة بجبود 


07 للا 


كولبيي ومراجمتها سواء فى المكم أو القانون . وعرفت فرذسا طوال عشر. 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم امحسز هذا الثراء لعيوب النظام: 
وأخطاء للك . وقد احتج كولبير على أسراف الملك والبلاط » وعلى آآفة. 
الحرب |انى كانت تنحر فى جسد فرأسا فى' شيخوخته ؛ ولسكن التعاريف 
العالية التى فرضبا 6 شأنها فى هذا شأن ولع لويس بالسطوة والد - هى 
التى التى أفضت إلى بعض هذهالحروب . وندد غرماه فرئسا البحريون بإقفال 
موانيها فى وجه بضائمهم . ووقم على كواهل الفلاحين ومهرة الصئاع عبء 
اسلاحات كولبير » بل أن رجال الأمال الذين أثرتمم هذه الاصلاحات 
الهموه بأنْ لوامه عوقت التطور . قال أحدثم للوزير 3 لد وجدت العرية 
مقلوبة على أحد جنيما » فقليتها على الآخر » )"١(‏ فلها مات ( فى سبتمير 
*له؟ ) رجلا غط) مرزوما » اضطر ذووه إلى دفن جمانه ليلا محافة أن 
يسبه الئاس فى الشوارع(؟؟) , 


م مه الأداب والاخلاق 


كأن العبد عبد الآداب الصارمة والأخلاق الندلة . وكان اللساس شعيرة 
للركر الاجتماعى . فبو فى أوساط القوم فاية فى البساطة س سترة سوداء 
تغطى فى تواضع القميص والسراويل وااسيقان . أما فى العمغوة فبو مبى 
فاخر ه وهو فى الرجال أسبى وأفخر منه فى النساء . فسكات القبعات كيرة 
ليئة » للها حاشية عريضة مزركفة ججدية من ذهب ء مال إلى أعلى فى جاب 
أو ثلائة جوااب ء ومختال بحزمة من الرإش يضما مشبك معدنى . وحين 
ارتقى لويس العرش نبف - ونبد من بعده البلاط - الك اأباروكات التى 
أشاع زيها أبوه الأسلم : فقذ كانت تلافيف شعر لللك الشاب ااسكستئانى 
أروع وأبهى من أن مخبا » ولكن حين بدأ شعره يحل بعد 1817٠‏ ؛ 
امخذ الشمر للستعار ٠‏ وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طووح حامله - 
وسواء في فر[ أو اتجلتره أو ألمانيا » بمقوص مستعارة مبدومَ تنسدل. 


لاغ سسا 


إلى السكتفين أو ما حنهماءو تجم ل كل الرجال يبدوق سواسية إلا لشبجائميم. 
أما الاحى فسلقت » وأما الفوارب فاحتفل مها ؛ وممدث القفازاث إلى مافوق 
الرسغ وزينت ‏ وارتدى الخجنسان فراه اليدين فى اللو البآره . واستعيض 
عن طوق الرقبة السكشكش المالى بلفاع حر برى يعقد هيئا حول المنق . 
وأخذ يحل محل ااسدرة ثوب طويل مزخرف » وزن الفخذاق بسراويل 
: كبلوت > يمدى إلى الركبتين وتقفل عشابك أو تعقد بأشرطة من دحما ؛ 
ثم تغلى هذه الثياب - إلا من أمام ‏ بسثرة ملتفة تلتهبى أ كامبا 
بأساور واسءة مف بها حاشية من الدنثللا . والختص القانون النبلاه 
بتحلية ثيابهم بوثى من الذهب أو بالأحجار الكرمة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طيقة مجاهارا هذا القانون . أما الجواري الطوية فكانت مادة 
من الخرير » وكان الذكور يلبسون الأحذية الطوية اارقبة حتى 
فلات الرقص , 


أما النساء للبذبات فكانت ثياءهن فعغاشة منسدة تتفق ونضائلين , 
وكانت صدارتهن ذات أر ببلة ولسكن ٠ن‏ أمام "كي ناشدهن بأنورج فى 
كنتاب رابليه » فسكانت النهود البارزة تثب للعيون البصامة . وأما التنورة 
الطوقة والاآ يام النفوخة فولت مع ريشليو ٠.‏ وحفلت الآرواب بالتطريز 
والألوان الشرقة؛ وكست الأحذية العالية الهجة الأقدام الثعية ؛ وربط 
ااشعر بالأشرملة © ورصع ؛ وعطر ؛ وحمعكد 6 فى تانق . ٠‏ وظبرتث أولى 
مملات الأرياء فى 159 . 

أما آداب الساوك فكان طابمها الجلال والاخامة » وأن يقيث جلانات 
كثيرة نحت أسهة القبعة لأرفوعة للتدية والثوب السرار . فسكان الرجال 
ببسقون على أرض الحجرة ؛ ويبولون على سم اللوؤ ل" وقد ينقلب لأزاح 
.وحمشيا أو بذيئًا . ولكن الحديث كان رشيقا مبذبا » ولو هاز حول 
“الفسيولوجيا والجنس ٠‏ وكاق الرجال يس ذفن عن النساة آداي |اسلوك 


والحديث » فيتكطمون فى هبارة واضحة سليمة » ويتنكبون الأشو 
والخحذلقة » ويتناولون جيم الوشوعات مبما اشتد #قها عر حذفرف روعا 
وعمارة وكان الاحتداد فى المسدل من دوم الأدب . وآما اد ب المائدة 
فأَحْذت :تحسن . كان الملك بأ كل بأصابعه طوال حياته ؛ ولسكن استعمال 
الشوك كان قو" راج . وشاع استعمال كو +155 فوطة للنائدة . ول يعد 
من للستساغ أن عسح الضيوف أسابعهم فى غطاء المائدة . 


أما الفضائل الإجماعية فلم تكن ممتازة فى هذا العصر - عصر الاتيكيت 
والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بأزدياد 'راء الطيقات العليا . وكات 
الأخلاق أسل ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث سر ااشعور بالأمن 
حسن السلوك ؛ وحفزته الرغية فى الارتقاء . وكان المثل الأعلى عند جميع 
الطيقات هو 6تصصمط عزقسسطخطءآ ولس امود بالعيا دأرة الرحجل الأهين َ 
بل الرول الشريف ؛ الذدى جمع بن كرم النشأَة والعادات و بين حسن الساوك٠‏ 
أما الأمانة فقاها كان يتوقعها القوم من إنسان . فقد استثشرت الرشوة فى 

الناصب على الرعم من لوائح كو لبير ونظام الجاسوسيه المادكى ه وشحم 
عابها بيسع الوظائف الحسكومية مصدرا من مصادر إيراد الدولة . وانبعثت 
الجرعة من جشع الأغنساء 4 وفقر الفقراء ٠‏ والتفحرات العاضية فى ججميع 
الطيقات . وأنة ذلك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات 
كائرين مو نفوازان أو امركيزة برافلييه ؛ وكاتاهما حذفت محضير اأسموم 
الطويلة الفعول » وشاع القتل بالسم شيوعا افتضى إأشاء مما ّ خامة لتفصل 
فى قضاياء(؛ ") . أما كائرين مو نفوازان فقد مارست الطاب » والتوليد؛ 
والسهر » وساعدت كاهنا مرائداً فى رتيل + القداس الأسود» القاسا معونة 
الشوطان ؛ وكانت 'ند بر أسجهاض اانساء وتبيع السموم وأشربة الغرام . ومن 
.زبادمها أوليدب مالكشينى ؛ أبنة أخت مازاران »6 والكونتسة جراءونٌ 6 
ومدام دمو نتيسدان خايلة األلك وفى فلا5١‏ أصت لطْنة نعاط دلافوازان». 
ووجدت الأدله هل 'شتراك المدد العديد من كنار أفراد انطاشية »الأمر 


يرك سس 


الذى حدا بلوبس إلى حظر إذاعة التحقيق(25) . وأحرقت لاذوازان. 
حية (١مة١‏ ). 


وددخل فى أخلاق الأفرأد امحرافاتهم العاد درية . وقد أس القانون على 
عقاي اللواط بالإعدام غ وما كانت أمة “تخد هيبا لأعدر بي » وندقم 
الإعانات على الأطفال ء سمح بانمراف الغرائز اإأنسية من جادة الإلسال ع 
ولسكن مطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وفت كان فيه شقيق 
للملاك لوطيا بشار إليه بالمنان ؛ ينف القوم من ازدرال ولسكنهم رونا قوق 
القانون . أما المب بين الخنسين فقد تقباوه على أنه ميف روهامسى م من 
أعباء الزواج ؛ لامبرر يدعو للزواج . وقد رأوا أن اقتناء الثروة ؛ أو 
جمايتها ؛ أو نقلباء أهم فى الرواج من محاولة الإبقاء على عواطاف الساعذالعابرة 
طوال العمر ولما كانت معظم زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
كول ترتيبات لتنظم الملسكية » فان الجتمم الفر أسى أغذى عن التدمرى ء 
فكان لكل قادر تقريبا خليلة ؛ وكاد الرجال يفاخرون لغرامياتمهم 
مفاخرتهم عماركيم المربية . أما للرأة فتهمر أنها مبجورة «تبوذة إذالم 
بلاحقها من الرجال سوى زوجبها » وكان بعش الخلائنينءن الآزواج إغضون 
عن خيانات زوجاتمهن . بقول شخص فى مسرسية لوايير : 3 أفى الدنيا 
كلها بل آخر يلغ فيه صبر الأزواج ميلئه فى هذا االد!7"' ؟» فى هذا 
المداخ السكلى نشت أمثال لاروشفوكو وكان القوم يتقرو ن اليخاء إذا 
ورد من السكياسة 0 ولكن ع اهرا أة كنيئون دلامكاو ع جلةه بالأذدب 
والقارف ؛ استطاءت أن تحنلى إشبرة #دالى شبرة الملك . 


كان أبوها نبيلا حر الفسكر 6 وسارزا بارعا ٠‏ وكانت أمهأ شرداة 
الحرص على الفضيلة » ولكها (إذا صدقنا ابنتها ) < محردة هن مشاعر 
الهس ٠٠٠٠‏ وقد قد ولدث ثللانه ألفال وش لاتسكاد تلحظل الأمى 20777 » “ومع 
أَنْ نينو يتح ها التعايم المنبجى ؛ فإنها التقطت من المسارف قدرا!: 


لايستهان به ؟: فتعلمت السكلام بالإيطالية والأسبائية ؛ رعا لتستعين ببما 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرأت موتتينى وشاروق * بل قرت ديكارت : 
وأخذت عن أبها تشككه . وقدجمات مناقدتها حول الدن فوفترة لاحقة 
مدام دسفينييه 'لرتعد(2"8 . قالت نينون 2 إذا احتاج إنسان إلىدين ليسلك 
فى هذه الدنيام يندئى ٠‏ فتلك علامة إما على ضيق عقله » أو على فساد 
قلبه» (5؟) . وكان من الجائز أن مخلس من ذلك إلى ضروءة الدين سجْميع 
الئاس تقرييا ؛ ولكنها بدلا من هذا اتؤزلقت إلى البغاهء وهى لاتتحاوز 
الحامسة عشرة ( ه١1‏ ) . وقالت فى استهتار « إن الحب عاطفة لاتنطوى 
على أى الزام خلق(*4) »> فلها خلءت العذار وجبرت بفوضاها الجنسية » 
أمرت آن المساوية ممسها فى دير للنساء. وروى ألها فتنت راهبات الدير 
بظرفها وحيويتها » واستمتمت بمحبسها كأنها فرصة للاستجإم . وفى ١489‏ 
أفررج عنها بأمر الماك . 

لقد كان فيها ما هو أ كثر كثيراً من مجرد المحظية » <تى مها ممرعان 
ما ضمت إلى لفيف المسجبين بها عدداً كييراً من أبرز الرجال فى فرنساء 
وموم فر من الحاشية(١*)‏ » من الملحى لولى إلى كو نديه العظم ذاته . 
وكانت مجيد المرف على اهار إسيكورد ؛ ومحسن الغناء يقصدها لولى 
ليجري ألانه الجديدة . وقد حوت تاعتها ثلائة أجيال من آل سفينيه - 
زوج كاتبة ارسائل اللطيقة ء وابنهاء وحفيدها(!4) . وأقبل الرجال من 
غارج فرأسا يلتمسون ودها. تالت 3ل يتفاجر على عشاق قط ؛ فقدكانوا 
يثقون فى قلبى » وكان كل مهم ينتظر دورء40) » , 

وف 168619 افتتحت صالونا » ودعت إليه رجال الآذي والوسيق والفن 
والسياسة والحرب » وأحيانا زوجاتبم » وأذهلت باريس عا أ بدت.من ذكاه 
لا يقل عن ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء ١‏ كثر الرجال » فلقد طالعهم 
فيبا عقل مينيرظ من خلف وجه فينوس . يقول فيبا ناض سارم هو 
ساق - سيغيول: 

- قسة الحضشارة 


ا 3 سه 


د كان من المفيد لإنسان أن تستقيله: فى سالونها نظراً إلى الاتصالات 
التى يكونها دن هذا الطريق ؛ ول يدر فى والونها أى تعب للقمار » و لاضمك 
عال » ولا عجادلات » ولا حديث فى الدين أو السياسة ؟ بل دار الكثير 
من الحديث لذ 8 ارشيق . وأنباء الغرام م ولسكن دون فضح أو لشهير. 
كأن كله حديةا مبذبا خفيفغا سوبا © وكانت م نمسبا تغذو الحديث 
بذكائها وعامها الخزير(؛8) > , 


وأخيراً أثارت فضو لالملك نفسه؛ فطلب إلىمدام دمانثينون أنتدعوها 
. إلى القصصر » واستمع إلمها منوراءستار 6 فافتآن مباء وكشف طاغنوجوده 
وقدم نفسه إليها . وكانث فى هذه الفترة ( 1599 ؟ ) قد كسبت ما لشيه 
الاحترام » وخاءت عليها أماتها البسيطة وأيادها الكثيرة مة أشرف » 
فسكان الرحال يودعون لدبا المبالغ السكميرة مطمكنين 6 واثقين 57 من 
إمكان استردادها حين بشاءون » ولاحظت بار'س كيف كانت نيلون تزور 
الشاعر سكارون كل نوم اتقريبا حين أقمده الملل ء وكيف كانت تائيه 
يأطايب الطمام التى يعجز عن دفع عنها . 


ولقد عمرت بعد أصدقائها كلهم تقريبا » حتثى سانت إفريمون التسميني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث بها من الجلترا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحيانا أضيق بعمل نفس الأشياء دائما ه ويعجيني السوسريوزالذين 
بلقون بأنفسهم فى التهر هذا السبس(*4) . » وكات نضيق بالتجاعيد . 3 إذا 
كان ازاما أن يبتلى اش الرأة بالغضون 6 فأولى به على الأقل أن يضعبا 
على باطن خددمه!('4) » . فلما دات منيتها , تنافس السوعيوق؛ والجالسنيون 
على شرف هدايتها للإعان » فاستسفت طم فى لطف » وماتت فى أحضان 
الكنيسة (99.8) 499 . ولم نترك فى وسيتها. هوى عشرة إيكوات 
لجنازتها:» حتى .تسكون أبسط ما يستطاع » ولك د أطلب فى.تواضم إلى 
المسيو أرويه » سس وهو و ثيلها -- < أن سبح لى بأن أرك لابئه . الدى. 


لاساو أي ست 


يتلق العلم عند اليسوعيين » ألف غرنك ليشترى بها كنتبا(88) © . وإشترق 
الابن الكتب ؛ وقرأها » وأصبم فولتير . 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الجتمع الفرنسى هو أن مافزاإنسن امتد 
إلى الذهن » وأن الأساه تننون ليضفن الذكاء إلىالجمال . وأذالرجال.روضهن 
النساء على السلوك المؤدب » والذوق أأسليم » والحديث المبذب »؛ وف هذا 
كان القرن ( الممتد من 155٠‏ إلى +176 ) فى فرنسا أوج المضارة . فى. ذلك 
الجتمع كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعد من قبل » فإذا حجن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو المسد » أو سحر الاهتيام الناثيء عن الرقة واللطف » أصبحن 
قوة “وذيب عارمة . وكانت الصالونات تدري الرجال على الحساسية لرقة 
الآنثى » والنساه على التجاوب مع عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات علور فن 
الحديث حتى بلغ شأوا لم يبلغه من قبل ولا من يمد - فن تبادل الأ كر 
دون مغالاة أو خصومةء بل فى #املة » وتسامح ة ووضوح © وخفة 6 
ورشاقة . ولعل هذا الفن كان أقرب إلى الككال فى عهد لويس الرابع عشر 
منه في أيام فولتير - أفل ألمعية وظرنا » ولكن أ كثر مأدة ومودة . 

تدت مدام دسفينيه إلى ابنتها تقول« بمد الغداء مضينا إلى السمر فى لعلف 

غابات الدنيا ؛ وظلانا هناك إلى السادسة ء مشتغلين عمختلف ألوان الحديث» 
البالغ العطف ء والرقة ء واالطف والكرم ظ ما مس شخاف قل (89) ل 
وقد هزا كثير من الرجال الفضل فى تسعة أعشار تعليمهم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجتماعى بين اللجنسين (10) , 

وف الغرفة الرراء بالأوتيل درامموبيه كان أول الصالوفات يسطم ببهائه 
الأخير ٠‏ أمه اكونديه وإن م يأمع فيه 0 وأمه كورنضى ‏ 6 ولارؤشهوثو م 
والسيدتان لاظاييت 2 ودوقة لو تجميل 6 والجراند مدموازيل . 
هناك أرسبث النياء للتحذ لقا م#مممعزهنءم ومفسندة: وم1 قواعد السلوك 
الدقيق والحديث المسقول.. ولكن حرب اقبروند قطمت هذج الإقاءات » 
ورطت مدام دراميوبيه إلى الريف » ومع أن «أوتيليا» ([ قصرها)فتج بعد 


عد لاق مويو 


ذلك أبوابه ثانية لميقرى فرئسا ( موليير ) غ فإن باكورة عثيليائه 
م1016 قعسوسدمتمفعط2 مآ المتعذلقات المشحكات )(وهذا ) كانت ضر ؛ ب 
كاضية فلية . وطوي أول الصالونات المشبورة عوت مؤسسته فى ١158‏ : 
وواصلت .هذا التقليد صالونات أخرى ؛ فى يبوت السيدات دلة 
سابلبير ؛ ودلامبير » ودسكوديرى - وآخرهن أشهر كتاب الرواية فى 
هذا الفصر ء وأولاهن امرأة جذبت الرجال محسئها رغم حبها للفيزياء ؛ 
والفلاك 6 والرياضة » والفلساية . فى صسالونات كبذه زكت النساء العالمات 
031 وعسلسة؛ اللالى أثرن سخثرية موليير اق 15/9 .+ و لكن كل 
هجاء ليس إلا دصف الحقيقة » ولمل موليير فى أظاته الفلسفية كان يقر#ق. 
النساء فى أن بشاركن فى حياة جيلبن الفسكرية . فنساء فرنسا » أ كثر حتى. 
من كتاا وفنانباء هن تاج حضارتها » والمفخرة المظلمى لثار مخبا . 


٠‏ بلاط الملك 


لقد عاون الملك وبلاطه عل محضير فر نسا . وفى 1774 كان البلاط يفم 
حو سمائه شخس ؛ الأسرةالمالكة ع وكبار النبلاء » والممموثين الأجااب 3 
والخدم والحشم ٠‏ وقد زاد المدد فى أوج ١‏ كمال فرساى إلى عشرة آلاف 
من الأنفس(١؟),‏ ولسكن هذا العددثعل الأعيان الذين اختلفوا إلى القسر 
بين المين والحين » وميم المرفبين والأتباع » والفنانينوا اث لفين الذين وقم 
عليهم اختيار الملك ليسكافتهم . وأصبحت الدهوة إلى البلاط شبوة لا تفوفها 
غير شبوة الطعام واجْنس »؛ ؛ لايل إن خضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تنسى © جديرة بِأنْ يبذل فى سهيلبا لصف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى بجاء البلاط اق الآاث المترف الدى ازدانت بهالغرف » 
وبعضه فى الباس الحاشية » وبعضه فى حفلات الترفيه البالثة الفشامة » و بمضنه 
فى جنال النساء وسسيثالزجال القديناجتذيهم بريق المال ه والهبرة »والسلطان. 
ومن النساء الشبيرات - كالسيدتين دسفيليه ودلالاييت - من لم ,مختلفن 


سم لوج اس 


. إلى البلاط إلا نادرا لامحيارهن إلى قضية الفروند 6 ولكن بتى منبن عندد 
يكنى لإمهاج ملك بالغ الحساسية لمفاتن المرأة . وثبدوالمرأة فى الفوحات التى 
وصلت إليئا من هذا العصر على ثى* من البدانة ؛ ببرز لها من صدارها + 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحبهم دفه الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساه. ظ 

أما أخلاقيات ابلاط فسكات الزنا امتهم » والإسراف فى اللباس 
والقمار 6 والدسائس المنيفة جريا وراء السيت والمنصب » وهذا كله يخطو 
على إبقاع من السلوك الخارجى الدمث .والآداب الرشيقة » والمرس الإاراى. 
وضرب الملك المثل فى بدعة اللباس الغالى » لا سبا فى استقبالات السفراه » 
فاراه وهو يستقبل مبعونى سيام يرتدى عباءة موشاة بالذهب ومرمعة 
الأطراف بالماى » يلكت تطاليقيا +6تر٠٠هر"1ة‏ جنيه فرأسى (52)ء 
ومثل هذا المظبر كان جزءا من سيكولوجية السكم . وأفنى الأشران 
ونساوؤم أصف دخل ضياعهم فى الثياب والخدم والآثاث » وكان على أقلبم 
شنا أن يستخدم أحد عشر خادما ومركبتين ؛ أما الأثرياء فسكان طم من 
الاتباع غسة وسبعون فى بيوتبم ؛ ومن المي أربعون فى مرابطيه(؟4) , 
وفقد الزنا سحره بمد أن ل بعد ممظورا » فغدا لمب الورق للمقامرة أم 
ضروب الثرفيهفق البلاط .وهنا أيض أ كان لويس القدوة لهاشيته .فقامر عبالغ 
كبيرة » تستحثه إلى ذلك خليلته مونتسبان » ااتى خسرت وكمدت أربمة 
علابين من الفر نكات فى لعب ليلة واحد:(94) . وسرى هذا اوس 
من البلاط إلى الشعب . كلتب لا بروبير يقول :< إن الألوف يخربون ببو”م 
بالقمار » وهو لعة رهيبة ٠‏ ينوى لاعبها القضاء المبرم على غرعه ه 
وينتشى نشبوة السكسس (356) © 

وقد أُفضى التنافس "على الحظوء مند اللك أو على. وظيفة جمزية. ع 
أو على مكان فى الفراش الى »؛ إلى جسو من الشهات » والافتراءات » 
وتياجل الحمبومات الجادة. . قال ليس < فى كل مزة أعين سانا فى وظيغة 


سر 4ج سد 


شافرة » أسخط مائة شخص » وأجعل شخما باكرا للحسل 1517 4>. وكان 
اللقوم يتشاحنون على أمسكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القيام على خدمة 
الك ء وحتى سان -سيمون أقلقه الحوف من أن يتقدمه دوق لسكسميور 
خس خطوات فى أحد الوا كب » وقد اضطر لويس إلى ننى ثلاثة أدواق من 
البلاط لأنهم أبوا أن يقدموا على أنفسبم أعراء أجانب . وكان الملك شديد 
الاحتغال بالبروت و كول » وقد عبس مرة حين وجد على مائدة الغداه سيدة 
عاطلا من اللقب تتقدم دوقة فى مجلسها(؟*) . ولا ريب فى أن ضربا من 
الغرتيب المقرر كان ضروريا لمنسع سهائة من الأنفس المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس بدضها على أقدام بعض ؛ وفد أثني الزوار 
على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه الخاشية الفخمة . ومن قصور الملك4 
: واستقبالانه ؛ وحفلات 'رفهه » سرى دستور للإتيكيت 6 ومعابين لاسأوك 
. والذوق » إلى الطبقتين العليا والوسمطلى ؛ وأصبحت هذه كليا جزء!ا من 
الثراث الأورنى . 

وأراد الملك أن عنم الملل من أن بتطرق إلى نفوس هؤلاء الثبلاء 
والنبيلات ؛ ذلك الملل الذى قدا يعمل البمض ملى فتل الملك » غناط الفنابين 
من تلن أنواعيم بإعنداد ألوان الثرفي: - من مباريات ين الترساق ء 
ووحلاتة سيدا # "وضشاريات تس وبليازدو »"وججباءات سباحة أو 'زهة فى 
الوارّق » فلات غداء أو غقاء'»ورقص وحفلات راقصة » وحفلات. 
تتسكر نه 6 ومراقض باليه 6 وأوارات أوسفلات «وسيقية 6 وعثيليات .. 
وبدت فرساى وكأنها جنة الله فى أَرْضْه حين كان الملك يتقدم حاشيته إلى 
الزوارق الراسية فى القناة » والآأسوات والالات تعدو بالموسيق ؛ والمعاعل 
تعين القمر والنجوم على إضاءة المشهد . وهل فى الدنيا أفخم ولا أكتم 
للأشاس من حفلات ارق الرسمية » حبين تعسكس قاعة المرابا فى مراياها 
. المائلة رشافة الرجال والنساء وخفتهم وم مختطرون فى رقصات فخمة ممت 
آلاف الآشواء؟ لقد.أرام الملك أن يمتفل عواد ابنه البسكر » الدوةثه 


( ؟كذا ) فأنام حفلة باليه فى الميدان المنبسط أمام التويارى » حضرها 
غسة عفر ألف شخص . وقد دمر كوهمون ها القعسرء ولكن موقم 
هذا المهرجان الأشبر ما زال نسمى قصر كار وزل [#فتاممعةن) (أى ساحة 
الرقص الدائرى السريم ) . 

لقد أحب لويس الرقص ء وأشاد به ٠‏ واحداً من أفضل وأث الرياضات 
لتدريب الجسه[ة5) »» وأسس فى بارس ( 1531 ) الأ كادعية الملكية 
للرقص . وكان نشارك بشخصه فى رقصات الاليه ومحذو التيلاء حجذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيى أفلات الرقص والاليه © وهناك 
تطورت المتتالية التنى حذق استخدامها بيرسيل فى إمجلثره وآل باخ فى 
أمانيا . ول يبلغ الرقس صورا رشيقة متسقة كبذه منذ أيام روما 
الإمبراطورية. 

وى 1546 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأوير! 
ق بأر نس . و قطع موت السكرديئال هذا الاستهلال » ولسكن دين شب 
الملك أنماً أ كادعية الأو را ) فككاز ا وكاف بير بيران بتقديم أو برات 
فى عدة مدن فرنسية » ايتداء من باريس فى (157 . فلا أفلس بيران من 
سراء إاقه المسسرف على المناظر والالآت 6 نقل أونئس « امتياز أكادعيات 
الموسيتى »© إلى حجان بائيست لولى !انمآ » فا لبث هذا الرجل أن رقصس, 
البلاط يأسره عل أنقامة  .‏ 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا . فد ألى به الشفاليه جيز سبيا 
فلاحا فى السابمة من فلور نسة إلى فرنسا فى 1545 2 2 هدية © لابه أخته 6 
الجراند مدمسوازيل ؛ التى استخ دمته فى مطاخيا مساعداً مغيراً 
| 260 سا ةنك 5013 / . وهناك سابق زملاءه الخدم بالكر بن على إلكان ع 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته وأتته بعلم . وما لءث أن عزف فى فرقة 
الموسيتى الملسكية ذات الآربع والمشرين كانا . واستلطفه فويس : فأعطاه 
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تموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبغضل هذا الأوركدترا الوترى 
المبغير تمل القيادة والتاحين - لموسيق الرقص » والأغانى ؛ واللكان المنفرد 
والكنتاتات . والموسيق الكنسية » ولثلاثين لهنا أو ركستريا للباليه » 
وعشرين أوبرا. وقد صادق مولبير » وتعاون معه فى عدة باأيهات ؛ وحن 
فواصل موسيقية قصيرة لبعض كثيليات مو لبير . 


وكان جا حه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيقيا. فنى 351/9 » وفق 
بتفوذ مدام دمونتسيان فى الحصول على احتكار الأورا فى بارس . 
وقد وجد فى فيليب كينو #لنهه »0 مىلفا لكات الأويرا وشاعرا أيضا . 
فأخرجا معا سلسلةمن الأو برات كانت نورةف الموسرق الفر نسية. ول يقتصر 
تهاح هذه الحفلات على الترفيه على البلاط فى فرساى » بل إمها. اجتذيت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت - 
أونوريه » واجتذبتهم فى كثرة جملت الشوارع مختنق بالمركبات » فاضطر ‏ 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى المروج منها والسير على الأ دام » وى 
الوحل غالباء خشية أن يفوتهم الفصل الأول » وقد استبجن بوالو الأوبرا 
زاعا أنها ضرب من التخنث المضعف( )54‏ والكن الماك منستح أكادعية 
الموسيقى مرسوما( 987 )؛ وأذن لل « سادة والسيدات بالغتساء فى 
عروض الأكادعيسة المذ كورة دون أن يسكون فى ذلك عض »> من 
أقدار م0" 2٠١‏ . ورفم لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً الملك » وشكا 
سكرتيرون آخروق منآن الوظيفة أرفع من أن عخلم علىهوسيتآى »6 واسكن 
لويس قال للولى » « لقد شرفتهم ثم لاأنت بوضعى مبقرياً بين زمرت ,4)٠١١(‏ 
وحالف التوفيق لولى فى كل شىء حتى 10417 » حين ضرب قدمه صدقة 
-.وهويةقف ود فرقته ل يمصا القيادة ‏ وأساء طبيب دجال علاج 
جرحه » فتعفن »© وماث الْمؤلف الفوار قى الثامنه والأربعين . ومازاات 
الأوبرا الفرئسية تهمر بتأثيده إلى اليوم ٠.‏ 


0 اق اسم آخر خلفته موسيق ذلك العوسل القشم © وهو اسم أسرة 
كوبران ء التى كانت مثلا آخر على الوراثة فى الفن » والتى أحجبت مو ثفين 
لفر نسا طوال قرنين من الزمان » واحشكرت من 108٠‏ إلى 1195 الأرغن 
العظيم فى كتنيسة سان جرفيه © وقد شغل فرلسوا كأويران د الكبير » 
ذلك المنصب غانية وعشربن عاماً كذيك كان « عازف أرغن اللك » فى 
كنيسة لللك الصغيرة بفرساى » وكان أشهر مازفى اطارإسيكورد فى ذلك 
« القرن المظيم » . وقد درس يوهان سيستيان باخألانه التىوضهعها طذهالاة 
'دراسةد ة و 5 البحث الذى وشبعه بأسم طأعم قله 16 لوقطعناتنغ 06 قرا 
١‏ وو الاسم الغر نسى ابه الاجليزى 0140 ( فى نمث ذللك الألمالى 
العظيم املسعى « الكلافير المعتدل » ... ترى ؛ أ كانت لاوسيى فى دم آل 
كو ران » أم فى بيهم فقط » لعل الوراثة الاجماءية .لا البيولوجية ؛ هى 
ألتى تصنع الكضارة . 


ب تساء الملك 
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يكن لويس بالرجل الخليع الفاجر » وعلينا أن نذ كر دائماً وتمن فى 
«معرض الحديث عن الملوك حتى إلى قرئنا هسذا » أن العرف اقتضاعم أن 
الضحوا عيوطى الشخصية ليعقدوا زيجات نجلب منفعة سياسية للدولة » 
ومن ثم كان المجتمع - والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الهس 
الملك متعة الجنس وشاعرية الغرام بعيداً عن الرباط الروجى . ولو كان 
الآمر بيد لويس لبداً حياته ,زاوجحب ء فقد استهبواه جال مارى ماأشيى 
أينة أخت مازاران ء وظرفيا » فرسها أمه والكر دبثال أن إسمحا له بالزواج 
منها ( ١004‏ )ء ولكن آن الإساوية ته لآنه سمح للعاطفة بأن تتدخل 
فى شئون السياسة » أما مأزاءان فقد أبمد مارى آسفها لتتزوج رجلا *ن 
آل مكولوناء ثم راح الوزي الداعرة يستخدم. غوذه الى الإحصل على 
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عروس للوؤس هى ماريا تريز؛ » ابنة فيليب الرابع . أفليس من اللالز » إذه 
انقطم ذسل الذكرر قى لللوك الأسان » أن تآلى هذه الأميرة بأسيائيا 
كلها مبراً ذلك فرنسا ؟ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى +155 ؛ وكلاهما قى. 
الثانية والعشر بن » فى كل المهاه والبذخ الذى سحر دافعى الضرائب . 


أما مارى”ربز فسكااتامرأة متسكيرة ورعةفاضلة ؛ وقد أمانت قدوميا 
ونفوذها على إصلاح أخلافيات الملاط ء على الأقل بين حاشينبا » واسكن 
النظام الصمارم الذى نعدّت عليه حعلبا مكاتقدة متبلدة 6 وكانت شهيتها القوية 
تزيدها حجا فى الوقت الذى ارمق فيسبه حسناوات باريس زوجها الوسيم 
بنظرات الغرام وقد أتجرت له ستة أطفال » ل يتجاوز الطفسولة منهم غير 
واحهد هر الدونن » وكان من سو #طالءها أن تكتشف لوائس ؛ ق فس سنة 
زواجوماء فزوحة أيه هئربيتا أن » جيع المفاتن التى ّمل الأنوثة الخضة . 


أما هتربيتا هذه فبى ابنه تعارار الأول ملك اتمجاتره ؛ وكانت أمما 
هارينا ماريا « ابنة هخرى الرابم ملك فر نساء قد تاسعت زوجها مأساةالحرب 
الأهلية ؛ فلءا دنا جيش البرلمان من مقر قيادة نشا تشارار فى أ كسفورد ؛ كرت 
ملسكة إمجاتره إلى أ كستر » وهناك » حين اشتد بها ا مرض حتى أشرفت على 
الموتء ولدت (4؛5؟ ) « أميرة صغيرة جميلة » . وراح أعوان البرلمان 
يتعقبون الآم المراضة » فغرت ثانية » وتسلات إلى ساحل البحر 6 حيت 
استقلث سك يمه ة هو لند نه إلى فر لسا بعد أن أفلثت بالجيسد 2 ن المدافع 
الا مجايزءة . أما الطفلة التى تركتبا أ أمها فى م عاة الليدى أن دو كيت 4 
فتقد عاشت عامين فى مستبا بام#ائره قبل أن ”" مهرب فى أنضأ عبر المانش فى 


(1) روت مدامدهو تسبان . الى لم مل من مين فىمذ كر انها , كيف أهدى أمير 
أفر يقى قرها وميا لمارى + وكيف ولدت مارى 3« باثا خيلة عبحبحة الجسم . سو دآأء 

من قة رأسها إلى أخس قدمبا »> وعرت المنكة هذا اللون إلى شوفبا من القزم شلال 
جليا » وأذاعت « فاريته » ياراس أن الفتا: ماتثك عقب ولادتها » ولسكن يبدو أنها 
عاشن : وربتيا أسرة ملرئه , وأصبحت راهية ١ )1٠١‏ 
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أمان » وما لبئت أن كرهتها اروف على مماناة التقلبات التى جاءت بها: 
حرب الفروند . فنى ينابر +1514 شاركت أمباوآق الفساوية فىهرو.ما هن 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان - جرمان » وفى ذلك الشبر جاء نيا 
أخنى عنها ولا ريب 'حيئاً - بأن أباها ضري عنقه أنصار حكروهويل 
< ذوو الرءوس الستدرة » المنتصروق فاها. خفث تحدة الفروند ء قاءت أم 
الأميرة هارييتا على تر بسنا فى جو من الدعة والتقوى :6 وعاششت كتاهما 
حتى رأنا قشارارالثانى برد إلى العرش الإمبليزى ( 1550 ) » وبمد عام حين 
بلغت السادسة عشرة » زوجت شقيق لوس الرابع عشر »؛ 3 مسيو » فيليب 
دوين أورليان ُ وأمسحت تلقب بال ١‏ مدام » ٠‏ 


أما « المميو » فسكان رجلا قصيراً مكور البطن ء يلبس حذاءا ماليا » 
ولوماً حل الآناث ؛ وأجساد الذكورء شحاعا كأى فارس فى ساحة الوئى, 
ولكزه مزوق » معطر ء موشح ؛ مرصم بالجواهر كأشد النسام غروراً > 
فى هذا الملدالذى كان أ كش بلاد اشغروراً . وقد أحزق هنربيتاوا خدلباأن. 
رى زوجبا يؤثر على "حيتها “ضحية شفالييه اللورين » وشفالييه شادون . 
ووقخ ‏ غرامها كل إنسان تقربباً » لا لجا الم -فسب ‏ مع أنها عدت 
أجل 'علزق فى البلاط(* 2٠١‏ + ع بل لما هوأ كثر من ذلك ٠‏ أزوحها 
الرقيقة الاطيفة 6 وحيويتها زمرهها الشبيبين بحيوية الأطفسال ومرحهم . 
وللنسمالنضر المنعش الذىملته أينها ذهتت ء وقذ وصغهها راسين ب « المكم 
فى كل جيل (4 21١‏ » > وكان واحداً من كثيرين ممن أطعتهم ومدت هم 
بد العونة . 


ووحجدها لوئس الرابع عشر لأآول وهلة أضدف وأمحمف من أن السيغها 
فتوته وذوقه © ولكنه حين أحس آخر الأمر عا فى خلقها من « حلاوة. 
وطدياء »(* )١١‏ استشعر المئمة الممرايدة فى وجودها » وأسبجه أل براقصهاه 
وبمازحها 6 ويدبر الألعاب معهاء وتصاحبها فى القثى فى البستانفى فو تامار 


م 1 سه 


أو رسكوب الورق ف القناة » حتى زعمت بارئيس كلبا أنها غدت خليلته : 
ورأت فى هذا اتقاما دلا من « ملك سدوم )٠١5(»‏ ولسكن إغلب 
الثلن أن باريس أخطات الحكم . فلقد أحبها لويس واشتهاها من جانبه ؛ 
أما فى » التى بذلت إخلاءها فى الحب لأخويبا تشارر وجيمسء فقد قات 
الملك أخا آخرء وامخذت من ربط الثلائة جميعاً بر باط ااتحالف أو المودة 
.رسالة ها فى اليا . 


فنى سمئة +187 » ويدسساه على طلب لويس » عبرت المائش إلى امجلترة 
لتقنع نماراز بالانضمام إلى فرئسا د هو لندة » لا بل لتتحطه على الجهر 
بكتلكته , وقد وعد يبذا فى معاعدة دوفر السرية ( ١‏ يونيو 1070)) 
وعادت هتريبتا إلى فر لسا مله بالهدايا مكطلة بالنصر ؛ ولسكن مامضت أيام 
على وصبوطا إلى قصرها فى سان - كلو حتى أصابها مرض شديد » فظنت 
أنبا "ممت 6 وكذلك اعتقدت بأرئس كلها ء وهرع الملك والملسكة إلى 
غراشها . وكذّلك فمل « المسيو » النادم 3 وكونديه » وثورين ؛ ومذام 
دى لافابيت ؛ ومد موازيل دمو نبا لسييه © وأنى بوسويهليصل معها 3 وأخيراً 
فى *" يو نيو 6 انتبى عذابها » وكقف مقص جنتهاعن أذمونها م يكزبال.م 
بل بالالتباب البريتوى » وشيعبا لوئس عشبد لا يشيع عثله غير ماب 
الرءوس المنوجة » وألق بوسوبه فوق جنيانها فى كنئيسة سان > دنى 
مظة جنائؤية رجمت أصداءها القرون . 


وحنربيتا هى التى أعطت لللك أولى خليلاته الآ كثر علانية . وقد 
ولدت هذه المرأة » واسعها لويز دى لا فاليير » فى مدينة تور مام 1544 ع 
وتلقت فى إعان مستسل ذلك التعلمم الديني الذى قامت عليه أمها وخالها 
الكاهن » الدى أصبح فيا بمد أسقفا لنانت ء وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتيمات أبوهاء فتزوجت أمبا من جديد ء وكان الزوج رئيساً لخدم 
جاستون دوق أورليان » صل للوبز على وظيفه وصيفة لبنات الدوق » فلما 


مات جاستون ؛ وتؤوج ابن أخيه وخليفته فيليب » أخذ أوبز معه وصيفغة 
شرف طنربيتا( 1551 ) . ومهذا الوصف كانت ترى الملك مراراً كثيرة . 
ومهرها هاوه وسلطانه وسحر شخصيته » فوقعت فىغرامه كاوقءت عشرات 
النساء» ولسكنها لم نحل بالتحدث إليه يوما . 

كان جالها جال الحلق أ كثر منه مال الجسد »كانت رقيقة الصحة وها 
عرج خفيف »ء < وليس لما صذر بي به به » على حد قول أحد ناقدمها : 
وكانث محيفة إلى حد ميف » ولسكن ضعفبا هذا كان فى ذائه فتنة » لأنه 
أورها تواضعاً ودماثة فى الطبع أسر ابيع حتى النساه »> ولفتث هاربيتا 
نظر الملك إلى لو بز لتصعرف الئاس عن الشائعات التى أرجفت بأنها هى ذاتها 
خلياته » وأفلحت الخطة فوق ما أرادت ؛ فقد جذبت واس هذه الفتأة 
اللحجول ذاث السعة عشر ربيعاً » التى كان المون شاسعاً بينها وبين النبيلات 
المتغطر سات العدوانياتاللاتى يحطن بف بلاطه . وذات يوموجدهأ وحيدة 
فى حدائق فونتنباو » فقدم نفسه إليبا » مضمرا نيات ليست بالشريفة جداً . 
و فاته بالاعتراف بأنها محيه ؛ ولكنبها قاومت إلطافه طويلا » وناشدئة 
ألا يحملبا على خيانة هنربيتا والملكة » ولسكن ما وافى شهر أغسطاس. 
53 حتىكانت قد غدت خليلته ؛ لقد كأن كل ثى* يبدو حسئا مادام. 
برضى مشيئة الملك . ش 


ثم وقم الملك بدوره فى غرامبا ‏ فا كان إستشعر السعادة م يستشمرها 
مم هذا الفرخ الحجول ء وخرجا فى 'زهات خلوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص » وطنغمر| مرحا فى حفلات الباليه ؛ وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنمى ماف طبمها من إحجام وتردد» وتركب فى لور واندفاع 
2 فيعجز حتى الرجال عن اللحاق با )١١4(»‏ على حد قول الدوق داكميان. 
على أنها لم تستغل أتتصارها ؛ فأبت قبول ادا أو الاشتراك فى الدسائس .. 
وظلت متواشعة رغم زلاها ة وكابت مخجل من وضحبا ؛ وقد المذدبت حدين. 


قدمبا الملك إلى لللكة , وولدات له غدة أطفال'» مات اثثنان منهم فى تاريخ .. 
مبكر » أما اللأفلان الثالث والرابع » اللذان تقرفت شمزعيتهها تعرسوم . 
ملدى » فقد أسحا الكو ت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا اارائعة 
الجال . وخلال أزمات الولادة عذه كانت ترى وجوهاً أجل من وجهبها 
يجتذي الملك ء وم نحل سنة /1551 حتى تعلق قلبسه عدام دمو تتسبان » 
وبدأت لوز تمكر ف النكفير عن آثامها بقضاء ما بتى من صمرها فى 
دير للراهيات . 


ونس لويس هذا الميل فيبا » فبذل لها الكثير من هلامات حبه الباق ؛ 
وفسكر فى الأفاظ مليها فى دنياه بخلم لقب الدوقية عليبا » ولكنه بين 
اشتغاله حب مونتسيان ء واستغراقهفى الحري » قل شيعا فشيثا ما منحيا 
من وقته » أما هى فلم تأبه فى البلاط بالسان غيره ٠‏ وى 1971١‏ مخات عن 
ثروتهاء؛ وارئدت أبسط ما وجدت من ثياب ٠‏ وتسللت من القصر صباح 
بوم من أيامالشتاء» وهربت إلى دير القديسة مارى - د - شايو ؛ وأرسل 
لوس من يبحث عنها مد كداً حبه وعسذابه » وإذ كانت لا 'زال عذراء 
غريرة إعقلها » فقد أرئشت أن نعود إلى البلامل . وظلت هناك ثلاث سنين 
أخرى * تمزقة بين حبها للهلك وشوقها للتطبر واسلام الدينيين » وكانت 
ارس فىالقصر تقشف اليا الديرنة ) وأخيراً أقتعت الملك أن يفر جعنبا» 
ودخلت ديرا لراهيات السكرمليات الحافيات فى شارع داشير ( 1894 ) » 
ونسبت الآخخت لو يز دلا مبزيربكلورد © وعاشت هناك فى توبة اازهاد 
ما بقى لبامن حمر طوال ستة وثلاثين عاما ؛ قالت : 3 إل :نفسى شديدة 
القناعةء بالمة السكيئة ء لأننى أعبد جود الإلة » ,.)١1١5(‏ 


أما خليفتها فى الحظوة لدى اللك غلا نظفر من الئاس مثل هذا المفران 
الحام ٠‏ قد قدمت فر أسواز أتينانس. روهشوار البلاط فى ١2)1551.وحهدمث‏ 
لللكة ومبيفة شرف »© و/زوجت المركز دمونتسيان ( 155 ). درزعم 


سن لبه سس 


فولتير أنها إحدى ثلاث كن أجل نساءفراسا ءأما الأخريان ؤختاها(* ,)0١‏ 
وكان ها قدا جمدة شقراء مى مبمة باللا , لى+؛ وعينان أ يتان أعسةأن ع 
وشفتان شبوانيتان ء» وثغر ضاحك ء ويدان ملاطفتان » وإشرة فى لون 
الزنبق وأسيجه - كذلك وصقيا معاصروها وثم ممهورون ٠‏ وكذلك 
صورها هنرى جاسكار فى لو<ة مشهورة . وكانت ثقية » محفظ أيام الصوم 
دون هاون » ومختلف إلى الكنيسة فى تعبد وتسكرار ؛ ها طبع حاد وذكاء 
بتار » ولكن هذا كان أول الآمى من قبيل التحدى . 


روى عنها مبشليه قوطًا إنبا قدمث بارئس مصممة عسىى اقتناس 
لليك(١١١)‏ . ولسكن سان سيمون يذ كر أنها حين رأت أنها أخذت “زيد 
من سرعة ة نيض ألملك رجت زوجها فى أنْ يعود . جافور! إلى بواتو (؟١١),‏ 
ولسكنه أنى » واثقا من سلطانه علها » متعلقاً بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومبيين ء ذهبت لتنام فى حجرة مخصعمة عادة الملك . وحاول برهة أن ينام 
فى حجرة مجاورة » ولكنه وجدفق هذا مشقة ؛ وأخيراً استولى على حجرته 
وعليها ( 1559 ) . أما المركيز فحين بلغه الأ لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركبته بالسواد » وزين أركالها بالقرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين الم كيز والمركيزة » وأرسل إليه ٠٠+ر ٠٠١‏ ايكو ؛ وأمره بالزحيل عن 
باريس » وابتمم البلاط الذى جرد غاما من الخلق السكريم . 

وظلت مدام دمونتسبان محظية للءلك سبعة عشر طما. وقد أعطت 
لويس مال تستطعه لاناليير ‏ أمطته الحديث الذكى والحيوية للثيرة .وكاات 
تفاخر بأنها هى وتتلد المس لا يكن أن يجتمعا فى مكان واحد وزمان 
واحدع وهو كُول مححيح ٠‏ وقد أتحهمت الملمكة سثة أطفال سد أحبهم 
وشكر لهاصنيعها ».ولكنه لم يستطع أن يقاوم إقراء النوم من حين إلى حين 


مع مدام دسوييز أو مع الآنسة العابة دسكوراى دروسيل » التى خلع عليها 
لقب دوقة ة فوشائج وقد عمدت هذه الاتحرانات هدام دمو نتسبان إف 


لهاس أميعة للغموذات فى أمر الآشرية السحر نه أو فيرها من الوساكل, 
للاحتفاظ بحب لللك ؛ ولكن القصة التى زسمت أنها درت السميمه أو السييم 
غرعاتها هى فى أغاب اللن أسطورة روجبا أعداوها )1١7(‏ , 


وقد جني علا أطناطا . ذلك أنها احتاجت إلى شخص برعام » وز 
طَا بعضيم مدام سكارون ؛ فاستخدمتها ؛ ولاحظ لونس حسن الربية وهو 
يختلفارؤيه أطفاله . أما مدام سكارون هذه » واسمها قبل الزواج فرلمواز 
دوسنه» فكانت حفيدة 'يودور أجريما دوبيئية ؛ الساعد اطيعووقى 
طارى اأرابع » وقد ولدت بسحن بنيور فى بوأني » حيث كان أبوها بقهى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جراتم مختلفة » وسمدت. 
كان ليكية » وربيت بين الفوضى والغقر الشخيمين على أسرة متؤسية . وعطاف 
علمها بعض البروتستنت وأطعموها وثبتوها فى العقيدة اابروآستاقية تثدية 
جعلبا تولى ظبرها المذش السكاث وليك . فلا بلخت ااتاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لسرامة التأديب الذى أدبتهبه أمها . 
ومات الاب بعد عام ( © )ء فعادت الأرملة وأفاطها الثلاية إلى فر نسا. 
وىة:ذا أودعت فر نسواز دبرا للراهماتث بعد أن عادت إلى المكاثو لمكية» 
وكانت تناهزت الرابعة هشرة ؟ يذ » وتسكسب قوتها بأداء الأعمال الأقيرة . 
ولملنا ما كنا لنسيع بها قط لولا أنها "زوجت بول سكارون . 


وأما بول هدا فكان كائبا مشبوراً » وظريفاً لامعاء مشاولا شللا كاد 
يكون ثاما .مشوها تعويها بشعا . وإذكان ابنالحام ناه » فقد توق النجاح 
فى حياته المملية 6ولكن أباه الأرمل “زوج ثانيةة ونذت اازوجة الجديدة. 
بول » فلم يظفر من أبيه إلا عماش ثيل لايحكفيه إلا اترفيه ليلة عن 
ماربون ديلورم وغيرها من النديلاث. ثم أسيب بالزهرى :وأسل نفسهلأحد. 
الدجالين » وتعاطى المقاقير القوية التى ألنت جبازه 'العسبى . وأخيرا اشتد. 
به الدلل حتى كاد يمجزه إلا عن محريك يديه . وقد وصف اقسه فى هدم 


عد نغ" سه 


العبارات : 2 سأصيف لك نفسى أا القارى» على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمى حسن التسكوين رغم فصر قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ورأمى أ كبر قليلا مما يناسب جسبى . ووجيى ممتلىء ؛ أما جسدى 
فبيكل عامى ٠‏ و لصرى لابأس به 4 ولكن عينى بارزتان » وإحداهما 
منشضة عن الأخرى . وقد كونت ساتاى وفخذاى أول الأمر زاوءة 
منفرجة ء ثم قامة 4 وأخيرا عادخ وسكون فشذاى وجسيى زاوءةه عادة 
أخرى ؛ وامحناء رأبى فوق معدى يجملنى أقرب إلى حرف 2 ٠‏ وقد 
انكش ذراطاى ما انكش ساقاى » وكذلك فملت أصابعى . جملة القولأنى 
خلاصية للتعاسة البشرءة(44١)»‏ , 


وقد :مزى عن نماسته تلك بتأليفه < رواءة مضحكة » عن متشرد 
(ةة5) لقيت مجاحا كيرا ء وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفسكاهة ) 
ناضحة النسكتة .وأ كرمته باريس لأنه احتفظ عرحه وسط آلامه © وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد الحق فههما لتأبيده للفرود .كسب 
كثيرا » وأنفق أ كثر ؛ وتورط غير مرةٌ فى اإدين . وكأن -- وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأسه وذراطاه - برأس فى حيوية وعم غزير 
صالوناً من أشهر صالو نات باريس . فليا كارت دونه »كآن يتقاضى ضوونه 
كن طعامهم ؛ ومع ذلك كانوا بأتون ٠:‏ 

ترى من يتزوج رجلا كبذا ؟ فى سنة 187 عكانت فرأمنواز دوييايه 
اتى بلغت السادسة عشرة من ممرها ثميش مع قريبة مخيلة ضنت بالإفاق علبها 
حتى لقد أعترمت أن رد فرأسواز إلى أحد أديار ااراهبات . وقدم صدبق 
هذه الفتاة إلى سكارون ؛ فاستقبلها فى كرم ملم » وعرض أن يدفم نفقات 
طعامها وسكها فى الدير » لكى يعفيها من نذر الرهيئة » ولكثها أبث . 
وأخيراً عرض أن يروجبها ؛ وأوضح لما بمبلاء أنه لايستطيع أن بطاللها 
محقوق الزوج . فقيلته » وخدمته ممرضة وسكرثيرة » وقامت بدور لأديفة 

ه - قصة المشارة 


لا 8 ل 


فى عبالونه »© وتنلاهرت أنها لا لسمع توربات الضيوف . وكان ذ كاوها 
يدهشهم حين لدترك فى الحديث . وقد خلمت على اجهاءات سكارون 
شرجة من الاحترام كفت لذي الأنسة دسكودرى © ومدام دسفؤينيه 
بين ن وآخرء وكان من زوار الصالون قبل ذللاك نيئون © وجراهون ؛ 
وسمانت > إفرمون . وفى رسائل نينو الماع إلى أن مدام سكارون لطفت 
من عذاي هذا الزواج العرمء من كنس بعلا قة غرام ؛ ولكن نيئون 
ذكرت أيضاً أنها «دكانت فاضة لضمف عقلبا . لقد أردت شفاءها ؛ولكنبا 
كانت حاف الله أكثر مما 01١90‏ وكان وناؤها لسكارون حديث 
بارس » التعطفة دون وعى منبها لأمثلة اسلوك الكري . ولا اشاد عليه 
شاله تببست حتى أصابعه وامتلمت حركتبا » فمجز عن أن يقلب صفحة أو 
عسك قايا . فسكانث : تقراً له » وتكتب ماعليه علمها » ونقوم على كل حاجانه. 
وقبل" أن عوت ( 150 ) كلتب قبريته التى قال فنها : 


< إن الرافد الآن هنا فد أثار من الشفقة أ كثر مما أثار من اللسد؛ 
وعالى ألف مرة عذاي للوت قبل أن يفقد الحياة . فيا ما المابر لاانمدث 
ضحيحاء و إباك إياك أن توقظله » فهذء أول ليلة ينام فيها سكار ون للسكين 6. 


ول يخلف اروجته غير الدائنين . وألقيت ١‏ الأرملة سكارول » فى خم 
الفتر مر أخزى وهى بعد شابه فى الأامسة والمشر بن . والمست من الماسكة 
الم أن دح معاشها الذى ألنى 4 فرنست لما أن ألف جنيه فى العام . 
وامفذت فرافسواز حجرة فى دبر » ونواضعت فى عيشها وملبسها » وارنضت 
القيام بشتى للهام الصغيرة فى البيوت الميسورة(7١١)‏ . وفى ١5517‏ أرسلت 
إلها مدام دمونتسبان وعى على وشك الوضم رسولا يطلب إليها أن ثتاتقى 
الوليد المنتظر وتربيه . ورفضت فرلسواز» ولكلها قبلت حين أبد لويس 
الطلب ؛ وظلت سنوات عدبدة بعد ذلك 'تثلقى أطفال الملك وم يخ رجون 
إلى النور . 


لك 


وتعلمتأن محبهم » وكانوا بروق فيها أما طم ب أما الماك الذى جمك منبا 
أول الأمرلفرط احتشامبا ء قد انتبى إلى الإعجاب بها ء وأثر فيه مابدا من 
حزنها حين مات أحد الأطفال رغم حدبها للتصل عليه . وقال إنها تعمرف 
كيف حب » وإنها لمتعة أن يكون إنسان موشع حبها(4١١)»‏ . وفى ١:70‏ 
قررت شرعية الأطفال ٠‏ ول يمد فرضا على مدام سكارون أن تتستر» 
فقياث فى ابلاط وصيفة لخدام دمونتسيان . ووهمها املك +٠ءر١٠٠؟‏ جنيه 
دحمالمركرها الجديد . فاشترت بالمال ضيعة فى مانتون قرب شارثر . ول 
تعش فيها قط 6 ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا » وهو المركزة 
حماائنون . 

وكات طفرة عديغة لمن كانت لشكو الإملاق منذ عهد قريب جداً » 
ولعابا أدارت رأسها حينا . وآلت على نفسها أن تنصح مدام دموتتسبان 
بأن سكف عن حياةٌ الإثم التى محمياها . وساءت النصيحة مو:تسبان » وظنت 
أن مانتئنون كيد لطا لاحلول لبا » والحق أنلو بس كان 1 كذ ؛ فى 69اء 
قد أخذ يضيق بنضبات موتتسبان * ويجد لذة فى التحدث إلى المركيزة 
الجديدة ولمل الأسقف بوسويهء بالتواطق معاللك ؛ أنذره يأله يحرم 
من نناول قربان القيامةمالم يطردعظيته . فأمرها أن برح القمير » ففعات » 
وتناول لويس القربان »وتعفف حينا واستحسنت مدام دمانثثون مسلكده 
دون أن يكون لا قصد أكالى فيا يبدو(5١1)»‏ لأنها رحلت بمد قليل سم 
صى عليل ( من أبناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشغاء فىحمامات 
بأر يم الكبربتية باقلم البرانس . وانطلق أوئس إلى حروبه ؛ م مأد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض الخائفل » ودما مونتسبان 
لتعود إلى جناحها فى فرماى . وهناك ارعى بين ذراعيها المشتاقتين » 
فحات ثأنية . آ 

أما مانتنون فقد رحب بها الملك وحظيته مند عوحتما من البرانس مع 
اللدوق الذى شنى نما ألم به » ولكن راعبا أن تراء غارتا فى عدة علاتاث 


ااي 


آئة فى وقت واحد . وى 1١176‏ اختتم آثامه مم مولاسبان بتعيينها 
مشرفة على بيت لللكة - وكات تلك أحدى الفطاظات الكثيرة التى جر نج 
بجا شمور مارى “ريز . وثارت مونتسبان وبكت » ولكئه مزاها باطبات 
السكنية . وبعد مام آقسلات مانتنون وطيفة ماه - هى الوسيفة لدع 
زوجة ابنه البكر ( الدوفيئه )» وكان الوحيد الباق هلى قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . وكثر تردد المإك الآن على الدوفيئة التحذث إلى مانتنون. 
ومامن شك فى أنه أراد أن مجممل للركيزة خلية له » وأنها ردته عن نقفسها-. 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جثوحه ويمود كائا إلى اللكة(- 35١‏ , 
فأذعن ها ولبوسويه» وى 1989 » وبمد عشرين اما من مغازلة النسادء 
أسببح زوجاً مثالياً . أما لللكة التى وطنت نفسها منذ أمد بميد هلى تقبل 
خياناته ؛ بل على تقبل خليلاته » فقد حظيت برضاء للك ولسكن لمامين 
فقط ؛ لأنها ماقت مام *هة؟ . 


وغلن لويس أن مانتنون سترضى الآن بأن 'سكون لخليلته ؛ ولكنها 
قآبلته يصد لبق » فهو الزواج وإلا فلا('"١).‏ وفى تاريخ لا يعرف عل 
التحديد . ولكنه على الأرجح فى 44 6 بزوحبا» وكان فى اأسابعة 
والأربعين » وهىفى القسين . وكان ارتباطا غير متكافى' » لا بسيب الطرفه 
الآدى فيه أى رتبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولق مستشارو لللاك منتا 
في ثنيه عن إعطاه زوجه الحقوق الكاملة وتتوييها ملكة » وذكروا له 
ما سيكون من تذم الأسرة للالسكة والخاشية إذا وجدوا أمهم يدحدون 
احتراما لمربية . وعليه م يملن بأ الزواج ؛ وهناك من يظنون ]أن الرواج م 
يتم قط . أمأ سان - سيمون ؛ للتغبث أبدا بالنظام الطبق ٠‏ فرأى أنه 
زواج مفيف("؟١)»‏ ولكنه كان خير رباط وأسمده الملك ؛ والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . وأقد اقتضاء اصف قرن انقريياً أن يكتدف أن فى 
حب للرأة ازوجها ما يكفيه هن غيرها من النساء . 


سس لا سسب 
هراس لماك عدى إل لجرب 


كانت انتصارات ربشليوه ومازاران قد خلفت قرسا أقوى دولة فى 
أوربا . بالأمبراطورية أوهنها ما أُصاب امانيا من إعياء وانقسام فصلا عن 
الحطر المتحدد عليها من العمانيين . وأسيائيا أضعفها تضوي ذهنها ورجاطًا 
فى نمانين ماما من الحرب المقيم التى خاشتها فى الأراضى المتفضة . واتلترة» 
بعد 1550 » ربطتها بعجلة فر نسا العونات السرية لملكبا. كمذلك كانثفر نسا 
فما مضى بلدا منقسما أصابه الضعف ء ولكن ما أنت سنة ١5389‏ حتى كانت 
جراح اللفروند قد برت » وغدت فرأسا أمة موحدة . وقام أثناء ذلك رجال 
أفذاذ اضطلموا بامادة بناء الجيوش الفرئسية » وفوا ؛ عبقرى التنظيم 
والضيط المسكريين » وفوبان عيقرى التحصين وحرب الخنادق والحصار » 
وكالةاثدبن الغوارين كوند.ه وتورين . وبدا للملك الشاب. الذى يتملقه 
رجاله أن قد آن الأوان لتبلغ فرنسا حدودها الجغرافية الطبيعية - وهى 
اران ء والآلب ه والبرائس » والبحر . 


فلييدا بالراءن إذن . لقدكان اطولنديون يتسلطون عليه » فلا بد إذن 
من إخضاعهم » م ردثم بعد قليسبل إلى العقيدة التى كانت دايا للناوك 
طوال لف عام . فإذا بسطت فرنسا سلطاتها على مصاب الثهر العظيم الكثيرة 
دانت لها كل أرض الراءن » و بسطتسلطائهاعلى نصف التحارة الألمانية . ولكن 
الأراضى المننخفضة الأسمانية ( بلجيكا ) قف عقبة فى الطربق ؛ فلا بد إذن 
من فتحها . وكان فيليب الرابع عند موئه فى 1558 قد خلف الأراغى 
المنخفينة الأسيانية لشارل الثابى * ولده من زواجه الثانى . ورأى لولس 
ثغرة دبلوماسية ينغذ منها إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي أخذات هه أينو 
وبرابانت » يقضى بتفغضيل أبناء الروجة الآولى فى الميراث عل أبناء الثانية . 
وكالت زوجة لويس ,لت فيليب الرابع من زوجته الأولى » ويمةتفى <ق 
الأيلولة أو الوراثة هذا- ؤادهننداه مهل دز حترث مارى ريز الأرافى 


سسس ‏ وثيا سمه 


للنخفضة الأسبانية . سحيح ان مارى 'زلت عند زواجها عن حقها ى 
الوراثة » ولكن هذا التخلى كان مشروطًا بأداء أسبانيا مسداقها لفر سا » 
وهو ٠٠٠رء٠ءه‏ كراون ذهى90؟١)‏ . وهذا الصداق ل يد » إذن .. 
ورفضت أسبانيا هذا القياس النطق » وعلى ذلك أعان لويس حرب الأياولة 
(الوراثة الأسبانية ). فلنترك مذكرات الملك لاءب الشطرنج هذا عيط 
اللثام عن دوافعه ؛ 

لد انام فى موث ملك أسيانيا وحرب الأنجليز مع الهو لنديين 
(1558) فى وقت واحد فرستين هامتين للحوض الحرب ؛ جحارية أسبانيا 
سمياً وراء قوق آ لت الى ؛ وعحاربة اجلترة داعا عن الطولنديين ... 
وسرلى أل أرى فى غللة هائين الحربين ميدالاً فسيحاً قد بتيح لى فرسا 
عظيمة للتتفوق . وكان المكثيرون من الرجال البو أسل الذن آنست - 
التفالي فى خدمتى »؛ بتوساون إلى على الدوام أن أهيء م الفرصة لإظبار 
إسالتهم . . . يضاف إلى هسذا أنتى مادمت مشعارا على أب حال للاحتافاظل 
يميش كيد » فإنه اشع لى ان القى + فى الا راشى المنخفضة من أن أطممه 
على حساأنى ٠.٠.‏ وحمت ستار الحرب مع |مجلترة أستطيع توانيب قوالىي 
وهيئة مخابراى ( أى جباز الجاسوسية ) بدا مام تى فى هو لئدة ينجاح 
أعتلم (4؟1) 4 

تلك ه النظرة الملسكية إلى المرب » ققد تجمل الحرب بلد امالك أعظم 
مساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلا » وقد :: تفتح طرق الشهرة وللئعة ؛ وقد 
تلبيح منصرهات اراز للتصارعة » وقد تيسر جيم الخال الاردة أن , 
على هذاه بلد أجنى , وقد حمسن موقف الدوله فى الخرب القادمة ٠‏ أما من 
أرواح البشر البى ستحصدهاأ الخر ب: فإ الناس لايد أن و توا عل أباعالوما 
أسذف أن ل در وني د علي او ١‏ أنه 
أفضل للرجال م نالموت فى خدار المعركة على سامة الجد » وف سبل ااأوما 

وعليه فنى ؛لامايو 15519 عبرت الجيو ش الفر لسية إلى الاً ارط 
الأسبائية فل تصادف مقاومة فعالة 8ه وكان فد الفراسيين ٠.٠‏ 


#82 


مقاتل » والأسبان ٠٠٠رهء‏ وما ليث الملك أن دخل شارلروا » وئورئيه » 
5-7 » ودويه ؛ وليل 6وكأنه يدخلها فى موكب نصمر ؛ وعدصئ فو بان 
المدن المفتوحة ء أما لوفوا فقد جوز امن فى كل خطوة ؛ حتثى الصحاف 
الفضية لاضباط فى معسكراتهم أو خنادقهم ٠‏ وضَمت إلى فرسا أرئوا » 
وإيئو ؛ وفلاندر الولونية » واستعافت أسيانيا بالامسراطور ليو بولد الأول؛ 
فعرض لواس على ليويواد قسمة الامبراطورية الأسبانية فيا بينبما ؛ ووافق 
ليويود » فأمسك أى معونة عن أسبائيا . وبلغ من سهولة فتتح فلائدر أن 
لويس هرع للاستيلاء على فرائش - كونتيه أيمنا » وهو الإقلم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسرا . وكان ولابة تتسع أسيانيا » 
ولكنه شوكة فى جنب فرسا . وق فبرأير "1 هبط جيش فر سى عدته 
عشر ون ألف مقائل على فرائش كو نتده بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان ؛ لآن الرشا الفر نمية كانت قدلانت القواد الحليين . وتاد لويس 
بنفسه حصار دول » فسقطت يمد أربعة أيام . وم تنقض ثلاثة أسابيع <دى 
استسلمت فرانش . كونتيه كاها . فتفل إلى باريس مكبلا بالغار , 
ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأمى بتحاوزه المسدودء ذلك أن 
2 اليم للتصدة » أقنمت السو يل وانجاترة بالاندمام إليبا فى حلف ثلانى 
ضد فرنسا ( بوليو 1954 ) وتينت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجارية ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الرابن . ورأى لويس أنه 
تعجل السير إلى هدفه ءٍ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مع ليو بود كال 
ينس على أن رول إلى فرنسا كل الأراضى النشفة وفرائش - كو نتيه 
عند موت شارل الثالى ملك أسبانيا » ويذا أنه لن ينتفى هام أو موه «تى 
بوت شارل العليل » فلمله كان خسيراً لفر نما أن تقريث حتى قم المرة فى 
حجر ها بودوء . وعرض لويس شروط الماح على الحاف وأقئم دبلوماسيوه 
الممسكون امجلترة والدويد » «أنهيت حرب الوراثة الا سبانية عقتغى 
معاهدة كس - لا ل شابل ( ”مانو 15354 ) وردت فرلسا فرانى - 
كونتيه إلى أسبانيا» ولكنها احتفظت بقارارو! © ودويه »2 ونورنيه» 


وأودينارد ؛ وليل ؛ وآرمانثيير ِ وكورارءه ١‏ وهكذا "سبق لولس النئفسه 
نصف الثئيمة . 

ولكنه 879( طاود زحفه على الران » وتكشف الآن هدفه المقيق 
وهو هولددة لافلاندر . وسئلق بنظرة على هذه المأساه فى فصل لاحق 
من زاوية الهو لندبين » وحسبنا القول بأن اهجوم كاد يل إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يقفه فتح سدود البحر . ولكن أوربا ثارت مرة أخرى 
على هذا النهديد الديد لتوازن القوى . فنى أ كتوبر ااا أنفم 
الامبراطور ليوبولد إلى الأناليم التحدة و براند نبودرج فى « حلف عظام », 
وانضءت إليه أسبانيا واللورين فى 1597# ء ثم الدكرك والبالائينات ودوقية 
برزويك - لوفيبورج فى 1574 * وفى ذلك العام أ كره البركان الاتجليزى 
ملك الوالى لفرأسا على | برام الصلح مع الو لنديين . 

وواجه لويس ببسالة هذا الانتقام الذى عوقيت به كبرياوٌه ٠‏ فجي 
للزيد من الضرائب برفي شسكاوى كولبير من أنه يفقر يذلك فرأسا ؛ و بنى 
أسعلولا ؛ وزاد جيوشه إلى ٠+*ر 18١‏ مقائل . وفى بونيو 13274 وجه قوحَ 
منهأ لمداصرة زا نسون ثانية » وما مضت ستة أسابيع <تى فتحت فرائش ع 
كوفتيه منجديد . وخلال ذلك قاد نورين فىسملة من أروع سملاته وأقماها 
عشر بن ألفأ من جنو ده إلى النمسر على سبعين ألفاأ من جنود الامبراطورنة . 
ووغس البالائينات والاور.ن وجزءآ من الإاراس ليحو ل بين العدو و بين إعاعام 
جنده » وتسكرر على طوال الراين ذلك الحراب الذى أحدثته من قبل حري 
الثلائين . وفى 7؟ يوليو فتل بورين وهو يستطلم الأرض قرب سوا رباخ فى 
أدث ؟ ودفن بأمى لويس فى كئيسة سان - د باحتفال أشيه بالاحتفال 
بدفن لللوك » وهو عايم بأن تلك لليتة الواحدة تعدل عشر هزاتم . وحل 
3 كوندءه العظم » حل مورين بعد ماحقق من انتصارات دامية فى الأراضى 
التخفضة » فطرد جيوش الاميراطورية من الالراس » ثم امكف ذلك 
< الأمير» بءدأن دوخته سنون.من الشبوات والطرب » مؤثراً حياة الفاسفة 


و واكم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالج فى الأراضى النخنشة » 

حاصر فالنسيين 6 وكامبرى 6 وسانتومير » وغنت * وإيير » واعتولى عليها 
يا بيد بو ) . وهلات فر نسا لملكها ائداً مشظفراً , 

ولسكن المبء الذى أثقل به كاهل شعيه لم بمدعتملا . فنشبتالثورات 
فى (رردق و رتى ؛ وكان الفلاحعون ق جنوب فرلسأ يتعدورول جوعاً : 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على الحز السنوع من هر الباوط والجذور(5؟١)‏ 
ذها عرض الو لنديون على لوإس الصلح وقع معبى مماهدة ( ١١‏ أغسملس 
١١+‏ ) ردت عقتضاما للأةاليم التحدة حجيسم الأراغى التى استولت عليها 
فرنسا منها 4 وذمضت الرسوم التى أقمرت النتحات اطو لندءة عن فراسأ , 
/ قد موض عن هذه التنازلات بإرام أسبانياء التى تفككت الآن أوساطاء 
بأن تتحلى له عن فرأ: نش سس كو لبه ؛ واثنى عشرة مدينةه دفمت دود 
فر نسا الشمالية الشرقية إلى داخل الاراضى المنخفضة الأسمانية . واحتمظت 
رهما عقتضى معاهدة مع الأمبراطور مهدينتين استراتيجيتين هما بر ايزاخ 
وفرايبورج - انم -- براإسحاو » وبقيت الالراس واكورين فى قبضتها. 
وكانت هاتان للماهدئان - يميجن (17/8 ون) وسان سه جرمان سب 
أن س ليه( 1394 ) نمراً للأاليم التحدة ؛ ولكنهما | تكونا هزعة 
الويس » فلقد از على الاميراطورية وأسيانيا » ووسل فى أماكن س هنا 
وهناك - إلى الراين الذى طالما اشتهى الوصول إليه . 

على أنه احتفط مجدشه الضكم رغم هذا السلح ؛ موقناً أن الجيش الاثم 
قوة تعزز الدبلوماسية . واستناداً نلك القوة من وداه ؛ واستغلالا 
مخزياً لانسراف الامبراطور إلى قتال الميانين الراحفين » أنشأ فى الالراس , 
وشرأاش -- كوئتيه » و برا نسجاو « غرفا لإعادة الاهماد > ؛ تطالى سمض 
مئاطق الحدود التى كانت عتلدكبا فيا مغى و واحثل الجنود الفرنسيون 
ه ذم الناطق ؛ وأغرءت مدينة سترأسبورج المظيمة » النى لين موظلقيبا 
إغداق ارها عليهم » يأن تعر ف ف بلوئس ملا عليبا ( ١م"‏ ) . وق لس 


سل سس 


العام » و بوسائل ممائلة » أغرى دوق ميلانو بأن ينل لفرسا عن مدينة 
كاز الى وحصيها» وكانث تتحكم فى !اطريق بيؤسافوا وملائد ©), فليا تلكات 
أسبانيا فى تسليم مدن الأراضى للنخفضة » أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر ويرابانت ٠‏ وتغلي عل القاومة بةدفه البلاد بالمدافم دول عييزء 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو 4 ) . واعترفت أسيانيا 
والامبراءطلو رمو فتأمهذه النتوح عقتشي هدنة ر سورج ٠6(‏ أغسطس)»ء 
لآن المانيين كانو! محاصرون فييئنا آتكذ . و يفضل ماله ممم ناخب كولونيا 
مد لويس فى الواقم سلطته إلى اران . فتحةق مبذا جزء من طموم فرنسأ 
للومبول إلى حدودها الطبيعية ٠‏ 

ذلك كان الأوج الذى بلغه < لللك الشمس > فلم يمحدث أن طغرت 
فرنسا عثل هذا الاساع فى الرقعة ولا عثل هذه السطوة منذ عبد شارلمان. 
وأفيمت البرجانات الضخمة الغالية احتفالا بانتصارات اللك . ولقبه مجلس 
بأ ريس ر“هياً بأو لس المنايم . (عذدا ( ور"عه لبرون فى صورة إله على أقبية 
فر سأى ؛ وعم لاهونى أن انتصارات لوإس أثيتت وجود الله )1١1(‏ , 
أما ججاهير الشعب فقد عمدت حا كبا وسط نقرها امدقم ء وتاعت ذخراً 
عنمته الواضحة » وأطراه حتى الأجاب » لألهم رأوا فى حلاته شيئًاً من 
النطق الجغرانى ؛ وحماه الفيلسوف لايبثز « ذلك الأمير العظيم ألذى هو 
مفخرة زماننا غسسير منازع » والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
عبثا(4١١‏ »» وإلى الثمال من جبال الآلب والبراس ٠»‏ وإلى الغرب من 
الفسثولا » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلامله وفنو نه 
وأسالييه ٠‏ لقد بلغت الفمس الأوج . 


(* رع الرجلذا التناع الم ديدع » هواا_كرئت ماتبول الذى با ءلأسبانيا )١719(‏ سر 
المفاوشات بين لوبس ودوق ميلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هوذات ماركير لى , الدجين 
الفامش الذدى أضى وعفية مفب قناع من ا مأخشمل ( لو ليميا )4 والذى مات ل 
البأستيل فى *./ا١‏ ( ١١5‏ ) 


الفضل لقان 
بوتقة الإمان 
51 ع هاا 


أ سه الملك وو السمكنسة 


يتزع المؤرخ سام يزع السحنى > إلى فقدان الخلفية العاديةة 
العصر وسط الواجبة المثيرة للصورة التى برسفبا : لأنه يمل أن قراءه 
سيستطيبوق الشاذ ويحبوق محجسيد العمليات والأحداث . ولكن وراء 
كام فرنسا » ووزرائباء وحاشيتها» ومحظيانها . ومقاتليبا» كان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على الرزق والرفقاء ؛ يزجرون أبناءثم وحبون, » 
بأكون ويعترفوق. باهم ؛ يلبون ويتعاجرون » يذهبون إلى ماله متثاقلين 
و إلى اللواخير متسترين ٠‏ و إلى الصلاة متواضعين متذللين.وكان طلبٍالخلاس 
الأبدى يقطع بين الحين والمين كفاح البقاء اليوى » والح بالجنة ينتعش 
كلا ذبلت شهوة الياة » وصحن الكنيسة الظليل بربح هنيبة هن وطيس 
الصراع . وكانت أساطير المعجزات شعر الجاهير » والقداس مسرحي ة خلاصهم 
المعزية ؛ وسمت الرسالة التى يلها الكاهن بقاوب الهقراء المهزومين ولو 
كان هو ذائه رجلا دنيويا حشعا . وظلت الكنسة المنافس للدولة ركيزة 
للمجتمم والسلطة » لأنه بالرجاء أذعن الناس فى مير عمل الفاق » 
والقانون » والكرب . 

وعرف كار الأكليروس السكائوليك أ يشوم فىمعسزة الاظام و شاركرا 
الشلاء واللك موارد الأآمه ومهاء البسلاط . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأسائفة فى ألفة مبذبة أعلام القوم من طراز كو نديه ) ومو تباسييه 6 


اا لس 


بوسفينييه » وداعب الثات هن الآباء مس أنصاقف المكرسين © أنصاف 
المزوجين ب داعبوا النساء والأفكار . على أنه ممكن القول بوجههام أن 
عقلية رجال الأ كليروس السكاثوليك وأخلافبم كانت خيراً مما عبد ناه خلال 
قرون قبل ذلك » وعا بجعافز من منافسة القساوسة الطيحجونوت”" , 


تسكن أديار الراهبات 2 مراتم الرذيلة » التى صورها جئون اق 
الأساطير » لأنيعث من الكر اهية للدين . «الكثيرمنها كان صوامم الررع 
الصادق ؛ الزاهدد أحيانا » كدير الكرمليات الذى امتكفت فيه 
الويزدلاةاليير » وبمنها الآخركان ملاذا لشابات الآأسرالكرعة اللاتى لم يبد 
آباوهن طن أزواجا أو مهوراً » أو اللانى افترفن إناء أو أسأن إلى حا ك5 
أو ملك . فى أديأر كبذه م بر نزيلانها حرجا فى استقال زاتر دن العام 
الخارجى » أو فى مراقصة بعضهن البعش » أو فى قراءة الآدي الدنيورى . 
أو فى نخفيف سأمون بلعب البليارد أو الورق . وباسلاح دير من هذه 
جملت جا كلين آر نو دبر البور > رويال أشور دير فى ناريخ فرلسا . 


على ألنا لا أستطيع مثل هذا الحديث المرفق عن الطرق الارية غ 
والكثير منها أرخى لظمه © وعاش حياة الت,طل هوالعسادةالصورية؛والا لحان 
فى التسول . وقد أملم « أرمال جان درأنسيه » دبر تو ردام دلا راب 
شورمنديا ؛ وأسس الطريقسة الترابية الصارمة التى مازالت حية فى 
صمت . ودخل اليسوعيون دخولا أنشط فى حياة فرلسا وتارمخها . كانوا 
فى بدايه القرن السايم عثر هوشم نوجس وريبة باعتبارثم مدافءين من قتل 
ألللك » أما فى هابة القرن فقد كانوا كبنة اعتراف ومرشدين للملاك سا ثم 
أنهم كانوا خبراء فى عل النفس . ذين أسست الراهيةمارجريتمارى ألا كوك 
بوحمى من رولا صوفية رادت طا( ه1770 ) جبمية منقطمة ساد الملئية 
ل < قلب إيسوع القدس » , شجم اليسوعرون الأركة باعتارها منهذ] 
وحافدا لتقوى الجاهير . وفى ألوقت نفسه لسر و[ الدن الشطاة إذسلوا أن 


الحطيثة فى طبيعة البشر » ووشعوا عل « الإفتاء » سبيلا للتخفيف من صم 
الومبايا العشر و التلطيف من عاب تأنيب الطيمير ه وما لسث أن اشتد|أطلس. 
عليبم آآباء اعتراف للخطاء » واكتسبوا سلطة «مرشدى الشمائر» ؛ لاسي 
بين النساء اللانى سدق الجتمم الفرفسى واللاق أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للسلاد . 

ولم يكن لكامة « الافتاء » فى القرن السابع عشر ذلكالمدلول المبين 
الذى الصقته مها رسائل بسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس ي4 
بوممه أب اعتراف أو مرشدا روحياً » أن يعرف بالضبط ما الذى يبب 
أن يعتير خطيئة مميتة » أو خطليئة هيئة » أو لا خطيئة على الأطلاق ؛ وكان 
عليه أن يستعد اتطبيق علمه » والملاممة بين حسكه » ونصحه » والعقوبة 
الكنسية التى يشير مهاء وبين الال للائلة أمامه (»دة6) . وكان معلمو 
الناموس اليبود قد طوروا هذا الفن ؛ فى التميزات الخلقية » بتفصيل 
مستغميض فى الأجزاء القانونية من التلمود ؛ وحذا حذوثم التشريم وااطب 
النفسى المصريان ٠‏ وقبل أن تنما جاعة اليسوعيون بزمن مد يد 6 وضع 
اللاهوتيون الكاثو ليك الأبحاث الضخمة فى الافتاه لإرشاد اسكاهن فى آم 
للبداٌ الحلتى والتطبيق الاعترافى . فنى أى الحالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القااون الى روحه أو قصده ؟ ومتى جوز الا أسان أن يكذب أو 
يسرق أو يقثل »أو ينث بوعد حنثا معقولا » أو ينتبك عيئاء أو حتى, 
شكر العقيدة ؟ 

وطالب بعض المفتين بتفسير القائون الحاتى تفسيراً صارماء ورأوا أذ. 
السرامة أجدى فى للدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء ‏ 
ولا سيا اليسوعيين موليناء وإسكو بار » وتوليدو؛ وبوزدياوم--حبذوا 
دستورا أخلاقيا متساعحا «وحضوا على ضرورة الهاسالعذر الطبيعةالبشمرية ؛ 
ومؤثرات البيثة » والجبل بالقانون » والمتقة البالغة فى الامتثال الحرفى, 
القانون » وعنف سورات العاطفة.عنفا شميها بالجئون 6 وسار الطاروف. 


#لتى تمطل حرية الإرادة.وئيسيرا هذه الأخلاقيات الليئة؛) وضع اليسوعيون 
ميدأ الترجيعم مس ومتؤدام أنه إذا استهسن حسحة معروقف ال اللاهوت 
الخلتى رأيا بمينه» جاز لكان الاعتراف أن محمكم لبقا لهذا الرأى إذا 
(:استصوب ذلك » ولو مارضته كثرة الخبراء ٠‏ ) وكا بت كلة هأ قوم ]1 تمي 
فى ذلك الوقت الستحسن ؛ أو الذدى يسم بالأستحسان(20 ) . يضاف إلى 
هذا فى رأى بعض المفتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذب 
الإسان» أو سك عن قول الحمق ب « محففل عقل > ؛ مثال ذإك أن 
لفسيحى الأسير » إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت » أن بتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن مسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية جمل ماء 
فى رأى إسكوبار » ليست ف الفمل نفسه » الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق ؛ بل فى نية الفاعل الحلقية » فليس هناك خطيثة مالم يكن هناك 
خروج واع »ء ممتار ؛ عن القاعون الى . 
والكثير من إفتاء اليسوعبين كان توفيقا ممقولا وحيا بين القوامدالتى 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ؛ وبين مجتمع ا كلشف مشروعية الهذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرنسا بصفة خامة ء وفى إيطاليا بدرجة أقل ؛ لو روا 
الافتاء حتى بلغوا به من التساممح مع ضبعف الطبيحة البشرية ميالما حمل ربالا 
جادين كبسكال فى باريس * وساربى ف البندقية » وكثيراً من اللاهوتيين 
الكاثوليك ؛ ومنهم عدة يسوهيين!؟) س ل هو لاء ججيما هلى الاحتجاج 
على مارأوا فبه أسكسلاهما من اللسودية لاخطركئة . ومدم هذا التراحى 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هيجونوت فرتسا الذين ووئوا دستور 
كالهن الحلتى الصيارم ؛ وقامت حركة قوبة داخل اانكاءو ليسكية ذاتها ساو هى 
الجاسئية ‏ فرفمت فى دير البور - رويال لواء أخلاقية هبه لالفئية ؛ فى 
حرب مناهضنة للسوعيين أعاحت فر اساوالأدي اغغر'سى قرا كاملا . وجرت 
:هذه الحرب لويس الرابع عش إلى الممركة » لأ كهنة اعترافه انوا بس وهرين 
وتطبيقه للدينم يدكن مترمتا . وفى 1574 اشطلم الأب لاشيز بالأشراف 


على شمير الملك * وقد وميفه فولتير بأنه « رجل هادى ى الطبع يسبل عنده 
التوفيق داث أ © وقد شغل المركد اكنين وثلاثين سنة » غفر خلاطا كل ثى+ 
وحنلى عحبة كل إنمان . وقد قال ووس عنه < بلغ من طيبته أننى كنت 
أحيانا ألومه عليها(5) © . السكنه بطريقته الطادثة الصايرة كان له تأئيى بالغ 
عل الملك ء وأمان على توجنهه إلى الاقنصار على أمرأَة واحذةٌ آخرالطاف ء 
وإلى طاعة اليابا , 


ذاك أن لويس لم يكن دايا « بابويا » صادتا . كان متدينا على طريقته 
الرسمية 6 وندر أن قصر فى حضور القداس اليوتى(1) . قال اولده فى 
مذ كراته : 

٠٠٠‏ واصلت:دريمات التقوى التى نشأتنى عليبا أمى 6 من جبة 
لأشكرال على كل الحظ الطيب الذى نلته » ومن جبة ل كسب محبة شعى ٠٠٠‏ 
والمق يابنى أننا لا نفتقر إلى عرفان الخيل وال نصاف كسب » بل إلى االمكة 
والقطنة أنضا ؛ حان نقعم فى عبادته تعالى ء الذى لسنا إلا نوابا له. وما 
خضوعنا له إلا القاعدة والمثل لخضوع الذى ستحقه(؟) > 


على أن هذا لم يعمل المضوع للبابوية . ذلك أن لويس ورث التقليد 
« العالى » عقتضى تفويض بورج البرججانتى ( م؛ ١‏ ) وكوكوردا فرنسوا 
الأول ( ١015‏ ) -- ذلك التقليد الذى أفر حق ملوك فرنسا فىتعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء أكيار ها ع و محديد دخوط, ؛ والتعيين فى يع الو فلائيف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة ببن موت الأسقف وتنصبيب خلفه . وقد 
آمن لويس أنه خليفة لله أو مثله فى فرنساء وأن خضوعه للبابا ( بوسفه هو 
أبيضا خليفة لله ) يجب أن يقمم على شئون العقيدة والأخلاق» وأن 
على رجال الا كليروس الفرنسيين أن يطيعوا اللك فى كل أمى يتصل 
بافدولة الغرنسية . 


واستنكر فريقمن ال لير وس هذه الدهوى- وم الناصرون لسيادة 


سمي © لقي اجس- 


البابوية المطلقة > وأيدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والمجامع 
وتعيين الأساقفة 6 ولكن الغالمية - وثم الحزب الغالي ‏ دافعوا عن 
استقلال الملاكالكامل ف الأمور الزمنية ,و أنكروا عصمة ابابا إلا إذاوافق 
علبا مع مسمكوقى؛ورأوا فى الروفان سن سيطرة روما منفعة للا كليروس 
الفر تدى ٠‏ وصرح أمير كونديه أن من رأيه أنه لو لاب تلملك أن يتحول 
إلى الذهب البرو تستنتى لكانر جال الأ كايروس الفر 'سى أولمن بشعه(4), 
وفى *>15 أصدرت الموريون -- ؤه ىكلية اللاهوت فى جاممة باريس- 
ست مواد و كد الموقف الذالى . وامخذت « البرلمانات > اتمراسية ذات 
الموقف ء وأبدت لونس فى دعواه بمقه فى أن يقرر أى المراسيم البابوية 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وى 1574 احتج اليابا أنوسنت السادس على 
هذه اللزعة الغالية » وحرم رئيس أساففة تولوز لآنه عزل أسقها تاوم هذه 
النزعة . ودعا اللك مممعا من الآ كليروس ء كلبم تقريبا من اختيارء ٠‏ وفى 
مارس ١588‏ أماد الجمع تأ كيد مواد السوربوق الست » ووسُم لنفسه 
المواد الآربم الشبيرة » اتى كادت تفل السكنيسة الفرسية عن روما؛ 

١‏ -- للبابا سلطان فى الأمور اأروحية » وليس له سلطان عزل الأمراء 
أو حل رءايامم من طاعتهم . 

؟ - للمجامع المسكونية سلطان فوق سلطان البابا . 

“ا الحريات التقليدية السكديسة الفرنسية لا يبو زتها كبا . 

: - لا عصمة لبابا إلا عوافقة جمم الأساقفة . 


وأعلن أنوسنت بطلان قرارات اجبمع » ورفض التنصيب القائونى بيع 
الأساقفة الجدد الذين وافقوا على المواد وإذكان أويس لا يمين إلا أمثال 
هؤلاء المرشحان ع فقد شغرت فى هنا محر خس وثلاثين أستفية من 
أساقفتها القانونيين ٠‏ عل أن الف هوشة ومدام دماشنون كلا قد اليا 
جاب الملك » ثم أر راحه الموت من ذاك اليابا المنيد , وفى 1081- مم لويس 


اك 


لمرشحيه إن ينكروا المؤاد » وأقر النابا أنوسئت الثالى عشر عق الللك فى 
اينات الأإسقفية 6و أصبح أو نس هن جديد « اللك المديحى ددا «< 
فنا حط 56151 21طيا 14[ . 
؟ - البور- رميال: ١555-1٠١4‏ 

كانت الحرب القدعة بينالكنيسة والدولة أهون الدرامات الهينيةالثلاث 
التى اضبطرم بها حكم لويس . فتهد فاقيا مقا ذلك.الصراع الذى احتدم بين 
الكائوليكية السنية التى دانت بها الدولة والاً ايروس » وكاثوليدكية 
الجانسميين والبور -- رويال القريبة من البرونستنتية » وكان أحمق هذه 
المسرحورات وإشدها فحيمءة هو القضاء عل البيحو نوت فى فرلسا . ولكن 
ما هو البور ‏ رويال هذا ء وم هذا الضحيج الكثير من حوله فالتاريخ 
الفرنسى ؟ لقدكان درراً لراهيات الطريقة السسترسية تدتمه014 على محو 
ستة عشر ميلا من باريس وستة أميال من فرساى ءفى مكان وطى«تاكثنفه 
المستنقعات » وصسفته مدام ث سبهم 4.1 أنه 2 واد رهيب؛ هو بالضيط 
المكان الذى يد فيه الإنسان خلامبة(5) ع . أسين حوالى ٠*١‏ ء ونا 
بشق الانفس من التقليات الكثيرة الى تعرض ا فى حرب ماله العسدام 
والحروب الديئية . وقد اضمحل نظامه وتنائميت واهبائه 6 ولعل الد ركان 
مختى عن الابظار ولا أله خطع لراسة جا كلين آراى ؛ وجرد للدها ع عنه 
ف يليل بسكال . 

لقد سنم أنطران آزو الأول ( 1١95٠‏ - 1194 ) التاريخ ببلاغته 
ووفرة ذريته . فنى #هه! » بمد أن حاول باربير اغتيال هخرى الرايم » 
وجه آراو إلى لمان بأر س خطايأ غاضما طالب فيه بطرد السوعيين من قرسا . 
ول إصمحوا عثه بعدها ؛ وكانوا ينظرون بعين نقادةماخرة بالثم إلى مانةوم 
به أمسرنه فى الدور - روبال ٠‏ وكاث لأر بعة قلى الأقل من إين أبناله ا 
البالذين نيغا وعشربن - دور فى قصة ذلك الدير . فقد هيئت جا كلين آرنو 

5 س قمبة [لأشارة 


مساعدة ارئيسة در البور حت رويال وهى فى المابمة ( ١548‏ ) و:عد مام 
أبعت شقيقتها جان » البالة ستة أعوام ؛ وائيسة أددبؤ سأ س- سير . وكان 
التعيينان باع هترى الرابع » وثيتهما مرسومان بأبويان أمسكن الحسول 
علهما بزييف حمر الفتائين(١١)‏ . و لعل أباجما الهس لا بنتيه هاتين الوظيفةين 
بديلا عن العثور على زوجين ومبررن شُما. 

فلها أسبحت جا كلين © بوصغبا الأم 7 تبليك » رئيسة إسمية لبور 
- رويال (*150) لم تمد غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث عشرة ٠‏ 
فقد كانت كل منهون محتفظ بثروتها » وتكشف شسدرها ؛ وتستمدل 
مستحضيرات التجميل » وتتبع أحدث الأزياء . وقل أن ثناولن الأسرار 
المقدسة » ولم يستممن لآ كثر من سيم عظلات خلال ثلاثين مأما(١0)‏ . 
غاما ازاداد وعى الرئيسة العابة بالحياة التى ألزمها إياها أبواها » سخهطتو نوت 
الحروب )١597(‏ . < فكرت فى مغادرة البور ب رويال والمودة إلى 
العام -- دوق إحماطة ألى أو أمى بشيتى ؛ لأهرب من هذا الاير الذى لايطاق؛ 
ولآنزوج » . )١9(‏ ومرضت ء لمات إلى بيتها » وهناك مرشتها أمها كدير 
من الرعاية الحانية حتى مادت إلى البور - رويال عقب إبلالكا وهى مص..بة 
على الوظاء بنذورها الديرية حبا فى أمها . على أنما أوميت عشد من عنام 
الحوت لتحفظ لقوامبا حافته(؟١)‏ . وظات فى نفورها من الخحيأة الدينية 
إلى أن سمت فى عيد القيامة عام م15 عظة ألقاهاراهب كبوثى عن الام 
السيح © وكانت يومها فى ميعة الما . الت تروى الحدث نيا بعك « خلال 
هذه العظة لمسني الله لمسة جملتى أحس مند :لك اللحظلة بأل أسعد مالا 
في حياة اأرهمئةء٠٠*ولا‏ أذرى أى شى+ كنت أحجم من فعله لله إذا وأامل 
تعالى هذه الحركة التى منحتني إياها نممته(!!١)‏ » . ذيك » فى لمبا , كان 
« أول ممل لانعمة » ( أىاللساف الإلمى ). 


وفى أول نوقبر من ذاك العام مللانها عظلة أخرى - هى < ثانى أحمال 


الدممة » شمورا بالحزرى من شدة 'لراخها وتراخى راهباتها فى الوؤاه ا 
نظام الطريقة المسترسية » فقد رانت علها السكاية » وماوسث ألوانا هن 
التقغف لم يقو عامها جسدها ؛ فأصابتها الى . ولابد أنها كات لطيفة محبية 
إلى النغوس ع وآبة ذيك أنه ون سسالا الراأهيات من السر فى حزنها » 
وصارحتون برغيئها فى أن يرجعن إلى التزام نظام رهبتهن مذاغيره ؛ ارتضين 
كب ع« وقءن كل متلسكامون الخاصة م وأخذن العيد قلى أ نفسون 
بالفقر الدام . 


أما الطوة الثانية » وهى اعتزال العالحء فسكانتأشد إيلاما . فقدحظارت 
الم أتجليك على الراهيات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س «تى 
أفرب الأقرباء ‏ دون إذن صريح » فإذا استقبامم فى قاعة الاستقبال 
دون غيرها . وشكون ما سيكافين هذا من عنت شديد . ولي تعطون 
القدوة الحسنة الشددة لمزاعبن مبممت ألا ترى أبوما فى زيارتهما التالية 
إلا من تافذة ذات شباك أو « شيش »> ف الباب الفاسل بين قاعة الاستقيال 
بوححرات الدير. فاما حضير أبواها راعبما أنها لاتريد التحدث إليبما إلا 
من خلال هذا الشباك . . وأصبم < يوم الفباك > #عمعتيع مل معصمدمز 
(ه؟ سبثمير 1565 ) يوما مشيورا فى الأدي الدائر حول البور ب 
رويال . 

وهداً غضب الأسرة المقصاة ؛ وتأثر أفرادها بورع الآم اليك (التى 
بلحت الآن الثامئة عشرة ) تأثرا مل الفتاة تلو الفتاة من بيت أرئو هلىدخول 
اليور +- رويال .فى 1514 أخذث شقيتتها آن أوجى على نفسها عبد 
الرهينة . وطقتبا شقيقات أخريات بعدفليلس كاترين 6 ومارى؛ ومادليز. 
وفى 95595 ء جثت أمون الأرملةعند قدى الام أتجليك ماتمسة قبوطا ميتدئة 
فى الرهبئة ثم أخذت المهد فى الوقت الناسب © وءاشت فى تواضع وسعادة 


سس شي حسم 


نحت رئاسة ابنتهاء وراحث :دعوها منذ الآن بالأم . وقد مدت أن وهى, 
محمتضر (9541 ) لآنبا قدمث سما من بناتها للحياة الدبنية ٠‏ ودخات جمس. 
من حفيد انها البور - رويال فى فترة لاحقه ٠‏ وأصبح ايها رويير وثلاثه 
من حفمدتها ( متوحدين © هناك ٠‏ وأمبح لمم أبنائها ةوهو أنلطاوان 
آرنو الثاق » عضو السوريون ء فيلسوق البور - رويال ولا هوتيه . وإنا 
ليأخذنا السحب لطهذه الخصوبة» ولا علك غير الا<ترام لمثل هذا المدق فى 
التعيف والولاه والإعان(؟) . 


وقادت الأم أتجليك قطيعها خطوة يخطوة ءع_وذا .إلى تلام الرهيئة 
السترسية الكامل أففات الراهرات ‏ اللانى بلغ عددهن الآنستا وثلاثين, 
جوع الآصوام بدقه ثامة ؛ ومارسن العبيث فترات طوبيلة ٠»‏ وأسمتيةظان قَْ 
الثانية مبباحا لترئيل لسحة الصباح » ووزعن الصدقات على أقراء الجيران 
من ماطن المشثرك٠وسرت‏ الإملاحات من الور - رويال ء وأرعمات 
الراهبات اللالى دربن فيه الأديار فى جيع أرجاه فر نسا الحضها على ال.ودة إلى 
سابق نظمبا * من ذاك أن دبرا فى موبونسون كأ شديد الإمصلال ُ 
وقد استممله هعرى الرابع من قبل مكان لقاء مع خليلته جابريول دستريه ) 
وكانت رئيسته ماطة ببناتم! غير الشرعيات » وكان ااراهبات يخادرن دبرهئ 
دون قيد ليلقين وبراقسن رهءان ير حماور(17) .وفى14"١‏ طالب رؤساء 
الأم اليك إلا أن عمل مدل رئيسة دير مو بويسون »؛ ومكثت هناك جمس 
سنوات » فها عادت إلى البور - رويال تبعمما اثنتان وثلانون راه.؛ إلى 
الدير الأم الذى انبعث منه ثور الإملاح . 


وى ككدا ظور وباء الملاريا ق الور 0 رويال: وإذ - يعضوم أتمايك. 








(9) لامل سانت ‏ ييف أن « هدة شابات ممن بينهن راهبات اابور ب رويالى كن 
قد أسين بالجدرى فتشرهت وجرهين فى سن مبكر: » , وأشاف فى رت « لا أر يدأن 
أقول الأ لا نبب الله إلا مائقد قيمته في هلء الدئيا » (8) . 


سنس # قي منسنه 


إلى ماق جوالدير رطب من خطر © فإنها اتتقات مع راهباما إلى.م.زل 
بار يس ٠‏ وهناك » وت تأثير الجانسنية ء دخلن ممرك:هن التاريضخية مع 
البسوعيين والملك . وسرعان ما احتل « المتوحبدون» المبانى الموجورة 
المتهدمة فى البور -- رويال - دى -- شان » وكانوا رجالا رغبوا فى أن 
يمحيوا حياة أترب إلى الحياة الديرية وان لم ينذروا أنفسبى المرهينة . ووفد 
على المسكان نهر من 1 ل آرنو -- أنطوانالثانى هوأكره روبير آرنوداندفى» 
وابنا أختيه أنطوان لوميتر وسيمون لومي دسريكور ؛ وحهيده إسحاق 
لوى سأمى © وانه نهم إليهم بعض رجال الكنيسة » أمثال بير نيكول 
و ؟نطوان ا » لابل بمض التبلاء أمثسال الدوق دلون والباروثٌ 
,دبر تثائو . وراحوا يصرفون معامياه المستئقمات » ومفرون الخنادق , 
.وبرممون الأبالى » ويمئون بالبساتين والهدائق . وكاانوا- جاعة أو فرادى .. 
:#ارسون ألوايا من الفئنون © ويصو مون » ويرئلون 6 ويصاون » وبلبسون 
لاس الفلاحين » و عتنعون عن تدفكه غر رقم فى الردالقارس . وكانوا 
يدر سون السكتاب المقدس ركنا بات آباء لاسكئيسة » وقد ألفواكتبا فيبا 
تعرد وثفقه 6 وأحد هله لكاتب » واسمه < قن التفسكير » وهو من 
تأليف يكول وآرنى الصخير » طسسل كتيبا ممببا فى الملطق «تى 
القرن المشرين . 


وفى 154 افتتح المتو حدو ن « مدارس مغيرة » دعوا إليبا أماثمالا 
اختار وهم من سن التّاسمة أو العاشر وعليوهم الفرنسية ء واللاثيئية 6 
بواليونانية ؛ والنواحى السنية فى فلسفة دكارت . ٠‏ طب اليه أن #تنبوا 
الر قص والمسر ح ( وكلاهما وافق عليه اليسوعيون )6 وان يملوا كثيراً , 
ولكن ليس للقديسين » ولم تكن هناك صور دينية فى ااسكنيسه الصخيرة 
:الى سمعون فيبا القداس . وف البور ‏ رويال ‏ ذى ‏ شان » والبور س 
برويال -د- إرئى ؛ أمببح اعستراش تقوى آل آرثو على قساد البلاط ؛ 


جم 


اعتراضا آخر من اللذهوتث والأخلاقالخالسنية العبارمة ةلى 'فسير الإسوهوين. 
للمسيحية حتى تو ام الطبيعة البشر ية . 


«_الجانستيون والسوعيون 


كان كورنيليس جانسن هولديا » ولك فى ولانة أوترخت لأبوين 
كانو ليكيين » ولكنه تأثر تأثرا ميقا باللاهوت الأوغسطيى الذى دان به 
جيرانه الكالفنيون . فلها التحق بجامعة لوذن الكانوليكية( 15١١‏ ) 
وجدها مضطرمة بمجدل عنيف يين الحز ب اليسوعى أو السك ولاسى » وشيعة 
تتبع الآراه الأوغسطيئية التى نادى بها ميخاثيل بابوس فى الجبرية والنعمة 
الإهية . وامحاز جانسن إلى الأوغسطينبين . وفى الفترة بين دراسته اأسابقة 
التخرج وله أستاذا » قبل جالسن دعوة وجهها إليه زميل يدعى جان 
دوفرجييه دهوران ليعيش ممه فى بايون . وقد درسا القلداس يواس 
والقديس أوغسطين » واتفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو ليسكية 
ضد الكالفتيين الطولتديين واطيحونوت الفر ييز هو الاةةداء بأوئ عأون 
فى أشديده على الاممة الإهية والطبرية » وتأصيل دستور أخلاق صارم بين 
الا كاير وس والعءمانيين الكاثولريك ٠‏ يفنح الاعلال لانتثسر فى ابلاط 
والأديار » ما يضح أخلاقيات اليسوهيين اطيئة الاينة . 

وى 15١١‏ » بيما كان جالسن ريسا ليت للطلاي الو بين فى لوةانء. 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » وبشربجيورنابية صوفية قريبة 
هن التقوية التى كانت بسبيل التفكل فى هولندة ء واتملترة » وأناييا , 
ثم واصل الحرب أستاذا لتفسير الكتاي للقدس بلوان 6 وأسةا لأبير . 
وترك عند موته (ه180 ) رسالة كيرة > لم يتدزها ماما - عثوائها 
«أوذعطاينو من > مالثت بعد نشرها فى+54! أن أمبسسحت البر نامج المقائدى, 


البور - رويال 6 ومثار الجدل فى اللاهوت الكائو ليك الفرنسى طوال 


قرن ريما . 


ومع أن الكتاب اختتم بلفتة خضو ع لسكنيسة روما 6 فإن كالفنبى 
الأراضى المنخفضة رحموا بهبوصفهلب الكالفنية وجوهرها("2) .تقدقيل 
جائسن الجبرية قبولا تاما ما قبلها أوغسطين ولوئر وكالفن من قبل . عأتى 
قبل أن يمخلق الله العالم » اختار تعالى أو لك الرجال والنساء الذن ينبئى أن 
يتخاصوا ء وقرر من ينبغى أن مباسكوا ب وأمال البشر الصالمة ) وإن تسكن 
ذات قيمةء لا كن إن لسكسبيم املاس ذون معولةه من الثعمة الإطية , 
وقاياون ثم الذ نس يخاصون حتى بين القلةالصالمة. أما السكئيسة السكاثو ليكية 
فم تسكن لكر ت صراحة سهرية القدرس بولس والقد بس أو فسطين »6 
وللكلنها “ركتها تتوارى فيخافية تعليمها » لبعوبة التوفيق بينها وبين حرءة 
الإرادة » الى بدا أها شرط لاغنى منه -٠‏ منطقيا - للمسكولية اخلقية 
وافسكرة الخطيئة . ولشكن إرادة الإنسان فى رأى جالسن ليست حر ء 
فقد فقدت حريتها مخطيكة آدم . وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادا يعجزه عن ليس نقسه ؛ ولا #سكان أن بمخلعه غير نعمة الله التى. 
١‏ كاتسها عوت السيعح ٠‏ أما دناع اليسوعيين عن حرية الإرادة نقد بدا 
لجانسن أله يغالى فى دور الأسمال المالحة فى يل الألاص » ويمعل موت 
السيح » ذلك الموت الذى افتدى الحطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم لبه 
إلى ألنا يحب ألا نأغذ المنطق مأخذ اللد الشديد ؛ تالمقل ملسكة أدلى 
بسكثور من الإبعان الوائق الس » ماما تك أن المارسات اللطقسية ضري من 
الدن أدفى من اأصال النفس المباشر بالله . 

وقد ومبلات هذه الأفكار إلى الدور ح وويال بطريق دوفرجييه » 
الذى كان أثناه ذلك قد أصبح رئيسا لدير سان س سيران . وقد وفد 
مسيودسان - سيران ء يا سى الآن » على بارس وهو بتفد غيرة و حمسا 


سسا رارياي مس 


لاسلاح اللاهوت والأخلاق ٠‏ وليستبدل التقوى الباطنة بالتدين الظاهر 
وسرعان ماقمل مرشدا روحيا للراهمات فى البور - رويال > دبارى » 
والمتوحدين فى البور س رويال دى - شان ( 185 ) © وعدت هذه 
المؤسسة للزدوجة صوت الجانسنية وعوذجبا الأمثل فى فرنسا . أما ريكليو 
قود رأى فى هذا المصليح رجلا متمصما مثيرا لاقلائل ١‏ فاعتله فى هااسين 
١88(‏ ) . وف 1545 أفرج عن سان - سيران © ولكنه ماث بالغهالج 
وقد ظل يلزى السكثيربن من آل آرغى حتى وهو ق سحنه , فنشر أرنو 
الثاني < أآرنو الكبير» فى ”1547 رسالةفى « كثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع البسرعيين ٠‏ ولم بذ كر اعم صراحة » ولكنه 
غدد بفسكرة أحس بأن بعض الكينة الاعتراف يتساخحرن فمأء وهى أن قَْ 
قدرة الخاطىء أن يكفر عن خطيئته المتسكررة إذا أ كثر من الاءتراف 
وتناول الققربان. وشعراايسوعيون خم المفصودون بهذا الطجوم ؛ أشددوا 
النكير على آل آرنو . وتوقم أنطوان المتاعب ؛ فرحل عن باريس إلى البور 
--- رويال ب دى س شان . وفى 1548 روحات ااراهات أيضنا من العامة 
وقد روععهن عرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وأخلى المتوحدون 
السكان والتقاوا إلى مزرعة قربية ندعى ليجرانسم . 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( 1449 ) المقيدة العامة التى |نطوى 
علمها كتاب جائسن « أوغسطيئوس » . وى 1044 طاب أستادُ فى 
السوربوث إلى الكزية أن ندين سبع قغنايا فى اللكتابره, انها مثلى بر واج 
شديد . وأحيل الأهر إلى | نوسنت العاشر ؛ وانتهز البسوعيون الفرةليةرموا 
البابا بما تنطوى عليه الجافسنية من أخطار بوصغبا لاهوناكالفنيا يتش فى 
فى ثوب كاثر ليسكى ْ وأخيرا جماره على [مبدار مرسوم 6ولأفمنه؟ ج00 
( امايو 166 )» حك بالطرطقة ملى مس قضابا زعم أنْها مأخوذة هن 
كتاب 2 أو غسطب وس : 


١س‏ هناك تعاليم الهية يعجز الصالمسون عن طاعتها عجزا مطلقا 
ار م إد ادعوم ١‏ 

؟ - لايستطيع إنسان أن يقاوم تأثير ال.سمة الإطية . 

م - لى تكون أعمال البعر أهلا أو غير أهل لمكافأة والتقدير 
لايفترط أن تسكون خلوا من الضرورة القاهرةء » بل يبكتى أن تكون 
بلا مضمغط أو كيت . 

هذه الحرطقة ؛ العييبة مرطةة بيلاجيوس », مؤّداها السماسح 
لارادة الإنسان بأن منح قوة مقاومة النممة » أو الامتثال لتأثيرها. 

8 ح كل من زع أن المسيح مات » أو سفك دمه » للبشير جميعا » هو 
اشليه سيلا جيوس(8١)‏ ' 

هذه القضايا لم تخد حرفيا من كتاب « أوغسطيئوس » » ولككها 
ديلت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا اتمليم هذا الكتاب . وهى كخلاسة 
فبهأ قدر لابأس به من الا أصاف17١١)‏ , ولسكن الجاسنيين احتحوا أن 
القضاياء بهذا الوسيف ء لاتوجد عند مهاسن >> وإق كان آرنو قد ألمع 
فى خبث إلى أنه عسكن العثور عليها كلها عند القديس أوفسطين ٠‏ وى 
غضدون ذلك لم يقراً الكاتاب أحد فما يبدو . 

وكان أنطوان آرنو مقائلا بالفطرة . فأقر بعصمة البايا فى أمور الإعان 
والاخلاق ء لافى الأمور المتصلة بالحقوقة الواقمة »+ ومن الحقائق الواقعه 
أنه أنكر أن جانسن قرر هذه القضايا اكوم بإداتها . وفى 1668 ماد 
إلى مقاتة اليس عيين فى عقر دارثم بنشره < رسائل إلى دوق وببيل © ء 
وقد هاج, فيها الآسأليب التى زعم أنهسا أسالاب اليسوهيين فى كرمى 
الاعتراف ورحبت السور؛ إن بافتراح بطرده . فأعد دفحه ؛ وقراه ملى 
أسصمابه فى البور > رويال'فلى بقع من ثبو حهم موقما ذا.بال ؛ وكال أحدهم 


سم وه سسم 


مريذا عديدا يدعى بلِر بسكل ٠نامجه‏ إليه آر نو وأهاب به اثلا : « ألت 
أبها الغاب ء لم لا تكتب شيئا(:؟) ؟ »> واعتكف سكال فى حجرته: 
وكتب أول «رسائله الإفليمية »وهوهنعيون الآدب والفاسفة الغرنسيينه 
ويلبغي أن نستمع إلى سكال فى شى* من الإسسهان © لأنهمْ سكن أعنام 
كتاب الثثر الفرئسى طسب » بل لع المدائعين عن الاين فى عصر 
المقل بأ كله . 


4 - بسكال : 1577 7+ 
اس بسسكال الإأسان 


كان أبوه إئيين بسكال رئيس لمحكة المعاونين بير مون - فيران فى 
وسط فرأسا الجنونى ٠ومانثأمه‏ بعد مولده بثلاث سئين , مخلفة فلا عنه 
أختا أ كبر منه ندعى لبيرت وأخرى أسغر تدعى جا كاين . وانثةاتالأسرة 
إلى بأرإس حين بلغ بابز الثامنة * وكان إثيين يدرس الحئدسة والفنزياء» 
وقد اتاح له ندوقه فيبما أن يصادق جاسندى ١‏ وميرسين 6 وديكارت . 
وكان بلين سترق السمع لبمض لقاءاتهم ؛ فأصبح ف اافترة الأولى هن حياته 
ماشا للءل ٠‏ فلما بلغ الحادية عشرة ألف رسالة قعميرة عن أموات الأجسام 
المتذبذية٠وغيل‏ لآب أن ولع المبى بالهندسة سيلدق الأذى بدراساته 
الأخرى » مأظر هليه حيئا أن كذى فى عكوؤه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
يوما > فياروى > أن إئيين وجده يسكةب على الخائط بقطمة من الفدم 
البرهان على أن زوايا للثلث الثلاث فساوى زاويتين تاعتين(١") ‏ وبمدها 
مرح للغلام أن بدرس اقليدس *وقبل أن يبل السادسة عديرة كتب يما فى 
القطاءاث الخروطية فقد أ كثره ء ولسكن إحدى نشارياته كانت مساهمة الدج 
ف ذلك الملل 6 وما زاات ميل “م ٠‏ وحمين عربت مخطوطلة الحث مل 
ديكارت فى أن يصدق أنه من وضم الاين لا الى ٠‏ 


فى ذلك العام ( 158 ) لعبث أخته الجية جا كلين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكانت 5 شذ فى لاثالثة مشرة. ذلك أن الآ كان قد استثهر 
بعض لال فى السندات الملدءة » وخفض ريغليو نسية الفامدة التى دي هن 
هذه السندات ء فاتتده إتيين » وهدد الكرديئال بالقرض عليه ؛ فاختياً 
فى أوفرن . ولكن الكردينال كان ب القثيايات والبئأت » وقامت بعض 
الفتيات - ومنهن جا كاين سك بتمثيل مسرحية سكودرى 3 الب الظالح ». 
أمامه ؛ فشرح عثيلبا صدره 6 واغتئيت هى الفرعبة ووسات اليه أن دممح 
عَنْ أببباع وتممل © وعيئه اغارآً ملسكيا في روان قاصمة نورمئده ء و إأيها 
انتقلت الآسرة فى 11أ5ؤ. 

وهناك اخترع بلدز أول لاله الحاسبة العديدة المحفوظ بعغما إلى الآن 
فى كونسرفتوار الفنون والمنائع بباراس » وكان يومها فى التاسمة عثيرة . 
أما المبدأ الذى قامت عليه ذهو ساسلة من التروس ينقسم كل منها إلى أسمة 
أرقام وصفر » ورك كل منها أيدور عشر دورة لير كل دورة كامس دلة 
لقرس الذى إلى عينه ء ويظبر كل منها رقه الأعلى فى ثقب عند القمة ٠‏ وم 
تسكن الآ قستطيم غير ادم ء ولا كانت ملية من الناحية التجاربة ؛ 
ولسكانهاقربت من بداية تطور يثيراليوم دهشة العام , وأهدى بسكال إحدى 
آلاته الحاسبة إلى كرستيئا ملسكة السويد » مشفوعة مخطاب اطراء بلومغ 
جداً ؛ فدعته إلى قمرها » ولكنه أحس بأله أضعف من أن تمل ذلك 
للناح ارهيس . 

وكان العام الشاي المتحدس ش ديد الاههام بالتجارب التى نثمرها 
بوراشوللى عن وزن اطواء » وطرأت على خاطر بسكال فسكرة كان فيها 
مستقلا عن تو رتشيللى » ولكنر ما استوحاها من افتراح لدي_كارت(؟؟) 
ومؤداها أنارثبق فى ألدوبة ور لديلق برتفع إلى مستويات تلفة ى 

ماكن مختلفة ؛ حسب اختلاف الشغط الجوى . فطاب إلى زوج أخته فى 
أوفرل أذ يمل أنبوبة زثبق إلى قذ جل » و.لاخظ أىفرق -- على مختاف.. 


المستويات - فى ارتفاع الرئيق فى الجزه المقفل من أنبوبة فتح طرفها الآخر 
الضغط المحواء . وفعل فاورآن بيربيه م طلب إليه » آفى 15 سبتيير ١5144‏ 
'أرئق مع عض ابه 2 بوى ددوم »؛ الذى رتفع حمية آلاف الم فوق 
مديلة طيرمون سس فيران » وهد.ك أرتهم الؤثرق إلى ثلاث و عشرين إوصة 
ف الآنبوبة » بيها أرتفع عند سفح الجبل إلى ست وعشرن ؛ وهلات اوربا 
كلها للتجربة لآنها نبت نهاثياً مبدا البآر ومثر وقيمته . 


وتلق بسككال بفضل شهرته عالمأ ( م364 ) بداء مثيراً من مقامس ملاب 
إليه أن يضم قانونا رياضيات المظ أوالمدفة ٠‏ فقبل ااتحدى ؛ واشترك مع 
فيرما فى وضع حساب الامالات ؛ الذى ينتفع يه الآن كثيراً فى جداول 
التأمين من المرض والموت . ول تبد عليه فى هدح المرحله هن موه أي بادرة 
بأنه سينقل بوم ما ولاءه من العم إلى الدئ ؛أو يفقد إعانه فى المنعأق 
والتحجريب © وواصل العمل عشر ساين فى المعضلات العلبية لاسما الرياضية 
منها » وفى تاربخ متأخر 1١08(‏ ) عرض جائرة من مجهول ف ويسم 
الدورى > وهو ا أمل المنحتى الذى مدثه نقملة على دابرة سرج على 
خط مستقم فوق ساح مسو , وتقدم بالحلول واليس » وهو ييز ؛ ورن » 
وغيدثم ؛ وأشر بسكال بعد ذاك حله» نحت امم مستعار ء وأعقب ذيك 
.جدل سلك فيه المتنافسون وننيم شكال ؛ مساسكا ل أسم بالكثير 
من الفلسفة , 


وتلسلط على حياته خلال ذلك مؤثران أساسيان ؛ المرض والجالفية , 
ذلك أنه دف كان فتى في الثامنة عشيرة عالى من مله معبدية قل أن 7 
يوم بير ألم . وف 1549 أقمدته إسابة بالشلل لم يستطع بسيبها المي 
إلا إذا توكا على عسكازين . كان رأسه يصدع » وأمعاثه طتبب » وساتاء 
وقدماه داعة البرودة والحاجة إلىالوسائط المرهقة لتنفرط دورته الدموية؛ 
.وكان بلبس الجو ارب الطويله المسقوعة فى البراندى الهاسا لدفء قدميه . 


ل[اسمة اد 


وكان مما+# له على الانتقال إلى بارس مع جا كلين أن يبد علاجا طمية 
أفضل وسنت مرحته ) ولمكان جبازه المصى كان فد فق به أَذى مستديم , 
فُأُصبج منذ ذلك اللين عرضة الأوهام ازداد سحمقبا على الآيام حدقي أثرت قْ 
خلته وفلسفته ؛ فبات سسريع الإنفعال » فرؤسة لنوبات من الغضب المتسكبر 
العالى 6 وقل أن أشرق وجبه بابتسامة(؟؟) , 

وكان أبوه طيله حياته كاثو ايكيا تقيأ بل صارموسط شواغل العدية؛ 
وقد علم أبناءه أن الإعان الدينى أثمن ماعلكون » وأنه ثى* بعيد كل 
البعك عن متناول أو عن حكم قوى التذكير الضعيفة التى علكبا اليشر . 
وف رواث 5 الآ رح خطير قعالميه طييب حجاسى بحا ؛ ومن 
هذا الاتصال اذ كان الآسرة مسحة جاأسنية » فاما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العاصمة كثر اختلافهما إلى القداس فى الور حت رويال س د - بارىة. 
ورغيت جا كلين قدخول الدير راهبة » ولكن أباهالم إستطم أن يروض 
نفسه على السماح شا باظروج من حيائه الرومية ؛ ولكنه مات عام 13861 4 
وما لبثت جا كلين أن ترهيت ف البور سه رويال . وى -- شان ؛ بعد أن 
حاول أخوها عرثاً أنْ يثنيها عن عزمبا . 

وتنازعا حيناً على تقسيم ميرائهماء فلما سسوى الأراع وجد بليز نفسه 
رجلا ذنياً حراً - وثلك حال مجافية طياة التقوى » فامخذ لافسه بيتأفاخر 
الأثاث » واستسكثر من الخدم » وجاب باريس فى مركبة برها خوول أربعة 
أو سنة'؛ ') . وأعطام شفائ, القت شعوراً خداعا بالنعاط واظفة حرخه 
من التقوى إلى اللذة . وعليئا ألا انفسه على تلك السنوات القليلة ااتى قضاها 
2 فق المالم ! ا 000 » إستمتم (صحبة فار فاه يأر نس والعامها 
وحسانها ؛ ويطارد ىبرهة مثيرة بأوفرن سيدةذات ججال وثقافة » وصهها 
ب ع « سافو الريف(55) » . وحوالى هذه الفترة ك.تب « أحاديث فى 
آلام الحب » وياوح أنه فسكر فى الرواج - الذى سيصفه فى تاريخ لاحق 
أيه © أحط اروف الطياة المباحة لمسيسى!7؟) ». وكال بعش أمحابه 
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-خرة موا بين الحريتين ؛ حرية الأخلاق وحرية السكر ء ولملهم ثم الذبن 
أثاروا اهاهام لسكال عو نتينى ؛ الذى تغلغلت الآن < مقالاته © فى حياته . 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول مطفه محو التشسكك الدينى . 


ووجخته جا كلينحين ع إليبانباً عبئه الجديد ؛ ومملتلأجل صلاح حاله. 
.وكان من خصائُص طبيعته العاطفية أن تستحيب لصاواتها إثر حادث وقع له. 
ذلك أنه بنما كان ذات بوم ركب عرانه فوق البو ؤدو فى جسر 'يللى 6 تتنومي 
الخول وايدنعتث فوق 4 إلى : نهر السين . وكادت المر ل أن ث1 تتبعم اليل 6 
ولسكن العئان القطع لسن المحظ » وتملقت الركية انها فق المافة . 
وخرج مها نكال وأصحابه » ولسكن الفيلسوف للرهف الأس أعمى عليه 
لفرط خوفه من للوت الداتم ؛ وفال برهة قائياً عن رشده . فلحا أاق شعر 
بأنه رأى الل فى رؤيا .وفى تشوةمن اطأوف والندموعرةان اميل سجل روياء 
على رق راح محمله مند تلك اللحظة مخغيطا فى بطانة سارته ؛ « السنة 564 
بعد الميلادء الآثنين ٠8‏ نوشير ٠ ٠٠‏ من محو السادسة والنصف مساء إلى 
النصف يمد منتصف اليل ٠‏ أن الالهالقديم ؛إله إبراهم ؛ وإله إسحق ء وإله 
يدقوب © لا إله الفلاسفة والعلماء . اليقين ‏ اليقين » الوجدان » الفرح » 
السلام . إله سسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ لن يده الإنسان إلا بالطرق التى يملمما 
الإتجيل . ياسدو المفس الإنسانية » أيها الآب العادل » أن المالم لم يحرفيك 
قط » ولسكنى عرفتك إنه الفرح ؛ الفرح ؛ دمو ع الفرحح ٠ ٠ ٠‏ يا إطى ء 
هل أنت تارك ؟ يسوع البح 0 لقّد فصلت عنه ووغر امك ممه )و ليت 
وله فوصايته , ليتى لا إنارقة أداً ؛ إنها المصالحة الحلوة الكامة(؟ 5 »ع ., 


وعاود زياراته للبور س رويال وا كلين ؛ وشرح عسدرها جمالته 
النفسية الجديدة » حالة التواشع والتوبة . واستمع إلى عظات أنطوان 
سامملان . ٠‏ وق تإسمير 1184 أصبح عضوا فى حماعة الور س روبال547), 
وف ينابر كان له هناك حديث طويل مع سامى » الذى آلى على نفسه أن 


ا 3 ممت 


وقئعه لسطحية العم وعقم الفا.هة . وآنس ارونو ونيكول من ااعضو الجديد 
جماسة فى الاهتداء وبراعة فى التعبير الأدلى تبدوان وكأنهما اداة وضعئها 
المناءة فى أيدى الجاعة للدفاع من البور سس رويال ضد اعدائه . فطلبا إليه 
أن بمصسص قلمه لارد على اليسوعيين الذبن كانوا يماولون تنصوبو الجاسنية 
على انبا خطيئة . وأستجاى للطلب فى ذكاء وقوة بلعا ميلا جعل ماعة 
الوسوعيين نشسكو إلى اليوم من و خز بسكال الألم : 
ب - الرسائل الأقليمية 

فى 5 و58" ينابر 1585 نش لسكال الرسالتين الأولى والثانية بما سباه 
2 رسائل كيبا لوى دموثاات » ( وهو امم مستعار ) 3 إلى صدبق فى 
الأقاليم » وإلى الأباء اليسوعيين المبجاين » عن أخلافياممو سراسامهم». وكان 
إطارها ذكيا ؛ فقد زعم إنها ت#قربر من بأراس إلى صديق ق الأقاليم عن 
المسائل الحلقية واللاهوتية التى كانت يوهكذ ثثير الأوساط اافسكرنة والدينية 
فى العامة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال بالحقائق والمراجع . أما هو 
فل أبدع ذلك الأساوب الأدنى الى استشرف ستروى جد يدا فى النثر 
الفرسى »؛ فقسك توافرت لسكال حماسة المؤهمن اؤديد وذ كاء رجل 
الدنيا وتهذيبه . 

أما ارسائل الأولى فقد الست التأبيد العام لآراء الجانسنيين فى النعمة 
الألبية والحلاص ء وه الآراء الى دافع عنها آرنو من قبل » وقد قصد بها 
أن تور فى السوربون لتعارض الافتراح بطردآرنو . وفد فشلت فى هذا » 
إذ رد آرئو رسميا من لقبه وطرد ( *ينابر) . وعفز الفقل شكال 
وآرئو إلى البجوم على البسوعيين لأنهم يقوضون الفضيلة بما يعيب آبام 
اعترافهم من ملل » وما يغوب فتاواثم من ثغرات . وقد نقبا فى مؤلفات 
إيسكو بار وغيره عن اليه.وعيين ونددا عبادىء ‏ الاحهالية » و «التوجيه 
بالنيه » و « التحفظ العقلى »؛ وحتى بتوفيق المرسلين اليسوعيين بين 


عساوو ا 


اللاهوت للسيحى وعباده الصينيين لأسلافبه(؟؟؟ - وإن ل يلهما اأيسوعيين. 
صراسة لشار بو الوسائط لباوامم الغايأت . وكان هذا اليدى بزداد اسة ا 
توالت ارسائل وكهف ل آرنو عن المزيد من فتاوى إيسكو بار . و بعد 
الرساة العاشرة أقلم عن أ كذوة الباريسى كاتب الرسائل للإفليعى »و أماط 
اللثام عن شخصه » ووجه امطاب إلى السوعيين رأساً فى بلاغة تضطرم 
سخطا » وذكاء يفيض نكما . وكان ينفق أحياناً غشرين يومأ فى #رير 

رسالة واحدة ؛ ثم مبرع بها إلى المطيعة قبل أن يفتر اهام الجمهور , وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه ء إذ قال «لم يقسم 
لى الوقت لاةتسارها(* ؟ » . وفى الرسالة الثامئة عهرة والأغير:ة (4؟ 
مارس /1581 ) تمدى البايا نفسه. ذلك أنالءابا الإسمكتدر السابم أصدر ١3(‏ 
أكتو بر 065ا) ند يدأ آخر بالجااسنيةء غيل َ لسكال قراذه أن حكم 
المابا عرضة انخطأً »كا أخطأ فى حالة جاليليو (١؟)‏ ( وذلك شمور بول ). 
وأدان البايا الرسائل ( 5 سبتمبر 817"ؤ ) ولسكن فر أسا المثقفة كلها قرأتها. 


أ كانت الر سائل منصفة لليسوعيين ؟ أقلت الأتارات عن ااسكتان 
اليسوعيين نقلا أمينا ؟ قال عقلابى مثقف 3 صحيح ولا ريب أن بض 
العبارات للمدلة حذفت أحياناً دون موجب »ء وأن عبارات أخرى ترج تترجة 
حامكةع وأن ضعْط الفقرات الأو يلة فى حمل قصيرة تشعرك فى بعش !الات 
أن فى هذا إجدافا بالمؤلف » ثم يول « ولسكدن هذه الحالات ثايّة وغير 
هر أ ورا لسدسيا»(؟؟) وهئاك الآن إجماع على أن الوا رأث دقيقةفى جو هر ها (؟*؟) 
على أنه لايد من التسايم بأن (سكال ازع أشى فقرات بءض الممدين 1 زماحا 
وشهة من شيافبا ) وقاد شطرآ من المبرور إلى رأى قه ار كثر ؛ مؤداء 
أن هو لاء الفقهاه اللاهوتيين يتاءرون على هدم أخلاق العام المسيسحى . وقد 
أطرى فوأتير براعة الرسائل بومهبا أديا 3 ولكنة رأى أن 2 اك تاب كله 
هيئى على أساس رأف .فقك نسب للْؤلف فى حذق إلى الجماءة اليسوعية 


ع لاج سب 


كلبا الآراه المتطرفة التى قال مها بعض ليبسو عيين الأسيان والفلميك40؟) » , 
الدين خالفيم كثير, من اليسوعيين ٠‏ وأسف دالبير لأن"بتكال م يتيسكم 
الجائسنيين أنضا »6 لأن د تعاليم جانسن وسان سيرأن المروعة كانت تتييج 
ملى الآقل مجالا للسخرءة لا يقل مما أناحته التمالم الطيعة التى نادى بها 
موليا وتامبوران وفاسكو,ز(**) » . 


وكاث تأثير « الرسائل » هائلا ٠‏ صبحواح أن م مخضد لترها شوكة 
اليسوعيين ‏ ومن المؤكد أنها لم تنتقص من سلطائهم على املك س ولكنها 
فضدت شطط المفتين فضجاحمل الاسكددرالسايع اسه هلى إدانة «التحلل» »+ 
رغم موامبلته معارئة الجائئية » وعلى الأهر عراجعة أصوص الفتاوى, 
(مكدد - - جد )(5؟) . و « الرسائل »> هى الى أضفت على كلمة الانتاء 
الدبى < ناسين > مدلول التعقيقات اخداعة اللظبر التى تدافع عن 
الأفمال أو الأفسكار الخاكة . ثم إنها أضافت آية من آنات الأساوب إلى 
ذخيرة الآأدي الفرندى . وكأن فولتير قد اش قرنا قل فولتير . فيئا 
ذكاء فولتيرالمرح » وتهسكه البتار » وفسكاهته الشكاكنة » وقدحه المنيف » 
وف الرسائل اللاحقة ذيك الاستشكار امار للخالم ؛ الذى أقذ فولتير من 
أن يسكون مو سدوعة سعدرية 1-2-2 ٠‏ وقد وصف قو لين نفسه الكتاب 
أنه 8 خير ما كتب وظبر فى فرنسا إلى الآن »؛ وكان رأي أشذ النقاد 
قاطية وأ كثرمم رهافة وتمييزا أن بسكال « ابتكى النثرالرائع فى فر ئسا(8*) »> 
وحين سثل بوسوبه أى كتا ب كان يؤثر أن يؤاف لولم ولف كتابه قال » 
إنه رسائل إسكال الإقليمية(3؟ , 


عاد بسكل إلى بارس فى ١985‏ لرشرف على أشر ‏ الرسائل » » وماش 


هناك طوال السنوات الست الياقية من ممره . على أنه ل مجر العال » فى سنة 


٠١‏ قأصة المشارة 


موته ذائها شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى العامممة ‏ وهى 
النذرة لشكة الأمنوبيسات الحالية . ولكن حدثين وقماله -قددا وام غ 
وهلاه على أن دج أعماله يتاب عديك أسرم بة ل الأدب والدن . ذلالك 
أنه فى 18 مارس 1587 ميل اليسوعيون من الملسكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدن وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور ‏ رويال. 
وأطيع الأمر فى هدوه ء وأرسل الأطفال ‏ وكان من ينهم راسين ‏ إلى 
ببوت الأسدةاء » وتفرق العامون #زوئين . ويءد نسعة أنام ( وهو ناريخ 
صدورآخر الرسائل الإقليمية ) وقع مابدا ممحزة فى كنيسة دبر الراهبات 
الذى تسكدر موء . ذلك أن ابنة أخت بسكال البالغة من العمر قسع سنوات» 
واسمبا مأرجريت إيرييه »كا نتها تتشكو من نأسور دمعى مر بر شحج مد يدأ 
كرها من العيئين والآنف . وأهدى أحد اقرباه الآم أتمليك لبور م رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من إكليل ااشوك الذى عذب به أأسيح . 
وفى 4؟ مارس وضعت الراهيات الشوكة غلى مدبحين فى احتفال مروب وم عل 
ترتيل الزامير . ولت كل مون الأثر المقدس بدورهاء ولما رأت إحداهن 
مارجريت يين العابدات أخذت الشوكة وأست ا قرسه العام . وروى أن 
مأ جريت أعريث ذلك لالساء عن دهشنا لآن عننها ١‏ تمد ث لما + وأدهش 
أمبا ألا ترى أثرا للناسور 6 وقرر طيب دتى لنفحص اانتاة أن المدءى 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات , دأ هذا الذى ععاء شغء 
معجزأ . ووقم سبعة أطباء الخرون كانوا علي عم سابق بنأسور مار سريث 
بيانا قرروا فيه أن معحِزةٌ ب ف دأبهم قد سحداثت. ودث ملهو الاسمةه.ة 
الآمر؛ واتهسوا إلى كفس النتيجة » وأذنوا بإقامة قداس شمكر ل 
فى البور > رويال . وتقاطرث جاهير المؤمنين على الدير ليروا الذو؟ة 
ويقبلوها » وهللت باريس الكائو ليكية كبا المسدر: ٠»‏ وأمرت الملكة 
الآم بالسكف عن كل اضطهاد للراهبات . وماد المتوحدون إلى ليجرامج . 
( فى عام هلاا1 أشار البابا بندكت الثالك مشر إلى هذا المدث على أنه دليل 


سس ةد 


عل أن عصر الممجزات م ينته ) . أما بسكال ققد نع لنفسه شمار نب 
كان عمارة من عين بيط موسا | كايل من الشوك ؛ وقد كتب عليه 


+8010 أنه ولع5 ساو أعرف من صداقت (* )ع 


وعسكف الآن على كتاية دناع مفمل عن الإعان الدبي بسكون عثابة 
اوعديته الأخيرة . ولكن قصارى ما وجد فى نفسه القدرة عليه هو أن 
يدون فى إيجاز خواطر منفصسلة يجمم ينها فى ترتيب اجتبادى ولكنهثو ى. 
ثم عأو ده أوداعه الفدعة (خهذا )» فى شدة أع حزئه إلى الباية غن أن 
بضنى على هذه للذكرات تسلسلا مياسكا أو شتكلة بنائيا . فلها مات قام 
صديقه الدوق دروانيه وعلءاء الور - رويال بتحرير ونشر هذه للادة 
و“عوها < خواطر المسيو بشسكال عن الدين وغيره من المساثل ( +158 ) » 
وقد خشوا أن تفضى هذه «الخحواطر» الممتورة التى خلفها بسكال إلى التشكك 
لا إلى ااه تقوى » ومن م أخفوا الأجزاء المتشفككه » وأدخارا تمديلا عل 
بءض ما بق مخافة أن بسىه إلى المإلك | والسكنسة لآ اضطباد المور ‏ رويال 
كان فد توقف فى تلك الفثرة » وكره الحررون ل#دد الدل . ول تنشر 
1 خواطر » بسكال وع“ادمه'! فى نصبها الكامل الموئوق إلا فى القرث 
التأسم عشر . 

ولو شكئا أن نغامر بغرض ترثيب علا للملنا نقطة بدايتها فلك كويرئيق. 
ومن شعر ثانية - إذ نصثى إلى سكال > باللطمة الحائلة التى كان فك 
َك رنيق وجاليليو يكيلبا للمسيحية التقايدية : 


« ليتأمل الإنسان الطبيمة كلبا فى جلاطا الكامل الساتى » ليقس من 
بعسره الآشياء الوضيعة التى محيط به ولينظر إلى ذلك النور للتوهج الذى 
برضم كأنه مصباح أبدى بثير العام 5 ولشبد الأرض أه تجرد نقطة داشل 
الدا' ره الشاسعة التى بر سما ذلك النعجم 3 وليأخذه المجحب من أن هذا اط 
اطائل إعا هو نقطة سكيلة من زاوية الاجوم الى نتحرك فى قبة السماه . 


و او أ سىس 


قإذا وقف بصرنا عند هذا الحد » فليجاوزه الخيال ٠٠٠‏ فسكل هذا المالم 
المرى ليس إلا ءنصرا لايدرك فى صدر الطبيمة المظيم ٠‏ ولا يستطيم أى 
تسكير أن عتد إلى هذاالمدى ٠٠١‏ إنها كرة لانهائية مركزها فى كل مكان ع 
ومحميطها فى غير مكان(١1)٠هذا‏ أ كثر مظبرةابل للادراك من مظاهر فدرم 
الله» حتى أن خيالنا يتوه فى هذا الخاطر » . 


يضيف إسكال قَْ سطر مشهار مطبو ع حساسيته الفاسفه ع ه اث 
الصممث الأبدى الذى ياف هذا الفضاه اللاتبالى بمخيفيى117) > , 


ولسكن هناك لانبائية أخرى - وتلك هى لالهائية مر الذرة « الى 
لاتقيل الاتشطاره وق.وطا النظرى للانقسامقيولا لاحدله ؛ شهماكانت شآ إد 
الحد الأدى الذى مزل به أى شى١‏ »ع فاشا لاعلك إلا الاعتقاد أنه هو 
أيضا له أجزاء أأصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسم ير 


دود ُ والدقبق غير الممدوده 


د إن من يتأمل نفسه على هذا النحو ليفه نفسه» وإذا أدرك أنه 
معلق ٠٠٠‏ بين هاويتى اللانهائية والعدم » ارتمد فراء ٠٠*وبات‏ أميل إلى تأمل 
هذه المجائب فى صيمث منه إلى ارثيادها بشرور٠فا‏ الإنسان فى الطيعة » 
بعد كل شى*١ 5٠٠‏ أله العدم إذا قيس بغير المحدود » وهو كل شىء إذا قرس 
بالعدم ؛ إنه وسط بين العدم والكل ٠‏ وهو بعيد كل اليمد عن إدراك 
الطرفين » فنهاءة الآشياء وبدايتها أو أسلها » يلقبما سر لاسبيل إلى 
استكناهه ء وهو عاجز على اأسواء من روّية الحمب .دم الى أخذْ مله » 
واللائهالى الذى يخمرء(4؛). (*) 


(0) يشول سانت ييف « ابس فى الافسة القرنية مذحات أروم من الحطوط 
البسيطة السارمة الى محتريها هط, السورة الى لأانقير لما «(ث ؛ ) , 


سسم ااا ١‏ اسسم 


العم إِذْنْ ما هو إلا ادماء عى فيو مبثى على المسل ء المبى على 
الواس »الى مدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو محدوه بالحدود |اضيقة أأى 
تعمل حواسنا داخلباء ويقصر مر المسد قسراً قابلا لافساد ٠‏ وإذا ترك 
الأسرةء أو الدولة ء فسكيف بادراك طبيعة المالح ونظامه الْةيتيين ؛ فضلا 
عن فبمه لله * وف العرف ء لا بل فى الخيال والأسطورة » حكة أ كثر مما 
ف العقل و 9 أحكم العقول تخد ثلك الميادىء 4 الى أدخليا خيال الإأسان 
مدل 2 ص مكان - صادىء 704 4)» وهناك أومان من المسكة 8 كه 
الجاهير السيطه « الجاهلة »» الى تعيش كه التقاليد الموروثة والخيال 
ُ) أى الاقوس والأساطير )غ وحكة المك. مم الذى ذلك لك صعيم العم 
وأافاسه ليدرك له( 4) + إذن دلأثىء و للعقل دن إن بنك العقلى » 
و2 الاستدفاف بالفاسقه ملاأك الفيلسوف الأصدل1327) 3-4 


ومن © رأى 010 المسكة إقامة الدين على العقل يا حاول 
دتى بمض الانسنيين » أن يفعلوا . فالعقل لا بستايعم أن نشدت وجود الله ؛ 
ولا الخحلود ء لآن الأدلة فى اللالين شد بده التنأ فض . كذلات لا يصالح 
التكتاي المقدس أساسا نهائي؟ للاعان » لأنه حافل بالفقرات اللتبسة أو 
الخامضة ء ور ما كان للشوءات التى يفسرها الأثقياء على أنها نشير إلى السيح 
دلالة مختلفة(43) . أضف إلى ذلك أن الله فى الكتاب المقدس يتكلم 
بالأرقام » التى يضللنا مدلوطا المرفى » والتى لايدرك معناها الحقيق إلا من 
وهبوا الندمة الآلهية . « أننا أن نفهم شيئا من أصال الله مالم ومن بهذا 
اميد »وهو أله #عالى نشاء أن بعمى البعض ويثير بصائر اليمش('*1 . 
( وهنا يبدو أن بسكال يقبل حرفياً قصة هوه وهو يقسى قلب فرعون ) . 


وأو اعتيدنا على العقل لو ديد نا شير المفيوم أنما ثلفتنا . :1 | الذى 


سه اه 4 سمس 


للادنة وذهن واضح اللامادية ؟ (فليس هناكثىه أشد استحالة هلى التصور 
من أن تعى للادة نفسها(١*2‏ » . إنهم الفلاسفة الذين ملسكو! أهواءهم ‏ 
«وأى مادة لستطيع أن تفعل هذا 0 » . وطبيعة الإ نسان » الى يعمج 
فا الملاك بالوحص اميزاجا شديداً » تكرر التناقش بين العقل واطأسد » 
وبذكرنا بالكير الذدى زحمت الأساطير اليونانية أنه عيزة طا واس أسد 
وذيل ثعبان . 
<يا هذا الإنسان من كير! باله من بدعة » ووحش »وفوفي ؛وتنائض» 

ومعجزة ! هذا الحسكم ف ىكل الأشياء ؛ ونموذج الخياء فى الأرض ؛ مستودع 
الحق ؛ وبالوعة الضلال والشك ؛ مفشرة الكون ونفايته . فنذا الذى محل 
لنا هذا اللغز الممقد(؛0)؟ » , 

ان الإ نسان س من ااناحية الخلقية -- لغز فامش. فكل ضروي الام 
تبدو مستترة فيه . دما الإنسان إلاطاوق مخداع لأخلبر ‏ كذوب» مئاذق , 
مع نفسه ومع غيرء(296» ١‏ 9 كل الناس بطبيعتهم يكره يعضوم بمض؟ » ولن 
مهد أربعة أصدقاء فى العالم260 » . « ما أفرغ قلب الإثسان وما أحفله 
بالقذر »(67) ثم ا لغروره الذى لا قرار لهولاشيع » <ما كنا التركب الببجدر 
أبداً لولا حلاينا بأننا سوف “روى قصتنا ٠ + ٠‏ أننا تفقد اللياة مختطين 
شربطة أن يتحدث الناس عا فعلنا ٠٠٠‏ وكل الئاس وح الفلاسفة.تماون. 
أن يكون طم ممحبون(**) > . ومع ذلك فإن من جوااب عفلمة الإلسان 
أله من شره» وكرهه » وغرورهء أنقاً دستورا من ااقوانين والأشلاق 
ليسيطر على شعره » وأشتق من شعهوته مثلا أغلى فى المس(81) , 

وشقاء الإنسان لخر آخر فم شق السكون هذا العةاه الطويل اياجب 
نوما من اطلرقة شديد الحشاشةف سعادته » كثير التعرش ادم فى كلعمبء 
وللحزن فى كل حب » ولاموت فى كل حياة؟ ومع ذلك ذإن «جلالالإسان 
عظيم ف معرفةه اندشى(١٠41.,‏ 

دما سان إلا قسبة اوه أ وه ما الطبيمة ؛ ولسكنه قصية مفسكرة ء 


سس 41# ١‏ حست 


والكون كله لاحاجة به لآن يتسلح لكى سحقه © فنفخة بخار 6 أو 
قطرة مأة ؛ تسكفى لقتله - ولكنه » بعد أن أسدكه ل 5 لا يؤال 
أنبل من هذا الذى يقتله » لأآنه يعرف أنه مفارق اليا » أما السكون فلا 
يعرف شيكاً عن انتصاره على الإسان(71) » , 

وليس من هذه الالغاز لذر يبد فى الثمل جواباً له . ولو ركنا إلى الحقل 
وحده المكنا على أنفسنا ب < يرووية » تتشكك فى كل ثىء إلا الام 
والموث ؛ والفلسفة لا تستطيع على أحسن الفروش إلا أن تسكون تبريراً 
عقلانياً للبزعة . ولكنا لا ستطيع أن تزمن بأن قدر الإسان هو ثم 
براه العقل -- أن يكافح » ويتعذب » وعوت 6 بعس أل ينجب آخربن 
ليكافوا » ويتعذبواء وعوثوا » جيلا بعد جيل ء فى افتقار لابدف » 
وغاوة » وحقارة هاثلة . فنحن فى قرارة نفوسئا نشر بأن هذا لا عسكن 
أن يكون صحيحا ء ويأنه تجديف ما بعده مجديف أن ظن أن الحياة 
والتكون بلا ممنى . فالله ومعنى الحياة يجب أن يشعر مهما التقاب لا العقل . 
« فأن للقلب ميرراته التى لا بعرفها المقل(؟5) , > ء وخيرآ نمعل أ نأصغينا 
إلى قلوبنا وإن « وضعنا إعاشا فى الوجدان(75) » . ذلك أن كل إعان + 
حتى بالأمور العيلية »| عاهو ضرب من الإرادة؛ وتوجيه للانتباه 
والرغية» ( إرادة الإعان ) . والتجربة الصوفية أق من شهادة المواس أو 
حججج المقل , 

أى جواب إِذن عند الوجدان يجيب به عن الغاز الحياة والفكر ؟ 
الجواب هو الدين . تالدين وحده يستطيع أن يرد لاحياة معناها ء والإسان 
ندله » و بدونه تخبط أحمق حتى من مخمطنا الاول فى إسباط على وعةم 
ميت . فالدين يمطيئا كتابا مقدساً » والسكتاب ينيئنا بسقوط الإسان ٠ن‏ 
النعمة » وهذه الخطيئة الأصلية هى دون غيرها التى استطيع أن تفسر ذلاك 
الجمع الغريب فى الطبيعة البشرية بين الكره واب » وبين الغر الوحثى 
وأث3, .أقئا للخلاص ون . ناذا سمدنا لأ تفسنا بأن تمن ( مهما بدت سخافة 


سسده هد 4 م 


هذا" الإعان #فلاسغة ) بن الإنسان بدا بالنعمة الإلبية » وأنه فقدها 
بالمطيعة 6 وأنه لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية عن طريق المسيح المماوب , 
وجدنئا بعد هذا سلاما عقليا لا يودب لافلاسفة أبدا . والذى لالستطيم 
الإعان ملمون» لأنه بعلن بكفره أن الله ل بشأ أن عنحه النممة . 

والإعان رهان حكيم ٠‏ وهب أن الإعان لا كر ن إثبا هع فأى ضير 
إن قأمرت على حقيقته م تضم بطلانه ؟ < رام ع1 مك إن , راهن ؛ و ليس لاك 
ىهذا خيار ... فلتوازن بين غ المسكسب واأسارة فى ١‏ رهان علو جدداث ل 
أنك إن كسبت كسبت كل شىء؛ وان خسرت لم مخسر شيا . فرا هن إذن 
دون تردد على أنه تعالى موجود(2)14 ». اذا وجدت ول الس أن الإعان 
صعب عليك فائيع عادات وطقوس السكنيسة كأنك تومن حقا . « تبرك 
بالماء المقدس ء واطلي ثلاوة القداديس » وهل جراء» وهذا كفيل يأن 
عبعلك تومن بطردقة نسيط؟ ملسيعية 6 وبأن مبدئتك »سب يويد *مع عقلاك 
المغتر بقدرته النقادة' 266 . واعترف وتناول القربان » وستحد فى هذا 

راحة وقوج3137) , 


ومحن الم > هذا الدقع التار يخي إذا وكناه + تم على هذو أأذمهية غير 
البطولية . فلئا أن نثق بأن بسكال حين من ل سك نه مقأمريل كفس 
حيرانها ود وختها الحياة » كا أسان أدرك فى ثواضم أن عقله الذى أذهل 
ذكاوّم الصديق والعدو ؛ ليس 45ة ا لاللكون » ووجد فى الإعان السميل 
الوحيد ليضق على أله الممنى والمغفرة ٠‏ بقول سانت ت -- بيها ( أن (إسكال 
رجل مردض »؛ وعليما أن نذكر هذا على الدوام ومن نقروء(420» و لكن 
إسكال لو ووحوه مذا الرائ لجاب : السنا كانا مرفى ؟ فليرفض الإ مان 
كل مر ١‏ كتماث له السعادة . ليرفضه كل هن : يقنم عمى فى اأسياة | كش 

من ألهأ مسار عاجز من ميلاد قذر إلى موث |أيم . 


ا تصور نقرا من الناس برسفون فى الأغلال وقد حكى عليهم حميما 


سل ههه 8 نم 


بالموت ؛ وى كل يوم يشنق بعضبم هلى ع أى من البافين». والباقون نتبيذون 
حالبم فى حال زملانوم ؛ ويتمادلون نظرات المسرة واليأس ؛ وينتظ كل هنهم 
دوره ء هذه صورة لالة الإنسان(212 » . 

فس كيف السبيل إلى التعوبض عن هذه المذ جحةاليشمة التى أسميها التارجم 
إلا بالإعان بأن الله سيصسح الأخطاء كلبا فى الهابة » سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أو م الستلد 1 . 

وقد تحمس لسكال فى مماحته لأنه ) يفق قط إفاقة حقيقية من الشكوك 
الى أوحى مها إليه موتتينى ء وملحدو « السئوات الى قضاها فى العالم » » 
وحياد الطميعة القاسى بين « الشر » و « امير » . 

< ذلك ما أراه وما يقض مضحصى . فأيئما #لفث لم أجد غير الشموض 
والامبهام . ولا تقدم لى الطميعة إلا ما محتمل الك والقاق . فلو أشى لم أر 
علامات على وجود إله لثيت على الإنكار . واو رأيت آثار الخالق فى كل 
مكان لسكنت إلى الإإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكنى فى عالة بر لها لأنتى 
أرى | كثر كثيراً تما ييرر إنكار وجوده ثعالى + وأفل كثيراً ما يطمكنىي 
على وجوده . ولقد طالما عنيث أن تعلن الطربعة عن وجوده دون لإس أو 
غدوض ما دام هذا الإله حافظها(75؟ » . 


وحالة القلق العميق هذه » والقدرة المعطلة على روبة الماددين ؛ فى الى 
مجمل بسكال يستبوى المؤمئين والقكا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
الرجل بشيظ الملحد من الشر » وبتقة المؤمن فى انتصارا شير » ولقد عبر 
من تدوعات موتتينى وشارون الذهنية إلى التواضع للغتيط الذى أحس 
به القديسان فرا:-وس الأسيسى وتوماس أ كبيس . وهذه الصسرخة للنبعثة 
من أعماق الشك ؛ وهذه الصياغة لإعان ضد الموتء هما اللذان يممعلان 
« خواطر »> بسكال أبلغ الكتب تاطبة فى النثر الفرسى ٠‏ لقسلد أصبعت 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عدرلا فى تركيز بيسكون الطادىم 


ب أ سس 


ولافى آلفة دبكارت السارة » هل فى القوة الماطفية لعامر محس بالفاسفة » 
ويكتب لقلبه بدمه . فى قّة العصر الكلاسيكى علا هذا الاداء الرومامى , 
و بلغ من القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسيمه عبر 
قرن من الزمان روسو وشاتوريان . قبئا ؛ فى صبيحة عمم المتل ؛ وى 
عقود هويز وسبينوزا ذائها» وجد العقل منازلا له فى رجل محتضضر . 


روت مدام بيربيه © شقيقة بسكال » أنه كأن فى سنيه الأخيرة يعالى 
من < عال مستديعة متفاقة(* ') » واتهى به الأمر إلى الرأى بأن « لأرض 
هو الخالة الطبيعية للمسيحيين(١١)‏ » . وكان أحيانا برحب بآلامه لأا 
تصرفه عن المغريات . قال « إن ساعة من الألم تمل أفضل من كل الفلاسفة 
جمتمعين(؟"! ٠»‏ وقد هجر كل الاذات ؛ وعكف على ممارسة النسك ؛ ولد 
نفسه بحزام ثبت فيه مسامير من حديد(؟/) ٠‏ ووبخ مدام بيربيه لاآنها 
لسمح لآإنائها بعناقها . وطارض فى زواج اياتها تائلا : « إن حالة الروجية 
ليست خيرا من الوئنية فى أظر الله(2"4 » . ولم يسمم لإلسان فى حضرته أن 
يتحدت عن ججال الرأة . 

وفى عام 21505 أوى أسرة فقيرة فى بيته سدقة من مدقاته الكثيرة. 
فأما أمبيب أحد الأطفال بالجدرى اقل سكال إلى بيت شقيةةه بدلا من 
أن يطلب إلى الآسرة أن تادر بيته٠ولم‏ مش طويل وقت حتى ارم فراشه 
وقد حطمته الآلام الم_وية . وكلتب وسيته » فترك لصف ثروته تقريا 
للفقراء» واعترف لكاهن ء وتناول القريان الأخير ء ثم لفل أنفاسه إثر 
تقلصات عنيفة ؛ فى 15 أغسطس ؟55! وهو لايجاوز الأر بءين ٠‏ ولا شرحت 
جئته وجد أل معدثه وكبده مريضتان » وأن فى أمعائه قرسا(79)١‏ وقال 
الأشاء أن ممه « ضدم الحجم جدا ء وأن مادته جامد مكامة » ولسكن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتممال بين مظام المحمة هو الذى كان مقلا 
فلا سلما » ولمل هذا هو السر فى نوبات الداع الرهيبة التى ابتلى .با ٠‏ 


سس “لا ذا ب 


ووجد على لاه المخ منخفضان 9 كبيران كأنهما مبئما بأصابع وشعت ى. 
الشمع )١١(»‏ وقد دفن فى كنيسة أبرشيه ساءت ائيين - دومون . 


ه - اليور -رقيال : +ه؟ز - وزلاا 


شددت و الرسائل الافليمية » من عزم البسوهيين والأساقفة على قع, 
الجانسنية باعتيارها بر وتستنتية مقنمة . فأُصدر البابا الاسسكندرية السايع 
(15] كتوبر 1505 ) استحابة إلا الأساقفة الفرنسيين مرسوماً بويا 
يازم جنيع رجال السكنيسة الفرنسيين بالتوقيع على الصية التالية : 


9 إف أخضع باخلاص لدستور المابا أنوسنت الداشر ؟ اورم 1" مانس 
+058 » حسب معناه الحقيق الذى حسدده دستو د أبينا الأقدس الباي 
الإسكندر السابع للؤرخ 1١‏ كتوبر 1565 » وأقر بأنى ملثزم فى ضبميرى 
بطاعة هذبن الدستورين ء وأدن بقلى وفى التعلم الواود فى قضمايا؛ 
كور نياس جا سن اس الحتواة فى كتابه المنون « أو فسطاينوس 6©ء 


وامتنع مازاراث عن فرض التوقيع على هذه الصيئة ؛ ولكن فى “4 
أبريل 555 ؛عتب موت مازارأن »> أذاع لويس الرايم مشر الأمرة وقدم 
وكيل أ اسقفية من أصدتاء اجاعة هذه الصية ببيان 'ونيقى 6 فوقعبا أرنو 
وللتوحدون قى هذه الصورة 6 وقسدوا راهيات البور - روبال 
بالحذو حذوم ء ولسكن الم أموليك - ااتى كات طريحة الفراش لإسابتها 
بالاستسقاء ‏ رفطضت التوقيع وثبتت على الرفض إلى أن مانت فى السبعين 
فى 5 أغسطس ١55١‏ » وكذلك رفش بسكل وشقيقته جا كين » التى 
أمسحت وحكيلة الدير . وقالت جا كين : مادام الأساقفة لا علكون هن 
الشجاعة إلاشجاعةالتيات » فلابد أن يكو ن لافتيات شجاعة الأساقفة(1 17> 
وأخيراً وقعت كل الراهبات الباقيات هلى قيد الحياة ؛ ولكن جا كلين 


سس اياوه ١‏ سد 


'!اتى أضلتها مقاوهتم! الطويلة مانت فى ؛ أ كتو بر وهى لا شهاوز !اسادسة 
-.والثلاكن ه وثلاها اسكال لعد عأم وأحك . 


واستنسكر اللك خلال ذلك الديباجة الموفقة وأصر على أن يوقم 
الراهات الصيفة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل القليلات اللانى وقءن إلى 
البور -- رويال فى بارس » ولكن أغلبية الراهبات » تتزجمين الأم انييس 
عير حكن بأنه ليس فى و سعهين التو فيع لضمير خالص على وثيقةتنأاقض معمق د امون 
أشدد مناقضة . وفى أغسطس 1556 حرم رئيس الأساقفة الراهيات السبعين 
.وأخواتمن العلمانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة » وحظر 
عليون أى اتصال بالعالم الحارجى . وخلال السنوات الثلاث التالية » كان 
أحد السكهنة التعاطفين هم الراهيات يتسلق أسوار لبور -- رويال - دى 
شان ليئاول الراهيات الحتضرات قربائهين الأخير . وى 1555 قيش على 
سامى » ولوميقر » وثلاثة آخرين من التوحدين بأمر املك 6 أما آر نو الذى 
تلسكر وراء شعر مستعار وسيف ع فقد أوته الدوفة لو تمنميسل » ااتى كانت 
متخدمه بنفسها أثناء الحتيائه (14) . وتبيث هى وغيرها من الابيلات قشيسة 
ااراهبات » وأقنمن لويس بأن يلين وى 1078 أصدر البابا كلنت التاسع 
مرسوماً جديداً صيغ فى لبس كيم السمعم جع الأطراف بقبوله » وأفرج 
عن السحناء ؛ وردت ااراه.ات النشقات إلى البور > رويال س دى شان ٠‏ 
ومادت الأجراس كدق فى الدير زمد أن صمتت ثلاث سنين , واستقبل الملاكِ 
أرئو امرتق .الا وديا / وكتب هيلأ 55 ضْد الكلفنين ع ولسكن سكول 
كت كتابا آآخر ضد اليسوعيين . 


ودام «سلام الكئيسة» أحد عكس ماما ؛ َّ عأنث مداءلو تجفول غومات. 

. "' 8 
معأ السلام . وإذ بف | املك شيع وانقدت تتصاراته عزام © استيدال 
عدينه خليطا من ااتعمب والأوف ؛ وساءل نفسه 16 كن الله اماقيه على لساحه 
«مع الورطقة ؟ وأمفذ بغضه لاجانسلية طابما شسخصيا ؛ ودن الأمثلة على هذا 


د 4 و أ سبع 


التدول أن لو نس رض كديين رجل يدعى فوندبرةوى فى أحدى الوظائف 
لشببته فى أنه جاسنى » ولكنه وأفق على التعيين حين أ كدوا له أن الرجل 
ملدى فط ).وم سطع قط أن يختفر لإراهبات محدمون لآميه بالتوقيم 
على المبيغة الهددة . وضْهانا للقضاء على مرك سيخطله هذا فى وقتمسكر حظر 
عليه قدول أعضاء دن , ووه نذاء لساب كأنت الحادى عشر الى يصدر 
إدانة صرة للحاسنية . وبءعسد عامين من الإلحاح أطاىٌ النابا مرسوم 
تسأننان1 ستعسئ7؟ ( معباو و يسكن باقما على قيد الحياة فى أمورى ل 
رويال ١‏ كد سوى #س وعشران راهية ٠‏ أصغرهن فى ااسئين ' وارقب ال ملك . 
مومهن بقارغ الصبر . 

وق عام 17١5‏ خلف الآب اليسوعى ميشيل تيلييه البالغ ممن العمر مدة 
ومدئين ماما ؛ الأب لاشيز ء كاهن اعتراف للملك ٠.‏ فأفر ف ذهن لوئس عم 
وكان اللاك قد بلغ الحادية والسبعين س أن مصير روحه الأبدى رهن 
بالإيادة الناجرة الكاملة لابور - رويال.وقد احتج كثيرون من الأ كايروس 
العلمانيين على هذه العدلة وفيهم أنطوان دنواى 6 رئيس أساقفة بارئس » 
ولسكن الاك تثلب على معارضتهم .وق ة؟ أغسطس 9١37ة‏ أعاط اللتد 
بالدير » وأطلم اراهمات على رسالة ملكية غتومة تأ بتفريقرن ذورا : 
وعم طن مخمس عشرة دقيقة يجممن فيها أمتعتون . ولم جد بكاؤهن 
ولا دموعرن . فدفعن داخل م كبات وشاتن فى مخملف الأديار للمتثلة التى. 
تبعد من ستين إلى ماثة و سين ميلا . وفى 19٠١‏ هدمت مبالى الدير الشبير 


وسويت بالترابي . 


ولكن الجانسنية ءاشت . لقد مات آرئى ونيكول فى منفاهما بفلاتدر 
(يهدذ - هو )ء ولسكنكاهنا فى مصلى بارئس يدعى باسسكريه كيثيل » 
دافم مام لالم" ١‏ عن اللاهوت الجاسني فى كتابه ‏ تأملات أخلافية فى العبد 
الجديد » . وقد زج به فى السجن ل( +17 ) . ولسكنه هرب إلى أمستردام. 
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احيث مس كنيسة جاسنية . وإذ ١‏ كتسب كتابه التأبيد السكثير من 
الأ كليروس الملياتى الفرنسى » فقد أقنم لويس البابا كلنت الحادى عشر 
أن بتدلار مرسوم كناك زع لا ( لم سرتير 1/17 ) الذى أدان 4 قضية 
اسبت إلى كنيل . وقد استاء كثير من الأحبار الفرنسيين من المرسوم 
لآنه تدخل بابوى فىشثون السكنيسة . واتحدت الجانسنية مم أحواه للحركة 
للغالية . فلها مات لويس الرابع مشر » كان فى فرنسا من الجانسذيين ١‏ كثر مما 
كان فيها فى أى عبد مضى(١3)‏ . 
ويصعب علينا اليوم أن نشب ل أبقسمت أمة » وثارت ثائرة ملكء حول 
مشأ كل عوبصة تتصل باللتعمة الآطية : واليرءة ؛ وحرية الإرادة ؛ولكت:ا 
ننسى أن الدين كان له يوهها ما للسياسة الآن من أ*ميسة وخطر . وكات 
الجانسنية الجبد الآخير الذى بذلته النوضة الأوربية فى فرسااء والاتنائة 
الأخيرة للعصور الوسطلى . ومن إذا تأملناها فى منناور التاريخ بدت لنا 
.رجعية لانقدما. بيد أن تأثيرها فىعدة نواح كان تقدميا , فقد كفت حيدا 
فى سبيل قسط من الخرية -- وإن كنا سئجدها فى أيام فولتير أشد تعس 
من البابوية(41) . وحدت من شطط الإفتاء الديى . وكانت غيرتها على 
الآخلاق ثقلا نافعاً أمام سياسة التراخى فى أمور الامتراف » ثالك السياسة 
الني ربا شاركت فى تدهور الأخلاق الفرنسية , كذلك كان تأثيرها التعليجى 
ليبا ه وكانت « الدارس الصخيرة » الى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
وتأبر تأثير ها الأدى لا فى لسكال ومده بل فى كدر اى باعتدال او ق راسين 
محيوءة » وهو تلميذ البور س رويال ومورخه . أما تأثيرها الفساى كان 
غير مباشر وغير مقصودء ففسكرتها عن الله تاشياً بالعذاب الأ بدى م 
الفطر الا كبر من النوع الإسانى س عافهم جيم الأطفال فير المممدين » 
و ججيع للسلمين وجميع اليبود > لمل هذه الفسكرة شاركت فى دم رعال 
كفولتير وديدرو إلى القرد على اللاهوت لأسيحى بأسيرء . 


سب 911 - 
-الملك والميجرنوت: |١١1١ ١١)‏ 


لم يكن الماك قد خلس روحه بعد » فقد بتى فى فرنسا ٠٠٠ر٠٠هر1‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران قد واصل وطور سياسة رإشايو فى حماية 
حرية المميجونوت الدينية ما داموا مطيمين سياسياً . أما كولبير غقد أدرك 
قيمتهم فى جارة فرنسا وصناعتها . وفى 1587 ] كد لويس مرسوم تانت 
زفذةهة١؟‏ ) الذى أصيدره سوركم عارى الرابع »وف 55ذا أعرب عن تقداره 
لولاء الطبيجونوت خلال حرب الفروند » ولكن كان يحزنه آلا تنحق 
وحدة فراسا الدينية كا تةت رحدتها السياسية » وحوالى 159٠‏ كتب 
فى مذ كراته فقرة 'ننذر بالسوه : 

« أماعن ذلك المدد الكبير من رطاياى الذين يديئون عا يسمونه 
المذهب الأملاحى » وهو قر ٠٠٠٠‏ أنظى إليه بحرن ٠٠٠‏ فيشيل إلى أن 
أولثئك الذين أرادوا استعمال ضروي عنيفة من العلاج لم يفطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى نحم بعضه عن حرارة فى المقول » والذى يجب أن يترك 
ليذوى وغوت دون أن يحس به أل » بدلا من أثار”يه من هديك عثل 
هذه المقاومات العتيفة . ٠٠+‏ وقد آمنت بأن خير سميل لاخفض من عده 
الهيجونوت فى ملكتي تدر ييا هو أولا عدم الضغط عليه اطلانا بأى قيد 
مارم جديد » والآمر عراعة ما حصلوا عليسه من أسلافى دون منحهم 
أ كثر مندء وحبى قصن تنفيذه داخل أضيق المدود الى جزم العدائة 
واللماقة(؟4) »© . 

وفى هذه الفقرة راحة التمصب املس . وهذا رأى ملك مطاق السلطة» 
أخذ من بوسويه شعار « ملك واحد ) وتانون واحد» ومقيدة واحدة 4. 
خم يعد ذلك التسامح الذىدان به رلشليو الذى كان يعين لمناصب الدولة 
الرجال الآ كفاء آنا كانت عقيدتهم ٠‏ ويواصل لونس حديثه فيقول إله 
لن يعين فى هذه المنامب سوى الكاثوليك الصاللين » آملا بذلك أنه 
سيشجع المرتدين على الرجوع إلى حظيرة الكاثوليكية , 


سس 3441 سم 


أما الكنيسة غسما فل تكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
مسوم نانت » فنى 1580 طالب “مع اكليريكي بتفسير شد صرامه للمرسوم. 
وى 1١5١‏ طلب يميم إلى الملك أن يغلق ميم الكليات والمستشفيات 
الطيجونوتية © وأن يحرم الطيجونوت من الوظائف العامة » وى ٠لا‏ 
أوصى المجمع بأن يعتير الأطفال الذين باخوا السابمة من ممرثم قادر بن تانو نا 
على إنسكار الطرطقة الطيجونوتية » وأن الذن يسكروما ملى هب ذا النحو 
ينب فصلهم عن آبائهم » وى 1078 طالب المجمع بن يعلن بطلان الزيكبات 
الختلطة » وأن يعتير نسل هذه الريجات غير شر عى(47) . وكان رأى بض 
رحال الدءن الو رعين اللطفا«مثل السكردينال دبير ولأ استتخدامالدولةلوسائل 
اللئع اي كر اه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مع الير ولستنتية (44) , 
وألل الخبر تلو الخبر على الملك هذه الححة » وهى أن استقرار حكومته 
يرتسكر على النظام الاجماعى ء الذى برتنكز على الفضيله 6التى تثهار إذا ل 
يدسمها دين الدولة . وشارك العلمانيون المكائو ليك فى هله الأدة . وأباخ 
القضاة الحسكومة عن صدامات مسكدرة الأمن بين المذهيين المتنافسين ى 
الدق -- هحمات كاثوايكية على المدا رس والإنازات والميوت البرولسةاتيا: 
وأعمال انتقام برولستنتية من نفس النوع . 

وشيئاً فغيكا أذعن لويس هذه الله عالها فى ذلاك فطرته الأميل إلى 
الخير 6 و إذ كان على الدوام فى حاجة للمدل ينفقه غلى الأرب والآناقة » فقد 
وجد رجال الدبن يقدمون له ماجاً كير شمر دطةه أن قبل أرامعم ٠‏ ودفعته 
عوامل أخرى فى نفس الاتجاه » فلقد كان يشجم - بل برشو سه الشارال 
الثالى لكى يحول امجاترة إلى الكاثو ليكية » فكيف يتأن فى الوقت ذاله 
أن يسمح بالبروتستئتية فىفرنسا ؟ أ يوافق البرونستنت فىصلح أوجزبورج 
هوم ) و بعده على المبداً القاثل أن دن الام سب أن بفرض على رعاباء؟ 
وألم ينف المتكام البروتستنت فى سانيا وفى الأتاليم المتحدة الأسر اتى 


رشطيت ديانة الآمير ١‏ 
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وكأن لو دس * من أن بدأ حكه الفمل قد أمذر وو أصكر وزرادّه 
عوافقته حت سلسلة من المراسم التى انجبت إلى إلغاء مسوم التسامح إلغاء 
ناما . فى 1531 حرم على البروقستنت العبادة فى معظم مسااعة جسكس » 
قرب الدود السويسرية » بحجة أن جكس ضعت إلى فزلسا يمد صادور 
للرسوم » وكان يميش فى هذا الاقلجم سبعة عش ألف برو تستنتى» وأر بعماثة 
كائو ليسي فقط(45) . وفى 1554 جملت الترقية إلى طيقة معلدى الأرف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على السكائ وليك417 وفىية155 مس اصبيان 
فىالرابعة عشرة والبئات فى الثانية عشرة بقدول اعتناق السكائو ليسكية وترك 
باهم والذن يازمون عندها أن يدقعوا طم رايا ساوبأ لإعالتبه870) . 
وى 1555 حظر على اطيجونوت إنثاء كليات جديدة » أو الاحتفاظ 
عماهد لتعليم أبئاء الأشراف 6 وفى 1554 تقرر اعشار هحرة اطيحونوت 
جرعة يعاقب عليبا المباجر بالاعتةال إذا وقم فى قبضة الساطات ومعادرة 
بضائمه2)427 . وكأن كل من ساعد هيحونوتيا على اطدرة عرضة سكم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى الياة450) . وى 131/7 *مم لويس بوقشه 
« مندوق للمبتدين » تصرف منه مبالغ » متوسطها ستة جنيبات لاغرد » 
لكل هيجو نولى يقبل اعتناق الكاثوليكية . وغمانا لثبات المرتدن على 
الكاثو ليكية أصدر مر وما ( 139 ) يقغى بانى جيم المرمدين ومصادرة 
أملا كبه(50)., ثم قطم هذا السيل من ااتحر مات احتجاج 'اخب براندنبورج 
وشكاوى كو لبير نما محدئنه هله القوانين بالتجارة من كساد» واشتغال 
الملك بمحملاته الحربية » ولسكن تصالمه فى 1381مم الكائ و ليكية » الآمرة 
بالاقتصار على امرأة واحسسدة » رده من جديد إلى اهرب المقدسة على 
الشحونوت » فقال لأحهد منأعديه إله لشعرة بالبزام لامةلت اس مله مردآية 
جيم رعاياه واستعصال شافة المرطقة917) > . وى 1047 أصدر خطا؟ ‏ 
و أمر ججيع اأرعاة البرو نستنت أن مترعو» على شدبوم سد مهد فيه اطيجونوث 
< بويلات لاتقاس عا سيقبا هولا وفتت (؟1) » . وخلال السئوات اأثلاث 


بت ١404‏ سب 


الثالية أغلقت 0+٠‏ كنيسة من كنائس الميجوعرت البالغ عددها «امء 
وهدم الكثير منها » وحين حاول ايحو نرت العبادة على أنقاض كنا نسم 
للبدمة عوقبوا باعتبارثم ءصاة متمريدين على الدولة ٠‏ 

وكافت حبلات الخبالة ويم قد بدأت خلال هذاء فقد كان 
من العادات القدعة فى فرأسا أن يسكن الجئود فى الكومونات أو البيوت 
وعلى حساببها. واقترح لوفوا وزير الحرب على الملك ( ١١‏ أبريل 1541 ) 
إعفاه معتئق الكاثوايكية الجدد عامين من هذا الإبواه للجند » فأصدر 
للك الأمر ه وهلى ذلك أمر لوفوا المديريئن المسكر بين لإقليمي بواتو 
ولموزان بأن يعزلوا خيالتهم مسا كن الميجونوت » لاسما الأثرياء منوم , 
وفى بواتواسح المرشال مارياك للإنوده بأن يغيموا أله لن سوهه أن يماملوا 
مضيفيهم البواسل بشىء من الغيرة الرسولية » وراح الجنسد لسرقون 
الطيجو نوت ويشر بومم ومهتسكون أمر اضهم “ ناماسمم لويس بهذا الشعاعط 
وبخ مارياك ؛ ولا استير طرده من وظيفته(57). وفى ١9‏ مايو آمر بوقف 
هداية ألطيجو نوت بطريق إيواء الخحيالة ؛ وشحب أهمال العنض التى ار دكيت 
فى بعض الأما كن مسد دعاة الإصلاح اليروتستنتى(4") ٠‏ وأبلغ لوذوا 
المدبرين الإقايميين بأن لى أن يواسلرا ملات اظيالة ؛ ولكنه يمرم إلى 
ضرورة حجب كل معاومات عنهذ|الامر عن المثلك.وانتشرت خلاث اطأيالة 
فى أرجاء كثيرة من فرنسا » فَأُدخْلت فى السكاثو ليسكية ا لافا من المهتدين. 
وأنكرت مدن وأقالم - كو فيلييه» ويم » وبيارق مذهبا الكالى 
على بسكرة أبيها » وتظاعر أغلب البيجونوت باعتناق الكائوليمكية بعدأن 
أرهبهم الأمرء ولكن الألون هجروا بيوتهم وأملا كيم وهريوا عبر 
الحدود أو وراء البحرمتحدين القوانين , وأبلم لويس أنه لم يق بغر نساغير 
قلة قليله من البيجونوت » وأن مرسوم لأنت ببح باز معنى . وى 4ذ5ا 
الهسرتاعيةالعامة للا كليروس من الملك إلماه المرسوم كلية ؛ و «توطيد لاك 
بسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرسا»(98) , 


#؟؟ سمه 


وق ؟١‏ أ ككتوبر 154 ألنى الملك مرسوم ثانت باعتباره مرسوما 
الالزوم له الان فى غرسا التى ,دين كلبا تقريماً بالكتلكة , تحظرمند ذاك 
التاريخ على البيجونوت إقامة شعائرثم أو فتح مدارسهم ؛ وصدر الأهن 
ببدم كل أمسكنة العبادة البيجونوتية ومحويلها كنائس كاثوليكية » وأمر 
رحال الدين البيجدونوت بالرحيل عن فرتسا فى ظرف أربمة عثير يوما » 
ولكن هجرة غيرثم من البيدونوت حرمت وإلا كان عقاب المهاجرين. 
#شغيلبم فى سفن الأسرى مدى الحياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المباجرين العلمانيين 2977 » وقفى بأن يعمد جيم الأطفال المولودين فى 
غرنسا بواسطة القساوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب الكائو ليكق » 
«ووعدت فقرة أخيرة بالسماح للقله الباقية من البيجونوت بأن يسكنوابعض 
الدن آمنين . ومذت المادة فى باريس وضدواحيبا » وحمى رئيس الشرطة 
التدار البيحونوت هناك و طم انهم و ُ يكن هناك حملات خيالة فى بأرلس 
أو قرهاء وكاق فى وسم المراقص أن تمفى فى فرساى » وقى وسع املك 
أن ينام معلمئناً مرئاح الضمير » وللكن حملات اخيالة استمرت فى كثبر 
من الأقاليم بتحريض من لوذوا!" 1 وتعرض البيدونوت المعاندوق للذرب 
والتعذيب . يقول الحجة الفرسى الأ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


دلقد أذن للحنود أن يقترفوا كل جرعة إلا القتل . فسكانوا يكرهون 
ال ميجونوت على الرقص حتى يدركبم الإعياءء ويقذفوق يبم فى البطاملين إلى 
أعلى » ونصيون الاه الغلى فُْ حاو قبي ٠٠+‏ » ولفرون بطون أقدامرم » 
ودلتفون لجاهم ٠٠٠‏ © وحرقون أذرع مضيفيهم وسديةاموم بأييب الشموع٠٠*‏ 6 
ويكرهوتهم على أن يقيضوا على الخخر مانهب يديم ٠‏ و#رقون 
أرجل الكثير بن بإمسا كبا طويلا أمام نار كبيرة***ويازمون النساء يأن 
يقفن عرايا فى الطريق يمحتمطن هزء للسارة واهاناتهم ٠‏ وقد أوثقوا مرة 
أما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعها بعيدا علها وهو يسمرخ فى 
علاب ديه » فلما فتتحت اها (تموسل إليهم بممقوا فيه(8؟ » , 


؟ؤة ب 


ويرى ميعليه أن إرهاب 0هها! للقدس هذا كان أعئم كثيرا من 
إدهاب عصرءالثورة فى 998ة(15). وقد أسكرر ممق ++هرء +4 من 
للبتدين » على حضور القداس وثناول القرباق » وحكي على الذبن بمقوا 
قطع القربان للسكرسة يمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق احياء0” ٠٠١:‏ وزج 
بالذ كور من الطيجونوت للعاندين فى سجونق نحت الآرض أو زئزانات غير 
مدفأة . أما نساء الميحونوت للممنات فى المناد فقد حبسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقم للعاملة اارحيمة من الراهبات(١١١)‏ , 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباه الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية و بيد مو :تالسافووءةف مكان لاح قمن هذا الكتاب. 
وفى أودءة سلسلةجبال السيفينف اللاتجدوك احتف الألوفمن اطيجونوت 
د البتدين » بإعامى سراء مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد كد لطي 
« أنبياومم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد افتري » فلما بدا أن 
حرب الوراثة الآسبانية #ستوعب الأسلحة الفرنسية ؛ شكل الفلاحون 
جاءات متمردة من « السكاميزار #دعد#تصفن » الذين ارتدوا القممان. 
البيض أعسيز بمفهم بعضا فى الايل . وى إحدى للمارك قتلوا الأب شيلا 
الذى كان يضطبدثم بغيرة شديدة © ففأحام فوج من الطلند وذيبم دون 
كييز ‏ وهدم ببوتهم وخرب حاصيلبم (؟+7١)‏ . وردت بقية مهم على هذا 
اهجوم إضراوة » إلى أن اقنمتهم بالملم وسائل المرشال فيلار الذوفيةية . 


ومن ببن الميجونوت الذن سكنوا فرنسا فى 155١‏ والبالغ عددمم 
ددر+ءء*#راء فر خواء٠٠*رء‏ +4 فى المقد الذى مخلله إلغاء مر سوم لأنت 
عبر الحدود الخفورة مغامرين محياتهم ٠‏ وءاشت مئات قعس البطولة قر نه 
أ كله بمد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول البروتستئتية بالمباجرين 
فأفسحت جنيف مكانا لأربعة آلاف من الميجونوت برثم أن سكانها ل 
يزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم لشارلر الثانى وجيمس الثالى للءونة للادية 


ل - 


للبيجونوت على الرشم من كثلكتهما؛ وسبلا!ستيعامم فى الأياة السياسية 
موالاقتصادية الإتجليزية . واستقبليم ناخب براند :بورج استقبالا وديا <تى 
أن أ كثر من حمس سكان برلين فى ١557‏ كآنوا فرلسيين ‏ وفابست لمم 
عمو أندة أنوابها وبنت مثات البيوت لأبواء الوافدين واقرضتهم للال ليقي.وا 
مصالحهم وكفلت طم كل حقوق للواطنة ؛ وانفم السكائوليك اطولنديون 
إلى البروتستنت والهود ى جم للال لإعانة الطيجونوت . ول يسكتف 
اللاحجدون الشا كرو ن باثراء الصناعة والتجارة فى الأقالم المتحدة» بل إنهم 
'تطوعوا فى الجيوش اطنولندية والإنجليزءة التى خاضت القتال ضد فرأسا » 
ورافق يعضهم ويم الثالث أو تبعه إلى اتجاترة ليساعدوه على جيءس الثانى . 
أما المرشال شومبيرج الكلفى الفرسى الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابع عشر من قبل فقاد جيشا |تجليزيا ضد الفرنسيين ومات وهو +زمهم 
فى معركة البوين ( ١95+‏ ) , وى كل بلد من هذه البلاد الضيافة جلب 
الميجونرت مهاراتهم فى الحرف والتحارة والمالئوافادت أوريا البروك:ئة.ة 
كلها من انتصار السكاثو ليكية فى فرفسا . وشغل صناع الحرير الفرنسيون 
حيا بأ كله من أحياه لندن » وأسح المنفيون الهيجونوت فى إتجلترة 
شراح الفكر الإتجليزى ومترجيه لفرأسا » فبدوا بذلك لغزو بيسكون 
بو نيوان ولوك للعقل الفر أسى . 


واستنكرت قلة من الكاث وليك الفرتسيينسرا تلك المذابح التى ر'افقت 
إلغاءالمرسوم ء وأمدوا كثيرا من العاسايا بالمدوئة وقدموا طم لمجأ ذغية. 
ولكن السكثرة الملبى هلات للقضاء على الطيجونوت باعتياره قة إمبازات 
الللك » وقالو! أن فر نسا أمببحت الآن » فى الثهاءة ؛ بلدا كاثو ليكيا موحدا . 
وأئى كبار الكتاب أمثال بوسويه وقتيلون ولافونتين ولا بروبير؛ وحيق 
الآ الجانسي آرنو » على شجاءة الملك فى 'تنفيذ ما خالوه إرادة الآمة . 
وكتدت مدام دسفينييه تغفول « ليس هناك أبدع ولا أروع . وم نصتع 


عدا 11 سس 


ملك ون يصنع شيثا أخ4 من هذا(" »4٠١‏ . أمالويس نمه فأسعده أن 
يبكل .. كا خيل إليه ‏ ملائقيلا ولكنه مقدس . يقول سأن سيمون :- 


< لقّد آمن أنه جدد عبد تبشير الرسل الأولين . وكتب الأساقفة 
اكدائح التى تفيد به » وجعل اليسوعيون المثابر تتنتى بالثناء عليه ٠٠+‏ 
ولم يكن سمع غير الااراء بها كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الصادقون يثنون بالروح إذ يروف السكاث وليك السنيين ياحرةون إلى الملا ؛ 
والمورطقين يسلكون مسلك الطفاة الحوارج » 'والوثنيين حار بون الأق 
والمؤمنين الجاهرن بإعامم والشبداء . وم يستطيعوا أن بطيقوا هذا السيل 
من النث ود نيس المقدسات(* 2٠١‏ », 


وكان سان -- سيءون وفوبان من الفغرنسيين القلائل الذين أدركوا هال 
البداية تلك الخسارة الاقتصادية |اتى ألقها بفرنسا تزوح هذا المدد السكاير 
من المواطاين الكادحين . وخقدت كان صناعة :سيجبها » وتور ثثلاثة أرباع 
أنوال الحرير فيها ٠‏ ومن بان الستين مممعا للورق فى إقليم أتموموال يق 
سوى ستة عشر ؛ ومن بين ٠١9‏ متحرا فى مدينة ميزيير )يدق سوى 
عانية ومن بين أو بعمائة مصبعة فق فور بق سو وق أربع وحسين(4 2٠١‏ , 
واضمحلت ثغور كرسيليا لفقدها الأسواق فى بلاد أصرحث الآن بفضل 
جبود اطيدونوت وإرشادهم تننج ماكانت من قبل لستورده دن أرلسا .. 
وففى جزئيا على حركة التعمير الكبرى ااتى أدخلها كو لير على الاختصاد 
الغر نسى © ونزبحت الصناعات الى جاهد فى سديل تلميتها في فرأسا لتخذى 
منافسيها . ولما هبطت إبرادات الأولة من الصنامة ه.وطاً حاداً وقءت 
المكومة من جديد فى أيدى المرا بين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرلسية تسعة آلاف حار » والإيش ستهائة منايط واثى 
عشر ألف جندى ء ولمل نضوب البحرية والإيش على هذا اانسو كان دن 
عوامل اطزام التى أوشكت أن معطم فر كما فى حرب الوراثة الأسبالية - 


- 444 ب 


كذلك شددت ممجية الاضطباد الرهيبة واستفاثات المهاجرين هن عزعة 
أؤربا البروتستنتية عل الأمحاد د فر سا . 

على أن إلثاء المرسوم ربسا كان معيناً غير مباشر الفنون والعادات 
ولطائف الحياة فى فرنسا . ذلك أن الروح اللكلفنية المتشك_كة فى الرينة 
والصورالمتحوتة والمرح الطانش شطتالفن والأناقة والظرف , ولو أن فرقسا 
أمبحت بيوريتانية لكات شذوذا وخطأ . واسكن إأغاء الأرب وم كان كارثة 
على الدين الفر ذمى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشبد الكروب الديئية 
كان خليتا بأن يمل لوكريتوس - لو رآم ‏ 3 سبعة أضعاف ما كان 
أبيقورية » وإطادً(5١٠2)‏ . ده فاذاتراء كان قائلا الآن ؟ لم تيق نقطة توفف 
للمقل الغالى بين السكانو ليسكية والإماد . وبينها أفادت البروستنثية فى 
مدو لسرة وألانيا وهولدة وامجاترة ف الإعراب عن ارد على السكنسة 6 
ليبق فى فرقسا أداة استنكار كبذه . فوجدت حركة الانتقاش على 
ارومانية أنه أنسرطا أن تكون شكاكة خالصة م نأن تكون بروقستاتية 
سافرة . وانتقلت النهضة الفرنسية » غير المعوقة من اابر و تستذئية » رأسا إلى 
ركه التذوبر بعد موت الملك . 


بات بوسويةه 2 /5090 1س رم 


بيد أن السكنيسة الفرنسية كانت ظافرة ولو مقت » وتربءث على عرش 
اها وسلطام! . وكالت رفم ماشاب روحها الخاعية من تعب 5 وما عاب 
سلطتبامن قموج َ نعم أرق خبة من الر سال فأوربا تعلها ّ وكان قداسوها 

- اوس قاع * اسم‎ 4# 8 10 8 ٠ 

بكأفسون ملعامها _ 0 من أساقمتيا نامر 3و3 لزعةه إنسانية ّ ما كمون 
فى إخلاص على الخير العام ما رأو ه ٠.‏ ودشل ائنان منهم الأدب الفر'-ى 
دخولا شارف فى ملمائه دخول شكال » وكان فى زماهما أكثر روزا . 
وقلما مهد بين رجال السكنيسة الفرنيين هن شارع فى *معته بوسيويه 6 
أو فنياون فى شعبيته . 


مسد اج 41 مسبم 


أما جاك بنين بوسويه ( واسمه الأوسط 6هئادةا س أى الطيف- 
كان أنسب لفنيلون ) فقد ولد فى أسرة ثرية جام بارز وعضو فى برلمان 
ديجون (1591 ). نذره أبواه للقسوسية » وجز شعر رأسه فى الثامئة 6 
وحين بلغ الثالئة عشرة عين كاهناً فى كاتدرائية مثز . وفى اخامسة عذرء 
أرسل إلى كلية نافار بباريس . وف السادسة عشرة كان قد بلغ من الفصاحة 
مازلة حملت نساه الآأوتيل دراموبيه المثقفات على إقناعه بأن باق عليرن عناة 
فى منتصف سهرة الصالون رغم ماطبع عليه هن كبر باء مئنترنة بالحل . 
وبعد أن مخرج عراتبة الشرف عاد إلى مث ووسمم قسيسا وتقدم بمد قلول 
لئيل درجة الدكتوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن يد أن عشرة آلاف 
من بين الثلاثين ألف نفس فى مز كانوا من السروتستنت الهالكين . ودخل 
فى جدل مهذب مع بول فيرى الرعم الميجحونونى © وقد سل له ببعضن 
المفاسدقى الممارسات السكاثوليكية » ولسكنه زعم أن الانشقاق رغم ذلك 
ث أعظم ٠‏ وال عل علاقات وديه مع فيرى اثاتى عشرسنة عام اكاسثراء 
قى فترة لاحقة ماهد جباداً حبياً مع ليبامز فى سبيل إعادة توحرد المالم 
السيحى . ولما مممته آل الفساوية يمظ فى متز خيل إليها إنه أرق من تلك 
البيثة التى لاتليق عواهيه » وأقنمت الملك بأن يدموه إلى ناريس ء فاسئتل 
إليبا فى ذه١١‏ . 

ووعظ أول الأمر جاهير بسيطة فى دير سان لازار برعاية فاسان 
دبول “وفى +55ا وعظل جهوراً عصريا فى كنيسة 2 لى مينيم 4 قرب 
النلاس رويال . و"عمه الملك ؛ فتيين فى الحطيب الشاب مزييها متوازنا من 
البلانغه » واستقامه المقيدة » وقوة الحا . فدعاء لإلقام هظات الصوم 
السكبير فى 115 باللوفر » واختلف إلى هذه الحطب فى تقوى واشحهء 
الهم إلا فى ذلك الأحيد الذى انطلق فيه على جواده دسرها ليسترد لو بز دلا 
«اليير منن الدير . وحفز حضور الملك هذء العظان بوسويه هلى أن بثقى 
أسلوبه :من الجلافاتالريفية؛ والاستشبادات السكو لاستية؛والمحج ا[ ل.. 


إا وام 


ذلك أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالاً كير وس » فأكرت عبداً م والملاغة 
المنيرية ينافس البلاغه القانونية التى اشتبر مها دعوستين وشيشرون . وى 
أثناء السئوات الهانيه التالية وفق بوسويه فى أن يكون الخطيب المفضل فى 
كنائس القصر ء ثم أصبح المرشد الروحى لمده من كبريات النبيلاب مثل 
عار بيتا2 مدام» دورليان؛ ومدام داو تمغيلءومدموازيل دمو نبانسيه(7١٠)‏ 
وكان فى لعض عظاته يوجه الخحطاى إلى اللك مباشرة » مالي فىعلقه عادة» 
وأسكئه دعاه مرة بحرارة إلى أن مرجر زناه ولؤوره ولعود إلى زوجته . 
«ففقد برهة رضاء الملك: ولسكنه استردمحين هدى :ورين إلى ااسكاث و ليكيه. 
وفى 15537 اختاره لويس ليون آن العساوءة فى مأنمبا » وبعد عامين ألقى 
عفله فوق حجان هتربيتا ماريا ملكة امجلترة الأرملة » وفى 157 اضطلم 
بواجب ألم هو تأيين هنرييتا الصغرى » نائبته الحبوية (أتى فاضت روحها 
بين ذراعيه فى فتنة مبباها التى لم يكتب لها بقاه طويل . 

والمظتان الاتان أن مما تشاراز الثألى ملك املترة وأخته هما شور 
العظات قاطبة فى الأدب الفرئمى - لأن خطاب المابا أوربان الثالى الذى 
مازال يموقهما ,شهرة » والذى استنفر فيه أوروبا إلى الحرب ااصليدية 
الآولى (هة١٠‏ ) س هذا الحطا ب كان باللاتينية و إن لق على أرض فرنسية. 
واستهل بوسويه أول هذبن التأ بينين عوضوعه الجرىء المفضل ؛ وهو أن 
على الملوك أن يتعلمواأ من دروس التارجم 4 وأنْ الانتقام الإذى سوف حل 
بهم إن لم يستمملوا سلطتهم ير الشمب ٠‏ ولكنه بدلا من أن يرى فى 
نشاراز الأول ملك اتهلتره مثالا على هذا المقاب»ء ل يمد فيه عيمأ سوى 
فرط رأفته » ول يمد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية ؛ قصور الملكة 
للتوفاة قديسة .باهدت لتهدىزوجبها وامجلترة إلى السكاث و ليكية . تماستطرد 
بإسهاب قى موضشوع آخر يب إلى ثفسة» وهو تكار الملل والتحل 
البروثستنتية التى لا حمر 'ا غ وفوشي الأخلاق المنيءثة هن أاشطراب 
المقيدةّ» وتال ؛ إن « ال#رد لحكمير »كان عقابا إلبياً على مروق امهلتره 


سد 09 4 بس 


من كننيسة روما » ولسكن ما كان أروع سوك المللكة بعد إهدام زوجبا 
على هذا الندو الإجراى الرهيب ١‏ لقد تقبات أحزالها سكفهارة وبركة» 
وحمدت الله عليبا وماشت أحد عشر عام فى ملاة متواضعة صابرة؛ وأخيراً 
أثيرث على تمنها 6 فرد ابنها إلى عرشه ء وكان فى وسع الملسكة الآ أن تسكن 
القصور من جديد ء ولكنها آثرت عليها ديراً فى فركسا » ول تستعيل 
نروتها الجديدة إلا فى الاستسكثار من أحمال البر . 

وكان أشد منهذه تأثيراً وأوثق قربا تلتارعحخ ولالمكريات الغرفسية تلك 
المظةالتى ألةاها بوسويهإمد عشرة شبور ذوق جنان هترييةا ان . وكان قد 
رمم قبيل ذللك أسقفاً لكو ندوم فى جنوب غرلى فرنساء ومن أجل هذا 
الحطاب جاه إلى كنيسة دير سان م دنى فى كل مبائه الأسةفى » يتقدمه 
المنادون ؛ وعلى رأسه تاج الأسقفية؛وفى أصبعه تتألق الزمردة السكبير ةالتى 
أهدته إياهايا الأميرة المتوفاة . وفى مثل هذه المظات كان محد من انفعال 
الخخطيب تفكيره فى اموت فى صورة عأمة » أما الآن فقد كان الموت موت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسرة المللك ويهاء البلاط » وأجرش الأير 
الجليل بالكاء وهو بذكر كيف فوجيىء القوممفاجاء ألمة مده اللاطمة ااتى 
جعاتفر نسا كلها رقت وتتسجب من مار قألله . “موصف هتربيتا لاعومئوعية 

ائرة » بل بتحين المصة سه <« لقد كانت عل الدوام لليف مسالمة جبحة 

خيرة 20079 » س وا كتنى بالإلماع فى إيباز سكيم إلى أن سمادتها لم 

ا مم فضائلها ,ثم مجاسر حنى هذا الأستف الأريى رعكن السنية 
الر كين وحارسما الآمين - مباسر لمفلة على أنسأل اش بزدهر كل هذا الس 
والام على الأرضش )١١4(‏ ْم عزى لفسه وججببوره بذ " رى 'نقوى هنتربيتا 
فى احتضارها » وبالأًسرار المقدسة التى طبرتها م نكل علاقاتها الأرضية * 
فلاريب إذن أن روحا رقيقة مطبرة كروحها لستسق الخلاص ء بل إنها 
لزين الفمردوس لفسه ! 


وبسبب خطأ نادر فى الآ م على الأخلاق عين لريس «وسويه )151٠(‏ 


معانا للدوقان » متأئرا فى ذلك ببلاغته تلك -- وعبد إليه بتدريب ذللكهك. 
الصى المتخلف » المتبلد الس ؛ على الأعرفة والحلق اللازمين لمكي فرنسا ٠:‏ 
وانصرف بوسويه مخلصا لبده المهمة . فاستقال من أسةفيته ليكون قريبةا 
من تلميذه القاصر ومن البلاط » وكتب لاوس االصذير كتيدات جادة في 
تاريخ العالم والمنطق والإعان للسيحى والمكم وواجبات املك » مما كاق. 
خليةا بأن تحبمل من الصبى هولة من الكوال والقوة. 


وفى إحدى هذه المقالات المسماة « السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
المقدسة » (فل5ز - ؤه؟ؤ ) دافع بوسويه عن الملسكية المطلقة و<ق. 
الملوك الإلبى بغيرة فقت غيرة السكردينال بيلارمين فى تأبيده لسيادة 
الباوات. ام يكتب ف العيد القديم أن دان أعطى لكل شع بحا كه 56 ) 
وفى العبد الجديد بكل سلطان القديس بولس « إن السلاطين مرئبسة من 
الله »20١(‏ أجل » ولقد أضاف اأرسول قوله « إذن فكل من يقاوم. 
الملطةيقاوم كر ثيس الله . والمقاوهون سيأ خْذْ ولأ نفسبي دينوئةع . واضعح 
إذن أن كل من يقبل الكتاب المقدسكأة الله يجب أن يكرم الملك ياعتباره. 
خايفة لله أو كاقال أشعياء الذى عن كو رش إنه ا(مسيح الرب (1أككم إذن. 
فشخس املك مقدس»وسلطة املك مقدسه ومطلقة 6 والملك لايسأل إلاأمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية نض على عائقه التزامات فاسية . فعليه فى كل. 
لظ وعمل أن يطيع قوانين الله » ومن حسن حظ لويس أن إله التوراة كان . 
مطوناً على المدد الروعات : 

كذلك كتب بوسويه للدوءةان (و597؟ ) كتابه الشبير 3 حمل نمث 
من تار بخ العالم » . ذلك أنه حين روعه إلماع ديكارت إلى أن جميع الأحداث 
فى العالم للوشوعى -- إذا افترشنا للها دفمة مبدئية من الله كسكن أل. 
تفسر آليا يأنها منبعثة من قوابين الطبيعة ودستورها ء رد عليه بأن كل, 
حدث كير فى التاريخ إما هو - على النقيض من ذلك -- جزه. 


1103 الك 


عمن خطة إطية » وحمل من أعمال العناءة الإطية أفضى إلى ذبيحة للسيح 
.وعو السيحية لتصببح < مدينة متسمة لله » . وتناول الكتاب المقدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله » فركز التاريخ كله على سيرة .هود العبد القديم 
والآمم التى أنارتها السيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين واليابليين 
"ليعاقب شعبه الختار؛ والفرس ليردثم إلى وطلهم » والاسكتدر أيحيهم » 
وأنطروخس لمتحنهم » والرومان ليميو نو اجر به النوود صْد ملوك سوريا » . 
غإذا بدا لنا فى هذا الرأى حمائة » نان علينا أن نذا كر أنه كان أيضا رأى 
كتاب اأثوراة الذن وحد بوسويه بينم و دين الله فى ثقة . ومن ثم فقد 
بدأ مخلاصة لتاريخ العيد القديم » وقام مهذه الميمة ها عرف عنه من ولمع 
«النظام والإيهاز وقوة البلاغة . واعتمد ثرتيبهالرمنى هلىتةويم أوشير رئيس 
الأساقفة » فأرخ الحليقة بسنة +٠4‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتإله 
الآمم التى لم يشر إليها الكتاي للقدس ع ولكئه وصفها وصفا شملا ينم على 
+صيرة وقوة ملدوظتين » وأبدى فهما عطوفا للفضائل والإتجازات الوثنية . 
وقد رأى يمض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات العباهدة ولاساقطة ؛ 
والفذت فكرة التقدم جسدا ونا فى كتاباته » وكذلك فى كتابات شارل 
يبرو وغيره من الدافمين المعاممر بن عن المحدثين بد القداى © وهمبدت 
الطريق من بعيسد لطورجر وكو ندرسيه . وخلق السكتاب ركم كل عيو به 
الفلسفة الحديئة للتاريخ © وحسب رجل واحد أن يحقق المبازا كبذا . 


عل أن الأمير تليذ يوسو به بشدر شسرف تيف أسكةب أأعقايممة 
لتعلييه .فقد كان فىروح بوسويهمن الجدو الععرامة مالاممله المءلمى الاعارف 
للرغى ٠‏ وان أنسب لطبعمّه أن رشك فى رأق لويز دلاةلرير لتبرب هن 
حياة الزنا إلى الديرء وقد أانى المظة حين قمعت على نفسها عبد الره.نة. 
.وفى ذلك المام ( 1510/0 ) جاهر ثانية بلوم لأللك اازير ؛ واستمم إليه لوس 
قى صبر نافد ؛ ولكنه أعاده لمنمب الأسقفية وعينه أستفاً مل مو (المه؟) 


ع ع1 بد 


على: قرب من فرساى (ئيح له أن ينذوق تقامة البلاط و بهاءه . وكان. طوال 
ذلك الجيل التسكبر » الشارح والقائد العمدة للا كير وسص.الفرنسى , وقد 
وضع لأجلهم < للواد الآريع » التى أكدت من جديد الريات الغالية »> 
للكنيسة الفرئسية إزاء السيطرة البابوءة . ولقد أفقده مله هذاقبمة 
الكردينالية » ولسكته أمببح بابافرنسا . 


و يكن باليابا السبى' ٠‏ فهو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعاءة 
مراسعها ظال وحميا لطيفا » وبسط عباءته فوق ألوان كثيرة من للعتقد. 
الككاكولككى . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فيه الإفتاء. 
إلدينى دون أن يذتفر له السخط والاحتقار اللذين إطيا رسائله الإقليمية. 
فنى 17٠١‏ أقنع جعية الا كليروس العامة باستنسكار 17 قضية أخذت من, 
فتاوى الفتين اليسوعيين » وقد ظل على علاتات ودية مع أرنى وغيره من 
المالدثيين ٠‏ وذاع عنه أنه كان متساءعما فى 051 الاعتراف » وأنه |اممتكر 
مظاهر التقشف ق العلانيين © ولكنه أطرى جحخرارة سك رانسيه ؛وكان 
مختلف بين الهين والمين إلى خلوة فى لائراب ٠‏ ويتمنى أحيانا أن بظفر 
نسلام عيومءة راهب . ولكن بريق البلاط غلب طبوحه القداسة » وثوث 
لاهوته بأطماع الارتقاه فى مرائب الكنيسة والدولة . وقد توسل مرة إل 
رئيسة الدبى فى مو قائلا : < صلى لأحلى لكيلا أحب العام(؟١١)‏ » ,. 
وقد أمسبح أشد إسرامة فى أخريات أيامه . وعليئا أن تشتفر له ثنديذه. 
بالمسرحيه وعوليير فى كتابه « حقائق مامة عن اللباة » ( 1594 ) لآن 
موليير يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة ه ول ينف رجالا «ثل. 
فاسان دبول . 


كان بوسويه أشد تعصيا نظرياً منه حمليا . ققد رأى أن من السخف أن 
يظن أى ذهن فردى مهما علي ذكاؤه أنه يستطيع أن يسكاسب فى عمر 
واحد من العرفة والحكة ما يؤهله فجاوس فى كرمى القضاه ليحك عل 


15 سب 


اليد ومعتقدات الآسرة والمجثمع والدولة والكنيسة . 8س للدترك 
2 طتاصتددمن 5605 > إجذر بالثقه من التفكير الفردى 6 ولا يعثى امس 
أو الإدراك الشترك فسكر الأشخاص الماديين » بل الذكاء الجاعى لأجيال 
عامتها قرون من اأبرة »الذكاءالذى يتمثل فى أعراف انوع الإتسالى ومعةقداته. 
قنذا الذى لستطى بع أن يزعم أنه يعرف خيرا من هؤلاء ججيعا حاجات النفس 
البشربة الا عن الأسئلة النى لالستطيع العرفة وحدها أن تجيب عنها؟ 
ويثرت على هذا أن لذ عن البشرى فى حاحة إلى سلطة تعطيه السلامءوااتةكير 
لمر لايستطيع إلاأن يدعس ذلك السلام »والجتمم البشرى فى حاجة إلى ساملة 
تعطيه الأخلاق ؛ولكن التفسكير الحر بتشكسكه فى المصدر الإلبى القانون 
الخلتق إنها مهدم النظام الأخلاتى برمثه . . لطر طقة إذن خيانة المجتمع والدولة 
3 3 س1 يه السكئيسة 4و«الذن بؤمنون بأن للك دنمغى ألا لستعميل القوة 
فى أمور الدن ٠٠٠‏ رتك ون شط مانا لاتقوى(١١)‏ » ولقداثر الأسقف 
الإقناع على الإكراء فى هدابة المورطقين » ولسكنهدافم عن الإأكراه باءتبارء 
الملاذ الأخير » ورحب بالغاء مر دوم نات لأنه 2 الأرسوم الورع الذى 
سي كيل للبر طقة الضربة القاضية ؛ . و نفذ القأنون فى إقليمه بكثير م نالتساهعمء 
حتى لقد كتب الناظر الملسكى يقول 3 ليس فى الإمكان عمل شىء فى أسةفية 
مو لآن ضعف الأسقف بقف عقبة فى سديل هداية اطحوارت(4١١)».,‏ 
وقد ثبت معظى الطيجونوت فى تلك المنطقة على الذهبهم . 
وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الحجة قادرة أن تكسي دتى هولاده 
وألمانيا وإتجاترة وتردها للإعان القديم . وستراء يفاوش لاببئز سئوات 
عديدة على شطة الفياسوف التى اقترحبها لإعادة توحيد القطاءاث المنشقة هن 
المسيحية . وفى 4ه"١‏ كتب رائمته « تاريخ ملل السكنائس البر وتسةنتية» 
سب وهو الذى قال < بكل » إنه رسأ كن !| خطر كتانب وجه مد 
البروتستنتية(5 ١١‏ . وقد عيزت ملداته الأريمة بالدراسة العاقة» وكات 
كل صيفودة قهأ تدعم با مرجم ؛ وهو أون من الأمالة كان بد] بتحسد . 


وبذل الأسةف فى كتابه حاولة ليكون منسها . فس عفاسد الكنيسة 
التى عرد عليها لوثر » ورأى الكثير ما يستدق الإمجاب فى خلق اوار » 
ولسكنه لم يستطيع أن يسيغ الفظاظة البتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية ٠.‏ ثم مور ملاسكتون بصورة نكاد كول 
صورة الحب . غير أنه كان بأمل فى :فسكيك ولاء أتباع هؤلاء المصلحين 
طم باظبار مواطن ضعفهم الشخصى وخلافاتهم اللاهوتية وقد هرا بالفكرة 
ااتى زعت أن لسكل إنسان الريه فى تفسير السكتاي القدس انههوتأسيس 
دن وديد على قراءة وديدة له ؟ فسكل من حبر الطبيعة البشر نه إستتطيع أن 
يتنبا بأنه لوتوك طؤلاء الحيل على الغاري لأسفر هذاعن تفتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل © وتفتيت الأخلاق إلى فردية لا يستطيع أن 
يكب جاح غرائز الغاي فيبا سوى الاستكثار من الشرطة استكثاراً 
لأنهابة له . فن لوثر إلى كالفن إلى سوكينوس - من وفض البابوية » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح س ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الالحاد » ملك هى الدرجات البابطة شيعا فشيءا إلى امملال الإعان . ومن 
الذورة الدينية إلى الثورة الاجباعية ؛ومدن رسائل أور إلى درب الفلاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى « السوين » إلى قتل لللك ؛ تلك درجات ميزلتة 
قَْ مال النظام الاجتماعى والسلام ٠‏ ولا لسدتطليع سوى دن ذى سكطان أن 
يعملى الوازرع للأخلاق وعنم الاستقرار للدولة ٠‏ ويساح الروح الدشر 
بالترة وهى نواجه ايرة وفقد الأحباء وللوت ٠‏ 


لقدكان السكتاي حجة قوبة؛شذيدة التأثير عا حوت مثقافةو بلافة» 
ممتو نه على صفحات لاضريب لبا فى نثر ذلك العسرالفر أسى إلا فى جدليات 
شكال العثيمة و 2 خواطره »> » ولولا أن التحاء, للمقل قد أحدطه التجادٌه 
للقوة فى فظاءات إلغاء المرسوم لفق مجاحأ أعظم . ففى طبرت فى الأول 
ابرولستنتية عشرات الردوه المفلدة لدج الكتاب تشحب بقوة ذلاك 


التظاهر بالاحتكاء إلى المقل فى رجل حبذ النبب وااسلب والانى وللصادرة. 
والاسترقاق فى سفن تشغيل الأسرى مججا للدفاع عن المسيسيه الكانو ليكيه. 
وتساءل أسحماب الردود أل يكن هناك ملل مختلفه فى الكائوليكيه أيضا ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنسه - من الكاثوليك الرومان» 
والسكاثوليك اليوتان » والكاث وليك الأرمن » والكاثو ليك الشسرقيين ؛ 
وأ يكن جانسنيو البور - رويال ىتلك اللحظه يقتتلون مع إخوامم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة يسوع ؟ وأ يكن الآ طيروس الثالى بزمامة 
إوسويه نفسه فى أزاع مر مع دعأة ملطان المابوءة المطلق كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وألم يكن بوسويه يقائل فنياون ؟ 


م - فليلون . 01 - هلوا 


كان فرانسوا دسالئياك دلا موت -- فنياون ؟ الثبيل المولد ء الثلافى 
الاسم » كبوسويه سني طموحا » أسقفا ورجل بلاط » ومعلها لأمير من 
البيت امالك ء وكاتياً من خول النثر . ولكنه فى غير ذلك كان إينه ودين 
بوسويه مابين السماء والأرض من تبابن . كلتب سان سيءون معرياً عن 
إعحابه بالرجل يقول : 

« رجل فارع القوام ميل الجمد قوى البنية شاحب الوجه كير الأنف 
له عيئان تقدحان الشرر والذكاء . فى سحنته ما يوحى بألها تتأاف من 
متناقضات » ومع ذلك فإن هذه المتناقضات ملى محو ما لا تإذى الناطر . 
فوجوبه أنيق وقور » رزين مرح » يطالمك منه اللاهوقى والأستف والنديل 
على السواء؛ وفى هيئته مأ فى شخصه برى الناظر قبل كل شى ٠‏ رقةوتواضءأ 
وقدراً فاق من رفعة الذهن . لقد كان عسيراً على الناظار إليه أن يمول 
عيئيه عن وجبه(5١١)‏ » , 


وعند ميشليه أن « فيه شيئاً من الف .خوخة منذ ولادته(17١1)‏ م سا 


1848 سس 


لآنه كان عرة الازدهار الآخير لإقطاعى مكتمل فى بيريجوز زوج 1لسة 
نبيلة رغم فقرها : ضارباً صفحا عن تذص أبنائه اسكبار ء وأقمي الابن 
الجديد من ألال بنذره للسكنيسة . وربته أمه » نشب على أأقة فى الطحديث 
ورهافة فى الحس أشيه باناقة حديث النساه ورهافة حسبن. وقد أحسن 
تثقيفه فى الآداب القديمةعلى يد معل خاص ويسوعى بارلس » فأصيح أديناً 
لا قميسا خس . وكان فى استطاعته أن يبارى أى مبرطق فى الاستشهاد 
بأقوال الوثذيين » ويكتب الفرنسية بأساوي حساس مرهف مبذي هو 
اقيض أساوب بوسويه اللحطابى » الفحل » الإزل 

رمم كاهنا فى الرابمة والعثرين ( ١١078‏ )؛ وسرطن مارق رئيس 
لدرر «الأكاثوليك الجدد» . وهناك اصطلع عبمة شاقة هى رد الشاباتاللانى 
أبعدن عن ادرو استئثية حديثاً إلى حظيرة الإعان السكاثو ليق . وقاك 
استمعن إلية أول الأعس على مصض )2 3 فى استسلام + 9 ق سة الأنه كان 
دسيراً على المرء أن بقع فى ه رام فنيلون , ثم إنه الرجل الوحيد التاح طن 
وى ١585‏ أرسل إلى إقلم لاروشل أيعاون على هداة اطيحونوت. وقد 
حيل مرسوم الإلغاء» ولكنه استسكر العنف » وأنذر وزراء اللك بأن 
هداة الناس بالا كرا ١‏ بن لون إلا سطحية ومؤقتة . ولماماد إلى الاير 
بماريس لشر (لإم38! ) < رسالة فى تعلم البئنات » تكاد تستشف فربا روح 
روسو فى دفاعبا عن الوسائل اللينة فى الثربية .و لملاعين اللاك الدوق 
دبوفيلييه مربي لفيده دوق برجنديه ءالبالغ هن العمر مانية أعوام » 
طلب إلى فديلون أن يتولى تعلم الصبى ( 1١85‏ ) . 


أما الدوق الصغير فكان متكيراً عنيداً مشيوب الماطفة » فى طبعه 

أحياناً شراسة وكدوة ؛ وللكاه أوفى ذهئا متألةا وذكاء متوقذا. ودس 

فنيأون أن الدبن وعمده هوقو اسكفيل بألرويعبهء فأشر به محافة الله وحسته 

مما ؛ وا كتسب ف الوقت افسه احترام تلميذء بِأَحْذه بنظام حازم خف 
به - قعية الحمشارة 


سا 


من شدته فهم علوف لدور المراهقة, وقد راودته الأحلام باسلاح فرأسا 
عن طريق 'ربية ملكبا للستقيل ١‏ خدل الغلام سخانة ارب » وضمرورة 
البوض بالرراعة بدلا من بيط ممم الفلاحين بالشرائب تمهى نام المدن 
الباذخة و ويل اروب العدوانية . وى كتابه « حوارات ألونى » الذى 
ألفه لتلميده ؛ وسم بالطمصية « تلك المسكومة التى لاقرانين فيبا غير اراد 
رجحل واحد ٠٠٠‏ الحا ك5 بنئى أولا وقبل كل شىء أن يسكون مطيماً 
القانون ٠‏ ناذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة » . وكل الخروب 
حروب أهلية ؛ لآن الناس يما أخوة ؛يدين كل متهم النووع الإأسالى م. 
وهو الدولة الكبرى - بدن أعظم كثيراً من دينسه ليلد الْذى 
ولدفيه(4 2١١‏ » . أما المللك ؛ الذى لم يكن شالعا فىهذا التعايم الذى لاتفبمه 
غير القلة © والذى رأى محسنا عجيباً فى خاق سفيذه » نقد كافاً قنياى ل 
برئاسة أسقفية كاميريه ( 1١968‏ ) ؛ وأخجل فنيلون أحباراً كثير بن باقامته 
فسعة أشهر من كل طام فى مقر رئاسته الدينية . أبا الشبور البافية فكان 
ينفقه! فى البلاط 'ثواقا للتأئير فى السياسة ء مواصلا أحيانا تعليم الدوق . 


وخلال ذللك كان قد التق بالمرأة التى قدر لها أن تمسكون «المرأ 
القاضبية عليه » ععتي الكاية . هذه الرأة ء وأسعبا مدام ان مارى 
دلاموت -- حويونء الاتى زوحت فى السادسة عشرة و وترملت فى اثامئة 
والعشرين وهى جميلة غنية ؛ تهافت الطاب على طاب يدها ؛ ولسكنها كاات 
قد بلقت ندريباً دينيا مكثفا ليحعبئهاضد الرجال الطامعين » ولم هد لتقواها 
منسرظا كافيا فى امراعاة الصورية لشعابر العبادة الكانو لكي ؛ فاستءءث فى 
باوب لختصوفة زمائها الذن وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستؤراق فى تأمل إله كلى الوجود » وفى استسلام 
النفس لله استسلاما كاملا يا . فى مثل هذه الحبة الالبية لم يمد لأمور 
الانيا وزن » وفى مثل هذا التسامى الروحى يجوز للمر+ أن مبدل كل الطقوس 


181 لب 


الدينية ومع ذلك يرق إلى السباء ؛ لا بعد الموت كسب بل فى اللياة أرناً . 
وكاات هكة التفتيش قد أدانت القس الأسبالى ميجويل دى مولينوس 
(/له5ا) لآنه بشر ب «هدوئية » كبذهفى ايطاليا؛ ولسكن الركة 

كانت تنتشر فى جميع أرجاء أوربا ‏ فى «تقوية» ألانيا والأرانىالتخفنة ؛ 
وبين الدكويكرز وأفلاطرني ردج بأتماترة ة وبين « المنذورين » 
فى فرنسا . 


وقد لدعات مدام جودون آرادها قُْ عدة كتب بملاغة مث ثرة 8 فزحمت 
أن النفوس أشيه بالسيول التى انبثقت من مند الله وأنها لن مهد الراحه حتى 
تغبي ففسها فيه تءالى كأنها الأنهار يبتلعها البحر » فإذا الفردية تتلاثى » 
وإذا الوعى بالذات أو بافمالم © بل الوعى كله © ينتهى ولا يدق غير الاندماج 
فى الله . فى مثل هذه الال تكو النفس ممصومه»ء لا يثال مئيا خير 
ولا شر ؛ ولا فضيلة ولا خطيثه . يما فعلت ففعلها واب »؛ ولا نستطيع 
قوة أن تؤذيها . وقالت مدام جويون لبوسوبه أنها لا تستعليم أن تطلب 
ا مغفرة على ذنومها » لأنه لا ذنوب ق عام الوجد الصوق الذى تعيش 
فيه(5١١1أع,‏ ورأت بعض ساء الطبقه الأرسةةراطايه فى هله الصوفيه لونا 
رفيءا من التقوى . وكأن من بين مريد.ا السيدات بوفيلييه ) وشوفروز »؛ 
وبور ممار غيل - إلى حد ما س مدام دمالتنون , واستبوى فنياون نسه 
هرلى! المزيج السأحر من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة «وذائه مزيها 
معقداً من الصوفية والطموح والعاطفه الرقيقة . فأقنم مدام دمانتئون 
أن تسمح لمدام جويون بالتدريس فى الدرسة ااتى أم.ستها زوجه الملك 
السرءة فى مان سير » وطليت مانتئون إلى كاهن امترافها أن ينصبحها فى 
أمى مدام جويون » لاستشار بوسوبه » ودط بوسويه المتصوفة لتشرح له 
تعاليمبا » نغمات . وتووس الآسقف الحذر فيبا خطرا يتبدد لاهوت 
الكنسة وما رسام » لآنها م لستغن عن الاسرار المقدمة والدكاءن 


سا لسو ا 


خسب » بل عن الآناجيل والمسيح أيضا » فويخباء وناوطا القربان ؛ و طلسبء 
إليبا أن ترحمل عن بأرئس ونشكف عن التمام ٠‏ ذوافقت أول الأمر ه 
ولكنها ددلت بعد ذلك . واستطاع بوسويه أن #مل السلطات على حيسها 
ف در بما نية أوام ( 56س ١.2‏ ) أفرج عنيأ بمدها ذم دعلة أن تعرش 
فى هدوء على ضيعة ايها ثرب بأواء وهناك مانت عام /1ا9١‏ . 

و وأدبوسويه ان أن رمم المدودللتصوف المباحءفالف كتابامعاموتها حم عن 
سالات الصلاة » ((595!ا ) وأطلم فنيلون على لسخة من المخناوطة وطلاب 
إليه أن ١‏ توافق عامبا . واردد فلدأوق »وكتب كتابا معارئ] عاى 9 تفسير 
أقوال القدسين الأثورة عن الخياة الناطنة ونا ) ٠‏ وأسيح الكتا بان 
اللذان نشرا فى وقت واحد تقرسما مثار نقاش واسم » احتدم احتدام 
الدقاش حول اليور مح رويال . أما الملك الذى كان يضع 'قته فى بوسنويه 
فقد عزل فنياون من وظيفته معاماً لدوق برجنديه » وأمرء بأن يازم 
أسقفيته فى كامبرى . وطاب لويس إلى البابا بتحريض من بوسويه أن شب 
كتا فنياون . ولكن إنوسنت ااثانى عشر "ردد» فرو لم ياس ألزعة 
بوسويه الغالية » ودفع فنيلون عن سلطة البابا المطاتقة . وسْحهط لويس هلى 
الباباء فأذعن ٠‏ و لسكنه نوخى غابة الاعتدال فى ادانته كناب «الاقوال 
المأثورة » ( مارس ١١45‏ ) . وأذعن فنياون الحسكم فى هدوء . 

ثم راح يؤدى واجباته فى كاديرى باخلاص وضيمير أ كدرام احترام 
فرلسا 1 ولعلبما كانا خليقين باسترضاء بوسويه والمفك لولا أن طابما 
نشر ( أبريلةة؟؟ ) رضى فتيارن رواية كان قد ألغبا لتديذ. الأهير 
ووضع ها عنو انا ريع فى ظاهرم 7 يّمة لأودنسة طوهيروس © وهى 
معروفة لنا يامم ( مغامرات تيلماك بن أوليس ) . هنا » وفى أساوب يفيض 
رشاقه ونعومة ورقة أنثوية ريمأ ؛ شرم العم الاطيف مرة أخرى فأسؤحه 
السياسية المثالية ٠‏ فترى لسان حاله ( منثور ) محذر الملوك بعد أن أقنعهم 
بسيامة السلام قائلا ؛ 


١‏ منذ الآن تكونون كلسكم شعياً واحداً تحت أهعاء شتى ورؤساء 
ختلفين. . . فا النوع الإنسانى كله غير أسرة واحدة .. . و كل الشموب 
إخوة ... وما أتمس القوم الفجار الذين ينشدون اسه القامى في دماء 
إخوانهم المسفوكه . . ١‏ إن المرب ضرورية أحياناً ؛ ولدكنها محر 
الإنسائية . فلا #زعموالى أمبها الملوك إن على المرء أن يبتغى الخرب إن أراد 
المجد.. . فكل من يؤثر مده على مشاعر الإأ-انية ليس ]فسا نا بل عو 
وحش علوه الكبرياء» ولن يكسب غير المجد اازائف » لآن المجد الحقرق 
لايكون إلا الاعتدال والصلاح . . . ويب ألا برى الناس فيه رأيا 
عليبا » لان لم يقم طم وزئاً فى فسكره » وأراق دماءثم فى سفه ليرذى غروراً 
وحما(١٠٠ا)‏ ». 

وقد سل فنياون بق الملوك الإلمى » واسكن بوصفه قوة منحترم إيأها 
المثانة الإطية ليسمدوا الئاس » وحقا محدء التوانين : 


1 إن السلطة الطاةة وى الرعية هاه إالمدرك العيودية ' قم بتيلقوث 
الطائمية إلى حد العياد: . وكابم يرتعدوق فرقا لنظرة ممه ؛ ولمكن مأ إن 
هب أضمف أسمة من فسياث القرد عليه حتى ينهار هسالا !اسلطان القبييح 


ب . م 9 2 4 ١‏ 1 
انيحة شططه . ذلك أنه ل يستمد أى قوء ون ععبة الشءمب(51١)‏ »2 . 


فىهذه الأسطر رأى لويس الرابع عشر نفسه موصوظ » وحروبه مدانة . 
وبادر أصدقاء فنيلون بالاختفاه من البلاط » وقبض على علابم < تيلياك » ؛ 
وأباخت الشرطة عصادرة ميم فاخه . ولكنه طبعه ثانية فى هولندة © 
وسرعان مائداولته الأدى فى جيسم أرجاء العالم القارىء افر أسية » وظال 
أوسع السكتب الفرفسية قراءة وأحببا إلى القراء طوال قرن من الرهان؟١)‏ 
وأ كد فنياون أن لويس لم يكن لى ذعنه فىهذء الفقرات النائدة » وأمكن 
أعداً لم يصدقه . وانتقضت سئتان قبل أن يجرؤٌ دوق يرجنديا على الكتابة 
لمءلمه الأسبق . ثم لانت قناة لللك ؛ وسمح له بأن يزور فثيلون فى كأمبرى . 


سد كم" عد 


وعاش رئيس الأساففة يعلل نفسه بأن تميس اله سيرث العرش عما قليل » 
وعندهايدعوه ليمكون وزيره كا كان رنشايو وزيراً للورس اثالث عشر , 
ولكن الحفيد مات قل أن مرت الجد بثلاث سنين ء ثم سيق فذرأون 
نفسه لويس إلى القبر بقسعة أشبر  (‏ يناير ©11) ٠‏ 


أما بوسويه فسكان قدسبقهما بزمان . لقدكان تمسا فى أخريات أياءه » 
حا إنها تتصرط فنيلون ؛وعلى دعأةالساطة الباءومة الطللة ؛ وعلى التصوفة: 
ورأى الكنسة منتعرة على الطيدو نوت ) ولسكن هذم الانتصسارات كلبا 
ل تيسرله قذف الحمى من مثانته . وقد برح به الألم تبريحا جعلى م نالحسير 
عليه أن محتمل الإلوس فى للكان الذى أولم بالجارس فيه فى استفالات 
البسسلاط ؛ وتساءل الساخرون القساة ءلم لا يستطيم أن يذهب إلى مو 
وعرت فى هدوء . وقد رأى من حوله نلبور الارتيابية ؛ ونقد االسكتاب 
القدس » والجدليات البرواستدتية العنيفة التى سوبت فى غير تقوى إلى 
رأسه . فها هو على سيل الثال ذلك الطرجو نول الى جوريو يخير العالم 
بأنه هو بوسوبه » أسق ف الأساففة » والصورة الجسم ةللفضية والاستةامة» 
كذاب أشر يماشر المحليات(؟١١).‏ وقد بدأ تأليف كتب جديدة #رد 
على هؤلاء المصصوم السغباء ؛ ولكن الحياة كانت تامسر منه وهويكتب + 
وفى ؟١‏ أبريل ١+‏ وم للوت حداً لآلامه . 


ويمدو لأول وعلة أن بومدويه يعين أوج الكاثو ايسكية ف فراسا 
الحديثئة . فقد لاح أن الذهب القديىم قد استرد كل الأرض التى اسةولى 
عليبا أوثر وكالفن ' وكان رجال الا كاير وس علدو ن دن أخلافرم 
ورأسين تمخصص مسرحياته الأخيرة لون . ون بسكال قد آدار ذواار 
الارتيابية على ألر: بين ؛ والدولة جعات تغمها وكيلا «لوما لاسكئيسة 2 
واللاك أوشك أن يمكون سوهيا . 


ومع ذلك يكن الموقف بالغ الككال , فاليسوعيون لم ينقشع من 


م 1 م سور 


فوق رء*وسهم بعد ذلك العءأ ر الذى أثارته عليوم رسائل بسكال الاقليمية 
والانسنية مازالت ضير + واللاجئون ا منجونوت يؤلبون تصف أو ريا على 
الملاك الو رع ؛ والناس يقر أون مو نتائى أ كشر ما يقرأوذ لسكال » وهويز 
وسبيدوزا وبيل يكياون الاطمات اابائلة ليرح الإعان . يول القديس 
فاسان دبول ١544(‏ )ع : نشكو هدة رعامٌ هن أن عدد هن يتنأو لون 
القربآن قدثتلس فى سان -. سوائءيس تقس العذد "6٠٠١‏ »؛ ووجد راعى 
سان ح نيكولا س دو-. شاردونيه أن +٠*در١‏ من رعايا أبرشيته مخلفوا 
من قربان القيامة(4؟"١!‏ » . وقال نيل فى 585! < إن العدم الأى نميش 
فيه مغل بأحرا رالفسكر والربوينين » ويدهش الناعن لسكثرة عدوه(5؟١3‏ 2« 
3 ولسود عدم الممالاة الرهيب بالدين فى كل وكان(7؟١!‏ » وقد عرا هذا 
إلى حروب العام المسيهى وجدايائه . وقال نيسكول : ليكن معلوما أن 
الهرطقة السكبرى فق العام ليست الكالفنية ولااللوثرية ؛ بل الإ1اد'7١١)»‏ , 
وقالت الأميرة بالاثين فى ١538‏ < قل أن يبد المرء الآن شابا لانشتبعمى أن 
يكون ملحدا )١١1(‏ » وروى لايبنتز أن فى بارس ( 17١8‏ ) « تفشت 
بدعة من سمو نوم العمقول القوية ؛ وإسخر الناس هناك دن التقوي . 
ولدت حكم ملك تتى صارم مطلق ااسلملة . ممهاوزت ذوفى الاين كلالحدود 
الى شيدناها من قبل فى العالى المسيحى(55١)‏ » . وبين ذوى العقول القوية 
ل وهى قوية إلى درجة 'سكنى لاتشكك فى كل شىء تقريبا س مد سان 
إفرعوث ؛ و'ينون دلا تكاو ء وبرنبيه مأدمن ثاسفة جامندى ) ودوق 
يفير وبوبون ٠‏ وأسيح ١‏ التاميل » الذى كان يوما مقرأ لفرسان المعبد 
( الداوية ) فى بأو فس ١‏ مرك ر جاه سغيرة ان أعدر ا زاكر ب شوابية 
وسيرفيان : ولاغار , الخ س الذين أساءوا سكام بالدين إلى عبدالوصاية . 
أما فونتثيل » الذى قارب الماثة وكدى اافناء وأقسح 4 ف الأجل دى 
تمادل الكت مع الموسوهيين )2 كان فى /ال54ا أكر كتاه ( ارا 
النيؤات ) ويقوض فى خبث أساس المسيحية المعجز . وهكذا مهد لويس 
فى نشوة 7ةوأه وورعه الطريق لنولتير ٠‏ 


النمل اثالث 


51 - ناباز 


سد و لس م يا ا 


ا تنظىم الفذون 


يشبد التاريخ من قبل ولا من بعد ؛ رعا باستئناء عبد بركلدس ؛ 
دكومة شحءت الفن » أو غذته : أو هيدئت عليه » كا فعات حكومة لو نس 
الرابع عشر . 

كان ذوق ريشليو الرفيع ومشترياته الختارة محكة قد أماث امن 
الفرأسى على أن يفيق من الحروب الدينية . وفى عبد وماية 1 ف الممساوبة 
كان جماعو التحف الأهليون - من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى مجع آثار الفن . ظافتئي بوير كروزا المصرف ماثة سورة بريشة 
تيشان . وماثة أخرى برلشة فيرنوزى ؛ ومائتين بربشة رول » وأ كثر هن 
مائة بريشة فانديك ٠‏ أما ذوكه فك جع فى دعر ذو 5 رأبئأمور أ وعائمل: 
ومحنا قنية 3 أقل شأنا ؛ وكأن فى ممه من ع ييز أكثرنما كان فيه دن ك1 
والحذر . وورث لويس مقتئياته بعد أن أجبز عليه 3 وما لبث اامديد من 
المجمومات المامية الأخرى أن جم فى االوفر أو فرساى . وكان مازاران 
قد أثر وضع شطر من ثروته فى الفن دون النقود تنبا طبوط قيمة الع.لة. 
وقد أسهم ذوقه الإيطالىالرفيع فى تسكوين امحياز الملك إلىالن ااسكلام بك 
وأغلب الظن انه هو الذى على لويس أأر بم عشر أن مابمرز مجد الها كم أن 
هدم الفن ويعرضه ويحتضئه . وقد هيأت هذه الجمومات امال اا 
والقواعد الأوطدة (تعلم الفن وتطويره فى فرنسا . 


سم لياح 1١‏ عي 


وكانت الططوة الثاليه هع تنظم الفنانين. وهنا أرضا كاف مازاران سبافا . 
فنى 1548 أسس أكادعية الاتصوير والنحت »؛ وفى 1586 أصدر المإك 
مرسوما بهذه الأكادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كاديميات التى 
قعمد يوا تدريب الفنانين وتوجههم إلى خدهمة الدولة ومجمياما ١‏ والتقط 
كولبير الميط حيث تركه مازاران » ولمغ مهذه المركزية للفن الفر ذى القءة. 
وكان بقطط لع إلى « جمل الفنون زدهر فى فرلسا أ كثر م ن أزدهار ها فى أى 
بلد آخر(١؛‏ »> رم , أنهلم بدع لنفسه ملسكة المسكم فأمور الفن ٠‏ وبدأ بأن 
اشترى لاملاك معنم جو بلان للنسيج المرسوم ( 155 ) وفى 1554 صل 
على متعرب المشرف على العمائر ) فأتاح له له هذا المنصب هيمئة على المعمار 
والغنون الماوقة به . وى ذلك العام أعاد تدنليم أكادعية التعوير والاحث ع 
ومعامها الا كادعية الما سكية للغنون أ ملة . وكن عارى ارام قد سكن 
اللوفر طاثفة من مهرة الصناع ليزيئوا القصور الملكية . ؤمل كولبير من 
هؤلاء الرجال 'واة للمصنع الملكى لآثاث التاج ( 1300 ) . وفى ١3171‏ 
أنعأ الأكادعيه الملسكيه للعمارة » حيث أغرى الفنانون بالبناء والزخرفه 
ب 7 الذوق الرفيع © الذى ذم المللك . وى هذه الججاعات كلما وضع مهرة 
الصناع مت إشراف الفنانين » وهؤلاه نحت إرشاد سياسةوطاراز موحدين . 
ورغبة فى دء م الانجاه التكلاسيكى الذي تلقام المفن أامر'سى إنال عبيد 
فرنسوا الأول ؛ وتنقيته من التأثيرات الفلمنكية » أنشأ كوليير وشارل 
لبروذ أكادعية قر نسما الماسكيه فى روما ("؟51١1)‏ وكان الالاب الحا وق 
على جائزة روما فى أكادعيه ريس يبعثون إلى إبطاليا ويعالون مس سين 
على ساب الحسكومة الفرفسية .وفرض غلبم آن يستيقظوا فالخامسة صباحا 
.وعضرا إل الفراش فالعاشرة مساه. وقددر بوا على سخ القاذجالبكلاسيكية 
وبماذج النهضة وعم كائها .وكان ينتظر من كل منهم أن بنتس <رائعة» ( بالممني 
الحم طاح عليه ف نظام الطواكف ) مرة كل ثثلاثة أشهر » فإذا عادوا إلى فر سا 
كان للدولة الحق المقدم فى خدمانهم . 


نكة يه 


وكانت ' عرة هذه ارعاية والتأميم لفن إنتاجا رائعا ضخما للقصور ؛ 
والكناسء وااعاثيل ؛ والصور ؛ م السوعج ا دو و واطازف » 
ولأداليات » والُفورات » والتهود »© وكايا مطبورع بكبرياء م الملات 
الشمس» وذوةه © و بةسمات وسيهة أحياناً كثيرة . و كن هذا إخضاعالفن 
الفرثمى تروما ما شسكا البعض ٠‏ بل إخضاع فن روما للويس الرابم عشر 
وقد استهدفى الأسلوب أن يكون كلاسيكيا : لآن ذلك الأسلوب يتفق 
وعظمة الدول وجلال اللوك . وندفقت الأموال الفرأسية إلى إ.عااليا يأمى 
كودير لشراء آثار القن الكلاسيى أو فن اللبضة» ويذل كل شىه لثقل 
مد الأباطرة الرو مان إلى ملك فر نسا وعاصمتها ؛ وكانت النتيحة 0 

وأصمح لويس الرايم عشر أعظم رعاة الفن الذين عرفرم التاريم . 

« بذل لامنون من التشعجيم قدرآ أ أعنام من ةيم نظرائه ون اطلوك ممجتمعين »> 
(فى رأى فولتير )("؟. وكان الطيم أسذى ججاعى افذون © أزات تسسااد 
الصور فى فاعاته من مائثين إلى | لفين ومالةع وكان دثير منبأ من إشاج 
فئائين فر لسيين كليم الملك برها . واشترى اللكثير جداً من المنحوتات 
السكالا سيكية وعاثيل عصرالنبطة » حتى اقدخشيت إبطاليا أن تنزح آثار ها 
الفئية ؛ وحظر اليايا الأزيد من عدر هذه الأآثار ٠‏ واس خدم لويس رسالا 
.وهو بين مث جيراردو ن أو كوازيمو كس لسغل أسيخ >ن اتهاثل ا'تى لم إستطم 
شراءها » وفل أن نافست لخ أموطاام نافسةم! هب له التسيخ . و مات 
فصور باريس وفرساى ومارلى وحدائقها وبساتينها بالماث ول + وكان أوثق 
سبيل إلى قلب الللك إهداوه أثرآ ذا جال غير مناز ع أو ثعورة رأسخة . 
مثال ذلك أن مدينة آزل أهدتك عدالها الخبير ١‏ فينوس » فى ١١١‏ .ولم 
يكن ن لو لس ارجل الشمميح ٠‏ وقد قدر ذو لتر أنه كان لشارى في كل عام 
م آنا ر الفناتين الفر نسيين ماقيمته ١٠٠ر١٠8‏ جايه وهدها لاعسادن 
والؤسسات والاسدقاء0؟) دف مساعدة الفثانين ويث ماسكد الخال 
والإحساس الفى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 
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الفر نسى أبادى إمضباء ؛ولكنهكان كلاسيكيا إلى حدضيق ٠.‏ ذعدينار ودادض 
الصورالتى رهعها ثنييه الابن قال أمراً < ابعدوا عنى هذه الأشياء البشمة»(4) 
وقد ارثقى الفنانون بفضل رعاينه كثيراً و سواء فى أرباحرم أو «سكا توم 
الاجباعية . وقد ضري المثل بتسكرعه إياهم شخصيأ 6 ودين شسكا البعض 
من ألقاب الشرف التى خلعبها على الصور لبروق والعمارى جول -- أآردوان 
مانسار أجاي فى ثي* من الحدة « فى وسعى أن أصئع عشرين دوتا أو 
نبيلا فى ربع ساعة ؛ ولكن صنم فئان كالسار يتقتفى قرو ] »2506 . و بلغ 
راتب مافسار «٠٠+*رءه‏ جنيه فى العام ٠‏ أما ليرون فسكان يتقاب فى نعيم 
قصوره بباريس وفرساى وهو ممورندى ٠.‏ وتقاضى لارجارير ورعبى سمانة 
عونية أجراً عن كل لوحة 1 « ول يترك فنان كه فى عور»”07) ٠.‏ 

وقلدت الأقاليم العامنءة فى تسكريم الفن و إثابته » واقتسذى النيلاء 
عليكوم . فطورت المدن مدارس فنية خامة مها - فى روانغ» ووفيه ء 
وبلوا » وأورليان ء ونور »ولرون: و كس أن --- بر وقااس ؛ وتولوزه 
ووردو وواصل النيلاء دورثتم رعاة للفن وإن نقاص لأن الدوة استوءءت 
للواهب للتاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى ندئت عليه أرق أرسةةراطية 
فى أوربافى توطيد الطراز الرفيع الذى السمث به منتجات الفن فى عرد لويس 
الرابع عشر ؛ وا كنس الرجال والنساه الذين ولدوا فى نميم الامتيازات 
والثراء وشبوا على العادات الهذءة وسط محيط ميل وأشياه بديمة -- نةول 
إلهم اكتسيوا معابيد وأذواتا ممن يكبر وني سنا تا ا كتسيوها من إيثتهم : 
وكان على الفنانين أن يليوا مطالب تلك المابير ويشيدوا نك الأذواق . 
ولما كان الاعتدال ؛ وضيط النفس »ء والتعبير الأنيق » وار الرشيقه: 
والشككل المصقول »؛ لما كانت هذى كلبا مثل الارستةراءاية اأغراسية فى هذا 
العيد »6 فقد تطليت هذه الميفات ف الفن ؛ وحيك اانظام الاجماعى أأعاراز 
الكلاسيكى . وأناد الفن من هس-ذه الؤثرات واطيمئات 6 ولكته دفم, 
عنها . ذلك أله فقد اتصلله بأفراد الشعب؛ ولم يستطم أن يعبر عنهم مج 
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استطاع الفن الحو لندى والفلمنك أن يعبرهن الأرافى المنشفضة © وأسبح 
القن صسوت طمقة »وسوث الدرلة وأللك ؛ لا صوث الآمة , فأنت 0 
فى فنهذه الحقبة الكثير من دف١‏ الوجدان أوممته» ولا مجد ألوان روبنز 
الغنية وأحساده المسكتازة ء ولامبدالظلالالعميقة ااتى تلف حاغامات رميرانت 
وقدسيه ومالييه ؛ ولا "ري فلاحين ولا ممالا ؛ ولا متسولين ؛ بل السعادة 
الجيلة ترتم فيها صفوة البشر . 


وأجبج كولبير ودولاء أن يجسدا فى شارل لبرون رجلا يستطيع أن 
يكون فى وقث واحدخادماً مروراً لاحكومة وقاضيا متسلطاً فى هذا الطراز 
الكلاسيكق فى 1556 عين لبرون بتومية كولبير' كبيراً لمسورى الاك 
ومديرآ لأكادعية الفنون الخ له 6 وبعد عام عرد إلية صلم سو بلان 6 
ووكل بالإشراف على تعليم الفنانين ولشخيلوم لياحى فى أعماهم تأسقا فى 
الأسلوي مز للعهد ومثاة له + وفعاونة مساعذ بن ولى شا كاته فى اكير 
أنفا لبرون فى الأ كادعية نظام د الماضرات »> (1559 ) اتى غرست ينهابا 
أعصول الأساوب التكلاسيكى بتعالم وأمئق وسلطاق , واختير رظائول هن 
بين الفنانين الإيطاليين ء وبوسان هن بين الفنانين الفراسيين ٠‏ عوذسين 
مفضلين على غي رهما » وكانت كل لوبحة كم عليها عمابير»ستَقَأةٌ عن هنبا . 
وقد ساغ لبرون وسماستيان بوردون هذه القرامد ؛ أرنعا اطأل نوق 
لاون * والانضياط ذوق الأسالة ؛ والنظام فو قاارية ؛ ول تعد مرءة انان 
أن ينقل الطبيعة بل أن يجملها » ولا أن يسكس فو شاها وعيومها وبداعاتما 
3 بعكاس جاطا العارض © بل أن ينتى مى بين ععائرا تلك اتى تقوسم لس 
الإنسانية الإفصاح عن أ#ق مشاعرها وأرقم عثاما ٠‏ وكاق على للعمار بين 
.وللصورين واائحاتين والأزائين وصناع المشخولات اأشبية وللددسبة 
والزجاجية والنقاشين » أن ينطقوا فى صوت هتناسق واحد بتطلءات فر سا 
وبعتامة الملك . 


سس غ8 عع 
ب العمارة 


على أن هثرلاء الفثانين الفرنسين « المنطليئين » كانواقدعادوا من روما 
وقد | كتسبوا طلاء « باروكياً » على غير وعى منهم . وقد وصفنا من قد 
ذلك الطراز - طراز الباروك الذى هم الأن وانتفر . وخلاصته أنه 
يحل عمل البساطة الطادءة الى عيزت مها الأشعال اسكلاسيكية إسرافاً فى 
الوجدان والزخرف ء وبيما ترى الثل الكلاسيكى - وعلى الأخص 
الملنستى - قد حوى فى نحت هذا القرن المظيم > ولصو ره وأذيه م 
يد العمارة والزخرفة قد أخذما عن الطرز الأنيقة المندقة ااتى عقد طا لواء 
النمم فى إيطاليا بعد وناة ميكاه جاو ( ١554‏ ). فلقد استبدف بناءو الماك 
الطراز الكلاسيى ؛ و لكوم حتقوا الباروى - الباروى الكامل فى. 
فرساى » وميا موفقاً من الباروكى والكلاسيكى فى واجهات اللوذر . 


أما أو ل الروائم المعمارية فى هذا العبد فبجى كئيسة فال دبوراس 
بسار ئس . وكابت أن المساوبة قد درت اذواً ببناء معيك حميل إذا وهمها. 
الله ولوس الثالثك عثر قلاما . فاها أناحت ها وصايتها على المرش الال 
كلفت فرنسوا مانسار بوم تصميات الكنيسة . وأرسى ويس الرايم 
مشر المدر الأو ل فى »154 وكان يوءها فى السابعة . وفذ تصمم مأأسار 
على يد لوعرسييه #الطراز التكلاسيكى ؛ وتوج يقبة مازاات خط إعجاب 
للعماربين . وشيد لبرال إرويان 'كنيسة سان سس لوى >> ديزا ناليد 
) 5 ) لقداى الحار بين الذين بأويهم الأوتيل ديرئها ليد . وف الا5ا 
كاف لوفوا العمارى جول أردوان مااسار ( فيد أحى أرنسوا ماار ) 
بأن سكل السكنسسة مخورس وقنمة ؛ وااتممة فى جالما ارشيق راائعة اأحرد 
المعمارية . وقد عق أردوان ماسار انتصار ا خرف تصيم ااسمكنسة 
اللحقة بفرساى(95؟1) . وقد كل مله هماوق الااشاليد صهره روبير كوت 
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بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام كذلك الآوتيل دفيل فى ليون * ودير 
سان دلى ة وواجية سان - روش . 

وحلت العارة اللكية مل المارة الكنسية حين تفوقت الدولة على 
الكنيسة ثراء ومسكانة ؛ مرحت المشكلة الآن هى التعبير غن القوة لا عن 
الورع ٠‏ وكان لأوفر فى تلمية هذه الجاحة ميزة عيل مها على غيره من العيابرع 
هى ما أحاط به من تقاليد موروثة . فقد شهدت وه أجيال كثيرة؛ 
ونوك ملوك "كثيرون بعماتهم على تاريخه . فشيد اومرسييه الواجهة الشربية 
كه الرئيسى بتكايف من مازار أن + وبدا أ الجباح الشمالى على طول شار عم 
ريفولى الخالى . وأتم هونا الجناح خلغهه لوفى ؛ وأعاد بنأء واحبة الجناح 
الجنوى ( المواجه لنهر السين ) » وأرمى أساسات الجناح الشرق . فى هذه 
الفترة الحامة أصبح كولبير المشرف على المائر . وإِذْ رفض الع.مهات فو 
الجناح الشرق »؛ فقد فكر فى مشروع مد اللوفر قربا ليلتتى بالتومرى فى 
قصر واد . تأذاع على ممارلى فرنسا وإبطاليا مسايقة فى لصرميم واجبة 
عوك بىة ٠‏ ورغيه منه فى المصبول على أفضل التصمهات » أقم الماك أن 
برسل دعوة خامية إلى جو الى لورئترو را لاى ( 50 ( وهعو بوهها 5-7 
الفئانين الأوربيين غير مدازع » ليألى إلى باراس على نتمة الملك ويقدم 
أميودمه وأف رايى بأسمته الكبرى؛ عضب الفئانين الغر اسمين باحثقاره 
لعملهم ووصم تميممأ خا باهط التكافة مذ تفى هدم كل اللوفر القاكم 
تقريا ٠‏ ووجدكولبير فى التصسميم عيوبا تتصل بأنابيب المياه وغيرها من 
مرافق المعيشة » واستشاط برنرنى غضيا وقال إن « المسيوكولير يعادانى 
كأنى غلام صغير » بسكل لوه عن المراحيض والقئوات السيلية!؟) » 
وأمكن الوصول إلى حل وسط , فقد وضع املك الجر الأساسى تع ميم 
بر نينى » و بعد أن اقام الفشان ستّة أشهر فى بأريس رد إلى إبطالء! ملا بالمال 
وأسباب التشريف ع وقد عاول أن برد على هذا بترثال نسنى لأواس الرا بع 
عشر يقوم الآن بفرساى ؛ وبتمثال للويس راك جواده فى 5 جاليريا 


0 


ورجزى » بروما أما آصميمه لأوفر فتشلى عنه » واحتفظ بالمبى القائم 
وكرفه شارل بيرى بتتطيفه بيناء الواجبة الشرقية . وارتفع صف أممدة 
اللوفر الشبير » الذى ثارث عيوبه الواضحة سيلا من النقد(4), ولكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجهات العمائر فى العالح . 

وكان كولبير يمل أن ينتقسل الملك من مسكنه الضيق فى سان 
> جرماث إلى اللوفر بعد حهديده . ولكن لويس لم ينس كيف أ كره هو 
وأمه على الفرار من ااهير الباريسية خلال حرب الغرو ند . وكان رأيه ى 
روث الشعب أنه مبوث العثف ؛ : 5 أَنْ بعرض نفسه لثل هذه االكوا بح 
+51 المطلق . وعليه قرر أن يبثى فر ساى ؛درقئع القرار كو لبير . 


وكان لواس الثالث عشر قد شيد هناك استراحة متواضمة لاصيد فى 
4 . ورأى أندريه لنوتر فى منحدر هذا الموضم الذى كان يتمع فى 
رفق » وفى أحراجة الغنية » فرصة مغرية للثفين فى تنسيق اللداثق . ذنى 
155 قدم لاويس"الرابع عشر تعسمما عاما المنطقة » وإذا كات المبافى اايوم 
منخاضة عن لأروج والبهيرة ؛وعن الازهار وااأشجيرات وغتلف الأشجارء 
فلمل هذا هو الوضع الذى تعبورها عليه لنوتر . قرو أل يقصد بالقممر أن 
يسكون آبة من آيات المار بقدر ما يكون دعوة إلى الحياة خارجه بين 
أحضان طبيءة روشها الفن وجلبا » دهدوة لتتقق عبير اازهر واأشجر ؛ 
ولإشباع المين واللمسة المتشيلة من الأجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولمطاردة 
الفر ابس والاساء فى الغابات » وللرقص وتاول الطعام على المشب ؛ ولركوب 
الزوارق على القناة والبحيرة» وللاسماع إلى لولى ومو ليير نحت ااقبة الزرقاء. 
فياهنا جنة من هنان الالطة ؛ بيت بدراتم عثربن مايونا هئ أ'فر:. يين 
لن مروها إلا لاما ؛ ولكنهم يعسزون عر مليسكوم . وما نسر أن نمرف أن 
إستان فرساى كان متوها لاشءب إلا فى الناسبات الملسكية . 


وكان فن إنعاء الحدائق المنسقة الببية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 
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من الفانون » وقد جاب معه عشرات اليل والفاجات » كالتعاراش » 
والشعريات ؛ والغارات ء والكبوف 3 والأشكال الخربيية ُ) الروك )؛ 
والأححار ألاونة ه؛ وببوثت الطيرء واتمماثيل » والزهريات ٠‏ والغدران ه 
والنوافير ؛ واليازيب » وحتى الأراغن تعزف إلى جوار الاء الجارى . وكان 
لنوتر قد صمي من قبل حدائق فى لفوكيه » وبعد قليل سيص.م حدائق 
التويترى لاملكة . وحدائق سان كلو لخدام هترنيتأ ؛ وحداءق شاة 
لكونديه الكبير . وأطلق لويس يده فى فرساى من *155 فصاعداً , 
وروعت كو لبيرالتكاليف التى أنفقت على مويل برنة شمثاء إلى فراداس غهناء. 
وتعلق قلب اللك بلنوتر الذى لم يأبه للمال بل للجيال فقط © والذى كان 
فنانا مرادتا لاغش بهد( ة) ٠‏ لقد كان عقابة 5 بوالو » ألأدا'ق ,2 لمهم عل 
أن يغير « فوضى » الطبيمة إلى نثلام وتناسق وشكل معقول مغروم . و لاله 
كان مسرظا فى إصراره على الكلاسيكية ه ولكن الأدائن ااتى أبدعبا 
مازالت بعد ثلاتمائة سئة كمية يؤمبا البغر ذما يزءون . 

كان لويس لازال سد ذوكيه ٠‏ فأنى بأدفى معيارى قر ذو اليوسم 
استراحة الصيد ويجمل منها قصرا ملكيا . وتسل جول أردوان ما نسار 
إدارة الشرو ع ق +51ؤ . وبدأ الشمييد ا 
الاستقيال وسالاث ارفس وححرات الحراسة والسكاتب الإدارية س- كل 
هذه الأباية الفاسعة الى نشهدها اليوم ى فرساى . وما وافى مام ١6‏ 
حتى كان كدح ف المشروع ٠٠٠ر5؟‏ رجل و 00رة حصان فى اوبات 
باللدل والنهار ٠‏ وكان كولمير مزل زمن طويل قد حدر اللاك من أن معيارآ 
كبذا مضاذ إلى الخرب يعقوضها يعد الخرب © سينتوى بإنلاس الأزانة +4 
ولكّن فى ١598‏ بتى لولس قعسرآ لسر فى مارلى ؛ ملاذاً يلجأ إليه من 
زحام فرساى » وفى 0هةؤ أضاف الجران تريادون ليكون لخلوة لمدام 
دمانون ٠‏ دأ جيشا من الرجال يم الكثير من الحنود الظام. ين 
بتحوبل هر أور ونقل مياهه خلال أسعين ميلا من 3 قناة ما ثشون » 


سسا ع أ مس 


لزويد حيرات فرساى وتهيراته ونافوراته وحماماته بالمياه» وق حغه١‏ 
حر هدأ الشروع تعلى أن أنفقت عليه لأموال الطائلة حين دعاداعى الحرب. 
وقد كاف فرساى فرنسأ حى عام ٠96؟ا‏ ميلما جلئه ٠٠٠ر٠٠هر "٠١‏ قرنك 
(«معرءفهرءءه دولار 20١01‏ ) وفر ساي » من الناحية المهاربة » فيه من 
التعقيد والجزافية ما ينأى به هن الككال . أماالكنيسة فرائمة »ء ولكن 
هذا اوهو باز خرف لابكاد بتفق وتذلل السادة . وبعض أحزاء التمر جيل » 
والسلم المفضى إلى الحدائق فم ع( ولكن إأرام مصييميه بأن يتركو| استرامة 
المميد دون أن عسوها فى تصميمهم ع ويكتفوا باضافة أجنعة وزخارف 6 
كل هذا أضر عظهر البناه فى نخضوعه . وقد تترك هذء الجموعة المتكاثرة 
من الآبنية فى التفس أنطباع الرتاءة الباردة والتكرار التاهى الي 
تقفو الأجرة على امتداد ٠؟18‏ قدما من الواجبة . ويبدو أن تنظم القعر 
من داخله اهل الرا<ة الفسيواوصية ليزلاثه ورواده ؛ وانترض فكوة بط 
هائلة فى الامماء النبيلة » فسكان على من بريد إزالة ضرورة أن يعير ست 
حجرات . لاعدب إذنأن معمنا بأن السلالم والطرقات كانت نستخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما الححرات ذاتها فتيدو أصغر من أن تسمس بالراحة . وليس 
هناك حدرة فسيحة ,سوى القاءعة الكبرى التى 'عتد .*"” قدما على اول 
واجبة الحديقة » هناك نشر المزخرفون كل مباراتب -- فعلقوا قطع سيج 
جو بلان وبوفيه المرسومة ء وبثوا المنحوتات على الجدران » ويلثوا يكل 
قطعة أثاث اللككال المحيب » وعمكسوا كل المهاه فى تلك المرا السكبيرة التى 
أعطت المحرة أسمبا الثأنى ؛ وهو « قاعة المرايا » . وهلى السقف صور 
برون الذى ارتمع إلى ذروة فنه © خلال خمس سنوات (15976 - ؛ى ) » 
وبرموز أسطورية ؛ اتتصارات حكم لويس الطويل ؛ وسجل مأسائه دون 
وض منه 6 لآن هذه الانتسارات المصورة. على أسبانيا وهولئدة وألايا 
أزمعت أن تثير أرواح النقمة على الملك الشغوف بالحرب . 

٠٠‏ د ققسة المضارة 
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وماش لويس فى فرساى على حو متقطم منذ ٠ ١771‏ وأنفق عض 
وقته فى مارلى ؛ وسان سس هرمان ؛ وفو .أو * وبعد يدا أمبعح فرساى 
مقره الداثم . ولسكنا نظليه إذا ظئنا أن فرساى كان مسكته وماباء ؛ فبو 
ل يشغل سوى جره متواضع من المببى ء آما الباق قد سكنته زوجه ؛ 
وابنادٌه 1 وأحفاده ع وخشيادنه م والفوضيات الأجئشة وكار الإداريين ع 
وأفراد الحاشية » وكل ادم والحشم الذين تطلهم البيت الاك . ولا ريب 
فى أن بعض هذا الهاء كان له هدف سيامى -- هو إدخال الرهبة فى قاوب 
السغراء الذبن توقع منهم لويس أن يحكوا من هذا البذخ على موارد الدولة 
وسطلولها. وقد وقم هلا من هو سوم ونعوس عيرم دن ا زوار فاذاعوا 
فى أرجاء أوربا من الأتياء عن مهاه فرساى ما جمله البلاط الممسودء والمال 
الذى محتديه الكثير من الللاطات والغقصور ل القارم الأورسة بأممرها 
أما فى عقابيل هذا المبد فد بدت هذه الكتلة الضخمة من الميالى رهزا 
وقحا للاستبداد وحديا مستبترا من كبرياء الإسان لممير الإنسان 


غير المتغير . 


1 الرخرفة 


ل تعرف فنون اارحرفة قط , سوتى على عيد بابوات المرطة ؛ مثل هد 
التهجيم والعرض . فقد كات الأرضيات المكدوة بالبسط السميكة ؛ 
والأحمدة الزينية * والموائد ورفوف المستوقدات الحرفية الطشية » 
واازهريات من اأزف الصيى ) والشمعدا نات الفضية والثريات اللورية , 
والساعات الجدارية الرخاميه المطممه بالأحسار الكر عه . واللدران ذات 
الحشوات الحشبيه أو الرسوم العيه أو |أصور أو تلم النسيج المرسوم + 
والكرانيش الميدو باصا أنيا ؛ والأسةآف ذاث!لرخار فااخاارة أوالصو ره 
هذ كلها وكشير غيرها من ألوان الفن فى فرساى و:و نتدبلو ومارلى والاوفرء 


وحتى فى قصور الأهالى » جعلت من كل ححرة تقريبا متحفا لأشياه مخلب 
الميون والالباب بسر الكل الخنى . وعن رقئيل ومساعديه - جوليو 
روماو ؛ وبيرينو دبلفاجا» وجوذانى دا أوربينى > وعن تاعات الفاتيكانة 
تقل ليرون ومساعكوو مخوعة الأرباب والريات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشمارات والنقوش العربية » وأ كاليسل الزهر وورق الشجر » 
والليات القرنية مار الأرض » بزينون مها سحل أتتصارات الملك على 
النساء والدول . 


وكان الآثاث بطراز لويس الرابم عشر مترا ظخرا ب هنا أذمنت البساطة 
الكلاسيكيه لازخرفة الباروكية . فالمقاعد مسرفة فى النقش وااتتسيد 
والتديب إسراغ أيمد عنها الأعجازخمية إلا أرقها . أما الموائدفك:ت ميد 
بينهاالثقيل المتين إلى حد يمدو معه غير تأبل للحركة . وكات مداضد الكتا به 
والمكائب الْمزودة /ارقوف للسكتب قاءة الاناقة ميث تغرىوالقلابالكعاية 
فى اهماز لاروشه و كو الك م أو حيوية مدام دسفينييه المندفقة ٠‏ وكثيرا 
ما كات المناديق وخزانات التفائى تتقص بعتانة قائةة أو تطعى برصوم من 
معدن أو أأحدأ كرعة . وقد أعطى أندريه شارل نول اثعه ( عله«اطتط ) 
لفنه الخاص » فن تطعيم الآثاث » لاسما الا بنوسى » بالممدى الور ؛ 
وصدف السلاحف »؛ واللواز إل مضيفاً عليات درحية عثل النأت أو 
الميوان ذات رسوم غاية فى الرشاقة » وكان يتقيم فى اللوفر ( 1877 ) بوسقه 
يجار الآثاث الأثير لدى لويس الرابم عشر . ولقد بيعت [حدى خزاناته 
المطممة عبلغ وهر" جنيه |إ#ليزى فى *هها ء ورعا كان هذا المبلغ 
يعادل ٠٠‏ ٠ر+»‏ دولار ف عجوإا(الا, ولكن بول مات خقر مدقم 
بعد أن بلغ التسعين فى 1١70+‏ . وقد يكون أوفق لأذواقنا تلك الآ كثاك 
المنقوشة التى أقيمت فى هذه الفترة فى كاتدرائية وتردام دبارى . 


وأصبح النسيج المرسوم الآن فنا اختص به الماك . ول يقنم كو لبير 


سس يقرع 4 مس 


باخضاع مصئعى جوبلان وأوبوسون لإشراف لللك » فأقامه يأن يتسلم 
أيضيا ممئع النسيج الرسوم فى بوفيه . وكاات هذه النطم للرسومة لازال 
الحلية الفضلة لحدران القصور وسحفبا فى للدن والريف » والبرجانات » 
وللماريات » والاحتفالات الرهعية ؛» والأعياد الديئية . وقد صهم للور 
الفانى آدم نان درموار فى بوفيه سلسلة رائعة من الرسوممعاها هفتح لوس 
المتليم ات وإعد الفثان لما نفسه أن تبع' لويس إلى حخروبه ورمم العم أو 
صور بالألوان على الطبيعة للواقم والحصون والقرى التى كانت مسيرحا 
كلانه الحربية . وكان مصنم جو بلان يستخذم ٠١‏ من مبرة المناع الذين 
لم يكتفوا يصنع قطم النسيتج المرسوم » بل النسوجات الرفيعة وأشخال 
الحغب والفضة وللعادن والتطعيم بارخام . وهناك نسحت نحت إشراف 
لبرون قطم النسيج الرسوم العظيمة نقلا عن الرسوم التخطيطية ااتى حلت 
بها صور رقائيل الجصية الشخمة فى قامات الفائيكان . وليس أقل من هذه 
شهرة السلاسل العديدة التى مييمبا ليرون ذاتئه ؛ قصور قوى الطييمة ؛ 
والفصول» وتاريخ الإسكندر » ومسا كن لللك » وتاريخ الاك والمبموعة 
الآخيرة كانت تعد سبع عشرة قطعة؛ واستغرق الفنان في منعها عشر سنين . 
وما زال عوذج رائع منها معروضاً فى حجرات عرض قلم الجوبلان ‏ 
فيها ثرى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصيل متخيلة خيلا كاملا 
حتى صورة المنظر الطبيعى الى على الجدار »وكل هذا تخيوط ملمونة تسدميا 
فى عببر وأناة أبد مبناع نحت عيون مجبدة . وندر أن كرس مثل هذا الجهد 
البشرى الشخم لاز لنى رجحل واحد . وقداعتذر لولس عن هذا أن زعم 
لكو ليرا أن أسباب القجيد هذه تتيس العمالة والدخل لصباغين والنساجين: 

وكوفو هدايا ذات وقع ميل فى سملية 2 لشحيم » الدباو ماسية . 


وارعرعت كل الفنون الصغيرة حت السد الملسكية الذية . فصئعت 
الأبمطة الفاخرة فى لاسافونيرى قرب باريس . وأنتج القاشالى البديع فى 


بروان وموستييه » والأزف الإيطالى ( لليوليق ) اليد فى نيغير ؛ والسيئى 
اللين الدحينة فى روان وسان كلو . وفى أخريات القرن السابم عشر تعل 
الصناع الفرنسيوئ بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بللور المرايا 
السكميرة وكمودتهوصقله » وهكذ! مينعتمرايا « واعة المرايا » الرائعه(؟١).‏ 
ونقام كولمير ولبرون الصاغة أمثال جو ليان دفوئتيين وفا:سان بتى وأسكناهم 

فى اللوؤر » فصئموا الملك وللاغتياء مثات التحف من الفضة أو الذهب - 
إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه الى لقويل الحرب ٠.‏ وقطعت الأحجار 
السكر بمه والأداليات ؛ وضربت الع ؛ ونقشت بتصممات كانت المثل الذى 
تمتذيه أوربا كلها فما عدا إيطاليا . ول يعبل فن مينم المداليات من معر 
الهضة إلى مثل هذا الابداع الذى حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . أما كو لير » الذى لم يترك حجرا دون نقش ؛ فقد أسس فى557١‏ 
أكادعية المداليات والنقوش » ليخلدأمالاللك ٠٠٠‏ مداليات تضشربتكرها 
)١١(4‏ » وذلك كان أسلوي الوزير الكبيرقى مهنيد المرورالذى عاك المال 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وفى 1557 أنشئّت مدرسة لاصور الفورة فى 
اللوفر » ورععت مناقيش رويير نانتوى وسستيان لكير وروبير ونار 
وجان لبوئر فى رهافة بالغة التدقيق ششخصيات العبد وأحدائه . وحتى رسم 
المنميات ظل على قيد الماة ح وأن هط من سابق مقامه فى المصر 
الوسيط -- فى كتاب « سامات الصلاة > الذى أهداه إلى الملك متقاعدوء 
فى الأشاليد . إن الفنون الصخيره . دون سائر الفنوئ ؛ هى التى تظبر ذوق 
القرن ااعظايم 4 وبراعتةالفئية , 


؛ - التصوير 


إن تجمين من جوم التصويرذوى المرئية الثانية يقمان فىالفلك الخارجى 
دا العهصي ١‏ وجمافيليب دشاسين ُ وأوستاش لو مدو دهر . أمأفيليب ف#دلوففد 


ع ذدنخ ١‏ سسب 


من بروكسل وهو ف الناسعة عششرة ( 1581) » وشارك فى زخرفة قسم 
|السكسيبورج 6 ول يكتف برمم صورة ريشليو بقامته اانكاملة » وهى 
المحفوظة فى اللوفر » بل صنع أيضا ايه تصقغيا للسكرديئال ؛ وسيوره صبورا 
جانبية عفوظة عتدف الفئون القوى بلندن ٠‏ وقد ناه مملهالمتعاطف لتعو در 
الأشخاص رزبائن من نيف زعمصاه فرلسا فى الخيل الذى تلا ر تشليو » 
كا زاران وتورين وكولبير ولمرسييه ٠٠٠‏ وكال قبل قدومه إلى فرنسا 
قد صور جافمن واعتئق الجالدنية ؛ وأحب البور سب رويال ورم صورآ 
للم انجليك وروبير آرنو وسان س سيران ٠‏ ورسمم للبور- رويال أروع 
صوره « الراهبات » باللوفر» وترى فيها الأم انييس مكتئية ولكلها لليفة» 
ومعها سوزان ابنة المصور الراهية ٠‏ وكان مجال شامبين ممدوداء ولسكن 
فنه يدفى' قاوينا يمأ قيه من وجدان واخلاص٠‏ 


أما أوستاش لوسويير فكان متديئا كساحيه ولكنه أكثر سئية فى 
إعانهوتما جعله قلقا فى جيل سيطر عل التصوير فيه منافسه لرون , 
وتسلطت على هذ! الفن فيه أساطير وثنية كرست لتأليه ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعدءوقد درس المسوران ( لوسيير وليرون ) مما على فويه؛ 
ورم معافى قبو واحد » واستخدما نفس الفوذج » وأثتى عظيما على 
السواء بوسان فى زيارنه لباريس . وتبع لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
ازوح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسوبير فازم باريس مربوطا ,زوجة مخص.ة وم 

ستطع الفسكاك من الفقر إلا نادرا ٠وحوالى‏ 1544 رمم حمس صور صف 
حوادث فى حياة إله لحب لسقف « ححرة الحب » فى قسر ولى نممته لامدير 
دثورينى ؛ وفى «مجرة أخرى من ححرات لصر لاميين هذا تقد رمعا جوعيا 
كبيرا يسمى < فيتون يطاس أنْ بقود مركية الشس 6 ٠ء*وقى‏ 14#؟! تورط 
لوسوير فى مبارزة قل فنها خصمه ثم انبا فى دير الكارتوزبين ء وهنالد 
رم اثستين وعشرين صورة من حياة القديس يرولو هؤ دس |اطريقة 


| 1هة عب 


الكارتوزية » وفى هذه الصور بلغ الفنان أوجه ٠‏ وى 17875 اشتريت هذه 
السلسلة من ازرهمان الكارتوريين عبلغ * ٠عر؟!‏ جليه فر لسى ؛ وضى اليوم 
تشخل غرفة خاسة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا (1547 )1 كتسم 
أمافه كل ثى: . وانتكس لوسوبير إلى فقره » ثم مات ى*6١ا‏ وما جاوز 
الثامئة والثلائين ٠‏ 


أما شارل ليرون ققد نسلط هلى الفنون فى بارس وفرساى » لآنه أوق 
قدرة التنسيق والإدارة 5 أوتى قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ان محاث 
له أدقاء من المصورن» فد شب فى بيثة تعل فيها الرسم كا يتعلم غيره من 
الأطفال الكتابة*ورسم فى الخامسية عشرة وغينه لاتغغل عن تر قب فرصته 
الكيرى صصورة رمزية لحياة ريشليو وتجاحه» والتقطالوزير الطعي» فكلفه 
برسم موضوعات أسطوريةلقسر الكردينال ٠وحين‏ أخذهبوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف رفائيل » وجوليو رومانى ٠‏ وببيقرو 
دا كورتوناءفلما عاد إلى باريس كان أسلوي !ازخرفة المترفة المتمقة الذى 
أنبحه قد كتمل نضحه *وهنا أيضاكان فو كيه سبق من أويسى استهدامه 
رون ليصور فى قصرء بهو وقد استّبوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أشج من صور وصية ؛ وذ الخال الشبواق الذى اتسمث به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من كرانيش ومصبوبات ول يِأت عام 173 حتى كان لبرون 
برسم صورا جصية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى يهو نتنباو*وقد أببج 
أويس أن متبين ملاحه مدت خوذة الأسكندرء فكان يأفى كل يوم ليراقب 
الفنان وهو يرسم معركة أريل » وأسرة دارا عند قدى الأسكندر ٠وكلتا‏ 
الصمورتين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الملك بلوحة ملكية مرصعة بالماس » وجحله 
معسورء الآول , وأجرى عليه معاشا بلغ ٠٠٠‏ ر ١١‏ جنيه فى المام ٠‏ 


وم شتر الرون همةء٠فنى‏ 551ا دمرت الثيران قاعة الأوذر اأوء-على » 
فسمى ترميا للها؛ وصور الدقف والكرانيش عناظر من أساطير أبولوء 


ومن هنا الامم الذى اطلق عليوا < قاعة أبوقو ». وخلال ذلك در سالفنان 
الطموح العمارة والنحث وأشنال للعادن والحشب ورمم النسييج وختلف 
الفنون الثى جندت الآن لزيين قسور العظماء . واتصبرت هذه الفنون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن الح أعده ليجمم الى قرسا 
فى جبد موحد لينتجوا طراز لولس الرابم عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومئحه ما شاء من مال لبزين فرساى » <ى قبل 
أن بعيةه مدرآ لآ كادعية الفنون اجميلة ٠‏ وهناك هحمل جد اوال سيمة 
عشر عاما ( 155:4 ب ١‏ ) فنسق الأجمال الفنية » وسيم ” سل السغير 6 » 
ورمم بنفسه فى تاعات الحرب والسلام ؛ وف القاعة الكبرىوسيما وعشر بن 
صورةٌ خصية نصف أعماد الملك ملك سبلم البراس (895؟١‏ ) حى مماهدة 
نيميجن ( 1578 ) . وقد أظبر لويس فى ارب والسلم وسط حهد دن 
الآرباب والربات » والسحب والأنهار ء واظيل والمركات:ية ذف المواءقغ 
ويعير الرين ه ويحاصر غنت ؛ وللكنه إلى ذلك مجرى المدالة وبصرف شتون 
المال 6 يطحم الفقراء فى المجاعة » وينشى' المستقهيات ؛ وشحم امن . وأو 
أننا أخذ نا هذه الصور فرادى لما عددناها من الروائع ,فأساسها الكلاسيكق 
طئى عليه سيل من الزخارف الباروكية » ولكتنا إذا أخذناها فى جلها 
وجدناهاتق لف أروع صمل قام به ارسامو نالف رسيون ىهذا المصر. ويشلانا 
تجيده للملك لأله يسكشف فيه عن داء الغرور » ولسكن علق الأمراء 
ولللوك على هذا النحوكان سنة المصر .لاعجب إذن أنيقول لويس للمورء 
وهو يرى بعض مبوره بجوار أخرى رخعها فيرو نرى وبوسان < ان أتمالك 
تثبت للدقارنة بأعمال كيار الفنانين » ولا ينقصها إلاموت ساحها لَى 
يقدرها الئاس أ كثر ما يقدر وها الآن , ولكنا “رجو ألا :تاح لها هذم 
الميزة سريما(؟ )١‏ » وقد سائده الماك خلال جميم المكائد الى أحد قت به هن 
حساده بعد قايل » ب ساد مو ليير الذى عبائقه سصسومه ٠و‏ يكن شريما 


سس “ياه 1 اس 


على طبع لويس - إذ نعمى إليه أثناه حضوره إجتناعا أداريا أن لبرون نجاء 
ليريه آخر سوره « رفم المليب 15(6) -- أن يستأذن الحاضرين ليذهب 
ويرى العدورة ويعرب عن سرورهءثم يدعو كل المجتمعين ليأنوا ويشاركوه 
فى مشاهدلبا(ة .)١‏ وهكذا سارت الحكومة والفن فى هذا العبد جنيا 
إلى جنب »© وشارك الفئانون القواد العسكريين مكافا هم و مدانحهم . 


كاات سنعة لبرون شيثًا جديدا وان:انبثقت من الزخرفة الإيطالية , 
لقدكانت مزيجها زخرفيا جم فئونا عديدة ليؤلف مها كلا اليا واءدا . 
فلا حاول أن يجرب تصوير لوحات فردية الزاق إلى مرانية وسط . وإذ 
استحالت إتمارات املك إلى هزام » وأخلت ياتنه مكامرن اسكبان ل 
تغير مزاج العبد ول يمد زخارف لروق الببيحة «حل . ولا خلف 
لوفوا كولبير مشرفا على الممائر فقد لبرون دوره زعما للفنون » وإن ظل 
رئدساً للا كادعية . ومات فى ١55٠١‏ رمزاً لمجد ولى ٠.‏ 


واغتيط قنانون كثيرون بتحررث من سيطرته » ومن هؤّلاء على 
الأخص بيير مئيار الذى ساءته هذه السيطرة . وإذ كأان يكير لبرون 
بنسم سنوات فقد سبقه فى الج إلى روما بلوحة الوانه؛وتعاق قليه بالمدينة 
الخالدة ما تلق لبأ بوسان » حتى لقد استقر رأيه على الميش بها ماوال 
حياته . وقد عاش فيبا فعلا |ثنتين وعشرين سنة ( ١*8‏ - 8ه ) واغشبط 
زبائئه باللوحات الى رسمبا للحم اغتباطا مل فى النهاية الباها أنوسات الماشر + 
الذى رعا ساءء الوجه الذى خلمه عليه قيلاسكو بز من قبل » على أن بلس 
إلى مثيار الذى أضنى عليه طلعة ألطف . وفى 1145 6 حين بلغ منيار الرابعة 
والثلائين » تزو-ج حسناء إيطالية ؛ ولكنه ما إن سكن إلى الأبوة الشرمية 
حى :أتى دعوة من فرنسا ليذهب ويخدم الملك * غذهب على مضص . وى 
بأر نس كرد على قمول التوهير'ت من ليرون » ورفضص الانطيام إلى الا كأدعية ؛ 
وحز فى نفسه أن برى زميله الأمبغر محنيك الآنواط والأموال. وأومى 


سب خ©# 14 سسب 


مولبير كولبيربه » ولكن لعل الوزير أصف فى ايثاره لبدون » فا كان, 
منيار ليرضى أن برتفع إلى مستوى الفخامة المتسكلفة الى تطلبها القرن العظيم . 
على أية وال »كان لويس الذى بلغ العشرين 1 نكذ فى حاجة إلى صورة ذائنة له 
يذوى با عروسا من أسبانيا.وارئفى مئيار أن برها »وافتتن لويس وماريا 
تريزا بهاء وغدا منيار أبح رمام الأشخاص فى هذا العهد .فرسم لوحات 
لممأميريه الواحد لو الآخر ؛ مازاراث » وكولبير » ور » وديكارت »6 
ولافونتين » ومولييرء وراسين » وبوسويه » وتورين ه ونينون دلا كار 
ولويز دلاةليير » والسيدات مونتسبان » ومااتنون 6 ولاابيت 6 ومفينييهه 
وقد أنصف يدى آن المساوية اللتين عدهما الناس أجل الأيدى فى العام » 
كاف نه عومة ازبين قبو القبة فى كنيسة فال - دجراس » وكان هذا الرسم 
الجصى راثمته الكبرى الى أشاد مها مولبير فى إحدى قصائده . وقد مور 
الملاك غير مرة ؛ وأشهر صورء لوحته المعمروضة فى فرسأى والتى برى قيبا 
را كبا جواده » ولكنا هده هناك على أروعه فى اللوحة المديعة اأسماء 
دوقة مين فى طفولتها » . وبعد موت ؟ولبير انتصر مثيار فى النهاءة مق 
ليرون ء شاف فرعه مصورا للقصر فى 1540 ؛ وعين عضوا فى الأ كادعية 
كرم.وم ملك ؛ وبعد جمس مئوات مات فى الخحامسة والمانين وهو لايفعا 
يرمم و,ماضل . 


وجاهد رهط من الصورينفير من ذكرنا فىخدمة الملك الذى استوعب 
الفنانين مجيعا . فشارل دوفرينوا » وسبستيان بوردون »© ونويل كوابيل 
وابنه أنطوان ووجان فرائدوا دروا » وجان جوفنيه:وحان بأقيدت ماتير؛ 
والكساندر فرنسوا دببورت - هؤلاء كلهم يلتمسون أن إماسكوا فى 
زمرة الأاشرين هذه الولمة لللكية وهناك فنانان اخران يبرزان يتوج 
فى لهابة العهد - وأوطما نيكولا دلار جليير الذى لف مئيار مصورا 
أثيرا للارستقراطية لا فى فرنسا وحدها بل فى أتملترا أيضا بعش الوقت 


سس يخ ١‏ سه 


( :اذ س 738 ) . وقد | كنتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى رسعها له 
والمعروضة الآن فى اللوفر . وألوانه الرمزءة ولمسته الخفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لويس الرابع عثر المعتم إلى عصر آخر مرح » هو عصر 
الومابة والفئان فاتو . 


أما الثالى وهو ياسينت ريو » فكان أميلب عودا , وقد كسبهو أيضا 
قوته برسم الأشخاص ( أنظر صصورته البديمة لبوسويه فاللوفر ) » ولكنه 
م يسكسبه بالملق . ومع أن صورته التىاظهرفيها لويس اثرابع شامخما مسيطراء 
والثى ترتفع فى مثؤخرة قاعة اللوفر الكبرى » تبدو من بعيد وكانمها إشادة 
بالملك ء فإننا تلاحظ إذا تأملناها عن ؟ ثب ملامح الملك جامدة «نتفخة ؛ 
وهو واقف على قّة سلطلةه وعلى حانة قدره ( 19701 ) . وكانت أغلى صور 
العصير نا 5 أنها أفضليا عرضاء فد نقد لويس رعو فيبا ٠٠*٠ر٠؛فرنك‏ 
(٠٠عر ٠٠١‏ دولار ؟ ) سه ورعا كان هذا الآجر معادلا لما دفعه لوئس 
هنا الثياي الرائعة الى زينت. هنا اتخلاله . 


نهم - النحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا العبد من المصورين. ومم ذاك 
المنحوتات المرهرية القديمة هى الى أشتهى لبرون أن تصاغ على قرارها 
ججيع الفنون . وقد أشةت الأموال الطائلة وسخرت للواهب الكثيرة فى 
شراء أو سخ الاثيل التى بقرت على قيد اليا بعد امهيار العام القديم . 
2 يقئم لوئس بالنسخ طبعا . وإذ كان يذ كر حدائق سالوست وهادريان 
الرومانية » فقد استخدم لفيقا من الثالين الأ كفاء ليتفشوا بهاثيلبى الحياة 
فى بستان فرساى . وأقيمت الزهريات الضخمة كرهرية الأرب التى صنعها 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون » وهلى شرفة القمر ؛ ومحت الشقيقان 
جاسبار وبلتازار دمارمى 3 حوض باخوس »> المظيم ؛ وأرز جان بانست. 


ال ده 


من المسحيرة كثاله ااراثم 2 مركة أبوقو » والإله الشمس فيه برهز للملاك , 
ومحت فرفسمرا جيراردون فى الحجر من « الحوريات الستحمات » مالم يكن 
يرا كستليس ذائه لينف من نسبته إليه . 


وتطلم جيراردون قرناإلى الخحلف ليرى كيف صور برعاثاشو وحوجون 
جسد الأآنثى فى صورة كاملة . وعاد إليه ذلاك اسن الانسيالى الذى 31م به 
الفن الطيلينى ‏ ر ماف إسراف ء ومبما يثنا وفتشنا فإسالم مجد إلى الآن 
إنانا كاملات الأجساد كأوائك اللاتى بهب_دهن فى تمثالى « المتمياب 
بروزيربين(7١)‏ » . ولكنه كان قادراً على التعبير عن هالات نفسية أذوى 
من هذه . وقد صنع لميدان فاندوم 'عثالا الويس الرابع عشر محفونلا الآن 
فى اللوفرء وكمت لكنيسة السور بون متقبرة لكمة لربشليو . وقد أحمه 
لبرون لأنه تماوبي فى لطف مم ذوق الآ كادعية وأهدافبا. وشاف ليرون 
كبيراً لمثالى الملك ورأس الآ كادعية بعك واء مثيار ٠‏ ومم أنه ولد قبل 
لويس بمشرة أعوام إلا أنه مر بده شهورا ؟ ومات فى *171 وهو ى 
السابعة و الهانين . 


أما أنطوان كوازيةوكس فسكان إنسانا أرق من اسمه » مبيا إلى ا لناس 
كتمثاله #دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان يلحت لنفسه سانا بين اللثالن 
سين دعاء لبرون ليساعد فى رخرئة فرساى . وقد بدأ بعاام ‏ اسم أو 
مقتبسات رائعة من القائيل القدعة . فنحت عن 'عثال رغاي قدي فى فيللا 
بورجيزى « حوري المارة » ؛ وعن 'عثال فى قصر مديتثى بلورنسة نئل 
« فيئوس الجاعة 4 وكلا المثالين مسفوظ فى مسدودم الفن الحمظوظ الذى 
نسميه اللوفر . وما زال فى مكانه بفرساى عثاله «كاستور و بولكس» اذى 
نقله عن تمرعة جحداثق لودوفيزى بروما ٠‏ وما لبث أن أنتج أحمالا أمية 
فيها قوةلاستهان بها. فنحت لبستان فرساى م ثيل كبيرة مث ل نهرى الجارون 
.والدوردون :و لساحة قعسر مأرلى رمز بن تسيهين مهذان لنبرى المين و للارق . 


سب ”ياج أ عمد 


وفى دائق التويلزى اليوم أربعة #سسائيل رخامية متها لمارلى » وعى فلورا: 
(رية الوهر ) -- والشهرة » وحورية الغابات » وعطارد و! كبا ببجاسوس . 
وقد خرج من نحت إزميله الكثير من |ازخارف للندوة فى حجرات 
فرساى الكبرى . 


ول يسكدح فى فرساى هانية أعوام » وقفى خمسة وحمسين عاما فى 
خدمة اللك . فنحت له اثني عشر 'غثالا » أشبرها مثاله النصق فى فرساى » 
وأصبح فى النحت ماكان منيار' فى التصوير ‏ أحب محانى الوجوه إلى 
الناس فى فرنسا . وبدلا من أن يتشاجر مم منافسيه محتهم فى الرخام أوصيرم 
ف البروز » فوفر عليهم غرورثم ونقودثم ٠‏ وحين تلق ١6٠١‏ جنيه أجرأ 
التمثال النصق الذى مينمه لكولبير » رأى الأجر مغالى فيه رد منه 
سيعاثة جئيه(9١2‏ . وقدثرك لنا تعاثيل كاملة الشبه بلبرون © ولنوتر + 
وآرنو ؛ وفوبان ؛ ومازارن © ونوسويه © ورك لنفسه ترحمة إسيطة أوجه 
أمين أشءث مضطر ين ,)١5(‏ ولكونديه الحظيم كثالين نصفيين أحدها فى 
اللوفر » والآخر فى شانتى » يتميزان بصدق وفحولة لامراء ؤيهما . م نمت 
بأسلوب مختلف 'عاما مثالا رشيقا لدوقة برجددية فى صورة ديابا(*؟) , 
واليدال النصنى اميل لنفس الأميرة فى فر ساى. وصمم مقابر رائمة لمازاران(١؟)‏ 
وكولبير ؛ وذوبان ؛ وليرون . ولأسماله ملس الروح الباروكية فى ماطفيةم! 
السرحية وممالئتها المارضة » و لسكنها فى أحسن صورها تعيز تعييرا حسئا 
عن المثل السكلاسيكع الذى استهدفه الملك والبلاط » فبى راسين متمثلا فى 
ااوخام والبروز . 


وحيوله وعمول جيراردوث مجمع سياعى من المثالين 6 فرنسوا الجييه 
وأخوه ميشيل ؛ وفليب كوفييه وابله فرانسوا » ومارثان ديهاردان » 
وبيير لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت « خيل مارلى »> التى نحتبا 
تثب فى اطواه عيدان الكو لكورد . 


وفضلا عن هو لاء المثالين حميما » وعلى مبعدة منوم » وفى محد اثالية 
النحت الرهعى الناعمة » أنطق بير توجيه إزميله بغضب فرنساأ وبوسها . وقد 
ولد فى مارسيليا( 1559 ) وبدأً حياته الفثية حفارا فى الأشب » ولكن 
نقفسه تاقت م تاقت نفس معدوده ميكلامجاو من قبل لآن يصبح فى وقت 
واد مصورا ومثالا ومعاريا وقد أ سأن الفنان السناجم ينمشى أن «سيطر 
على هذه الفنون جيعا . وإذ كان يحل بأفذاذ الغنانين الإيطاليين فقد سار 
من مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . ونتامد فى حماسة لييترودا 
كورثونا فى زخرفة قصر بأرباريثي وأشرب كل صدى وير لبو نارونى , 
وحسد برنينى على شهرته المتعددة الجوااب . ذلما ماد إلى جئوة ممت مثال 
القديس سبستيان الذى أذاع اسعه لأول مرة » فسكلفه فوكيه , الذى سيق 
لويس الرابع عشر فى تبين مواهب هذا الفئان أيضا » بأن ينحت يثال 
« هرقول("" » لقصر فو ؛ ولكن فوكيه سقط فبرع بيير إلى ا-لنوب 
ليعتكف فى فقره ويجتر مومه . ولما كلف بنست تموعة 7 أطلانطيس » 
وهى عاثيل ر خامية لأملاس » لحمل سها شرفة « الأوئيلدفيل » ؛ صا 
امخائيل على غرار الخالين الكادحين فى أر صفة الشحن » وكان ينطق عضلاتهم 
للكدودة ووجوهبع التى شوهها الام بصرخة الثورة - ثورة الملحو نين 
الذين يحملون العام على أ كتافيم . ولكن فنا كبذا ما كان ليمجب 
فرسأى , 


ومع ذلك ذان كولبير !لذى فتح ذراعيه للدواهب طلب إليه أن يحت 
عاثيل يوئر أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريئة . فأرسل إليه بوجيه 
ثلاث قطم محفوظه الأن بالقوفر : ممت قليل الغور لطيما عثل الإمسكندر 
وديوجين ؛ واعثالا فيه جبد وإسراف لبيرسيوس وألدروميدا + وامثالا 
عنيتها لميلو كورتونا ‏ ذلك النبانى الجبار يمحاول الخلاس من فس أسد 


عنيد وعخالبه . 


ع لقاع سد 


وفى ههاا زار بوجيه باريس ٠‏ ولكنه وجد طبعه التكير وإزميله 
النضوب يتنافران مع ظرف البلاط وفئه » فقمل راجما إلى مرسيليا » وهناك 
صم ثالى « اليرةّ » و « سوق السيك » - ولا صحب فى فرلسا حتى 
سوقالسمك يمكن أن يكون سملا فنيا . ولعلأ عثلم أمائيله قصد به أن يكون 
تعليقا على مغامرات اللك الربية » وهو تمثال للاسكندر رأ كرا يدو فيه 
وسما مشرةا ؛ حمل خنجره فى يده » ويدوس ضصاا الحري(؟؟) فى غير 
| كتراث نحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من و“عية يرون وفرساى» 
ولكنه أفلت أيضا من انضباطهما . وافشى به طموحهلمنافسة بر يني » و<تى 
ميكلا#لو ء إلى مبالغات فى تصوبر عضلات المسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
اذاك « رأس ميدوزا » الرهيب الحفوظ باللوفر ٠.‏ ولكنه كان على اطلة 
أقوى محات فى وطئه وفى جيله . 


وإذ قارب العهد الحظيم نهايته ؛ وجرت المراثم فرلسا إلى حال من 
اليأس الشديد » انصرفت كررياء لللك إلى التقوى » وانتقل الفن من غُرور 
فرساى إلى التواضع الذى يطالمنا فى كثال كوازفوكس لوإس الرابم عثسر 
رأ كما فى النوئر دام هنا نرى أللك وقد باغ السابمة وااسبعين ؛ مزهوا 
إلى الآن بأثوابه اللسكية ؛ ولكنه يضم تاجه ف :وأضع عندقدى المذراء, 
فى هذه السنوات الأغيرة تقلس الإنفاق على فرساى ومارلى ٠‏ ولكن 
خورس اللوتردام رهم وجل . أما عبادة الفن القديم فقد فترت نتيحة 
لشططها ب و بدأ الطبيعى يبور على السكلاسيككق » وقذى على دفعة الذن الوئنية 
إلعاء ميسوم نأنت . وتسلط مدام دمائتئون وتاييه على الك . وشددت 
الوضوءات الزخرفية الجديدة على الدين لا على اد 2 ذؤلقد عرف لولس 


0 
ربه اخيراء 


إن تار يخ القن ابان حكم الملك العظم بعد ينا بأسئلة عويصة . خهل كان 
تأميم الفنون نممة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرون والملك تطور 


1 


فرنسا من الامجاء الأمبيل والضيعى » إلى جماكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الشعف » شحاكاة شوشبا إسراف باروكى فى الزخرفة ؟ وهل تثبث هذه 
السنوات الأربعون من « اراز لويس الرابع عشير »> أن الفن يزداد ازدهارا 
فى ظل ملسكية ثرعاه بالثروة الركزة ؛ ونوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> أم فى ظل ارسةةراطية تصون » وتوصل ؛ وتعدل فى حدر 6 معأبير 
الجودة والذوق » وأصول النظام والانضياط ؟ - أم فى ظل دعقراطية :فت 
الطريق أمام كل موهية وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد » وتنزم الف 
بأن يعرض إلتاجه على الشمس ويكيفه وفق رأبه ؟ وهل كان مكنا أن نفدو 
إبطاليا وفرنسا الوطنين المحظوشين للفن واختال اليوم لولا ألبنا جلا 
بأموال وأذواق الدكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن بوجد فن 
عظم دون تركيز الثروة ؟ 


إن الجواب المتواضم المفيد عن هذه الآسكلة يقتفى حكة طالمية : 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن عله التفريقات وااشكوكه جوايا 
قامطبا فير حاسم . ولعل الفن فقد شيئًا فى طبيعيته وسادر ته و نشاطه نثييدة 
لما بسطته عليه القوة المركزية من حمابة وتوجيه وهيمئة . محيح أن فن 
أو دس الرابع عكر كأن فنا منظيا ) آ كاد ميا » حليلا بجهائه المنسق ؛ لانفوقه 
فن فى صقله الفني » ولكن السلطة عطلت قدرئه على الابتكار »وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى أضئى الدف: والعمق على الفن القوملى . 
لقد كان اأساق الغنوئ فى عبد لويس رائما ؛ ولكنه كثيرا ما كان يمزف 
على نفس الوتر ؛ حتى لقند أصمح فى ااتهابة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . سمحيح أن الثروة لاغنى علها للغن المنايم » واسكن اأثروة 
تسكون عاراء والفن يسكون بنيضا » إذا ازدهرا على حساب فر شامل 
واعتقاد بالحرفات مذل » فاجخيل لامكن نمل لويلا عن ابر . وقد 
تسكون الارستقراطية حارسا وناقلا مفيدا للمادات والمابير والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب شتحها أمام الواهب الجديدة» ولمنمها من أن تكو 
أداة للامتياز الطبق وللترف التكاذي . كذلك تستطيم الدعقراطيات أن 
ممع الثروة ونضى عليها الكرامة بتغذيتها المعرفة والآدي والبر والفن » 
ومشكلات الدعقراطيات فى معاداة الحرية غير الناشحة للنظام والانضياط ؛ 
وى عو الذوق نموا بطيكاً فى الجتسعات الناشئة » وفى ميل الكفايات غير 
المحسكومة لآن تردد نفسها فى مجارب شاذة مخطىء الابتكار فتحسيهعيقرية » 
والطرافة فتحسها مالا . 


على أية حال كان رأّى استقراطيات أوربا فى صف الفن الفرنسى دون 
مأتردد . فانتشر معمار القصور والنحتاللسكلاسيكي والأسلوب الآدى واارخرفة 
الناروكية الّّّْئات والثياب - انتشر هذا كله من فرنسا إلى كل عابقة داكة 
تقريباً فى غردى أوربا حتى إلى إيطاليا وأسبانيا . ونطلءت قصور لنسدن 
وبروكسل وكولون ومييز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيد برج وتورين 
ومدريد إلى فرساى مثلا محتذيه فى السلوك والفن . وكلف الْعباريوث. 
الغر نسيون بتتصمم القصبور حتى مهو رافيأ شرةا » وصمم لنوتر الحدائق فى ' 
وندزور وكاسل 6 ووفد ون وغيره من المعاربينالأجانب على بارس اينقاوا 
عنها الأفكار » وانيث النحاتون الفرئسيون فى ميم أرجاء أوربا » حت 
أسبح لكل أمير تقريبا تمثال راحكب كتمثال ملك فرنسا . وظبرت 
قميس لبرون الرمزية الأسطورية فى السويد ؛ والدمرك» وأسمانياءوهاءتن 
كورت . والمس الماوك الآجانب أن يجلسوا إلى ريجبو ليصورثم فإن ليثيسر 
إلى أحد تلاميذه . وأوصى عاك سوبدى بقطم من لسيج بوفيه المرسوم 
مخليدا لانتصاراته . إن التاريخ لم يشهد من انتشار الثقافة اللائينية القديمة 
فى غرب أورباغزوا ثقافياً أتمر بمثل هذه السرعة وهذا الككال . 


الفصسل ايلات 


مو ير 
سد نأي 
١‏ امسر ح الفرفى 
بتى الآن أن مخضم المسرحية والشعر الفر نسيان أوربا لسلطامما . 
ولقد شاء هوى التاريخ أن يتصرف الآدي القرثنى فى هذا العسر إلى 
المسر م » وآن لشجع الكرديثال ولشليو السرحية الى ظلت الكنيسة 
ترمها طويلاء وأن يستورد السكردينال مازارئ الملهاة الإيطالية إلى فر نساء 
أسلاته أو وملأها ِ 
كانت السرحية الحديثة قد بلغت الشكل الأدلى فى إبطاليا برطية بابوات 
النيضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو العاشر بمحضر القثيليات دون أن يطااب 
أن تسكون صالمة للمذارى . ولكن الاصلاح اأبروتستنتى وجمم ترنت 
المتر,ب عليه وضبما حداً هذا التساهل الكنسى ٠وقال‏ الك يسكات الرا؛م مشر 
إن للسرحية ل يستمر السماح بها فى إيطائيا إلا درءا اشرور أفدح » وى 
أسيانيا إلا لأنها مخدم السكنيسة . وأما فى فر نسا فإن رحال ال كايروس ء 
الذين صصدمتهم الكربة الجنسية التى متم مها المسسرحاطزليء نددوابا سرس عدوا 
للا داب العامة ٠‏ وقضْت سلسلة علويلة من الأساقفة واللاهو:.ين بأن الممثلين 
عروهول كم طبيعة الحالة أى بسكم وموم ذاميل وأنكر عليوم قاو سه 
بأ ريس »لذبن عبر عنهم موت بوسويه الأمر ؛ حق تناول الأسسرار أو الدفن 
فى أرض مكرسة إلا إذا تأبوا وأقلعوا عن مبنتى . وإذ حرهوا من هراسم 


اس لس 


عدر انزواج يقوم ها كاهن » غقد كان عليهم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالغة 
القلق وعدعالاستقرار ه كذلك وسم القانون الفر سى الممثلين وأقصاءم عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر هل القضاة حضور اطأملات القثياية . 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغلب على 
هذه المقاومة . ذلك أن المطاب الشمى للتظاهر والادمام فعا وثاراً من 
الواقع أيب العدد العديد من الهزليات والملاهى » وكان للالام التى فرضها 
على الرجال الاقتصار على زوجة واحدة الفضل ف إقبال جمبور سخى العطاء 
على مسرحيات الحب الطلال أو ارام . وياوح أذ ريشايو وافق ليو الماشر 
على أن أيسر سبيل للهيمئة على المسرح هو رعابة أفضل المسرحياتلا رفضبا 
كلها © وهده الطريقة قد يتيح القدوة للذوق العام ؛ والعيش للفرق المسر«ية 
المبذءة . وليلاحظ القارىء تقرير فولتير الآنى :2 منذ أدخل السكرديئال 
ريشيو الآداء المنتظم للتمثليات فى البلاط » الآمر الذى جعل بار يس الآن 
منافسة لآثينا» لم يقتصر الأمر على مخصيص مقمد مجلس عليه ردال 
الأ كادعيةالتى تضم نفرامن القساوسة وبل خصص مقعد آآخر للأسائفة(1) >. 
وفى ١5241أاورعا‏ بناء على لاب الكرديئال » بسط لويس الثالث عشر رعايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة لللكية أو الكو ميديين 
المامكيين » وأجرى عليبم معاشا قدره ألف وماثتا جنيه فى العام ؛ وأصدر 
عرسوما يعترف بالمسر ح لونا مباحاً من ألوان الترفيه » وأعرب هن رغية 
الملك فى ألا تعتبر مبئة الممثل بعدها ضارة عركزه فى المجتمم ("2. وأتامت 
الدرقة مسرحها فى « الآوئيل دبورجون »> ؛ وحظيت برعابة لويس ارابع 
عشر الرسمية غ واحتفظت لوال حكه بتفوقها فى أخراج الماسى . 


ورضة ف رفم مسدؤو جم الملباة المر لسبة ع دما مازاران رأ دن الممثلين 
الإيطاليين إلى باريس © ومنهم تيبيريو فيوريلى ؛ الذى أصبح أثيرا لدى 
باريس والبلاط يأدائه دور المبرج الفشار « سكاراوتشا ». وليله هو 


جو | 


وزملاه شاركوا فى بعمث حمى المسرح فى أومال جان بوكلان اارابع ,. 
وق تعليمه فنون المسر ح الطزلى 0 . فلما عاد «سكاراموش »6 إلى إبطاالي ا 
(9ه1"5 ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح والعالم باسم مو ليد ء 
ا ممثل الحزلى الأول لأملك 6 وبعدها بقلل ب ف رأى بوااو المولم -- 
أ كير كتانب العصر . 
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على ا مى ركم ك1 بشارع سأات سب أو نوريه كنتابة روف دن ذهبه 
هذانصيا : س 
شيك هذا البيث وق مو ضع البيت الذى ولد فيه ٠و‏ لير 
ف 1١85‏ شاير 6 ١‏ 


وكان البيت بيت جان بانست بوكلان الثالث ب متحد الأثاثوا لز خرف. 
وكانت زوجته مارى اكريسيه قد أثته عير قشرم ٠*٠*كر؟‏ حليه ؛ وأمم.ت لَه 
سئة أطفال » ثم مانت بعد زواجهم بمشر سذوات ء ولم يكن طفاها الأول 
جان بانست بوكلان الرابم - يتذ كرها فى وضوح ؛ ولم يذ أكرها قط فى 
كثيلياته وتزوج الآب ثانية )١١©0(‏ ولكن زروجة الآى مانت فى8107لقء 
فكان على الآب أن حمل عبء عبقرية ولاه » وروجه تمليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حياته ٠‏ وق 1589 أصبح جان بوكلان الثااث « المغرف 
على تتحيد أناث حدحرة الملك © وملعم أمتياز إعداد السرير الماك والسكنى 
فى البيت الماسى » لقاء راقب سنوى قدره ثلأيائة جئيه؛وهو مبامم متواضم > 
ولكنه لم يازم الحضور فى أى عام أ كثر من ثلاثة أشبر . وكان الأب قد 
اشترى الوظيمة من أخيه » وأراد أن يورها ابنه . وفى 1589 أقر لويس 


46# ب 


الرابع عشر مق حان بوكلان الرابم في وراثة الوظيفة ؛ ولو أن تطلمات الاب 
حفقت لعرف التاريخ موليير س إن عرفه إطلاقاً س بأنه الرجل الذى كان 
بعد سرير الملك . على أن جداً للصبى أولم بالمسرح » فسكان يصطحبه إلى 
حفلات القثيل بين المين والحين . 


وأعداداً لجان الرابع لتهيئة سرير ألاك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كليرمون » وكانت الم الهانية على المبرطقين . وهناك تعل السكثير من 
اللائينية » وقرا نير أس وأفاد مئه» ولا شك أنه اهنم وورقا شارك ؛ في 
المسرحيات الثى عرضوا اليسوعيون آداة لنمليم تلاميذثم اللاتينية والآدب 
والسكلام ويقول فولتير إنجان تلق كذلك تملما عن الفليسوف جاسندى 
الذىكان قد عين معاءا خاصا لرميل فى فصل جان . على أبة حال تعلم جان 
الدكثير عن أبيقور » وترجوشطرا كبيراً من ملحمة لوكريتيوس الأ بيتورية 
1101 حطنا»2 6ل]( و بعش سطور مسرحيته « مبغض اليشر (4) » ؛ تسكاد 
تسكون ترججة لفقرة فى لوكريتيوس (26). والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن يخنتم صباء”) 


وبعد أن قضى خس سئين فى الكلية درس القأنون » ويبدو أنه مارسه 
حقية قصيرة فى احا ك . ثم انمد مبئة أببه بضمة أثببر (1549). وى 
ذلك العام التتى عادلين بيجار عوكانت وقتها سيدة مرحة فىالرابمة والمشرين. 
وقدل ذلك مخمس سنين كانث خليلة لاسكونت دمودنن ؛ الذى اعترف فى 
سماحة بالطفل الذي ولدتله 6 وأذن لابئه فى أن يقف عراباً له عند سماده . 
وفتنت ماداين وان - وكان قد بلغ المشر بن ح وسدرته مجماطًا وطيعيا 
الدشوش الاطيف ٠.‏ وأغلب الن أنه قملثه عشيقا . وقد مله عشقبا لاسرم 
مع عوامل أخرى ؛ على امخاذ قرار بأن يولى لتنجيد الآثاث ظبره » وأن 
يزل عن حقه فى أن مخلف أباه مشرظا على تنحيد ححرة الملك لقاء 89٠‏ جنيباء 
وأن ياتى بنفسه فى خضم القثيل ( 154 ) . وذهب ليقيم فى بيت مادلين 
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د للسرح العبير » ( #٠‏ بونية 184 ). ويعتبر الكوميدى فرانسيز ذيك 
العقد بداية لتاريخه الطويل المتاز . واخذ جان الآن اسم مسرحيا جريا 
على عاده الممثاين » فأُصبح لسمى مو ليير . 

واستأجرت الفرقة الجديدة ملعم للتنس مسمر حا لما ؛ وقدمت محختاف 
الفثيليات » ثم أفلست ؛ وفى 1548 قبض على موليير ثلاثمرات يسيب الدين 
ودقع أبوه عنه ديونه وحصل عل أمر بالإفراج عنه معللا نفسه بِأنْ الفتى 
قد برىء من مى المسرح . ولسكن موليير أماد تأليف « للسرح الشبير » 
وانطاق فى جولة بالآقاليم . ومنح الدوق ديبير نون حاك حيين الفرقةثا بيده. 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضليه من النحاح والفشل بين ناربو »+ وتولوزء 
وألى » وكاركاسون » ونانت ؛ وأجن » وجريئويل » وليون ٠‏ وموشلييهء 
وبوردوء وبزييهء ودجون » وأفئيون » وروان ٠‏ وارتق موليير <تى 
أصبح مديراً لماز١ءه»؟)‏ » ووفق بعشرات اطيل فى أن يفطل للغرقة قدرما 
على إيغاء ديوئها ويكفل طا طعامها . وفى “1508 أعار الأمير ديكو نتىءزهيله 
المدرسى القديم واسعه للفرقة وقدم طشنا المعونة ريما لإعجان سك ر ابره 
بالممثلة الآنسة دوبارك . ولسكن الأمير أسابته نوبة شلل دبنى فى 158 , 
فأخير الفر قَة أن ضميره يمئعه من الاتصال بالمسرح ؛ وماليث بعد ذلاك أن 
ندد علانية بالمسرح وبمولير بصمة خامية » مفسداً ناشاب وعددوا 
للفضيلة والمسيحية . 

ووسط هذه التقليات نبضتالفرقةإشيعاً فشيئاً بكفايم! ودخلبا وذغيرتما 
من المسرحيات . وتعلم مو ليير فن اللسرح وحيله . فاوافى عام 15065 حتي 
كان يكتب اعثيليات م يمثلبا . وفى 15864 أس فى نفسه ون اأقوة ما يكقى 
لت دى فرقتين احثلتا المسرح الباريسى » فرقة مالى الملك فى الأوتيل 


دبورجوف » وفرقة خاسية 'تمثل فى م مأريه , وحعضر هو وماد لين بيجار 


دلا ل 


من روا إلى بارئس ليمبدا الطريق لفرقته) * وزار أباه » وظفر بعفو عن 
ذلو به ومهلئهاء م أقنع فيليب الأول دوق أورليان بأن يبسط مابته على 
الفرقة وأن ##صل طا على إذن نإقامة حفلة تمثيلية بالبلاط . 


وق أكتوبر او ا مثلت 2 فرقة اللسيو » هذه مام الملك فى 5اعة 
الحرس باللوفر مأساة كورتى « نيكوميد » » ومثل هوليير الدور الرئيسى 
دون توفيق كبير » لآ:5 يقول غواتي ركان يعالى « من ضرب من الفواق 
لايلام البتة الأدوار الجادة » ولكنه يمين على جمل تمثيله فى الملباة 
أكثر إمتاعا »(8) . وقد نقذ الخفلة بأن أتبع المأساة بملياة فقدت الآن 
معالمها ؛ ومثل تحيوية ومرح » وحاجب مرئوع ونم مثرثر جعل البور 
يتساءل لى يمثل المأساة إطلان ٠‏ وكان فى الملك من الددى ماجعله إسامتم 
بهذا الطزل , ومن الرجولة ماجعله بقدر شحاعة مو لير * فأصدر العلبيانه بن 
نشارك فرقة المسيو ذرقة سكاراموش الإيطالية فى قاعة الستى بور بون؛وهناك 
أبضا أخفق الممثلون الوافدون ين حاولوا تبثيل المامى التى تعيروا فى 
أدامها دون تمثلى الملك فى الأوتيل دبورحون » ووفقوا فىااتمثيالياتاهزأية» 
لاسيا التى ألنبا موليير + ومع ذلك واصلوا إخراج المامى ٠‏ ذلك ان كبار 
الممئلات كن يشعرف بأنهن يتألقن أكثر فى الدراما الجادة » ولح يكن٠ولبير‏ 
نفسه راضياً قط بأن يكون كوميديا ءلآن صراعات الياةوسخاتاتها أورثته 
مسدة من الزن » وقد وجده أمرا ناجم له أن كون ذلى الدوام مدا ٠‏ 
يضاف إلى هذا أنه سكم هزثيات المكائداحرامية والشخمياتالمت ذل وكناش 
الفداء المألوفة وأ كثرها أسداء لإبطاليا ٠‏ وتافت حوله فى باريس فرأى 
فيها أشياء لاتقل إضحاكا عن بوليشينيل وسكاراموش + وروى عنه وله 
دل يعد بى حاجة إلى امخاذ باوآس وتير أس أساتذة لفى أو إلى اأسطو على 
ميثاندر ٠‏ قا على إلا أن أدرس هذه الدنيا »(5) ٠‏ 


اد 
هو لير و نساء اجشمع 


مثال ذلك « الأوتيل د_امدوبيه » حيث كن الرجال واانساء عجدوذ 
الآأداب الرقيقة والحديث المعطر » فكتب موليير كثيلية « المتحذلقات 
المضككات » +٠‏ وكان إغراحبا ( 18 نوفير 1595 ) بأنحة ماباة العادات 
الفرنسية وهداية لظ موليير وشهرنه + وكانث المفباة من القعير محيث لم 
يستغرق تمثيلها أ كثر منساءة»وفيبامن الحدة ماخلش لذعةطويلة الأيلام ٠‏ 
استمع إلى ا بنتى العمء مادلون وكاتوس» اللتين تلفهها سبعة أقنعة م التظرف» 
#تحان على تلوف اللسكبار » الواقميين . المفلسين ء على زوج ٠‏ 

جرجيبوس : أى عيب تريان فيهما ؟ 

مادلون :ياطامن كياسة رائمة منهاحقاً! ماذا» أنبدا فوراً بالرواج] .٠‏ 
لوكان ااناس جيم مثلك لقضى لاتوعلىالرومافس ٠*٠‏ إنالزواج ينبغى ألايم 
أبداً إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يغهم كيف 
يعبر عن المواطف الم بة » وكيف يتأو هبالحديث الناعم » الرقيق »المشبوبء 
ويج ب أن يكون حديئه مطابقا القواعد ٠‏ فعليه باذىه ذى بدء أن يرى فى 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك التى لشغف .هاحبا , و إلا 
وجب نقديمه إلمها التقديم المحتوم بواسطة قريب أو صديق » ثم عليه أن 
ينصرف عنها مكتكيا متأملا ٠‏ ثم من عاطفته سينا عن موضع حبه ) ولكنه 
بزورها مرات ؛ لايعدم فيها طرح بعض الحديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدريباً لمقول الهامة كلها ٠٠٠‏ ثم يأ اليوم الذى ببوح فيه بحبه » وينبخى 
أن يم هذا مادة فى ممشى حديقة بِيئما الجماعة على بعد منها ٠‏ وهذا التمريح 
نقابله عادة بالاستياء ؛ الذى سدو ف رار وجوهنا ؛ والذى يقصىالماشق 
عدا زمناء ثم مهد الوسيلة لمصا متنا بعد مين » والتعويدنا أن أسمع حدديث 
غرامه دون أن ينام ؛ واستلال ذلك الاعتراف الذى يسبب لناحرما شديدا . 


اخ سس 


ثم تلو ذلك المغامرات : المزا مون الذبن محبطون ميلا رسخ ؛ واضطبادات 
الآباء» والشر: للنبعثة من الظاهر الكاذية ء والشكاوى » واليأس » واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر عنه من عواقب . هكذا يتبثى أن تجرى الأمور 
بأساوب جميل » وثلك هى القواعد التى لاغني عنبأ للتودد المهذي الانيق . 
أما الانداع رأسا إلى الرياط الروجى »© وأما عدم مطارحة الخرام إلا بعقد 
الرواج ؛ والإمساك بالمغاسرة الرومائسية من ذيلها - فرة أخرى أفول لك 
ياألى المزيز إنه ما من ثىء أ كثر آلية من تصرفى كبذا » ويجرد التفسكير 
فيه لشعرلى بالغثيآن . 

كانوس ؛ أما أنا ياحماه فكل ما أستطيم أن أقوله هوإنى أرى الزواج 
شيعا مروعا جدا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاه مع رجل عريان حقا( 2٠١‏ ؟ 


ويستعير خادما الحطيبين ملاس سيديهما ويتنكران” رك . و<ارال » 
ويتوددان إلى السيدين بكل ما يصاحب التودد من تظرف ومزاح. 
ويماجتهما البيسكان » ومحرداتهما من ملانسبما المزيفة » وبثركان 
الغابتين أمام الحقيقة العارية تقريبا ٠.‏ وى هذه لللباة » كا فى ججيع مللامى 
موليير الجنسية » عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص ٠‏ ولكن فبها هجوا 
لاذطا لاحماقات الاجماعية » باغ من حدته أن الأثيره أصبح حدثا فى #اريخ 
عادات الجتمع ٠‏ وقد أسبت رواب غير متكدة لامر من النظارة أنه وفغت 
وسط الجبور وصاحت 2 أشجم! أشحم | هذه ملباة حسنة ياموايير )١١'»‏ 
وروى أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوبيه قال بمد خروجه *ن 
التمثيلية ١‏ بالأمس أعدينا بكل السخانات التى قدت قدا رقيةا معقولا 
جداً ؛ ولسكن علينا الآن م قال القديس رعى السكلوفيس - إن مرق 
ماعيدنا» ونصسد ما أحرقنا(١1)‏ . » وقابلت المركزة دراميوبيه اليدوم 
يميقربة » إذ اتفقت مع مولبير على إحياء حفلة يخمص ايرادها لصالونها» 
وقد رد على اماما عقدمة زعم فبهاأ ميج مبالومبا بل مقلديه . على أبة 


)ا سس 


حال اتبى ملك « المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هحائته العاشرة إلى 
تلك < العقول الميلة التى كانت بالأمس ذائمة الصيت » والتى فرغها مو مير 
بشس به ة واحدة من فنه >» . 

وقد تحت المسرحية مجاها ضوعف ممه حر مشاهدتها عقب حفلة 
الافتتاحج . وقد مثلت فى عامبا الأول ار بعا وأر بعينمرة ؛ وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات لابلاط » حضرها جيعاء ونفح الفرقة بثلائة آلاف جنيه . 
وما وانى فيراير 155٠‏ حت كانت الفرقة الغا كرة قد دفمت 93ة حئيبا جمالد 
لامؤلف . ولسكنهكان قد ارتكاب غلطة إذ صْمنالمسرحية إشارة هحا بها 
عل ا مسرح الملى 2 فا من إنسان قادر على أن يشبر شيعا إلاخم ؛ أما 
غيرحم فقوم جبلاء عثاون أدوارمم كاعم بتحدثون .مع لاءلايفةبون كيف 
يجعلون أبيات الشمر لجل » أو كيف يقفون عند فثرة جيلة . سكيف 
تعرف الآبيات الرائعة إذا ل يقف الممثل عندها ويخبرك هذه الطريقة أن 
صفق استدسانا( 12١‏ ؟1» 


وأعربت فرفة الأوتيل دبوربون عن احتقارها السافر أو ليير لمجزه عن 
إخراج المأساة ء ولقدرته على الملهاة الرخيصة دول غيرها . ودزز مولير 
حجتهم بتأليفه وعرضه مسلاة « فارص » متوسطة الإأودة مياها 2 الديوث 
بالوثم » ولو أن الك مسر أن يشيدها لسع مرات . 


وكانت التغييرات يخرى خلال ذنك فى مبنى اللوفر القد.م ع فبيدمت 
سالة البتى بووبون فى استبتار ؛ ولاح حيئا أن « فرق ةالمسيو »التى 
برأسها موثيير لن مهد طا مسرحا . ولكن الملك العطوف دائما بادر إلى 
إقاذه بأن خمصص له فى الباليه ‏ رويال « الصالة » التى خصهها 
ريشايو لعرض التثمثيليات٠وهناك‏ ظلت فرقة موليير حتى مماته وكأنها جزء 
من جسم اأبلاط » ,وكان أول عرض له فى هذا الأوى الجديد آخر مماولاته 
فى المأساءَ » وهى د دون حرامي »دوكان رأبه - وله فيه بءش المذْر ‏ 


هد اشنذ سد 


أن أساوب المأساء الحطالى الفخم كما طوره كورنى ؛ ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون 6 أسلوب غير طبيعى 6 وكال يتطلع إلى أسلوب أنسط وأ كثر 
طبيعية . ولو سمح له تسلط النزعة التكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجاز 
أن ينتج مزيها موذقا من الأساة والملباة ما فعل شيكسبير » فإن فى أعلم 
ملاهيه ولق يقال مسحة من للأساة . ولكن < دون جرامى » ساقطت » 
برغم جبود لللك لدمها محضورة ثلاث حفلات 6 لقد كان قدر مولبير أن. 

تكأيد للأساة لا أن عثلها . 

وعليه قد ماد إلى اللباة . ولقيث <( مدرسة الأزواج > احا طيسه 
خاطره إذ عرضت بومياً من 4؟ يونيو إلى ١١‏ ستمير 185١‏ , وقد آذات 
إزواج موليير الوشيك » وكان وقتها فى التاسمة والثلاثين » من أرماند 
بيحار » ذات الانية عشر ربيعاً ؛ ومشلة المسرحية هى : كيف يلبغى أن 
يروض الشابة على أل تسكون زوجة صالحبة أمينة ؟ فالشقيقان أريسث 
وسجاناريل محظوظان للسكونهها الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الرواج 
منهما أما أريست »البالخ من العمر ستين عام ,فرعام فتاته القاصرلرونورء 
ذات العانية عشرة» بغاية اللين : 


دل أظر إلى مجاوزاتها الصغرة على أنها جراثم . ولقد لبيت على الدوام 
رغماتها الشابة »ع ولست ولله الجد 1 سفا على ذلك . فقد أذات طا بأن الط 
الأمبحاب الطيين » وتشبد الملاهى » والقثيليات » والراقس » فهذه أشباء 
أراها على الدوام صالمحة لتربية عقول الشباب ؛ وما الدنيا إلا مدرسة حسما 

طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها تحب أن قنفق الال على الثياب » 
والقمصان » والآزياء الجديدة ٠ ٠‏ وأنا أحاول أن أشسم رغباتها » فهذه 
لذات ينبي أن نتيحها لاشابات متى استطمنا توغير عا .10 )١‏ 6 , 

وأما الخ الأصغر منحاناريل فرءدتةر أر لست له إأسان أدق ضلاته 
أحدث الأوهام. وهو يأسف عل زوالالمضائل الفدية وعلى اتحلال الأخلاق. 


:لبد بدة ؛ وعل و تاسوه الشياب ال متحرر وعوبيئوى أن يأخذ فتاته القاصر 
إيذابيل بنظام صارم ليروضها على أن 'كون زوجه مطيعة ؛ 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللائقة ٠٠٠‏ قإذا ارمت بيتها ما تلومه للرأة 
العاقلة أتدرفت مجمعبا إلى شئون الرزوحية © فترفو الثياي فى ساعات فراغبا 
أو بك الجوارب لنتسلى بها. ولن مخملو خطلوة خارج البيت إلا إذا قام 
عليها رقيب ٠٠٠‏ إننى لن ألبس قروا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا » . 
وبعد دسيسة بعيدة الاحثهال (منقولة عن ملهاة أسباءية) "هرب إإزأ يل 
مع معاشق 3 ؛ قى حن تزوج ليونور من أو دست وانظل وفية له إلى 
"آخرا#ثيلية . 
وواضح أن موليي ركان محاور نفسه . فنى "٠‏ فبرابر 61555 وهو فى 
الأربعين » تروج بأمرأّة تصغره بنصفه #رم ٠‏ ضف إلى ذلك أن عروسه 
هذه - أرماند بيحار ب كانت ابثةماد لين بيحار » التى كا ذنمو ليير يماثيرها 
٠قبل‏ عشرين هاما .وقد الهمهدخصومه بالرواج من ابنته غير الشرعية .وكتب 
مو نفاورى » رئيس فرقة الآوتيل دبورجون للنافسة ؛ إلى لويس ينيثه مبذا 
فى 1537 ء وكان جواب لويس أن جمل نفسه عراب لآول طقل ولدئةأرمايد 
الموليير . أما مادلين و حين لقيها ٠وليير‏ » فكاات أشد احثفالا بشخصباءن 
أن تقو لناأى معرفة يقينية بأسب أرمايد ٠وسدو‏ أن مو لبير / يحثقد أنه 
نأبو الفتاة ؛ ولنا أن شترض أن معلوماته فى هده النققطة كاات أفضل قليلا مما 
عسكن أن :كون عليه معلوماةنا من . 


كانت أرمائد قد شبت كأنها حيوان الفرقة للدال . وكان موليير براها 
كل يوم تقريباً » وقد أحها طفئلة قبل أن يعرخها أمرأة بزمن طويل . وكانت 
الآن قد أبعت ممئلة مكتملة النضج . أما وقد نعأت فى هذا الجر انها ل 
مخلق لتسكون زوجة ارجل واحد ؛ لاسيا رجل قد أبلى روح الشباب . 


سس لني 4 الب 


له أأحرث لذات الحياة واستغرقت فى معابثات فسرها الكثيرون غلى أنهأء 
خيانات للزوج » وعاى موليير من جراء ذلك » وكان أصدتاؤه وأعدازه 
ياوكون الشائعات منه . وبعد زواجه بعشرة أشهر حاول أن بهدىء جر أحه 
ينقد غيرجٌ الرجال والدفاع عن #رر النساء . لقد حاول أن يسكون أراست ع 
ولمكن أرماند ل تستطم أن تسكون ليونور . ولعله أخفق فى أن يسكون 
أريست لأنه كان نافد الصبر شأنه شأن أى مخرج مسرحى . وفى 2 'كثيلية 
فرساى الرتجة > (! كتوير 156) وصف ننسه إِذ يقول اروجته «اسكتى. 
ينها الزوجة ءفاأت إلا حمارة» . فشجيب «شكرا يك أمما الزوج الطيب. 
أنظر ماصار إليه أمرنا . أن الرواج بخير الناس تخييراً عجيبا » فا كنت. 
لتقول هذا قمل سنة ونصف(225 » . 


وواصل 'تأملاته فى الغيرة والحرية فى مسرحيته 9ه.درسة الروعات»ااتى 
عرضت أول مرة فى 1١‏ ديسمبر 1959 , ومئذ بدايها تقرينا ثراها تشرب. 
على هذا الواتر س- الروج الديوث ٠‏ فترى آرنولف الذى لعب موآيير دوره 
هنا أيضاً طاغية من الطراز العتيق » يمن بأن المرأة المتحررة امرأة فاسقة , 
وآن السبيل الأوحد لغبان وناءاازوجةهو ترويضها على الدمة المتواضعة » 
وعلى فرض الرقاءة الصارمة علها وإغفال تمليمها . وأشب أنييس » القاصر 
التى كان وصيا عليها وعروسه المستقبلة ؛ فى براءة حلوة ؛ <تى ها تسأل 
آرنولك فى عيارء تردد صداها فى طول فرأسا وعرضها ؛ 7 أبولد الأطفال. 
من الأذن170١)‏ . ؟» . ولما كان أرنواف ل يتحدث إليبا بشىء عناطب > 
فأئها ترحب فى مسرور برىء بتودد هوراس الذى سف طريقه إليها أثنام 
غبية قصيرة للوصى . فإذا عاد آرنولف قصت عليه وصفا موضوعيا 
لسلك هوراس : 

آرنواف : حسنا » ولكن ماذا صئع حين انفرد بك ؟ 
آنييس :قال إنه محينى حا حاراً لا نظير له . وقال لى بلطف لئة قى 


ل خ/ياة سب 
الدنيا أشياء لاع-كن أن يعدطأ شىء . وقد أمبحى لطف حمديثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيعا لا أعرفه » عاطقة سحرتتنيى ماما . 


المحقق كل الأل ١‏ ( بصوت هال . ) ولكن علاوة على هذا المديث كله» 
وهذة الأساليب اللطيفة كلها ؛ أل يقبلاك بعض القبلات أبنأ ؟ 

أئييس ؛ أوه ! إلى هذا المد ! لقد تناول بدى وذراعى ول يتعب 
قط من تقميلبا . 

آرنولف ؛ أل يأخذ شيعا آخر منك يا نيس ؟ ( ملاحظا حيرتها) ها ؟ 


انس :الل-اء 

أرولف : ماذا تمئين ؟ 

أنييس : لا أجرؤ على إخبارك ؛ لآنك قد تغضب منى . 
أرتولف لا . 

أنيس : نعم » ولكنك ستخضب . 

آرنولف :يا للهول » أن أغضب . 

أنيس : أحلف إذن . 

أر نولف : أحلف . 


7 # اااي 


سس ويا أ سب 

آرنولف :لا . 

أ تدس : نعم ٠‏ 

أرنولف : لاعلا . لاى لا. محق الشيطان ما هو هذا السر ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 

انيس : أله 

آرنولف : ( جاباً ) إنى أقامى عذاب الجحيم . 
أنييس : أخذ الوشاح الذى أعطيتبي»أصد نك اقول أنى لم أستعام مامه . 
؟رنولف :( مهالكا سه ) ؛ لا بأس بالوشاح . ولك أريد أن أعل 
أ يفعل شيعا غير تقبيل يديك ؟ 

أئييس : أيفمل الناس أشياه أخرى ؟ 

آرنولف ؛ لاء لا . .. ولكنى باختمار لا بد أن أخبرك أن قول 
علس الجواهر والاسهاع إلىالقصص العاطلة يقعبيا هؤلام العنادبر للتيرجون» 
والمماح لهم وأنت مسترخية بتقبيل يديك وفتئة قليك بهذه ااماريقة ‏ 
هذا كله خطيئة ثريتة » بل أفظم خطيثة ممكن أن تر تكبيها . 

أنييس : تقول خشطيئة ! والسب من فضلك ؟ 

آرنولف : السيب ؟ لآنه مكتوب صمراحة أن السماء تخضبها أفعال كهذه. 

أنييس : تغضيها ؟ وللكن لم تغضب السماه ؟ واأسفاء ؟ إنه شىء حلو 
أذيذ ء تعجبنى الممحة التى أجدها فيه ؛ ولى أعرف هن قبل هذه الأشياء. 

آرنولف : نمم » هناك الكثير من الاذة فى هذه المواطف الرقيقة ) 
وهذه الأحاديث اللطيفة » وهذه القبل المارة ؟» ولكن يذخحى “ذوقها 
بطر دقية شر يه 3 والزواج كميل أن اعدو عنها الخطئة . 

أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متزوحاً ؟ 


ا 

ارولف : تصم . 

أ نييس أرجوك إذن أن تروحى عاله(37) , 

وتهرب أنييس إلى هوراس بمد قليل طبعاً . ولكن آرنولف يقتنهها 
*ن جديد وبعرشك أن يشر مها حين بوهن من عزعته حلاوة موا وجمال 
جسدها » ورها كان موليير يسكر فى أرماند وهو يكتب عبارات 
آرنولف التالية : 

< أن ذلك الحديث وثلك النظرة #ردان غضى من سلاحه » ويميدان 
إلى الحنان الذى عحو ذنها كله . فا أعجب أن يحب الإسان | وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا العف أمام هئ لاه الخائنات افسكطنا يعرف نقصرن ؛ 
فا هن إلا التبذير والجاقه » وذعنبن شر ر وفبمين صعيف » وما من ثى* 
أوهن منين »2 ولا أقل ثاثأ ولا أ كذب » ومع ذلك كله «الرحل هاشم 
كل شىء فى الدنيا من أجل هثلاء الميوانات(4١)‏ » , 

وف النهاية “هرب منه وتتزوج «وراس , أما آراولف فيعزيه صديقه 
كر يساك يفسكرة مئداها أن امتناع الرجل دن الرواج هو الطريقةالاً كيد 
الوحيدة التى نقيه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

وأمبحت الفثيلية جبورها » فثات إحدى وثلاثين مرة فى الآسا بيع 
المثسرة الأولى » وكان فى الملك من الشساب ما سمح له بالاستمتا ع بمخلاعتياء 
ولكن عنام البلاط الأشد محافظة انتقدوا لللهاة لماغببا من عماناة 
الفضيلة » وكرهت السيدات فسكرة الولادة من الأذن » وندد الأمير كوتتى 
عنظر الفصل الثافى الذى سقئا حواره من قبل بين آرنواط وأنييس زاصا 
أنه أفضح ما عرض على خشية المسرح. ولعن بوسويه القثيلية برهنها » 
ودطا يمض القضباة إلى ححظرهاباعتبارها خطراً على الأخلاق والدن؛وسكرت 
. الفرقة المنافسة من ابتذال الأو ار وتناقضات رمم الأشخاص وشلحات 
الحبكة المتمجلة . وظلت القثيلية حين! ( حديث كل بيت فى بار بس(5١)‏ », 


وكأن فى موثيير من حب النضال مالا يدعه يترك هذا النقد كله دون 
تمليق منه . فنى 'عثيلية ذات فصلى واحد مثات فى الباليه رويال فى أول ونيو 
خ#حكذء واخعبا< شد مدرسة ارزوحات »> عرض لنا لقاء . * نقاده واكم 
دعر بون بعنف عن أعتراضامم 2 و كد برد علها إلا بأن بدع النقد 
يضف ذاله عمالنته » وأن عيريه عل ألسنة شخصيات مثيرة للسخرءة . 
وواصل الآوتيل دبورجون « الخرب السكوميدية » بإخراجه هزلية قصيرة 
اها < الناقد المارض» 6 وهحا مو لييراإفرقة اللسكية فى < عثيلية قرساى 
للرتملة » (7؟ أ كتوير 1٠58‏ ) . وسائد الللك موليير فى وناء» ودعاه إلى 
المعاء(' ")2 ؛ ومتحه الآن معاشا سئويا قدره ألف حجليه © لا بوصقةه 
2 مثلا كوميدنا »© بل « شاعرا فذا/١")‏ ». كرلك تمر الرمن هوليير 6 
فدرسة الزوجات تعتبر اليوم أول ملهاة عظيمة فى السرح الغرامى . 


سب غرأ طرطوقف 


ولسكن موليير دفع فن حظوته لدى للك . فلقد أحب لويس ظرفه 
وشحاءته ؛ كمله من كيار للنظلمين للملاهى في فرساى وسأن - سرمأق. + 
وقد ملا أحد هذه للبرجانات للسمى < مادج الجزيرة للسحورة > أسبوما 
(؟ا ح مو ماو 54ذ!) بألعابااسيف والولاتم والوسيتى والاليه والرقص 
والدرإما > وكلها نيم فى حديقة فرساى وقعسره لخت أضواء لإأشاغل 
والشممدانات التى حل أريبه آلاف لعمة , و كوفىء موليير على جبوده في 
هذا المورجان بستة لاف جنيه , وقد أسف بءض الأدباء لإسراف الملك 
فى استثلال عبقرية موليير لكى يوفر هذا اللرو افيف ف البلاط » 
وتصوروا تلك الروائم التى كان من الجائز أن يسكتمل نضجها لو أن الشاءر 
الكامن فى الكو ميدى أنيح له مزيد من الوقت للتفسكير والكتابة . غير 
أنه كان واقما فت ضغط من فرقته أيضا » وما كانت شواغله ومسئولياته 

؟ - تميةالحشارة 


ار لس 


مد برا.للفرقة وممثلا ها لتسمح له على أية حال بالاعتسكاف فىأى برج عاجى . 
وما أكثر المؤلفين الذبن يكتبون محت ضغط ملم خيرا بما يكتبون فى 
الفراغ 6 والفراغ برخى الذهن والإلخحاح إشحذه ٠.‏ ولقد أخرج مو ليير 
أعظلم 'مثيلياته أول مىة فى ١8‏ ماسم 4 © فى ثسة مبأهعج الجزيرة 


الأسحورة © وكانث وروأ من المور حجان . 


فى هذا العرض الأول لم قكن < طرطوف » بالقثيلية المناسبة 'بماما 
للمبرحان ؛ لآنها فضحت ف غير رحمة ذلك النفاق الذى يتخنى خلف رداء من 
التقوى والفضيلة . وكانت جماعة دينية من الاخوة العلهانيين تدعى 2 حمعية 
السر المقدس » ؛ وعرفت فما بعد ب.2 عصية الورعين © قد قطعت الموود على 
أعضائها بأن يعملوا على حظر التمثيلية , أما الملك الذى كانت علاقته 
الغرامية يلافاليير قد آثارت كثير! من نقد هر لا« الورعين 6 فقد كان مزاجه 
بدعوء للاثفاق مع مو ليير ه ولسكنه بعد أن شاهد الملباه فى عرضها الخقاس 
دمرساى أوقف الآذن بعرضها عل نظارة باريس فى الباليه - رويال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليقراً « طرطوف »© فى فوتتدبلى على مخبة 
مختارة تضم مثلا للبابا لم يذ كر التاريخ أنه اعترض عليها (1؟يوليو 1354) . 
فى ذلك الشهر مئات المسرحية فى بدت دوق أور ايان ودوقتبا ( هنربيتا آن )» 
فى حضرة الملكة » والملكة الآم , والملك . وبيئما كان مبرى التمريد 
لعرضها على الجاهير أذاع كاهن سان - برتلى » بيير روليه ؛ فى أغسعلس 
ثناه على الملك لحظرء التمثيلية » واغثنم هذه الفرمة ليركى موليير بأنه 
« رجل » بل شيطان متحسد فى ثوب رجل » وأشبر مخلوق فاسق منحل 
عاش إلى الآن » . ثم قال الأب روليه إن جزاء موليير على تأليف ملرطوف 
< أن يحرق على الخازوق ليذوق من الآن نار الحم !؟2) > . ووبخ الملك 
ووليهء ولكنهظل يبس الإذن بءرض طرطوف علنا . ولي يظبر 


قيقة موقفه رفم مماش موليير السنوى إلى ستة آلاف جنيه » وتلق 


سمح 14 1 عم 


وظل الجدل مضطرما حت الرماد طامين . ثم قرأ موليير على لالمك تسخة 
منقحة من التمثيلية » أضَاف إلها سطورا تذكر أن الطجاء ليس موجها ضد 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هتربيتا الماس الؤلف الإذن 
.بعر ض المسرحية . ووافق لوئس موافقة شنموية؛ وبدما كان منطاةا إلى المرب 
فى فلاندرعرضت طرطوف لأول مرة على مسر الياليه ‏ رويالفىه أغسطس 
1500 بعك مرور ثلاث سئين على أول عرض طا فى اللاط . وف الغد مر 
رئيس بارس ء وكأن ينتعى الجماعة السر القدس »© يغلق الملسرح وعزيق كل 
لافتاته . وفى ١١‏ أغسطس حظر رئيس أساقفة بارؤس قراءة لللباة أو مباعها 
أو عثيلبا سرا أو علانية ؛ وإلا كان الحرم جزاء ا مخالف وأعلن مولبير 
أنه سيعزل السررح إذا استمر انتصار « الطراطيف » هذا . أما اليك الذى 
ماد إلى بار نس ققد أ السكائب اللسرحي العغاضب أن يتذر ع بالصبر؛ ففمل» 
ونيب فى اللهالة ,رفع الحظر اللكى . وفى ه فبرابر ١9804‏ بدآت التمثياية 
خترة عرض ناجحة الصلت عانية وعشربن مرء . وبلغ من كثرة الراغين 3 
دخول السرح وهافتهم عليه فى أول حف-ة عانية أن السكثيرين كادوا 
مختئقون . لقد كات « أشبر مسرحية > فى حياة مولدير اأسرحية . وقد 
حفليت دون جميع الدرامات ااسكلاسيكية الفر فسية كبر عدد من العروض 
سد بلمت 5©9ر بو | حتى سلة 56وا ( فى مسرح الكوميادى 0 
فرأأسيل وحده . 


ولكن إلى أى حد تملل ممتويات القثيلية تأجيلها الطويل » وشعبيتها 
المتصملة ؟ أنها تملل التأجيل سبجو مها الصريح على التظاهر بالتقوى ‏ وتعلل 
الشعرية بقوة هجائها وبراعته . وكل مافى ذلك الطحاء مبالغ فيه بالطيم . 
خقاها كوخ الرياء مستبترا كاملا ا كان فى طرطوف » وقلما يكون الغياء 
عفر طا كا كان فى أو رجون » وليس هناك خادمة مبحت فى وتاحتها ما مت 
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دورن . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق + ك5 هى الخال عند موليير داكا 
تثريباء ولكن هذالح يقلقه » فبعد أن يقدم صورته واتهامه للنفاق ع 
تسكاى أى لة مسرحية ل اكتدخل الإله أو اللك ‏ شل المفدخ 
باتتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . و أغلب اأظن أن اطبحاء قصد به جاعة ااسر 
المقدس الذين أخذ أعضاده على ماتقبم أن يوجبوا غمائر الناس . حتى 
واوكاوا عامانيين » ويبلنوا الخطايا السرمة للسلطات العامة ويتدذلوا فى 
شدُون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وقذ أشارتااتمثيلية مرتين 
إلى « عصية » ( فى السطرين بإوم و ه.ا ) » وواضح أن هذا #لميح إلمه 
عصية الورعين . وعقب الءعرض الأول للتمثيلية حلث جاعة السر المقدس . 


آما أورجوث » البورجوازى النى » فيرى طرطوف لآول مرة فى 


الكنيسة فيتببر لراه . 


< أهلو رأيته ٠٠0‏ إذن لأحبيته ما أحيسسه . . كان يأف كل دوم 
إلى السكنيسة هادىء الطيئة ثم يركم بجوارى . وقد لفت أنظار المصلين 
جميعا بحرارة الابتبالات التى رفعبا إلى السماء . كأن يثأوه وبي أنينا 
شديدا ء وفى كل لظة يقبل الأرض فى 'نذلل . فإذا شرعت فى ااروج 
تقدمى ليقدم إلى الماء المقدس عند اليا . و إذ أدركت ٠» ٠‏ رقة ماله ٠٠‏ 
كنت أهديه الحدايا » ولكنهكان على الدوام يعرض أن برد إلى بعضهاء ٠‏ 
وأخيرا حفزثنى السماء عل أن اذه إلى بيتى * وبدا لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شىء يزكو . وأنا أراه يلوم دون تشرقة بين الناس ٠»‏ و أطخل أنه ؛ حتى 
غيايتصل بزوجتى » شديد الرص على عرضى . فهو ينبثى ممن برمتبا 
بنظرات اللميام(0؟؟) ٠.4‏ 


ولكن طلر طلوف لايروع زواجة أفرجرن وأبناءه مأ راعه ٠‏ ذيك أن 
شهيته الطيبة 6 وولمه باطايب الطمام ؛ وكرشه المكور, ووجمه المتورد 


سم إؤرؤ بد 


. ّ م * 
كل أو لتك يذهب في تظرثم بأ بر عظانه , وبرححجو كايانت زواج أحدتسه 
أورجون أن عير ببن الرياء والدن ؛ 


م أن لاا فه فى الياة هاما أعثلم ولا أجل من التقوى !إصادقة ؛ 
ولا شيا أغل ولا أجل من حرارة الورع الخلص » فإنتى لا أرى شيئًا أشد 
كرأ من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هؤّلاء الدجالين » هؤلاء الاتقياء 
مظرراً ٠ ٠ ٠‏ الذين يتجرون بالتقوى » وبريدون أن يشتروا أسباب 
التسكريم وحسن الأحدونة برفع العيون إلى الساء فى رياه ؛ وبانتشاءات 
القداسة الممعتملة »© . 


ولكن أورجون عفى فى تصديق مزاعم طرطوف 6 وبمفضم لأرشادهء 
ويطلب له المموئة من الله إذا مهفا : ويقترح تزويبه من ابنته ماريان التى 
نؤثر عليه غالير فى عذف أما إعلله التمثماعة المقيقعة قبى دور بن © شادمة 
ماريان »إلتى يبدو س كانى كل الملاهى الكلاسيكية -- أنها ثثيت أن 
العنانة الإطية وزعت العبقريءة توزيما يتناسب 'نناسيا عكسيا يامم المال . 
وما أمبج استة الها لطرطوف عند دخوله المسرح أول مرة : 

طرطوف ؛( يسكام خدمه بصوت عال حين يرى دورين ). يا لورنس + 
اقفل على وشاحى الوبرى وسوطى » والتمس من السماء أن تثيرك بالنعية 
دائما . وإذا حاء أحس4د لزيارنى فقل إن ذهبث إلى السجون لأورع 
صدتاقى . 


دورين :( جابا ) أى تصنع وأى لوم ! 
طأرطوى : ماذا تريئ.ن ؟ 
دورن : أن أقول لك - 


طرطوف : ( وهو يسحب منديلا من جيبه ) أوه ٠‏ بالابول . أرجولك 
أن تأخذى هذا المنديل متى قبل أن تشسكانى . 


لم؟ة سد 


دورين ٠‏ 2 ا 

طرطوف ؛ خطى ذلك الصصدر الذى لا أطيق روّيته . مثل هده الأشياء 
تؤذى النفس وتغرى بالأفكار الاعة . 

دورين : إدن فأ فت تذوب ذوبانا أمام التجربة + ومنظر المسد يؤر فى 
حواسك تأثيراً شديداً ؟ الحق أنىلا أعرف أى حرارة تلهبك » ولكنى عن 
نفسى للبت عرضة مئلك طذا التلبف على الجسد . فتى وسعى الآن أن أراك 
ريا عام من رأسك إلى قدمك عدون أن يثري جلدك هذا كله أى. 
أغراء (4؟) , 

والنظر التالى لب اللهاة . ترى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
-ايلمير ‏ الغرام » ويستعمل لح التتى فى توسلائه . وينياً أورجون يخيانته : 

ولكنه يألى أن يصدق » واظباراً أثقته بطرطوف يرل له عن املا كه كلها . 

ويستسلم طرطوف لقبوطا قائلا « لتسكن مشيكة السماء فى كل ثىء(* ؟) ع 
وتحل ايلميرالوقف ٠‏ إذ مخىء زوجبا»ت مائدة » واترسل فى طلب طارعاوف 6 
وتأوح له ببارقة لفجيسم » ثم توقعه فى مماولات للاستطلا ع الغراى . 
وتتظاهر بالرضى ء ولكدنها تزعم أنهب! محس وخزات الضمير » فيتناول 
طارطوف هذا الزءم بغتوى البير ؛ ووأضح أن مولييد قرأ من قبل رسائل 
بسكال الريفية واستطاها : 

« ارطوف : إذا لم يكن غيرالسماه عقبة فىغار يق رغبافى » فا أنسر أن 
أزيح هذه المقية س محيح أن السماء تنهبى هن لذات معيئة » ولكن هناك 
طرق لتسوة تلكالأمور . فشد أوتارالضمير وذق مقتضيات الخحال )وم ديعم 
فساد الفمل بطبارة النية - ذلك عل أى /(5؟)) : 

ويظهر أو جون من عددئه » ويأمر طرطوف فاضا أن يمخر حج من بيته > 

وأسكن طرطوف ببين له أن البيث أصبححم ملت له بمسكم العقد اذى وقمه 

أورجون مؤخرآ ٠‏ ويقطع مو لبير هذ المقدة » دون كك راعة بأن عل 


ا ب 


حمال لللك يكتشفون ف اللحظة للناسية أن طرطوف جرم كبحث عنه المدالة 
منذ زمن علويل:. ويستعيد أرجون أملاكه » ويظفر فالير تمريان » - 
القتيلية بنشيد شكر شجبى إشيد بعدل لللك وأحسانه . 


ه_الملحد العاشق 


ولكن إحسان اللك لابد قد أرهقته مثيلية موليير الجريئة التالية . 
فى ذروة الحرب المحتدمة حول « طرطوف »ه وبننيا كانت جماعة الورعين 
لا بزالون منتصرين فى أمر حظر القثيلية » عرض موليير في الباليه ‏ رويال 
(18 فبراير 1558 ) مسرحية « وأهة القثال الححرى » التى قص فيها بنثر 
يطفر مرحا قصة دون جوان القديمة المكرورة » وجعل فا ذلك ازير 
السهثر ماحداً مغروراً 95 وقد أذ شسكابا الظاهر عن ثير سو دق مولمنا 
وغيره » ولكنه ماذها بدراسةه رائعة أرجل باشل الذمر ذاه وديا لله . 

ودون جوان نيدوريو مركيز يسم بالتزاماته قبل طبقته » ولسكنه ذم 
عدا ذلك يريد أن يستمتع عا يشتهى من لذات ٠‏ ويحعبى تابمه سجاناريل 
عدد النساء اللالى أغواهن مولاء ثم هجرهن فيجدهن "٠در! ٠‏ يتول 
جوان « إن الوظه سفة لا تصلح إلا الحدتى ٠٠‏ فليس فى وسعى أل أحرم 
قلى من أى مخاوقة حميلة أرلهال؟ ؟) » ومثل هذا الخلق يتوق إلى لأعوت. 
يلأتمه ؛ ومن ثم يصبح جوان ماحداً ابتغاء راحته . ويحاول خادءه أن 
يناقش الأهر معه : 

سحاناريل : أممكن أنك لا تومن بالطئة ؟ 

سجا تاريل : أى أنك لا تومن . ومارأيك فى جبام ؟ 


سد ةا سب 


بجوان : إه !ا 

سمحاناريل :طإعانك بالجنة ٠‏ وما رآيك ف الشيطان من فضلك ؟ 

حجواث ؛ نعم ) نعم ٠‏ 

سحاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا نثمن كياة أخرى على الأدالاق ؟ 

حوان : ها؛ة هاءها . 

سجا:اريل : هذا رجل سيشق على هدابته . ولسكن قل لى ؛ لابد أنك 
تمن ب «الراهب الفظ” »> . 

حوان : 3 للاحمق . 

سجاناريل ؛ أما هذا فلا أمليقه ء لأن لدس هناك كان وووده موٌ كد 
كهذا الراهب الفظ » وقاتلي الل أن لم يكن وجوده حقيقيا ٠‏ ولكن امرء 
يجب أن يمن لشى* ١‏ فبأى ثىء تمن ؟. . 

جوان : أومن بأن اثنين واثنين إساويان أربعة » وأربعة وأربعة 
يساويان هانية . 

سحا ناريل : باطًا من عقيدة مية ومواد إعان رائمة ! إذن فدينك سه 
عل قدر ما أقبمة حب هو المساب ؛ أما أنا يا مولاى ٠.٠٠‏ فأفهم جيداً أن 
هدأ العام ل يس شيعا كالفطر عا فىأية واحدة . ار بد أن أسأيك منذا الأى 
صبائع هذه الأشحار والصخور والأرض واسياء من فوكنا ؟ أهذا كله بفى 
أنفسه بنفسه 5 أنظأر إلى نفسك مثلاء خبا أنتذأ مو جود © أصثمت نفيك ع 
وألم يكن زاما أن ينعى أبوك أمك ليصنمك ؟ أتستطيم أن ترى كل 
الخترعات التى تتألف منها الآلة الدشرية دون أن تمجب كيف نشل الزء 
منها جزءا آخر؟ و مهما قلت ء فإن هناك شيئا ممحزاً فى الإ سان لن إستطي-م 
كل المتنطعين فى الم أن تمسر وه , ألدس عجي] أ أن ترالى هنأء وان فير أسى 


(©) شبح مزعوم موق بيك به للرييات والأمرات الأطفال . 


دا د 


شيعأ يفسكر فى ماثة شى٠‏ مختلف فى لْظة ويأعى بدى بأن بصنم ما أريد ؟ 
أربد أن أصفق بيدى » وأرفع ذراعى ؛ وأنظر بعينى إلى إاءماء » وأخض 
رأسى ؛ وأحرك قد ؛ وأمشى عيناً ءَ وسارا 3 وأماها 3 وخاها ُ وأدود 
( يقع على الآرض وهو يدور ) . 

جوان ؛ هذا حسن ! أن لمحتك أنفا مكسورا (54) , 


وفى المشبد التالى تتخذ الظطمومة بين جوان والدين صورة أخرى . فبى 
يلتتى لشحاذ يزعم له أنه يصلى كل يوم من أجل الحسنين إليه » فيةول جوان : 
« أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً »> ويجيب الشجاذ إن 
الأمر على المكس من ذلك « فنى | كثر الأحيان لا أجد حتى كسرةخز » 
ويعرض عليه جوان جنها ذهبياً « شريطة أن يدف ؛ ولكن الشحاذ 
يرفض « إلى أنضل الموت جوعا » ويذهل جوان قليلا طهذهالصلاية تيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول « حيا فى الإنسانية (12125» وبيعرف كل روأد 
الأوبرات نباية القصة ء إذ نصادف حوان عثالا إقائد الذى أغوى ابنته 
وأودى نحياته . فيدعوه المثال إلى المشاء» فيحضس » ويتأوله بده ) فيقوده 
إلى الججحيم ٠.‏ ويظهر الهاز الشيطالى العبود فى للسرح الوسيط ؛ « فيئقض 
اعد والبرق يضوضاء عظيمة على دون جوانء وثيثر الأرض ذهاوتبتاءه» 
وتندلم ار هائلة من المكان الذى سقط فيه » , 


وقد صدم الججبور فى أول ليلة لا رأى من قبح ٠‏ ولييرلكغر جوان . 
ولمل هذا الجبور ل يكن يرى بأسا بأن يفضيم سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت ؛ وبأنه أماط اللثام عنه ودشا لا ضمير له ولا حنو »© ينشر 
المداع والطزن أَبْها ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض شحايا الوغسد 
بسكل ما فيه من عطف » و كته لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسأن 
أحمق يؤمن بالعفاريت إعانا "رسيم من إعانه بالله » ول يفف من وقم هذا 
السكفر القاه جوان ف الجحم أخير؟ , لآن الجمهور رآه مبيط إلى المديم 


مم1 سم 


دون كلة ندم أو خوف . وبعد العرض الأول خفف مولييرمن حدة أ كثر 
الفقرات ايذاء » ولكن هذالى بدىء ثائرة الرأى العام . فق ١8‏ أبربل 
8 أشر سيد روثعون ء الجاى فى البرلمان ؛ 5 ملاعظات حول مسرحية 
لموليير» فها وأمة المتال المجرى بأنها « شيطانية <ةا .. لم يظهر قط أفسق, 
منها حتى ف المبود الوثنية © ثم أهاب الملاك أن يحظر ا عثيلية : 

<دفبييا حرص هذا اللك النبيل الحرص كله على صون الدين » ارى 
موليير يعمل على هدمه . . فليس فى وسم انسان مهما قل علله بتعاليم الدين 
أن يك كد بعد رؤية المثيلية أن موليير أهل للمشاركة فى تناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضبا * أو يستحق أن تقبل توبته دون عتماب 
على (**) > , 

ولكن لويس واصل وضاءه عنموليير . ومثلت « ولية الثثالاجرى» 
ثلاثة أيام كل أسبوع من 8 فبرابر إلى أحد ااسعف . ثم سحيت » ول تمد 
إلى خشبة السرح إلا بعد موت مو لهها بأرببع سئوات © ولى تعد إلا على 
صورة اقشاس شءرى بقلم توما كورنى الذى حذف المشهد الغاضبعح الذى 
نقلناه . أما النسخة الأصلية فقد اختفت © ثم | كتشفت ثانية فى 18ما 
طبعة وسروقَهٌ نشرت بأمستردام فى ٠*م"ؤ‏ . وظلت نخة كورلى متكر 
للسرح <تى ١غئه١‏ » وهى لا تزال ممئل مكان الأصل فى بعض طبعات أحمال 
مو ليير (291, 

>- موآيير فى أوجه 

وكأن م وآأمير : مكمه ما أثار عابيه من خصوم » فر ا[ باجم دنه 
الطب . وكان قد دور دون جوان بأنه « تاجر فى الطب » ورأى أن الطب 
« من ! كبر كبائر الإنسائية(؟*) » وكا قد خى بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابم عشر من قصور وغرور . وخيل إايه أن الأطباء قتلوا ابنه حين 
ومغهواله حجرالكحل ( الأنتيمون) ؛ ورآك يقغفون موقف الماجزمن ندر نه 


اللا إلايش 1 سس 


الذى وسير مخطى حثيثة (2 . كنذلك كان الملك ساخطا مل ما يمطونه 
من مسبلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع ٠‏ ويقول موايير إن أؤلس 
هو الذى أغراه بوضم الأطباء على السفود . وعليه فقد كاتب فى خمسة أيام 
عثيلية « الحب خير طبيب 6 مستميرا من لللاهى القدعة فى هذا الموضوع 
القديم . وقد أخرجت بفرساى فى ١6‏ سبتمير 1510 فى حشرة للنك الذى 
«وذضحك طامن قلبه » ولقيت اترحيب الخار حين مثلت بعد أسبوع فى 
الى ليه س رويال . وهى سكي قمة مريضة يدعى لفحصبا أربعة أطياء . 
فيختلون للمداولة ؛ ولسكنهم لابناقشون إلا شئونهم الخاصة . فإذا أصمر والد 
للريضة على قرار وعلاج » وميف أحدمم ا حقنة شرجية » وأقسم الآخر 
أن القئة ستقتلها لا عمالة . ثم تثعافى المريضة يغير دواء ء الآسى الذى يثير 
سعخط الأطلياء » فيصييح الدكتور بأبيز 2 ير طاأن عوت طقا اللقواعى 
من أن لشئى مخالفة لها( ؟؟!أ » , 

وف 5 أغسطس 1555 عرض موليير مسرحية قصيرة أخرىهى وااطبيب 
برغم أغه » مقدمة مسرحية لمسرحيته « ميغض الإشر 6 قصد بها أن دف 
من كآبة هذه القثلية النى تتذنى بالتشاؤم . وص لا مبرى جبد قارئها اليوم 
لأن مولير لم يقصد أن رخذ هجائيا لاعلب مأخذ الأد . ويلاحظ أنه 
فال على علاقات طيبة جداً مع طوبه الخاص ء المسيو دموفلان ؛ وأنه توس علط 
لدى الملاك ليحد وظيفة شرفية لان هذا الطبيب (1539 ) وقد شرح عرة 
كيف كان هو ومونلان منسحمين أعام الانسحام فقال « إننا ننافشالأمي » 
ويصف هو المقاقير » وأنا أغفل تعاطهاء ثم أشنى (5؟) » . 


وبنما كان موليير لا يزال فى وطيس المعركة حول طرطوف » قدم فى 
© دو امسو ككوا هحائية أخرى ل يقد مم أن المعر الور ولاالخاشية * 
وإذأ كات الأركة رف امسر حية َ فيان هذه المسرحية 23 مخض الدشر 4 
أقرب إلى الهوار الفاسنى منها إلى المثيلية وتتكنى ججلة واحدة لتاخيس 
القصمة ؛ فألميست » الذى يطالب نفسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


هرةم أ سم 


الككاملة يحب سيليمين التى تؤثره ؛ ولسكن يليب طأ أن ثرى العدد العديد 

من اقطان وتسمع الكثير من المديح ٠‏ ويجد موثيير فى هذا محمرد ذريعة 
لدراسية الفضيلة . فيل من واجنا أن تقول المصدق داعا أم 4 َل المعاملة 
عل الصدق للى ققدم ىه ذه الدنيا ؟ أما السيدت فيرفض أنصاف 
الحاول التى يتراضى بها المجتمع مع الصبدق * وبندد برياء البلاط » حيث 
يتظاهر كل إنسان ,أسعى المواطف و « أحر التحيات » فى حين كلد 
كل لغيره سراً محقيقا لمصلحته الشخصية » ويغتاسي جيماً » ويستمين بالماق 
على نيل الحظوة أو السلطة . وألسيست يحتقر هذا كله ؛ ويريد أن يكون 
صبادقا ولو أففى به السدق إلى الانتحار . ونير شويعر من رجال البلاط 
ودعى أوروات على قراءم أشعار م على السست » ويطلب إليه أن ينعدها 
نقداً غلصا ؛ وينال ما طلب » فودد ويتوعد بالانتقام . وتطازل سيليميئ 
الرجال ؛ فيو نبا السيسدت ال أنه إلساف متزمت مذرور ) و نكاد لوم 
مو ليير يوبخ زوحته ألرحة 5 والواقم انه هو الذى لعب ذوو السيسث 3 
وى أاتى مثلت سيليمين : 

لوست : ميد فى ؛ [السوعدين لى أن أ كونْ مرعنا مك ؟ إلى أشديد 
الاستياء من تصرفاتك . . أنا لا الشاجر مك : و لمكن مسلسكك بايد فى 
يفتح لآول وافد أرحب سبيل إلى قادك . إن لاك عددا هائلا دئ الحشاق 
الذين نراثم محاصرونك : وفسى لا لد ستنطيم الرفى مبذا . 

سم ليمين : اناوه : فى لأنى أجذي الع عاق ؟ أهو دنى أن الئاس مجدوائى 
جد بره بالجب؟ وإذا بذلوا الما و لات ا ل أفاخد عصا وأعاردثم 
اخارجا ؟ . 

أالسيسث :لاء ليست ألمصا فى ما جب أن تستعمليه ؛ بل روعحا أفل 
استسلاما فا عرودثم . أعرف أن ججالك يثبعك فى كل مكانو لمكن 
رحيبك يزيد من لمجتذبه عيناك تملا بك . و7لطفك مم جيم من 
.يستسامون لك يكل فى قأويهم فمل مقائنك (57) , 
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والنقوض الفلسنى لألسيست هو صديقه فيلات » الذى ينصحه بأن يلاثم 
فى لطف بين سه وبين ما فى البغر من نقائض غطرية ون يعترف باللطف 
ميسرا للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة مو'يير عواطفهئ بين السيست 
وفيلانت . فألسيست هو موليير ازوج الدى يخثى أن يسكون ديوثا, 
ومتجد ححرة لللك الذى عليه -- لكى يعد سر ر املك - أن يتصدى لمائة 
تديل يماخر ول بنسيهم مقاخرنه بسمقريته . وفيلاات هو موأيير الفيلسوف 6 
الذى يأس نفسه بأن يكون معقولا متساعماً فى الحسك, على البشر . يقول 
فيلانت ١‏ موليير لموليير -- السيسث ف فقرة لنا أن نمثيرها عوذجا من 
مولبير الشاعر : 

< رباه : فلتقلل من ضيقنا بعادات العصر » و لتسامح قليلا مع الطبرعة 
البشرة » ولا شضدصسبا بدصرامة شديدة 6 بل نتظر إلى عيوما بثىء عن 
التساهل . تالحياة فى هذه الدنيا تتطلب فضيلة مرنة طيمة » وقد يمخطى: اأرء 
بغاوه فى الأسكة ء فالمقل الكامل يتحئب كل تطرف ؛ و بريدنا أن نسكون 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت العديد فى فضائل انقدماء يمدم كثيراً 
عضر نا والعرف السائدبيتنا : فيو يتشد ف البشير كالا ممرطأ ء علينا أن ناين 
لازمن دون ”تلب : والجافة كل ال قة فى أن تورط أنفسنا فى نوع أخااه 
العام . إلى الح 1 تلحظ كل بوم عشرات الأشياء التى كان كن أن 
تسكوق خيراً ما هي لوأ اسلكت طريقا فير طريةبا: ولسكن مهما تسكشف 
لى فى كل خطوة ؛ فإن الناس لابرونتى ساخطا مثلك . أنتى أتقيل الئاس على 
علاتمم ف هدوء كثير » وأروض فسى على التحاوز مما فاون » وأعتقد 
أن فى برودة طبعى من الفاسفة قدر ما فى مرارة طيمك » سواء كنت فى 
البلاط أو فى الديئة »(57). 

وفى رأى نابليون أن ححة فيلانت هى الأرجح ؛ أما جان جاك روسو 
فرأيه أن فيلانت كذاي » وهو عُسِفْ فضيلة السيسث الصارهة(4؟) . وفى 
النهايه بحر السيست العالم كا هجره جان جاك ويمتكف فى عزلة معقمة.. 


14 مس 


ول تمق الفثيلية من النجاح إلا قدرا ممتدلا . والحاشية لم قسغ هجو 
"نظرفها » وجرور الصسالة لم يتحمسوا ترجل كألسيست يحتقر كل ثىء 
مراحة إلا نفسه . ولكن النقاد - الذين لاثم من جبور الصالة ولا من 
الحاشية +- صدفةوا للمسرحية استحسانا » وقالوا إنها مماولة جريكة لتأليف 
مسرحيه الأفككار » أُماالئة د المحدثون فيرونها أ كل حمل تبه موليير . 
و.عضى الزمن » وبعد أن مات جيلها اأذى شهرت به ء لقيت قبولا عام » 
ففما بين عام ١58٠‏ و ١584‏ مثأت ١لا©1‏ مرة فى الكوميدى فرانسز سب 
.ول يفقها ى حغهلات 'عثيلها سوى طرطوف والبخيل . 


وا عجز موليير عن العيش فى سلام مم زوجة شابة بدا للها الاقتصار 
على زوج واحدء واعال » أمرن متتاقضين ؛ هدرها( أغسطس 1557 ) 
.وذهب ليعيش مع صديقه شابلان فى أونوى بالطرف الْربى لباريس . وقد 
استذف به شابلان فى رفق لأنه يأخذ اهب مأخذ المد إلى هذا الأد: 
ولكن مولييى كأن شاعراً أ كثرهده فيلسوةا . وقد اعترف ذا ( إذا 


52000 شاعراً بروى عن آخر ) : 


« لقد صممت على أن أعش معبا كأنا ليست زوهتى » ولسكن 
الو علءت ما أ كابد لأشفقت على . فلقد بلغ لى الحرام بها مباماً عله 
يتخلغل بعطف فى كل اهناماتها . وحين أتأمل استحالة 'تغلى على مأ أدس 
به تدوهاء أقول لتفسى إلبا رعا تكابد نفس المفقة فى التغلب عل ميلبا 
لآأن تكون لعوباء وعتدها جك تفسى أميل للشفقة عليبا منى للومبا . 
ستقول لى ولا ويب إن الرجل لابد أن يكون شاعراً لكى محس بهذا ع 
ولكنى شخصيا أحس أنه ليس هناك سوى نوع واحد من الحب » وأن 
أولئك الذين لممحسوا هذه الخلجات لم يمحبوا حما صادقا قط . فكل الأشياء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلى ٠ ٠٠‏ وحين أراها يجردى ٠ن‏ كل قدرة على 
التفكير ضرب من الافعال ؛ بل تغوات مس ولاتوء ف » فلاتمود لىعينان 


سد واس 


تيصران سوءاتها» ولا أرى غير كل جيل محيب فيبا . ألس هذا منتبى 


المنون(؟*) ؟» 


وقد حاول أن ياوها باغراق نفسه فى حمله . فنى 1558 شغل لفسه 
بننظم حفلات الترفيس+ للملك فى سان - جرمان . وأحيت ملباته 
< أمفيتريون »( 1١‏ ينابر 1954 ) من جديد غراميات جوبيتر الذى يغوى 
الكين زوجة أمفيتريون . وحين قال طا جوبيتر 2 إن مقاسمة المرأة جو بيتر 
غراشه ليس فيها أى غض من ششرفها » فسر كثير من السامعين العبارة بأنها 
تصفح عن غرام المزاك عدام دمو نتسياث » اذا كأن هذا ااتفسيرمديدافرو 
علق غاءة فى السذاء ؛ لآن مو لبير ا يسكن مزاحه ابذاك سوم له بالتعااف 
مع من يوون الزوجات . لقدكان ككل إنسان آآخر يداهن اللك بعبارات 
الإلنى ا فمل فى خاعة طرطوف . وفى ملباة أخرى مثات أمام البلاط 
فى #ايوليو ء واسمها < جورج داندان» أو الروج المبليل » تطالمنا 
مي أخرق قصة الزوج المبليل » الذى يتهم زوجته بالزنا ولكنه لايستطيع 


أنات التبمة فيا كل كله بالشك والغيرة ؛ (قيد 1 موأمير لأسكب املح 
ق ممراحسيه , 


وكان عاما حافلا بالممل ؛ فبعد بضمة أشبر لا أ كثر ( 4 سستمبر ) 
أخرج واحدة من أشهر 'عثيلياته وهى « البخيل » . وقد انخذت «وضومبا 
وجزءاً من حبكتها من مسمرححية باوتوس < أولولاريا » ولسكن بأو بوس 
كان قد نقل مسرحيته عن « لللباة الجديدة » عند اليو نان . وأُغلب اللن 
أن البخيل وهجوه قدعان قدم للال؛ ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
محيوبة وقوة أ كثرمن موليير ٠‏ فترى آر باجون يتعاق ماله تعلقاً يحمله على 
ترك خيله تتضور جوعاً ولسير بغير حوافر؛ وهو يسكره العططاه كراهية 
"مجمله لا < يعطيك » هارا سعيداً ( أى بقرئك التحية) بل 3 يقرضك اهارا 
سعيداً > . وحين برى ثعمئين موقدتين استمداداً العشاء يطفىء أحداهما . 


1 


على اكه . ب م َ ماع ع يك 


والهجوهناء كا هو فى موليير عادة» يقرب من السكاريكاتور . وم لسغ 
الجبور السورة 6 وبعد أن مثاث المسرحية 'عالى مرات سحبت» ولسكن ئناه 
بوالو عليها أعان على نفج ألياة فيها »فعرضت سبعاً وأر بعين مرة فسنو الما 
الأريع الأولى » ولا ينفوقها فى عدد عروضها غير مارطوف ٠‏ 

أما مسرحية 2 اليور جوازى مدعي الثدل © قكا نت أقل حجودة وأ كثر 
توفيقاً . وقصتها أنه فى ديسمبر 1559 قدم إلى فرنسا سغير ترق . واخذ 
البلاط كل أبرته ليقع من نفس السفير » ولسكن السفير استجاب فى جود 
وصلف . و بعد رحيله دما لودس موايير ولولى إلى تأليف كوميديا مجمع بين 
الناليه والماياة ومحا ى الأر اك محا كاة ساخرة . ووسع موليير الخطلة 
خعلبا هجائية تذم المسدد المتعاظم من فرنسيبى الطبقة الوسطى الذبن 
جاهدون للبس والحديث ابلس ويتحدث الأرستةراطيون بالود . ومثات 
اللباة أول مرة أمام الملك والبلاط بعامبور فى ١4‏ أ كتوير -1507 . ولا 
عرضت بالباليه س رويال فى نوفير » عوضت اسار : للالية التى المقها بالدرذة 
عروض < الخيل » . ومثل موآيير دور مسيو جوردان ؛ ومثل لول. دور 
المفتى . ورغبة فى لع النبالة على مظبره ء يستاجر مسيو جوردان مملهما 
للموسيتى » وآآخر للرقص ؛ وثالثا لاسبارزة - ورابعا للفلة . ويتعارك 
مؤلاه ويتضاريون عل ىأهمية فنونهم -- فأيها ثم » محقيق التناغم ؛ أم الحاو 
الموقع ٠‏ أم الققدرة على القتل الممكي , أم الحديث بالفرلسية الرشيقة ؟و ناد 
فى مزاعم معلل الموسيق غدزة خبيثة قصد مها اولى التفاخر المتساق * و يعرف 
فصف المالم ذلك المعبد الذى يتعلم فيه جوردان أن اللئة كبا إما نثر 
وإما شمر : 

مسيو جو ردان : ماذا ؟ إذا قلت « إيتنى لنى يا نيكول» »و «١‏ ناولى 
طاقيتى » أيكون هذا شا ؟ . ظ 

معل الفلسقة ؛ نعم يأ سيدى ٠‏ 


سس “ايه ١‏ سسب 


مسديو جوردان : عيئاً » لقد ظلات أر بعين سنة أمسكلم النثر وأنا لا 
أدرى ٠‏ إنني والحق مدن لك جداً بإنيالى مبذا(41) , 

على أن بعض رمال الناشية الذن كانوا غير بعيدى العيد بالتخر سس من 
التجارة إلى النبالة أحسوا ألرم للقصودون بهذا الطجاء » فسخروا بالفثيلية 
زاعمين أنها لغو فار غ ء ولكن الملك قال لموليير ٠‏ كدا « أنك لم تكتب 
فى حياتك شيئا أمتعنى كهذا > . يقول جيزو ‏ إن البلاط علكته نوبةمن 
الأعجاب عحرد سماعه هذا الثتاء(؟4) 6 . ظ 

وتعاون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( ينابر 1301 ) 
د بسيفيه » » وهى مزيج من الباليه ولأسأساة ء شارك بيد كورنى 
وكنو بأ كثر أبياتها. وكان لولى يكسب الممركة ضد موليير » فالملهاة 
مخ مكالها للزء.را » والموار للالآت ء وكان ارام إنزال الأرباب والربات 
من السهاء أو رفعهم من البحيم وافتضي الآمر أعادة بناءالمسر مم ف الباليه ‏ 
رويال هذه القثيلية » وكلف هذا كخذر! جنيا . ولكن الأخراج حةق 
هاا مالياً . 

بيك أن الروماأس ١‏ تسكن أخوى جوانب مو لوير » وكان أ كثر أ طلاقا 
وإسراً حين مز إسخانات حيله . وقد خيل إليه أن للرأة التعاة شذوذ 
متعب وعقبة فى طريق الزواج . ولقد مم هؤلاء النسوة يهذبن الألفاظ » 
ودنائفن دتائق الندى » و يقتسن من الأداب القد 4 ؛ ويتكلين فوالقاسفة»ة 
ووقر هذا فى إذن موليير كأنه امراف جسى » أضف إلى ذلك أذر جايز 
جما الأب كوتان والشاعر ميئاج ب كانا بهاحجان بعنف مسرحيات مولرير ؛ 
فها هى ذى الغرصه قد لاحث لوخ زهما. وعليه تنى ١١‏ مارس 15175 قدم 
فشر عمية « النساء العالمات ٠‏ , فغيلامنت تطرد لخادمة لا ستمماطا لاظذا 
رفضه المجمع اللذوى » وابنتها أرمائد ترفض الزواج لأآنه اتصال «قزز بين 
الأجساد لا امتراج ين المقول؛ ويقراً "رسوتاق شعره الدسكريه على هاتين 


لس يه سب 


لفر أتين المتسكافتين المحبتين . و 5 فأددو س الشمر بالا لذار والمعميات »ويقرا 
المزيد من شمره وشهر ترؤسونان . ويدافم موليير عن هارييت ند هؤلاء 
هيما 5 لما أستوحن أ بيات الشعر ( السداسية ( واريل زوحا عتحرأ الآبناء 
لا الإ بجرامات ٠.‏ 'رى هل أصبحت أرماند بيجار إحدى المتحذلقات ؟ 


أم أن مو ليب ر كال يعرض عصرم ؟ 


إنه ل يجاوز السين الآن » ولكن حياته المحصمومة © وتدرتهءوزواسه» 
وأحوزازه لغةك أحوماره استيزرفت حيو ية1. إن ميثارر"مه فىريعانشيايه أحف 
كير وشامتان شهوانيتان وساجمان مرغفوماذث شكلم دك م ولكن له إلى 
جا فب هذ اجببة متجعدة وعيئين حزينتين .ذللك أنالمبما كه فىدوامة المسرح 
من بلد إلى بلد » دومأ بعد يوم » وتعامله مع الممئلات الأوليات المثوترات 
الأعصاب » ومع زوجة منعمة بالمياة ؛ ومم ملك حساس » ورؤيته اثنين 
من أطفاله الثلاثة وتان كل هذا لم يسكن طريقاً مغروشاً بالرياحين إلى 
التفاؤل » بل طريقا عريضا لسوء الطغم والموت المبسكر . لا هب إذن أن 
يصيح موليير « بركانا يلتهم ذاته("4) » » إنسانا مك تكبا » حاد اطع ء 
قاد ف غير مجابلة د ولمكنه دم ذلك ؟ رم المفس ععلوف . وقد قيءةه 
فر وده وأخلصث له الود ؛ موقداةه 3 أنه بنى ننسه لأيوكر طهما القوت وسكفل 
طا النجاح . وكان أصدقاؤه على استمداد دام لحوض الممركة دفاعا عله -- 
لا سيا برالو » ولا فونتين ء اللذن كت.ا مع موايير» بمشاركة راسين 
أحيانا ع الأمدتاء الأربءة © الشبورة . ولقد وجدرا فيه التعام ١‏ الاسن 
والاطلاع الواسع » وعرفوه ذ كيا ظريفا وإن قن مرحه ؛ لقند كان المهر ج 
الساخر على خشبة المسرح» وللكنه فى حياته اطاسة أشد حزنا من جاك 
( فى مسرحية شكسيير « م ثفاء» ). 


96 سد 


ويعد أن اتفصل عن زوجته أر بع سئوات ولعفاً ماد إلبها ( 1801 ) . 
ومأت الطفل الذى أكره هذا التصا بعد شر من ولادمه . وكأن يعيش في 
أوتوى قل ذلك على الاين كا أوصاه طيمه » فعاد الآن إلى شري الابيد على 
عادته ) وحضس سورات الععاء التأخر ارضاء لأرماند . وقريآن عثل الدور 
الآول برغم تفاقم سعاله » دور أوجان » فى آخر عثيلياته < الريض بالوهم > 
(١اخرار157).‏ 


وأرحان هذا يتوعم أنه مصاي بالمديد من الأمراض ؛ ويثفق نصف 
بروته على الأطباء والمقاقير . ويحتقره أخوه بيرالد : 

«أرجان : فا الذى يس أن نصنعه حين عرض ؟ 

بيرالك : لاشىء يا أخى . . . علينا أن محتفظ ,بهدوئنا لا أكثر . 
والطبيمة ذاتها إذا تركناها وشأنها » كفية بأن مخلص نغسبا بلطف من 
الخلل الذى وقعت فيه . إن الذى يفسدكل شىه هو نكراننا لمبتيعباو اد 
صيرنا © وكل الناس تقريبا عوتون بالدواء لا بالداء(؛ 4 » , 

ومزيد من اأسخرية عبنة الطب يقال لأرجان إن فى استطاءته هو نفسه 
أن يصبح طييبا باجراء مختصر » وأن يجتاز بسبولة الامتحان لحصول على 
الاجازة الطبية . وهلى ذلك الامتحان الزيف الأى تسأل فيه الاحنة 
أرحان(*) , 


وكاد موت موليير أن يسكون جزءا من هذه العثياية . فنى 17 فبرابر 

م8 يحاول بيرالك 3 قْ | هذا الفصل الأخير هن الملهاة أن يسلى الأسرة ء ذيكاف أصسسابه 
المثلين بغامبل مثل قبول أريان طبيبا فى الفيزياء على أنغام الموسيتى والرقس ويتترح 
اشتراك اجيم فى المهزلة » وأن مثل أران السور الرئيسى فيها . ويدخل موكب الصياداة 
والخحراسيت والأطباء, » و تاس أرجان علد قد الرغيس الذى خا طب 30 الامتمان 
عخليط تنوى هازل طالبا إليبم أن بوجبوا اسثلتهم لأرحان . فيسآلوتة عن العتنا قير 
والأمراش وعلاحها , وهتب كل جواب يدى الخورس استصساله وجدارة أرمال 
المهنة , فيسلفه ال ئيس .و يجيزه » وبهتف اللفورس بحيائه داعيا له بطول المسر.( الترجم ) 


اب مس 


١597+‏ طليت إليه أرمائد وغيرها » حين روا اعياءه » أل يغاق لأسرح 
أياما حتى يتهالاك مره فسأهم » ولكن كيفأ أصنم هذا ؟ إن هنا سين 
عاملا فقير! دنقدون أجرهم 5 دوم ) شُاذا هس م فاعلون إذا توقفنا من 
الثمثيل ؟ ااي لآألوم نفسى عل أنتي هات نوخير القوت هم يوما واحدا مادام 
فى طااتى أن أمثل(45) » . وفى الفعصل الأخير من التمثيلية » و بِينها كان 
موليير ؛ فى دور أرجان ( الذى تظاهر بالموت مرتين ) يلفظ بسكلمة «كنال 
( أحلف ) وهو يقسم عين للبنة » أخدته نوبة سعال مقترنة بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذية وأنبى التمثيلية . وهرعت به زوجته وللمثل الشاب 
ميشيل بارون إلى بيته . وطلبكاهنا » ولكن أحدا لم يضر . واشتد 
سعاله » واشحر فيه عرق » فاختاق بالدم فى حلقه ومات . 


وقغى آرلى دشائفالون رئيس أساقفة باريس بأنه وستحيل دفن موارير 
فى أرض مسيحية مادام لم يتب توبته البائية ويتاق قفران الكنيسة . 
أما أرماند ؛ التى كانت 5 على الدوام حتى وى مخدعه » فذهيت إلى 
فرساى » وار »عت عند قد المللك ؛ وقالك فير حكة » ولكن فىشحاعة 
وصدق « إذا كان زوجبى ترما » فان جدلالة كم باركتم جراثمه 
بشخصك (47) ». وبعث لويس بكاءة إلى رئيس الأساقفة سر ء ولان 
الى » وأمى بألا يؤخذد حثمائه إلى دكنيسة لإدراء الشعار السبحية ع 
ولكنه سمس بدفنه فى هدوء بعد الغروب فى ركن قصى من جيانة سان س 


جوزيف فى شارع مو تمارارء 


ومازال مو لير ا جاع الناسس عاما من أعنا م أعلام الادب انقر لى 6 
لابكال تسكنيكه السرحى ولا بأى روعة تميز ها شعرء 5 كر حسكاأته 
مستعارة ٠‏ و معظم مهاياما مفتملة وغير معقوة » وجل شخوم به مبنفات 
عسدة » والعديد منها كار باجون مبالغ لغيه إلى ححد االكار تور 5ه 
وكثيرا ماتبيط ملاهيه إلى درك نغارصس ( الطزلية الصاخبة الورجة ) . 


ل 


وقد قيل إن الحاشية واخخبور أحبوه أكثر ما أحوه حين بغرق فى عدا 
اافارص ء وم يستطيبوا أهاجيه اللاذعة للهثالب التى يشارك فا الناس©وما . 
وأغلب الظن أندكان مفضلا هذا الاونمن اطزلية ثولا شدوره بأنه ٠ضطر‏ 
إلى الحفاظ علىقدرة فر تمه على الوظاء بديوما . 

وكا أسف شيكسيير على اضطراره أن عل من نفسه مبرجا الناظر ن 
كتب موليير يقول : < أرى أن من العقوءة الغادحة فى الفنون الهرة أن 
بعلن الفنأن عن نفسه لاححق وأنْ نحرض عرات أقلامنا لاحكم الطمحى الذى 
حكم به علمها الأغبياء(؟؟) » . وقد حر فى ننسه أن يطالب على الدوام 
باضحاك الناس » فبذا ا تال !حد شخوعيه 3 مطلس غري 447) © . وكان 
يتطلم لسكتابة السآمى » ومم أنه قصر دون هذا الحدف » فإنه وفق فى أن 
بضنى على أعظم ملاهيه مخزى وسمقا مأساويين . 

إذن «الفلسفة الى تنطوى علها عثيلياته © وتسكاعتها وهجوها اللاذع ‏ 
هذه هى التى تجمل كل قارىء فرنسى تقريبا يقرأ موليير(249. وهى فى 
صميمها فلسفة عقلانية » بحت قلوي « فلاسفة » القرن الثامن عشر . 
« فليس فى مو ليير أآثر لمسيحية الحوارق © و« الدين الذى عرضه لان ماله 
كايانت ( ف طرطوف ) يكن أن بعبدق عليه فولتير(* )» . إله م مهجم 
قط المقيدة المسيحية » وقد سلم بفضل الاين فى حياة الكثيرين جد » 
واحترم التقوى الصادقة الخلصة ع ولكنه احتقر الور ع ااسعلحى الذى 
مخنى أنانية أيام ستة وراء نفاق اليوم السابع ( يوم الأحد ) . 


وكانت فلسفره الأخلاقيه وثنية لعي ألا أباحث لذ و سكن فمهأ 
إحساس بالخطيئة . كان فيباأ رائمة أبيقور وسامكا لذ القد بس بو لس أو 
أوغسطين » وقد السحدث مم محال لللك ] كثر من السجامها مع زهد 
الور س رويال . وكان يستنكر الثلو <تى فى الفضيلة . كان يمحب 
ب « الرجل الفاسل »© » رجحل الدنيا المقرل الذى لك باعتدال مائل 


سس 4 + مسب 


وسط السخالات المتعارضة » ويوائثم فى فير ضحة بين نفسه وبين 
نقائس الدشر . 

ول يبلغ موليير ذانه ذلك الستوى من الاعتدال . فقد أ كرهته مهنته 
مسرحيا هازلا على البحو » وعلى البالنة أحيانا كثيرة . وقد عنف على 
النساء التملهات » وغلا فى هصومه على الأطاء دون تغفريق > ولمله كان 
مخاق به أن يبدى احتراما ! كير للحقن الشرجية . ولسكن الغلى كاتن فى دم 
البجو ه وقل أن تبلغ المسرحيات هدفها بدونه 6 ولعل موليير يكون أجل 
وأعظم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبجو الشر الأساسى الذى لوث ذلك العبد - 
ونعنى ذلك الجشع الخربى والاستبداد المدمر الذى ابتلى به لويس الرابم 
عشر ‏ ولكن هذا المستيد المنعم هو الذى مام من أعدائه ونس له أن 
بشن الحرب عل الدهصب .وما أسمده لآأنه مات قبل أن بصعم يده 
أشد هءٌ لاه المتمصمين كلهم يدميرا ] 


إن فرنسا محب موليير» وما زالت 'مثل مسرحياته » ا حب امماترا 
شيكسيير وتمثل مسرحياته ه م لاستطيدع ما بربد يعض الشاليين ( الفر نسيين ) 
المتحسين أن أسوى بيله وبين شاعر امجلترة » كلفد كن حجزءا فقل من 
شيكسبير ء الذى كان جرداء الآخران راسين وموت.نى . كذلك لالستطيع 
كا يفعل الكثير ون أن تضعه على قّة الأدي الفر نسى . لايل إننا لسنا على 
نين من أن بوالوكان على حق حين قال للويس الراءم عشر إن ٠وامير‏ كان 
أعظم شعراء عبده ؛ دين قال بواأو هذا ١‏ يكن رأسين قد كتب د فيدر » 
ولا« 1ثالى 6 . ولسكن فى موليير » ليس اللسكائب فقط هو الذى ينت.ى 
لتاريخ فر نسا ؛ بل الإفسان ؛ مدير الفرقة المرهق الوقى » والزوج المخدوع 
السفوح » والمسرحى الذى مخنى أحزانه بالضحك ٠‏ والممثل المليل الذى 
وواصل حتى الموت حر له على الفقر ة والتعصب » والخرافة ؛ واانفاق . 


الفصم ا عاسر 
أوج الكللاسيكة فى الدب الذر أسى 
+454 هم لاا 


١ط‏ جو السكلاسيكية 


يكن أوج الآدي الكلاسيك القرنسى هوا كنا اما أمصمر لويس 
الرابع عشر » بل جاء أن وزارة مازاران وق الربيع المشرق ذا المعمر 
(6ؤ- 37 )ء قبل أن يتسى مارس ( إله الحرب ) ربات الفنون إلى 
المؤْخُر أما أو ل حافز للتفضحر الأدنى فلك أنعث من الشسجيع راشليو 
للدراما والشعر ء وجاء الثالى من الانتصارات ار ية التى حققها الغر سيوف 
فى روكروا (*: 15 ) ولز (3544)ء والاب الثالث دن انتصارات فرسا 
الدباوماسية فى مماهدى وستفاليا ( 1544 ) واابرائس ( 15609 )2 وألى: 
ارابع من اختبلاط الأدباء بالنبلاء والمثقفات من النساء فى الصالونات » 
والطافر الآخير فقط هو ارعاءة ااتى حظى بها الادي هن الملاك والطأاشية . 
وكثير دن روائع ذلك اليد - كرسائل بسكال (1565) وشواطره » 
وطرطوف موليير ( 1554 ) ومسرحية و4 الفثال الحجرى ( 1158 ) 
وميغض البشر (1555 )» وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائيات بوالو 
(9559 ) وأندروماك راسين (55097؟ ) -- هذه كلبا كتبت قبل /51ا 
بأقلام رجال ينوا وترعرعوا أيام رلشليو ومازاران . 


ومم ذيك كان لويس أسخى راع للأدب عرفه التار كه . فا مضت 
سنتان على نسلهه مقاليد الحنك, (  ) 0# - ١96‏ أى قبل هله الآثار 


نش به ها د 


الأدبية كلها باستثناء اثنين منها ‏ حتى طلب إلى كو لبير وغيره أن يسكلفوا 
أشخاما أ كفاء يوضع تاعة بأساء المز لفين والأدباء والماماء من أى بلدمن 

لرتحقون أن تقدم إليهم ند بد الممونة .وم ن هذه القواتم تاق عقسة وأربعون 
فر فسيأو هسة عش را جني معاشات ملكية١ ١‏ وأدهش الأدمينا ذو لنديين 
هاينسيوس وفوسيوس والفزيانى اطو لندى كرستيان هو عباس » والرياضى 
الفلورسى فيفيانى : وكثيراً فسيرثم من الأجانب » أن يتلقوا رسائل من 
كو لبير تنبئهم بقرا الماك الفرنسى أن عنحهم معاشات إذا وافقت حكوماتهم. 
وبل بعض هذه المعاشات ثلانة آلاف من الحتيوات فى اامام . فعاش عوالو 
حميف الشعر شير الر*عى » على مماشاته كأنه إقطاعى كبير » وترك أوراثته 
+٠ءرة4؟‏ فرنك نقداً » وتاق راسين ٠٠٠*رهغ9‏ فرنك طوال عشر سئين 
بومافه ال مرخ الملكى (") ولعل المعاشات الدولية كان بعض الدافم إليها 
الرغية فى كسب أرباب الأقلام خارج فرساء أما الببات فى الداخل فبدفها 
إخضاع الفسكر »كا أخشعتالمبناعة والفن للتنسيق والإشر ف المسكوميين. 
وتقق هب ذا البدف » فأخضع النشر كله لرقاءة الدولة » وأذعن الذهن 
الفرنسى للاشراف الملكق هلى تمبيره المطبو ام باستثناه مقاومة متفرقة 
صثيلة . يضافه فى هذا أن الماك اقتنم أن هذه الأقلام المأجورة ستتغى 
ديه ثرا وشعراً ومخاف عت صورة مشرقة له . وقد بدلوا فى هذا 


قصاراهم . 


و كتف أويدس بمسرف الموءاشات للد باء ؛ بل إنه ماهم وادتر هوم 0 
ورفع مقامهم الاجماعى » ورحب م فى القصر . قال مم لبوالو < تذ كر 
أنثى سأفرد نك داعا نف ساءة من وقتى2) > . ورعا كان ذوقه الأدنى 
مسرف الامحياز إلى الحصائص اللسكلاسيكية » خصائس النظام © والوقار » 
وجمال الشكل ؛ ولكن هذه الفضائل لم تسكن فى رأيه معيئا على توعايى 
المسكم فحسب بل على إضقاء التبل على فرنسا . وكا من بع الوجوه 


ساو 8+ مم 


متقدما على شعه وبلاطه فى أحكامه الأدبية . وقد رأيناه يحمى موليير من 
غدر النبلاء ورجال الدين 6 وستراه يشجم أمد شطحات راسين . 


وسملا باقتراح آخر من كوليير » وترسما الى ريثليو مرة أخرى » 
أعلن لويس ,أنه الراعى الشخصى للا كادعية الفرنسية ؛ ورفعها إلى مرئية 
المؤسسات المكومية الكبرى » ووفر لبا الأ«وال اأسكافية » وهيا لبا 
مكاناً فى الاوفر . ومح كوئيير نفسه عضوا فيبا ٠.‏ ولما أمر عضو » كان 
إقطاعياً كبيراً فى الوقت ذاتهء بأن يوضع له مقعسك وثير فى ال كادعية 4 
أرسل كوليير فى طلب نسعة وثلائين مقعداً على شا كلته حفاظلا على المساواج 
فى الكرامة قبل الفوارق الطيقية » وهكذا أصحت « المقادد الأريءون » 
مرادفاً ثلا كادعية الفرنسية ء وفى ١55‏ نظمت أكادعية فرعية للنقوش 
.والرسائل لتسيحل أحداث المبد:. 

واستوئق كوليير من أن « الخالدين الأربعين » يكسبون رواثيهم 
بالانتظام فى الحضور وبالجبد فى تصنيف القاموس . وكان مشروع هذا 
القاموس الذى بدأ 15 ,تقدم فى بطء شديد » حتى استطاع بواروبير 
أن يعبر أ هديا عن أمنيته فى طول العمر » 3 لقّد أنفةوا ستة شهور وهم 
مشغواون رف ” + فليت قد رى عبلنى حتى حرف 6 (4)». 


كانت غخطة الاقاموس ممقدة شديدة التفصيل ؛ فقد رأت انتبع كل كامة 
مسموح بها طوال تاريم استعمالاتها وهجاءاتها » ويشفع هذا بالكثير من 
الفواهد التوضيحية ء وهكذا انقضت ست وخمسون سنة بين بده المشروع ؛ 
ونشر القاموس لأول مرة ( 1554 ) . ولقد أسرف فى فحص لئْة الشعب » 
والمين » والغنون » وشذبي رابليه ٠‏ وأميو » ومونثبى ؛ ورفض مئات 
التعبيرات التى تعين على الحديث الى . فذات المنطق ؛ والدقة » والوضوح 
الدى جمل من للبندسة المثل الأعلى لعلم القرن السابم عشر وفلسفته ‏ وذات 
السلطان والانضباطا الآذان هيمن مهما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


00 لا 


الفنون » وذات الوقار والتأنق اللذان سيطراعلى بلاط الملك » وذات التشييث 
السكلاسيسكى والقواعد الذى شكل سسب أوب بوسويه © وفيليلون » 
ولاروشةوكو » وراسين » وبوالو -- كل أولئك أملى قاموس الأأكادعية . 

ولقد نقمح وأعيد نشره دوريأ » وكافح للاحتفاظ بالنظام فى جسم نام 
حى ء وعاججت قلمته الكلاسيكية المرة بعد المرة » وكشيراً ما افتحمتباء 
أخطاء الشعب ؛ ومصطاحات العلوم ء ورطانة الحرفيين » وعامية الشوارع ؛ 
والقاموس ٠‏ شأنه شأن التارخ والحسكومة » مزاج من القوى بين ثقل 
التكدثرة وقوة الثقلة . وقد خسرت الالغة شيئاً من حيث الحروية : وكسبت 
الكثس من حيث النقاء» والدقة » والآناقة » والمكانة . أنها ل تنجب 
شيكسيراً هاما ماما ؛ ولكنها مدت أعفام لغات أوريا أدتراما ؛ 
وغدت أداة الدباوماسية » ولسان الارستقراطيات . وظلت أوربا قرناً 
وأ كثر تبدو إلى أن 'نسكون فراسية . 


؟ - تذبيل اكور فى :15149 - كم 


بلمت الاغة أوحمأ فى السوولة المرنة التى الدم ها حوار موأيير » وى 
بلاغة كور نى الطنانة » وى تأنق راسين الشمجى . 

أما كور نى كان دبدو ف راسم أدبه ‏ وهو فى السابمة والثلائين ‏ 
حين اعتلى اوبس العرش : وقد بدأ انعبد علباة « الكذاب » التى رفعت 
نيرة الماباة الفرنسية 5 رفءت «السيد »© نيرة المأساة ثم واح يدفع إلى 
المسر مح بالمامى كل هام تقرييا بعد ذلك ٠‏ رودوجون (544ا)ء 
وتيودور ( ١5»‏ )؛ وهيرائليوس )١54:5(‏ وذن سائكدو الأراجوى 
(ه4؟؟ ) وأندروميد (15960 ) ونكوميد (1581) وبرتاريت (1509). 
ولق بعض هذه التمثيليات استقيالا حسنا : ولكن حين تعاقيت كل مرا 
سريعا خلف سابقتها » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج » وأ عصارة 


سس ا 17 سبيت 


عيقريته آأخذة ففالنضوي . وضاع ولمه ببتصو برالنيالة وسط محرمن المدل». 
وهرمت بلاغته ذائها باستمرارها دون توقف - قال مولبير 3 إن مايق 
كورئى رفيقاً يلهمه أروع شعر فى الدنيا ٠‏ ولكي محدث أن يتركةر 

ليرعى شدونه ؛ وعندها يتمثر كر تمثر(22 . »> وقد لقث « با 0 
سوه الاستقبال ما حمل كورفى على أن يعيزل المسرح ست سنوات ( ١588‏ 
-- وه ) : وتناول نقاده فى سلسلة من < الفحوص © 6 وف ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحى . وقد دلت هذه الأحاديث على مبعود موهيته النقدية 
جموط ماسكته الشعرية 6 وأمببحت يثموما للنقد الأدلى الحديث ه وانخذها 
درايدن عاذج حين دافع عن شعره المتوسط الودة فى ثثر رام . 


وفى 5ه5ا ردت كورني إلى خشية خدية المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظغرت همسر حيته 9 أوذيب © بسعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
عليبا ؛ ولكن المسرحيات التى تلتها- سرتوريوس(؟55١)‏ ) وسوفو:يسب 
(*5١1ؤ)ء‏ وأوتون ( 1554 )ء وآجيسيلاس ((1555 ) وأتيلا ( 1559 ) 
هذم كلها كانت قاصرة قصورا لم يستطم فو نتنبل إزاءه أن يدق أن 
كاتبها هو كور ني ؛ وقال بوالو فى بيت ساخر : 


2 بعد أجدسيلاس ؛ وا أسفاه ! ولسكن بعد أثيلاء قفا » وزادت 
مدام هاربيتا الطين بلة » مع أنها كانت مادة آيّة العاف والرقة :حين دعث كلا 
من كوذاى وداسين ‏ بعل من كلع » إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات الموذوع 

سد وهرو بير لس ء الأميرة البهودية النى وقع ق حمها تبطس الإميراطور 
القادم . ومثلث بيرئيس التى ألفها راسين فى الأوتيل دبورجون فى 7١‏ نوؤير 
بعد “قمسة أشهر ثقريما من موت هغرييتا 4 ولقيث نجاحا كاءلا ٠‏ 
5 ممرحية كور نيب « تيطس و ريئيس © فقدمثلتها فرقة مولييد بعد ذلاكه. 
أأسبوع » ول تلق قير استقبال فر : وحطم فشلرا روح كورنى . وجروب 
له #انية بمسرحيتى < بولشيرى » (1575 ) وسورينا( 15174 ) 4. 


سم 2 9 سمب 


واسكن الفشل كان مهما ألنا 9 وأنفق اكور أى بعك كك اأموين أأسشر 
التى بقيث له من أجله فى تقوى هادئة مكتئة . 


وكان متلاظ ؛ مات فقيرا برغم ما أجرى عليه لويس الرابم عششر هن 
معاش وما نفهه به من هبات ٠‏ وقد قطع معاشه دون قصد أريع سذوات ؟ 
فلجأ كورنى إلى كو لبير ؛ قأمى ترده إليه » ولسكنه ا.قطع ثانيه بعد هوت 
كولبير ٠‏ فاما عبى الأمن إلى بوالو أعلم به أوئس ألرأ بسع عشر » وعرض أن 
نزل غن معاشه لكورنى . ولكن اللك بادر بإرسال ماأتى جنيه لاشاعر 
المدوز ء الذى مات بمدها بقليل ( ؛ هذا ) بالا الثامنة والسعين وأبنه فى 
الآ كاديمية الفر نسية مزاحمه الذى كان قد خلفه » ورقسم السرحية وااشمر 
الفرنسيين إلى ذروة تاريخهما * والتأبين مازال مذكورا لماحوى هن 


«درأسين : وم هه 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وكان أبوه مراقما لاحتسكر الدواة 
للماح فى لافيربى حك ميلون » على مو عقسين ميلا ثعال شرق بارس غ 
وكانت أمه ابنة محام فى فيليه - حكواريه . وفد مانت مام 15141 وجان لم 
يبلغ الثانية بعد ب و بعد سنة مات أبوه. فسكفل العدى جده لأبيه . وكان فى 
الأسرة زوع قوى إلى الجانسنية » ققد التحقت جدة وعمة لراسين بأخوات 
البور > رويال » وأرسل حان نفسه حين ناهز السادسة عشيرة إلى « المدرسة 
الصخيرة » التى يديرها « المتوحدون »> وقد تلتى علهم تملما مركراً فى اله بن 
واليونانية -- وحما مؤثران قدر لبما أن يسيطرا الواح بعد الآخر على 
حياته . واتتووره تمثيليات سوفوكليس ووريبيديس :ترجم بعضبا 
بنفسه . ثم تعلم شيا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية فى كية 
آركور بباريس » واكتففن المفاتن الحفية للنوئة الغابة » الجديد منبا 


تهون لس 


والمستممل . وعاش عامين على شاط يء الجزا'ز أوجوستان مع بن مه تكولا 
فيتار ٠‏ الذى كان يتردد بين السور -- رويال والمسرح . واستمع واسين إلى 
عدة تمثيليات » و كتب كثيلية » وعرضها على موليير.ولم تسكن هن الجودة 
محيث استحق الأخراج ء ولكن موليير نفحه عاثّة جليه ذهى » وشحعه 
على أن تعمك الكر 0 واستقر رأى راسين على امخاذ الأدب سرقه له . 
وهال هذا انون أقر ناعم ع وراعبم مأ ؟ ى إلمهم من أثناء غرامياته . 
فأرسلوه إلى أوزيس يحنوفى فرأسا( 15606 ) مساعداً له عم ل كأن اهنا 
لكتد راثية. فوعدهة يوظفة 0 ذأت وقف إن هو درس اللاهوت 
ورسم قسا . أما الغاعر الشاب ء الذى مازال باطنه يضطرم بثار بار!س » فقد 
قال 208 لسدل على هكم النار عماءة سوداء »ود رأ القديس نوما ال كبن 
وقليلا من أريوستو ويوريبيديس بجانبه . وكتب الآن إلى لآفو شين 
يقول : 

د كل النساء رائءات ٠٠٠‏ للم غض طرى » ولكن عا أن أول ثى» 
قيل لى هو أن آلخذ حذرى » فلست أريد أن أقول المزيد عنهن . أضف إلى 
ذلك أنه سيكون امتهانا لبر تكاهن ذى وق ف أعيش فيه أن أخوض فىحديث 
طويل عن هذا الوضوع . « يتى بيت الصلاة يدعي » +٠٠‏ أقد قيل لى 
دكن أحمى » فإذا م أستطع أن أ كون ذيك كلية ؛ فإلى أستطيع على الأقل 
أن أ كون أبسك ه٠٠‏ لآن على 1 ره أنْ سكون راهب مع ازهمان ؛ مآ 
كنت دما 0 و مع ميرك من داب قطبعك 1١١‏ ». 

ولت الكاهن شدائد و أصبدت الوم مة الكيئو ثمة لأوعوده أملا بعيداً 
وتبين راسين أنه لا علك موهبة القسوسية . فبدل ثوبهء وماوى كتاب 
د خلامية اللاهدوت > وطد إلى بارس ( 155 ) . 

فلما بلهبا نشر أشيداً أتاه عاثة جنيه من جيب الللك . وافترح عليه مو لير 
موضوعا حوله راسين إلى 'عثيليته الثانية « طيمة » ( التيباييد ) . وأخرحبا 


عسدا ا" أ ستيه 


هو ليير فى 7١‏ بوليو 1١5514‏ »ولكانه اضطر لسحنها بعد أربعة عروض . 
_ ا اا 0 
وآأرسلت إليه عمته من هناك رسالة لستحق أن نوردها باعتمارها جزءاً من 


دحين ع إلى أنك تنوى الحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
رويتك ٠ ٠٠‏ ولكنتى سممت مؤخراً خبراً أثار فى أشدانا مميقة , والى 
أ كتب إليك فى مرارة قلى ؛ وأذرف الدمع الذى أرجوان أسكبه غزيراً 
أمام الله لأنال منه خلاصه الذى أتوق إليه أشد ما أنوق لأى شىء٠‏ آخر فى 
العالم . فقد عليت بالأسف أنك مخالط أ كثر من أى وقت مغى ممشرآ 
ابم مق روس عند كل من له أى أصيب من تقوى ؛ لم مجمرومون 
من دخول الكنيسة ؛ أو تناول الآسرار القدسة ٠٠‏ فابظر الأذيااءئ أخى 
إلى أى حال صرت » لأنك لابد عليم ما أشعر به موك من حن أن ء وبأنه 
: يكن لى من سول إلا أن تتبسع الله فى وظأءئمة شريفة . لذيك اتوسل 
إليك يااءن أخى العزيز أن ترحم نفسك » وتفحص قلبك » وتتأمل يبد أى 
هعوة رديت فمها أاتى لأرجو ألا بسكون سحيحا ما أنبئت بهء ولسكن إذا 
كان سوه طالعك قد بلغ مبلغا يحمتك على مواسلة مجارة ثفينك أمام الله 
والناس ء فعلليك ألا تفكر فى المجىء لرؤيتنا » لآنك تنهم جيداً أنني لن 
أستطيسع فى هذه الخالة أن أ كلمك لعلبى أ يك مالة مع ميئمة جداً ؛ 
مناقضة كل المناقضة للسيحية . وأن أ كف فى الوقت نفسه عن التضرع اله 
لي رمك » فير حمنى بر-مته إياك » لآن خلاميك عزبز على دا (؛) "ا 


فباهنا عالم شديد الاختلاف عن ذلك الذى تسجله مافحاتنا مادة ‏ عالم 
من الإعان العميق بالعقيدة السيحية » والولاء النحب لدستورها الأخلاق. 
وحن لا علاك غير التماطلف مع أمرأة اأستطاعت أن تسكتب عثل هذا 
الأخلاس فى العأطفة 6 و يخل من العذدر رأمها ف المسردية الفرنسية م 


تيا 9 سه 


كانت قَْ شسياما . و : سح عمارة اكول العلئية الثالية هد| المبلغ دن 
والخحنو » وكان قد عم د راسين فى البور - رويال : 


2 كل الئاس يعرفون أن هرى! اليك قد كتب ٠‏ عثيليات للمسرح .. 
وهذه البنة فى نظر ذوى العقول الراجحة ليست ف ذانها مبنة شريفة جداً » 
ولسكن إذا نظى إليها فى ضوه الدين المسيحى وتعليم السيح كانت فى اق 
مبنة رهيبة . فاروائيون تجار سوم يقتاون نفوس الناس لا اجساده41) ». 


واجاب كل من كور نى وموليير وراسين على هذا الانهام على حدة ؛ 


وتلا خصامه مم النور --- رويال مخصام مم موليير بعد قليل . أى 
دسمر ١558‏ قدمت فرقة موليير عثبليه راسين الثالثة «الإسكندر » 
وكان موليير كر يما كمادته قرو علم أن راسين معدب به عكاد باصي ناء 
وان اللؤلف الشاب ميم بأل مثلائه وإن ل تسكن | كفأهن . لذلك اخرج 
فسه والرأتين سحار من شخصيات السردية . واعطى الدور النماى الأول 
لتربز دبارك 6 و يضن عال على الأخراج وقد ليت استقالا حسنا ؛ 
ولكن راسين لم برض عن اثيل . فرتب حفلة خاصة مثلت الفرقة الملكية 
فها المسرحية» وجمله سروره هذا القثيل عل سحيها من مو ليير واعطاتما 
مده الغرقة الأنافسة ٠‏ وأقئع الانمة دبارك التى مسحت عشمقده بأن تترك 
فرقة موليين وانفم إلى الفرئة الأقدم وعرضت المسرحية فى مكانها الجديد 
بالأوئيل دبورجون ثلاثين مرة فى أ كثر قليلا من شهرين . وم نكن من 
روائم راسين » ولسكنها وطدت مكاءته خلفا لسكور نب » “وأ كسته سداقة 
الناقد بوالو الرشيدم . لين قال له راسين منفاخراً داتى أنظم شعرى فى ١‏ 
مدهش « أجابه بوالو » أريد أن أعلءك كيف تنظمه فى عسر(؟) » . ومنذ 
ذلك الهين عل الناقد المنايم الشاعر قواعد الفن الكلاسيى . 


عم إثر ١‏ 15 اسم 


ولا ءلم ليا عدى المسر الذى اخلم ب رأسين 8 أندروماك ء على أية 
حال بلغ فيها أوج قوته السرحية وأسس_لوبه الشعرى . وهو يذ كر فى 
إهدائه المسرحية إلى مدام هتربيتا أنه قرأها علبها » وأنها بكت + ومم ذلك 
فو مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة, وفنها كل السكارنة المحتومة التى نتو تع 
فى إسخ ياوس أو سوفوكطاس ١‏ والطبكة شلكة سدقدة من الملاقات الخراميد ٠‏ 
فأور يست يحب هرميول ء أأنى حب بيروس » الذى دب أمدر وماك ء التى 
حب هكتور خ الذى مدا . وقد مذعج دوس إن أخيل اث حوانز ا 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده : ماح أبير وس ملسكة له . وأندروماك 
) أر ماة مكرور ( أسيرة له . وهرهيوف ( ابئة مشلاوس وهيلانة ) زوحة 
له . أما أندر وماك فلا تزال شابة وجميلة ٠‏ وإن ل سكف عن اللكاء + وه 
لا ميا إلا لتذ كر زوحبا النبيل » ومخاف على «املبها أستيانا كس »+ الذى 
ينقذه راسبن ب با راف مسرحى عن القاعدة ‏ .ن ألوت الذى كان بصيءه 
فى بورسيدس استميلكه هنا أداة فى بدالقدر . ويمهد أو راست ل ان 
كليةمنسترا وقائلها ‏ على إبروس ميموثا من اليو نأن ليطلب إلى اروس 
نسليم استيانا كس وموته باعتارء لأنتقم المحت.ل لطروادة فى لاستقبل . 
وارفض روس الاؤتراسم ك ذقرة كتنم موسيقاها على الترجه . يمول 


ما هلام ؟ 


2 عم تشون أن ولد عرو أدج وسكت ور من سوك بك م وأث أنه ول 
ينيز ع مني اطلياة التى حفنتها عليه . سيدى » إن الأأراط فى ااتدر ير 
أفراطا فالخذر - إنى إي* أستطيسم أن أنمير اا كاره دن هذا اليد سكمير 83 
وأنا المسكر ذا كانت عله شري امه ١‏ عار و أذة ا( وما الى ع سوعاره قّ 
لدعو مها 5 لاك ديل © السو 4 قّ أنطاطا 3 سمي لء بن عل اميا 4 َم أل 3 لأنهايه 
مامارت إليه ومااتمى إليه حظليا ‏ فلا أرى غير أراج غيلنها الرعادء 
وعهر صمت مماهه الدماء ٠‏ وحقول ا 3 ْ وأفل 55-6 بال غلال 3١‏ سعد 


أظن أن طروادة تقوى عل الثار وف عى, كه الحال + ا 4 أو قن أن 


سسا 4 ب 


هكتو ر قدر عليه اللوت ؛ فل أبقينا عليه طما كاملا ؟ ألم نكن قادرين على 
تقدعه قربانا على صدر بريام ؟ كان يوب أن يسدق محت مثات القثلى فى 
طارواده ؛ بومها كان كل شىه مباعا © وعبثاكانت محتج الشيحوخةوالطفولة 
بضعهما فى الدماع عن نفسهما » «النصر والقدرة - وهما أشد منا قسوة» 
حرضانا على القتل وأفقدانا القين فى ضعربائنا . إن غضى على الاو بين جاوز 
ود الم رامة . ولسكن أت أن تق فُسونى بعد غضى ؟ أدشبغى أن أغتسل 
متلمثا دخ طفل بر عم ما بتملسكنى من شفقة عليه ؟ لاباسيدى ؛ قايددث 
اليونان عن فريسة أخسدرى ء وليلاحقوا ما بتى من طروادة فى غير هذا 
اللمكان . لقد بلذت نهاية الشوط فى عدانى . ان ابيروس ستنقك ما أبقت 
عليه ط واد 37 

هنا مأخذْ واحد» ذلك أن بيروس » ورعا راسين 6 لايدركان ميلم 
ماند ن به شامقة الفائح الغرامه بأم الطفل - إلى حد عرضه الزواج 8 
( مع أنه كان يستطيع أن يتتخذها جارية له ) » والضاذه أستياناكس ولدا 
وورثاله ٠‏ ولكها رفضه 4 قوبى لا لستطيمع أث ؟نسى همكتور الأذى قأله 
أب بيروس . وهو مهادث بأن إسل الطافل لليوئأن : قيروعيا ميديده ؛ و ترضى 
اازواج منه ؛ ولسكن هرميون -- وهى فى لصوو راسين طا تضارع الليدى 
مكبث قو - » تشتءل غضبا لأنهانيات » فبى نعتزم قتل بيروس رغم أنه 
لاتزال محيه ؛ وتقمل ما يعرضه أوريست من حب وولاء» شريطة أن يقتل 
بيروس ٠.‏ فيوافق كارها . وى كل خطوة وكل شخص من شخوص هذه 
المسرحية راع ف الدوافم رق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الأدي . 
ويقتحم الجند اليو نان الطيكل ويقتاون بيروس عند المذبم الذى يتبادل فيه 
عوود الرواج مم أندر وماك وحتقر هرميون أوراسث » و#رى إلى 
المذيحم » وتغمد مدية جسدبيروس الميث » بم نطعن تاسباوكوت ٠‏ هذه 
أعظم مسرحيات راسين » وهي خليقة أن نثدت لامقار نه مع شي سمور 

عو سد نسة الحصار: 


سسا اج أ سس 


أو تور ميك !اس ؛ حبسكة متيئة البثاء » وشخوص كشف علبا فى مق ٠»‏ 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدئهال؟) » وشعر فيه من الروعة 
والتناغم مالم تسممه فر لسا مئفْ روأسار . 

واعترف الئاس بأندرو ماك للتو رائعة من روائم الأدب» فوطدت 
مقام راسين خليفة لسكورنى ور عا متفوا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
ف عمره » متنقلا من ندر إلى نصر » بل متحديا موليير علباة من قلمه . 
والملباةغ واعبا « المتتخاصمون 4 ؛ وه :ايد سار ( ر لسك ) لحامين 
الجشدين » وشوود الزور » والقضاة الفأسدئ - هذه اللباة كانت صدى 
لتحربة راسين مم القانون . ذلك أنه التمس دهنا على دخل دير وحصل 
عليه وللكن راهيا نازعه دعوام » وثلا ذلك دعوى قضائية امتد بها 
الأجل حتى ضاق مها راسين ذرعا فتخلى عنها وثأر لنفسه بكتابة المسراحية . 
ول أسر النظارة فى أول عرض لبا » ولكن حين مثلت فى الللاط ضعمك 
لو لس الرابع عشر من قاءه على سكتها ضكما حمل اوور عير رأبة »وأدت 
هذه الملباه الأتوسطة الجودة دورها فى مل٠‏ جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطعت عليه هناءه . ذلك أن خليلته دبارك مانت فى 
اروف غامضة - سام ابا ف مو ضع لاحق - فى ١١‏ د سمير سنة مكدا1, 
وبعد أن نوقف فترة مناسية امخذ مثلة أخرى تدعى مارى شاءسليه . وكان 
لها زوج يقل وصوت ساحرء ومحاثى راسين الأول واستسلم للآخر . 
وا اميل هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر ء وبعد ذللك انيزعيا الكونت 
دكتيرمون +- تونير من جذورها ( عنسنيهن0 أى من راسين ) ا قال 
احد الظرؤاء . 

ومسرحية أراسين 02 بريةا .كوس ») (5كدا) ف رأنه أكثر أتماله 
اثقاناء وكثيرا ماتفضل على اندروماك » شأنها شأن « فيدر » و« اتالى ». 





(ء) انج عرق فى عولثاورى وهو ثمانها ومات بعد قليل . 


11 ل 


دلى أن القارىه المصرى تن بلتذها فى أغلبالظن مبماكان غارقافى تأسيتوس 
فادها أجر بين السليطة ؛ و بريتانيكوس الشكاء و.وروس الْتخبط 6 وتارسيس 
القذر ؛ ونيرون للمتلىء شراً فا من شخص هنايظبر لنا تعقداً أو تطورا » 
أو يبدى لنا أثرا من نبل خليق بأن مف فى موضع ما هن أى مأساة 
سوك برا قم شاعر . 


و أن ريما نيكوس فلشدت عن قصيياأ قُ « قاعة الفظائم 4 الى ذكاها 
سطر موجن لسويتون يقول فيه « فأرسل لتودكرها بريئيس السكارهة من 
المديزة(؟ 2١‏ »وتفصيل المسرحية أن :يط سالذى كان يخاصر أو ر شام ( 0م 

ِ ا ا _- بي" ص - : 
كان قد اغرم بالآميرة البهودية . ومم انها زوجت من قبل ثلاث هرات » 
إلا أنها تنيمه إلى روما خلي 4 له ؛ ولكنه حين برث العرش يدرك أن 
تتميز بالإدراك السليم . وقد حفلت السرحية بالعاطفة المجارة وحظيت 
برضاء الجبور واللك » الذى لايد قد استشف إسرور بلاطه وااصاراته 
قّ 20 بر يئيس لأعظمة الإمبراطور الشاب : 


2 آر ابت بهاء هذه اللية ؟ الا عتلء عيناك بمامتها و أمتها ؟ هذه 
للشاعل , وهذا الطب »© وهذا الأيل ذو اللبب اللقدس ع وهاتيك االنسور ع 
وتلك الغمارات ؛ وهذا الّع من الناس , وهذا اليش » وذلك الحشد هن 
النوك ؛ هؤلاء القثاميل » وهذاالسنائى س أولئك الذين قبسوا نورثم 
الساطع من حبيى ه وهدذا الأرجوان والذهب الذى زداد ألا فحده )2 
وهذا الغار الذى مازال يقوم شاهدا على انتصارم » وهذه الميون انتى نراها 
قادمة من كل فج لتلتق فيه وحده نظراتها لللبوفة ؛ هذه الطلعة الطليلة ؛ 
وهذه الحضرة الحاوة . وحق السماء ! بأى اجلال وبأى رضى تو كد له كل 
القاوى سرا ثقنها به ! تكلم : أيستطيع إساث أن درأه دون أن بمخطر له 


حست او جيه 


يا خطر لى » أنه لو كان القدر قذيىءيأن يوك مغموراً لتبين فيه العالم سيده 
عدره النظر إليه0* © »> , 

امن العسحب إِذن أن نرى راسين ء وهوعلى هذا الحذق فى الزلنى ء ينال 
الحئاوة السريعة عند الملك ؟ 


ور فى ا-ترام ببعض مسرحياته الآقل شأناء وكلها ما بزال يمحتل خشية 
المسرح الغر نسى ؛ بابريد ( ؟/519١‏ )ء ومتردات ( 157 ) التى فضلها لويس 
ع ىكل مسر ديائه » وإفحينى ( 1074 ) ع التى وضعها فولتير فى صف واحد 
مع أتالى باعشارها من ن أروع ماكتب من الشعر” ٠.6١“‏ وقد عرضْت [فجيق 
أول مرة فى حداثق فرساى على طبوء الشمعد!اناث الملورية الملقة فى أشحار 
الرتقال والرماثء وعزف المازفون على السكان وا نمطفت قلوب نص فالاءخية 
للتفرحة » وتقدم راسين ليشمكر النظارة على أغلى تصفيوق لقيه فى انه , 
وحيين أخرجت فى باريس امد عرضها أر بعين مرة فى شهور ثلائة + وكان قد 
اتخب أثناء ذلك عضواً فى ال كادعية الفرنسية (-1587) . و بدا أن سعادنه 
قد | كتملت . 
على أن السمادة لم تكتب إلى الآن للشمراء ء إلا أن يكون الخال 
فرحة لا تثمى » والثناء لايقطمه سوت تاشز . قال راسين لابنه < (قلى طالما 
أجحى جداً ذلك الاستحسان الذى قوبات به» ولكن أذل لوم ناكد . . 
كان يسيب لى داعا من الضيق قدرا أ كبر من كل السرور الذى يدخله على 
المدعم ٠ > 1٠50‏ فبولم يسكن شديد المساسية -فسب » كالم يسكن بد من أن 
يكون؛ بل ضيق الخاق » برد على كل كلمة ناببة . وفى ذروة 2احه وجد 
نصف بارس تنتقدم ء لا بل سمل على إسقاطه ٠‏ كان كور نبي قد عمر ذوق 
ما يتمعى ؛ ولكن هر فلك ره ل كروا ما السمث به ما سيه الأولى من نيرة 
بعلو لمة وموضوعات ملحمية ؛ وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
|اسامى الذى رفع إليه دواعي الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . وانمهموا 
رأسين بتأويث الساأسام بعواطف اصف محماوئة تلفدل بها مخاوقات نخسيسة ه 


سإ 


وبادخال مذازلات حب التصور إلى السرح » وإغرافة بدموع يطلاته , 
#صهدوأ على إسقاطه . 

فلدا عرف أنه يكتب «فيدر» أفع فربق من .< خصوءه نيكولا رادون 
بأن يسكتب مسرعمية منافسة فى ال موضوع نفسه . وكآان للسرحيتين نفس 
المنوان فى الأصمل - فيدر وهيبوليت ل وانبئثةما من أسطورة رواها 
دور يدنس من قبل عا عبد فيه من قد كلاسيكى فالعاطفة.ففيدر » زوحة 
تسيو س » ئو لع ولمآ شديداً بيبوليت بن سيوس من زوجة سابقة ٠‏ 
ولك امجده باردالماطفة لوالنساء فتعئق نفسبا بعدأن زرك خطابا اعهمته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافها انثقاماً مئه 6 ون ثيسيوس ابئه البرى+ » 
الذى لم يلبث أن قتل وهو يسوق) الخيل على شوالىء تروزين . ولكن 
راسين غين روثب الأحداث ؛ مل فيدر تتجرع الم بعد سماعبأ عوت 
هروليت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل ديورجوذ فى أول ينابر سنئة 
361 ؛ ومثات مسرحية “رادوق بمف بومين على مسرا ح حيئيجو . ولقيت 
الثليتان مجاحاً متكافثاً إلى حين » ولسكن 'عثيلية .رادو طواها النسيان » 
ف حين :متير 'عثياءة راسين مادة رائعته الكبرى ؛ ودور فيدر 'تصبو إلى 
عثيله كل الممثلات الفرنسيات © م إستووى دور هامات الممثلين التراجيديين 
فى السرح الاتجايزى” .ولقدبارى راسينالروماتسيينمع أنه المثل الحتذى 
فى الأسلوب الكلاسيكى » فى عاطفية غرام فيدر ء وجعل هبوليت ي:حرق 
شرا للآميرة أرنسيا ( وهذا مناقفش الأسطورة). وتعل فيدى بنباً هذا 
(لغرام ؛ ويعطينا راسين فى تفصيل منفعل دراسة للمرأة إذا ازدريت . وهو 
ف من هذه التحليقات الرومااسية وصف قوى لخيل هيوليت المذعورة 
وى جره <تى يلق حتفه . ظ ْ 

وف المقدمة التى يصدر بها راسين تكمثيليته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 





سسسب سا ساس ةساس ساس ساس تسر اويا روه ويس وسور 


(*) عند آدم سميث أن فيدر د رعا كات أروع مأساء. فى أى لغة » (9550)) , 


سب 814 ل 


الحافز الدينى كلما ضعف الكافز الجنسى ) ياوح بغصن الزيتون للبور -- 
رويال كيول 4 

2 لست أجروه على أل أَوٌ 4 لنفسى أن هدم ٠٠ء‏ خير مامى .ا داه 
ولكبى وأثق أنى ل أ كتب مأماة عرضت فبها الفخيلة فى ضوء أفضل ٠‏ 
فأتفه الذنوي تساقب هنا عقاباً صارماً » ومجرد التفسكير فى الأرعة ينظر فيه 
هنا نظرة الاستهجان التى بنظر مها إلى الجرعة ذالما » ومثرات الحب ينظر 
إلها هنا كأنها عثرات حقيقية » والمواطف الدبوبة لا تمرض على الأنظار 
إلا لترى الخال التى هى السبب فيه ؛والرذيلة مصورة فى السرحية كلها بألوان 
تيس لنا أن ئراها ونكره شتكلبا الشائه . وتلاك هى الغاية الصحيحة التى 
يندغى أن يستودفبها كل من يعمل لخهور الشءب . ولمل هذه أن تتكون 
وسية للصاللة بين الدراما الأساوية » وكثيرين من الأشخاص العروفين 
بتقوام وتعالدهم ؛ والذين أدانوها مؤخراً » ولسكهى سيحكون عابها حك 
أ كثر عطفاً لوعنى الم لذؤن بتملم حجمبور النظارة عنايتهم بالترفيه عنهم ؛ 
ولو اترمهوا فى هذا التعليم القعيد الصحيح من الدأساة(27) > . 

ورحب آرنو ؛ المعمروف بتقواه واتعالعه ء هذه النغمة الجديدة » وأعلن 
رضاءه عن فيدر . ولمل رأسين وهو يسكتب القدمة ؛ وقد بلغ ااثامنة 
والثلاثين .كان يتط'م إلى حياة من الاستقرار يسكن فيها إلى اهرأَةٌ واحدة 
بدل الأساد الكثير'ت . فى أول يوايو سنة 151/9 زوج زوجة 2ه عرر 
كبير . وقد | كتف ما فى الهياة المائلية من أسباي الراحة ؛ ووجد من 
البجة فى ابنه البسكر أ كثر مما وجد فى | كش مسرحياته توفيةا . وكانت 
غيرة مزاحميه ودساأسبمقد نغرته من المسرحءفاًاى جان] الخطط والذكرات 
التى كأن قد أعدها لأريم مسرحيات ؛ واقتصر طوال اثثى عشر عاماً سلى 
كتابة الشمر والثثر بين المين والمين . لاسما تأليف 7'ريخ للبور ‏ رويال 
طابعه التسحيل والولاء الدنوى . 

ونس عليه هذا الطدوه الثالى حادث مؤسف ألم “ذلك أن الموكة 


حسم ن 1 سه 


الخاصية اسة التى كانت محقق عام ىأ فى مم ممالتسميم للوجبة ضد كار بنهو نفوازان 
استلت منها امهاما إراسين أنه سم خليلته ' ريز دبارك . وأدات دلأنوازان» 
تفال الانهام ولكن لم يكن هناك ما يمززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
سيحكم علا بالأعدام » فأنها لم تسكن لخسر شيعا باتهام غيرها زوراً ؛ وقيد 
لوحئد أن إحدى زبائهاوصديقالها هىالكونتيسة سواسون » وكات عضوا 
فى العمبية النى قأوهت راسين فى «غرام فيدر ٠ »)١4(‏ وهم ذلك كت وفوا 
فى أول ينابر سنة »مه إلى المفوض بازان دبيزون يقول < إن الأمر 
املك بالقبض على السيد وامين سيرسل إليك حالما قطليه » ولسكن حين 
تلم التدقيق وبدا أنه سيورط مدام دمو نتسيان » أمر اللاك يحظر نشر 
سحل الها كاة » ول يتخذ أى إجراء ضد راسين 2117 . 

وأظبر لويس ثنقته المستمرة فى التكاتب المسرحي . أنىسنة 1534 رتسله 
مءاشا؛ وق مدة 15/4 خلم عليه وظيفه شرقية تعل له +٠*1ر؟‏ جنيه فى 
العام ى إدارة المالية ؛ وفى سنة /ال01١‏ عين راسين و بوالو مؤرخين ر“مميين 
للبلاط ؛ وفى سنة ٠هلزة‏ أصبح الشاعر موظفا دائما فى معية لللك ‏ فأتته 
الوظيفة عورد إضصافى قدرة لفان من الجنيهات * وف سنة 1545 بلغ من 
الثراء مبلها أتاح له شراء وظيفة سكرثير الملك . 

وقد أعان اداه النشيط لواجباته مؤرخا ملسكيا على سحبه من السرم 
وكان نرافق الملك فى حملانه لسحل الأحداث سحيلا أدق ٠‏ وفيا عدا ذلك 
كان دانم دارو شاغلا نفسه بتربية ولديه وامانه انس ؛ وكاث دود أديانا , 
وسطل صخرو و ممتجيجوم لو أنه كان راهماء وما كان يكت أ أ مسر ديه 
أخرى لولا أن مدام 0 أت | ليه فى أن إسكتب همسر حية دبنية ورئ؛ 
من كل مابتصيل بالخرام » 'عثلبا الفتيات اللالى معتبن فى أ كادعيسة مان 
ع لال * “وكات أندر وماك ودمثات هناك من قل؛» : ولسكن دما كنون الغقاضالة 
لاءظت أن الفتيات استمقءن بالفقرات الغرامية الذارة . ورغية فى ردهر. 
إلى التقوى كلتب رامين مسرحيته < |متير » . 


1,4 سسا 


ول يكن قد اقتدس موضوهاً من الكتاب المقدس من قبل ؛ ولسكنه 
درس السكتاب أربعين سنة ؛ وأحاط يكل التاريخ للمقد للدون ف العبيد 
القد.م .وام هو نفسه بتدربب الفتيات على أدوار هن وتراع اللك عاثة 
ألن قر نك لتوفير فين لاس امار سية المطلوبة , فلما أرجت ( «لا ينابر سدة 
8" )كان لويس أحد الرحال القليلين الذن شهدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهدتها »من الكهنة أولاءثم من الحاشية » وعرضتها أ كادعية 
سان مس سير اثذتى عشرة مرة أخرى . ول تعدل إستير إلى ماهير المتغرجين 
إلا سنة إلالا١‏ بعد موت الملاك بست سئين ؛ وعندها ( بمد أن فد الدن 
الرطية الملدكية ) لم تاق إلا احا متوسطا . 

وق ه نثابر مرنة 1حدا أخر جت سال ب سير أحاداث مسر حيات رأسين 
وهى « أتالى » . وأتاليا هى الملسكة الشير برء التى لات مدت سنوات تقود 
يبودا كثيرين إلى عدادة البمل الوثنية»حتى عزلتها ثورة قامها السكبان7١7)‏ 
وجعل راسين من القصمة مسرحية لابشعر بقوتما غير أولئك الذين يشهدونها 
وثم على عل بقصة : السكتار ب اأقدس » بق * صادورم 5 هى ألا كن اأموودى أو 
ا مسييحى الأصول د أما غير هم فس ول ولي أحادينها الطويثة وروصيا القاعة 
مثبطة طم + وبدا أن الأقثيلية فقت لطرد اطيجوتوت وانتمار اسكبئوت 
السكاث ولي ٠‏ ولسكتها من حبة أخرى حوت -- فى إنذار رئيس الكبنة 
ملك الغاب جود س- تنديدا قوباً الحسكم المطاق : 


«إنك وقد نشدت بعيدا عن العرش لم تشعر بإمتنته السامة ؛إنك لاتعرف 
الانتفاء بالسلطان المطلق » وسحعر المثء.لقين المناء . حم ليل سبيقولون لك 
أن أقدس الوا بين © يلسغى أن تطيسع اللكع وأنه لاضابط لزلاك شير 


مشيئته » وأنه يجب أن دضحى بسكل شيء فى سيول #سسده الأعل ٠‏ .موأ 
أسماه | أقد شللوأ أحكم المموك7'"!؟ ع , 


وقد ظافرت سه الآبرات بالاء تحسان الكثير إبان القرن [أثامن مشرء 


ع “11 سم 


ولعلها حدت بغ ولتير وغيره(؟' )إلى أعتبار أثالى أعظم الدرامات الفر نسية. 
على أن الآبيات الثالية طلده توحى بأن رئيس الكبئة عا كان نت دؤاعاً 
عن خضوع الملوك للكرنة . 


أما لويس » الذى بز الآن راسين فى تقوأه وورعه » فم بر بالفثيلية 
بأا . ووأاصل امتقال رامين ق [أقصمر رغم ما عرف ع الشاغر من 
تعاطف مع البور -. روبال . ولكن فى سسنة ه55١‏ ححب الملك رضاءه . 
: , ح #8 : 
ذلك أن راسينء بناء على طلى مدأم دمانتنون ؛ وضع بيانا بألوآان المذاب 
التى ابتلى مها الغمب الفر تدى فى أواخر الحسكم وفاجاما الملك وهى ثثرا 
الوثيقة 6 وأخذها منيا ؛ وانذع متهأ أسم كاتمها 6 وأخذنه سو رة الغضبس 
وقال 8 السكونه شاعرآً خلا حاب أنه يعرف كل شىء ؟ ألأنه شاعر كير 
بريد أن يكون وزيراً أبضاً ؟ > أما مانكنون فقد أ كدت راسين وهى 
فض ثي الاعتدارله أنالروبعة تعر ربعأ ٍ ولد هرب م وهأ لمث رأسين 
أن عاد إلى النلاط واستقيل استقيالا كرعاً ةُ وإث 55 له أقل حرارة من 
ذىي قل(؟)* . 


- - - - و 
أما الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فر من الماك بل خراجا فى 
0-0 . ا 
وان قال : لد أرسل ال موث لى كشف حا به (5؟) وحاءه يوالو ١‏ وهولشكو 
. #8 1 2 م 
المرض » ليلازم مبديقه العليل . وقال راسين « إلى معتمطل لأنه ممح لى ان 
(*) تقول اين راسث : « لتد عاد إلى التصر فير عر ء وكآن على الدوام يثشرف 
بالحديت إلى -اذا:(غ ؟) » أما سان ب سيمون فبروى قصة غيرهذه : فهو يزعم أل راسينه 
ال اللمظرة كه |ابدتكد ماقي كارو ل دفر قال [, وماتارن وأللك 3 وهنا لقن 
فبك الأرهلة اأسكيثة .ليه لاغيل عن جبعه أ حل | أشاول فل اغبا نوم دق باثي 
حفرة خلفه . كلاك اريك اليك ... وانتبى الأعر بأن صرف الك راسين زاما آنه 
ذاهب اماه عه و كام الات ل ملام دماتنوث عام ها رامات سي ولانظر ا إل:>» . 
وهذا التعايل لسغخط اللك على راث مرقرش الان عرما [ه؟) . 


أموت قبلك(2؟) » وكلتب وصية لسيطة كان أهم فقرة فيها هذا الرجاء 
إلى الدور سل وويال : 


د أود أن محمل جثنى إلى البور ‏ رويال ‏ دى ‏ شان » وأن تدفن فى 
مدقبرثه .. إنتى بكل تواضع الس من 2 آر لئسي والراهبات أن عتحنى 
هذا الشرف + وإذث كنت عليا ني لا أستحقه ه سواء 3 شاب 2 
الماضية من خار 2 أو لتقصيرى فى الإنادة من ذلك التمايم الممثاز 
تلقيت» من قبل فى ذلك الدير » وما رأيت فية من مثل رائمة فى 3 
والئوية +*٠ه‏ ولسكن كلا أزدادت إساءنى لله ازدادت حادتى لصاوات هذه 
اجاعة المظيمة الور م(04) » , 


ومات ف +١‏ إبر دل ساميه 583 أ وكد بلغ التاس.مة والسين ٠‏ وأجرى 
الللى معاشأ غلى أر ماه و ماله 9-2 مأث أخره م. 


ونضع فرنسا راسين فى صف أعثلم شعرائها » لأنه هو وكورنى عثلان 
أرق ماوصات إليه الدراما الكلاسيكية الحديثة من تطور. ولق :قبل - 
بناء على حض بوالو --. تغسيرآ دقيقا لفنوحددات اثلاث فيلخ بذزك تركيزا 
لا يبارى للوجدان والقوهٌ من خلال “مل واحد يقع فى مكان واحد ويكل 
فى يوم واحد . وقد تنب تطفل المبكات الثانوية ‏ وكل مزج بين المأءاة 
والملباة ؛ وأخرج العامة من مايه و ول يتناو لعادة غير الأمراء والأآميرات 
والملوك والملكات . وقد نى لمْته من كل الألفاظ التى قد تمد نابية ى 
الصالونات أوالبلاط » أو تسكون ل استنكار فى الأ كادعية الفر نسية . وش 
من أنه لامحرق على أن يورد فى 'عثلياته عملية مبتذلة كمولية تناول الطعام . 
وإن حفل مها شعر هوميروس(55) » وكان الحدف هو بلوع أماوب يعمكس 
فى الآدي حديث الآرمستقراطية الفرأسية وطداتها . وقد حدت هله الة.ود 
من يال راعين . وكانت كل درامة من دراماته قبل إستير ء على شاكله 
مابقانها س وى كل منها كانت المواطش واحدة . 


4ؤلا سب 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع الشاعر التى عبر عنها وى. 
حدتها » وذلك رغم الفسكرة السكلاسيكية » فكرة العقل يطخى على الكياة 
ويضبط الءاطفة والحديث . و يما تجدالعاطفة فى كور نى نؤكدع ب ىالشرف ». 
والوطنية 6 والثبالة » مجدهافى راسين تتركز إلى حد كبير حو لال سأوالعاطفة 
ا مشوية ون دس فيه تأثير رومانسيات دورفيه ِ ومدام دسكوديرى». 
ومدام دلافابيت . وكان سوفوكليس أ كثر من يمجب بهم من المسرحيين 
قأطبة ٠‏ ولسكنهيذ كر ناا كخر بيور بيديس “الذى محول فيهقصدسوفوكليس 
وجلال عبارته بين المين واطين إلى أفراط فى ال#اسة والوجدان .وفى هاملت 
أو مسكسث من القعيد فى الحديث ١‏ كثر ماق أندروماك أو فيدر . وقد 
أعرب راسين صراحة عن رأيه فى أن < أول قاعدة » لادراما 2 هى أن لسر 
وأن تمس القلب(*؟) » وفد فمل هذا بتعامله مم القلب » وباختياره 
شخومه الرئيسيين من بين أكراد سكانوا عادة من النساء س مره ئىالماطفةة 
وتخويله 'عثيلياته إلى سيكو لوجية الماطفة . 

وقد وافق على الحظر الكلاسيى لاحركة المنيفة على المسرح » وهن ثم 
أخذ غهسه بالتمبير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وأأتى هذا مبئا ميلا على 
أساو به ؛ فأّصدت المسردية سلسلة من الطب » وكان استرساله فى الآبيات 
السكندر ية المتتابمة ‏ وعى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافى | أزدوجةس 
هذا الاسترسال إشرف بشعره على الرئابة الملة ؛ فندن نفتقد فى راسين 
وكورنى ما يطالمنا فى الشعر الإليزايثى المرسل من مرونة ؛ وطريعية » 
وتاو ع لا آخر له . ويأله م حبد عقرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
الضيق من تمائله الممل » بقوة الأسلوب وج .له ! أن راسين وكورنى ينيغى 
ألا يقرءا » بل حب أن يسمعاء وحيذا أن يكون ذلك أيلا فى فناء 
الأشاليد أو الأوفر . 


جا لل - ِ 94 ٠‏ 
وللنفاضلة بين راسين وكورنى هواية قدعة لدى الف كسيين . أما .دام 
'ث, م 00 ّ لمعه 3 
دسفينييه » فأنها يعد أن شبدت «بابزيد » وقبل أن 'عال -- إفحينى 


سس ان مس 


ل . . 3-3 م .- 5 2 . 

أو فيدر ح اتحارت إلى كورئى محاستها الالوفة + وقد تلبات فى بور » 
8 

ولكن رعا بق » يأن : 


2راسين أن إستطيع أبدا أنيتحاوز .. أندروماك ... فتمثلياته مكتو بة 
للانسة شاعسلية + ٠‏ وسوف ينضح حين يكبر » ويسكف عى الأب ؛ هل 
اخطأت المكمأم أصبت . إذن فليعش صديقنا كورنى طويلا » وامختفر له 
الأبيات الرديقة التى نصادفها فى شمره من أجل ملك الفقرات الإهية التى 
كثيراً مانتشى با » © ** 
اضطلم بنش إأعمال كورنى والتعليق عليبا؛ صدم الآ كادعة الفرنسية بنقده 
لأخطاء المسرحى السكبير وفداجاته ولنته الطنانة ٠‏ كتب يقول ١‏ أعترف 
أن بنشري 17 رأىي أمرييءت دن عماد راسسن(؟*) 1 وقد أقر الزمن هذه 
الأخطاءء واغتفرهالر جل ل محثل عا حنلى به راسين من مبزة المجى* بعد 
« وبوليوكت »كان إمهازاً أشق من بلغ النشوات المشبو بة والخمال المنموم 
الدى اكه ف 0 أندر وماك 2 وقفيدر * إن كورنى وراسين مم ٠.‏ 
ا موضوعان الذ كر والأثى فى شمر القرن العظيم ‏ التعبير القوى عن الشرف 
والحب ٠ ٠‏ وعليئا أن تأخذحما مما إن أردنا أن محس بالساع الدراما 
الكلاسيكية الفر نسية وكوتبا» هاما كا يجب أن نأخذ ميكلا ملق ورفائيل 
ا إن اردنا أن سكم على اأخوجة الإيطالية ٍ أو بميوةن وهولسارت إن 
اردنا ان تغهم الموسيق الالمانية فى ختام القرف الثامن عشر . 

قال ديفدهيوم ؛ وكان اسكتائديا حكما » ضليماً فى لغة الفر نسيين 
وأداهم 6 #2 ف ا مسر موق الذر اسدموث دحي على اليو نان ع الذين لفو قوأ 

عر . ' ع 
الذى #سسييك سو قو رسن بأعتساره كال 26 عواأن حرو على متنافسة 


د الس 


بوريديديس . وفىهذا لبح * وهو مانستحق عليه الثناه حقاً . فلقد احتفظ. 
بالدراما الحدرئة على مستوى لم يبلغه سوى شيكسبير وكورنى ؛ ول بدن 
منه إنسأن بعد ذلك مدوى جوته . 


ع - لافونتين : ١11-هوة!‏ 


فى ذلك الممر © خجهسر الخصومات الأدبية الصارخة 6 نطبب للمرء أن 
وراسين » ولافوئئين - « شلة » الأصدقاء الأربعة . 


أماجان دلافوتتين فكان المضو المغمور بين الجساعة . ولد كأصحابه 
لأسرة متوسطة ؛ ولا غرو «الاستقراطية فى شغخل بفن الياة عن الفن . 
وكان مقط رأسه شاثو ح كييرى فى شمما نياع وأبو ه المدير الى للمياه 
والغابات » لذلك شب حزعءاً حساساً من الطبيعة المحيطة به ؛ وعدق الحقول» 
والغابات » والأشحار » والأنهارء وكل سا كينمها ؛ وتعلم عادات العشرات 
من أنواع الميوان ؛ وتكهن فى تماطف بغاياتها» وهمومبا » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أ ن يفعله وهو يسكتب أن يجرى السكلام على السنة هو لاء 
الفلاممة متمددى الأرجل 6 وأصبح ص إذوبا ل آخرمذابا بشعيصةه الخرافية 
فى ذا كر الملايين . 


وكانت نية ابوه أن بمداه للكبانة » ولكن لم يكن به ميل لالشوارق . 
وحاول ان عارس القانون؛ ولكئه وجد الشعراسرفيبها ٠‏ وازوج فتأة غض.ة 
(/1549) واتجب مها ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانفعال ( 1504 ) 
وذهب الى باريس »ء وأبيج فوكيه» وتات منذلك الختاس الاطيف مماشاقدره 
ألف <نيه » شريطة أن بثحفه بأشعاره أربع دفعات ق السنة . فلما سةهل 
فوككه وحه لافونتين الى الك التماسا شحاما بترجوه فية الفح عن رجل 
لثال . وكانت النتيدة انه لم يطل قط بعدها فى ثعس المك . فلما جرد »٠ن‏ 


097 سم 


-معاشه ولم يكن لده اى فسكرة عن كسب قونه » أوثه واطعمته الدوقة 
.تويون أالتى التقينا مرا من قبل فى مفوف الغفرويديات . واصدر وهو مستظال 
تمناحها ( 1554 ) أول كتاي فى « حكايانه » وهو شمقومه دن الأتامسيس 
'الشعرية © مكشوفة على الطريقة البوكاشية ؛ و لكنها مروية فى بساطة ساحرة 
.مالبثت أن جعلت نصف فرنساء دتى المذارى اطجولات ء يقرأ 1 0 . 

وبمد قليل أسكنته مارجريت الاورينية » دوقة أورليان الارءلة ؛ فصر 
الاسكسميو رج وصفه وصيفا لباء وهناك كلتب «زيدا من حكيانه » وءن 
هناك دفم الى المطبعة بالكتب السته الاولى من قصمه الخرافية ( 1554 ) . 
وقد زعم الها صياغة جديدة ظرافات إ,زوب اوفيدروس» وكذلك كان 
يعضبا » ويعضها اخذ عن قصص البئد الاسطوريءة 1دط1أ8 وبمعضبا من 
خرافات فرساء ولكن أكثرها خلق من جد فى ذلك الغدير الذى 
يتدفق فى ذهن لاذونتين وشمره . وكانت اول قمسة خرافية تاخيما غير 
مقصود لياته الغلية الطروب : 


« بعك أن أنفقت الجرادة العييف كله غناء » ألفث تمسهأ دان أقيل ااشتام 
مملقة لاثيلك ذبابه ضثيلة ولادودة حقيرة » فضت تشكو جوهبا لارتها 
الاملة وتسأ ليا ان تقرضها شيثامن المب تقتات به حتى يقبل الموسم البديد . 
وقالت 2 سارد لك دينى قبل الحصاد » واقسم على ذلك بدين الأيوان 
ومصاحته ومبدنه . اما اللملة فلم تسكن من يقرذون » وهذا اقل عرويبا. 
لذلك قالت لاسائلة «أوماذا كنت تفملين فى |أصيث ؟ »> )م( 
(*8) شل مثلا قمة ه مانم الأذان » . #السير وليم بده لتعشاء مصادة فى اأديئة 
وتاك ؤوجته أليسكس حبلى ١‏ وينذرها قريما أندريه بأنه يستنتمج من لون وببهها أن 
طفد,ا سيرك ناقساً أذنا . وبعرض غلير! أن يسكون جراساً ذا , ويغرمها أن ثوية قرام 
كفبلة بترويد الطفل بالأذن النانسة , وتقبل الوصيغة ء وتتداول عنبا عدم سررعات و ىق 


يبغط ها أن الطفل سيكون له من الأذان أأكثر من اعاتين . فاذاعاد واوم مسح اأتوازن 


الأ-لافى وأغواء. زوجة أدريه (14*) ٠.‏ 


ل ل 


«وكنت أغىأيل نهار لكل وافد » فلابسوك هذاه . « كنت تغئين يسعدى 
أن أعم هذا . علرك اذن أن ترقمى الآن > . 

كان لافونتين أحكم من ديكارت » الذى ظن أن كل الميواتاتكائنات 
آلية لاتفكر ؛ فقدأحبها الشاعر » وأحس بتفكيرها» ووجدةبهاكاها دروس 
الفلدفة العماية . وافتئنت فرنسا بتلتى الحسكة فى جرءات سهلة الرضم كبذه . 
وأصمح كاتب هذه الحرانات ا كثرالمولئين قراء فى بلادء . واتفق النقاد مرة 
فى حياتهم مم الشعب » وأثنوا هليه فيءن أثنوا ‏ ذلك أنه برخم لساماته 
الخالصسة كان عليما بالفرنسية فى لونها الرينى وراما الترابية» وقد خلع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التممير الحلوة ؛ والصورة الحية المحكة »6 
ماجعل كل اللو رجوازيين مدعى الايل فى فرنسا يعتيطون لأآن حيواناتهم ؛ 
إل شمر اوم » تنطق بالشعرطوال الوقت . قالفوتتين « إنىاستخدم الروانات 
لتعليم الناس(2؟) » , 


وق 1987 مانت مرجريت اللوريثية وألنى الشاعر نفسه فارقا فى الديونء 
وهو الذى كان ينى فى غير تدر للمستقبل » ولم يمحسن التصرف فى الأجور 
المتواضعة التى أت هأ كشه على أنه كان ١‏ كثر حظا من جرادنه 6 لآن 
مدام دلاسابليير » المرأة المثقفة العطوف » آوته وأطعمته ورمته بحدب الام 
ارءوم فى بيتها بشارع سات .. أوئورية » وهناك ماش ف قتاعة هادثة الى أن 
نت فى 156 . يقول إل وفته كان قسمة بين شطرن : او أبما ينام فيه » 
والاخر لايعمل فيه شيئا . ووصفه لابرويير بأنه رجل يستطيع أن ينطق 
الحيوان والفحر والحجر يكلام رشيق أنيق » ولكنه (257هو نس هكان 
#متلداء ثقيلا» » غبيافىالحديث(1". على أن هناك روايات مناقضة زمت 
أن فى وسمه أن يسكون محدثا مرعا إذا وجد آذانا ثلاثم مزاجه(4) , 
وقد أذاءت شرود ذهه عشرات النوادر ؛ الأسطورة الى حد كير * من 
ذلك أنه قال مرةمعتذرأعن وصوله الىالعشاه متأخرا «عدت لتوى من جنازة 


مب بخ 17 اس 


للديت .(5 اي 


وقدتاوملويس الرا بع عقر انتخابه عضوا فى الآ كاديمية محة أن حياة 
الشاعر وحكاياته لم تكن بالمثل الذى يستذى ؛ ثم لانت قناته ف النباية (1584)؛ 
وقال أن لافونتين وعد بأن يصاعم من ساوكه . ولكن الشاعر البرم ل يحرف 
فرك بين الفضيلة والخطيئة . اما عرف القرق بين الطميعى وغير الطديعى يقد 
نعل أخلاقياته قى الغابات . وكان كو ليير لايشعر بأى اجذاب للبور - 
رويال » هؤلاء « المجادلون السارءعون » م وصفهم ؛ الذن « تبدو لى 
درومهم باعثه على الهم بعض العى«(* 4)» وانهم حينا إلى « شلة» أحرار 
الفسكر فى «ااتاممل » 6 ولكن وين أمييب بنقطة كآادت توقعه على 
العأريق » لاح له أن قد أن الآأوان ليصلح ما بيئه وبين الكئيسة 6 ومع 
ذلك فقد تساءل « 1 كان القدرس أوغسطين حكيما حكة رابليه(١؟)‏ ؟ » 
وماث فى ©9"؟ وقد بلغ ارابعة والسعين . وكانت عرضته على ثقة من 
خلاصه الأبدى ء لأنه على حد قوطا < كان فيه من البساطة ما يمل الله 
يتردد فى الحسكم عليه بالهلاك(؟؟) , . 


هج . بعالى 65" ١/١‏ 


فى اللقاءات التى جممت الآمسدةاء الأربعة فى شار ع فيو كولومبييه كان 
نيقولا بوالو المسيطر عادمٌ ءلى الخحديث » و هو الذى وضم قواعد الآدي 
والاخلاق بكل سلطان اد كتور جو ئسون ومقته فى حانة « رأس الترى » 
حى سوهو ٠‏ وكان كجو لسون عدم أهم منه مث لها ؛ وخير أحماله شعر 
ومط ء ولكن أحكامه كان ها فى ميدان الأدب أثر أبقى نما كان لأحكام 
لويس الراهم عششر فى السياسة . وقد أعاات سداقته وتقريظه الناقد و ليير 
وراسين على التغلب على مكائد اليامات المسادية هيا , 


198 مد 


. كان الطفل الرايم عشر لكاتب فى برلمان اريس ٠‏ وإذ كان منذور 
لسكبانة فقد درس اللاهرت فى السورنون * وأسكنه ترد ؛ ودرس القاون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أنوه ( 15887 )2 خلال 
ميراثا بكفيه وهو يقرض الشعر ٠‏ وأنفق عشر سنين يشحذ فلبه » ثم راح 
بصدر أحكامه على زملاثه فى اثنتى عقرة احجية ( 1555 وما بعدها ) ٠‏ ذلك 
أن هذا الحشدارهيب من النظامين الجيام(" 4روعه وفباجه كأنه جيش هن 
المراد و"عى بعضوم بأسماهم م فاق له أعداء شوافيه +٠‏ وهر غلى راعه 
أرضا سخط النساء لسخريته من القصيص الرومانسية التى كانت السيدتان 
سكودبرى ولافايدت تضيمان بباورق فرنسا ووقتها ٠‏ وأى امتدح القداى» 
وامتدح من بين المحدثين ماليرب ورأكان » ومو ليير وراسين . #ال2 إ<سبه 
من حقنا ابن نسمى الشعر الردىء رديئادون أن توذى الضمير أوالدولة » وأن 
يكون لنا مذلق الحق ان استشعر الضحر من قراءة كتاب غبى(44) » . على 
أن هذهالاهاجى تضعر ناهى الأخرى لآن هدقبا قدحقق : فالشعراء الذن 
أدانتهم هدموا هدما لم ببق على أثرلهم فى ذا كرتنا أو اهتمامنا ؛ يضاف 
اليهذا أن أصماب العقول الغضة منا » لاسيما اذا كنا م لفين ؛ يو ثرون 
التقاد الذين برشدو! الى الطيب على أو لثك الذين يسخروذ من الطييث + 

وبعد أن ذعب بوالو: فى اهاحيه مذهب جوفيئال الصارم » خفف هن 
فلوانه بالإزام مذهب هوراس ال كثر اعتدالاء ووصل الى أساوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل (55د! ‏ 5و ) ٠‏ وهذه الرسائل الشعرية فى ااتى 
أغرت لويس بدعوته الى اللاط ٠‏ وسأله الملك ما أنضل شعره فى ظلئه ٠‏ 
أما بوالوالذي كان يترقب فرصته |أمكير ى فلم يقر ا شيعا ون شعره الأنشور » 
ولكنه ثلا بعوض شعره فى مدح المك العظيم » وكان أبياثا لم تطرم بعد قال 
عنها إنها أقل شعره رداءة + وأجازه لويس عماش قدره ألفان من 
الجنبهات (45) » وأسبح شخصا ذا مرضيا عنه » فى البلاط ٠‏ قال لويس 
2 أحب بوالولانه سوط تأديب ضرورى نصلئه على ذوق كتاب الدو جه 


سس 01 مسب 


الثانية السققم 4248 . وكما أن لويس ساند موليير فى حملئة على المتخصبين ؛ 
كذلك لم يفه بأى احتجاج حين نشر بوالو ملحمة ساخرة سماها <.لوتران> 
( 953/4 ) ء هزا فها برجال الكنيسة الغافلين اانبمين ٠‏ وفى 15877 عين 
الشاعر البجاء مؤرخا رسميا سدم راسين ء وق ١584‏ قبل بباثيا فى 
الآ كادعمة بأمر صر يح من الماك ؛ ورغم احتحامات أولثئك الذين سلح 
جلودثم + 


أما القصيدة التى علفث به فوق دوامات |ارمن فبى # فن اأشعر 

(15+4 ) التى ضارعت فى تأثيرها النموذج الذى نسحت على منواله ؛ وهو 
كاب هوراس 0061# «تأع ويستيل بوالو قصيدته بتنميه شبابي الشعراء 
الى أن 9 بار ناس »> جيل وعر ؛ فليستوةوا اذن قبل أن يشرعوا فى ارتاء 
جيل ربات الشعر والفن إن لديم شيئًا ستحق أن يقال» شيعا عرز 
الحقيقة ويعين على الادراك والذوق السليمين . وهو يقول لبم ناسحا : 
نوع واحديشكم ؛ فان أسلويا بالغ التتكافق شديد التمائيل كأ ساون بوائو) 
محملنا على النوم »و < سيذا الشاعر الذى ينتقلء» بلبسة رقيقة ؛ من 
الخطير الى الخفيف : ومن السار الى المنيف (17) 6 ٠‏ «وأرهفوا أذافكم 
لايقاع الفاشكم ٠‏ وائبعوا قواعد ماليرب ف اللة والأسلوي ٠‏ وادرسوا 
القدائى لا المحدثين : هومر وفرجل فى شمر الملاحم » وسوفوكايس فى 
المأساة» وتيرانس فى الملهاة » وهوراس فى البجاء ؛ وتو قريطس فى شعر 
الرماة » . «اسرعواقى بطء؛ وضعوا انتاجكم على |اسندان عشرينمرة دون 
أن يفت ذلك فى عضدك ٠ ٠٠‏ وأضيفوا اليه قليلاء واخذفوا منه (44) 
اكثيراء أحدوامن ينتقدو سكم وهو | أخطاذم دون تذمرو ثم #دسدنون 

لمكي السقل (45) ٠.‏ واعمافر) شمجد ء ولا مهملوا السكسب اللسيس 
هدة لجبد 5 (250 ٠‏ هذا كتبتم درامات فراموا الوحدات » واجملوا 
الفعل الواحد »ء المكتمل فى منكان واحد ويوم واحد ؛ يرق المسرح 
تمتلئا #مبوره الى الئباية ٠ )*١(‏ ادرسوا البلاط وثعرفوا على المديئة ع 


فشكلا هما ذى بالنماذج » ولمل هذا هو السر فى الفوز الذى حققه موليير 
لفنه (81) هج .. 

وأنضم بوالو الى موليير فى ااسخرية من « المتحذلقات » واحتقر شعر 
الب المتتكلف الذى أضمف المعرالفرمسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين 'عحيد ديكارت للعقل وفرس الاداب القدعة لضبط المشاعر » وصامغ 
مدادى + الأ سلوب لكلاسيكى » وأججلهاف بيتين شبير بن 2 أحروا العقل اذن » 
'ولتقيس كتاباتسكم منه بهاءها وقيمتها 2219 > فلازيف فى العاطفة » 
ولا اشءال ولا كلام طنان » لا محذلق » لا تاف » ولاغموض التباهى 
والعرور «المثل الأعل فى الأدي غ كبا فى الحياة ؛ شوضيط ر وأق للنفس © 
و<لاتزيد أوافراط » ٠‏ 

وقد أحب بوالو مولبير ؛ ولكنه أسف على هبوطه الى درك المسلاة 
الفارص » ٠‏ وآحب راسين » ولكن يبدو أنه لم يفطن الى فعيده 
روماسى للوهدان» و بلحل بطلاثه المتفحرات بالانمعالات هره.ون؛ 
وبريئيس » وفيدر ٠‏ والقائل لابذ مبالغ فى تصيبة من الحقيقة ٠‏ ولقد 
كان فى بوالومن قوة المحارب ما أعجزه عن فبم ما قله شكال من أن اقاب 
دواعيه التى لايفهمها الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودته . لتدسمح هوراس بالوجدان فقال < إن أردتى أن أبئ » 
أى أن أحس مما تكتب »؛ < فمليك أن تسكى أنت أولا » أى عليك أن 
مس أنت بالآمر ٠‏ أن فن العصور الوسطى وأديها للا عحجوبين 
عن عين بوالو ٠‏ 

وكان اثر تسليميه هائلا ٠‏ فقد حاول الشعر والنثر الفرنسيان الثزام 
«قواعده الكلاسيكية طوال قرون ثلانة + وشاركت هذه |اقواعد فى لشمكيل 
أسلوب الأدب الا تجليزى فى «المصر الأغسطى © الذى قَلِد شاهره بوب 
فى صراحة « فن الشعر > فى كتابه « مقال فى النقد ٠»‏ وكان تأثير 
بوالوضارا ونافما ٠‏ فهو باستنكارة الخيال والوجدان » وضم صباما 


لاما سد 


على الشعرفى فرسا بعد راسين » وفى امجاترة بعد درايدن . والمخذ الشعرق 
أفضل 'عاذجه شكل النحث بالازميل » ولكنه فقد دف«التصوير ولوه .. 
ومع ذلك كان من الخير أن بدخل هدف العقل الى ساحة الدب الض » 
فقد كتب الكثير جدءا من الاخو عن الحب والرعاة ؛ واحتاجت أوربا الى 
احتقار :والو الغاضب حتى تطهر ذلك الو الآدلى ؛ جو السخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ورما كان الفضل لوالو فى ارتفاع موليير من 
د الفارص » الى الفلسفة » وفى محاولة راسين البلوغ بغنه الى مرئية السكال ٠‏ 


وكان بما يتلاءم وطبيعة بوالو هاما مسلكه بعد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى فضل فحة من فحات الملك ( /ا54١ا‏ )؛ كبو بذاكر شيكا فى 
كنتاباته عن الطبيعة الححيطة به اللهم الا أنه من تلك المقول امذذ الآن اسم 
« دسبريو » ٠‏ هناك عاش 5 كثرمابقى له من أجسل فى هدوه سيط ء 
لايؤور البلاط إطلاقا » و برحب “رحييا حارا بأصدقائه ٠‏ وقد لاحقا الناس 
أن < له أصدقاء كثير بن رمأ نه تك بسوم عن كل انسان(254» . وكانفيه 
من الشجاعة ما له على الإعراب عن عطفه هلى البور رويال ؛ وءلى أن بر 
يسوعيا بأن رسائل سكال الاقليدية احدى روائع النثر الفراسبى +٠‏ وقد 
حمر بعد موت جيم أفرد الجساعة الثى كان منظرها المرموق : فولرير لتى 
ربه منذ أمد بعيد » “م للق به لافو نثمين ف ١١9‏ » م راسين فى ففدا 4 
و حدث البحاء السحدوز العخيل بتأار عن « الأعرام الذين فقد ناثم » والذن. 
اختفوا كام حلم اسان استيقظط من نومه (09) » وححين دلت مئيته غادر 
أوتوى وذهب لموت (1ل7١)‏ فى مسكن كاهن اعترافه بمبوممة الل وتردام ح. 
مؤملا ألا مجر الشيطان على أن عه يسوء هناك ٠‏ 


الاحتجاج الزومانبى 


لم تقبل سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية - قواعد المقل » 
موالاءتدال » وضبط الئفس - إقيال كور نى العجوز ورآسين القان .ذلك 
أن مالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفزت « زيمات المملحة » 
التى كن يمقدنها أوهام الغرام أ كثر مما سدتها . ومن ثم ترى الرواية 
الرومائسية ندمو جنا إلى جنب مع الدراما الكلاسيكية سد تتض+ 
وحماأ وتلق استصساناً واسماً وثؤثر تأثيراً دولا . و تسكن سردات 
الجتمم فى فركسا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن يجدنها مغرطة فى 
الطول » وآلة ذلك أنه جين توةف < جوتييه دلا كالبرونيد » عن الضى فى 
روادته « كيو بطرة » بعد أن كتب خها عشرة أجزاء (دوكا ( ؛رقصتث 
خطيبته أن تتزروجه إلا إذا ختمبا مجرأين آخرين(055) . 


وقد استرقت الاسه مادلين دسكودبرى قلوب نصف قرلسا بروابنها 
2 رامين أو كورش الكمير 4 (ة؛ذا د م )عو « يق » ( 04 - 
) وكلتاجما فى عشرة #لدات . وأشبع غرور الجتمع الفرأمى أن يبد 
.الشخوص فى هذا الإنتاج الرومانسى الغزير» نحت أسماء مستمارة ؛ نمف 
أعلام المصر وأقطابه الشبورين وتميط الأثام عنهم . وما لبت سيدات 
الصالونات وسادته أن أطلقو! على أنفسبم أتعاه من هذه الروايات » وتعلموا 
غنون الثنبد والإنكار شأن أبطاطي و بطلاتهم ع وأصبحت الآشة د.كودرى 
نفسها تسبي < سافو » » وكذلك كانت ثنادى فى الصالو نات إلى نهانة ممرها 
الذى بلغ أربعة وتسعين عام وقد كتبتلتسرأخاهاجورج ؛ ولشرت كثيها 
لمحت اسه ك وآثر ت أن 'رهاه على أن نزو ج . وظل ساطامها على النساء 
الثقنفات والرجال للعطرين إلى أن غيرت مسرحيتا موليير 8 التحذلقات 
الأضدكات »6 و < النساء العالمات > من امحباء الأذوان الأدبية وهمأ حست 
مادلين فى مجاعة. آخر عجلد. من جادائا التملحين'عن النشر . والذين ييدكون 


ا 5 


الفراغ قد يدون إلى اليوم فى م.فسات < كورش الكبير » الس عشرة: 
آلف » أوسحات # كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز رقة الماطفة 6 
أو تنفرد بتحليل الخلق . كذنك تستحق لا سكودرى أن تتذ كرها لما 
قامت به من حبد فى سبيل النبوض بتعلم النساء فى فرأسا . 


وأما 9 مارى مادلين بيوش دلافيرن »> ع التى أعبمس أسعبا بعد اازواج 
السكونتيسة لافابيت » فبى شخصية أ كثر فثنة » لأنهالم لكتب قصة 
رومانسية شبيرة خُسب ه بل عاشت أيضأ قصة أثبر . وقد أتيح لها تعليم 
مكتمل على غير العادة » ثم ذهيت لتعيش فى أوفرن بعد زواجها ( 1586 ). 
ولسكنها حين وجدت الحياة هناك مملة اتفقت مع زوجبا على الافصال 
(10)ءوذهيث إلى بأرئس» وانضمت إلىالجاعة التى تلتق فى قمر راسوبيه. 
م أصبحت وصيفة الشرف لمدام هنرييتا » وخلدتها بعد حين فى مذ كرات 
تنيرض مهبة . وكانت قريبة وصديقة لمدام دسغينييه الى كتيت تقول فيها 
بعك مشرة أر عين عاماً م مجحب معاه مسداقة:ا أئل سحا بة ع ولا أبى طاول 
الآلفةمن فضائلها فى نظرى ء فقد كان شذاهاعل الدوام نضراً جديدا(2)06» , 
وتلك محية لطر فين قل أن مهد طا نظير 1 ه لآ الصداقات تثبل كالاب 
الروما أسى ٠‏ وسئلئق عزبج نادر من الس والصداقة فى علاتات مسنام 
دلانابيث بلأروشفهوكو . 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين قررت .أذ تبارز بقهها الأنسة 
دسكوديرى . ذلك ألها كتبت رواية فى مبإدواحد لابزيد طوطا على ماءتى. 
صفحة . واعتنقت مدأ مؤداء أنه-إذا قساوت كل الاعتيارات الأخرى فيان 
خير الكتب ما حذف أ كثر مافى نصه الأسلى ؛ فكل ججة محف أضيف 
جنيبا ذهييا [قسمة الكتاب ؛ و كل كلة محذف تضيف ءشرن فاسا . وبعد 
أن نشرت أصالا سخيرة ألفت ( 1١99‏ ) ونشرت (1998 ) رائعتها للسيام 
« أميرة كرف »4 . وحبكة الرواية (إن شثنا أن تخلطبين الاستعارات ) هى, 


مثلث ذو مماس . «الأنسة شارتر فتاة بارعة الخال ولسكن فى تواضع ييجمل 
من أمير كارف عبداً الأول نظرة . وتتزوجه تملا بنصيحة أمبا و سكنها 
لا تقعر نوه شءوراً أحر من الأحترام . وما يلسث دوق نيمور أن براها 
فيبجم مها لتوه » وتصده هى فى إحساس بالفضيلة ء ولسكن الحاحهالحيوم عس, 
قليباء وشيثاففيئا تتحول الشفقة فنها حب . وتعترف هذا التطور ازوجبا » 
وتنوسل إليه أن يبعدها عن القصر وعن التجربة » ولسكنه لا يستطيع أن 
يصدق ألها وفية له » فيخترمه اطى حتى يقتله » وكأن قرنيه الوهميين خرقا 
حلةه .أما الأميرة فتصد ألدوق وضميرها يركتها على مو تالأمير »وتسكرس 
مابق طامن عمر لأعيال البر . وقد علق « ييل » الذككاك على القصة بقوله : 
لو أن امرأة بهذا الطور والوفاء وجدت فى قرسا لمشى ألفا ومائتى ميل. 
ليراها(258 . 


ونشر الكثاب غفلا من أمم المؤلفة » ولكن سرعان مااستقر رأى 
الأوساط الأدبية على أنه إحدى كرات علافة حميمه مشهورة 1 نذاك . قالت. 
الآنسة سكوديرى : ( لقد كتب مسيو دلاروشفؤكو ومدام دلافابيت 
رواية +٠٠‏ فيل لى أنها ككتبت على محو يثير الأعجاب(03) )6 ولكنها 
أضافت 7 أمهما يعودا فى سن سمح طما بالاشتراك مما فى أى عغل غير 
هذا (60)) . ولكن كلا المؤلفمين المزعومين ألكز تأليف الزواية . 
وكتبت لاسكوديرى تقول « إن الأميرة كلف أرملة مسكينة تبرأ منها 
أبوها وأمبا 6. أنا كان الآمرء ققد أجع السكل ع انها أروع رواءة كتبت 
فى.فرنسا إلى ذلك المين . واعترف فو نتنيل بأنه قرأها اريم مرات » وكان 
رأىئ بوالو , عدو الروماس »فى مدام دلافاريت اموا ددع عقل وأنؤضل 
كائية بين نساء رهسا » . ويقر التارجم لأميرة كلف نما من اول الزوايات 
السيكونوجية ومازالث من أفضلبا. وهى الرواية الفرئسية الوحيدة من 
زوايات ذلك المعبر التى ما زال فى الإمكان قراءتها دون ما أل . 


سس #انعاهة امس 


“هأ سه مد أم ات سمش ميل مك 
ددا ا 


ولسكن بق من آثار ذللك العصر عشرة مجلدات - من تأليف امرأة 
أدضا فى الامكان قراءتها فى موجة مستسامة <تى فى نض زماننا السريع ٠‏ 
والمؤلفة ؛ وهى مارى درا بوئان - شانتال»فقدت أبو ا فىطنواتها وورثت 
'روتهما الكبيرة ٠‏ وقد شارك فى تعليمها نفر من خيرة العقول فى فرنسا » 
ونشأتها خيرة الآأسر فى فرنسا على فنون الحياة ٠‏ فاها بلغت الثامنة عشرء 
زوحت هترى » كي دسفيئييه ) ولسكن هذا الزير كان محب مالبا كش 
من شخصياء ويدد بعضه على خايلانه » وبارز خصما سبب إحداهن »وقتل 
ف المماررة(561١)+‏ وحاولت مارى أن تنساه » ولكئيا ل روج بعدمء 
بل فرغت لتربية ابنها واينتهار ٠‏ ولعلها ما ألح أبن مها الحقود بو.ى ‏ 
رأبونان كانت «ذات مزاج بارد 20١02»‏ أو لعلهاتعاءت أن١إنس‏ يستئز فالذات 
أما الامومة فتحققها . وخطاباتهاتفيض سعادة كلها تقريبا سعادة الا٠ومة.‏ 

ولقداحبت الجتمع بقدرماتشككت ف الرواج ٠‏ وكان لبا ؛ وهىالارمة 
الشابة التى تملك 'روة بلغت ٠٠٠رءه”‏ جنيه (57) خطاب كثيرون من 
النبلاء - ثورين » وروهانء؛ ويومى... ول ثرءءى أطردثم جيعا الا واحداء 
ومع ذلك لم تلوث “متها كامة فضييحة أو ملاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
أصدقاؤها حيونها بأخلاص أ كثر صدعا -- ومنهم دريل » ولا روشفو قوع 
ومدام دلانابيت » وفو كيه ٠‏ أما الأول والثالى فقد أقصيا عن القهسر 
لاشترا كبما فى حرب الفروند » واما الأخيرنلثرونة التى لم يستطم تمليلباء 
ول تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حار! للاربمة على السواء» ترحيبا فى 
الرحاب الملكية المقدسة وإن نالت كلمات متفضة من الملك فى حمل مثلت 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير . اما فىخارج البلاط فكانث دواش. كثيرة 


سس ب سس 


المتبيج بصحرتها » لأنها كانت علك كل مغائن المرأة المثقفة ع كانت تاكلم 
إنفس الحيوية التى تكتب بباء وذلك اطراء يناقض إطراء الفتاه | كمثر 
منهء فطالما يسدى الينا النصح » رعا فى غير تبصر » بأل الكتب كما تكلم . 

وقد بتى من رسائلها أ كثر من الف وخسمائنة » وجلبا موجه لابنتها » 
فرنسواز مارجريت ٠‏ التى :زوجت الكوات دجريئيان (5504ا)ء 
وسرعان مارحلت الى بروفانس لتميش معهء وكان نائما لحا كمبا . فظلت 
الآم من 9١‏ الى ٠56٠‏ تبعث مخطاب مع كل بريد تقريبا -- وأحيانا 
مرتين فى اليوم > الى هذه الزوجة الشابة التى فصلتها عنها أرض فرسا كبا 
طولا . ككتيت تقول لبا # أن مراساتى لك هى دافيتى » ولذة حيانى 
الوحيدة» وكل اعتمار آأخر يتضاءل بالقياس الى هذا 599) » . ذلك أن 
الحب الذى لم يجد رجلا يشبعه أصبح غراما مشبوبا بابئة أحست أبها غير 
جديرة به » لأن فر سوار كانت ذات خلق ١‏ كثر محفظاء ول تعرف كيف 
تعرب عن مشاعرهابحرارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلون العناية مهم » 
وكانت أحيانا تصبعح ضيقة الحلق أو مكتئية المراج ؛وهم ذلك فلات طأوال 
خخس وعشرين سنةء إلا فى فترات مرضبا » تكتب لأمبا مرتين فى 
الأسبوع » لايفوتبا بريد الانادرا » <تى لقلى أغاق لآم المتمة مها أن 
:سكون قد حارت عل وةت ابنتها ' 

وأبلغ ماق هذه الرسائل تأثيراً فى النفسما روى حياة طفلة مدام 
جر دنيان النكر ونهاءة هذه الحياة فى الدير . ذلك ألما قلامت باريس للد قى 
كدف أمبا. وما ليثت أن أرسات الى زوجها اءتذار! لها ولدت بنتا س 
'لابد من برديتها ؛ يجهد ألم » ومهرها عبر فال * ثم تقدها ؛ ولما مادت 
فر نسواز الى برونانس تركت مارى بلانش الصغيرة حيبا مم جدثها ااتى 
افتنت جا . ولتدت مدام دسغاييه الاب ل ا تريد ولدآ 
امكف على صنعه (254 » كتتبث للوالدين الأذين ل يقدرا طفلتبما تفاصيل 
نشوائة عن المجيبة التى أنجباها كار هين : 


ان ابنتكا الصخيرة تخدو محبية للنفس . . . بيضاء كالناج 6 ضاحكة 
عل الدوام . .. ولون بشرتها ؛ وعنقهاء وجسدها الصغير ‏ كاها يبيب . 
وهى نقوم بعشرات الشركات الصغيرة تترثر» ونلاطف © وتضرب ؛ وترسم 
علامة الصليب © وتطلب العفو ؛ وتاحثى 6 وتقيل يدها » ومز كتفبها > 
وتردكص »ؤنتماق ؛ ونشد الأذن ... وأنا الرومعيا سامات بطوأيا(15) . 

وقد ذرفث الحدة دموط كثيرة لتدع هذه العجيرة الريانة اليدن تذُهسه 
الى بروفانس * ودموط أ كثر حين أودعها الأ بوان ديرا وه لم تتجاور 
الخامسة . ولح تمد الطفلة بعدها »فنى الخامسة عشرة قطعت على تفسها عيد 
الرهينة واختغت من الماح . 

وكا نائب الها م رجلا متلافاء يولم الولائم فوق ما يسمح به مركزم . 
وكانت زوجتة تنىء أمبا باظام عا تتوقعه من قرب إفلاسبماء أما الام 
فكانت تو هما فى تحبة وترسل لما المبالغ الكبيرة من المال د كيف كدق 
محبة الله والئاس » يستطيع اسان أن محتفظ مهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة واطلى والأث'اث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يط بنا هن 
الفقراء فى هذه الأيام(57) » . ورغية فى الاحتفاظ بقهرءها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات »2 كانت مدام دسقينييه تعنى بتفقد أملا كبا ف لى روشيبه 
اقلم بريتنى اتستوثق من أنها تانى الرماية الواجبة © ومن أن ريعها يعابا 
بعد اختلاسات ممقولة . ووحدت سعادة جديدة فى الهقول » والغايات » 
وفلاحى بريتى ؛ وكتءت غيم بتفس الليوية القى كتبت مهأ عن الجتهم 
البأرفمى الذى كانت له أشبه برسالة نصف أأسبوعية لابنتها . 

وكاث ان امشطلة من تواع آخر. غبى شديدة التعلق به لآنه نتى أيب » 
يملك كا تالت < معيئا من الذكاء وروح الفكاهة .. . وقد ألف أن يقرا 
عليئا فعيولا من رابليده إسكاد يموت السامم من الضحك عليها » (69) . 
وكان شارل ابنا مثاليا ء الا اذا استثلينا ترمعه طملى أبيه فى التنقل هن 
اغراء إلى إغراء» الى أن - ولكن لندع مدام دسقياييه » وهى لكتب 


اس هاا امس 


لابنتها » تتحمل تيمة باق القصة ؛ فلا ثىء] كثر ايضاحالطايع العصر * 

« بقيت كلمة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقص على. 
2 حادث +روع وفع له . ذلك أنه صادف للظة سعيدة 6 ولسكن حين. 
وصل إلى بوت القصيد كان شيثًا عجيبا ! فإن اافتاة السكينة ل برفه عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أمااافارسفقد تقبقر بعد أن هزم شرهزعة» 
وظن أن سحرا التى عليه » وألطف ماف القعبة أنه لم يشعر بااراحة إلا بعد 
أن اناق كارثته . وضحكنا عليه حتى استلقناء وقلت له أننى معتبطة 
جداً لأنه عوقب حديث أثم ه٠٠٠٠‏ لقد كان منظرا يستدق أن سحله 
موليير(8 45 , 

وأصيب الفتى بالزهرى » فمئفته ؛ ولكنها مرضته فى حب . وحاولت 
أن تدث فيه شيثًا من الدءن ؛ ولسكن نصيبها من الدءن كان من الغا لة 
محيث ل نستطم أن تعطيه الكثير منه . وقد ثارت عواعظ بوردالو » 
وخيرت دفقات خائية من التقوى ؛ ولكنها كانت تبتسم حين ترى الوا كب 
الدينية التى أمهجتأهل للسا كنالفقيرة . وقرأت آرنو » ونيكول » وبسكال » 
وتعاطافت مع الثور سل- رويال » ولكن صدهأ ركيرم على جاب الملاك 
الأبدى » ذلك أنه لم تستطع أن تقنم نقسسها بالإعسان بالجحي( 20١‏ . وكانت 
على المموم تفل من التفكير الجادء قُثْل هذه الأمور ليست للنسأء)وهون 
شأما أن تعسكر جال الحياة الوادعة , ومع ذلاك كانت ذواقة فى قراعي]| س 
تقرأ فيزجل وتاسيتوس والقديس أوغسطين باللاتينية ؛ ومو نتينى بالفر نسية» 
وتعرفٍ مسرحيات كورنى وراسين معرفة وثيقة . أما فسكاهتها فسكانت 
أحمن ويج من فكاهة مو اليير , فلنستمم إليبا تتحدث عن صديق مدمن 
للتأمل الشارد : 

« انقلب برانكا قبل أيام فى مصرف وجد نفسه فيه مرتاحا جداً حى 
لغد سأل من ساروا ليخرنجوه منه أسهم حاجة إلى خدماته.. وقد كرت 
نظارته » ولو لا .أن حظه كان خيراً من حسكته لسكسر رأسه أيضاء ولسكن 
هذا كله لم يقطم تأملاته قط . وقد أوسات له كلمة هذا الصباح ٠٠٠‏ أنبئه 


ا لل 


-فيها أنه انقلب وكاد عنقه يدق »؛ لأفى اعتقدث أنه الشخص الوحيد الذى لم 
ممع بالحادث فى بار فس 17*7)» . 

وهذه الرسائل فى تتوعبا ولف صورة من أكثر الصور كهفا ف 
الأدب » لآن المركيزة تسدل فيبا أخطاءها وفضائلها دون محفظ . قبىالآم 
المرة ء التى محجد نفسبا :سل سحيتها سواء فى صالونات العاصمة أوى حقول 
ريتى » وهى تسكةت لابنتها عن أئئقه أحاديث الاستةراطية وكيلبا وقاطاء 
ولسكنها تفول ايضا < إن البلبل ٠‏ والوقواق » والطزار- كبا بدأت تمد 
فى ربع الغابات > » وندر أن تفوه بسكلمة سوء عن مئات الأشخاص الذين 
رفون خلال مصفحاتما الآلفين » وهى على الدوام مستعدة لمديد الءونة 
للمسكروبين » لة حديثها بالرقيق من التحية واللجاملة » مذنة بين اأين 
والين بارج القامى ( كضحكيا على شئق لعض التمردن السا كين فى 
بركتى ) » ولكنيا مرهفة الاحساس بالآم الفقراء » وهى تنغى عن فساد 
زمائها وطبقتها » ولسكنيا بلا لوم فىسيرتها الشخصية ؛ إنهاروح تفيض بالنية 
ااطيبة وحب الياة » فيها من التواضع ماعنعها من نشر كتاب » ولسكنها 
تسكتب أفضل فراسية فى عصر أفضل فرأسية كتبت على الإطلاق , 

أرى هل خطر الها أن رسائليا قد تنكس يوماما كانت أحياتا 
استرسل فى محليقات من الملاغة م نها تعم مداد الطابع ؛ غير أن رسائلها 
حافلة بتفاسيل العمل . وبالممارحات الماطفية ؛ والمكاشفات الرجة الى 
لا عمكن أن تكون قصدت إذاعتها على القراء . كانت تعلم أن اينتها تطلع 


اأصدقاءها على رسائلبا؛ ولككن مثل هذء المغاركة كانت كثيرة في تلك : 


الأيام ؛ حين كادت الراسلة أن تكو ن وسيلة الاتصال الوحيدة بين السافات 

الطويلة » وقد ورنت وحفظت الرسائل حفيدته! بولين » الى م:متها من أن 
تدخل ديرا كا فملت شقيقتها بلانش مارى » ولك: مها لم تنشر إلا لللشفدة 
.بعك موت للركيزة شلائين طاما. وهى اليوم من أغلى عيون الأذب الغر نبى © 
.وكاءا باقة زرهر منية بزداد عبيرها انتدارا على الأيام . 


لمر 


سس #ا سس 


وازداد تفكيرها فى الدين كلما دنت لبايتها ؛ وقد اعثرفت مخوفها هن 
الوثوا ساب . و بين ضباب بربتى ومطرباريس أصابها الروماتزم » ففقدت 
فرحتها يالحياة » وأدركت أنها شر فان . 

« لقد ولت الحياة دون رضاى » ويب أن أخرج منها ب هذه الفسكرة 

. اا‎ # - 1 " ٠ 

تطعى على * ِ وكيف أخرج أء ٠‏ +*ومبى ! ٠‏ +*آأننى ادفن #سى قل 
هذه الأفكار ء وأجد اللوت شديد الرهة حتى لابفض الهياة لأنبا تفضى 
فى إلى للوت أ كثر من بنفى طالما عملؤها من أشواك . :ستقولينانتى 
أر دك أثْ أحيا إلى الابيد لدس الأمركذاك مطاقا؛ وأسكن أو أخل رأف 
لآئرت أن أموت بدن ذراغئ مر بدىئ © كرد كان ه_دأ خدلةا بأن دور على 
اضطرابات الروح وبكفل لى الجنة فى كل يقين ونسر(١؟!‏ » , 

ولس صحيحا أنها ابغضت الحياة لأنها تففى إلى الموت؛ إعا هى أبغذت 
الموت مها أسجمتمرت باطيأة استمتاعا شديداً قرا 4 سمهي عأهأ . وإذكانت 
أمنيتها أن عوت فى بيت ابنتها الحبيية » فإنها عبرت فر نسا خلال أر بعماثة 
ميل قُ رداة عذاب إلى شابو وريثيان 200 أقيل اموت لقدقه بشماعه 
أدهثتا » ووحد تالمزاء فى تناول الأسرار المقدسة © وغلات افسباباظاود. 
ولقد وهب هما الخحاود دما * 


ا روشفو كو عم 


شتان ماين هذا الروح ؛ وروح أشهر ااسكلبيين الحدئين ؛ وأقمى ٠ن‏ 
مزق القناع عن :قانصسنا ذلك العليل املكتكب الذى شوم #عمة الأساء وافترى 
على الحى ٠‏ والذى أحرته ثلاث ساء حي الموت . 

كان المبيل السادس امسمى فرانسوا دلاروشةوكو © سليل أسلاف 
كثيرن من الأمراء والسكونتات ء والان البكر لارئيس الا كير 
لإدارة الملابس والح لى لاملكة والوصية مارى دمديتشى . 


مالع لل 


وكان اهمه الأمير مارسياك إلى أن ورث لتب الدوقية عند وغاة أبيه 
( +756 ) . وقد ثاقى التعام فى اللاتينية واارياضيات والموسيقى والرقصس 
والمدارزة والاساب والاتيكيت .فاما ناهر أأرابعة عذمرة زوج بقل بير أبيه 
من أندريه دفيفون » الابنة الوجيدة والوريئة لمازيارفراسا الدكيير المتوفى . 
وحين بلغ الحامسة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وف السادسة عشرة 
اشترى رتية الكولونيل . وكان تاف إلى صالون مدام دراميوييه الذى 
هذى عاأداتهو صقل أساو به . ومع كل مثالية الشباب و إيثاره للنساء الناضجات 
تراه لعشق اكه ؛ومدام دشفروز »6 والانسة ده و فور . وحين صرت 
أن العساوية علىر نشاءو اسةخدمتفراواءة ثم كك ف أمره 5 وأودعالءاستيل 
أسهوعا دعا ).فلا أفرسج عله سريحأ فى إلى ضيمة أسرته غير توم ء 
وراض ذفسه حينا على الميش مم زوحته ؛ ولاعب ولديه الصعير ن فرالسوا 
وشارل ع وتعلم أن للريف مماهيج لا تستطيع فيعبا غير المديئة . 

فى تلك الأيام ل يسكن مسكنا فصم عرى الزواج الشرعى بون الطيقات 
العليا الفرئسية © ولسكن كان من الممدكن مجاهلبا . وبعد أن مه الأمير 
عشر سنوات فى زواج المرأة الواحدة الذى أضحره » انطلق لمخامرة فى 
الحمب والخرب ٠‏ وحين استيدفت عيناه ٠دام‏ دلو فيل (10:5 ) ل يعد 
داقمة إلى ذلك حي مه الى ؛ إل تصههم على الاستيلا٠‏ على قلمة مثيمة «شرورة »؛ 
لآنه مما برقم من قدره أن دشوى زوجة لدوق وأنءا للسكونده العظلم : 
ها هى فلعابا أر تدته لأسيان سياسة .؛ فقد يكون حليقا نأقما فى المر : 
الاسةقراطى الذى اع.زمت أن لس ثيه دور نشيطا ٠‏ ولا أخيرته انرا 
حلت منه (؟7) 4 كل تيده للفرود . وق 15609 دنه واخحِذت 
الدوق ليمور ععيقا » وحاول لاروشفوكوا قناع فسه بأن ذلك ما كان 
بصيو ليه » وكا قال بعد ذلك < حين تحب إنسانا إلى درحة الملل ٠٠٠‏ فإينا 
رحب أشد الترحيب . .. عل من أفمال الخيانة يبرر محللا من ذلك 
إل (؟؟) » فى ذلك العام »وفيا كان محارن فى سفوق الفروند قشاحية 


لل ل سد 


سات أنطوان » أصابه رش بندقية فى عينيه وخلف به صمبى جزئيا . فانكفاً 
راجما إلى قير توم ء 


وكان الآن فى الأربعين» محس بواهر النقرس» وبشعر للرارة من كوارث 
أ كثرها من صنمه . أمامثاليته فاتت فى إثر مدام دلو تجغول » وفى مثرامرات 
الفروند الخداعة والماية المقيرة التى انتبث إليها . وقد أزجى فراغه ودافع 
عن سيرته فى 3 مف كرات 34 55 ا) دل قبا على عنام كله من الأساوب 
الكلاسيكى . وفى 1559 سمح له بالعودة إلى ابلاط » ومدذ ذلك التار يخ 


قم وفته بين زوحته فى فيرتوى وأصحابه فى صالونات باريس . 


وكان أحب الصالونات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هي 
وضيوفباباءيون أحيانا لعية ف العيارات © . يملق أحد هم بعبارة على الطبيعة 
الدعرية أوسلوك الإنسان » فتتةاذف الجاعة العيارة فمابينها تأبيداً واعتراضا. 
وكانت مدام دسأبليه دارة وصديقة غخلصة للور - رويال - دبارى » 
فاءتنقت رأيه فى شر الإنسان الفطرى وخواء المياة الدنيوية » ولمل تشاؤم 
لاروشفوكو الناجم عن خييته فى الحب والحرب ٠‏ وعن الخيانة السياسية 
والآلم البدنى ؛ وعن خدعه غيره واتخداعه بالغير ‏ نقول لعل هذا التشاؤم 
وحد مساندة قليلة من جالساية مضيفته . و كأن محجد لدم ذاعة فى مهديب 
عباراته وعيارات غيره وغريلها على مبل » و*عح لمدام دسابليه وغيرها من 
الاصدقاء بأن بقرعوا هذه الحكم ؛ وأن يمدلوا فيها أحيانا . وقد أسخها 
أحد مؤلاء » وطبع ناشر لص هو لندى ١/4‏ منباء غفلا من اسم الولف » 
حوالىستة 1558 ء وثبين فيبارواد الصالو نات حكم لاروشةوكو 9 ثم أصدر 
الؤلف نفسه طبعة أفضل اضاف إليبا /ا9” مشلا مام 1556 محث عنوان 
< عبارات وأمثال اخلافية » . وأصبح هذا الكتيب الذى اختزل الناس 
اسمه بعد قليل إلى 3 الأمثال » ؛ من عيون الأدب للتو تقريبا . ول يعجب 
القراء بأسلو به الدقيق المحسكم الأنيق خسب » بل إنهم استمتموا ما حوى 


سه 82 عم 


من فضيح لأثرة الشير » ولح يفطنوا إلى أن القصسة إعا تروى مهم 4 
إلا هما در . 

ووجبة نظر لاروشفوكو أوردهاثالى أمثاله :3 إن <ب الذات حو 
حب الإسان لنفسه ؛ ولآأى شىء آخر لأجله . وحياة الإسان كلبا ليست 
إلا ممارسة متصلة هذا الحب و تحريضا قوياله » وليس العُرور إلا شكلا دن 
الأشكال الكثيرةالتى يتخذهاحب الذات » ولكن حتى هذ الشسكل يدخل 
فى كل فعمل وفكر تقرييا وقد ننام شبواتنا أحياناء ولكن قرورنا 
لاودا أبداً د ان الذى برفض الثناء أول مرة رفضه لآنه بريد سماعه 
ثانية(4") » ٠‏ والتليف على استحسان النساس لا هو الأصل لكل الأدب 
والدطولات الواعية .9 وكل الناس ستوون كيرياه » والفرق الوحيد هو 
اعم لايتبعون كلبم نفس الطرق فى إبدائها( "1 » . « أن الفضائل تضيم 
فى للصلحة الذانية يا تضيع الانهار فى البحر(7؟) » . < ولو تاملنا أفكار نا 
الحفية لوجدنا فى مبدورنا بذرة كل الرذائل التى ستمكرها فى غير نا » 
ولا ستطعنا أن محكم من واقم فسادنا الشخمى على القساد التأمل فى 
الإسان (119. وما كن إلا عبيسد شبواتنا » وإذا قررت شبوة منبا 
فقاهرها ليس الحقل بل شبوة أخرى (74 , < والمقل ستتفله الوحدان 
داعا »» « والناس لا يشتوون شيثا بلرفة إذا طلموه انصياطا لاوامر المقل 
فنقط'6") 4ع 8 وابسط الناس إذا أمانته المالفة الشرويةسينتعر أ كثرمن 
أفصم الناس بدونها( 6 » . 

وفن الباة يسكدن فى إذناتنا حب ذواتنا بقدر سكنى لاجنب إغضاب 
حب الغير لذواتهم , وعليئا أن نتظاهر يقدر من الإيثار 3 إن النفاق ضرب 
من الاحترام الذى 'قدمه الرذيلة لفضيلة (40؟ » , واحتقار الفياسوف 
للزعوم للثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى الترويج لبضاءته . 
وما الصداقة < إلا تمارة لايفتاً حب الذات يطلب الكسب من ورائها(47)» 
وقد نقيس إخلاصها إذا لاظنا تنا يمد فى نكبات أصدتائنا شيثا لاس كله 


-- #41 لب 


مسيعا(؟19 . وحن تبادر إلى الصفم عمن أساءوا إلينا بأممرع من مستا 
عمن أسا ذا الوم : أو همن تفضاوا عليئا سه - مون مخدماتي!:00 . 
وا اجتمع حري بين الفرد والكل <٠‏ واب الصادق أشره الاشباح س ثىء 
دتهدث عنه كل ١‏ أسان ولسكن نادر! ما رأه أحد (40) م 6و د ماكنا 
لنقع فى الب قط لولا سماءنا الناس يتتكلمون فى الحب(45) ». ومع ذللك 
ذالحب إذا كان صادتا تهربة فيها من العمق ما مجمل النساء الاْلى عرذق الب 
مرة ضعيفات القدرة على الصدافة » لآنبن مهدنها باردة غثئة بالقياس إلى 
المي (28) ومن هنال يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الحب 9 قد 
تلتى نساء لم يسيق طن غرام قط »ولكن من السير جدا أن تمد نساءلم 
يقمن إلا فى غرام واحد لا أكثر (44) » .2 وأ كثر النساء الحصنات 
كالتكنوز الفاة » الى لم تكن فى مأمن إلا لآن أحداً لم يفتشس 
عنها(5) » . 

وكان هذا السكلى العليل عليا بأن هذه المكم البارعة ليست ومفا 
منصفا لابشر . لذلك راح يتحنب المزم فى الكثير متها بألفاظ مثل د تكاد» 
أو <2 تقرييا » إلى غير ذلك من التحفظات الفلسفية» وقد أعترف أنه د سبل 
أن يعرف اكرء النوع الإنسانى عموما من أن يعرف اتسانا واحم_داً 
بالذات (50)» . وساءت للقدمة بأن أمثاله لاتصدق على وه المحظوظينالقلاثل » 
الذبن مسرت السياء بأن محفظلبم ٠‏ . بنعمة خاصة(؟؟) » . ولابد أنه سلك 
نفسه فى زمرة م لاه القلاثل » لآأنه كنب : « ااي أخلص لأسدقالى إخلاميا 
ظ لاأترددمعه لمئلة فى التضيحية عصاللى سهيل مصاطهم (59)م. ب ولوأنه 
كان بلا شك يفسر هذا بأنه راجع لآنه مجد فى بذل ل هذه ااتضحية لذْهّ 
١‏ كبر ممأنحده فى منعها ‏ وقد محدث بين الحين والحين عن ١‏ عرفان ايل 
فضيلة العقول الحسكيمة السمحة (؟9) » 6 و '« الحب ء النتى الذى لا تشونه 
شهوة ( إذا وجد إطلاتا) ؛ الذى يكمن فى أعداق قلوينا(4١62‏ و«معأنه 
سكن القول »؛ بقدر كيير من الصدق . . . » ان الناس لا يغملون شيعًا دون 

4 عم ققيمة الأعشارة 


28 سسب 


مراطة لمصلحتهم » إلا أنه لا يستتبع هذا ان كل ما يفعلونه فاسد » وأه لم 
ببق فى الدنيا شىه اسمه المدالة أو الآمالة . الناس قد محسكون أتمسهم 
بوسائل شريفة ء ومختطون (لانفسهم )مصالح كلها الخير والنبل!* *2 » , 

وقد ألانت الشيعخوخة جاب لاروشه و كو و حى وض الزيده شحذا على 
شحن . فنى 150١‏ مات زوحته بعد ثلاثئة وأريعين طاما من الوذء العارر ء 
وبعد أن أتممءت له عانية أطفال » وقامث على عر يضه طوال الأعوام الهانية 
عقر الأخيرة .وى 599ل مات أمه . وقد اعثرف أن حيائها كاات معدزة 
طويلة من الطهية وى تلك السنة جرح اثنان من أبناله فى غزوة هولئدة ء 
ومات أحدهما من سجر وه كذلك سقط فى نفس ري الفاجرة ابنه غير 
الشرعى الذى ولدته له مدام دلو فيل » والذى لم يؤذذله بأن يطالب به ابن 
رغم أنه حوره هيا عديقا . روت مدام دسفيييه « رأيت يي" روشهوكو 
بسك فى حنأآنث جملاى أعدءلثة] » .ربى أكان سوه لأمه وأولاده وما 
للذاته ؟ أجل » إذا نظر نا إليهم على أهم جزء من ذائه وامتداط لطا . وهذا 
هو التصالح بين الإبثار والأر - فالايثار توسيم للذات ؛ وهبة الذات » 
للأسرة , أو الأسدقاء ‏ أو الجاءة . وى وسم المجتمم أن يقنم عمثل هذه 
الآنانية السرحة العاملة ' 

ومن أ كش ملاحظات لاروشه وك و سطحية قوله ١‏ ان فضل القليل هن 
النساء يدوم أطول من جالمن(؟*) ٠>»‏ لد كانت أمه وزوجته استاناثين » 
و سكن من السكرم ماهمل الاف النساء اللانى ضْيِمِن اهن المجسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 558 بذأت له اسأة ثالثة معظم حياما ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام دلاناييت أرطت قليها هى وهى محاول أن تسرى عنه ٠‏ 
فلقد كان يومها فى اثثانية واأمسين ء يعكوالئةرس ونصف الممى واماهى 
فكانت فى الثالثة والثلاثين ٠‏ محتفظلة جمالياء ولكئها عليلة تشمكو حمى 
اللاريا ٠‏ ولقد روعبا مافى امثاله من كلبية » ولعل فسكرة سارة ملاح 


هى! |( ما أامة الثم ودعنه خالطت أسافه » فدعته | 8 ف بار ١‏ ءِ 
ل اله “خلا اد الى 5 3 ركس 


ل 8 لم 


لخاء قرلا عل ممحفة , فمعيت قدمه الوجرعة ووسداباء وأنت بأصحا باغ 
ومنه مدام دسفمينييه التدفقة الماطفة ليساعدتهاق الترويح عنه . وعاد إليها 
ثانية » و كثرت زياراته حتى لغعلت بها باريس . ولا علم لناهل دخلت فى 
هذه الريارات الآلفة الجنسية 6 ولسكنها على أية حال كانث جزءاً صغيراً فى 
علاقة أسبحت تبادلا بين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفبم » ولكننى 
أصلحت قلره(14) » . ولمله ساعدها فى روايتها 9 أميرة ليف © وان 
بعدت رقتها وحنالها عن قسوة « أمثاله 6 بمد السماء عن الأرض . 

وبعد أن ' ماتت مدام دلاروشفوكو أصبحت هذه الصداقة التارنخية 
ضربا من الزواج الروحى ؛ وفى الادب الفرسى صور كثيرة هذه الرأة 
القصيرة الضعيفة المسد » تجاس فى هدوء إلى جوار الفيلسوف العدوز الذى 
أقمدو الآلم من الأركة . قَالت مدام دسفيئييه ( لاا ثىء عسكن أن بقارن 
بسحر صداقتهما وثقتها (86) » . وقال بعضهم ان السرحية تدا حيث 
وى لاروشفوكو(” 2٠١‏ » وقد تبينت صحة القول فى هذه الحالة » ولعل 
هدام دلافاييت الصادقة الورع أقلمته بأن الدين هو ااسكفيل بالإجابة عن 
مشكلات الفلسفة . ولاشعر بدنو أجله طلب إلى الأسقف بوسويه أن 
يناوله الأسرار الفدسة الأخيرة ( ١08٠‏ ) . وقد عمرت صذيقته بعده 
ثلاثة عقر عاما سافله الام . 


و لابرويير .5-1546 


بعد موت لاروشغهوكو بمانية أعوام ١‏ كد حان دلابرويير تحليب 4 

الساخر للآدميين من أهسل باريس . وكان حجان ابن موظف صغير فى 

الحكومة. درس القأنون » واشترى وظيفة حكومية صغيره » وأصتح 

معلا خاسا فيد كو يديه العظيم : وخدم أسرة كونديه وصيفاء وتبعبا 
إلى شانتى وفرساى . وقد فال أعزب الى نهاية حيات . 


وقد عذبته سيف الفوارق الطمقية فى فرنسا لما قطر غلية هن وس أسية 


1 


وحياه) وم يستطع الاستعانة عظاهر الغرور الطيةة التى ريما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وق البلاط » وذلك رغم الاماثه الى الطيفة الوسطلى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بمين معادية نفاذة » وانتقم منها 
وصنها فى كتاب مب فيه كل عصارته الفكرية تقرييا » وقد سعاء 
د الاخلاق لتيوفراست مترججبة عن الاغريقية » مم اخخلاق أو مادات 
هذا العمر > ٠‏ وأصبح الكتاي حديث بأرس لانه صور محت أقنعة 
شفافة أشخاصا مشبورن ف المدينة أو البلاط 6 وجمل كلا منهم يبد المثتمة 
البالغة فى فضح الباقين . وشرت « مفائيح » بلكتان زعم انها تطابق 
الصمور مع اصولها » واحتج لابروبير بأن أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا ل يصدق ؛ وذاع صيته » وفدت عاتى طبعات قبل موت ال ملف فى 
ككلازؤء وقداضاف الى كل طلعة « أخلاتا » جديدة نينت أمها بارس 
مرآة المصر . 

ومحن الذن فقدنا اليوم مفتاح متحف الصور هذا تيدولنا مادته هزيلة 
بعض الشى* ء وأفسكاره قدعة ممتذله ؛ وروحه إشوءما بعض الحسد ؛ 
و#ازّه سطحيا جداء كبحائه لمينا لكاس الرجل الشارد الذه. )٠١١(‏ . 
ولايطلب لابرويير أى تغيير فى دين فرسا أوحكومتها . وقد رأى أن 
من اير أن يكون هناك فقراء » والا لكان العثور على الخدم عسيرا ؛ 
ولما وجد أأحد يستتخرج المعادن أو يفلح الأرض » واأوف من الغقر 
لاغى عنه لانتاج الثروة 2١١7(‏ . وكان يسلك بوسويه فى عداد أصدتائه 
مفاشرا بذلك ع وقد أماد قْ القسم الاير من كما به (< فى أحرار 
الفكر » ) الحجج الى أعرب عنها الواعظ العظيم محكم أفضل وثثر أرفع ء 
وردد البراهين التى ساقبا دكارت عن الله واألود » واستشيد بثى*ءن 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه» بنظام السماوات وجلالبا» 
وعلامات الهدف المرسوم فى الكاثنات الحية ؛ والاحساس بتةرير المسير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن . وهاجم غرور النبلاه ؛ وجشع رعال المال » 


سخ #4 سس 


وخنوع الحاشية الذين صورثم ينظرون الى لويس لا الى المذيح فى كنيسة 
فرساى ؛ ولكته حرص على أن بقدم للمنك بافات زهر دتقى هما 
فضيه )١١5(‏ . وفى ذقرة واحدة على الأقل اراح المذر جانيا وتساى 
ف ورأة ليصف درك الميمية الذى تردى فيه علاحو فراسأ من جراء 
حر واس الحسكم وضراشية . بقول : «اتشرت فى إأرحاء اريف عدموانات 
ضار نه ؛ذ كور وآناث ؛ سوداء © مدعمة ؛ حر قا الشوس عاما؛ واأتصةت 
بالأرض الى حفر ها وتقلبها في اصرار لايقير 6 ولبا مايشيه الصو 
المنطوق » ذا انتصبت على قوائهها بدت فى سحنة البشر ؛ والواقم الها 
نأس من الناس 15١147‏ >, 

وما زالت هذه الصفحة من أبلغ ما كتب فى عصر قر تسا اسكلاسيكى . 


هوأ سد فز بك هن الادباء 


هل محمد الأن بغير نظام ؛ بعد أن أصايا الأعياء. ق ملدى هياب 
بءض الالدين الذبن بدآوا عوتون ؟ 

هناك حان شابلان ؟ الذى أعان على تنظيم الأ كادعية الفراسية» 
واعتبر فى زمانه (هوهؤ سح :157 ) أشعر شعراء فرسا . وهئاك حان 
بانبست روسو » الذى كتب شعرا ينسى » والسكنه كتب أيضا إتجرامات 
مقذعة جرت عليه الننى من فرسا ( 1/10 ) عقابا على تشهيره بالأشخاص . 
وقد كنتب معظم النبلاء الذين اشتئلوا بالسياسة مذكرات ء قرأينا 
مذ كرات دربت ولاروشهوكو ‏ وسارى فى موضع لاحق مذاكرات 
سأل -- سيمون ٠‏ ويل أولئك مرتسه “نالك الحخليدات. الثلانة التى سدات 
فيب عدام دمو تفيل بتواضع خلاب ونام سكيها الانتين والمشر بن اتى 
قذتيا فى بلاط أن النمساوبة . ونلاحظ أنها وافقت لاروشفموكوعلى زابه 
اذ كتّءت ان جربتى القاسية فى صدافة البشر الزائقة أ كرهتنى عل 
الآئمان بانه .ليس فى الانيا شئه أندزمن: الآماثة بوالاستقامة » أو د 


القلب الطيب القادر على عرظن الجيل(5١0)‏ . »© لقد كانت هى هذا 
الأسان الثادر الوجود . 

وقد حقق روجيه درابوتان » كونت بوسىء هاما فى دنيا الفضاء 
بسكتابه « تاريخ غراميات الغاليين » ( 1518 ) الذى وصف غراميات 
معامسريه مستخفية وراء قداى الغاليين . وغضب الملك لكو نه سخر فيها 
دن مدام هخربيتا ؛ فزج به فى الاستيل » ثم فرج عه بعد شئة شير بطة 
أن يمتكف فى ضيمته ء وهناك ألف « مذ كراته » النابضة باللياة » 
والغيظ يبريه إلى نبابة حياته . وأقل من هذا الكتابي جدارة بالتصديق 
كتاب د الأتاصيس » الذى رمم فيه تا لمان دى ردو دور موعحوزة -خمدثة 
لشخصيات شهيرة فى الأدب أو الغرام . وقد جاهد كود فلورى ٠‏ بكتابه 
الامين « التاريخ الكنسى » )١5941(‏ ؛ وسباستبان تهون بكتابه 
2 تأر يخ الأباطرة 4 ُ 556" أ وما بمدها )؛ وكتابه 2 مذ كرات ينتفع سم 
فى التاريح الكنسى للقرون الة الآولى » ( ١595#‏ ) ذى الستة عشر 
علدا س هدان حاهف ذا فى ممانأة ؛ ودوث وعى مدبما + ليديدا الطريق 
وبنقياه لسكتاب جربون « اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسةومايا » 
( كلاذ وما يمدها ) . 

ثم هناك أخيرا شارل دمار؟ تيل شريف سانت - افر عون الذى كان 
ألاف تلك « العقول القوية » النى صدمت اللكاثوليك والطيجونوت » 
واليسوعيين والانسيين على السواء ؛ بالتشتكلك فى التعاليم الأساسية لإعامرم 
المترك وكانت حياته المسكرية الحافلة بالمغامرات تقوده إلى عها 0 بشالية 
حين غضى عليه اللك لأنه كان مديقا لفوايه وناقدا لمازاران . نلها عى 
إليه أن قد نقرر ال.ض عليه فر إلى عو لندة ؛ ثم إلى بارخ[ 
وقد وملةه عاداءه المبدية وذ كاده الشمكاك أثيرا فىفعالون هورتتزى مانشنى 
بلندن * وفى بلاط نشاراز الثالى . وكان كالمار يشال دو كنسكور 4ق واحد 
من أ كثرحواراته مرا( ١5)؛‏ محب الحربي أولا , ثم النساء , ثم الفلسفة . 
وإذ رشف كل للباهج التى فى مونتيني * ودرس أبيقور مم جاسشدى » فقيد 


سس ايانم عست 


خلس مع الاغريق للفترى عليه إلى أن لذة الس طايبة » ولسكن قذة الفسكر 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا لشئل أنفمنا بالاطة أ كير ماتشئل أغسها 
با . وقد بداله الكل الطيب والكتابة الجيدة مزجا «حقولا . وى 1555 
زار هولنده ثانية » والتى بسهينوزا وتأثر تأثرا صيةا باياة اأسيدية التى 
كآن محمياها اليبودى القائل بوحد: الوجود(" '). وقد أاح له معاش أجرته 
عليه الحسكومة الإتجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروتهء 
أن يسكتب ساسلة طويلة من السكتب الصخيرة » كلها بأسلوب خفيفرشيق 
شارك فى تسكوين فولتير . وقد أعان كتابه « تأملات فى مختلف أجئاس 
الغعب اأرومانى » مو لتسكييه ؛ وشاركت رسائله إلى نينون دلا سكاو ممزء 
من ذلك العرير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرنسية . ولما بلع الثامنة 
والحمسين » ودون وعى منه بأنه سيعر اثنتين وثلاثين سنه أخرى ؛ وصف 
سه يانه متلقل (صورة لاشماء له منيا . ١‏ اتى لولأا فلسفه مسيوه يكارت 
التى تقول أنا أفكر فإذن أنا موجود لماصدقت اتى موجود » وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشبير(5١١)‏ »> وقد كاد يئافس فونتئيل 
فى طول عمره » إذ لم عت إلا هام 0#ا؛ يمسف أن بلغ التسمين , 
وقد نال تشريفا ندر إن حقى به فرأسى »+ وذلاك عو دفنه فى دبر 
وسثتمندتر . 

كتب فردريك الآ كير إلى فو لتير : 2 بمد رون سيترجون الكتاي 
الهبدين فى عصر لويس الرابع عشر م نترجم من كتاب عر بركاليس 
وأوغسطس ؛ . وقبل أن وت الاك بسئين طويلة شبه الكثيرون من 
الفر نسيين فن العصر 'وأدبه مخير ماأنّج القدماء فى الفنون والآداب . وى 
/ا54ل قرا شارل بيرو ( أخو كاود بيرو الذى دعم من قبل واجبة الآوفر 
الشرقية ) على الأ كادعية الفرنسية قصيدة سماها 2 قرن لويس المظيم ©» رفع 
فيبا العبد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو الرومان . ولكن بوالو 
الناقد المحوزايرى لدفاع عنالقداى رغيان بير و سلكهف زمرة لاحأمصربن 


مب قرام ]1 حب 


الذن لوم على عا رأ م القداي ؛ فقال للاكادعية ان هن العار الاسماع 
إلى هذا الاغو ا رأسين أن محمد الغار بؤعمه أن يرو ان لء )٠٠١‏ 
عزح ؛ ولسكن بيرو أحس أن لدنه موضوط مجزيا . فعاد إلى المعركة 
معدا بكتابه « نظائر التدائى والمحدثين »© وهو حوار طويل حي ف 
تفوق العدثين فى العمارة والتصوبر والخطابة والشعر - وذلك باستثناه 
الانيادة ؛ اأتى عى فى رانه أرو ع من الالياذة أو الاودسة أو أى ماحمة 
أخرى . وقد ناصره فونتنيل بذكاء وبراعة » أما لا برويير ولا فونتين 
وفيشلرن فوقهوا فى ع.ف بوالو . 

لقد كان شحاراً صسحياء عيننراية نظريةة الاتحخطاط » السيددية الوسيملة» 
ولهاية :واضع النهضة والحركة الإنسانية أمامالشعر والفلسفة والفنو زالقدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العم قد القدم متحاوزا أى مرحملة أدركيا 
اليو فان أو اأرومان وحتى بوالو اعترف ذا ؛ وضل بارط لويس الرأ بع 
ضفر فى غير تردد بأن دن الحياة م يطور قط من قبل عثل هذا الال الذى 
طور به فى مارلى وفرساتى . وأن زعم أننا فاملون فى هذه المشكلة »> 
فلات ركبا الآنحتى تعرض كل جوائب هذا العصرق أوربا بأسرها , ولاحاسة 
نا إلى الإعان بأن كور بى كان متفوت على سوفوكايس » أو راسين إعلى 
يور بيدبس » أو بوسويه على ديموستيئيس » أو بوالوعلى «ورامر؛ ومابابخى 
أن فسوى بين اللوفر والبارثيئون ؛ أو بين جيراردون وكوازئوكس وبدن 
فيدياس وبرا كسثيليس . ولكن من اللطيف أن نعرف أن هذه المفاض يلات 
تفيل المناقعة » وان ثلك الهاذج القديمة لا تمتنع على المنافسة . 

لقد وسيف فولتير عصر لويس الرايم عشر بأنه « أكثر العصور التى 
شبدها العالم استنارة 424١١١‏ دون ان يتوقم أن عصره هوسيسهمى « غصر 
التنوير» . ولكن يتبفي أن عنفف من غلرهذا الاطراء . والمعدر من ااناحية 
الرععية كان عصر ظلامرة وتعصب بلدا أوجهما فى إلماءهرسومناءت (أرحم ؛ 
وه التنوير © كان وهَما على قلة قلية لم برض عنبا البلاط وعاءها سرفبا 
الأسقورى أحما نأ والتعلم كان عوممن عليه أ كلير وس ملازم بعقيد 2 العهر 


حي قاع اعنم 


الوسيط ؛ وأما حرية الطباعة والنشر فلم يسكدأحد محل بهاء وحرية التكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من المادرة 
والجرأة ومن مول العبقرية قسط أ كدبرمما كان ف عبد الك العظمم ١‏ إن العمسر 
لم سكن له ضريب ف الرعاية اللسكيه للادب والفن » وى خضوعهما البليغ 
للملاك . وقد بلغ الفن والآد ب كلاهما العظمة والجلال كا يشهد بذلك ميف 
أعمدة !للوفر ومسرحية اندروماك » ولكنهما امحدرا أحميا نا إلى البالغة 
فى الفخامة والابهة ما 'رى فى قصر فرساى أوفى بلاغة كورنى فى آخر 
أنتاجه . وكان يشوب السأساة واللفنون الكبرى فى هد! العبدبعض التكلف 
والاقتمال » فقد أفرطا فى الانكاء على الماذج اليوثانية أو الرمانية أو عاذج 
النوضة . وامخذا موضوعاتممامن عصرقديم دخيل لامن تاريخ فرنسا ودينها 
وطابعها » وعبرا عن التعليم التكلاسيكى الذى حظيت به طرقة خاصة لاعن 
حياة الشعب وروحه . ومن ثم مهد موليير ولا فوتتين العاميين يفيضان 
اليوم حياة وسط هذا الحشد المزوق» لأآنهما نسيا اليونان واارومان وتذ كرا 
رفسأ . صحيح أن المصر السكلاسيى تق اللغة » وصقل الادي »6 وهدذب 
الحديث . وعلم العاطفة الغوبة أن تفكر » ولكنه إلى ذلك فرض هلى 
الغمر الفرنسى ( والإتجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا أأعبد 
المظيم . 

ومع ذلك كان عبدا عظهما . 20 يشود التاربخ من قبل عا كا خامئل 
هذا السخاه على العاوم والآداب والفنون . لقد اصَطبد لويس الرابعم عشر 
امجُانسنيين واطيجونوت »؛ ولسكن قْ عبده كتب بسكال : ووعطل بوسويه: 
وعم فرتلون ١.‏ و لقد جند الفن أيخدم به ماربه ومجدمء ولكن هذا الفن 
مذجم قرنساأ بضل تشجيعه رواثم فى العمارة والنحت والتصبوير . ولأقد 
حمى موليير هن جيش من اروم 4 وازر رامين من 2557 إلى مأساة . 
ولى تسكتب فرنسا من قبل مسرحية أفضل » ولا رسائل أفضل * ولا ثثرا 


أفضل مم مدت 7 شان نايد ٠‏ 4 ل أعاث عادات ألزاك الودءه ط وصبيطه 


شاوه" مدا 


لنفسه . وصيره ؛ واحترامه للأساء سب أعات كلبا عل ا نتغار الاداب ال محسبة 
والجماملات اللطيفه فى الملاط ؛ وعئه إلى باريس وفرتسا وأوريا. ولقد أساء 
استعمال بمض النساءع ولكن محت حكه بلغت النساء فى الادي والياة 
مقاما اضنى على فر أسا ثقافه ثدائيه المنس يقوق جاطا أى ثقافه أخرى فى 
العالم . وبعد كل ااتحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا امال 
الكثير لونته هذه القسوة الكثيرة » ممق لنا أن نظم صوتنا إلى أصوات 
الفرنسيين فى الآشادة بمصر لويس الرابع عشر يوصفه عميرأ يقف على قدم 
المساوأة مع اليونان فى أيام بركليس »ء والروماف فى أيام أوغسطس »ء و إيطاليا 
فى أيام النوضه » واتجلترة ف أيام البزابيث وجيمس الاول »- يقف مم دلاء 
جريها قة شاغة بين الشواميخ فى مسار الإنسانية التعثر . 


انمشل اياون 


مأسأة قَْ الاراضى ا شقصة 
هيدا د هببنو 5 


شهد القرق المممّد من 1568 إلى ه55! الدناع البطولى الذى قاءت به 
الأراغى المنخفضة ضد إميراطورءة أسيانيا المالمية » أما الفترة من 1544 
إلى 170٠6‏ فقد شهدت دؤاع الجبوربة المولندية الرائم ضد بكرية إيماترة 
وجيوش فر سا التى ل يسبق طامثيل . و ىكلتا الحالتين سمدت هذه الدولة 
الصغيرة بمجاعة وتجاح من حقهما أن يتبوءا مكانا مرموقا فى التاريخ . وقد 
واصات وسعط هذه الأعباء والطجات تطو برها للتحارة وااعلوم والفذون » 
وكانت مدنها ملاذاً الفسكر المضطبد »6 ومحدت نظمبا الجدبورية الماسكيات 
القوية المحدقة مها محديا ملبماً . 


قلا الآراضى المخفضة الكنونة 5 أو الأسمانية بحت #إلاؤ خاذية 
لاحكم الأسبانى وكافت شمو ها الحختافة سلاأياً بدين معظمها بالسكائوايكية 
وقد آثرت أن مخضم لأسبانيا النائية اتى حل ما |الضعف » إعن أل مضع 
للروتستنت الذن فى شعالحا » أو لجارتها فر نسا التى هددت باثلاعبا فى أى 
لحظة . وقد أعطى ملح البرانس ( 1599 ) معظم أرتوا لفرنسا؛ واعطاها 
مطح إحكس لا شابل ( 15384 ) دويه وتورنيه » وصلح نيميجن (1374) 
والنسين وموبى م وكبرى وسدأنت اومير واير ٠‏ و تسكن الجمبورية 


( * ) أرحأنا تاربخ الأراشى ااتشفضه السيامى والهر فى بسد 8م5١‏ إلى فسبل 
تال ( الفسي :1 ؟ ). 


مس اخ ؟ سبد 


البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرفسية * وعقتفى معاهدة وستفاليا 
(1554 ) ل كتف أسبانيا »© فى حرسها على إطلاق يد جيوشها لتفررغ 
الحر ب المتصلة مع فر نسا -” لم كتف بأن تنزل للأتاليم المحدة عن المناءاق 
الى استولات أعليها فى غلاندر ُ ولمبورج ةورابانت © ولمكنيا واكآت 
كذلك على قفل نهر الغات فى وجه التجارة الأجنبرة .فأصاب «سسذا 
الإذلال الحانن أنتورب وكل اقتصاد الأراضى المتشفنة الأسيانية بالشال . 
« إن السياسة لا قلب لبا » م يةولون . 


وفى داخل هذه الأسوار المعادية اعثرت هذه البلاد التى تعرفها اليوم 
اسم بلحكا بثقافها المتوارثة ؛ ورحمت بالسوعيين ؛ وعث قيادة ونان 
الفسكرية . ولما قصصف الفرنسيون برو كسل عداقسم ( 1096 ) حول قسم 
كير من المدينة أنالالك ؛ ودمركل المعار البديم الذى ازدان به الميسدان 
الكبير » الابم إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديم » وقد أعيد بناء 
« المزون دورا » ( الذى كان يقرا فيه الخطاي الملكيى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطى كثير الزخرف (1555 ) 6 وهو والأوئيل دفيل من أل 
الماثر فى أوريا اليوم . وقد أفاش النحامون من فنهم على تجميل واجبات 
السكنائس والمبالى المدنية » والمنار » ومقاصير الاعتراف ٠‏ والمقاير ااتى 
بداخل الكنائس ٠‏ وواصات برو كسل عرئع النسييج المرسوم اليديم(١‏ ). 


واشْمدل التمورير الفلفبكى اضمحلدلا عادا بعد روبز ونانديك ع 
وكأن حياة هذن الفنانين قد استنفدت الميقرية التصويرءة لقرن كامل . 
واجتسذب نبوض الفن فى فرنسا وازدياد ثرائها الكثير من الرساءين 
الفلمنك أمثال فيليب دشامبين . ولكن فنانا اعظم منه» وهود افيد 
تنييه الاإن » مكاث فى بلده . وكان أبوه قدرولى تعلييهء فأصبح وملا » 
فى طائفة القديس لوقا الحرفية حين بلغ الثالثة والعشر ين » و بعدأر بم س:وات 


(11) ضمن تهاحه بالزواج من أن بنت حجان بروجل 7 الخءبى »ء 


والقاصر الموضوعءة نحت وصاءة رويئزذاته . وى 15081 دعاء الارشيدوق 
ليوبولد وأيم من أنتورب الى بروكسل لليكون مصور البلاط وأمين 
المتحف الملكى » وترينا احدى لوحات تنييه الأشيدوق والمدور بدن 
صور هذا المتحف ("أ .وقد مور فى براعة «ترددة موضومات 5أدعة 
كالاين الضال 27 ومجرءة القديس انطو نيوس ,(14 . ولسكنه كمماصريه 
الهولنديين آثر أن يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين . لاهابطامم 
الى درك الأنعام كما فعسل بيقر بروجل ؛ بل مشاركا اياهم فى ر باضاتهم 
وأعيادث ٠‏ وأظبرت لوحتهة داخل كاباريه » المامه بتغاميل «وضوعه (5)ع 
ولكنه كان يستطيع أيضا أن برسم المناظر الطبيعية الريغية التى 
تغير هيئتباسماء لاتسكف عن التغير . وقد أحب ااضوء كما أحب رميرانت 


الال » والتقطه على فرشاته برقة حساسة لم تفقها رفة . 
_ 0 


كانت الأقاليم البو لندية السيعة فد توحدت الأن فى سور عزيزة 
ظافرة أثار غناها ونوسعبا مب حيرانها وحسدثم . فبنا أمة شذت علل 
العرف » إذلح يكن لها ملك ٠‏ وكانت كل مدينة تحسكها فى استقلال تقريما 
مجلس من أعيانها » وكل مجاس بلدى يوفد مندوبين نجلس افليجي » وكل 
مجلس اقليعى يوفدمثلين للمحلس التشر بعىالذى مهيءن على مابين الأقالم *نْ 
علانات وعلىشثونها الخارجية . وكانت الىذلك الحد. حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كانت “رواتمم تتضعخم بنمو التجارة البولددية . ولكن قوة 
ارسةةراطية واحدة ووهت 5 أو طركده التجار هذه ؛ ذرة وام الأول 
( والصامت )أمير أور نح وناسو : الذى قاد اليلاد فى أحلك ايام كفاحهاضد 
أسبانيا » وكان الجا سالتشر يجى قد كافأه باقب رئيس الدولةو بقيادة جيوشبا » 
واستطاع أن يورث ذريته ذلك!للقب وئلك القيادة » وكانت الريمئة على وجال 
الجيش الآن قوة لا تفتأ تهدد بتحويل الخخبورية الاو طركية الى ماسكية. 


82 عب 


'ارستقراطية . وق بوليو ١6٠‏ حاول ولم الثااثك أميد أور نس ؛ بومقة 
رئيسا لادولة وقائدا عاما + أن يبسط سلطانه المطلقعلى جيم الام المتحدة 
باشلاب . فقاومه عدة زعماء اقايميين © واودع ولم و-جلدب سددة دنهم 
فى السحون » وم+م يعقوب دى وبت تمدة دوردريشت . وللسكن الجدرى 
هزم ولم فى انتصاره * قات فى 5 نوثير ١56١‏ غير متجاوز الرابعة 
والمشرين : وبعد أسبوع ولدت أرملته مارى ستيوارت ( ابئة حفيدة 
آخر ملسكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أورنج اثالث . الذى قدر له أن 
يحقق فوق ماحل به أبوه ء اذ أصبح ملسكا على الجاترة , 

اما الزراع وصيادو الاسماك الأدبى من هذه الطبقات الما كة 
المتناقسة » هقؤلاء! لذين كانو! يطعمون الشمب » فلم يشاركوا الا فى نيلات 
رإمها الى لم يعي بالتهامها التجار ورجال!امناعةوملاك الآأرض . واذاسد ا 
ارسامين البو لنديين تين لنا أن الأري والاستخلال قد احنا الملاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة الهاسم ؛ فقر شففت منه الأعياد وخدرم الامراب . 
وكان الحرفيون ف حو نوم ) والعمال فى مصاام اءستردام وهار م ولدن »؛ 
أعلى إجورا من ا رأمهم فى امماتر. (1) »ولكنمم ثاموا باضراب عنرف 
فى ١1/8‏ . واكرى المباجرون البيحونوت الوافدون من فرنسا العناءمة 
البولندبة عمدخراتهم ومباراتمم ٠‏ فل تأت سنة 17٠٠‏ حتى حلت الأقاليم 
المتحدة محل فرنسا بوصفها الامة الصناعية القائدة فى العالح . 

اما اعظم الثروات مؤادت ها التجارة مسسع أقطار ماوراء المحار 
وتطويرها . فأنى ١١69‏ استوطن الهو لنذ يون أول مس تعدرة هم ف راس 
الرجاء الصالح وأسسوا مديتبة الكابن . وكانت شركة البند اشر فية 
البو لشدبة تدقم أرباعا لمساشميها بلغت نسيتها فى الموسط ١8‏ .]' طوال 
هذا عاما ١"(‏ . وكان الوطنئيون فى المستع.رات البولسد:ةه يبساعون 
أو شتماون عسدأ 1 أما 11 تمر وال فى أرض الوطن لم سوعو أ مدأ 


اله فلملا ُ وأحَذوا أر باح أمسوحهم وساوء هولددى ٠‏ وظلت التسدارة 


سل بج امب 


المارجية البولندية حتى ١7:٠‏ تفوق تجارة أى أمة أخرى (8) » وهن 
بين عشرين الف سفينة كانت تنقل مار أورباق وك5لء كانت خمسة 
عشر ألف هولندية (1) وأجم الناس على أن مار هولندة وماليمها 
أ كنمأم ن انيه ذلك الممهمر . وكان نك أمستردام قد استن.ط ليا كل 
نقنيات المالية المصرية ؛ وقدرت ودائعه ما يعادل الآن مالة مليون 
دولار )٠١(‏ ء وكان فى الاكان أن تسوى فيه حسايات تصل الى اللابين 
في ساعة واحدة » وبلوت الثقة بقدرة البو تنديين المالءة وامكان الاعماد 
عليهم ميلغا يشر للجمهوى ؛ نه الهو لندية أنتقتر ترض المال يمائدة أفل من أي 
كومة أخرى ؛ وقد هبط الفائدة أحيانا الى غ ./* .)١١(‏ ولمل أمستردام 
كانت أ كثر مدن اوربافى هذا العمر الأ ومحضرا. وقد رآينا ثناء 
ديكارت عليها ه وكذلك محدث علنها سسينوز| (؟١)‏ . وعثل هذه الجاسة 
محديثك بايسيس عن لاهاى ذ مدئلة أ به ق النظافة من يسم الو دوم ء 
بيوتها أنظف ماستطاع فى كل أما كنبا ومحتوياتها!؟١‏ 2 , 


ولولا طبيعة البشر لكات هذه الأقاليم الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن براءها أغرى امجلترة وقراسا بالبحوم عاباء وقد فى ااسراع على 
السلطة فى الداخل الى مأساة حجان دى ومت ء ومزقت المنافسة بين العقايد 
الدينيا شعيا لطيفا فى غير هذا © وبعثت الخصومءت المنيفة . ومنم 
السكلمنيون الغاليون ممارسة الشمابر االكاثو ليكية حيثما استطاعوا منعها . 
وفى ١587‏ 2 وضم مم دورث ( الدوردريشت ) اعترانا بالكلفئية 
القدعه - رعا انتقاما من الغاء مرسوم نانت وألزم كل راع التوقيع علية 
وألا ارد ؛ وعين بيير جور وهو هيحو وى فر نسب سسابق ل أيرأس 
كه تفتيش طفاية » واستدديى المور طقين ه وعا كعم ؛ ور هم ةواهاب 
ب < الفراع الدنيوة »> ( اللطه الرمايه ) أن أدج م فى السجون . 
ولكن هرطة» أ ميخيوس عت رغم ذاك ء واحتر] الشدمان من الرجال 
عل الاعةقاد بأن لله يدر على الكثرة من بف النشر البلاك فى ااثار 


ا لس 


الأبدة ء ووجدت المذاهب الندقة - مينونيين ؛ وكلرين ( من أووا 
سبيئوزا ) ولو سيائين » وتقوبين » وحتى التوحيديين - مؤلاء جيما 
وجدوا أن فى إمكائهم العرش فىهولندة بين ثغرات القاتون وغذواته . وكان 
السوسيئيون قدالتئمسواق الاناأيم المتحدة ملاذا من الاضطباد ىهو لندة © 
ولسكن عمادة التوحيديين حرمت بقانون هولندة فى 15١9*‏ . وناردانيال 
زفيكر بأمستردام في68"! رساله تشككت فى ألوهيه المسييح وأخضءت 
السكتاب المقدس ل 2 عقل البغرية العام » ؛ ومم ذلك استطاع أن يدوت 
فى هدوء وسللام كد يموت الجزالات . مل أن رجلا بدعى كيد باج كم 
عليه فى 1554 بالسجن عشر مسئوات لأنه أقصمح من أفعار كبلمه» ومات 
فى سيحنه . وقد سون أوريان تقر لاا ند لإلماعه الى أن تطيئه أدم وحواء 
الآأصليه كانت الاتصال الإنسى ول عت للتفاح بسبب . 

وازداد التسامح الدينى قرب ختام القرئ ااسابم عثر . ذلك أن 
البولنديين الذين كانوا يتعاملون مم دول كثيرة ذات ثقاؤت عغتافة ؛ 
ويفتدون موا توم وسو ثم الماليه لتجار يدينون بديانات كثير أو لابدينون 
بأى دين » هؤلاء اارو لنديون وج دوا هن الأنهم وم أن عارسوا 
ضربا من التسامح كان » رفي ءا شابه من نقص » أرحب بكثير منه فى أى 
بأد موعت 2 اردع أن الطفتيين كانوا الغالبين سياسيا » الا أن 
الكاثوليك بلغوا من السكثرة ميلا جمل قعبم امرا غير مسكن “مايا . 
أَضف الى ذلك أن السيطرة الاجماعيه والسياسيه التى كات تتمتع بها 
الطبقات التجارية والصناعية جملت الإ كايروس --. كن افال ! سم وايم #بلى سس 
أقل نقوذا بكثير من الا كليروس فى الدول الأخرى . وعلااب المهاجر ون 
من أفطار أخرى ؛ الذين أسبدوا قسط ف الاقتصاد أو الثقائة » بقدر 
محدود من الخرية الدينية وظفروا به . وحين استولى كروهويل على اأساطه 
فى امجائرة التمس إنصار الملسكية فبها ااسلامة فى هولندة ؛ ولما رد 
تقارلر الثسانى الى العرش » التجأ الجخروريون الاتجليرز الى ارو رابه 
الووانشدية . وا اضطهد لويس الرابع عشير الويعجواوت فر يعن مم الى الها ليم 


سس كيةخ “ا مس 


المتحدة ؛ ولماخشى لوك وكولز وبيل الاضطراد ف امجاترة أوفرنسا . وحدوا 
الملاذ فى هولنده ؛ ولاحرم مم أمستردام الب تغالى ( الوودى ) سبينوزا؛ 
رحب به العماء الي ولئديون وقدموا له المدون » ورتب له حان دى ويت 
معاشا . وأصحت هولئدة الصغيرة « مدرسة أوريا (215 » فى التحارة 
والمال والمل والفلسمة . 

واولا ما ايح لبذه الحضارة من حرية دينية ؛ ومن م وأدب وفن ؛ 
لأمبرحت حضارة مادىة الى حد محزن . وسئائق فى فصل لا-حق واس 
وغيره عن العلماء البولندبين . وكان هناك شعراء ومسرحيون ومرذون. 
هولنديون ٠‏ ولسكن دنهم دحسدت من شور مهم ٠‏ وقد دفلت المدن 
البولئدة الكتب والناششرين . وبينمالم يكن فى امماترة سوى مركزين 
اثنين للنعر هما اندن وا كسفورد » وفى فرنسا باريس وليون ؛ كان فى 
اليم المتددد مرا كر فى أمتردام وروتردام وليدن وأورحت ولأهاي ع 
تطبسع السكتب باللاتينية واليونانية والالمانية والامليزية والفرسية 
والعبرية كما نطمعها بالبولندية . وكانث أمستردام وحدها تملك أر بسمانة 
دار تطبع الكتب وتنشرها وتبيعها(7١1‏ . 

ونافس الولع بالفن الغرام بالمال والمساومة على الخلاص الأبدى . 
وحلع سا كدو المدن البولنديون ؛ الذين عروا تاكسم البروتستات.ة 
من الزخرف » خلموا على نسامهم وبيوتهم الزينه التى انتزعوها من ببوت 
أرب ٠‏ فاسترصًوا زوجامم بالمفمل والخحرير والجواهر » ونشروا على 
موائدم صحاف الذهب والفضه » وزيئوا جدرامم بالنسيج المرسوم . 
درفو فوم أوصوأ وينم بالأرف أو الزجاج المحقور ٠‏ وفى ديفات كان 
الخزافون البواعديوث يمد عاع 6" »الذين استودوا اظأزف العصينى 
واليابالىء دصتمون قار مزجا . أ كثره أزء ق على قاعدة بيضاء ؛ أَضئى 
الال المشرق على بيوت كانت ون قيل عاربه عري التزدت الصارم . وقل 
أني وجدت أسرة هولنددءةلم ملك على الأقل واحدة هن تاك الصور 

لو .. قصة الخضسارة 


برك * 


الصخيرة التى جمات حي المسكن البادىء النظيف ؛ ومردة الأشجار 
والأزهار والخُداول 3 #ريجى ال منال على جدرأن البيوث ٠‏ 


+ - ازدهار صور الحياة اليوءية 


كان الهس المطولى لادسوارى اليواغدي إل و لل . فالزيا ان الأدد ١‏ كثر 
9 - ّّّ + 2 : 
حيامم النومية ف 0552-7 مقطرد هذ به 3 ممغو لةبوافعيه تبعت لْدَْه التعرف»؛ 
ع ِ الم لس شه | 5 ٠‏ 
أو مو سية بعاطة .ة وى تك ولكنها مالوؤه 1 او معر به نفس باستشراف 
الطلب فى رهافة شط وضوء ولوق حشدت الصنءة ااشديدة (اتدقيق ىق 

. - ع 8 0 - + ل م , * 

حار صبعين ١‏ وهء لاء الفنانون معرو فو ل ق يم ارماء اوريا وامر كك ؛ 
لآن التنافس الياثس فيما بيهم حملبم على أن يطلقوا سيلا متدقةا سريما 
عم الصور الصعيرة بثمن رخيص © وش مور لا ماو ايوم همهأ جدراث 
متحف . ون اذشرك الشبادة على وفرة هئ لاء الرسامين لباءش سر بم 77 ) 
. اه . ب 8 0 .- 
رأه اما ان ننظر نظرة أ كثر رثا الى عاق سان > لمر حم وعم سرناةه 
المار » والى اعظم مضو رئىن الميساة ايومية جان فرمير ؛ والى اعنام 
مصورى الطبيمة الرو لنديين » يعةوب فان رويسدال . 
* نيقولا بعرشيم ؛ الثلعة فى الغابة ( درسدن ) قرديدائد بول : ستوب أمام ف هوي 
( درسدن ) .جارد دو : عجوز فى النافلة (فييشا ) . بارياتث #ابريتوس 1 عساوب 
وبينيا هينه ( شيكاقو ) . بارتفيرس فآن در هيلست : عمد هرلندى , ( تيويورك ) 
بدي قي هوم 1 دآخلي اميه هرولندى ُ لندى ا( : 555 ديق كوثيتك : فظن عايب 
( فرالسكفورث ) رتولا مايس : تصرز تنزل ( امس ةدام ). سابربيل عيكو ! 
سوق الختقير( لندن ) . ؤر_انس فان ميرين الأول : صورة ذائية هم زوسته ز لاحاى) , 
وأيم أن كك امي 2 اأثعر ف ل راسمو زا ُ ذو عمل ع . أيرت فان تراص 2 ام ادي 
(برات ) . حبار تر بورش : عشأق 'أوسيةى ١‏ لدي ) ادريان فان درك : اإمزرعة 
برايث ) . وليم فان درغلد الذا بى . زويدرزى (ب_اينه ) يان فيتكس ااثالى ! منظر سيد 
( لندن ) . أدريان نان درقفرف ؛ طرد هاس ( درميدن ) ٠‏ فيليس ذو قر مأل : ولَهة 
جاعة سسيد ( دولصفش ) , 


حم قاع د سبيت 


أما سين فكان !بن صانم حمة فى ليدن ؛ واشتغل فى لاهاى » وديلفت » 
وهارلم ؛ وبح آخر المطاف ماحب عانة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن تحمل من نفسه أفضل معور الاشخاص فى الفن البو لندى 
باستثناه رمرانت. وحين بلغ الثالئة والعشربن ( 1545 ) لزوج مارجريت 
ابنة المصور جان ذفان جوين 4 ول ملك من المهر غير وجببهها وقواهباء 
ولكنهما أناداءه بعض الوقت عوذحين مليمين . وكان ينقد أسرا حقيرا 
على صوره حتى أن صيدليا ححز ( ١5٠‏ ) على كل الصور التى استطاع 
أن مهدها فى بيت ستين وباعبا بالمزاد وناء لدءن قدره عششرة جولدينات . 
وصوره الأولى تسحل لذات السكر او عقوبانة . وصورته «الحرسساة 
المنحلة !'١(‏ . وهى مثال متاز من صوره ؛ فبها امرأة نسائلة وأخرى 
نأممة من الشراب ؛ وطفل ينتهز الفرصة فيسرق من صوان » وكلب يأ كل من 
الماندة. وراهية تنطلق بعد دخولبا الانه فى عظة عن خطيئة شرب 
اروم » وكل شىء فى الصورة مكون ومرسوم بنظام الفن وانسحامه رغم 
أنه بصور الغوضى . وموضوع أجل من هذا يبعث الحياة فى صورة أخرى 
له أسرئت تسميكها ب < معرض الودوش )١4(‏ 6؛ برى فبهانتساة صخيرة 
تطعم حملا باللءن © ودساج الحديقة يثب هنا وهناك » ومااووس يذلىي 
ذيله من شجرة ذابله » والجام محط فى أعلاها » وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذ! كله لحن رعوى يبعل جيم ممضلات الفاسقة تبدو ثامهة 
لامءنى لبا ٠‏ انه الطحياة ع و كل سزءله مر ره الشكاف الذى يتساهل اأطلقات . 
وبعد أن جاوز ستين فترة الحانة رسم مشاهد مشرقة لاحضارة البو لندءة ؛ 
باطن بيوت مببحة ؛ ودروس موسي » وحفلات موسيق ؛ ومبرجانات ) 
وأسر سميدة » والفنان نفسه » يدخن فى « الصحية الرحة )١5(‏ »4, 
أو يعزف عل العود ('2؟ . فنا فتث فى عضده الأجور البخسة أاتى نقدها 
على ممله ؛ عاد الى بيع الجعقء وراحم يششرب لينسى * ثم مات ف الثالثة 
والسين افا أر بعمالة صورة باكرة . 


سم 7142 سب 


ونظرة إلى سورة واحدة رعها حجان فرميرا و “با 2 رأس فتاة )5١(»‏ 
تسكشف عن عام وفن يكادان يناقضان الم ستين وفنه . وهذء اللؤلؤة اتى 
يفغوق عنبا اللالىء بيءت بالمزاد طم ما غحجرلدنين ونصف :6 وبقدر ناقد 
قدر فى أيامذا هذه أنها « واحدة من اثنتى عشرة سورة هى أروع و 
العام (؟5؟) » وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعساة عيماها 
خاليتان من الخحوف » لا بنش اهما دحتي دهش الشباي الطبيمى » فبى سعيدة 
فى هدوء » متيقظة لموسبى اللياة » وقد قدمما الفنان لنا لماعة دقيقة 
فى اللون والخحط والضوء تجمل من الفرشاة أداة مدهشة لافرم والتعاءاف . 

وقد ولد فرمير فى ديلفت مام 1575 ء وءاش هناك على قدر علدنا وال 
حياته ومات فيبا ( 3978ا ) بالمَاً الثالثة والأربءين » وكاد يكاون معاصراً 
لسبيئوز! هاما ( +15 ع بإ" ) ٠‏ زوج فى العشر بنءواً نهب أعانية أطفال : 
وكان يتقاضى معنا طيبا على صوره ؛ ولكنه عكف عليبا فى عئاية مستنفدة 
للوقت » وأنفق المال الكثير على شراء الصور . <تى إنه مات مدينا 4 
واضطرت أرملته إلى العاس المءونة من كة اتفاليس . غير أن الآر.م 
والثلاثين صورة التى يت من صوره توحى ومن رفاهية الليقة الوس على . 
وتظبره إحداها(""2 فى مرسمه لانا طاقية رقيقة خفيهة ) < وحركنة » 
متعددةٌ الألو ان » وجوارب طوية «تجمدة ولكنها صررية ؛ وقد اتفخ 
ردقه من التعمسة ٠‏ ولا ريب فى أنه سكن حياً راقياً فى ديلفت و ر جا فى 
مشارفها حيث استطاع أن يلق ( نظرة على ديلت ('؟! ؛ وى هذه الصورة 
اأشبيرة حمس سه الجم للوطئه . وبيدو أنه راض نقسه على البقاء فى :4ه 
بقناعة | كثر مما طحظه فى مصورى زمانا. لشب الديت يتحلى فى] كثر 
التصوير الحولندى ء ولكن البيت فى فن فرمير اصح معدا مخيرا : 
واازوحة معيزة باالخدمات التى توديها . وفى لوحتب 4 3 الأسيح مم ميم 
وصيئا » (5"] تشارك عرثا سيم فى الطاوس على للاسة . لم نمد نسادء تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى ئراها أحيانا فى الفن اط لندى © نفيبن ثىء 


اه 


من التهذيب والحساسية . بل لقد نجدهنى سك ترى فى السيدة الجالسة فى 
صورة 3 السيدة والخحادمة »© (51)-- فاليات الاماس ء رقيقات القسمات » 
مصقمفات الشعر فى عئايه » أو غنيات بالخر بر وآلات | أوسيتى » كا فى 
صدورة 2 السيدة الجالسة إلى العذراوية )5١(6‏ ( 21 موسيقية ). إن ذرهير 
إصلع م من اسل أ المائلية ماحمة ؛ أوقصيدة عدا .به ذات نات ما عائلة إسمدأة 
طليعية ؛ لا مشاهد جماعية ذات نشاط مختاعل متعددء بل ٠+‏ فى أنضل 
مارم من لوحات - امرأة واحدة فط » تقرأ رسالة فى هدوء (4؟). 

أو تكلب على خياطتها(؟ ؟) أو تتحلى بقلادة » أو تنام على خياطتها(**) , 
أو تجرد صبية وابقسامتها (1؟). لقد سبل فرمير بف نكامل شكرانه الامرأة 
طبية وبيت سعيد . ولكنه أوشك أن يكون نسياً منسياً فى القرن الثامن 
عدر ؛ وأسدت روائمه السغيرة إلىيدى هوخ » أو ثيل بورخ ء أو رميرانت ١‏ 
و ببعءث من مثواه إلا فى 8هما . واليوم لا يعاو على “عه غير اسم 
رميرانت وهالس فى التموير الطولتدى . 

بقى شى١‏ واحد تفتقده فى هؤلاء المصور ين للحياة اليومية - هو حياة 
الطميعة التى أعاطت بالمدن المتطفلة عليبا ٠‏ فايطاليا؛ وبوسان فى ايطاليا» 
كانا قد التقطا شيعا مو البواه الى والطقول الطلقة » وست؟ةشفبما اتجاترة فى 
القرف التالى؛ اما المصورون اابولنديون فقدركوا الآن برهة بيوثهم وباطنها 
النظطرف او الر م ؛ ووضعوا حوامايم ليقتاصوا سحر الغدران اأتركرقة , 
وطواحين الوواء الساكنة الوادعة ء وامزاوع المزهرة » والأثحاراتى تخجل 
تمحلنا امحموم ؛ والمرا كب الغربية تتبادى ف الاو رالردحة ؛ واأسحب التى 
تلوق السماه نشت الأشكال ٠‏ والعام كله يعرف لوحة «داريق ميدلبارأس > 
التى رخعيا مايتديرت هوينا -- وش منظارر رتلاثى 4 أضاء لانبايه 
ل ولكن احمل منها بكثير لو حته ١‏ طاحونة اللمس_اء ذات السقف الاحمر 
الكير (؟') م٠‏ وقد وجد لبرت كوبس الالهام فالا بشارالسميئة تخوض 
'المستنقمات الوافرة اضر (؟ *أ , واظيل تقف ظامئة عند خال » وفاوع 


لا اسل 


المرا كب مختنى فوق البحر ٠)74(‏ وتمدب سليان فان رويسدال منارتماش 
المياه النى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار ( القناة والممدية)(*؟) 
و عم أ ن أخيه أن تفوق عليه ٠‏ 

ما ان أخيه هدأ 6 واكعه يعون ين رو سدال ؛ فقد رعرع ف هار َ 
وترك لنا ا منظرا لهارل (7 ")» لا يقل وقما فى نفس النانار عن لوحة فرهير 
2 ديلفت »© ه: ويةضلبا نقلا لتعقد المدبنة الكميرة عا فيه من اتساع ورسمة٠‏ 
ثم انتقل إلى امستردام وأصبح عضوا فى الاخوان الممثونبين ؟ ولمل تصوفوم 
أعان فقره على إشعاره بالجانب المأساوى للطبيمة التى أحب أن يغنى فيا ٠‏ 
وعرف أن تلك الهقول.والغابات »والسماواتااتى تعدباالام. :تطيم كذ يك 


.دم 


أنت:دصي» وأن للطميعة ز واتمنالغضب قدتقلم فيا الرياح المجنو نه حتى أعى 
الاشحار واصليها وعزقها من جذورها ء وأن الشقوق المبلكة قد نتكون 
فى الارض الطيبة ء ون البرق قد ينفث 'اره الثثاله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لامسالاة عابثة ٠‏ فصورته # مسقط الماء على الرف (“*) » 
ليست أندودة رعوية اعاهى ثورة البح رالفاضية على سيخور أقسم أن محماءها 
ويغرقها أوبر بباء ولوحة « العامفة41"! » هى البحر يلام عدوه اايابس فى 
نغضب » ولوحة « الشاعلىء (55) » لاتصور شاطثا للبو بل ساسلا كدرته 
أمواج طالية بحت سعاء مكفيرة , ولوحة « ااشتاء('؟) » لاتعرض ميم 
التزحلق » بل كوخا دقيرا رهف نت فيوم مالخرة؛وحفره الرائم واشجار 
البأوط» مجردهامن وقار هاليرى أغصانها شعما* وار نة.وسيقانباو د انما 
الزمن القاسى بالمروح وشوه شكلبا ٠‏ ولوحة و جبانة الييود 11١7‏ » هى 
ذائهاصورة للدوت -- أسوار متهدمه » وشجرة عوت» ومياه فيذان تجرى 
فو قالقبور ٠‏ و ليس عرد هذا كله أن رو سدال كان داها مكةف.ا ؛ فى لوحة 
« سقل القمح ("؟ »© نقل باحساس ميق هدوء طريق ريفى؟ ونركة المحامول 
الوفيرة » وفرححة الفضاء المترامى ٠‏ ويبدو أن اأبو لنديين أحسوا أن أدتبم 
ومناخهم قد افترت هليهءا صور رويسدال ؛ ف ينمدوه عليبا الاأجرا نخسا + 


سس 7937# لبس 


لايفضله فيه غير بوساق بين مصورى الطبيعه فى جميع المصور (45). 


روةلا حسد طافى ححرة صغيرة س رهيرانث وهاأس © فرمير 
وروإسدال ؛ سبونوزا وهو كنس »؛ رومب ودرويتر » جان دى ويث ووآم 
الثالأك اهم فى زمن واحد داخل عصدود ضيقة ٠‏ بك حون غير آمنين 
خلف الكثان . تصونون فنون السلم وسط نذر الحري . تلك هى هولدة 
فى القرن (اسابع عشر . و « ليست العبرة يكير الحجم » . 


؛ _ جأن دى ويت :ه7> من 


بعسد أن ظفرت الأتالم ,المتحدة باستقلاها عكفت عقب مماهدة 
وستفالءا على طب المال واللهو والأرب كان أهلبا أقل أمم الأرض! ك2هاه 
أ تفسهم فحاصيل أرضهاأ اقيم أ كثر من عن سكامها » وحمأة اللاد تعتيك 
على التحارة الأارحية واستغلال المستعمرات ؛ وهذان يعتدان على ريه 
تادرة على هاءة السفن والمستوطنات البولئدية . وكان تفوق أسمانيا الدرى 
قد ولى مبزعة الأرمادا الأسيانية » وتشرت البحرنة الإمبايزبة التى ازدهاها 
النصر قلوعبا فوق أرجاء مترامية من الحيط . ومالث التوسم التجارى 
الإتجليزى أن اسطدم بالسفن الرو لندية والمستوطئات الم لدية فى الهف 
وجزر البند الشرقية » وأفريقيا » وحتى فى «ادستردام الديدة » ااتى 
ستصبح نيو بورك . وأحس بعض الاجليز » الذين ل مهدأ فيهم بد >ية 
هوكنز ودريك © أن هؤلاء الوولنديين الجبابرة ينبخى أن يسبل مام 
بريطا يون جباءرة ؛ وأل هذا ميسور بنصر أى اهم بن بحريين ٠‏ وقد ذ كر 
إيرل كلار ندون فى تقر بر له « أن التجار ألفوا المديث عن الغائدةالسكبرى 
التى يجئونها من حرب سافرة مع الوولنديين * وعن سسهولة قررثم ٠‏ وعن 
حبي التجارة التى بمكن أن ينقلها الاتجليز بمد ذلك 24406 وراقت 
صكرومويل الفكرة . 


ع7 عم 


فى ١06١‏ أقر الرلمان الاتمازى قانونا للملاحة يمحظر على السفن 
الاجنبية أن نحلب لأعجلترة أى إضاعة إلا ماينتحه بلدها . وكانالبو لنديون 
شحنون إلى الات حاصلات مستعمراتمم © فتوقفت الآن هذم التدارة 
الرامة . وأرسلوا بمئة إلى لندن للحصول على لعض ااتعديل فى القانون : 
فلم كدف الأمجايز رفض الطلب ؛ بل طاليوا بأن لافض الأرا كب ااوو أندية 
أعلامها إذا التقت بالمر كب الاتجليزية فى «المياء الاتجليزية » ( أ جيم اليا 
بان | مملتره دفر نسا والأراضى النخفطة ) اعستراناً لسمادة الا ايز على 
تلاك البحار + وهاد الممءوثون الوو لنديون ينى حنين إلى لاهاى . وف فبراار 
استولى الا لير على سبعين سفيتة جارية هو لندية وجدوهافى< لياه 
الامجازية» ٠:‏ وفى9١مايوالتقى‏ أسطولاجلزى بقيادة رو برت بليك بأسطول 
هو لندى بقيادة مارئن ترومب ء ورفض ترمب لخفض عليه ؛ فباجه بايك ؛ 


وأسدوب ثر ومسب ٠‏ وهكدا بدأات , الخرب اهو لندية الأولى © . 


وأوشكت انفصالية الأقالم » الفروض ألا متحدة ء أن تمر عليها 
اللدمار . ذلك أن الزمامة اطهربية الوحدة التى أتاحبا طا من ق.س الى أمرام 
أور ل كانت فد ابقطمت 4ه وأمبح مجلس ااتشر يبعى لاولايات حقمية للمنائشة 
والجدل بدلا من أن يصبم دولة . أما الاتجايز فسكانوا علسكون حكومة 
قوية ممراثزة برأسها رعهل شديد اليأس هو كروهويل ؛ وكان ليم ©#رية 
أفضل » وقد أوتوا جيم الميزات التى حبتهم بها المثرافيا والرياح الخربية 
السائدة . فدميوا أساطيل الصيد البولئدية » واستولوا على الأرا كب 
التحارية البولتدية » وهزموا أمير البدر البولادى درويتر جاه ساحل 
كنت ٠‏ وانتصر تثرومب على بليك ماه د يناس م أو ذير ا )ء 
وللسكنه مات فى المعركة فى يوليو التالى . وكانت نتيسحة سئنة واحسدة من 
الخرب إثبات تغوق امجلترة بالبرهان الدامخ . وكاد حصار الإتجليز لاساحل 
الوولندى يمل الحياة الاقتصادية فى الأتالم المتحدة . وأشرف الألرف 
متكائم! على البلاك صوط وهددرا بالمرد . 


كلأ 1.ألليى ‏ كلكا 


فىهذه المرحلة الشأا“عة النعسة اضطلم جاندى ويت بزعامة البلاد ؛ وكان 
ينتعى إلى أسرة بعيدة العبد بالتفوق ف التحارة والسياسة البولنديتين . 
وفد انتخب أبوه يعقوب دى وبت ممدة على دوردشت ست صرات . 
أما حجان فقد تلقى كل التعلم الميسور فوجاب أرجاء فرنسا مع أخيه ال كبر 
كور نيليس » وانتقى بكرومويل فى إتجاترة » ثم استقر فى لاهاى محاميا 
(/154 ) . وبعد ثلاث سنوات كان أبوه واحدا من الرحماه الجبوريين 
الذين أودعوم السجن وليم الثالى أمير أوري ؛ رئيس الدولة » رهبسة فى 
توطيد سلطته السياسية وار بية على جميع الأعالم . فأما مات ولم ااثانى 
( 1580 ) رفض الل#لس التشر يم قبول ابنه الذى ولد عقب ولاته خلفاً 4 » 
رعا مآ قفذلك بإقامه امجاترج حكومة جميوريةفنها )١"4(‏ لصورة بدأ 
أن التوفيق حالفها » وألغى منصب رئيس الدولة . وأصبدت السرحيسة 
الداخلرة للآفاليم المتحدة صراعاً بين الروح التجاربة الجمرورية المسالة اتى 
عثلبا دى ويت © والروح الأرستقراطية العسكرية التى أزمع أذ #ميها 
بعد قليل الشاب المتجيس وام الثالث . 


وف ١؟‏ دإسمير ١54‏ ؛ التخس حان دى ويث - وهو لا بزال فى 
الؤامسة والعشر بن - كيرا لولاة ذشوردر شت م« وعثاد أيافى1 لاس التشريعمى 
للأناليم المتحدة . وفى فبراير 128 عيته المهلس حا كا أعلى للجمبورية : 
وناط به موسمة عسيرة هى مفاوضة إاترة النتصرة على اأملح . وكان 
كرو مويل تاسيا لاد رم » فطالب بأن يمترف الهو لنديون بالسيادة الامايزية 
ويحيوا المل الا تجليزى فى القنال الا تجليزى » وبأن إسلموا مق القباطنة 
الا تمليز فى تفتيش السفن الرولندية ف البحر » وبأن يتؤدوا رسوما ناير 
امثياز الصيد ف المياه الا تجليزية 4 وبأن يدفعوا نعو بضاعن قتل الم لندبين 
للا لين قَْ أمموينا عام * 55 وبان معحوا لسراراه دامعة عَنْ الوملا'ف 

. سم ار 

أو السلطة جيم أغراد - أورٌ الذى قطع على نفسه عبدا يان يرد 
أمبرة. ستيوارت إلى عرش الجلترة لما بينه وبيئها من مصاهرة . وحذف 


4 ل 


دى ويت هذا البند الآخير من المماهدة كنا قدمت للءداس التشريعى وكا 
تصدق عليها منه ( ؟؟ أبريل 1584 ) ثم أقنم للجلس التشريعى لاقايم 
واحد - هو اقلم هو لددة -- بقيول للماهدة عافها هذا |لبئد . ول يختفر 
لَه وليم الثالث قعلته هدم قط . 

ثم وطد دى ويت مركره بالزواج من وينديلا بيكر الغنية؛ وأصبح 
عن طريقبا صبرا لأمراه التحارة فى أمستردام © وبتأبيدتم شغل ام 
الناصب فى هو لندة هو وأيوه 6وأطوه ) ويلو يموده وأصدقاؤهء 
وسرعان ماقيض على زمام الكم كل فى الافليم . وقبات أقاليم أخرى 
زعاءته على مضض ء لآن «هوائدة التى أغنتما موانها كا'ت تدقم سممة 
00 قات الا ماد ؛ وتقدم معام الاسعاول البو لندى . 
ول يكن محيويا من جاهير ااشعب . وأنكن حكده كان مستنير! وكيا . 
فقد حد من النفقات الماهلة ء وخمض الفانئدة على الدن اغدرالى ؛ 
وأحرى لأسا شاملا الأسطول » وبى سنا أفضلء ودرب عاملين جددا 
فى البحرية . واذ كان يعكس مشاعر التتجار ؛ فانه كافح فى سديل السلام 
ولكنه استمد للهرب . وفى 1568 .؛ م فى "و5١‏ أعيد انتكابه عا كا 
أعلى للاتاليم المتحدة ٠‏ وقد وقع من تفوس الراقيين باخلامب + لهام 
الحسكى © وببساطة مسلك وتواضعه » وبنقاء حياته اامائاية . وبسرت 
له نروة روحته الميش فى مزل 1 يستهايم أن يستقيل فيه السعوثين 
الأجانب فى جوههيب © و لسكان ذلاك المزل كان مركر | للثقافة البو لى.ه 
أ كثرمنه مر كرا للمابر لأترف » فقد امتزج فيه الشعر بالسياسة » ونو3ش 
العلى والفاسفة رعا بحرءة لابطيةها ناخودى ويث ااسكلفئيون . وحتى 
سبينوزا » ذلك الورطق ألرهوب » وجد صديقا وفيا وعاءيا ل فى الحا كم 
الأهلى . 

لقد كانت مأسانه دانما أنه أحب الام ! كثر من الحري » بينها كان 
جيران الختبوربة الثنية يسكتهورن فواهم للقضاء ءلها . وفى 9560 ره تشارار 


سس لإا سسب 


الثانى الى عرش اجلترة ع فأو صى جان دى ودت مشدد ابأن ير في عن 
ابن أخته وليم أورئج الثالث » وبعد قليل طالب بالخاء « قانون الإبماد » 
الذى أقصى عمقتضاه وليم عن المناسب © ووافق دى ويت وهكذا مبد 
الماك الاستوا فى لسقوط أسرة ستيوارت على غيرقصدمنه . وفى| كدوبر 
4 »+ استولت لة انجليزية على مستعمرة نيو أمستردام البواتدية ؛ 
وأطلقت عليها اا آخر هو نيويورك نكرءا لدوق يورك ( جيدس الثاتى 
مستقيلا ) وكان يومها قائد البحرية الانجليزية . واحةج انجاس التشريعى 
للاالم المتحدة ؛ 2 نساً إتحلترة بالاحتحاج ه وف مارس 1556 بدأت 
الحرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الموقف ماسيق أن اذه دى وت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من اللجاس التشريحى إلى حكومة تشارار ااثالى 
الغافلة العاجرة ؟ و برنما كا نالملك ارح براقص خليلته » ظفردى ودت بالثناء 
حتى من أعدائه على البمة والإخلاس اللذين بذلبما لكل نواحى التنظيم 
الارلى وتفاصيله . فقد أبحر غير مرة مم الاسطول ؛ وعرض سه ألسكل 
تخاطرالمعركة » وألبم الملاحين بتجاعته وقيرته . ول تسكن البحريا الو لندية 
إلى ذلك المين كفئرا للمحرية الانجليزية فى السفن أو الرجال أو اانظام » 
فأوقءت الدحرية الاجليزية بقيادة دوق بورك هزعة سنمة بالهرية 
الهولندبة فى أول لقاء كبير فى الحرب ( لوفستوفت » *1 يوفيو 1558 ) ٠‏ 
على أن المواطئين البو لندبين الصا برين أعادوابناء أسداو لوم وولوا عليه ر جلا 
من أفدر وأحرا أمراء الببحر الذن عر فوم التأريخ ٠‏ وق دوشو 1551 تأد 
هذا الرجل » وهو ميشيل أدربانسزون درويتر » سنا وستين سنينة إلى نهر 
التيمز » واستولى على قلعه شير نيس ( على هو أرلمين ميلا شرق لندن ) » 
وحطم الحواجز القى لمترض الدخول فى ممبر ميدوا ى/ الذى كنيب اأتيمز 
عند شيراس ) وأخذ» أو أحرق ؛ أو أغرق مدت عشرةٌ سفيئه حر بيه كانت 
راسيه هناك دون تأهب لثل هذا الزائر الوقس ( 1 يوليو ١) 1١69‏ وإذ 


سس بر اله 


ل يكن بتشارار الثاني ولم بالحرب » فقد أعى دبارماسييه أن يعرضوا عسلى 
البولئديين صلحاً مقولا . وفى "١‏ بوليو ١553/‏ وقعت الدولتان مماهدة 
بريد » وعقتضاها 'ؤل البولنديون لاتحالترة عن 'يويورك التى خالوها 
غير هامه » وو افقوا على أن حميوا الل الامجليزى ف الميام الا تهليزية » 
ونزلت انجاترة للوو لنددين عن مسثعمرة سورينام (جيانا الهو لندية فىأمريعا 
الجنوبية ) وعدلت قانون الملاحة لالح التحارة اللو لندءة . وكات المماهدة 


اتير : عن # 
نعرا معتدلا لدى ويت و بلهْت به قة مجاه . 


غير أنه ارتسكب الآن ساسلة من الأخطاءالقائلة » فقد زاد من ثنغير 
مؤيدى ولم الثالث بأن أجاز فى المجلس الإقليمى طولئدة ( ه أغسعاس 
كد5١‏ ( ( مرسوق مأ داعا »6 عم أى ا 5 لآأى أقلم من ”ولى قمادة اليش 
أو البحربة المليا للا#اد . فاستقال على إثر ذلك أتباع الأمير ااشاب من 
الجرش وثر كوه خلوا من القواد الهنكين . ولدوء الم وقم هذاالحدث ؛ 
الناجم عن المنافسة بين أسرتين ء بيما كانت فر أسأ تغرو الأراضى الماخاضة 
الأسيانية » فبددت بذلك الصالح الليوية الأهاليم المتحدة . فاو أن كرنسا 
هيمنت على الأقايم الجنوبية لأسرعت بنتعم الشلت للتجارة الأجنبية هن 
حجديد ء فاذا انتمشت بذللك أنتورب نحداث السيادة التتجارنة لآمتردام 5 
وأصبح اقتصاد الأقاليم الشهالية كله فى خطر ٠‏ ثم م من الرهن سيف لويس 
الرابع عقر عند الحدود الو لندية لا يتجاوزها ! لو أن رأيه استقر على أذ 
يلتبم الأقالم المتحدةء وإستولى على مصاب الراين » لما بتى للبلد فى الواقم 


وحمو د 9 ولقغى غلى الى و لسعفضية او لدية ويام ميرمأ . 

وعرض دى ويت على الللك المتدى ساسلة من الأول الوسيط #وسك., 
رفضها . فاتفق مم أتجلترة ( 78 يناير 54ةا ): ثم مم السويد ؛ على ساف. 
ثلانى لادفاع المعترك ضد التوسم الفرنسى . وواءق لويس فى لبافة على إنهاء 
« حرب الآيلولة » ( الورائة الأسبانية ) شريطة أن يستيق نطاقاً من للدن 


14 ب 


والحصون التى استولى عليبا فى فلاندر وإيدو . وارتضت هذه الشروط 
أمجاترة والسويك ع م الأناايم المتحدة ؛ى مماهدة | كس الا - شابل 
(؟ ماو هد ) . وبدا أن دباوماسية دى ويت حنيت اللاد الخحطر » وق 
بوليو اتتخب للمرة الرابمة ليعغل منصب ألا 5 الأعلى لاحموورية فترة 


لس سئوات أخرى . 


ولسكنه أخطأً استقراء سياسات ملكى فر نساو أماترة . ذلك أن لو إس 
ل ينتفر للوولنديين قط ندخلهم فى غروه للاراضى المنشفطة الأسيانية . 
فأفسم أنه « إن ضارقته هو لندمم ضايةت الأسبان فسير سل رجالهبالنجارف 
والعاول ليقذفوا بها فى البحر(45 © ورا يمتح الجسور البحرية عليها . 
كات تفيظه ابو رية » وكان يطمع فى الراين » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
نشيت بين الصمين ؛ ؤقد رض كو أبير رسوما مائعة عللى البضائع ال مو لددية 
التى تدخل فرنسا » ورد الهو لنديون عليبا عثلبا . ولدكن الدذخيرة ار نية 
امدثثنيت استكتاء بارعأ من هذه القيود ِ ذلك أن لوفوا » وزير المر ببة 
الفرنسى ء لقنم رجال الصناعة البو لنديين بأن يبيعوه مةادر هائلة من المتاد 
المر بى !1 ') » وفى الوقت نفسه امتنم رجال الأعمال البو لدديون عن الوافقة 
على الشرائي التى أراد دى ويت فرضبها لنزويد الجيش بالأمداد والوّن . 
وأثدت السلك الدبلوماسى الفر سى حذقه ء أو ثراءم » بعزله إتهاترة وااسوبيد 
عن محالفيما مع الأقاليم المتحدة . خوافق قشار الثالى فى معاهدة دوفر 
السربة ( ١‏ يونيو -199 ) على التذلى عن الحلث الثلانى والا نفام إلى لو يس 
فى حربه مع البولئديين . أما السويد فد اسحبت من الخلف فى ؟57٠‏ 
لماحتها للمعونة الفرنسية سد الدعرك وألانيا» ووعدت أسبانيا © 
والأمبراطورية ؛ وبراند نبورج » اخخوورية بالمساعدة : و لكن ما كان نحت 
تمرقها من قوات كان أضأل أو أبعد من أن يسكون له كبير وزن أمام 


سس لوكها# اسه 


الفواتالندة الضخمة التى أطلقت الآن على الأفالم المتحدة برآ وبحرا . وماد 
دى ويت يعرض الننازلات والحاول الوسط » فرفضبا لويس 


وف ”5 مارس ١1‏ بدأت إتجلترة البجوم على أ لجمووربة البو لندنة» 
وق *أريل أعلنت فرنسا عليها الحري . وسرطن مازحف محوق ١٠٠رء‏ م٠‏ 
مقاتل عل الدولة المغيرة يقودثم تور ن ؛وكونديه؛ ولكسميورءوذوان» 
ولورس :سه . يقول فولتير «لْ شبد الناس من قمل حيشاً عقمأ كبذا 
الميش 77 ؟ »ع واخترقت القرة الفر نسية الرئيسية » باسبّر ائيسية بارعة و غير 
متوقعة » الأراضى الألمانية ‏ مبدثة ثائرة القرى ب 3 البدايا » - لتهاجم 
النقط الأضءوف مانا لوك 15 :نودو وغضت ير أن البو لنديين وبصر 
البزك ؛ عبر الفرتسيون الرابن » وثم إسبحول عرض الأقدام الستين التى : 
إسمح لهم عمقها أن مخوضوها ؛ وأصبح هذا حدثا مبباً تتناوله الصور 
والأيقونات اللكية ٠‏ وزحفت الجيوش الملمكية ثعالا إلى قلب الآقاليم 
الدحدة ؛ فاستوات إسبولة على المديئة تلو المدينة . واستسامت أو برخت 
دون مقاومة ٠‏ وأذعن أقلما أوفريسيل وجلدرلاند ؛ ول يق بعد قليل غير 
أمستردام ولاهاى . ول مهد كثيراً ثللك البزعة التى أوقعها درويتر فى + 
يونيو بالآسطولين الإتجليزى والفرسى متمعين فى خلج ساوثوولد . 
وطلب دى وبت الصاعم » فطالب لويس بتعويض ضخم »ولسيطرة الغفر نسيين 
على ججيع الطرق الهو لندية البرية والبحرية ‏ و برد السكاثوليك إلى جيم أرماء 
الجموورية . ٠‏ ورفض البو تتديون هذه الشروطل لانم لا تفضل العبودية ؛ 
قاحأو | إلى دعوم الأخير : ؛ وفتسوا الأسور ؛وأدخار | البحر عدوث القديم 
صديقا منقذآ ومأ لمت ليام أن :لقت كولى اليانس وتكبقر أأفر نس.و ن 
ماجز ان أمام هذا الفيضان الذى أخذم على غرة . 


و مع 505 ققد خر بثك النلادع فحانت عمو اش أسقف مواسكر و تاذب 
كولونيا ؛ المتسلفين مم لويس » تزف دون مائق على إقليم أوفريسيل ؛ 


سس إلا سد 


والسفن الفرنسية والإ ايز نة تغير على التجارة الوولندبة رغم أنف درويار ؛ 
وأشرقت الخحياة الاقتصادية للدولة المحاصرة على الانهيار . أما دى ويت 
فقد كافح خلال هده الشبور القاسية كال يكافح أى رجل قبله فى تار بخ 
هولتده - مؤمم الأموال ه وجبز الأسطول وزوده ؛ ووةف إلى جوار 
درويسر فى معركة خليح ساوثو ولد »وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صليح ينقد وطنه . وفى بونيو ؟لا5ا عرض على أو دس أن بزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولندية » وأن يدفم كل نفقات ارب . 
ولسكن لويس ازدرى هذا العرض أيضأ » ولما سم مواطنوه بأمر العرض 
الددوابه رجلا يبيت إستسلام الحيانة للويس(4 )2 . وآألتى عليه الشعب الآن 
كل تبعة ما أصا هم من نكيات . واتبموه بالنقه الساذجه السهتزة فى وعوذ 
تشاراز الثالى ولويس الرابع عشر ؛ ورموه بتعيين أقاربه فى أ كر من عشر 
وظائف مجزءة » وفوق هذا كله ل إستطيهوا أن يغتفروا له حرمان بيت 
اورنج من امتيازاته الحربية والسياسية الى <نمظت على الأقايم البولندية 
حريمها طوال قرن من الزمان . ثم لاموه على عحزر قواده اابورجوازبين 
وجبنهم ٠ورماء‏ القساوسة الكلفنيون بأنه ملحد مقنع ٠‏ وتابع لدركارت 
وصديق لسبيئوزا 141 . وحتى طبقات التجار التى كانت من قبل سنده 
الأكبر انقلمت عليه الآن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


وشاركه أخوه كوردليس فى تلق بض الجاهير وشتاها ؛ وهو الذى 
تاسمه من قبل مكاقات التصب وأعياء الحري ولغاطرها . وفى ١؟‏ بونيو 
٠/*‏ بدلت محاولة ناثلة لاغتيال جان ؛ وبعد بوهين تاها محاأولة 
أخرى لقتل كورتيليس . وفى 4؟ ووليسو قبض موغافو لاهاى على 
كور نيليس بتهمة التادر على أهير اورنج وفى 4 أفسطس استقال جال هن 
#مهية حا كما أعلى ٠‏ وق ١5‏ أو سطس عذب كورنيليس وحكم عليه 
بالننى . وشق جان طريقه خلال المدينة العادية الى سجن الجيما ينبو رن 
ليرى أغاه رغم أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . وماليث +سع هن 


سس 51905 السب 


الذوغاء أن احتشد خارج السجن يحرضه رئيس ششرطة وسائم و<لاق . 
وكان هناك حارس مدنى كلف برد الغوفاء ولكنه شاركهم حقدثم على 
الأخون دى ويت » فلم ببد أى مقاومة حين حطيوا أبواب االسدون 
واندفحوا الى داخله . وقيضوا على جان و كور نيليس » وحرو# الى لليدان ه 
وضرب وهما حتى ألوت ٠‏ وعلقوا جثتبهما ءلى مود تور ورأساها .كسان 
٠١ (‏ أغسطس »99١ة‏ ). وماات الخبورة البوائدة عوتهماء وماد بيت 
أور نج الى السلطه من جديد . 


نغأت مارى ستيوارت ولدها على لون ل من ضصشيط المفس 
تركب فى صمت كرمبته حتى الى التحلد بالنمر ى وذاك بعد أن حم 
روحبا إعدام أبها تشاراق الآول ( 1545 ) »وموت زوجبا الشاب و ليم 
أورفج الثابى 955٠ ١‏ ) 2 والغاء منصب رئاسة الدولة » واتهاء بيت 
أورنج عن الوظائف . هذا الصى البزيل الإسد » الأى أحدق به فى موه 
الأعداءاللسطفون حرا سته » والذى ورث رغم ذلك عن ولم أور سس 'لأول 
شعاره «سأقاوم» -- نقول ابه شب فتى هليلا #تى وراء وجبه الطجاءد نارا 
مستعرة من المزعة والثأر . واذ كان دارما » موٌدبا . يجاملا فى برود. ند 
زهك فى اللوو واطرح ؛ ومارس الرياضات الى نه علاها أعذاءه لتكرر 
ولتعر ضيه أنوبات الاغماء . لقد كان إناء ضعيها لتالك الروح التى مت :ولي 
على عرش الجلترة وتؤدب ملك قرسا . 


وذهضدت أمه الى اتجلترا قَْ 56ا| بواجا بتتويج أخها ؛ ومانثت هيدك 
بالحدرى فى ليلة عيد الميلاد . وفى 1554 أعلات حكومة اذام هولدء 
الأمير ذا السئة عشم عاما قامرأ نحت وصانة الدولة » واستيدل حجان ذى 
ويت بأوسيائه ومعلميه الحبوبين اشخاما اكثر اممتجاءة لسياسة اماس 


ل “الهاج امس 
الافليمى!:18. وكان كره ولم لدى ويت يزداد على الايام . وفى آذ ساطان 
حوان ب أداث الأمير من رقابة أوسياته الدد وركب سر اذم م هذى أل 
بين حون أوب روم (مككداء ّ أسدةل زررقا الى زدفك:م ؛ وكات اكثر 
الآنازم ولاءلاجداده وحياه سال مأ صرمة؛ مد لبورج #ظاهرات كير ة رض 
حما واخلاميا . فتولى دون تردد أو مقاومةرئاسة لاس الاقليى رلندة. 
ابأ ط الى لاهاى أعان اناباغ الآأنر شددق عمف ممأ ده الشأمئ 5 ار 1 توقير 
4 1) 5 وأهمنذالآن سيستخق, عن الأ رمياء ادن يون له مجلس هرلن4م 0 
ولكن املس ر طمن سعحيهم 0 تعاردثم اولسكهم بآو! : ولرقب وليم قر ماجةء 
الرولندية ؛ واستساات الجيوش الور لندءة بلدا بعد بلد ‏ و بدا أن لاهاي 
ذامها عامورة عن الدفاع عن نفسوا قال الجلس التشربعى ولام ادا عايا 
للاتماد ( ه؟ نبرابر 15379 )6 مذعئا لمطالب 'امسكريين ٠‏ ومدّملاأن ثموه 
الى الآمة وودها ومعتو ينها ث2 الث أود سج الى مكان القيادة وق ابو لرى 
اتخب ملس زيلئدة ولم حا كما لافايميم ؛ ضار با بالمرسوم الام عرض 
الحائط ؛ وفى 4 يو ليو حذالس هو امد محذوم؛ وف 8 يو لرومين قائدا أعقى 
لقوات الاحماد المساحة فى البر واأبحر . وقد ظير ممد نه حين عرض ملك 
فراسا الماح نظير نمويض باغ سدة عشر مليون كلوربن » واأذول عن 
مساحات كسيرة لفرنسا » ومواستر ؛ وكولونيا » وقدم عرض درى 
بالاعتراف بولم ملكا على الباق .وامحه اليه بلس هو لنده يطلب النصيهة 
فأماب » « خير لنا أن نقطع إربا من أن نقبل هذه |اشروط (01) .» 
وحدين ضير درق بكنحهام الذالى من 20 لعدث ولم على اأساءم وكال له 
دالا ترى أن وطنك قد ضاع ؟ > أجاب < أن وطني فى خطر مظيم ؛ 
ولكن هناك سبيل مث كد لمنمه منالضياع + وهو الموت فى اخ ريدق (09)» 
٠‏ ومم ذلك فق حكة تستغرب من قتى فى الثانية والمشرين ٠‏ اشار 
بالمفاوشات العبايرة الجاملة مم الا تجليز ء ولعله رأى | كذ أن فى ااتعاوق 
اس تمسة المسشارة 


0 
ين الانجاز واطولنديين الأامل الو سيد لسكب يح اعتداءات فرنسا , وامدذ 
من الندا بير ما يكفل نوثيق ألروا بط بين الأقاليم المتحدة. والاميراطور به ؛ 
وراند نبورج . وكانت الأطرط المربيضة لاداف الأعنام تتشكل فى ذهنه , 
ومعنى الى امقر الرئسى لاحيش ؛ لذلك كان فانا عن لاهاى حين 
قتل الأخوان دى ويت . رالظاهر أنه لم يكن ضااعا فى تدبير هذه الفملةء 
النى ر يما لم يدي ها أحد » ولسكئة خف أرثيادة؛ حين اع بشسامهأ ؛ وى 
اأرجال الذين قادو' الغوفاء ورتب لهم معاشا (؟9) . ثم حاول الآ أن 
يكون ظائدا كنؤا ء فلم يبوفق قط فى محاولئه ء غير أن المقائلين المنكين 
األرن انضووا تحت لواله فى ماسمة أطادوا تنظيم اليش واأبحرية » وبدأت 
الانتصارات تر جح الحزائم ؛ وتفوق درويتر و كور #ارستروهب ( إن مارثن) 
على الأسطولين الا تجلبزى والفر نسى فى شونفيلت وكيكد وين (157 )2 
وميد العزاة الأ مان عند هرو ناحن » واستولىي ويم على . عار دن ؛ 
وطبرت أنايم جلدرلاند وأوترخت ؛ واوفريسل ه من المدو. ورا 
الفرنسيون يتقبقرون فى كل مكان مهريما » وأقذت الأتالم المتحدة , 
مؤقتا على الأقل » فبلات لوايم منقذا لها . 
ثم أضاف الى هذه الانتصارات انتصاراتد بلرماسية ٠‏ أفى؟ افير ابر ١7/4‏ 
أفنع الجلترة بأن ترم ممه لحا متفردا إذ وافق على أن يدفم لبا تعورضات 
خر ببة قدرها مليوتا فالورين ؛ وى "5 ابريل و ١١‏ مابو وقع معاهدتين 
مع مو يمار وكولونيا ثم | كلى ااتسااف القالم بين الأناليم الماحدم ء 
وأسبانيا ؛ وبرانئد نبورج ء الدعمرك » والامبراطورية . ضد فرنسا اتى 
أصبدت الآن ممزولة . وكانت الغربة الأخيرة ظفره بيد مارى » كبرى 
بات جدمس دوق بورك وشتيق ملك الماترة . وتقاربت الآن الدولتان 
البر وتستنتيتان اللكبريان ؛ وراحث الشبكة محسكم خروطها حول فراساء 
ول يكن أمرا هينا أن يكول كارى حق فى ورائة المرش الامايزى لايتقدم 
عايه فير حقّ أبها فيه والدرف التاريم أن دبر 3 سغير السن كو ايم مثل 
هذه الخطط البعيدة النظر » ولا حقق لها مجاحا كهذا النجاح ٠‏ 


شد لفتذسه 

على أن الفر لسيين هددوا جومم خلا لذالك ؛ واستولوا على إيبر وغات ؛ 
وزحفوا حو المسدود اطولتدية . وهزم أسطول فرسى درويتر تجاه 
شاطىء سقلية ( ؟؟ أبريل 1988 : 6 ولمد أسروع ءأت درويتر متأثراً 
مخجراسه ٠‏ وعرض لوئيس المبلئح غلى الأقاليم الماحددة بشروط مغرية : أن 
ورد كل الأراضى البو لندية النى استولى غليها الفرسيون ء شر لطة أنتوائق 
الأالى المتحدة على احتفاظه بغرانش -- كوتتيه والاورين . واحتج 
الاميراطاور فوبراند بورج ؛ والد فرك على هيدا المميج وأيدم وأيم 3 
ول-كن الجاس التشر دمى الذى غلبت عليه امسا التجارية تغلب عل رأيه ؛و فى 
عن حلفاله ؛ ووم مع قر تسا صلح تيميجن للتفصل ٠١(‏ أغسطس 11817 , 

أما وليم فقد نلر إلى الصلح على أنه جرد هدءة » وكاف م طوال الشنوات 
المشر التالية أيعيد بناء الحاف وكبح ااتجار البو لنديوق طبعه العسكرى , 
ممتحين بأن الأتاليم النبكة فى حاجة لآن تستريح من النضال ٠‏ وأن الرغاء 
فى طريقه ليها . على أن حدثين وقما عام ١١40‏ فاستخابما ولم ذلك أن 
لويس الى مسوم نات ٠‏ فاحتشد اطيحونوت لأضطبدون فى الام 
التحدة » وتزيموا دعوة نشيطة لتوحيد الدول اليرواستياية مد فراسا , 
وفى امهائرة كف جيمس الثالى » بمد أن تولى عرشها . عن أدله فى رد 
الآمة إلى الكثلكة » فدبر البروتستنت الإي#ليز هزله » و بذاك ملل حق 
مارى زو جة ولم فى العرش ٠‏ وكاذ ولم قد عشق اليزابيث فيابيه ؛ مديقة 
مارى(**) الّيمة ء ولكن مارى ثمفرت له ؛ ووافقت على طاعة زوسيا 
بوميقه ملكا أن فى أمبدحت ملكة على اتجلترة وف ١416‏ أفلح وايم فى 
تنام حلف مع الأمبراطورية » ويراندنبورج © وأسيانيا» واسويد ؛ 
لداع المفترك . وفى "٠‏ يونيو ه"! دما الرسماء البروستئت الامجاوز وليم 
ومارى إلى دغ ول ا#لترة بقوات مسلحة ومسأعدمرم على خام ملسكوم 
الكانوليك . وتردد ويم » لآن ووس الرابم سشر كان لحت بده جرش 
عرمسم ينتظر قرار اللك ليباجي: الأراشى النخفقضة أو الاميراطورية . 
وأرسل لويس الأم لاجيس بأن بزحف على ألانيا , فأطاق بذلك بد وليم . 
ولى ١‏ نوشر هفدا حمر بأر ئعة هشر ألش رجل لوكلسب عرش امهاترة , 
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١‏ حس الادورة الإشترا كيسة 


بعد أن أطاح البيورينا نيون ( المتطبرون ) برأس اللاك شارل الأول » 
فى "٠‏ ينابر 1549اغ واجبوا مشا كل إتامة حكومة جديدة وإستعادة أن 
الناس عسلى حياتهم وممتلكاهم » فى اتجلترا التى أشاعت فها الفوضى 
والاضطرابات الحرب الآهلية التى دامت سيم سئين . ونادى ‏ البرلان 
الممتور © م .«رسنظ ونيم الأعضاء الستة والخسون النشطون الذين يوا 
من البرلمان الطويل بعد « حركة تطبير برايد » (1548)- بأن لمجاس 
العموم السيادة وللقام الأول » وأن فيه الكفاءة » وألئى مجلس الاوردات 
(١فبراير‏ ه154) عم ألنى اللكية » وعين عثابة جباز تنفيذ له < مجلسا 
للدولة > يتأألف من ثلاية لواءات وثلاة نلاء وثلاة قضاة وثلاثين من 
أعضاء مجلس العنوم , كلهم مستقلون س أى بيور يتأ نيون جمروورهول . 
وفى 9! مابو أقام مجلس العموم » لصقة راعية © الجووربة الإليزية : 
< ولسوف دشولى المكي فى إمجلترا منذ الآن» بوميهها جمرورية أو دولة 
حرة » السلطة المليا للآامةء وه مثار الشعب فى البرلمان » ومن يعينونمم إلى 
جانيم من وزراء»؛ تخير الشعب7١)‏ * و تسكن الجووربة دعوقراطية ٠‏ 
ثقد طالب البرلمان باقامة أساس دعوقراطى ؟ ولسكن ارد الأعضاه اللكين 
أغناء المسسرب 4 والشيخيين ( الرسستريان ( فى حهركه التطبير كان 5 الل 
كرومول ؛ 2 قد شتت البرلمان وغربله واخيز إلى تجرد حنهنة من المال7". 


#4 امم 


إن اللاك وحده, هم الاين كانوا ينتسخبو ذ البرلمان فى الأممل ء أما الآن فإن 
مقاطمات برمتها بات وليس ها مثلون فى «البرلمان للمتور »> ول الستد.د سلطة 
هذا البرلمان للمتور إلى الشمب بل إلى اليش . فإن اليس وحدء هو الذى 
استطاع أن حبيه من الاوار لللكيين فى إتجاترا » والثوار الكاثوليك 
فى إرلنهه ع والثوار للشيخيين فى اسكتلددة » والثوار للتطرفين فى 
الجيش هسه ٠‏ 


ولحواجبة نفقات المسكومة ومتأخرات رواتب الجند اشتط هذا 
الإرئان فى فرض الضرائب قدر مافعل اللك الراحل ٠‏ وافترح مصادرةأبلاك 
كل من حمل السلاح دناط عن شارل ؛ ولسكنه فى معظام الحالات أرتضى 
تسوءة الآمى جمل وسط ء هو تقاذى غرامة تمادل جرها متراوسم بين العشر 
والنصف من القيمة الأساسية للضشيعة ٠‏ من أجل هذا مد كثير من ميغار 
النبلاء الذين عانوا الفقر والموز فى اتحهلترا إلى المجرة إلى أمريكا حيث كونوا 
أسرات أرستةراطية »مثل آل ؛ وشنحطن» وآل راندولف 4و1 لماديسون 
وآل لى(”؟ ٠‏ وأعدم بعش زحماء اللكين ؛ وأودم بمضيم السجن ٠‏ ومع 
ذلك بقيت حركة لللكيين تقض مضاجم الحسكومة ؛ لآن روح التناطف مم 
األلكية سيطرت على الشءب » فإن عدام للك حوله من جابى ضرائب إلى شبيد ٠‏ 
وبعد عشرة أيام من موت شارل طبر كتاب منواله « صورة ملكية » 
لولمه القسيس الشيخى جون حودن ؛ ولكنه بوهم بأنه أفكار و مشاعر 
شارل كم دونبا هو بيده قيل موته بزمن وجيز ٠‏ ورا سيم بض هذا 
الكتاي من مذ كرات “ركبا الملك(؟) ٠‏ ومبما يكن من أهره : فَإن 
الصورة النى عرضبا الكتاب هى صورة حا كم طيب القلب كان فى واقمالأمر 
بدافع عن امجلثرا ند لئيان أقلية ا كة ( أوليجاركية ) خليظة القلب 


و هه لس مد 








(*) جددت الحرب الأهلية الأسريكية الحرب الأهدية ١لا‏ تيز يذ سيت سو شت * بناء 
الارسةتراطيين الا لير فى الجنوب على أبناء البور ريتائيين الا يلير فى العمال . 


د نإ سس 


لا ترحم ٠‏ وطبع السكتاب سنا وثلاثين مرة وترجم إلى حمس لذات فى سنة 
واحدة ؛ ونم تفلح الضجة التى أثارها كتاب ملتون «محطم الضور للقدسة» 
(1144 ) فى عمو أثر كتاب جون جودن هذا ء وأسهم السكتاب ف إثاوة 
الرأى العام صدالمكومة الخحديدة ؛ وشحم وكلاء الممكيين الذن شر موا 
لفورهم فى كل مقاطمة فى الهثرا مريجون الشعور العام لاطادة أميرة 
ستيوارت ٠‏ وقابل مجلس الدولة هله الحركة بدث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع ف القبض على الوعماء الذبن محتول أنهم كانوا 
يقومون بتنظيم نور * 

وف الناحية الأخرى كانت هناك أقلية منالأهالى وق.م اكير مناليش» 
يطالبون بد يعم وقراطية شاملة بسكل ماف الكامه من ممنى ٠‏ كا طاطب بعضهم 
بدءوقرظيه:'شترا كية ٠و‏ أمطر تالسماءنشرات متطرفة ٠وأصدر‏ الكولودل 
جون للبيرن وحده مالة منها «ولم يكن ملتون فىثلك القبةشاءراً بلواف 
نشرات وكتسمات ٠‏ وساجم للبيرن كرومول على أله طاغية مرئد منائق ٠‏ 
وشا أحد االكتاب من «ه أنك قليا حدثت إلى رومول فى أي موضوع إلا 
وضع يدم على مباره ورفع عينيه وةالاللوم فأشهد “أنه .وف تبك وبعىمع 
ويبدى الندم ؛ حتى وهو تسدد إليك ضره تصيبمنك مقتلا(؛) ١<وق‏ 
إصدى النشرات كساء لكاتب آآخر : و كان مكنا من قبل ليك والاوردات 
والنواب » أماالآن فيتولى الحكم فيناقائدالجيش واد كةالعسكرنة والاواب: 
فقل لنا بربك ٠‏ ماهوالغرق ؟5 (6)وأحست المكومة الجديدة بأنبا مضخطرة 
إلى تقديد الرالة على المبحف والثابر ٠‏ وفىأبريل 5 قيض عل ميرف 
وثلانة آخر بن لاصدارهم نشرنن تصفان إتجلترا وهى < مكبلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج الجيش مطالبا بالافراج عنم ٠‏ وتوهد تساؤهم كرومول 
الويل والثبور إذا مس العتقاون بأَذى ٠‏ وأرسل للبيرؤمن سجنه إلى طابم 
نشراته؛ متتحدياء إمرامابالميانة العظمى 9 موجها ضد كرومول وأبرتون » ٠‏ 
وفى أ كتوبر قدم الكتاب الأربعة إلى الحا كة فى قضية أثارت اهتهام الرأأى 


2 ١ 


العام وشدت الآلاف من الناس إلى المحسكة .و محدى البير ُالقضاة؛ وطالب بءرض 
القضية على هيئة الملفين ٠‏ فاها صدر المكم ببراءة الكتاب الأربعه ججيمرم 
انطلقت من الجمم ا.لأشسد صبحة مدو به جاعية ؛ يعتقد أنه م الهم مثلها 
قط فى دار البلدية » استمرت ممو نف ساعة بلاإنقطاع » حتى علاالشحدوب 
وجوه القضاه من شدة الفرع(7) وظل ديرن لمدة مامين بطلاإيش * وننى 
فى *«هذا ثم ماد فى 150 فقدض عليه ثانية » ثم برىء ( أغسطس 1١68‏ ), 
ولكئه ظال مم ذاك سحينا ٠‏ وفى ١568‏ أفرج عنه وكفى نميه كاه 
وهو فى الثالءة والآأربمان من العمر ٠‏ 

وذهب بعض < أنصار الساواة » ( حزب ذشا فى البرلمان العاويل 4# ؛ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الئاس ) إلى أبعد مما ذهب إليسه لاميرن 
واه عقراطية » فدعوا إلى توزيع السلم توزيعا أقرب إلى المساواة . نمم 
تعاءلوا ؛ لم يسكون هناك أغنياء وخقراه؟ لماذا يتضور بعض الناس -دوما 
على سحين يحشكر الآغنياء الأرض وق ا بريل 515أ ظير 7( نى » يدعى و لم 
إفرارد 2:8:؟5 ) وقاد أربءة من الرجال إلى تل سان جورج فى سيرى . 
ووضءوا يديهم على بعض الأرض غير للشغولة » وفاحوها : ونثروافييا 
النذور » ودموا الئاس إلميا ٠‏ فانم نمم ثلامون اخرون من جماعة 
«الحغارين 6 وهو اسم أطلق عليوم ) ٠.‏ وهم سس كي جاء فى تترير إلى 
ملس الدوله » ليبددون الخيران ىم سيحياون الآ ماعة كلم أ غلى القدوم 
وشيك إلى التلال العمل فبها("2 , « وما سبق أفرارد لهثول أمام نقيب 
الجيش سير توماس هيرةا كس 3 أوضح 1 أن أشساعه قد اعتزموا احترام 
الأملاك الحاسية » « وأنهم ١‏ ن يقربوا إلا ال راضى العامة غير المماوحة ليعملوا 
غيوا حتى تلى عارهاء « وأنهم بأمارن » فى أن يمين ؤأة الوقت الذدى نأف 
فيه كل الناس طاثعين تار ن وسزاون من أراضيهم او ضميأعوم ويدعاونْ 
لجاءة الأخيار هذء(*) » . فا كان من دير كس إلا أن أخلى مدهل لجال 
على نمم أفراء متدمبول لارخشى مهم أى أذى ٠‏ وثايم أحدمم - وهو 


سسا له سيد 


جيرارد و فسئا بل س االحركة بسيان أممدرء فى ؟؟ أبريل 44 نحت عنوان 
دلواء نصير المساوأة الصادق يتقدم إلى الامام » : < فى البدء جعل المقل 
( الخالق العظيم ) الآأرض لكا عأما مشخركا #لحيوان والإنسان > » ولسكن 
الانسان فما بعد حميت بصيرته فأصبح عدأ أ كثر خضوط لبى جنسه من 
حضوع حروانات الحقل لشخعبه هو » وجري التصرف فى الأرض بالبيم 


من الناس . وكل ملاك الأراض لصوص ولن تنقطع الإرعة والسكراهية 
والبةضاء مالم تسترد اللكية العامة الممتركة(ة) . وى « تانون الحرية » 
(؟0١١‏ ) توسل ولستانلى إلى اخبورية أن نقم مجتمعا الايوجد فيه بيع 
ولا شراءء ولا ممامون ؛ ولا أغنياء ولا فقراء » يبر فيه الجميع على السمل 
حتى سن الآر بعين » وعد ذلك يعفون من الكد . ويباح حق الالاخاب 
لكل البالغين من الذكور ؛ ويسكون الرواج إجراء مدنيا ؛ والطلاق حرا 
١ -57‏ ومضخلى «الحفارون » عن مشروعهم ؛ ولسكن ديهم فت 
إلى عقول الفقراء الإتجليزه ور عا عبرت الئال إلى فر نسا ء وعبرت اهدرط 
إلى أريسكا . 


أن كرومول نفسه » وهو من ملاك الأرض » وهو الشديد الخبرة 
بطميعة الإنسان »لم يثق فى هذه المثل العليا فى الملسكية العامة » بل ل يق 
عتى فى سق الاقتراع للمالغين . وفى فترة الفوضى التى لامعمدى همأ » عقب 
قاب أبة حكومة ؛ تدعو الحاجة إلى شىء من سلطة مركرةق بعض الأيدى» 
وقد ممثات فى كرومول » وأن كثير من أوغر مدورثم منه اعدام املك » 
رحميوا لنءض الوّت بدكتانورية بدت اللديل |أوحيب.د الإمحلال 
الاقتصادى والسياسى بل أن الجيش نفسه 6 حين ترامث إليه أتباء النورة 
المضادة التى ,دير فى أرلنده واسكتلند. ؛ ثمره الفرح إذ أيقن أن يد 
كرومول الحديدية على أتم استداد لقيادته ضد العصاة والثوار اين 


سم اج ا مد 


م يسعوا وراء « يونوبيا © أو دنيا مثالية دعقراطية » بل وراء عودة 
ملسكية تثأر ونندقم * 


لاسا توازة أير لزده 


فى أبرلئده وحد رد الفمل ضد الثورة الكبرى » بفكل عابر » بين 
الرواستانت فى اقلم ( 6ه عط3 ) فى شرق أبرلنده حسول دبان 
والتكائوليك فيه وفيما وراءه . فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الأول » 
أن وقع أرل أورمو:دجيمس بتار » بوصفه ناب 11| ّ فار لنده » مساهدة. 
مع أعماد التكاثوليك ف ىكلسكني وصدمطتنةة ( 17 ينابر 45ذ ) وافتوا 
عقتصاها » وفى مقابل الخرءة الدبئية و ركان أبرلندى»ستقل ؛ على لزويده 
مخمسة مكر ألما من المغاه وغحسماثة من الجياد. وبعث أو رموند بوسالة 
إلى أمير ويلز» الذى اعسترف أورمويد لغوره بأنه شارل الثاقى ؟ يدهوه 
فمها لاقدوم إلى ا رلنده ليقود جيشا مشتركا من البر وتستانت والسكاثو ليك . 
وآثر شارل الذهاب إلى اسكتائده » ولكن كرومول امتزم أن يواجه 
بدبدات أ لنده أولا . 


وحين خبط كرومول رحاله فى ابرلنده فى أقسطس » كانت القوات. 
للوالية #جموورية قد هزمت بالغمل أورءوند فى راعييز » وتراجم هو مم 
ماتيق من قواته ( 7٠٠‏ جندى ) إلى مدينة دروجيدا المحصنة ء الواقءة 
على نهر بوبن. مقاصرها كرو مول بعشرة لاف جندى واقتحبها واه ةو لى. 
علها عنوة ( ٠١‏ سبتمير 154 ) وأمر بقتل من من بتى حاميتها على قيد. 
الحياة(١'2.‏ ولح يفلت من للذيحة عض الددين » وقتل كل قسيس فى 
الدينة(؟١)‏ حتى بلغ معدد ضحاا الذمحة النتمرة غو ..*؟. واشتراه 
كرومول فى شرف النصم مع الله : « أرجو أن تنسب انق لوب الطاهزة 
هذا امجد إلى الله الذى برجم إليه الفضل فى هذى ارحمة حتا(؟١)‏ <( وعنى »> 


ولاس 


أن اتساعد هذه الحئة كثيرا على حقن الدماء بفضل كرم الله(؛١)‏ ع . 
وإنا لنشاركه رعماءه المقخلص فى أن تطغ مشل هده الضمر بة الواحمدج من 


ولكن المرب استهرت ثلائة أعوام آخر 6 فان كرومول نقدم من 
درو حيدا عبار وكسقوردع واستولى علبها ؟ وأتى ١5٠٠‏ هن المدائمين 
عنها ومن سكانها مصرعبم ٠‏ وقال كرومول « أذ الله ع يثىه من غضناية 
إطية غير متوقمة » فى عد له القويم » قد أ'زل بهم حم عادلا . ... حيث 
كفروا بدمائهم عن أحمال القسوة الوحشيةااتى اقترفوها ضدحياة الكثير بن 
من البروقستانت المسا كين( 2١‏ » . ولكن سياسة المذابح أشفقت ال 
مدرنتى دنعانون وووترفورد مدنا حصار كرمول ٠.‏ واستسات 5كنى 
مجرد أنها تلقث شروطا كانت مرفوضة فى أى كان آخرء» وتم الاستلاء 
عل ىكلو مل ولكن بعد فقد ألى رجل ٠‏ وما أن ترا إلى كرومول 7 
وصول شار الثالى إلى اسكتائده حتى ترك مواصلة الحرب فى اير لنذه لسمهره 
هترى أيرتون ؛ وأنحر هو إلى امجلترا ( 4؟ مابو 158٠‏ ), 


وكان أيرتون ظائدا قديراء ولكنهمات بالطاعون فى #8نوثير 1501, 
ونبدت سياسة المذابح » وصدر العفو عن للثوار ؛ وعقتضى مماهدة 
كلنكنى ( ١8‏ مابى 1589 ) استسقوا ججيعا تقريبا » شريطة السماح هم 
بالمجرة دون ماق . وفى ؟١‏ أغسطس صدر و نون التسوية فى أيرلتدم» ؛ 
الى ينص على مصادرة كل ممتلسكات الأدرلندبين أو بعضبا > أيا كان 
مذهبهم - ممن يعجزول عن أثبات أنهم كانوا موالين اجميورية ؛ وبهذه 
الطريقة انتقلت ملسكية محو مليونين وسمائة ألف فدان ( أيكر ) من 
أراغى اير لندة إلى جنود أو مدتبين إتايز أو ايرلنديين كانوا يناصرون 
كرومول فى ايرلئده . و.ه ذا اتتقل ثلا أرض ايرلنده إلى أيدى 
الإتليز(7١)‏ . وانضيت مقاطمات كلدار ودبلن وكاراو وكلو ووكغورد 


لتفكل د غ1هد< » أو إقلما تجلزيا جد بدا ىا رلندهء وبذلت محماولات 
لإقصاء كل ملاك الأرض الارلنديين 3 كانوا ثم المواطنين الاب رلندين عن 
هذء للقاطمات . وجر دت آلاف الأسرات إلا بر لندية من أملا كباء وأعظوا 
مهلة نهابتها أول مارس 1568 ليجدوا لأنفسبم وطنا آخر . وشحن الات 
منهم على بو رالسفن إلى بربادوس » (جزر الحند الغربية) أو أما كن أخرى 
لهمة !اتشرد . 


وقد ر سير وام ربت أنه من بين سكانأير لنده البالغ عددثم ٠٠‏ *ركةةرا 
فى 1541 كان قد هلك حتى 1507 نحو در سيب الحرب أو إلوت 
جوعا أو الطاعون »ء وقال أحد الضباط الا مليز : فى بعض المقاطعات « قد 
يسير للرء عشرين أو ثلاثين ميلا دون أن يبد عغلوقاً على قيدالخياة ء 
إنسانا أو حيوانا أو طائراً » وقال"آشر ؛ « إن الفءس لم شرق قعل على 
أمةلأششد تعاسة من هذه(7١)»‏ . وحرم المذهب الكائو ليى بحكم القانون 
وصدر تالأآوامر إلى رجال الدن الكاثوليك عغادرة ار لندة فى #رعشر بن 
بوماً » وكان الموت عقوبة من مخف أيا.منوم ) وفرضت عقوبات سارمة ءلى 
التخلف من حضورالطقوس البر وتستانقية يوم الأحد . وهام القضاةوا! كام 
سلطة جم أطفال السكاثو ليك وإرس_اطم إلى الجاترء لتاتى أمول اذهب 
البروثستاتى 87 '. إن كل الوحشية التى لقمها البر وتستانت على يد اأسكاثو لك 
فى فرفسا بين +ههة - ٠هماء‏ صبها البرواستانت على رؤوس الكاثوليك 
فى ابر إنيده بين ١59+‏ سس +55 , وأ مسحت الكتلكة جوءآ 0 يتدر] دن 
الروح الوطنية الإبرلددية » لأآن الكئيسة وااشعب فذفى مهما فى ران 
من المعاناة والشقاء . وعلقت هذه السنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنا 
راث من المغضاء لا يفنى . 


سس 1# اس 


عمق الاسكناند بون باعدام شارل الأول الذى كانوا هم أ اغسوم قد 
أسلموه إلى البرلمان الاتجليزى » وطاد إلى ذا كرتهم فسأة أن والده كان 
اسكتلتديا . وروا فى «تطبير برايد» الذى أخرج للشيخيين ( البرسيتريائز: 
ا كئيسة بروتستانية يدير شكولها شيوخ منتخبون يتمتعون جيماً عازلة 
متساومة ) من البرلمان الطويل » نقغيا < لقمصبة القدسة واليثاق القدس » 
الذى أقسم فيه ذلك البرلمان مين الإخلاص لاسكتلنده وللذهب الشيخى ؛ 
وأوجسوا خيفة من أن محأول البيوريتانيون النتعرون كرض مذهيم 
البرونستاتى على اسكتلندة م فرضوه على اتجلترا ٠‏ وفى © فبراير 9544 ء 
أي بعد مضى أقل من أسبوع على أعدام شارل الأول ؛ نادي البرلان 
الاسكتلندى ( تملس الطبقات ) بأبنه شارل ااثانى : الذى كان آنذاك 
فى الآراغى الوطيئة ». ليسكون لللك الشرعى ع لى بريطانيا المظمى 
وفرنسا وأبرلنده . 


وقبل أن مجن الاسكتلندزون اهارل الثاتى الدخول إلى اسكتلنده 
طلبوأ إِليه أن يوقع لليثاق الوطنى وعبد العصبة المقدسة ولليثاق للقدس ؛ 
ويقسم عين الخفاظ على الذهب للشيخى أو إقامته فى كل أرجاء ملكه 
وف بينه . حلى أن نارول الذى كان بدين بالفمل عزج من الكاثوليكية 
والتشكلك ء ل يكن يروفه مذهب الشييخية » فى الوقت الذ ى كان يتوق فيه 
أعما توق إلى المرش ه فوقم على كره منه» كل هذه الطالب فى 2 بريدا » 
فى أول تابو ٠ 1١56+‏ واه موتروز» أبل الأمكتلديين ف ذاك لمم - 
فوم صعيرة من جزر أورأى إلى اسكتائده ؛ أملافى أن مجمع لشارل جيشا 
مستقلا عن ال يثاقين العيخيين » ولكنه «زم وأسر وأعدم شنقا( ١‏ امايو 
١580‏ ) . وى ©” يوتيه حط شارل رحاله فى اسكتلئدة ء وهو يتلبف على 
أن يكون على رأس جيش ينزو به الجهورء البيوريتانية التي أطاحث برس 


د الذ ص 


أبيه ٠‏ وقبل أن .هب الاسكتلنديون لنجدته » استحثوه على إصدار بيان 
برغب فيه ” أن يراكم فى ذله وخشوع أمام الله تكفيرا عن معارضة أيه 
المصرة ألةدسةوأليثاق للقدس ؛ ومن أجل خطيئة أمه سبب عقيد ها الوئنية 
( أى اعتنافها الكتدكة )150) + « ولتكفير عن خطيئات شارل الأول 
والثالى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندية على الجيش والشعب صبوما جادا 
رهيما 4وا كدواأ للحيش أنه لن يقبر * (*؟) لآن لللك الاي قد إرفضى 
البماء ٠و‏ تت الماح القساوسة طهر الجيش من الضباط الذين وضموا ولاعهم 
الماك فوق ولامبم للميثاق والمكنيسة الاسكتلئدية » وبهذه الملربقة طرد 
انون من أقدر القواد ٠‏ 


وأفترح كرومول على البرلمان الا تهدزى عزو اسكةائده فى الحال غدوق 
إنتظاز هجوم من جانها ٠‏ وامّزل فيرفا كس آنذاك القيادة المليا لجيوش 
الجمهورية. وكان قدرفض الاشتراك فىعها كة شار ل الأول » وعينكرومول 
خلفاله» فنظم قواته بمزعته ومجلته للمبودتين » وعير إلى اسكتلئده 
(*5 يوليه 158٠‏ )» على رس 15 آلف رجل ٠‏ وفى " أغسطس أرسل! إلى 
لجئة الجمعية العامة لكئيسة الاسكتلئدية رسالة زاخرة بالشجاعة والثباث 
والقدرة على الاحيال : < هل كل ماتقولون يلتم إلتثاما لاشبهة فيه مع كلة 
الله ؟ انسمل إليكم ؛ حمق أحثاء المسيح أن تفكروا فى أمكم قد تكو نون 
عنساعين(111» ٠‏ وق دضار (" سيتمبر ) أوقع بالجيوش الاسكتلئدية 
الرئيسية حزعة مدكرة وأسر عشرة آلاف رجل » وسسرعان ما استولى على 
دبيرم وليث ٠‏ وانهارت مكانة الواظ الاسكتلنديين وتدد رمرم بألهم 
ممصومون من اعغطاً ٠‏ واستدعى الضياط المطرودول على عجل ‏ وتوج 
مشارل الثانى رسعيا فى « سكون »د50 ٠‏ » أما كرومول فقد إنتابه المرض 
عق إدابره ؟ وتوقف القتال بضعة شهور ٠‏ 


م اتقدم اليش الاسكتلندى بعد إصاده تنظيمه ؛ وغل وأسه شأرل ؛ 


إلى امجلترا » أملانفى أن ينضم إلى لواء الشرعية والحق » كل الملكيين 
والمشيخيين الحاسين : فتعةهم كرومول ؛ حيث كان محشد أثناء مروره 
بالمدن الإ تجليزية كل قسوات الطواريء » والمواطنين الصاأين الحندية , 
وف ووسترء فى “ا سبتمير 1981 »؛ دارت رحى المركة ااتى أبقت على 
الجبورية ؛ وحكت على شارل بأن يلوذ بالمننى مرة أخرى . وفهاء يفل 
الاستراتييجية الفائقة والبسالة » استطاعت قوات كرومول الأقل عددا » أن 
تهزم ثلاثين ألما من الاسكتلنديين . وكان شارل شجاعا ولكنه لم يسكن 
دا . أنه بذل أقمى الجبد فى أن بستحث ويلم شعث جنوده لذبن اختل 
نظامبم » ولكن يبدو أنهم ذعروا وارئعدوا فزعا من سعمة كرومول ماربا 
لم سر قط معركة » فألق كثير منهم السلاح ولاذ بالفرار . وتوسل شارل 
إلى شباطه أن يطلقوا عليه الرماص فأبوا . واقتاده تغر من أشد أتباعه 
أخلاما إلى مكان آمن موقت فى مقر أححد المملسكيين . وهناك جرد من شعر 
رأسه إلى حمد كبير » وغير لون يديه ووجبه واستبدل علابسه ثياب أحد 
امال » و بدأ مسيرة طويلة » على ظهر جواد ؛ وعلى قدميه ؛ متسللا من مخباً 
إلى عنباً . ينام ممت سعلوح المنازل أو فى المظائر والغايات ٠‏ ونام مره فى 
احدى أشجار « رويال أوك » فى بوسكوبل ؛ على حين كان جنود الخحهورية 
يغثشون عنه محتها . وكثيرا ما عرفه الناس » ولكنهم لم يمدروا به أو 
يكهفوا ,مره . وبعد أربمين يوما من الغرار » وجد هو ومرائقوهء 
فى شورهام فى سسكس »ء كارا ارتضى ربانه » عخاطر! بحيائه » أن ينقاوم إلى 
غرنسا ( ١١‏ أكتوير). 


وعبد كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على أيدى الثوار 
الاسكتلنديين بعغة نهائية » وتم هسسذا فى فبراير 1509 . وأخضعت 
«اسكتلندء لاتهلترا ؛ وحل رلانها المستقل » ولكن أجيز ا إرسال 
ثلاثين عائيا عنها إلى بر سان لندن . وعوقبت الكنيسة الاسكتلئدية جحظر 


لدو هد 


انعقاد جعياتها العامة » واقرار التسامح الدينى مم كل الهيم البروتستانية 
المسالمة ٠‏ ومن الفاحمة الاقتصادية أفادت اسكتلئد. من الخرية 5255 ف 
الإتهار مم الكهلترا . أما من الناحية !اسياحية فق ظلث ترقب <ودة مسرم 


سثيواربٌ وتدعو الله أن محقق هذا الرحاء . 


عاد كرومول إلى امجلترا منتصراً انتصارا يسكاله التواضع ٠‏ وإذرأى 
الموع التى احتشدت لتشهد مقدمه » فد جال ا جمهور كم 
من هذا كن فكن أن محتشد أيشهد معير غه على حيل الميقة(؟5) .و 
اللرلمان الميتور راتما سئويا قدره أربمة آلاف جنية » وخصص له 7 
كان يوما ملكيا فى هامبتون كورت . وامتقد اابرللان أنه سيقن بالبةا» 
فى منصب القيادة العامة .كا افترح اجراء انتخابات حديدة ء إيادة عدم 
أعضائثه إلى ٠*٠‏ : ؛ على أن تمل الأعضاء الحاليون عقاعدم دون ا#اخول 
فى الانتخابات الإديدة » بوكان علبيى أن يمحددوا شروط سق الانتخاب . 
وضة الأصوات . وحمى إلرلان 'نفسه ضد حمملات النقد بالحد من حرية 
المحافة والخطاية بشكل صارم ؛ < أن يسمح بام حرية المطابة. أو حرية 
الوعظ ؛ بأى:شىه يمكر مهو الحمكومة أو يسىه إلى كرامتها(؟؟) ». 
وحرم رجال السكديسة الأتجليكانية الرسمية من أرزافهم وحكم عصادرة ثالى 
ممتلسكات من ٠يمتنقون‏ المذهب اسكانو ليكى » الصمة غراءة ٠‏ وقدهت 
الوالز لمن يقبضون على القساوسة الكاثو ليك(141) , 


أن كرومول » على الرغم من بطثه فى امخاذ قرار ء كان خازما متها 
لسرعة التصرفه إذا اعترم أمرا ٠‏ وقد احتمل فى صير نافد المناقشات التى, 
أفسدت السياسة فى الرلمان وعوقت الإدارة ٠‏ أنه اتفق مع شارل الأول 
عل أن تكون السلطة التنفيذية متميزة ومستقة عن الملطة التشريمية . 


م بدأ يتساءل : ألم يكن خيرا وبركة أن يكون كرومول ملكا . ولح بهذء 
الفسكرة ( دسمير ؟150 ) إلىصديقه هوايتارك الذى نقد صدافته باعتراضه 
عليها(2"9 . وف صبيحة يوم ٠“أبريل‏ 198 عندما عل أن البرلماق المبتور 
كان على وشك أن بصب كفسيه سيدأ غير منتعدذب على البرلمان الجديد » جمع 
حفنة من الإأنود أ مخذوا مواقعهم على باب مجلس العدوم » ودخل هو إليه ؛ 
وإلى جاه اللواء نوماس هاريسون» وأسغى لبعض الوقت إلى المناقثة 
فى صمت رهيب . وعندما بدا أخذ الأصوات على موضوع البحث » بض 
كرومول ؛ وحدث أول الأم فى اعتدال » ومالث حتى محدث فى عنف » 
فنعى على الب لان المبتور أن يكوق أوليجاركية ( أفلية حا كة ) لد نفسها 
بنفسياء» لاتصلح كم اتجلترا . تم مماح : 3 أمها السكارى » متجها إلى 
عضو بعيئه » ثم صريم ى عضو آخر « أيها الداعر الفاجر » « أثم لستم 
رلمانا . أقول إنكم لستم ولانا . ولسوف أضم حدا لاجياط تنكم 6. 
م التفت إلى هار بسون عله : 3 استدع الجنودم استدعيم إلى أ 4 . 
ودغل الحئود إلى القاعة وأسيث كرومول باخلامبا ؛ وغادرها الا عضاء 
معتدين قاين : 

< ليس هذا من الأمانة فى شى*» . ووضيعت الأقفال على القاعة الحالية؛ 
وفىاليوم التالى و جد معلقا غليبالافتة دبيت للاتجاره غير م ثث الآق4)570. 
ثم ذهب كرومول بصبحبة اثنين من القواد إلى حبيث تمع مجاس الدولة ء 
وقال لأعضائه ج إذا كنم مبتمعون الآن لصفشكم الشخصية فلا بأس ع 
وله بزعجنكم أحد ميم أما إذا كنم جتمعين كجلل الدولة © فلا مسكأن 
لكم هنا . .. وأرجو أن تعلموا أن البرلمان قد حل("١)‏ » . وهكذا كانت 
كانت العباية الخرة المزر نه لاير لمان الطويل الذى كأ نقد أجتءم فىوستستئدقرء 
بكامل هيئته أو بشكطه المتور ؛ من 154٠‏ والذى كان قد حول دستور 
إجلترا وحكومتها . ول يمد هناك الآن دستور ؟ بل جيش وءللك غير ذي 


لَمَسِ أو ماك غير مموج . 
04 نصة الخشار: 


وكان الشعب إصفة عامة فرعا بالتخلص من برلمان كان قد جر إتجاتر)” 
إلى حافة الحاوية . وعلى حد قول كرومول ءلم يكن هناك « مجرد نباح 
كلب »6 ولانذس ظاهر كله(4") » . وتقبل البيوريتانيون الغيورون 
المتسمسون حل البرلمان على أنه إفساح الطريق « للملسكية الخامسة » أى 
جى: للسيح النتظر وحكّه ولشجم الملكيون وعبامسوا بأن كرو مول سوف 
يستدعى الآن شار ل التأنى ,ويقنم هو مدوقية أو عتصب ناب الملاكفى أبر لنده. 
ولكن أو ليغر ّ يسكن بارجل الذى برتغى أن بكون رهن مشيئته رجل 
آخر . فأصدر توجيباته إلى معاو فبه المسكريين أن مختاروا ‏ لصمة أساسية 
من الجامع البيوريتانية فى إتجلترا  14٠‏ رجلا » من بينهم غخمسة من 
اسكتلندة وستة من أب رلنده » ليجتمموا على هيئة « برلمان معين » . وما 
إنمقد هذا اللبرلمان فى هويتبول فى : يوليه *58ا أمترف كرومول بأن 
الميش هو الذى إختارهم »ولكنه رحب بهم بأعتبار أنهم يبدأون تر 
سكم با القدسون حك محا تمت رياسة سوع المسيس(؟؟) ع 
و إقترح أن يوط السلطة العليا» ويكل إلمهم مهمة وضع دستور جديدة- 
وظل هذا البرلمان طيلة خخمسة أشهر يبذل أقصى الجبد فى إعماز هذه المهمة » 
ولسكنه ضل الطريق فى متاهات المتاققة » الطوية ٠‏ و]أشق الأعضاء على 
أنفسهم ؛ يأسا وعجزا * فى موشوطات الدبن والتساع الديني ٠‏ وأطلق ظرناء 
لندن عليه اسم « برلكان باربيون » » نسبة إلى أحد أعضائه #موطفعةة ع 
وهو أحد القدسين فى « المللكية الخامسة © سالفة الذكر : 

وضْاق الجيش ذرعا ببؤلاء الأعضاء »كا ضاق من قبل ذرعا عن طردهم 
فى أيريل + وعرض الضباط -- وهم يعثلون دور أنطوئيو - على كرومول 
و منصب نفسه ملا ؛ وتردة فيصر وإعترض فى رفق ٠»‏ ولكن عانين دن 
أعضاء اللرلمان » بأحماء عدد من الجدش ؛ أعلنوا إلى كرومول فى 19 3لسمير 
أن الجمعية الجديدة لم صل إلى اتفاق » وأنها تقترع على حلبا ٠‏ وعرضت 
9 وثيقة حكومية » أعدها زسماء الجيش » على كرومول أن يكون « حابي 


بجمبورءة امياترا واسكتلئدهى وارلندء » , وأن ينتعب ركان جديد على 
أساس أصاب من الثروة يبول حق الافتراع ».مع استيعاد الملسكيين 
والنكاثوليك » وأن نكون السلطة التنفيذءة فى بد مجلس من ممانية هن 
المدنيين وسبعة من ضباط الجيش » ختارونلمدى الحياة » على أن يميل هذا 
املس عئاية هيكة استشارنة « للخابى حمق التهوربة « و#ارلانء كأمهما ٠.‏ 
ووافق كرومول ووقمع هذه الوثيقة » وهى 7 أول وآخر دستوو امجليزى 
مسطور (*؟) © وق "1 ديسمس7 ١56‏ أقسم المين بوصمه 9 حاعى الى » . 
و بذلك اتتهت الجوورءة » وبدأت الجاية س امعان لأوايفر كروهول : 


هل كان كرو مول طاغية مستيدا ؟ من الواضح أنه استساغ السرطرة 
والسلطان . ولكن تلك 'زعة عامة ؟؛ وه أمر طبيفى إلى أبمد حك فى 
ا موهية الواعية . لقد فكر من قبل فى تنصيب نفسه ملكا » وتأسفس 
اسرة ملسكية جديدة 2١!‏ . ويبدو أنه كال عخلصا حين عرض أن يزل عن 
سلطته « للب رلمان الممين > . ولكن عجز هذا اليرلمان أقنعة بأ ساعاته 
التنفيذية هو نفسه هى انذاك المديل الوحيد عن الفوضى فإذا ممق هو 
فق دكان بدو أنه ليس مما رجل آخر محظى بتأييد كاف للمحافظلة على النظام, 
واستشكر المتطرفون فى الجيش هذه و الخاءة » باعتيارها ممرد < ملكية 
أخرى > : والهموا كرؤمول بأنه ووغدمنانق كذاب وت رعدوم»ة 
عصير أسواً من المصير اذى لقيه الطاغية السابق(؟؟) » . وأرسل كروءول 
بعض هؤلاء المتمردين إلى السحن هبرج لندن» ومن بهم اقواء هار سون 
اذى نوى قبادة الجنودءند طر دأعضاء البرلمان الممتور . أن خوف كرومول 
على سلامثه هو نلسه أدى به شيكًا فشيثًا إلى للزيد من الاستدادء لآنه 
أدرك أن نعف الأمة كان عسكن أن مبلل لقمله . إنه أحمس » مثل ساار 
المكام » بالماجة إلى احاطة نفسه عظاهر الفخامة والوقار التى. تثير الرعبة 
فى التفوس » #انتقل إلى فصر هويتهول ( 1594 ) وأعاد تأثيثه بأشخر 


اسم ان 7 اسم 


الرياشء وايخذ لشخميه كل الجلال وكل العظمة الملسكية9") . ولكن 
ممالاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن يلق انطباطا قوغ 
قَ نفس السمراء » ويثير الفزع فى تفوس الآهالى . 


وفيما يتعلق محياة كرومول الخامة » فإنه كان رجلا غير ميال إلى 
المطاهر والا-بة ه يعيش عيشة طابعيا النساطة والإخلاص مع أمه وزوحته 
وأولاده . وأحبته أمه حيا ممزوجا باالموق عليه ؛ لرتمد فرظا على حماته 
لكل طلقة نسمعها 6 وعند وفاتها فى الثالثة والنسمين ( 564؟ ) تالت : 
« ولدى العزيز إلى أثرك قلى معك(4؟) © . أنه هو نفسه © فى أواسط 
الجسيئات من “مره ذكان يدب إليه الحرم لسرعة » أن ما واجبه من أزمة 
تلو أزمة كان بهد من أعصابهالتى قيل أنها حسديدة . أن خلات ا رلئده 
واسكتلنده زادت الى على داء التقرس » وم يمر عليه يوم دون نعبب 
أو قلق ورمم له المصور فى فى ١008٠‏ لوحة مشبورة . وأن كل انسان 
ليعرف محذبر كرومول المسور حيث تال له : 9 مستر الى 4 بودى أن تستغل 
كل ماأوثيت من مبارة فى رمسم صورة حغفرقية مثل شخصى ثبابا 6 
ولا تتملةنى على الإطلاق وبل يجب أن ترزهذة الحدونة والبثور والنتواءت 
وكل شىء ه؛ وإلا'ء فلن أنشدك غلسا واحدا(5؟) ع . وقضش الى أجرء > 
ورسم « حاى الى » فى صصورة مصقولة إلى سد يبعيد 4 ومع ذلك [برز 
الوجه العمارم القوى » والإرادة الحديدية كا أبرز روحا عصبية متوترة إلى 
حد الإقشجار . 


ووجه الثققد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيية فى لياسه العاذى 
- سترة ويذلة إسرطتان سوداوان ‏ »ء والكنه كان فى المناسات الرسمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب . أنه بين الناس كان ممتفظ بوكر لا أثر فيه 
التسكاف أو التظاهر ه ولكن فى حياته الخاسة كان ينصرف إلى ألوان 
القسلية والدءاية والمزاح.؛ بل إلى مزحات مملية وهزل ماجن طارىء(83) 


وأحب ال موسيق وعزف على الأر عن عر جيدا(؟؟) , وواضح أنه كان » 
حسب مايدديه » مخلما فى ورعه وتقواء(4؟2 ؛ ولكنه كثيرا ما استشدم 
اسم الله ( لا عيثا ) لتدعم أهدافه » إلى حد اتهمه معه السكثير ون بالتفاق . 
و تمل أنه كان بمة بعض الرياء فىتقواه المائية » وقليل منه فى واه الخاصه؛ 
ما شهد به كل من عرفوه . وكانت رسائله وخطده فصف مواعظ ؛ ولا بزاع 
فى أنه اعتير » سكل طيب خاطر أن الله هو ساعده الآعن .. ولم نكن 
أخلاقياته الطامة نشوا شائية ؛ على حين أن أخلاقياته العامة تسكن تفضل 
أخلاقيات الحكام الآخرين » ناستخدمالخداع أو القوة حينا ر آهما ضروربين 
الأهدافه الكبرى . أن أحدا لم يوفق بعد بين المسيحية واكم . 


أن كرومولمن الناحية القنية» لى يكن عام مطلقا . فإنه تنفيذاً؛ أوثيقة 
المسكومة >التى أسلفنا ذ كرها شكل « مجلس الدولة »> واءتخب رلانا . 
وعلى الرغم من كل مساعى عاتى الى واإيش أغمان عودة النواب الذين 
هيزوا بالكياسة ولين العريكة؛ شم اس العموم الذى اجتمع فى #اسبتمير 
5 بعض الخبوربين المريجين ء بل كذلك بعش الملكيين .وثار النذاع 
حول من نسيطر على اليش : مام الى أوالبرلان . وإقترح اابرلطان إغقاص 
عدد الجنود وأعطياتهم » فتمردوا وحرضوا كرومول على حل ( 57 يناير 
١69‏ ) . والواقم أن حكومة إنجلترا أسبحت دكتائورية عسكرية مددذ 
طهر رايد الرلمان فى ه54١‏ . 


وسيق كرومول آنذاك إلى المسكم طبقا للأّحكام العرفية وحدها دون 
سواهاء وى صيف 1566 قسم إتجاترا إلى خسة أقسام عسكرية . ووضع 
على رأس كل منها هيئة من الجند برأسبا شابط برئية لواء والرظه بنفقات 
هذه التجببزات فرش ضريبة قدرها /.٠١‏ على ضياع الملسكيين . واحتتج 
الناس » وانتقر النفد والقرد: وسعمث أصوات تادى بسودة شارل الثافى . 
وأجا ب كرومول على هذا كله بتشديد الرتابة والتوسم فى أءال التجسس 


»ا سس 


والإعتقالات التمسفية وإجراءات فاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانونية 
الإعتقال. وكان « سيرهارى فين #ده؟ » من الثوريين السابقين الدذبن 
اقتيدوا إلى السجن . إن الثورات تا كل آباءها . 
وماكان كرومول فى حاجة إلى ميد من المال أ كثر مما استطاع محص يه 
عن طريق مافرض من ضرائب أخرى مماشرة ء فإنه وما برلمانا آخر ٠‏ ولما 
التأم عقده فى ؟١‏ سبتمير 1385 » وضع مجلس الدولة على باب مجلس العموم 
بمعنا من ضياط اليش » ومنم دخول ١١‏ من الأعضاء الذن | نتحبوأا 
إهخايا م 4ولكن ١‏ شاه فى أن طم ميولا جميورية أو ملكية أو مشيغية 
أو كاثوليكية * ققدم الأعضاء الممعدون احتحاعا أسد نسكروا افيه إبمادهم 
بأنه اتهاك صاخ لإر أدة فاخبي,م اللتى عيروا عنها » ودمعوا بأشد النفاق 
:صرف الطافية وإستخدامه اسم الله والدين والموم والصلوات العكلية 
ليستر قتام الحقيقة الواقعة ومرارتها(* 4! 6 * ومن بين الأعضاء الي بالغ 
عدمدهم وم الذن إجتازوا : خرص الجلس ودقته كان هناك «لاا عضوادن 
رجال الجيش أو من المعيئين أو من أفرباه كرومول ٠‏ وفى "١‏ مارس 4587 
قدم ا'برللال الختزل اللنقوص الحاضع المذعن إلى « حاتى الى © توسلا 
ونصيحة متواضمين « يطلب إليه فيها أن يتخذ لنفسه لقب « ملك » هم 
ولسكنه كان يشم راعمة الممارضة من جانب اليش ذا الممل » فأى ٠ولكن.‏ 
عمة حل وسط أعطساء الحق فى تميين خلفه 9 حانى الحى » ٠‏ وف ينابر 
١#‏ وافن على إعادة الأعضاء المبعدين إلى مقاعده, فى مجلس المدوم + 
وف نفس الوقت اختار فسعة من النبلاء و51 من العامة ليشكاوا المجاس الثاني 
( ماس اللوردات ) * ورفض كثير من ضباط الجيش تابيد هله المركة م 
وعئدما عقدوا إتفاقا مع الجدهوريين فى مجلس العموم لاحد من سلطات 
المجلس الثانى » نفب كرومول فضا شدددا وأفتتحم أعسر وستمنستر وطرد 
البرلمان ( فى فراير 1588 ) ٠‏ وآنذاك من الوجبة القانونية » ومن حيث 
الآمر الواقع » انتهت الجمهورية الأتجليزيةوأعيدت الملسكية ٠‏ وكان التارعخ 


بهذا قد ضربمثلا جديداً للتعاقب اتهسكى الساخر الذى ذ كره أفلاطون » 
وهو تعاقب الملكية » #الارستقراطية » فالدعوقراطية » لالدكةاتورية ٠‏ 
فالمللكية(41) . 


ه- ذروة البيور يتانة 


لقد إنطوى إنتصاو البيوريتانية على ثورة ديئية ٠‏ ومحطمت الكتيسة 
الإتليزية فى 154 بالغاء الحسكومة الأسقفية والكئيسة » وصادرمذهب 
البر و نستانقية المشيخية(اابرسبتر يان )حرث كان .كر مجاهم الدكنيسة قساو سة 
بوجبهم مجلس ( ستودس ) فى كل قسم , و مخضع مجالس الئودس هده 
الدمدرة الممومية - نقول أن مذهب الكتسة المشيشية هذا جمل المذهب 
ارسي للدوله فى 9545 : ولسكن سيطرة مذهب المشيخية انتوت بعدطمين 
اثنين » حين طبر « برايد » البرللان من أتاع هذا المذهي ٠‏ وبدا لبمض 
الوقت أن الديانة مهدر تركبا حرة طليقة من أية رقابة أو إعانه مالية من 
جانب الدولة ٠‏ ولسكن كرو مول ( الذى حدث أنه اتفق فى كل ثىء تقريباً 
مع الملك الذىكان قد أودى جمحياته ) آمن بأن كنيسة ممانة من قبل الدو# 
أعس لاغى عنه من أجل التربية والتمليم والأخلاق ٠‏ وى ١564‏ شكل لطلنة 
من | لفاحصين » لتختبر سلاحية رجالالدين لاتعيين فىرتب كنيسية والحصول 
على روائت + ول يكن أهلا لذنك سوى المستقلين ( البيوريتانيين ) وأنصار 
التعميد والبرستريائق ٠‏ وأجيز لكل أبرشية أن مختار بين التنظم المشرتى 
أو نظام الكنيسة المستقلة _وفيه يكم كل تمع نفسه + و إختارالبيور يتألوبن 
نظام السكنيسةالمستقلة ٠‏ أماالتنظم المشرخى الذى ساد فى اسكتلند: » فقد 
اقتصمر فى إيجلترا إلى حد بعيد؛ على لندن ولنكشير ٠‏ أما رحجال الدن 
الأجليكانيون . الذن بلغوا يوما حداً كيراً من القوءّ؛ فقد حرموا من 
رواتهم ء وباتوا يخدءون أتباعبم أى يقومون غم بالمراسم فى أما كن 
خمية » مثل الكبئة الكائوليك ٠‏ وى 1587 أعتقل جون أفلين سيب 


حشوره الصلوات الأمجلمكانية(؟4) ٠‏ وكانت الكاثوليكية لازال خروها 
على القاثون ٠‏ وأعدم قسيسان شنقا( ١56١‏ - 159684 ) بهمة < تسليل 
الشمب *يوف اه؟ ا أصدربرلمان البيوريتا نيين» بموافقة كرو مول قأنونا 
نقضىي عصادرة ثلنى ممتاسكات أى فرد حاوز السادسة عشرة ؟ لم يتنصل من 
الكائو ليسكية ويبراً منها(؟؛) . وفى 56٠‏ كانت العقيدة الدينية قد أمصحت 
أساساً لوضع اجتماعى طبتى : كان الفقراه يتحيز و( للمذاهب المعارضة س 
ألما الاي تكو كر أصحاب فكرة الملكية الخامسة» وغيرها؛ 
أو الكائونيك ٠‏ أما الطقات الوسطى فسكانت البيوريتانية قالمة فيها ٠‏ عل 
دين أن الأرستقراطية ومعظم ذوى الحسب والنسب ( ملاك الآأرض الذين 
١‏ ألقان طم ) كانوا يشايمعون الكنيسة الأتمليتكانية التى ل تعد الدولة 
لكان 4ه : 
وإنعكس التمصب الدينى رأسا على عقب ء أ كثر مما تناقص أو حفت 
حسدته ٠‏ ذلك أنه بدلا من اضطباد الأ تجلكانيين للكائو ليك المنشقين 
والبيوريتا نيين الذي /تمالتصيحاتبى من قبل طلبا للتساخ وبانوالآن يضطبدون 
الكاثو ليك والمنشقين وال مليكانبين ٠‏ وحرموا استمال « كتاب الملهرات 
العامة » ولو سسرا فى المنازل . وقصر يمان البيوريتانيين التساع علىأولنك 
البريطانيين الدين ارتضواالتثليث والإصلاح الديني والكتاي المقدس باعتمارء 
137 اله يا أن مضوا تند الأساقفة . أما أتباع سو سهئو س أو التوحيديون 
غل لشملوم الة سام بناه على ذلاك . وفرضت عققوبات صارمة على أى نقذيو جه 
إلى المقيدة أو الطتقوس السكلفنية!؛ 4) . وكان كرومول أ كثر تساحا من 
برلاناته » فتماضى عن يعض الصلوات الأمحليكانية » ورخص طجاعة مبخيرة 
من البهود بالإقامة فى لندن » يل وبتأء معيد معيد طَ » وأعهمه إثنان من الو طاظل 
من أتصار عدم مجديد المماد يأنه د وحش سقر الرؤيا » (الدى التكذاي ), 
ولكنه احثمل عجوميماءابر!(:؛) , 


عم ون ”17 عببب 


واستخدم نفوذه فى وقف اشطباد الميجونوت فى فرنسا وأتباع والدونى 
بيد موات . ولسكنه عندما طالبه مازاران ؛ فى مقابل ذلك » عزيد ف التساتم 
امع التكثوليك فى إمجاترا » تذرع يمجزة عن الحمسسد من حماسة 
"ميو ريتا نين (47) ّ 

ومن الجائز القول بأن الدن لعب دورا هاما وتغلغل فى المياة اليومية 
عدد اليود وحدثم ؛ يا فمل عند اليو ريتانيين , والأق أن الميوريتانية 
انفقت مع المبود فى كل ثى٠‏ تقريما )هما ود| الوهية السيح ٠‏ وشجدعت 
معرفة القراءة والسكتاءة حتى يقبل اليم على قراءة الكتاب للقدس . وكان 
بمة ولم شديد بالتوراة ( العهد القديم) لأ:ه يقدم موذجا تمع تسيطر عليه 
الديالة . وكان الشغل الشاغل فى الحياة هو الخلاص من نار جبثم . والشيطان 
موجود حقاً وفى كل مكان . وينعمة الله وحدها يكن لفئة قليلة مختارة 
أن تفوز بالحلاص وتنضمن كلام البيوربتانيين وأفوالوم عبارات منالكتاب 
لللقدس وعمازانه ٠‏ وأشرق فى عوطم التفسكير فى الله وف المسيح أو تجلياتها 
لم #وملاتهم خشية ورهبة ولكن ع لل يكار وأ قطافى السيدة مردم ؛ والسوتث 
ملابسهم بالبساطة والسكابة » وخلت من أية زينة أ أوزخرف 3 المم كلاههم 
بالوقار والرزانه مم السماء . وكانئ منتظر منويم أن بشأو أ بأنفسبي عن الابو 
والدفس واللدة المسية ٠.‏ وكانت السارح قد أغلقت 15473 ديسب المرب» 
غئلات مغلقة حتى 1565 سبب شحب الميوريتائز واستدكارثت ها . وحرم 
سداق اليل وممبارعة الديكية ومباريات الصارعةء ومطاردة الدبةأوالثيران: 
إلى مدل الضابط (السكولونيل) البيوريتاتى نيوسن قت لكل الديبةفى لندن 
ليأ كد أنها لن تطارد بعد الآن'*2 . واقتلمت كل أعمدة مابو ( كانت 
"زدان بالأشرملة والزهور وتقام فى أولمايو) .وكانث اجا شمهة » وادترموا 
النساء بوس مون زوجات مغلصات وأمبات صبالحاتء وفماعدا ذلك م يتمعن 
بحسن السمعة لدى البيوريتانيين لآنبن معبدر غواية وإغراء» وأنهن سيب 
علرد الإإنسان من الجنه . ونهروا من الموسيق ؛ ماعهداق الترائيل الدرنيه . 


سس اس امس 


وقضوا على القن فى الكناكس ولْم سمحوا باخراج جديد منه ؛ الليم إلا 
بعض الاوحات الممتازة من مل صمويل كو بر » وبر للى » وكان هو لنديا 9 


ورا كانت محاولة البيوريتائز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريمة 
مومى * وأغترقوا ذعبلايك.ة اواج المدبى ء وأببح الطلاق » ل ن الى 
كا حور كمه عقو بم االإعدام ٠‏ على أنه بعد تمك حك م الإسدام مرائين عقايا 
على هذه الكر عمة ؛ يكن امحافون حكون بالل 00 ٠‏ وكانت عقو ب ةالأ عان 
تتدرج وفقا اسل الإجماعى » فكان المين يكلف الدوق ضعف ما يكلف 
البارون » وثلاثة أمثال ما يكلف المالك الذى لا حمل لقباء وعشرة إمثال 
مايدفم الرجل العادى ؛ بصفة غرامة » ودفع رول واحد الغرامه لآنه قال :: 
الله شبيد على 23 4 ٠‏ وكان الآر يماء يوم سوم إجبارى عن اللحم حتقى 
ولو وفع فيه عيد الميلاد المجيد ٠‏ وكان من حق الأنود إقتحام البيوت 
إن اكد من صوم الأهالى 3 ولح يكن مسمو مما ع الحوانيت يوم الأحدى 
كذ ك كانت الالعاب والرياضه والأعيال الدبيوية محظورة فيه ٠‏ ولم لسسسم 
فيه بأَنة رحلة أو سفر سكن إجتنابه : كا كان ممظورا « التسكم أو المثى 
ادس بلا هدف!5 224 . وعلى الرغومن عودة الملكية وما مها ٠ن‏ انتكاس. 
فى الأخلاق ؛ظل يوم الأحد قاسيا متزمتا عتى أيامنا هذه . 


أن كثيرا من هذه الحرمات القانونية أو الإجماءية أثبت أنه أقسى ما 
محمتمل الطبيعه اليشرية . وقيل أن فسبة كبيرة من السكان أت إلى الثفاق : 
فسكاوا يفترقون الآثام يم هى العادة ؛ و ترون وراءالمال والنساء والسلطة؛ 
ولسكن د ا تعروهم الكانة وخرجون أوانا من أنوفهم وتنسان 
دن أنواعم الميأ َك الديئية ٠‏ ومع ذلك دو أن عددا كيرا من 
البيوريثانيين التعزموا بامجيلوم فى إخلاص وشحاءة . ولسوف 'رى ألفين من. 
الوطاظ البووريتا نيين بعد عودة الملسكية يرون العوز والفاقة على التخق 
على مدادهم . إن نظام البيوريتانية ضيق المقل ولحكنه فوى الإرادة. 


سمت يا سد 


والخماق . أنه ساعد الإ تلز على حك أنفسيم . و إذا كان الفزع من نارجيم. 
والاقوس البيوريتانية قد أشاءتف البيت السكانة والظلحه :فيان حياةالأسرة. 
عند عامة الناس قد أسبغ عليها نظام ونقاوة بقيتا بعدالإمحلال الذى ميزت 
به صفوة المجتمم فى عبد شارل الثالى . 


وجسسة القول أن النظام البيوريتاتى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
جسددته ودعمته حركة المبجية فى للقرن الثامن عثس ( الميثودية حركة 
إصلاح دبني قادهانشارلر وجون وإزلى فى | كسقود انبا لإحياء كديسة 
إتجلترة ) - وإليه برجم أ كبر الفضل فى الأخلاقيات العالية نسبيا التى تتميز 
هأ الآمة البر بطانية اليوم ٠‏ 


1- اذك ر مكرز 


تألقت فى الكويكرز كل فضائل البيوريتانيين » وهم فرع منهم ؛ 
ولو أخفاها لبعض الوقت الميال الجخ والتعصب الأعهى ٠‏ وكانت خشيهالله 
والخحوف من الشيطان قو دين حداً بهم إلى حصددعيب أجسامهم رعدة ٠وقل‏ 
واحد منهم هو رورت باركلى ١18/8‏ . 

أن قوة الله سوف تقتحم الإجتماع الشامل » ومن ثم سوف يكاون هناك 
جود باطني حين ماو لكل فرد أن يقهر قوى الشر فى النفوس ؛ إلى حد 
أنه بأعمال هاتين القوئين المتعارضتين » وكا هما تياران متضادان » بد 
٠‏ الإفسان نفسه وكا نه فى بوءالمعركة » ومنهذا يكون اعازاز الجسم وحركته 
فى معظم الناس إن م يكن كليم وهى هزات وحركات ؛ تننهى بعد أن لسود 
قوةالحق » من الوخزات والآناث ؛ بوت ريم من الشكر والخجد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم السكويسكرز » أى المبتزين ؛ علينا ؛ وكان هذا من باب الأوم 
والتأنيب والسخرة فى بدايه الأمر2000 ٠‏ 


ا 


* إن القاضى بنت من درلى هو أول من أطلق علينا هذا الاسم » لأعنا كنا 
جٍ ل ب 3 م 
تأمرهم بالاهتزاز عند ذ كر كلمة الله . وهذا كان فى فى ١56٠‏ ”21 » أما 
الاسم الذى أطلقوه هم أتفسبم على طائفتهم فكان « أتصار اأق » . و بمد 
ذك أ كثر تواضيعا « وقمالو ؛ د شهدم الأصماب 5 


وواضح أنهم كانرأ قُّ بدا نه الآأمر بور ثانان »مع افتناغ شدييد كه 
خاسة بأن توددثم بين الفضية والخطيئة لم يكن إلا صراعا » فى عقوطم 
وأجسامهم ؛ بين قوتين روديةين »قوة اير وقوة الشرء محاول كل معهما 
أن أسمطر عليوم هناء و إلى مالا نهاءة انم تقماوا المادىء الأساسية عدد 
الميوريتانيين : 'زول الأسقار القدسة عن عطريق الوحى الإلحى » خطيئة 
آدم وحواء » كو الإنسان خطاء بطبيعته » موت للسيح بن الله لاتخارص 
البشر » امسكان نزول الروح القدس من المماء لتنو بر نفس الإ أسان والشسريغها. 
أن إدراك هذا 2 النور الماطن > ٠‏ والإحساس به والترحيب بإر شاد 
وتوجيبه » كان جوهر الدين عند السك ويسكرن ٠‏ وإذا لهسج الإنسان سان 
ذاك « النور » ل تمد يه حاجة إلى واعظ أو كنيسة . فان هذا« ااثور » 
أنكى مي العقل البشرى ؛ بل من الكتاب الملقدس نمسه » لآنه صورث مناشر 
من عند الله إلى النفس . 


يتلق جورج فوكس من التعايم إلا أسره . ولكن « مذكراته » 

التى ديجها كانت من الآثار الأدبية فى الإتمليزية » الثى تكشف عن القوة ' 

الآأدبية ف اكلام غير الأدلى ؛ إذا كان لسمطا عادا مخلصا . وكان جور 
أن أححد النساجين » والتحق لاعمل بعصم أحذية ذم ثرا لك ميشه وأفرباعوىء 
« بأمى من الله » » وبداً فى سن الثالثةوالمشر بن (15437) ؛ الومظ المتجول 

الذى ل يتوقف إلا بوناته ( 591! ) . وى سليه الأولى حميرته وأقطدت 

مغدجعه اللغربات فراح يلتمس الدصنح وللشورة ادى رجال الدين ؛ فأشار 

عليه أحدثم بالدواء ومعيد الدم © وأوصاه آخر بالتدخين وتلاوة اقرا عم 


00 كك 


الدينية(2) . وفقد جورج ثقته بالقساوسة ؛ولكنه وجد السلوى والعزاه. 
حيثما فتح الكتاب المقدس , 


غالبا ما مات الكتا المقدس وقصدت لآخذ معكالى فى احدى 
الأشجار الجوفة فى مكان منعزل حتى برخى اليل سدول » وكثيرا ماسرت 
فى الليل ممزونا وحدى » لآلى كنت رجلا مثقلا بالأحران فى أيام أعمال 
الله الأولى فى تفمى ٠٠٠٠م‏ وجيت الله إلى الطريق 6 وإسير لى إذراك به 
وهو حب خالد لانباءة له » يفوق كل معرفة تتيسر اناس فى حالهم 
الطبيعية أو ممسكترم الحصول عليها من مفحات من التاريخ أو من بطوئ. 
الكتت(58) . 

وسرمان ما أحس بأنْ الحب الإلطى قد اختاره ليبشر الجيم بالنور 
الباطن ويعظبم . وف احتباع الأنصار الماد فى لسترشير « حل الله عقدة 
لساى فأعلنت طم جميما الحقيقة الحالدة » وظالتهم جميعا كر اضُّ7:*!) 
« وذاع منه أله يتمتع د بروح بصيرة » ء ومن ثم جاء الناس أفواسا 
ليستمعوا إليه . « حلت قوة الله وكان لما اجماءات وإطامات وتددوات 
عظيمة(98) »6 . يهنا كلت أسير فى الول َال لى الله : اسمك مكتويب فى 
سحل الحيأة لدى المسيح » الذى وجد قبل خلق المال8(4*) . أى أن 
جورج قر الآن عينا عا وقر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارها الله 
قبل الخليقة » لتتلقق نممته ور ته وركته الأبدة . وأحس آنذاك أنه 
مساو لأى إنسان . ومنمه زهوه هذا الاسطفاء الإطى من ( أن أخلم 
قبمتى لأى من كان : حقيرا أو أميرا » وتم فى حاجة إلى ء أمها الرجال 
والنساء ؛ حون أعشار لذنى أو فقير ؛ وعظم أو حقير52) » . 


وإذ اقتئم أن الدن المق لايوجد فى اللكنائس بل أ القلب ااستثيرء. 
فاه دلف إلى كنيسة فى نوتتجبام وقاطع الموعظة ماما بأن الاختبار 
الحق ليس فى الأشعار للقدسة بل فى « النور الباطن » ٠.‏ وقبض عليه فى, 


اميه سم 


545 » ولكن صمدة البلدة أطلق سراحه ؛ وصارت زؤجة هذه العمدة 

من أول الممتنقين لمذهبه . واستأنف فوكس جولا:هالتبشيرية ودخل كنيسة 
أخرى وعتالاسج قال ” دؤعت لأعلن الحق للكاهن والثاس ع ولكتهم انو'لوا 
على « شق غضب شديد وطرحوى على الآرض ٠‏ وضربوى ضريا مبرحا 
واذونى ابذاء شديدا بأيديوم و كتبهمالمفدسةوعصيوم © فاعتقل هرة أأكية؛ 
وأخلى الجا كم سييله »6 ولكن الأهالى قذفوه بالححارة إلى خارج 
الللدة (4*) ٠‏ وفى درش محدث مباحجا الكثائس والأسرار القدسة على أنها 
تقرب لاغناء فيه إلى الله . فكي عليه بالإتامة فى الاصلاحية لمدةستة شوور 
١١8٠ (‏ )ء وعرضوا عليه أخلاء سبيله شريطة الالتحاق مخدمة الجيش » 
فكان جوابه مباججة فكرة الحري . عند ذلك أودغه سجااو,معتقلا قذرا 
كريه الراهمة غائر افى الأرض ء ليس فيه فراش » مع ثلاثين من الشكرهين ع 
حيت قضيت قرابة لصف عأم(014) ٠‏ ومن سجاه كتب إلى القاةوا كام 
معترضًا على عقو بة الأعدام .ورا ساعدت شنياءته على انقاذ امراة شابة 
كوم عليها بالاعدام إمهمة السسرقة من يل المشنقة . 


و بمد عام قطاء فى السجن استا نش التجوال لنششر تمائمه . وفى ويكدقرلد 
حول جيمس نايار ؛ وى بغرلى دخل كنيسة © وجاس منميا حتى انتروث 
الوعظة ثم سأل الواعظ : هل لم يشمر بالكجل « حين يتقاغى ثلثمائة جنيه 
سنويا ليبشر بالأسفار المقدسة(0) ؟ « وق بإدة أخرى دماه القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فأنى » ولكنه محسدت فى فتائها إلى جع 
مى الناس . 

أعلنت إلى الناس ألى لم أحضر لأعترض سبيل ممابدهم الوثنية 
ولا مساو مم ٠‏ ولا عقورثم د ++ ولا احتفالامم ونقا ليده م المهود نه 
اثوثنية لآلى أنكرت هذا كله , ٠‏ وقلت طم أن هذا المكان ل كر 
قدسية من أى مكان آآخرء ..٠‏ أذلك أصمت الئاس أن ينيدوا كل عدم ' 


الاشياء # وارشدمم إلى رق لله ولعدنة فوم أ نفسوم ثُُ وإلى ور ليح 
ف قلو بهل ") ٠‏ 


وفى سوور عور فى بور كشير<ول إلى مذهيه مرجربت فل * ثم زروجها 
القاضى توماس فل ؛ وأصيحت دا رهما ؛ تاعسة سوورث يور ء أول هركز 
أسامى لا جاع الكويكرز ء وهو إلى يومنا هذا مزار يميج إليه الأصمان 

وليس عليئا أن نتسع قصة فوكس إلى أإعد من هذا . وكانث أساليبه 
لخة غير ناضحة ولكنه عوض بما تذرع به من صس وجلد فى ملاتاة علسلة 
الاعتقالات والصدمات العثيفة » وهاجهااسيوريتانيون والأش يرون 
وال تجليكانيون » لآنهسذ الأسرار المقدسةوالكنا نس والقساوسة. وأرسل 
الحكام الكويكرز إلى |اسجون ء لا لأنهم انتبكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا الجنود بالكف عن الاشتراك فى الحري » لغخسب © بل كذلك 
لأنهم رفضوا تأدية بمين الولاء لاحكومة ٠‏ واج الكو و بأن المين 
أيا كانت عمل غير أخلاق ٠‏ ويصكى القول ( بنعم )أو ( لا ) . وانعاطف 
كرومول مم الكو يكرز » واجتمع هم فو كس فى لقاء ودى ( ١554‏ ) 
وتال له عند انصرافه : « ثمال إلى ئانية أننا » أنت وأفاء لو اجتمعنا سامة 
من مهار ء لاقترب الواحد منا من الآخر »(52) . فى 1567 أصدر (حاى 
الى ) نوجيهاته بالافراج عن المسجونين من الكو بهكرز ء ع أصدر 
تعلياته إلى القضاء بأن يعاملو) حثرلاء الوماظ الذين لا كنائس طم هلى أنهم 
( أشخاصس واقمون حت تأثير وهم شديد )(05) , 

إن أسواً اضطهاد وأشده هو ما أساب شيعة جيمس تابلر الذى بلغ 
به الإعان بسظرية النور الباطن . حد الاعتقاد أو الإدماء بأنه هو السيح 
صيف] من عو ديك » وأننه فوكس على هذا ولسكن لعض أتماعه المخلسين 
الغيور بن غبدوه © وأ كدت إ-مدى النسوة أنه أعادها إلى اليا بعد أن 
“لت يومين فى عداد الموتى : ومنب دما ركب نايار إلى بريستول » ألقت 


سس لوم لس 


النسوة بأوشحتهن أمام جواده وأنشدن : 3 مقدس ؛ مقدسء مقدس رب. 
القربان المقدس » وقيض عليه بتبمة التجديف . ولما سألوه عن دعاواء أو 
اللدعاوى الثى نسبوها إليه ؛ ل يكن جوابه سوى جواب للسيح « أندقلت ». 
وعرض البرلمان إذ ذاك » وكاق البيور يتانيون إسيطرون عليه لقضية نابار 
١!‏ ( وظل أحد عشر يومأ بنأقش مو ضوع إعداءه ٠‏ وسةط القرار 
بأغلبية 5ه ضد ؟م موتا ٠‏ ولكن سادت روح تتادى محل وسط إنساق 
خش عليه بأن دقف ساعتين كاملتين وعنقه فى 217 التعذيس ( المشهرة ): 
ويجلد ١٠١‏ جلدة » وتدمغ جببته بالحرف الأول من لندظة مجدف ( 8 فى 
الا مجلزية ) » وأن يثقب لسانة بقضيب من الحديد الحمى © واحتمل هذه 
الفظائّع بشحاءة . وحياه أتباعه على أنه شهيد ؛ وقبلوا جراحه وامتصوها 
واحتحزوه وحيد! فى معتقل لا فلم ولا ورق دلا تدفكة ولا شوء فيه » 
وأهارت روحه المعنوية يوما لبعد يوم ؛ فامترف بأنه غرر به , فأخرج هذه 
فى 1169 2 وقضى مه فقيرا ممدما فى ١55٠‏ (52) , 

واقد نميز السكويكرز يما بدا لبعض مماصريوم بأنه أشياه غريبة تثير 
المتاعب . إنهم لم يجيزوا أى أثر الزخرف والتبرج فى ملابسبم ٠‏ وأبوا أن. 
مخلموا قبعاتهم لآى إنسان مهما كانت مكالته ؛ حتى فى اكنيسة أو القصر 
أو المحمكة . ولم يخاطبوا أى فرد بغير سُمير المفرد ( نت ) بدلا من شمير 
الجع ( أنم ) الذى يوحى أسسلا بالتشريف والتتكريم . ونبذوا الأسماء 
الوئنية لآيام الأسبوع وشهور السنة » فسكانوا يقولون على سبيل المثال + 
« اليوم الأول من الشبر السادس > وأاموا الس الوات فى المراء أو بين 
الجدران بنفس السهولة والوسر وطيب !انفس . وكان كل فرد من المصسلين 
يدعى ليخبر ا أوحى به إليه الروح ااقدس أن يقول ٠‏ ثم يروج الجميع 
بعد ذلك فى عبمث رهيب يكلله الجلال والوقار » وكأعا هذا الصمت عقار 
ميدىء مسكن يمد نوبة الحاس والخيرة س- وهو صمت يعى فى أساس به 
عتدثم < إحساس بروح خيرة فى أعمافهم » . ورخص اللنساء ف البلا 


# ال 


اازوجية فوق أى لوم أو ألءة شائبة . وحد من تتكائرع ما تواضءوا عليه 
من الزواج بعضهم من بعض © وعلى الرغم من ذلك بلغ عد السكويسكرز 
فى حككاق امجلترا ستين ألن 2 ساحب » إن مااشتهروابيه من أمانة 
وكباسة وجد وبعد عن الإسراف 6 ارتفع بهم من للرائب الوضيعة التى 
ظبروا ها أول ما طبروا إلى الطبقات الوسعلى التى ينقدب معظمهم 
الآن إفيبا . 


7؟ - الموت والضرائب 


أن الطبقات الوسلى هى التى تمتعت بأعظم الازدهارءفى عبد كروهول. 
وفوق كل شىء انصرف التحار إلى التحارة الخارجية » وظم البرلمان 1 نذاك 
أغرادا عثفون للصالح الاقتصادية أو عتلكونها . ومن أجلبم مَى تانون 
املاحة الصادر بى ١58١‏ بنقل الواردات من المستعمرات إلى بريطانيها على 
.راكب إجازية ‏ ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى اطولديين . 
وراودت كرومولق بمض| لأأحيان فسكرة التحالف ف مع المقاطمات الأتددة ؛ 
ايتغاء ماية البر وتستانتية وتعزيزها » واسكن تجار لندن آثروا الربح على 
التقوى والورع . وسرءان ما وجد كرومول نفسه ( 1588 ) متورطا فى 
المرى الطّ.ولندية الآولى . وكات النما؟ ج مشجعة كأ رأينا . 


واستعءعرت ححى لمات بثو اأدهر يه . وأوحت ذ؟ رى هو كاز 
ودريك إلى التجار وإلى كروهول نفسه باهسكان كس شوكة الأسيان 
وسيطر مهم فى الأمربكتين » واستيلاء امجاترا على تمارة الرقيق الرامة 
وتوجيه المعادن النفيسة من الدنيا الجديدة إلى لادن و ونوق ذلاك كله 
ص أوضح كرومول » فان زو جزر اند الغربية يمسكن المبشرين والوءاظ 
الإمجليز من وبل هذه الجزر من الكاثوليكية إلى البروفتاتية(15) . 


© لاقسة الحشارة 


وى © أغسطس ١1605‏ بمث كرومول إلى فيليب الرابع مللكه أسبانيا 
بتوكيدات الصداقة بيهما . وى 5 !أ ككتوير أرسل إلى البحر المتوسط 
أسطولا بقيادة بليك . وف ديسمير أتبعه بأسطول آخر محت آمرة وليم بن 
( والد أحد أعضاء الكويسكرز) وروبرث فينابل » للاسئيلاء على 
جزيرة هسانولا (احدى حزر اطند الغربية ) من أسيانيا وأخفقت هذه 
الحاولة الآخيرة 6 ولكن بن اسةولى على جايما لا مماترا ١‏ 66" ). 


وفى ٠.*م‏ و شير ذا وقع كرومول ومازاران 3 وكلاهما يعدم الدن 
لاسياسة » محالها اتجليزيا فر نسيا ضْد أسيانيا . إن الخرب التى كانت أسيانيا 
قد استمرت أشنها على فرأسا بعد مماهدة وستذاليا 1344 كانت قد شغلت 
هاتين الدولتين أعا شغل عن التدخل فىشأن كروهول واستيلاثه على مقاليد 
الحكي فى امجلترا . أما الآن فإنها هيت لسياسته الحارجية مباحا رائما ؛ 
وإن كان عارا . و'ربس بليك لوقت غير قصير » لأسطول الفضة القادم من 
أمريكا ؛ حتى عثر عليه فى ميناء سانا كروز فى جزر كانارى » وذهره عن 
آخره ( ٠١‏ أبريل 15697 ) . وآحذ الجنود الإتجليز زمام المبادرة فى هزعة 
الجبش الأسبانى فى معركة تلال الدونز ( بالقرب من دنكرك ) فى + بوبه 
١١04‏ . ولا انهت الخرب يصلح البرانس )١585(‏ مخلت فر نسا عن دنكرك 
لاتجلترا » وبدا كرومول وكأنه عوض عن فقندان مارى تيودور لاخر كاله 
قبل ذلك بقرن من الزمان . أنه فكر فى أن يطنى على ألم الإتجليز دن 
المظمة ماكان للرومان من قبل © وكان قاب وُوسين أو أدلى من مايق 
هدؤه 2 فقد أصبتح لا تملتر! السيادة على الببحار » ومن ثم كانت المسألة مسألة 
وت حتى تسيطر على أمريكا الغمالية » وتمد حكها وسلطانها فى آسيا . 
ونظرت أوريا كلبا بعين الزرع إلى البيوريتالى الذى كان إسمح الله ولكاه 
ابتنى بحرية » ولت المواعظ ولسكنه كسب معركة ؛ والذى أسس الإمبراطورية 
ابريطانية بالقوة المسكرية وهو يرددامم المسيح . أن الرؤوس التى تمموها 


سس خه# سب 


التيجان 6 والتى حسبته محلاث نممة دعيا مغرورا 6 بدأت الآن مخلس وده 
وتلتس التحالف معه دون أن تمير اللاهوت اهياما . 


ولكن جون ألورلو سك رتير مجلس الدولة أنذر اكرومول بأنه كان من 
الخطاً أن يساعد فرنسا ضد أسمانياء لآن فرفسا آخذة فى الصمود على حين 
أن أسانياكانت آيثة للاْمحلال » وأن سياسة امجلترا فى تدعيم توازن 
القوى فى القارة » إن لم تتطلب مساعدة أسيانيا » تقتشى يقينا عدم مساعدة 
فر نسا. والآن فى ١585‏ كأن لفرنسا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا لتوسع فى الأراضى الوطيئة وفرائش كونتيه واللورين ٠‏ وم *ن 
رجل | #ليزى كان جود بحياته لوقف أطماع لويس الرابع عشر العلدوا نية . 


وفى نفس الوقتازدهرت أحوال أمراء التجارة سب بالحروب 6 وأعيد 
فى 1087 تنظيم شركة الهند الشرقية بوصفها مشروط برأس مال مشترك : 
« وأقرضت » كرومول ستين ألف جنيه » حتى تتجنب تدقيق المسكومة فى 
كس شغ ونها(57) .وكا نتهذم !الشركة الأنمن أقوىالءوامل فىاقتصاد امجاترا 
وفى سياستها . وواجبت الحسكومة نفقات الارب برفع الضرائب إلى حد لم 
تبلغه فى عبد شارل الأول وشارل الثانلى .وباعت ممظم أرافى التاج وأراغى 
الكنيسة الآ نحليكانية ؛ وميساع كثير من الملسكيين 6 و نصرف أراضشى 
أي رلنده ؛ و بركم ذلك كله بلغ متوسط المجز السنوى 400 ألف جنيه بعد 
+56 . ول ينتفع المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانيا كل الأهداف 
التى نامبلت من أجلها الثورة الكبرى فيا بين 1547 ١544‏ . ول يقل 
فظاعة عن ذى قبل فرض الضرائبٍ دون موافقة البرلمان » والاعتقال غير 
القانوى ء واللّا ك5 دون محلفين ؛ ويات حك الميش وحكم القوة دون لستر 
أشد ازطجا وظلما عن ذى قبل » مذ أُضْفوا عليه مسحة من الدين . 
وأضحى حكم كرو مول بغيضا بنضا ليس له مثيل » لا من قبل » ولا من 
ببمدك77؟51) »> , 


وكانت امملترا رقب موث حاتي الى بمس نامك . 8 من مؤاهرة 
درت لاغتياله » وكان عليه دوما أن يأخذ حذره ( وزاد الآن عدد حرسه 
إلى +15 رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( بركبة مقدم ) يدمى 
سكسهى لطعم ؛ أحد السقاا يي لقي . وكقفت المؤامرة ( ينار 1589)ه 
واعتقل السفاح ومات فى السحن . وفى شهرمايو نشر سكدسى كتيبا بمنوان 
« قتل ليس بقتل » © كان دعوة سريحة للاطاحة رأس كرومول » وعثر 
على سكسبى ومات هو أيضا فى السحجن . وديرت لاثؤامرات فى الجيش 
وفى دوائر اللكيين » حيث ازداد أملبى بشكل جنولى فى عودة أسرة 
ستيوارث إلى الحمكم . واعتنقت ابنة كرومول الكبى » زوجة الوا 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء البب ورية » ونعت عبى والد 
دكتائوريته'54) . 


وحطبت الهموم والناوف وفقدانالأهل والولد رو حالرجل الخد بذى . 
إنه مثل كثير من بلهوا ذروة السيطرة والسلطان »6 استشمر الأسف أحيانا 
لأنه مخلى عن حياة المدعة والهدوء فى أنامه الأولى يوم كأن من 7 
الأرض فى الريف . < إن أأقولء وأشهد الله على ما أقول » لو ألى عشت فى 
ظل تعريشة ورعيت قطيعا من الم » كان خيرا من أن أتولى حكومة 
مثل هذء(53! » وق سطس هد5ةا ماتث العزابث أحس بنانه إأيه ؛ بعد 
ميض طويلى ألم ( وبعذء لشييع جنازمما بعترة وحيزة أزم كرومول فراشه 
وقد انتابه حى متقطعة » ورعا أفاد الكرنين فى شفايه ) ولكن عأ ىه 
ألى أن ستخدمه لآنه ملاج حديث ألى به المزويت الوثنيون إلى 
أو ربا(" . وبدا أن كرومول أبل من درضه » ومحدث فى جرأَة وشساعة 
إلى زوحته ثلا ٠:‏ < لازظلى إلى سأفارق السياة ع الى وا'ق من ماس 
هذا('"؟ » . وطلب إليه مله أن يمين من عخلنه فأجاب « ريتشارء > 
أ ابنه الأ كبر . وف الثالى من سبشببر أسيب بشكسة ء وأدس باقتراب 


سس راكنا سبدو 


منيته . وده الله أن يغفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين . و بعد ظهر اليوم 
التالى رق الحياة . وكتب السكرثير ثورلو؛ 9 لقد صعد إلى المماء مضميخا 
بدموع شعبه » على أجنحةصلوات القديسين ودعواتي!؟") ع ولما وصلات 
أنباء موت كرومول إلى أمستردام < أشلئت للدينة أعا اشاءة ؛ وكأها 
نطلقت من عقالها » ومضى الأطفال فى القنوات هاتغين منبلين فرحا 
موت الشيطان("27 , 


م - طريق العودة 


»أ -- .55 ا 


مم متاك الشيطان نفس ريتشارد بن كرومول ٠‏ ؟ أنه لم يكن لديه من 
الصلابة والإرادة الحديدية مامكن أن بقيد به !#لترا فى الأغلال اتى 
صنمتبا القوة والتقوى . وكان ريتشارد بشارك آخته » رقة المقل ما جعلرءأ 
ينظران فى فزع خنى إلى سياسة الدم والحديد التى انتببحها والدحما . لقد 
جدا ريتشارد من قبل على ركتيه أمام أبيه ضارعا إليه أن دق على حياة 
شارل الأول . وطيلة عبد الجوورية والخحاية ؛ طش فى هدوء وسلام فى 
الريف على الضيعة التى حصل علها بازواج ول يسكن به من طموح فى أن 
يصبح فى 4 سبتمبر1"04 6 بناء على وصية والدهء « حاى لجى » المجلترا 
ووعمته أومى هتشنسون أنه د وديم ميذب فاضل © ولكنه فلاح 
بطميعته 6 و تسكن تلوق لله العظمة(:؟1 4 . 


وأفلتت الآن ء فى جرأة أ كثر » كل العناصر التى كان أوليفر قد كبح 
جاحيا ؛ عندما أدركت وهن لسيعج رياشارد .عن ذلك أن الجش الذي كره 
فيه خلفيته المدنية » والذى رغب فى أن يمتفظ بالساطة التى كانت على عبد 
والده مسكرية بعكل مريح ء 'قول إن هذا الجيس إ#س دنه أن يتذلى 
عن إذارة المش إلى فليتوود ؛ فأنى » ولكنه هدأ من روع زوج أخته 


سد ”)1 سبد 


بتعبينه بدأ ٠‏ ولما كانت اطزانة خاوبة معفلة باقوف م أنه دعا ولمايا 
اجتمع فى > ينار 564! 2 وراحت اشائمات بأنه يدر عودة أسرة 
ستيوارث إلى المرش . لخاء صماط ١‏ فش تتبعوم ومن من الجنود إلىر يتشارد 
وطلبوا إليه فض البرلمان ء فأرسل إلى حرسه أيتولوا حمايته فتجاهاوا 
أوامره . واستمل ريتشارد القوة ووقع أمما محل البرلمان (؟؟ أبريل )ء 
وأصبح الآن نحت رحمة اليش . ودعا'لخبوريون المتحمسوذ ف اليش 
ييز عمهم اللواء جون ميرت » أعضاء البرلمان الطويل ااباقين على قيد الحا 
للاجنماع من جديد » وممارسة السلطة التى كانت لهم * كا كانت لابرلمان 
المتور © حتى ىه 'كرومول 6وطرده إياثم ععونة ١‏ جنبوريين المتحسين قى 
اليش 1١6‏ , والتأم عقد هذا البرلان الممتور الإدبد فى وستماتر 
فى مابو 1*8 . ولكن ريتشارد الذى لى من اسياسة نصباً » أرسل 
استقالته إلى هذا البرلمان فى «*” مايو . واعتزل ااحياة العامة » وغى ١55+‏ 
أوى إلى فرنسا حيث عاش فى عزلة ممت امم مستعار هو جون كلارك . 
وعاد إلى اتجلترا فى ٠ه5!‏ , حيث وافته منيته فى *الازاوهو فى السادسة 
والعانين من العمر . 

وكتب أحد الملسكيين فى “يونية 1284 يقول : « أن الغوضى كانت 
تعتبر كالاء إذافيست إلى نظامنا الراهن وحكومتنا الحاضر:(2))05 واستءر 
الصراع على السلطة بين اليش والبرلمان » ولكن قطاعاته المقجمة فى 
اسكتلندء وابرلنده أيدت البرلمان. وكان ئمة حزي ملك قوى فى البرلمان 
الذى كانت فالميته من الممبوريين ٠‏ وفى 1 ] كتوير حشد لمرك حجنو ذه 
عند مدخل قصر وستملسشر وطرد البرلمان 6 وأعان أن اليش سيةولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن تعاقب الأحداث ااتى بدأت بمركه برأيد فى 
, التطبير » سوف تتسكرر * مع كرو مول آخر هو مسرت ؛ 


وقال ملتون عن « ا قلاب » لممرت « أنه ملل أسد ما يكون عن 


الشرعية » ومن أشد الأ مال خزيا وطارا٠٠٠٠‏ إلى لأخثى أن أ كون واحدا 
فى مجتمع حممجى متير بر ٠٠0‏ والا فسكيف يمرو جيص مأجور أل يخضع 
لسلطانه هو السلطة العليا التى أقامته ؛ على هذا النجحو("”) «ولسكن الشاعر 
كان عاجزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا ء التى كان 
فى مقدورها أن قف فى وجه الدكتاتورية المسكرية هى جيش آخرء أو 
العشرة لاف جندى الذين خصصهى البرلمان من قبل للجرال جور ج مو نك 
لإفرار سيادته فى اسكتلدده . ولسنا ندرى إذا كانت أمة أطماع شخصية 
خاية وراء اعزام مونك محدى الجيش فى لندن ومقاومة اغتعما به السلملة. 
فأعلن مونك : 3 أن الضمير والشرف يقضيان على بأن أحرر انيلترا من 
حكومة اذسيف التى كبلتها فى أغلال العسودية التى لاممتيل » . وأثار بيانه 
. الخئاسة والجرة فى هناصر مختلامة معارضة الحكم المسكري . ورخض الأهالى 
دفم الغرائب وأعلن الميش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الحرفيين » 
انشمامهم إلى البرلمان . ورفض صرافو لندق أن يدفموا للقادة المختصبين 
القروض التى اعتمدوا عليها فى دفم الرواتب لاجند . وأحست الآن طبقات 
التجار والصناع الذي كانوا قد أقروا من قبل خلع شارل الآول » أذالفوضى. 
التى تنتشم ويتفاقم خطرها ؛ لبدد السياة الاقتصاديه فى امملتراء وبدأوا 
يعجرون ويتساءلون : هل من المستطاع استمادة الاستقرار السيامى أو 
الاقتصادى دون ملك »؛ بهدى٠ه‏ شرعية 37 من روع الناس » وتوذر 
الضرائب وتسكن العاميفة ؟ . وفى ه ديسمير قاد مو نك قواته إلى انجلترا . 
وأرسل قادة المدش قوات لاعتراض طريقه » ولكنبها رفضت القتال ضد 
مونك » وسل البباط المنتعببون بالطزعة وأعادوا البرئان * واستسةو له » 
وصاروا #ت رحمته ( 14 ديسسير). 


وكان عدد أعضاء البرلمان المنتمسر عضو ؛ ولا يزال على إلى النظام 
الخبورى ٠‏ وكان من أول القرارات الى انخذها» قرار يتطلب من الأعضاء 


سد لاع سم 


الحاضرين ومن ينضمون إلهم فى للستقمل » أن يتعبدوا بالتهلى عن أسسرة 
ستيوارت .كا رفض هذا الرلان عودة للشيشيين الذين بقوا علىقيد الحياة 
من أعضاء اليرلمان للبتور السابق ‏ على أساس أنهم يحبذون عودة شساول 
الثانى . وازدرى الناس هذا البرلان على أنه تمر د إحدماء لركان مبتور 
لا عثل امبلترا , وعبروا عن مشاعر الاستقار « بدواء ردى أامقرة » على 
هيئة 'عثال يلق به فى النسيران الدكثيرة للشتملة فى الطواء الطلق » حتى بلغ 
عدد هذه الخرائّق 71 ق شارع واحد فى لندن . وأما المنرال مونك اذى 
8-31 جيشه قد وصيل إلى لندن ق” فبراير 155 نقد أنذرالبرلمان القانم ب 4 
إذا لم يدع إلىانتخابات جديدة موسعة » وحل نفسه ىموعدقايته " مابوء 
فإنه ‏ أى مونك -- أن يتولى حمابته بعد ذلك . 5 أشار على المرلمان 
بإعادة الأعضاء للشيخيين الذين سيق إبمادثم ؛ ففمل . وأعاد جماس الم.وم 
للوسم ( ازداد عدد أعضائه ) إقرار مذهب المشيشية ( البرسيتريائز ) 
فى امماتراء وأصدر الدعوة إلى ا نتخابات جديدة ع وأعلن حمل نمسة . وعد 
ذلك كانت النهاية الرسمية الشرعية لدرلمان الطويل ( ١5‏ مارس +155 ) . 


وف اليوم نفسه محا أحدالعمال ؛ أو لطخ بالطلاء؛ عيارات « أأخرج 
8 ات سس 5 
أها الطاغية » هذا آخر ملك » التى كانت البو رءة قد علقتها فى < بورمة 
لندن » . ثم ألتى العامل بقبعته وهتف « فليبارك الل الاك شارل الثانى » 
وعندئذ ء كا يروى » «انضم كل منكان فى لكان يبتفون بأعوات 
مدوءة(2"4 ٠‏ وف اليوم الثالى التقق مونك سرابرسول شارل ء سير سوق 
غير ذى العرش ٠‏ 


ا 


منذ غادر شارل الثاني امبثترا فى 956٠‏ هاربا لاقى فى هربه عنما 
ومشقة ؛ عاش متشرداً قلقاً فى القارة . واستقملته أمه هخريتا ماريا بأرئس + 
ولسكن الفر أسيون كانوا قدأفقروها ٠‏ وقفى شارل وحاشيته بعش الوقت 
فى أشد العوز ء طلة على الإمانات » حتى أن مستشاره الخاص ء فيا إعد؛ 
أدوارد هايد كان لعيش على وجسة واحدة فىاليوم ٠‏ أماشارل س4 اذى م 
يكن لديه مايسد الرمق فى البيث » فسكان يتناول الطمام فى الحانات فى ممظم 
الأحوال فسيئة » على حساب تطلعاته . ولا عاد لويس الرابم عشر إلى ألام 
الوفرة والرغاء أجرى شارل مماشا سنوباً قفدرء مردثة لاف فريك ع 
ومن م بدأ شارل لستمتع محياة رغدة طليقة إلى ألعد حد » حتى يدخل 
السرور على قاب أورك ٠‏ 

وتم فى أيام بأريسهذه كيف يحب أختههاريتا آن أعدق حب وأخلمه 
وجبدت الأم والأخت كاتاكما فى ضمه إلى الكاثو ليكية » كا أن الكاثو ليك 
الاتجليز للباجرين إلى فرنسا لم يألوا جبداً فى نذكيره » حتى لا ينسى ؛ 
مافعاوه من قبل لنصيرة أبيه . ووعده مبعوثو المباجر بن المشيخيين بالمساعدة 
على عودته إذا ارتشي #أبة مذهبوم وأستيع لكلا الخانيين ق للف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على التزام مذهب الكنيسة الا #ليكانية 
الذى تامى أبوه من أجله ماقاسى(75 » ورعا بزع به الجدل الذى حاصروه 
به » إلى الك فى الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن السسادة الكاث ليكية النى 
رآها حوله فى فرنا » كان لها أثر قوى عليه »6 وبات سراً مكتوما فى 
حاشيةة السصغيرةٌ أنه لو عطاقت بداء لامحازر إلى الكئيسة السكانو لسكية 4١0‏ 
وفى 158١‏ كثب إلى البابا انوسنت الماشر يده بأنه لو ماد إلى عرش 
انسلترا فلسوف يبطل كل القوانين التى مبدرت سد الكو لك ٠‏ ونم يهب 
البايا إشى٠ ٠‏ ولسكن ججاعة الجزويت أبلغوا شارل أن افاتيكان لا عسكن 
أن يؤيد أميراً عرطيتا (4) ٠‏ 


وعئديا شرع مازاران فى التفاوشس لعقد حالف مع كرو مول أقنم 
شارل مستشاروه عغادرة فر نساء ووافق الكارديئال مازاران على الاسةتءرار 
فى صرف الماش تشارل » فاشقل إلى كولون ومتها إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
قى 5؟ مارس ١559٠‏ حمل إليه جريتفيل رسالة مونك : إذا وعد شارل لعفو 
مام 6 باستثناء مالا يزيد عن أربعة أشخاص » ومنح » حرية الفسكر » وثبت 
الملاك الاليين للمءتلكات المصادرة » فان مونك بلنزم عساأعد نه وق 
نفس الوقت ٠»‏ حيث أن امجلترا مازاات فى حرب مع أسيانيا » فيحسن ١‏ بشارل 
أن يترك الأراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فانتقل شسارل إلى بريدا فى إقايم 
برامانت الو لندى ؛ وهناك فى ١4‏ ابريل وقم اتفاقا قبل فيه شروط مو بك 
من حييث المبدأً » تاركا التفاسيل الدقيقة لابرلمان الجدير ٠‏ 

و جاءت الانتخابات عجلس عموم ذى أغامية ساحقة من لألكيين ٠‏ 
واتخذ اثنان وأربعون من صغار النبلاء مقاعدثم فى ملس الاوردات الإد بد 
وف أول ماو تليت فى الجاسين كلمهما الزسائل التى حملبا جر ينفيل من شارل 
وفى < إعلان بريدا » قدم للك العاب عفوا عاما فما عذا الأفراد الذين 
إسةئديهم الير لمان فما بعد » » وثرك للبرلمان لسوية موضبوع 0 
ووعد 7 للا يزعج شخصاً أو إستدعيه لمساءاته لاف فى الرأى غى ١‏ 
المقيدة © وألا العسكر صفو الأمن فى الملكة 6ع ثم أضاف ماقا 3 
أعده له المستعار هاد: 


أنا كد لكم » محت كنا اللكية أن بعض أسلافةا 
كانوا يقدر وذ اليرلمان أحكثر ما نقدرء محن ٠‏ وإنا لنؤدن 
أن هذا كله جزء صيوى هن دستور الملدكة ؛ ضرورى 
المسكومتها © إلى حد أننا ندرك عام الإدراك أه ليس مة 
شعب أو أمير يكن أن يحيا حياة سديدة إلى درجة مقبولة 
بدونه ٠‏ ولسوف تنظر دوما إلى أصاتكهم على ألما أفضل 
تراث منهم » ولسوف نكون معتزين عاثرث مرتمين بالمحائظلة 


تا 


عليها وجايتها » قدر اعازازما واهيامنا بأقرب ثىء إلى 
أنسنا, وأارم شى* أسيانثئا والحفاظ علينا ٠‏ 


وسر البرلمان لهذاء وفى 8 مايو نادى بشارل الثابى ملسكا على امملثرا » 
مؤرخا لقبه من يوم وقاة والده » غير مستند فى ذلك إلى أى قرار برلل الى » 
بل إلى حق الولد الورالى . كا أقر إرسال ميلغ سين ألما من الجديبات إلى 
شارل مع دعوته إلى القدوم ورا لاعتلاء عرشه ٠‏ 

وا بترحث امجاتر! كلبا ثقريبا بانهاء عقدين من السنين سادهما المنف 6 
لعودة النظام دون إراقة قطرة من الدماء ٠.‏ ودقت الاواقيس فى عاول البلاد 
وعرضها . وفى لندن جنا الناس فى الشوارع وشربوا مضب لللك 957 . 
وهلات كل الرؤوس التوجبة فى أوربا لانتصار الشمرعية ء حتى المقاطعات 
المتحدة » وهى جبورية بلشكل قوى » كرمت شارل طوال رحلته من بريدا 
إلى لاهاى ؛ وقدمت له العية التشر بعية ااتى كانت قد تجاهلته تي الآن ؛ 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لنفةائه » عربونا للنيات الطيبة فى الستقيل . وجاء 
إلى لاهاى أسطول امجايزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالحروف الأولى 
من « لماك شارل » وله إلى امجاترا فى 7# ماعو . 


وفى 6؟ مابو وصل الاسطول إلىدوفر : واحتشد على أأشاطيى١٠‏ دشرون 
ألفا لاستقبال الملك . ولما اقتربت السفينة من الشاطىء سجد اجيم » يم 
سحد املك عندما ومائت قدماهالأرض » ش.كرا اله ٠‏ وكتس فو لتير 
, أنيأى العجا ب الذءن كانوا هناك أن معظم العيون أغرورقت بالدموع» . 
ورا لم يحدث من قبل مشهد متثر إلى هذا الحد319) ٠‏ وعبى طول اأطريق 
الذى احتشدت فيه الجوع السعيدة على مسانات قريبة » وكب سارل 
ومرافقوه » تتبههم مكات الناس » إلى كنتريرى » ثم روشسقر ومابا إلى 
لندن . وهئاك خرج ( ألا للترحديس به ؛ حدتقى الجر شالذى حارب ويدو؛ 
انغم الآن إلى قوات مونك ‏ فى هذا المعرض . وانتظلرء أعضاء مجاسى 


البر لان فى قصر هو يتروول . وال رئيس مجلس اللوردات : وأما الماك 
للبيب ء أنت مناط رقية ثلاث ماللك » وقوة لأفتلف طيقات اأشعس وساد 
لماء فى ميف الانفعالات والالام وأسوية اللاءات ه**+ واستمادة 
شرف هذه الآهم المنهار ''"! * > وتقبل شارل كل هذه التحية والإطراء 
فى لاف وعلكةه شعور خاصضص ؛ وعندما آوى إلى شىء من الراحه لعد أن 
أرهقه الانتسار » ل لأحد أصدقائه : « لابد أنه كان من الحطاً أنى لم 
أحضر من قبل » فإنى م ألتق اليوم بغرده واح د ل يمتج بأنه كان دوما 
راغا فى عورد 7؛ ماي 


اغنام 


ملتور.. 
ش١.5ؤ‏ - 59/6 ١؟‏ 


1- حون نان : ماة؛ا ساروا 





فى تمرة التحمس للدبن والأخلاق لم يمحس البيوريتانيون بالحاجة 5 
أدب دنيوى . وكان فى اجميل الملك جيمس الأول ( أى اذى “رجم إل. 
الإمبازية فى عبسده ) زادكاف لم من الآدب. . وبدا كل شى فيا عدام ) 
#قريما » ثافها أو خبما 1 نما . وفى 68" افترح أحد أ عضاء البرلماق الابذرس. 
فى الجامعات سوى الأسفار المقدسة و « كتاب يوم وماعائه(١)‏ » . وقد 
يمدوهذا الأ م مزعها جمزا » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه فىذروة هيمنة 
البيوريتانيين )١768:(‏ أشر سير توماس اركبارت ترجته الرائمة لرابليه(*)ع 
مؤثرا الأدب الداعر المكشوف على الإعان بالبعث والحساب . وفى العامء 
نفيسه آخر ََ أ ل اك والتون اكتتابه سياد اسيك المثالى عماقدة غدعاجسمهع 
كدف فيه حما فى الماء من أسماكء وحتى فى أيامناهذ التى نتفز فها قغزات 
حكيمة من نوع من السمك إلى آخر » يد هذا الكتاب متعا فى بساطته. 
وعذوبة أسلوبه » كا أنه يذ كرا بأنه على حين كانت الملترا ثمر بثورة لاتقل 
عنفا عن ثورة ١7/45‏ » فإن الئاس كانوا ستطيمون أن بقتصدواأً فى هدوه. 
إلى القنوات ف الريف ليصيدوا ويوقعوا فى شرا كبم مخلوتا حذرا يقظا . 


في كما باز الأول وذ نى هذ و والثائث 5 ا ء, و| كل إدعر شو لله 
الترجة فى لم./اؤ . 


احرف قليلا عن الطريق أها العالم الجليل » أعرج بنا هن الطريق قليلا حيث 
مكن أن مجلس وننى عند هذا السياج من الشديرات الغنية برحيق 
الأزهار » حتى تفرغ هسذمم االسحابة ماءها على الأرض التى تنيت 
اورع(؟) 6 

وحافظ أندرو مارفل على حياته #سكة وتعقل 6 طيلة التعديل المستمر 
فى الحكومات من يوم مولده فى 159١‏ إلى يوم وفائه فى 1374 ؟ ورحدب 
بعودة كرومول من أرلنده فى قصيدة غنائية قوية عذبة » ولكته ترا 
فيها على التعاطف مع الماك الفتيل شارل الأول : سس 

إنه ل يأت يأمر مبتذل أو دلىه؛ فى هذا الماظر المشهود » يل فحص 
بمصمره الطخاد تصل البقطة » 5 أنه مأ أهاب بالاطة فى حدنق بذدى* لتدافع 
من ممه اليائس ؛ولكنه حي رأسه الو سمه وكأنه نيه على الفراش(؟) . 

وأصيح مارفل مساعدا لملتون فى وظيفة سكركير لكرومول لاخة 
اللائينية . وانتخب عضوا فى رلمان 9585 وساعد على اقاذ ملتون من 
انتقام الملسكيين المنتصرين » وعاش ١8‏ طاما فى ظل الملكية العائدة ؛ 
واممتنسكر مباذليا وفسادها وعجزها ؛ فى قصائد هحاء أحجم فى حرص 
شديد عن لثرهاأ . 

وكتدثت روائع جون بنيان » مثلها فى ذلك مثل ملاحم ملتول »* بعد 
عردة الملسكية . ولكن الرجلين كلهما تشكلا فى ظل النظام البيوريتانى . 
وهو يقول : «كان منيتى وضيما حقيرا » وكان بيت ألى من أحط البيوت 
منكانة » وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات ممن حولنا(؛) ». وكان 
أبوه ( سمكريا ) يصلم القدور والغلايات فى قرية الستو بالقريمن بدفورد. 
وحعمل الوالد » توماس بنيان ) من مهنته على ما يكت لإرسال ابئه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تعلٍ من القراءة والسكتابة قدرا كافيا على الأذل 
و ليتفحص الأسفار المقدسة » » ويكتب أشهر الكتب إلا مبلزية . 


سس “3 4 سس 


وف القرية اشتغل صبيا لوالده الذى لقنه تعلما شغويا بطريةةالسئال واطأواب 
فى أمسيات أيام الأحد . وعن أو لاد الديثة تعلم الكذب وااتجديف ق 
الدين . وهو يثركد لنا 2 أنه لم يضارعه إلا القليل فى هذه الأنانين »(6) , 
وأ كثر من هذا أنه أدين بالرقس وممارسة الأألعاب وتثاول قدح من اللعة 
فى إحسدى الخحانات . وكلها أمور يحاسب علها البيوريتانيون الذين لم 
بكونوا قد استولوا بعد على مقاليد الأمور ؛ فى سئى شبابه 154 
04 . وهو يقول عن نفسه د حكنت أنزعم أحمال الرذيلة وااشر 
والفسوق(7) »> ومثل هسذه الاعترافات بالخطايا الجسيمة كانت أمرا شائما 
مألونا بين البيوريتانين » حيت سملوا على جذب أهد الانتباه إلى املاحهم 
الدينى © وأظبروا قدرة اللهعلى أن .همهم تعمة الحلاص. ولا انتشرت التعاليم 
البيوريتانية من <وله » أغش ممعمدة وحد من أنزعة الشر عنده © تفسكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب ونى الجحيم . ورأى هرة فيا برى النائم أن 
السماء كلها فوقه تضطرم بالنيران وأن الأرض محته تزازلت» فئوض من نومه 
مذعورا » وأزعج الأسرة بصرخاته ؛ < يا إلبى » أسأاك الرحمة بى » وقمت 
الواقمة » 2 أعد نفسى ليوم الحمسابي7؟) »> . 

وفى سن السادسة عشرة سيق إلى جش اللبرلمان حيث لخدم للْدة ثلاثين 
شهرا فى الحرب الآهلية . وهو يقول عن فترة الجندية « م كف عن 
االخطيئة والإثم » وإزداد 'مردى على الله ؛ وعدم ا كترانى بالخحلاص(9) » . 
وبعد تسريحه من الخميش “زوج من فتاة بثيمة ( 1544 ) كان كل مبداقبا 
اثنين من السكتب الدينية » وذ كرباتها التى لاتمتاأ ترددها عن تتى أبيها 
وورعه ٠‏ ومد خلف حون أياه فى الخانوت 6 فأنه استطاع أن يعو لبا 
« بالسمكرة ». وازدهرث أحواله 6 وتردد على الكئيسة بانتظام » و مضلى 
عن نزوات شبابه شيثا فشيئا . وكان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم تقريباء 
حتى مارت لنته الإمجدزية البسيطة هى لعْة بثيان نفسه . ومحدثت قرية 
الستو عنه على أنه مواطن #وذجى , 


وللسكن العكوك اللاهوتية أرهقته » كايقول . ول يكن على نمة من أن 
ر#ة الله قد وسعته » وبدون هذه اارعة سيلاق أشد المذاب . وأرثاب. 
فى أن معظم أهل الستو و بدفورد سيكون مصيرثم بالفمل إلى نار الإبسيم . 
وأزعده تشكيره فى أن معتقدائه للسيصية كانت رد حصادث حغراق . 
وتساءل هما بيئه وبين نفسه : « ماذا نقول إلا أن الأتررك لديم اكتابى 
مقدس عظيم ؛ مثل كنا بنا ؛ يثدت أن رسوطم ( تمداً ) سوف يكون شفيى 
لمم عتما يجب أن شبت محن أن السيح مخلصنا (5) ؟ » د أقد غرقت روح 
فى رين من التحديف على الله وللسيح والأسفار للقدسة ٠٠٠‏ وثارت فى 
نفسى التساؤلات عن حقيقة وجود الله وابئه الوحيد المنيب ٠‏ وهل يوجد 
حتا إله أو مسيح ؟؟ + وه لكانت الأسفار القدسة إلا خرافة أو قمسة 
بارعة أ كثر متباكلة الله للقدسة الخالمة 4 )٠١(‏ واتبى إلى أن هذه 
الشسكوك أثارها شيطان سكن بين جنبيه ٠‏ < إلى لظت الكلب وااضمدعة 
وحسيت ما أعد الله طما مما جمليما فى خالة أفضل من الى بكثير .. . لأنهما 
ليس طما نفس ترزح نحت وطأة عذاب الثار أو أططرءء ؛ كأ هو متسل أن 


تمل م7١١1‏ ها ء 


و ينما كان يوما فى طريقه إلى الريف مستغرةا فى التأمل فى #عرور فأبه 
تذ كر كلات القديس بو لس : 8 ممع السلام ما سفك من الدم على صلميبه! 7 )١‏ 


( وذودثت قل ذهنه فكرة أن للسييح مأث من إحله وهئ أجسل 
الآخرين © ه حتى كنت مستعدا أن أغرق فى أشوة ..., من الخدور والطدوه 
الحقيقيين )١(‏ 4 . وانغم إلى كنيسة معمدافية ( ١50‏ )فى بدفورد ) 
وعمد © وقذى عامين فى حدياة لسودها السعادة واطدوم الروحيين 4 وى 
8 انتقل إلى بدفود وعين تعاسأ فى هذه الفكديسة ؛ وخى 97619 كاف 
قد مخلص من -جنوحه إلى الإثم بالطبيعة ؛ بسبب موت للسيح بن الله ؛ 


اع سب 


غانه لابد بصرف النظر عن فضائله - لاحق بالا كثرية المتامبى من البشي 
الذن محشرون فى نار جوم ٠‏ إن لضدمة السيح المقدسة إنسة ك شق و سول هد 
التى عسكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكان من رأيه أن يلقن 
الأطفال هذا الأمر فى وضوح نام ؛ س 

فى اعتقادى أن الناس يسلسكوق طريقا خاطتًا فى تعليم أبنائهم العبادة 
وبسدو ل أنه من الأنضل أن دلي الئاس طاطم ؛ى وذت ممكر وفمل 
فوات الأوان » أبة تخلوقات بخيضة لعينة ثم وكيف أمم يبوؤون إغضب 
من الله © بسبب الخطيئة الآولى الآصلية الفملية » م يظهرونمم على طبيعة 
قصدب ابه ع وخاود امو س والتدماء (١4؟.‏ 

وو سل هده النصائم والتحذيرات © يدث مواعظط بنيان كثيرآ من 
دن الوعاظط ّ عرطبة لتحديات الكو يكرز 3 الذن الوا أنه أدسدث الأسنمار 
اأقدسة ؛ بل النور الداخلى هو الذي مربيء العرفة واخلاص . وفى 1565 
وصم كتايين هصاجم فمهما الطاثمة الخديدة المرعيمة ٠‏ كان جوامم م* 
- م 3 
أموهون ب نه لسو نيى ه قاطم طريق 3 زأن ساس (2 ٠ ١1‏ أما أسو| اأتسدانك 
فقد حلت عليه بعودة الماسكية » فقد جدد القانون القديم الذى صدر فى 
عبد الزابث والذى قفى #ضور كل الاتجليز الصلوات الأ #ليكانية دون 
غبرها م وأذعن بذيان إلى 3-5 إغلاى مكان اجماعاته اعخخاص أى بدقورد طّ 
وعرض عليه إطلاق سراحه إذاوعد يألا يعظ علانية . فرفض وأودع سجن 
بدنوود ( اوش ١5+‏ ): وهناك قذى اثنى عدم ماما 6 مع بعض فترات 
تع فيها بريه محدودة ومحدد فى أوقات متفرقة غر ل الإفراج ملة ع 
بنهس الشروط 6 مثيراً نفس الرد : < إذا أطلقكم سراحى اليوم فسأشرع فى 
الوعظ غداً )١5(‏ » , 

+ ع قصةالأشارة 


ورعا اًصبحت حياة الأسرة عبئًا ثقيلا» لقلد توفيت زوجته الأولى فى. 
ههذا تارك ةك أريءة أطفال أحدث أعمى » وكانت الثانية حاملا > وعاون 
الجيران فى إقامة أود الآسرة ء وأسهم بنيان فى تفقاتها بصنم بعض الحرمات 
فى السون وتدببر أحس إيعبا » وأجيز اووجته وأولاده أن بزوروه كل بوم 
كا أجِز له أن يع رفاق السجن » وأن إغادر السجن متى شاه ء <تى للسفر 
إلى لندن )١١(‏ + وللكنه استانف الوعظ سراً فضيقوا عليه اناق فى 
السحن ٠‏ وف المعتقل قرأ السكتاب المقدص الم تلى المرة » كا قرأ كثاب 
فوكس « سحل الشهداه 6 » وأذى حرارة الإعان عنده عحارق الأبطال 
الروتستانت ء ووجد متمة عظيمة فى رؤى سفر الريا » ولابد أنه كان 
مزودا بالقل والقرطاس » لآنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كتب 
سمت قطع دينية هي وضم مو لفه المظم « الرحمة تتسع لكبير الخطاثين م٠‏ 
وهو سيرة حياته الروحية » وهو رؤيا كاد تكون مفزعة من رّى 
العقل البيوريتافى ٠‏ 

وى 1555 ٠‏ وفى ظل « الإعلان الأول #تساخ » الذى أصدره شارل 
الثالى ؛ أطلق سراح بنيان فماود الومظ فأعيد إلى السجن ٠‏ وفى ١”97*‏ 
أجاز < الإعلان الثانى للتساع » الذى أصدرء شارل اثاتى © للقساوسة 
المنشقين أن يلقوا المواعظ * فأفرج عن بنيان » وانتخب عل الور راعيا 
#كنيسة القدعة ٠‏ وفى 197 أبطل العمل باعلان التسائح 6 وتهدد حرم 
الوعظ على النشقين » فل عتثل بنيآن له » وأعيسد إلى السحن ( ١5078‏ ) + 
ولذن سرعان ما أخلى مرجيله * 

وفى هذه المرحلة ااثالئةوالأهيرة كتب بنيان المزء الأول من «انطالاق 
الحجينج من هذه الدنيا إلى العالم الثاتلى 4 » وقد نشر هذا الإزء فى هب 
وأعقمه 25 الثانى فى خا فى مقدمة شهر نه مع سككة رديثة غير 
معقولة زعم بفيان أ + كان قد وم هذا الكتاب ملباة وتسارة لماه دون 
أن يفحكر فى أشره ) وعرض القصة © فى لطف ؟ فى صدلمة وثم أو 


عدا اأج ‏ سسب 
خيال جامعح ٠‏ 

بينها كنت أضري فى فياق هسذا المالم » نت إلى مكان معين حيث 
كانت أمة 3 خاوة » فتمددت فىهذا الكان لأنام ؟ و إذ غلينى النعاس رأيت 
فما يرى الناتم حلما )١4(‏ 4 . 

إن كرستيان استمد به فى هذه الرؤيا . التفكير فى أنه يجب عليه أن 
بتخلى عن كل شىه وينسى كل ثىء» وألا يلتمس سوى السيح والجنة . 
شوحر زواجته وأولاده » وبمداً رحلئة إلى « المدينة السماومة » . وبادق به 
د للوعى بالأمل لتاؤناطه!1 6 الذى بعر عن الءقيطة السو ربتانية فى 
إحكام بأرع : 

كنت يوما فى حزن شديد » أحسس أنه أشد مالقءت فى حياى ٠‏ واتتج 
هذا الحزن من رؤبة صادقة لمسامة آغانى وفظاءتها + ولما كنت [أنذاك 
ا أفسكر فى شىء إلا الجحم والعذاب المقعم فإنلى ا وأنا غارق فى 
التفكير» رأيت يسوع المسيح بنظر إلى من علياء السماء ؛ قائلا : * أءن بسع 
المسيح وسيكتب لك الحلاص »)١5(‏ . ولكتى أجبته : إلى خطاء كير 
خطاء شير جد فأجاب « ر#تى تنسم لك » ... وهنا تمر لى الغر حم( ١؟)‏ 

ولعد شىء كثير من المونة والنزاع يصل المنديمج إلى< المدينة اأسماوية » 
افندرك هذ الذ ىكانوا بأملون فيه فى حماسة بالغة : 

ومن عيب أنهم حين دغلوا » الثيرت هيدهم وأحاطت ممم هالة »من 
الجلال ؛ وارتدوا ملابس بدت وكأنها من ذهب .لكا كان هناك من قابلهم 
بالقيثارات والتيجان وأعطام إياها - القيثارات - اتر:ولى آيات المدح 
والثناه والتيجان رمن للتسكريم والتشريف »ء وانظر » الى « المدينة اسماوءة » 
بتأاق نورها وكأنه ضياء الشمس ٠‏ وااشوارع مسكسوة أرضبها بالذهب ؛ 
وفيها سار خلق كثير تعلو رؤوسهم التيجان وعسكون بأقصان اخار 
فى أيديهم ؛ ومعهم قيثارات من الذهب ينشدون علبها ترانيم ااثناء 


والفك (21) . 


سمب 9خ اسيم 


أما « الجبل للسكين » الذى نيمهم » متعثرا فى عرجه ؛ دوق أن يعزود 
بالإعان الصادق »6 فإنه يأفى إلى أبواب « المدينة المماوية » 6 ويعارقها » 
فيمأل عن جواز عروره فلا يجده ه فيلق به فى الجحم("؟) -- إن القصة 
تروى بشكل جذاب ء ولكنا نعطف أحيانا على < المنيد » الأذىيقول عن 
السيحى ورناقه ء « هناك فة من دؤلاء الخمولين المغرورين الذين » 
حين عسكون بطرف هن الخحيال » يظنون نمم أعقل حى بن استطيءون 
محسكيم عوطم (؟5)». 

أن فسكرة ة حج النفس من نطاق المغريات الدنيوية إلى نعم الآخرة » 
فكرة قدعة » وتلك كانت صيفتها الجازية فى العصور الوسملى ؛ ومحتمل أن. 
بنيان كان قد قرا بعضا من هذه الكتب(+؟) ٠‏ وعجر النسيانئ ذنوله الآن 
علبها فى حمرة النجاح الحارق الذى لاقته القمة ال+جديد:ة ؛ حيث مدر منها 
- وحتخسون طبعة فى الماثة العام الآولى من ظبورها » و بيع منها مائة ألف 
أسخة قل وناة شياث ٠‏ وإمغ منها ملابين من النسيخ منذ هذا الوقت : 
وترجت إلى م١٠١‏ من لغاث أمريكا البيوريتانية . وكانت تةتني فى كل بيت 
تقريبا. ودخلت مثبها إلى اللديث الدارج عبارات كثيرة ( مايخ 1 
التخاص من اللزع ؛ قرور إلدنيا رجل الدنيااا حكم ٠‏ وف القرن المشر بن 
ةد الكتاب شعديته إسرعة 6 حديث ل بعك 0 البيوريئانى وحوووت ؟ 
و بعد هناك اممان عاجاء فى |اسكثب و بعك يقتى #ولكته لا»زال 
فيضا من اللئة الإمجلدزية البسيطة المذبة الواضحة . 

وضع بنيان هو ستين كتابا » وليس عة ما يدعو اليوم إلى قراءتها . 
وبعد إطلاق سراحه للمرة الأخيرة ١575‏ أصبيح واحداً من ألمم الوعاظ 
شي قصره ) واادعيم ا معثرف به لطائفة المعمدا ارين فى اتا ٠.‏ وأبذى 
إعجابه بشارل الثانى . وأمر أتماعه بالولاء والإخلاص للك أسيرة ستيوارت 
بوصغه درع اتمجلترا وحامنها ضد اليابا (55) ٠‏ وبمد انقضاء ثلات سنوات 
على إعلان شارل الثالى اعتناقه الكثلكة وهو على فراش الموت »© أندى 


سد كلقي سب 


جنيان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كانت مثل نهاية لور . ذلك أنه حدث 
فى ويد ( مدينة فى وسط اتهلترا ) 'زاع باعد بين والد وود كان ينيان 
مولعا مهما » فسافر إليبسا على ظهر جواد من بدفوزد ٠‏ تأصلح بين الفريةين 
المتخاصمين ؛ ولكنه عندما قل راجما على ظبر جواده ؛ فاجاته. العامئمة 
وبلاته قبل أن يعثر على مأوى يمصمه منها » وانتابته حى لم يبل متها قط . 
وورى التراب فى مقر للمنشتينفى ينبل فيلدز ( 816108 1اخطددا8 ) حيث 
ركد حت اليوم مع شاهد حدهرى على قيره ٠‏ 


الشاعر أث. 


أب م.5! - ١14٠‏ 





كان جد ملتون كاثوليكيا حكى عليه فى 15+1١‏ بدفم قرامة قدرها 
ستون جنيبا لتغيبه عن الصلوات الأتجليكانية » وحرع ابنه من الميراث لآنه 
تحلى عن الكنيسةالرومانية . أما جو زملتون » الذى تيرأوا منه وأتكروه 
خقك حصل على قدر لا بأس به من المال بوميفه كاتبا حموميا فى لندن ؛ 
صساحب قم برع فى كتابة أو فسخ اللغطوطات والوثائق والمستندات 
القانونية ٠‏ وأولع بالموسيق » ونظم القصائد النرلية القصيرة » واحتفظ 
فى داره بكثير من الآلات الموسسيقية ومن بينها أرغن » وانتقل هذا 
الانمطاف محو الموسيق إلى الشاعر الذى رقا أقر بأن المره لكك يميد 
السكتايه ؛ لابد أن تتخلغل المو سيق فى نفسه “ وأن تكو له دن مو سيقبة 
واعرة ٠‏ أما الآم ؛ ساره جفرى » فكانت ابئة خياط ثاجر » أ نحيتاروجها - 
ستة أبناء كان صاحبنا جون. امم « أما أخوه الأسغر فأصبع ملكيا يدبن 
.الو لاء لأسرة ستيوارث ؛ وواحدا من رجال الكنيسة التقليدية . على حين 
أن جون أصبح جمبوريا بيوربتانيا من أنصار كرومول ٠‏ وكان البيت فير 
« برد ستريت » مؤسسة بيوريتانية تقية مخلصة م ولسكن غير معزمتة » فال 
حي الخال الذى ساد عمير النيضة »امج هنا بالتزوع إلي اظيد والفضيلة ؛ 
الذى ألى. به الإسلاح الدبئ . 


ص وج سس 


واشترى جون الأ كبر عقاراء وأتري؛ واستخدم معلين (بووريتانين) 
من أجل جو نالأعخر » وأرسله فىسن الحادية عش إلى مدرسة سانت بول .. 
وهناك تعسل الصبى اللاتينية واليونانية والفرسية والإيطالية وبعض 
العبرية » وقراً ش.كسمير ولسكنه آثر عليه سينسر . وأنا لاخظ ء عار بن ؛ 
أنه تأر كثيرا بالثرجة الإتليزية لكتاب « الأسيوع » أو لفه دى بارتاس 
(1694 )؛ وهو عبارة عن ملحمة صف ذاق الدنيا فى سرمة أيام : 

كان فى نهم شديد إلى الء علم والمعرفة » إلى حد ألى ؛ من باذت الثانية. 
عشرة كدت ت لا أرك ااسكتاب أبداً » ولا اوى إلى النوم قل منتصفف 
اللدل . وهذا أدى فى الأساس إلى فقد بصرى . وكانت عيناى ( مثل عيى 
أمه ) ضعيفتين بطبيعتهما ؛ وكنت عرضة للاصابة بالمداع كثير ل : 
ولكن هذا على أية حال لم ينقص من حى للاطلاع » ولم يموق تقدمى 
فى التحصيل(57) . 

وى سن السادسة عشرة انتقل إلى كرست كو لد فى كبردج دوهتك 
أدى 'زاعه مع أحد المدرسين إلى التضاري والتلا 5 بالأيدى . وأحس 
صبمويل جو نسو « بالحجل حين أروى ما أخقى أن يسكول حقيقة » وهى 
أن ملتون كان من أواخر من وقعت علبهم العقوبة البدنية هن طلبة الجاء.تين 
كلتهما »("؟! » . وطرد للمسدة فصل درامى واحد ثم سمح له بالمودة » 
وكان بالفمل ياظم شعرا حيدا . وق ١5095‏ ) وهو ف الادية واأعشر بن 4 
نظلم قصيدة غنائية رائمة فى الاحتغال « بصسميحة غيد الميلاد » . ويمد ذلك 
بعام واحد » نظم قصيدةمن ستة عششر بيتاء احياء لذكرى شكسيير و لتنقش 
على قبره » وقد ووفن بعد ذلك على أشيرها فى الطيمة الثانية لأصمال 
شكسير ؛ ‏ 

ماحاجة شكسيير العزيز إلى جهد جيل فى إقامة أحدار هكومة لنظاءه. 
المسكرمة » أو الإخفاء رؤاته المقدسة حت هرم يشير إلى النجوم ؟ 

أمها المزز الذي لابشيب عن الذا كرع 6 أنها المفاجم ساءلى !شور ؛ ماذا 


يريك من شاهد هزيل عل انعك الريان*" , 


وقغى ملتون فى كبردج عان سذوات؛ وحصلى على دو جة الكالو روس 
فى 1398 ء والماجستير قى م15 . ثم تركبا دون أن يمس بالوام المعبود 
فى المتخرجين بحضور يوم السكلية التى خرجوا فيها ٠‏ وكان أبوه يتوقع أن 
بشخرط فى سلك الخدمة الكينوتية . ولكن الشاب المغرور ألى أن إقسم 
عين الولاء للمذهب الأ تجليكاني وطةوسه الدينية : - 


ومذ رأيت كيف غزا الطغياق السكنيسة س عمنى أن الذى برسم قسيسا 
يب أن يتعهد بأن يسكون عبدا رفيقا » وفوق ذلك يقسم الهين الذى 
لو ١‏ يلزم به إلزاما برعث على الضحر فإنه أما أن محاث فى عينه أو يرالى 
فى إعانه ‏ فألى وجدت من الأفضل ايثار ااصمت ابرىء أمام الوظيغة 
المقدسة » وظيفة الكلام والوعءظ ؛ الى تشترى بالعوده والقسم 
الكاذي(55) . 

وأوى ملتون إلى بيت والده الرينى فى هورنون بالقرب هن وندمدور»ه 
ومن الواضح أن والده توثى الافاق عليه هناك 6٠‏ ونابع هو دراساتة > 
القدعة بصفة أساسية » إلى أن ألم <تى يأصخر الأؤلنين اللاتينرين شأنا . 
وكتب قعبائد بالاحة اللائينية » أثنى عليها كاردينال كانو ليدكق . وسسرمان 
ماجعل دفاعه ياللاتينية عن سياسة كرومول يرن صداء فى أ2اء أوربا. 
وحتى حين كتب نثرا بالإتجليزية » فأنه كتب باللاتينية حرث كان كه 
الإتجليزية لنقديم وتأخير وتعقيدات والتواءات كلاسيكية ؛ واسكنه كان 
يسكتب فى لغة غربية ساحرة رنانة . 

ومحتمل أنه فى هورتون وسط الحقول المورقة واطضة فى ااريف 
الإتجليزى » كلتب القطع الزدوجة » النى لدت ذ كرى الابتباج اللالى هن 


(*) يؤسننا أن شيف أنه لما وكل إلى هلثون هبمه الدفاع عن اهدام شارل الأرل» 


ا بد 


الحم » ونوبات اسكابة فى شسابه العابر» سواء بسواء . إن كل سطر من 
< منتعءالة 6 يطالب بأن يتذنى به الناى . و « اللجرو عهى 2 الإبنة اخيلة . 
للمتلثة الجسم » المرحةالاطيفة » المولودة من « زقير » الريعح الغربية العايلة 
وهى داعب أورورا الفجر » أن كل ثىء فى «شبد اريف يدخل الآن 
البحة على قلي الشاعر : القنيرة ئشق سكو ن الليل ؛ الديك يختال فى مشيته 
أمام دوادائه » الكلاب :مر عند *عاعبا بوق الصماد ؛ ششروق الشمس 
«فى أشعة وضاءة فى لون السكبرمان » ( أصغر ضارب للحمرة ) ؛ بائعة الاين 
الى تغنى والقطمان الى تلوك غذاءها » ورقص|اشيان والشاباتعلى الشائش» 
والأمسيات وار المدفاة أو فى السرح : 

إذا مثل بن جونسون احدى عثيلياته الراقية أوصدح شكس.ير الشاعر 
العذي القوى اعيال بألان الغابة الشعبية الفطرية الموسيتى . 

وتغفك الأغلال التى تقيد روح الت لف والالسجام اللفية » إنك إذا 
استطمت أبها المرح أن توفر لى هذه الماهج كبا » فإلى أود أن 
أحيا ممك . 

وحتى الآن م يسكان كه ببوريةًا قْ متعجهم عبوس مكتكس ؛ بل شاب 
إخجلزى مقهم بالصحة مجرى فى عروقه بعض دخ شعراء عصر اليرايث . 

ولكن طرا بان لكين والحين مزاج آخر » حتى بدت هذه المسرات 
ثمافهة لاعقل المفكر » حين يتذ كر المأساة ( التراجيديا ) ؛ ويفتشعن مخزى » 
ولا يمد فى الفلسفة إجابات » بل تساؤلات ل محس ما من قبل . عندئذ 
بأق ١‏ قناع ؤمة' 1 > الممكر؛ إسير دول أن رأه أحد ؛ 

حيث برى القمر المتجول ؛ راكءا قري الظبيرة » وكأنه رجل ل 
الطريق ٠‏ عبر السموات المترامية الآأرجاء اللالية من المساللك . 

أو يلس وحيدا إلى جانب المدفأة : 

حيث ارات المتوهجة فى الغرقة تمل الضوء كيف سكتسى بالللحة 

بديدا عن أى مصدر للاتهاج والفرح ؛ الاجم إلا صرار الليل على الموقد . 


سب “ربج سدس 


أو أنه تابع «فى برج ال منعزل » ؛ تغليت عليه النجوم » يقب 
ممأب أفلاطو ن »© وبتساءل ] المياء. 

أبة عوالم وأية أقطار شاسمة تتسع لهذا المقل الخالد الذى #لى عن 
قعصسره فى زأويه من حسذه . 

أو هو بنذ كر مآمى المفاق والميتات المزينة الوك . وخير من هذه 
الفلسقة الصارمة هناك « صحن الدير الذى يعج بالجبد والجد فى العمل 
والدرس » فى السكاتدرائية السكبرى » ونوافذها التى تروى مشاهد التار بيخ 
وضوتها المظلل * 

فليعزف الأرغفن المجلحل »6 لهرتلين ذوى الأموات الممتلئة أدناء ؛ فى 
أصوات عالية وترنيات صافية ؛ فلر با ثمرتى عذوبة الأنغام فىأذى بأشوة ؛ 
وأ.رزت كل السموات أمام تأظرى 6 ٠‏ 

تلك هى المتعة والمسرات التى مبدها « الرجل المفكر » » وإذا بدت 
ميتبطة بالكابة » غن الشاعر سيقفى حياته مع الكابة. فنى هاتين 
القصيدتين البورحتين » يكشف ملتون عن ذاته وهو ف الرابعة والعشرين ؛ 
شابا تتحرك مشاعرم لكل ماف الحياة من جال ؛ ولايجد حرها فى 
المسرات واللذات » يا وجد التفكير امير فى الخماة والموت طريقه إلى 
سه فتأثر ل م أحس بالصراع بان الدبن والفلسقة تحدم بين حو امه : 

وحانت أول فرصة ليبرز خيها الشاعر ويذبع صيئه فى 1774 حين كلف 
بكتابة مسرحية ريفية عثلبا ممثلون مقنعون فى الاحتفالات بتولية ارل 
رد جووتر ريسا (لجاسالغري ». ولين هترى لاوس الموسيتى الصو يرية. 
أما شعر ملتون فكان عب ولا اسم مو لفه تواضعا . وكانموذع ثناء واطراء» 
إلى حد أنه مل على الاعتراف بأنه مؤلفه . واطراه سير مغرى وتون 
قرلا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسبة إلى الدورين الأبن غزوا 
بلاد الأغريق فى القرن ؟9 ق .م )ل أر ها مثيلا فى لعتنا حتى البوم(١؟)‏ 


وكان عنوان القطمة فى الأمل » مسرحية فى قسر لدلو ( فى ثمر و إشير )؛ 
أما اليوم فبى سس < كومس تدددهة © ( المسرحية ) وقد مثلها اثذان 
من صعار النماذء م شقيةعهما ْ و5 أ قِمَاجٌ قُْ ربمعها السابع شمر ع ذني, 
وصيفات المأسكة هتريتا ماريا ٠‏ وعلى الرغم من أن معظ, المسرحية كان شعرا 
عمسلا غير مقنى ء عدوا بالأساطير ه فتهد كانت از لخر بالغناء العاطنى 
المرح والأناقة الرائمة الشجية : وعيزت ببراعة لم تتسكرر فى شعر ملتون. 
فما بعد وكانت الفسكرة الرئيسية فكرة تقليدية : عذراء فائنة » تتجول 
ف الغابات على غير هذى 2 وش تشدو 15 5 نات رعا شلةقت قما من 
ون نو مهأ اأساحر 9 وفس 8 ويقرا عليها نعو بده دح على عن 
عفمها ط ودكو سل إليها أن ذهو مورة »م وفك الت نضارة وشسابا 3 فتدائم 
الفتاة؛ فى فصاحة بالغة عن الفضيلة وضبط النفس و « الفاسفة السماوبه », 
ف مار اسه كل الآ بيات على خير وه ٠‏ هما عذا قطعة رعا كانت مشكومةع 
أشارت إلى « اتجبوربة » و كأن من اللهثمل أن تؤدى بهذا امم الأ'شد. 
الأسرف المفور واللاستياء : 

٠‏ إذا كان الكل رصل مذهيفب © اإضامة الآن امزال واانحول 0 وطاذ 
العموز كدر مدو اضم باحق 44> ف من هدا الثرف القاور الذى لشم لسعم به الآن. 
فده 4 قاملة ف أسراف بالغ ع لتوزعت كل ير أب الطدومة توزيما صاد له 
7 ألصدية متساويه غير زايدة عن الماحة » ولمأا أختز نت الطميعة مثقال ذرة. 
شدذن الخيرات( ١‏ ؟( ٍِ 

وى ”1 اعتل مزاج الشاعر وشكدر مفو حياته بغرق صديقه الشاى 
ورقلة الشاغر إدوارد ؟ ١ح‏ وأسهم مامون فى كدتاب لذ كارى عن كاج 4 
بقصيدة رائاء 2 لس داس 2 11 1 دكا وميه قَْ سكل رعوىق مم طام 
موه بالاطة الموبى لكام | غضة بالا بيات الى لازال عاق فود 
الذ كرى المسة - 


وا أسفاه ماذا حملن على أن نرهق هسنا مويك! 2 المقيم ؛ فى االروض 
إصنعة اأراعى ( نظم الشعر.) البسيطة اللحتقرة » وللتأمل بسكل ما أوتينا من 
قوة فى ربة الشعر الجحود ؟ . أماكان من اغمير » 5 يفعل الآخرون »أن 
يلبق ويلءعب مم الراعية أما ريلاس فى ااظل » أو يعبث خصلات شعر 
« نيرا » . أن الشهرة هى الهافز الذى يثير الروح الصافية وه آخر الوهن 
فى العقل الرفيع ) ؛ لتزدرى بالمبامج ؛ ويكد ويدتى طوال أيامه. واسكن 
حين نأمل فى الحصول على المزاء الوفاق . وتفسكر فى الانطلاق إلى الوهج. 
الخاطف تألى « الروح العمياء» ( ملك الموت ) يلاها الرخيضة » لتقذى 
على الحياة الواهنه الخيوط ٠‏ 

ويمدو أن جون ملتون ال كبر ( الوالد ) أحس بأن ست سئوات من 
الإنصراف إلى العمل فى روءة وأناة فى هورتون كات جزاء وفنا للموهية 
التى أبد عت مثل هده القطم الغنائية . وليكل حسن صنيعه أرسلابنهليتجول 
فى أنحاء القارج مع دفع كل الثفقات . وفادر ملتون الجاترا فى أبريل 1١8‏ 
برافقه خادم . و تفى نطمة أيام فى بأر اس ( وكانت 1 نذاك نحت قمةرإشاءو 
المسكربة )غ و أسرع إلى إبطاليا » حيث أقام شهبريئ فى فلوراسة ؛ زار 
خلاها جاليليو الكفيف تصغ السجين ؛ وألتتى برجال الآدب » وجاس إلى 
الجامميين 6 وتبادل معهم التحية فى شعر باللائينية » ونظم بالا بطالية قصائد 
السونيت 6 وكا نه نما ور عرع على ضفاف عر أرنوا أو عبر هو ء وى نابلى 
أستةيله ورحب به وكرمه الس لمر كيز ماسو الذى صادق وتناصر تأسو 
وماريىمن قبل وقضى فىرومه أربعة أشبر ألتقى اها ببعض اتكار دينالات 
للثقفين و أحهم »ولكنه أعلن بصراحة مذهيه البروتستانتى . ثم عاد إلى 
إلى فاو رنسة ء ثم قصد إلى المندقية عبر بواونيا وفيراراء ثم ذهب إلى ينرس 
عبورا عدينة فيرونا وميلان ثم قفل راجعا إلى لندق سرورا نيف وليون. 
وياريس ( أغسطين +15 ) . 

وفى كتاباته الأخيرة دون قطتعتين مشبورتين عن رحلته فى إيطاليا . 


سسب © )" مسيم 


واكتب رذا غل تعر نض لحد الخصوم به : ي أشبد لله أنه فى كل تلك 
الآماكن التى لاتلق فا الرذية إلا أيسر الاستنكار والتثبيط » وترتكب 
فى أقل خجل وأيسرء هل أحد أنا قط عن جادة الفضيلة والنزاه:(؟؟) » . 
ويتذكر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره ؛ 

وهككذ! بدت أوافق كل للوافقة على ماذ كرم مءٌ لاء النقاد الا يطاليون 
أو يقول #شرمن أصدتالى هناف بلدى 7 استمع بنفس القوة إلي أس:ددثات 
داخلل بتمو بإن جوان ىكل يوم ؛ من أنه بالحمل الخاد والا كياب على 
الدرس ( وهذاما اعتبرم قدرى فى هذه الجياز ) بالاضافة إلى الميل العا.يعيى» 
ببذاكله مكن أن أخلف شيئًا مكتو با للأجيال القادمة . قد لاءرتضون أن 
بفنى ( بل يبق وبخلد على الزمن )51 , 

وبدا ملتون الآن مخطط لملحمة مخلد ذ كر ونه وعيدنه . وعل اس 
على م القرون . وكان لزاما أن عفى الآن عشرون سنة قبل أن يتمكئن من 
البدء فنها» و لسع وعشرون سنة قبل أن يتمكن من لشمرها . وفما بين فتر لى 
نظمه الشعر : الفترة الأولى ( 154٠ ٠ ١١»‏ ) والثانية 551ل هكحدلا)ء 
لعب دورا ف الثورة اللكبرى » وسخر قلمه لاحرب والنشر . 


م ب المصلح :.6(- ٠١48‏ 

فى هذودا استاأجر ملتوف مسكما رحدل أعزب فى « سانت ربد أشير 
شيارد 4 ف لندن * عقنت ولى التذر فس لآبناء أت ٠‏ وبعك عله واحهدة 
انتقل معهم إلى أولد رزجيث ستريت »> »؛ وهناك 1١4*(‏ ) استق.ل عددا 

آخرم دن التلاميد ان يقر > ن |اعاشرةٌ إلى من , السادسة لسرم آوام وعادبم » 
وحصل مهن ذلك على دخل متواضم يكل به البلغ الذى خمصيه له والدء . 

وف كتاب إلى < مستر هارتلب (1544) ماغ ملتون 1 راءه فى التعليم . 
فألى هذه اللفكلة بيهر نفن قو راكع ؛ ك١‏ أذفول أن التمليم التام الوأسع شو 
الذى يمد الانسان لينوض ؟ يق ومبارة ورحابة سدر »6 بكل مبامه الحامة 


سسا لوي د 


والعاية؛ فى الس والُرب » سواء بسواء!؛؟) » وأول واجب على العم هو 
أن يغرس الخلق القويم فى نفس التلميذ ؛ «ويصلح ماأفسده آباوْ نا الأولون» 
ل أى أن يققبر 'زعة الشر الطبيعية فى الانسان ( الخطيعة الأولى ) س أو 
(5 حدر بنا أن نذاكر الآن ) أن بعيد تكييف اطلق القوى الذى سمق 
تشكيله وفقا لحاجات مرحلة الصيد ؛ نقول تسكييفه نيما لمتطلياث حياة 
الدنية الحالية » . وأحس ملتون أن هذا عسكن قيقه على خير وجهبأن 
نغرس فى الذهن النائىء إعانا قويا باله واحد بصير ء وأنْ نموده على ضبيط 
النفس وفقا لنظام رواق ( التحر رمن الانفمال وعدم الثأثر بالفرح أوانترح». 
الحضوع دون تذمر كم الضرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا #تذونه : 
« الدراسة العاقة والطعام اليسير » . فقهسا أجاز لنفسه يوما ( لأبو 
وللتعة(*؟) وبمد الدن والآخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاثينية 
والأغريقية القدعة ؛ والتى لم يستخدهها ماتون مجرد عاذج الدب ؛ بل 
وسائل لدراسة العلوم الطبيعية والجثرافيا والتاريخ والتقانون والأخلاق. 
والفسيو لوجيا والطب والزراعة وهندسة العيارة ء واططاءة والشور والفاس4ة 
واللاهوت . وإذاكان هذا التوفيق الفريد بين العلم والانسانيات قدأفترض 
أن النزر اليسير قد أضيف ألى العام منذ سقوط رومههفيحب أن للاحظل 
أن هذا حقيى فعلاء اللمم إلا بالنسبة +اليليو ؛ بل أن كوبر نيكس نفسه 
كان له سلفه الأغربق فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » افترح ملتون 
تعر يف تلاميذه كذلك ببعض النصوص الحديثة فى العلوم وااتارحم ؛ ل 
حتى ببءش الْهَاذْج المية فى الفنون العملية » وكان يأمل فى أن يستقدم إلى 
حدرات الدراسة صيادين وحارين و بسثانيين ومشتغلين بالنقم يح وميدأين 
ومبندسين ومعراريين » لينقاوا إلى التلاميذ أحدث ألوان للعرفة ق هذه 
الممالات70؟! وخصص وقتا كافيا الدوسيق والعثيل ء وساعة ولصف 
الساعة يوميا لارياضة المدنية والتدريب العسكرى . ويمكن أن يعاوف 
علطلا به أرجاء لاد فى جامات على صبوات الجماد ع( يرافقبم أدلاء معر وقُونْ 


سس لا لس 


بالرزانة والحصافة » ليتعلموأ و بلاحظواء « أو » يلتحقون بالبحرية بض 
الوقت ليتعاموا لللاحة ومصارعة البحر ؛ وأخيراً وبدد بارفيع سن الثالثة 
والمشر ب ع يمسكنرم أن لسيدوأ خارجج امماترا ٠‏ وهذا رناح شاق ه لاس 
لدينا دليل على تطميقه تطعيقا كاملا فى مدرسة ماتونء ورما 1 ف حيز 
الا مكان تطميةه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معليوم شيئا هن غيرته وجده ٠‏ 
وراوده أعياناً إنقاء أ كادعية تنافس أ كادعية أنلاطون وأر سطو. 
ولكنه افتن بأحداث المصر البارزة والشثل ها . هن ذلاك أن التكام 
البرلمان الطويل ( 151٠١‏ )كان علة مول فى حياته ؛ بل بكاد يكون مولا 
عنيفأ غير طبيعى عن الشمر والتمايم إلى السياسة والاسلاح . وفى ١١دإسحبر‏ 
اقم حزب 7 ادر والفر ع 6 السيوريتالى الذى اشب إأيه بءعض أصدقائه 
قدم إلى البرلمان عريضة صارخة بموورة مخمسة عشر ألف توقيم ( يحتمل أن 
يكون من بينهم ملتون ) يلتمسون فيها اقصاء الا ساقنة عن اسكئيسة 
الا تجار . ورد حوزيف «ول أسقف اكتر على العريضة < باحتجاج 
مت واضع إلى المحسكة العلما فى اأبرطان > ( شار 1غكل)ء داقع فيه غن النعلام 
الاسقق أنه مأخوذ عن 7 عصر الرسل الأبرار بلا قاع +٠‏ سجى [أعمصر 
المساخير (4؟) © واستل عقسة من الكينة للش يخيين أقلامبم في 7 أأرد عل 
الاحتجاج امتواضع > ( مارس ١54١‏ ) وقعوه ياسم مستعار مسكون من 
الأحرف الأولى من أسعائبه (*) .ورد الأسقف هول وبعض الأستفيين 
الأخربن ؛ وأفر مجاس العهوم الافتراح ١‏ ورفذه اللورد'ت . واشتد الجدل 
على للنابر وفى الصحف وف البرلان » وانفم ملتون إلى للمممة بَكديب من 
تسعين صفحة < إسلاح بعس نظام الكنيسة فى امماترا ( مونية 1541) . 
وق عبار ات قو به اك أسدمو عب بعفموأ أعراف مذ حة + عزأ ماتون 
بدهور السكديسة الرسعية إلى سببين ؛: الابقاء على الطقوس اللكانوايسكية » 


فيه ديم مم شن مارشال 0 ادم ريد كالاعي ا بو هاس يم 1 ما فيو تلركومل 7 


مواحتتار الأساقفة لسلطة ثعيين القساوسة . وهزا ملتون « مده الطقوس 
الفارغة التى لا معنى طاء والتى تفظ بها اسكنيسة جرد أنها علامة خهايرة 
للائزلاق حو رومه» والتى لا تستخدم إلا تجرد «سرحية تعرض أممة 
الأسافهة(5؟) » . إن الأساقفة - كانوا يتسلماون خاسة إلى السكاءو لي.كية 
فى طقوسهم - وئلاك طمنة صر بحة لرئيس الأساقفة لود الذى كان قد قدءت 
له فممة السكاردينالية . وأنسكر ملتول مازبمه جيءس الأول وشارل الأول 
من أن الأساقغة ضرورة لازهسة لهسكومة السكنيسة وللاظلم للاسكية , 
وأهاب بالاسكتلنديين الشيخيين أن يواملوا حرمم القدعة ضد ااظام 
الأسقنى » وتضرع إلى الثالوث الأخدس أن برعى اأصاءدة العامة : 
الى : أول عنايتك لسكنيد:كالمائة اتىكادت تنبار وتافظ أنفانها 
الأخيرة علاتقركياهكذا فريسة لتلكالذثاي للزعحةانتى'ثر ص وتفكر طاويلا 
لتلتبي قطيمك الوديع ء تلك الحنازبر البرءة التى سعات على كرماك ؛ وتركت 
بعمات حوافرها للدئة على نفوس عيادك . لا تدعرم ينفذو ن خطلعاهم 
اللعينة الى :قف الأن على مدخل اطاوية غير ذات القرار ؛ مترفية أن 5-0 
الحارس ويطلق الطجر'د والعقاري ألفتا كه » لتحتو ينأ ف لام جرم يم الدادس] 
حيث لْن اشرق علينا بعده مس دقيةتك ؛ وأن نعود َ هل في تزوغ الفعدر 
الببييج » أو نسمم زقزقة العصافير فى الصباح(*4) . 
واختم هذم العيارة بإلقاه جاعه الطفوس التقليد نه فى الأحيم : 
ولكن أولئك الذين رتوقون إلى منامب اللسكم الرفيمه والارئتاء 
.هنا فىهذه الدنيا » على حساب إنساد عةيد مم الحقه والاشةاص هابا ؛ وعلى 
حسمأ ب كروب بلدهم واستمعياده » لابد مم ؛ بعك شاعه عراب فى هذه اساياةٌ 
( التى وهبيه الل إياها ) ؛ سياق, بم فى الدرك الأسهل من اأثار ؛ وهناك 
يتلقام من سبقهم من الممسكوء م عليرم بالملاك الأبدى ؛ أيتسكر ن فيهم 
.اق عفد وحسداء ويطأو مهم أقداء»م اودر مم ؛ وى ماة يعدب م ؛ أن 
.دوا الراحه إلا فى م#اوسه 521 . لواف الماهيان مسقا ووححشيه ة دعوم 


بوصمهم أرتاءا وعميداً طم ه وسيبقون على هذه الخال إلى الأ بد / غلدين 
ق أحط وأسفل مهاوى الاك الأبدى وأشسدها كان واحتقاراً 
واضطهاداً )1١(‏ . 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه لأشيذيين وهاأ؟هم. 
بعنف » انبرى ملتون لنسرتهم فى بيان ماصف لابد أنه أخرج الأسقف 
وهو فى الخامسه والستين من ردائه الكينو فى :2 نقد لاذع لداع اتج 
على بان القيخيين © ء ظهر » مهولا كاثيه » فى يوليه ٠ ١5:١‏ واعتذر 
ملتون فى القدمه عن عنفه فقال 

فى الكشف عن إلسان سىء السمعه عدو للحق » واسلام بلاده وإدانته 
ويمخاصه إذا اغتريأن له لسانا ذريا منطلقا مؤثراً » فإنه لا يتنافى مم اعتدال 
المسيحيه وتواضعها أن ترد على مثل هذا الرحجل باوب أعنف وأشد دن 
أساأويه ع وأن تشيع غطرسته إلى مثواها مضاخه عاثه المقندس(22) , 

وأعاد الأسقف وابنه الكرة ببيان منوانه « حصه دادمبه متواضمه 
جديدة > ( يناير 1549 ) هاجا فيه كانب « النقد اللاذع » بحدة مز بها 
هذا المعس المغيظ الحنق(45) . فرد ملتون كيد الأسقف فى رم سال 
عنوانه « دناع ضد اللجه الداحطه المتواضعه » ( أبريل ) اعتذر فيه مرة 
أخرى عن سوء معاملته الأسقف هول ». وشحب الفريه العريضه « التى 
أوردها هول »> وهى أنبام هلتون أنه عرد من كبر دج : وأ كد مادذون 
العا بأسره بأن زملاءء فى « كريدت كولدسج » دعوو »ع بعد رجه » ألأقامه 
مهم كوأ كد من جديد طهارته التي لا مطعن فيبا : 

على الرغم من ألى لم ألقن إلا قدراً إسيراً من المسرحية » فإن شيئًاً دن 
التحفغط والازعة الطميعية والقواعد اظلقية ؛ استقرته هن أابلل فاسمة و كان 
كافيا ليجعلتي أحتقر من ألوان. الفجور ماهو أقل كثيراً ا يمرى فى 
المواخير . ولكتى قد عرفت عيسداً الأسفار المقدسة الى سكشف دن 
الأسرارالسامية الطاهرة »٠٠‏ التى تقول بأن «اللسد الري » والرب لاجسد» 


فإنى كذلك سألت نسى : إذا كان التجرد عن المفة فى المرأة اتى يمتها 
القديس بولص بأنها فخر الرجل © فضرحة وخزيا وماراً ء «الأمس يقيئاً 
كذالك فى الرجل الذى هو مورة الله وفخره مما » فانه لابد أن سكون 
أشد فسادآ وعارآً لآنه يقرف الثم ضيف عوسده 6 وهو الس ال كمل 4 
وضد فخره الذى يكن فى الرأة » والأنكى من ذلك ضد مورة الرب 
وذخره مائلين فى شخصه هو(!4) . 
ومن ثم مهد ملتون يرى لأحلاق كثير من الشعراء القداى ؛ ويوثر 
عليوم داتى وبرارك ٠‏ الالمين م كمأ قط إلا كر 3 ولشريفاً مدا 
لأولئك الذين نذرا طم أشعا رهما التى عرضا فيها أفسكاراً سامية نقية » دون 
تنم واتباك للحرمات . و ألدث إلا قاملاءتى كد عند ى هذا الرأى : 
إن هذا الذى لا مسكن أن يخيب أمله فى أن يكتب كتابة جيدة» در 
أن مكون هو ننسه قصيدة صادئة ٠‏ أى رك مكوناً عن أتطل لأشياء 
وأشرفها » لا يقدم على أن يكون قصيده عقود مدح وثناء لارجال 
البطوليين أو المدائن المشبورة » إلا إذا أوى من التجربة واظبرة والمران 
على كل ماهو أهل لاثناء والاطراء(* 24 , 
وبعد هذا المثال الذى اقتسناه ء انتقل ملتون إلى الحديث عن قذبى 
الأسقف وجوربه الأى يبعث « براكه مئتنه إلى اامماء » . و إذا بدت هذه 
اللغه غير لاثقه باللاهوت 15+ دافع عنها # .5واعد أعظم الناعاه » ويأئه 
مدو عدو لوثر » وذ كر قرأهم أن ١‏ المسيديح سه وهى يتحاث عن 
التقاليد البغيضة لايتردد فى استحمال الفاظ مثل الغائعا والر<'ض )(41) , 
والآن نكتنى بهذا القدر من النزاع اللكربه السكثيب » الذى سقناء 
لأنه يأق ضوءآ على ششعية ملتون وعلى آداب [اسلوك فى ذاك المهس ؛ 
ولآنه وسط هذا الحراءالقامى وفوذى الأجروءية وال الطوية ؛ كانت 
هناك قطع نثرية ذات .جرس موسيق » ٠ششرقة‏ مز اأشاعر مثل شعر مأتون 
ه - تسا الحشارة 


لود 


وى نفس الوقت (مارس *954)ء ان قد ثعر باسمه كتيبا أكثر 
موضوعية : « اثارة تفسكير حكومة الكنيسة فى حظر السلطة الأسقفية»: 
« هذا النير اللغيض الذى لاعسكن أن زذهر أى عقل حر أو موهيه ممتازة 
حت ولأة مابفرضه من غباء وعداء تعسنى وطفيان »(87) , وسل بالحاجة 
إلى نظام أخلاق واجماعى . والن أن ملتوق أدرك أن فى مبوض النظام 
وسقوطه مفتاح ارتقاء الدول وانبيارها: 

ليس فى هذا العام ثىء أعثلم أبية وأشد الماح وخاراً فى كل حياة 
الإنسان بأسرها من النظام ٠‏ وهل أنا فى حاجية إلى صرب مشسل على 
ماآقول ؟ إن كل من قرأ فى تبصر وتدبر عن الأمم والدول ٠.٠‏ لابد أن 
يقر عل الفور بأن ازدهار المجتبعات المتحضرة واضيصلاطا » وكل تمركات 
الأحداث البشرية ومحولائها ء إعا تروح وتجىء وكامها على ور عدلة 
النظام . وأنه ليس عة كال اجباعى فى هنم اياج َ مدفى أو دش © 
عكن أن يسمو فوق النظام وقواعد الانشباط . لأن النظام هو الذى » 
نفضل أوتاره الموسيقية محافظ على كل أجزاء الحياة و عسك مها متضامة 
يمضيا أل بعض 2587 1 

ومثل هذا النظام » على أية حال يجب ألا يستق من أية هرعة كبنوئية 
متسلسلة فى رتب كنسية ه بل من ادراك أن كل إنسان بذاته مكن أن 
كو ن كاهنا . 

وى كل المراحل كان ملتون يعى ويدرك كل قدراته ومواهبه . أله 
قدم الجزه الثالى من رسالته بقعلمة عن سيرة حياته , أبدى فيها حز نه لآأن 
الداع قف باعد بيئه وين | خراج مل عظيم شل باله طويلا : إن هذا الذى 
أداء أعظ م العياقرة وصفوتهم ف أثينا ورومه أو ايطالا الخدرثة ء والمبرا يون 
القداى : لبلادثم » مكن أن أقوم به أنا للدى » بدورى ء ويقدر <ئلى 
من الحياة والعمل » هذا بالإضافة إلى ألى فوق كل ثىه مسيسي (45) . 
« وروى ملتون كيف أنه كان بالفعل يعد الموشوطات التى يضمئها مثل هذا 


إلكتاب ولكنه أراده ل يستطيع من خلاله ؛ أن يعور تصو برا نابضا 
بالحياة وبصف .. . سسجل الطهر والفضيلة بأسرء » » و د كل ماهو سام 
ومقدس فى العقيدة الدينية(*29)« وكاًءنسا كان يتنياً بأن 'الأعوام 
الستة عشر قد تنقض قل أن ندع له الثورة الكبرى فرصة لإشروع فى 
الكتابة : فقال بمتذر عن تأخره : آ 

لست أخحل من الاتفاق مع تأرى* فطن ذى دراية » على أنه فى بضع 
سنين يتعهد بدفم ديولى اهاليةء لآنه عمل ليس نتاجا لازوة الشباب أو لعب 
الجر بالعقل » مثل هذا اذى يسيل به د قلم عاشق شرس » بذىءف أوقات 
الضياع »أو شاعر متطفل فى فورة حقده. ؟ أنه سمل لايمكن إلممازه 
بالتضرع وقراءة التعاويذ للذا كرة وبناتها المنويات ( بنات الأفكار ) » 
بلى بالدعوات والصاوات الخلصة الحاشمة « للروح الآبدى المساكد الذى 
ستطيم الراءنا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملاكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروفيم ؛ مع نأر مذة المقدسة » لهس ويطبر شفتى من يشاء . 
ويمدر أن يضاف إلى هذاء دأب على القراءة الجادة الماتقاة + ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتدصير بالمنون والمسائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتى إذا م العمل ؛ إلى حد ما تحت مس ليتى ويجهدى الخاص » فإلى عندذ 
لا أرفش أن أزى هذا الآمل النهود عند كثير ممن لا يتفر ون من المغامية 
بالوئوق إلى هذا الحد يما أقطم على تفسى طى من تعبدأت أو وهو (01) ٠:‏ 

5 ب زواج وطلاق 5 -م ةا 

فى < الححة الداحضة المتواضعة »> كان الأستقف هول قد امم ملتون 
بأنه نسعى أشبرة أدبية » و يعلن عن مواهبه و قدراته وتجار به وثقافته وابياثة 
السابقة » أملا فى الفوز ‏ بأرملة ذاث ثراء » أو أية جائرة أخرى ٠‏ .وف , 
ذ الرد 6 عليه حمد ملتون إلى قسفيه هذم الفسكرة والتنديد بها ة وال أله . 
على النقيض من.ذلك ؛ دأهاً فى صوحة من الميش * واتفق فى الرأى مع:. 
« توليك المذين. يبون فى حكة تيضر ف بي وح طيبة بم علرراء غير ذاب:: 


راء عرئلض » وذات أسل كريم « على أغني الأرامل » (209 . وبيها. 
انماقت اجلترا إلى الذري الأهلية ( 9349 ) » انطاق ملتون إلى اارواج 
(*154) . 

| ينشم ملتون إلى جيش البلمان » وعندما اقتربت القوات الملكية من 
لندن ( +1 نوفير 1549 ) نظ قصيدة ( سونيت ) يشير فيها على قادانها أن 
محموا بدث. الشاعر وشخصه ؛ كا فمل الاسكندر الأ كبر مع اأشاعر باذأر 
من قبل ؛ واعدا إياهم بأن ينشر على الملا" شعرا « حسن صميموم (99) وم 
على أن القذوات المأسكية ردت على أعةامها . و عس بيت ملتون بأدذى 4 
وبق ليستقيل زروجته . 

وكان ماتون قد التق عارى بأول ا#1«دط فى فورستهل فى ١‏ كسفورد 
شير ؛ حدرث كان وألدها تاش الصلح . وهذا الواك ؛ ريتغارد بأول كان 
قداعترف من قبل » فى ١550‏ 2 بأنه مدن للتون » وكان 1 نذاك ق 
يردج 9 عبلغ ٠ق‏ جلية © حفف قم بعد إلى ؟ا” 6 ولكن ل سدد 
بعد . والظاهر أن الداعرقفى عند أسرة باول شهراً (مابو ‏ يوئية 184) 
ولسنا ندرى ليسترد الدين أو يحظى بزوجة . ورا أحس حون وهو فى 
الرابعة والثلاثين » بأنه هذا آنْ الأوان للزواج والنسل » :وواضح أن مارى 
كأنت تتخل بالعذرية التى ينشذها . وناجاً أبناء أخته بمودته إلى لنذن 
مما بط ذراع زوجة . 

ولم ندم السمادة نلويلا لأحد . , فقد كره أبناء الأخت مارى 5دخيلة 
هلهم ؛ وكرهت هى .كاتب ملتون ؛ وافتقدت أمبا و « القدر ااسكبير هن 
المسبحبة والأنس والهجة واارتص . . » الذى كانت انعم به فىبورست هل. 
ويقول أوبرى « كثيراً ماكانت تسمم أبناء الآخت هؤلاء يضر بو 
فيتعالى صراخب(24) مذ رأى ملتون أن مارى ممدودة التفسكير ضيقة 
الآفق ليس فديها سوى النزر اليسير من الآفسكار » التى هى فى جلتها ملسكية > 
فإ» اصرف ثاية إلى كتبه . وحمداث فيا بمد من « شسريكة اعياة ببكاء 


جامدة كثيبة لا روح فيها » » ورلى ١‏ للإنساق الأى سه نفسة مرتيطا 
بأوثق رباط عيكل هن طين وبلغم» كان يأل منه أن 'بكون شر بك جةهم 
عله السعادة والهحة والدرور 42*20 ويعتقد بعض الناحثين فى الرواج غير 
المتسكاقء أن مارى أبت عليه البئاه ه5701 . و بعد شهر طابت ااسماح للها 
زيارة والاسها ٠‏ فوافق ملتون » مم اتفاثم بونهما على عودما . ولكئها 
ذهرت ول ' رجم ٠6‏ بعك إل ١‏ برساال تجاداتها ولا م ويك أى مك1 س 
آخر لماعره 4 اكتب وأثشر دون توفيم 2 مدا الطلاق و نظام » (أغسطاس 
154 ) ؛ وأهداه إلى < رلمان امجلترا واجمية « أى حمعية وستءتستر التى 
كانت تصوغ نذاك اعتران بالمذهب المشيشى . وتقدم إلى البلمان برحاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد » ويسير بالإصلاح قدماء باقران أسس أو شروط 
أخرى للطلاق ؛ غير الى » وعرض أن يوضح ؛ س 

أن التصبور ؛ وعدم الأهاية أو ماه رالمقول ااناثيء عن مداسا طسخى 
لا يتسى تغميره ء نما عوق » والأرجح أنه كثيراً ما يدوق ق إلى الأبد ء مزايا 
الحياة الزوجية . وى السلوى والبحة والبدوه والطمانينة؛ نقول أن هذا 
سيب للطلاق أقوى من البرودة الروجية الطبيعية.» لا سيا إذا لم يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين (7*) , 

واقتبس ملتون القانون المودى القدي الذى ورد فى الثتوراة ( سغر 
التثنية 4؟ ‏ 1 ).3 إِذا أَخذْ رجل امرأة وتزوج بها © فإن ل مد اعحة فى 
عيئيه لأنه وجد فهبأ عيب شى*٠.‏ وكتب لبا كتاب طلاق ودثمةه إلى يدها 
وأطلقها من بيته » . وواضح أن السيد “6-6 رفض هذ! الأزء من شمر بعة 
موسى . فقد جاء فى اميل متى ( و اش «م) 5 وقيل ين عطلق أمرأته 
فليمطها كتاب طلاق وأما أن فأقول كم أن من طاق أهراتة إلا لعلة 
ازى مجملبا 'زلى »ع واحتج «ادول نه 2 0 اح / ا#صد أن ولخد كلامه 
ممعداء ار فى ع للمة بكلمة »(2*4, وكثيراً ما أعلن 45 ل رأت أيخير دار 


ذرة من شريعه دو دي .ه وكافح مون يي .ل اله الوأسم لشثطل 


الا ع 


قضيته الشخصية ؛ سوق أنه ذحب إلى حد 'نبرير أاطلاق لعدم القدرة على 
الإسهام « فى ححديث مناسب معقول . « لآل عدم الصلاحية والتخلف فى 
العقلية التى 'تنفر من الزواج > سكن أن بيط بالرواج إلى « حالة أسوا ٠ن‏ 
حياة الوحدة الموحشة ».حيث سكو النفس النابضة بالياة مربوطة إل 
جرد حثة (1*5 ,. 

ونفد الكتاب الصغير بسرعة » لأنه قوبل باستنسكطر عام . وفى قيرايير 
4 نذشر ملتون طبعة مزيدة منقحة لبر ليبا اهمه فى جرأة وشحاعة , 
وردعلى ناقديه فى أساوي العام المتفقه , فى « صمكه«مطءه764 »ثم فى أساوب. 
خف ف دمت ةمعام0 ( مدر كلاثما فى : مارس ١514©‏ ( / تناو لهم قينا 
بأقسى القدح والألفاظ المقذءة - كتلة من الطين » ختزير » ختزبر برى > 
ذو أنف بشع ؛ معام له مخ الدبك ء مار سيق » يدض كريه الراتممة (50) 
لقد استطاع ملتون فى السحيفة الواحدة ان يقفز من مرتفعات بار نايدو س, 
إلى أحط مياوى السفاهة والبذاءة ٠‏ 

وحيث أخفق فى أن يمصل من البرلمان على تمديل فى قااون الطلاق 4 
أعتزم أن يتصدى القانون 6 ويتخد زوحة ثانية ؛ وكان يفضل دس دافيز 
التى لا سرف عنبا شيئا إلا أنها رفضته . ولماترامت شائعات هذه اطخطية 
5 مسامع مارى باول قررتآن لستعيك زوجبا ؛ فلل أى الأحوال وحلو ها 
أو مرهاء قبلفوات الآوان . وذات يوم بننما كان ماتون فى زيارة له ديق 
قاحاته مارى ولحت بين ب4دده وتوسلت إليه أنْ بعيدها إلى مخدعة وبتّه . 
وترذت هو 6 ولسكن أصدتاء. نأصروا قضينبا ء فقمل عودثها إليه . واثةل 
الآن إلى بيت أوسع فى بارديكان ستريت » ضْعها كا ضمم أباه وتلاءيذه . 
وسرعان ماجاء أبواها للاقامة أننا مع الشاعر » بعد أن تدهورت حالما 
جزيمة الملسكية » مما جعل هذا البيت أقرب ما يكو إلى دار للهجانين ‏ 
أو للفلسفة . وزاد الامر ضَهثاعلى أبالة فى 1545 » مولد طدلة ملتو نالا ولى 
آل . وخفف من هذه الفوضي موث ر يتشارد باول فى يولية » ا أن جون. 


ملتون الا كير ( الوالد ) اخنتم حياته المديدة السكربعة فى مارس التالى , 
ومن ثم أصبح الشاعر وريثا لازلين أوثلاثة فى لندن ء وليعض المال » ورعا 
لمعض المقارات فى الريف ٠‏ وى 13747 فض ملتون مدرسته وانتقل مع 
زوجته وابنته واثنين من أبناء أخته إلى « هاى هلبورن ستريت ©» وفى 
١54‏ ولدت له ابنته الثانية مارى . 

4م - حر بة الصحافة ١5154 ١١40‏ 


فى “17 أغسطس 54اء, محدث الكادن الفيشى هررت بالمر أمام 
مجاس البرلمان ء واقترح أن حرق علنا وسالة هلمتون عن الطلاق . ول مرق 
الرسالة » ولكن شكوى مر ريا أدت « بشركة الكتبات » اأتى :فم كل 
باعة السكتب الإتجاز » إلى لفت نظر مجلس الع.وم ( 4؟ أغسطس ) إلى أن 
الكتب والنقرات مخالف القانون الذى يتطلب تسحيلبا واجازتما ععرفة 
الشركة . وكان هذا القانون قد صدر ق يد الزابث 5 أن الرلمان كي 
قد جدد العمل به قى 94 يونيه “1547 ؛ بإصداره أعن! ينص على : 

أنه لايطبع كنتاب أو نشرة أو ورفة 9 أو أى جزه من شى* من ٠‏ هل1 
القب ل ع “أو لعرض للبيع -» » قمل التصديق على لسخة منه واجازته ؟ من 
أشخاص بعينهم هذا الغرض أحد الجلسين أو كلاهما مما ؛ وقبل أن لسجل 

فى السجل العد لذيك فى شركة المكتات » طلقا لما جرى عليه العرف من 

زهمن بعيد" ١١‏ , 

ويعاقب أى خرق طّذا القانون بالقرض عن من تولوا لأا يف والطبع ٠‏ 

وكان ملتون مومل دوما تسجيل ما ينشره ثرا . وعلى الرغم ٠ن‏ أن 
كتابه « مسدأ الطلاق ونظامه » ظبر بعد صدور الأ سااف الذاكر 
إشوربن » فإنه مجاهل مأ يفي نه , ور عا كان شاعر نا ذا حظوة لدى اابرلماق 
لأنه تاصره فى صراعه مع للك . على أن البرللمان على أية حال » تاف 
عنه وحده ولكن الآمر ظل سينها مملتا قلى رأصه وعلى رؤوس سائر 
لللؤلئين فى بريطائيا . وبدا لملتون ضربا من امحال أن ,يزدهر الآدب فى لل 


مثل هذه الرقابة . فاذا يجدى خلم ملك ومحطم نظام أسةنى استرداذى 
قاس ؛ إذا استمر البرلمان والكنيسة على التدقيق والتدترق فى كل كاءة 
يتفوه بها الإجليز ؟. وف 4؟ نوفير 154 أخرج درن أسسجيل أو إجازة 
أروع أغباله النتريه 5 أريو ياجيئيكا : حديث هئ حول ماأثون عن ريه 
للطبوطات دون أجازة » إلى رلمان اتجلترا »'*) وليس فى هذا احديث 
قذف ولا طمن ولا نقد لاذع » بلكان على مستوى عال من الاخة والفسكر 
وفيه يطلب إلى البريأان بككل اجلال واحترام © أن بعيد النظر فى قانوق الرقابة » 
من حيث أنه يتزع إلى < تثبيط الطدم فى سبيل اعلم والعرفة ٠‏ وبحوق لى 
يقفى على أى ابداع واككتداف عسكن أن يخرج فى الستقيل إلى حيز 
الوجود فى مال السكة الدينية والمدنية كليبما . » ثم يستطرد فى قطعة 
مشوورة قيمةه ٠‏ 

لست أنكر أنه من أعظم صلاحيات الكنيسة والدولة أن 'رقب .مين 
يقظة كيف مط الكتب من قدرها ومن أقدار اناس » ومن ثم تدز 
أو نسحن أو نطبق أقمى ماتقفى به المسدالة على عوامل اشر 
لآن الكتب ليست أشياه ميتة اطلاتا » بل أن فيبا من الغمالية والحيوية 
ماتجعلها نشيطة فى مثل لشاط النفس الى أنتجتها ٠‏ ليس هذا عشب » بل 
أنها كذلك » محفظ » وكأغا نحفظ فى قنينة » أى عصارة وقوة مثثرة 
[انمسكار الى آلذى عاها وأبدعها . وإلى لآدرك أنها أشيطة قوية الإتاج 
مثل أسنان التئين الخرافية إذا نثرث على الآرض هنا وهناك انبعث مما 
رجال مسلحون (هكذا تقول الأرافة ). ومن جبة أخرى »فإنه إذالم يكن 
عه حيطه وحذر » ذفان قتل الإنسان يعدل قرعا كثل السكتاب اليد . إن 
من يقتل رجلا يقتل اوتا عاقلا صورة الله ؛ على <ين أن هن يدامر ادسكةاني 
الجيد » يققل الحقل نفسه 4 بل يقتل عدورة الله ؛ فى صميمها . 7 “عن إأسان 





22 1 كن لب اقم أله س1 المسائل امل بالمخككة المليا 5 أثينا 1 وأسمرأ 
أريو بادرس 4 نسسبة إل الجبل اذى قت 8 عايه . واس ملتون بل الما إل مني 
وساله و-جهبا ازوقر اط هه لق م ثمء 9 هلى | لممكة , 


حعاضي؟ سد 


بعرش سملا ثقيلا على الآر ض ) و سكن السكتاب اليد هو دم امام الثالى 
للروم السامية نصان و غخازن » قعبدا لطياة وراء اأماة . حا أن أى عهس 
لن إستطيع استعادة الياة » وقد لامكون فى هذا خسارة ؛ ولا تعوض 
ثورات العصور فى الغالب عن فقدان حقيقة منسوذة + ساءت عال أهم 
© كلبا من أجل افتقارها إليبا . 

وينبغى لذلك أن نسكون حذرن يقظين لأى اضطهاد تصيهعلى الأحمال 
المية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نيدد حياة الرجل الناضدة اللحفوظة 
الختزنة فى لتاب . فإذا رأينا عملا مهن أعبال اقتل يركب على هذه 
الصورة» وهو فى بعض الأحيأن استهباد » وإذا امتد هذا إلى كل الإنتاج » 
حتى ينتوى الأمر إلى مذحة » فن ثم لاينتهى الإعدام عند خاق أطراة 
الفطرية » بل ينف إلى الجوهر ااسماوى الخامس البالغ الرقة » أى روح المقل 
ذائه » فيقفى على الحلود أ كثر مارقفى على رد حياة! 177 . 

واستشهد ملثون بالنشاط الفسكرى ف أثينا القدعة » حيث ل ترض 
الرقاة إلا على النكتابات التى تتضمن إطادا أو قذة © وهكذا حك قضاة 
عكة أردو, ! جوس العليا بإحراق م بروتاجوراس © وبنفيه ار 
ايلاد ء لمقالة بدا بالاءتراف بأنه لايدرى « إذا كان هناك آطةأم لا ». 
وعتدح ملتون حكومة رومة القدعة لإتاحتها قدرا كيرا هن الأرية 
للكتاب 4 ثم صف مسو الزقابة فى رومة الإميراطورية واأسكئسة 
السكائوليسكية . ويحس ملتون بأن قانون الرقابة هذا أدكم منه رانحمة 
«اللابوية 4 وومافيرةٌ أن :عون رجلا ؛ لامرد الحيك لَى مدرسة و 
إذا كنا فقط هربنا عن الدرة أو العصا « انم نحت نير اأرخصة 
'( للطباعة لد ؛ ؟ أن الحسكومات ومراقنيها ليسوامعهوهين من اططأ؛ 
فليس م أن يفرضوا ما روق طم أو ما يفضلونه من آراء وميادىء على 
الثاس , الأول 2 أن يتركوا الناس ليختاروا ويتمهوا » حتى ولو كافتهم 
“التجريءة واططأ أرط لذن : 


2 لا أستطيع أن أمتدح فضية مفروصة علييا الحاية والركابه » 
لاعارسها أحد ولا ينشق عيرها أحد ؛ لاتنطلق قط لترى خسومياء؛ بل 
تتسلل مممزل من الناس(214 . . أعطني الخرية لأعرف وأنمدث وأناقش 6ه 
بلا قيدء» وفقا لما عليه الشميرء فوق كل اإريات(18).. ومع أن كل 
رباج للذاهي وللبادىء أعطللقت لتبب على الأرض َ حتى إذا دخلت المةية4 
إفلي للبدان ؛ أسأنا إليبا باكر قا به والأظار ٠‏ لنشسكاك فى قوكياء فل تركيا ه مع 
الببتان وتصارطن » فن ذا الذى رأى يوما أن اللقيقة لمزم فى معركه عدرة 
ممتوحة577) ؟, 

ومهما يكن من أمر فان ملتون لايطالب بالهرية لأطلةة للمطبوعات » 
فبو يمن بأن الإلخاد والتشبير والفحش يبب أن يحرهها القانون » وبرفض. 
التسامح مع السكاثو ليسكية لانبا عدو لإدولة » ولأنبا فى نفسها مودومة 
بالتعصب(77) . وفيا عدا ذلك » هن الدولة التى تسود فيها حريه الفسكر 
والستكلام لابد أنثرق وتنمو فيها سائر الآشياه سواء بسواء . 

يخيل إلى أفى أرى بمين البصيرة أمة كرعة قويه لستيقظ وتنفض الذوم. 

عن جقونبها ء مثل رجل قوى يفيق عن سباته » ومز شملات شعرها. 
وبسدو لىأفى أر أها دثل لسر © مدت شمابه ويفئح عيئية |أصصادتين (14) 
فى وقدة |اظبيرة . 

ول يلتفت الب مان شفع ملتون أو حجته ؛ بل عل النقيض من فاك » سن 
قوانين آصاعدت صرامتبا (1549 4 ة54ؤ ن 1588 ) ندامدار مطوطات. 
غير مرخصة . وشكا أءشاء شركة المسكتيات من أن ملتون ل يكن قد سحل 
« الأريو باجيتيكا » . وعين خلس الاوردات اثنينءن رسال اأقضاء أسادلته؛ 
ولسنا نعرف النتيحة . ولكن من الوامعح ألم بزعدوءء لأنه كان صو نا 
ذا نفع وقيمة لابيوريتانيين المنتصر بن . 

وفى فبرابر 154 ء أى بعد اعدام شارل الأول بأس.ودين اين ؛ لثسر 
ملتون رسالة عن « ولاية الاوك والحعام » © ارتغى فيها اطارية المةقيه 


حدس وررويةا سب 


الاجتماعى التى تقول بأن سلطة الحسكومة مستمدة من سيادة الشعب » وأ 
من حق من علسكون السيادة أن محاسبوا أى طاغية أو ملك ثعربر ؛ وءزه 
وإعدامه ؛ بعد إدانة» إدانة عادوة(55))» , ويعد شهر واحددهاه مجاس الداوة 
فى الحكومة الثورية ليكون « سكرثير اماس الغات الأجندية » .فى 
ملحمئه جانباء ليتفرغ لمسدة أحمد عش اما لشخدمة جرورية الميو يتان ين 
وحكومة «الخاية » على عبد كروهول . 

* - سكرتين اللغة اللاتينية 1549 -وها 


كان النظام الجديد فى حاجسة إلى من يتقن اللغة اللانينية » ليحرر 
للراسلات الأجنبية » وكان ملتون للرشح البارز هذا العمل . يرث كان 
يستطيع الكتاءة بالغات اللائينية والايطالية والفراسية كاعد أبناء رومة 
القدمة أو فلورنسة أو بارس » كا أله كان قد أثبث فى أشد أوقات ارج 
أنه مخلص القضية البرلمان فى نزاعه ضد الأساقئة وألللك . وكان عاس ألدو4. 
لاه كرومول ؛ هو الذى استخشديه هذا العمل . ولح ب ن له علة وثيقة 
بالا 5 الجديد » ولكنه لادأن ييكون قد رآه كثيراً» وأنه قد أحس 
فى #فسكيره وفى كتاباته » بالتقارب مع هذه الشخصية الرعبة . وم إستخدم. 
الجلس ملتون لجرد ترجة رسائله الأجنبية إلى اللاتينيا » بل 5 اك » ليبرز 
الحكومات الأجنبية » فى فشرات لاتيثية » وجه المداة واطأق ف اأسياسة 
الداخلية التى ينتهجها المجلس + كا يبرز © فوق ذلك كيف كان من المكة 
وسداد الرأى الاطاحة برس لللك . 

وفى أبريل 1544 » فور تقلده منصبه » انطم ملتون إلى موظفين 
آخرن ف المجلس فى وقف لشرات لللكيين وأنصار المساواة سد نظام 
الحسكيم الحديد(- "). وكانث الرقابة على المطبوهات آنذاك أشد معرامة منها 
فى أى وفت مضى فى تارخ انجلتراء متبعة فى ذلك القاعدة العامة التى تقول 
أن الرقاءة نهتد بتزعزع عسكر الحسكومة . إن الرجل الذى كان قد دبج 
بأفصح بوان النداء الذى لم يركن له ظير من قبل » من أجل حرية اامرحافة 


عد ينمه ب 


بات الآن ينظر إلى الرقاءة من ونجهة :ظر ااسلطة الحا كمة : على أنه. مدر بنا 
5: 

أن :الاحظ أن ملتون تال من قبل الآأرهوباجيتيعا ' إنه من أهى صلاسيات 
اسكنيسة والدولة أن “رقب بين يقظة كيف محط الكتب من قدرها ؤمن 
على عوامل الشرع(١5)‏ . 

ومذ كان جون للميرن بصفة خاصة كاتناً مزعجاً من أنصار المساواة ؛ 
إن المجلس أمسسدر تعلماته إلى ملتون أيةولى الؤد غلى كم به اأتطارف 
د كتشاف أغلال جديدة > . ولسناأ تدرى هلى قام ملدوق مده الميية أو : 
م . ولسكنه روى هو نفسه(؟") أنه « أمر 4 أن برد على 3 سورة ملك » 
'وامتثئل لهذا الأ فنشر لى ١‏ أكتور 15149 كتاباً من 747 مخفحه حت 
عنوان ه محطم الصورة ». و ارتياباً 4 وأسكن انثرات؟ . 3 أن 2 صورة 
ابللاك “هو ما أو هم بأنه دن تأليف شارل الأول انقيرية م فأنه بمستمية أى مأدون 
تثاول مده الماسكية فقرة فقرة ؛ وانرى لتفنيدها إسكل ها أولى عن ثورة 
ومن خلال ذلك دافم عن سياسة 5 رومول » وارر إغدام الماك ٠‏ وأندى 
أعدتقاره 3 لتلاى الشر ذمة 4# ن. الغو فاء المتقليين الذن, بإعوزكم التفسكير أأبا اد 
امو( عل بالصور 6 ه ا ام قطايع ساذاج طاجز تر لى على الل واأذوع + ال ان 
نتن بالطذيان(؟؟1 »> , 

واستيد العمدظط والكنق بشارل الثالى )وهو دول ق القارة 8 فاسة اجر 
أعتظم علماء أوربا كود ل" ليدولى الدماع ء ى األلك اميت ح وبسرعان 
ما أ ميدر 2 سالماسيوس © < دؤاعه عن األلك [أس ا ما رل الأول ٠‏ ف ليدي 
( دشر ١525‏ . تعيثب فيه 5 روهدول وأتباعه بأنهم ١‏ أوفاد مع وان + + 
وأنم العدو المترك للدشر نه * وأهاب بكل االواع م من أجلم م 1 مم 5 

أن يتجبزوا الجيوش للقضاء على هذا الوياء ٠.٠‏ قينا أن دم الماك الءها كيم 
لستصرح كل الول والأمىا+ فى العالمح لله وى لاثار له * ولا كن ان 
#وموا بعمل فيه ضدوء روحهو وها خيرا م أن يعيدوأ وريه 


اها ب 


الشرعى كل حقوقه كاملة » ويستردوا له عرش أبيه ٠٠٠٠‏ ون بذبموا» 
كضحايا على جدث لليت القدس ؛ هده الوحوش المالئة الفمراوة ؛ الذان. 
تامروا على قل مثل هذا اللك المظ (؟ ”) . ْ 

وخثى كرومول أن - “زيد ملات مثل هذا العالم الذائع السيث فى 
أوربا من الاستياء السائد فى القارة ضد حكومته » قطاب إلى ماتون 
ارد على سالماسيوس ٠‏ وجبد اأسكرثير اللاثنى فى امار هلدع أليمة قرابة 
عام كامل . فى ضوء الشمو ع ؛ على الرغم من محذ برطميية له بأنه يقد بصره 
تدر يها , وأنه ميدد بالعمى . وكانت احدى العينين عاطلة بالفمل » وفى ١م‏ 
ديسمبر ظهر « داع الشعب الإمجليزى عن نفسه شد دفاع سالماسيوس عن 
اللكية - لجون ملتون » 6 بدأ بالسخرية من سالماسيوس لميمه خدماته 
لارل الثالى » واستطرد ليظبر أن سالماسيوس قبل أربع سنوات فقط 
كتب مهاجم انظام الأسةى الذى يدافع عنه الأن : 

أما العميل الفاسد الرئثئ ال أجور ٠٠ ٠‏ أمها الممان التقر امود 
الحارج على مبادئك ٠٠٠‏ با أشد الى سذاجة وبلاهة ٠٠٠٠‏ أنت جدير 
بعسكازة الموج ؛ حين نظن أنك تغرى الملوك والأءراء بالرب » كثل هذه 
المجج الصبيانية الواهية ٠٠٠‏ هل “تخيل إذن » أبها المتلمم الحا اله شي 
القير » الذى لم بوك إلا لينسخ ويقلد كيار الكتاب » الذى لم بوت أن 
موهمة أو ذكاء أو عاقرية ؛ أنك ستنتج شيكًا تكتبله الحياة من عندياتك ؟: 
صدقنى أنك وكتاباتك العقيبة معا » ستاتق فى زوايا النسيان فى اليل 
القادم . لولا أن < داعك عن الملك »> سيدين ببعض الفضل لارد عايه» 
بمحض الصدفة » وعلى الرغم من أنه قد أغفل وطر سم جانيا ليعض أأوقت ». 
فإنه لذلك سيبدث من جديد(5؟27 . 

وءهذا هو ماحدث على وده الدقة . أن سالماسيوس كان قد أضفى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون محط من قدره. ويشتبه فى. 
أن شارل عرض دوق بكنجبام على دس انم أوالده جيمس الأول » ويم 


الماك الميت بكل 2< ضروي الفساد الخحاتى والإثم دمع الدوق المذ كور 1 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح ؛ وعداعبته أئذاء العذارى . والمقيلات 
علنا(""؟) ٠‏ » وكان سالماسيو س قد أطلق على ملتون أمماء كثيرة » فتأر 
ملتون بأن نمت سا ماسيوس بأنه » فى » خنفساء» مار » كلذاب » قذاف 
مغتر» مراند » معتوه © جبول ؛ متشرد 6 عبد ذليل »6 وتسخر من سالماسيوس 
السيطرة زوجته عليه ؛ ويعئفه على أخطائه اللاتينية . ويدعوه إلى أن يشذق 
نفسه » و يضمن له الدخول إلى البح (2"1 . ونظر توماس هو يز إلى هذه 
الكتب المتنافسة من عاياء غلسفته , فأعان أنه ماجز من أن بقرر أى 
الفريقين أُفوى لذة وأمبما أضعف ححة(8؟) . على أن مجلس الدولة قدم 
الشكر لملتون . 

تلتى سالماسيوس نسخة من « دظاع » ملتون أثناء وج وده فى بلاطل 
الملسكة كريستينا فى ستكبل » ووعد بااردعليه » ولكنه أبطأ . وفى الوقت 
افسه انصرف ماتون عن الشكون الخحارجية إلى شئون بيته ٠‏ خنى ١545‏ 
اتتقل إلى دار فى « شير نج كروس » ليسكون قريبا من مله . وهناك وضعت 
زوجته وادا ء لح يلبث أن مات » وفى 1589 وضُبعت بنتا © 5 ديبورا» 
كلفته ولادتها حياة أمها . وفى تلك السنة فقدملتون بسره"عاما . وعندئذ 
اظم قصيدة من أروع قصائده ( السونيت ) « عندما أتدير كيف فقدت 
نور عينى » . وأبق عليه المجلس سكرئيرا لاتينيا » وخمص له كاتا ليدون 
له ما عليه عليه . 

ومنى 6 وهو رهين الميى ؛ مخسارة أخرى » ف ا ابارت ارورية 
التى طالما هلل لما ورحب بهاء إلى « ملكية عسكرية » وأسبيع فيها « حائى 
الى © كرومول » فى واقسم الآمر ملك ٠‏ وراض ملتون افسه عل هذه 
التطورات يقوله ؛ « أن أساليب المناية الإلممية #وطبا الغفموض 
والإنهام(2"5 . وظل. على اعجابه يكرمول وامتدحه بأله « أعظلم بفى .الى بان 
و كثام لها وامتيازا. ءاه ٠‏ أنه بو البلاد 6:. وأ كدله د .أن فى التلاف. 


الجتمم: الإفنانى ليس أمة شىء أحب إلى الله » أو أ كثر إلتثاما مع العقل هن 
أن يتولى أستى المقول الغلطة العليا(*؟؟ » , 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الدناع عن « عا الى » فى انهام 
خطير . ذلك أنه فى +158 ظبر كتانب يشكل عنواله نفسه صيحة الأري. 
2 ضرخة الام اللكى إلى السموات شد الإجليز الذين قتلوا أباهم:© وبداً 
الكتاب بأن نمت ملتون بأنه « حيوان شرير بهم ء قبيح الاظر » ضخم 
الجسم ء مكفوف امسر ٠٠٠٠‏ جلاد ٠٠٠‏ ستحق الشنق » . وقرن 
الكتاب اعدام شارل الأول بصلب للسيح » واعتبر قتل اللك كبرى 
اموا (41) وسيشر من جبر ( القاصين » بإعاهم بالدين : 

أن لغة ومائقهم العامة محشوة بالتقى والورع وكان تاراما أن ارما 
أساوب كرومول ومن يدافعون عنه » وأنه الما يثيى الاثعتزاز ه كم يثير 
السخرية للريرة » إلى أى حد من الوقاحة والصفاقة يخنى هؤلاء الأوغاد 
الحفيون والاصوص الظاهرون حقيقة شرورثم بذريمة أوستار من 
اين (؟8) , 

وكا فعل سا ماسيوس ء آهاب للف المجبول بدول القارة أن تغرو 
امجلترا وتعيد آل ستيوارث إلى المرش . وختم الكتاب بتوجيبه إلى 
الحارس القذر للتوحش » حون ملتون » اللدافم عن قتل الآباء وفتاتهم ؛ 
مع الأمل فى أن يلقى وشيكا شر الجزاء فيضرب بالسياط : 

حول هذا الرأس الحانث سدد القربات جيدا 6 وشوه كل بوصة فيه 
بأثار المصاء إلى أن الصيح الثة 2 هلامية واحدةٌ , هل :وقفت ؟اضر 7 
وتى :تحر أأصفهراء من كيده امن خلال عينيه الداميتين(47) . 

واستحث مجلس الدولة ملتون لارد على هنذا المنف ء ولكنه كيل 
نوقما عخاة من سالماسيوس». أملا فى أن برد على الحضمين فى رسالة وأحدة . 
ولكان سالماسيوس قفى ممه ١108‏ ) دون أن يخم زده , وخبدع ملثتون 
فى اعاقاده أن كاتب 0 الدم.لللكى 6 هو المكسا تفن روس ل 


مسج إلى سيب 


46 م ور هو ساس مالم فى مد لبرج فطلب إلى مراسايه ق المقاطعات للتحدة 
موافاته ببيانات عن حياة مورس العامة والخامة(40). وكتب أوريان 
أو لاك ع طايع الكتاب إلى هارتاب 6 صديق ملتو ن ءءء كداأن مورس 
ئيس عوالؤلن(**) . ولكن ملتون ألى أن يدق هذاء وأيده فى هلما » 
ما يتناقله الناس فى امستردام . وفى أبريل 1204 كتب جون دروري إلى 
ملتون » محمذرا اياه بأنه مغطىء فى نسية « صر خة الدم اللكى » إلى مورسء 
ولكن ملتون مجاهل هذا التحذير ؛ وفى ٠‏ ماو كتب الدفاع الثانى 
ثعب الإجازي 4 - حون ماثون . 

وكان سحر البياق فى هذا السكتاي الذى بلغ عدد صفحاته 317 ء أمرا 
مشهودا: حيث أملاه باللائينية رجل كف بعرم هاما . وعزا أعداره 
ما أصابه من عمئ إلى العتتاب الإطى جزاء خطاياه الفادحة . وأماب ملتون على 
هذا بأنه لاعكن أن يسكون ؛ لآن حماته كانت مثالية و وهو لشعر بالفرم 
والابتهاج لآن الداع الآول : 

ه_كدا أصاب غركى مون عله سأاسدقةه **٠-‏ إلى حا د أله أسرةك لم من 
ذوره وقد #طمث روحه والهارت هععته . وعلى مدى استوات الثلاث 
التالية من حياته ٠»‏ ولو أ نه كان مردد ورغى ويزيد كغيراً ٠‏ انه م بعك 
بزعحنا 3 فيا عدأ أنه استعان بالأهد التافه أشخس جد بر بسكل الازدرام > 
حرضه ما لست أدرى من لللق القبيح السرف ء على أن برقما قدر الإءسكان 
عدحوما ؛ ماحل لشخمه م خرا من دمار غير متوفم(45) . 

3 يعرج ملتون على عدوم السب ل يل »كيف كر أن عورس © اعنى 
بالأغريقية < مخفل » » ويتهمه باطرطقة والترتك والرتى ؛ وبأن غادمة سالما 
سالماسوو سملت منه سفاعا ,ثم هجرها . بل أن طابع «صرخة الدم لللكى ». 
اسه ماد بالسوط ؛ وكل إفسان يعرف أنه عفاش مفلس مي السمعة(87) , 

وفى ظطرف ومح أ كدثر » بسمتمرش ملتون أسمال كرو مول * و يداف 
عن + سلاته فى أ رلنده » وعن حل البرللان ؛ وعن استيلائه على ااسلطة ٠‏ 


مس يلي سس 


وبو+ه الحديث إلى « حاى الى » : 

إننا جميعاً تقدرك حق قدرك وقر فضلك الذى لابذانيه فول ؛ فاعض 
فى طريقك القويم » يا أرومول » ٠٠٠‏ بامحرر يلادك » ويامن أرمى دعام 
المرءة فها ؛ وامن تفوةت بأعمالك الجيدة ؛ لا على انجازات اللرك كسب »> 
بل على مشاصرات أبطالنا الأسطورة أيضأ 4*0 . 

ولسكدن بعد عمارات الإجلال وال كيار هيده ُ يتردد ماتونل ى أن 
عض كرومول النصح قى أ السياسة . فأشار عليه بأن حيط نفسه برجال 
من أمثال فليةوود ولمبرت ( وما من التطرفين ) ؛ وأن بدع, حرية العحافة 
وأن بترك الدرن منفصلا عام الانفصال عن الدولة . م ينبخى ألا تجمم أنه 
عشور زر حال الدين » فامم بالفمل متخمون » ( وكل مأغيوم سعين. حتى عقوم 
دون استثناء 4145 . واسترسل ملتون فيحذر كوومول من أنه 2 ونحن 
نعده ء دوننا عا ؛ أعدل وأجّدس وأفضل رجل © إذا أقدم على قم الكر نة 
التى داغع عنها ؛ فلن تكون النتيجة إلا وبالا ودماراً ء لا اشخده كسب » 
بل كدلك لكل متطليات الفضية والتقوى('١!‏ . ويوضح ملتوق بأجلى 
بيان أنه لا يقصد « بالحريءة > الدعوقراطية » وهو يسأل الناس ؛: 

لماذا يؤكد الكم أى إنسان حةسكم فى الاقتراع العام © أو قدرتسكم 
على انتخاني من بر بدو للبرلمان ؟ هل من أجل أن تتمكنوا من اتاب 
رحال من حز يكم فى اللدن ؛ وى الأقاليم ؛ تنتخدون الرول الذى مد سكم 
للوائد فى بذخ الم » أو أسرف فى تقد الشراب ترجال ااريف والفلاحين 
السدج سواء كان جد رآ أو غير جد بر بالا خاب ؟ ومن َ ا تمع لا 
فى البرلمان أعضاء السموا بالأصافة واطدكة واأسيرة والاقة ؛ بل أعضاء 
صنعتهم الحزبية ومواطالطعام !1. وبعيارة أخرى #صل على أعضاء من تجار 
الور والباعة للتجولين ؛ من الحاءات فى للدن » وءن اارعاة ومرلى الاشية 
فى اريف » فهل يمجدر بأى إنسان أن يكل أمور الجهورءة لأمثال دؤلاء 
الذين لايثق أحد فى أن يعبد إلمهم بشأن من شكونه اخامة(41)؟ , 


كلا ه إن مثل هذا الافتراع العام لا يعثبر حرابه 1 
زلآن أن تكون حرا و هو بالفيط أن تسكون فسا عاقلا عادلا مءتد له 
ْ مكتفياً بذائك ء لا عد بديك إلى ما بأبدى الناس 6 وتصارى اقول » أن 
لكون شهماأً رحب الصدر شحاما . أما إذا #ردت من هذا كك أو كات 
على نقيصبه » فانك 2 تعدو أن تسكون عدا رفيةا . وقد حكم الله على 
الآمة التى لا نستطيع أن محكم نفسها وتدير أمورها بنفسها ؛ وأأتى 
استعبدتها شوواتها » بأنها لابد أن تستسل لساطان غيرها ؛ فتقم فى ذل 
الميودة بإرادنها وضد إرادتها معأ (2)5, 

وفى أحكتربر 4ه ١١‏ أماد أولاك طبع « الداع الثالى » لماتون ٠‏ فى 
لأهاى » مم رد عليه 82 همورس يعنوان « دليل دامغ © . وف للقدمة 
كد الطابع أَنْ مورص أيس مكلف « صرخة ادم للادكى » ؛ وأنه »أى 
أولاك »تسل مغخطوطته من ساءاسيوس الذى ألى أن فيط الثام عن [*م 
الولف . وأفسكر عورس انكاراً ناما أنه الولف »وأ كد أن ملتون قد 
أبلغ مهذا مراراً وتكراراً ء واتهمه بأنه قدرئض من قبل تغرير «دؤاعه» » 
لآنه لن يتبق منه شىء يذ كر إذاحذف مئه السيان الذى وجبه إلى مورس . 
وفى أغسطس 500! أصدر ملتون كتانا من مائتين وأر بم مات « دفاع 
عن النفس » ورفض أن يصدق انكار مورس »© وأوره من جديد فملته 
إلشائنة مع خادمه سالما سيوس » وأضاف ألها » فى شجار مشروع أوسعت 
مورس ضضرباً وطرحته أرضاً » وكادت أن مقا عينيه 291 . وأسكن تين فى 
غاعة الطاف أن أحد رجال اللاهوت اابرو3ةانت » واهعه بيير دى .ولان؛ 
هو الذى كتب « صر خية الدم اللسكى 4ء وأن مورس هو الذى أشره 
وكتب إهداءى(51) . ولا دعى مورس ليرسكون راعياً لإحدى كنا نس 
الإمبلاح قري بأراس 6 أرسل شاعرنا عدة أسخ من ١‏ الدع الثالى > إلى 
الأرشية لنع كعييئه(355) .وامكن مجلس الأرشية عينه غلى الرغم ون ذلك 
كله » وحم مورس سيرته التى | كتدفتها الضايقات ( 1 ) وهو انمح 


الوعاظ البرو'ستانت بيانا فى بارس أو فما حوطا . 
ويبدو ملتون فى مظهر أرق قىفصيدة |اسونيت « مذيحة بيد مو'ت »> 
(560ؤ )(). ويحتمل أه هوالذي دون الرسائل التي أهاب فنها كرو مول 
يدوق سافوى ليدع حداً لاضطباد « اافدوا 5أمفدةلا > ( أتباع بدكر 
والدو - بيوريتانيون منشقون فى جنوب فرأسا )؛ والى مزران وكام 
السويد والدعرك والقاطمات التجدة ومقاطعءات سوسراء ليتوسطوا 
لدى الدوق . 
وق 695855 بعد أربع سئوات من حيأة العزو نه َ زوج ملكون مغن 
كارين وودكرك النى لم 'لكتحل عيئاه عرآها »بطبيعة الال ولسكبها أثيتت 
آنا بركة ونعمة عليه » فكانت مرضة صابرة متدلدة ازوج مكقوفق عثيف » 
وأما لبناته الثلاث ء ولكمها قضت محيها( ١104‏ ). أثناء وضع طفل لم 
يمير . وكااتث نلك سئة ععبيية على ملتون ء حيوث رحسل عن الوجود 
.وكرومول أيضاً » فكان ترام على السكرتير اللاتينى أن محانظ على منصيه » 
قدر طاقته » فى غمرة فوضى الأحزاي ااتى احدرت بريتشارد كروءول إلى 
تجرد رجل عاجز تافه حب لاخير . وعلى الرغم من أن ماتون لابدكان يدرك 
أن اجاترا سارة فى طريق استعادة ملسكية آل سئيوارث » فإنه أصدر 
فى أكتوبر ١50‏ طبعة جديدة من « دذاع الشعب الاتجايزى من نفسه > 
فى أسلوب يذرى بالاستشهاد . وفى مقدمة رائمة ودف ملتون « الداع 
الأول » يأنه 2 أثر وده نتعذر إزالته لسهبولة 4 ٠‏ وزعم أنه ون وى أسماء 
ووضعه فى للرتية التالية لمائر كرومول » الذى أ.قذ حريءة اماثرا(53). 
وقاوم فى شجاعة مياه حركة إهادة شارل الثالى » وعندها ودصل حيش 
مونك إلى لندن »؛ وتردد البرلمان بين اللجهورية والاسكية ؛ نشر ملتون فى 
غبراير 153 رساله موجبة إلى البرلمان ؛ تقع فى 1 صرفة ء « الطررق لأمبد 
السبل لإقامة جمهورءة حرة ؛ وعزاياه للرئقبة بالمقارنة إلى مساوىء وغخاطر 
0 * أنظن الفسل النبادس عر سب الفقرة الأول . 


إعادة اللتكية فى هذه الآمة » . ومبرها فى جرأة وإساله باسعه ( يقلم جوف 
ملتون ) وفيها :أشد البرلمان ؛ 

ألا ياوث وءزا يدم آلاف الاتليز الخلصين البواسل الذين خلهوا 
لناهذه الخرءة » التى اشتريت محيائنا من . وماذاعدى أن يقول خير اننا عنا 
وعن إمم اعبلتراعامة , إلا أنهم على أحسن الفروض »؛ سيسخرون منا؛ قدر 
السخرنة بهذا الرجل المي © الذى أورد ( مخلسنا ) ذ ثره » والذى بدأ يبى 
صرحا وعجز عن إمام اليناء؟ أبن صرم الجهورءة الشامخ الذى تباهى 
الاجايز بأنهم سيقيمو نه ليتقلس ظل اللوك » وتصبج امجلترا رومة أخرى 
فى الغرب ؟ ٠٠٠٠‏ ماهذا الجذون الذى اعترى ور لاء الذين بتعايءون فى 
شرف وكرامة أن يدبروا شكوهم بأنفسوي ؛ <تى مخولوا كل هذه السلطات 
إلى شخص رجل واحد ! ياللجن والنذالة أن مسب أن مثل هذا الغرد هو 
مناط حياتنا » ونعاق علية كل سعادتنا وآمتنا وسلامتنا وخيرنا » وبدوله 
لايكون لنا وجودء أو السكون عرد أفراد كسالى بلداء أو أطمال | إله 
ليحدر بنا أن :متمد على الله وحده ؛ وعل أنفسنا ين ٠‏ وعلى فناثانا 
المملية وعملنا الجاد90! . 

وتنباً ملتون بأن كل ( الاعتداءات القدعة ) اتى ارتسكيتها للاسكية 
ضد حرءة الشعب سوف تعود وشيكا بعودة الملكية . وانترح أن »ل مل 
البرلمان ( مجلس مام ) يخم أقدر الرجال الذين ينتخبرم الشعب لاعول <تى, 
للوت » ولايخضعون للعزل إلا عند الإدانة بإحدى الجراتم ه ويهدد اماس 
بانتخابات دورءة . وعلى هذا الجلس » على أنه حال أن يوفر أ كير قدر 
ممسكن من حدر به الكلام والعيادة والحكم لمحل ٠‏ وأختم ملتون رسالة»> 
بقوله : «أرجو أن كون حدثت إلى حد الإقناع إلى مخوعة كير من الرجال 
الواعين الخلصين » أو إلى بعض من قد يقيمبم الله من هذه المقاعد الجربة 
ليعببحوا 9 أبناء الكرية » » ويوفقهم ويجمعهم على قرارات حكيمة تقمم ما 
أعرج منأمورنأ » وتصلح مافسد من أحوالناء وتمالح هذا الخال امام 


اللتفشى فى الخوورالذى أمى«استغلاله وأعوزه من يوجهه ورشده(48)» , 
وتماهل البرلمان هذا الالماس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظيرت 
النقرات المط.وعة التى باجم ملتون ؛ وحيذت إحداها شنقه وأصدرك#اس 
اندولة » وهو انئذ ملك النزعة » أمرا بالقيض على طابع رسالة ماتون » 
وذمله من مشهبهة ) السكرئير اللائيئى لامعداس ( كان حوابه على د ناك | نه 
أصدر طبعة ثائية مز دمة دن الرسالة «اطريق الميد السيل 1 (أريل 5 
وحذر البرلمان من أن الوعود التى يقطعبا الأن شارل من السير أن ننقض 
عحرد تثبوت دطئم السلطة الملسكية الجديدة . وسل بأن غالبية الشعب ترب 
فى عودة شارل الثاتى 6 وللسكته دفم أن الأغامية ليس طااطق فى استمياد 
الأفلية أو التحكم فيها . إنه لمن الأعدل ٠.0٠0٠‏ إذا وصل الأمر إلى حد 
الفرض بالقوة » أن ترغي الأقلية جموعة أ كبرمنها على أن تعيد إليها حريتهاء 
من أن تارض الأغلمية على أفلمة من الناس د !شغ وطنوم أن يكونوا شديطأ 
أزقاء طم » بشكل يسى" إليبم أبلغ اساءة (15) ْ وتسكاثرت البعجمات واللملات 
عل ملتون وناشدت إحداها اللك شارل الثالي 6 وكان أنذاك فى بريدا 
أن يتذ كر جيدا الإهانات التى وجيبا ملتون هن قبل فى رسالاه « هلام 
الصور 0 وغرها م إلى والده شار ل الأول ٠‏ وافترحدث أن 2م دأذو ن إلى 


اصع 


قاعة قئلة اللاك الفعلءين » لآنه ستحق الإعدام(” 0 )., 


وقبل أن أصل هذه النشرة إلى شارل الثالى : كان قد أبحر هو بالفمل 
إلى اتملترا» وفى لا مابو » ودع ملتون أولاده وآوى إلى نيا مم أحد 
الأصدقاء . ولسكن كش ف أدره وأودع اأسحن وبأت وشعره أدة ثلاثة 
أشور مرهوئا عا بقرره البرلمان اللسى ورأى كشير *ن الأعضاء أنه إذا كان 
مة من لستحق الإعدام » فبو ملتون . وكان هذا متوتما. ولسكن مارال 
دافيئانت و بعض الأعضاء الآخرين توداوا إلى اأبرلمان أن برحم شيخوخته 
وبصره الكفوف "ا كت البرلمان بالأمر ياحراق بءضش كتب بعينها 


5 ِ . 0 
من مؤلهاته »؛ حيما وجدت . وأطلق ببراحه فى ١8‏ دسيير © اد دارا 


هوم 


فى هلبورن » انتقل إليبا هو وأولادهء حيث اصرق سا بمد بد عششر مانة 
ساخبا غصيبا مضطر يا ؛ عن النشر » إلى الفترة الثانية من نم الشعر » وهى 
فتر بالخة الروعة والعظمة . 
ب الشاعر العجوز : .>5 -/517وا 

وجد ملتون بمض السلوى والعزاء فى العزف على الآرغن وفى الخثاء ‏ 
ويقول أوبرى 2 كان سورته رخما رقيةا!١١١)‏ « وى 3551 انتثل إلى 
دار أخرى » وفى 1554 استقر به للقام 'بائيا فىبيث فى ادا ومملافممء 
فيه حديقة سغيرة استطاع أن يتمشى فيبا دون أن يقوده أحد سوى بدءه 
و قداميه وكثيرا ماقدم إليه أبناء آخثه لزيارنه ومعاوتته » وقد لسوا 
ما كال طم من ضرب فى سابق الأيام » ا جاء إأيه الاصدتاء لبتم رأوا له 4 
أو يسكت.و اما عليه عليهم . وتولى بناته النلاث خدمته إعير نافد وجبد 
هيك . وكانت كبراهن أن سب ع رياه شوهاء لكتاء .وكانت دبدورا 
تتولى له الكتاءة » وتعللت هى وأختها مارى قراءة اللائيئية واليونانية 
والعبربة والفرنسية والإيطالية والأسبائية ولو أنهما لم تكونا تفرمان, 
ماتقرآن(؟* ٠‏ . والق أن أيأمنون لم تذهب. قط إلى مدرسة ؛ ولسكئون 
تلقين بعض الدروس الحاصة . ولكن لم يحظين من التعايم إلا بأل نعريب .. 
على أحسن الفروض وباع ملتون معظم مكتبته قبل وفائه » لآن بناته لم تمنين 
بالسكتب إلا قليلا . وشكا من أنْهن بمن اسكتب خفية » وأنبن أجلن شأنه 
فى وقت الخاجة والشدة ؛ وأنرن تأمرن مم ادم عل مذالطته وسليه عثد 
شراء حاجيات للازل(" 2١‏ » ولم يشعر البئات بالسمادة فى هذا ااديت. 
الكثيب ؛ مع والد قاس كدير المطالب سريم الخضب . ولماسممت ابنته مارى. 
بانه برقب أزواج جديد قالت : « ليس عة أناء تستدق أن لسع عن زفائه , 
والسكن النبأ الجدى بالاسماع هو نأ وذته .)٠١4(»‏ وانخذ ملتون فى 
١١6+‏ ء وهو آنذاك فى الخامسة والخسين » زوجة ثالثة » هى اللزايث. 
منشول التنطفط 30 وكانت فى الرابعة والعشر بن من العير . وتولت خندوته 


الى وسنا أورى 11 لها 2 ف ددهه 00 مرة مقمولة 0 
المنات الثلاث متزل والدهن » ليتعلين ء على نفقة ملتون بعش الخرفه . 
وكانت عو ذه املك قد كفده كثيراً 2 وكادت أن تكافه ايه واسكترا 
مودت الطريق لنظم «الفردوس الفقود » . فاولاها رعا أفنى ملتون هسه 
في التراشق بالنشر فى المعركة » لآن 2 المقائل » كان فى مثل قو: « الشاغر > 
شخصه . وبدغم هذا كله ء لم يودع ملتون قط الأمل فى أن سكاس 
لأتجاترا شيا تتذنى به لقرون قادمة . وفى 15.٠‏ أعد باها عوضومات 
20 . 8 1 سس 
عسكن أ ان 0 ماحمة أو دراما» كأن من بينها موضوع خطيئة أدم 
( خروجه من النة ) © وأساطير الملك آرثر ( ملك بريطانيا الذى يفترض, 
أنه ماش فى القرن السادس ق . م » وبطل المائدة المستديرة ) وتأرجح بين 
٠‏ 2 
اللدتيثية والإ مجلزية » بامما يكتب ؛ و<تى حين قرقراره غلى 2 اأغرذوس. 
المفقود » » موضوط له فكر فى أن يسكتبه على شكل مأساء إغريقية » 
أو رواية دينية 6 على غرار روايات العصور الوسطى » وفى أوقات مختلنة 
نفام بعض أبيات أو مقعأومات أوخات فا اعيك ف القعيدة 1 و بأسن له له إل" 
بعدوظة كرومول» أَنْ مجد #أسدة مو الوقت إومياء أيسكتب المأحدة » 
وف 1568 خقن زإصسرم عاما . 
فى الآيام السود» وألسنة السوءء ولو أنها ولت ء ققد اننا الظألام 
و متنا الأخطار من كل عانب(5١١1,‏ 
وتواردت على ذهنه الأآبيات ؛ حين كان يرقد عاجوا أرقا » ويكاد يتفهر 
ها . فيئادى على من يكتب له قائلا: « إنه تاج إلى من ملبه(7 23١‏ 2 , 
وكاات انما به رى الشعر غ فيدلى أر بعين .دكا 2 ىئُْ نس وأسدد 2 م د 
قَّ المع يديا عندما ثعاد كلاوميا علية ٠‏ ولشسل ألا أسكون 3 ءام 
نظمت عثل هذأ المد والسكد والشحاعة والطأراءة . وداخل مامَونْ شعور 
وري بأنه عثل لذ مماتر! طور مر واس واشعيا معا ؛ حرث أعتقد أن الشاعر 


حصوت الله 6 وأنه بى أوحى إليه أن يمل الناس . 

وى #هك5ؤ 2 هين انتثر الطاعون باثدن عامل التدايير صددق مدءدين 
من الكويكرز وهوتوماس الوود» لنقل ملتون ليةيم فى « كوخه المكون 
من عشر حجرات فى « كالفوت سانت شيل فى بكنحها مشير » . وهئاك فى 
عمو 2 المقصورة اجإنيلة 2 أ كل الشاعر 9 الفردوس المهتود » ولسكن من 
ذا الذى يقدم على أشرها ؟ لد كانت لندن ى اضطراب بالغ فى 1358 
556 لسيب الطريق الذى جاء فى أعقاب الطاعون » وإذاكان عة شىء هن 
الفرح والمرح باق » فبو عودة الملسكية فى ملخبها وعربدتها ٠‏ وق حالة 
نفسية ليس معبا عجال لملحمة من ٠١868‏ بيتا عن الخطيئة الأولى . لقد 
حصل ملتون من قبل على ألف هن الطنيبات عن رسالته « دفاع اأشعب 
الإمجليزى © أما الآن »و فى 7 ريل 155 ) ققد باع كل دوو فساه فى 
« الفردوس المفقود » إلى الناشر معهويل سرمو لز لقاء خسة حنيهات قدا 
مع الاتفاق على دفمات أخرى قيمة كل منها خمسة ونيبات ٠‏ يتوقف 
قسديدها على ماسماع من الكتاي © فكان كل ماحصل عليه هو لم١‏ 
جنيها! ١١4‏ . ونشرت التصيدة فى أغسطس 1557 . وبيم منها فى العامين 
الأولين ٠٠١٠١‏ أسخة ووفى الأحدعةم ماما الأولى بهم ”٠٠+‏ لسخة . ورعا 
لا بقمل على قراءة القصيدة 7 كلا مثل هذا المده من القرا'ق أي سئة فى 
أيامتاهذه ء فليس لدينا فراع كير وسجى لقد اخترعنا كثيرا و والأدواتاتىي 
توفر ابد . 

ولشترك « الغردوس الفقود » مع « أنيادة فرسيل »؛ فيا أصاب 
كلتيهها من نكسة وتعويق ء اظبر رهما بعد الياذة هوهيروس ؛ فأن مشاهد 
اللعركة والعار بين لحار قين لأطميمة ينةدون لومم وسعدرثم ؛ اسكوضرمتقايدا 
وما كاة .ولاوس فى أن هوميروس ولد عاذج قدعة هو إلكنا اسمةأها 
و نعبلك نذا كرها ؛ وذهب جوأسون إلى أن د الفردوس للْفقو د ؟ ؛ إطميعة 
موضو عيبا » عتاز على ما عداها 3 بأنما عثعة مشوقة لاجميم داما < ولسكنة 


اعترف بأن » أحدا ل تساورء اأرغبة فى أن تسكون ألول مما هى(1١٠2,‏ 
مذاقها القاتل الموت والفناء على المسالم ه وجلب عليئا كل الكروب 
واثويلات 8 ؛غع كن موضوعا مناسيا إلى حد كمين ع لأيام شباب ملتونُ 6 
سويان 53 يقاق سفر التسكوين عل" أنه تاريخ ة وعحمنى كانت الجنة والئار ةُ 
واللائكة والشياطين » هى نسيج التفكير اليوى . أما اليوم فان موضوع 
القصيدة أ كر عائق فى سبيليا » إنها قصة شرافية 'روى #شيان فى أحد عشم 
قمما ء وأن الاستيرار فى مشاهدة مثل هذا العرض الطويل اللاهوت من 
البداية حتى الهاية جاف قاس عتيق © ليتطلب اليوم جهدا شاتا متسلا . 
وحلاله ء ومعاتقة الجنة والنار والآارض ٠‏ والانسياب الفخم المهيب ناشعر 
المرسل ع ومعادة الموضوع المسقد براعه 311 ءّ والوصف اارفيق الجديد 
للطبيعة ؛ والحاولة الموفقة لأ سباغ الوقعية واأشخصية على أدم وحواء؛ 
وكذترة القطم الشعرية البالغة الروعة والقوة » كل أب لئك بحض الأسباب تى 
جءات من ١‏ الفردوس المفتود » أعظم قصيدة فى الاغة الإتليزية . 

وتمداً القصه فى جيم حيث الشرطان على هيئه طائر « ضم الم »: 
ذق ونا كيان مدسو طينٌ ؛ دصح ملاتكةه الما بطين ا بيأسوا ؛ 

يضع كل شىء 4 فان الإرادة اتى لاتقبر ء وتدير الخد بالثأر 
والسكراهيه التى لاعخبوا أوارها أبداً . والشجاءه التى لالخضم ولالتلم ؛ 
أما أن تندى مدو سلة لأر “ضه م قل ركبتين ضار عدين ع و تعظام منْ ساططا نه ٠‏ 9ه 
فهذا أمى دنىء حفا هذا خزى وعار أسكى من هذا السقوط وبق اأعقل 
والروح ولا سبيل إلى قبرها(' اكأحدء 

وكأى ذه الآبيات "رده صدى أروهول وهو يتحدى شار[ الأول: 
وصدى ملتون وهو يتحدى شارل التانى ؛ وعه عدة قطم ف ودف 
الشيطان يذ كر نا علتون : 


سبحت اه ]4 سب 


عقل لايغير مته زماث أو مكان » فالعقل راسخ فى ماكانه ؛ إستطيع فى 
نفسه أن ممل من الْنه جحياه ومن الجبجيم حنه ,109١1(‏ 

وفى الأجزاء التدعه من القصيدة مد أن فصاحه ملتون أغرته بأل وم 
لابليس صورة تسكاد تدم بالود والمطف ؛ وكأنه زعم 'لورة د ااساطة 
الر*عية الاستدادية . و مخلس الشأعر من أن حمل الشيطان بطل الماحية 
بتصو بره ؛ فما بعد 6 بأنه «أبو الأ كاذيب»> الذى « ينم مثل مدع أأماين». 
أ كالآفدى التى تنزاق ملتوية فوق الوجل(١22‏ . ولكن فى هذا القدم 
من الملدمه نفسه يعض الغيطان مدافما عن المعرفه ؛ 

المعرقه شمر مه محظورة ؟ لماذا ينفس هابهما رمما ذلاك ؟ هل تسكون 
للعرفه انما ١‏ أو كون ذاه ؟ هل يعيشان ( آدموحواء) على الى وحدم؟ 
أو أن عالنهها السديدة هى دليل طاعتيها وإعامهما ؟ سأء ثر فى مقلمما مزيدا 
من الرغيه فى المسرفه(؟١١)‏ 6. 

ومن ثم يخاور حو اء وكأن اكنسة عقلانيه مهل على كنسة حامدة. 
تعيش فى الام الخبل » ثقف عقيه كآداة فى طريق اشغار الممرفه : 

لماذا إذن كان هد! التحرم ؟ , لماذا كآن »؛ إلا لير هب عياده ويبةيوم ذلى 
حالة من الإمخمطاط والجول » إنه بعل أنه ف اليوم الذى َ كلان من تاسكم 
الشحرة ؛ ذفان أعيتك التى تندو الآن عافيه ولك ها كليلة » سوف تنفايح 
والصفو عام الانفتاح والصماء » ومن ثم تكونان مثل الآليه(؛ ,)١١‏ 

ويأمر رء فاتمل »وهر أحد اللاكة ؛ آدم بأن يسكات من سدية 
' لاستطلاع ااسكون » فليس من المكة أن يتطلم الانسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الغالى' 5 ١‏ ') فال عان أعقل من المعرفة . 

وكان انا أن نتوقع ألا يفسر ملتون « اطخطيئة الأولى » بِأنها رغية أى 
ا ممرفة » بل أَنْها علاقة جنسية . أنه على القيض من ذلك ه يتشد تسبيدة 
غير بيوريتانيه اطلانا » من أجل مشروعيه اللذة الإنسيه : أى ح.دود. 
الزواج © وصور أدم وحواء منسين فى مثل هذه القم المادية » مع 


سد 1ه سس 


بقائهما على « حالة البراءة »70١١2و‏ ولكئ بمد <: اططيئه » أى أ كل 
الفا كبه الحرمه من شجر ة المعرفه - بداً! يستشعران اظزى والعار فى 
الاتصال الجنسى 25١577‏ . وها ينظر آدم إلى سواء على أنرسا مصدر كل 
الى 6 ١‏ ضلع أعورج بالطبيعه » ود فى لأن الله خلق المرأة : 

اذا خلق الله فى الثبايه هذه اللدهه على الأرضء هذه الملة الخيلة 
فى الطبيمه ؛ ولم علا العالم على الفور » ,وجال مثل الملائسكة 6 دون إناث : 
أو يد طريقة أخرى لثوالد بى البعر(4١2‏ ؛ , 

ومن ثم فان الإنسان الأول ٠‏ فى تاريخ الرزواج فى الكتاب للقدسء 
مبرعان مااصطنع ذريمة ليطلق الرجل زوجته قف سبولة وإسر ء وهنا جد 
ملتون ينسى آدّم 6 ويكرر شعرا ما سبق أن ذكره ثرا ٠‏ عن حضوع 
للراً: خضوعا حقيقيا تاما لار جل .2١١5(‏ وسيعود إلى هذه اللازمةفى قصيدة 
652 ]قاأدممار ممعطنة ١ 4 )١1١١(‏ شباى د_لهه الأثير المبيب إلى نفسة ٠.‏ ول 
رسالته السرية « العقيدة الأسيدية » دافع عن إعادة « تعدد الروجحات» 
ألم يمره العبد القديم . ألم يترك العبد الجديد هذا القانون الحسكيم الشجاع 
دون إلغاء أو تعطيل ؟(١9١)‏ . ظ 

ومبما فسرت < مخالئة الإنسان الأول لأس ربه 4 ( الخطيئة الآولى ) » 
فقد ثدت أنها موضوع أسذرمن أن يلآ اثثى عشر قسما » لآن للاحمة نتطاب 
سلسلة من الأحداث والأحمال » ولكن حيث أن ثورة الملا كة انتبث دين 
بدأت القصة . ذان السرحية لاندخل إلى القصيدة إلا عن طريق الذ كريات 
أو العودة إلى الماضى » وهو صدى الخذف الذبول والإروال. ودشاهد المعركة 
موصوفة ومتما جيدا ء مافى ذلك التصارع المناسب بالسلاح » وشج 
الرؤوس وتقطيع الأوسال 6 ولسكن من السير أن تشعر بالألم أو بنشوة 
الاتهاج لبذء الضربات ايالية . وعلى غرار السكتاب المسرحيين الفرلسيين 
يطلق ملتون لسفسه المنان لاخطابة » ظجيم ابتداء من « الله » إلى حواء 
يخطبون » ولم يبهد الشيطان فى سمير جيم مالول: بينه وبين البلاغة وأنه 


سن المزعج حقا أن 5 أنه دتى فى الجحيم ساسكوق مضطربن إلى الاس ماع 
إلى #اضرات » . 

د وارب » فى هذه القصيدة ليس هو التألق الأذى يحل عن الوصف 
الذى 4س به فى « جنة داتى » فبو فى القصيدة فياسوف سكولاس 
(فيلسوق نصراقى من العصور الوسطى) ء يدلى بأسياب مطولةغير مقنمة ؛ 
لزه وهو القادر على كل شىء © سين للخيطان أن يوجد » وأن يغوى 
الإنسان ء متنيثًا » طوال الوقت » بأنهذ! الإنساسيذل ويخضم »؛ ويجاب 
على البشرية بأسرها قرونا من الخطيئة وااشقاه والتماسة. ويحاج بأنه بدون 
حرية الإثم لانكون الفضيلة » وبدون التجربة لاتوجد الط-كة والتمقل » 
ويرى أنه من الأفضل أن بواعه الإنسان الإغراء ويقاوء؛ © من عدم 
التعرض للاغراه اطلاتا » دون أن بتوقم أبدا أن الصلوات سوف تتوسل إلى 
الله ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراء . ومن ذا الذى بها قالتعاطف مم 
كرد الشيطان على هذا السادى الذى لا يمدق ؟ ( السادية ؛ الا بتباج 
بالقسوة المفرطة ) . 

وهل كان ملتون يؤمن حقا مهذا اطول اإبرى المقدر ؟. من الواضعم 
أنه كان كذلك ء لأنه بسط اكلام فيه » لافى « الفردوس الفقود »ع طسبء 
بل فى رسالته المرية « المقيدة السيحية » حكذليك 23١5"‏ , أى أن ال ؛ 
قبل خلق الإنسان زمن طويل » قدر أى الأرواح يسكتب لبا الألاصء 
وآمها قدر علبها العذاب المقم . وانطوت هذه (ارسالة ؛ على أية حال ع على 
شى* من البرطقة . ول ينشرها ملتون قط * وم سكشف أمرها إلا و4 
“الما ه و تصل إلى المطيمة إلا فى ه؟3 ! . 

إن هذه اارسالة وثيقة جدبرة بالك كر ؛ فوس لمدا فى إطار من الندذوى ؛ 
:ودون جدل أو لجاجة » بافةراض أن كل كامة فى السكتاي المقدس هى وحبى 
من عند الله . وسل داتون بأن أصوص الكتاب المقدس قد طرأ عايها 
ذ ارييف والتشويه والثيديل » ولكتيا _ ل 6 دن ملع 


سي اك اع 


الله . وهو لايه غير التفسير الكرفى الآءين . فإذا جادت الأسفار بأن. 
« ألرب 4 » إستراح »أو خاف ؛ أو ندم ع أو كان فاضبا ؛. أو حؤينا 4 أيأنه 
ينمغى أن تؤخذ هذه الاافاظ عمناها الظاهرى » ولا مخذف فلى أنها 
مجازات ء» بل كذلك أوزاء الجسم والصهات الأسدية اأتىتاسب إلى الله »> 
يجب قبولها على أنها حقيقية من الوجبه الماديه(؟ ؟١)‏ . ولكن «الله > 
بالإضافه إلى هذا الكشف الظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقدسه والذى 
يكشف به عن كنهه فإنه » زودنا بوحى داخلى » هو الروح القدس الذى 
بتحدث فداخل قلوبنا. وهذا الوحى الداحلى «األك الخحاص لكل موٌمن» 
أسعى بكثير ... ومرشد أصدق » من الأسقار للقدسة(4١١)‏ . ومهما يكن 
من أ ؛ فأن ملتون بقتدس من أامكتابي القدس » مايؤيد ما سوق هن 
حجج ؛ على أنه البرهان الحامم الدامغ . 

وعلى أساس من الأسفار القدسة » ينبذ ملتون نظربة الثالوث الأقدس 
التقليد به »وير عليها هرطقة آربوس ( الذى يقول بأن السيحح ليس من 
مادة الله ؛ بل هو خير خلقه فقط )ع فالمسيح يكل معنى الكلمة ء ابن الله ء 
ولكن الأب وأدهقى زمن ماء ومن ثم فبو غير معاصر الاب ولس 
متساويا معه أبدا . فالمسيح هو الوسيط الذى خلقه الله على أله « الاوجوس 
أى الكلمة » الذى سيخاق منها كل من عدذاء . ولا إعلم ملتون « بالخاق 
من العدم » » فمالم للادة » مثل دالم الروح ؛ إنبثاق أو فيض سرءدى من 
لاد الأطية . وحتى الروح نفسها ء فهى مادة رقيقةجدا أثيرية » ولامموز 
عييزها عيبزا ادا عن المادة . وف النبابة » المادة والروح » والجسم والاس 
فى الإنسان » ثىء واحد 1١5‏ . وعة شبه كير يستحق الملاحظة بين هذه 
الأراف» وآراءهوئز( 42ه١‏ -- حهذا ) وسبينوزا ( ١589‏ - 1539 )ء 
وقد نرى أنهما ناركا الحياة فى نفس الحقد من السئين الذى مات فيه ملتون 
ةا 15374 ), ورا اطلم ملتون عل م, لفات هى بز أأتى كان لمأ 
دوى ماحوظ فى بلاط شارل الثالى . 


وظلت عقيدة ملتون خليطا غريبا من التوحيد والمادية ؛ وهن هذهب 
حرية الإرادة عند جا كوب أوميئيوس لاهوقى برنستاتى هولندى 
(50هؤ > 1304 )؛ ومن مذهب الجبرية أو القضاه والقدر عند كفن ٠‏ 
ويبدو فى كتاباته أنه كان رجلا متعمقا فى أمور الاين . ومع ذلك يذهب 
قط إلى الكنيسة حتى قبل فقسالك بصرهء ولم يقم الشمائر الدينية فى 
بيته(5؟1) . ولت دكدور جوسون : فى توزيم ساعاتة لم ص و قتا 
للصلاة ؛ وحده » أو مع أهل بيته . وحذف ااعلوات المامة ه لقد حذف 
العيلوات جيعا "؟'2 > . وازدرىرجال الدين؛ ونمى على كرومول احتنماظه 
بعدد من رجال الدرن تدفم الدولة رواتهم ؛ على أنه لون من « عمادة 
الآأوثان 4 ء يتّذى الدولة والكنيسة معا(* 26١‏ . وفى أحد بيانائه الأخيرة 
« بحث ف السقيدة القة » والطرطقة والإنشقاق عن الكنيسة والتساح » 
وأمثل الطرق للحياولة دوخ هر البابوية » ( 58؟ ) ارض بطريق مماشر 
الاعلان الثاتى الذى أصدره شارل الثالى عن التساخ (+5978؟ )؛ درا 
امتجلتر! من التساح مع السكاثوايك وأنصار التوحيد » أو أبة شيعة أخرى 
لاتمترف بالكتاي المقدس أساسا وحيدا لمذهبها . 

أن هذا الرجل الذى تفوح مندرانحة الطرطقة » عرف عنه مققاومة رجال 
الدن و تدخلوم فى الشكوخ المامة واظر وج على الكنسة ء هو نفس ألر صل 
الذدى أخرج لمعم ده المسييحيه | كرم 2 حك مث لما. 
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احتف ملدون مع دخوله فى المقد السابع من العمر »فما خلا فقد 
البمس ؛ بصحه جسمه و [إعتداده بنفسه 6 وما الالذان ديماه وسانداه فى كل 
المسراعات الدينيه والسياسة التى خاضباأ . ونصغمه أو رى َ نه 2 دل ,عه 
متو سط القامه » 0غ قرو جسم جيل متناسب الأحزاء » ولشسرئه فوق 
المتوسطه ٠٠+‏ صميح الجسم ؛ لايشكو علة » قلما يتناول الدواء ؛ وَكل ماى 
الأ أن النقرس انتابه فى أخريات أيامه(5؟١‏ » . وكان شعره الذى فرقه 


سيد © 4 سب 


فى الوسط يتدلى على كتفيه فى حليقات أو عقصات ٠‏ ول تبي« عيناه من 
فقد بصره * وظات مشيته ثابته منتصبه ٠‏ وكان إذا فادر بيته بدا على زيه 
شدمٌ الحساسه والكاف علابسهء وعنطق بسيف» لأنهكان فخورا براعته 
فى المبارزة واللسب بالسيف(١290٠‏ وإضفت عليه الثقة الزائدة عن اد 
وقارا 6 وعزونا عن المرح : ولكنه كان مع ذلك دلو الخديث إلا إذا لق 
ممارضْه 9 و دكن بيوريتانيا سكل معئى اليه : كان عندة شعونر 
الميورثانيين الام 71 والجحيم والإصطفاء والأسغار ا مقدسهالتى لا ملي ء 5 
وأسكاته أس سا الجال وأستوتع بالموسبتى + ولف ووأيه 0 واحتاج إلى 
ع ماه زوحات * الات أثارة م حيو نه اتير اللزابث و سيط رزامه الخاليه 
من المرح ٠‏ وكان أنانيا » أوأنه كاشف عن أنانيته العاريعيه إلى حد الافراط 
ير المألوف * إنه 5 قال أ نطونى روث: « لم يكن نجبل مواهية!!؟١)‏ 5 
37 أل جو لسوق 1 كل هَنْ الردال من كتب كثيرا وامتدح قاياا من 
الناس , مثله(7؟١)‏ », ورعا تطليت الميقريه أنانيه يديمها اعتداد داذلى 
بالنفس» <تى نقف فى ثبات فى وجه الخبور ٠‏ إن أثقل ما يكن قبوله 
قُْ مادتون هطو طأقه الكراهيه والنغضاء عنده »6 وإساءئه المفرعأه ل أختلةوا 
غعةه وذهس إلى أنه ُمعى عاء.ما أن على من أجل اعداثنا ع واسكن المع 
أيضاً أن نستئزل اللعنات جباراً على أعداء الله وأعداء الكنسه »6 وكذلك 
على الأخوان المضللين الزائفينء أو من يقثرفو نالآثام الفظيعهضد الله و أو <تى 
ضد أنفسبه؟1١)» ٠‏ أما الوجه الآخرذه العاطفه المشبوبه ؛ فهو شجاعه 
النى فى استنكار زمانه 6 فإنه بدلا من أن بك,م ذاه ماافترن بمودة الملسكيه 
من شغب ومخب © هاجم فى عاف » غراميات البلاط 7 فى عبد شارل 
الثانى 6 < والشبوات والاغتصاي » فى القصور ء و « البسات المعتراة على 
شفاه بئات الطوى »© و ١‏ المسر.ميات اطليعه أوحفلات الرقص فى منتصف 
الل )١1١4(‏ 4 ده 


وكا بما كان ملتون يقذفف بآخر سهم فى جمبته ديا لمعم المظل ء 


وين أشره فى يوم واحد( ٠٠‏ سبتمير 1810 ) فى ذير ماشفقه ولا رةء 
اثثنين من أحماله ؛ 2 الفردوس المستعاذ » و85 تعهون الجبار ) ٠*فى‏ 56ذد 
بعد أن انتهبى توماس الوود من قراءة ملحمة ملتون الأولى تحداء قا 

د اقد محدثت هنا كثيرا عن الفردوس المفقود » فاذا عساك تقول لآدي عن 
الفردوس الذى وحد ؟(8؟١)‏ و وطرقت الفكرة ذهنه بشدة ؛ وللكنه 
تساءل : كيف يعرض استمادة الفردوس فى أيه مرحلة فى التارعخ » ذإن 
موت لل نفسه ل يطهر الإسان من الأرعة وااشهوة ة والأرب ولكنه 
فكر | أنه رأى ف مقاومة الممسييح لاغراء ااشيطان ء وعدا بأن جاتب الله 
فى الإنسان لابديوما أن يقبر جاتب الشيطان ف الإنسان نقسه؛ وميئه 


لاحماة موت مؤت كم المسيمح والعدالمة على الأرض . 


ومن م تان ملتون فى الأقسام الأربعة من ١‏ الفردوس المسترد > ل 
ركز فى حياة المسيح على الصلب » بل على « مجرية الاغراء فى البرية » 
حيث يقدم الشيطان للمسيح < ولدانا ... أجل من سقاة الآطة 6ع ثم 
«الخور والعذارى الفاتنات » وسيدات من حداثق التفاح الأدى > ثم 
يعرض عليه المال والثراء ‏ ولكن أولثك دون جدوى . ثم بريه الشوطان 
رومه الإميراطورية تحت كم تيبريوس المووك المسكروه الذى ل يمقب » 
فبلا بريد المسييح أن يود ثورة بعوث من الشيطان؛ ويخصب نفسه امبراطور 
على العام ؟ .وما يرق هذا فى عيئي سوعء و ستو قله ذفان ااشمطان ء 
أراه أثينا بلد أرسطو وأفلاطون » فبلا رغب فى الاحاق مهما ليسكون 
فيلسوظ ؟ ثم يدخل المسييح والشيطان فى حوار غريب حول مزرايا الأدب 
اليوفاق والعبرى . فينحاز المسيح إلى جانب أنبياء وشعراء بف إسرائيل على 
أنهم أسعى بكثير من اليو نابيين : 

أخذت الءونان عنا هذه الفنو ق *ولم مسن تقليدها(01) , 


وبعك قسمين من الماحمة استعرقيماأ الحوار َ ا كر الشرطان موز أده + 


وبلسط جناحيه وطار) على ا حين تتسججمع ذرقة من الملاسكة حول المسيعج 


لأنحمر 6 و تنشد ؛؟ 

الأن انتقمت لآدم الغفدور يه » وبالتغلب على الإغراه استمدت 
الفردوس الفتود47؟١)‏ . 

وأ برو ملثون لنا القصة عثل الروعة الفياسّة الركانةااتى ميات قى الاعد.ة 
الأولى الكبرى ؛ ولسكن عثل براعته فى الشعر » وميله إلى الحاجة » وهما 
أموان معرودان فيه » ما ككف ق القعبة طوال الوقت عن سعة معلوماته 
فى الجغرافية والتاريح . و يستمر فى القعة حتى حادث ساب للسيح ؛ ورا 
كان عد ذللك إلى أنه م يتفق مع ألقايلين أن موت لمي هو الذى فتسم 
أبواب الجئة من جديد . فالفضيلة وضيط النفس وحدهما الالجان يليان 
السعاذة . و مدرك ملتون قل للارفضت إتجلترا أن تأخذ عأخذاطد » إعادة 
كتاة الآناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى القول بأن الماحمة 
الثائية ليست أقل من الملحمة الأولى »اللبم إلا من حيث مداها(؟؟١)‏ , 
وكأن لا بطيق أن إسمع أن « الفردوس المْنقود » تفضل « الفرذوس 
المسترد 121140 

وتألقت عبقر نه ملتون لآخر مرة فى « ثعشون أجونست - الجبار ». 
إنه بعد أن #دى هومير وس وفرجيل وداتتى » علحمته ؛ تراه الآن يتسحدى 
أخيللس وسوفوكليس برواءة ارتضت كل قيود الأساة ( التراجيديا ) 
اليونانية . وهو فى المقدمة يطاب إلى القارى» أن ياحظ أن المسرحية 
( الدراما ) مخضم للوحدات التقليدية القدعة : وتتجب « خطأ الشاعر 
فى خاط المادة الطزلية ( الكوميدة ) بأحزان المأساة ووقارها ورهبتها, 
أو فى إدغال شخوص تافبين متبذلين , وهنا جد ملتون يولى ظهره أعمر 
الزابث © ويشق طريقه إلى اليونان ولا يبعد كثيراً عن العاذج الرونانية . 
إن تعمون الذى فارقته قوئه بمد أن حلقات دآملة سيعم ذهرلات من شهر 
رأسة ع6 وفاع من أوثقوه من الفلسطيايين عينيةه ٠‏ نول أن تشقون هذا 
لاحي فقط»ء أوديب المكفوف فى ؟رلولس ٠‏ بل أنه كي ماتون 
نفسه يعيش فى عالم بغيض لا برى منه أثرا ن 2 عمل سس قصة المضارة 


ا 


2 ضير بريين أعداى أواه هذا ثشى٠‏ أسوا 2 الأغلال أو الزابزاية أو 
التسول» أو المحز بفعل ارم ؛ «الشياءء وهو ناهمة صخم الله ء متطنىء 
أمانى » ولا أملك من مباهجه شيثًا . ر عا كان مبدي١‏ من آلا وأحزالى» 
أمءآه ظلام والقتام واطادكة وسط وهج النور عند الظبيرة 6 ينقسر 
كسون كليا لاخلاص منه » دوث أى أمل فى زوغ النهار(١4١)‏ ». 

وان أن الرواية كايا عسكن تفسير هرا انما قصة رعنية مئنامة 
ميا شكة : فلتون هو تعهون يناضل ويتعذن فى ممنكه ؛ ويئى إمرائثيل 
ال مقوورون مم البيوريتانيون ٠‏ أى الشعب تار حطءته عودة المأمسكية ع 
والفاسطء:ءون ُّ الملكيون الوثنيون المنتصرو له وهدم هي رم كاد 
يسكون تنيوًا « بالثورة اطليلة » التى أطاحت بال ستيورات ١‏ الوثنيين » 
فئههة ا . أمادليلة فرى المراً: اظائنة مارى باول ؛ (50880 . وتكرر فرقة 
الموسيقى ( الكورس ) ححج ملتون ومناقشاته من أجل الطلاق!؟4١)‏ . 
وبسكاد ملتون سكو ل فيك ماص من غضه وحدة_ له بترددد تلاك الأجيج 
واأناقغات على لسان ثعشون الذى يتقمل نبايته الى لا بد آتة : 

سوفه عفى سالالة الدد أما سلالة الحزى والعار القى ست.قى تسأطاق 
أ وشا( )١1*‏ , 

وق بوليه :/ا5ا أحس مأتون أنه بضمف وثتاحط أوآأة ولأسباب 
لا نماميأ مل دون وصدته . وابدلا من ذلك . وجه إلىأخيه أرلستوةروصية 
«شفقوية » تكاد تكون غير مسطورة ٠‏ نقلبا كر يستوكر م الوحه الآى : 

« أحى؛ إلى أثرك نصدى من ركه مسقر باول 61ماد! والد زود ااسابقةء 
لأولادى الماقين ؛ ولك م أقسل شيئاً منه ووصيتى ودةعدىألا إستولوا 
على أى جرء 1خ ر من شيعت أ كر من الإ زء اذ كور . وما ديعت من 
أجلوم » غيره ؛ نم قصروا أشد التقصير فى القيام بواج.,م وى ؛ أما 
بقية ضدهى فَأنى أضعها نت تدر فه زووتى الحريمة المزا ث )١44(6‏ وأماد 


ملئون هرك وألو صءة الشفوية على أسماع و وومةه وأناسذيرها فىأوقات 4ه 5 


وتعبث ملتون بالحياة فىعزعة فوية . ولسكن الام النقرس اشتد تعايه 
عومأ بعد نوم حتى شلت يداه وقدماه ٠‏ وقم نوقير؛:؟؟؛ أنبسكت الى قواه 6 
وفارق الحياة فى تلاك الليلة . وعاش ماتون حمسا وستين سنة وسسيعة أشهر . 
ودفن فى مقيرة دئسة الأرشية ة فى ساات جيل كر بأبجرت غ تجوار والده . 
وكان القانون الإتجامزى يعترف بالوصايا القفوية حتى /ال51اء ولكن 
الحا كانت ُدذق فمما دقيتماً شديداً . واعرض الدنات على وصية بهم 6 
ورفضبا القاضى ء وأعطلى ثلتى المال للزوجة * وااثلث الاق ء وقدرم ...م 
دنه للءناتث ٠‏ أما الحصة فى أموال باول ف بدفع منها ثبىء قط . 
وأنا لنعلم عن ملتون أ ك: كثيراً مما نمل عن شكسيير » ولا بد من 
تدوبن السكثير عنه حتى مرج له صورة حقيقية أو تصفه وماها كاملا. 
ولسكنا لا نزال تجبل مايسكنى للحكم عليه إذاكان هذا مكنا بالنسبة لأى 
رجل . فندن لا نعل » 00 4 اذا أثار بتاته إستياءه إلى هذا الحده 
ولا كيف عاملن زوجته الثالثة التى واسته وأراحته فى سى شيخوخته » 
ولكنا نستطيم فقط أن نبدى الأسف على أنه عجز عن كسب <مم . 
ولسنا ندرى بالتفصيل اذا ارتضى أن يسكلون رقيبا على الصحافة أيام 
كرومول 6 بعك دفاعه اللحيد عن ه حرية المطيوعات 0 وعمكن أن نعزو 
كثيراً من تمسنمه و بذاءته فى الخحعموءة إلى أحوأل المعير ومعاييره . وقد 
نغتفر غروره وأنانيته بإعتبا رهما الركزة التى تسقند إليها العبقرية إذا لم جد 
إلا القليل من ثناء الدنيا واطرانها . ولسنا محاجة إلى الاسئمتاع به رجلا : 
والإعجاب به شاعراً » وواحداً من أعظى الناشرين الإجليز . 
إن الذن يعتزمون قراءة الفردوس المفةود من المداية إلى النباية ؛ 
سيتولاثم الدهش إذ مهدون أنها غالبا ما تحلق فى آاق عالية من الميال 
والبيان » حتى ليمتفرون أن ماجلا أو آيلا © الصفحات الحملة الحو 
بالنتقاش أو العلوم أو الجغرافيا» وكانها عثابة فترات لالتقاط الأنفاس من 
من فرط التأار والتحليق . وأنه لمن الجن أن نتوةم أن نبى هذه التحليقات 


بدشامدة4 م 


العرطة فى التناغم والمامافة بصفة مستبرةء فقد يكون هذا فى القصائد 
القصيرة . وهئاك فى شر ملتون وثامية فى « الأآريوباجيتيك »» قطم » 
لا نسمو عليها © فى قونبا وروعمما؛ وفسكرها وموسيةاهاء ثى: من ساملة 
الآدب الدنيوى قى العالم . 

وض عليه معاصروه شهرة إشومما الحسد والتذمس » وف الفكرة التى 
مبسك قيوأ حزية إلى منصة المسكم »كان مناضلا ناثراً ؛ ولسيرت #صائدم 
الغنائية الأ ولي ٠‏ ولثم ملدتوفث قمائده السكيرى فى عبد عودة الملسكية 4 
ذلك المبدالذى احتقرشيمته ؛ ورضىله الدقاء على قيد الحياة » على كر ومئه ٠‏ 
وعندما طلب لوس ارأبع عشر من سفيره فى لندن أن يمدد له أحسن 
اللكتاي الإتجليز الأحياه » كان جواب السفير ؛ لابوجد منهم من يستحق 
الذكر إلا ملتون الى داقع من قبل ء من سوء الحظ » عن قتل الملواك 
الذين كانوا آنذاك يشنقوق أحواء أو أمواتا . وحتى ق هذا العصير المسوثر 
المشاغي ؛ على أبه حال , عمد أن أشهر شعرا؟ه » جون دريدن ء الذى هال 
عنه ملتونْ من قبل أنه د ناظم قوافى حيد 6 وليس شام (45 2١‏ 6 . تقول 
ان درهدن هذا ء اعثير « الفروس المْفقود » 2 *ن أعظم وأدوع وأمى 
ما لدع هذا العصر وهذه الآمة من . قصائد(47١)‏ » . وعد أن داات دو4ة 
أسرج ستيورات عاد إلى ملتون مده ومكانته الرفيعة . وأطئب أدسون 
فى إمتداحه فى مجلة د سسكتاتور» . ومن ذلك الوقت إزدادت صورةماتون 
رفعه وقداسة فى ضشمير بريطانيا (141) حتى نجام وردزورث فى 4+7أا: 

«أى ملتون » ماكان أجدرك أن مكون حيا بيئناقهده الساعة . . 
أن روسك مثل 5 رحل عناأ بعيدا » لقد كان لك موث بهدر كالبحر ع 
صاف مثل السءوات المكشوفة » صوت كريم حر » . 

أن نفسه كانت مثل أثر باق ء تام بعيدا عن أقرب الناس إليه 6 ولسكن 
عقله حلق مثل السموات العلى » فوق كل هموم البشر ه وصوته يدوى فى 
الأسباع مثل 3 البحر المتلاطي الأمواج ؟ عند هوميروس . 


الفصّلالناث 
عسو دة الما.كية 
155١‏ لس ولي" ١‏ 


دغل للنلك شارل الثالى لندنف اليوم التاسم والمشرين منمابو :175٠‏ 
ىَ بعد ثلاثين سنة كأملة من مو لدم » وسط مظاهر فرح واببهاج » موق 
كل ماتعيه ذاكرة امواتر! من مثلبا ء يواكيه عشر ون أأنها من حرس الدينة: 
رفرف أعلاموم اعيزازا وزهوا » وباوحون بأسياف,م و مط شوارع 
انتشرتنس|الازهار ؛تتدلى فا البسطالمردانة بالرسوم وااصور ء تدوى فيها 
الول والنواقيس وهتانات ااترحيس » وسكاتظل بنصف سكال الدينة ء 
وكاتب اليفلين ؛ « ودفت على « الغاطى* »ع ورأيث هذا أأشيد « ومات 
الله(21» . وهو مشبد كشف عن مزاج ام#لترا » وخيبة البيوريتادين 
واخفاقبم » فقد اقتغى خاسسع شاول الأول ست سئوات من الأروب 
والاضطارابات ؛ على حين م ترق نقعلة دم واحدة فى سبيل هودة ابله إلى 
العرش . وتقاطر الإم#ايز على قصر هويتهول لتحية اللك » طوال هذا 
الصيف الذى ثمرته اللبحة . وكال أحمد شرود العيان : 3 كان تأرف الرعجال 
والنساء والأطفال على رئبة جلالته وتقبيل يديه » شديدا إلى حد أنه 1 
يكد يجد فسحة من الوقت لتناول ااطعام لمدة أيام ٠٠٠‏ ولما كان الماك 
رافيا كل اوغبة فى ارضاء نفوسهم »فإنه لم برد منه أحدا » وم يناق 
الأبواب دون أى من الناس7؟) »> وصرحح بأله بريد أن' يكون كل شءبه 
سمعيدا مثله . 


ولو أن للك أخذ أية معكلة مأخذ الجذ فى أياء الظفر هذه » أت 


نسم اج ١‏ سب 


الشدائد والمساعب التى ورنها شهر العسل بالسواد والقتام . فقى يلغ رصر.د 
الحزانة ١١‏ جدمها و ه» شلنا و ٠١‏ بئساث » وكانت المكومة مدبئة 
عليولى جنيه . ول سدد روائبٍ اليش والبحرية لعدة سئوات ؛ وكانث 
اجاترا ق حرب مع أسيانيا . وأخذت ميناءدنكرك ع بشكل غير مستقر» 
لقاه مائة ألف جنيه سنويا» وطالب بالتعويض عشرة لاف من الفرسان 
الذين حاربوا من قبل فى صفوف شارل فسلبهم كرومول أمواطهم . م أن 
عقرات الألاف من الرجال الوطنيين قدهو! ظلامات يلتمسون فيها إلخاقوم 
بالوظائف ذوات الرؤاتب السكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
كل هذا بالإيهاب » فى غير ا كتراث » تراوده الثقة فى أن يوفر 
البرلان الاعهادات , 

وكان البرمان » بدوره ؛ سعيدا 6 سيطرت عليه لأوهلة الأولى ؛ /زعة 
الامتثال الموسوم بالا مهاج للملك العائد : إننا وأبثاءنا من بعد نا نطعم 
أنفسنا نحت تمرف جلالةكم و التزم بطاعتكم إلى الأبد0؟) < وقرر 
مماس افعهوم « أن أعضاءه أنشسهم وشعب إجلترا بأسره أن بسأوا *ن 
الجرعة البشعة 6 جر مة الثورة الآخيرة غي رالطبيعية » وان يننجودن ااعةو بات 
المترئية على هذه الجر ممة إلا إذا حظاوا بصفيح سباحب الخلالة وعفوء وبناء! 
على ذلك قصد إليه البلان بسكامل هيئته وجثوا أمام اللك الضاحك المبتبيج ؛ 
ليئالوا غقرانه42) . وأحس مجلس المموم عزيد من الإثم لآنه اجتمع دون 
دعوة من لللك ؛ أو دون موافقته ؛ ولذتك أطلاق املس على نفسه نواطبما 
اسم « اجماع أو مؤثمر » » حتى تطيب نفس الملك » فيعلن أنه برلمان 
شرعي (26., وبعد اثهاء هده المراسم ؛ ألغى المرلمان كل التشريعات التى 
أمبدرها الرلمان ولم يكن قد وافق عليبا شارل الأول» ولكنه أكد 
على الامتيازات التى كان ذلك المجلس قد ماحبا للبرلمان » عا فى ذلك سيادة 
البرلان فى كل ما يتعلق بالذعرائب ؛ وثئدت شارل ااثانى هذه الامتيازات . 
وشارك البرلمان لللك الانتصار الحاسم الذى أحرزته السباملة المدنية على 
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السلطة المسكرية » فدفمت الرواتي للتأخرة #ديش الذى حسكم انبلتر؛ 
لد عقد من السئين ؛ وسرح امود البالغ عددثم أر بعين لقا » وانمسرفوا 
إلى ىم . 

وكان شارل فد وافق على الصفح عن كل أعدائه » فيا عدا من إستثئيهم 
البرللان من العفو العام ٠*وقفى‏ اليرلمان عد أسابيع فى جدل حول هن 
يسامهم إلى يد الجلاد » ومن يبق على حيات . وفى 7؟ بولية +155 ء 
شخص لللاك إلى مماس اللوردات ٠»‏ مئاشدا إياثم أن يصدروا قرارا 
سر يعأ حكيا : 

دأمها اللوردات » إسكم إذا لم شار كولى فى القضماء على اطوف الذى 
اسدولى عل قاوب الناس وأدقيمء .. سكم بذاك محولون ب#نى وبين 
الوناء بالوعد الذى قطمته على نفسى » وأنا مقتنع بأنه ولاه لما كناء لا أنا 
ولا أنم هنا الآن ٠٠٠‏ ولقد أدركت جيدا أن هناك أناسا لاءسكن أن 
يذفروا لأ.فسهم ما اقترفوه ه ولا أن خف طم يمن ذلاك ٠١‏ وإلي لأشسكر 
لسكم عدااتسك, مم هؤلاء ‏ القتلة المباشرون لوالدى- » و لكنىوساً كون 
ادم 5 أفكرقط فى استثناء أحد غير من العفو العام ٠‏ أن هذه 
ار حمة ؛ وهذدا التساح خخبا خير وسياة مجمل الناس يستشمرون خالص انيدم ٠‏ 

' وتجعلهم رعايا صالحين مخلصين » ا مجملهم أصدقاء وجديرانا صاطين 

ل ,نم80 » , 

ورغب البرلمان قَْ التوسع ق مملية الاتقام ع ولسكن شارل صر عل 
لا لستثفي من المفو إلا من واقموا الحسكم بإعدام والدء(") . وكان ثاث 
عؤلاء قد ؤارقوا الحياة » 5 لاذ الثلث ااثالى بالهحروب» وقض على م؟ 
وحوكواء وحكم على ٠١‏ بالسجن مدى الأياة » وشنق 1١‏ ثم «زقوا 
أربا ( ١١71‏ كتوبر 13556 )٠ويقول‏ شاه الميان بيبز : أن توماص 
هأ رريسون ؛ وهو أول من ثفذ فيه المسكي » «كال يبدو صرحا ها ؟ م سم كن 
أن يفعل أى رجل فى مثل هذا للوفف » ومحدث يدجاعة هن فوق الشنقة 


ماع هو ما 


فاثلا أن دوره فى الاقتراع على إعدام شارل الأول: أملاء الله عايه(4) . 
وإضيف بوير « وفى الخال مزق أرب 6 وعرض رأسه وقلبه دلى اوور 
فتعالت صيحات الفرح(5) » وفى 8 دسمبر أصدر البرلمان أعس! بإخراج 
حِدث كر وهول وأيرنون وجون برادشو من كنيسة وستمنستر » وتعليةها 
على أعواد المغانق٠‏ وتم ذلك بالفمل فى "٠‏ يناير أكداء؛ وكأعا كان هذا 
لونا من الا-تفال بذكرى موت شارل الأول »© وعرضت رؤوسهم طيلة 
يوم كامل فى أعلى قاعة وستمنستر ( حيث اجتمم البرلمان ٠)‏ ودفنتالأشلاء 
فى حفرة نحت مشئقة تبيرن » كل أوائك جمل جون ايفلين يبمج ومال 
2 لحسكم الله © وهو حسكم هائل مار فيه الالماب( 41١‏ . وقة ضحرة 
أخرى ؛هارى فين » الذى كأن بوما عافظا لمستممرة خليج ماساثوست ؛ 
خقد شيق فى جقذا لآنه كان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترافورد . 
وف هذه القضية مرت رحمة اللك جفومما » فقد وعد من قبل بالإيقاء 
على «سير هارى؟ الرجل اأشعجى ايوب ُ ولكن حراءة اأاسحين وشيداعة» 
أثناء اما 35 أوغرت صدر اللك فتحدر قله . 

وفى ه؟ دسميبر 15590 حل « الْرٌّعر » ( اابرلان ) نفسه » «تى عبد 
الطريق لاتتخان أعضاء أ كثر عثيلا للشمب . وى غضون ذللك وجرت 
الحسكؤمة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتها فى العاسمة . أن هذه 
الحسكومة لم تفعل شيثًاً لاسكات الشيم الدينية التى ظلت تأءلى فى نظام 
جبورى : فسكان الشيخيون وأتصار تجديد الماد وااستقلون وأصحاي 
مذهب اللكية الحامسة يخطبونضد اللسكية » وتنبأوا بأن الإنتقام الإطى 
سب حل مهأ ريما ؛ فيرسل الرلازل والفم والضفادع تنقض على بوت مواق 
لللك . وفى 5 ينابر 3561 ؛ ويما كان اللك فى تو رتسدوث يودع أخته 
الحبيبة هنريتا وهى فى طريقها إلى فرنساء ناد بالقرد والمصميان أحسد 
الشتغلين بسناعة دناق النبيذ فى جمع « لقدسى اللكية الخامسة » » ومندئذ 
لدم سامعوم للرتاحون أ تفضهم 1 وأسرعوا إلى الفوارع برددون أن السييح 
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وحده عو الذى ينبثى أن يسكون ملكا» ويعملون لقتل ىكل من اعترض 
عدي لوم » وعاشت ألدينة فى ظال الإرهابي طيلة ارين وليلتين ؛ وانتشر 
«القديسون »اق كل مكاي دقثلون الناس فى عماسة بالغة : حتى #سكنت آخر 
الآمر فرقه صغيرة من اراس كانت الحسكومة الواثقة من نهسبا تعتد 
عليوا فى حففل الأمن » من تطويق للشافيين وإقتيادتم إلى حمل لأشنقة . 
وعاد ششارل مسرعا إلى العاصمة ؛ ونظم فرك جديدةٌ من الشرطة لامحافظة 
ح على الأمن فيجا . 


وى ؟” أبريل » فى يوم عيد سانت جورج راعى إجلترا وحاميها : 
توج الللك السعيد فى كنيسة وستمنستر » فى كل مظاهر العظمة والطلال » 
ذات القيمة الكبرى لدى لللوك والتى يعر هسه الشعب » وحرص رجال 
الكنيسة الآ جليكانية التى استمادت مكاتها » وثم عسدون لللك الداعر 
بالزيت الأقدس » على الت وكيد على تعد اللك والازامه بالدفاع عن العقيدة 
وعن السكائيسة ؛ وفى مادو اجتمع « برلمان الفرسان » الذى سمى كلك 
لآن قا لة أعضائه كانوأ ملكمين أ كثر من املك ء متلبفين على الإتقام 
*ن الميوريتانيين . ووجدشارل مشقة فى أن ام عن الاسترسال فى إعدام 
أعداء والده » واسترد البرلمان » من الوجبة النظرية » كثيراً من الإمتيازات 
الى كان قد فقدها شارل الأول : من ذلك أنه لا صمح أى تشريم نافد 
المفمول إلا' بمد أن يوافق عليه الجلسان كلاهماء والملك . وكانت لاملك 
السلطة المليا على القوات الإتجابزءة المسلدة فى الب والبحر » وأعاد البرلمان 
تنطيم اس الاورداث »© وأعاد إليه أساقذة الكئيسة الرمعية , ولكنةراض 
توديد قاءة اانجى أو عسكة الاجنة العلها وأبنى على حق التحقق فى قانواية 
القبش على المسجونين بغير ا 5: » وأعيدت إلى الفرسان أملا كم التى 

عادر ها كرو مول من قل ؛ مع تعويض ديل لمن اشتروها ؛ وإسترجدءت 
الأرعدتقراطية القدعة اراءها وشوذها . وااقليت الأسرات التى جردت من 
ملا كبا على ملوك آل ستووارت ؛ وانضيت فمابعد إلى صغار النيلاء وأبناء 


7 ا 


الطبقات الوسطى ليفكلوا « الأحرار » ضد « المحافظين » .. إن شارل. 
فى النصف الأول من 5 لغ من الضيمف والوهن حودأ ' لستطع شعةه أن 

أغرض أى قدر من ااسلطة لمطاقة » من ذلاك أنه أجاز ٠‏ لبرلمان العرسان ». 
أن إستمر لدة سسمة عشر عاما ؛ على الرغم من حقه الشرعى فى حله . أنه 
كان من الناحية العملية مذشكا دستوريا. فإن النتيدة الجوهرية لدورة 
-- 1514 » وأ شقال السلطة العليا من يد اللا إلى المرلمان » ثم من 
مجلس الاوردات إلى مجلس العموم ء كل ولك عاش بمد عودة الماسكية : 
على الرغى من قيام الملكية المطلقة من الوجبة النظرية . 

وكان من حسن حظ البرلمان أن شارل كان عزوفا عن اك موك نه 
بعد أربعة عشر عاما من التشرد والشقاء » قد منحته العفاءة الل الأق 
فى السعادة واطناءة ع وأدخل جنات عدن التى وعد بها المساءون . وكان 
الملاك ك [حنايا دشهيك محمد وكد فى شكوث الدولة .وقد إوأخ فى إحماله 
لما(١١) ٠‏ وقميل هاه كه دهشت الآمة إذ رأنه يأخذ كل شى ٠‏ على عائقه ء 
وينصرف لكاءثه إلى إدارة فكون الللاد فى كقاعة وعزعه مأدقه . ولكيهة 
فى أعوام الس لكان قد فوض إلى إدوارد هايد » الذى عينه أر ل كلار ند ون 
فى أكككء إدارة دفة الحسكيء بل نقرير السياسة . 

وقسربت شخصية المللك ؛ بشكل مؤثر إلى عادات المعى وألمسلاقه 
وسياسته وغلب' الطايم الفرئمى على أصله وتعليمه . فأمه فرأسية 6 وأبوه 
إن حفيدة مارى جز أو الاور ن» أضف إلى هذا جدا اسكتلئديا ودعركيا 
وإبطاليا » ومن ذلك مجد خليطا ضافياً ولسكنه غير واسيخ .؛أنه عاش هن 

سن السادسة عشرة إلى سن الثلاثين فىالقارة 6 حيث نعل الآساليب افر أسية. 
م رآهافى أهى صورها فى أخته هخريتا ان ٠‏ وكآن شعره الأسود و<لده. 
الأشور بذ ل كراث د" نه الإيطالية مارى دى مديتفى ع وكان مناه لاتث.ا 
مثل والدة جدئه لأمه مارى ملكة اسكة تدوع ورعغا ورث من حدءه 
الغمقولى هنري نار ء شفتيه الشهواتيتين وعينيه الاراقتين وأغه المتطفل + 
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بل ورعا ميله إلى النساء كذلك . 

أما فما يتعلق بالناحية النسية » فقد كان شارل الثالى أخرى كاده 
زمانه ) وأسوأث ؛ فإن تصرته كانت أسواً مثال محتذيه حاشيته والجتعم 
الإمجلزى والمسرح بعد عودة الملسكية 6 تافلت اازمام للفدور والللاعة 
فىهذمكها » وأنا لثمرف أععاء ثلاث عشرة من خليلاته 6 أنه وهوؤالثامئة 
عشرءٌ » حين حاء من هولئده إلى إتجاترا ليقاتل من أجل والده » وجد 
فسحة من الوقت لينجب من « السمراء الميلة الجريئة » لوسى وولترء ولدا 
كبر وترعرع نحت اسم جيمس سكوت ٠‏ اعترف شارل بينوته فيا بعدء 
وعينه دوق موغوث . ولهقت لوسى إشارل ف القارة » وخد مته باخلاصض 5 
والواضح أنهكان معبا مساعدون آخرون لاتعرف الآن أسماقثم . وفور 
أن استقر به المقام فى القصر الملسكى ء دعا بربارا بالمر لنسرى عنه مومه 
ومخدف من مثاعيه , وكانت بربارا هدم عب مثل إريارا قلميرر حب ون 
آقامت لندن وأقمدتها اها ٠‏ وفى سن ااثامنة عقسرة (589! ) "زوجت 
من روحر بالمر الذى أصبح أرل كاسادين ٠‏ وفى سن التأسعة ءششرة وجدت 
طريةها إلى مدع الملاك ومن م سيطرت على روحه الوادمة ؛ إلى حل أنه 
خصص طا جناها فى قصر هويتهول » وأنفق عليبا أعوالا طائلة وأجاز 
ها بيع المنامب السياسية ؛ والتحكم فى مصائر الوزراء ٠‏ وولدت له ثلاثة 
أبناء وابتين أعترف بدنوتهم جميعاً » وساورته ااشكوك على أية حال ؛ لألمها 
وسط حبها الشديد للمللك ؛ لم تتورع عن الاتمال برجال آخرن2017)؛ 
وازدادت تفواها بازدياد علاقتها غير المشروعة ٠‏ وى 155 - أعلنت 
مموطها إلى الكائو ليكية ٠‏ واس أقار مما من الملك أن يثنها عن عزههاء 
فأُجاممم أنه لم يتدخل قط فى < ندوس » السيدات(19) ٠‏ 

وق 1511 فشكر شارل ف أنه قد حان الوقت #زواج ؛ وءن بين 
المر شدحات اختار كاترين راجيزا ابنة جون الرابم ملا إأيرتة ل التى قد مت 
|أيه مع مداق هياته العئانة الالية لينى جماحات هلك مبذر ودولة تاجرة ؛ 
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لو مدر مده ضاره نقداً ؛ وميئاء طنجة ؛ و«زيرة ١‏ والديئة الم خيرة فيابمك) 
عمأى 2 وحرية الاممار مم كل #تلكات البرتغال فى آسيا وأمس سسكا 
وتعبدت اجلترا فىمقابل ذلك ؛ عساعدة البرتغال فى الحافظة على استتلاطها 
وما وصات الأميرة العروس الغالية إلى ور .موث كان شارل فى استقبالها 
إترحيب بها » ولزوجا فى ١؟‏ مانو ونقا للطقوس االكاثوليكية أولا م 
الأ مما كاندة 5 وكتب شارل إلى والدمايقول أنه « أسعد إنسان فى العال 1 
وأحسن معاملة حاشيهامن النيدات ذوات « الثنورات » الواسعة لأماوقة : 
ومن الره.ان الوقورين » ووقعت الأهيرة فى غرامه لأول نثارة ؛ وسارت 
الأمور سيراً حسنا لعدة أسابيم » ولكن فى يوليه وضعت كاسهين ولدأ 
شبد شارل تعميذه على أنه « العراي » ( أنه فى الماد ) ح- وكلك مناسيرة 
أخرى إستخدم قمبا دهم “اله عيثأ ولغوا ٠‏ ومذ هحرت بار ارا زو حِها؛ 
أحد سحت الآن تعتمد كل الاساد على لاللك ؛ وتو سلت إليه ألا يتحلى عنبا» 
فاستسلم لرجائم! » وسرمان ما استأنف ملاقته بها ؛ وفى إخم لاص مودوم 
بأشداطسة والعار ٠‏ و أسى اذك قواعدال لوك القوعة للألوفة » غقدم باريار ا 
علانية إلى زوحته . فازفت أنف كائربن دما وانتابها إماءة . دن فرط 
الشعور بالمهانة والاذلال » ولت إلى خارج القاعة وبناه على إلخاح من 
الملاك » أوضح طا كلارندون أن مملية الزى امتياز ملكي ترف به اهاوه 
ف أعرق إسراث أورا ٠‏ وكرور الوقت كيقت الماسكة تفسها مع أساليب 
زوحها الشرقيسة » ولكنيا كانت "زوره ذات نوم ؛ فوئعت عيناها على 
شيشب »© صخير كو أرسس برء ء فالسحات رذق وتلاف وحتى لاتصاب> 
الجقاء الخبيلة الصغيرة « المختفية وراء الستار بالبرد؛ »)١‏ وكات هذه ارة 
الممثلة > هول دافيز . هذا فى الوقت الذى حاولت فيه كاثر بن كيرا أن 
تنجب لشارل طفلا ؛ ولكنها - مثل كاترين أراجو ل مع ملاك سابق ل 
أأجبضيت عدة سرات , وق ٠لادو‏ أقر اابرلمان تأنونا بالتودم ف أ كام 
الطلاق . وأشار بعضش رجال اللاط المتلبفين على وريث بروكتا تى » على 
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شارل بأن يطلق كاثرين ؛ ولكنه أبى , حيث كان قد عرف 1 نذاك كرف. 
محبها حبا ميقا على طريقته اظّدامية . 

وأصرمب بدت الملاط فى ؟؟ بو أيه /1ة1 فيقول : 

يقص على فن ددءظ أن الملك وسيدى كاسامين قد «لرثت بينهما 
جفوة شديدة ؛ وأنها ستفارقه » ولكن بين جنديها جنين ؛ إن الملاك لايد. 
معترف ببنوته » وإلا واهاستحمل الوليد إلى قصر هويتهول ؛ ونهثم رأسه 
أمام عيي الملك . َم نيف أن الملاك والج_اشية / يكونوا فى أى زهان 
فى العالم يأممرم أسوأ منهم الآن ؛ سبب اللوو والدمارة والفجور والسكر 
والعريدة » وغيرهامن أحط الرذائل البغيضة ء مالم برالعالم مثيلاطها » وهذا 
أ عبر الحلاك والدمار على الججيع ؛ لا عمالة(* 43 , 

وضاق شارل ذرعا بغضمات كاسلمين ؛ وفى إحدى زيارائه الأخير ا : 
فاج عندها جون تشرشل ‏ دوق مالرو فما بعد » الذى قفر دن النائذة 
حتى يتجنب لتاء الملك 23270 »م بروى الأسقف بيرات . على أن شارل خلم 
على كاسلدين لقب دوقة كتيفلئند , ورتب طاسصصات من الأموال العامة 
مدى اليا : 

وقد يشوقنا أن نقص كيف أن امرأة واحدة بعينها خييث علانية أءل 
الماك المغرور الختال وعصدته : تلك هى فرانسيس سثيوارث اأتى قيل إمما 
رعا كانت أجسل وحه وقعت عليه المين!"١)‏ ويقول أنطونى هاملتون 
5 يندر أن يتيسر المثور على امرأة أقل ذكاء أو أ كثر جاله:14) © . وظل 
الملاك يلحف فى الوصول إليها حتى بسد زواجها من دوق ولشءوند 
ويصف بي الملك وهو يحجدف وحسله فى الليل إلى قعمر سوعيست ٠‏ 
0 وهناك حيث وجدباب الحديقة موصد! 'ساق الجدران زور هذه اأرآةٌ 
وئلك فضيحة مخزءة فظيعة!15) » , 

وفى ١١08‏ رأى شارل 3 نل جوين » وهى عثل فى « مسرح درورى 
لين » » وى النى نشأت فى فقر مدقم » وكانت تسلى رواد الحانة بأغنيامم! ؛ 


0 ل 


مو تبيع الر:قال ىق المسرح ة ونقوم بالأدوار الصغرى أو الأدوار ارئسية 
فىالروايات الطزاية » واحتفظت طوال عملها »تلقائياً بووح طيبسة و اراد ادم 
طيية ؛ ما سحر لس الملك الذى لا الى بشى* ؟ والذى سدم نم االذات » و 
تقم الممثله أن عقمات فى سبيل أن تسكون عشيقة إلا لته . واستيزفت مبالغ 
طائةه من كيه الذى يشكو خلو الوفاش ء والكنها أنفةت القدر ال كير 
منهاق أتمال البر والإحسان . ولسكن سرمان ما كان عليها أن تنافس اعىأة 
مغوية خطرة موفدة من فرأسا ( ١591‏ ) لتثبت شارل على المقيسدة 
السكاثو ليكية والتقاليد الفرئسية ؛ تلك هى لويز كيرووال اتى قلدت نل 
مظاهرها الار ستقراطية تقليداً ساخراً شيطانيا ٠‏ وكل العام دعرف ؛ كف 
أيه ) ينث لوسب سكان لندن خطاً أن نل هى منافستها الكاثو لكية ه 
فسكروا منباه أخرعوت رأمها الصغير من نافذة اامربة وصاحت مهم * صبه 
أمها الشءب الطيب » أنا البغى المر و لستاءئية('؟) ©» واستيرت #ثلى بمطاف 
شارل إلى آخر يات ؛ ولم مرح مخيلته حتى فى ساعصة احتضاره . أما 
كيرو وال التى عينث على الفور دوقة بورتسدوث » فتسد أثارت حه.غاة 
لندن » حيث نظروا إليبا هناك على أنها صميله فر نسية باهظة التسكالف تنيز 
من المذنك فى كل عام 1 ألف -جنيه ؛ اتقتنى الجوهرات وتعارش فى “رف 
باذخ أهاج معدة جون ايفلين(١؟2)‏ وثقاص ظل سلطائها فى ١11895‏ حين 
اكتشف شارل هووتنس مالسينى ابنة شقيق اللكاردينال مأزاراق الحرحة 
المفعمة بالحيوءة واانشاطل , 

وكان لشارل سقطات أخرى : اله فى أبام شيابه التعس فقد كل الثقة 
قالبشى ؛ وحكم على الرجال والنساء جيما نم كأ وصهوم « لآاروث: وكول» 
ومن ثم فإنه قل | استطاع أن سكون غاصا لأحد - اللوم إلا أخته ٠‏ 
و ضيعم أمسه ل أهوائه وشراغعياته ؛ و كر 7 ود غخاأس س ٠1يم‏ دأقى زذباء 
حقيقيأ على البريق الأجوف فى حيائته , وباع بلاده بنفس اليسر الذى اشترى 
به النساء . وضرب للكاشيته أ ك ر المثل فى المقامرة عبالغ طاثلة . وعلى اارغ 
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-من امال الطائش فى سلوكه وعاداته »فاته أبدى فى بعض الأحيان افتقاره 
إلى الرقة والسكياسة اللتين كان من العسير الهاسبما عند والام . من ذلك 6 
على سبيل المثال ء أنه لفت نظر جرامونت إلى أن خدمه يتؤدون تلم وهم 
واكمون(؟؟) . و سكن كثير الادمان هلى ار ق أغلب الأحمان 4 
ولكنه أدمن بشكل ضيف لعدة أيام عقب صدور ظانون ضد. تعاطى 
المسكرات0؟") . وكان عادة يتقبل النقد بصدر رحب » ولسكن حين جاوز 
سير وو كوفلتر ى حدو؛ ونساءل فى اامرلمان علانية « هل م#د الملك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . أعى شارل رجال حرسه أن « يمهماوا 
منه عيرةٌ © فكمئوا له وهاجوه وهشموا أنفه (4 ؟), 

على أن فئة قليلة من الئاس كانوا لاعاسكون إلا أن يمحيوه » ومئذ 
شياب هترى الثامن ا يبوجد فى أمحلتر!ا ملك فى مثل شعبية شارل بين 
حاشيته » وكانت حرويته الجسمية تمعث على الرضا والسرور » ولم .كن به 
شح أو نل » بل كان برعى الحقوق » عطوفاً كرعاً . فانه » بعد أن ينقد 
رعوال عاشنته روتبم » كان يدالو سيله لاير والأحسان والصدقات . وجعل 
من اللمتيزه الخاص به عا دين الأيوانات ؛ و بلدةيا أع أذى . وكانت 
كلبته المدللة تنام » ويفترسها رفيقها وتلد وترضم صغارها فى ححرة نوم 
الماك 7ه ؟) ٠‏ وكأن شارل بعيداً عن التكلف ؛ ألاسا علو المعاسرة ؛ نسبل 
الوصول إليه أو التحدث معه » سران ماهدىه من روع محدثيه ويطمين 
بالمي . وذكر كل الذين محدثوا عن شارل - فيا عدا كوفنترى ؛ أنه 
«وملك ودود طلق الميا(7١)‏ © وعده جراءوات 3 ون أاطف الرجال 
وأرقهم وأ كثرمم وداعة 7؟) » . وقال عنه أو برى 3 إنه عوذج فل ى 
امامل (54*» وكان شارل قد مسقل عاداته وسلوكه فى فرأسا » وكان » مثل 
لويس الرابم عشر يرفم قبعته لآية سيدة» حتى ولو كانت من أحط الطبقات 
وكان يفضل شعبه بكثيرفى التسامح مع أية آراء أو مذاهب دينية معارضة 
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ولو كان موجبا إلى شخمه . وكان حسن 'تقديرفيه ء مبءعث اتاج لدى 
حاشيته . ووصفه بي بأنه كان يقود الملقة فى رقصة ريفية قدعسة 
ادم اام نكل (أنعاعبث .و 8 كان يلع عانةه مره و طوءالماهب سيد 
لفترات قعمار » إلا أنساء الطاعون أو ريق أو الاذلاس أو الأرب . 
وأم يكن . لللك شارل الثاتى مميق التفكير » ولكزنه م دعاق بتوافه 
الأمور إلى حدكير ؛ ومخلص يوما من رجل زعم أنه يتنبأ بالطالم ؛ بأن 
أخذه إلى سباق اليل » ولحظ أنه سس كانه أشواط مدو أأمة ٠‏ وأولم 
ولعا شديد! بالملوم » وأجرى التحارب ء وأصدر راءة تشكيل « اطنمية 
للاسكية » وأغدق عليها الهبات والئح » وشبد كثيرا من انمامتها . وم 
مم م كثيراً بالأدب » ولكنه أولى الفنون عناية كييرة» واعتز برافائيل 
وايشيان وهوايين وججمعم أعمالهم ٠و‏ كلى فى حديثه كثين من اليو 
والتنوع اللذبن عيزت مهما الجامات للثقغة فى فراسا. فتحدث جيدا عن 
الفعر مع دريدن © وعن الوسبتى مع بورسل ( الماحن ) » وحن ه:يدسة 
المارة مع رذ ٠‏ وكأن حاميا ونصيراً حسن اهيز فى كل هذه الجالات > 
ولابد أنه كأن مة قدر كبير من مناقب ومائر #يدة ممسة ل ما رعجل 
الت عنه أخته وهى تلعفل أنفاسها الأخيرة » إلى أحيته ١‏ كثر هن حي 
للحياة نفسبا . وأيس بع شىء ادف عليه فى «ولى ة إلا إلى أأرقه »(531؟1, 


؟ - م جل ألدين 


هل عسك لللك بأية عقيدة دينية ؟ أن حياته من هذه ااناحية توحى 
بنفس النزعةالتى سادت كثيرا أمن الفر أسيين اأعاصرين الذين عاشوا ادن 
ومانوا كاثو ليسكيين .ويبدو أن هذا يسر الفوز عتاع الدليا والآخرة مما 
يا أنه كان أضل كثير! من « رعان »> بسكال . وقول بيرت «أن اسه 
الدنى كان ضعيفا » إلى درحدة أنه لم يسكش من التظاهر بالنفاق وأسكن 
بساوكه الوصوم باللهاون فى الصاوت وفى الأسرار المقدسة »كان لأى 


لا ل 


إنسان براء أن يدرك كيف وقر فى ذهن المقك أنه لا علاقة 4 ذه 
الأمورظ*") » . وال أحد الوعاظ مية لنبيل مله الئعاس وهو جالس 
بين ماعة المصلين « سيدى ؛ سيدى : إنك تغط فى تومك يصوت عال ع 
وقد توقظ املك (١؟2‏ » : وؤال عنه سانث إيفرموند الذى كان يمرفه حق 
المعرقة أنه كان « و بوبيخا0؟؟ » - وهو الذى يؤمن بوجود كان أجبى قير 
جسم تقريبا» ويفسس بقية المذاهب الدينية بأنها شعر شعبى . واتفق 
أرل بكنجهام ومركيز هاليفا كبى مع سانت إبفرهوند فى هذا الرأى 9) 
وبروى بياث دقال لى المقك ذاتمرة » أنه ليس مفحدا 6 ولسكنه لايظ نأ نالله 
يعذب الإفسان لأخذه بشىء من أسياب المتعة واللذة عرضا أو غلا 4. 
ور<ب الملك بصداقة هوبز الذى يدين بالماديه » وتولى حمايته من رجال 
اللاهوت الذين طالموا بتقدعه لاقضاء بتبمة الطرطقة . وارى فولتير أن 
د لاسالاة الماك المطلقة » كز الصراعات الدينية التى تفرق بين الثاس 

عادة ع أسومت بدرحجه غير لسيرة » فى كله إل لي (00؟) : 
ومتمل أن شارل كان متشككا » مع شىء من الإنعطاف مسو 
الكتلكة » عمنى أنه كان يشك فى اللاهوتيات © ويؤثر السكائو ليكية » 
لطقوسيا النابضة بالحياة ؛وتعلقبا بالفنون » وتساهايا مع الؤسد غوتأ يدها 
الملسكية . ورعا فايس عن ذا كرته أن العصبة الكئو ليكية وبعض الآباء 
السوعيين قد أقروا من قبل قتل الملك . ولكنه تذكر أن ااحكاثو ليك 
الإمجدز دافموا عن أ بيه 4 وأذن ثلث النبلاء الذبن مائوا فى سبيل النضال 
عن شارل الأو لكانوا من السكاثو ليك7"" » وأن السكائوليك الآبر لندبين 
بقوا على ولانهم لأسرة ستيوارت » وأن حكومة كو ليكية كانت مد له بد 
العون فى منقأة الطويل الآمد س إن روح التعاءطف التى علكته بصافةعامة 
جحت به إلى الرغبة فى التخفيف بعض الشىء من القوانين التى صدرت فى 
أمبلترا شد اللكاثو ليك 6وفى فى تقدير «هللام » قوانين « صارمة عاية 
الصرامة ؛ بل فى ق عض الأحيان ع دموية أو متعطشه للدء(؟") , 7 
بم سساقسة الحشارة 
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فعارك الملك ال وتستانت الإمايز فيا عاق بأذهانهم من ذ كرى دام ئراءرة 
الأرود 9 ١١5:‏ » »أو الخوف من عاك التشفتيش أو البابا فى رومه وم 
عدعيب لا برام أخيه العلنى : بالمذهب المكائو ليق ست والمفروض أنه ورييثك 
العرش ٠‏ وقد موز لا أن محسكمء من محوله إلى الكثلكة وهو على فراش 
اموت ع أنه كن من لجاز أن يمير فى هوأيضا - » اوآن الاعتراف مهأ 
كان أم! عبليا من الوجبة السياسية . 

وهكذا فإن شارل 6 وهو السياسى اللطيف ااودود» قبل ااسكايسة 
الأتجليكانية ودعمها إنها قد دانت بالولاء لوالده » وفنيت فى الداع عنه ؛ 
وطانت ما عات فى أيام كرومول » وكات كنفاما شديدا فى سبيل عودة 
اللكية ٠‏ واعتير شارل أنه من القضايا يا المل . عا أن تكون هناك عتيدة 
دينيه #تلى عوافقة الدولة ومعوتها ٠‏ على أنها وسيلة لنثسر التهايم وإقرار 
النظام الاجماعى آنه ه أساسنا » كانت "لز عحه البيوريتانية » فوق أنها 
أتيحت لما من قل فرصة الحكم ٠‏ فكانت صارمة بغيضة إلى حد بالغ . 
و ينس قط أن البرسبتيريائز سجنوا أباء وأن البيوريتائز اطاحوا برأسهء 
و أله هو نمسه أر غم على قبول مذهببم والاءعتذار عن أخطاء أياثه , ووقع 
القانون الذى أعبذره د اإرلمان اأوعر » ؛ باعادة الكهنة الأممايكانيين إلى 
أر شياتهم » التى كانت « الجموورية ؛ قد جردتهم منها » وكان وه المدالة 
والاتصاف واطبح فى هذا القاون . وعلى الرغم من ذلك » كان قد وعد 
« بالحرية لذوى الضماثر الواهنة »ع ولا إضار أى إأسان بسيب الطخلافات 
الديزية مادامت مسالمة . واقترح شارل فى أ كتوير 9455٠‏ أساعا شاءلا 
مع كل الغفرق السيحية » بل كذلك اهيف القوانين المعاديه للسكائو ليسكية . 
ولكن البرسبتيريائز والبيوريتاز الذن خشوا مغبة هذا اتراشى . انضووا 
إلى الا تمليكا نين فى رفض هذا للشروع . ورفية فى المصاللة بين 
البرسيتيريائز والآمجليكانيين عرض الملك طقوسا تسكون -لا وسطا بين 
الطائفتين و نظاما أسقفيا محدوداً بتولى عقتعباه عض المشابخ المنتشين 
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تقديم العون والمئنورة للاساققة . ولكن البرلمان عارض هذه الفسكرة . 
د مؤثمر سافوى » المكون من اثنى عشر أسقفا ع ومثاهم: مخ 
الممايخ ‏ أبلغ الملك < أنهم لم يستطيموا الوصول إلى اناق40؟) » , 

وثلك فرصة ضيعث؛ لأن المرلمان اللديد كان نجايكانيا بأغلبية ساحقة. 
منسكا الجراح القدعة بإعادة النظام الأسقى فى اسكتلئده وأير ثنده » وأعاد 
الها ك5 الكنسية للمعاقية على « التحديف © » وااتخلف عن دفم العشور 
#كئيسة الأ نجليكانية » وجمل ١‏ كتاب الصلواث العامة الا تل يسكالى » 
إأراميا على جيم الإنجلز ؛ و بمقتضى «قانون التوحيد» (١؟‏ نوفبر11231) 
حرمت المناصب العامة على كل الأشخاص الذين لم يتلقوا الأسرار المقدسة 
وفقا للعاقوس الآ نجليكانية قبل الانتخابات » و عقتفى « مرسوم التنسيق 
(9ا مابر ؟5دا ) طلب إلى كل رجال ادبن والممامين أن يقسموااليمين على 
ألايقاوموا المنك ء وأن يملنوا موافقتبم التامة على ككتابالمهوات إأعامة. 
وكاق على رجال الدين الذدن رفضوا هذه الشروط أن بتخلوا عن مرا كرْمم 
فى موعد فايته 4؟ أغسطس ورفضها نحو 90٠‏ منهم فطردوا وهؤلاء 
بالإضافة إلى 18٠٠‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأتحليسكاندين » اتضموا 
جيعاء مم مموهة كبيرة من المجامم » إلى المدد المزايد من « الشيع > 
أو 9 النفقين » ع الآين أرعُموا أولى الأمى فى النهاية عل أمبدار انول 
التسامح ذهذا . ظ 

وحاول شارل أن يعدل من 9 مرسوم التنسيق » فطفب من البرمان 
أن يستثتى من العزل أولئك القساوسة الذين ل يمترضوا إلا على ارنداء 
اقباس الكهنونى الأبيض » أو اسةخدام الصليب فى التعميد » فوافق 
افوردات ورفض النواي٠وسعى‏ الملك للتخغيف من أثر اقطمة » بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلائة أشبر » ولكن أحبطت هذه للساعى كذتك . 
فأضدر فى 55 ديسمبر 15379 بيانا أعلن فيه عن عزمه على أن إستثنى من 
المقوبات التى نص عليها القانون الأشسخاص للسالمين الذين أب علييم غمائرم 


أداء القسم المطلوب » والكن البرللان ؛ إرتاب فى هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتمار أنه ينطوى يمنا على سلطة الملك فى الاءفاء من إطاعة القواين . 
وعبر المقك عن مشاعره بالإفراج عن الكويكرز المعتقلين ( ؟؟ أغسطس 
) وبالتوكيد على التساعح الدينى فى الموائيق التى منحها ل+زيدة دوه 
وكارو ليناء وف التملمات التى وجبها إلى حا كى جايكا وفرجيئيا 


وأحس البرلمان أنه ليس نمة متسع لهذا التساخ فى اتجلترا . ولكى 
عنع اجتمامات السكويكرز السرية العبادة » قال إنها تضم أ كثر من خسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيت ء وحكم 1١77‏ على كل شخص ضر ها 
بدفع غرامة قدرها مجسة جدهات » أو بالميس لدة ثلاثة أشهر 6 المخالفة 
الأولى » ومضاعفة العقوة ( ٠‏ جنبات قرامة أو سراناه أشبر فى السحن ) 
للثانية » والننى إلى مستعمرات الجرمين » لثالثة »آما الخالمون الذن 
يعجزون عن دفم نفقات إنتقالهم | لى المستعمرات فكان علييم أن مخدموا 
لدج سة سئوات » جما لا بمقود حمل قامبة ٠.‏ أما المدانون أو الخالمون 
المرحاون اين مهردون أو يعودون إلى [تجاترا قبل القضاء ‏ المدة ال كوم 
جا » فتكون عقوبتيم الإعدام » وى 4 امتدت هذه الإجراءات إلى 
الرسبتيريانئ والمستقلين . وحظر « تانون الأميال الخجسة ١558(»‏ ) على 
القساوسة الذين امتنعوا على حلف المين » أن يقيموا فى نطاق خمسة ميال 
فى أله مدينة ذات ملس بلدي » أو يقوموا بالندر اس ء فى أ مدرسة 
خاءمة أو عأمة . وأطلق على هذه القوانين « تشريم كلار ندون » لآن الذى 
فرضها هو كير وزارء الملك مد إرادة الملك أو رقباته ااصريحة » وقبل 
شارل هذه التشريعات السارمة لأنه كان يناشد الملمان إقرار الاعْيادات 
التى طلا . ولكنه لم يغفر قط لكلارندون ,كا فقد ثقته فى الأسائمة 
وكل إحترامه طلم م ما لبثوا أن أاعيدوا حتى بدأوا لتقوول أشد 
لإنتقام » ويقيضون أيديم عن البر والإحسان داتوى شارل إلى « أن 
الشيخية ليست مذهها يليق باارجل الماجد المهذب » وأل الأ تجليكانية ليست 
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مذهها يليق بالرجل المسيس(؟؟) » , 

وإذ أدركت السكنيسة الأتمليكانية اعتهادها على الملكية » فإنها أ كدت 
من جديد » ويشكل أ كثر إجابية عن ذى قبل » < حق الملك الإلمى » » 
والإثم المنايم الذى ينؤدى إلى الهلاك » فى مناهضة حكومة ملكية تايمة . 
وى 154٠‏ تقر ككتاب سير روبرت فهر 9 سلطة الملوك الطبيعيه المعترف 
بها » بعد موت المؤلف بسبعه وعشرين ناما » وأسبح الدماع القياسى عن 
النظرءة . وفى كتاب أ كسفورد « التضاه والقانون » ( 154 ) أعلن زحماء 
الكنسه الأتمليكانيه أنه « زيف وتحريض عل الفتئه » بل هو هرطقه 
وتجديف « ومن ثم جرعه عقوبتها الإعدام © 9 أن يتمسك امرق » بأن 
السلطه مستمدة من الشعب » و أن المكام الشرعيين يفقدون الأق فى الك 
إذا أصبدوا طغاة ء وأن الملك ليسله إلاحق متناظر -أق السلطتين الآخربن: 
ماس اللوردات ولس العموم . وأضاف الكثاب « أن الطاعه المنياء 
هى “عه كئيسة إمجلترا وخصيستها(” *) » . وثلك كانت نظريه تثير القلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثأنى ؛ بعد عامين من هذا التارغ » أن 
يحول | تجلترا إلى الكائو ليكيه . 

ان الكنيسه الأتجليكانيه » النى استعادت مكاتها » على الرغم من 
تمصمها » جلت وسهأ صفات تدعو إلى الإيجان © عد أباحث 1 رةه 
#تفكير اللاهو فى بين أعضائما » ابتداء من « اللود.ين »> ( الذين عرفوا 
فيا بعد بأنهي الذين ب كدون على الطقوس التقليديه م#سطه6 ههاظ ) 
الذين اقتربوا من المذهب والطقوس الكاثوليكيه » إلى « المتحررين 
المتساعمين » ( الذين عرفوا قيا بماك بأسم ذوى الآأفق الواسم س 
معسط مقط فدموظ ) وع الذن جنحوا إلى لاهرت متحرر »وأ كدوا 
على الجانب الأخلاق ء لاعلى الجانب المذهى أو المقائدى ؛ فى المسيحيهء 
ووقفوا فى وجه الاشطبهاد ٠‏ وسموا إلى المصالمه وتسويه الملاف بين 
البيوريتانيين والميخيين والأ #ليكانيين . وساعد شارل هؤلاء'الماء-زران 
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المتساعبين » وقدر فيهم الإنجاز النسى فى عظاتب(١4)‏ . وكان أعطم هؤلاء 
المتحررين ؛ جون تالوتسوث » الذى عينه شارل قسيس القممر ء ثم عينه 
وليم الثالث رئيس أساقفه كنتربرى ( 151 ) . وكان رجلا 2 راجح المةلى 
حر الشيائل (؟ ؟) » ؛ ناهض < البانويه » والإلحاد والاضطباد بنفس القدر 
من الخناسه والغيرة 6 و ماسر فينى المسيحيه على المقل . وكان يقول « لسنا 
فى حاجه إلى دليل على خطأ إنسان أقوى من أن تسمعه يهم العقل ويمط 
من قيمته » ومن ثم برى أن المقل شدء(؟4) » ومال سغار رجال الدين 
الأتجليكانيين « الكهنه » إلى أن يسكون الخدم الروحيينلاوردات اللعليين , 
بل حتى لبمض مالى الأرض » حتى قر بوا أن ينحدروا إلى ومسم 
الحام»”*2 . ولكن فى المدن والمناسب اللكنسية ذوات الروائس الا كير » 
اشتهر كثير من رجال الدين الأ #ليكانيين بسعه الإطلاع والمقدرة الأدبيه 
حتى ألم أخرجوا فيا بعد بمضا من أفضل كتب التارعخ الرسمى فى أوربا 
ونصفه عامه سادت روح من الاعتدال المذهى فى الكئيسه الأ مجليكانيه . 
أ كثر منها بين المنشقين الذين زاد الامبطباد من تمعريهم لذهوم و تزههم . 


و بعأن البيوريتانيون 1 نذاك من الا شطباد السيا»ى وعدذدن ؛ لمم 
كذيككانوا موضع سذريه وازدراء هي أو لك الذين أحسوا 0 
والإنزعاج أيام المكم البيوريثانى إسيب أخلاقيا:مم اطينه اللينه اليه 
ن المت . ولسكن بيو با يهن ءتماد! فى جله وشجاعه دوران عدة 
ريتشاره با كمتر لمم شخصية ينهم فى ذاك الممر » وكاث رجلا ذا تحباء 
معقول ) مستعد! لقدول أنه أسبويه لاضل بلاهوته الم:قدم ٠‏ أله على الر غم 
من إمشلامه الفيديد اذهب البيوريتافي حتى الهانه ؛أسةضسك ر إعدام شارل 


» عانم الباترا فل الترن التماعن عفر‎ «١ ألطر لكى‎ ) 96 6+ ١ ١ 
.) اهلا إن"‎ ١ 
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الأول ؛ وحكم كرومول حبك استبدادي مطلقا » وحصلد عودة ة الملكية ٠‏ 
ومنع بعد 1357 من الوءظ » واعتقل مرار! وتسكرارا لخالفته أمرالحظر. 
وكان من أأكثر البيوريتانيين استئارة » ولسكنه مع ذلك استحنن 
أراق السحرة فى سال ومساشوست ء: وفكر فى ريه على أساس جءل 
« مولوخ » (اله ساتى كان يعيد عن طردق تضحيه الأماقال على مذبحه ) 
#انبه ودودا لطيفا من ثم الذبن كتب طم الخلاص ؟ وجيب باكدتر : 
(إنهم ف قليفة من البشر الضاتع »قدر طم اللمنذ الآزل هذء الراحه!؛4). 
وأكد فى عظاته على عذاب ٠‏ المحم اني» أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب المامونين المحكوم عل بم باطلاك ينمغى أن يبكون شديدا؛ لآ نه 
مظهر الإنتقام الإطى .٠‏ إن الما رهيب » ولكن الإنتقام أمر لاسبول 
إلى التخفيف منه(448 » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا بقم د الإ مجان 
مع حليلة شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطلب ضبط النفس على طربقه 
الروآأفيين ؟ فانه أوصى باخام الباره والتغذى على ال حضروات ؛ اتشفيف 
من الشبوة الجنسيه(57) وقد نغتفر له لاهوته إذا رأيناه » وهو فى ااسيعين 
من العمر ( ١88‏ ) وامقا فى أفص الإهام أمام القافى الوحذى اأخلرظ 
القاب « جغرى » © لأنه تفوم ببضع كات ضد مزاعم الآ ممليكانيين ولم 
تتح له أده قر صية للدقع عن أقصة أو سير 1 رأثه ؛ وحكم غايا بدفع غرامة 
قدرها ٠٠٠‏ جنيه ؛ أو السحن حتى حتى يدفم المبلخ كاملا( . وأفرج عنه 
بعد 18 شهرا + والكنه ل يسترد عافيته بعد ذلك قط . 

وظل الكو بكر ز يعانون الاعتقال ومصادرة الم تلمكات أرفغ +م تأديه 
القسم أو آ: :هوم عر الماواتالا 2 كانه أوعقد الاجتماعات ذير الماروعه. 
وفى "55! كآان فى السحون اليه | كثر من ملوم 1 ( وعمشر 
بدضوم فى السجن حشراً لايدع عالا للحفوس وحرموا هن فرش القش 
ليرقدوا عليبا » وكثيرا مأ منع عنهم الطمام ٠2487‏ و لسكن جلدم ومثابرتهم 
وقشبثهم أ كسم المعركة آخر الآمى ٠‏ وخفت حدة الاضشطباد سملياء إن 


ء 4و ل 


يكن قانو نا ٠‏ ونهى 1877 أأطلق شاول سراح 16٠٠‏ وجل منهه(؟؟) » 
وى 345 أ ملح أخوه سمس ذوق يورك براءة عقا ممه حرمى الشرقبة 
فى أمريكاء إلى روبرث بار كلى وهو كويكرى اسكتلندى ء و « الصاهب» 
الكويكرى الى < ويم بن ٠‏ وبعض زملائهم الآخرين . 


وكاث ن وهو إن أمير البحر ولم ن الذى استولى على جناي لامهاترا. 
قدمر وهو صبى فى الثابية عشرة بأطوار عتلةة من الا فمال الديى الذى 
فو حوبيى* امنسائه لقوره براحة فى أحعاق نفسه 6 ومهالة معأ لقة 
فى الغرفة » إلى حد أنه قال عدج ات بأ نه معد تلك الادظة خم ناكم 
القداسة والخلود . « الإعان الراسخ » بأن هناك الها وأن نفس الإأسان 
سكن أن تنعم بهذا الاتصال ا '*“ا. وفى ١509‏ طرد من أ كسفورد 

عليه بدفع فرامة لآنه رفض حشور العاوات الآ #ليكانية . ولا عاد 
إلى أبيه أوسعه ضربا بالسياط » وطرده من للزل لإعلانه اعتناق مذهب 
الكويكرز . ثم رق قلب الوالد فبمث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « لأرسح 
الباريسى » » وريما ا كتسب من هناك بعض السكياسة والأساليب المسقولة 
الى ممل بها ء وق 1535 ارئشى لنفسه اثم الخدمة اليش الإتليزى الذى 
يعمل فى ايرلنده » ولكن بعد عام واحد شهد اجماعا للكويسكرز فى 
كورك » وإلتهمث حماسته من عهديد ؛ خطرد صنديا صبايقه بكثرة الأسئلة 
اقتيد إلى السجن » ومنه كتب إلى حا م مونستر يلتمس |باحةحرية العيادة. 
وبعد عودته إلى | جلترا أخرق مأ كيه م ن خلفه » وأمسبح واعظا كو يكرباء 
وقبض عليه المرة بعد المرة , ولعبت مما كته فكذأ دوراق تاريخ القانون 
الإسلزي ٠‏ ذلك أن هيكة المحافين ؛ رأئه 2 م القاضى على ماين بالسعدن 
والغرامة بتهمة إهانة اللحمكة وإزدرائها . ناس :نش الملف وق أمام 9 
الدعاوى المماتركةءع الى أعلنت عدم تبرعيه القمض عاييم » وكان فق عدا 
قثبيت للق هيئة المحلفين وسلطعم فى انجاترا . ولكن بن أودع السون ء 
عل أية حال ؛ لآنه رفض ل أن يهلم قبعاته فى الكة .وأخل سبيل فى الوقت 


1#14 ل 


الناسب ليحضر وؤة أببه (*57؟) : وقدترك 4ه دخلا يقدر بألف وغسالة 
جنيه فى العام ؛ وديا على التاج قدره 15 ألما من النبهات أقرضه أبوه 
فشارل الثألى وأعيد إلى السجن لقيامه بالقاءالعحظات؛ وفيه كتب بلغ دطع 
عن التساتح محت عئوان (القضية الكيرى طرية الضمير ١5171١(»#»‏ )6 
وفى احدى الفترات التى ممتع فيها بالحرية تزوج من أعسرأة ثرية » واشترى 
حصة فى التعيف الغر فى لا يعرف الآن بولاية ني وجرمى. وماغ طنذها ]أستعيرة 
دستورا يؤكد فيه على التساح الدينى وسلطة المحلفين فى التعحقيق والسكومة 
العمبية ؛ و للسكن الزمام أفلت من بدهء ول تطبق مواد هذا ا#ستور . 
وى /الا5١ا‏ عبر بن وجورج فوكس وروبرت بأركى حورم 33 
القنال الإنجليزى ليدشروا ذهب السكويكرز فى القارة . وأسس حماعة من 
2 رهم © تمن عوطم بن إلى مذهيه: مديئة «جرمان'ون » 2 فى إأسلقانياء 
وكانوا أول من أعلن أنه من الحطأ أن مكون للمسبديين رقيق ٠‏ ورجع بن 
إلى انحاتر! » وأخذ زمام المسادرة فى منع الكويكرز هن الإنشيام إلى 
حركة اضطباد الكاثوليك من أجل ما (سمى « با موٌامرة اليابوية » . وكاق 
« خطابه إلى ابر وقستانت من جيم المذاهب © ( ١9178‏ ) نداء قويا للتساممح 
الدينى فى أ كل صوره٠وفى ١98١‏ قبل التاج افتراح بن (اتئازل عن ته 
فى المطالبة بالدين » لقام منحه ما يعرف اللآن باسم بنسلفانيا . أن بنافترح 
اسم « سلفانيا » للجزء المترامى الأطراف السكثيف الأحراش » ذالمق شارل 
الثالى « مقلم » بن « بهذه اللفظة © مخليدا لذ كر أمير البحر ٠‏ وعلى اأرغم 
من الحضوع التام للملك » قان حكومة المستعمرةالجديدة كانت دعوةراطية: 
وكانت العلاقة مع المنودودية تامهعل المدلوالإنصاف ٠‏ كأأطاق الكويكرزء 
وثم لشكلون فالمية للستوطئين ؛ الحرية الدينية »و عمل بن فى هذه المستعمرة 
مجد لمدة مامين » ولكتنه فى 1584 عم بنأ أضطهاد جديد عنيف 7:تحرض 
4ه مأ كته * فأسرع بالعودة إلى لندن ٠وهناك‏ بعد عام واحد أصبح مدا بةه 
دوق بورك ملكا على إنحلترا ٠‏ وهو جيمس الثاتى ؛ كأ صار بن من ذوض 


النفوذ والمكانة فى ال سكومة+ولنا معه لقاء آخر . 

أن طريق المقاومة السلميه الذى انتيسه المكو بكرز ذه الا اباد كان 
أ كر قوة فعاله ساعدت على التساع الدينى فى عمس التعصب » وقدر أحد 
المنشقين أنه كان هناك ستون ألف اله اعتقال سبي الخلاف الدينى بين 
مامى 55٠‏ وحمفدأاء؛ وأن جبة آلاف من اعنقاورا قذوا يم ف 
السجن(١12‏ . وكان تعصب البرلمان أسوأ من مفور البلاط ولأسرح . وذكر 
مؤرخ كتب الثارخ مثل ما مبنعه تقريبا « فىهذه الفترة الدقيقة الأرجة » 
كاد لللك أن يكون السوت الوحيد الرحم الذى ينادى بآراء عصرية حديئة 
ودأب طوال حك على النضال من أجل التساع(2) وى 1١559‏ عتسدما 
صدر السكم على ثلاثه أشخاص بدفم غرامة كبيرة للتاج ؛ بناء على كانون 
قديم صذر ق عبد الللكة العزابيث ع لتخلفهم عن عوضور العرمعلوات 
الآ ممليكانية ُ أعفاع شارل من دفعبا ؛ وأعان أنه لن شلعم بتطبيق هذا 
القادون بمد اليوم « لآنه من رأيه وقناعته الحاسة أنه لا يوز أن ضار 
أحد سيب سكير وما عليه علية ضمير ,(؟*) 64 , 

وكان من المحتمل أن يقر وجهة نظر الملك فى التساح عدد متزايد هن 
الا جليز » لولا أن مكانوا يرتابون فى رغيته ف التخفيف من ويلا تاللكا'وليك 
فى اتجلترا التى كانت لا لزال مخشى سيطرة المابا؟ وعهأ 1 التفتيش الأسانية 
ودكومة القساوسة » إلى حد أن البرسبتيريائز والبووريتانيين آثروا رهم 
عبادتهم على السماح بالعبادة الكائوليكية فى اتمجلترا . وكان الامهايز . 
الكانوليك يه كلون 1 نذاك محمو « ./' من السكان؛ *) . وكانوامن الناحية 
السياسية ضمافا طاجزين ٠‏ ولسكن الماحكة كانت كانوايكية , كل أن 
شقيق الملك لم يبذل إلا أبسر الجبد فى إسفاء وله إلى الكناكة(هدة١)‏ 
وكان فى امجلترا حينذاك 755 من اليسوعيين ٠‏ كان أحدم أبنا غير شرعى 
الملات ؛ وبداوا يظبرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على رغم من القوانين 
البالغه التشدد ٠‏ وكات المدارس الكائو ليححيه تقام في الور الحامره + 


وأرهقت اممبلترا . وأقام البرونستات فى كل لام عرضا تظاهروا فيه شد 
البابوءة ؛ وجملوا إلى < سيفيد » عاثيل لابابا واسكرادلة ء أحرقوها هناك 
أنهم لم ينسوا < جى فوكس ». ولكن السكائو ليك صيروا وصابروا ول 
يفقدوا الآمل ؛ فن الجائز الآن أن بر ىكانو فيك عرش امباترا فى أنه للظة 


م الاقتصاد الانجازى .>> _؟.7( 


قدر عدد سكان امجلترا ووياز فى 155١‏ بندو خدة ملابين أسمة(**) 
رعا ازداد إلى خسة ملابين وأصف المليون فى 17٠٠١‏ (7*) ه أى أنه لا يكاه 
يبلغ ربع عسده سكان فرنسا أو ألمانيا » وأقل دن ريم سكان إيطاليا أو 
أسبانيا 2*7 . وكان سبع السكان من طائفة « اليومن » ؛ أى سغار مالكى. 
الآرض الأحرار الذين عاسكون الأرض التى يفاحونهاء وشسكل المزارعون 
المستأجرون الذين يعملون فى أراشى النبلاء وذوى الحسب والنسب ء مو 
سبع اخ من السكان . أها بقية السكان فسكانوا بقيمون فى المدن . 

وبازدياد السكان نقص أصيب الأسرة من الحدب »© ولزايد استخدام 
الفحم فى البووت والحوانيت » وتطور عل المعادن واستخراجها من المناجم. 
وأصبحت شف لد مرحكراً لمتاعة المديد٠‏ وسرت فى اجلترا حمى الانتااج 
وججع الثروات ٠‏ وتوسل حاب المصائع إلى البرلمان أن إصدر تشريعات 
ترغم الماطلين الكسالى على مزاول العمل ٠‏ وتزايد تش خيل الآولاد فى 
الصنامات الحفية » و مخاصة النسيج ٠‏ وتهلل وابتبج ديغو لأنه فى كو لشسخر 
وتو نتول©6 يكن ثمة ولد فوقالحامسة من العمر » فى المدينة أو كما حوطا 
من القرى » أمله والده أو ل يتلق تمليا » إلا اسستطاع أن يكسب قوته » 
وبالمثل حول <« وسث رايد » : 2 لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
كته بداه مرٌونة الميش١54)أ‏ ع٠‏ 


وكآنث معظى الصناعة بم فى المنازل أو غىي حراوت الأسرة ٠+‏ وحدث 


سس غ48 للم 


وسع قى نظام المصائم فى النسييج والحديد ٠‏ وتذحكر نشرة طبرت فى 
هذا كيف أن « أسماب المصائم بشيدون يتكاليف باهظة » دو را ضعمة 
“غضم كل القاعين لعمليات صناعة الصسوف » من غرز وفشيط وغزل ونسج 
وكيس بل وصباغة » فى صعيدواحد » ٠‏ وقيل أنه كان هناك معنم من هذا 
القبيل نعمل فيه "4٠‏ شخصاوكان فى جلاسجو فى ١17٠١‏ مصنع لسبعج يخم 
عامل 2257 ٠‏ وكان تقسيم العمل والتخصص فيه أخذين فى التقدم ؛ 
وكتب سير وليم بتى فى +104 2 فى سناعة الساعة 6 © إِذا تام فرد لعمل 
التروس ) وآخر يصنع اارنبرك » فثمه ثالث حفر القرص المدرج » ورآأبم 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم مخرجااساعه أحسن وأرخصعا ل وكاف بالمهل 
كله فرد واحد( ٠ )5١‏ 
وظلت أجور الأحمال الزراعية محددها السكام الحليون وذقا لقانون 
الغامان للينيين «الذى سدر فى 5ه ١‏ فى عهد اليزابثءذإذا داع ري العمل» 
أو أخذ العامل » أ كثر من الأجر المدد » تعر ضكلاحما للمّاي . وتراوحت 
أجور الأمال الزراعية فى تلك الفترة بين خمسة وسيمة شلنات فى الأسبوع 
مع الإقامة والطعام(١١)‏ . أما المرناعة فسكانت الأجور فبها أعل قايلا . فمكان 
الأجر اليوى شلنافى التوسط » ورعا كان هذا »٠ن‏ حيث القيمة الشرائية ؛ 
يعادل ء دولارن ولصف دولار فى 155٠‏ . أما أجور لأسا كن كانت 
منخفضة سبياه حيث كان امار اديت التو سعط الاأساع فى لد.دن يباغ ىو 
٠‏ جنهها فى السنة(؟1) . وكانت البيرة وخيعة الثمن » أما السكر والماح 
والفحم والصابون والأحذية واللالس »© كانت أمانها فى ١5.5‏ تعادل 
اها فى 4م1501 , وازدادت أسمار ايوب إلى خخسة أمثاطا بين مامى 
16٠+‏ و :214017 .وأ كلت طتات امال خيز الجاودار والشعير والشوناذ؛ 
آم خيز القمح قسكان ترا ينعم به ذوو اليسار » ونأدرا ما ذاق الفراء الحم ٠١‏ 
واعتير الفقر الذى كأن عليه جور الشمب امرا عاديا ؛ولوانه رعا كان أشد 
منه فى أخريات العصور الوسعلى 2097 . ويقول 'نورولد روجرر: 


حك 498 سب 


2 سعى مالكو الأرشض طوال القرن السابع أن ممبار! من مستأجري 
الأزض على أ كبرمايستطيموق من ايجار » و بأفمى ماحكن من فوة فرضوا 
على العمال أجورا تؤدى بهم إلى الجورع والعوز 6 وبذلوا قصارى جبدثم فى 
استغلال التشريع ليحصلوا من للستهلك على أسعار عالية تقرب الناس من 
حافة المجاهة والقسط ٠‏ والتاريخ زاخر بالهواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
نوما بعد يوم(353) 4. 

و1593 قدر جريجورى كنج أن ربع سكان احبلترا كان يعيش على. 
المدتات ء وأن الأموال التى تجمع لإعانة الفقراء كانت تعادل ربع مجارة 
الصادرات070) . وقهر الآغتياء الفقراء وغلبوهم على أهر هم إلى حد بات. 
معه الأجراه والفلاحون أُضعف من أن يثوروا ويتمردوا » ولمدة نصيف 
قرن مد صراع الطبقات فى اتجلئرا(04) . 

أما الكنيمة الاتمليكانية اتى كانت قد تهاسرت أيام شارل الأول على 
أن دافم عن الفقراء من وقت لآخر 5 فقد خلمت الآن » نترجة اثورة 
البيوريتانية » إلى أن مصالحها نحقق على أحسن وجه » إذا ريطما عمالس 

بقات لللاك ربطا تاما(77١,‏ وكأن البرلمان شكلا من اكتلاف بين مالكى 
الأرض وأسبحاب للصانم والتجار والرأسماليين . ومن ثم أمغى »؛ بسكم 
شمور الزماله للتبادل » إلى ميحات طبقة أرباب العمل لنخاصهوءن القوا نين 
الى تعوق ا نطلا قالقوى الا قتصادية العمل دون قيود.وقبلماية ألةرن ااسابع 
عشر » وقبل ظهور آدم ميث بزمن طويل ع ممت أنجليرا سرحة رب العءل 
ارك يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الحرية الاقتصادية 6 
ومخلص أرباب العمل من العواق القانوئية والإقطاعية والنقابية» فى تشغيل 
العمال والإنتاج والتجارة2' "2 » وتجاوزوا القوود النقابية وانهارت النظم 
للبنية » و بطل العمل بتحديد الأجور عن طريق الحسكام المحلين ؛ بغمل القوة. 
النسبية للساومة بين أرباب العمل الأثرياه والمال الجياع(١؟)‏ . إن, 
الأيديولوجيه الحديثه إحريه » بدت هنا الآن » حين طالب للقاولون 


خا م 
واللتزموئ للغامروق » فىي.سخشب وغضب » بالتحرر من القيود القاتونيه 
والإخلاقيه . 

وبانت التحارة الآن عنمرا هاما فسالا في الاقتساد الإنسليزى » وعاءلا 
حيوياءفى حصول البرلمان على الاعيادات الى يقررها ؛ إلى حد أنها 6 أى 
التجارة » شقت طريقها لتفعل ما تقاه مع حسكومه يسيطر مليها مالكو 
الأرض* وأصبح التشر يم الإنجليزىفى التجارة »يحالى الإ نجليز لاعلى ساب 
اهو لنديين وحدهم ؛ بل على حساي الا ر لنديين والاسكتانديين كذلك ع 
.ورم استيراد الماشية والأغنام والنازير من اير تند واستيمد الغلال 
الاسكتلندي »؛ وفرضت ضرائى ثقية على واردات اسكتانده ٠‏ إن الرغبه 
فى التوسم ف ىالتجارة الإ نجذزيه وتوفير الإنابه العسكريه طا» هى الى حثت 
على التحالف مع البر تفال » وزواج شارل الثالى من كاترين براجانزا » وعلى 
محهدد الحرب مع المقاطعات المتحدة ؛ والتصميم على الاحتفاظ يبل طارق . 
وتضاءف حجى تجارة إمجلترا بين عاى 1١26١‏ وهخلااء إسبب الانتصار على 
الو لنديين » إلى مانب أسباب أخري(2١)‏ » وكتب شارل الثالى إلى أخته 
دقول : « إن أغرب شى إلى فلب هذه الأآمة هو التحارة وكل ما دعاق 
+ا(؟"١»‏ . وبات ثراء التجارة ينافس الآن اقتناه الأراغى الواسعة الطيبة. 

ومدت للشمروعات الغامية الإمجليزية أذرعيا فى كل انهاه » فالسعت 
للستعمرات الجديدة فى نيويورك ونيوجرمى ومنسلفانيا وكاروليئا وكنداء 
ومنحت شركة اند الشرقية كل الحقوق فيا نستطيم أن تضع يدها عليه 
فى اند » وكان طُذه الشركة أسطولًا وجيشها وحصوئها وجملتها وقوانينهاء 
وكانت تلن المرب وتفاوض لعقد الصلح » وتم الاستيلاء على بباى 
المصاهرة فى 1551 » وعلى منهاتان ( فى نيويورك ) بحق الفتس فى 1554 . 
وف العام نفسه استولى الإمجليز على الممتاتكات اطو لندية على الساحلااغرى 
لأفريقية . ومن أجل "زويد هذه الستممرات بالأيدى العامة أشأت عاد 
د الإ كراء » وهى إغراء الشبان الإتجليز بالممل فى هذه « للزارع > بتقديم 
الخر طم أو ضريهم حت يفقددوا وعيهم » وضدائة يحماوتهم إلى طبر سغوثة 


آذ لي 


على وشك الإخلا 6 “لماوعو - فيأ بعد أنهم كانى! قد وقعوا فقبد!: 
#عمل(2"4 . إن انون حرم هذا الإجراء » ولسكنه ينفة . وكان موقف 
الرلمان واضعاء انه على حين اثبت ثورنا 1949 -11ةؤأ وخا 
ند !أ إلى تغاب البرلمان على اللك » حدثت فى ننس الوقت ثورة إقتصادية 
متزامئة انوت لسيطرة التحارة والصناعة والمال على البرلمان . 
وكان فى امجاترا فى تلك الآيام مات من ١‏ الصائئين أعسحاب المصارف » 
( مقرضو الاقود ) الذين يدفمون 5./ أر باحا على الودائم » ويتقاضون 4./: 
عل القروض١(*"2‏ . وكان شارل اآثالى بلتمس أى منفى لتجنب سلطة 
البرلمان على الخرانة ء فلج إلى الاستدانة كثيراً من أسحاب المصارف 
م لام » حتى بلدْت ديونه منوم فى * يتابر الأكلا2 كعدرماكرا 
جشها(١‏ "2 » وفى هذا ااتاريخ كان مجلس لمك على وشك أن يفن الكرب 
على المقاطءات المتددة فأحدث فْ جتهم المال هزة عنية 9 باغلاق خزانة 
الدولة » أى منعع السك بل فوائد ديون الدولة لمدهٌ عام . فساد الذعز 6 ورفض 
أماب المصارف الوياء باللزاماحم جاه أمححاب ب الودائم 5 تنفيد |تفاقامم 
مع اإنجار » وعمل الس على تبدثة العاميفة بوعود ناطمة باستئناف الدفع 
فى مهاية العام . واستكونف الدفع فى 1544 » وسدد رأس المال عن طريق 
تعيدات والبزامات حكومة ود بد , والواقع أنه قُّ ؟يغابر معددت 
بداية الدن الوطني فى اجائرا » وتلك حيلة جديدة فى كويل الدولة . 
ومذ بانت لندن موطن أسحاب المصارف وأسراء التجارة وميكز الثروة 
التعومة عن طرق ذا الأسمار »6 من منتحجى الطعام والسلع فامما 
ت الآن أ كثر مدن أوريا اكتظاظا بالسكان » فنافست قصور رعال 
0 فمدور الأرستقراطية فى البذخ والترفء . إن ل يسكن فى الذوق . 
وكانت فيها توعة من لازن بتعاراتها الفائنة ولافتائها المرخرفة و:وافذها 
ذات العيد الححرية » 'تعرض منترحات العاله' | امام أنظار الأقلية ؛ ورصغهث 
(*) سرالى هلءاأفترة بدأ تالتراها! الزجاجية مل مهل النواذل أثقد مذ ذات الاطارات 


عد 


الفوارع الرئيسيةوحدها بالحصى عادة وحوالى 1086 أَضيئت بنورضميف 
حتى منتصف اليل فى اقمالى غير المقمرة بقناديل يعاق واحد مها كل مشرة 
أبواب . ول يكن فى الشوارع أرمفة للمشاة » وكات نباراً تمج باحر كة 
الصاخبة من الباءة المتجولين الذين يمرشون بضاءهم فى سلال أو عربات 
يده أو عجلات يد » وبالمنادين الذين يعرضون القيام مخدمات منزلية مثل 
« فتل الفيران والجرذان(؟؟) » . وكان هناك المتسولون واالصسوص فى كل 
شارع هم وجد أيضا المغنون الذين برفمون عةيرتهم بالآغنيات من أجل 
الحصول على ينس ٠‏ وكآث حى الأحمال بسي « السيتى ». وكان كه 
حمدة وهيئة البلدية وجلس يتتخب أرباب الميوت فى الأحياء أعضاءء . 
وإلى القرب من هذا المى »كان يقم « الى السيامى © وستمنسر : وفيه 
المكنسة والقصصر اللذان محبلان هذا الاسم ( وكان الشعسر مقر البرلمان ) , 
وفيه القصران الملكيان هويتهول وسان جيمس . وخارج هذن القس.ين 
من المدبنة كانت أحياء الا كواخ التى تمج بالفقراء السكثيرى التناسل . ولم 
تسكن الشواع فيها مرصوفة فكانت العربات “رشع عهوة ء ماء المطر 
أو الوحل على المشاة » وهى تصطدم بالجدران فى الأزقة الضيقة . وكانت 
المنازل متقاربة جداً بعضها من بعضء والأدوار المليا متلاصقة متقابلة » 
ما لايدع مجالا اضوء الشمس الممتقطع أن ينفذ إليبا . ولح يكن نظام 
انجارى الالى معروظ فى لندن آنذاك , بل كانت مراحيض خارجية 
وبالوعات ووكانت العربات حمل الفضلات وتقذف بباعارج حدود المديئة» 
أو فى نهر التيمز بطريقة خةيه غير مشروعة 
وكان تثوث اطواء 1 نذاك بالفمل مشكله وبناه على طلب الملاك أعد 
حون افلسين ولشر فى ١55١‏ خطه لتبديد الاان الذى علق سياء 
لندن » قال : 
«إن الاسراف فى استتخدام الفسي يعرض لندن لأسو الازعاج واازى 
حت الخدبية النتية , لأن الزجاج يسمح بنغاذ قدر أ كبر من السّوء . 


سس يه 4 ] سس 


والمار » وليس هدا ناشثا من نيران للطاتم التى لا .كاد برى ها 2 بل 
من بعض مداخن معينة فى مصانع البيرة ومحال الصباغة وإحراق اير ؛ 
ومصانع الل وغلى الصابون وبعض مصانع أخرى ؛ تسكفى فوهة إسدى 
للداخن فيبا ؛ وحدها ولشكل واضح » لثأويث الطواه وإزاج لندث 
أكثر ما تغم لكل مدا خن للدينة مجتمعة ... إن لندن تكو نأ قرب شببا ببركان 
اثته أو إضواحى جيم * مدبأ عجتمع تعيش أبه ععلونات عافلة ؛ حين الفاح 
هذ للداخن أفواهها وتنفث ااقتام والسخام ... أن ااسالم التروك سرعان 
ماإشم من مسافة عدة أميال ع( راممة الديئة التى يقصك إليبا؛ قبل أن 
براها ...أن هذا الدغان الأسود السكرنه يرس الركتين ؛ وهذا داء 
لا شناه منه 6 إلى حد أنه يقغى على أعداد كبيرة من الناس ع نثيدة السل 
ال بك الخطير م ينى ٠‏ بذلاك أشرات الوفيات الأسبوعية(4؟4 2 ., 

وأعد أيفلين مشر وعتانون قبرلمان الذىكان أقرب مذالا ارجال اامبناعة 
الأثرياء منه لاجموور الذى يعوزه التنظم » ومن ثم لم يمرك هذا البرلمان 
سا كنا . و بعد ثلانة عشر 
طالمأ مدر هم 5 سس 

« الرواتح الكرية التى تنفثها البالوعات العامة ؛ فوالأما كن المئتنة 
وفضلات المواد المغلية التى قستتخدمها المصانع القذرة غير الصرحية كم أن 
الغدباب والسديم يموتان دخان الفحم من أن مببط ويتبدد » ومن ثم مارج 
بالددم ويدنفسه النأس » ولكل هذا اثار سيثة 6 حيث موث الدهو يعرض 
الكان للنزلات الشعبية والسعال(5؟) » , 

إن المواء الفاأسد 6 وضيمف الرعايه المبحية وسوء ااتغذية كان مردد 
بانتغار الأوبئة فى كل عام وما أن جيه فترة تتجمع فيها ظروف غير 
موائية ء حتى تنزل كارثئة الطاعون . وفى "١‏ اكتوير 150 دون ببيز فى 
مذكراته : « أن الطاعون منتشر فى أمستردام » ون فى فزع منه هنا » . 
وكانت السدةن القسادمة مى هولنده لضع للصدر الفحى 6 وق دلسعير 


عاما سويارفمع سير توماس برأون صوت الطب 


4 مات ششس واحد بالطاعون فى لندن » واثثان فى أبريل مك5اء 
تسة الحمضارة 


سساو سس 


وفى مأنر :1 شخساً » وهكذأ تفاقم الحال حتى حمل الصيف اهار ر مع 

مطر قليل إساعد على تنظوف الشوارع ء فكان سْغثا على إبالة » وأيقنت 
لندن اتى ملاها الفزع والجزع» أنها :واجه شيئًاً شبها بالموت الأسود 
م:"! الذى لانزال ذ كرام عالقة بالأذهان . وكان ديفو 1نذاك صبيا 
فى السادسة » ولسكنه استطاع أن يمى قدرا كيراً ماتردد فى هاتيك 
الأيام غن الطاءون : فسكتب قطعةشيالية بمنوان « صحيفة عام الطاعون »> 
نكاد تكون فى مازلة ااثار م ' ' 4 : 

2 منذ الأسبوع الآول من يونيه انتشرت العدوى إعبورة رهيية » 
وارتفءتث ا رقام الوفيات » وحمد النأس إلى |خماء قلة قبم قدر الطاقة ه حبى 
يحولوا دون ابتعاد جيراهم عنهم » أو دون إغلاق الحكومة لبيومم . 
وفى يوليه أزاحم الأغنياء على مغادرة المديئة © وفى هويتها بل ما كان 
ممكن أن ترى 5 العربات » وعربات اليد محمل البغنائم والنسدوة 
والأطفال وغيرثم + بالإضافة إلى عدد لا محممى من اارجال على ظبور 
الخيل .. وهو متنظر رهيب كثيب417)» , 

وزادت اللب-ذر والتنبئؤات عن المصير المغئوم من الرعب » وأغلةت 
المارح وحملءات الرقص والمدارس ودور احا كم . وانتقل المللك وحاشيته 
ف يونيه إلى أ كسفورد ٠‏ حى يحخوطهم الله رعايته إن شاء » دون إن سوم 
سوء ؛ ولو أن صيدات التأنيب تعاات شدم لأنبم ثم الذين جلبوا هذا 
البلاء 6 عقايا من عند ابله ع على فادثم وقدورثم ٠‏ وبق رئيس أسائمة 
كن برى فى مقره فى لامبث » ينفق فى كل أسبوع هدة مثات دن الإنيبات 
هونا للمرذى والأموات ٠.‏ وبق موظفوا المدينة فيها يقومون بأ.سال 
بطولية . وأرسل المللك ألف جئيه ورجال الأعال فى 7 السيتى » ستيان جتيه 
أسبوديا وهرب كثير من الاطباء ورجال الدين » وتى آخرون وقى 
كثيرون بهم متأثر بن بالمدوى . وجرب الئاس الأدوية والملاجات على 


اختلاف أنواعها , فلها أخفقت لبأوا إلى التانم والتعاويذ الى قد تعنم 
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المسدرات ٠‏ وفى ١إم‏ أغسطاس 5# قال بييز 3 فى هذا الآأبوع مات 
كو ذلا شؤمما م.م 56ل بالطاعون » ء وكان حارو الور محماون من 
عوتون فى الشوارع على عربات اليد » ويدفنوس» فى مقابر عامة * ويلغك 
خلة من ماتوا بالطاعون من أهالى لندن فى 556اء لو سيمين ألفاء 
وهذا مسمع السكان ٠‏ وخف الوباء فى دتسمير » وعاد الناس زاولة أصاطم 
شيئاً فشيعًاً ٠‏ وفى فبراءر 1055 عادت الحاشيه إلى العاصمة ٠‏ 

وماكاد السكاق الياقون على قيد الحياة بروسون أ تشموم على | حمال 
ما كلفهم المذاعو ن من خسائر حتى داء#ث المديئة كارثة اخرى ٠‏ وكانت 
كارثة حقا ذلك أنه فى يونيه 1505 أبحر الطولنديون فى جرأة إلى 
التيمز ودميوا ارا كب الإتجلزية فيه عدافم "مع صوتها فى لندن ٠‏ ولسكن 
فى الساءة الثالثة من بباح الأحد ؟ سبتمبر » فى حانوث خباز فى ,ودج 
لين » شب حخريق + ألى شي كلانه أيام على معظام الإزء من لندن الواقع 
مال النبر + ومرة أخرى تآمرت الظروف وحجيعت المصائب : صيف جاف © 
وببوت كلها تقرياً 'مبنية من الخحشب »© متلاصقة » كثير متها خال من 
السكان الذءن يقضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » مخازن ملاى بالزيت 
والقار والقنب والكتان والخور وغيرها من المواد القابلة للاحتراق فى 
الحال © ثم هبت ريع عاميفه ملت الثأر من بيت إل ببث ء ومن شارع إلى 
شارع 6 أَسْيف إلى ذلك سوء التنظم وعدم الاستمداد لواجبه مثل هذا 
الحريق فى مثل هذا الوقت من اليل ٠‏ ومن سن حظ ايفين أنه كان فى 
سوئوارك 6 فأسرع إلى شاطىه النهر * 

«حيث شهدنا للدينة بأسرهاوقد ا ندلم فيها | البب ارهيب بالقرب هن 
للاء ؛ فى كل الدور من جسر لندن 6 وى شارع التيدز » معدا مو 
سيد ... وامتدت الثيران فى كل مكان ؛ وعرت الدهشة الناس » إلى حد 
أننا لم ندر منذ البداية ء ماذا تولاثم من قنوط وجزع حتى أنهم بشق النفس 
ممركوا لالجادهاء فل نكن تسمع أو أرى إلا الصرخات والمويل والنوابح 


سا 1# سب 


وم يرون هنا وهناك ء ذاهلين مخبولين . كلذك أحرقت ااثار ااسكناس 
والقاطت العامة » وسوق الأوراق المالية وللستشفيات والآثار واازغارف 
والبيوت والآثاث أنها أتلفت كل شى١ ١.١‏ > 

وهنا رأينا النهر معطى بالبعدائع الطافية فوق الاء واأزوارق والقوا رب 
خملة بالبطبائع التىي وجسد بعض الئاس قسحة من الوقت وأوثوا شيثا من 
المحاعة لانقاذها . م كان هناك على الجانب الآخر العربات وغيرهاء» تنقل 
إلى الحقول» التى اتشرت لمدة أميال كل النقولات من كل نوع ... م 
أعريت الحيام ليأوى إلييا الباى وما استطاعوا أن ستخلصوه من لضاعة 
ومتاع . بالممول المنظر الأليم الجم الذى لم تصادف الدنيا مثله ملك بدء 
الخليقة . وغعات السنة التيران وحهة السباءء فبدت وكام , دون دلمترب ... 
الى م جو الله ألا لقع عيئاى ثانية على مثل هذا المنظر » منظر أصكثر من 
عشرة آلاف بيت تحترق كبا فى سلحظة واحدة وكان موت الاوب المندلع 
وفرقعته ورعده » وصراح النساء والأطفال » وهروة الناس ؛ وسقوط 
الآبراج والمنازل والكنائس » أشيه ثى* بعاسمة هوحاء ؛ وكان اطواء 
ساخناً إلى حد أن الناس اشطروا إلى الوقوف جامدين » تاركين الثار بشتّد 
أوارها وعد السنتها لسافة تقرب من ميلين طولا وميل عرما(147», 

وأبل الملك وأخوه المكروه حييسء كلاهما ؛ بلاء حسنا فى هله 
الآزمة ؛ وجدواب العمل أأيديهم مع مكاسقى الذيران ؛ وأشرذوا على أحمال 
الإغاثة ومولوها وهيأوا الملأوى والطعام إن بأتوا بلا مأوى ؛ وأعيروا» 
برغم المعارضة الشديدة ؛ على هدم البيوت ليدولوا دون اءتداد الأريق » 
ما كان له أثره فى انقاذ جرء من المدينسة فى ثعاك التيءز(*4) وكاد الى 
التجارى أن عحى عن آخرم ‏ أما حى السياسة و وستمنسر »> » فقد أنقلى ه 
ودس ثلثاً مدينةلندن ء عافى ذيك 189٠٠‏ مزل ؛ 4م كئيسة عافيها كسئيسة 
سات بو لالمتيقة » ولت ستة أشخاص فقط ممرعبم ء وللسكن مائتى ألف 
شخص فقدوا مسا كانب(؛ ).دست معام المكتبات واحترق ون السكاتب 
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ما قيمته 16١‏ ألف جيه . وقدر ي#وع الحسائر والأشرار بحسو 
لددرء “لا ر | مثيه( 4) » وهو مارعا (عادل اأيوم ٠‏ مليون دولار. 
وإعد السكارثة نظم الجلس البلدى فى اند إدارة #مطافىء » وركيت 
خراطم الماء فى أنابيب الماء الرئيسية . وكان على كل شر كة أن تعين عض 
أعضائها ليكونوا على أهبة الاستعداد لتشغيلها لدى سماع أى انذار ؛ وكان 
على كل العال أن بمحذوا حذوهم إذا استدماهم مد المديئة + وأعيك بناء 
لندن فى شىء من التمهل » على طراز أمتن وأقوى ء وإن لم يكن أجل من 
ذى قبل .وبأعى مزالملك حلالطوي والحجر ل الخحشي » واختفتالطوابق 
العليا النائئة 6 وأمررحث الشوارع أوسم وأ كثر استقامة» ورصغت باطدر 
الساس الأملس » وخصعمت الطوار اث للمقأة ٠‏ و سنت الرماةااه دية *وقذت 
النيراذعلى كثير من الأقذار والفيران والبراغيث والجرائيم فتخاميت لندن 
من الطاعون ه وجدد الميندس المممارى ( رن » بناه كنسة سمالت بول ٠‏ 


ع - الفن والموسيق ١7١7-111٠.‏ 

ولد كرستوفر رق 762 ف أحضان ادبن » ورضم لبان الع#لم » 
وتوجه بالمفن ٠‏ كان أبوه كبير كهنة وندسور 6 وعمه أسقف الى تران ء 
والتحق عدرسة وستمئستر » ثمكلية وادهام فى « أ كسفورد » وفى ١١68‏ 
حمل وهو ف الحادية وااحششرين على منحة لمتابعة الدراسة فى طيسة 
« جيم النفوس » ٠‏ ثم أصببح فى سن الحسامسة والعشربن أستاذا تفلك 
فى كأية جر يشام فى لندن » وفى سن التاسعة والمشر بن شخل < كرءى 6 
« سافيل » فلك فى أ كسفورد . و بدا أنه وهب نفسة العمل ) ققد سحرت 
لبه الرياضيات ولليدكانيت والبميريات والأرصاد الجويه والفاك . فقوم 
السيكاويد ( وجد أن الخط للستقيم مكاقء لامحناه السكلويد ) . وشرح 
قوانين التصادم » ونسب إليه نيوئن كثيرا من التجارب ااتى أدت إلى وضع 
قوانين المركة الثلانة(47) . وهمل يد على ممسين التلسكوب وعقلى 


ل 


المدسات وبحث فى دوائر زحل . وابتكر طريقة لتحويل إثاء للا إلى 
ماء عذي » وأدى من أجل بويل أول عملية حةن للسائل فى مجرى الام فى 
الميوان . وأئيت أن الحيوان يكن أذ يعيش بسهولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مع توماس ولس 8/41118ا فى الشريعح اام ٠‏ وأعد الرسوم اللازمة 
< لتشريح ولس للعبور »ه وكان من أوائل أعضاء « الجمية اللكية » 
وهو الذى كتب مقدمة ميثاقيا* وها كان أحد 0-5 أنه مم خلد فى أ شار بخ 
على أنه أعظم ميتدس ممارىق امجليزى ٠‏ 

أن الطروف قد تغير عرى الخياة٠ور‏ مما كانت مهارة رن فى اأرعم عى 
التى حدت بشارل الثانى إلى تعييئه مساعدا لسير جون دنبام (1951) 
رئيس لأساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وجد فى الممارة ذلاك 
التزاوجبين العل والفن » أى اضْفاءا جخمال على الحقيقة ؛ وهذاهو ١٠اكان‏ يشغل 
كل تفكيره . وكتب يقول : « هناك لونان من الخال : ااال الطميعى 
والجال للألوف أو المادى التعارف عليه ٠‏ والبال الطبيعى تألى لنا به 
الطندسة + أما الثانى ء الال المألوف ؛ فانه يتألى من ارويض سوراسنا على 
الأشياء التى تبعت السرور والببحة عادة ٠٠٠‏ فى غوسنا ولكن للعيار 
المقيق داما هوالجمال الطبيعى أوالجمال الطندسى77*) ٠6‏ «الذى ”الم ريم 
هندسيا »كا برى رن » إسرنا هو نفسه » ويكون خيلا (أحد الجسور 
الكبرى فى العالم مثلا ) ٠‏ ومن هذه الراوية آثر العمارة الكلاسيكية ملل 
العمارة القوطية *وثى تصممائه الأو لى ترمم على ايندو جوز . 

و غى ا وضم تصهيم مسر حش لدو ل فى | كسفورد امف جاعر ب 
شلدون »> وهصساميل السدايه ع انيع مماديء كلا سيكيه ٠‏ فرقم المسرحالد أ رى 
الطخم » على نفس الطراز الذى وضعه فير وفيوس فى قديم الزمان وغينولا 
فى عسم النبضيه + وساعدت إقامته الطويلة فى فرأسا 554؟ - 5ؤوأ عل 
بر سيخ ميو له السكلاسيكيه ٠‏ ولسكن | عمسا به بكلئيسه فر أسوا مااسارت 
في نال دى ‏ جراس ؛) جلعم به إلى إضافه ثىء من زخارف الباروك إلى 


واجبات ميانيه ٠‏ كا أنه مذ كر قمه ذال ب دى - جرأس ؛ وهو يعيد بثأه 
اكنسه 5 دول ٠‏ 

وماد رن إلى لندن فى مارس 1555 . وفى أبريل 6 إناء على طاب 
الأسقف شلدون وضم خطة لإصلاح الكاتدرائية التداعية ٠‏ ااتى ساءخت 
من العمر آنذاك حو 5٠٠١‏ ام ٠‏ وفى 7* أغسطاس وافقت إنة اسلا 
كنيسة سات بول على مشروع رن ٠‏ ولم يعض على ذلك أسبومان حتى 
دمر حريق لتدث التار يخي الكنيسة » وجرى الرصاص الذى أذابته الثيران 
من سةفبا فى الشوارع : 

أن هذا الحريق الذى ألى على ثلثى العاسمة هيأ للعمارة فرعة ل تتح 
طها منذ حريق رومه ٠وكانت‏ النيران لاتزال كامئة تنفث الدخأن حين عرض 
رن على شار', ااثألى مشروعه الرائع لإعادم بناء ا لمدينة . وقبل املك 
المشذروع 2 ولسكن أعوزه المال اللازم لهم أن المشروع تعارض ممع حعون 
الملسكية القوية . وشخل رن سه عمشروعات أخرى »: وأعد فى ١77‏ 
نصمما لسكنيسة سانت بول جديدة٠ولكن‏ رجال اللكاتدرائية اعترضوا 
أن التصميم كيدو هليه سماء معيد وثتى » وحثوا رن على العزام ااراز 
الوط فى السكنيسه المتيقة » ووافق كارها على حل وسط ؛ يرث يكون 
الداخل عمارة عن أقواأس وجناح من السكئيسه دمكان خاص بالمر اين ة 
وكلبا على الطراز القوطى » على أن نكون الواجبه من اراز عهس ااأنوضة : 
مدغل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية ورجان من طراز الباروك . 
وكانت النتيحة خليطا كريه المنظر هن الطراز ؛ ولو أن رق أصاعح مضه عض 
الشى * بتو بج الجرء الداخلى بقمة تنافس قسة رونلسكى فى فلوراسة 
وميكلا" تلو فى رومه وستظل سات بول أروع كنيسة شادها 
البر و فستاات 

وعلى حين مفى هذا المشروع فى طريق التذفيك لددخّسه وثلائيز ططماء 
ان رن الذى شاف دببام فى تولى شكون المساحة العامة ؛ وضم تصميما 


لثلاث وحمسين كنيسة أخرى . اشتهر كثير منها بأواجها وقمبا المستدقة 
الى جعت بين عاسة اعقال عنده وبين 'بزعته الرياضية ١‏ اضف إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن »© والمستهنى فى كل من جرينئتش وشاس ؛ والسكنا نس 
الصغيرة فى كلية عبروكفى كبردج وترفيتى كولدج فى ) كسفورد : ومكتية 
ترنيتى كولدج فى كبردج والجناح الشرق الكلاسيكى فى قرها مبتون 
كورت ؛ وستا وثلاثين دارأ نقابية » وعددا من الاور الخامة بل مدو أ+ 
فى الآريمين عاما الأخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ لم يشيد مبنى له قيمته 
وأميته » إلا كان رن هو المبندس الذى تولا,١44اءواحتفظ‏ رن عنصيه 
قى المساحة طوال حكم شارل كاتني ؛ وجيمسالثالى ؛ ووليم ومارى ؛ وأن . 
وتقاعد عن العءل فى من الساده واهانين ة ولكئه ظل لس سنوات 
أخرى إشرف على العمل فى كنيسة وستمنستر ء وينسب يعضوم إليه فطل 
إقامة أبراجيا » وظرق اللياة فى سن الحادية والتسعين ؛ ودان فى كنيسة 
سانكث بول , 

وكان فن النحت لاءزال يتما فى انداترا . وأسكن, لخر وى الاشذب 
كبان فنا رفيعاء وكان جر نلتج جيبوز مماونا له قيمته مهنس ر3ء 
ام فر المقاعد فى المتكان اللخصص للمرتلين وممندوق الأرغن الفلخم 
فى كئيسه سافت بول » واازغارف فى قصر وندسور وقعسر كاستدن 
وهامبتون كورت. 

واستمر فن الرسم فى انحلترا على أن يستقدم الآسائةة وبثبط أن مم 
بلهه ٠‏ وعلى الرغم دن ذلك » كان لصوم يعد حول رإلى أعظم رمام أميور 
الاشخاصس فى فرة عودة الماسكيه وأدرك حون أن الوه الأدروس الذى 
يرسم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » فاستطاع آن يقسدرأ خطوطه , 
وفى بصيرة نافذة كشف فى ثناياه عن خفاياه وأسراره وأبرزها فى شجاعه 
غير مريحه . وكاد تعليق شارل ااثانى على صورة رهبا له ريلى يكون سا 
فى اهيار الفنان ودماره .حمين قال الماك : « أهذء سور لى » ؟ يانحيمهالأمل » 


د ام ل 


اذن أنا رجل قبيح للنظر »ومغى: زهن طويلقل أن”درك الهاشية أن هذا 
كان تجرد تحية عنموية لأمانة الفنان . وبنفس الدفة والأمانة أخرجربلى صور 
املاك الأحمق جيمس الثانى » وادموئد وإلر ااشاءر لأرئد » وارل آرو ندل 
الأرستقراطى التافه الهتال . و لسكنه حين رمم كرستوفررن وربرت بويلء 
وقع على العيقرية ووضع يده على إماراتها فى الوجه © وعلى بريةما فى العينين. 
قال هوراس ووابول 9رعا كان فى مقدور ربلل» ربع غرور سير جودارى 
اللى » أن نع العالم بتفوقه وسموء(ة4) . وفرق الحياة فى 1591 وهو فى 
دن الخامسة والأربعين , 

وكان للى الهولندى وظلى الألمانى فارمى الخلبة المرموقين فى رسم 
الأشخاص فى عسر آل ستيوارت الثاتى . وكان والد إلى جنديا هولئديا 
اسمه فان درقاس . ( واشتق لقبه هذا ( إلى ) من زنبقة كانت «رسومة على 
داره*وانهدر اللقب إلى الإبن . ولد بتر فى وستفاليا ه1516 » ودرس 
ارسم فى هارلم » وعبر البحر إلى انجلترا (041!) حين سمع أن شارل الأول 
أو الذوق والمال » ووفق فى أن يخلف لانديرك بومقه معور الأشداص 
الذى يبتغيه الناس » وظل محتفظا عسكانته هذه على «هد كرومول وشارل 
الاق » واقتس الى أسلوي فانديك فى اضْفاء الآناقة والرشافة على 
الجالدين أمامه ( لرسمهم ) . ولو ف اللباس فتّهل ٠‏ وحاصرته ربات الجمال 
فى الماشية » من ذلك أننا نرى فى تاعة المتحف الوطى لوحة بل جوين ريانة 
خائئة داعرة ٠‏ وكوئئس شروز برى التى ساعت سمعتها » جخامراثها الغرامية م 
رى على جدران قصصر هامبتون كورت ليدى كاسفين وأويزدى كير ووال »> 
“زدهيان بجملات أندائبيا . وأحجل من ذلك جون تشرشل وهو طفل 

أخته (45' أزابللا("؟) ومن الذى كان يتوقم أن بمبح هذا الطفل 
اللاي والطفة الملامكية دون مالبرو القوى الجبار» والعشيقا اتى 'تصحب 
زحزحتها الجيسدوق يورك ؟.وهن طريق مثل هذه الاوعات <مل لى على 
لقب فارس » و جم أروة ٠‏ فتقد جلس أمامه شارل |اثاتى وسئة من الأدواق 


رهم ٠‏ ورأى بين أنه جبار معد بنفسه , . ممتلى عازلة رفيعه(53) » 4 
وكان تميش « عيشه مثرفه باذخه(9؟15 »© وسدد له موعدا للقائه بعد 
ثلاثه أسابيم ٠‏ 

وفى 61074 أى قبل وفآة الى إست سدوات » قدم إلى لندذن رجل. 
أللالى عقد العزم على أن يخلف سيربيتر ( الى ) فى رم الأشخاص وى 
كسب لال وفى الفروسية »© وحقق الرحل بر ناحجه وكان الرجل » وهو 
جوثفريد فقوي نلار 6 بذاك فى الثامنة والعشرن ؛ وعيئه شارل الثانى 
« مصور البلاط » واحتفظ نلار .هذا المنصب فى عبد جيدس الثالى ووام 
الثالث الذى منحه لقب فارس 6 ورسم سير وو دفرى لوحات أثلاثةوأر بعين 
من أعضاء < نادى كيت كات » ذى المكاية السياسية البارز:(17؟ ولحشر 
من النساء الخطيرات المغويات فى بلاط ولم(58) ٠‏ وغعلى على شبرة دريدن. 
ولوك . ومثلا يثليف أى إسان على الخاود: حول الل مرسمة الفيخم إلى 
مصنع ينتج باعتولة 1 مية ل لسدق شا مثيل من الساعدن © يتعخم صس 03 
منوم فى ثىء معين : الأبدى . الثمأ ب الأشرطة والخطرط أألو“ه . و فى بءض 
الاحديان مولس أمامه أربمة عشر ما فى دوم واحد. وشيد قصراي 
اريف » وتنقل بينه ونين بيتهفى الديئة فىعربة مره ستة جياد . وا-تفظ 
مياته فى كل التقليات السياسية . وفاضت روحه وهو فى فراشه ممززا 
مكرما فى سن السابعة والسيعين ( 9979 ) وفى تلك السنة ولد ريخ ولدز» 
وكان هو هارت فى السادسه والمثيرين من الممر ع وبدآ اأرعم الوما--نى 
يكل عرع ولشىٌ طريقه . 

وقفى البيوريتا نيون نقربسا على لذن ذو لكنرمم يتخرسوا اللوسبتى 
ولم ل من الآلات الموسيقيه إلا أحقر البيوت » وطأل ين وج--ود 
العذراويه ( آله قشمه الميان الصغير دون قوائم ) فى كلل قارب هن ثلاثه من 
القوارب الى حمل البضائع المنقذة فى التيمز أثناء الهريق(215), وكتب 
يقول : « لابد أن أفسح الجال للموسيق والنساه مهما كنت مشخولا » . 


وكان دورد دك عرفارته ومزهره وعوده وقيثارته , قدرما يذهكر 
أسلدته(47) وكل إنسان ورد ذ كره فى مذ كراته » كال يعزف ويغنى ٠‏ 
وكان من القضايا للسلم ها عنده أن أصدتاءء كان فى مقدورث أن نشاركوا 
فى الغناء(" © وأنه هو وزوجته وخادماتمماكانوا ينون أى حصديقته 
غناه متنائغا» بشكل مقبول إلى حد أن جيرانهم كانوا يمتحون النوافذ 
ليستمعوا إليهم . 

ول الابتباج بدودة الماسكية صل عدت ا موسيقق من كل شكل وأون * 
واستقدم شارل الموسيقيين من فرنسا ٠‏ وسرعان ماجعل الناس بدركون 
أنه كان يمحيذ الألحان الرخيمة المبجه الواضحه الثى لا محسب ارياضيات 
تناسقا أو تنائما ٠‏ ووضعت آلات الأرغن من جديد ولعلمت فى الكنانس 
الرسميه ٠‏ و كان الأرعن الذى صدم لكنسه سانت جورج فى وندسور) 
وللسكاةدرائيه فى أ كستر ؛ من بين محائس الدنيا التى أحدثت دويا فى ذاك 
المصسره ولكن حتى فى جاعه المنقدين فى الكنيسه حل حل الوقار والرهبه؛ 
هر وض مدير حية من فثالى والالآت المنشد ين المنفردين . وأمرشارل ااكانى 
وجيس الثانى ياعداد الموسيق لاشعر المناى وحلبات الرقص تي تقام 
إحتفالا بالمئاسياب الملسكيه . واستخد مت الكنائس الموسيق لقاء أجره 
وجازفت المسارح بالآو برا ؛وبدا الملحنون والمازفون الامجايز برازقون 
مئ جذديك * 

وى مدا أقنع سير وأيم داو انت حكوءه الخجايه لرخص له فى إعادة 
افتتاح مسرح ؛ على أساس أنه سر بخرج أويرا ء لارواية وفى (١‏ دفلة 
الآيام الآولى » التى مثلمها لم يسكن هناك أوبرا ,قدر ما كان هناك سللة 
من الموارات سبقتها وتخللتها وأعقبتها الموسيقى . ولكن فى العام نفسه 
عرض دافئانت فى مسرحه الخاص « رلتدهاوس » أول أو رأ |مبايزيه. 
« حصار رودس(54) ) ولكن إفلاق المسارح سيب الطاعون وااريق » 
عوق هذة التجاري ٠‏ على أنه فى 1551 عرض دافتاات المغامر » فى صورم 


0 ل 


صوره موسيقية ممدلة « العاسفة » النى زعم أنها من حمل أبيه ٠‏ وحددت 
أويرا بورعسل 7 ديدو و إنبئياس »6 بدا به الأوبرا الكاملة فى إنجلترا . 
وكا هو الخال فاليا فى تارتم اللوسيقى »؟ فإن عيقرية هنرى بورسل 
كانث فى معظمها نتاج ورائة اجتهاعية س أى بيئة سن امراهقة . فنكان أبوه 
رئدس المرتلين فى وستمنستر * وكان حمه لشغل وظيقة ( ملحن القيثارات 
لصاحب الخلالة» . وكان أخوه ملحنا وكائيا مسرحيا . وثايم آبنه وحفيده 
مله فى العرف على الأرغن فى الكنيسة . أما هو فل عمد به الأجل لأ كثر 
من سبعة وثلاثين عاما (8ه5ا - 1555 )ء وتولى الترتيل فى السكنيسة 
للاكيةوهو لازال ميبيا » حتى ضعف صوته . وألف فشبابه ترانيم دينية 
خلات تسمع فى الكاندرائيات الإتجليزية على مدى قرن من الزمان ؛ وأطانه 
الإثنى عشر من نوع السوناتة ( ه5١‏ ) لقيثارتين أو لأرغن وبيانقيثارى: 
هى الثى جليث شكل السوناتة من إيطاليا إلى |يجلتراء 'ويقول بيرلى أن 
أغانيه وترائيمه والسكا مانا ( قصه تنقدها الجموعة على أنغام الموسبئى ٠ن‏ 
غير عثيل ) وموسيق الفرقه الى ألفبا « نافت إلى حد بعيد كل ما أ نتحته 
أو استوردثه بلادنا من قل ؛ إلى حد يدو ممه أن سمادر اللمان الو سية.» 
باعت بالاحتقار أو لاذت يزاوي النسيان(15) . 
ولماكان بورسل مهسا فى حمله » عازن على الآرغن وماحئاء فإنه م 
اتفسمر له أن يرج 1 دبدو وإئياس!*) » قل حخكاء لنضنيه عغتارة ون 
التغرجين ء فى إحدى مدارس البتات فى لندن . و:.دو الموسيى لنا الآن ؛ 
حتى الاستهلال المشبور 6 هزيلة محيلة » ولكن يبب أن ننذ كر أن الأويرا 
كانت [نذاك فى المهد؛ وأن ججبور المستممين 1 نذاك م يولم بالشوضاء 
والصخب مثلنا اليوم أما اللدن الأخير ‏ عويل ديدو واواحها : 3 عندما 





)2 ل ألاساطير الرومائية ‏ ديدو أميرةّ صورر إلى أببست قر طاسد وأصديعث مليكة 
عليها » وتقول ائيادة فرجيل , أنها رحبت باباياس مين قم إلى #رطاجة بمد بوط 
تتراوده و ووقست ف شراك غراهه , ثم فتلت بقسيا سين فادرها , 


مد أذ د 


أتوسد الثرى »> فإنه من أ كثر مامز المشاعر ويؤثر فى النفوس »6 هن 
اسفان فى ناريخ الأوبرا بأمره » , 

أما «الملك أرثر » (احت١ا)‏ الى كتب لامها دريمب دن ووضم 
موسيقاها بورسل » فليست أوبرا بالمغنى المكامل » حيث يبدو أن الموسيقى 
ل تسكن مرتيطه إلا إرتباطا يسيراً جو الروايه أو أحداتها ؛ مثلما أن 
الروايه ل يكن طاميلة وئيقه بمصر أرثر كا نراه فى مالورى وتنيسون . 
وبمد ذلك بعام واحد 6 أحرز بورسل تقدما أ كثر فى موسيق ثانويه 
لروايه < فيرى كوين : الملسكة الجنيه » » وتسكييف جهول الاسم « طلم 
ليله منتصف اليف » . ولم عتد به الأجل ليشبد إخراجه ٠‏ وضاعت 
الألحان » ولم تسكتشف إلا فى ١١٠ةا‏ وض الآن تعد من أحسن ما 
أنتج بورسل ٠‏ 

وفى 1597 وضم أ كثر قصائده الغنائيه السكثيرة ء أحدكاما واثقانا» 
فى الاحتغال بوم سانت سيسيليا ٠‏ ولسكن أرق هده القمائد ش و تسبيحة 
الشكر والا يباج » المرحة 9554 . وكانت تعزف سنوي فى الإحتفال د بأ بناه 
رجال اللكنيسة » حثى 9917 » حتى اشتركت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هاندل « تسبيحة الشكر من أ وترخت » ء فكانتا تمزؤان بالتيادل سنويا 
حتى 174 . ومن أجل جئازة الملمكة مارى 9556 ه ألف بورسل ترابيلة 
مشبورة « ياربنا: أنت أعل يتفايا قلوينا » . وفى سنواته الأخيرة 
اسهم فى الموسيق الثانوبه لروايه دريدن « الملمكة اطنديه » وءن الواضح 
أنه مرض قبل أن بتمبا لآن موسيق اللحاعمة وضعها أخوه دانيل . وحاأات 
منيقه » رما بسبب السل ؛ فى »١‏ نوقير 15# , 

وعلى الرغم مما امتلات به ذترة عودة الملسكية من ححديوية ولشغاط > 
فإن للوسيق الاتجليزية لم تسكن قد أفقت بد من نكستها على يد 
البيوريتانيين بعد عبد اليزابث . وبدلا من "رسي جدورها ثانية فى القرية 
الاتمليزية » حذت حذو لللك ؛ طحنت إجلالا و] كباراً أمام الأساليس 


عد 148 ب 


المرنسية والآلات الايطالية . وبعسد أورا « ديدو وايئياس » ُزت 
الأوبر! الابطالية مسرح الأوبرا الانجلزى ء يقدهها مخئون ايطاليون . 
كتب بورسل فى 184٠‏ 2 ان للوسيق الاتجليزية م تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يدشر بما مسكن أن يكون عليه فى الستقبل ... إذا 
وحد أسا:ذته مزبدا من التشجيع (*. 5». 
ىه الاخلاق 
فلنيدا لفور نا هنا بالتفريق بين عامة الشعب وأبناء الطبقات الملا » 
«الاستهتار الجنسى الذى ساد فترة عودة لللكية » سسرى عن طردق الحاشية 
إلى الطبقة الو سطى العليا وسكان المدن وماحوطا الذبن ترددوا على السارح 
ورا كانت أخلاق العامه للغمور بن أفضل منهأ فى غهر التزابث ظ لأ نالنظام 
الاقتصادى باهم على اعتداطم وبعدثم عن السرف » كل يكونوا علسكون 
الوسائل التى يتردون بها فى مباوى الرذيلة والشر » وظلوا محسون بوازع 
من عقائدثم البروريتانيه . ولكن فى لندن » وبوجه أخص » فى الخاشيه 
النسكيه ؛ فإن التسلل من القيود البيوريتانيه ورد الفعل نانح عن ذلاك , 
أ إل اتصال جنسى غير مشروع ومرح صاخشب غير برىء . أما الشباب 
ستقر الى الذى اقتلع من أرض الوطن وأطلق لنفسه المنان فى فر كسا » 
ا ف المنى ٠‏ وأى ممه لدى عودته شروب دن 
الفنوضى الموسو مه بالرشاقه والثارف » وانتقاما منهم للسنوات التى عانوا 
يها عنت الظلم والحرمان والسلب والنهب » شنوا يكل ما أتوا من قوة 
وذظء » الخرب على زى الميور يتاايين و حديشهم ولا وعم وسادىء 
الأخلاق ء: هم + إلى حد ل جرد معه وأسرلى من أشاء طبةتهم أن بنفس سنت 
شفه من أجل الحشمة والوقار . وباتت الفضيلة والتقوى والآمانة الزوجية 
كلها ألوانا من البراءة أو السذاسة الريغية وأصبح اوالى الذى يوئق كل 
التوفيق فى هده الرذيله ؟ هو بطل عصره وفريد زمانه +( كأ عو الال فى 
رغلؤية ونش لى : الروجة الريفية ) والوافم أن الديانه فقدت مكاتها 


دا 1 


و إعتبار هابين الناس » ولم ببق طاثى٠‏ من هذا الاعند اأرفيين والفلاحين. 
وصار الوماظ موضع الإحتتقار والازدراء على أنهم منافقو ن كتيمون أغمياء 
عن عدون ماون ثقال الظل . وأأسدت الديانة الوحيدة الصالحة للسيد المأجد 
هى الآ #ليكانية المهذية التى يضر بها للولى ( رب العمل أو مائك الآرض ) 
صملا الأحد لتدعيم مركر ااقسيس الذى بزرع الحوف من نار الجحيم ف 
نضوس القروبين » ووسبح بالجد والشكر , فى إهاز مناسب» من جانب للنصة 
(لتى مجلس إلا للولى أو سيد القرية.. وأصبح أقرب إلى طابم العصر أن 
يكون اأرء ماديا على مذهب هوبز, لامسيحياً مثل ملتون , الآمن 
المجوز الأمى الذى نظر إلى سفر التمكوين على أه تاريخ » وفقدت نار 
هيم الى بولغ فها فى المشرين سئة الاضية ؛ رهيتها وهييها لدى طيقات 
لذالكين . أما الجنةفى رأيهم ؟ فبى مائله دوما فى مجتيع متحرر من الثورة 
الإجباعية والكيث الخلتى فى ظل حاشية وملك ضيربا الثل وتقدما الركب 
فى الفسق والفجور واليسر واللهو والعبث . 

وكان عة عدة رجال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط للاكى ع 
وكا ن كلار ندن مثلار دلا ذا مبادى: وساوك قوم حتى سارت ابنته فى طربق 
الغواة ذاهةاج وقد سوابه » وأومى بقتلبا وى أورل سو عبتون الرايم 
ودوق أورمتد الأول بالحشدة والوقار » وكان بين رجال الدبن الأتجليكانيين 
نفر هن الخلصين الأتقياء» حتى من الأساقفة أو ذوى ارات الكئيسة 
المالية . وميدقت عزعة اللكة وليدى نانشو والآنسة حملتون » أو السيدة 
جودولفين فما بعد فى السك بأهداب الفضيله . ويقيئا كان هناك أفراد 
غير هؤلاء وحؤلاء ؛ ضاءت ذ كراثم فى ثنايا التاريخ لآن الفضية لا تمان 
من نفسها . 

وكا علت المكانة أمحطت الأخلاق . فبناك جيمس »دوق بورك » 
شقيق الملك , الذى بدو آنه بزالملك فىحميته من اظليلات العشيقات(١١٠١).‏ 
وبزياهو فى المننى تسال إلى ندع آن هايد ابنة تاشى القضاء ؛ فليا حملت 


سم اج 4 سسب 

مئه توسلت إليه أن يتزوجبا ولكنه كان عاطل » وأخيراً وقبل أن تعدمم 
وليدها بلسعة أسابم يم (177 تور ا ) اممذ منهأ زوجة ششرعية 
رآ ٠‏ وعندما عع أبوها ( كلارندوق ) شا هذا زواج 127 وروص سسدره 
حياته (؟ "0 احتج لدى الملك بأ ١‏ م يعم شيئأ عن هذا الاتفاق » وأنه 
« كان يور أن 'نكون ابنقه ليله الوق لازو جدنه , وأليما إذا كان قا 
قدتزوسا ه فينبئى على الملك أن بج المرأة فى السجن ذورا » » وأن 
اصدر فى الخال قرار من البرلمان بعلم رأسهاء وأنه أن يوائق على هذا 
القرار قحس © بل سيكون عن طيب خاطر أول من يقترحه ». وهز الملك 
اكافيه استبحانا للموضوع على أيه هراء لاغناء فيه ) وك له السو معد عه 
ولارىطهنا: ورغا أدرك قاضى القضاء أن الملك أن بلزمه بطامتة .و محدث 
فى سرامة و وم » على الطريتمة الرومانية ؛ ليموض غلا ثآر من رمه فى أنه 
ركأمه أهر الزواج من قيل ؛ ليجعل من ابثته ماسكة على أن ابنته أن مانت 
بالسرطان فى 571 » فى سن الرايمه والثلاثين . 

والاذ حممس 6 بدما كانت زوسوته (آن ) نما لى مشا كل الأمومه من 
أرابللا تشرشل عشيقه له ؛ وهى التى إر”ضى أخوها هذا الوضم حتى يمتلى 
بالترفى فى منامب اليش ٠‏ ورغية فى معاونة آن وأرا بللا والتخقيف عنيما 
امخذ اموق بضع خليلات أخريات لمضاجمنه واستاء إيفلين إصفه خامره من 

من سلوكه الشائن مم ليدى ديام ( 1555 20٠١90)‏ وام يخي مول جرس 

إلى لى اللكتليكة م ن خلةه شيعا ٠‏ أفسكان يا كتب بيرات ا داثم التنقل من 
غرام إلى غرام دون أن مسن الاختيار» «تى قال الملك يوما أنه بعتقد 
أن الساو سه ثم الذين يقدموئ له المشيقات عةوبه مكار مدأ عن 
ذنوبه'؛ ١١‏ ع ودامءت علاقةه ب رابللا نعمة عد نه م ن الأرغن ؛ وسعط هيدا 
التنقل بين مطارح أطوى ؛ وبقيث بعد موت أآنء وبعد زواج يدس 
(07) ) من مارى مودينا . 

وينبئى علينا أن نضيف إلى ماذ كرناء أن دوق بورك تمه كان 
يتحلى عناقب تدءو إلى الإعجاب ٠‏ انه - وهو أمسير البحر 


( عحووف- 199798 )ء بذل أقصى الجبد فى التغاب على سوء النظام والفساد 
فى البحرية » نتيجة لضا لة الأجور والمون التى تصرف ارجال البحر وتدريموم 
الطزيل 6 وأبدى مهارة وشجاعة فى اشتبا كانه مع امو لنديين ٠|ومرض‏ مهام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص ٠ولى‏ أشب أية شائية قط اخلاصه العميق لآخيه 
الملك 6 بل انتظر صابر! طيلة ربع قرق من لمان قبل أن يمخلهه على العرش ٠‏ 
وكان صريحا مخلصا يسهل الوصول إليه » ولكتنه كان شديد اسكاف 
مكانته وسلطانه إلى حد : يسكن معه شعييا ؛ وكان صد يها يم على الود» 
وعدوا عنيدا لايغتغر الاساءة » وكبان ذا جل على العمل ااشاق ولكنه لم 
يكن متوقد الذاكاء٠وكان‏ يأنى النصح والمعورة أبما إاء. 

وكان يحل المركز الثالى فى البلاط؛ جورج فليبردوق يكنحهام الثالى ٠‏ 
وكان ابن محظية جيمس الأول التى لقيت حتفها » ومن ثم قاتل إلى جانب 
شارل الأول فى الأرب الأهلية ومع شارل اأثالى فى وورسستر » وعينه 
الملك الذى استرد العرش عضوا فى مجاسه الخاص وكان بارط ذ كيا أنسا 
كر عاء ولذلك سيطر ف البلاط بمحره وفثنته لبمض الوقت » وكتب «ملهاة» 
رائمة . « التجربة » » وتلهى بالسكيمياء القدعة والعرف على القيثارة إلى 
حد ماء واسكن وجبه و“راع وجلا عليه الدمار ١انه‏ تنقل منامرأة إلى أخرى» 
وانشس فى عمث ممرشاءن ٠‏ وبدد ضيعته اطائله ٠‏ و كأن بتوق إلى الظغر 
بكونتيس شروز برى » فتحدى زوجها لمبارزته ؛ وتنسكرت هى فوزى خادم: 
وأمسكت مواد بلكتنحهام أنناء المارزم ؛ وصرعم بكنجبام الكونث 4 
وعانقت الآرملة السميدة الدوق المنتصر الذى كان لااؤال مغيرجا بدم 
زوجبا © ومادا ظافرين إلى قصر الفريسة(5١00+‏ وعزل بكتجبام عن 
منصيه ( 151/4 ) ء واتصرف إلى اللبو والعيث 6 ومات ققيرا معدما #اله 
الحزى والعار . 

وكان ينافس بكتجهام فى الممكانة والذ كاء والقع.ف والعر بيدةوالا »لال 

و اسل قمر الحشارة 
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درن وللموت أرل روشستر الثألى ؛ حصل جون على درجة الأستاذية من 
أ كدغورد فى سن الرابعة عشرة ( 190١‏ ) وهو أمر لايصدق » وإلتحق 
بالبلاط فى السابعة عشرة٠‏ وبح المشرف على ححرة لللك٠و‏ كان 5 حاده 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة »6 فتودد إلى وريثه 'رية تباطات فى 
قيق بنيته » فاختطفها » ومن أجل ذلك ذرج به فى |اسحن » فرق كباله , 

ثم حتلى بالرواج مبها » ثم بثروبها » وك من مرة أبمده شارل عن الأاشيه 
وأعاده إلبا» مستسيغا فطنته وذ كاء. + وكان روشق مثل بكنجهام ِ 
خميرا فى التقليد والحا كا 6وكان سر بالتنكر فى زى حمال أو متسول 
أو تاجر أو طليب ألدانى ؛ وكان يوفق فى هذا القثيل والحا كاة إلى حد 
ضلل أو شدع معه أوثق أسدقائه صذةه به + وزعم بو صقه طيييا أنه بري+ من 
الأدو اء المستمعمية عن طريق عله بالتنجم ٠‏ وجذب إليه مثات من المرضى» 
وشنى عددا مهم ؛ وسرعان ماقصدت إليه سيدات البلاط لملاجين +وعجز 
أولثك الذين عرفوه حق المعرفة ة عن التعرف عليه7١ 2٠١‏ وفى كل هذه 
التنسكرات تقريبا كان يطاردالسيدات ء دون أى اعتمار لمكاتون. وكن هن 
يتعقبنه كذاك. وتسلى جون بكتابة قطم من الجاء اليذىء الداعر ٠‏ وقفى 
على حياثه بار والفجوره و كان يفخر أنه كان ملا حورا أدة مس سئواتث 
بلا انقطاع ‏ ومات فقيرا نأدما قى سن ااثالثه وااثلاثين . 

وكان فى الحاشية رجال كثير ون من أمثال ولموت » حتى أن بيبز نفس»؛ 
وهوغيرهاو للزنى تسائل؛ » «ماذا ستكوننهاية كل هذا ااشراب وهذاالس.اب 
وهذء العلاقات الغرامية الفاجرة!؟١٠!‏ » وعبر بوب عن هذه اللكالة فى 
« يث فى النقد 6 » وإكنه لم ينصف لللك كل الإنساف » فبى يقول : 
< إذا كانت المبمة الطيدة الليئة تلاك هى المشق والغرام © فقلما نراه فى 

ظ ب لك » ولا أراه أبدا فى ساحة الوغى ؛ ذفان الدولة سكا ا 
الماثات امد اللاى يتنقلن من حب إلى حب » أما رجال الدولة والسياسة 
فيكتبون للسرحيات اطزلية الساخرة ولا يستفاد بذوى للواهب » 


ا 


والوردات الشبان الياقمون خلو من الذكاة. والفطنة ؛ ٠٠٠٠‏ ول: تعد 
لأروحة التواضءة ا منشمة ترفع ع وعلت الابتسامة وجوه العذارى لما كانت 
.وجناتهن حمر له حياء وخجلا من قبل(4١1)‏ , 

وكان منالآمور للسٍ بها أن الزومات - مثل الأزواج -- تموزهن 
الآمانة والاخلاص + ذن الرجال لم يتطلين الأمائنة والإخلاص إلافى 
عشيقائه(؟ ١١‏ . إن مذ كرات كوات فيليبرت دى جراموات اتى دونها 
بالفرنسية أخو زوجته » أنطونى ملتون »كات »2 أحيأنا ه عارة عن 
تاعة با مغرو ر بن الختالين»او سلسلة من الديوثينالذين لايغار ون على زوجامم 
وثم يسلمون أعبن يأثين الفاحشة كارآم الكونت فى منقاء السعيد فى 
بلاط شارل الثالى . 

و كانت السامات تقفى و مخمص للارقص وسباق الميل وصراع 
الديكة ولمب البليارد والورق والشطر نج » والألساب الآرضية والفلات 
التنسكربة المرحة م ا يقسول بيرنث « يطوف الللك والللكة وكل 
أفراد البلاط . ويم حجيما متنسكرون ‏ بالبيوت غير للعروفة » حيث يرقصون 
ويعبثون ويلوون فى مخب 6جرل" )١١‏ » وكانت للراهنات على مبالغ 
طأئله . يقول ايفلين 2ق هذه الليل ؛ افتتح جلالة الملك اللية ؛ م هى 
المادة » فالتى <« الزهر » بنفسه ف القاعة الخامية , . . . وس مانة جنيه . 
( وكان قد كسب ف العام الماشى ١٠٠١‏ جنيه ) . وأقبل اأسيدات كذك 
على الامب اقبالا شديدا(١١١)‏ < وحذت الطيات اامليا حذو الحاشية فى 
الغار والدطرة ٠‏ ومحدث ايفين عن شباب ا#اجرا الفاسق الفاجر الذى 
قت إلى حد كدير دطارته للذهله ع حاقات سار الأمم المتحضرة مهما 
ككربت(5١1١)‏ . وانتشر اللواط © وبخاصة فى اليش ٠‏ وكلتب ووشستر 
إرواة عدوانها 2 سودوى »4 ( أشبة إلى سودوم قريه قوم لوط ) مثلت أمام 
الحاشية . والظاهر أنه كان فى اتجلترا عدد من المواخير هذا الاختلاط 
الحنمى العاذ(؟١١)‏ , 


وكان عدد الو جات القاعة على الب يتزايد . وهناك أمثلة رائمه > 
منها زواج دوروى أو زيورف *ن ولم عمل » الذى ثيت انه زواج مدعيك * 
ولو أن دورونى كلتبت تقول . 2 ليس الزواج القائم على ااحب تعمرظ معيبا 
زواجا واحد عسكن أن يتخذ مثلا على أنه عمكن اعامه دون ندم عايه فى 
الستقمل )١١4(«‏ ء وكتب سمو دكت إلى مدق شاه فى موسو ع زواجبا 
فتعد ف نت عن الشيخصس الذى أختاره أبواها أكون زوحا ضأا. وأضشاف 
« أن زواجك كان ئها على الحمكة وااحصافة والتدير والشعور الطيب 
التمادل »6 خاليا من عوائق الانفعال السخيف فى الحب الروماءتك(5١١42,‏ 
ويذكر كلارندون : « إن وغيتى الأولى فى الزواج لم #تعاق إلا يضيعة 
اال 0 

ودن . التاحيةه الذي رنة كان للزوج كل الم عارة على زوحيه ع يتحكم 
عوجي قّ الصداق الذى 5 ره إليه .وف كل الطيقات كانت موه اروب 
قأنو زا 4 وفى الطليقات الدئيا استممل الزوج . سقو ذه لأشروعه شق ضر ب 
زوجته » ولكن القانون حرم عليه استميال عضا يجاوز كبا سك 
اجامه(؟١١2.‏ وكاق انضياط الآسرة أو نظامها قوياء الاهم إلا فى الطابتات 
العليا فى لندن » حيث شكا كلار ندون من أن الوالدين ليس لهما أى ساطان 
على الأبناء» ها أن هلاه لايذعنون للاباء ولا يطيمونمم . بل « ان كل 
انساني يتصرف ا لمحلوله 18/#4) 3 وكان اأعاللاق فادرا ُ وأسكن كن 
اجازته بقرار من البرلمان ٠‏ ورأى الأسقف بيرات ب مهل لوائر وهأاون مس 
أنه كن الدماح بتعدد الزوجات فى <الات معينة » وعرض هذه افسكرة 
على شارلااثالى » بسيب عتم اللبكة » والكن الماك رنفها , محاشيا 
للتمادى فى اذلال زرودره(؟ ١١‏ , 

وهددت الجر عه ةالأروام والمتاكات 1 إشكل مسي سوال 4 وكا ألاعى من 
والتشالرن يتجمعون فى عصابات ويسطون فى جنم الليل . وكانت المبارزة 


سد كوا 


غدرمة كم القانون »+ ولكنبا بقيت امتيازا للسادة الأباجد كإذا صرع 
ميارز غرعه وفقا للقواعد » ها المنتهر عادة بسحن قصير مريح . وسعى 
القانون جاهدا ليسكافح الجرعة عن طريق ما يبذو الآن عقويات و<شية: 
ولسكن ريها كانت الاجراءات الصارمة لازمة لغزو المدول المتححرة أو 
المتدئدة + وكان التعذيس والموت مقوبة الخيانة العظمى . وكان الشئق عقو بة 
الفتل أو الطناية أو تزييف العملة ٠وكانت‏ الروجةااتى:قتل زوحها حرق حية٠‏ 
أما السرتات أفيمة فسكانت عقو بها الخد أوقطم احدى الآذنين »وضرب 
أى فرد من حاشية الملك يعاقب بقطم اليد المنى . أما التزوير والخداع وغش 
الموازن والمقاييس فكانت عقو يبا التعذيب ف اللمشورة 6 أحيانا مع دق 
الآأذين كلتمهما بالمسامير فى 2 التعذيس » أو تقب اللسان بقضيب معن 
المديد لمحي .)١١١(‏ وكان الناس مادة ستيتعون ببشاهدة مثل هذه 
المقوبات(١؟217)‏ ع ويمحتغدون »2 وكام فى يوم عطلة © اليشبدوا سجينا 
عل حل لالشنقة . وضمت السحون فى عبد لللك السعيد ءشرة لاف سجين 
من أجن الد.ون » وكانت السجون قذرة ؛ ولك نكان من للمكن أنيقدم 
الحراس بعض التسرات مقابلر شورة .كانت العقوبات أشى صرأمة وفسوة 
مئها فى فر نسا للعاصرة » ولكن القانون كان ) كش محرراً . ولم تكن فى 
اتجلترا د أواص مخئومة » [ لا لقاء أى شخس فى السحن دون محا كة )ع 
بل كان فيها نظام التحقيق فى قانونية الاعتقال . إلى جانب نظام المافين , 
وشاركت الأخلاقيات الاجماعية فى الامحلال العام . وتزايدت أمال 
ابر . ولكن ر بما كان الواحد والآر بمون ملجأ فى اجلترا جرد وجه آخر 
لمهم الأقوياء » وكان كلفرد تقريبا يعمد إلى الخش أثناء لعب الووق!؟١)‏ 
ودب الفساد فى كل الطبقات عسدل أ كبر من المستوى المادى . ومن 
مذكرات ببز فوم رأمحة الفساد فى مختلف الأسمال » فى اسياسة وى 
البحرية وفى بيبز نفسه ٠‏ من ذلك أن اللؤسسات واللصانع زاد'ت فى اسهمبا 
دون زادة مقابلة فى رأس المال » وزورت فى حساباتها » وتقاضت من 


سسب انق سكب 


المسكومه إأعانا ؤددة )١1١9(‏ » وكانت الامهادات الى يقر ها البرلمان لاحرش 
أو الأسطول يتحول جزء متها إلى حيوب الموظفين ورجال البلاط ٠‏ وباع 
موظف الدولة - حتى ولو كات روائمهم كافية تدفع بانتتلام س الألقابٍ 
والمقود والبراءات والتعبينات وأواص العفو » إلى حك ١‏ بات معه الرأتب 
الأسلى يشكل الطزه الاأمشر مما يدخل إلى حيو (4"!) 2 . وأترى 
كيار رطالا ط.كومة مث لكلار ندون وداتى وسندر لند- الروا فىس:وات 
له واشتروا أو مو صبماعا لا تتناسب قط مع رواتبهم ٠‏ وباع أعنساء 
البرلمانأصواتهم للوؤراء ؛ بل حتى الحكوماتالاجندية (*211 وإ الرارات 
انترع ماثتا عسي من عقوف المعارضة : نتيجة لان الوزراء اشتروا 
أصواتهه 2197 وف *59 قدر أن ثلى أعضاء اس العس وم كانوا 
مأجو رين من قبل شارل الثالى ٠‏ والثلث الباق من قيل لووسالرابع مشر (1؟1) 
ععيك وحوك |لمأهل افر نسي أنه من المسور أن برشو الأعضاء ليموثوا ملل 
شارل إذا عاد بتكل مزع عن سياسة الور بوق ٠‏ أما شأرل نفس كم 
من عسية نسل أموالا طائلة من لويس » حتى بلتزم الدوران فى فلك فر أسا فى 
السياسة أو الديالة أو المرب ء وهكذا كان المجتيم الاتجليزى أ كر 
الممتدءات استبتارا وفسادا فى التاريخ . 


5 - العادات 


حاوأت العادات أو أساليب الياة هنا أن تموض عن النقص فى الآدان 
- كا فى فركسا  ١‏ وأن تضفى كياسة متطفة على الملااس المزركشة الآيةة 
والآدي الفاجر » والحديث الدنس . وكان شارل نفسه مثالا لأسلوي اللياة 
وتسرب إلى الطبقات المليا ماتجمل به الك من ظرف ولطف وعجاء2 وسحر 
وفتئة » وترك كل أوائك بمماته على الحياة فى امماترا . نت.ادل الرجال 
القبلات عند اللقاء . وقبلوا يد المرأة إذا قدموا إليبا . وفى لندن - كك 
كان فى بارفس -- أسقيلت السيدات الرجال فى الفراش ؛فكاق هناك فبراحة 


واس 


منعشة واحتقار النفاق فى الأدي وف للسرح وف البلاط . ولسكن الممراحة 
أطلةت فيضامن الشونة على للسرح وفى الحديث اليومى . وكانت البذاءة 
فى اتجلترا بغير مثال . وفى هذا كان شارل من بين الشواذ الخارجين على 
القاعدة / حيث كان إيه بتحاوز فى السيان 3 قيار نه لاغئ_كة طونط 0008 
وكان البيوريتانيول الماقون ينأو ن بأنفسهم ع نأش القول إلا إذا هاجوا 
خصسومهم وسخروا متهم ٠‏ أما السكويكرز فامتنهوأ عن لاف 

وز الرجال النساء فىالأآزياء الغربية 6من ااشعر للستعار للضمخ بالمساحيق 
لأجل التبرج ؛ إلى الجوارب ار بربة والأحذية ذات 8 الازيم » وكان 
الشعر المستعار يدعه آخْر ى مستوردة من فر سأ وكاذالفر سان والؤتالون 
وغيرهم ظ من كان شع رهم قصيراً ؛ أو من مخافون أن يمخطئوم الناس على 
ألم من البووريتانيين ذوى الرؤوس الستديرة الذى كانوا يتعرون شعورهم 
قصاقصيرا هدا ,2 كقول ان هؤلاء وهؤلاء كانو! يغطون قهس شع رهم 
إشعور أجنبية مستعارة . أما الرعال الذين أبيض شعرهم أو مال إلى اأشيب. 
فتك ودودوا فى الشعر المستعار وسية ناجدة لاخفاه أمارهم . وكانث, كل 
الرجال ثقريبا محملقون االحى 1 نذاك . وكان هذا الذعر لأستما ر اماع من 
شأن بشرة الملا كالأسسانية وأغه الضخم . وجحل بيبز منأول شعر مستهار 
وضبعه مسألة خطيرة ؛ ورثى لشعره المحبب إليه الذى كان ازاما أن يقص 
اليفسح الطريق 5 #باروكة سس الشعر المستعار » ويزؤد بالشعر رأض [أسان 
آخر(4 226 » وكان اراما أن بثم تنظيف شعره المستعار ءن الق<ل فى أوقاته 
منتطمة )١١1(‏ - واختنى الآن طوق الرقبة المسكشككن الأتياس الذى كان 
سائدا فى عبد الزايث وحيمس الأول . 5 اختفت المترة الضيقة والمياةة 
الطويلة ليحل محليما الصدرية والمعطف . وتوصلت الصدرة ملل آنة حال إلى 
ربلة الساق . وككانت تسد إلى الجسم يمزاع ٠‏ وتوافت + بنطلوناث > 
الركرب عند الركبتين . وتدلت السيوف إلى. جواتب الأرمنةظرابايين أو 
الأغنراء .وساعد الطملات وا رمات وبالأشرئئلةعوالاهذان وكذكقةالتاب 


عل لان ؟ سس 


على استسكال الظرف والنكياسة » وربها استخدم الناس لتدفثة اليدين 
فى العتاهء « للوقه » وه غطاء أنبونى طويل مسكسو بالفراء © يملق 
فى الماق . 

أما ناء الطيقات العليا الأنيقات ( طقا لآخر طراز ) سكن يضمخن 
شمورهن بالمساحيق والعطور » و عشطلها فى خصلات فوق جباهن ؛ وزدن 
عابن خملات مستمارة مرفوعة على أسلاك خفية » وكسون قيما:من 
بالريش النادر » ووضون على حخدودهن أو سوبأ هن أو أذقا من « لصوتات 
تجميلية » ( و وهى قطم صغيرة جداً من حرير أسود يلصةها النساء كوسيلة 
لاخفاء العروب أوللتيرج ) ؛ زيادة في إغراء الرجال عطار دمن . وكشفن عن 
أ كتافبن وعن أجزاء كبيرة من سبو دهن » وهكاذا جلست وز دى 
كيرووال أمام الرسام الى ليصورها وأحمد نهد .باطر ماما » ويؤتها نل 
جوين فى ذلك . وكانت النساء محجين سيقانرن بشكل مثر , وكزايد الطاب 
على أدوات التحميل الأنيقة . فسكاات الرأة بالفءل شيئًا معقدا استخدم 
الإنسان كل براعته فى تشسكيله وم:عه »> حتى صورتم! احدى الروايات 
فى فترة عودة اللسكية » فى شى٠‏ من الغالاة والإغراق فىالوسف . 

« صنعت أستانها عند ناظم اللالىء ( فى بلاك فرايرز ) ؛ وحواجبها هن 
خبوط أو أسلاك مجدولة ( فى استراند ) » وشعرها فى شارع « الفضة »ع 
غإذا آوت إلى الفراش نزعت عن نفسها كل ماعليها لتضعه فى عشر بن سند وظا. 
حتى إذا مضت من نومها ظبر اليوم التالى » ركبت كل شىء فى مكانه على 
جسمها من جديد . وكأنها ساعة حائط ألمانية ششمة('7١)»,‏ 

وكأن التبذير واحبا حتميا» لقد أمببحت الحياة مظبرية متعلفة من 
جديد ؛ ومن ثم اقتضضت مجبيزات معقدة مفصلة . وكا اما استئجار عدد 
كبير من الخدم . فسكان مهم لدى والد ايملين مو سين وكان لدى بيبز 
لاخ ومديرة للمنزل ووصيفة وخادمة . وكانت وجبات الطعام ميوعة 


ساو 


ضخخة . أنظر إلى غداء بيبز فى 58 ينابر 1570 قبل أيام الطيش والغرارة 
بزمن طويل : 

« أعدث زوحتى غداء شهيا جدا ؛ أعنى طبةأ من «ه عظام النخاع » 6 
ونأذا من الضأن » وقطءة من لم المجل . ونا من الطيور 6 وئلاث 
دجاجات » وائنى عشر زوجا من القنبر على طبق واحد ء وكأهكة زخمة 
محجشوة بالمرفى والفا كرة المط.وخة (تورثة ) ه ولسأن بقرة » وطقا من 
السمك الصغير « الأنشوجة » » وطبقا من القريدس (الجبرى ) والين » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى الساعة الواحدة . وكان للطبخ 
إتجليزيا . وعندما أوضح شارل الثانى لجرامونت أن الخدم كانوا يقدمون 
الطمام الملك » وثم ن قوع ؛ رصا للاحترام والإجلال » قال جراموت 
(أوروى أنه كال ) :2 أشكر ل+لالتكم هذا الإيضاح فقد ذهب تف كير ى 
إلى أنهم إعا كانوا يلتمسون الخفرة لتقديعهم طعاما رديعا('؟9) » . 

ول يكن تناول للشروبات الروحية مجرد مظبر اجتماعى . أتماما كان 
الئاس » حتى الأطفال , يشربون للاء(؟؟١)‏ 6 وكانث « الميرة » أنسر منالا 
من لذاء الصالح للشرب . ومن ثم تناول كل الناس من عنتلف الآسنان » 
البيدة ؛ وأضاف الوسرون إليها الويسكى أو استوردوا النبيذ. وتردد ممم 
الناس على الحانات مرة واحدة فى اليوم » وتثاول كل الأفراد هن جميع 
الطبققات الخر من حين إلى حين . 

ودخل ااين من 'رحكيا حوالي .1١6١‏ وحتى 1٠7٠٠١‏ كان معطم البن 
بإستورد من اقليم نا فى اهن ٠‏ وف القرن الثامن عقر نقل اطول سديون 
.زراعته إلى جاوة والبرتغاليون إلى سيلان والبرازيل » والا مجليز إلى جابكا . 
وساعد استخدام القبوة فى التخلب على الخول والكسل وفى شحذ الذهن: 
على انتشارها وإقبال الناسعليها ٠‏ وافتتحث لندن أول مقبى قبا فى1587, 
,وماوافى عام ٠٠لا‏ حتى كأن مها 5:٠٠‏ مقبى17١١)‏ وامخذ كل قرد مهما 
كاات مكانتته) أحيد للقاهى عملا عدتار! أقا بلائه بابتظام »)حيث يلتق بأصدقائه 


سد اخ أ سه 


ويستمم إلى آخر الآ نباء واللخازى . وحاول شارل الثالى أزيحد هن احتشار 
الأقاهى ومن نشاابا باعتيارها مراثو لإهاجة المشاهرالسياسية والؤامرات 6٠‏ 
ولك نشبوة الحديث والشراب والاستمتاع برا تح ةالتبغ أحيطت وساعيه . 
ومن إعض المقاهى نهأت الآنديةالتى لعست دور اف سياسة القرن الثاهن مشر » 
ثم أسبدت 1 بذاك ملاذاً ومبرباً من أحادية ااوواج ؛ واختافت المقاهى عن 
الأندة التى ظورت متأخرة عنبا ء لا جرد أن القبوع كات هى المشروب 
المفضل فيها 6 بل لآن الديث كان يلتى لشحيما فنها . كا أن مشاهير الأدباء 
مثل در يدن ؤأديسون وسويفت وجدوا فها منابرث ( فى المقاهى ). »أن 
حرءة الكلام فى اتلترا انتمشت وازدهرت هناك . 

وجاءالشاي إلى الجاترا من الصين حرالى 154٠‏ , ولكنه كان قالى 
الهن . إلى حد أنه لم يمل عمل الين فى المياة الا مليزية إلا بمسد قرن من 
الزمان:. وحسب بيبز أنه اععا كان يقوم عغاسة حين تناول أول فاحان من 
الهاى(4؟١2.‏ وفى نفس الوقت استورد حب اللكا كاو من المسكسيك 
وأمريم الوسطى ٠‏ وحوالى 1598 استحدث شراب «جس ديد بإضافة 
« القازيليا » والسكر إلى إلى الك كاو ء وأمبحت « الشكولانه » ااناهمة 
عن هذا المزيمج شراباً ممريا مألوقاً فى فثترة عودة الملكية » وكان يقدم في 
كثير من المقاه ٠»‏ 

وفى تلك الآونة دخئت التبغ كل الطبقات » ا فى ذلك كثير من النساء 
ونعض الأولاد ؛ فى أنابيس طويلة دوما ٠‏ وظن النساء أن هذا الة.م يض 
الفائدة فى التطهير وقابة من الطاعون . ور عا نشت عن هذه الفسكرة طادة 
« السموط » فى تلك الأيام ؛ أى نفوق التبغ المسحوق . 

والآن وقد مخلص للناس من كابوس المدور بتاامة ؛ فتسسد أزدهرت 
الألماب وأسبا ب التسلية واللبو: واستمتع الفقراء من جديد #سمرحاامراأس 
وعروض السيرك وصمراعالديكة ومطاردة الدبية والثيران ؛ وألءاب اليرفران 
على الحبال والمصارعة » والشموذة واللا كة والسحر ؛ والْد.س الموسرون 


فى السيد بنوعيه :صيد النساءوصيد اطهيوان .وظال شارل الثالى عارس أعبة 
التنس حتى بلغ الثالثة والخسين . أما ايفلين فقد أحب لعبة البولنج على 
الأرض الضسراء ع التى لا الى منظراً حمسا إلى الاجليز دتى اليوم ٠‏ وكانت 
أمبة الكريكت قد بدأت تسكون وسيلة لقضاء وقت الفراغ ف الآمة بأسرها 
ولأول مية فى 1551١‏ برد ذكر قطعة من الأرش مخدصة طذه الاعية » أنى 
تلاك السئة خطات حدائق ف وكسهول على الضفة الجدو بية اتيمز » وسرعان 
ما معدت منتدماً أنيقاً على أحدث طراز . وافتئح شار ل الثالى لأعدهبور 
متئزه سان جيمس ٠.‏ وأقيمت آنذاك حدائق هايد بأرك حيث يقصد إليها 
فى الامسيات الظريفة » علية القوم وءعسلى رأسبم الملك والمالكة . إن 
9 الججدهم » بدأ 1 نذاك ستغنى فى مياه باث الممدنية ٠‏ 

وتنقل الئاس - فما خلا أفقر الطبقاث -- فى عر بات مجرها الإياد ء 
الى كانت قد بدت تؤدى خدمة بريدية منتظمة لقاء بنس فى 15089 . ثم 
استخدمت لنقل الركاب فى مواعيد منتظمة فى 1554 © وكانت «سلذه 
العريات قد استخدمت لنقل اأسلع والتحارة داخل المدينة منذك ٠90596‏ 
وتنقل كبار الأغنياء فى عربات تمرها سستة جياد . وكانوا يسطحبون 
ثلاث فرق من الطْياد » لا لجرد ااعرض وحب الظبور * ولسكن لتجر العر به 
فى الطريق الموحلة . وكانت الماشية الحلية فى ندض الأحيان تربط أمام 
الجياد لتشد العرية وتسحيها من المسششقعات العميقة . لقد كات الطرقات 
مغطاة بالآثرية أو الاأوحال . إن الخانات والائزال على جاتى الطررق » 
بالخليط المجيب من تزلائهامن سائقى العربات واأمسافرين وا لءثاين والباثءين 
والأصوص واليغايا ؛ كانت نبى* السبيل أمام وؤلاء جيما الاسهام فى الأدب 
فى امجاترا وهكذا كات تتشسكل امواترا الأشنة الحمية الى النفس والمفسة 
بالميوية » التى عرفها دكاز فى شبابه . 
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استمر الصراع بين المذاهب الديئية » وتجدد النزاع القديم بين الملك 
والبرأان »6 وسهذ تفتعم الناس وتواقر أسياب الحياةلديهم وتتكا رهم وأحزن 
المللك المبتهج أن برى مجلس العموم 6 بعدما أظبر من اذمان وامتثال فى شهر 
العمسل 6 يغار من سلطة الملاك وقوته ؛ ويقءيض عنه الاعيادات ٠‏ لقد كأن 
الماك رقيق القلب ولكئه حازم صلب العود ٠‏ فولى وجبه شطر مظك فرنسا 
ليحصل منه على قروض خاسة » ووهد» وواضح أنه رغب - ف التخفيف 
من ويلات الكاثوليك الاتجليز » كا وعد بتأبيد سيأسة لو يس الرابم عشر 
ضد الأراضى الوطيئة؛و بيم ثغر دنكرك على القنال الا نجايزى لفراسا ؛وكان 
جنود كرومول قداستلوا عليه ٠‏ والق أن الدماع عنه كان يكلف أمولا 
طائلة » وكان شوكة فى جنب فر سا ٠‏ فتتخلى شارل عن دسكرك ( 15337 ) 
مقابل خمسة ملايين فر نك بالاضافة الى اطانات سرية من البور بون» استطاع 
بها لبعض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرض والمال التى نمكت فى 
البرلمان 1 نذاك 

ان هؤلاء الأوليجاركين» علىأية حال رأوا أن أموال الكو مةينيئى 
أن تستخدم ف شن حرب ميمحة أخرى مد البو لنديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الأسعاك التى أدت الى الحرب البو لندية الاولى من قيل 
فى 1589 هى التى عززت فكرة الحرب الثانية 91554 ٠‏ وكاوم شارل هذا 
الانجاه الى الحرب » لأطول مدةممكنة» لاله آثر المحبة والمودة إعا ابثار ٠‏ 
و كتب لآخته يقول : لم أر قط مثل هذه الشبوة الجاهمة ااحرب فى الريف 
والحضر ليها » وخاسة لدى رجال اابرلمان . إتى لأجد أنى الرجل الوحيد 
الذى لا بريد الحري فى ملكتي 21560 »2 , 

لقد ساءت الأحوال . وحارب الأسطول الإجمليز ى يبسالة على الرغم 
من سوه تَمفادته وبآ ل ملا اسه وذخاره ء ولكله خسر مدر مأالتهم 6 


كران 1 سل 


وفى الوقت الذى حمى فيه وميس الحرب ؛نرك الطاعون والخحريق أندق 
موحشة مقفرةٌ كا ترك الجلترا مفلسة » وفى أخريات ام 1505 نتمم 
المولنديون باب للنازمات لعقد الصللح وسر لللك بقرب التوصل إلى تفاهي» 
فأأرسل مندويين إلى ريذا . وونوةا منه بأن الإتفاق كان وشيكا ل 
رأى أن أمواله على وشك التفاد . فإنه نيى جانيا من أسطوله و #مدواى»)» 
ومح لابحارة بالاشتغال على السفن التجارية . فا كان من « دى روثر » 
إلاأن قاد أسطولا هولندي إلى التيمز ومدواى ودس ممظم السفن الإمجليزية 
التى خلت من الرجال . ويقول بز أنه فى تلك الليلة < كان لللك يثثاول 
العشاء مع ليدى كاسفين عند دوفة موعوث 6 وقد شعل اججيع إلى حيك 
الجنون بامسطياد فراشه مسكينة(7١١)‏ » وعندما وصلت أنباء الطجوم إلى 
لندن» دعى كل رجل مفتول العضلات إلى مل السلاح . ولسكن اطولنديين 
كذك رغبوا فى الصلح » لآن الفرنسيين كانوا قس ل أفاروا على إقايم 
فلاندرز . وألبت مماهدة بريدا فى 9 يوليه 559اء الحرب اطولشدءة 
الثانية بشروط لم يرتم لها الجريع . 

وأضمف هد! الإحماق التام وتلك الكوارث التى ثواات على لندنع 
ميكز الملك إلى حمد أن بعض الإممليز فسكروا فى خلعه . وطااب البرلمان 
برض رقاية بركانية على مصروظات الحكومة. وأذعن لللك » لأنه كان 
الى الوقاض وولآن خطوة أخرى قدامخذت محو سيادة البرلمان الذي طالب 
كذلك بعزل كلارندون ء لسوء معالته للشئون الحارجية ٠‏ وم يسكن 
شارل يكره عزله » لآن مستشاره كان يعارض حركه فى جاه التساع الدينى» 
وينتقد إنعاسه مع الحليلات ع وم يكتف مجلس العموم باستقالة كلار ندول» 
فقدم إقترا-ا : يدا كته ثبمة خطوعه الذليل لفرأسا , ٠‏ فاستمع كلار “دون 
لنصيحة لللك » ولاذ بالفر 2 القارة . وكا'ت خاعة عزنة قاسسية رجل 
حفل سحل حياته بالخدمات . وكرم الشيخ المرم منفاه بتدوين أجل مو 
اريخى أخرجه الأدب الإمهايزى حتى ذاك اليوم . ووافته للدوة و ف رواق 


سن يقرع ١‏ سب 


'( على السين فى وال فرأسا ) فى 1519/4 » وهو فى الخامسة والسئين . 

وعين الملك شارل ( 554؟؛ ) خسة رجال ليحلوا مل كلار ندوق ؟ 
وماس كايفورد » إرل أر لنجتون ؛ودوق بكنسيام ؛ ولورد آشلى (الذى 
أصم.ح على الفور إرل شافتسبرى الآول ) وإول لودرديل . وكوات اروف 
الأدلى من أسائهم لفظة « كابال لاط نتا ع التى سمرت بها الوزارة الديدة ٠‏ 
وكاث طيمورة دما ن عن كشلمكتى وكأن ١‏ رالذهتون ميالاإلى هذا الذهب» 
وكأن يكنجرام خامعااسقا , وكأن شافتسيرى متساكعما شيا ىا ؛آما أودرديل 
ممتكان من « رجال المواثيق » السابقين , وهو الذى فرض النطام الأسقنى 
بالذار والسيف » على مواطتيه الاسكتلنددين ٠ ٠‏ واستمع شارل إلى أ رانم 
أو مشو رام الأتمارضة ٠‏ ولسكن ع تزايك » على هر الآيام اعتياده على أفسه 
والترامه برأيه الحاص ٠‏ 

وكان ملك هدنان أساسيان : ديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثو ليسكية ورفع شأنها فى إتجلترا . ونظر بين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على المرش هو أخوه الكاثوليكى جيمس ء وتبادل الرسائل مح 
زعم اليسوعيين فى رومه » وأستقبل سرأ مندو با بابو باقدم إلى لندق من 
بروكدل(١١1)‏ . وفى ينابر 1555 أبلغ أخاء وكليغورد وآرانجتون ولورد 
أر ندل أله ترب فى اأصاطة مع كئيسة روههء وى | إعادة كل الإممليز 
ظ إلى المذهب القديم(1"4) أن أخته هازيتا لم كف يوما عن أن مه على 
أن بعلن لاءلاً فى جرأة وشسحاعة عن إرتداده إلى الكثلكة , 

وف مابو ١50٠١‏ أرسل لو (س الرا بم عقر هاريتا إلى لى إتاترا وف معيما 
عدد من الد بلوماسيين الدهاج » ليعاونوها على وععط شارل سياسة أرفسية 
ليقي ٠‏ وى أول بونية ا ١‏ وقع كايفورد واروندل وآ رطددون 

سم ]لتر معأْهَدحَ دوفر أأسرية . ووافق مللك فراسا على أن يدقم لشارل 
( ألف رك عند إعلان إرندادءه إلى الكثلكة . ولزويده ؛ عتك 
الأقتضاء ؛ (سمة لاف ونديى نتولى فر لسا الاشاق علوم . وكآانْ عل 

شارل أن يدخل الكرب إلى جائب فر أسا شد المقاطمات المتحدة عقدما يطلب 


إليه ذلك ٠‏ على أن يتسل من فرئسا 775 ألف جنيه طية قيام الحرب ء 
وكان لشارل أن إستولى على بمض الجزر اللمد لندية و محتفظ بها عكاكان عليه 
أذأن يويد مطالب لويس الرابع عشر فى أن برث أسيانيا(ة20* وامعانا 
فى خداع البرلمان والشعب فى |جاترا » بعث شارل بدوق يسكنحهام إلى 
إلى بارنس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعث فى »>١‏ دلسمير ٠/ا5ا‏ 
ونشرت على الل عتعهدت فهها إتلتر! بالاشتراكقى الحري ضد اطو لنديين» 
ولسكن لم بردذ كر المقيدة الدينية ٠‏ 

وتلكا شارل و خسة عشي ماما ففاعلان محوله الى الكتلكة .ولوآن 
أخاه أعلن وله إلها صراحة فى 41576ولسكن أرل أرلنجوت نفسهءوهو 
الذى يتويد السكائو ليكية و عيل الها » حذر الملك من اعلانه التحول الى هذا 
المذهب سد جا فمل أخوه سح قد يمحل بقيام ثورء . ومها سكن من أميء 
ذان شارل مرك نو هدفه أن أسدر فى ١‏ مارس 1189 ءإعلان التسامح 
الثانى » < لذوى الضمار الرقيقة « يوقف فيسه العمل »> بكل قوانين 
العقوبات؛ أناكانتءق الأمور الكنسيةءوضْد المنشقين أو المتمردن. والخالفين 
وفى الوقت نفسه أخلى سبيل كل من كانوا أودعو السجون سيب عفالفتوم 
لتشريمات اابرلمان فى المسائل الدينية ٠و‏ بذلك أطلق سراح مثات منالمنشقين؛ 
من السكويكرز ٠‏ وأرسل رماو هما وقد! عنوم لتقدم الشكر اليك * وصعءق 
الميخيون والبيوريتا نيو حين رأواأن الحرية الجديدة التى ماحت ابم اعد 
نطاقها لتشمل السكائو ليك وأنصار مجديد الماد »كا ذزع الآ مليكانيون *ن 
«أن لسابو بين والفرق الدينية ذوات المذاهب الحختافة » مجتمهو نعانا فى اند ن. 
ولدة مام كامل نعمت اماما بالتسامح الدينى أو شقيت به . 

وف17 مارس ١0099‏ شنت امباترا الحري البو لندية الثالثةه وتلاك. سألة 
كان الملاك والير لان كلاههما على اتفاق فيبا . واعتمد البرلمان ٠+٠٠ر‏ ٠«ارا‏ 
جنيه لاحرب. على أن يس هذا المباغ للحكومة على أفساط كان من الواح 
أنها تعتمد على استرضاء الملاك للبرئان وموافقته على لشريعات الدينية و أعان 
ماين العموم 3 أن قوانين العقر بات فى المسائل الدينية لا يمسكن ابطال العمل 


1 ل 


مهأ الاب نون بسنه البرلمان ٠‏ وارسل الى الماك طلءا بسحب اأاعلان اتسامح 
ومذ كان لويس الرابع عشر يتوق الى أن برى اتجلترا نما واحدا كالبئيان 
المرصوص »ء تأييدا الحرب' ضد البو لنديين » نه مح املك شارل بالخاء 
اعلان التسامح <حتى تنتهبى الحرب بالفوز » وأذعن شارل » وألخى 
الاعلان فى هم مارس 151/7 . 

ومن المعتدل أنه فى هذا الوقت » رامت الى زمماء اابرواستاات ا نماء 
مماهدة دوفر السرية أو أشتموا رامحتها ورشمة 3 فى المي ئولة دون مول اللاك 
الى الكتلسكة و سن الجلسان كلاهما « قانون الاختبار » الذى ينس على أنه 
يهب على كدل أصحاب الوظائف المدنية والعسكرية فى اكاترا أن يقسموا علنا 
على مخلهم ع النظرية السكاثو ليسكية التى:قول بتحول خيز القربان وار الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمقدسةطيةا لاطقوس الا مايكائية 
وكافح كايفورد هذا المشروع بضراوة ؛ وبعد اقراره استقال دن الكو مةء 
وآوى الى ضيعته؛وما ليث حتى مات منتحراما يظن ايفاين . أها شافتسبرى. 
ذةد عضده بكل قوة » وعزل من الوزارة » لعل عن نفسه زعن) م لزب 
الريف » الذى تاهض ء بعنف يقارب الثورة 6 « دزي الللاط » الذى كان 
يؤيد المللك ٠‏ وبذيك قضى على الوزارة < التكابال » ( 1878 ) ٠‏ وأصبح 
أرل داى كبير الوزراء ٠‏ 

واعنزل جيمس كل مناصيه المكوميه ٠‏ وشفف من حدة الممارضة 
ضبذه بءض الثشى م ؛ أنه على أأرغم من أن زوحته الأولى لإ تيت الكتامكة 
مذهبا من قبل » فإن إينتبها ‏ الملكة مارى والملسكة آن فما بعد تهنا 
على المذعب البروتستاتى ٠‏ لكن زواجه آنذاك ( "٠‏ سبتير 1558 )من 
أميرة كاثو ليركية إأثار طبدم حملة دن أقدرى الإنهامات ٠‏ تلك هى الأميرة 
مارى مودينا التى دمغت بأنها «كبرى بنات اليابا »ء والمفروض 5 لايد 
أن تنشىء أو لادرا على الكائوليكية ٠‏ وفى الخال قدمت إلى اليرلمان 
مشر وعات قوانين تقضى ب بتنشكة أبناءالآسرة المالكة عى المذهب البروق:ا تى . 


عد 91 عب 


إن تطور الأحداث على هذا النحو أثار سخط امجاتر! دلى أرب ضْيد 
للقاطمات التحدة وجعلبا محس بالمرارة ؛ خلى أن ملاك امجاترا كان كاثو ليكيا 
لأمحاز إن عاجلا أو اآجلا إلى جانب فرلسا وأسيانيا فى تدمير الجبورية 
الحولئدية تدميرا وثلك اججبورية القى لح ثيك الآن منافس! مجاريا» بل يدت 
معقل البروتستانتية فى القارة » فإذا سقط هذا الخصى الأعين فسكرف 
يتسنى للبرواستانتية الإممليزية أن تثدث وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
طيب خاطر ؛ سير وليم تيل فى توقيع صلح متفرد مع اطولندبين . وفى ؟ 


فبرابر 1514 وقءت معاهدة وستمنستر التى أنهت الحرب اطو لندية الثالثة . 
خم ب (المؤامرة اليابوية ) 


وأعقدت هذه الأحداث فترة كادث أن نسم بالصفاء والتعقل . وحرث 
نسم شارل من لويس الرابع عشر مبلغا اضافيا قدره 0٠٠‏ آلف كراوق» 
فإنه عطل البرلمان التعب إلى أجل » وطد إلى عشيقاته. ولسكن السياسة ل 
تتوقف . دان شافتسيرى وغيره من زصماء للمارضة أسسوا فى «/ا5١‏ 
< نادى الوشاح الأخضر » ..ومن هذا المركز لثير < حزب الريف » دطبته 
دفاما عن البرلمان والبر ونستاتتية ضد ملك يناس مع قر نسا السكاثو كيةء 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثوليكية . وفى 118٠‏ أطاق على رجال 
حزب أأريغف اسم فط » وعل المدائمين عن سلطة لللاك اسم © 
وبدا للملك شارل أن شافتسيرى « أضعف الرجال وأخيثي(241 © . 


ع , ع 
وقال عنه بيرنت « أن علسه سطحى هزيل » وان غروره م<رف ؛ واذ 


(*) من الواضعح ن هويج اختصار أكامة « هو سافور . وء«ذا ألم تعسية عن 
الاسكتنديين أشطت فى عتاومة شارل الأول ( ١548‏ ). أعا توربي ذهى أذذة 
أبر لندية مع هأ أص 8 0 أطلةها الرشلي أو تنس على 2# عدر بيه ابلاط » لأوله قر 

.)١4١()154-( 
أ أصة المغارة‎ 


لك 4 سس 


عقليته نافبة(42 2١‏ » ولكن جون لوك الذى ماش مع شافتسبرى لمدة 
خسة عشر عاما رأى أنه مناشل باسل جرى عن الحرية للدنية والدينية 
والفسكرية أو الفلسفية. وقال عنه بيرن تأنه بدين بالرهوبية ( مذهب طبيعى 
يقوم على العقل لاعلى الوحجى ) وقد يحق لنا أن تاب فى دياتته هن قوله 
هو نفسه 9 ليس للمقلاء من الرجال إلا دن واحد » 6 فلما سألته احدى 
السيدات » وماهو» كان سوابه « أن عقلاء اارجال لايةعحون عنه 
قما ,.)١4"(»‏ 


وخفت حدة التوثر الدينى بعض الثى* ى 1077 * حين زوج وليم 
أورحٌ من مارى البر و تبتانتية كبرى بنات دوق بورك ٠‏ فإذا ظل يمس 
دون عقب ذ كر »فان مارى سوف مخلفه » فى وراثة العرش ء ومن ثم "تبعل 
اجلترا موولدده البروتستامية لك م للصاهرة » ولكن فى م؟ أغساس 
1174 مثل نيتس أولس أمام الك وأعلد أنه أ كتشف « مؤامرة بأبوية : 
ذلاك أن اليابا وملاك فر نسا ورئيس أساففة ا رماج واليسوعيون فى انجاترا 
وأبر لمده وأسدانيا كان يديرون قتال شارل وخلع أخيه » وفرض 
السكائو ليكية فى اتلترا مد السيف © وأن ثلائة آلاف سفامح سيتولون 
ذبح ز زعماء البروتستانت فى لددن » وأن لندن مها _ قلمة اأمر وتستانتية ب 
كانوا يدبرون احراقها عن آخرها , 


الصار تجديد العماد . وكان قد أصبح قسيسا أتجليكانيا 6 ولسكنه فصل من 
وظيمةه || سكلنسية أسوء ماوع( 2١12‏ , مم قبل - أو تظااهر بت.ول- 
المدول ِلى الكتلسكة . وكا ول در مر ف اللسكليات - اليسوعي:؛ ١‏ لد الوأ. يلى 
( أسبائيا) وساات أومر حيث فصل أدضا ٠‏ آخر الآءد(ه 0 دوق نفس 
الوة قت١‏ زعم الأن أنه كان قد اطلع دل خطط الطأزويت ااسر يا لذزو امهاترا. 
واعترف 0 شوك فى غ9 أ برل شرا" ؟ م كر ا يسوعيا فى لندن أوقذت يه 


وسائل قتل الملك٠‏ وعدد أسمماء خممة من النبلاء التكاثوليك » على انهم 
مشتركون ف الوّامية # : أرو ندل » بوئس » بثر 6 ستافورد ؛ بللاسيس + 
وعئدما أضاف أوتس أن بللاسيس هذا كان سيمين قائدا طاما لجيش البابا ء 
دك شارل ساأهرا » حيث كان بلاسيس طريح الفراش بداء النةرس + 
وخاص اللك إلى أن أوئس لفق القصة كبا أملا فى الحصول على مكافأة » 
وصرفه من حضرته . 


ولكن اماس الخسوص ارتأى أنه من المكة أن يفترض بعض 
الصدق ف الاتهامات » واستدمى أوتس أمثل أمامه فى 4" سبتمبر ٠‏ وخثى 
أوتس أن بزج به السجن ء فقصد إلى قامى الصلح سيراد موند برئ 
جودفرى وأودعه اعترافا خطيا مقرونا بقسم حصل فيه الموّامرة تفصيلا » 
وأصدر لاس ع متأئرا مبفة الآدلة : أوامره بالقرض على عدد من أنصار 
البابويه الذين تضمتهم اعتراف أونس ٠‏ وكآن من ينهم أدوارد كولمان الذى 
كان لعدة سنوات ( حتى عزل بأمى من الملك ) سكرتير الدوقة يورك ٠‏ 
وأحرق كولمان بءض أوراقه قبل القبش عليه ء ولكن الأوراق اتى لم 
بسكن لديه متسم من الوقت لاحراقها أوضيحت أن كولمان والآب لاشيز 
قسيس لوإس الرابع » تيادلا من الرسائل مايعبر عن أمل الطرفين ( شارل 
ولويس ) فى أن تصبح امجاترا كاموليكية فى أسرع وقت وفى هذه الرسائل 
اقترح كو لان أن رسل إليه «# لولس الرابع عثر إموالا ليكب ها أعضاء 
البرلمان إلى جانب قضية التكثلكه » ثم أضاف « أن مماحنا سوف يسكون 
ضرنة شديدة للعقيدة البروفة::.1 ؛ م ثثاق مثلها مند أشأجها ه.ءء تلك 
ص نحو ل ثلاث مالك ومن ثم » فر بما كان فى هذا ااقضاء التام على هذء 
الطرطقة الوبيلة 2١*77‏ إن اعدام كومان لمعظم أوراقه حددا بلجاس إلى 
الاعتقاد بان كو لان على عل بالمؤامية التى وصفبا أوتس » ورعا كان 
شرينها فيها ٠‏ واستنتج شارل نفسه هن تلك الرسائل » وجود مئّاسة 


حقيقيا لشكل هأ. 


الال 


وق ١‏ أ كتتو بر اختنى إلقانى جودفرى > وعد خمسة أيام وجدت 
جئئه فى أحد اقول فى الضواحى . وبات من الواضمم أنه قتل ٠‏ بيد عنلاء 
جبولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن ٠‏ ولسكن البروتستانت نسبوا 
القثل إلى الكائوليك الذين كانوا يأملون فى الميلولة دون نشر اعقرافات 
أوتس . وسدو أن هذا الحادث ؟ كد الاتهامات . وفى هذاالو الذى 
سادته الريبة وعدم للثقة » الذي خلقته معاهدة دوفر السرية ؛ والحوف من 
اعتلاء جيمس عرش امجلترا » كان طبيعيا أن تصدق امجلترا البروتستائتية 
آكذاك كل ماجاء على لسان أوتس من اتهامات »وأن يعتر.ها نوبة هن الذون 
بدامعها أن حماية البروتستانية نتطلب اعتقال كل من أورد أونس ذكرم 

فى المرامرة » إن لم يكن اعدامهم . 

وبدآت فترة من حكم الإرهاب امتدت لنحو أوبع سنوات ٠‏ دوكر 
جيمس إلى الأراضى الوطيئة وتسلح أهالى لندن استمدادا لمقاومة أى عزو 
متوقع . ٠‏ و لصدت المدافم فى هو يبول . وامخذ الأراس أما كنم فى الأقبية 
والسراديب محت مبنى البرلمان عجلسيه ليحوثوا دون « مشروع بأرود » 
آخر لنسف المبنى . وأقر البرلمان قانونا لطرداابكاثو ليك م ناس الاوودات» 
وكرم أوتس بوصقه « مخلص الأمه » وكافأه بتشفريص مماش سنوى له 
قدرم +٠٠‏ جنيه لمدى الحياة ومنحه مسكئا أى قصر «وبتبول . وسرعان 
ما ازد*ت السجون بالسوعيين والكونه غير المنتسبين إلى رهينات » 
والسكانو ليك العامانيين الذن أورد ذ كرم أوتس أ أو وام بدلو الأى طبر » 
مدعيا الع بأشياء تق كد مه اوامات أوتس . 

وى 2؟ اوشير وضع أوثس أمام المجلس إلهاما جديدا عيروما ء ذلك 
أنه كان قد م بع الملدكه تبدي موافقبا عل قتل زوسيا يلسم ه بيك طديدها 
قاس 50 أخذه شارل هذه الكل به الصارخه ٠‏ وفشك نَعَتهه ى أقواله 
كلها » ووأ بالقبض عليه . ولكن مجاس المموم أير بالإفراج عنهء 
وبالقبض على ثلاثه من خدم الملككه . واقترع على اصدار بيان يطالب 


سب 3 | 4 بوت 


بعزهًا . وقصد لللاك إلى ججاس الورداتودافم عن إخلاصن زوجتهوولاحباء 
وأقنم الاوردات بالامتئاع عن للوافقة على بان التواب . وفى 7* نوقبر 
حوم كولمان وكاثو ليك عامالى آخر » وثبتت إداتهما وأعدما . وفى ١7‏ 
د إسدير أعدم سدئة من الدسو عيين وثلاثه من ااسكيئة المنتسين إلى رهيئات ٠‏ 
وفى ه فبرابر 1515 شئق ثلاثة رجال إتهمة قتل جودفرى . وثيت يا بعد 
راءة هؤ لاه الاثنى عشر 

وبتايدت الات إقثر ترابا من لألك ؛ فنى ١‏ دنسمير 1510/8 تلت البرلان 

من بار يس أنياء ضيد أن دانى كان قد تسل من أو دس الرابع عشر مبالغ 
لائلة من امال . ورفض الوزبر إنضاح أنها كانت إعانات فرنسية للملك . 
ووجه مجلس العموم الونهام إلى الوزيو . وخشى الك المسكم على مستشاره 
اللسى بالاعدام » فحل » فى 52 ينار 15374 2 برلمان الفرسان » الذي كان 
قد التأم على فترات متقطعةء لمدة عانية عشر عاما © أى أنه كن أطول من 
« البرلمان المأويل » . 

ولكن برلمان « الطويج » الذى اجتع فى 5 مارس » كان فى عدائه 
الكائو ليسكية وللماك . أشد إندناعا و حمسا من البرلمان السابق ٠‏ واعهم 
ماس العموم دانى بالهيانة المامى » ولكن اللوردات أنقذوه بزجه فى 
سجن لددن » حيث قفى فيه » فى هدوء وقلق » السنوات الس المضطربة 
التالية ٠‏ و بثاء على تصيهة سير وليم بل » عين شارل محلسا جديداً من 
ثلاثين عضواء ٠‏ بيجم سد رغمة فى غفيث حمدة المعارضه - زعيا حزن 
لحري : شافتسبرى وجورج سأفيل © م يكاز هاليفا كس ويثاءعلى تومية 
المك اختير شافتسبرى رئيسا للمجاس . وسعيا وراءالمزيد من مهدثة 
الماميفة » عرض الملك على البرلمان 'نسوية بدية لاستبماد أخيه عن العرش : 
لا سمح لأى كائو لبس عمقعد فى اابرلمان أو بثولى ماعب قيادي بتعالس 
الثقةء وألا يكون للملك هق اثعيين فى المنام.ب الددئية ‏ وأن فطع 
مين القضاء لموافقة البرلمان ٠‏ وان بكون البرلمان سق الرقابه والاشراف 


ص 450 ا مه 


على القوات البرية والبحرية(؟4١).‏ ولسكن البرلمان أحس بشىء من الارتياب. 
وعدم ااثقة فى موافقة جيمس على مثل هذه الاتفاقية . وفى ١١‏ مابو قدم 
شافتسيرى ننفسه أول مشروع تانول لاستيعاد. ( جي.س ) فى عبارة واضدة 
جلية لا لبس نبا « إسقاط سق دوق يورك فى ورائة التاج الاميراطورى 
لمذه المملسكة » . وكان موضع فخر وشرف قب ركان أنه فى 48> ماي توسع 
فى حدق التدقيق فى قانو نه الامعتقال ؛ معنى أنه سكن الإفراج بسكمالة 
عن أى سجين ء فيا عدا الأهمين بالخيانة أو بجناية» وفى مثل هذه الخحالة 
ينيئى أن يجام الهم فى الدورة الثاليه المحكه » وألا أطاق ٠سراحه‏ . وكان 
على فر سا أن 7 تنتظر 1١١‏ سنوات «تى تنم إضمانات ممائلة ضد الامتقالات 
التمسفية . وفى /9” مابو شقشى الملاك إقرار « مشروع تانون الاسةبعاد » 
قحل البرطان . 
ول يكن حق التحقيق فى قانونية الاءتقال محديا بالنسة لأنصار 

البابوبه الذين إنهمهم أونس ء لأنهم حوكو ١‏ وامع ثلى+ من التاطقٌ ؛ ستى إذه 
أدينوا باتكيانة أعدموا فى سسرعة غاضية ) وسمدد الكثير ا إلى المقملة 
أو ساو الإعداع طيلة عام ذللول ء وكاات عا كيم سر دعة ة جدآً لأنالةضاء 
الذين روعتهم صيحات الجوع المتعطفة للدماء خارج المكة ؛ أدانوا كثيرأ 
من المدعي عليوم دون عحيص الأدلة أو موأجية الشيود بمضم يعض . 
وهب الشوود المزيفون الذين أغراثم ما أغدق على أوتس من مكافأة » وكا" ها 
هبوا من مرقدثم » وأقسموا بأغاظ الأعان على مايةولون ؛ فرويى أحدهم 
أن حيما من ثلاثين ألا كان قادما من سانا ؛ وثال آخر الهم وعذوهم 
دسمائة عوتيه وبضمه إلى تاعة القدنسين إذ! عى طاحم بر أس الملاك 4 وذكر 
شاهد عدف ثالث َ نه كاي قدسهم أحدرجال المصسارف الكاثو ليك الآ نرياء 
بخن على نمسة عهك بأن دقوم عثل هذا السيل )١ 4١‏ و و اسم للحتوم 
بأى مام ا شار تان ولى م يلم عا أسب إأيه إلا فى ا الحا كة . 


' 0 ف . 
وكان ينترض إنه مذاب «تى إسد طيع إن بثدث براوهل؟ :14 1, و<تى السهل 


0 
الإدابة أحروا تائويا قد عا كان معمولا به فى عبد اليزايث : وهو أن وجود 
أى كاهن فى إتجلترا جر جه عقو بتيا الإعدام ٠.‏ وكاات جوع الممتعد: حول 
مبنى المسكة تصعرخ وتولول فى وجوه شبود الداع اس بحانا ؛ وتقذفهم 

بالحجارة ».ومتفون ومبللون فرعا ءند إعلان الحسكم بالأداية( 15 , 

فت كل هذا فى عضد شارل » وكأن إمتيحانا تاسيا للملاك الذى غمرته 
يوما الهجة والفرح ؛ والذى رأى الآن كل آماله تنهار » وسلطاته تنتقص » 
وزوحته تعالى الاذلال » وأغاه يبوء بالاحتقار والاردراء وينحى ٠‏ وى 
ذروة العاصفة خر شارل مراضاً مرضًا خطيراً حتى توقعوا موته بين ساعة 
وأخرى ٠واستدعي‏ هالينا كبل جيوس من بروكسل » واسكن زصاء اموب 
أمروا ايش بالحياولة دون عودته ٠وافق‏ شافستعرى وهو فو ثولور درل 
وأورد جرآاي على أمم - ف فى حالة وفاة شارل -ء سيعرهون عصيا انا مسادأ 
لنع أخيه من إ, تقاء الحرش'١5١))‏ وتيسر يمس أن يدخل البلاد متذكراء 
وشق طريقه إلى جوار للم ٠‏ وتظاهر شارل بأنه أبل من عرضه » وأ بتسمم 
المخاوف التى ساورت حتى أعداءه الذن توقموا موثه + والأق أنه ل يرأ 
من علته قط * 

وبق العداء -كانو ليك على أشده حتى : .بط أونس أثناء مما كة سير 

جورج وبككان طبيب الملكة ٠‏ فنى شهادته أمام المجاس كان قد رأ الطيب» 
ولسكنه فى الحا كة اهمه يتدبير دس السم تلمك ٠ ٠‏ واكتشف هذا التناقض 
فى الأقوال. تاضى القضاة سكر وجز الذى سيق لهأن تولى مها كة الكانوايك 
عتمى العدة ٠‏ وصذر الحكم ببراءة وسكان ؛ ومن ثم سارت شبادة 
أوقس تسمع فى مويك من اعد وامتنع ! أشووود المريفون الذن ك.نوا 
يعززوث ْ أقواله عن مساندتهء وكان إعدام أوليةر بلفبكت رئس أسائفة 
آرماج المكاثوليى + 1 آخر إجراء تم فى حركة الارهاب اأتي كَامدث عبك 
الكاثوليك ( ١‏ يوليه 1541 ) ٠‏ 

ولماخقت وطأة الرعب والاغمال تأ كد لدى بعض عقلاء الرجال أن. 


سا اجر 1 ال 


أونس ؛ عنطريق الريب التى لالستند إلى أساس من ناحيةو من ناحية أخرى 
عن الا كاذيب » تمل بإرسال كثير من الأبرياء إلى ألوت قي ل الأوان. وانثهوا 
إلى أنه لم يسكن عة تدبير لقتل اللك أو ذش البروتستانت أو |حراق لندن . 
و الكنهوم أحسو ١‏ بأنه كانت هناك مرّامسة حقبيقية ؛ كاأثوليكية ؛ و أن لم 
نكن < بابوءة > : تلك هى أن أركان المسكومة ديرو . أو راودم الأمل ؛ 
عساعدة أموال ( أو جنود إذا لوم الآمر ) من فرأسا» أن يقضوا على عبر 
السكائو ليك وعدم أعليته, الشرمية فى إتجاترا »وي ولو الللك إلى الكاثو ليكيةء 
ويثبتواحق أخيه الذى محول فعلا فى إرتقاء المرش » ولستخدموا كل 
الوسائل لتدعم الكثلكة دينا للدولة » وف النهاءة للشعب . والواقم أن 
كل هذا نضمنةته معاهدة دوكر السسر نه التى وفعت من قل فى +/ل5ا كان 
شارل قد تراجم عن هذه الإتفاقية ٠‏ ولسكن رغباته | تتدل و بتعدل 
عنها قط » وظل مصما على أن يعتلى أخوه عرش إتاترا ويحكون 
ملكا عليها . 


به شاتمة الملماة 


أما شافتسبرى فقد وطد المزم على نقيض ما بمتغيه لللك . اند اعرف 
كولان أثناه مما كته أن جيمس علٍ أمى المراسلات المتبادلة بينه 
الآب لاشز ء وأقرها(97١)‏ . وأحس شافتسيرى بأن ارتقاء حيس مرش 
انماترا لاب أن ييحقق المرحلة الأولى من « المؤّامة البابوية » وعرض أن 
يساند شارل ويقف إلى جانبه إذا هو طلق الملكة المتيم وتزوج من 
روتستانتية قد ينجب ملها ابنا بروتستانتيا ٠‏ وأ شارل أل بدع كاتربن 
دى برا جابرا تسكرر الدورالدى لعبته كاترين 1 اوفة أراحون ذ.غولى شافك مرى 
وحبه شطر دوق مونموث الإبن غير التشرعى الماك 6 الذى لم يمر قعالا بيه 
شداعه وابعادء عن العرش بتتعميرء فى الرواج من آمه . ونششر شافتسبرى 
غكرة أن شارل كان بالفمل قد “زوج من لومى والتر ؛ وأنْ دوق موعوث 


8خ ابه 


هو الوريث الشرعى عرش . فاكان من شارل إلا أن كذي هذا بإعلانه 
أنه م بواج قعل إلا من كاثر بن أوف براحانرا 3 وإذ وجد أن شافتسرى 

وأثناء أعوالى الأزمات وان فى هدا النجو كاد شارل أن يدل من 
عداترة ددن شخصية4) فودع دياة الموحة والدعة. وباع أاسطلانه ع وأندصرقف 
بكليته إلى الإدارة والسياسة © وحارب أعداءه إتراجع سكي التدبير ؛ 
حتى حاوزوا حدودث فاتهوا إلى الفشل إن اللك فى ستواته الس الأخيرة 
أبدى دن دوم المزعمة والمفدرة مأ أدهش حتى الأصدقاء. وإذطودته الماءا لمعه 
والئقة وقد دط برلانه الرابع . 

واجتمع البرلمان فى 71 ] كتوبر +178 . وأقر مجلس العموم فى شهر 
نو شر 1 مشر ورع تالون الاستعاد 1 الثاني 4 وقدم إلى عماس الاأوردات : 
وهنا مول هاليقا كن الذى كان يصوث حتى تلك اللحظة إلى جاب 
, حزب الطويج » نقول محول الآن إلى جانت الملك » وبدأ لى بلكب 
«القاب الحول » ويزهو ويمختال به . إنه كان يبغض جيدس ويرتاب 
فى الكانو ليكية » ولكنه اتذق مع شارل فى ضرورة الإبقاء على يدا 
الملسكية الورائية . يا خشى أن يقود شافتسيرى المجلترا إلى حرب أهلية 
ثانية(*5١)‏ ومن ْم يانه شصاحته ومنطقه فى المناقشة الطويلة اأتى درت 
بهأن « مشروع قانون الاستبعاد » أقنم الاوردات برض الأشروع ٠‏ 
ورد مجاس العموم على هذا ؛ برفض المواققة على أية اعتمادات مالية للماك» 
وحظر على التجار وأحاب المصارف ٠‏ اقراضهأية أموال٠وحا؟‏ هاليها كس 
وسكاروجز وفيكوفت ستافورد2 وهو أحد الاوردات الخسة المءتقاين 
ف سور لندن ٠‏ وحسكم عب ستأفورد بالإعدام بشاء على شهادة أواس َ 
وضرب عنقه فى 7 داسمبر . وفض املك البرمان فى 98 ينابر 541( . 

وبدلا من أن يضحى شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شار ل 
أن عول المسكرمة بأن بمج من عوديك اسيرأ لالءلمك الفر ذمسى أو بس الرابع 


لم 


عشر . وارتشى أن ينظر فى شىء من التجلد ورباطة الاش إلى سياسة فر نسا 
العدوانية » مقابل 7٠١‏ ألف نيه )١84(‏ وهو ميأغ يغنيه أدة سئوات 
عن امانات البرلمان واعتهاداته . فلا أحس بالقوة دط برلمانه الخادس. ولك 
رمه من تأبيد جرور لندن وقوات الطوارىء فيباء فإنه» أى الملك أمر 
باجماعه فى أ كسفوره . وهناك إلتتى الجعان مدججين بااسلاح : شارل مم 
عدد كير من حرسة 6 وزحمام الحوبيج مم أنيا عم حأ ماين |أسيو ففواأسدساتث 
رافمين أعلاما كتب علييا « لابابوية ولا ع.ودية » وأقر ماس اأع.وم 
فى الخال « مشروع قانون الاستيماد » ااثالث 6 وأسكن قل أن صل 
المشروع إلى مجلس اللوردات خل شار ل !ابر لمان زم» مارس أؤأخ؟١‏ ( ,1 

وتوقم كثير من الناس أن يلجأ شانتسبرى الآن إلى الأرب الأهلية . 
أما الرأى العام الذى اسار جم فى ذاكرته أحداث «عدلا- ؟51ل لتك 
نحو ل عنه واحاز إلى سف الملك . ودافم رجال الكنيسة الأممليكانية 
دظءا محيدا عن حق جيدس السكاثو ليكى فى ارتقاء المرش . وءئدما حاول 
شافتسرى أن يعيد تنظم صغهوف الذواب المشنتين فى ميثاق ثوري!* 5 5أع 
أمر شارل باعتق له ء ولسكن هيثة الحلفين برأته ( ؛؟ نوقبر ) وعلى الرغم 
من أنه كان أنذاك مرينا بدرحة لابسكاد معرا يقوى على المذى. أيانه انضم 
إلى دوق موعوث فىثورة علنية70* 1١‏ . وأعر الملا باعتقاطي كامهه) وهرب 
شافتسبرى من سحن لندن »وخر إلى عولددء » وهناك وانته منرةه ( *١‏ 
ينابر *54ا ) بعد أن أبسكته الأحداث © ولسكنه ساف وراءم صديقه 
لوك » ليتابم فى مجال الدلهة ٠‏ المعركة التى لم يسكت اط لءحض الوقت 
التوفيق فى ميدان السماسة . 

وصفح شارل عن موعوث ؛ ولكنه لم يختفر قط المحلفين فى اند ن 
تبرثتهم لسنافتسيرى . والآخ وقد #ول اللاث الأشوان إلى شطص آخر غ 
وكان متطرفا فى محوله هذا ء فإنة عقد المزع على ايم اس ؤلال امدق أتى 
ترعرت «يها فكرة الطويج ( الأحر'ر) بل الفسكرة الثورية » فأمى 


حك إلا سس 


عراجعة الحواثيق والمبود والقوانين التى هيأت اللأجهزة البلدية الحروج على 
الارادة الملسكية ى ووجد بالفعل فى هذه بعض النقس والل من الوجبة 
التشر بعية ؛ أعلن إلفاءها جميما» وصدذرت عبود وقوانين جدبيده تنص 
على أن يسكون تاملك حق الاعثراض وحق عزل كل الموظفين الذبين 
ينتخبون طلذء اطيثات البلدية ( ١58‏ ) . وخضعت الآن حرية الكلام 
وحرية الصيحافة لقيود حديدة » وبدأت مدوحة اضْطهاد الماشقين س 
لا العاثوليك ؛ لآن معئام المنعقين كانوا من الأحرار ( اطويج ). وفى 
اسكتلئده قاد جيمس حملة التعذيب بنفسه » وبدا أن انثصار <قوق الملك 
عل اصلاحيات الرلان بات انتعارا ساحقا كاملا » وأن امجازات الثورة 
اللكبرى كان واطييها أنه ينبغى التضحية مها فى نكسة أو ردفمل (ؤيده أمة 
مخثى ددا هرب الأهلية . ومكس هاليفاكس شهور البلاد حين كلل 
عن هافتسرى , وامحار #4 كمه ا معتدلة المعيدة عن (اتطرف إلى دانب 
الملك ليكونفى خدمته (؟هدا - 1546) فسكان حامل الأختامالماسكية . 


وقام أثباع شافتسبرى عحاولة أخيرة فى ينابر لاا ؛ أجت.م دوق 
موعوث وإرل اسكس وإرل كارليل ؛ وولم لورد رسل وألراون س.دنى 
فى دار جون مدن ( ميد بطل الارب الآهلية ) ور“موا اللخطط لتطويق 
جيمس والتغلب عليه؛ وقتل شارل إذا ام الأمر. ورأود الى أمل التقدم 
إلى خطوة أبمد ء وهى إعادة إقامة الجهورية الاتجايزية . وكان دةيد أحداطو: 
سير فيليب سدفى « ري سالفروسية » ؛ وحارب فىصف البرلمان أثناه الحرب 
الأهلية وجرح فى مارسان مور ٠‏ وعين عضوا فى الاجنة الى شسكات اا كة 
شارل الأول ؛ ولسكته رفض العمل بها على إعثبار أن الشعب لم عنح الاجنة 
سلطة عا اليك . ولق نفسه فى القارة حين عادت اللدكية » فظل مها 
مشغولا بدراساته وأعداك ء وتدبير الؤامرات ض شارل الثالى. وقاأرب 
ال مواندية الثائرة حرض الطولنديين على غزو إيجلترا ه وعرض خدمائثه على 
الحمسكاومة الفر نسية ليشعل نار الثورة فى |تجاترا إذ :]مدت الحسكو مة الهر نسية عائة. 


ألف كروان(!151) .وى ١51/97‏ *عس له شارل بالمودة ليشبد وقه والاه » 
وبق فى إتجاترا وا تضم إلى « حزب الريف »> ( الأحرار » اويح ) .وق 
اكتابه « مقالات ءن المسكومة» (الذى كتب ١هذا‏ ولح ينشر إلا فى 
ها ) داهم سدلى عن المساديء شه الجبورية » واستيق لوك فى مباجته 
دفاع ادر عن حقوق اللوك الإطية ؛ وأ كمد حق الشعب فى مما كة اللوك 
وخلعيمع ٠‏ ومن الواضح أن سدق ورسل © كلبهما تسلا أموالا من 
الحمسكومةالفرنسية التى كان .همبا أن يظل شارل مشغولا عشا كله 
الداخلة(94١1.‏ 

وصح عزم د عماس الردة » على أمر الللك . وكان معروظا أنه مم شيك 
سباق الخيل فى شرم مارس فى لدوماركت . وكان لابد لهء لدى عودئه إلى 
لندن من أن عر < براي هاوس » فى هودزدون فى ثعال المديئة » فتقرر 
أن أسد عربة مملة بالمعائش الجافة الطريق فى هذا المكان ء ومن ثم يمكن 
أسر الملاك ور عسا أسر أحيه ممه كذ لك ؛ حيين أو ميئين .ولكن فى +؟ 
مار س شب حروق ف ميدان السياق »و اموت المسابقات قبل موعدهاالةرر 
بأسبى ع ؛ وطادالملاك سالما إلى لددئ قل أنْ بعد المتامرو ن مدمرم وخذىي 
ددم افتضاح الأمرو را ودهالأمل فالعفى» ُأَفْمَْى لسرااء ؤامرة إلى !أ سكوهة 
(؟١‏ بولية ) . .وقيض على كارليل فأ كد الامتراف وعمواعنه . واحابج 
مو عوث بأله برعء » وغل الرغم من أن شارل هل مل اليقين أن ابنه كاذب 
فيا يقول » فإله ألغى أمر إعتقاله . أما رسل فحوك وثبتت إدانته وأعدم 
بو ليه9"8) . وانتدحر اسكس فى السحن . وعندٌذ قال | الك 2 ما كان له 
أبقنط من الرجة, إلى هذبن له ماةل5ه »)١‏ فقدمات أبوه مئ قبل دن 
أجل ارق الأول . وشتق عدد من صغار المفتركين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأَخْدّْ سدلى رم م يكم عليه دلل كاف ءن اأناحية القانويه + 
ودافم عن تفسه دؤاعا ميداء وتابل الموت لسدر رحب ( #7 ديدمير ). 
وكان شعاره « يدى هذء هى عدرة الطناة م ٠‏ ولكئه كان قد اختار سيفا 


اك 


ذا حدين ٠‏ ونطق وهو على المشنقة بكليات لستدق الذ كر : « إن الله ترك. 
للشعوب حرية إقامة اللحكومات» أغاء(* 42١7‏ . ورفض أية طقوس دينية 
قائلا أنه فى سلام مم الله فعلا . 

قد انتعسر شارل ولكنه كان مس فا على الثهايةة واعم ؛ مع جهدددن؛ 
لشسبية جديدة » وكانت إقتصاديات | تجلترا فد أزدهرت فى عبده أماالانع 
والبلاد نتطلع إلى هدوء سياسى » فقد ركنت إلى ملك كان عثل بقاء الآمة 
ونظامهاء ولو كان معني هسذا » لفترة من ازمن « ملكا كاثو ليكيأ» ٠‏ 
وغفرت إماترا لشارل أخطاءم » حين رأئه ينهار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفقت معه » بءض الثشىءء على أن الحسكومة الإنتخابية لا المللكية 
الورائية ‏ مدعاة للاصضطراب واطرج الاذين تصاحمان انتخاب الا 5 عنما 
مين موعده ٠‏ واسترمت فيه اخلاصه لآخيه »6 <تى فى الوقت الذلى حزنت 
فيه لخت.عدة هلا الإخلاص 4 ورأت حوس منتمرا 6 ورأ” ل ثانية قاكدا أعلى 
للأسطولء دتعةب أعداهه ليشار منوم ٠‏ وفى ينايبر 6ه5ا دفع رهس 
دعوى مذاية ضد تبس أو أس دطاليه قيبا بثعو بض قدره مائة ألف جنيه ». 
وكسب جيمس القضية ٠‏ ولماكان أوتس عاجراً عن الدفم فقد أودعالسجن ٠‏ 
وقال شارل فى حزن الم « لدث أدرى ماذا سيغعل أخى عندما ينهى 
الأجل وأنارق اللياة ٠‏ أخقى ما أخفاء أنه عندما يألى لضع تاج الملاك 
على رأسهع أن :رغم على العمودجة من حيث أن . على ألى سأعنى العناية 5 
بأن أثرك له مماكة موده السلام » وكل أملى أن محتفظ طا هذا اسلام 
لأمد طويل ٠‏ ولكن هذا شير كل مغاوى ؛ ولمدث أؤمل فيه كثيرا » بل 
لايكاد أمل يدور #لدى أنه سيتحةق 21617 » + وللااعترض ديدس على 
#ول شارل حول (ندن را كي عريثة دول حرس ء أدره شارل أن مودق * 
من روعة :2 أن يقتاي أحد لحلسك أنت على المر ش11727) ٠‏ 

ولابد أنه اعترض على الأطياء ٠‏ فأنه فى فبراير ١546‏ أصوب محالة 
فشنج واضطراب شديدة » شوهت وجبه ؛ وجعلت ه ؛ يرفى » وأجرى 


4 دكتور كنج عملية فصد بشق أحد الأوردة . وكاق ذا نايسة طيبة ٠‏ 
ولسكن مرافق للك استدموا عانية عشير طبيبا أخرين ليشخصوا الداء 
.واصغوا الدواء . وطيلة خمسة أيام فى عذاب ألم » استل لللك #حملة التى 
جردوها عليه مدتممين . فبيزلوا أوردثه » ووضعوا كوس اللجام إلى 
221 . وقصوا شعمره للزيلوا البثور والقروح من جلدة رأسه 6؛ووضعوا 
على باطن قدميه لسوظ من القاروروث السام . وقال مورخ طييب 
3 ولدكق زيلوا الأزوات من مهه فوأ فى أعل خياشييه الخريدق ( وهو 
عشب جيل الزهر) ثم جعاوه يءطس ٠‏ ولك يتقياً صبوافى حلقة الأاتيءون 
وسلفات الزنك . ولتنظيف أمعائه أعطوء مطبرات قوية » وعددا هناطهقن 
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ونغادى لللاك الذى :ضر زوحته التى عاشت فى شقاء عقيم 0 ول يسكان 
يدرك أنما جائية فى أسفل الفراش ندلك قدميه ٠‏ وفى 4 فبرابر قدم له بعش 
الأساقفة الأسرار الدينية الآخيرة ونةا للطقوس الآ تجليكانية » ولكنه 
رجاتم أن يكفواء ونا سال أخوه ؛ هل يريد كاهنا كاثو ايكيا أجابي 
2 نعم ؛ نعي » من كل قلى (114: 7 فأ سوا فى عالس الأب حون هدزاون 
الذي كان قد أنقفْ حياة شارل فى معركة وورسيستر »ا أن شارل كأن قد 
أنقذ حياة الأب جون أيام « الارهاي البابوى » وأعلن شارل إعتناقه 
لمذهب الكاثوليكى , واعترف بذنويه وخطااء » وعما عن أعدائهع 
وطلب المغفرة من ايع * ومسحوه محا تاما باأزيث المقدس» وتاق 
الأسرار المقدسة ٠‏ وطلب الصفح والمفوء مخاسة من زوجتهء واسكانه 
كذلك أوصى أخاه خيرا بالسيدة لو بن كيرووال وأبئائه ( منبا ) < لاتترك 
الى السكيئة نتضور جوعا (59 >4١‏ واعتذر لن حوله عن أه قَضى مدل 
هذا الوقت الطويل بشكل غير معقول ٠‏ وهو يعالى سكرات الموت0737)ء 


وعند ظهر اليوم السادس من فبراير » كان دوق يورك ملكا ٠‏ 


فعس لعاشو 


لحو رة الاءلة 6 - ١/4‏ 
4- للك السكاثو ليكى : وفيذخا - هيمم؟5أ! 


من ذا الذى كال إستطيع أن يتخيل حين يقع بصره على الصورة(؟ التى 
ربا نانديك ف اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
حمره » أن هذا الطفل البرى: الى سيقفى قضاه مبرما على أسرةسايؤارث ؛ 
ويسكل آخر الأمر » فى « الثورة الجليلة © انتقال السلطة من اللك إلى 
البرلمان » وهو ما كان أبوه قد بدآه بشكيل مخز من قبل ؟ ولكن فى 
الصورة التى رسعها ريل" للشخص عينه نحت أسم جيدس الثاتى » مهد أن 
الحياء قد اناب إلى ذهول وارتباك . وأن الحساسية تغْيرت إلى عناد 
وتصاب » وأن الراءة محولت بين أحضان المشيقات 'الذعنات الطيعات إلى 
لاهوت جامد لاينثنى . فا كان إلا أن حدد هذا اطلق لماحيه مصيرا 
تاجعأ » وفيه ه وكا يحدث فى كل التراجيديات أو للاسى اللسكبرى » 
كلن كل فريق يناضل من أجل ما يبدو له هو أنه حق © ومن ثم ستدق 
منا بعض المطاف . 

لقد أوردنا من قبل ذكر يعض فضائل جيمس الثاتى » فسكم من مرة 
عرض اسه لخطر للوت فى تمله فى المحرية . ووازن الثاس بينه وبين أحيهء 
موازنة مرضيه ء فى النشاط الحمكوي والإدارى ؛ والاعتدال فى الإغاق ع 
وق أر شاطه بكامته . أنه استمسيك ع أوصاة به شارل وهو حتغس » هن 
المئاية بأمر ئل جوين » فسدد ديونها » وخصص طا ضيعة كفل طارغد 
العيش . وبمد ارتقائه العرش ظل ليع الوقت على علاقتة مم آخر عشيقاته 
كاترين سدلى . ولسكئه بناء على اعتراضات الآب نز أجزل طا المطاء على 


اوناخ - 


خدماتها وأقئعها عغادرة امحمائرا , لآنه ادرف بأله إذا وكع بعس وعامرا ثاني4 
فانه لا علاك فعا كا من سلطاما عليه(؟! . إِنْ الأسقف بيرنت الذى ساعد 
على خلءه ع حكم عاءه أنه 2 صريح ماص بطميعقه ؛ ولق أنه ق دض 
الأحيان 0 مب للانتقام 6 صددق ثابت على المبد ء إلى أن أأسدت 
عقيده الدينية ممادثه وميوله الأولى(1) « وكان مقتصدا بنعى تروته 
لسرعة » ول يعمد قط إلى غش العملة ء م كان رحما بالشعب فى موضوع 
الضرائب(5 . إن ما َك لى بعد أن دون عاعالة صحفية عن حكم توس 
الذى ١‏ عدم ل كثر من ثادنة أعوام ؛ انس إلى د أنه 0 عنأكب 
كثيرة ء إلى حد أنه لو كان برولستانتيا » لابل كاثوليكيا «.تدلا ء 
لكان عصره عسرا زاهرا صيدا/9) » , 

وتفاقت أخطارٌء بشمو سلطائه . وكاني مغرورا متمعدر فاحتى قلى أعالاثه 
العرش » ينظر إلى معظم الناس باحتقار ء لايفتس قله إلا لقلة منوم ؛ ومسدك 
سكا حرفيا بنظرية أبيه » وهى أنه ينبخى أن بكون للماك مطلق ااسلطة » 
ول يكن له للزاج الواقعى الذى كان لآخيه والذى أدرك به الخدود العولية 
هذه السلطة الطلقة . ويجدر بنا أن قدر <ق التقدير غيرته الدينية » 
ورغبته فى منعم إخوانه التكاثوليك فى امجلترا حرية العيادة وللساواة ى 
الحقوق السياسية . وكان مخلصا لآمه وأخته الكاثو كتين » وكان لوال 
الجسة عش ماما السابقة محاطا بالسكائوليك فى ببته » وكان «وضم استاراب 
عنده أن الديانةااتى أنيت مثل هذا العددااسكمير من أفاضل الرعال وفضليات 
النساء © وضع الاجاز أماميا العراقيل ويغضوما ومحدون ءن النتشارها . 
ول يشاطر البرو نستانت ماتناقلره من ذ يات حره ف أذهانرم عن مؤاعرة 
البارود » أو خوفهم من أن يولى عليوم ملك كاثو ليكى ء غيل , ماجلا أ وآسولا 
ويقتنم » بانتباج سياسة برضى البايا لاط لى ١‏ أن ا جاتر لاير واس :1 :1 “كات 
تشعر بأن أى ملك كانو ليكى لابد أن يعرض للشطر استةلالها لبن والفكرى 


٠ والسياسى‎ 


سل اللاو سس 


إن تصرؤات جيمس الأولى بعد ارتقائه المرش خفضت من هذه ااوف. 
شيعا قليلا : أنه مين هاليفا كن رئيسا لنجلس أللك ه وسندرلند وزيراء 
وهارى هايد ( أر ل كلارو :دق الثاى ) حاملا لأختام املك » وكل هؤلاء من 
اللرونستاات . وق أول خطاب له فى هد! الجاس وعد بالابقاء غفى نظلم 
الكنيسة والدولة » وعبر عن “قديره لتأبيد كنيدة امجاترا لاعتلائه 
العرش ء ووعد بأن يولها عناية خاصة وعند تتويبه أدى الهين للألوفة 
لدى ماوك أمجلترا الحديثين » بالمحافظة على الكنيمة الرسمية وحمايتها . 
وحى اللك جيمس الثاى لمدة شبور لشعدية لم تكن متوقعة . 

وأول اجراء ميد السكائو ليسكية ااذه جيءس » ل يكن صل عدوانا 
مبأشر ا على البر و نستات . أنه أمى بالإفر ا عن كل لله جو نين سيب رفطهم 
تأدية قم الولاء وا سيادة . ومهدا أفر سج عن آلاف من اأسكاثو ليك ؛ بل 
أخللى معهم سبيل ألف ومائتين من السكويسكرز وككثير من النشقين غيرثم . 
ومع إقامة الدعوى بعد ذلك فى السائل الدينية . وأطلق سراح ذانى. 
واللوردات الكاثوايك الذين أودعوا اسحجن بناء على امات تيتدى. 
أو نس ٠‏ وحوم أو نس هرم حول ويك وأدن إجبعة الا عات ل السكاذيه ااتى أدت إلى 
إعدام عدد من 8 رباءء وأعربت المسكة عن أسقها لها تس شطع الأسكم 
عليه بالإعدام » وحكت عليه بثراعة فدرها ألفان من الم 5-9 ' وأذ 
بربط خلف عربة ويجلد بالسياط مرتين علانية » الأولى من أولدجيت إلى 
نيوجيث » وأكرة الثانية بعد الأولى بيومين » من وجيت إلى تايييرن ؛ وأن 
يوضع فى 1ل التعذيب ه الغبرة » عمس عرات سنويا يه بقاثله على قيد 
الحياة . وطاش أو:س بعد هذا التعذيب »؛ وأعيد إلى ااسدن (مابو ١545‏ ) 
وطليوا إلى اذلك اعفاءه من اطلد للمرة الثانية 6 ولسكنه رنض . 

وحطعت الطدنة المزعزعة بين الشيع الدينية بثورة مزدوجة . ذلك أنه 
فى مايو 'زل أرشيبالد كامبل » إرل أرجيل التاسع ‏ فى اسكةانده ؛ وفى 


4 ساؤهية الحخشارة 


سل سم وبا لي سد ل ان رمي وير ريم ل م لو لس لس سم ل الو سوسيوو 


سم ارثا سب 


يوئية رسا جيمس دوق موثعوث على الشاطىء الجنوق الذربى لاتهلترا » فى 
مسعوى مشا رلك 4-9 الك الكاثو ليسكى ٠‏ وأمسدر موعوث بلاغا و مم بيه 
امك جيمس أن فأسب طافية ستماح »أ اثبمه بإحراق لندن واأؤامي: 
اليابوية » ودس السم لعارل الثاى » وتعبد الغزاة ألا يضموا السلاح أو 
يسكهوا عن القتال حتى يمخلصوا البروتسانتية وحريات الشعب والإرلمان . 
ومنى أرجيل بالمزعة فى ١7‏ يونية » وأعدم فى ٠‏ يونيه » وبذلاك أخفق 
الجناح الثمالى للثورة . ولسكن أهالى دورستشير - وثم بيوريتانيون 
شديدو السك عذهبم - رحبوا عوعوث وحيوه مخلصا ومئقذا لهم . 
وأاقم نحت ت لواثه عدد كبير جدا من الناس »© إلى حمد أنه فى ثقة وجلال 
ومهابة » امخذ لقب جيمس الثانى ملك اث#لترا . ول يقدم له الأشراف 
والطيقات الذنية أى عون أو تأبيد . وهزم جيفه التل النظام على بيد 
القوات اللسكية فى سدجهور (١يوليه‏ 6ه4ذا ل( وهذا آخر رب “جوري 
فيها القتال على تراب امجلترا قبل الأرب المالمية . ولاذ موعوث بأطرب؛ 
وتوسل إلى الملك أن يعفو عنه فألى ؛ وضرب علقه , 


وتعقب جيش الملك 6 بقيادة برس كيرك » فلول الثوار» وشئق الأسرى 
دون مما كة . وشكل جيمس لطنة برأسها قاضى القضاة جفر ز » لتذهب إلى 
المنطقة الذربية تتأ 1 الأشخاص المتهمين بالإنفمام إلى الثورة أو التدر.ض 
عليها . و*مح لحلفين بالاشتراك ف الما كات » باعتبار أن هذا من حق 
المهمين » ولسكن جفريز قذف فى قلوي الحلفين أأرعب » حتى أن قل قليلة 
من المتهمين هى التى أصابت شيئا من الرحمة لدى هذم «الصكة الدمويه» 
( سيتيير 548 )"' . وشئق محر أربمائه » و حك على ماعائه بال.مل 
الإجبارى فى مزارع جزر اطني المربيه(؟) . وكانت اللزابث فى كدهئو 
وكرومول فى 1544 قد اتهما قبل ذلك مثل هذه الأحمال الوحديه ؛ 


رع ق#قموق الات الدورية تفحا؟ المئيا حص مقاطمة 


م 114 ع 


ولكن جفريز تفوق عليهما فى إرهاب للتهمين والمحلفين والتجهم والعبوس » 
وسب الامئات على #اياه ء والتحدبق فى وجوهبم فى كثير من الست » 
والإدانة هرد الشك ء إلا إذا ساعدت رشوة مجزية على إقناهه بالبراءة!4) , 
ويذل جيمس جبودا متواضمة ليضع حدا تلوحشية ء ولكن ما أن بعت 
الإبادة الكامة ولحدت الثار اللحرقة<تى رفم جفر بز إلى مرتية الثبلاء وعيئه 
رئدسا مجلس الارردات ( "١‏ سبتمبر ٠ ) ١1415‏ 

و أسهوم هذا الاجراء الانتقاى فى | بعاد الثبلاه عن للك . وعندما طاب 
من الرلمان إلغاه « قانون الاختيار » ( الذى يقَمى باقصاء الكاثو ليك عن 
الوظائف ومقاعد اليرلمان ) وتمديل قانون « حق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال » وإنشاء جيش دائم محث امر الللك » لم يستجب البرلماق لشىء من 
هذا . فعمطله جومس ”١(‏ توقير) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة . 
ولما اعترض هالينها كس على امثبان اللرلمان على هذا النحو ؛ عزله جيمس 
من ال مجاس , وأحل ثمله ؛ ركسا للمحلس ه سددرلند الذي إعان موه إلى 
الكاثو إيكية على الفور ( 1087 ) . وحين امتدح جيدءس إلغاء لويس الرابع 
إرسوم نانت(3) استنتجت إجلترا أنه لو متع جيمس عثل السلطة للطلقة اأتى 
يتمتع ها البور بون ء لما تردد فى إنخاذ خطوات ماثلة ضد البرونستانت فى 
إتماترا ولم يخف جيمس إعتقاده بأن سلطته الآن باتت مطلقه بالفعل ؛ 
وأن لويس الرابم عشر فى نظره هو للثل الأعلى للملك . وقبل الامانات من 
لويس لفثرة من الزمن » وللكنه أبى عليه أن على سياسة المكومة 
الا بمليزية . فتوقفت الامانات ٠‏ 

وكان لويس أ كثر نمقلا فما يتعلق باتجلترا منه بالنسبه لبلاده. وعلى 
دين أنه أضعف فرنْسا ياضطباده الطيجونوت 6 'راء محذر جيدس من مغْبه 
التسرع فى محويل إتلترا إلى السكاثوليكيه .م أن البابا إنوسنت الحادى 
عشر زود جيمس عثل هده التصيحه . وعندما أرسل إليه الك الا مجليزى 
بعده يقرب إلغ.و اء إتهلترا حت راءة السكنيسه الكاث و ليكيه فى رومه(* 23؛ 


سد وطةر؟ سم 


نصبحه البايا بأن يقنم بالخحصول على التساع الديى للسكاثو ليك الامليز »> 
كد حذر هؤلاء أن يسكفوا عن الأطاع السياسية » ووجه رئيس الإزويت 
لتمنيف الآب بنزولومه على القيام عثل هذا الدور الحطيرفى المكومة(١١).‏ 
إن البايا أنوسنت لم يخفف من غيرته الكاثو ليكية » ولكنه كان يخثى قوة 
لويس الرابسع عشر التى تبتغى التطويق والسيطرة » كا كان يأمل فى [مسكان 
#ويل إمجلترا من جرد تابع أو خادم ذليل لاسياسة الفرسية ومشروطتا 
إلى قوة متوازنة ضدها . وأوفد البابا مبعوثا بابويا - لامرة الأآولى منذ 
عبد مارى تيودور - أيو ضح لجيءس أن أى تصدع فى العلاقة بين اامر لمان 
ولللك لابد أن يضر بالسكتيسة اللكائو ليكية(؟١)‏ , 


ول يستفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان ف الثانية واللمسين 
حين اعتلى العرش » أنه قد لايتيسر له أسبحة دن الأجل لتنفيذ التخيرات 
الدينية التى ينشدها والتى ميش ما صدرم» ول يمل كثيرا فى أن بنجب 
ابناء وهنا قد مخلفه ابنته اابر و لستانتية » وثقاب “له رأسا عل عقب , إلا 
إذا أقم هذا العمل على أساس وطيد راسخ قبل موته . وطخت آراء الأب 
بنز ولللسكة وسلطانهما على كل نصح بالتروى والثريث. ولم يكتف للك 
بالذهاب إلى التقداس ء نحفه الخلالة والهاءة لللكية » بل طلب كذلك إلى 
مستشارءه أن يلحقوا به لحطضور القداس . وتكائر الأساقفة حول الخماشية ؛ 
وعين السكاثو ليك فى المناميس العسكربة » وحرض القضاة ( الذين كان له حق 
تعيد.وم وعز طم ) على ىو 51 حقه فى أعناء مؤلاء المعيئين من ااعقوبات 
التى فرضها عليهم < قانون الاختبار » . وجندء نحت أمرة ضباط أغلببم 
من الكاثوليك © جيشا قوامه ثلانة عقر ألف رجل لا #ضعون إلا 
لآوامره هو ؛ وواضح أن مثل هذا الجيش كان هدد استقلال البرئان . 
وعطل العمل بالقانون الذى يغفرض العقوبات على حذور العبادة اسكائو ليكية 
علانية . وأصدر فى يونية 1945 مرسوما يحرم على رجال الدين القاه عظات 
فى الخلانات المذهسيه «وطما خطب الداكتور جون شارى فى « دوافع 


المرئدين > أمر جيمس بوصفه الرئيس الشرعى لاسكنيسه الإتبليزية » هخرى 
كبتون أسقف لندن » بفصل شاري متؤقتا من سلك رجال السكئيسه 
الأتجليكانيه » فرفض كبتون . فمين جييس » متساهلا تانونا صدر فى 
1013 6 3 كه كنسية » جديدة » سيطر عليها ستدر لند وجفرؤ6 
وحا كنت كيتون بتهمه شق عصبا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
وبدأت الآن الكنيسه الأتجليكانيه 6 الثى كانت قد التزمت من قبل بالطاعة 
المطلقه » تقول بدأت تقلب لاملك طبر ان . 


أن الملك جيدس كان يأمل فى كسب الكنيسه الأتبليكانيه إلى جانب 
المصاله والتراضى مع رومهء ولكن تصرفه المتهور قفى الآن مل هده 
السياسه . و بدلا من ذلك انبج سياسه التوحيد بين الكانوليك والمنشقين 
ضد السكنيسه الر”عميه . ان ولم بن الذى وجد طريقه إلى قلب الملك وأححرز 
مت 6 أصجده بأنه يستطيم أن تافر بالتأديد الخار من جانب كل الير ولسئانت 
الاأتجليز » فما عدا الأتجليكانيين إذا هو بجرة قل ألغى القوانين التى محرم 
العمادة الملنيه على فرق المنشقين وفى 4+ أغسطس 19487 أصدر جيمس أول 
د إعلان لاتساع » فى عبده . ومبما تسكن دوافع الملك » فإن هذه الوثيقه 
محل مكانا فى كاري التساع الدينى . إنه أَلعى كل قوا نين العقوبات فيا يتعلق 
بالديانة » وأّبطل كل الاختيارات الدينيه » ومنس الكرية الدينيه للجميعء 
وحظر التدخل فى شكون الاجتياعات الدينيه المسالمه . وأخح-لى سبيل كل 
المسجونين إسديب اظلانات الدينيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبعد ما 
ذهيت إليه إعلانات القساع فى عبد شارل الثالى » التى كانت قد أبقت على 
الاختمار الدينى لمن يتوئون الوظائف © وسمحت بالعيادة الكاثوليكيه 
داخل الدور الخاميه فقط * وأ كد للكنيسه الرخعيه أن الماك سيواميل 
حابته طا فى كل حقوقبا القانونيه ٠‏ ومما يدعو إلى الأسى والأسف أن هذا 
الاجراء قدر له أن يسكون إعلانا ضمنيا تالحرب على البرلمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيود وعدم الأهليه التى ألغيت الآن ولو سل 


عد كارا ب 


البرمان بسلطلة للقك فى إلغاء التشريمات المرمانية لكان اما أن تاشب 
الحرب الآهلية من جديد . 

ودشل هاليقا كس الذى 53 فى هاتيك الأيام المع عقلية قى امائراء 
للمركة يكتيب لامحمل اسم المؤاف بعنوان « رسال إلى منشق © ( أتسعاس 
لاخر" ١‏ ) سس 2 أ كثر النشرات توفيقا ق هذا امس 0ع سث قيه 
الرو أستا نت ان يكونوا على يقين دن , أذهذا التساوحم الأى دم |1 2 الأ > 
صدر عن ملك موال اسكنيسة تدعى اععمة هن اظطأ ؛ وتاسكر الأساءح 
صراحة . وهل كان أن يسكون عة اأسحام ثم ابن حدر ره الفسكر وألععير 
وبين “كنيسة الامخلاء ؟ وكاف يطدول الخالفون إلى أصد ةنم الإدد الأ ن 
دمغومم بالأدس القريب بأنهم هراطقة ؟ « كنم بالأدس أبناء اشيطان » 
وأثم اليوم ملائكة النور(ة١)‏ » . ومن 30 الل أن امسكئيسة 
الأجليكانية كافت قد اتفقت مم رومه فما يتعاق بأبناء ااشيطان » وأنمها فى 
السنوات السيم والعششرين الآخيرة أخضءت عغالئيها لألوان هن الاماعاباد 
والتعذيب تعفيهم من قبول اللرية حتي على أبد كاثوايكية . وأبمع رجال 
ابن الأتجايسكانيون إلى ا#داس التصاط ع المغيذيين واليور يمان ين 
والكوسكرزء وتوسلوا إلى «ؤلاء جيما أذ يرذهوا التساتم الراءن »> 
ووعدوثم على الفور بتساخ محظلى عوافقة كل عن البراسال واسكايمة 
الرجمية . وبعث بعض الخالفين مخطاات شكر إلى اللأك ؛ وادكن الأذاءية 
أت مجا مها ف ل ٠‏ وعااما حااث سانه العلل 1 5 ابم األاك . 


وتايم جيمس لخطواته . لق تطليت حادعات امايرا لدة سزوات يعات 
من أسائذتها وطالمما الاليزام مهب اسكئاسة العام كانية 4 و أعدء كي 
من ذلك إلا +: درجة أطااب لور »؛ وماسم درحرة ة ثلأزية لد يهوماء.ى 6 
عل أن القساوسة الأمجلمكانيين رأوا قّ أ كدفورد وكبردج هيات وظليامها 
أثر ندسبية اعداد الرسال .ول المذهي الما فى ؛ وتقرر ]لا ياث«ق مما 
أى كاثوليسكى . ورفبة فى كر هذا ااقيد أرسل ومس » إلى كا'ب ررس 


سس ا د 


جامعة ككبردج رهالة يارمه فهها ين يستنى من الأتجليسالى راهبا بندكتيا 
يسعى الحصول على درحة الاستاذية ٠‏ ورقض تأائب رئيس الجاممة ففصل 
بأمى من لجنة الممكة الكنسية . فأرساث الجامعه وفد! من بين أعضائه 
ابزاك نيوكن ء ليشر سح املك موقف الجامعه . ولسكن الراهس حل المشكلة 
بالانسعاب ( 1088 ) . وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية مجدان فى 
ا كسهورد ؛ رجلا لايتمتع بغزارة العلم » ولكنه ذو ميول “كاثوليسكيه » 
فرفض الرملاء اكتخابه © وبعد نزاع طويل اقرح الملك مرشسا ليس عليه 
إلا اعتراض أسر من سابقه 6 وهو باركر أسقف أ كسفورد الأمايكانى » 
ولكن الزملاه الذين يشكلون الطيئه الانتخابيه رفضوء كذيك © فقصارا 
بعس دن المدك 6 وعين الأستف بأركر فسراء 

واشتدث وطأة الاستياه عندما اركى الملك أ كثر فأ كثر فى أحضان 
مستفاريه الكاثو ليك . وكان إعجابه بالآن بثر شديدا إلى د الإلخاف 
على البابا برخعه أسقفاء بل كاردينالا » ولسكن انوسنت ألى ٠‏ وكا نوآأية 
/54! عن جييس الطزوبتى القسدير » وقكن المتمكر ؛ عضوا فى المولس 
الخموص ( الملكى ) », ناحتج كثير من الكاثو ليك الإتليز بأن هذا 
تصرف طائش » ولكن جيمس كان فى عجلة من أعره ليصل بالاضال إلى 
فاته . وكان فى هذا النجلس الآن سقته من الكاث وليك ؛ مكنت ذم حظومم 
لدى الملك من السيطرة والغليه(* )١‏ . وفى 1534 عين أريسه من الأساففه 
التكانو ليك لإدارة شئون الكقيسه السكائو لكيه كي اتاترا © وخهص 
جيمس لكل منوم رائنا سئويا قدره ألف جنيه » والواقم أن الكاثو ايك 
شاركوا الآن الأتجليكانيين فى أنه أصبح سكل من الفرياين كنيسه أسايدها 
وتعاونها الدولة . 

وفى م؟ أريل خرمر؟إ لحدان يدس لشر 3 إعلان التسامم © الأى مفى 
على صدوره عام واحدة وأ كد فيه من جديد عزمه على توفير حرية 


الفسكر والضمير » لكل الاتجليز إلى الأبد . قن الآن فصاعدا لابد أن 


د عق سه 


«عتمد الثعيين فى الوظائف والترق فيباعل الدارة القشصية لا للذهب 
الدينى . وتنباً بأن الاقلال من الخلانات الدينية لابد أن يفتح أسوات 
جديدة للتجارة الاتجابزءة ؛ ويزيد من ازدهار الآمة ورخائها . وتوسل 
إلى رطاياه أن يطرحوا باننا كل الأحقاد » وبنتخيوا اللرلمان الجديد دون 
عويز بين الذاهب الدينية » وللتحقق من انتشار هذا الاعلان الوسم على 
أو - نطاق ممكن 6 أصدر مجلس املك توجيوانه إلى كل الأساقفة 'ليرتيوا 
مع كل رجال الدين أمر تلاوته فى كل كنيسة ف الأقاليم فى اعماترا » يوم 
٠‏ أو لا5 مايو . واستخدام رجال الدن على هذا النحو » وسيلة للاتصال 
بالجاهير ؛ أمر له سوابقه الكثيرة فى امجلترا . ولكن ل تمكن الرسالة 
قط يوما بغيضة إلى الكنيسة الرسمية إلى مثل هذا الحد . وفى 18 مابو رفم 
سبعة أساقفة أتجليكانيين إلى اللاك ظلامة أوضحوا فيها أنهم لم ترقض ضمائرهم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان ؛ لآنه يخرق قرار البدلمان بأنه لامجوز 
إلغاء تشريم برلمانى إلا عواففة البركان نفسه » فأجاب جيمس بأن رجال 
اللاهوت ث الذين كانوا يلحون على عظائهم وخطبهم دوما على ضرورة 
الأمتثال لملك وطاعته بوصغه رئيسا الكنيسة ؛وأنه ليس فى الاملان 
ما مخدش أو لسي م إلى كرامة أحد ٠‏ ووعد بأنه سوف ينظر فى ار مهم 4 
ولكنبي إن يتلقوا منه ردا فى الغد فعليهم أن يذعدوا لأمره . 

وف سبيحة اليوم التالى بيعت آلاف النسخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندن » فى الوقت التى مازالت فيه قيد البحث عند اللك . وأحس جيمس 
أن هذا مجافى قواعد اللياقة »وعرض الطلامة على القضاة الاثنى عشر فى 
المة اللكية © ؤأشاروا بأنه صرف فى حدود حقوقه للشروعة . ومن 
ثم أغفل الرد على الظلامة . وفى *٠‏ مابو تليت الظلامة فى أربم كنائس فى 
لندن > ومهاهلوها فى السكنائس الست والتسمين الباقية . وشمر الاك بأن 
سلطته قد امتبنت » وأمر الأسائفة السعة بالمثول أمام الجلس . فلما جاءوا 
أبلغيم بأن عليهم أن يخضعوا المحا كة بتبمة أشر طمن أو قذف فيه تحريض 


على الفتنة » وعلى أنة حال امهم لكى بتتفادوا السجن فى الحا ؛عكنأ 
بقمل لللاك منوم وعدا كتابيا بالضور عند استدعاموم . فأجا بوه 8 
بو صقهوم من أشراف المملكة » ليسوا فى حاحة إلى تقديم أى فمان وى 
كلمتو . وأحاطم المجلس إلى برج لندذ (السجن ) وحيام الأهالى وعتفوا 
طم على الجانبين عند نقلهم عبر نهر التيمز . 

وق بوى ذكأاوء نويه حا 5 الأساففة السيهة - أمام كه الملك - 
أر بعه قعاء مع هينه المخلفين ٠‏ وبعد يومين من منافشات حادةٌ فى قاعه 
حيط بها عشرة لاف من أهالى لندن البتاجين » أصدر الخلفون حك بعخدم 
الإدانة . وابتبحت كل أتجاترا البر وتستانتيه ى وقال أحد النبلاء الكاثو ايك 
« تع ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات والمتانات ودموع الفرح 
التى حدثت البوم7١١!‏ » وتوت الشوارع بالمشاعل والنيران 00 
فى الحواء الطلق . وسار الناس فى موكب خلف شخوص هن الشمع عثل 
النابا والكارديئالات والهزويت » أحرقت وسط احتفالات صاخيه . إن 
هذا المكم كان يعثى عتسيل النسطاء من الئاس أنه لا ينمغى التساخ مع 
الكائوليكيه » وءند ذوى الادراك الأوسع أو العقل الأنضج كان يعنى 
تثدءت حق اران فى سن ؤوانين أيرس لماك أن بنطلباء وأن أ مجاترأ « 
فى الواقع » حتى ولو ل تسكن من الناحيه النظرءة © ملكيه دستورية ؛ 
لاملكيه مطلقه . 

غلى أن جيمس الذى عراه الا كتئاب والمزن سيب المزعه » أخذ 
يتعزى بالطفل الذى وضءئه له اللالكه فى ٠١‏ يونيه » قبل الموعد التوقع 
لاولادة لشبر » وفى مقدوره أن ينشى* هذا الولد التفيس تنشئه قوامها 
الولاء والاخلاص للكاثوايكيه ؛ وكان يمكان للوالد والولد »فى وجه 
أيه معارضه أو مموتات ء أن يقتربا يوما بعد يوم خطوة من الهدف 
القدس ‏ ولا وهو الملسكيه القدعه » تعيش فى وام وواق مم الكئيسه؛ 
فى امجلترا يسودها ال دوه والسلام والتراشى » فى أوريا تأدمه علي 


لايم سب 
ارتدادها عن عقيدتها؛ موحدة فى ظل هذه العقيدة التهالوحيد:العاليه . 
ب - الاطاحة بالعرش والملك فى اللمهد 


رعا كانت هذه الولادة التى جاءت قبل الأوان هى التى جلبت السكارثه 
على رأس الملك المتهور . واتفقت الترا البر و نستانتيه مع جيمس فى أن 
هذا الولد قد يواصل السعى لاعادة الكثاكةه ومن ثم كن القول بأنبا 
خشيته لنفس السو ب الذى أحبه الملك من أجله وأ نكرت اتملثرا لبر و نستا نتيه 
فى أول الأمر » بنوة ة العتقل للملك ., واعومت الجزويت ىم دسوا إلى مدع 
اللكه وليسذا اشتروه 6 كمزع ع هن هوؤامرة ا رادوا منبا إبعاد الآبنه 
البروتستانتيه مارى عن وراثه العرش . وانعطفت امجاترا أ كثر فا كثر 
مو مارى » على أنها أمل البروتستانيه الاتجايزيه » ووطنت النفس على القيام 
بثورة أخرى لاجلاس مارى على العرش لتكون ملك اتهلترا . 


ولكن مار ىكانت آنذاك زوجه ول م أودائ إاثاأث ؛ رئيس الدولة 
في المقاطمات المتحدة + ماذا بقول ولم مزهو بنفسه ؟ى أنه رد رتح 
الماسكه ؟ لماذا لا يعرض عليه الاشتراك فى لكر م مارى ؟ وفوق كل 
شي ء ن أنه هو أبضاً نجرى فى عروقه الدم الملسكى الاملزى ٠‏ أن أمه 
كانت مارى ألخرى » وكانت ابنه شارل الأول * وأيس غى نيه ويم على أنة 
حال أن يامب دور الروج لازوجه الملسكه + ومن الخائز أن الأسةف بير ت_ 
الذى كان قد امخذ سريله إلى القارة هربا» عند إرتقاء جيسى العرش ب 
أقنع مارى » بايماز(7١)‏ من وليم » أن تتمم تعوف بالطاعه الثايه ادام « فى كل 
الأمور » أياكا:ت السلطه التى ذوطا التمرف فيباء فوافتت على « أن يكون 
المكم وااساطه فى يديه هو » لأنها لاترغب إلا فى أن يعمل هو بالومية 
الى تقول ١‏ بها الأزواج أحبو زوجاتكم هك تعمل هى باأوصءه التى 

تقول : أيتها الروجات أعلءن أزواجكن ؛ ف كل فى و0ف1) » وتقيل ويم 
الطاعه ؛ ولكنه مياهل هل التميح الرفيق إلى علاقتسه يمشيقته اأسيدة 


ح بام ل 


فليير(5 2١‏ 2 ؤان الحكام البرونستانت أيضا »موز هم فوق كل ثىء » أن 


يمد موا أو يخونوا زوجاءبم . 

إن ولم الذى يحارب واس الرابع عشر حفاظا على استقلال هولنده 
والرواستانتية » راوده الأمل لبعض الوفت فى كدب وال زوجته ( جيءس ) 
فى مالف ضد ملك فرنسا الذىكأن يحطم توازن القوى واطرياتفى أورباء 
ولما خاب فأله , عمد إلى التفاوض مع الإتجليز الذين تتزمموا حركة لأقاومة 
ضبد جيمس . إنه تغاضى من قبل عن الخخلة التى إنظهها مو#وث. على الأرض 
اطولندية ضد لللك جيمس ء وسمح لما بالإقلاع من أحد التغور اطولندية 
دون عائق(*2) » وخثى #ق أن يسكون جيمس قد دير خطة لإعلان عدم 
أهليته لوراثة عرش اتهلترا . ومتى ولد لنملك ابن فن الواضيح أن يسةط 
حق مارى ف العرش . وف أوائل 10417 أوند ويم افرهارد فان دب-كغات 
إلى انجلا ليةمم علاقات وديه مع زحماء البر وتستاات. ومادت البعثة برساال 
مبشرة من ع كيز هاليفا كس » وأرسل شروزبرى وأرل كلارندون ( ابن 
رئيس اللوردات السابق ) ومن دانى 6 والأساف كبتون وغذيرثم ٠‏ وكاات 
ارسائل فامضة ميهمة إلى حد لايم عن خيانة صريحة » والكها انطوت 
على تأبيد حار لوليم فى نضاله من أجل العرش . 

وف بونيه /إا4ة ا صخا ر كأسمار تأصل ») الاك العام + رسالة أوضح 
فها بصورة جازمة آراء وليم فى التساخ . إن ولج بريد حرية المبادة لاجميع 
ولكنه بعارض إلغاء « انون الاختبار » الأذى يقمير دق ”ولى الوظلا'ف 
العامة على أتباع للذهب الأ لياق )2١(‏ . أن هذا الميان الرمعى للاتسةظط 
أ كسب وأم بيك الأمجليسكانيين البارزين . ولا قذى *ولد ابن و٠‏ على 
فرص ويم فى أن مخلفه ( جيمس ) قرر زعساء ااأبرولتاات دعوة وام 
للقدوم والاستيلاء على العرش عنوة ٠‏ ووقع الدعوة ( "١‏ يونيه 4ذ؟ا ) 
إرل شروزبرى الثاتى عشر » دوق ديفوتشير الآول » إرل دانى » إرل 
سكار بره 6 و أمير البحر ادوارد رسل ( ابن عم ولبم رسل الذى أعدم فى 


سن اياي 1 سمييت 


هذا )ءماترىي سدلى ( أخو الجرئون) 6 والأسقف كيتون. أما هاليما كس 
فإنه ُ او قم متدرعا أنه يقر المعارضة الدستورية . ولسكن كثير بن غير 
هلاه » من بهم سندر أندو حون تشر شللىذوكلا#ا 1 نذاك فى ند مة حيس ) 
بعثوا إلى وليم يؤكدون مساندتب» 14" . وكان الوقءون يعون عل اليقين 
أن دعر مم خيانة ) ولسكمم وضعوا عيامم ذلى أ كنهم مدا 6 وندروا 
أمواهي للمغامرة » من ذلك أق شر وز برى السكائو أركى السابق الدى ممول 
إلى البروتستانتية » رهن ضياعه نظير أربعين ألف جيه ؛ وغير الببحر إلى 


هولنده ساعد 2 نو سوييه الذدو (*؟) . 


و يكن فى مقدور ولم أن يتخذ أى اجراء فورى . لأنه لم يسكن 
على ثقه من شعبه . ا كان يخشى أن مجدد لويس الرابم عشر هجومه على 
هولئده ف أيه لطظه . وخشيت الولايات الألمانيه كذلك مياجه ذرساطاء 
ومع ذلك لم تبد هذه الولايات اعتراضا على غزو وليم لاتباترا , لعامها بأن 
المحدف الأسمى لولم هو كبح جاح ملكالبوربون . أما حكومتا الهيسبرج 
فى الهسا وأسيانيا فقد نسيتا كنل كيتهها فى يخضهبا للملك لويس الرايم 
عشر » وأقرتا خلم ملك كاثوليكى يصادق فرنسا بل أن البابا افسه مت 
الله بركته ورضاءه السانى . ومن ثم أسبح بإذن من الدول الكائو ليكيه 
أن يأخذ ولم البروتسافى على عائقه الإطاحه جيمس السكان وليك وتسسجل 
لولس وجيم سكلاهما الغزو » واعان لونس أن روايط «الصداقه وااتحالف» 
القاعه بين التجلتراً وفر نسأ تم عليه أن يعان أرب على كل منيذزو اعيلترا . 
ولكن جيمس الذى خثى أن يدي هذا البيان إلى توحيد صفوف رطياه 
البروتستانت ضده بشكل أقوى » ننى وجود مثل هذا التحالف ؛ ورفض 
مسأعدة فرلسأ له . وانقصر غضب لواس الرابم فشر فلل أسيراتييته © 
قاص جيوشه عياجه ألمانيا » لاه واندة( ا" هأ ) ؛ ووائةقت 
اميه العموميه للقاطمات المتحدة ؛ التى تحررت لبعض الوقت من الحوف 
من فرنسا * على أن يقود وايم #له قد تتودى بإنجلترا إلى الدخول فى 


م1 
مالف مد فرنسا . 


وفى ١9‏ أ كتوير نحرك الأسعلول س سين سفينة حر بية 6 ومسمانة 
سفينة تقل ؛ وخكسمانة فارس ؛ وأحسدك عشم لها من أأشأة » ع فيزم عدد 
كبير من الطيجونوت اللاجثين من الاضطباد فى فرنسا. وصدت الرباح 
الأسطول » فانتظر حتى يبب « نسيم بروئستاتى > ( مئرات ) ؛ وأقلم ثانية 
فى أو ل نوشير ٠‏ دخرج أسطو 5 | ايز ى ابيعترض سبيله »و لسكن ع4 
الماصفة . وفى © نوقبر» وهو يوم عطله وطنية احتفالا بذ كرى 8 مترامرة 
النأرود » ألق العزاة م أسيهم فى « ثورباى © ؛ وهو ميمك فلى اماأش على 
شاطى ه دورستهير . ول يلق الغزاة أن مقاومة » و لسكنوم كديع يلوأ 
أى ترحيب . فإن الناس مّْ يمكونوا قد نسوا جفريز وكيرك. وأصدر 
جيمس أوامره إلى جيقه بالتجمع فى سالسبورى نحت أمرة لورد جون 
تشرشل » وطق لللك به هناك » ولكئه وحد القوات يهورزها الولاء 
والاخلاص » يخم عليها الفتور إلى حد الإرتياب فى اشترا كم فى معركة » 
فامر بالتقبقر » وق تلك اللي ( مم توفير ) إممار نشرشل وأ'ئان من كبار 
الضياط فى جيش الملك إلى ولم مع أربمانة رحل247) . ويمد ذإك بأياه 
قلائل انغم جورج الدكركق ؛ زوج الأميرة آنابنة جيمس ؛ إلى ججاعة 
|الخارحين على لألك ء والذن يتزايد عددث ؛ ووجد الملك التعس » لدى 
مودته إلى لندن »© أن ابنته آن وسارا جنحز زوجة تشرشل قد 
هر با إلى وتنعجهام ٠‏ ومحخطمت روح الللك الذى كان يوما ميهوا مخثالا 6. 
حين وجد أن إإنتيه كلتيهما قد انقليتا ضده . فأوفد هالينما كس للتفاوض 
مع وليم وى 5 دإسمير قأدر لللك نقفسه عاصية ملك . ولما عاد هاليفا كس 
من الجبية » وجد الآمة بلا رئيس ولا زعم ء فعمد حماعة من اانرلاء إلى 
تنصييه رئيسا لمسكومة مرقتة . وفى يوم 1 تسلموا من جيءس رسالة 
تقول بأنه وقم فى أيدى الأعداء ء فى فاغرشام فى كنت ت. فأقذوا بعض 
القوات لانقاذه » وى يوم 5 عاد اللك الذليل إلى قعر هويتبول وأرسل. 


ا 


و ليم أثناء تقدمه نحو لندن » بمض حراس هولئدوين زودثم بثعامات بأن 
#ملو! جيمس إلى روشستر » وهناك يسباون له طريق الغرار . وقد كان » 
ووقم جيمس ف الف الذى نصب له؛ وفادر احجلترا إلى فر نسا (*ديسمير) ٠‏ 
وحمر ثلانة عشر هاما بعد سقوطه » ولكنه ل بر امولترا ثانية قط ٠‏ 

ووصل وليم إلى لندن فى الذاسع هشر من دزسمير . واساخل انتصاره 
فى حزم ودر واعتدال متاز ؛ وضع ددا للشغب الذى أثاره البرواسةانت 
فى لندن وسلوا فيه متازل الككطنوليك وأحرقوها . وبثاء غلى طلب 
الحسكومة المؤقتة » دعا اللوردات والأساقفة وأعضاء البريكان السابتين 
للاجماع فى كوفنترى . وأعلن < الموعر » الذى انعد هناك فى أول فبرابو 
49 أن جيمس اعتزل المرش بغراره . وعرض ال#تممون أن يتوجوا 
مارى ماكة ؛ وبرتضوا ولم نائيا لها , فقبلا ( 1 خبرابر ) . ولسكن 
ال مو عر قرق هذا المرض « باعلان اللقوق » الى سنه وأصيدره البرلمان من 
جديد فى 15 ديسمبر على أنه « وثيقة الحقوق » » وأصبح ( بالرغم من عدم 
موافقه وليم عليه سراحة ) جزها حيويا أساسيا فى قوانين المماسكه ؛ 

حيث أن الملك السابق جيمس الثالى .. سعى جهده أن يدمر ويستأصل 
العقيدة البروتستائتية وقوانين وحريات هذه المملكة من حذورها : 

١‏ - باأتياله لنمسه وممارسته سلطه التحلل من القوانين وإالذاسها» 
أو تنفيذها دون موافقه البرلمان ٠.‏ 

# سك بالماء « كه خاميه بالقضرايا الديئيه » ٠‏ 

5 سب موراءة أموال من أسول الملك ولسةخدمبا هوء حه الامتيازات 
والحقوق الماسكيه ؛ فى فير الوقت ولغير الخرض اللذين أقرهما البرلمان ٠‏ 

© حك بتبحنيد جرش ثابت والاحتفائل به دون موافقه البرلمان ٠‏ 

٠#‏ ب باقامه اللدعوى أمام « كه الملك © فى مسائل وقضايا هى من 
إختصاص البرلان و.عمدء ٠‏ 

وكل هذا يتعارض عاما ة وبطريق مباشر » مم قوايين هذم المملك 


ؤواس 


وشرائعها المعروفه ٠‏ ولما كانوا ( أعضاء البرلمان . الجتمعوق )على ثقه قامه 
من أن ٠٠‏ أمر أورالج ٠٠‏ سوف يحمهم من إهدار حقوقيم التى أثبتوها 
هنا © ومن 3 عاولات أخرى للاعتداء على حقو قهم أل يذه وحريامم 6 
فإن الاوردات والأباء ااروحيين والنواب الجتمعين فى وستمئستر »؛ بقرروذن 
أن يعيتوا ولم ومارى ؛ آمير وأميرة أوراتم ملكا وملكة على إمجلترا 
رفرنسا وأرلنده » وأن يقسم اليمين المذكورة بعد ء كل الأشخاص الذين 
يتطلب القانون منهم أن يقسموا مين الولاء ٠٠‏ 

١‏ أقسم أنا( س من الناس ) أن أمقت وأبغض وأنبذ من كل قلى على 
على أنها فر وهر طقه * تلك النظربة الداسه الأعينه ٠*‏ التى تقول بأنه هب 
أن اع أو يقتل © بيك رعاياة أو خيرم أيا كاانوا “؛ كل أهير لصدار سكام 
اليايا أو أءة هيه فى المقر البابوى فى رومه؛ قراى! باطأرمان من الكنيسه 
أو من العرش ٠٠‏ 5 أعلن أنه ليس » ولا ينبئى أن يسكون . لأى حا كم 
أو شرت أو مطران أو دولة أو عاهل أجنى ظ أ ولاه أو سلعله أو سيادة 
أو سلطان ٠٠‏ فى هذه المملكه ٠‏ أسألك العون على هذا يارب > + 

وحميث ميت بالتجريه أنه لايتفق مع سلامه هذه المماكةه ولا مم 
مصلحتيا أن محكيا أمير مناصر للمأبا أو ملك أو ملكه ميزوسه من 
أحد أشياع الباباء فإن اللوردات والآباء الروحيين والنواب المذ كورين 
برجون فوق ذلك أن يسن تشريم يقغى بأنكل شخص أوأشخاس يذءنون 
أو سيذعنون للبابا أو الكنيسه فى رومه » أو تسكون أو ستكون مم 
علاقة مهما » أو سيديئون بالمذهب البا.وى » أو يتزوجوث هن نصيرات 
النابا والمشايمعات له © نهب استبعادم وجرمامم إلى الآبد من وراثه أو 
إمتلاك أو التمدم بتاج وحكومه هذه المملكه(*") ٠‏ 

أن هذا الإعلان التاريخى عبر من النتائئج الجوهرية لما أسعته امجلترا 
البرونستانتية «الثورة الجليل » ؛ وهى الاعتراف الصر بح :السيادة التشمريعية 
لبر كان » التى طالما نازع قبا ار بدة منوك من آل ستيوارث 6 وحماية الواطن 


484 ب 


ضذ الساطة التعسفية الحكومة و واستبعاد الكاثو ليك منتولى عرش اناترا 
أو الشاركة فيه . ويلى هذه النتائيج فى الأحمية غ هو أدماج سلطة المسكومة 
فى الارستةراطيه مالكة الأرض ؛ لأن الثورة بدأها كار الن.لاء » وسار 
بها إلى فايتها صغار الاك الممثلون فى مجلس السموم . وواقم الأسس أن المأسكية 
« الطلقة 6 المتمسكة ١‏ يمن اللاك الإلمى » #وات إلى أو ليحاركية أقايدية 
أو ذات علاقه بالط سكيها اميه للآر م .٠و‏ أو لجار كيه قرت بالاعتدال 
واد والبراعه فى إدارة دفه الحكم © متعاو نه مغ مموك المناعه وااتحاره 
والمال ه كا أحمات (صقه ا الخرفيين واله_لاحين . إن الطيقات 
المتوسطه المليا أفادت من الثورة بصورة فمايه . واستردت هن ااترا 
حريها؛ لكا أو ليحار كيات التحار الْسدعْلين . أن تجار لندن الذن 
ممق امن قبل عن مساعدة جيمس »© أفرضوا ولم مائتى ألف جنيه فا 
بين وصوله إلى الماصمه ه وتسلله اعتهادات اليرمان لأول مرة(*؟) . إن هذا 
الفرض عزز اتفاقيه غير مسطورة ؛ خالتدار .تركو ن لاك الآرض حكر, 
اتجلترا ء على أن توجه الارستةراطيه الها 5 سياسه البلاد اطارجيه مو 
الصاح التجارية » ونحرر التحار ا كثر فأ كثر من النظي الرسميه . 


وعه عخاصر شور به غين كر يه كاندق «الثورة اليه(" » . أيا ذو 
أنه مدماة للاسف أن تضطر امجلئرا إلى استدماء جيش من هو لندة أرسام 
من أأ-خطاء الانحليز أ نفسهي . وأن تساعد الإبنه على خلع أبها عن عرشة ٠‏ 
وأن ينحاز قائد جيثه إلى الغزاة؛ وآن تشارك السكنسه الوطنيه فى الإااحة 
علاك سيق طمده اأسكائدسه أن ررتث وقدست سلعاته الإلبيه المطلقه فى وحه 
أيه ثورة أو أى عصيان . كا كان مدماة الأسف أن يكوق لابيث سيادة 
البرلمان على حسابي مناهضه حريه العيادة . ولكن السيكات الى اقترفيا 
هو لام الرحال والنساء طودت فى الأحهداث مع رمم 5 أما حسنامم الى 
أدوها نقد بقيت بعسسدثم وآنت أكبا ٠‏ آم حتى فى إقامه الأ واييجاركيه 
وضعوا أسس دعق راعايه كان لابد أن تنهاً هم :وسيم القاهدة الإنتخابية ٠‏ 


وجعلوا من دار الرجل الاتجليزى قلعته ؛ امنا نسبيا من « تجرفة المسكم » 
و < أخطاء الظلم » وأسهموا إلى حد ما فى هذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاعهاب بين النظام والخرية © وهذا هو قوام الحكومة الاموليزية اليوم . 
إنهم فعلوا هذا كله دون اراقة قطرة من الدم » الهم إلا ما تزف من أنف 
للك اللتزعج النهوك الأخرق الذى ملى عنه ابيع فى ساعة العسرة : 


م ابجاترا تحت م ول الثالثك ودروب ؟.بن؟ 


عين لللك لمجلسه الخاص : دانى رئيسا » وهاليما كس حاملا الأختام 
لللكية ؛ وإرل شر وز برى وإرل نو:نجهام وزيرين * وإرل بورثلاندرثيسا 
الخامية لألسكية ؛ وجليرت بيرنث أسقف سالسبورى . 

وكان أبرز هذه الشخمبيات وأ كثرها فوذاً هو جورج سافيل مركبز 
هاليتما كسس .ولا كانابن أخى لوود سترافورد الذىعدمه البرلماذالطويل 
من قبل 6 فإنه س أى هاليفا كن - كان قد فقد جزءاً كيرا من متاسا :+ 
فى الثورة الكبرى ء ولسكنه كان قد أُنقذ ما يكيفيه لميش رغيد فى فرنسا 
أيام حكم كرومول . وهناك عثر عسل « مقالات » موتتانى © وأسح 
فيفسوظ . وإذا كان للركيز قد ارق فيا بعد من السياسة إلى فن الحكم 6 
فا ذاك إلا لأن الفرق بين السياسة وفن الحكي هو الفلسفة أى القدرة على 
روءة اللحظة العابرة والجزه الصغير فى ضوه الرمن الخالد » والكلالذى يضم 
كل الأجزاءء و يكن هاليفا كس ليرفى فط بأن يكون كله رجل أحمال 
وكتب يقول : د إن حكومة المالم ( يمثي حكم الشعوب ) مسال عظيم 6 
ولكنهشاق خفن جداً كذلك ء إذا قور برقة للعرفة التأملية40؟١)‏ » . 
فد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الجاهير وهو ماازعج 
هاليها كس . إن فى الخم من الناس فساوء مثرا كة على الرغم من أنه 
ليس بينهم فرد واحد بالذات ردي الطبع ٠‏ ء أن الغغمة القاضيةق حشغد 
وس قصة الحضارة 


دجوو 


من الناس من ألمن و أسوأ الضوضاء فى العالم »(225 . لقد عاش من قبل فى 
ل « الارهاب البابوى © حين كانت الجاهير تقذف الرعب فى الحا م . 
ومذرأى كثيراً من المذاهس الدينية اللولمة بكسب الأتصار طرح معظم 
اللاهوت ؛ إلى عد أله » كا يقول بيرنت 9 حول إلى ماحد حريء ثابت 
المزم 6 على الرغم من أنه كان غالما ما يحتج لى أنه ليس كذيك » وأنه كال 
أنه (متقد أنه لس قى الما رحل ملحد٠واعترف‏ أنه ُ إستسغ كل مافرميه 
رجال الدن على الءالح . وكان مسيحياً ؛ امتثالا » وآمن قدر طافته » (-*) 
وعندما عاد إلى اتجلترا استرد ممتلسكاته » و بلغ من الثراء حداً استطاع 
معه أن يكون أمينا . وخدم شارل الثالى حتى عل بأ « مماهدة دوفر » 
السسرية . ودافم عن حق عيمس فى عرش امهلترا » ولسكن رض فى |لغاه 
« قانون الاختبار »ء وتطلع إلى حكم برو تستاتتى بعد فترة حكم كائو ليك 
فصيرة ٠‏ وحقق آماله حين لثمب دوراً قيادياً فى انتقال الحكم 
من جيمس الثاى إلى وليم الثالك . والتزم هالينا َس عا اعتقد هو أنه 


بعر يقة سامية 


حق » وما كان لينحاز إلى أى حزب . وكتب فى < أفسكار وتأملات »> : 
د ان الول يقود مءظم الناس إلى الاثضام إلى حزب ما » والحجل “ول 
بينهم وبين الخحروج منه 6 5١(‏ + ولماعوجى إسيب غروجه على اجاهات 
المزب » دافع عن هسه فى كلتيب مشهور 2 شخصية الأول القاب » 

إن اللفظة البريئة ( قاب حول ) لا تمنى 1 كثر من أنه إذا كانت تمقوءة 
من الرجال فى قارب . ومال به قم نوم إلى حانب ء قلا بد أن غيل الباقون 
نفس القدر إلى الاب الآخر » ومحدث أن يكون هناك رأى ثالث لآو لك 
الذبن رون أنه يكبى أن دكون القارب مستونا أو معد ليذ 90 . 

وكان َّ -- الأحيان عدم الضبص 3 قصييحاً دائياً 3 ذكيا لشكل علير 
ولا اجتاسم مسائدوا الذام.ب الذنادءوا مسأ عدج الثورة هُ بللامل وليم الثالث 
تاسوه السداء لزه ال : < إن الأوز أاقذْ رومه غُ ولكى لااذثر أن 


سب ج44 سم 
ععذه الأوزات عيذت فى مناصب القناميل » (9) )١(‏ 
ولابد أن هاليما كس ابتسم ساخراً عندما حول ١‏ للؤكر » نفسه الى 
برلكان » ثم مد إلى ما حسبه أول ما تحمتاج إليه المسكومة ‏ ألا هو قسم 
ديد لولاء والطاصمة لولعم الثالث ل بوصفه رئيساً الدولة لخُسب » بل 
السكنيسةالرسعية كذلك . الها لإحدى موازلالتار ع الضحكة ء إنالكنسة 
الآ تجليكانية وعى التى ظلت لمسدة قرن من الزمان تضطيد الكلفنيين 
( البرسبترياتز » والبيوريتائز وغيدثم من مهالفيها ) تقبل الآن رئيساً لهسا 
كامنيا هو ئنديا . 
إن أر بمالة من رجال الدين الأجليكانين للتسكين بنظرة < حقوق 
الوك الالمحية » ومن ثم ينازءون حق ولم فى السكم »رفضوا أن يردوا 
القسم الجديد ٠‏ وعزل هؤلاء الرافضون 6من وظائهنم الكنسية » وشكلوا 
شعة أخرى من النهقين أو الخالفين . أما الذين أقسدوا العين فإن كثيراً 
مم فمأوا ما فعلوا مع « محفظ عقل ع(5*) رعا أضمك الحزونت الاين فى 
اتملترا . وبرى بيرنت « أن مراوغة اللكثيرين ومواريتهم فى موضوع عثل 
هذ القدسية أسهم إسهاما غير قليل فىتدعم الالحاد الأخذ فى لتفاقم[0) 
3 وصعق الآ ي#ليكانيون من ذوى الغارب والأمزجة التافة ؛ -ين أأخى. 
وليم 93 إذعاناً للشعور [اسائد بشكل طاغ فىاسكتائدة ل ألغى هناك النظام 
الأسقنى الذى كان آل سستيوارت قد أتاموه قسراً . وحزن كثير من 
الآتجليكانيين حين ألفوا ولم ينح إلى التساع الديبى . 
إن ولي الذى لعأ فى أحضانالكلفنية الجبرية الثومئة بالقضاء والقدرم 
دطق تساطفا مع وجبة النظر الأمجليكانية التى تقضى بإقصاء البرسيقريائز عن 
الولف العامة أو مقاعد البلمان ء انه شحم بالنمعل التسائم فى المقاطمات 


ان تأفأة الأوز المقدس المنرشيج فى السكابيتول أياظت المامية الرومانية لاصد 
عثارة ليلية قام “بها الكت فى ٠فؤق‏ +(4*) 





هو 


للتحدة ؛ ول يكن إس مح بأى ييز ديني فى مداتاته . إن الكلفنية الجيرنة 
كانت قد أصبيحت بالنسمة لو ليم ة فى النفس وكأنها عامل من غوام-ل 
القدر . وفى ظل هذه ااثقة ينظر » دو ما تعصب » إلى الا نفقاق الدينى على 
أنه فى عد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة الغية أ كثر منها شخصية 
الى هماها تارة « الحظ » وتارة « المناءة الالية » وأخرى «الله 6(" . 
ورأى فى الذلانات الدينية فى اتجاترا قوة ممزق الآمة اربا إذا لى مد ااتناحم 
والشمية من مثل هذه القوةٌ . 

وكانت خطوة بارعة من حاب ال مجلس الخصوس ( أو مملس لللك ) أن 
يعبد بتقديم « قانون التساخ » الذى أعدء ء إلى البرلمان » إلى نو7نسجهام 
الذى عرف أنه اءنغيور بار الكئيسة الأمجايكانية . وأبطل دفاع او تاجباع 
عن هذا القانون أمام البرلمان ححة للعارضينللتشددين وجردثم منسلاحبم 
وهكذا أقر المجلسان أول امجازات اليك الحديد دول معارطة تذاكر 
( :؟ مابو وهدا ). وسمم هذا القانون بحر بة العيادة العائية لكل اأغرق 
التى سامت عبدأ التثليث و بأن الكتاي للقدس 'زل به الوحى * وااتى نبذذت 
صراحة محول خين القرباف وار إلى جسد السيح ودمه » وسيادة البابا 
الدينية . و سمح لأنصار مجديد الماد بتأجيله إلى سن البسالموغ ٠‏ و عقتفى 
« قانون تثديت التساح » الذى عدر فى ١59+‏ سمح للسكويكرز باستبدال 
وعد تاطم بالقسم سالف الذاكر . واستثي التوحيديون والكاثوليك من 
التساح ٠‏ ونام وم و خملسة فى مشروع « تانون التساح الشامل »© الذى قدم 
فى أواخر ١589‏ ع بمحاولة للسماح بدخول كل طوائف للنشقين إلى ااسكنيسة 
الأمجليكانية ؛ ولكن لم تتم للوافقة على هذء الخطوة ٠‏ وظل الاشةون 
محرومين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً الطقوس الأ مليكانية » و-جدد فى 15917 المدل 
بقانون يقضى يعقوية السجن علىمن بهاجم أبة نظرنة مسيحية أساسية . ولم 
يصدر بعد ذلك أى تشريم بالتوسم فى الخرية الدبنية فى اكبلترا حتى .ه١١‏ 


ليها 


وعلى الرغم من ذلك كأن التسائح هنا ] كبر منه فى أنة دولة أوربية أخري 
بعد ©8"! 6 باستثناء للقاطمات للتحدة . والواقع أن الماع اقسمث دائرته 
فى املترا بازدياد قوة اتبلترا إلى المد الذى محررت ممه من مخاوغبا من أن 
تغزوها أية دولة كاثوليسكية أو تعمل على مخريها فى الداخل , 

إن الكاثوليك أغسهم نعموا فى عهد وليم بأمن متزايد . وأوضح 
للؤك أنه ليس فى مقدوره أن يمحتفظ بالأحلاف مع الدول الكاثوليكية 
إذا هو ميب العذاي والظمم على رؤّوس الكائو ليك فى امجلترا(ه؟) وظل 
القساوسة التكائو ليك لمشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وما كان 
أحد ليتتحرش مهم لو نستروا فى شى» من الخحزم والسكة » أمام اجخهور . 
وق أخريات عبد وليم (1555)ء حين كان المسافظين ( أنصار السلملة 
اللكية الطلقة ) وللتشددن » الغلية فى اللرلمان »ء شددت الةوانين ضِد 
الكاثوليك ء فتعرض لعقوءة السجن مدى الحياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداء أنه مومة كبنوتية أخرى إلا فدار أحد السفراء . وتنفيذا 
للقانون كانت أعة مكافأة قدرها ماثة جنيه لمن يدير الإدانة . ونس القانون 
على نفس المقو به لأ ىكاثو ليكى يقوم بالتعليم العام الصغار . وما كان مجوز 
للوالدين أن برسلوا أولادهم إلى الخارج تلق الحم وفق الذهب الكانو لبى. 
وما كان تجوز لأى فرد أن اشكرى أو برث أرسًا إلا بعد أداء القسم على 
أن للك رئيس الكنيسة » وعلى أنه لا يمن بتحول الويز واعقر إلى جسد 
اسبح ودمه . وصور من أجل |المسكومة ارث أى فرد أمتنع عن أداء 
القن [31؟) .وف كهذا عفنا ولم عن تيتس أوئس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب الكائوليك فى أبرلنده على أنقسهم اضطهادا مجددا بتنطيههم 
نورة تهدف إلى إادة جيمس الثانى إلى العرش . ذلك أن ريتشارد تاليوت 
جمم جيشا قوامه 4" ألف رجل ودط جيمس القدوم من فرنسا ليتولى 
قيادنه 0 وكان لوبس أأرابم عفر قد أسكن الملك الماوع أحد قصوره لق 
مان جرمان ) وخصص له سيالة ألف فرئك سنوي » وجب له الآن أسعطولا 


سس لخر ١‏ اسم 


و لى ميناء برست » وودهه بكليات مشبورة : ( أن أحسن ما أرجوه 
اك ألا برى الواحد منا الآخر ثانيةبدا (4) «.وق ا مارس خهدا 
ألتى جيمس مراسيه فى أير لنده مع ألف ومائتى رجل » ورافقه تالبدوت 
إلى دبئن 6 حيت دطا برلمانا أب رلتدياء وأملن حرية المبادة لككيل الرطايا 
المخلصين . واجتمم البرلمان فى 7 مايو وألئى « تانو التسوءة © الذى سدر 
فى ؟ه5اء وأم باعادة الأراضى التى انتزعت من أسحاها منذ ٠١١4١‏ إلى 
ملا كبا السابقين. وأرسل ولم تائده الميجونونى شومبرج إلى أير لنده 
عل رأس عشره آلاف جندى . ورد أو لس الرايم عشر على ذلك بإرسال 
سبعة آلاف من اافر نسيين المنكين مساعدة جيمس . وغير وليم بنفسه إلى 
أي رلنده فى يونيه 995٠‏ . فاما ألتق الجمان فى معركة بوين ( أول وليه ) 
فر جيمس من الميدان مذهمورا ء ولو أنه اشتهر بالبسالة يوما» حين رأى 
قواته تنهزم . وسرطان ماعاد أدراجه إلى سان جرمان . 

ورعا ابتبتج وليم بعقد الصلح وإقرار السلام مع الآبر لندبين على ساس 
الوضم الراهن . ولسكن الإحماء والقوات البروتستانتية الذين كانوا ممت 
اميق . طالوا بالقضياء التام على المناصر الثورية » وبالاستيلاء على اأزيد 
من أراضى ير لنده . وعاد وليم إلى ابلترا ناركا جيشه أت قيادة جودرت 
دى جنكل ؛ إرل أتلون 7 نذاك » وكان شوميرج قد قشى محبه فىانتعساره 
فى برين . وأوسى الملك .جنكل امدار عقو عام دون قيد أو شرط ء 
واطلاق حرية العرادة » و بالإعفاء من أداء القسم بعدم الاعتراف بسيادة 
الباباء وباسترداد الثوار لضياعبم شريطة أن يضعوا السلاح( 24١‏ . وعلى 
أساس هذه الشروط ضحمن سكل استسلام جولواى وليءرك و عنتفى 
معاهدة ليمرك ( أ كتوبر (139) وافق الثوار الأبرانديون على 
التسوية التى عرضيا وليم + وفى مأرس 1545 صدر بيان ملكى يعلن انتباء 
الحرب اح أدر لشده 1 

واستنكر اليروتستانت فى أبر لنده هذه المماهدة على نهم | مادم 


بد ةو 


ذليل #يابويين » ولجأو ١‏ إلى الببلمان الاتجليزى ٠‏ ووضم هذا البرلمان على 
الغور ( ؟9 1 كتوبر 581 ) قانونا يحرم من عضوية برلمان أب رلنده » كل 
من عتنع عن أداء عين السيادة وإعلان رفضه لفكرة محول الخيز والخثر 
إفى جد السيح ودمه . ورفض اللرلمان الآير لندى المسديبد :ه وكان 
بروتستانتيا عاماء الاءتراف عماهدة ليبرك . وعلى حين كان وليم منهمك 
فى كمكتيل أوربا ضد لويس رابع عشر » سن برلمان دبان سلسة جديدة 
من قوانين العقوبات ضْد الكاثو ليك فى أرلندهء تنقض صراحة الصاح 
الذى وقعه ولم ومارى من قبل » ونصت هذه القوأنين على عدم شرعية 
الدارس واللكليات الكائو ليكية » وعلى أن القساوسة السكاثو ليك معرضوئ 
للترصيل فارج البلاد ؛وعلى أنه ليس للكائوايكج أن محمل سلاحاء أو 
عتلك حعيانا “زيد قيمته على خمسة جنيبات » وعلى مصادرة أملاك أية 
وريثة رونسعاتنية #تزوج منكاثوليكى!؟4) . واستمرت مصادرةأراضى 
أرلنده حتى هلم يعد هناك فى الواقم أرض تصادر »(5*) . وكاد يسكون 
من المستحيل أن يسكسب كاثو ليكى أب ر لنذدى قضيه ق ك1 أبر لندية 6 
وقل أن صدرت عقو به على من يقترف جر عه شد الكاثو ليك ٠‏ واسةكهاله 
راب آي رلنده قضيت قوانين برلمان |مملترا قضاء ناما على مبناعة الصوف 
التى كانت قد عت إلى حد منافسة صناعة الصو ف فى المماثرا ذاتها © حيث 
ارت هذه القوانين تصدير الصوف من 5 لنده إلى أى لله آخر سوق 
امماترا ؛ وخنقت حتى هذه التجارة نفسها بما وضع من تعر يفات جمركية 
معوقه عرى| ١‏ 155 َ( .ومن ثم انتشر الفقر والتسول والمداعة والهرد على 
القانون فى الأزيرة » خارج نطاق « البسال »ع الامجليزى 2 سم فى شرق 
أبرلنده حول مدينةدبلن) . وفى الستين ماما الى أعقيت الثورةالجليلة هاجر 
من آير لنده تعيف السكائو ليك الذين كان عددثم يقرب من المايون فى ١3+‏ » 
أى أن أزى الدماء وأطيب المناصر ؤت إلى الملاد الأجنبية . 

وازدهرت آلذاك كل الطبقات الاقتصادية فى اتملترا فيا عدا طبقة 


سه اله د ]ا سمه 


التكادحين ( البرو ليتاريا ) وطيقة الفلاحين . وعاى جمال النسيج من للنافسة 
الأجنسية ومن الاختراع . وق ١٠لا‏ أضرب عمال ال1إوارب إسيب ادغال 
أنوال الجوارب واسشتخدام الغلمان لتشعيابا لقاء أجور ماخةضة( 14 14) مَل 
أن الانتاج القوى كان آخذا فى الارتفاع ٠‏ ويمكن أن تحسكي على هذا 
الارتفاع من زيادة متوصط ارادات |المسكومة من ألف جنيه فى 
القرن السادس عشي إلى سبمة ملايين ونصف للليون من الجنمواث ف القرن 
السابع عر (*4) . وقد ترجم الإيادة إلى حسد ما إلى التضخيم ؛ ولكنها 
نتجت أساسا من التوسع فى الصناعة وفى التجارة المارجية . 

ومع هذالم يسكن الدخل كفيا ء لآن وليم كان ند الجيوش لحار بة 
لويس الرابع عشر » فارتفعت الضرائب إلى حد لم يسبق لهمثيل » بل اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من الملال ٠‏ وق ينار +10 أحدث شارل مو نتاجو 
س إول هاليتا كس الأول -- يوصغه وزبر الزانة تغييرا أساسيا فى مالية 
المسكومة ء باقئاع البرلمان بطر ح:قرض عام قدره ٠٠‏ أل ف جنيه ؛ ووعدت 
المكومه بدفم 2 فابدة مدذويه عه , وف أخريات *دةا ؛ حين رادت 
النفقات عن الإبرادات» اثفق جاءةمن أسدان المصارف على اقراض الكو مه 
مبلغ مليون وماتتى ألن ويه بقائدة قد رهام ,)' فصل من رسم اضاق 
على السفن . وكانت فكرة القروض المتحدة ( الخناعية ) هذه ؛ قد اقترهيا 
ولم باترسون قبل ذلك إثلاثة أعوام . وجاء الآن مونتاجو فمززها من 
الناحية الرسمية . و أفْر البرلمان هذه الخطة . واتباعا للسوابق اأتى جرى علبها 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده ؛ عمد القرضون إلى تنظم أنفسهم 
فيأ لسمى 5 ممافملو وشركة بنك امملترا © الْذى سيدرت راءة تأسيسه قْ 
7 يوليه 1554 . واقيرضوا ‏ النقود من مصادر مختلفة بسعر ١غ‏ /' 
وأقرضوها للحكومه بسعر 8 ./: » وجنوا أرياعا اشافية عن طريق القيام 
بكل الأصال المصرفية. وهكذا نمأ بنك اتجلترا ؛ وقدم الحكومه قروسًا 
أخرى .وف ١555‏ حصسل من البرلمان على حق احتكار مثل هذه القروض. 


ءا 


وبعد تقلبات كثيرة مى بها هذا البنك » أصبح العامل الرئيسى فى استقرار 
|لحسكومة الا تجليريه المشهور منذ اعتلاء وليم ومارى عرش الجائرا حتى . 
عومنا هذا. ومتد 541ا أصدر البنك أوراعا نقديه تضدنيا الودائم » قابلة 
للدفع بالذهب » عتد الطلب . وتداوطا المتعاملون على أنبا مال تانونى » 
غسكاات أول عملة ورقيه حقيقيه غير زائفه فى ا نجلتر](45) ,(0) 

واشهر عيد مو نتاجو فى وزارة الحزايه بعمل ممتاز آخر » هو أصلاح 
العملة الممدنية . ذلك أن العملة ايده التى سكتق عبدشارل الثاىوجييس 
الثاتى اختزات أو صبرت أو صدرت . أما العمله للفوهه أو التالفه منذ أيام 
العزابث وجيمس الأول »© فقد طرحت للتداول والاستمال » وفقدت فى 
القوة الشرائيه دزءا لاستهان به مىن قيمثبا الاثغيه: ودط مونتاجو أمبدةاءه 
جون لوك واسحق نيوتن وج سول سومرز ليعدوا لانجلترا مله أ كثر 
. استقرارا فصمموا قطع نقد جديدة ذات عافه مسئنه تتحدى التشويه . 
واشتردوا العمله القدمه وسحبوها من التداول بقيمها الاميه » وللملت 
المنتكومه السارة الناحجه عن ذلك . وصار لا نحلثرا نقد ثابت يس » كان 
مثاز لسد أوربا » ومثالا حتذيه. و1945 فتحت بورصه الأوراق الماليه 
فى لندن» وبدأت فترة مضاربة مالية » مسرطان ما أنتحث « ثبركة البحر 
الجنوى 4خ(:ؤل"؟! ) وانفحار «فقاعتبا »(1750) . وى 44لا أنام 
إدوارد أو ق أحد مقافي (دن شرك للتأ مين تعرف الآن بكل لساطه 
تمسعث على الفسخر بأسم دلوبدر » وى ١55"‏ أصدر أدموند هائلى أول 
نشرة وفيات»مغروفه. و[ كدت هذه التطورات المالبه ووسعت دور المصاح 
القاعة على المال فى شكون إمجاترا » وحسصددت بداية الأهمية المأزايدة 


(*) صدرت أول مملة ورقية عمروفة فى ااقرن السابم البلادى فى ااسين ط #بدأسرة 
تانيج ورأى مازكو بولر مثل هذه الميلة فى الصينه ©#/ا؟1 . وحاول مث إدنال 
أسلوب التاعل هذا الى ا,طاليا . واستخدمت السويد أوراق الملة فى ١١65‏ وعستسرة 
باساشرست + .١158‏ 


سد 1 ن لا سس 


الأ سعاليين ‏ الدين عدون يرأس المال والذين يديرونه ‏ فى بريطانيا . 
وفوق الاقتصاد الآأخذ ف التوسم اححتدمت المعركة السياسية حول 
التزاع على السلطة بين المحافظين ( التورى ) مالكى الآرض وبين الأحرار 
( المحويج ) جامعى الثروات » وبين الإمجليز والاسكتلندبين » وب هذا 
مثرامرات لقتل وام * ومشرومات لاعادة جيمس إلى العرش . ولم يكن 
ولم مبمّا بالفئون الداخلية فى إجلترا » انه غزاها أساسا » ليجع بولا 
ويين هولنده ( موطنه الآءلى ) ودول أخرى » لتقف جميماً فى وجه لوس 
الرابم عشر ء أو كأ قال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على اتجلتراوهو 
فى الطريق إلى فرنسا(44) » ولماا كتشف الإمجدز أن هذا هو شغلهالشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فقد كل شمبيته ول يعد ملكا مويأ. وقد يسو 
دون مبالاة 6م حددث حين أ باستدصال عشيرة مكد ونالد فى جلنكو 
لتأخشرهاف إعلان ولاثباله (؟155 )»ركان « سموتا فظا غليظا فى 
المماشرة » لأنه كان يتسكلي الامجليزية لمبعوبة . ول يعن كثيرا بالسيدات . 
وكا سلوكه على اللمائدة يدعو إلى الاثعازار »6 حبجى أطلق عليه يدات 
الجتمع فى لندن « الدب اطولندى الوضيع (48) 4 وأحاط نفسه يراس 
ورفاق هو انديين » ولم مخف رأيه فى تفوق اطولنديين تفوتا عظما على 
الإتجايل فى المقدرة الإقتصادية والتفكير السيامى والاخلاق وعل أن 
كديرا من الملا؟ يقاوون جيمس الثاني سرأ . وود الفساد (ستشرى 
حوله إلى درجة ثلوثه هو نفسه » واشهر فى شراء أمروات أعضاء اابرلمان . 
وكان الخير كل امير فا جمكن مله لكبسم ماح فر نسا المامية المتدهزة . 
وحيث ترك ولم الشكون الداخلية لوزرائه » فقسد بدأ عرد الوزراء 
الانوياء( ١598‏ )و «الوزارات » المتضامئة فى المسثولية والعمل ؛ والتى 
لسيطر عليبا رجل واحد ء هو فى العادة وزير الخزانة . ونى 10517 ساء 
أعداؤه الحافظون (التورى ) أثر انقلاب إنتخابى » ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الخارجية » إلى حسد أنه فكر فى الاءتزال 


سد ا 17 مم 


(5549ا) . ولكنه حين رقد رقدته الأخيرة ( خمارس 97١8‏ ) وقدأنبك. 
الربو والسل جسمه »كان يمسكن أن يتمزى عن هزاه فى الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هيا لاتجلترا. مشاركة أ كيدة فى « الخلف الأعظم » 
) اا )الذى استطاع بعد اثنى عشر عاما من الصراع » أن مخضم ودذل 
الملك البوربوفى العظيم » وينقف استقلال أوربا البروتستانتية » وبطاق يد 
امجلتر فى بسط تفوذها على العالم ٠‏ 


ع - إنجلترا فى عمد الك أن : .ب - عاب 


بعد ونة الملكة مارى 5356! أصبحث أختبا أن وريثة المرش + ومد 
نشأتآن وسططالخحطر والشخبء أصبحت بنتاخلوعةالفئؤاده قو عةالاق وسيطة 
التفكير ة قوية الشعور » تلتمس العزاء والساوى والطرأة فى صداقة خاسة 
متواضعة مع رفيقه ميناها ساره جئتهز الضاحكة الوفيه الشكا كه الواثقة 
من تسها المغممه بالحياة والنشاط ٠‏ وى 1578 "زوجت سارة التى كانت 
تكبر أن بخمس سنين من جسون تفرثئل ء وفى +1548 زوجت آن من 
الأمير جورج الداعرى + وحالف التوقيق الويجتين كلتيهها ٠‏ ولسكنهما م 
عسا العلاقه الوثيقة بين المرآتين ٠‏ ولت آن ع نكل الشسكليات والرعميات » 
فاطلةت مازحه على سارة (التى كانت 1 نذاك وصيفه مخددعها )2 مسزفر يمان » 
وأصرت على أله تناد ها سارة 9 بأل ميرة » بل « مسز مهو رلى » ولما ملق 
الزوحان عن الملك جيمس وامحازا إلى وليم »كان أمام آن أن مختار بين 
أمرين أحلاهما مر : بين الوالكد والروج ؛ ولسكن حبها زوجبا ولسديقتها 
أوجب عليها السفر إلى :وتمنجيام ( 8؟ نوثبر 1584 ) ٠‏ وفى ١9‏ دلسمبر 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أجنبى غريب عنهما ٠‏ 

ل تأخذ آن قط نفسها حب وليم؛ ولقد ما أحست بالامتبان والآاذى 
والأم ؛ حمين مشتح أحد أصدقانه ضشيعة أبها التى كان طا لصيس فيها * وكات 
فى 1261 تتطلم إلى عودة أبيبا إلى عرشه + واشتبه وليم » مق 6 فى أن 


سم نا سب 


تشرشل (إرل مالبرو آنذاك ) وزوحته سارة مميكان له الدسانس مع 
اللك الخلوع . وأمرت اللسكة مارى أختها آن بطرد سارة من بطاتها . 
ولسكن الأميرة رفضت . وفى مماح اليوم التالى ( يناير؟ة15 ) ع لمالبرو 
من مناصيه الى*عية 6 وأبعد هو وسارة عن الماشية » و بدلا من إن #:فترق 
الآأميرة عن مبديقئها » نحدت اللاك ولللكة ( وليم ومارى ) وفادرت قعسر 
هوسوول لدهيش مع سارة فق « سيون هاوس ؟ . وق + ماو أودع مالبرو 
عون لندن. وكثير! ماكانت سارة /زورو هناك. وعرضت اذتتبى صدافنها 
للأميرة آن لتبدى* من غضي اللكة . وطذا كتبت 7 نلسارة تقول : 

١‏ فى آخر صية كان هنا وورستر ؛ أبلنته أنك عرضت على عدة مرات 
أن تمتمدى عنى ٠١+‏ وإف لاتوسل إليك 6 من أجل لسوع للسييح »ألا 
تعودي إلى مثل هذا الحديث ثانية , و إق لو كد لك أنك ان أقدمت عل 
مثل هذه الجفوة القاسية » فإلى لن أنعم _ من إطدوء والراحة بمد 
ذلك . فإن فمات دون موافقني » ( ولو قدر لى أن إوافق لما كان لى أذارى 
وحه الله قط ) فلسوف أعتزل الحياةع ولا أرى ااعالم بعك ذلك > وأعيش 
حيث ينسانى البشر يما( 25» . 

ولماليقم أى دليل حاسم على اشتراك مالبرو فى أنه مثامرة لاعادة 
جيمس إلى العرش » ولا كان وليم فى مسيس اللاجة إلى قادة مبرة . فانه 
أخل سبيله وأعاده إلى سابق مكانته ونفوذه . 

ولا أسسبعدت آن مللكة ء وكات آنذاك فى سن الثامنة والثلاثين » 
بدل وغير إيثارها الحاق السكربم والأمانة والإخلاص والمزله ؛ من ملبيعة 
البلاط الا ليزي »فلم مد المولعون بالقدف والميخب واللهو والفجور 
إليه منقذا. وأووا ساخطين ناقين إلى المقاهى وللواخير . وحيل رحجل 
الأخلاق أدسون محل روشستر المستهثر الحليم . وكتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب اللكة آن التردد على المسرح وأموفج حياتها ؛ 
بعض الأثر فى نحسين أسلوب امسر الإجليزى ٠‏ وعيرت الملكة عن ورعهيا 


عسل وان ]1 سسب 


وتقواها بأن حولت إلى فقراء رجال الدين فالكنيسة الرسعية نعصيب المرش 
فى « بعائر امار > والعشور السكنسية ( ١97٠4‏ )» ولازال الأسكومة 
البريطا نية تدفع « منحة الملكة آن » هذه . وأنجيت الملكة أطقالافى ظَ 
عام بانتظام تقرببا» ولكنهم ماتوا فى سن الطفولة عدا واحذا . و يبق. 
على قيد الياة بمدها مهم أحد ٠‏ ولشد ما أظات حياتها ومحطم قلبها 

ثرة مأ شيءت من جنازات . 

ولو كان فى مقدور الملكة الأن أن محده فى السياسة القومية لمقدت 
الصلح مع فر سا » واعترفت بما طالب نه أخوها من أبيها المتوق أن يتربع 
عل المرش حت أمم جيمس الثالك . ولكن وليم الثالث بارادته القوءة 
كان قد أدخل امجاترا فى « الحلف الأعظم 6م أن ارجل الذي غلبت أرارٌه 
ومشورثه على كل ماعداهاء والذى كانت قد رفعته فور اعتلانها المرش. 
من إرل إلى دوق مالبرو ء نقول أن هذا الرجل أغراها بأن #فتى فى حكبا 
لدة أ كثر من عشر سدوات ترب داميه باهظه التتكاليف + وكانت لاتزال 
واقعه نحت تأئير صديقتهاء وهى آ نذاك دوقه والمشرقه عبى ملاإس الملسكة, 
وعل أموالها الخحاسه ٠‏ وكانت سارة تتقاضى ٠٠١‏ وسنيه سنويا ٠‏ وامةغلت 
تأثيرها الذى كاد يكون معناطيسيا على المدلكير » فى زيادة نراء زوجباء 
غمين مالبرو تائدا عاما للقوات البرية ٠ك‏ عبن بناه على اقتراحه ( صديقه 
سد فى جودولنين وزيراً للخزاية لأنهكان أميئا بسكو شاذء ؟! كان قدير! 
فى الشؤن الماليمتاكان يمكن الاعتياد عليه فى ويل الأموال ذورا إلى قاد 
اليش الذين كان جنودثل يبدون من الشجاعه بقدر مايقبضون من نقود ٠‏ 
وقد يشوقنا أن فسجل أن جودولفين مات فقيراً » بمد أن قفى نصف مره 
يضطلع بشكون الخزانة ووذهيت دوقه مالمرو العتيدة إلى أنه « خير من عاش 
من الربال» 20١17‏ ومها يكن من أمر فإنه قفى وقت فراغه فى صراع الديكه 
ومماق الخيل والمبسر » وهى رذائل معتدلة تعتبر مقار به للفضيلة ٠‏ 

أن جرد آن من الذكاء والفطنه عم لوزرائها بالامستحواذ على قدر 


مسد إن أن سم 


كير من السلطة وحقوق الممادرة التى كان البرلمان قد “ركبا للتاج ؛ ومن ثم 
نشبت المعارك السياسية ( فيا عدا فترة حسكم جورج اثالث ) بين اابرلمان 
والوزراء »6 لابين البرلمان والملك . وفى ١7١4‏ دخل الوازرة شخسيات 
جديدة : رويرت هارلى وزرا للدولةء وهارى ساات جون وزير لل«درب. 
ومس كلا الرجلين :اريخ الآأدن مسأ خفيفا : ذان هارلى كان لستتخدم 
ديقو وسويفت ع كا كان سانت ‏ بوصقه فيسكوات بوانتديروك فيا بعك 
ذا تأثبي على بوب وفولتير و6 أنه هو افسه مثرلف أبحاث كانت يوما 
مشوورة . 9 أبحاث فى دراسة التاريخ » و < فكرة عن »للك حب لوطنه . 
وكان كلا الوزيرين يد من الشراب ؛ ولكن هذا ل يكن ميزة فى امواترا 
فى ذاك الرمان . وكلاهما تولى منصيه بعون من مالبرو 6 ولكهما اشليا 
ضمده بتهمة اطالة أمد حرب الورائة الأسيانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سانت جون (15098 ) فى عبد شارل الثانى » وثوقى (7/*1؛ ) فى 
أول سني « دائرة الممارف » » ومن هنا مثل كثيلا دئيقا عبور أورباءن 
عودةٌ الملكية إلى عصر الاستدارة فى فرنسا 6 وثاتى أيام عمام تعاما ديئيا 
كثيراء وأهدر قدرا كييرا منه أيام كان رحلا . وأنه ليروى لنا: 
« كينت أرشم حين كنت صبيا على قراءة تمليقات دكةور مالاون الذى 
كان يفخر بأنه ألتى ١15‏ عظة عن المزمور رتم 2(019* « وفى ابتون 
وأ كمفورد سعى جون وأحرز قصب السبق فى الذكاه والتسكاءلى اغالى ٠.ن‏ 
المحموم ه والانشياس فى االذات والادمان على الشرامفى لافة , وكان يفاخر 
بن يتناول أ كبر قدرمن ار دون أن بشمل . وبأنه غغنادن امرل الماهرات 
نفقة فى المملكة052) , وفى لظة أراد أن يسكتنى فها بواحدة زوج هن 
وريثة أوية ٠‏ والسكائها سرعان ماهسرته لحياتته ‏ ولكنه استير ينعم 
بدماعبا » مع بعض فترات ابقطاع إسيرة . ووجد 17١١‏ أن الالاشاب 
للبرلمان لايلف كثيرا » نسديا . وهناك قتى فى باس العدوم بنفوذ عظايم 
البحة لوسدامته وسرءة بدبهته وبيانه المتدفق . ودشل الوازرة ولما جاور 


ص كاه 1 سود 


السادسة والعشر بن من العمر . 

وكان أبرز امهازات هذه الوزارةهوتوحيد برلمان امجلارا واسكتلندة» 
فإن البلدين على الرغم من خضوعها لمليك واحدءكان ليا بلمانان منقصلان. 
واقتصاديات متعارضّة ومداهب دينية متثافرة » وشنت كل مهما الحرب 
على . الأخرى ؛ زد على ذلك أن التعريفة الجركية لاتى أملاها الحقد والأسد 
بين الملدن عوقت أمهارتهما. وق؟1 ينار /اء7٠اوافقالمرلمان‏ الاسكتلندىء 
وى 5 مارس صصدقت الملكة » على بنود والامماد » التي عقتضاها أصعدت 
المملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهببا الديى المستقل س 
« المملكة المتحدة » لبريطانيا المظمى © وطا برلمان بريطالى واحد» مع 
حرية مطلقة فى الأتجار . على أن يختار15 نبيلا اسكتلنديا مجلس اللوردات» 
وينتخب ©#؛ عضوا فى اسكتلندم لس العموم 6 وينضم صليب سان جود رج 
وصادب سانت أنذرو قُْ عم جديد واحد . <اغداد ماك 4 ول إر دس أعالى 
اسكتئنده بالاندماجءولمدة نصف قرن من الزمان تاق تالمداواتالقدعة. 
ولسكن ماجاءت ٠‏ 8/0 حتى اعترف الجميع أن الا ممادكان خير او بركة. و خلهت 
اسكتلندة من فقات مزدوجة» وانطلقت طاقتها الفسكرية لتبدع ف النميف 
الثابى من القرن الثامن عشر با كورة نتاج مشرق من الأدب والفلسفة . 

وعزل هار لى وسانت جون عن الوزارة أثر فوز الأحرار (الحويج ) 
فى أ كتوير ءا 3 ولسكن اسثتير تأثير نفوذ هار أى على المسكيعن طريق 
ابنة عمه « مسز أبيجيل ماشام » وكانث دوقة ماليرو قدمت هذه السيدة 
إلى الملكه أن من قبل . لقنف هدورها ولين عريكتها ورقة مزاجها عن 
الملكه الى أرهقت مسو لياتها الجديدة أعصابها 6 أزعدتمها نظرات سارة 
وصواها المثيف . ورحيت سارة لمعض الوقت يتحررها من مداو مها على 
النقاء فى البلاط » ولكنها سرطان مافزهت حين ١‏ كتشغت تضاؤل فوذها 
إدى الملكه ؛ وكادت أن نسكون بالطليعة « محافظة - تورى » تقية محبة 
لاسلام » على حين كانت سارة « متحررة - هويج »© ضعيفة الإيمان » 


سدم رن 1 سس 


تسخر صراحة من حقوق الملوكالاللهية على أنها تدجيل على ااشعمب وخدام 
له .وك أت فلى الملسكة فى تأبيد مشيئة ماليرو فى شن الحرب على فر نسا 
حتي يم القضباء علبها. وكشفت أن عن شيء جديد من فوة المقل والتفسكير 
بعد أن قلس ظل سارة . وعندمائارت ث'اترة ساره علييا لشكل وقم 
000 ابا ) » وصرحت الملكة انذاك بألا #ررت من 
أمسر طال أمده . 
وف ننس السنةمادفوز «الحافكن» فى الانتهاباتءمارلى و بو لتسيروك 
إلى اشسكوه وحل هارلى سل جودوافين فى وزارة الخزانة » وتولى 
بولنحبروك وزارة الخربية » وأصبح جو ناثان سويفت كائب الكراسات 
والنشرات» البالغ الآثر » لبسها ٠‏ وعين غار لى إرل أ كسفور ( ١1*1١‏ ) 
و-وغلى سانت جون بلقب فيكو نت بولتجيروك(؟1؟١).‏ وأبردت موءسات 
لندن حين *عمن شأ رقية بولتدمروك ؛قثلات ؛ «أنه مخصل على عانية 
آلاف جنيه فى المام » وكلبا لنال*) « وقدءت الأغلبية « الحافظلة » إلى 
الجلسين ( 6١‏ )مشرومايئص على أنه إشترط للترشيح #لبرلمان امتلاك 
أرض ذات دخل سنوى لاقل عن "٠١‏ جنيه لممثل المدن ؛ وسهاثة جنيه 
لندوبى الريض(7؛5! . لقد بلغت الارستةراطية ماامكة الآرض ذروتما 
آنذاك فى١#لترا‏ : 
واعيزمت الوزارة الخدددة حب على سين رقض ماليرو سل الهاء ارب 
نعقد ملمح متفرد مع فرنسا ٠‏ وى ١7(١‏ قدم هارلى إلى مجلس الميوم 
اهاما بالاختلاس ضند ماليرو . فتذرعوا بأن الدوق كان ع “روة خاصة 
طائلة بو صدمه ااتمائد العسام للقوات اليريطانية » وعن طريق بام أخرى 
يتولاهاء وأنه بالاضافة إلى رواتيهالستوية التى تصل إلى محوه+ لف حنيه . 
كان يقبض سستة لاف جنيه سمنويا من سير سولومون مدينا متميد :وريد 


2 من رساة مؤؤرعة اق أبربل به ولا؟؛ ٠‏ لذع امير ؛ وهو ف أأخالي كدوت : 


سسب ان 7 عد 


الخبز الجيش . وأنه اقتطع لنفسه خاصة م8 ./' من للبالغ التى كان يتساببا 
من الحكومات الأحنبية #دفع رواتب القوات الأجنبية التى كانت نحت 
اسيته . ول وق عمارة قصر بلنهيم الضخي لأحبد إلا لمين ميئندسه . وكان 
مالبرو فشيد هذا القمر فى وودستوك قرب | كسغورد ٠‏ وكانث المدكعة 
فد أمرت أن تتولى الحسكومة الاشاق على بنائه . وشرعوا فى البثاء م ٠/ل»‏ 
ويم فى 171١‏ إلا نصفه الذى تكلف 16 ألف جنيه بالفمل(00)ع 
وكان اتمامه يستارم ملم "٠٠‏ ألف جنيه دفعت المسكومة أربعة 


اسه( *) , 


ودفع مالبرو يأن البلغ المقتطع ( + 5 ./ ) كان مسموعا به بسكم 
المادة والعرف للقائد للصرف منه - دون لسحيل على فى اطسابات - 
على الخحدمات السرية وأعال التجسس الى أتت بأحسن النتائج . وأبرز 
ترخيصا موقّعا هن الماسكة مهيز له الاقتطاع 5 | كد الحلماء الأجانب نهم 
اذا فوضوه ف الااقتطاع ؛ وزاد نأخب هأنوفر على ذك أن هذا للال 
استخدم بمكة « وأدى إلى كسب ممارك كثيرة2)077 » أما عن المنحة التى 
كان مالرو رتقاضاها من مدينا نأن داعه كأن غير مقنم ٠‏ وأدانه املس 
بأغلبية /ا؟ صوتا ضدهل1 . وءزلتهالملسكة من جميم مناصيه ( !© دإسمير 
لا)ء فغادر اتجلترا إلى المفى الذى اختاره لنفسه بنفسه »© وعاش فى 
هولنده أو لمانا حتى مهابة المهد. وعين الوزراء جيوس بار دو قأورهئك 
إلدانى ليتولى قيادة الجبرش البريطانية » وفوضوه فى اقتاماع دس 
النسة من عقود تتوريد ايز ومن الأموال الأجندية » وهو ماأدانوا بيه 
مالرولة*). ولكن الشعب البريطالى تقبل سقوط مالبرو على أنه خطوة 
على طريق السلام » 

وتضحر النزاع من جديد بين <زلى المحافظين والا<رار حول مدوضوع 
الوراثة الأسبانية . ذك أنه فى ١1+١1‏ حين ماث آخر من بتقىعلى قيد المياة 

غ واتآصة اأضارة 


سم انو ألا سس 


من أولاد الملكة آن » أفر اللبرلمانزى رغية منه فى احباط عودة أسرة 
ستيوارت إلى الملاك مرة ثانية » قانونا للتسوبة ينتقل عرش اتجلترا عقتضاه 
فى حالة عدم وجود عقب لولم النالك والأمير:ة آن - إلى الآميرة صوفيا 
وورثتها من عامها ع وحم برولستانت . وكانت صوقيا » زوجة تاذب 
هانوفر » بروتستانتية يقمنا » يجرى فى عر وقها بض الدم الملكى البريطائى 
لأا من سفيدات جيمس الأول . وكانت آن قد قبات هذا التددير همان 
للحفاظ على امهاترا بروتستانتية . ولكن الآن وقد آأذنت تعس حيائها 
عديب فإن عطفها على أخها المدروم من حقه فىالحرش »ع عا واشتد ٠١‏ 7 تدع 
مالا اعك فى أنها لابد أن تساند مطالية جيمس الثالث بالءرش إذا هو 
ارتفى نبذ الكثلكة . وأعرن الأحرار دعن تأبيدث التام لوراثة آل ها وخر 
للعرش » على حين مال ال#افظون إلى وجبة نظر الملكة . وفاوش 
يولتجبروك جيمس » ولكن الآمير ألى التخلى عن عقيدته الكائو ليكية . 
على أن بولنجبروك اققدى لى تسكن الديانات فى نظره إلا أثوابا متباينة تنكسو 
اموت حلالا وشرة . عاول ككل الوسائل إلخاء « قانون التسوبة » وابقاء 
وراثة العرش يمس ؛ وعاب على هاري تناطأ, الشديد فى هلله المسألة + 
وبناء على اقتراح منهعزلت الملكة أن هار لى وى كارهة . وبدا لد بووين 
اثنين أن بو لنحبروك سيد الموقف . 

ولكن فى 98 يوليه انثا الملكة مرض خطير تتيحة تأثرها وحزمما 
العديد للثلافات بين وزراما . وهنا لمم البر ولستانت فى انجاترا أقاومة 
أبة مود للكية آل ديو أر ت وو نمك الماسالخموص سياسة بولاداروك» 
وأقنم الملكة المترددة بتعيين دوق ثم وزيرى وزيرا للخزانة ورئسا 
لالحكومة . وفى أول أغسطس ١8١١4‏ فارقت آن اللياة . وكانت م وفيا قد 
قضت تحبيا .ل ذلك بشهرين ؛ ولكن « قانون التسوية » مازال تانبما . 
وأرسل الجلس إلى ابن صوقياء ناخيها نوفرء يلها » أسيم الآن جورج 
الأول مك ا:حلترا 


لد سد 


أن سنى حكم وم ومارى وآن ( هههؤ - 1714 ) كانت سثين حيوية 
أرزة فى ناريخ امواتر ا. وعلى الرغم من الإمملال الحاتى والفساد السياءى 
والتزاع ١لداخلى‏ » شبدت هذه السنوات انقلابا أممريا ( تغييرا جذريا ى 
الآسرة ١‏ 1اللكة )» وإقرار البروتستاتيه نهاثيا فى امجلترا » واشقال سلطة 
الحسكم من اللك إلى البرلمان يشكل لارجحة فية . يا شهدت نشوء الوزراء 
الأقوياه , وهذا بدوره أدى إلى الانتقاص من سلطان الك . وشهبدت لآخر 
مىة فى 17-7 اعتراض المللك عل, أشريم البرلمان » وخعات خطوة أوسم فى 
اقرار التساحح 'الديني وحرية الصحافة . ووحددت بطريقة سامية بين اجائرا 
واسكتلنده » فى دولة أقوى » هى ريطانيا . وأحبطلت محاولة أقوى ملرك 
الممر الحديث ليجمل من فرأسا الدكتاتور الآمر الثاهى فى أورباء و بدلا 
من ذلك جعلت امماتر! سريدة اليحار ؛ ووسعث #تلكات امحيلترا فى أمر يكاء 
ماكان له ا نج تار مه بعيدةالعمدى وشبدتهذه السئوات أنضا انتصارات 
الملل والفلفة فى اجائرا فى « مبادىء اسحق نيوتن » ء وفى كتاب لوك 
« يحث فى التغاجم الإنسانى » . أما ستى حكم آن الوديعة ؛ وهو حكم قصير 
غم يتجاوز اثنى عشر ما ؛فقد كان عبد انبثاق فى الأدي- ديفمو ؛ أدسون» 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب - لم يكن 4 نظير فى 
أى مكان فى الال فى ذاك العمر . 


الفصلاكداد و كشر 


هن در هدن إلى سو هت 4٠.‏ - اا 


ضمافة حسدرة 


"رى ماذا عدا برجل هرلمى أن سكاتب فى ؟١الا١ا‏ برت :3 اتدلدرا 
فرنسا فى الانتاج الآدنى كا وكيغا وأن مركر الخياة المقلية والفسكرية .. 
انتقل أكث فأ كثر إلى الثمال حتى قام الإنجيز حوالى طم ١/٠١‏ 
, أ كبر دور خلاق7١)‏ » إن رحلا اتحلبزيا نعم عاثر فرنسا يرد التعدية 
فيقول : إن جزءا من هذا الحافز حاء عن طريق آذاب السلوك والعادات التى 
جلبها شارل الثاتى والمهاجرون العاثدون » وأن جزها الذر نسم من ديكارت 
وباسكال و كورنيل وواسين وموليير وبوالو ومدهوازبل «ى سكودرى 
ومدام دي لافايت » ومن الفر نسيين المقيمين فى انحلترا مثل سانت أفرم ند 
وجرامونت . وأنا لثرى التأثير الفرنسى فى الملبيات الشروانية الطنسية 
والأسيات السطولية التى ظبرت عل المسر ح فى عودة الملكية » وفى الانتقال 
من غَزارة الثثر فى عبد الزابث وتلافيف فترات ملتون إلى النثر الميذب 
المسقول المطق اذى دبمة دريدن وهو يكتب المقدسات وإلى الشعر 
الى نظمه بوب ؛ ومفى الآن قرن من الزمان ( 100١‏ س »لال ) كان 
الآدي الإحلزى فيه نثرا» حتى ولوكان موزونا مةنى » ولكنه نثرا ثأىا 
واضءها متازا من الطراز الأول . 

ومهما يكن من أمر فن الآثر الفرنسى كان جرد استسثاث » و سكن 
جذور المسأة كات فى وسم ابجلترا نشسها : فى عودة الملسكية المقرونة 
بالبيجة والفرح والتحرر » وف التوسم الاستعبارى 6 وفى إثراه الفكر بنفضل 


مس 1# 1١‏ 17 مسيم 


التجارة ؛ وفى الانتعمارات البهرية على اطول درين » وفى قبرها( 97١‏ ) 
لفرنسا التى كانت قد انتصرت على أسبانيا . ومن ثم انفتتج الطريق إلى 
الامبراطورية ثعالا » وكا أجرى لويس الرابعم عشر الرواتب على المثولفين 
بوصفها رضيخة أو وشوة منج اللأنسار »نان الأكومة الإنجايزيةء ساريقة 
شدبة بهذه » كافأت الشعراء أو النائرين الحبين لوطنهم أو المفايمين 
للحكؤمة -- در يدن كو نجريف » جأى ؛ بربر ؛ دس ون ء سير يفعت ا 
بالروائب صما ههم ؛ ويتناول الطعام على «وائد الارستقراطية » وكمة 
على المميعات من المطبوعات »؛ أو بالوظائف ذوات الدخل اسكبير والجيد 
اليسير فى الإدارة » من ذلك أن أحدثم سار وزيرا » ونظر فولتير فى ثى٠‏ 
من الأسد إلى هذه الوظائف السياسية17) . ورعى شارل الثاتى ااعل والجال 
لا الأدب والفن و يسكثرث ولمم الثالث والملكة أن بالأدب ولكن 
وزراءتم س حين وجدوا أن الكتاب نافعون فى عصر العسافة والنثسرات 
والمقاهى والدماية س أغدقوا المال على الأقلاماتى مسكن أن 'مخدم التاج أو 
الحزب أو المرب . وأصبح الكتاب سياسيين ثانوبين » وبعضهم مثل برير 
وملرظط ء؛ مبار من رعال السلاك الد بلومابى ؛ وبعضهم مثل سو بغت وأديسون 
برع ف التعيين فى الوظائفوف السوبية وف التدخل فشكو ناسلطة. وأهدي 
المؤلفون أعالهم إلى اللوردات وسيدات الجتمم » تقديرا كرعا لما ينتظر أن 
محظوا به من غيرات وفضل وعطف وومال ؛ فى عبارات اهداء ملؤها 
المدببح والاطراء والتحيات والتمنيات 6 مما جعل هئ لاء ااسيدات وأوئك 
اللوردات أ“عى من أبوللى أوفيتوس فى ججال الج١حم‏ والقواءغ » ومن شكس.ير 
وسافو فى ال العقل والذهن . 

وساعدت الحرية الذهب على اطلاق اأعنان اغفيضان المداد وحريان1ةلم . 
وكاات قعريدة ملتون « أرو باجيتيكا » قد احفقث فى القضاء على « تانون 
الرقابة » 6 الذى كت به الرقابة فى المبحافة فى عبد مطرك أسرى التدودور 


وسشيوارت ع واستمر القأندون نافذ المفعول غى عبد كرومول غير ااستقر » 


صساع ألا سن 


وبعده فى عودة الملكيه لآل ستموارت » وللسكن دين بدأت حكومة 
جد مسن الثاني فى إزطاج الآمه اك عدد | كبر ف كبرهن كنايااسكراسات [ 
والنشراق يتحدون القانون ويد شَلرئ السرور على قلوب االشعب . وعندما 
اعتلى ولب الثالث العرش » كان هو وأنصارء « الأحرار » مدينين بأ كير 
الفضل للصحافة إلى خد أنهم مارضو كيد يد تانوي الرقابة » فانتهبى العلى به 
#كالء ول مجدة ؛ وتدعت حرية السحافة تلقائيا . ورعا ل الوزراء 
الملسكيون يمتقلون الدكتاي سيب هنجماتهم المدرفة للتطن قشع خط ؤزمة 
وظل ١‏ قادون االتحديف » ( ١597‏ ) يغرض عقوبات سارمة على التفشكك ى 
أساسيات الدين للسيحى ؛ ولكن المحباترا نعمث من ذلك الوقت فصاعدا 
حرية الأدب التى أسبمت » على الرفم من سوء استخدامبا مالأ + إسباما 
كبيراً فى نعو الفسكر الاتلزى . 

وتضاءف عدد الدوريات » وانتظم مدور السدف الأسوعية مالى 
7 ووعطليا كرو مول جميءاً ماعدا اثنتين » ورخص شارل ااثالى فىمدور 
ثلات منها ممت إشراف راعمى 6 أصبحت واحددة منيا *عى دأ كفورد»وفيا 
بعد الندن حازمث « الداطقة بإسم الحسكومة »> وكاات اتعادر اناف شبرية 
أو نصف أسبوعيه منذ 1558 . وفور إلغاء تانون الركابة درت عمدة 
صحف أسبوعية . وى 158 أسس الحافظون أول جريدة يومية امليزية 
« ساعى البريد 80 5*6 » والتى لم تصدر إلا أربمة أيام نط ه حيث 
مأكسبا « الأحرار 4 فى الخال بمحيفة < المريد الطاثر كما ومارا م. 
وأخيراً فى ١7١»‏ أصبمت تقاصدهة لاطا ؤه! 306 هى الصسيفة اليومية 
الماتظمة فى اعولتر! ‏ فرخ سشير من الورق مطوع على وجه واد فتمطء 
تقص الانناء ولاتدون اراء ة ومن هبذواطيات المتقامة نشات سمالقة 
الإعلان التى “راها اليوم بين أبديئا . 

وأف ديفو عستوى جديد فى مسينه 3 ريفيو » ( 97.04 ١‏ ) 
وكانت أسبوعية :قدم التمليقاتي تقدم الأداء . وهى الى بدأت التمة 


48 سم 


المسلسلة وسعه ستيل فى ١‏ ثاتار » (05ا؟ - أألا) .وميا هو وأدسون 
بهذا التطوو إلى ذروته التاريخية فى « سبكتاتور »(1711 ل-؟1718) 
وروع حكومة الحافين التو زيع الإجالى وتأثير الصحف اليم مبية والأ» بوهية 
والشبرية ٠‏ فغرضت عليها ضريبة عغة تتراوح بين نصف بنس و ينس واحد.ءه 
جمل البقاء مستديلا بالنسبة لمعظم الدوريات . وكانت « سيكتاتور » إحدى 
الدوريات التى احتحبث . وقال سويفت لبطلته وصديقته ستللا : 8 لقند 
دمروا شارم طندم6) بأسسرء(") ( الشارع الذى بقطنه غخررو اأصحف ). 
وأصدر بولجبروك فى 11٠١‏ « أجزاءخر ##دفصه<1 »الأسبوعية ليدافع 
فيها عن سياسة وزارة الحادظين . ووجد فى جوناتان سويفت رجلا واأسع 
الاطلاع لاذع القدح وااطمن ٠‏ متوقد الذكاء . لقد وقع المال على أداج 
جديدة » وطعى سلطان الصحافة الدورية شيعأ فعيعا على تأثير المنابر فى 
تشكمل الرأى العام ه وإعذاده للا هداف الخاصة ء» ودضاث التأريخ كوة 
جديدة تنزع عن النا سالصبغة الدينية وتيزع بهم إلى التملق بالأءور الدنيويه. 


وو المسرحية فى فترة عودة االصكية 


فما بين ماعى 157.6 و٠٠17‏ كأن أعة أداة أخرى شكات أو شوهت أو 
عبرت مجرد تير عن روح لندئ المجردة من الحيويه والأشاط . وحيث 
استطاب شارل الثانى المسرحيه البار بسيه فانه أجاز فتمم مسرحين : الأول 
تاملك وجاعته فى < درورى لين » والثاتى لدوق يورك وجامته فى هلتكوان 
ال فيلدز » وفى «-”؛ افتتس مسرح الملكة فى ماعاركت » ولكنها نادراً 
ماشبدت المثيل فيه وف أيام شارل الثالىكان مسسرحان اثءان يفيانبالحاجه 
طدة . وظل الميوريتانيون يقاطمون المسرحيه ء أما ا لخهور بصه مامه على 
أيه حال » كلم يكن برخص له بدخول المسارح بين 1535٠‏ و )4(07٠0‏ ولم 
يقصد إليهافى معظم الأحوال إلا كل عربيد ماجن من رجال الحاشيه » 
وحثالة الطءقه الأرستقراطيه والمتصلين مها ء والأثراء المتدطاين لذبن 


د 


بقضون أوتامم فى المسارح والنوادى وسباق الخيل وقيرها . يقول : 
دكتور جوسون الوقور : « أن الحاى الوقور لرحط من قدره وركتين 
كرامتهء وأن الحامى الناشىء ليسىء إلى سممته ؛ إذا خقى بوت الاباحية 
للنحلة هذى52) « وشكل النساء قمما مخيراً من النظارة على أمرن إذا ذهين 
إلى المسرح كن فين شخصياتهن وراء الأقنمة07) . وكانت العروض بدا 
فى الساعة الثالثة يعد الظبر ء <تى إذا محسنت الإضاءة فى الشواوع ( حموالى 
59! ) أجلت إلى السادسة . وكان أجر الاخول أر بمة شلنات المقعورات 
و للمقاعد اللفية شلنين و نصف وللشرةات شلنا واحداً . وكات أجوزةالاثير 
المسرحى وتغيير المناظر أ كثر إتقانا بكثير ما كانت عليه فى أيام البزايدث. 
وأو أن حدحرة أوم واسمدة وملدقاتها رعا كانت تسكفى لممظم مابيءات تعس 
عودة الملتكية » وحات الممثلات شل الغلهان فى تأدية أدوار النساء» وكن 
كذلك مقيقات » من ذلك أن مرجريت هيوز التى مثات ديدمونا لأول مرة 
طبرت فيها اهرأة على المسسرح الاجلزى ( فى دلسمسر 1556 ) كانت عشيقة 
الأمير روبرت24"92. وفى عرض لأسرحية دريدن «الحب الاسة.دادى » 
تعلق قلب شارل الثالى لأول مرة يخليلته نل وين التى كانت مال دور 
طاليريا(24 . إن طبيسة ججيور المفاهدين ؛ ورد الفمن ضد الديوريئاية . 
وأخلاق البلاط ؛ وذ كريات روايات عصرىاليزا بيث وجيءس الأول (و مخامة 
روايات ءن جو نسون ) وأحياء هذه الروايات واستمادة تلك الذكريات من 
سورك 6 وكا ثير المسرح الفر نسي والملسكيين المماسرين . كانت كاما هواءلى 
جعت لتشكل المسرحية أيام عودة الملسكية . 


وكأان الإسم لامع فى # مسر سدية المأساة» عى معاد الماسكيةهو در :ده ل 
لنتركه مو فنأ 6 [نتحدث عن مسر حية توماس أوتواى ٠الحفاظ‏ عل فينيسيا» 
التى عمرت بعد كل روايات دريدن وظلت عثل عتى ١9١4‏ . إنما قمه حدس 
مطعمه عؤامرة أصدقاءكوات دى أوزونا لقلب سناتو فينسيا فى 1515 . 
ويرجع ماصادفته من باح فى البداية من ناحيه » إلى الصورة الساخرة القى 


 »*ؤال‎ 


رسمتها لإرل شافتسبرى الآول (عدو شارل الثاى وصديق لوك) فى شخسيه 
أنطو نيو الذى ب أن تف به عشيقته البخى » ومن ناحية أخرى إلىالتشابه 
بين هذه المثامرة وبين المثرامرة المابوبه«الحديئه » ومن ناحيه ثالثه إلى #ثيل 
توماس بترنون و مسر اللزابيث بارى » ولكن الروايه قف ايوم على قد ميبا 
إن مناظرها الحزليه سخيفه مؤذية ؛ خاعتها تنشر الموت فى إججاع أفرب 
شديها بالمسرحيه الموسيقيه ( الأوبرا ) ؛ ولكن حبكه الروايه متقنهدقيقه » 
وشذوميما دعدورة تصويراً مرا ؛ والخركة مسرحية إلى !بعك سد 6 واأشعر 
المرسل فيها ينافس مثيله فى المسرحيه فى عصر اليز ابيث ٠‏ باستثناء مارلو 
وشكسيير . ووقمع أوتواى فى غرأم مسز بارى 6 ولكنها آثرت عليه مهائمرة 
إرل رو شسثير ٠‏ وبعد كدا به عدم مسر حيات أخرى تأصوعدة أخرج الشاعر 
ساسلة من الر رايات لم يكتب طا النجاح ء وامحدر إلى مهاوى الغقر والموز 
وفى روايه أنه مات جوما(؟1 . 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملكيدحيه من أجل ملهياتها . ذإن 
ما كان فى هذه الملويات من مرح وسيخريه ء ومعاورات داعرة» ومغاهرات 
7 الدع » بالإضافه إلى قيمتها فى أنها مراة تكس حياة طرقه واحدة فى 
جيل واحد . كل أولثك | كسيها شعبيه جزئيه » إن لم تسكن مختاسه لاتكاد 
استحقبا . فإن عاطا ضيق إذا قيمث علبيات عصر اللزابيث أو موايير » 
وأا لاتصور اطياة بل صف عادات المتعطلين المتسكعين فىالمدنوالخياش.ه 
الخليمه المترتكه » وتتساهل الريف إلا إذا أخذوء هده للاستهزاءوالسيخريه. 
أو « سيبيريا » يننى إليها الأزواج زوجابم للتطفلات . إل بعض للسرحيين 
الإتجليز شاهدوا موليير عثل أو عثل رواياته » واستعار بمطتهم شخوصه 
أو حميكات مسر حياتة ع ولسكن أحدا مني يبلغ أزعتهاه ى مناقشه الأشكار 
الآساسيه ؛ فالمكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه الملهياث هى أن الرنىهو 
الهدف الرتبسى لأعطا م عمل بطولى فى الحياة ٠+‏ وكان المثل الأعلى للرجل فمها 
و ماوصفه دريدن فى ١‏ المنجم ار أ » على أنه سيد مأحد » ر جل ثرى. 
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طاطل يذثى النوادى وللةاهى وللسارح والمواخير 6 بوندى أفخر الثياب > 
يأ كل ويشرب ويفسق وبعاشر البغايا إلى أقمى حد ممكن » . وف رواية 
ركر « خداع الماشقين » جاه على لسان أحد الشخصيات » وكا با يقول 
سيد مبذي لآخر : 9 إلى حب جوادا ميلا ولكنى أركه رجل آخر 
ليتولى العنايه مه ٠‏ وإلى كذاك بالمثل أحب سيدة جيلة ©( )١‏ وهذ 
لايمنى أنه لانشتهى زوية جاره ولا عد عينيه إلها؛ بل أنه بريد أن 
تدم بكل مقاتنها وأطابها : على حين “رك اروجبا أن ,رعى شئونها 
وينفق عليها. وفى روانة كو تجريف « طريق اليا الدنيا » يقول ميرابل 
للمشذوقن موضع الاعان روجة صديقه وجب أن لشعري بالاتعازاروالئهور 
واأسكراهية اروجك ما مهبمنك أستمتعين ميك أو عشيقك١١١)‏ » . 
وبندر أن ترى الب فى هذه الروايات يرهم فوق الغبوة الإسدية القى 
توف نين جرا نح الطرفين ؛ بريدان إطفاءها. وإنا لاتلوف عند قراءها. 
أن نع المين عبى ظل لممسافي الثل والشرف » ولكنا لاارى تيبا ألا 
أخلاقيات للواخير وبيوت العارة . 

إن وم واثرلى هو الذى استول هذا الاقليد ٠‏ وكألأبوه ملكيا ٠ن‏ 5 
أمرة عريقة تملك ضيعة كبيرة » وأر سل ولده إلى فرفسا لتاق المل » عندما 
تولى الميوربتا برق مقاليد الماك م فى |تجلترا ه إصرار أمنه على ألا ينمأ 
الولد يبوريتانيا . ول يمتدق وام 0 هذا المذهب ؛ ولكن الأسرة صمقت 
ع بن أمد رح كائو ليكيا ٠‏ وسرطن ماعاد إلى البر و تحانتية لدى مودت إلى 
امجلتراء وهناك درس فى أ كدفورد وتركها دون المصول على درجة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة اروايات ٠‏ وججع ثروة من رواية < حب 
فى الغابة » ( 1010/1 ) التى أهداها إلى ليدى كاسفين . واستقبله فى البلاط 
الملك الودود اللطيف الذى لم بعك ولم يتذس حين وجد أن ونثرلى 
وفشرشل كليهما ؛ إشاركانه غرام عشيةته كاسفين )١١(‏ . 

واشترك وام فى الحرب الطهولندية *197 ؛ ببسالة متوقعة ٠ئسيف.‏ 
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ماجد » وعاد إلى امبلترا ولم عدسه سوء ء وأحرز احا آخر فى « الزوجة 
الريفية »( 90756) . ودعى النظارة ف المقدمة ‏ إذا ل تعجهم الرواية ‏ 
إلى دخول غرقة ملابس الميثلين فى حَهّامبا ؛ وهناك ؛: 

« فإننا عن طيب خاطر ٠٠٠‏ نتخلى لسكم يا شعراءنا » عن العذارى + 
لا بل عن عشيقاتنا كذنيك)» ٠‏ 

وخلامة الموضوع أن مسثر بنشويف اإصطحس زوحتة ممه لقضاء 
متتو قم لشدق » وأمسسكم حراستها إلى حد أنبا لوقت فى شرك القواية 
نحت *عمةو لصعرد ؛ ذلك أن من بدعى مسترهورنر ‏ أأعائك دن فرأسا لدووة 
والمتلبف على الودول إلى الروجات دون عائق ‏ أذاع بين الناس أنه خمي؛ 
ومن عنا يستنتج بنشويف أنه لاحرج فى أن يتح بينه لمثل هذا المنين 
العاجز ؛ ولكنه سرعان ما يسكتشف أن زوجته نكتب رسالة غرامية 
إلى هذا الرير المتودد إليها الذى أدعى المنة » غيرنمها على كنتابة رسالة 
أخرى نكيل له فيبا أقذع السباب وااشتائم »وما أن أدار الروج ظبره 
حتى أسرعت هى فوضهءت رسالتها الغرامية الأولى مسكان الرساة الثأنية التي 
تم عن الغضب والاستياء ٠‏ وس الروج المزهو المفاخر بالسيطرة ع_لى 
الموقف الرسالة الأسلية إلى هورنرء وبمد فترة امه ظن |أروج إلى أن 
هورنر أقدر مما تردده عنه الشائعات » ففكر فى أل نفغله ؛ وواءق على 
أن بأخذ إليه أخته أليثيا ٠‏ وتتشكر الزوجة حتى تبدو وكانها أليثياء 
وممملبا زوجها إلى عشيةها ٠»‏ و عختام الرواية « برقصة الديوث © ؛وهورنر 
هو المنتصر فى التهاية » ثم تاقى إحسدى الميثلات شمراً توجه نيه اللوم 
والتقريم إلى الرجال الحاضرين » لأنهم لابتحلون بقدركاف من الرجولة ٠‏ 

«وقد يظل الناس على اعتقادمم بأسكم متلثون قوة ورجولة » ولكنا 
من النساء لاسبيل إلى خداعنا » ٠‏ 

واقتءس ولشراى إلى كم برآ من «الزوسة الريفيه » من رواية موليير 
2 مدرسة الأزواج ومدرسة الزوجات © وف روايته التالية 9 التسساجر 
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#لشريف »> حول ولشىرلى شخصية « ألمت » فى روانة موليير 3 مبغض 
البشر » إلى شخصية كابان مانل الذى لم تتعد فكرته عن التعامل الشريف» 
جرد تذاول كل الناس والأشياه بلنة بذيئة مقذعة . والغريب الدهش ى 
الآمى أن سكان لندن ه بل ستى سكان بعض الضواحى ٠‏ أحسوا و سيعت 
الحداة على أنيا سعى متصل وراء شبوة الحسد ؛ بلطف منه بعض التهديف 
فى الحديث . وق إحدى للكتيات فى « تنبريدج وار »> مم ولشرلى 
إحدى الددات تسأل عن كتابه النشور حد رثأ «التاصر الشريف © فعمرته 
نشرة الفرحء ولم تسكن هذه إلا كونتس دور جيداء الأرملة الثرية » 
.فطلب يدها ولزوجيا, ووحهد أنها كانت تضحه مت مىاقة أشد وأ كثر 
مثابرة ما كان يغعل بنشويف » ولكنبا مانت فجأة فظن أن أمواطا لابد 
أن تؤول الآن إليه ؛ ولسكن القشاا القانو نة التى نشابكت فيها التركة عالت 
دون ذلك » غلى استمد منها شيعا . وتجز عن أسديد الأيون التى كان قد 
اقترضها ثقة منه بأيلولة التركة إليه » فأرسل إلى السجن حيث قفى سبع 
سنين وهات فيها عزعته وذيل نشاطة ع عي جاء جيمس الثالى ؛ وسدد ‏ 
قبل إرتداد وتهرلى إلى الكاثر ليكية ثانية أو بعده ب ديونه وأجرى دايه 
راتبا . و بلغ وتشرلى أرذل العمر فى شقاء ومعاناء . وظل مم مجزه بلاحق 
النساء» ويسكتب نظماء حاول صصديقه الشاب بوب أن وله إلى شعر . 
وف من الخامسة والسيدين “زوج الفاجر العدوز امررأة شانة ؛ ولح يعمر بعد 
الزواج إلا عشرة أيام » ووافته للنية فى أول ينابر ابا 

وكان سير جون ظااءر والطف من كب عن اازفى والزناة . وكان « عون 
بول » ( الرجل الإتجايزى الموذجى ) يتحسد فيه عاما أغرو خشن مم 
طلق الحياء حب امام ا #لتر! وشراءبا ؛ ولو أن جده لوالده هى جلليس 
فإن بروء وهو فامشكى من مديئة غنت قدم إلى ريطائيا فى عبد جيمس 
الأول . وكان جون يبشر بحسن المستقبل إلى حد أنه أرسل إلى بأرإس 
فى سن التاسعة عشرة ليدرس الفن . فلها عاد فى الحادية والمشرين التدق 
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بالجيش ه وقبض عليه فى كاليه بتبمة أنه جاسوس بريطانى » وقغى مده 
فى الباستيل » وهناك كت المسودة الأولى 3 لازروجة المغيظة » حتى إذا 
ماخرج من السحن عكف على كتاية الروايات . وفى ستة أسابيم »م 
يبروى لنا هو فكر وآمصور , ثم كتب ومسل رواية «النكسة » 
( 1265 ) ؛ يمافيها من هجاء صرح للمتأ نقين فى لندن ٠‏ مثل لوردفوبشجتون 
وملاك الآرض ف الريف مثل سيرتتبى كلزى » ومس هويدل الشهوانية . 
وكان سير تنبل وضعها حت الرقابة والحراسة منذ يلدت الل ء وفرح وابمج 
لبراءته! وطبرها . « با للبنت المسكينة : إنها ستفزغ وتنزعسج فى ليلة ءرسهاء 
لآنبا * والحق أقول ؛لا عي الرجل من المرأة إلا باحيته كيلا 
التعبير )١1(©‏ . ولكن مس هويدن نصف نل تمسها على محو آخر : 2 من 
حسن حنلى » هناك عر ئس تادم؛ و إلا 'زووث ك الخمساز » سأفمل ذلاك . شا من 
أحلى إسنطيع إن يقرع الياب 6 ولسكن حاليا جب على أن أَخْتى ٠‏ 5 
وهنا عكن الكابة السلوقية الصغيرة محوم حول البيت لوال اليوم » إنها 
تستطيم ذلك » . وعندما بأى نوم فاشون ليطلب يدهأ و عله أبوها 
أسبوعا » محتج الفتاة وتقول « أسبوع :ولاذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
اعرأة عحوزا )١١(»‏ ؛ 

وبحت مسر حميية «النكسة » محماحا كبيرا إلى حد أن قنيرو تمحل 
| »ال < الزوجة المغيظة » ( ١557‏ ) وكانث هذه من أتبم أحمال ذاك 
العمم . وظل دافيد جارك طيلة تصف القرق التالى يتسف لندن وعتعها 
تمثيله الستبتر لعخصية سيرجون بروت » وهى أعظى شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شخوص المسرحيات ف فترة عودة الملسكية . وسيرجون 
هذا وسمم هزلى ساخر عثل المظاهر الأقرب شبها بالحنزير فى ملاك الأرض 
الاتجلز ‏ لشرب الجر » ويتباهى ؛ ومهدد وينوعد ؛ ويستأسد 6 ويعلن 
وفشكو من « عسر الالحاد أللمين هذا » . ويفتمم المسرحية برأيه فى 
الزواج حيث يقول : 
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«أى لم متهم هو الحمب ٠‏ إذا كان متبلا بالزواج » إن عامين قضيتهما 
متزوجا قد أفسدا على حواسى الس . فسكل ثىء أراء» وكل ثىء١‏ أ*عمة » 
وكل ثىء أحس به ٠.‏ وكل شىء أثعه » وكل ثىء أنذوفه ؛ أظن أن فيه 
زوحة . قاضحر ولد عؤدبه » ولا بنت ولا رجل يعمل الكفارة؛و لا عذراه 
عجوز بطبرها وعفتها» قدر ضدرى بزواحى وسأ ايأو . 

ومذ عرفت زوجته آراءه ؛ فانها تفسكر فترويفه بن تجمل منه ديوما. 

فيدى بروث : إله أساء معاماتى أبلغ اساءة مؤخرا": «تى كاد ستقر 
عزى على أن ألمب دور الزوجة بكل ماق الكلمة من معى » وأجمل منه 
ديوثا واضويه ٠ ٠٠‏ 

بيائدا : ولسكنك تعلهين أنه ينبخى علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان . 

ليدى بروت ؛ رما كان هذا خط ف اأترجة(13) » . 

وهنا تألى جارتها ليدى فافسيفل التى غيل إلى ماقيل إليه ليدى :روت ؛ 
وتناقش شكوكها ومناوفها مع وصيفتها الفرية التى ميب بالفرلسية ؛ 
وقى هنا مترجة : 

ليدى اف : “بممتى با 1 نسة : “ادعتى : 

الوصيءة : سيدنى »ء إذا فقد المرء *ممته يروما ء هلن تمود بعد ذهك 
/زعصجه . 

ليدى ف : تبألك يا آنسة * تالك » أن السمعة جوهرة . 

الوصيفة : وقيما قالية جدا يا سيدلى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يقينا أنك ل تضسى بدمرنك من أجل متمتك ؟ 

الوصيقة : إلى فيلم.وفة . 

ليدى فى : اله لايتفق مم الشعرف ( لقاء الماشقين . 

الوصيهة : ولكنه التءة ووه 

ليدى ف ؛ ولكن إِذا كان المقل يصهم من شأ الطبيعة ٠‏ 
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الومممة ؛ عندند يكون المقل وقساء لآن الطبيعة أخته سكير ى و. 

ليدذى ف ؛ إذن أنت ع ثر بن طبيعتك على عةللك ؟ 

الوصياغة ؛ نعم » يكل تأ كيد . 

ليدي ف : ولااذا ؟ 

الوصيهة ؛ لآن طبيعتى تعر فى باأموحه والسرور ؛ أما على فيور'نى 
الحنون(؟5). 

ور عماأكانت هذه اراويه ه التى ثارت عرس جرمى كو ليير إلى حد 
أنه فى العام الذى تلا ظطبورها » أشر هجوما عنيفا على للسرحية فى فترة 
عودة اللسكية » وعلى فانبرو بصفة خاسة . وكان كوليير كاهنا ألجايسكانيا 
على درجة من العل ٠‏ ومن الشحاعة والتشدد فى عقيدته. وحيث كان قد أقدم 
مين الوللاء لجيمس الثانى مخكدء فإنه ألى أَنْ يقسم عبين الو لاه لو احم ومارى 
ههه أ . واستتشكر < الثورة الجلية » » -تى إلى حد التدريض على الهرد 
والعصيان . وقدش عليه » ووجد أصدقاوٌه مشقة كتير ة فى اقناعه بأن هوأ 
لإطلاق سراحه بكفالتهم . ومنح الغفران للطلق رجلين كانا على وشك أن 
يشنقا بتهمة التآعس على ما اعتبر كو ليير أنها حكومةاغتصبت المكم «فأ نكر 
أسقفه عليه تصرفه و أدانه النائب العام ولكده رض المثو لأا أبة ححكة. 
وعاش طريد العدالة مروما من الكنيسة حتى وافته للنيه ٠و‏ لك نالمسكوه» 
قدرت لزأهته . 7 تلاحقه بعد ذلك *وعير ولم الثاأث عن تقديره ااكدير 


لامسئة الثار يميه التى قام بها كو ليير . 


وكان السكتاب الذى نشرء كولبير حمل عنوان ١‏ لهة قصيرة عن 
الالال والد أن فى المسرح الإنحليزى » . وكان محموى ؛ ا حوت مما 
الكتب ء هراء كثيرا . واستاكرا الراعى الغامب فى المسرحية الا داءزية 
أخطاء كثرة قدثدو لزنا الآن :أفبة ؛ أو أنها ليست أخطاه اطلاةا؛ واعترض 
على أيه اشارة ق كر عه رجا الدن ؛ ونش فى سخاءشديد » مظلة المصمه 


- 


من الخطاً فوق زتماء الوثنية والكهنة الكائوليك والقساوسة لأنذةين م 
أدان كثيرا من حكتاب للسرح » من أشبللس إلى شكسيير إلى 
كو زيف ودريدن» حتى ليشعر كل للتهمين ببراءتهم للجرد حشرم فى زم 
هو لاء العظياء . ولسكن كو ليير أضعف قضيته فى مجادلته فى أن للسرح العام 
جب ألا يتناول الجر بمة أو الالال الحاجى مطلقا . وأسكئه وجه بعض 
ضر بات ناجسة لآن الآهداف البراقة واجهته فى كل مكان٠فنعى‏ على كثير 
من كتاب امبر م فى فتره عودة لللسكية ماأبدوا من أعداني بالاسفاف 
فى الزفى والفسق ؛ وأر ذلك على جمبور العاهدن ٠‏ وظل المكتاب ملك بعث. 
لندن طيلة مام كامل . ودافع الروائيون عن وموم بأساليبٍ متنوعة؛و ول 
فانبرو عن المسرحية إلى هندسة العبارة » والبمك لآ 5ثر من عثير سئوات. 
فى بناء قعر بلنوجم »ثم شاد قمر هوارد على طراز مارة بللاديو الرومالى 
ايل ( 18١14‏ ) + واعترف دريدن عنطاياه » وأظبر ندمه على ماغمل 


وأناكز أو اجريف صر عتهء وأسكنه أملتح من قئةه + 


ويلغ ولم كو نجريف عسرحية عصر عودة الملسكيه ذروتها ومهايتها 
معا + ولد بالقرب من ليد فى 150١‏ ع فى أسرة كانت عراةئها موظيم حرم 
واعتزازه وسط كل ما أحرز من فوز ومجاح ٠‏ وكان والده تائد عامية 
انجلزية ف أير لنده » ولذاك درس وليم ق مدر سة كسك ؛ وجاس على 
نفس المقمد الذى جلس عليه جوناتان سويفت» ثمفى ترنتى كو لدج فى دان ». 
م فى مدل كمل فى لندن . وسرى ف دمه جرثومة الطمو م الأدلى من بيئة 
كان فمبأ الأذواق أنفسهم يؤلفون الكتب + وؤ. أول سنة كان درس فيما 
القانون كتب «المستخفية »> ( ١549‏ ) التى امتدجبا أدموند جروس 
«المرحها ودمابتها اطفيفة » ولأآنما أقدم قمة طوية ( هن المادات وآداب 
السأوك ؟ ) فى الإحشزية47١)‏ »» ولسكن صعويل جو لفون تال علبا » 
خير فى أن أمتدحها من أن أقرأها(15) » ؛ وحتى كوسريف بالشبرة هن 


لسلنشض هد 


ع علباته الأ ولى , الأعزب العحوز > اه التى أقسم دريدن .وهو 
ميد الأدي العترف به فى امجلترا فى هائيك الأيام ‏ أنه ل بر قط خيرا 
منهاء با كورة لاعمل فى مجال الرواية ومذكان كو نجريف غير واثق من 
أن الرحل الاجد ينبغى أن بسلاب للمسسح كأنه اعتذر بأنه إعا كتنها 
« هرد التسلية فى فثرة إبلال بطى* من علة أت به » وومن هنا قال كو لبير 
« ليس لى أن اتسأءل ماذاكانت علته 6 وأسكن لابد أنها كانت خطيرة جدا » 
وأسوأ من الملاج(: "1 » . أما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأى ممدريدن» 
حتى أنه عين كو ريف فى منصبين يدران عليه دخلا كافيا يستطيم يفضله 
أن يحتفظ عكانته » سيداكريما » وأن يعمل فى الم السسرح . 


وتلق روايته الثانية « التاجر اللخادع » ( ١094‏ ) ترحيبا كبيرأء 
ولسكن اطراء در ددن ؛ الذى وضع كو ترف مع سكير فى مىثية سواء» 
شلك دن أزر الؤلف الناشىء ؛ وفى 1558 »؛ فى سن الخامسة والعشرن ء عاد 
إلى خدية للسرح برواية « الحب لاحب »> التى فاق تجاحها كل ماعرف من 
مجاح . ولتكن كو ليير شجب الرواءة وانهمها بأنها تثويد الفسق والفجور 
وتشجعهماء ويلغ رد كو ريف عليه مى التفاهة حسسدا انقطم ممه عن 
المسرح طيلة ثلانة أعوام وعندما ماد إليه برواءة #طريق الدنيا»(٠٠17)‏ 
كان قد أد من النقد القاسى : وأوضم أن الوهية لاتعتمد على قلب 
الوصايا العشر رأسا على عقب ٠‏ وكان فى هذه الرواة التى قال عنها وينيرن 
المغالى ألها « التدفة التى لا نظير لها والتى لا ئدانيها رواءة أخرى فى روائع 
الملباة الإتمليزءة(١؟)‏ >» نقول كان فيها بعض أغطاء المسرحية فى عصر 
مودة الملسكيةع ولكن ليس فيبا ثى* من رذائلبا ». وقد "رهقنا عند 
قراءتها بظرفبا الماح الساخر» ود كرنا بالتلاعب السشيف بالألفاظ فىأجمال 
سكسبير الأولى » ولسكن إذا مثات ( ونطق مها بترتون ومسز برسجيردل 
يا حدث فى أول عرض طا )ه فلرعاكانت أمتعتنا عا فيها من حيوءة وتلق 
١‏ - قصة الحشارة 


يقول وتوود « أعرف سيدة محب اللكلام بلا إشطاع ؛ ولا تترك أثرة 
حسن]("") > وحبكة الروابة بالغة التعقيد » وقد تتذسس من طول الوقت 
الطاوي لفبم شجارات ومشر وات الفخوص إالتافبه الطائقة + ول الءقدة 
لايمدو أن يكون سدفا لاحد كه . ولكن ف الرواة بعض تهذيب فى اللغة 
وفى الدمابه » وتفكير لطرف١‏ ولو أله غير ميق أبداً ).ما يممكن أن 
عدخل السرور على الذهن غير المتمجل ؛ ولس فيبا سخرية لاذعة . م هو 
المال فى مسرحيات ظائبرو » بل فيها هكم مبذب رقيق ؛ تسرب من قمر 
فرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطف قترة عودة الملكية . وفى الرواية 
خلق الشخمبيات الروائية وتصوير لخمائسها . والبطل » ميرابل شخص غير 
جذاب » ولكنه نايبض بالحياة » صياد التركات والثروات . و-جدير بالذ 
أنه يسمى للزواج من ميللامات» بدلا من إغراتما . وكاكن فنا ثروة 
قساوى اثتى مشر زائياء وهى أجل ما -2020 ماجنة عابثئة تر بف 
آلف عاشق . وتود الطيام بها لمدى الخياة » من أجل ممائن أو جال لن 
يدوم إلا لسدوات عشرء وائرتضى الرواج ولكن بشروط: 

ميللاماات : ... لاشك يامبرابل ألى سأبقى فى المسراش في السبباح 
كيتهما أشاء , 

ميرايل : هل من شر وط أخرى تفر ضيبا ؟ 

مبللاماات : تواقه :+1 كر حهر م فىتناول طعا متى أشاء ‏ وأتتاوله 
وحدى فى حجرة ملاإسى » إذا كنت متمكرة المزاج بدول إبداء الأسباب. 
وألا يتتحى على أحد خلونى. وأن أجلس « امبراطررة »> وحدى إلى 
مائدة الغا التى لاجوز لك أن تفسكر فى الاقتراب منها قبل أن تستأذق 
أولا وأخيرآ حيئها كنت ينبغى عليك أن تطرق الباب قبل الدخول . تله 
ع شروطى ؛ حتى إذا استطءت أن احتيلك لمدة أطول » فتد أتضاطه 
شيئاً ففيثاً حتى أصبح زوجة . 

ميرا بل : ألست حرا أن أعرض شروللى ؟ 


7177 عه 


ميللاماءت : هات أقصى ما عندك ... 

ميرابل : أشترط عليك أن تستيرى مين وجبك وتدديين به الما 
أحبيته أنا أو أعجرت به ه حتى إذا ألفته أناء فلا حاو قط تشكيله من 
جديد .. اشترط ثانيا » أنك إذا حملت . 

ميللاما'ت : آم : لا نذ كر شيا من هذا ٠‏ 

ميرابل : وهذا هو المفروض ؛ وسارك الله فى عاو لتنا 

ميللامانت : هذه محاولة كر.بة قبيحة ؛ ٠‏ 

ميرابل : إفى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس الحصوكة التى تقد 
جسمك لتحتفظى بقوامك حتى لامشو وفدى ويخرج وكا ن رأسه قمم 
- 

وهكذا ؛ ونقك سفسطة سارة ء وهصاء معقول » عر غخفة وسرعة, 
فى امان » على مظاهر اليا . 

وضرب كو يريف نفسه مثلالمظاهر كثيرة » مثوثراً التركيب على المادةء 
والتنوع على الوحدة . ول يتزوج قط ء ولسكنه اختاف إلى سلسة من 

يقات » ول نسمم عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رغيقا لطيفاق 
المتاهى والتوادى . وكاءت أ كرم المائلات تستقبنه ببالغ الترحيب . وكان 
أ كولا » وكان يدعن قدميه ويعالجهما بانتظام من داء النقرس . وعندما 
زاره فولتير 9785 استسكر كو مبريش إطراء الشامر الفرئنى لرواياته » 
وأبدى عدم أكترائه لماء على أنيا نوافه لانستدق ال كر» وطلب إليى 
غوالتير أن يعتبره جرد رجل مهب . عندئذ أجاب فولتير ( ملبقا لروايته ) 
« توكان الأعى كذلك » وأنك جرد رجل مهذي » لما جنت لآراك(؛ 5)) , 
وى ١9"‏ »فى رحة للاستدفاء بالمياء الممدنية فى باث ء انقلسعربة 
ك تجرف » وغل يعات من بمش إصابات باطتية حتى وافته المنية فى 14 
ينابر 9776 . ودفن ق كنيسة وسقمنسترا٠‏ وى وميته 'نرك ماأى جنيه 
لمسز بريسجيردل الى كانت تقامى الفقر فى شيسخوختها 6 أما معظم الضيحة » 


سس لإا اس 


أى محر عشرة آلافى جنيه 6 فقد أومى به لدوقة مالبرو الثانية المالغة 
الثراء؛ ومضيقته الأثيرة لديه ؛ فحولت لال إلى عقد من اللالىء . وكانته 
قضم على الدوام » فى للسكان الذى اعتاد الشاعر أن عباس فيه إلى مائدتها » 
مثالا من الماج والشمع تدهن قدميه وتعالجبما بانتظام من النقرس(* 25 , 

وقبل موت كو مرف بزمن طويل ء كان مسرم الإمجليزى قفد شرع 
طهر نفسه : حيث أعي ولم الثالك مدير لللاقى وللسارح أن عارس 
يشكل أشد صرامة . سلطةه فى رقاءة الروايات أو منع عرضها . ومززت 
موجة من الاستياء فى الرأى المام هذه الراءة . وحرم انون أميدرته 
الملسكة آن إرتداه السيداث للأّقنمة فى للسرح ءوقاطمت النساء اللاتى حر من 
هذا النستر , الروايات المجردة من الاحتشام والوقار على وجه اليقين(97) ٠‏ 
واتفق سويفت مم الأساقفة على أن مسرح لندن وصمة فى جبين الحاق 
الاجليزى . وعرض ستيل روايته < العشاق الشاعرون بالاثم » ( ١708‏ ) 
عل أنها مسرحية أخلاقية . ونافس أدسون وقار للأساة الغرأسية وجلاطا 
فى مسرحيته «كابو » ( #الاة ). وعة علامة أقدم من هذا ؛ على التغيير 
الذى حسدث فى للسرح » ظورت فى أسلوب رد دريدق على كوليير ؛ حميث 
أحدس در ددن أن الكاهن عاليا مال عللى كتاب سس دون وحه حنق »> 
وأنه دف كثير من الواضع فسر كإالى ما حك د وفحور ؛)وشى 
بريكه من هذا كله » ع وأكنه أضاف : 

لن أمحدث كثيرا عن مستر كو ليير لآنه اتبمنى فى' شياء كثيرة ع وله 
فى هذا كلالق ٠‏ واعترفت بذنى فى كل الأفسكار والتعبيرات التى أوردتها 
والتى كسكان أن توم يق بالفحش أو الدأس أو عحاؤة الأخ لاق 
السكرعة ؛ولابد من سديربا. اذا كان يتاسينى المداءع فقد كتب له 
الانتمبار على ٠‏ أما إذا كان عبديةا » حرث إلى 5 أهبى ٠‏ له2 فرصة شاسة 
إيكون غير ذلك ء ( ل أمىء إليه إساءة شخصيه ) ؛ فأنه سيسر بألى 
ندميت(57؟) , 


من يلال اسل 
+ جون دريدن 0169 سا ءء لاإ 


كان أبوه من صغار ملا كالأرض ٠‏ عتلك شيءة متواضءة فى نور كرتو أشير 
وأرسل إلى مدرسة وستسنستر التى علهه فيها ».هو ورفيق دراسئه جون 
لوك ؛ الأستاذ الضذيع ريتشارد /زلى (أتلاثا اكثير امن اللاتينية والاظام 
والانضاط . وهناك حصل على منحة دراسية مكنته من الذهاي إلى ترنتى 
كولدج فى كبردج . وف المام الذى دصل فيه على الدرجة الجامعية مات 
أبوه ( 15064 ) وورث جون » إصفته أ كبر الأبناء البالغ عسددم أربمة 
عشر ؛ الضيعة التى كانث تدر ستين جلها فى العام . وانتقل إلى لند زو حاول 
عن طرق الشعر أن ضيف شيعا إلى دخله » احتيالا عل الميش . وفى1165 
نشر ‏ مقطوعات شعرية بطولية » مخليدا لذ كر كروهول - وضو شمر 
نافه غير ذى قيمة لشكل ملحوظ من شاعر فى التاسءةوالعشرين من عهره. 
والحق أن دريدن لطبج فى بطء . وكأنه رجل يتخطلى فى جبد جبيد ماثة 
عقبة ليرق مدارج الثراء فى ماح . وبمد ذلك يمام واحمد هلل الشاغر 
لمودة اللكية فى قعمدته « عودة النجم 1 ١‏ “التى قارف فيها محمة شارل 
الكألى بنحمة بيت م ؛ وما كاد أحد شحزا على انهام دريدن بالتقاب ء 
لآن كل الشعراء تقريبا -. عدا ملتون -- ولواظهورث إلى البيوريتائية 
وولوها شطر الملسكية مع تغيير بارع لأسالييهم . 

ولسكن دريدن كآن أشد اهماما با مسح منه عصرد نظو |أشعر ؟؛ حيث 
أثُرى الكتاى المسرسيون على حين حالف الؤس واأشقاء الشعراه الجدد . 
إن دريدن | يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطلمع إلى الحصول 
على لقمة الميش بانتظام . وحاول كتابة الملباة فأشرج «زير النساء الطائئش» 
ا ) الى وصمها بين بها « إحقر شىهرأبته فى حيافى تقرينا(4")ن. 
وفى أول ديسسبر *55! تزوج دريدن من ليدى اليزابث هوارد ابنة إزل 


بيركشير > وأثبر أبت الأحناق دهشا من سيد ذات كانة و ثراه تتزوج من 


ود اجا سب 


عاعر » ولكنيا كات فى سن الخحامسة والمفرين ؛ وق شطر من وات 
الآوال » يا كان أخوها سير وو بر تهوارد للتلبف على التأليف والكتابة» 
قد ضمن :ماوق دريدن معه فى رواية « للللكة الندية » الى أخرجاهة 
4؟» فى مشاهد بالئة البذخ , مع ممياح عظيم . 

و.عشدت عمذء المبرحية < للأساء » طورا فى تارييم الأدب الت 
ملت عن الشعر للرسل الذى كان سائدا فى غعصر العزابيث وأستكند مت 
القاطم للقفاة ذات البيتين لذبن يتسكون كل مثيما من حمس تفاميل + 
أسلوبا منتظما لبا . وكان لورد أوربرى قد تأر محملاوة والساق القافية في 
الأساة » وأدخل هذا الأسلوب فى روااته . وعاد دريدن إلى العمر للرسل. 
بعد ©1519 4 ممترنا أن القافيه تفضى إلى 'نمويق سيل الككلام والتفكير 6 
ولو أنه لتى عناء أ كثر فى نظم الشمر لأسبح شاعرا أعظم مما كان . 

وواصيل مجاحه التماو فى يعمل مستقل ؛ وهو « الاميراطور اطادي » 
( *55ا )ء وكان مونغزوما بطل الراوية . وما كأد مهد لممرحيته مانا مق 
المسرح الا تيز حتى داهم الطاعون لندق فأغلقت المسارح أبواءها لمدة 
عام . ولا زال كابوس الطاعون والخربق احتفل دريدن بخروج امبلترا من 
هذه المنة المثلثة - الطاعون والحريق ثم الحربي - بقصيدة 9 سنة 
المجائب © )١5535(‏ وهى مكواة من ٠4‏ مقاطم رباعيةالآبيات »ار جح 
بين الوصف الرائم ( المقاءكم 19+ - اله؟) والتفاهة ااصبياية ( مثل للتعطم 
5 )ولا فتحت المسارح أبواها من جديد فى 1526 مجل دريدق بالمودة 
إلى المسرحية . ولم ينتج حتى ١581١‏ غير الووايلت . ويل مأسيانه إلى أن 
تكون كلاما مندقا رنانا طنانا © ولسكنها بدت لأعين معاصريه أ“ى ملزاة 
من مأسيات شسكسير(55) س- ولما ااغم هريدن إلى دانثاات ف إمادة 
صياغة « الماسفة » كانت النتيسة باجام المدتركين فربا أذ المياغة اللإبدبدة 
#تطوى على خمسين كبير للأسل , ورا اتفقت معهم « شسركة الملكية » فى 
هذا الرأى لآنها كفت دريدن بترويدها بثلاث روانات فى السنة مقا 


ع 77 سم 


حصة ف الأر باح التى بلغت 78٠‏ جنبها فى العام . أما مابيات دريدن ه على 
الرغم من أنها داعرة تاحدة مثل غيرهاء فإنبا لاقت مجاحا أقل من ماج 
مأسياته السبع والمعرين ء لأنه فىهذه الأخيرة استطاع أن يثهراهتهام الرأى 
العام في الدنيا الجديدة والشسحيين البدائيينالدهشين فيباء وهكذا يتول 
المنصسوو فى « فتم غرناطة » . 

« أنا حر طليق مثاها خلقت الطيمة| الإنسان لأول مرة » قل أن يظهر 
نانون الاسترتاق المقير » حسين هام النبلاء المتوحشون على وجوهيي 
فى العابات > . 

وريما كان مهاح هب اله الرواية بالإضافة إلىما تضمئته رواية 2 سنة 
المجائب » من مديح منمق لشارل الثانى » هو الذى كسب لدريدن منص 
مؤرخ الملك , ساعر التاج ( 187٠‏ ) . وبلغ «غلهالستوى آنق.كأاف جنيه 
فى المتوسط . 

وفى خاعة القسم الثانى من « فتح غرناطة » زعم در يدل نه وق مسرحية 
فترة عودة الملكية عل المسرحية فى عصر اليز'بيث . وذهب منافسوهء 
على حين قدروا4 هذء التحية واللجامة ٠‏ إلى القول بأن فى هذا اطراء 
مماليا لمسرحياته . وم يشاراك اللمسكروق فى المدينة جهو المسرح إعبايه 
وتذوقه فنة |أطنانة الرنانة المسرفة فى مأسيات دريدن * وأصدر دوق 
53 بالاشتراك مع آخرينء ى اا5اعاء سرعا محت عنواق؛ التعمربة »> 
سخر كثيرا من المستحيلات والحاقات والاحة الطنانة للنمقة فى المأسيات 
للعامرة ؛ و بخاصة ما كتبا دردذل ٠‏ وأحس الشاغر بأئها لطيه له » و لكنه 
كظر غيظة لد عثرة أعوام . و يعدهاأ شور بالدوق بكنجبامأ؟ا الشوير أى, 
شخصية < زصرى » فى أقوى أبيات روابة « أبعالوم وأخيتوفل 64 

وفى الوقت نفسه عملت دراسته لشكسيير على محسينفنه . ونى أروع 
مأسياته ( كله من أجل الحب )( 1778 ) حول هن راسين والقافية إفه 


آذ 121 سد 


شكسيير. والشعر للرسل . وأفرغ كل جهد, وبراعته في أذ يبارى با كان 
منه فى عصر اللزابث ؛ يصفة عامة » وعرض فى لوبي جديد قصة أنطوايو 
وكايو بترة التى فقدت الأتيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أن الرواءة 
القدعة لم توجد لظيت رواية دريدق يثناء وإعجاب أ كبر » فنى مواضم 
كير م منها ترتفع من السكلام الشديد البساطة إلى الشعور النميل للسكظوم؛ 
كا يتمثل فى قدوم أو كتافيا إلى أنطونيو لتعرض عليه صفح أو غسطى 
هنء(* ؟) . ورواية دريدن حمكة فى امهاز 6 بقصد عراطة الوسداتء 
ولكنه بتضييق الحدث فى أزمة واهدة قى مكان واحى ثليه يام ؛ اعدرل 
الفسكرة الرئيسية البطولية إلى قصة غرام » وضيم اأشبد الكبير الذى رأى 
فى « أنطونيو وكليو بترة » ( لستكسيير ) أن هذه القعمة الخراءية ليست إلا 
جزها! من الأحداث التى هزت عالم البحر المتوسط وشكاته . 

وأ كثر الجوانب امتاما ولشويقا اليوم فى «سرحيات دريدن عى 
المقدمات التى قدمها بها مطبوعة ؛ والأمحاث التى شرح فيها وجبات نظره 
فى النمن المسرحى . وكان كورنى قد ضري ل المثل ٠‏ ولسكن دريدن جمل 
منه مجالا لمثر رائم . وإنا إذ مر صرور الكرام .هذه الأبحاث الموجزة 
وهذه الحوادث القوية » لناهج أنعصر الحلق والا بداع فى الآدب الإمبلوزى 
كان يعبر إلى عصر النقد الذى قد يبلغ ذروته فى بوب . ولسكن اجلاليا 
اكير دريدن وعقليته ,زداد إِذ نراء سير فى رشافة ورأق غور أس موب 
المسرحية وممالجة تفاسيلما » وفن الشعر » ويقارن فى مقدرة فائقة على 
اعهمييز والمقارنة » بين المسرحين الفر نسى والإنحليزى . وانك أترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواه المثير فى النثر فى عصر اليزابث » والجمل 
الطئانة المترا 5 عند ملتون ؛ كل أو لك يفسم الطريق لأسلوب أإسدط 
وأسلس وأ كثر تنظيا ومنبجية » أسلوب خلا من الثرا كيب » اللاتينيةء 
وزاده سقلا التحرف على الأدبي الفرندى » لم بار الإناقة الفرأسية "كل 
الجازاة فط ء ولكنه أخرج إلى القرن الثامن عفر -- قرذ الاثر س عاذج 


لاا ا 


من كلام يشميز بالميفاء والروعة وااسلاسة 3 مد لتلا المياقي َ وعدم :كاف 


والقوة . وهنا امخذت المقالة الإتجليزية شكطليا »© و بدأ المصر السكلاسكىق 
( الفوذجى الممتاز) للادب الإتجليزى . 


ولكن إذاكاات مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مسكانة من الروايات 
التى كانت سيما فى كتابة المقالات ؛ فإنه فى الطحاء ساد عصره وأرهيه : 
ورعا وقم حادث أطلق لسانه اللاذع , ذلك أنه فى 13174 وزع جون شفيلد 
إرل ملحريف نشرة مخطوطة بعنوان « مقال فى المجاء» لامحمل اسم 
كاتباء هاجت إرل روشستر © ودوقة بوراسموث ( لويؤدى كير وال ) 
٠‏ بلاط شارل الثاتى بصفه مامه . وأمهه الظن خطاأ إلى أن كانت المقال هو 
درددن الذى كان أنذاك يحصل على معظم دخله من الملك . وف ليلة ها 
دنسمير فى « زقاق روؤ-- لوفات جاردل 4 هجم على دريدن افر من 
السوقه وأوسدءوه ضعربا بالهراوات » والفروض أن ر وسار استاجر 3 هذا 
الخرض ٠‏ وأو أن هداغ يثيث على سبيل اليقين . وكان دريدن رجلا ودودا 
كرا مستمد! للد يد لأمونة وكيل المديم . وايكن مجاحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن نفسه وتوكيدات الملافية » كل أولئك حلب عليه 
عداوات كثيرة . واحتمل دريدن لبعض ألوقت امم عله ؛ذون رد عاىي 
منه » بل أن < كين زقاق روز » لم يلق استجابة سريعة من قله . ولسكنه 
ف 1541 جع عديدا من اعدائه فى مرجل واحد وسلةهم بالسئة حداد ؛ 
فى ألذع هجاء عرف ف اللغة الإنجليزية . 


وتلك هى |أسنة التى حاول فيها شافستبرى أن يقوم بثورة ليخلف أبن 
شارل الثاتى غير الشر عى أباه على العرش وعندما ظهر القسم الأول هن قصيدة 
« أبغالوم وأخيتوفل «كان شافتسبرى على وشك أن يقدم للمحا كه بتهمة 
الليانة العظمى وامحاز هجاه در يدن إلى جاب املك 6 ورها كان بإبعاز 


منه(١؟؟‏ . وهزأ الشاعر من شافتسبرى فى شخص أخيتوتل الذى يحرض 


سد ةا سم 


أبهالوم ( وهو دوق موتموث ) على التورة سد أبيه داود( شارل الثاى ). 
ولماكان داود وشار ل كلاهبا قد أحما عددا من النساء» ذان القصيدة تيد 
بسحث فى قيمة تعدد اازوجات؛ 

« فى عبد التق والورع ء قبل ظبور الكيئة وأساليبيم » وقبل أن. 
يصموا تعدد الروجات بأنه خطيئة ٠‏ وحين كار الإنسان يتعدد زوجاته 
وقل أن يقتصر الواحد على واحدة لفكل يفيض . وحين استحات الملدمة. 
وم عنم أى تانون - على ممعاشرة الخليلات والروجات دوق ييز ء 
وحين عاش ملك بنى أسراثيلء برضا السماء على الزوجات والاماء ٠ن‏ ٠ختاطه.‏ 
الآنحاء ؛ فى قوة وحروية ؛ ونشر صورة خالقه عنى أوسم نطاق نطاق عق. 
الأرض و 5 8 . 

وسنهج دواد جال ابنه أبشالوم * وكان موعوث : حتى قيام الثورة ه. 
قرة عين أبيه الملك السميد ( شارل الثاتى ) » أما بنو اسراثيل فهم الإجليز 
( فى القصيدة ) : 

جنس صنيد متقلس متدمر ٠‏ أو هق النعسة الإطيه إلى آخر مدأهاء 
تمس الله المدلل الذى اتغمس ف االذات والشبوات » والدى لم ستطم أن. 
حمكه ملك أو برشيه إله(1") , 

وأستروفل هو رئيس شساطين اليانة ؛ وتتسقق لدن لفغورها 
أنه شافتسبرى : 

وكان على رأس هؤلاء جيعا اختيوفل ااسكاذب » وهو اسم ملمون كريه 
على مر العصور ء أهل لكل التدابير الحفية والمشورات اللتوية .ذا ي, 
جرىء مضطرب الهحواس » قلق » لايثبت على مبدا ولا ستقر فى متكان » 
غير راض إذا ملك وتساط وضائق صدرء إذا ممرد من ساطايه , يحمل. 
بين جنديه نمسا تمومة مضطرمة انبكت وأبلت جسم القزم وهىتشق طريقها. 
ضاق مها جسده الطزيل . تان جسو رلا خطر الأسمال اليائسة6يطري للا.خطار 


]17 عب 


حين تر غم الأمواج . أنه يلتمس الأعاسير والزوابم » لآنه لامج بالمدوء . 
يدلى سفيئته من الرمال بفطنته وذكائه ٠‏ يقينا أن ذوى المواهب العظييه 
قريبون من الجنون ولا يمصله عنم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا »لماؤاس 
وهو ذو الثراء المريض والمناصب الرفيعة ‏ يِضئ على شيشوخته بما ممتاج 
من راحة ودمة ؟ ٠٠‏ لايقمم على ود ولا مخلس فى صداقة ؛ عليد -عقود. 
7 عدائه و بغضه ع ممم على أن يدم الدولة أو يمكبا عو(؟) ٠‏ 

“م مهى مدور الانتقام من دوق بكتجيام و « التجر»ة » : 

ويقف على رأس دؤلاء ( المصاء الثاارن ) زصرى 6 وهو رعمل متهدام 
الجوانب 6 حتى إنك لا محسبه واحدا ٠‏ بل صورة مصخرة ككل بو اليشرء 
جامد الرأى » ماف الصواب داعا ٠‏ كان يتدقع فى كل أجماله ه ولسكنه 
لايثيت على عذال + وخلالفر مثير واحد ء كآن الكيميانى وااعازف» ورجل 
الدولةوالمورج ٠‏ ثم يتصرف بتكليته إلى النساء والتصو بر ء والشمر والشراب؛ 
فضلا عن عشرة ألاف ووه عوت فى المبد + ٠‏ وكأن ديد المال نا خاما 
برع فيه ٠‏ أنمدق على كل الناس إلا من يستحقون المكافأة » أفقره الحق. 
المورجون الذين ١‏ ككتشفهم بعد فوات الأوان ٠‏ وحظى هو بالمرح 4 
وحصاوا ثم على ماله وضيعته(؟؟) ٠‏ 

ول تر اتجلترا قط من قبل مثل هذا الطساء اللازع الذى لا برحم ؛ 
الذى يركز كل التشوبه والتجريح فى سعار واحدء وبترك جثةتمزقة مهثمة 
فوق كل مبفدة . و ببعت القصيدة بالمئات خارج نفس الحصكة التى كان 
يماك فيها شافتسبرى » عخاطراً بحياته . وقطت الححسكة بيراءت» نصك أشياعه. 
الأحرار ( الطموبج ) : ميدالية » عحيداله ؛ وانبرى عدد من الشمرام. 
والكتاب ينزمهم 'نوماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الذى 
أيقنوا أنه باع عقله » ولسانه السليط وبيانه التكاوى إلى اللك . وطود. 
دريدن الكرة ججاء آآخرء « لليدالية » (مارس 1549 )سلق فيهشادويل» 
إصبفة شامبة 6 فى مقسيدة « ما كفلكتو »(أ كتوير). وهنا كان الام 


سس لإ سس 


والقدح أي وأم ء قامحط أحيانا إلى شتام لفظلية صريحة 6 تتميز» 
الطنجاء السابق » عقاطع فاسلة تنشر السم فى دقة دون اسراف أو اسفاف . 
إنا لا فستسيغ اليوم هذا اللون من « البح » الأدنى و نعد نتذوقه 
إلا قليلا » وانا لرثاس بعد قرون من الجدل والمنائشة » فى أن هناك بعس 
السدق فى كل عاطفة أو هوى » وأن فى كل خحمم أو عدو شيئا محببا ٠‏ 
وما السياسة حتى فى أيامنا هذه إلا حرب بوسائل أخرى »أ كثر بكثير مما 
كانت حين كان عرش أسرة ستيوار بترن على .حافة الثورة » وكان الظبور 
إلى جانب الفريق الاسر المهرم قد يعنى الموت الحقق . وعل أية حال » 
فأن دريدنث بذل كل أحمهء مما | كسه أمتنان الماك ودوق يورك » و 
يتازعه أحهد آنذاك القريع على عرش مملسكة الشعر . وكانوا يمجزون له س 
إذا قعصد إلى « حانة ول 1ل" » مقعدا إلى جانب المدفأة فى العتاء * وفى 
الفرفة سيف » وهناك رأى بيبز وسمم « أحاديث طريفه ذكية 2*1 » 
وصورة سير والتر سكوت ؛ فى خيال ميدع ء وهو يدخل إلى غعذءالحانة ؛ 
«رجل مجوز بدين قليلا » ذو شمر أشيب إرتدى حلة سوداء بالحة 
الأياقة » تصموكة الأطر أف وكاننا قفار 4ه أَشْرَق3ءَ بى وحجية أرق ابتساءه 
رأيتها فى حيالى(35؟) ع وكان الا ممراء محية لشاعر التاج والاسهام إلى 
رأيه فى آآخر مأساة أخريبا رأسين ... يعثير ميزة كك كانت القيضة من 
علبة سموطه شرف كفيلا بأن بريك المتحمس الناشىء . وكان كل العاف 
بعينه بالنسية لأسدتاله » ولكن ماكان أسرعه فى كيل السباب لمنافسيه 
.وخصومه'"" ( وماكن لأحد أن ده فى 'لاراء شعره . إل علقه للملك 
وليدى كاسلين و لكل أوائك الذن يجزلون له المطاء مقا بل الإهداءإلى 

جاوز اللد الألوف من الاستسلام الأليل فى مينته في عصرول*؟).و 
ذلك فإن كو # ردف آدله التشعجيم إعثله سوين وصفه بأنه د بالغ الإناي 


وال ر#ة © مستمد أن يعتفر الإساءة : أحل تلتراضى باشلاص م مع من إساء 
إليه؟8)» 


المضلاك 


والآن و وقد آذن جسمه بالضمف والامملال» يدأ الشاغر يفك رف الابن. 
بشكل ! كثر انمطاة وميلاء ما كان عليه فى سنى القو والغثتوة والزرهو 
والغرور . لقد اندفمت مسرحياته وقصائد هحائه اندقط طارئًا بين هذا 
وذاك من تاف الذاهب الدينية » أما الآن © وقد ربط الشاعر مصسيره 
بالحافظين ( لللسكيين س التورى ) » فإنه حول إلى الكنيسة الآ تجليكاتية 
بوصنها ركيزة للاستةرار فى المجلترا » مستنكراً عدوان المقل للتخطر س على 
هرى! الحرم ادس » ألا وهو الإإعان والعقيدة . وفى نوفير أ أدهش 
أصدةاء, الدنيويين بنشره قصيدة «الدين والدنيا » دناط عن الكئيسة 
ارسمية . وبداله أن الكتاي للقدس للزل » بل وكئيسة معصومة من 
الحطأ نفسره وتسكله » دعامتان لاغنى عنهما لاجتمع ولسلامة العقل. وكان 
على علم بالخلانات وبالجدل بين الربوبين » وكان رده عليهم أن شكوكيم إها 
تعكر صفو النظام الاجياعى للعقد الذى لارعكن أن يد همه إلاقانو نأ خلاق 
تقره عقيدة ديلية ٠.‏ 

لأنه لاقيمة ولا فائّدة فى تعل النقاط الغامضة » أما السلام العام فب و كل 
مايوم العالم . 

وتلك حجةكان عكن أن دم قضية الكنيسة الكالوليكية أيضاً : 
وتابعها دريدن إلى غايمها بتحوله إلى الكاثوليكية 5985 . ولسنا ندرى إذا 
كآن لاعتلاء ملك كاثو لكي العرش فى السنة السابقة » ولتليف الشاعر على 
الاستمرار فى المصول على روائيه - نول لسنا ندرى إذا كان هذا الآهر 
أو ذاك دغل فى هذا التحول١('4).‏ على أن دريدن على أية حال » صب كل 
فنه س الشعرى ليشرح وجبة النظر الكاثو ليكية فى قصيدة الأيلةواهرة» 
ع«قطكطة*1 قط حتتم أعنذزئط! عطكلك دا ) وكمها / أيلة تأمعة البياض 34 
تدافع عن للذهب الكائوليكى » ضْد عرة «هى أجل النوع الرقط » التى 
عثل الذهب الا مبليكانى . وكانت صورة حيوانين من ذو ا تالأريم يناقشان 
موضدوع الوحود اقيق ف القر بان القدس مدطة السخرية (43) والتسخيف. 


عست با ب 


سرعاق ماأثا رهما ماتيو برير +وفع5 ولورد هاليقا كس فى مماكاة مبكية ممت 
عنوان ‏ الآية والمرة تنفل إلى قمة قر القرية وفأرة للدينة »( /ه2١).‏ 

وفى ههةة فرجيمس التاق إلى فرتسا . ووجد دريدق أنه يميش من 
جديد فى ظل ملك بروتستاتى ع فارم مذهبه الجديد » وكان أولاده الثلاثة 
بعمفون فى روما تحت إمرة البابا . 6 أن الردة. إلى مذهب آخر أمر غير 
مقبول + نامتمل فى شجاعة وجل فقدانه لمنصب شاعر التاج ولراشهولوظيهته 
« مرخ للك ء على أن التار.يخ » زاد من أحزانه » لأنه أذنى كل هذه 
للناسب والشرف على شادويل الذى توه دريدن ملسكاعلى اطراء ؛وصوره 
عوذجا الغباء . وعاد فى شرشوخته يكسس بقلمه قوت يومه . فكتب مزيدا 
من الروايات » و.رجم مختارات من تب وكريتس وهوار سوأوفيد وبرسيوس» 
وأخرج الآنيادة فى شمر بطولى فى أداء فير مسكم » ولكئه سلس » و نقل 
بأوزانه العمرية الغاسية بض أساطير هوميروس وأوفيد وبوكاشيو ء 
وفشوسر . وفى 1557 وهو فى السابعة والستين اظم قعصيدى للشبور: 2و لمة 
الاسكتدر من لسلياكء » التى حطيت بأعنا الثناء والإطراء . 

ووافته للئية ى اول مابو »ةا ء وشيدت عحتازته اشطرايا شديداء 
وقناؤعت الشيم للتنافسة جانه » وأخيرا وورى التراب إلى جاب تشوسرق 
كنئيسة وستمنستر . 

ومن الصمب أن حب هذا العاعرء فك الظواهر تقول أنه كانا تبازيا 
نفعياً متقلبا ء امتدح كرو مول فى فترة الخاية 6 وكال للديسم لهارل الثاتى 
وخليلانه » وأثنى على البر و نستانتية فى عمد ملك رواستاتتى © و أطرى 
الكاثوليكية فى ظل ملك كاثو ليكى ؛ وألمس موارد كدب للال بكل الطرق» 
وجلاب على نفسه عداوة حكثير من الئاس » مما لابد معه أن يكون عذشىء 
يكرهه الناس فيه ٠‏ وجار ىكل منافسيه ى إباحية رواياته وتحررها من كل 
القبود » وفى 'نورعه فى شعره . وبلنت قوته فى الطحاه ماما ستدر العطف 
على ضحاياه » مثل العاف على الشهداء وحم يمحترقون على المازوق ٠‏ ولكن 


وس 


لاجدال فى أ كان أعظم الشمراء الانجليز خى جيله + وكاتب معظم شموه 
في المناسبات » وقلما حفظ الزن شعرا نظم للمناسبات . ولكن هجاهه 
لابزال حيا , لآن أحداً غيره م يستطم أن يأنى عثل هذا اطحاء الذى سور 
الشخسيات فى ازدراء قارص وسخرية لاذءة . وطور للقعلمالشمرىالبطولي 
ذا البيتين إلى درجة من الإثمساز المحسكم ولأرونة » سيطارت على القهر 
الا مجليزى عايلة فرن من الرمان وكان أثره على النثر أفوى , حيث نقاء من 
الثرا كيب للزعبة والصطلحات الغريبة » وضبطه على درجة #تازة من 
المفاه والسهولة . وكان معاصروه على حق حين كانوا رهبونه أصكثر مما 
حبو نه . ولكنهم أدركوا أن له الم ق كل الحق » بءضل فوة إرادتهو براعته 
ني فنه فى سرناعة الأدي والكتابة » وملكا على عرش القوافى . فكان 
بن جو لسون الروانى : وذكتور صمويل جو ثسون اللكاتب » في وقت مماء 
شى عصبره . 
؛ - فى ثبت وأحد 

والآن مجمع فى قاعة غير نابضة بالحياة بعض الشخصيات الأمذر شأن 
لين أمدوا هذه الفترة بالحياة وبالأدب » ولكنا لن ستطيع أن عسكث 
معهم طويلا لنتتبم مجرى حيابهم ٠‏ 

وأعظم قصيدة فى الجانب الوثنى من فترة عودة الملسكية كانت ملحمة 
بيوريتانية » والكن أشبرها هى ملحمة هجاء ساخر ضد البيوربتانية : 
وهو دراس ٠ ) 190704-- ١550(»‏ ذلك أل العاب الفاجر + مبمويل 
بتار ؛ قفي عدة سنوات مضنية فى خدمة سير صمويل وك ؛ وهو مشيعكى 
) بر سبتيربان ( متحمس فيور + صابط برئبة زعبم قل جيش كروموك 11171 
مقره فى « كوبل هو » » وهى قامة بيوربتائيه للسياسه والعبادة + وعندما 
عادت الملكيه ثأر بتلر لنفسه بنشر هجاء مرح » إصور فيه كيف أن سير 
هو دبراس الفارس المثوار يقودسيده مباحب الأرض « رامو > إلى حرب 


سمه 4 ]1 صم 


صاءبية عرد الططمئة والإثم . ونستطيع أن لمكم مند بداية القصيدة عليبا . 
«دحين اشتدتثورة الخشب والطأقدبين الناسلأول عرة و تشاجروا لمم 
لم يدركوا السيب » وحين أشعات السكامات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
الخرب بين الخزاعات وجملهم يقتتلون كاتجانين أو المخمور:ن 6 من أجل 
«السيدة ؛ الديانة » وكأعا يقتتلون من أجل عاهرة تأجرة ٠ * ٠‏ وحين أعان 
تافخ البوق الإميلى محيط به الرعاع ذوو الاذان الطويلة , النفيي من أجل 
الحرب ه ودةت طبول المتبر والكنيسة ماع الأيدى بدلا من العمى ٠‏ 
عندكذ فادر السيد الفارس مسكنه وامتطى صهوة جواده ميزعما الركب 6 
وكان كثيرون من النأس برون »؛ أنه يي اشتى مونتانى من أن قطته دسيته» 
وهو يداعيها ؛ مار أ ؛ فلايد أن القطة حب هو دبراس حمارأواً كيرمن 
ار ء وإنا لنسم بأنه على الرغم مما أولى من ذكاء شديد ؛ فانه يخدل من 
استةدامه , وكأ با عا بره أن استتفده وييلية ء ولذلك ل تظوره أو بليسه 
إلى أيام المطلة أو مانشابببا » يأ برتدى الناس أحسن ,م ٠٠‏ وكأ 
من الام من أجل عقيمدنه ٠‏ أن دوفق ين عليه وذ كاله د وكأق مذهية 
مشيخياً مادتا متشددا » لأنه كان من بين المصمة المنيدة من إلقدلسين 
الضالين الذعنيقر الئاس جيم نمم للناضلى ن الصادةون عن |اسكتيسة الجاهد: 
اللان يجنون عقيك هم على الرمتح وللدفع ٠‏ وغسمون كل اطلانات عدكمية 
لا مخطى ء المرى ؛ ويشنون مة نظر رهم بالفر بات واللكات. اأرسو لية.. 
فرقة تتمثل أعظم تقواثم فى كراهياتيي الحقاء ا'ضالة 6 ااشاذة فرئة #رص 
على الاطأ فى يوم السلة أ كار ع رص سار الناس على لواب © معة 
على الخطايا التى فطرت عليها ٠‏ تلءن أولئك الذين لايفسكرون فيبا(؟؛) , 
وهلكذا مما آل الميور يتائيين عا إيلام وسر الملك كل السرور ٠‏ وما 
شارل المؤلف جائزة قدرها ثلهائة جنيه . وامتدح كل الملسكيين القصيدة 
فيا عدا دبز الذى ثم يستطم « أن يقيين موضم العبقر 4 ة غيها ) ء على | ارم 
من أنها تعتبر الآن من أأحدث طراز من الحزل والسخربة(14) ؛ وادر بتار 


#4 ب 

إلى الاستزادة من الكتاءة ( 1554 - 1594 )ء ولكن لْ يعد فى جعيته 
سهام » ول تسعققه القوافى . وحل النزاع بين البروتستانت والسكائوليك على 
النزاع بين الملسكيين والبيوريتانيين . ونسىالقوم بتلر » وقغى محبهمغمورا 
معدما ( ١54٠‏ ) . وبعد أربمين ما أقيمت له لوحة تذكارية فى كنيسة 
وستمنسترء مممل هذه العبارة 9 طلب الخيز نعم ححر|(* 4) » . 


وخير من هذا الشعراطرلى المعتل الوزن لذى بتصيد القوافى» شركلا ر يدون 
الفخم فى كتابه « تار الثورة » الذى ظبر فى ١7١+‏ على الرغم من أنه 
كتب ف545ؤة - بذ س وشبدالثاس فى عبد للذككة آن مقندار العثاية 
التى بذلت فى تأليف هذه المجلدات القانية » وروعة أساو.ما» وكيف كان 
نصوير الشخصيات أخاذاء» وكيف كات روح قاضى القضاة الذى شرب 
قدعاء طالية ٠‏ وبالمثل لعب جلبرت بيرنت دورا ليس زيل فى كاتابه 
١‏ تاريخ زمانه » الدى لم ينغر ؛ بأمى منه » إلا بعد ونانه 1784 . أما كنتابه 
« مارح إصلاح كنيسة الجلترا » ١594‏ » 41"( .ه181 ) فسكان سملا 
أضخي » وكان أعرة يحث طويل » وظهر فىروقت كانت فيه اعباترا البروقستانترة 
مخشى إحياء الكائو ليسكية ٠‏ وقدم له مجلسا البرلمان كلاما اأشكر عليه + 
ووجد فيه الأعداء والمررون ألفا من الأخطاء ٠‏ ولكنه لا بزال ي#تلى 
عن يشايعه وينتصر له » وفى بعض الأحيان يسكون موضّع ذم وطءن + 
ولكنه يظل أعظم من جم فى موضوعه ء وحاول إيرنت أن يوسم داارة 
التساشم الدينى 6 فكسب عداء السوقة . 

وسعى ثلاثة رجال آخربن إلى تكبير الخاضر بأن يشيقوا إليه صورا 
من الماضى ٠‏ وطاف :وماس فولر 78/187 بأرجاء الأرض الخبيبه متنقلا 
من يلد إلى بلد » حيث جسم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى امباترا 
(156 )؛ وأحيا أبطاه الآموات بما روى عنهم من فذ لكات وحتكايات 
ودماة وذكاء » وبما كتب على شواهسد قيبورثم . وقّص أنتوفى ووت 
تاربخ أ كدفوردء وجع ثبتا حوى سير حياة خرييبا » ولائؤافات القيمة 


التى اقتفس مبنا كثير من امؤلفين خاسة . وججع جون أو برى شذرات متمة 
صن مو 5 من مشأهير الإمجايز © على أمل أن بلق هذه ألادة الممدوعة 
فى تاريخ كامل » ولتكن الأول والمنية حالتا دون طبم « سير الياة » 
قل*1م17(1؟ , وقد شحمتنا ذغائرم هلى الفى فى طريةنا . وهناك 
اسك ولونيل ( الزعيم ) جون هشتشون » وهو يور بتأنى أيد إعدام شارل 
الأول » ورج به شارل الثالى فى !لسجن » وما أن أحلى سبيله حق عاجلته 
المنية » وغهلدت أرملته أومى ذ كراه فى كثاني وحياة كولودءل هتشاسون» 
وهو كاب طرف رفع من مكانة صاحب ااسيرة . ولسكن لوسى كال يعييها 
الوقئات الطويلة فكاات عباراتها أحيانا عتد إلى #يفة كاملة أما جون 
آزيوتنوت ؟ الطبيب المارع » والصيديق الخلص اسويقت وبوب واللملسكة 
أن و لسكثير بن غيرثم ة فإنه انغم إلى حملة الحانظين لوقف ارب مم فر نساء 
بأن أصدر قى ؟91١‏ سلسلة من النشرات .بجو فنا الأحرار »> ويعف 
شخصية خيالية هى < جون بول » الذى أمببح منذ ذاك الوقت رهزا عقن 
أتجلترا . ويقول جون اريوتنوت عن جون بول ؛ 

#أنه شوخ ص أمين شريف صريح فى التعامل دم اذاي 6 در بع العضب © 
صرى* ؛ متقاس راج ٠٠+‏ إذا عام نه و لأمافته كأآن مدلس القياد » إن مزاج 
جون يعتمد كثيرا على الطواءء هيرق مزاجه أو يتسكدر انبعا لهالة و : 
وكا جون ذ كيا . يدرك مبمته مام الإدراك , ولكن ليسعل قيد اليا 
إنسان أشد منه سمالا تى إمعان النظر فى حساباته » ولا أ كثر امخداما 
بش كانه أو غامانه أو خدمه . ذللك لآنه رقيق سرح )؛ مولم بار والآبى 
والتسلية . والمن أنه لايوجد انسان أشد عنابة ببيته ولا أ كثر سذاء 
فى الاغاق من جون 224577 ٠+‏ 

وماذا عسى أن يقول سيروليم عيبل إذا وجد أنه اخيزل فى خقرة من 
فصل بلغ الذروة بسكرقيره ؟ رعا قال - إذا معحت 4 آدابه الرفيعة - إن 
للْؤّرخين أملوه لآنه ل ممتفظط امس أ نين تطمعان ف الرواج ؛ حتي قعضت 


اا ل 


إحمداهما تحيها 6( وأمسكت الأخرى : أو لأنه م بيع قله لوزراء المحافظين 
استياه من الأحرار ء أو لآنه لم يغمس هذا القل فىذم البشر » ولسكن خدم 
وطنه فى هدوء بد باوماسية تأجحة ء وى عصر ساده الفسادواة«دور ؛ضمرب 
لامملترا معلا صادقا فير مصطنم لحياة أسرية تزينها المشمة والوقار ٠‏ وظل 
مده مجع سئين يتودد إلى دورو أو زهورز التى أص.حت رسائاها الرقيقة 
إليه قطما من الآدب الا ليزي (44) وارنضته زوجا طسا رغم معارضة 
أسرتهما ٠‏ وتزوجيا بعد أن شره الجدرى جاطا . ودخل بل معترك 
الحياة السياسية » ولسكنه آثر الأعمال الهى تأت به عن تي لادل 6 و مجذب 
< المسودية المغينية الى تثير |إدغض واأسد ٠»‏ والتى محصى فيهأ الأركات 
والسكنات » والتى يطلقون عليها من قميل السخرية والاستهزاء » السلطة 
والنفوذ (15) » . وكان من أوائل ٠‏ من حذروا من أطماع لويس الرابع 
عثر التوسمية » وكان الغطط الرئسى لاحلف الثلالى الذى وقف فى طريق 
للدك الفرسى 4م55١‏ ,. وعرضت عليه الوزارة فى 1589/4 و 15397 ولسكئه 
أثر منسه الدبلومانى فى لاهاى . وأدت مفاوشاته لأوسومة بالحصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثانى من وليم الثالث الذى ]أ صبح 
ملكا فيا بعد . وهو الرواج الذى مبد الطريق < للثورة الجليلة » . وى 
1ه؟ اعتزل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك », 
بيعت فى # امرى © وخصنيه سويفت جامدا متحفظا » ولسكن زوجة سير 
ويم وأخته » كلتهما أحيتاه إلى ح4 العمادة » على أنه ملاك الرحمة 
والكياسة واللطف . وَأمم أبحائه « المرفة قدعبا وخديتها» (.155)ء 
الذى رفم فيه من ذ كر الأقدمين وانتقص من قدر العلم الحديث والغلسفة 
الحديثة + قى شخص نيو ن وهواز وسبيئوزا وليبثال ولوك ٠‏ والسيد إنافى 
هكتب خلأ جسيا . فآوى سير ولبم إلى حديقته » وتسلى يابيقور , 
ولبوف نلثتى به ثانية . 


لاغ سل 
ه إيفاين وبين 


اتفق جون أيفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزراب فى الدوه 
وتعمقت جسذورها فههاء فن المق عندئذ أن يتدخل أناشل الرجال فى 
البوكون العامة ( 2*٠‏ « ولما بدأت المرب الأهلية رأى أنه قد أن الأوان 
لارحيل . وخادر امهلترا فى بولية 15. ولكن وز الضمير أطدم إلها 
فى أ كتور » وانذم إلى جيش الملك فى برنتفورد ليشترك فى الاسحابق 
نفس الوقت الى وصل فيه . وبعد شبر من الخدمة فى الجيش آوى إلى 
ضيمة أبويه فى وواتون فى سرى . وى ١١‏ نوقير 154 عبر البحر ثانية إلى 
القارة . وطاف عل مبل بأرجاء فرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولدده ؛ ثم 
قغل راجما إلى فرنما . وفى باريس تزوج من فتاة امجليزية . وتنقل لبعض 
لوقت بين غرنسا والشملترا » حتى وضعءت الخرب الأهلية أوزارها 6 لوده 
عاد إلى الوطن ( ” قبرابر «158 . ورشا حكومة كرومول لتتركه وشأنه . 
وتباهل الرسائل مع شارل الثأفى ف منفاء » وفى 94©؟! بذل جبدذا جمارا 
التسجرل بعودة لللكية . ويمد ارتقاء شارل الثالى عرش إتباتر | أصبح 
ابفلين شخشصية مىموقة فى ابلاط » ولوأنه دمعه بالا خلال والفساد » وشغل 
بعض المنامب المسكومية الصخيرة » ولكنه فى ممظم الأحوال آثر أن 
يغرس الأعجار ويولف ثلاثين كتابا فى بيته الرينى . ودون كل ذى*ءن 
و كر نش إلى سبتأى زيقى . وجمر كتابه « الخرة » من تنقية هواءل.دن ع 
ولسكن في كتابه «أشسار الخابات» دعادعوة حارة إلى إعادة ند سير مماترأ , 
وح ثالمكومة على قرس الأشحار في ملف أماء لند ن )الى عد أشحار ها 
اليومع من أعثلم مفاخرها ومباهسها . أما كتابه < حياءب زجودولنين» : 
فبو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الماسكية ومسما . 


ومن 9841 إلى “غبراار 3١5‏ » قبل وناته بأربمة وعشرين يوما » 
دوث ايغلين فى مذ كراته كل مار أى وحم فى امباترا أو فى القارة . و بومغه 


رجلا من ذوى المكانة م يكن ف مقدوره أن لجل من اأطايا أو الآراء 
الشخصية جداً » مثل ملك التى تغرينا بقراءة « مذكرات »© بيمز المسهية غ 
ولكن وصفه لمدن أوريا ساعد كثيراً على ١‏ كتناء ماهية المصر . فق 
مذكرات ايفلين مصفحات رائمة عن « ممر سملون 2*١‏ » وكان فى بعض 
الأحيان يفصح عن مكنون مدره فى قطم تفيض يالمب والكنان والرقة ؛ 
مثلما كتب عن وذة ابنه وهو فى سن الخامسة . ول تنشر مذكرات ايغلين 
إلافى هاهذ . 

إن إشارات ايفلين إلى بيبز فى مذكراته أدت إلى فص الجلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بييز قد أوصي مها لسكلية مجدلن 
فى كبردج ٠‏ وحلت رموزالمذ كراث الى بلم عدد ماحاتيا ١١1‏ يعد 
ثلاث سنوات من حبد شأق »ع ونشرت فى «#كهاء بعد اختصارها وتنقيمها. 
وهى الآن ولو أنها ل سكل ء ذلا أربعة مجلدات ضحمة . على أنها جعلت 
من بيبز شخمية من أ كبر الشخصيات المعروفة ف التاريخ بالصراحة وعدم 
العببدة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قصد أن تنشر المذ كرات 
إذاقدر طاأن تنهر - بمد واتهء لا قبلبا - وطذا حوت تفاصيل كان 
ينبئى كيانها ى حياته ء ولا يزال بعضها « غير قابل للنشر » . أما عدم 
صحتها » فير جم إلى أنها تتناول حقبة تقل عن هشر سئوات ( ١‏ ينابر 155٠‏ 
#١ --‏ مابو 1955 ) من حياة بيبز ؛ ول 'نورد سردا وافيا لله فى أركان 
حرب القوات البسرءة الاتجليزية ؛ حيث تدرج فى أسمال ازدادت أهمية من 
556ل إلى 1545 ء و بعد ولائه بؤزمن طويل تذكروه وكرءوه على آله رجل 
إدارة خدبر الشبط تمد . 

وكان أبوه خياطا (”رزيا ) فى لندن : وكاق ابنأ مسشيرا لأحد اللاك 
ابه إلى العمل والتجارة لآن الإين الا كبر ورث الشيمة طبقأ لةانون . 
ودخل مويل كبردج عل منحة ع وحسصل على درجت الابسانس والاستاذيةء 
ول تسجل 4 أبة عقوبة ». إلا تأنيب عتى " لأنه شوهد يوما حتنى ار 
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بدكل غز » » ومرة أخرى لأنه كلتب قصة 0 الخحب خشداع © أأتى أعدميا 
فا بعد + وف سن الثانية والعشرين ( ه*5؟ ) نزوج من اليزابث سال 
ميشيل ابنة أحد البيجونوت . وى ١582‏ أجريت له جملية « الطصاة فى 
السكلى » ؛ و ممحت المملية وظل تفل بذكرى مهاحيا سنويا بعد ذلك 4 
تمبيراً عن الجد والشسكر » كا يظهر من السنوات المسدلة فى مذ كراته . 
وكانت هناك علة قرابة بعسدة "ربطه سيرادوارد مونتاجى ؛ فعين 
بيبز سكرثيراً له ؛ (955) ورافةه ممويل فى الأسطول الذى قاد لإحضار 
شارل الثالى من المننى . وقيل أن ينصرم هذا العام مين بييز كاتبالاعمليات 
فى إدارة البحرية ٠‏ فثاير على دراسة الشون البحريه بالقدر الذى “مح له 
به مطاردته للنساء . ومذ كان رؤساوؤه هكين أنضاً على هسذه الرياضة 
القدعهء فإنه سرءان ما أسيح أ كثر دراءة بتفاصيل البحرية من أميرى 
البحر كليبما ( موتتاجو ودوق يررك ) : إلى حد أهبااعءتيدا على 
معاوماته ٠‏ وفى أثناء المرب مم هرلتدى (558١آط-‏ 59 ؤ) سم اا 
مشهودا فى عوين الأسطولء وعند تفشى الطاعون ارم مله فى الوقت الدى 
فر فيه معظم موظق الحكومة ٠‏ وفى 38 حين حمل البرلمان على إدارة 
الآسطول ء وكل إلى . يديز أمر الدناع عنها ء ونفضل غشطابه الذى استمر 
ثلاث ساءات فى مملس العموم يرثت إدارة الأسطول تيرثه لاتستحقيا ٠‏ 
وبمك ذلك كب سز لدوق بورك ثلاث مذ كرات عرض فيباأ و سوه النقص 
واخلل فى عيئة البحرية ؛ وقد لعبت هذه الم كرات اثلاث دورافى إسلاح 
الأسطؤل ٠‏ وبذل بيبز جوداجبازا » وكان ادو من نومه عادةف الرايمة 
مناعا(؟9) ٠‏ ولكنه وود أنه كان لستعين على راشه الذى يبلمغ ٠ن‏ 
جنيها فى الماع ؛ باطدايا والععولات والمنس ااتى سكن أن لسدى بمضها 
رشوةء وللكنها كانت ى هاتيك الأيام اللطيفة تستبر زادات إشافية 
مشروعة + وكان ره لورد مونتاجو نسسه قد أو ضمح له 8 أنه ليس مرب 


أيه وظيفة عو الذى يممل شاغلها غنيا ؛ ولكن فرمة الممول هل 


الآموال وهو يشغلبا(؟*) ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بين من أخطاء مدون لصراحة خالصة ثامة تسبياء 
وليس واكا أمام أعيتنا السبب الذى من أجله احتفظ ما عثل. هذه الأمانة . 
إنه أخهاها فى حذر وعناية طوال حياته » ودونها بطريقة الاحازال الحامة 
به» مستخدما 514 حرظ مختلفا » وم يضع “رتيبا خاصا لنشرها بعد وناته . 
وواشح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض أنشطته اليومية والاشطرات فى 
أعضاء جسمه وشحارائه الووجية ؛ ومخازلاته وعرثهء وغلاقاته النسائية 
العرمّنة . إنه ب إذا أعاد قراءة هذا السجل . بينه وبين نفسه ‏ لابد أن نشعر 
با تشعر به يمن من رضنا خنى إذا نظرنا لأنفسنا فى الرأة. وهو بروى 
لنا كيف أنه جمل زوجته ملق له شعره « فوجدت فى رأمى وجنحى . 
حو عشرين قله » وهذا فى إعتقادى »أ كتر مما وجدت فى هذه السنوات 
المشر بن (4*) ٠‏ وتعلم أن حب زوجته » واسكن 5 مشاجرات كثيرة » 
عيز فى بعضها فيظا » وكثيراً ؛ على حد قوله »ما أساء معاملتها» وىإحدى 
المرات < جذءها من أنفبالة *' » . وفى سرة أخرى « لطيتها على عيئها 
البسرى لطمة: جمات اليائسة المسكيئة تصرٌ من شدة الألم » ولكنها 
اهتاجت وعاوات أن تمي ومخندشى بأظطافرها * و لسك تظاهرت امحل 
مافمات حتى أمسكت هى عن الموبل(66) ع ووضم على عيلها ضيادة » 
وانصرف للقاء إحدي خليلاته . وماد إلى البيث لتناول المشاء» ثم فادره ه 
حيث أقى « زوجة باجول ء فصحيها إلى إحس دى حانات الجمة») وهئاك 
لاافتها كثيراً » تم افترقت عنها إلى ام أة أخرى حاو لت أن أطانقباو أ قبابا» 
ولكنها ل ترغب فى شىء من هذاء مما ضايقنى كثيرا » . 

وقد يبعث على المجب والدهكة أن يكون للرجل مثلى هذه الطاقة 
الحميورة #ستيدل المشيقه كل بضعة شبورء وطارد النساء حتى سددنه 
عنبن بالديابيس(97). واعترف بأنه «وقمفى أسرالجال إلى حد خريت080)) , 
وغال كنت المتمع فى كنيسة وسنقسنستر إلى عظة » وفضيت الوقت (مباعى, 


الله ) ممدا النظر فى مسز بتار (ة2) » وكان يتطلع فى شف غاص وطف 
جارف مما يكاد يكون غيانة عظمى ‏ إلى ليدى كاسفين ( عشيقة للك )* 
ومذ وقم نظره عليها فى قصر هويتهول « استخرق فى النظر إليبا( 2١‏ » . 
ولسكنه قنع بثياءها المرسوسه فى صف واحد ؛ وفى هذا يقول « وكان من 
امير لى أن أتطلم إلى هذه الثياي(١7‏ » , فاءا « عدت إلى البيت وتناولت 
العشاء واويت إلى الفراش » مخيات ألى أفاؤل مسزستيوارت ( ليدى كاسلدين 
وأعبث معبا . فى لشوة قاسة من السرور!؟7) » ٠‏ ولكن نفسه لم نيف 
إلى فاتنات الملاط فدسب ٠‏ فقدمرت إنابه يوما مسزديانا » إعدى جاراله» 
فجذ.ما 3 إلى البوت وسعدت بها الطابق الأعلى » وبقيت أطو وأمبث معبا 
فترة طوبلة(270 »> ٠‏ وأَسْذ مسز لين إلى لاميث (أحد أقسام لندن) «وبعد 
أن مدت رفتتها « صسممث» عللى الاأعود َمل هد!ا ماحييت17١2»‏ و ضبطته 
زوجته ذات مرة يعائق فتاة » فبددت بالانمعال عنه , فبداً من روعبا 
بالوعود والآعان + وإنطلق إلى آخر عشيقاته ٠‏ ذاك أنه أغوى وصيفة 
روجته ‏ ديمووأ ويالت ‏ وكان تحب أن عشط دسورا له شعره 6 ولكن 
روحته أنققضت عليه أثناء مغامى نه مم ديمورأ ٠‏ فعاد يقسم وبعف يمرك 
من جديد »> وطردت الوصيفة ؛ واخذ بيبز يتردد عليها وك ن زيارتها جزء 
من عمله اليوكى ٠‏ 

وظلت وغبتهالجنسيةعلى حدتبا حتى حين ضعف لسسره ٠‏ إذهادة القراءة 
والكتابة فى ضوء القمعه بدأت تضمف بصره فى ٠9554‏ ولكن فى 
نوات العسرة التى تلت ذلك ؛ بذل فى العمل جبدا شاقاً إمافة خامية ؛ عل 
ارغم من تفافم علته ٠‏ وفى 7١‏ مايودون آخر ما سجل قىمف كراته : 

< وهكذا ينتهى ما أشك فى قدرفى على المفى فيه إطلاع سور عبد ؛ 
ألاوهو تدوين مذ كرافى + ومهها تكن النتيجة فليس لى ألا أن أتبلد 
وأحتمل ٠‏ ومن ثم اعتزمت أن يدوه من حولى بطريقتهم فى الكتاية 
العادية » ولذاك ينبى أن أقنم بألا يسجل إلا ءا عو مال لأن يعرفوه 
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ويمرفه العالم أججع + وإذا كان هناك ثىء. وهر ليس بالكثير » بمد أن 
وات كل خليلانى مم ديبورا 6 وقعد لى ضمف إصدرى عن الاستمتاع بأية 
ملذات أو مسرات ‏ قلا يد أن أحاولأن احتفظ فى كتانى مهامس » أضيفم 
يه © هنأ وهن ك 6 بعش الملاحظات خط يدى »6 يطريقةالاختزال ٠وهكذا‏ 
أروض ننفسى على هذه الطريقة التى لاتقل ممارة عن أن أرالى مخولا إلى 
القبر الذى يتولى الله العلى المنم إعدادى له ء وكل المتاعب والمشاق التى 
لابد أن تنتابني عندما أفقد نور عدى ٠‏ صمويل بدمز 6 ٠‏ 

وتبق له من صمره يعد ذلك أربعه وثلاثون عاما ٠‏ وظل يتعهد فى عناية 
بالغة مابتى لهمن نور عينيه » وم يعم بصره قاءا قط ومنسه الدوق وألقك 
أحازة طوبلة انقطع فيها عن العمل » عاد بمدها إليه + وفى *17 صسين 
سكارئيرا لامارة البحر » وفى تفس الوقت حولت زووجته إلى الكاثوليكية ٠‏ 
ولماوقءت مؤامرة البابا عي امجلترا اعتقل بز وأودمع سجن لندن 
(8* ماو ه0١‏ ) للاشتباء فى أن له ضلعا فى مقتل جودفرى ٠‏ ثم دحض 
الإنهام'واخلى سبيله بعد تسمة أشهر قضاها بين جدران المتقل . وبق 
بعيدا عن الوظيفة عتى 1544 ؛ حيث أعيد سك رتيرا لإمارة. البح رك كان » 
واستأنف العمل على إملاح البحرية . ولا أصبح رئيسه ( دوق يورك ) 
ملكا على التر! ‏ جيمس الثانى -كان بيبز فى واقم الأمر على رأس إدارة 
القوات الجر به ولكن عنديا هرب للك جيمس إلى فرأسا ؛ أعيد يديز 
إلى السجن ثم أفرج عنه وطاش أعوامه الأربعة عثر الآخيرة من عمرى.ء 
متقاعدا عن العمل وكأ نه « مرشد البحرة العجوز ». ووافته للنية فى ١5‏ 
مايو 4176 وقد بلغ السمين ء مكللا بالاجلال والا-ترام » «طهرا من 
الذنوب والآثام : 

وح كان فى هذا الرجل من خلال خمودة . لقد عرفنا حبه الموسيى » 
يا أنه نابم الحركة العادية ؛ وكان سليماق القيزياه .ويح عضوا فى « الجميية 
الملكية » وانتخب رئيسالهاى 10414 وكأن مئهوا رجولته » وكانيقبل 


اا ل 


الرشوة ؛ وضرب خادمه حتى جرح ذراعه(209 وقنا فى مماملته أزوجته » 
وكان أسقا سكل مافى هذه الكثمة من معنى » واسكن م كن 4 فى لللواك 
والآدواق من أسوة أخزى. وأقبح فى مجال الدمارة والنجور » ومن منا 
يكن أن يتءتم إسمعة طيبة لا تشويها شائبة إذا رك مثل هساله 
المذ كرات الأآمينة ؟ . 


> - دانيال ديفر: ١١05‏ - م7١‏ 

هداك امرأة فلتت من بد بل استحدق منا هنا امحناءة احترام فى ثىء 
من الحذر ؛ بوصفغبا < أم القممة الطوية » فى فترة عودة لللكية » وأول 
امرأة انمليزبة تعيش على كهبا . إن افران صطاءنا امم جدارة بالف كر 
من مدة أواح : ولدت فق املترا وار عرعءت فى أهس ربكا الجذوبية . وعادت 
إلى اتجلترا فى من الثامنة عشرة ( ١5064‏ » وتزوجت تاجرا لندنيا من أصل 
هولندى . وتركت انطباعا قويا فى نفس شارل لدهائها وذكالها . وأوغدت 
فى .مبمة سرية إلى الأراضى الوطيثة » فقامت بها خير قياء » وأسكنها تلقث 
آخجرا زهيدا إلى هد أنها انصرفت إلى الكتابة ه وسيلة كسب العيش , 
وكتيت مسرحيات هزلية فاجرة لاقت احا ملدوظا . وى 1574 لثمرت 
2 أور د نوكو 4 وهى قصه < ركيق ملكى 1 زجى ؛ وحسيبته أمواندا . 
وكانت مزعباً أصيلا من الواقمية والرومالسية أو اخيال . وكان الطريق 
مهدا أمام قصة رو بيسن روزو » والقعة الر و مااسيمة , 

اكذك عاش ديفو على قله . وكان من أ كثر الأقلام تعددا الدوانب 
واللراعات : وكان أبوم سيمس ديقو تعابا فى لندن. شدي الف ك عذهب 
البرسبيتريان . وكان من المتوقم أن يمكون دانيال واعظا » ولكنه آثر 
الزواج والمهل والسياسة . وأتجب سيعة أطفال * وأم.ح تاجر جوارب 
بالخدلة . والنحق ميش دوق موعوت ف الثورة ( ه58 ), ثم انغم إلى 
بابش وام فى الإطاحة بعرشن جيس الثاق وفى 15147 أفاس و يلمت ديواه 


سعد لج 7# عنس 


» ألما من ال هات © م دفع لدائنيه استحقانا جم ثامة تقريبا فما يمد‎ ١8“ 
وفما هو يكسب و يخسر : أصدر كتيبات فى طائفة من للوضومات زاخرة.‎ 
6 فنى مث لنه « محث فى لأشروعات‎ ٠. بكز مدهش من الأفكار الأصيلة‎ 
> عرض مقترحات تملية متقدمة كثير! عن زمانه © فى لأصارف . والدأمين‎ 
والتمليم‎ ٠ والطارق » ومستشميات الآمر اض العقلية 6 والكطيات الحربنة‎ 
معنم للقرميف‎ ١ وانتقل إلى 111627 حيث أصبعح سك ر تير‎ ٠ المالى لاءنات‎ 
ولا قدموء إلى ولم ااعاأث عيئه في‎ ٠ ثم مديرا ء وفى النباية مالكا له‎ 
و ظارفة حكومية صغيرة 6 وأيد سياسة لللك تأبيدا كيرا إلى حد اتهامه‎ 
0 يأنه هولندى أكثر منه امجليزى و فدافم عن لفسه في قصيدة رائمة‎ 
عنوانها < الإنجليزى الصميم الآصيل > ( 1701 ) ذكر فيها الإتجلرر بأن‎ 
الآمة كارا مختلطة الدماء والأعراق © ولماكان هو نفسه دن المنشةين فإنه.‎ 
لمر كراسة غفلا من امم للؤلف » نحت عنوان « أقصر طريق‎ 17١ فى‎ 
مع المنشقين © استبق فيها أسلوب سويفت فى التسفيه والتسخيف عن طريق‎ 
للبالئة ء وهاجى فنها أضطباد الأ يجليكانيين للمنشقين ء باستدسانه اعدام كل‎ 
+ منشق دقوم رمقل » وطره المنشقين الذن يستمعون إليه من اماترا‎ 
وقبض عليه فى فبرابر اع وحكم عليه بالعرامة والسحن وعذب ق‎ 
وأفرج عنه فى نوفير ء» ولسكن فى نفس الوقت كان معنم الترعيد‎ ٠ للشبر‎ 
٠ قد عرب ونوفف العمل فيه‎ 
وكان الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزير روبرت غارلى‎ 
الذى 00 من مقدرة ديقو الصحفية ؛ ومن اأواضح أنه عقيد معه اتفاظ‎ 
لاستغلال قلمه » ومن ثم إ'تحق ديفو مخدمة الأسكومة طيلة بقية سكم‎ 
الملكة آن . و بدا فور إطلاقسراحه فى إصدارمحيفة ذات رع مفحات‎ 
4 171 ثلاث مرات فى الأسبوع . اسمها 9 ريغيو © لتى ظلت نظير حتى‎ 
. وكانل معظمها بقل ديقو‎ 
.4 وق معام “اا اا طاف ديفو بأرجاء ا لترا على ظأبر مواد‎ 


سل 31 7 اببسم 


يدهو للمستر هارلى فى الاتغاات ٠‏ وى تلك الأثناء جسع مادة كتابه 
« جولة فى انحلترا ووياز ه١٠‏ وق5ء*؛ - 7ءاة عمل سان هارلى 
وجودولفين جاسوسا ى اسكتانده » وحليت كراساته القوية بكثير من 
القراء كم جلبت إليه الكثير من الأعداء ٠‏ واعتقل ثانية فى ١١‏ 
وفى «الااء ومرة أخرى أطلق سراحه بناء على وعد بتسخير قلمه فى 
خدمة االمكومة. 

وكان له قدرة على ابتكار كثير من الوضوعات الأدبية . وفى ١/١١‏ 
فشر بعض مققتطفات يفترض أن كاتنها من الكو يكرز . وفى نفس السئة 
فشر « روب شارل التالى عشر » كم بروبا « استطادى فى خدمة 
السويد » . ودر فى 17907 رسائل بظن أن كاتمها ري ء ينده بالتمصب 
الميحى . وأسهم فى محر بر مجلةاسعها بح قالضباب « 20156 ؛ بتوقيم مراسلين 
وهميين . وقاما وقع ديو كتاباته باسمه . وإلى عانب هذه البراعة فى 'عثيل 
شخصيات مشتاغة » جم ديفو سعة الاطلا ع فى الجخرافياء و مخاسة جغرافية 
افريقية والأمريكتين . وظاهر أنه افتتن يسكتاب ولم دامبيير « ره 
جديدة حول العا » (/1541 ) ٠‏ وفى احدى رحلات دامبيير ألقت سفينته 
للسماة « الثغور الخخسة » مراسبها فى جزر جوان قرنانديز على بعد نحو 
أر بعبالة ميل إلى الغرب من شيلى . وكان أحد المحارة الاسكتلاديين يدعي 
اسكندر سلكيرك قد تشاجر مع القبطان » فطلب إليه أن يقركه فى احدى 
الجزر الثلاث ٠.‏ على أن /زوده ببءض الخحاجيات اأضمر ورية ٠‏ وبتقى البحار هناك 
وحيدا للدة أربعة أعوام ع حيث أعيد إلى اتاتراء وهناك قص أسسته على 
و يبتشار د ستيل الذى كتمباق عدد دا رحل الإمجليزى لانتس أفالييه؛! عط" 4 
الصاحر فى د سمير +اااء كا رواها كذلك لديفو ؛ وزعم أله أعطاه 
بيانا مكتوبا عن مغامرثه فى الغربة والوحدة7177) . وحول ديفو هله 
الحلاسة إلى قطمة من الدب ٠‏ وف فالا أشس أشهر قعة ق القم ص 


الإمجايزى * 


وأطُبت « حياة روبنصن كروزو ومخامراته العحيية للدهشة © خيال 
اتبلترا . وظهرت منها أربع طبعات فى أربم شهور . وعناكان مفيوم جديد 
المغامرة والصراع - لاصراع الإنسان شد الإ :سان ؛ ولا صراع الإسان 
التحشر صُد الإنسان للتوحض . بل كفا الإنسان ضْد الظييمة ء صراع 
رجل وحيد » يتملك خوف حقيق » لامجد أى عون أو مساعدة » حتى 
جاء « التابع الخلس الآمين » وبى عمياة من للواد الخحامفى اأطبيعة , وتقك 
كانت نار حضارة رجل واحد فى عملد واحد ٠‏ وامتبرها كثير من القراء 
تاريخا ه حيث لم ارو قط فى الأدي من قبل قسة ممت بين مثل هذه الأشياء. 
التى ممتمل العردق والكذي ف مثل هذمالتقاصيل التى أخف بعضها ماق بعض 
بشكل عارض . إن "عرس ديفو ق المداعالآدتى رفعه من الصحافة إلى ااتمن . 

وهاش ديفو فى شىء من مبوحة المي فى لندن » ولسكنه لم يتخ لعن 
انتاجه الذى لايبارى . فبيما ظل يصدر الكراسات » أخرج كتباق لدجم 
الطبيعي * تشم قعيص صعيرة افنشر فى ا د تأملات حادة قى عحياة 
روينصن كروزو ومغامراته المدهشة »6 ؛ «عيأة ومغامرات مسز دتكالف 
كاميل » ( وى ساحرة مهشموذة مماء بكا+) . وبعد ذلك إشير واحمد 
«همذا كرات فارس » دون 'روقائو» وقدحسيه بت الا كير اريخا و بمدشور 
آخرأخرج« حياة القبطان المشبور سنجلتون ومخامراته وقرصناته » وهو 
كتاب حرىتنوقءات مد هشة عن كشرف فأفريقية .و1727 أصدر «دهذاء 
وشقاء مول فلاندرز » و « مبحيمة عام الطأعون »6 و« تار يخا كولونيل 
عاك » وو « الغزل الديبى » » و ١‏ الثار م النزيه لبيتر الكسوفاش ١‏ قيصر 
المسكوف الخحالى » -- وهذء م المرة الثانيه التى يستبق يها ذو لتير فى 
كتابه سير الحياة . وقصد هذه اللجلدات الشخمه أن توقر سيل اميش 
لأسرته » ولكنها بنفضل قوءَ خيال الكاتب وأسلوبه الفياض » أمببحت 
أدب . وفى « مول قلاندرز » اندس ديفو إلى عثل بغي وقلبها؛ حتى أفضت 
إليه يقعمتها بشكل يتضبح معه مراحتها واخلاصيا ويدعو إلى تصديقها 


ولو ظاهرياء حتى تركها بى النهاية راضيه « آمنه مطمئنه فى خير عافية » 
وهى فى السيمين(؟35) . أما 2 صحيقه عام الطاعون » فكانت مدحمه بأدق 
الوما ع والخقائق والاحصادات ؛ حتى اغتيرها المؤرخون ناريا . 
أما عام 1754 فلا يثير دهشة كيرة ؛ ذاك أن دفو نشر احدى أمبات 
قصبعبه < السيدة السعدة الئل » المروفة باممم « روكسانا » وفى العلد 
الأول من مجلدين يتناولان جولته فى ربوع جزيرة بربطانيا العمظيى » 
وذ حيأة جون شيرد » وهو وثم أنه مخطرطة ساءها شبرد إلى ديق له 
قبل إعدامه . وكانتهذه إحدى السير القصيرة العديدة التى كتبها ديفوعن 
حياة المجرمين » وهبدت إعدى سير الحياة واسهبا « وغد لمرتفعات » 
١‏ ا ) الطريق لكتاب مسكاوت «(روبروى 7 ديد ب سيره أشرى : 
هى « صياة جو ناتان ويلد » الطريق أمام يلد . والأق أن أى موضوع 
شعى أسال قم ديفو » وأفاض عليه الجنيهات من خزائن لاشرى كتبه ؛ من 
ذلك « التاريح السياسى لاشيطان » ( 1795 )ء و «خقايا السحر» (+؟7١)؛‏ 
و< السكشف عن أسرار الدنيا الحفية»؛ أو تاريخ حقيقة الأشباح (1777. 
104 ) أضف_ إلى هذا كله مسيدة فى اثثى عشر جزءا « المدل الإطى »> 
يداقع فيهاءن الحقوق الطبيمية لكل إنسان فى اللياة وفى الحرءة و فى الفاس 
السعادة ووسط هوط ديفو كثيراً إلى مستوى ذوق الشعب وأخيلته ١‏ 
ترى أنه أسهم اسهايا مخلصا فى أفكار جادة : مثل « التاجر الإتجلوزى 
الكامل » (ه؟ل/ا؟ -- 0799 )ىو « غطة التحارء الإمجليزنة م ١)ء‏ 
والكتاب الذى لم ينته مئه « الرجل الإتجليزى الكامل » عفإنه فى هذه 
الكتب ججيعبا قدم معلومات مغيدة وتصائح ملية » لم تتلاءم فى كل 
الآحوال مم أخلاقيات الا جيل . 
وقد لاحيذ أخلاقيات ديفو أو سلوكه الأدنى » ولكنا علك الاعيان 
عثابرته وجدهء ورمالم يشهد التارعخ قط منذ اتماب رمسيس الثالى ١6١‏ 
وأدا مثل وفزة ديفو فىي“الانتاج . والشىه الوحيد الذى كاد لا إصدق 


فى ديفو هو أنه الذى كت ب كل ما كتب » لأا كذيك يتولانا النجب كل 
المحب من نرفيه عقل ديقو الذى سخرث فيه قوة اطيال وقوه الذا كرة 
طذا العمل العاق أو الجبد اليد ؛ والذى أخرج هذه الأشياء الوعمية 
للقبولة شكلا إلى أبعد حد فى الأدب . وأننا لنعترف بعيقرنة وشجاعة 
رجل استطاع مع ضخامة العمل والمجلةفى امجازه » أن يحتفظ بهذا للستوى 
الرفيع فى الادة والأسلوب . فنى الائتين والمشرة مجلدات التى أخرجها ( إذا 
صدقنا ماقيل ) لايكاد لأرء يقع على سحيفة واحدة ممة باهتة ؟ وإذا اتمق 
أن كان دفو أحيانا بليدا غبياً فاه كان يفطل ذلك من عمد ليضيف إلى 
سسكايته شيئاً من احثيال الصدق والسكذي . ول يزه أحد فى إساطة السرد 
ووشوحه » وى كونه طبيميا بعيدا عن التكليف إلى حد الاقناع : وهئأ 
كانت عباته ضر با من ضبروب الحظ السعيد له وو حيث ل يكن لديه فسحة 
من ألوقت للتنميق و اأرخرف . وأرخمه تدريية العدى ولزعةة المصفية 
على الإحجاز والوضوح . وكاق ؟ كبر صنى فى زماته بتكل معالى اسكلمة ؛ 
ولو أن هذا الوسف: ينطبق على ستيل وأداسون وسويفت . فإ صميفته 
« ريفيو » مبهدت الأرض التى أنبتت فماسصميفة و سمكتاتور » بذوراءنتقاة 
بشكل أفضل . والمق أن هذا شرف أى شرف . ولسكن أضيف إليه 
الشهرة الءلمية الباقية على مر الدهور لنصة رو بنصن كروزوء وأثرها على 
قصص الذامرات » حتى علىقصة مختاف| جامائها كلالاختلاف مثل «رحلات 
جلايغر» وإذا استثنينا ملف ذلك الإتهام الذى لبنى الإنسان ( سو بقت 
فى رحلات جلايفر) ؛ فإن ديفوكان أعظم عبقرية فى رجالالأدب الاتجليزى 


عصر زحخر 5 
- سيل وأدسون 


محدد ريتغارد ستيل أ كثر من أى إنسان غيره بدانة عصر الانتقال 
فى الآدب ء من عودة للامكي: إلى سكم الماسكة آن . والسف فى شبايه 


1ه سسب 


يكل سفات العر بد والمبخب والفجور ااتى سادت فترة عودة لللكية . 
وك فى ديلن , وكأن أبوه موئقا عأما ( كاتمب عدل ) » وتعل فى مدرسة. 
قفارير هاوس وأ كسقورد وكان ساسا ممريع الاهتياج كرعاء وبدلاه 
من الحصول على درجته الجاممية انضم إلى جيش اللسكومة فى ابراتده ‏ 
وكان سف فى شرب القر اسفاظ » ويبارز حتى يقارب أن مراع شمية ١‏ 
وأ كسبته التجربة رمانة مارةء فيد حمل على الممارزة ٠‏ وكتب مقالا 
عن « البطل للسيحى » ( 99-١‏ ) ادل فى امكان أن يكون الرء سيدا 
ماج ذد! ميذيا < حنتامان © مم بقائه مسيهيا . ووصف الغساد الذى, 
ساد العصر » وماد بذا ثرة قراثه إلى الكتاي للد س إوصقه مذبع الإمان 
الصادق والخلق القويم ع و ناشد الرحال أن محترموا جال النساء وعدمهن . 

وكان فى التاسعة والمشربن ع ححين وحهد أنه حتى الطيقه الو سعلى التى 
ينتمى إللها » نتبرم به على أنه واعظ عل ؛ فعقد الءزم على اللووض برسالته 
عن طريق الروايات » وامتدح تنديد جرى كوليير باغطلاءة والفحش فى 
المسررح ؛ لأنرى فى سلسلة من الملبيات يدافمءن الفعذيلة بشى جلات مادقه 
على الأوفاد . ولكن هذا الإنتاج م باق مماعا. لاق أناأسر ديات حوت 
مشاهد حية ودلت على ذكاه وموهية » ولكن جمرور النظارة '4شكسكو| 
فى حل عقدة الرواية أو فى اتيحتها» وطاليوا بالابى وااتساية على حساب 
الوصايا المشر مبما كان الثمن قالبا » على حين أن الندنيين الأسفاءالذن 
قد يتماطفون مع مشاعره ؛ قلها كانوا بظهرون فى اللأسرح ٠‏ كف الومول 
إلى هو لاء الناس ؟ 

وقرر ستيل أن يجرب وسيلة يواجههم بها فى المقاهى ٠‏ وفى ؟١‏ أبريل 
ث١‏ أشخف ورقة من حيفه ذيفو « ريفيى »> وأصدر العدد الأول من 
سميفة تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع م أطاق ملمبا 3 عوائه] معطا » 
وحروها وكتب معتلم ماد .ها حت امم مستعار ١انزأك‏ بيكرستاف ». 
ووجبها إلى المقأهى > حيث أعلن : ب 


«وكل ضروب اليسالة والكياسة » ولأسرات وااقساية ‏ تلتقو لها فى 
« مقبى هوايت للسكاكاو > والشمر فى 2 مقبى ول :1" » والعلل وللعرفة 
محت منوان < جريشيان » . والأناء الخارجية والداخلية من« مقبى سان 
عيمس 4. أما ساثر الوضوطات التى ساقدمها أن عندى نا . 

وكأن مشروعا بارعا »© أثار اهمام رواد القاهى ؛ واستتى الأناء 
والموضوعات من مناقشاحم هناك : وأتاح ريتشارد سثيل أن يعبر عن 
أآرائه دون مقاطمة أى نزاع ء وق العدد 0* الصادر بتاريم 7 يوايه وء/اة 
ذ كر أنه تلق رسالة من « سيدة شاءة ... ترلى فيا لسوء حظ . . حبيبها 
الذى أسميب مؤخرا برح أثناء المبارزة » واستطرد سقيل ليبين خف 
عادة يحم أن بدعو الشخص الذى أوذى الشخص المسىء ليضيف صُدثا إلى 
ابالة أو القثل إلى الإساءة , فاذا تعنى . المبارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن سلوكك ااشاذ فى الليلة الماضية » وتطاولاك على فى جرأة 
وحرية طابت طما نفسك عكل هذا يدفمنى إلى أن أوجه إليك هذا الإنذار» 
لآنك مغرور أحمق غير مبذي .. سألتق بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة» 
حاملا مسدساء وحاول أن تصوبه إلى رأمى » حتى ألتنك درسا فى 
آداب الاوك » , 

وهنا كان وت الطيقة الوسطلى يسخر من الأرستقراطية . والأق أن 
البليقة الوسعلى أساسا هى التى زحت المقاهى . 

وفى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستقراطية ولنوها 
ومظاهرها الكاذءة وزينتها وزغارفبا وملابسها » وتوسل إلى النساء أن 
يرتدن الثياب البسيطة » و عتنمن عن الحل والجوهرات . فإن عقد الولو 
فوق الصدر لارضيف شيعا إلى الصدر العاجى اميل الذى مميل(4١)‏ » . 
إن رقته مع النساء كانت تقبارى مم ولعه بالخر ٠‏ وأللّ على القول بهن 
حق «تمتعن بالذكاء وسلامة البئية ٠‏ ولكنه إمتدح اسكثير من 'واضمن 
وطبرهن ‏ وثلاك صفات ا تعترف لهأ ملبأة فترة عودة الملكية * وقال عن 

ب9؛ دقسة الخحشارة 


إحدى النسوة < إن حبك طا يمني أنك تتسم بالتحرر فى تعليمك > 
واعشر نا كرى دإن هده العسارة رعا كانثارق مية قُددت لام أن (73)ع , 
ووصيمه مدديل 3 ف إحساس ميق 4 ممأهتج الخياة الأسرءة 1 والوقم اميل 
لأقدام الأطفال » وإقرار الروج بفضل زوجته المسنة وعرةنه يلها : 


« إبجافى كل يوم تدخل على قلى سرور! أ كثر بكثير نما عرفت فيهاأ 
أيام كنت أستمتع بهماها وآنا فى نضارة الشباب ء إن كل لأظة فى حياتها 
تهدم لى أمثلة جديدة على تاوما مع ميولى ورغبالى » وحسن تدبيرها 
بالنس.ة لمواردى فى أوقات اليسر والعسر . إن وجببها أجل سكثير مما رآيته 
لأول مية. ولوس عة ذبول فى تقاأطيعه إلا إستطمت أن أله منف الاحظه 
الى حدث فيبا نتيحه إهتيام شديد قلق على رعا بمو دعلى بالخير ٠٠‏ إن 
حب الروجه أسمى بكثير من ذلك الحوى التافه الذى نسمونه عادة مبذا 
الاسم الحب ( ء بقذدر ضبوطل مستوى ضرو هات المير جين المال.ة الماماه 
عن مستوى المرسح الطادىء الرشيق عند الآماجد المبذبين!7) 6 ٠‏ 


وكان ستيل قد لزوس عرتين عندما كتب هذاء وإذرسالله إلىزو ده 
لحى عاذج للاخلاص واطب ء ولو أنها مرعان ما نشتمل على اعتذارات 
عن عدم الحضور لتناول الطعام فى البيث . إنه أخفق فى أن يسكون الرجل 
البرجوازى الفاضّل الذى كان فى نظره عوذجا لاحياة » فإنه سكر كثيراً 
وأنفق كثيراً وإستدان كثيراً » وإجتاز الشوارع الجانبية ليتحائى لقاء 
أمبدتابّه الذين أقرضوه امال ّ وإختق من الاظار علما من داثنيه وعراونة 
لم و ولكته فى نهابة الأ أودم السجن بسبب الدبن » وتارن تارئو 
“فته 7 عرعائة] > بن علآاته وتصسر ناته . وأصدر حون دانيس تقندا لاذعا 
لآراء ستيل » ونناقس عدد المأتركين فى الصحيفه واحتجدت عن الظبور 
فى ؟يناير ١‏ الا ولكنها محتفظ عكاتها فى تارتم الأدي الإتملزى . 
لان بين جنباتوا بدأت الأخلاقيه الجديدة تعبر عن نعسباء وبدت أأقسه 


سك 3خ ”!ا سب 


القصيرة تخد شكريا الحديث 6 كا طور أداسون المقالة الخحديثه 6 تورث باغ 
ممأ حدا الاثقان وااسكال هه ١‏ سسكتانور > . 


ووك أدسون وستيل كلا ا فى 15399 وكانا مبديقين متلى كانا 
يدر سان معا فى مدرسه الشارئرهاوس . وكان والدجوزيف أدسون قميسا 
أتجليكانيا و أشرب ابنه من التقوى والورع ماقاوم به كل مساوى*ومفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكسيث له براهته فى اللائينيه منحه دراسيه . وى 
سن الثانية والمشرين أعجب إرل هاليها كس عواهيه ؛ إلى حد أله أفنع 
رئي سكليه ماجدان بتحويل الشاب من سلك النكهنة إلى خدمة المسكوية٠‏ 
وقال هاليها كس < يقولون عنى ألى عدو الكنيسه »إولكنى لن أعود 
للاساءة إليها قط ء بعد أن أحتفظ عستر أديسون بعيدا عنها(!") » ولا 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرونة معرفه الاغه الفر نسيه » وكافت الأاجة 
إلى معرفة الاغة الغر نسية أساسية عند الدبلوماسيين فإن هاليفا كس خصص 
لأدسون ثلثيائة جنيه سنويا ليتعق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
مول أدلسون على مول فى أرجاء فر نسا وإنطاايا وسو نسرا ٠‏ 

وبينا هو فى جنيف إرئةت الملسكة آن عرش إتجاترا فأبعد أصدقائه 
عن مناصبهم » وانقطم عنه وآأئيه ٠‏ وا ببق له إلا دخله الضثيل ء فأنه 
اشمتغل معلما ومرشدا خامياً لسائح [تملزى شاب » وطاف معه بأمماء 
سوبسرا وألمانيا والمقاطعات المتحدة ٠‏ ولما تهت هذه المبمة عاد إلى لندن 
+17 6 وعاش لرعض الوقت فى فقر نسثره التعقف وحسن المظهر + ولكنه 
كان < مغنا طيسا 6 مدب الثراء والقل السميد ذلك أنه عندما انتصر 
دوق مالبورو فى معركه بلنهيم فى "1 أغسطس ١7١4‏ فتش جودوافين 
وزير الخحزانة عن شخص ناد ذ كر هذا النصرشعرا ٠‏ وأومى هاليفا كس 
بأديسرن للتيام بهذا العمل ؛ واستجاب الغاب الموهوب بقعبيدة رئانة 
« اللة » ونشرت فى نفس اليوم الذى دخل فيه مالبورو الماسمة دخول 
المنتصر اظافر ؛ وساعد مما القصيدة على أن توطن امجلارا نفسبا على 


و 1 سب 


مواصيلة القتال . إن جورح وشنحطن آثثر العمر الحلق طليا الذى كتبه 
أدنسون على سار القصائد . وإليك أساتا مشبورة منها ؛ 

د اهيار القريش » أى شعر ثرين أن أنعده القوات الى أشتملت فى 
تفوسها نيران الغضى » المتراصية في ميدان اللْعر 5 ! إى ليخيل إلى أفى أبعم 
دقات الطول الصاخية وصيحات النصر وأنات الوى يختاط بعضها ببعض 
وطلتات للدافع الرهة نعق أجواز الفضاء ؛ وصيحات الحرب تدوى مثل 
الرعد . وهنا أثدث مالسورو المنليم روحهة العالية أنه رسيم كالطود 6 
لامهاز لالتسامات الحيوش لالياجة » وىفمرة الضحة والفزع واليأس ؛ اشوك 
كل مناظر الحري الروءة ء» ويشرف على ساحة للوت ثابت اطْئان » يفسكر 
فىهدو١.‏ ورسل الددى الوقت للداسب للفرق التخاذلة ؛ ويتفخ فى امار بين 
للتردد ن من روه فيدفعهم إلى الالتسام مع العدو ؛ .هد المغر كه 
المتأرحدة ؟ أن نشتد وتحتدم .مالو أن ملسكا من السماء» بأمى من عت الله 
زارل أرض الأعداء بريح مائية ( كا حدث موّشرا لبريطانيا الواهئة ) .وفى 
هدوء ورسانة بسوق مالبورو العاميفة العائية » ويطيب ننسا بتنفيك أس 
الله سبدانه وثمالى ؛ فيمتطى صهوة جواده وسط الرياح إطوجاء ويقود 
الماصفة ويوجببا كيف نشاه ». 

وحقق البيت الأشير والتدبيه الملائكى لأدسون المودة سالما إلى 
وظيئة حسكومية ندر عليه رايا » بقى فيبا طيلة السنوات المشر التالية . 
وفى 17١8‏ عين ءضوا فى لجنة الاستكئاف » خلتما لحون لوك . وفى 5٠لاو‏ 
وكيلا الوزارة ٠‏ وف /ا170 ألق ببمثة هاليما كس إلى هانوفر » الى هيات 
لأسرة هالوور السييل لارنماه عراش نجلتر! ٠‏ وق بشرا+ ا ١‏ الى مقعدهى قلق 
الراان © ويفضيل خدماته الجليلة استفيل به صى المات دول كقءبا!؟ مسح 
السك رزير الأول لدائي الملكة فى أرلنده دوف ١ألا!‏ أرى الى حد 
إستطاع معه أن مشترى طبيعه فى رجى إعشرة ة آلاف اميه , 

إن أدإسون فى أيام الرخاه لم ينس ستيل . فأنبه على أشطائه ولكند 


- م4١‎ 


هيا له مصما حسكوميا » وأفرضه مبالغ كبيرة من المال» وطالبه مرة 
واحدة أن سدده!(؟!) . وعندما سدرت صميفة 162نه7 مطل» غقلا من 
الاسم » لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح مها إلى ستيل » وى < إيزاك 
بمكرستاف » عرف ثانية صديقه المتقرف المفاس وسرطان ما اشترك فى 
الصديفة . وفى 17٠١‏ سقطت حمكومة الأحرار 6 وفقد سثيل وظيفة» 
الحكومية» وذقد أديسون كل منامبيه باستثناء عضوية لنة الاستئناف . 
وإحتفلت درمة تائلر هذا العام بالاحتجاب عن الظبور . وشارك أدنسون 
وستيل الواحد منيما الآخر 1 لامه وآماله ؛ وى أول مارس 191١‏ آخرحا 
أول عدد من أشهر الدوريات فى تاريخ الآأدب الإمجلزى . 

وظبرت حيفة « سمكتايور » يومية ‏ ماعدا يوم الأحدء فى فرخ 
مطوى ذى أ بع أو ست م فدات . وبدلا من ممديد المقالات من مرا كز 
مختلفة ٠‏ ابتدع الحرر الجوول الإمم ناديا وميا عثل أعضاؤه قطامات 
مختلهة من دنيا الا ممليز : سير روجردى كوفرلى سيد من الريف 6 سير 
أندرو فرسورت عثل طيقة التحار 2 ويتحدث الكابان ساترى بأسم سبيش » 
أما ول هنيكوم فبو ارحل العصرى المتأنق : أما المحانى فى دار العدل 
فيمثل الملم والممرقة » وهم مسار 9 سمكتانور © نفسه بين وهات 
نظ رم فى إطار من ارح الطيف والكياسة والذكاء , مما فذت ممه 
المدحيفة إلى بيوت الاتجليز وقادبهم ججيمأ ٠‏ وفى العدد الأول وصف 
مسر سسكتاتور نفسه » حتى جعل اانوادى والمقاهى تحاول الكشف عن 
«شذعبيته بالمجدس والتخمين ؛ 

« قضيت سئوانى الأخيرة فى هذه المديئنة حيث يرالى الناس كثيرا فى 
ماما م الآما كن العامة 1 ولو أن عده العفوة الختارة من الأمدتاء الذن 
معرفونى لا يجاوز الستة 1 مدأ محمد ث عنهم فى العدد القادم بشكل أدق ٠‏ 
ولا كات دوسد ميكاتن يأو ى إلمه الناس (مضمة طامة إلا وظيرت فيه ء 


ها دما نا درواي أدس أنى فى فى حاقة من رجال السراسا 3 مشوى ول *؟ 


سس 1ج امسن 


مصبخيا بأ كير إهتيام إلى ما يدور فى هذه الاجتامات الدورية + وأحيانا 
أدخن غليوى » وعلى حمين يبدو ألى غير منصت لثى« إلا سامى البريد» 
فإنى أسترق السيع | إلى النقاش الذى يدور على كل مائدة فى الغرفة » وى 
أمسيات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيمس » وانفم أحيانا إلى جامة 
السياسيين الصغيرة فى الفحرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هناك 
ليسوم ويستفيد ٠‏ ووجبى كذلك معروف عام المعرفة فى « جريمان » 
وف مقبى « شحرة الكاكأو » « وى سارح < درورى لين » و 2 هاى 
مار قت » على حد سواء ٠‏ وكانوا محسبونى تاجرأ لى « البورصة »© طيلة 
هذه الستوات المشر أو أكثر ٠‏ وأحيانا حسيوا ألى ممودى من سجاعة 
السباسرة الذين لا يوثق بم فى « جونانان» وسملة المقول إلى لاأرى حشدا 
من الناس إلا حشرت نفس فى زسيتهم » ولو أى لا أنس يننت شفة إلا فى 
النادى الخاص ثى ٠‏ 

وهسكذا أعيش فى هذه الدنيا متفرجا » لا واحدا من انس اليشمرى» 
وهدء الطريقه سملت من * غسى رجلدولة وسياسة يطيل التأمل والتفتكير 4 
وجئديا وتاجرا » وصائعاً ماهراً » دون أ اي أمارس العمل فى أى قطاع من 
قطامات الحياة *٠‏ 5م ألى على درابة ثامة بشثون الزواج والآبوةء وأس ةليم 
نين وجوء المعلاً فى الو قتعماد وفى الأمال وفى الإممراف ٠‏ أفضل بكثير 
غن بتولون هذه الأمور أنفسهم ؛ لآن امغر جين يكتشفون إخطام 
عسكن ألا تقم عليها أعين المشتركين فى اللمبة ٠‏ إلى لم أناسر قط حزي 
فى اندع أو عنف ٠‏ و إلى طقد المزم على أن أقف موقف الحياد الدقيق 
بين الأحرار والحافئين . إلا إذا اضطررت إلى إملان الإعياز إلى أى من 
الفريقين بسيب تصرفات غير ودية من الفريق الآخر ٠‏ وصغوة القول إى 
كنت طوال حيالى 3 متفرما © وكلاك هي |[اشخصمة القَى أتعد إل أحيد 
عنها فى هذه المسحينة ٠»‏ ا 

ويتقدم لأشروع » جعت « سيكتاتور » بين للوشوهات الاجياهية 


سس 1 صل 


ودراسات الءادات والساوك والأخلاق والنقد الأدنى واستعراض أحوال 
السرح . وكتب أدنسون ساسلة من للقالات عن ملتون أدهش بأ أمماترا 
حين سما بقصيدة « الفردوس للفةود » فوق سيتبة 3 الياذة »هو هيروس 6 
وانيادة » فرجيل . ولجنبت الناقفات الخحوض ف السياسة ألتى ثثير 
العداوات والتقلبات ؛ ولكن أت س واشترك فى هذا أدسوق عن طيب 
عاطر - على دعوه ستيل إلى الإسلاح الاجماعى . وظير من جديد ثىء 
من الروح البيوريتائية هل بته الممنة كرد قعل للنسكسة التى اجتاحمت فترة 
عودة اللكية » ولكلها لم تعد الآن انبماكا لاهوتيا كثيبا مفزم ف 
التخويف من الشيطان ومن الخطيئة للبلكة ؛ بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتفاوّل مخلفة بالدهاء والظرف . وعلى هذا النسق بدا 
عدد ٠١‏ بوثبر : 

«'إنه لما يبعث على الرضاأ والارتياح أن أرى الدينة العظيمة تلح يومة 
بمد بوم على طلب ضحيفتى هذه . ولستقبل مقالالى الصباحية فى جدبة 
واهمام مناسبين ٠‏ ويقول الناشر أن ثلاثئة لاف نسيخة منها توزع بوميا 
بالفحل . فإذا حسيت أن النسخة الواحدة يتداو لبا عشرون كارثا ؛ وهو 
تقذاير متواضع ؛ لأحصيت من أأر بدن سكين ألفا فى لددن ووستماسشر » 
آمل أن يلحظوا الفرق بينهم وبين القطيم الطائش من أخواتهم الجر الخافاين » 
ومذ حظيت عثل هذا المدد الكمير من القراء فإلى لن أدخر وسءا فى أن 
يكون ما أزودم به من علم ومعرفة مقولا 6 ومن سلية نافع مفيداً . 
ولهذا أحاول أن أحى الأخلاق بالدماية وألطفالدطبة بالفضيلة » لعل قراق 
يشقون إذا أمكن ء عن هذا السبيل أو ذاك » طريقيم إلى التأءلى فها جرع 
حولهم كل يوم » وغبة منى فى ألا يكون حظهم من الفضية قليلا عابرا ء 
أو جرد ومضاث متقطمة من التفكير ؟ صح مزى على أن أغعش ذا كرتهم 
وعةو لوم بين الحين والمين » حتى أخر جهم من ظلمات اليأس والرذيلة والحاقة 
التى ردى فيها هذا العصر . فإن العقل الذى يخلد إلى الدعة والراحة ولوومة 


ماعب سب 


واحداً » يشب هلى الجاقات والسخاذات التى لا عسكن اقتلاعبا إلا بالمداومة 
على #ثقيفه تثقرفا عادا مثابرا . و لقد قالوا عن سقر اط أنه أي ل الفلسفة من 
السماء لتسكن بين النساس على الأرض : 58 تنغو فسى أن يقال عنى ألى 
أثريت بالغلسفة من الالىء والمكنيات والمدارس والجاممات . لتستقر في 
النوادى والنعيات » وعلى موائه القاى 6 وف المتاهى . 

من أجل ذلك أوصى » بالنسيةلتأملاتى هذه ء و بعاهةخاسة ؛ الأسرات 
الى ثر بى النظام والدقة فى حيائها » أن ممص فى كل مماح ساعة مددة 
لتناول الشغاى واطخبز والربد » وأتصحبا جدياء وظيرها هى ؛ أن تثابر عل 
ثراء هذه العديمة ؛ وتمثيرها جزءا من مبيزات الغاى » . 

واتهرت ديفة د سسكةاتور » إلى النساء وائرطالسواء لسواء) فعرّت 
أن تعاس موضبوع الب والجنس ء وتصور «١‏ الب الزائف أقبح وأشد 
قتاما من . . . الليانة فى الصداقة أو النذالة واظسة فى التحارة وسائر 
الأعال(؟7). وكتب أدإسون يقول ؛ « سيكون من أعظم مفاخر هذه 
المهمة التى أنوض بها أن تهىه هذه الصحيفة بعش الموضوعاث التى يوش 
فها بعض السيدات الساقلات المفسكرات عل موائد الشاى(4؟) » , و شحدث 
ارسائل وطبءت » وكتب ستيل نفسه سلسلة من اأرسائل العى لشسكو 
الحرمان من الب والأحباب »© 8ن بعضها موجها إلى خليلاته ؛ ويعضبا 
ديه الحررون فى أسلوب حديث جداً . وججعث الصحيفة بين الدين والاب . 
وزودت باللاهوت المعتدل حبلا بد بتسائل من 5 مخلخل | عان الطبةقات 
العليا على الأخلاق . وأهابت بالعام أن يتابع طريقه » ويدع ااسكنيسة 
وحدها عارسا حكيا نكا على الأخلاق ٠‏ فإن حةوق الوجدان ومةتطلءات 
النظام تدل على إدراك الفرد وعقله » فبو دوما فى دور المراهقة . وشير 
للا خلاق ولسمادة الإسان تقل أأعةيدةَ القداعة فى تشوع ؛ وسضور 
صاواءها وخدماتها والالتزام بعطلانها ؛ والمساعدة على خاق اللو الماسب 
لووم العبادة الوادثة فى كل أبرشية ٠.‏ 


د إنى الأجد السرور كل السرور فى يوم الأحد فى الريف + و أعنى 
لو أن تقد يس اليوم السابم والتعطيل فيه كان مجر دنظام إأسابى ع إذن لأصبح 
أفضل وسيلة فكر فيها الإنسان لتهذيب المنس البشرى وصقله ومدينه ه 
ومن الموكد أن أهل الريف سيخطون سسريعا إلى نوع من المتوحشين 
والمتيربرن إِذالَم يعودوا دوما إلى من محدد مجتمع فيه القربة كلهأ بوجوم 
بأ"مةه فى أموجى حله ليتدآارس أهليا ذا يم لف الموضوعهات؛ و أليوضح 
لبع ما دنبغى عليوم أداؤٌه من واصدات ٠‏ وليحتيموا مما لعسسادة الله 
د الكائن الأسعى »> . 

إن يوم الأحد يزيل سدا الأسبوع كه , لا لآنه محمى الأفسكار الدينية 
فى المقول ٠‏ بل لآنه مع بين الرجال والنساه . والكل يمدو فى أحسن 
سورة(75) », 

أما الأدي الذي كان مطية الأباحية واخلاعة طوال الآر بعين اما 
الماضية ء فقد امماز الآن إلى جانب الأخلاق والإعان . وأسومت محيفة 
سيكتائور فى انقلاب السلوك والأساوب الذى استيق فى عبد الملسكة آن ء 
بقفرن من الزمان » روح أواسط العم اافسكتورى 6 التى قضت بألا ترم 
إلذ من ثم متنا جديرون بالإحترام » وغيرت بوم الا جلبز عن السيك 
'الماأجد 2 حنتلمان » من الرجل ذى الألقب الذى يسن مخازلة الأساء * إلى 
المواطن الممذُهبي الكريم النشأة .وف 2« سكتائور» وحدت أعنا لالطءقة 
الوسعلى من يداف عنها داعا مهذبا مصقولا ٠‏ وكان التعقل وحسن التدبير 
.وعدم التبذير أجدى على المجتمم وأيمن لديه من أناقة الثياب وسرعة الخاطر 
وكان التحار سفراء الحضيارة إلى ااشعوب ا اختلفة . وكانت عائدات التجارة 
والمرثاعة وهرت المياة للدولة . ْ 

وأحرزت صصرمة سيكت تور احا ومئزلة رفيعة ليس لما مثيل فى 
المرسماذة الاتجليزية ٠‏ وكان توزيعبا شيلا » لا يكاد يجاوز أربعة آلاف ؛ 
.ولكن تأثيرها كان عظهما إلى مد بعيد . وكان يماع من #وعاتما اللدة 


اعفاة 


محو فسعة آلاف نسذة نويا( 17 وكأما أدركت املترا فعلا أنها لون 
من الدب ٠‏ ولسكن زور الزمن بليت جدبها وخما بريقها » وبدات 
شخصيات « النادى » نكرر نفسها » وفترت حيوءة الكتان المهوكين 
ونشاطهم » وأصبحث عظانهم تبمث السأم فى فوس اقراء . وهبط :وزيم 
الصحيفة » وزادت المصروقات عل الابرادات نتيحة شعريمة اللاخة ااتى هرضت 
؟ الال . وفى ١5‏ دسبير ؟971! احتسيت |اعصيفة عن الظهور . وواصل 
ستيل الكفاح فى صحيفة « جارديان ».وأحيا أديسون مسديغة سكتاتور 
011 7 بطل شمر العيفئين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أسبح 
نذا ككاتيا مسرحيا ناجحاء وأعيدت إليه وظائفه ورواتبه الحكومية٠‏ 

وفى ١!‏ أبريل +179 أخرج مسرح 9 درورى لين » مسرحية 3 كاتو > 
لأدسون كنتب هاسديقه بوب مقدمة زاخرة بالمكم والأكار التى عرق 
عنه ء مثقلة بالوطنية الثائر: للتفائة مما ء وأخذ ستيل على طاتقه أن محقد. 
لمعاهدة للسرحية كل « الأحرار » الغيوربن المتحمسين ؛ فلم بواق فى ذاك 
كل التوفيق » ولكن « الحافظين » اتضموا إلى الأحرار فى استحسان. 
وقفة « كانو » الآخيرة دناما من« الأرءة الرومانيه » (45 ق. م. ) وتباسته 
صحرمة المدافظين « اجزامثر » ممع صحيفة ستيل « جارديان » فى نهوة الا بتهاج 
والاستصدأن . واستمر المرض للدة شهر كامل مع /زايك عدد للترددن. 
على المسرح لمفاهدا » حتى قال بوب « لم يكن كتو تمل إعباب ودهقة 
رومهق زمانه قدو ماهو موشم إيباب ودهثة بريطائيا فى أيامنا هذه("), 
واعتبرت كاتى فى القارة أجل مسرحية « تراجيديه » فى اللنة الامجلررءة . 
وأعدب فولتير بالتزامها بالوحدات ؛ وعجب كرف أن الجلترا تطرق صبرا 
على شكسبير بعد مشاهدة رواية أديسون(54") ١‏ وببزأ الثقاد اليوم بها على 
أنهاخطاءة تأفهة مضيحرة ولكن أحد القراء و هد أن اشاعه مشدود -تى, 
النباة بفضل الحمكة المكة البناء وقصة الس المدمهة بشكل بأرع ف 
الشراح الا كير . 


]1 الب 


وازدادت الآن شعبية أدسون إلى حد قال معه سويفت « أمتقد أنهلو 
فكر فى أن يذتار الجلوس ع العرش لكان من العسير أن يأنى عليه أحد 
هذه إلرغة(5") » . ولكن أديسون الذىكان دوما بموذجا للاعتدال ؛ 
قنع بتعيينه وزيراً فى الحكومة » لشئون أب رلنده آ نذاك , تم كير مفوضى 
التحارة . وكان,شخصية محبوبة جداً فى النوادى » لأ إدمانه على الشراي 
منحه من أن يكون « الرجل الشاذ البهم غاية البعاعة والشذوذ الى لايحبه 
الناس بدا » . ورغبة منه فى نتويج مده وعظمته * “زوج (1715) من 
اكونئيسة ع و يكن سعرك! فى حبيائه معالسيدةالمتجمر فةى 2هول:دهاوس» 
فى لندن . وى 1737 مين ثانية وزيراً » ولكن مقدرته كانت حل فم 
وشك . وسرطان ما استقال ممماش قدرى 108٠٠‏ جنيه فى المام ٠‏ وعلىالرغم 
من تجلده وأدبه الم انزلق فى عراك مع أصدةائه ‏ ومنهم ستيل و بوب - 
الذى غجاء بأنه متزمت اعتاد « أن يلعن الداس بالاطراء الاعت الحقير * فبو: 

مثل كاثو بقدم #سناتو الحزيل ااقوايين , ثم ياخذ مقمده لينمت إلى 
ما يكال له مد مديح(0*). 

وكات خاعة حياة ستيل أل عظمة وجلالا من أدسون . أنه | نتخى 
البرلمان فى 981 ء وفسكن الغالبية الى تنتمى إلى حزي الحافظين أخرجته 
تبمة أن لذته محرضة مثيرة الفئئة . وفاز حزب الأحرار ف السئة التالية + 
لذي ستيل إعدة مناسب إدارنة قدر عليه مالا © ونمادلت لفثرة هن الزمن 
موارده مع ندقائه » ولككن دبوته طءت © وطارده دائنوه ٠‏ وآوى إلى 
ديعة ووجته فى ويلر » وهناك وافنه امنية فى أول يشير 4 8 لسك 
شربكة نمشر سنين . أنهما معا : ستيل بأمالته وحيويته وتثاطه ؛ 
وأدسون بذوقه الفنى المسقول ارتفعا بالقصة القصيرة والمةال إلى آناق 
جديدة من الجودة والاتقان »© وأسهما ف ابتعاث الأخلاق من جديد فى 
ذاك العصر » وحدها طابع الآدب الاتجليزى وشكله لمدة قرق من الرمان 
باستكتاء المبقرية البالنه القوة والعنف فى هذا العصير . 


جوتاتان سويفت : 9و - ن4با١‏ 


كان سويفت يكبر سثتيل وإدإءون دس سئين : ولمكله ممر بماك 
أحدجما ست عشرة سنة ؛ وبعد الآخر سنا وعشرين . ٠‏ وكاث عثانة شهلة 
متأجحة سرت هن قرن إلى قرن ؛ من دريدن إلى بوب . و إسة طيم فهل 
أن ينتغر مولده فى دبلن الذى كان مائقاً مثيراً خضب فى امبلترا . وى كان 
قأسياً عليه أن بقفى أبوه ممه قبل ولادته © وكان الواكف قبرمان قصر 
الك فى دبلن . . وعبد بالطفل إلى مرضعة حملته منها إلى اتجلترا » ول انمد به 
إلى أمه إلا عندما بلغ الثالثة من الممر ة ورعا ولدت هبالده للغاميرات 
والخاطر فى نفس الصبى شيئاً من قلق اليتم . ولابد أن هذا الشمور ازداد 
عقا ق ننفسهء بانتقاله إلى عم له .سر هان ما مخلس منهء وهو فى السادسة 
بالحاقه عدرسة داخلية فى كاسكنى . وفى سن الخامسه عشرة التدق بتراتى 
كولدج فى دبلن » حيث ل بها مدع سنين . وشق طريقه فى السكاية بهو بة 
آنه كان ممملا ف اللاهرت بعغة خاصة ٠‏ *وكثيرامائصر وعوقب؛وذاقسمارة 
الفقر واطرمان عندما ثمثر حظ ممه الذى تولى الاناق عايه © وأصيب 
بألبيار عصى ( هذ5ا ) , وعند موت سمه 9544! ؛ وفى ثمرة أورة أبر لنده 
لنصرة حيمس الثاني ة هرب جوناتان إلى اعولترا © وإلى أهسبه التى كانت 
لعيش فى ليستر على عشربن جنيها فى العام . وعلى الرخم من طول الغراق 
بونهما ؛ انسه]ز مما إلى حد معقول ؛ وتعلى كيف محمبا ؛ وزارها من حين 
إلى حين » حتى وذاتها( .)17٠١‏ 

وف أواخر عام 546! وجد سويفتخملا براتب فدره عشرون جتهاق 
العام مع الإقامة والطمام » سكرتيرا لسير وليم تمبل فى موربارك . وكان عبل 
عن داك فى أوج عظلمته ه صديقا ومستشارا لامارك ٠‏ ودر بنا ألا تقسو 
فى لومه لا خفماقه فى التدرف على الميقربة فى ااشاي ذى الاثاين والحشر بن 
ربيعا الى عأهه ببعض اللاتيئية وأأيو نانية ؛ و يعض الاحة الآير للد نه عم 
جبل ما كر باستخدام الشوكة والملمقة وعلاقة الواحدة منبما بالأخرى 


و سس 


على المائدة(١4)‏ وكان سويفت مولس مع كبار الماملين فى خدمه بل 6 إلى. 
مائدة سيد (45), الذى لظ دوما الفرق ببئه و ينهم ٠‏ ولسكن نسلل كان 
فأرسل سويفت ١555‏ إلى أ كسمو رد ليحصل على در جه الا ستاذية . وأوحى 
به عطو ء ول الثالث خيرا » ولكن دون جدوى . 


وفى نفس الوقت أن سويفت يكتب مقلوعات شعرية من ذات البيئين. 
عرض يمضها على دريدن الدذى قال ه « ياسويفت » يابن المم » إنك لن 
تكون شاعرا بدا » - وهى شثر: كالت دقتها نبل عن إخراك الشاي 
وتقديره . وى 1554 ترك سويفت خدمة بل » مع توصية منة . فعاد إلى 
ابرلنده ؛ ورسم قسيسا أتبليكانيا ( 1538 ) وعين فى وظيفة كنسية سغيرة 
صغيرة ذات راثب فى كاروت بالقرب من بلفاسث . وهناك وقم فى غرام 
جين دارنج التى سماها « فارنيا » » وعرض عليها الرواج » ولسكنها أمباته 
حتى تتحسن حتبا و بزداد دخله ولام بطق مبيرا على هده اامزلة القائلة 
فى أيرشية ريفية © هرب من كلروت 1178 وعاد أدراجه إلى بل وظل 
فى خدمته حرى مات هذا الآخير . 

وكان سويفت فى عامه الأول فى موربارك » قد التق بأستر جو نسون. 
التى قدر طها أن تصبيم « ه(اه:5 » . وتنائرت بعض الشائعات بأنها نتاج شىء. 
من طرش سير و أيم عبل » الذى كان نادرا . والأرجح أسها اينة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته بمخدمة ايدى ميل . وعندما رآها سويفت لأول 
مية كانت فى سن الثامتة » تبعث على السروو والآ بتهاج مثل سائر البنات 
فى هذه السن ء ولسكتنها كانت أصغر من أن تثير فيه لواعج الغرام واطيام . 
أما الآن وهى فى الخامسة عشرءَ » فقدا كتدف سويفت ء معلهها الذى 
ناهز التاسمه والمشرين »© أن مغاتنها تثير للشاعر البدائية لدى السكاهن 
الممروم ء لما عيئان سوداوتان برافتان » وشعر أسحم » وصدر ملافخ » 
« رشيقه رشاقة غير معهودة فى البشر ٠‏ فى كل حركة وفى كل كامة وفى 


0 


كل عمل © ( هكذ! وصقها سويفت فيا بعد ) ؛ « وكبت كل تقاطيم وجببا 
فى أحسن سورة(49) »> فكيف لاتفتن هلواز هذه معامبا أبيلاد(*) . 

وعندما توفى 'عبل 159 ترك لأستر آلف حنيه ولسويفت مثلهبا ٠‏ 
وبعد آمال خائبة فى الالتحاق بوظائف المكومة ؛ قبل سويقت الدعوة 
ليكو قسيسا وسكرثير! فدى أرل بركلى الذى كان قد مين لفوره قاضى 
القضاة فى أي رلنده . وسصمل سكرتيرا للرحلة إلى دبلن 6 ولكته هناك فصلل 
عن مله . فطلب أن يعين رائيسا لكنبسة « درف »> وهو منصب كان على 
وشك أن يشر . ولكن السكرتير الجديد» لقاء رشوة قدرها اف جنيه ؛ 
خص بالوظيفة مرشحا آخر ٠‏ والهم سويقت إرل بيركلى والسكرتير كليهما؛ 
وجبا لوجه » بأنهما « وغدان حقيران » . فعملاعلى لبدثته بتعيينة فسيسا 
فى « لاراكور » ؛ وهى قربة على بعد و عشرين ميلا من دبلن » لابزيد 
شمببا على خسة عمر شخصا . والآن فى بلغ دخل سويفت 00م 
جنيها » وهو دخل حسبته جين وأراج كافيا لإتمام الزواج . ومهما يكن 
من أمى 2 فى مضت أديع سئوات على مفا#ته طافى أمى الزواج ؛* وفى 
نفس الوق ت كان قد وقعت عينه على استر . فكتب إلى جين يقول أنها إذا 
زودت بقسط من التعلجم يؤهلها لنكون شريكة مالة لمماته ؛ وتمد بأ 
ترضى عن كل ما يحب ويكره ؛ وتفش من متاعبه ودراسته » فإنه 
يتزوجها دون نظر إلى وسامتها وجالها أو إلى دخلبا(42) . 

ومذ كان سويةت وححيدا فى لارا كور ؛ فيإنه كثيرا ما تردد عنىد بلن. 
وعناك فى ١7٠١٠‏ حصل على درجة الدكتوراء فى اللاهوت » وبمدذلك فى 
نفس العام ٠‏ دط استر جوسون وصديقتها مسز روبرت د#لى ليدضيرا 
ويقما معه فى لارا كور ؛ فقدمتا واتشفتا .كنا بالقري منه ٠وفى‏ أثناء 
تغيبه فى امجلترا شغلتا مسكنه الذى كان فد استاجرى غى دبلن وكا'ت أسثر 





> فياسوف ولاهربى فرشو والقرن اله.ىمفر» تروج يذه وءشيتته هلواز . 


إلا عب 


( سنيللا ) تنوفم منه أن يتزوجبا ؛ ولكنه تركها تنتظر طيلة خمسة عشر 
عاما ؛ واحتبلت هى هذا الموقف الذى وضمما فيه على مفضض » واثابا 
الاضطراب والكابة ٠‏ ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره » أحمدنا 
جذوتها وكأعا وقعث نمت تأثير تنوعه المغناطيس حتى اانهاية ٠‏ 

وتلق حدة ذهنه بشكل مباغث حين نشر فى ٠١74‏ فى عملد واحد 
« معركة الكتب » و 9 حكاية حوض الاستعممام » . والأول اسهام ٠.وجز‏ 
لايستحق الذكر فى الجدل حول للزاا النسبية الدب قدمة وحديثة . 
أما الثالى فبو عرض هام لنلسفة سويفت الدينية أو قير الدينية . وقال 
سويفت عندما أعاد قراءه كتابه هذا فى آخرات أناده ؛ ا اإطى : أية 
عسقر بيه أملت على هذا الكتابي (48) , وأحمه كثيرا إلى حد أنه فى 
الطبعات التالية أمحفه مخمسين *حيفة أخرى دى اطراه؛ على شكل مقدمات 
واعتذارات . وكان يفاخر ويزهو بأن الكتاب ينم عن أصالة بالثة . وهم 
أن الكفيسة كانت منذ أمد بعيك قل أكدت أن المسيحية هى 3 رذاء 
المسيسج السليم الذى لاشية فيه » ولكن الإسلاسح البروتستاتتى مزقه ارب 
أن أحدا_ خصسوصا كار ليل فى قدفدهوه8 +8:260 ' لم يطمن فى القوة القى 
ل بسمق طا مثيل التى ردفيبا سويفت كل الفاسفات والديانات إلى محرد 
أردة نستخدم لستر جبلنا لل ريف أو اخفاء رغباتنا الجاعة الفضوحة : 

دهل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أوهلى الأميح شمو ع ةكاملة من 
الللاس بعل زخارفيا وزركفتبا ؟. ليست الديانة عباءةٌ » والأمانه حذاء بلى 
بالوحل » وح الذات ممطنا ميقا فاية الضيق © والغرور قيصا ء أليس 
الضمير إلا سر والا ( بنطلونا ) زستر الملاعة والقذارة © ولسكن من السبل 
نزعه لخدمه اطلاعه والقذارة كلتيهما ؟ فإذا وضعت يعض قطم الفرام 
الرخيص أو الثمين فى موقم معين من الرداء فإانا بذفك نصئع قاضيا وحكا ' 
ومن ثم فال وضع بعش الشاش والأطاس الأسود بعضنهما إلى بعض يشكل 
مناسب يصنع لنا أستها(”4)» . 


سب 17 عب 


وجرت استعارة الرداء هنا بدقة ورقة . أن بيتر (السكائ و ليكية) ؛ ومارئن, 
(اللوثرية وال تليكانية )وجاك (الكطفنية) تسلوا » ثلاثترم ؛ ٠ن‏ ألم وهو 
ييحتضرء ثلاثة أرديةجديدة مكاثة ( كتبامقدسة ) إلى جانب وصية توجبوم 
كيف يلبسولهاء وتحرم عليهم إبداطًا » أوإضافة خيط واحد]ايها أو :قاس 
خيط واحدمنها ووقم الأبناء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراء عو دأآشسة الآثقاب الفحية » أى الطمع ُ «وكوائيسة السكير ياء » 
أى الغرور. ولسكن الآخوة الثلاث » رغبة متهم قإرضاء مو لاء السيدات» 
بعمدوث إلى إسداث بعض التغيير فى أرديتهم الموروئة ٠‏ ولا بدا م أن 
التغييرات تتمارض مع وصية أيهم » أعادوا ير الوسية بتأويلات صادرة. 
عن علياء ومثتفين ١.‏ اما بيد فقد أراد أنْ لضيدف سوائى وآهدابا من القضة 
( البذخ البابوى ) . وسرعان ما اتضح للعااه ااثقاة أن لفظة « الدب أو 
الحاشية » فى الوسية تمنى عسا المكنسة الطويلة . وهكذا اختار بيقر 
الحواشى الفضية ؛ ولكنه حرم على نفسه همسا المكنسة الطويلة « السسهر ؟). 
وفرح البرونستاات ( المتجون ) حين وجدوا أقسى الطحاء والنقد يوجه 
إله بيدر : إلى شسراثه ثارة كبيرة ( للطبر كال تطهر فيه نفوس الأرار 
بعد الموت بعذابٍ جمدود الأجل ) ثم يمه ( أى المطهر ) فى أجزاء متفاوتة 
( سكوك الذغران ) للرة بعد الأخرى » وإلى علاماته الناجحة الحالية من 
الآلام طادة ( الكفارات ) لاديدان ( أى وغزات الضمير  )‏ وعل سبيل 
الخثال : : < الامتناع عن ١‏ كل شىء بعد العشاء لمدء ثلاث ليال .١‏ وألا تحرج 
عبى الاطلاق را من الحافين ذؤل سيب وام (47) 6 وكذتاك وه 
النقد إلى بيس لابتداع وظيفة اطمس » ( أى الاعتراف ) « ظير وراحة 
المعيابين بوسواس المرض أو الذين أرهقهم المخس د و2 ووظيمة التأمين 4 
( أى عبد من الذغران 4 « الخال البالى المشرور ( السكاثر ليكق ) ويعنى 
به « اللاء المقدس » . على أله وقاية من الضعف والا لال ٠‏ وحميث زود 
بكر بهذه الوسائل والخيل الحسكيمة فيأله ينصب نقسه ممثلا #رب ٠١‏ ونصرف 


فوق رأسه ثلاث قبعات ذات تاج عال . وعسك فى يده بمصا يخثال مها » 
وإذا رغب الناس فى مصافحته » قدم طم « كا ن كلب مدربتدريبا جيدا» - 
قدبه(44) ٠‏ ويدعو بثر إخوته إلى ااغذاء, ولا يقدم طم غير الميزءع 
وير كد طم أنه ليس خيزا بل خجاء ويدحض اعتراضاتبم ويقول « لاقناع 
بأنما لستا إلا شخصين أحتقين جاهلين عنيدن أميين حدقا 4 » أن 
استخدم إلا ححة واحدة : والله إنه للم ضأن طيب طبيعى مثل أى لم 
ضأن فى « ليدتبول ماركك »© »2 صب الله عليكم الاماة الأبدية إذا 
مدقتا غير ما أقول(44) » . ويثور الأخوان » واستخرمان « نسحا 
حتميقية » من الوسية ( "رحمة الكتاب المقدس بالاغة الوطنية ) ؛ وإشسجبان 
بش على أنه دجال ممتال ٠‏ ويناء على هذا طرد سر أخويه من داره © ول 
يستظلا إسقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا(*5)» . وسرعان مادبالتزام 
بعد ذلك بين الأخوة ؛ إلى أى حد ينبدون أو يعيرون من ا ثوامم الموروثه. 
ويعتزم مارتن » بعد ثورة غضبه الآولى * أن يلتّزم جادة الاعتدال . 
ويد كر أن بيار أخوه . أما بيترء فإنه على أية حال عزق مو به أربا ( شيع 
كافنية ). ونساى عسات من الجئون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعفه 
سمليات الريح ( ويقصد بها الوحى والالهام ) عند الموأسيين. نسية إلي 
عولس إله الرياح « وبع مم > الوعاظ الكلفئيين . ويسخر كثيرا س 
سخرية لا جوز نقلها هنا من ألفاظهى الأنفية الحادة ومن نظرياتهم فى 
القشاء والقدر © وتقديسهم الأحمى للنص.وص المقدسة(41) 0 

وإلى هنا ؛ / العيب مذهب انكائب ‏ المذهب الأمايكاى إلا السير 
من الجراح . ولسكن سويفت يسترسل فى القصة © ويغير الآثواب إلى رباح » 
ومن الواضح أنه ينتهى إلى أن كل الديانات والفلسفات , لا لاهوتيسسات 
المنشقين فحسب ‏ ليست إلا أضاليل وأوهاما كاذبة سريمة الزوال . 

د إذا استعرمينا الاتجازات العظيمة التى عت فى العالم . .. مثل تكو بن 
الامبراطوريات الجديدة عن طريق الغرو والفتح ؛ وابتداع وعر مذاهب 


جد يدة فى الفلسة » واستنباط أديان جديدة وثأثرها ؛ فلسوف مجد أن 
الذبن قاموا بهذا كله » ليسوا إلا أشخاسا هيت طم عقوهم الطبيمية أن 
يقوموا بانقلابات كبيرة » بفضل غذائهم وتعليمهم » وماج معين سائد ؛ 
بالإضافة إلى تأثير خاص للبواء والمناخ .. لآن عق الإنسان المستقر فى عند» 
لابد أن ترهقه وتغْمره أمخرة ورباح صاعدة من القوى والوظائف ال[سدية 
الدنيا لست الختر ءات و جلها مثمرة(57). 
وإستر سل سويفت فى تفصيل فسيولوجى لا مسكن ذ كرمء لا بداله 
أنه مثال رائع لافرازرات داخليه توك أفكاراً قوبه ؛ من ذلك « المشروع 
السكبير » لمترى الرابم : ذلك أن ملك فرنسا لم يوح إليه بدن ارب ضد 
آل هبسبرج ويستحثه عليها ألا تفكيره فى الإستحواذ فى طريقه على امرأة 
( هي شارلوت موعورئس )الى حرك جالما فى الملك عصمارات مختلفه 
« صمعدت إلى مخه(59) » وهذا هو بلمثل ما حدث يكار الفلاسقة 
الذن حك عليوم معام يروث غحنّ م ( ؤتمدوا عقوطم ع 
« ومن هذا الطرا زكان أبيقور»ديوجين ؛ ء أبولاواءوسء أوك ردس ء» 
باراسلسوس ؟ ديكارث » وقيرثم ٠‏ من لو كانوا على قيد اليا الآأن.).. 
لتعرضوا فى هذا العصر المتميز بالفهم » لطر واس ؛ خطر قصد الدم» 
والسياط ؛ والأغلال؛ والحجرات المثالمه وانقصس ( فى السدون ) أما الآن 
وقد نس رلى أن أعرف كيف أنه من المبسور أن بعلل هده التمورات 
والأفسكار » ٠٠‏ دون إشارة إلى الأعخرة النى 'نتصاهد من التوى والوظائف 
اللسديه الد نيا ؛ حيث "'انى ظلالا معتيه على المخ © فتقطر أو تتساقط 
منماهيم ل تضع طا لغتنا الضيقه بمد أسماء فير الجنون أو الحبل(52) ٠»‏ 
ولمثل 2 هذا الخال أو التحول فى المخ بممل الأمخرة المتماعدة والقوى 
والوظائف الجسديه الدنيا » يمزو سويفت كل الانتلابات أو الثورات اتى 
حدثت فى الإمبراطوريه والفلسفه والدبن(*1) ويخلص إلى أن كل مذاهب 
الفسكر عبارة عن رياح من الألفاظ » وأن الرجل الماقل لاينينى 4 أن ينفذ 


إلى الحقيقة الباطئة للأشياء» يل يقئع ننسه بالسطح أى بظواهر الأشيافة 
حوبناء على هذا يستخدم أحد التهبيبات اللطيفة التى ينعطف إلها دايا : 
< رأيت فى الآسبوع للافى امىأة سلخ جلدهاء ولن تصدق أت بسرولة 
إلى أى حد تغير شكلبا إلى أسوأ ما كانت(55) » , 

إن هذا الكتاب الصخير النزى الذى وقم فى ١٠‏ صميفة جمل من 
سويفت فى الخال « سيد اطحاء» اوكا “ماه فولتير : رابليه آخر 7 
سورة متقنة . إن القصص الرمزى أو الجازات إندقت إنسانا حرفيا مع 
معتقده الأتجايكانى التقليدى . ولكن كثيرا من القراء أحسوا بأن 
الكاتب متشكك » إن لم يكن ملحداً . أما رئيس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ الللسكة آن أن سويفت لم يفضل الكافر بشىه كثير(؟1) . وكان من 
رأى دوقة ماللورو الصديقة الحميمة للملكة » أن سويفت : 

« حول ؛ منذ زمن عطويل » كل الديانة إلى 2 قصة حوض الاستتحمام » 
على أنهاوباعبا دطة . ولكنهكان قد إستاء من أن « الأحرار > لم يكانئوه 
بالترقية فى اللكنيسة على ما أظبر من غيرة شديدة على الدين بمزله الدنس » 
ولذلك سخر الماده ومزاجة ومرحه قن شدمة أعدائي/44) 6. 

كذلك لمته سئيل أنه كافر ؛ وومفه نواثجهام فى باس العدوم بأنه 
01 لاهونى < من العسير أن فشك فى أنه مسيحي (11) , وكان سويفت قد 
قرأ هو ز» وهى مجرية ليس من اليسير نسيائها. ذلك أن هوبزكان قد بدأ 
بالخرف » وانتقل إلى المذهب للادى ؛ وانبى بأن يكون « محافظطا» بنأصر 


الكنيسة الرسمية . 
وكان لرجال الدين ليل من المزاء فى أن سويفت أخرج مؤافاً فى 
الفاسمة ؛ 


إن ختلف الآراء الفلسفية انتغرت فى أمماء العالم » وكأنها أمراض 
طاعون أسابت المقل » لا فشر ميندوق يندورا (*) الأوبئة اتى أصيب 
0 هدو طه الى الأسا طبر اليونيائية أول اعرأة قائية مبا-كةأريلها الاله هب 


سس اخيانية سس 


الجسم ؛ مع طرق واحد » هو أن الطاعون م يترك شيثًا من الآءلى فى القاع 
إن الحقيقة خافية على الناس ع قدر ذماء منابع الثيل 6 ولاعسكن وحودها 
إلا فى « بوتوبيا » ( المدينة للثالية .2١١()‏ 

ومن الجاز أن سويت » لآنه أحس بأن الحقيقة ا تقصك لاأبثر © نبذ 
فى إصرار شديد كل الفرق الدينية التي أدعت أن مذهيا« هو الذهب 
المبحميح » . وازدرى ارجال الذين زموا - مب الى بانيال ولءعض 
الكويكرز ب ممم رأو الله أو كلوه . وات ؟ مم هورز إلى أنه ضرب 
من الا تجار الاجمامى أن تثر لك لكل ا فسان الرئة فى أن لامع عقيدته 
أو مذهيه بنفسه 6 حيث لن تكون نتيحة ذلك إلا عامفة هوجاه من 
السخافات يصبح معها « بمارستانا » أو مستشنى الأمراض المقلية . ومن 
م طارض سويفت حرية الفحكر ؛ على أساس أن « حمبور البشر مدهل 
الطيران قدر ما هو مؤهل التسكير )9١١(‏ » . واستنكر التسا الديني > 
وظل لآخر حياته يويد « قانون الاختبار » الذى هَفى باقصاء غير أتباع 
الكنيسة الرمعية عى كل الوظائف السياسية والعسكرءة 5 .)١‏ واثفق مع 
المسكام الكائو ليك واللوثريين على أنه يجب أن يكون الأمة هقيدة دينية 
واحدة . وحيث أنه ولد فى ا مملترا غ ومذهيا ار*عى هو الأ جايكانى ع 
فإنه رأى أن الاتفاق العام الكامل على اعتنأق هذا لأذهب اس لا غى ليه 
عنه لعمئية تمدين الاموليز وأشر سويفت فى 17١8‏ لعضالةلع : «أحاسيس 
رجل يتبم كنيسة امجلترا »؛ « والدليل على أن الماه المسيحية فى امحلتر, 
قد يستتبع إعض التاعب والمشاكل ولازعيات « وكان آنذاك فى طريقه من 
الآحرار إلى المحافظين »> . 


وكان أول ارئباط سيانى له ب يمد ترك بل مع الأحرار » حيرث 





حجحدزيوس.: عتاء! البعر طوسرقة روهيئيوس قثار . أعطاها ربوس سنا وكا فاته #الطلةءت 
عله كل م !ياد غشيد دهت وشا فت ابام منثورا , ول يبل إلا ترد الامل . 


م 1/1/7 سم 


بدا له أنهم حزب أمكثر تقدمية » ومن الأرجح أن يدوا لا ارجل 
أ كر عقلا وأفل ثراءا . وى 1761 أشر كتيبا يناصر فيه حزب الأحرار 
وكله أمل فالظفر بشيء. ورحب هاليفا كن وسئدر لند وغي رما من زعماه 
الآحرار » بانفمامه إلى حزي.هم + ووعدوء خيرا إذا ولوأ الحسكم ٠‏ ولكنم 
لم ينجزوا ما وعدوا » ويحتمل أنهم خدوا من أن سويفت رجل لايسبل 
قياده » وأن قامه سلاح ذو حدين »؛ وق رعلة موسعة من |برلا.ده إلى ل.دن 
ف 17١»‏ كسب سويفت مسداقة كوتجريف وأدلسون وستيل . وأهداه 
أديسون نسخة من « رحلات إلى إيطاليا » وكتب فى عبارة الاهداء 
« إلى جوناتان سويفت © أحسن رفوق وخير صصديق أعنام عبر ية فى زمانه 
يقدم غادمه الذليل : الؤلف » هذا الكتاى (؟١٠)‏ .؛ولكن هذه 
المبداقة ؛ مثل صداقة جو ناثان مع ستيل وبوب » ل تدم » وأتت عليها 
نيران سويفت للتقدة أو ثورته التصاعدة . 

وفى زيارة أخرى لمدينة لنسدن ء أسلى سويفث بتدمير منجم دهى . 
ذلك أن جونبار تريدج »الاسكافى 6 أخرج كل مام تقوعا زاخرا بالنبوءات 
للؤسسة على حركات النجوم . وفى 1704 أشر سويفت حت امم مستعار 
9 ابزاك بكر ساف » لقوعا منافسا . وكان من بين تنبوءات ايزاكء أنه 
فى الساعة الانة عششرة من مساه يوم ة7 مارس سيقفى بارتريدج ممبه . 
وفى “٠‏ مارس لشر بيكرستاف فى نشوة الانتصار رسالة أعلن فيبا أن 
بارار يدج مات فى ظرف بع سعاءات من للوعد الحدد فى الندوءة 6 وذثر 
فى تفصبيل مقنم ترئيبات النازة . وأ كد بارتر يدج لمدينة لندن بأسرها 
أنه لا بزال حيا برزق . ولكن ابزاك رد بأن هذا محش افتراء. وأدرك 
غلرؤاء لمدينة الجدعة ٠‏ ورفم مكتب التسجيلات أمم بأرير يدج من سجلاته 
أما ستيل فإله اختار ابزاك بيكرستاف اسم لمحرر وجمبى فى حيفة «.تائلى »> 
عند افتتاحها فى السنة التالية . 

وفى 17١١‏ غأدر سويت لارا كور مرة أخرى » موغدا .عن الاسافة 


اب 


الآبرلدديين ليلاب إلى الملكة أن أن عمد يد معونسا إلى رجال الدان 

الأمجايكانيين فى أبر لنده : ورفض جودلئين وسومرز » وما عضوان من 
زب الأحرار فى مجماس المللكة ء للوافقة على هذا إلا إذا وافق رجال 
ادن هؤلاء 6 على التخغيف من حدة « قانون الاختبار » والارخاء من 
فيضته . وهارض سويفت بشدة التخفيف للطاوي. وا كتشف الأحرار 
أنه كأن « عافظا » بالنسية للعقيدة الدينية . واعترى سورنيت كمليا أنه 
معافظ » بالنسية للسياسة نضا ؛ حين كندب : «الى كنت أمقت ذوما 
هرك | النبسج السيامى . . الاوهو وضع مصاٌ ذوى الال فى مواسية مصاس 
مالكى الأرض( 400١4‏ . ولا الى زعيمى الحافتلين » هارلى وبولاجبرواك 
وأتى الرعميما حارا 6 وأصبح بين عشية و اها « مخافظا » راسيخا. وعين 
حررا لصحيفة الحافظين « إجزاءخر > ٠‏ وأبرز أساوبه بوضشوح عندما 
وصرف نانب حا 5 أيرلتلو - وهو من «زب الاحرار » وكان أدنسوق 

ديق سويفت » سكرئيرا له ؛ 

« ان وماس إرل وارتوث حك م ستو ر قريب ؛ قذي إضدبة 
أعوام من سئى اليأس التى تقدم ها حمره ا ثار بارزة للش هوخة فى 
جسمه أو فى عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة الكل الموبقات التى 
لمتصر اسم والعقل كليهيا ٠٠٠‏ فإنه يذهب دوما إلى الملاة . ويتحدث. 
حديث الفسق والفجور وااتجديف على باب ااسكنيسة ؛ قرو مشيعتى لى 
السواسة ملحد فالمقيدة . ولكنه يوئر الآن أن يفسر مم البابوية (* 0٠١‏ 
وسرالوزراه « المحافظون بهذا الطجاء اللاذع الذى إشبه ااقتل » فمهدوا 

إلى سويغت بكتابة فذلكة « سلوك الملفاء » ( نوفير ١1١‏ )6 كنوزء من 
عابم لاسةاط مالسورو وابهاء حيرب الوراثة الأسمانية ١‏ وأحمتسج سو وق 
بأن الضرائب الاستثنائية النى فرت مويل الحروب الطويلة مسد لوس 
الرابع عشر عسكن خفشها بقصر اسهام امجلترا فى امروب على البحر ٠‏ 
وأوضح أجل بيان مكوى مالكى الأرض من إن غعيء فقات لخر ب 


وكا سم 


وقم على عانقهم أ كمثر مما على ماق التحار وأصماب المصاام الذن كانوا 
تفي دون من الخرفب ٠‏ أما بالنسة لدوق مالبورو فقد قال سويفت «هل 
كان من حسن الرأى شن الحرب ؛ أو لم يكن ؟ ٠٠١‏ واضيح أذ. الدافع إلى 
المرب » هو الرفع من شأن أسرة بعيتها » وبعبسسارة #وجزة أنها <رب 
لحساب القائد ووزارة الأحرار ؛ وليست حربا لحساب الملك والشءب 0١77‏ 
وقدر الكاتب رواتب مالدورو وتعواضاته بنجو ٠:ه‏ ألف نيه 9 وهذا 
الرقم دقيق )١٠١"(‏ » . وبعد شبر واحد سقط ما دورو ومورت الدوقة 
روجته الريئة الصريحة وهى الو<يسدة فى ااترا ااتى كان لسانها حادا 
لاذءا » مثل لسان سويفت ح مورت فى مذ كراتها المسألة من وجبة نظر 
الأحرار ء فالات : 

«أن السيدبن المحترمين مسر سويفت ودستر نر بور أسسر طفدرضا #سيبها 
للبيع دءء وكلاهمامن للوهوبين القادرن » وخا مستعدان اتخير كل 
مالددهما لحدمسة أة فرءة مخز طالما كانت المكافأة مجزية . لأن كيهما 
لايبالى بحمرة الحجل ولا بالسقوط أو الانزلاق من أجل مصاحة سادتهم 
الجدد 42 )٠١‏ 

وكافاً امحافظون تأبميهما الجديدين . فعيئو| مادو بريور ق مأهيب 
دبلوماسى فى فرنسا حيث أب بلاء حسنا . ول صل سويفت على أى منصب 
ولكذه كان صديةا مما وثيق الصلة بوزراء المحافظين » فاستطاع بذاك أن 
#صل لكثير من أسدقائه على وظائف تدر مالا وغيرا ولا تقتذى 2لا 
كثيرا ٠‏ وكان مثال التكرم والعطف على من لم يعارضوه أو ما جسوه * 
وزعم فما بعد أله أهدى سين شخصا! كثر سين مرة ما أهذاه إليه 
سير وليم عبل 0030 وأقنم بولتجبروك عساعدة ااشاعر اي 683 و ألّعلى 
وجوب استمرار الوزارة في دفم الرائب الذى كان الأحزار بدفدس ونه 
لكو حجريف ٠‏ ولا طلب بوب حمم بعض التبرطات لمماونته على #رحمة 
هوميروس »6 أمر سويفت كل أصدتائه وكل طلاب الوظائف بالتبرع » 


يرك د 


وأقسم « أن المؤلف لن يشر عف الطبع قل أن يجمع له آلف جنيه »)1١٠١(‏ 
وفطت شخصيته على مكانة أديسون ف الأندءة » وكان فى كل ليه تقريبا 
يتناول العشاء مع العظاء ٠‏ ولم يكن يطيق من أحدم أنة سمة من سمات 
التعالى عليه - وكتب يوما إلى ستيللا « إنى مزهو متسكير إلى حد ألى 
أجعل اللوردات يأتون إلى +٠٠‏ كان مغروضًا أن أتناول المشاء فى قمر 
أشبيرنهام » ولكن هذه السيدة المانحطة القذرة لم تمرج هلينا لتمحبها فى 
عربها » ولكتها أرسلت فى طلينا لخسس ٠‏ ولذتك أرس الت إليها 
امتذارا(١1351‏ م٠‏ 

وفى السنوات الثلاث ( 171٠١‏ ل #«إلاؤ ) فى أشاترا كتب سويت 
الرسائل المسجيبة التى نقيرت فما بين 1755 ١754‏ حت عنوان ١‏ بوميات 
إلى ستيللا » . إنه كأن فى حاجة إلى صديقة هيمة إلى جائيه فى المغاء فى 
الأدواق والدوقات » وف انتصاراته السياسيه . أضف إلى ذلك أنه أسب 
للرآة السابرة » التى ناهرت الثلاثين 5 نذاك » ولسكنبها ظات تنتظره <تى 
حزم أمه . ولا بد آنه أغرم با ٠‏ لآنه كب طاأحياناً مرتين فى اليوم 
الوأحهد ع وأظبر أهماءه وتملقه ل ما يعمها ؛ اوم ]ألا الرواج وما كان 
ينبثى لنا أن نتوقع من مثل هذا الرجل للتبد للتذطرس ؛ هذا فلاح 
الرقيق » وهذهالآ لقاب والكنياتالغريبة ؛ والدكات والتورياتء والخدرث 
المبيالى » مما ميبه سويت فى رسائله النى لم يتوقم نشرها . أها وسائل 
زاخرة بالملاطنة والتدثيل 6 ولسكنبا خلو من أى عرض أو انتراح » الهم 
إلا إذا كانت ستيالا قد قرأت وعدا باأزواج فى رسالئه للؤرخه "؟ مابو 
<:١‏ ان أطيل الحديث ؛ ولكتى أتوسل إليك أن نهد فى حت يقغى 
الله أمراً كان مفمولا » وأن تاق بأن سمادتك هى فاية ما أسبو وأسعى 
إليه فى كل ما أسمل(؟١١)‏ » ومم ذاك فإنه فى هذه الرسالة يطلق هليها 
« الطفلة للزعجة , الساذجة الفتاة للخناج » البئى * للرأَء القذرة » اأسكلية 
الحصوبة» ؛ وغير ذلك من ألقاب التدليل ولللاطفة . وانا لنامس روح الرجل 


ره سل 
حين وقول ها : 


كنت هذا المساء مم الوزيرق مكتبه . وحلت بينهوبين العفومن رجل 
اهم باغتصاب امرأة . وكان الوزير واغبا فى انقاذه » على أساس فسكرة 
قدعة تقول بأن المرأة لا ممكن أن تختصب . ولكنى أبلءت الوزير أنه 
لا عكن المفى عن الرجل إلا بناء على تقرير مناسب من القاضى . هذا 
بالإشافة إلى أنه عازف كان عايث َ ومن ثم فيو وعد ؛ ونستدق الشئق 
لتسرفاث أخرى . ومن ثم لا بد أن موت شنقا . ماذا ؟ إلى لا بد أن 
أدافع عن شرف النس اللطيف » حقاً أن الرجل قد ضاجمبا مائة مر من 
قيل » ولسكن ماذا بمنينى فى هذا ؟ . هل يهب أن تختصب امرأة لأنها 
بغي 10١9‏ »4 ؟, 

وقد تعيننا علل سويفت السيمة على فهم السر فى رداءة طبعه وسرعة 
غشبه » أنه منذ 61554 وهو فى السابعة والعشرين من العير 6 بدا يعانى 
من دوار ف الأذن الداخلية ومن حين لآخر » وبشكل لا سكن التلبق 
به » أسابته توبات من الدوار وتشويش الذهن والصمم ٠‏ وأصح طبيب 
مشبور هو د كتور راد كيف أن يوسم سائل مركب داخل كيس 2 
للة ( الشمر الذى مهاور شحمة الأذن ) سويفت » واشتدت به العلة عفى مر 
السنين » وكان من الائز أن تسبب له الجنون . ويحتمل أنه فى ١17107‏ فال 
للشاعر ادوار بنج » مشيراً إلى شجرة ذابلة « إن ساموت مثل هذه الشجرة 
سأموت فق القمة )١١4(‏ , » وكان هذا وحده كافيا ليتشكك فى قيمة 
المياة » وليرتاب قطما فى وجه السكنة فى الرواج . ومن الجائز أنه كان 
هنينا ؛ ولسكنا لا نستطيع الجزم بهذا . واعتاد حلى كثرة لأشى اتقادهزال 
حسمه » فقى مرة من نآر نام إلى لندن : 8” ميلا . 

وزاد من شدة مرضنه حدة حواسه حدة مؤُلَة » وهى عادة تلازم حدة 
اذهن وفرط الذكا«. وكان لشكل خاص شديد الخساسية للروائس فىشوارع 
المدن وف الناس . فاستطاع أن ينى*؛ عرد الثم » عن سحة من يقابل من 


ا 


لاي سا 


الرعوال والنساه » وخلص من هذا إلى أنالجنس اامشرى أصابه النتن(* 23١‏ , 
واذلك كان مغووم المرة الجديرة بالحب والإعجاب عتسسده يتجعم إلى 
حد ماق : 

« أنهالا مخرج من جسمبا النتى هبات كريهة الرامحة تير الا ثعتزاز ؛ 
لا من خلف ولا من قدام » ولا من فوق » ولا من محت » ولا يتصبب منها 
العرق المغيض57١11‏ » . 

أنه دبصف « قادة جميلة فى طريقها إلى الغراش © »© ولفس المرأة. 

« إن من يرى كورينا فى الصبابتقياً ؛ ومن إشمرا تمتها يصاب بالآس.م » . 

إن مغهومه عن المرأة الشابة الجيلة مرتبط محاسة الثم : 

إن أعز رفيقاتها لم برينها يوما ت#لس| القرفصاء لتتبول » ولك أن .م 
أن هذه المخلوقة الملائكية لم مس يوما بضرورات الطبيعة » فإذا مشت 
فى شوارع الدينة فى الصيف لم ياوث ابطاها ثوها . وف حلبة الرقتص فى 
القرية أيام القيظ لن إستطيع أنف أن يشم راحة أصابم قدمها(١4)0‏ . 

وكان سويفت نفسه نظيفا إلى حد التزمت . ومم ذالك فيان كتابات 
هذا الكاهن الأتمليكالى تعد من لأ ما كتب فى الأدب الاتمليزى . 
أن تبرمه بالحياة جعله يقذف بأخطائه فى وجه زمانه . ول يذل أى جرد 
فى إرضاء النأس ؛» ولك:ه يذل كل الجهد فى أن إسيطار ويانسحكم ؛ لآق 
العيطرة خففت من شعوره اطأفى بعدم الثقة فى ننمسه . وقال أله يكره 
( أو يرهب ) كل من لا يستطيم أن يأمرء(4١١):‏ على أن هذا ل يصدق 
على حيه طارلى . وكان غضوبا عند العدة » متغطرساً فظا وقت الرخاء 
والنجاح . وأحب السلطة أ كبر مما أحب المال ٠.‏ وعتدما أرسل إليه هارلى 
مخمسين جد أجراً للقالاته » رد الحوالة وطالب بالاءتذار » وكان له 
ما أراد » فسكتب إلى سقيللا « لقد استرضيت مسثر هارلى ثائية )1١5(‏ »6, 
وكان يكره الرسعيات وممتقر التفاق . وهداله أن الدنيا ميل إلى قبره > 


مسد ليق لت 


وقابل هو المداء مثله صراحة و وكتب إلى الداعر بوب : 

* إن فاية ما أسبو إليه في كل أعماتى أن أزعج العالم وأُسابقه » لاأن 
أسليه 6 فإذا اسقطءت أن أحقق هذا امرض دون أن أن الأذى بشخوى 
أو برو » لكنت أعفلم كاتب لا يكل ولا مل رأيته أنث فى حياتك ., 
إذا فكرت فى الدنيا فأرجوك أن #ملدها بالسوط بناء على طلى ٠‏ تقد 
كنت أبدا] كره الآمم والوظائف والدتمعات ٠‏ وكان كل حى الأفراد ء 
إلى أ كره طائفة رسال ااقانون 2 ولكنى أحب مستشاراً بعيئه أو قَاضيا 
بعيمه ) وهكذا الحال مع الألاء . وأن المحدث عن صذاءتى .2 واأنود: 
والاتجليز والاسكتلنديين والفرأسيين © وغيرثم » ولكنى أساسا) كره 
وأمقت هذا الحيوان الذى يسمى إنسانا » ولو ألى من كل قابى أحب جون 
وبيتر وتوماس وهكذ| »))5١١(‏ , 

عند هذا الحد يمدو أن سويفت أفل الرجال جدارة بالحمب + ولو أن 
أمرأنين يتاه إلى أن ذرقتا الحياة . وأقام فى هذه السئوات في لندن 
قريما من أرملة غنية 'ندعى ظامهو مراى » وكان طاابنان وابنتان » فإذال 
تتيسر له الدعوة إلى موائد المظماء » كان يتناول العغاء مع < آل نان ». 
ووقمت الابنة الكبرى « هستر ©» فى حيه وكانت أنذاك في اارابمة 
والمشرين (١الا١ا)‏ » وعى فى الثالة والاربعين ؛ وأتعدت له عن 
حأ . لغخاول أن نصرف النظر عن هذا باعتياره مرحا أو مزاعا طبرا » 
وأوضم لطا أنه قد كيرت سرشة محيث لْ يعد ماس لها ٠‏ وجا بت ؛ دوهأ 
كل الأمل » بأنها تمت منه فى كتبه أن محب عظماه الرجال قرأت 
(مونتاق فى المرحاض ) » فلماذا لا تحب رجلاعظها إذا وجدتهماثلا أمامها ؟ 
فرق قلبه ولانت قناته بمض القىء فنقم قصيدة من أجل هينبها فقط 
« كاديئوس وقائسا » قصيدة تجهم بين المرح والأساة ٠‏ وكان (نانسا» 
اهمه هو عندها » أما « كادلتوس > فسكان تمحينا الفظة « دبكانرس 6 


أى الكاهن الكمير ٠‏ 


سس رلا سل 


ذلك أنه فى أريل “199 عينته اللسكة كارهة رئيسا لسكاتدرائية سان 
بالويك فى دبلن . وسافر إلى هناك فى يونيه ليتسلم الممل » ورأى ستيللا 
وكتب إلى فسا بأنهكاد يموت كآبة وكدا وإستياء!(1؟1) وف أ كتوبر 
*الاؤ ماد إلى لندن وشارك فى كرلة حزب المحافظين المفاجئة 114. 
ومذ ةد السلطانالسيامى بعودة الأحرار الذين كان قدهاكمى ؛ إلى الحكم 
فى ظل لللك جورج الأول » فإنه قل راجما إلى ابرلئده الكريهة » وإلى 
كاثدارئيته . ولح يكن يوبا فى دبلن لآن الأحرار الدذين تولوا الآن 
المكم كرهوم لنقده الساخر العنيف وخطيه اللاذعة» ما كرهه المنشقون 
لإصراره على استبمادثم من الوظائف العامة + وانطلقت من الناس آسوات 
الاستبجان والإزدراء بهفى الشوارع ؛ ور+وه بقاذورات المالومات (؟؟1) 
ووعيف أ حد رصالالدبن الأعمليسكا نين منظر ردائه فى قعيدة ينها بالمسامير 
على باب الكاثد رائية : 

«ستقبل هذ|المسداليومرئيسا ذامذاهب وشهبرة غير عادة استخدمبا 
حجميماً فى الصلاة وف الدنئس » خدمة لارب والشيطان طيبما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاء والقصيد و بوسائل أخرى من أعجب الوسائل . وريما 
أسبح غعرور الزمن أسقفا ؛ لر أنه آمن با 1١90‏ » ؛ 

وصمد سوبفت للمسئة فى شحاعة واستمر يناصر الحافاين » وءعرضش 
أن يغارك هارلى سجنه فى رج لندن . وتام بواجباته الديئية » وألقى 
المواعظ بانتظام . ومنح الآسرار للقدسة ؛ وهاش ميقة بسيطة » وتصدق 
بثلث دخله . وق أيام الأحمد فش أبواب مسكامه للقاأسدبن ؛ وحاءت سقيثلا 
الحدمة الضيوف ؛ وسرعان مامت كراهية الناس له » و بدأوا يتماون عليه . 
وى 54؟17 لشمر حت اسم مستعار 2< م . ب . ذرابدية » سبث رسائل يندد 
فا معاوة وليم وود جم أرباح طائلة من إمداد أ رلنده بى4 مماسية . 
واستسكر الأير للديون هذه الحاولة . وعندما | كتدموا أن درابدية لم يكن 
إلا سسويفت » كاد الكاهن المسكةءئب أن يصبح شعبيا حيو با ماما . 


ممت © قرا ابت 


ور بما استطاع سويفتث أن محظى بلحظات من السعادة لو أنه كان فى 
مقدوره أن يحتفظ بالبحر الآبرلندى بين السيدتين اللثين أحمتاه . وأسكن 
فى 1714 مانت مسز انهى مراى » و إنتقلت ابنها انيسا إلى أبرلاد, لتستثل 
بعض الممتلكات التى تركها ها والدها فى سلبردج على بعد أحد عشر 
ميلا إلى الغرب من العاصمة . ولشكون بالقرب هن رئيس السكاندرائية » 
استأجرت مسكنا فى زقاق ثير نستيل فى دبلن » على مسافة قصيرة من مسكن 
ستيللا » وكاتيت إلى سويغت “رجوه أن يزورهاء وإلا مانت كداً وم 
يستعلعم أن يقاوم ابوسلانها ؛ وفيا بين + إ7ن! سب #«لا1 ترود علييا شفية 
مارآ وتكراراً . ولاخنت زاراته نا أمسدت رسائلبا إليه أشد حوارة 
و إلتهايا . وقالت له فى إحداها أنبا ولدث .بذه «المواطف الجارفة » التى 
تنتبى كلها إلى شىء واحد : هو حبى لك الذى لا مكن وصفه أو التعبير 
عنه » . وأبلنته أنه قد يكون من العيث أن يحاول ويل حبها إلى حب 
اشهء « فلو إلى فيس ورة متحمسة فستظل أنت الم.ود الذى محجب أن 
أعيدم ه4١12‏ , 

ورعا فتكر سويت فى الزواح الخروج من هذا المأزق اذى تورط 
فيه بين المرأتين اهتين أحبتاه » ورا طالبت ستيللا» وهى تمل أن لها 
منافسة ؛ بالرواج ولى أنه عدالة مطلقة وأَيم دايل على ذاك أنه تزوجبا 
دملا 5901715 ١أوواضح‏ أنه طلب إليها كامان أمرز واجه .واستءرت" يم 
بعيك! عنه . و متمل أنه يباشرها قط . واستا نف سوفث زبارانه أفانساء 
لامشازلا » ولا وحشاً مويمياء بل المغبوم أن قلبه لم يطاوعه على أن يتركها 
بالسة بلا أمل ؛ أو أنه خقى أن “قدم على الانتحار .و! كدت رسائله 
لفائيسا أله أحها وقدرها فوق كلثىءء وأنه سيكن للهاهذا الب والتقدير 
حتى آخر الحظة من -حيائه ٠‏ وسارت الأمور على هذا المنوال حتى 1797 » 
د: حين ؟ ددت ائيسا إلى ستبللا نسأها فى مراحة ثامة عن الملاقة بينبا وبين 
رئيس السكاندرائية . فأخذت ستيللا الحطاب إلى سوبفت اقدى ركب لفوره 


مم لد 


إلى نائيسا ورى باططاب على مائدتها . وروعها بنظراته الفاضبه + وتركها 
إلى غير رممة دوق ان يئمس بددث شفة ٠‏ 

وعتدما أفاقت فانيسا من فشيتهاء حققت آخر الأمر من أنه كان يمخدهها. 
واستيءت لغيه الرماء عندها إلى نزعه جاه ف إفناء مابتى طامن أسياب 
الصده واليأة » وقنت محرا فى مر شبمر بن من هذا اللقاهء الأخير 
(؟ يونيه ©3199 ) وهى فى الرايمه والثلائين + وثآرت لنفسها فى وصيتها ٠‏ 
خَألفت وه قد بمه كأ نت قد سات قرا سويغثت وريثا للها / ثم أوست بسكل 
متاعبا روبروت مأرشال واافيلسوف حورج بير كلى » وأمرتهما أن ينثمرا 
دون تعليق رسائل سويفت إليها؛ وقصيدة < كادينوس ونات.ا» ٠‏ وهرب 
سويفت فى « رسلة إلى الأنوب ١‏ فى أيرلنده » ول يظبر فى الكاتدرائيه 
إلا بعد مضى أر بعه شهور على ولاة فانسا ٠‏ 

وعند مودت إنصرف .إلى كتابه أشير وأقمى هجاء وجه إلى الجذس 
الدشرى . وكتب إلى شار فى فورد أنه مشذول بوضع كتاب « عزق العالم 
وموزه هزاعنيها بشكل عجيب 2١١12‏ » . واشّى سويفت همه يعد سلة» 
وحمل المخطوط بنفس.ه إلى لندن وورتب أمر لقره لمت اسم مستعار ؛ ورضى 
عائتى عليه يما له ؛ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى تو يكتهام أيستمتع 
بالعامفه المرتقيه ٠‏ وهكذا استقداث إتجاترا فى1 كتوبر 9775 «ورسلات 
إلى عدة شءعوب إعيدة فى المالم » بقلم للويل جلل مر . وكاث أول رد فعل 
عام هو الابتهاج بالواقميه المفعبلة فى سرد الأسداث . وإهتبرء كثير من 
القراء تاريما » ولو أن أستما أيرلنديا ( م يقول سويفت ) ذهب إلى أنه 
مملوء بأشياء بميدة الاحيال : أما معظم القر اء فانم لم يذهبو إلى أبعد من 
الرحلات إلى أرض الأقزامغممذا(ة] وارض المالقه نسوس لطم 8 وهذا سرح 
جميل يوضح بطريقه منميدة النسبيه فى الحسكم على الأشياء أو الييز بينها » 
ول بزد طول الأقزام عن ست بوسات » ولذلك نفخوا فى جظليفر روا 
سسزايدة- من التسانى . وكاق الذى عير بين الأحراب السيأميه .هم هو 


لبهي له 
السكموي العالية أو النخفضة لأحذيتهم . أما الفرؤق الدينية فهى فريق الذين 
دو موق بكر البيضة من طرفها السكبير » وفريق ادن يأومنون يبكسر 
البيغنبة من طرفها الصمغير . وكأن طول العالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
+ اليفر مدهدا آخر جديدا من مشاهد البشرنة , ودسيه ملسكرم دشرة ) 
واعتبر اوربا بيتا للتمل . ومن وصف جلليفر لأساليب اأياة ؛ خاص الاك 
إلى أن كل مواطنيكم أخبث جنس من الحشرات الطفيلية الصغيرةالبخيضة 
التى تركتها الطبيعة مزحف على سطح الأرض(9١١)‏ © . وكاتت صدور 
خادات العالقة ؛ وى صدور ضخمة ء تنفر جلإيفر ( ولشير الكاتب هنا 
إلى النسبية فى امال ) . 

وتضعءف القصة فى رحلة جلليفر ااثالثة . إنه نشد بالسلاسل والاغلال فى 
دلو إلى < لابوتا » وهى جزبرة سابحة فى المواء بيقطنيا و يكبا رجال الع 
وللثقفون والخترعون والأساتذة والفلاسفة * ذان الأماميل ااتى جاءت فى 
أماكن أخرى لتزود القمة باحثهالات كثيرة » كانث هنا (فى للرحله الثالثه) 
سخيغة بمض الشىء» من ذلك أ كباس أطواء لاصخيرة ااتى يسد بها الخدم 
آذان وأفواء المفسكرين العموق التفكير ليفيقوا من شرود الذهن الخطير 
أثناء تأملائيى . وأ كادعية لاجادو ء يمشترعانها وقراراتها الوهمية » ليست 
إلا نقدا هزيلا لقصة بيكون 3 قارة الأطلنطس الجديدة » 6 وللجمعية 
اللسكية فى لندن . وم يكن سويفت يثق فى جدوى اصلاح الدول أو حكبا 
بواسطة ووال العم » وكان يسخر من نظرياتيم ».وفنام! السريع لما . وثنياً 
سقوط كوزمولوجيا نيوتن ( آرائه فى الكون ) « إن الاظية الجديدة ف 
الشيمة ليست إلا أزياء أو أعاطا جديدة قد متثلف من دمر إلى عمسر ء 
ودى هؤلاءالا بن يدعوث نم بوضحواها عل أسس رياضية ( تعريضا 
بكثان لليادىء الرء أضية 3817 ) لن يسكتب بم التجاح | إلا لفترة قصيرة 

من الزمن (4؟1) 5 


3 يشتقل سوال فر إلى رض :0 الحناجيين تدة] بررة حاجيج د 1 >4 لبن 


لايحمكون على أ كابر شمر ميهم بالموت بل بالحاود . 

« فإذا بلغ هثؤلاء المجرمون سن الاين وهى السن للمتبرة نهاية الحياة 
فى بلدمم » لاتسكون فيهم كل الخحاقات والسقام والملل اأتى فى سائر المسذين 
عخسب ه بل أ كثر منها بكثير ء ما نشأ من توقعامم الرهيية نهم أن 
موتوا قط ؛ ولم يكونوا عنيدين شكسين طامعين فيا فى أيدى خيرم ٠‏ 
مكتيئين عابثين “رثاريين مكسب » بل كانوا كذلك ذير أعل #صداقة ع 
لاستجيبون لأنة طاطفة أو حب طبيعى © لم بيط قط عن حشيرتهم . وكاق 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشعور السائد بينهم ٠٠٠‏ وإذا رأوا جنازة 
ولولوا وتذسوا من أن الآخرين ذاهيون إلى دار الراحة التى لاياءلون 
3 أنفسهم ف الوصصرل |لمها ... أبداً وكا نهدا أفغلم ماظارءةز مث لاشبوات 
رأيته فى حياى . وكات النساء أشد ازهاجا من الرجال ... ومن هذا 
الذى »ممت ورأيت » خفت كثيرا شهولى الادة فى المقاء على يبد 
الحياة(5؟١)»‏ , 

وف القسم الرايم ند سويفت الحزل واأزاح إلى شحب قوى ساخر 
للانسانية . نان أُرض « الطوعن »> محكبا جياد نظيفة وسيمة مهيبدة » تلعاق 
بالمسكة وتتحلى بكل مظاهر المدنية + على حين أن أظدم اطقراء فيبا » 
وثم « الياهو المتوحشون » » ثم رجال أفذار كرمرو الرانحمة » جشاون 
#وروث »غير متعقلين مشوهون . ومن بين عؤّلاه الماداين المتحطين 
( عكذا كتب سويرةت ف أيام جورج الأول ) : 

«كان هناك رجل عاك من « الياهو » ( ملك ) » » أبشم شكلا وأ كثر 
'زوعا إلى الشر والآذى من الآخر بن ٠٠٠‏ وكان هذا ازهيم عادة شخس 
مثله محسوب عليه أثير لديه » “لله الوحيد هو أل يلءق قدهى سيده ٠.0‏ 
ويأى بنساء الياهو إلى حظيرته » ومن أجل هذا كان يسطافاً من سين إلى 
حين بقطعة من م الخار ( علامة على الثبالة ؟ ) ٠.٠‏ وكان باقى عاد فى 
مله هذا حتى يكن الءثور على من هو أسوأ مئه( 138 )» , 


سد وول ا 


وبالمقارنة غ وان 2 الطويمين > ؛ لمهم متعقلون » كانوا سهدآأء فضلاء »> 
ولذيك ' يكونوا ق حاجة إلى أطباء أو محامين أو رجال دين أو فواد 
جيوش »© وسعةت تلك االياد المبذبة « الماجنة » ببنان جقيفر عن الخر وب 
فى أوريا . يا ذهلت أ كثر فأ كثر لسماعبا بالخلادت التى أدت إلى الحروب 
د هل يكون الجسد خيزا أو يكون الخدز جسدا فى ااقربان المقدس » 
وهل يكون عصير ثمار مهينة دما أم نبيذا(1؟1) » وكانوا يتاطمون 
جقايهر حين يفاخر بالعدد الكبير عن ابش الذى يمكن ندقه بالآلات 
المحيية التى أشترعبا قومه . 
وعندما بعود جلايفر أذراجه إلى أوريا » “راء لابكاد لضيق رامحة 
الغوارع والناس الذين يبدو فى نظره الآن أنه من « الياهو » . 
« استقبلتنى زوجتى وأسرفى بكثير من الاهشة لأنممكانوا هد قدروا 
الى . ولسكن ينبفى على أن أعترف إصراحة أن متثارهم ملالى بالبخضاء 
والاستياء والازدراه ٠٠٠‏ وما أن دخات البيث <تى احتضنتى زوجت بين 
ذراعها وقبلتى : من أجل ذلاك رحت فى اشماءة 1 يقرب من ساءة » لولا 
أى معتاد على لمس هذا الجيوان البخيض ( الإنسان ) لأعوام لوي . وطيلة 
السنة الأولى لم | 5 ن أعليق وجوه زوجتى وأطفالى معى » حيث كنت 
راتهم لا محتمل ٠٠‏ وأول مال أنفقته كان فى شراء جرادين مغيربن 
احتفظت .هما ق أسطيل . مناسب ٠‏ وكان السائس أعز ما عندى سدذهماء 
لآن الرامة الفى تنبعث منه فى الاسطبل كانت ترد إلى روحى (090)و, 
وفاق ماح « جتبفر » كل توقمات اقل وأحلامه ورعا خفف دن 
بغضه للحنس البشرى سبب حاسة اشم . واستمتع القراء بالالحة الإمهايزية 
0 ف قير ألثاب و اا امريشة ء وبالفسش اأرح . ولنأً 
آر بوثدوت ت السكتاب «رواجا عظيماً مثل كتاب حون بانيال - يقصد 
كتاب 2 تقدم الحجبج » .ولا ربب أن سويفت بدين ببءض الفصل لمذا 
الكتاب ؛ ونفضل أ كر لكتاب 9 رومن كروزو 6“ ورا خم" من 
4 قصة المشارة 


سن ا عسي 


الفضل لسكتاب سيرالودى برجراك « التاريخ الطزلى لدول امبراطورية 
القمر » . أما القى* اطجديد حقا فبو « الكظمية » أو السخرية الرهيية فى 
الأجزاء المتأخرة من الكثاي . وحتى هذه وجدث من بسحب باء فأن 
دوقه مالنورو: وقد بلغت ؟ بذاك أرذل العمر » عفرت لسويفت هحماته 
على زوجبا ء إلى جانب حملاته على الطلئس البشرى بأسرة ٠‏ وصمرحعت بأن 
مويفت ألى 7 يأدق وسبف ممكن أن يكتب للهلوك والوزراء والأساقءة 
والها ى . وروى جاى أنّها «فى نشوة فاسة من الابتباج بالكتاب » 
وله عسكن أن ممم بشىء أشر )١5(»‏ , 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كاديئنوس وفانسا ؛ وان منعفذى 
وصية هستر ناهى صراى أذهنوا لأمرها بنشرها » ول يطلبوا من الكاتب 
ترخيعيا ذلك * وظطبرت فىطبعات مستقلة فى لددن ودبلن وأدهره ©» وكانت 
ضربة قامية للزوجة ستيفلا لآنها رأت أن عبارات الحب واطياء التىكا'ت 
قد وجبت يوما إلها » تسكررت لفانيساء ولح يعض كير زمن على افتضاح 
هذا الآ حتى مضت » و قصد سويفت إلى ابر ليده لعيادتها والتضغيف عنهاء 
ومصنت متباء وماد هى إلى امجلترا ( ١7‏ .2 ومراق ما رامت إليه 
الأنباه بأنها محتضر » فأرسل تعليات ماجل إلى مساعديه فى الكابدرائية بأن 
ستيلا جب ألا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مقر رئاسة الكاتدرائية(4؟١)‏ ع 
وعاد ادراجه إلى دبان »“ومرة أخرى أبلت ستيللا بعش الغى* » ولكتبا 
ارقت الهياة فى ه؟ ينابر ه179 » وهى فى السابعة بعد الأر بعين ء والهارت 
قوى سويفت ؟ واشتد عليه للرض غم ستطم تشبيع الجنازة . 

وبمدها أقام فى دبلن < مثل فأر مسموم فى جسر(5؟٠١)‏ » ( ا كتب 
إلى و لتحبروك ) ٠‏ وكان يقوم بأعمال لبر وااأصدةات » وأجرى رائيا على 
مسز دل + ومد بد العوق إلى ريتشارد شريدان فى عمنة شباءه ؛ وكان ى 
ظاهره رجلا قاسيا » وولكنه تأر تأثرا يالا لفقر العمب الاب لندى + 
وصعق لكثرة ع_دد للتسوثين من الال فى شوارع دبلن » وفى ؛؛با7؟١‏ 


98419 سب 


أممدر أشد مقالانه التوسكية الساخرة ضراوة وإقذا نحت عنوان « افتراح 
متواضمغ لمنع أطفال الفقراه من أن يكونوا عالةعلى انهم وعلى لدم » : 

دلقد تأصكحد لد ىكل التأ كيد ٠٠٠١‏ أن الفلفل المخير السحيح الجسم 
الى بلغ من العمر سنة » يصلح لآل يكون طناما شعهيا مذياً صمياء إلى 
أبعد حد ء مطبواً بالغلى البطىه أو مشوياً أو تسا أو مسلوتا »كا يملح 
بالمثل لآن ينكون « مفروما مراً » أو يخنة كثيرة التوابل » . ومن ثم 
قالى بك بواضع » أعرض على الرأى العام ؛ أعه من بين للا والمشر بن 
لف طفل للوجودين الآنء كن الاحتفاظ يمشر بن ألفاً فقط أثر بيتهم 
وتنشئتوم » على أن يسكون ربعهم من الذ كور » أما للانة ألف طقل الباقون 
فيمكن عرضهم للبيسع إلى ذوى للنكالة والراهق طول للملسكة وعرضهاء 
مع تسرحتى دوما إلى الآمبات بالإ كثار عن ارضاعيم ف الشبر الأخير ه 
حتى كتلىه أجساءهم ويكويوا سسماناً تزدان بهم للوايد الفخمة » إن الطقل 
الواحد يمسكن أل يسكون طعام يقسهم للأصدتاءء أما إذا كانت الأسرة 
تتناول نمذاءها وحدهاؤل الريع الآماى أوالخانى من الذبيسة يكو طيقاأ 
كافياً ة وإذا ثبل ببءض الفلفل أو للاح لكان طيب السذاق ٠٠٠‏ 

أما القدين ثم أ كثر بدبيراً واقتماداً فيمكتهم أن يسلخوا الجسة » 
وبعالخوا حلدها بطريقة خامة ليمنموا مله ققازات لطيفة #لسيدات » 
357 صيفية لارجال الأنيققين ٠٠٠+‏ 

إن بعض الذين جزعوا ذه الظاهرة اهتمو! اهماما كبيراً بهذا المدد 
الضخم من للمتين أو الرفى أو للفعدين ولأشوهين ؛ ورغبوا إلى أن أعمل 
التمكير فى الوسائل إلتى عسكن أن نتخذ لتشطيص الآمة من هذا المبء 
التقيل الزن » ولكني لا أتألم كثيراً لحذه للسّة لأن للحروف جيدا اهم 
عونون وتبلى أجساميم فى كل بوم من البرد والجوع والقذارة والذوام + 
بالسرعة للتوقمة بداهة ٠ ٠‏ 


وأظن أن عل اي الافتراح الذى عرضته وامة متعددة ٠٠٠‏ 


و ل 


وأولى للزايا » أن هذا يخلسنا إلى حد كثير من عسسكد البابوبين 
( اليسوعيين ) الذين متاحو ننا كل عام » لأنهم للربون الأساسيون للامة » 
قدر ماثم أله أعدائنا وأخطرث ٠.٠١‏ وثالثبا أنه من حيث أن تر بية مالة 
ألف طفل من سن الثانية فافوق » لا بمكن أن يتسكاف الواحد أفل من 
عشر شلنات ق العام © فهذا الاقتراح سيتوفر اللآامسة سول ألف جنيه 
سئوياً » هذا بالإضافة إلى ظابدة الاون الجديد من الطمام الذى يقدم إلى 
موابد ذوى الثراء والوجاهة ٠*٠‏ الدين يتحلون بالذوق الرفيم » ٠٠‏ 


إن ناج براع سويفت ذلك النتاج الغريب » وااثائر أحيان؟ » وخامة 
بعد واة سثيللا © توحى بأنه قد أصاءه مس من انون : :إن شخماً من 
ذوى الشكانة فى ابرلنده ( كان يسرم أن ينسنى كثيرا ليدقق النظر فىعةلى) 
اعتاد أن يقول لى أن على مثل روح مسحورة» قد يؤذى وإسىء إذا م 
أشعله بشى 5( ؟١'‏ 5 

وتساءل أحمد الأميدوّاء : إن م.غض الدبشر به الكثيب هصذا؛ والذى 
يركتته الأخطاء الصارخة فى بيت من زجاج ء بها هو يساق البشرية بأاسنة 
حداد من الطجاء . ألا يذى فساد الناس و مساوم جسدك ونستازف 
روحك ؟ »236 إن غضيه على العا كان امتدادا لفضيه على اهمه ء قد 
أدرك أنه على الرغم من عبقريته ؛ معتل الجسم مريض النفس » ولح رسكن 
يعتغر لاعياة حرماءه من الصحة والأعضاء السليمة وعدوء البال ؛ والتقدم 
الذى يتناسب مع قوة مقله . 

وكان آخر مظهر لقسوة الحياة على سويفت ؛ هو اشتلال قواء الءقلية 
وم بعك وم . وازداد مخله وجفمه » حتى وسط أمدتابه وقيامه بأعمال 
البى . فكان يضّن بالطعام على ضيوفه » وبالئبيذ عل أصدكايه(؟؟١)‏ , 
وازدادت نوبت الدوار عنده سوء! ؛ فا كان بدرى فى أل لاظة مندوسة 
ينتابه هذا الدوار ليجمله يترنح ويتلوى من الأل فى هيكل أو فى الشارع . 


مس 78.1 سم 


وكان قد رفض أن دم الاظارات على عينيه فضمف بصره و برك القراءة . 
ومات بعض أمبدةائه 6 ونأى ١‏ معيي إمقسة غئه 6 اجتناباً لس.دة طيعه 
واكتئاءه ١:‏ وكلتب إلى ولتجبروك ؛ «كثيراً ماافكرت فى للوت 6 
ولكنه الآن لابغيب عن ذهنى أيداً (199) » ويداً يتلبف عليه . واحتفل 
بيوم ميلاده يوم حنداد وحزن ٠‏ وقال 3 ايس هناك رجل عاقل برغب فى 
استعادة شباءه(* 2١4‏ » . وفى أعوامه الأخيرة كان يودع زائريه دوما بةوله 
: معدم مساء» أرجو ألا أرا 5 ثانية ,»)1١41(‏ 

وظبرت أعراض الطأنون التام عليه فى 1784 . وى 1741 عين لعض 
الأوسياء ليتولوا شؤونه » ويراقبوه حتى لايلحق بنفسه أى أذى فى نوية 
من نوبات المنف والجئون التى تصيبه ٠.‏ وفى ؟974 عالى ألما شديداً من 
التهاب فى هيئه السرى التى .ورمت حتى صارت فى حجم البيضة . وأحاط به 
خمسة من الأتباع ليحولوا بيئه وبينقف» عينه “إيده. وقفغى عاما لاينطق 
بسنت شفة . وأذْنث عمنته بالإشباء فى ١5‏ أحكتوأره 74 ؛ وقد بلع الشامية 
بعد السبدين . وأُوصى بسكل ثروت البالئة اثثى عشر آلف جنيب4» لبناء 
مسته للإأمراض المقلية , وورى التراب فى كاتدرائيته ؛ و نقش على ضر يمه 
عمارة اختارها بنفسه ؛ 


< حيث لا دمود السخط المرير يمزق قليه » . 
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مط القارة 


+1ا5ؤا ا و4 


الفصل الثالىعث, 


الصراع على البلطيق 
١/51١8‏ 
١‏ السويد المغامرة : ١548‏ س ١٠لا‏ 


أن التاريخ شظية من البيولوجيا ‏ انه اللحظة البشرية فى موكب 
الأنواع ٠‏ وهو أيضا وليد الجغرافيا ‏ لأنه فعل الارض والبحر والهواء : 
وأشكالها ونتاجها » وتأثيرها فى رغبة الانسان ومصيره ٠‏ فلنتامل هنا 
ايضا تلك المواجهة بين الدول المحيطة بالبلطيق فى القرن السابع عشرء 
فالسويد فى شماله » واستونيا وليفونيا ولتوائيا فى شرقه » ومن خلقها 
روسيا الباردة الجائعة » وفى جنوبه بروسيا الشرقية وبولنده ويروسيا 
الغربية وألمانيا » وفى غريه الدنمرك بموقعها الاستراتيجى على منافذ 
البلطيق الضيقة الى بحر الشمال والاطلنطى ٠‏ لقد كان هذا سجنا جغرافيا 
سيصطرع نزلاؤه على السيطرة على تلك المياه والمضايق » والشواطيء 
والثغور » ومسالك التجارة ودروب الهرب برا أو بحرا ٠‏ هنا اخلقت 
الجغرافيا التاريخ ٠‏ 


أما الدنمرك فقد لعبت الآن دورا صغيرا فى مسرحية البلطيق ٠‏ 
ذلك أن نبلاعها الذين احتكروا الحرية لأنفسهم غلوا أيدى متلوكهيا 
وأرجلهم ٠‏ وكانت قد نزلت عن سيطرتها على مضايق الاسكاجراك 
والكاتيجات ١740(‏ ) وبفيت النرويج خاضعة لها » ولكنها فى ١5١‏ 
فقدت أقاليم السويد الجنوبية ٠‏ وشعر فردريك الثالث ( ١554‏ ملا ) 
بحاجته الى سلطة ممركزة تتصدى للتحديات الخارجية » فأرغم النبلاء 
على أن ينزلوا له عن السلطة المطلقة والوراثية » مستعيئا على ذلك برجال 
الدين والطبقات الوسطى ٠‏ وقد وجد أبنه كرستيان الخامس ( ١59٠‏ 
54 ) معيئا له فى بيدر شوماخر » كونت جريفنفلد » الذى ظفر 
بثشاء لويس الرابع عشر عليه وزيرا من أكفا الوزراء في خصر 
الدبلوماسية الذهبى داك ٠‏ أصلح مالية الدولة » ودفع التجارة والصداعة 


هج 


ا ذه 


قدما » وآعاد تنظيم الجيش والبحرية ٠‏ واستن الكونت سياسة السلم *» 
ولكن الملك الجديد كان تواقا لاستعادة الفوة والاقاليم التى كانت 
الدندرك تملكها فيما مضي ٠‏ ومن ثم ففى ١590‏ جداد الحرب الفديمة 
مع السويد » ولكنه هزم » وثبستت من جديد مسسيادة السويد على 


وقد تعاقب على عرش السويد فى تلك الحقبة طائفة ممتازة من 
الملوك الآشداء » وظلوا نصف قرن أعجوبة زمائهم لا ينافسهم فى ذلك 
منافس غير لويس الرابع عشر ٠‏ ولو أتيح لهم مسند آكبر من الموارد 
لبلغوا ببلدهم من القوة والمئعة مبلغ فرنسا » ولاستطاع الشعبب 
السويدى . يوحى من متجزات الجوستافين » والكارئين الفثلاثة , 
ووزرائهم العظام ‏ أن يموال ازدهارا ثقافيا يتناسب مع انتصاراتهم 
وتطلعاتهم ٠‏ غير أن الحروب التى عززت قوتهم استنزفت ثروتهم » 
فخرجت السويد من ذلك العهد مستنرفة القوى وان تكللت بأمجاد 
البطولة ٠‏ وانه لمما يثير الدهشة آن تحقق أمة من الآمم هذا القدر الكبير 
من المنجزات فى الخارج على ما بها من ضعف شديد + فسكانئها لم 
يجاوزوا مليونا ونصفا »2 ينقسمون طبقات لم تتعلم الى ذلك الحين أن 
يعيش بعضها مع البعض فى سلام ٠+‏ وكان النبلاء يتسلطون على الملك » 
ويفررون لآنفسهم شراء أراضي من أآملاك التاج بشروط ميسرة » 
والصناعة مقيدة محددة بحاجات الحرب تحديدا أعجزها عن تغذية 
التجارة التى أطلقت الحرب عقالها + وكانت الآملاك الخارجية عبثكا 
لا تبرره غير العزة القومية ٠.‏ ان حنكة الوزراء الخلصين وحدها هَى 
التى دفعت ععن البلاد خطر الافللس الذى بدا أنه ثمن المجد ٠‏ 


كان شارل العاشر جوستافس ابن عم كرستينا الرهيبة » ورفيق 
لعبها » وعاشقها » وخلفها بعد أن نزلت له عن العرش فى ٠ ١124‏ وقد 
درا خطر الأفلاس بأكراه النبلاء على رد بعض الضياع الملكية التى سطوا 
عليها ٠‏ واستطاعت الدولة بفضل هذا « الاختزال » لاأملاك الاقطاعيين 
أن تسترد ثلاثة آلاف مسكن بأراضيها وتستعيد قدرتها على الوفساء 
بديونها ٠‏ ورغية فى استكمال النقص فى العملة الفضسية والذهبية » 
عهد شارل الى يوهان بالمسترو بانشاء مصرف قومى واصدار نقود ورقية 


اعم 


( 1505 )2 وهى أول ما صدر منها فى أوربا ٠‏ وقد حفز ازدياد تداول 
الحملة الورقية الاقتصاد حينا » ولكن المصرف أصدر منها فوق ما يستطيع 
الوفاء به تقدا عند الطلب ٠»‏ فأوقفت التجربة ٠‏ وئقل الملك المقدام إثثاء 
ذلك صناعة الحديد والصلب التى اختصت بها ردجا الى السويد , 
فارمي بذلك اسس قاعدة صناعية أقوى تستند اليها سياسته العسكرية - 


أما هدقه الذى جاهر به فكان توسيع رقعة ملكه ٠‏ فالأآمارات التي 
كسبها جوستافس أدولفس على ارض القارة تهدد بالثورة ٠‏ والحكومة 
البولندية تأبى أن تعترف بشارل العاشر هلكا على السويد »؛ ولكن 
بولنده أضعفها تمرد القوزاق » وقد خفت الروسيا لنحدة القوراق » 
وكان الآمل ولا ريب يراودها فى شق طريق لها الى البلطيق ٠‏ ثم أن 
للسويد جيشا حسن التدريب خافت أن تسرحه » وخير سبيل الى اعاشته 
أن يخوض حربيا ظافرة ٠‏ وراى شارل فى هذه الظروف كلها ما يزكى 
الهجوم على بولنده ٠‏ وعارض الفالحون ورجال الدين » فاسترضاهم 
بالزعم بأن مشروعه ليس ألا حربا مقدسة لحماية حركة الاصلاح 
البروتستنتى وتوسيع نطاقها ( )١( ) ١188‏ » 


ولكن تبين أن بولنده بلد يسهل غزوه + ويصعب اخضاعه ٠‏ كانت 
مقاومتها فى الغرب ضعيفة لما حاق بها فى الشرق من خلل وما عانته من 
غارات العدو ٠‏ ودخل شارل وارسو : وهداأ النبلاء البولئديين بوعده 
أن يبقى على امتيازاتهم الموروثة » وتلقى ولاء البروتستنت البولنديين: 
وعرض اللتوانيون أن يعترفوا بسيادته ٠‏ وللا حاول فردريك وليم » 
« تاخب برائدتبورج الأآكبر » الافادة من انهيار بولتده بالاستيلاء على 
بروسيا الغربية ( وكانت يومها اقطاعة بولندية ) » سير شارل جيشة 
غريا بسرعة تابليونية وحاصر الناخب فى عاصمته » وأرغمه على توقيع 
معاهدة كونيجزييرج ( يناير ٠ ) ١90+‏ وآعلن الثئالخب ولاعه لشارل 
فيما يتصل ببروسيا الشرقية باعتبارها اقطاعة سويدية » ووافق على 
أن يؤدى للسويد نصف رسوم تلك الولاية وضرائبها » ووعد بأن يمد 
الجيش السويدى بالف وحمسماثة مقاتل ٠‏ 


غير أن الخصومة الدينية التى آثارها شارل هزمته ٠‏ ذلك أن 
البابا اسكئدر السابع وا9مبراطور فرديناند الثالث سخرا كل ما يملكان 


سد اي سل 


من نفوذ ليؤلفا حلفا ضد الس ويد + لا بل أن الدنمركبين والهولنديين 
البروتستنت ائضموا الى الحلفاء فى تصميمهم على كبح -جماح الفاتح 
الشاب مخافة أن يعدو بعد ذلك على ممتلكاتهم أو تجارتهم ٠‏ فهرع قافلا 
الى بولندة » وهزم قوة بولندية جديدة » واحتل وارسو من جديد 
( يوليو ٠ ) ١165‏ غير أن بولنده امتشقت الآن الحسام لقتاله بعد أن 
ثارت حماستها الديئية » وألقى شارل نفسه - وهو بلا صسديق رغم 
انتصاره ‏ وقد أحدق به الأعداء من كل عدب ٠‏ وهجره ناخب 
براندنبورج وتعهد بتقديم العون لبولندة ٠‏ أما شارل ‏ الذى كان خبيرا 
بكسب المعارك فقط لا بدعم فتوحه بصلح عملى . فقد اكتسح البلاد 
غربا فى هجوم على الدئموك » وعبر الكاتيجاتث قوق ثلاثة عشر ميلا 
من الجليد ( يئاير ه1١‏ ) » وهزم الدنمركيين ٠‏ وأكره فردريك 
الثالث على توقيع صلح روسكيلدى ( 0؟ فبراير ) ٠‏ وانسحبت الدنمرك 
كلية من شبه الجزيرة السويدية » ووافقت على أن تخلق مضيق الساوند 
فى وجه أعداء السويد ٠‏ فلما تباط الدنمركيون فى تنفيذ هذه الشروط 
استائف شارل الحرب ٠‏ وحاصر كوينهاجن ٠‏ وعقد العزم الآن على 
خلع فردريك الثالث » وتوحيد الدنتمرك والسويد والنئرويج من جديد 


عا َه ليا 


(تسخلا ج وأحد « 


ولكن القوة البحرية هزمته ٠‏ ذلك أن انجلترة والأقاليم المتحدة » 
وهما أعظم أمم ألعصر البحرية آنذاك » اتفقتا الآن ‏ رغم ما بينهما 
عادة من عداء ‏ على ألا تفئمض أى دولة من الدول على مفتاح البلطيق 
بالهيمنة على الساوند بين الدنمرك والسويد ٠‏ ففى أكتوبر اقتحمت قوة 
هولندية الساونئد » ورفعت الحصار عن كوبتهاجن » وساقت أمامها 
الأسطول السويدى الصغير الى ثغوره فى أرض الوطن ٠‏ وأقسم شارل 
أن يقاتل الى النهاية ٠‏ ولكن الشدائد التى عاناها فى حملاته كانت قد 
فعلت فيه فعلها ؛ فبينما كان يخطب الديت السويدى فى جوتيبورج 
أخذته الحمى ٠‏ وما لبث أن قضي نحبه فى ربيع حياته ( ١‏ 
فبراير ١51٠‏ )4 ء 


وكان ابنه شارل الحادى عشر ( 1١1.١‏ لو ) لا يزال فى 
الخامسة » فاضطلع بالحكم مجلس وصاية أنهى الحرب بصلح اوليقسا 


دالا اس 


ومعاهدة كوينهاجن ( مايو » يونيو ٠) ١+٠‏ ونزلت الملكية البولندية 
براندئبورج الحق .الكامل فى يروسيا الشرقية » واحتفظت السويد 
بمقاطعاتها الجنوبية ( مكانى ) واقاليمها على أرض القارة ( يريمن ؛ 
البلطيق خمسة عشر عاما بوسائل أخرى غير الحرب ٠‏ 


كانت هذه المعاهدات نصرا لا يستهان به للسويه » ولكن البلاد 
أشرفت مرة أخرى على الأفلاس ٠‏ وكافح عضوان من مجلس الوصاية 
هما جوستاف بوتدى وبير براهى للحد من النفقات الحكومية » ولكن 
المستشار ماجنس دى لا جاردى أضاف الى الديون القديمة ديونا 
حديدة > وأتاح للنبلاء ولاصدفائه ولنفسه جئى المذاقع على حساب 
الخزانة » وفى سبيل تلقى المعونة المالية ربط السويد بحلف مع قرئسا 
(-1770 ) قبل أن يتقض لويس الرابع عشر على الاقاليم المتحدة ؛ 
حليفة السويد » بأيام معدودات فقط ٠‏ وما لبثت السويد أن وجدت 
نفسها تخوض حربا ضد الدنمرك » وبراندنبورج » وهولئدة ٠‏ وهزمت 
على يد الناخب الأكبر فى فيربيللن ( 1١8‏ يونيو ١514‏ ) » واجتاح 
أعداؤها أقاليمها القارية » وغزا جيش دنمركى « سكانى » من جديد 
.ونكبت البحرية السويدية بكارثة تجاه أولائد « ١‏ يونيو ٠ ) 1١715‏ 


وأئقذ السويد ملكها الشاب شارل الحادى عشر » الذى اضطلع 
الآن بزمام الآمر » وذلك بسلسلة من الحملات ألهمت فيها بسالته 
'الشخصية جئوده » فدحروا الدنمركيين فى لوند ولاندسكرونا ٠‏ ويفضل 
هذين الانتصارين وتاييد لويس الرابع عشر استردت السويد كل 
ما فقدته ٠‏ وتعاون بطل جديد من أبطال الدبلوماسية السويدية » هو 
'الكونت يوهان جيكتنشتييرنا » مع الكوئنت جريفنفله ‏ لا فى التركيب 
لمصلح بين السويد والدنمرك فحسب »ء بل فى ابرام خلف عسسكرى 
وتجارى بيتهما ٠‏ واتفقت الدولتان على عملة مشتركة » وكانت الوحدة 
"الاسكندناوية كلها قاب فوسين أو أدتى -حين قطع هذا التطغور موت 


يد 8[ عب 


جيلنكتييرئا وهو فى الخامسة والأآربعين ( ٠ ) ١14٠‏ وحافظت الآمتان 
على السلام عشرين عاما ٠‏ 

وكان جيلنشتييرنا قد علم الملك الشاب أن السويد لن تستطيع 
الآبقاء على مكائتها بين الدول العظيمة اذا مضي نبلاؤها فى التهام 
أراضي التاج » وهو أمر يهوى بالملكية الى ذل الففر وبالدولة الى درك 
العجز ٠‏ وفى 11497 اتخذ شارل الحادى عشر خطوة حاسمة ٠‏ فاستائف 
بتاييد من رجال الدين والفلاحين وأهل المدن » فى تدقيق وشمول 
يحفزهما السخط « اختزال » أراضي الثبلاء » أى استرداد ما فقفدته 
الملكية من ضياعها ٠‏ ثم حقق فى فساد الموظفين وعاقبه » وبلغ بايرادات 
الدولة النقطة إلتى آتلحت للسويد القدرة من جديد على الاحتفاظ 
بممتلكاتها والاضطلاع بتبعاتها ٠‏ ولم يكن شارل الحادى عشر بالملك 
المحبب جدا الى شعبه » ولكنه كان ملكا عظيما ٠‏ فلقد آثر انتصاراته 
السلام الأقل ضجيجا على انتصارات الحرب » وذلك رغم ما خلف فى 
الحرب من سجل يحسده عليه الكثيرون ٠‏ وقد وطد حكم الملكية المطلق» 
ولكن هذا النظام كان يومها البديل لاقطاعية رجعية فوضوية ٠.‏ ؤ 


وفى هدوء هذه الهدنة الصافية ازدهرت علوم السويد وآدابههما! 
وفنونها ٠‏ وبلغت العمارة السويدية أوجها فى القصر الملكى القخم 
الضخم باستوكهولم » الذى صممه ( ١19‏ 917 ) نيقوديموس تيسين ٠‏ 
وكان لارس يوهانسون للسويد بمثابة ليوباردى ( الايطالى ) وماراو 
( الانجليزى ) مجتمعين » فهو يتغنى غناء شجيا بكراهية الانسان , 
ويلفى حتفه بطعنات السلاح فى شجاريحان قضي عليه وهو بعد فى 
السادمسة والثلاثين ٠‏ وقد آلف جونو دالشتيرنا ملحمة شعرية ببحر دانتى 
سماها ‏ 558/0 موسا ( 1199 ) اشادة بمآثر شارل الحادى عشر ٠.‏ 
وهات الملك فى تلك السنة ؛ بعد أن أنقذ وعمر بلد! كاد يدمرة من بعده 
أبنه الأشهر هته ٠‏ 


وكان هذا الابن » شارل الثاتى عشر »2 قد يلغ الخامسة عشرة . 
ونا كانت خريطة أوربا يعاد رسمها آنكذ بالدم والحديد » فقد “درتب أوله 
وقبل كل شيء على فنون القتال ٠‏ فهياته العابه كلها للاعمال العسكرية» 
وتعلم الرياضيات فرعا من العلوم الحربية » وقرا من اللاتينية ما يكفيه 


1ه 


إن يستوحى من ميرة الاسكندر التى كتبها كنتوس كورتيوضش طصسوح 
التفوق فى السلاح ان لم يكن الطموح لغزو العالم ٠‏ واذ كان فارع القامة > 
وسيما » قويا » لا يثقل بدنه درهم زائد من لحم وشحم + فقد استمتع 
بحياة الجندى » وتجلد لما فيها من حرمان » وهزا بالخطر والموت » 
وتطلب هذه الصلابة عينها فى جنده ٠‏ ولم يابه كثيرا بالنساء » فلم 
يتزوج قط وان خطبت وده الكثيرات ٠‏ وكان يصيد الدببة وسلاحه شوكة 
خشبية ثقيلة لا أكثر » ويركب خيله بسرعة طائشة » ويسبح فى مياه 
تخطى الثلوج نصفها » وياتذ المعارلك الزائفة التى كاد هو وأصدقاره 
يلقون حتفهم فيها غير مرة ٠‏ وقد راففت بمالته العنيدة وحيويته البدنية 
بعض فضائل الخلق والعقل : صراحة تزدرى الاعيب الدبلوماسية ؛: 
واحساس بالشرف تشوبه لحظات شاذة من القسوة الوحشية » وعقل 
يلتقط لب الأآمور لتو”ه » ولا يطيق المداخل الملتوية فى التفكير أو 
التدبير » وكبرياء صموت. لم يغب عنها قط محتده الملكى ولم تعترف 
قط بالهزيمة ٠‏ وأية ذلك أنه في حفلة تتويجه دوج نفسه بيده على طريقة 
نابليون » ولم يقطع على نفمه يمينا تحد" من سلطته » فلما تشكك أحد 
رجال الدين فى صواب لخلع السلطة المطلقف ة على فتى لم يتجاوز 
الخامسة عشرة » حكم عليه شارل أولا بالاعدام » ثم خفف الحكم الى 
السبجن المؤيد ٠‏ 


كانت السويد يوم ارتقى عرشها دولة قارية كبرى » تحكم فنلنده > 
واينجريا » واستونيا » وليفونيا »ويومرانيا » وبريمن »2 وكانت تهيمن 
على البلطيق وتقوم سدا حائلا بين روسيا وبين ذلك البحرء وراتروسياء 
وبوائدةه » وبراتدنبورج ؛ والدتمرك » فى -حدأثة سن هلك السويد 
فرصة لمد حدودها دعما لتجارتها ومواردها ٠‏ وكان ”7 العامل الهد ام » 
فى هذا الحل الجغرافى فارسا ليقوئيا يدعى يوهان فون باتكول »> أتخرط 
فى سلك الجيش السويدى بوصفه من رعايا السويد » وارتقى الى رتبة 
النقيب ٠‏ وفى ١549‏ و ١197‏ احتج بشدة على « اختزال » شارل الحادى 
عشر لضياع النبلاء فى ليفوئيا » فاتهم بالخيانة » وفر ألى بولنده » ثم 
التمس من شارل الثانى عشر أن يعفو عنه فرفض »2 وفى 1198 افترح 
على أوغغسطبن الثانى ملك بولنده وسكسونيا تاليف حلف تيد السويد من 
بولنده » وسكسونيا » ويراتئدتبورج » والدنمسرك ؛ وروسيا ٠‏ ورآاى 


١7‏ ااا 


أوغسطس أن الخطة جاءعت فى أوانها » فاتخذ الخطوة الأولى بالدخول 
فى حلف مع ملك الدنمرك فردريك الرابع ( 0؟ سبتمير ٠ ) ١195‏ وذهب 
باتكول الى موسكو ٠‏ وفى نوفمبر وقع بطرس الأكبر مع مبعوثى سكسونيا 
والدنمرك اتفاقا لتقطيع أوصال السويد ٠‏ 


؟ ع بولنده وسوبيسكى : ١148‏ ١ؤة‏ 


فى مستهل هذه الحقبة أثر حدثان تأثيرا عميقا فى تاريخ بولنده 
فى ١34١‏ هزم عضو واحد من أعضاء البوئان البولندى 31 
للمرة الآأولى قائونا بممارسته -حق « الفيتو المطلق » » الذي كأن يسمح 
ذى نائب فى ذلك البرلمان بابطال قرار أية أغلبية ٠‏ ذلك أن النظام فى 
الماضي كان يشترط موافقة جميع الآفاليم قبل اقرار آى قانون » وكانت 
أقلية ضئيلة أحبانا تجعل التشريع مستحيلا » ولكن فردا من الأآفراد لم 
يؤكد الى ذلك الحين الحق فى نقضص اقتراح يقبله الباقون كلهم ٠‏ وقد 
استطاع « الفيتو المطلق » لنائب واحد أن « ينسف »© أو ينهى تسسانى 
وأربعين دورة من الدورات الخمس والخمسين التى عقدها البركان بعد 
٠١٠ 5‏ وقد أقترضت الخطة أنه ما من أغلبية تستطيع بحق أن تطغى 
على أقلية مهما صغرت ٠‏ ولم يكن مبعثها النظرية الشعبية بل الكبرياء 
الاقطاعية » أذ اعتبر كل مالك نفسه سيدا أعلى فى أرضه ٠‏ وأسفر هذا 
عن أكبر قدر من الاستقلال المحلى والعقم الجماعى ٠‏ ولا كان الملوك 
خاضعين للبرئكان » والبرلان خاضعا للفيتو المطلق » فقد كانت السسياسة 
القومية المتسقة ضربا من المحال عادة ٠‏ وبعد تسع سنوات من الفتيو الاول 
تنبا الملك جون كازيمير للبركان بنبؤة لافتة للنظر » قال : 


« أتمنى على الله أن يتبين أثنى نبى كذاب » ولكنى أقول لكم انكم 
ان لم تجدوا علاجا لهذا الشر ( أى الفيتو المطلق ) فستغدو إلدولة فريسة 
للدول الآجنبية ٠‏ سوف يحاول الموسكوفيون ان يقتطعوا بالاتيئاتنا 
الروسية ريما الى الفستولا. وسوف يحاول البيت امالك البروسي الاستيلاء 
على بولنده الكبرى ٠‏ وسوف تلقى النمسا بثقلها على كراكو ٠‏ وسوف 
تؤثر كل من هذه الدذول اقتسام بولنده دون الاستيلاء عليها كلها ولها هذه 
الحزيات التى تتمتم بها اليوم » (؟) ٠‏ 


د "11 مه 
وقد تحققت هذه النبوءة بحذافيرها تقريبا . 


وكانت كورة القوزاق فى أوكرانيا ( ١314‏ ) حدثا لا يفوقه فى, 
أهميته التاريخية سوى هذا القيتو ٠‏ ذلك أن دمج لتوانيا مع بولنده فى. 
« اتحاد لوبلين » ( ١615‏ ) أخضع أقليم أوكرانيا » الذى يجرى فيه 
نهر الدنيبر » لحكم غلب عليه العنصر البولندى » وكان أكثر مسكان الاقليم 
من قوزاق زابوروج الذين ألفوا الاستقلال وتمرسوا بالحرب ٠‏ وحاول. 
النبلاء البولنديون الذين ابتاعوا الآرض فى اوكرائيا أن يرسوا فيها 
أمس الأاحوال الاقطاعية » وثبتط الكاثوليك البولنديون ممارسة تلك 
الحرية التى كفلها اتحاد لويلين للعيادة الارثوذكسية ٠‏ وائبعثت كورة 
من كورات القوزاق من هذا المركب من أسباب السخط والتذمر » وتزعمها 
حينا زعيم حربى ( هتمان ) غتى يدعى يوجدان شميلنيكى » وناصرها 
تتار القرم المسلمون ٠‏ وفى 76 مايو ١544‏ دحر التتار والقوزاق الجيش 
البولندى الرثيمي فى كورسون » وسرت الحماسة للثورة بين الأغنياء 
والفقراء على السواء . 


وقد -ثلفت وفاة لاديسائس الرابع فى ٠‏ مايو عرش بولنده فى هده 
الأثناء مكارا لنزاع بين التبلاءه استمر حتى ٠١‏ توفمبر » حين اختارت 
هيئة الديت الانتخابية جون الثانى كازيمير ٠‏ أما شيملنيكى فقد خثي, 
ألا تستطيع الثورة الصمود للجيوش البولئدية المعززة الا بقبول الممونة 
والسيادة الاجنبيتين + فاختار الاستنجاد بروسيا الأرثوذكسية ٠‏ وعرض, 
أوكرانيا على القيصر الكسيس » ورحبت الحكومة الروسية بالعرض وهى, 
عليمة بأن معناه الحرب مع بولنده » وبمقتفى « قائون بيريياس لاف » 
48 يناير ١3654‏ »2 انضوت أوكرانيا تحت الحكم الرومي ٠‏ وكفل للاقليم 
الاستقلال الذاتى تحت حكم زعيم حربى ينتخبه القوزاق ويصدق على 
انتخابه القيصر ٠‏ 


وفى الحرب التى تلتذلك بين بولنده وروسياء حول تتار القرم الذين 
آثروا أوكرانيا بولندية على أوكرانيا روسية ‏ حولوا معونتهم من القوزاق 
الى البوتنديين ٠‏ وفى م أغسطس 105! استولى الروس على فلنو » 
وذبحوا آلافا من اأهالى» وأحرقوا المدينة وسووها بالتراب٠‏ وبينماكان 
البولنديون يدافعون عن أنفسهم على جبهتهم الشرقية » قاد شارل العاشر 


جيشا سويديا الى غربى بولنده واستولى على وارسو ( 4 مسبتمبر ) ٠‏ 
واتهارت المقاومة البولندية ٠‏ وأعلن النبلاء البولنسديون » بل حتى 
الجيش اليوتندى » الخضوع للفاتح وأقسموا يمين الولاء له (؟) ٠‏ وأرسل 
له كرومويل تهانثه أنه قبض على أحد قرون البابا (غ) » وأكد سارل 
ل « حامى الجمهورية » ( كرومويل ) أنه عما قليل لن يبقى فى بولئده 
بابوى واحد (0) » ومع ذلك وعد بالتسامح الدينى فى بولنده ٠‏ 


على أن خططه احبطها جيشه الظافر ٠‏ ذلك أنه الجيش أفلت 
زمامه » فراح ينهب المدن ويذبح السكان ويسلب الكناكس والأديار ٠‏ وقاوم 
الحصار دير ياسئا جورا » القريب من تشستوتشوا » مقاومة باسلة » وأثار 
نجاحه الذى عد من المعجزات حماس الجماهير الدينية » وأهاب الكهنة 
الكاثوليك بالأمة أن تطرد الغزاة الكفار » وبادر الفلاحون الى امتشاق 
الحسام » ففرت الحامية التى تركها شارل فى وارسو أمام الحشد الزاحف 
وأعيد كازيمير الى عاصمته ( ١65‏ يونيو ١145‏ ) وانقلب التتار على 
روسيا » ووقحت روسيا هدنة مع بولندة مؤثرة جيرتها على جيرة السويد 
٠ ) 1١٠65 (‏ وأفضي موت شارل العاشر فجأة الى صلح أوليفا ( ” مايو 
) الذى انهى الحرب بين بولندة والسويه ٠‏ وفى ١١09‏ استؤئف 
الصراع مع روسيا ٠‏ وبعد ثمانية أعوام من الفوضي والحملات وذيذبات 
الولاء القوزاقى » نالت روسيا بمقتضي صلح أندروسوفو ( 7٠١‏ ينساير 
10 ) سمولينسك » وكيف » وأوكرانيا شرقى الدئيير ٠‏ وظلت تجزثة 
أوكرائيا على هذا النحو سارية حتى التقسيم الآول ليوتندةه ( *لالا1 ) . 


ثم اعتزل جون كازيمير عرش بولنده ( 15348 ) بعد أن أرهقته 
الحرب وأضناه الفيتو مطلق » واعتكف فى نيفير بفرنسا » وعاش ححياة 
عادثة بين الدرس والصلاة الى أن مات ٠ )١115(‏ وخاض خلفه ميخائيل 
فسنيوفيكى حربا مدمرة مع العثمانيين » وبمقتضي صلح بوكزاكز 
( */ا1١‏ ) أعترفت بولندة بالسيادة العثمانية على أوكرانيا الغربية » 
وتعهدت بأداء جزية سنوية للساذطين تبلغ ٠٠٠ر١؟؟‏ دوكاتية ٠‏ وفى تلك 
الحرب اكتشفت بولندة عبقرية جان سوبيسكى الحربية » فلما ماث 
فستيوفيكى ( ١1‏ ) ؟ انتخب الديت أعظم ملوك بولئندة قاطبة 
( +1717 ) بعد أن ضيّع وقتا ثمينا على عادته . 


50 سه 


أما جان هذا الذى يسمى الآن يوحنا الثالث فكان يبلغ الرابعة 
والأريعين اذ ذاك ٠‏ وقد حالفه الحظ فى مولده » لأن أباه كان الحاكم 
العسكرى لكراكو » أما أمه فكانت حفيدة القائد البولئدى سستاتسلاس 
زولكيفسكى الذى استولى على موسكو فى 11١٠١‏ » وكان حب الحرب 
يسرى فى دم جان ٠‏ ويفضل تعليمه فى جامعة كراكو وأسفاره فى ألمانيا 
والأرافي المنخفضة وانجلترة وفرنسا » حيث قفي بباريس قرابة عام ؛ 
أصبح رجلة متقفا فضلا عن بسالته ومهارته الحربيتين ٠‏ وفى ١518‏ مات 
أبوه » عقب أختياره ممثاذ لبولنده فى معاهدة وستفاليا ٠‏ وسارع جان 
بالعودة الى أرض الوطن » وائضم الى الجيش البولندى فى قتال الثوار 
القوزاق ٠‏ ولما غزا السويديون بولنسده » وفير جسان كازيمير » كان 
صوبيسكى واحدا من الموظفين البوتنديين الذين ارتضوا شارل العاشر ملكا 
على بولندة » وظل يخدم عاما فى الجيش السويدى ٠‏ ولكن حين ثار 
البولنديون علىالغزاة عاد سوبيسكى الى ولائه القومى» وآأبلى فى الدقاع 
عن وطنه بلاء رفعه الى منصب القائد العام للجيوش البولندية فى ٠١110‏ 
وفى تلك السنة تزوج المرأة الممتازة التى اصحبت نصف حياته والمشكل 
لسيرته . 


هذه المرأة » واسمها ماريا كازيميرا » التى كان يجرى فى عروفها 
الدم الفرنسي الملكى » ولدت فى نيقير عام 114١‏ »2 وربيت فى فرئسا 
وبولندة ٠‏ وفى وارسو يوم كانت فى الثالثة عشرة ألهب حسنها ومرحها 
عاطفة سوبيسكى وهو فى الخامسة والعشرين + ولكن سعود الحرب 
ونحوسها أفصته عنها » فلما عاد وجدها زوجة لنبيل فاسق يدعى جان 
زامويسكى ٠‏ واذ كانت ماريا مهملة من زوجها » فقد قبلت سوبيسكى 
وصيفا مرافقا ٠‏ ويبدو أثها حافظت على عهودها الزوجية » ولكتها 
وعدت بالزواج من سوبيسكى حالما يفسخ زواجها من زامويسكى ٠‏ على 
أن الزوج كفاها مثونة هذا الشرط بموته ٠‏ وما لبث العاشقان أن تزوجا » 
. واصبح غرامهما الطويل أسطورة فى التاريخ البولندى ٠‏ وكان الكثير من 
النساء البولئديات ينافسن النساء الفرنسيات في الجمع بين الجمال 
الكلاسيكى » والشجاعة والذكاء القريبين من شجاعة الرجال وذكائهم » 
والولع يصنع الملوك أو ارشادهم٠‏ وقد بدأت ماريا من يوم زواجهاتخطط 
لكى تبوىء سوبيسكى عرش بولئده ٠‏ 


م 151 سم 


وكان حبها أحيانا حبا لا يقيم وزنا لصوت الضمير كما فد يكون. 
الحب ٠‏ ففى 15598 يبدو أن سوبيسكى قبل المال الفرنسي ليؤيد كرديتاله 
فرنسيا ضد فسنيوفيكى ٠‏ وبعد انتخاب ميخائيل انضم جان الى غيره من. 
النبلاء فى مؤامرات تستهدف اخلع الملك لأنه جبان لا يصلح للدفاع عن 
بولنده شد العثمانيين ولا رغبة له فى هذا الدفاع + وقاد بتفسه رجاله الى 
انتصارات أربعة خلال عشرة أيام ٠‏ وفى ١١‏ نوفمبر 171/7 + وهو أليوم 
وجعله هذا النصر المرشح المنطقى لعرش ل قبل الأن بدفع الاعداع 
المحدقين به من كل حجانب الا لأصلب الكتال وأشده تصميما ٠‏ ولكى يدعم 
المنطق حفر الى هيثة الديت الناخية على رأس ستة آلاف مقاتل + ولعب 
المال الفرنمي دورا فى انتخابه » ولكن هذا كان يتفق وسلنة العصر تمام 
الاتفاق ٠‏ 


ولقد كان ملكا بجسمه وروحه كما كان باسمه ٠‏ وصفه الاجائب بأنه 
من أكثر الرجال وسامة وأكملهم بنية » فى أوربا » « لله طلعة نبيلة 
شماء؛ وعيئان تشعان ورا ونارا(1) » قوى البدن» مثاير على الانجاب» 
متطلع العقل متيقظه ٠‏ وقد حفز حبه الطبيعى للتملك اسراف -حبيبته 
ماريزئيكا » ولكنه كثيرا ما عوض عن بخل البرلمان الشحيح بدفع رواتب 
جددة من جيبه » وبيع أماذكه ليشترى لهم البنادق (7) ٠‏ وقد استحق 
ها أخذ » لأنه أنقذ بولندم وأوريا جميعا ٠‏ 


ذلك أن سياسته الخارجية كانت بسيطة فى هدفها » وهسو ركد 
العثمانيين الى آسيا »2 أو على الآقل صد هجماتهم على معقل العالم 
المسيحى الغربى بفيينا ٠‏ وقد عاكس جهده هذا تحالف حليقته فرنسا مع 
السلطان العثمائي » ومحاولات الامبراطور أن يزج به فى الحروب 
التركية » وكان ليوبولد الأول يامل اذا وفق فى محاولاته هذه أن تطلق 
يد النمسا فى تملك الاراضي الدانيوبية أو المجرية التى كانت كل من الئمسا 
وبولنده تدعى الحق فيها لنفسها ٠‏ وبينما كان سوبيسكى يتحسس طريقه 
غاضبا وسط هذه المتاهة » تاقت نفسه لحرية تخطيط السياسة واصدار 
الأوامر دون أن يكون -خاضعا فى كل -خطوة للبرلمان والفيتو المطلق . 
وحسد لويس الرايبع عكر والاميراطور على سلطتهما فى اتَحاذ القراراته . 
بصورة قاطعة ثم أصدار الأوامر دون ابطاء . 


7 الل 


وعقب انتخابه اضطلع باسترداد أوكرائيا الغربية من العشمائيين » 
الذين تقدموا الآن شمالا .حتى بلغوا لفوف ٠‏ وهناك » وبقوة لا تزيه على 
خمسة آلاف فارس » هزم عشرين ألف تركى ( 74 أغسطس ٠ ) ١5896‏ 
وبمفتفي معاهدة زورافنو ( ١١‏ أكتوبر 1795 ) آكره العثمائيين على, 
النزول عن حقهم المزعوم فى الجزية » والاعتراف بسيادة بولئنهدة على 
أوكرانيا الغربية ٠‏ ثم شعر بأن الفرصة مواتية لطرد القوة العثمائية من 
أزربا ٠‏ فدعا الاميراطور للاتضمام اليه فى حرب ضروس يخوضائها مع 
الترك » ولكن ليوبولد اعترض باأنه لا يملك تأكيدا بألا ييالجمه لويس 
الرابع عشر فى الغرب أن أرسل جيوشه الى الشرق » ورجاأ سوبيسكى, 
فرنسا أن تعطى النمسا هذا التاكيد » ولكن لويس الرابع عشر أبى (8) ٠‏ 
وتحول سوبيسكى أكثر فأكثر الى التحالف مع النمسا ٠‏ فلما حاول العملاء. 
الفرنسيون رشوة البركان ضده فضح مؤامراتهم ونشر رسائلهم السرية ٠‏ 
وفى ردت الفعل التالى ضد فرنسا وقع اللمبرئان ( ١‏ أبريل 1587 ) حلفا 
مع الاميراطورية » واتفق على أن تحشد بولنده أريعين آلف مقائل ؛ 
والامبراطورية ستين ألفا ٠‏ قفاذا حاصر العثمائيون فبيئا أو كراكو » خقه 
الحليف لتجدة حليفه بقوته كلها ٠‏ 


وفى يوليو زحف العثمانيون على فيينا ٠‏ وفى أغسطس غسادر 
سوبيسكى والجيش البولندى وارسو بهذا الهدف المعلن » وهو « أن يمضوأ 
الى الحرب المقدسة » وبردوا يعون الله الحرية القديمة لفبيئا المحاصرة » 
فيعينوا بذلك جميع العالم المسيحى المتخاذل () » ٠‏ وبدا أن أنبل, 
ما عرفت العصور الوسطى من فروسية قد بعث من جديد ٠‏ ووصل 
البوتلئديون الى العاصمة الملحاصرة فى الوقث المناسب » لآن المرض 
والجوع كادا يفتكان بأكثر المدافعين عنها ٠‏ وقاد سوبيسكى بشخصه 
جيثي بولنده والامبراطورية المجتمعين فى معركة من أحسم المعارك فى 
التاريخ الأوربى ( ؟١‏ سبتمبر ١1747‏ )اء٠‏ ولقى نصف البولتديين الذين. 
تبعوه فى هذه الحرب الصليبية ‏ وعددهم خمسة وعشرون ألفا ‏ حتفهم 
فى المعركة أو فى طريقهم اليها ٠‏ 

ثم قفل الى بولنده مكللا بنصر يشوبه شعور الخيية + واستقبلته 
وارسو فخورة به بطلا لأوريا + ولكن الامبراطور كان قد خياب آماله ف 

* ماقصة الحشارة 


دقرا اس 


تزويج ابئه من أرشيدوقة النمسا ٠‏ ولكى يؤمن ملكا لابنه حاول فكقح 
ملدافيا ٠‏ وأنتصر فى جميمع المعارك الا معاركه مع الجو والقدر » وعات 
الى بلده صفر اليدين ٠‏ 


ووسط ضجيج السياسة وصخبها » وفى الفترات ألتى تخللت الحرب 
جعل من بلاطه مركز احياء ثقافى٠‏ فلقد كان هو نفسه رجلا واسع الاطلاع: 
درس جاليليو وهارفى » وديكارت وجاستدى » وقرا بسكال » وكورنيى» 
وموليير ٠‏ ومع أنه أيد الكنيسة الكاثوليكية باعتيار هذا التاييد سياسة 
للدولة » قائه بسط الحرية الدينية والحماية على البروتستئت واليهود( )٠١‏ 
واحبه اليهود كما أحبوا قيصر من قبل ٠‏ وكان يريد » وأن لم يستطع » أن 
ينقذ من الموت رجلا من أحرار الفكر أعرب عن بعض شكوكه فى وجود 
الله ( )١١( ) ١58‏ >2 وكان هذا أول احراق لمهرطق فى تاريخ بولنده» 
ثم مضت بولنده فى انجاب شعرائها » ولكنها ظلت تستورد أكثر فنانيها 
الآفذاذ ٠‏ فنظم فاكلاو بوتوكى ملحمة عن انتصار بولنده فى خوتين » 
وكتب فسبازيان كوشوفسكى ملاحم ممائلة » ومجموعة مزامير بولندية 
فى نثر شعرى » أما أندرزى مورزيتن »> فبعد أن ترحم « أمينتا » تاسو و 
« سيد » كورنيى ؛ أظهر فى غنائياته تأثير الشعر الفرنمي والايطالى فى 
بولئده ٠‏ وقد شجع سوبيسكى التاثير الفرفمي 4 لآنه كان معجبا بكل شيء 
في فرئسا ألا سياستها ٠‏ واس تقدم المصورين والمثالين الفرنسيين 
والايطاليين ليعملوا فى وارسو » واستخدم ال معماريين » ولا سيما 
الأبطاليين منهم » ليشيدوا قصورا بطراز الباروك فى فيلانوف » 
وزولكييف » ويافوروف ٠‏ وبنيت الكنائس الفخمة ابان حكمه : كنيسة 
القديس بطرس فى فلنو وكنيستا الصليب المقدس والراهبات البندكتيات 
فى وارسو ٠‏ وأقبل أندرياس شلوتر من امائيا لحفر الزخارف للقصر 
المبنى فى فيلانوف » ولقصر كرازنسكى فى العاصمة ٠‏ ووسط هذه 
التاثيرات الغربية فى الفن > غلب التاثير الشرقى فى الملبس والمظهر : 
العباءة الطويلة والنطقة العريضة الزاعية الألوان » والشاربإن المفتولان 
الى أعلا كانهما سيفان أحدبان ٠‏ ' 


وقد كدر صفاء شيخوخة الملك تمرد ولده يعقوب » وعناد زوجته » 
وفشله فى جعل الملك وراثيا فى أسرته ٠‏ وكان الفيتو المطلق سيفا مصلتا 
فوق رأسه على ألدوام ٠‏ ولم يستطع أن يصلح من حال الفلاحين » إن 


سااةؤ ب 


ادتهم سيطروا على البرمان » ولم يستطع اكراه الأغنذياء على دفع 
الضرائب » لآن الأغنياء كانوا هم البرلمان » ولم يستطع السيطرة على 
النبلاء المشاغبين» لآنهم أبوا أن يكون له جيش دأئم ٠‏ ومات من تبولنالدم 
فى ١!‏ يوئثيو 1591 :؛ لاكسير القلب كما زعمت الروابة » بل آسفا على 
أنحدار بلدة الحبيب من قمة البطوئة التى رقعه اليها ٠‏ 


وتخطى الديت ابنه وباع التاج الى فردريك أوغسطس »> ناخب 
سكسونيا » الذى تحول فى غير عناء من البروتستنتية الى الكاثوليكية 
ليصيح أوغسطس الثانى ملك بولنده ٠‏ وكان شخصية عجيبة فى ذاته ٠‏ 
ويسميه التاريخ اوغسطس القوى » انه كان الرياضي الشديد البآأس فى 
جسمه وفراشه » وقد نسبت اليه اسطورة انجاب 704 طفلة غير 
شرعى(؟9١)‏ + وفى يناير 1339 وقع فى كارلوفتز معاهدة نزنت 
بمقتضاها تركيا عن كل دعوى لها فى أوكرانيا الغربية ٠‏ فلما شعر 
اوغسطس بالاآمان فى الجتوب والشرق » استمع الى باتكول » وربط 
بوئئده بحلف مع الدتمرك وروسيا لاقتسام السويد ٠‏ 


 *‏ روسيا تشئّحه الى الغرب : 1١546‏ ةو 


استطاع كل من المتامرين الثلاثة أن يختلق عذرا ويدعى استفزازا 
ما ٠‏ فشارل العاشر ملك السويد كان قد حاصر كوبئهاجن وحاول فتح 
الدنمرك ء وغزا بولنده واستوتلى على عاص متها » وكان جوستافس 
ادولفس قد دعم قوة السويد فى ليفوتيا واينجريا دعما أتاح له أن يتحدى 
“روسيا أن تنزل زورقا فى البلطيق دون موافقة السويد ٠‏ أما الدب الرودي 
الحبيس فكان يحرق الآرم لمراى المخارج كلها مغلقة فى الغرب ؛ والمنافذ 
الى البحر الأاسود كلها يسدها التتار والترك ٠‏ ولم يبق غير الشرق مجال 
لتحرك روسيا ‏ الى سيبيريا » وذلك يبدو الطريق الى الشدائد 
وألهمجية ٠‏ لقد كانت أسباب الراجة ومفاتن الحياة تومىء لروسسيا أن 
تتجه غربا » وكان الغرب مصمما على أن يبقى روسيا بلدا شرقيا ٠‏ 


وحين اعتلى الكسيس, ميخايلوفتش رومانوف عرش القياصرة كانت 
روسيا لاتزال يطغى عليها طايع العصر الوسيط ٠‏ فهى لم تعرف القانون 
الروهائى » ولا أثمانية النهضة الأوربية » ولا اصبلاح السمسركة 


بدا أه#3 عب 


البروتستنتية ٠‏ وفى عهد الكسيس صيغ القفانون الرومي من جديد 
( أولوزينى 17144 ) لكن هذه الصياغة لم تكن أكثر من .جمم وتنسيق 
للقوائين القائمة المبنية على الحكم المطلق واستقامة العقيدة الدينتية . 
فمثلا ظل القائنون يرى من الجريمة أن يتطلع انسان الى الهلال الجديد 
أو أن يلعب الشطرنج أو يغقل الذهاب الى الكنيسة فى الصوم الكبير ٠‏ 
وهذه الجرائم وعشرات غيرها تعاقب بالجلد ٠‏ وكان الكسيس ذاته 
متعصبا فى تدينه رغم مأ فى طبعه من لطف وسماحة »2 وكثيرا ما كان 
ينفق خمس ساعات كل يوم فى الكنيسة » وقد انحنى فى احدى المناسبات 
الفا وخمسمائة انحناءة )١*(‏ + وكأن يبتهج باطعام الشحاذين الذين 
يتجمعون حول قصره » ولكنه كان يعاقب كل انشقاق سيامي أو دينى عقابا 
صارما » ويفرض الضرائب الباهظة على شعبهٍ » ويسمح لاس تغلال 
الفلاحين وفساد لالحكومة أن يستشريا الى درجة أشعلت الثورقفى موسكو» 
ونوفجورود + وبسكوف » وأهم من ذلك بين قوزاق نهر الدون ٠‏ وقد 
آلف قوزاقى من هؤلاء يدعى ستينكا رازين عصابة لممصوص » وسلب 
الاغنياء وقتلهم » ونصب نفسه سيدا على استراخان وزارتسسين ( التى 
أصبحت ستالتجراد ) ٠‏ ثم أقام جمهورية قوزاقية على الفولجا » وهدد 
مرة بالاستيلاء على موسكو ٠‏ وانتهى أمره بأن آسر وعذاب -حتى مات 
١519١ (‏ ) »2 ولكن الفقراء حفظوا. له ذكرى عزيزة تعدهم بالانتقام من 
الملاك والحكومة ٠‏ 


على أن بعض المؤثرات العصرية سرت حتى الى هذه البيئة الوسيطة 
فشد اقتضت الحروب ممع بولنده اتصالات أكثر مع الخنرب * وأقبل 
الدبلوماسيون والتجار فى أعدإد متزايدة من بلاد أطلق عليها الروس أسم 
« أوربا » ٠‏ وشهد نهر دويئا وثغرا ريجا وآاوكانجل تجارة نامية مع 
الدول الغربية .٠‏ ودعى الفنيون الآجانب لتطوير المناجم. » وتنظيم 
الصزاعة » وصنع السلاح ٠‏ ونمت مستوطنة كاملة للمهاجرين حسوالى 
فى أححد أحياء موسكو + وجلب الآلمان والبولتنديون مسحة من 
الأدب والموسيقى الغربيين الى هذه المستوطنة » وزودوا الأسر الروسية 
يهدرسين خصوصيين للاتينية' ٠‏ وكان #لكسيس نفسه أوركسترا المانى . 
وقد سمح لوزيرة أرتامون ماتفيف باستيراد الأثاث الغربى والعادلت. 
الفرنسية » الى حد اهاجة اختلاط النساء بالرجال فى المجتمع : ونسا: 


سم الآ ب 


-معث السفير الرومي لدى دوق توم كانيا الأكير الى الكسيس أوصانفا 
للدرامات والأوبرات والباليهات الفلورئسية » سمح الكسيس بيتاء مسوح 
هى موسكو ويعرض المسرحيات ؛ لا سيما المقتبسة من الكتاب المقدس . 
.وقد سبقت احداها » وهى « استير ».+ تمثيلية راسين التى تحمل هيدا 
الاسم بسبغة عشر عاما ٠‏ ولما شعر الكسيس أنه أذئب باختلافه الى هذه 
الحقلات التمثيلية » ذكرها لكاهن اعترافه » فاباح له هذه الملتع 
الجديدة ٠ )١5(‏ وتزوج ماتفيف سيدة اسكتلندية تنتمى لآسرة هاملتن 
الشهيرة »+ وقد تبنيا وربيا يتيمة روسية تدعى ناتاليا فارويشكينا 2» وقد 
اتنخذها الكسيس زوجة ثانية له ٠‏ 


على أن مغامرات التغريب هذه أثارت رد فعصسل وطنيا » فشجب 
عض الروس الارثوذكس دراسة االلاتيئية باعتبارها شرا قد يغرى الشباب 
بالافكار غير الآرثوذكسية ٠‏ واحس الجيل المخضرم أن أى تغيير فى 
العادات أو الايمان أو الطقوس بزيح حجرأ فى بناء المجتصع ٠‏ ويقلقل 
الاحجار كلها » وقد يهوى بعد حين بالبناء المزعزع كله ويحيله خرابا ٠‏ 

.وكان الدين فى روسيا يعتمد على الطقوس اعتماده على العقيدة ٠‏ ومع 
أن قدرة الجماهير على تفهم الآفكار كانت الى ذلك الحين محدودة جدا » 

-.فقد آمكن تدريبها على الطقوس الدينية. التى أعأن تكرارها المثتوم على 
الاستقرار والسلام الاجتماعيين والنفسيين ٠‏ ولكن التكرار يجب أن يكون 
دقيقا حتي يحدث الآثر المنتوم » وأى تغيير فى التتابع المالوف قد يحطم 
التعويذة المهدكة » ومن هنا كان لابد من بقاء كل تفاصيل المراسم الدينية » 

وكل كلمة من كلمات. الصلوات » على حالها كما كانت منذ قرون - وقد 

وقع خلاف من أشد الخلافات والانقسامات مرارة فى التاريخ الرومي حين 
ادخل نيكون » بطريرك موسكو » على الطقوس بعض الاصلاحات المبنية 

على دراسة للممارسات والنصوص البيرّتطية ٠‏ فقد دله الاكليريكيون 
الذين درسوا اليونائية على .أخطاء كثيرة فى النصوص التى تستجملها 
الكنيسة الروسية » فأآمر نيكون بمراجعة التصوص والطقوس وتنفقيحها » 

فمثلا تقرر أن يكتب اسم يسوع بعد ذلك 1505[ بدلا من 15 > وآلن 
ترسم علامة الصليب بثلاثة إصابع لا أصبعين ٠‏ وآن يخفض عدد الخطائيلك 
( الركعات ) فى صلاة معينة من اثنتى عشرة ألى أريع » وأن تلحطسبم 
الايقونات التى يظهر قيها التأئير الايطالى ويستبدل بها أيقونات تتبع. 


النماذج البيزنطية ٠‏ وتقرر بضفة عامة أن يطابق مطابقة أوثق بين 
الشعائر الروسية وأصولها البيزنطية ٠‏ وقد أنزلت رتب بعض رجال 
الكئيسة الروس آلذين آبوا قبول هذه التغييرات أى أوقع عليهم الحرم أو 
نفوا الى سيبيريا ٠‏ وساعت القيصر أساليب نيكون الدكتاتورية » فنفاه فى 
1 الى دير ناء ٠‏ وأنقسمت الكنيسة الروسية ألى حزبين » فاأما 
الكنيسة الرسمية التى يؤيدها ألكسيس فقد قيلت الاصلاحات » وأما 
المخالقون ( راسكولنيكى ) أو قدامى المؤمنين ( ستاروفيرتسمي ) فقد 
تطوروا الى هيئة منشقة اضطهدتها الاركوذكسية الجديدة بالنار والحديد ٠‏ 
وقد أحرق زعيمهم أفاكوم على الخنازوق ( ١584‏ ) يأمسر القيصر 
فيودور ٠‏ وقتل كثيرون من كدامى المؤمنين أنفسهم مؤثرين الموت على 
دفع الضرائب لحكومة كانت فى نظرهم عدوا للمسيح ٠‏ وهذه الفوضي 
الدينية كانت بعض التركة التى ورثها بطرس الأآكبر ٠‏ 


ومهد موت ألكسيس ( ١71973‏ ) لصراع عنيقف بين أبنائه ٠‏ فقد خلف 
من زوبجته الآولى ماريا ميلوسلافسكى ولدا عليلا يدعى فيودور ( المولود 
فى 1177 ) © وآخر أعرج نصف أعمى ونصف معتوه يدعى ايفان( المولود 
فى ١١7‏ ) > وست بئات كانت أكفاهن وأشدهن طموحا صوفيا الكسيفنا 
( المولودة فى 'ا6١١‏ )ا٠‏ وخلف من زوجته الثائية ناتاليا نارويك كينا 
ولده الأشهر بطرس ( المولود فى ١797‏ ) + وورث فيودور العرشن , 
ولكنه مات فى ٠ ١587‏ وأراد البويار ( التبلاء الروس ) أن يولوا بدلرس 
عرش القيصرية » بوصاية أمه » لما رأوه من عجز ايفان الشديد ٠‏ ولكن, 
أخوات بطرس بيه كن يكرهن ناتاليا ويخشين أن يهملن تحت حكمها : 
فحرضن جنود حامية موسكو ( الستراتمي ) » تتزعمهن صوفيا » على أن 
يغزوا الكرملين ويصروا على تنصيب أيفان ٠‏ وناشه ماتفيف » -حاضن 
ناثاليا » الجئد أن ينسحبوا » فانتزعوه من قبضة بطرس » وقتلوه على 
مراق من الصبى ذى العشرة الاعوام » وقتلوا أخوة ناتاليا ونفرا من 
أنصارها » وأكرهوا البويار على قبول ايفان قيصرا » يشاركه بطرس 
تابعا له » وصوفيا وصية عليه ٠‏ ولعلهذه الفظائع آسهمت فىاصابة بطربى 
بتلك التشنجات التى نغصت -حياته فيصا يعد » وهى, على أى حاا أعطته 
دروسا لا تنمي فى العئف والوحشية:- 


77 مه 


واعتكفت ناتاليا مع بطرس فى احدى ضواحي موسكو المسسماأة 
بريوربرازينسكى+ وحكمت صوفيا البلاد بكفاية٠‏ وقد استنكرت عزلالشمادم 
فى مساكنهن ( التيريم أى الحريم 258 ) ء وظهرت آمام الثئامرسافرة» 
ورأست فى غير خشية اجتماغات الرجال حيث راح الشيوخ يهزون 
رعوسهم آسفا وحسرة على هذه الوقاحة » ولكها كانت قد تلقت من التعليم 
أكثر من معظم الرجال المحيطين بها » وكانت ميالة الى الاصلاح والى 
الآفكار الغربية » واختارت رئيسا لوزرائها » وربما عشيقا لها » رجسلا 
افتئن بحياة الغرب ٠‏ وكان هذا الرجل » وهو الأمير فازيلى 
جوليتسين » يكتب اللاتينية » ويعجب بفرنسا » ويجمل قصره بالصور 
وقطم نسيج جويلان المرسومة » ويقتنى مكتبة كبيرة تضم كتبا لاتينية 
وبولندية والمانية ٠‏ والظزاهر أن قدوته وتشجيعه كان لهما الفضل فى بناء 
ثلاثة آلاف مسكن حجرى بموسكو فى سئوات وصايته السبع » فى حين 
كانت كل البيوت تشاد قبل ذلك بالخشب ٠‏ ويبدو أنه كان يخطط لعتق 
ارقاء الآرض ٠ )١5(‏ وفى عهده ألغى الاسترقاق بسبب الدين » وكفتت 
الحكومة عن دفن القتلة أحياء » وألغيت عقوبة الاعدام على التقفوه 
بعبارات التحريض ٠‏ على أن -جهوده فى الاصلاح أودى بها فشله فى قيادة 
الجيش » فقد أعاد تنظيمه وقاده مرتين ضد الترك > وفى الحالتين أساء 
ادارة تموين الجند » فعادوا مهزومين متمردين »2 وأعطى مسسخطهم 
بطرس الاشارة للقبض على زمام السلطة ٠‏ 


؛ - بطرس يتعلم 


كان يتلقى التعليم من آمه » ومن معلميه الخصوصيين *» ومن جولاته 
فى شوارع موسكو ٠‏ ولم يكن مبكر النضج »> ولكنه كان تواقا الى الحمل »؛ 
طلعة » ذكيا » بهرته الآلات المجلوبة من الغرب كالساعات »2 والاسلحة » 
والادوات ٠‏ وهفت نفسه الى روسيا تنافس الغرب فى فئون الصناعة 
والحرب ٠‏ وكان يحب لعب الألعاب الحربية مع رفاقه الخشنين ‏ كبناء 
القلاع » ومهاجمتها » والدفاع عنها ٠‏ وحلم ببحرية روسية قبل أن يتاح 
لروسيا الوصول الى بحر لا يتجمد ؛ فبئى قوارب أكبر فأكبر » حتى 
اضطر الى رحلة ثماتين ميلا من موسكو ليجد فى بيريس لاقل بحيرة 
يستطيع أن يعوام فيها اسطوله الصغير ٠‏ 


#4 به 


فلما اشتد عوده أزداد ضيقه بهيعنة آخت غير شقيقة » اغتصبت مع 
فازيلى جوليتسين سلطة ايفان وسلطته ٠‏ وفى ١8‏ يوليو 13549 ء أنضم 
بطرس الى ايفان فى الموكب الذى كان يحتفل كل سئة بتحرير موسكو 
حن قبضة البولنديين ٠‏ ومشت صوفيا فى المؤكب على غير ما قضت به 
التقاليد ٠‏ فامرها بطرس » وقد بلغ الآن السابعة عشرة » أن تنسحب » 
ولكنها أصسرتث على السير ع فغادر المدينة غاضبا » وبحث عن حلقاء ضد 
الوصية ٠‏ فوجدهم قى < البويار » الذين لم بمبتطيعوا أن يروضوا أنفسهم 
على الرضي بحكم 'أمرآة » وفى حامية موسكو ( الستريلتمي ) + التىكان 
رجألها على استعداد للخدع الحربية والاسلاب بعد أن صدتهم صوفيا غير 
مرة ٠‏ وحزك بوريس جوليتسين » أبن عم الوزير ١‏ الانقلاب بارمساله 
رسالة مزورة الى بطرس زعمت أن صوفيا تدبر القفبض عليه ٠‏ وقر بطرس 
بوتبعته أمه » وأخته م وزوجته التى تزوجها مؤخرا + ألى دير ترويتسكو 
مسرجيفسكايا » على خمسة وأربعين ميلا من موسكو ٠‏ ومن هناك أرسل 
الآوامر لكل كولونيل فى الحامية بالذهاب الى الدير المذكور ٠‏ ونهتهم 
صوفيا عن الذهاب » ولكن .كثيرين ذعبوا ٠‏ وسرعان ما أقبل زعمساء 
الأشراف »2 ثم يواقيم بطريرك موسكو ٠‏ واستدعى فازيلى جوليتسين » 
فخضع » ونفى ألى كرية قريبة من أركانجل ٠‏ وقبفنى على ذفر من مؤيدي 
صوفيا » وعذب بعضهم + وأعدم آخرون ٠‏ وكتب بطرس لايفان يستاذته 
غى تقلد زمام الحكم » فأعطى ايفان الاذن أو افترض أنه أعطاه + وأمر 
بطرس صوفيا أن ترحل المى دير للراهبات '» فاحتجت » وتمردت + ثم 
استسلمت ٠‏ وهناك زودت بكل أسباب الراحة وبالخدم الكثيرين » ولكن 
حظر عليها أن تبرح الدير ٠‏ وفى ١5‏ أكتوبر 1154 دخل بطرس موسكوء 
ورحب به ايفان » فتقلد زمام السلطة العليا ٠‏ واعتزل ايفان الحياة العامة 
فى لباقة » ومات بعد سبع سنوات ٠‏ 


على أن بطرس لم يكن قد تهيا بعد للحكم ٠‏ فترك الحكومة لبوريس 
جوليتسين المتزمت الرجعى » وليواقيم » وغيرهما » بيئما أنفق هو 
كثيرأ من وقته فى المستوطنة الأجنبية ٠‏ وهناك صتع أصدقاء جددا كانوا 
ذوى أثر قوى فى تطوره ٠‏ ومن هؤلاء باتريك جوردون الاسكتلئدى ؛ 
المقاتل المغامر الذي كان الآن ضابطا فى الجيش الرومي وهو فى الخامنة 
والخمسين » ومنه تعلم بطرس المزيد عن فنون الحرب ٠‏ ثم فرانسوا 


اليفور » الذى ولد فى جئيف » وكان الآن لواء فى الرابعة والثلاثين ٠‏ وقد 
(بتهج القيصر الشاب بحسن طلعته وسرعة خاطره وأساليبه اللطيفة : 
حمكان بتثاول الطعام معه مرتين أو ثاذثا فى الأسبوح » الآمر األذى أفرح 
أهل موسكو » فهم ينظرون الى جميع الآجائب نظرتهم الى المهرطقين 
الآشرار ٠‏ وقد فضل بطرس هشرة هذين الآجئبيين على عشرة الروس » 
نه رآهما أكثر تحضرا وان لم يقلا عن الروس اسرافا فى الشراب + وقد 
عدأقا الروس كثيرا فى معارفهما الصناعية والعلمية والحريية ؛ وكان 
حديثهما أرقى وملذهيهما أرفع ٠‏ ولاحظ بطرس تسامحهما المتبادل فى 
أمور الدين ‏ فجوردون كان كائوليكيا » وليفور بروتستنتيا ‏ ووقف فى 
ابتسام عرابا للاطفال الكاثوليك والبروتستنت على السواء عند حجرن 
المعمودية ٠‏ ثم تعلم من لغتى الالمان والهولنديين ما يكفى لتحقيسق 


٠ إأحداقه‎ 


أما أهدانه هذه فهى أن يجعل روسيا شديدة الباس فى للحرب » 
منافسة للغرب فى قئون السلم ٠‏ لقد تعلم من النزيل الهولندى * البارون 
عون كيلر » كيف حافظ الهولنديون على ثروتهم وقوتهم ببناء السقفن 
الحيدة ٠‏ دتاقت تمه لأايجاد متقذ الى البحر » وليثاء أسطول يتحرى - 
ولم يكن له منفذ بحرى الا فى أركاتجل ٠‏ التى كان يكتنفها الجليد نصف 
العام ٠‏ ومع ذلك اتخذ طريقه اليها فى 1257 ٠‏ واشترى صفيثة حربية 
هولندية رأسية فى الميبناء » فلما تخلب على خوفه من البحر وإبحر على 
هذه السفيئة أسكرته الفرحة » وكتب الى ليقور يقول : « ستقودها آنت » 
وسأخدم أنا بحار! بسيطا قيها ٠ » )١1+(‏ وارتدى سترة قيطان هولندى » 
واختلط مغتيطا بالبحارة الهولئدبين فى حانات الثغر ٠‏ لقد كان الهواء 
الملح الذى هب عليه من ذلك البحر البارد نسمة منعشة من الغخرب » من 
ذلك الاقليم » اقليم الصناعة والمئحة والعلم والفن » الذى كان يناديه فى 
اأغراء يزداد قوة يومأ بعد يوم ٠‏ 


وكان هناك طريقان عمليان الى الغرب : أولهما طريق البلطيق 
اذى تسد”ه السويد وبولئده » وثاتيهما طريق البحر الأآسود » الذئى مسد ه 
التتار والترك ٠‏ وكان التتار والترك يسيطران عند ازوف على مصب 
للدون ؛ ويغيران أمرة بعد المرة على الأراضي اللوس كوفية » ويأسران 
الروس -. آحيانا عشرين ألفا فى سئة واحسدة - ليبيعوهم عبيدا ني 


الاهيتانة ٠‏ وفى ١1565‏ أمر بطرسى جيثشه أن ينتقل من التلهى بالألعاب 
الى التمرس بالحرب » وأن يزحف مكترقا السهوب » ويبحر هابطب 
الأئهار » ويهاجم آزوف ٠‏ واضطلع كلاثة قواد بالقيادة قسمة بينهم - 
جولوفين » وجوردون ؛ وليقور + وعمل يطرس بتواضع مدفعيا برتبة 
رقيب فى فوج بريوبرازينسكى ٠‏ وأسيثت ادارة العملية » وكان الجند 
سيئكى التدريب » وبعد أربعة عشر أسبوعا من التضحيات أقلع الروس 
عن الحصار » وعاد بطرس الى موسكو وهو يقسم ليدربن جيشا أفضسل 
ويعيدن الكرة ٠‏ 


وينى فورونيز أسطول ناقلات ويوارج ٠‏ وفى مايو 1197 أيصر 
هابطا الدون على راس ٠..ره7‏ رجل » واستائف حصار ازوف ٠‏ وفى 
يوليو » ويفضل بسالة قوزاق الدون على الأاخص ؛» استولى الروس على 
المدينة ٠‏ وعلى الفور أمر يطرس يبناء أسطول كبير فى فوروئيز ليعمل 
فى البحر الاسود ٠‏ وفى سبيل هذا الهدف فرضت الشرائب على روسيا 
كلها بما فيها كبار ملاك الأراضي » وجتتد العمال + وجلبت الآلات 
الاجنبية ٠‏ وبعث خمسون من أشراف الروس على نفقتهم الى ايطاليا . 
وهولنده » وانجلتره » ليتعلموا فن بناه السفن ٠‏ وفى ٠١‏ مارس ١39107‏ 
تبعهم بطرس ٠‏ 


ولو خطر ببال روسيا أن الفيصر سيمضي ألى بائد تدنسها اليرطفة 
لأفزعتها ألفكرة وروعتها ٠‏ لذلك نظم سفارة من خمسة ولخمسين ثبيلا 
ومائتى تابع + يرأسها ليفور > لتزور « أوربا » وتبحث عن حلفاء خسد 
الترك ٠‏ وكان من هؤلاء المبعوثين الخمسة والخمسين صف غابط 
لا يدعي ألا باسم بطرس ميخايلوف » ويستعمل ختما عليه صورة نجار 
سفن وهذه العبيارة « رتبتى تلميذ » وأنا فى حاجة الى محلمين (19) » 
فلما خرج بطرس من روسيا » لم يدقق فى الاحتفاظ بهذا التنكر > فقد 
استضافه ثتالخب براندنبورج فردريك الثالث > والملك وليم الكالت فى 
الجلتره » والامبراطور ليوبوله الآول فى فيينا » بوصفه قيصر روسيا ٠‏ 
ولقد صدم أهل القصور » حتى وهو يسفر عن مقامه الملكى : بجلاففة 
سلوكه وحديثه » وبقذارته واهماله ؛ ويعزوفه عن استعمال الس كين: 
والشوكة ٠ )١6(‏ ولكنه شق طريقه ٠‏ 


لس ا له 


ولعيت السفارة المصاعب ‏ التى لم ينسها بطرس قط فى سفرهاالى 
ريجا مخترقة ليفونيا السويدية ٠‏ ومن هناك اسرع الى كونيجزبيرج . 
حيث وقع مع الناخب معاهدة تجارة وصداقة ٠‏ وفى براتدنبورج درس 
المدقعية والتحصين على يد مهندس حربى برومي أعطاه شهادة يتقدمه ٠‏ 
وفى كوبنبروجى أقنعته صوفيا ٠‏ ناخبة هانوفر الآرملة » وابنتها صوفبي 
شارلوت ٠‏ ناخبة برائدنبورج ٠‏ هو وبطانته بالعشاء والرقصس معه 
وقد وصفته الناخية الآرملة فيما بعد بهذه العبارات : 


د ان القيصر رجحل فارع الطول ١‏ دفيق اللملامح + رائع السمث . له 
ذهن شديد الحيوية » ويديهة حاضرة ٠٠ ٠٠‏ ولبت عاداته إقل جلافة ..١‏ 
كان مرحا جدا » كثير الحديث » وقد كونا صداقة حميمة فيما بيننا ..0١‏ 
اخبرنا أنه يعمل فى بناء السفن ١‏ وأرانا يديه » وجعلنا تلمس المواضع 
القاسية التى اخلفها بهمأ العمل ٠.٠.٠‏ أنه رجل ثشديد الترابة ٠٠٠‏ طيب 
القلب جدا » نبيل العاطفة الى .حد عجيب ٠٠٠‏ ولم يشرب حتى يثمل 
فى حضيرتنا » ولكن ما ان بارممنا المكان حتى عوض أقرآد بطائته عسن 
قصده فى الشراب ٠.٠١‏ وهو حساس لفاتن الجمال ٠.0‏ ولكنى لم اجد 
فيه ميلا للتودد للنساء ٠.٠‏ وفى أثناء الرقس حسب الموسكوفيون عظاء 
الحوت المصنوعة منها مشداتنا عظامنا » وأبدى القيصر دهكته بقوله أن 
للنساء الألانيات عظاما قفأسية ألى حد رسيب (15) 0 ٠‏ 


ومن كوبتبرورجى + أبحرت السفارة هابطة الرين إلى هولنده 
وترت بطرس ونفر عن أنصائه آكثر الجماعة غى أمستردام ؛ ومضسهو:' 
الى زاندام ٠‏ وكانت يوميا مركزا كبيرا لبناء السفن (18 أعسطس 
0 ) ء فقد سمع الكثير » حتى فى روسيا » عن مهارة بناة السفن 
فى هذه المدينة الجنيئة ٠‏ وتعرف فى شوارعها على صاتع عسرقة فى 
موسكو ء اسمه جيريت كيت ٠‏ وطاب أليه بطرس أن يدستر على 
تنكره » وافترج أن يسكن كوخ كيست النشبى الصغير ٠‏ وهناك مكث 
أسبوعا ورتدى رى عامل هولندي » وينفق نهاره فى مراقية ذجارى المفن 
وهم يشتغلون » وبحد فى ليله متمعا لمنازلة فتاة تخدم فى حانئة الحى ٠‏ 
وفى سئوات لاحقة زار جوزف الثائى وتابليون هنذا الكوخ كأنه مكان 
مقدمن » وجمله الفيمز اسكندر الأول بلوحة رخامية » وكثب'“شباعر 


موتئدى على الحائط بيتا مشهورا : لا كي يصغر فى نظر الرجل 
العظيم )17١(‏ 1 » 


فلما ضاق بطرس بالجموع التى تبعته فى كل خطوة بزاندام » عاد 
الى امستردام وسفارته - وهنا أيضا أصر على التذكر » ولكنه سمى نفسه 
الآن « النجار بطرس الزاندامى » ٠‏ واقنع شركة الهند الشرقية الهولندية 
بان تممح له بالانخراط فى سلك عملها بأحواض السفن فى أوستنبورج 
وهناك اشتغل بهمة مع عشرة من أتباعه طوال شهور أربعة » وعاونوا فى 
بناء سفينة وانزالها الى الماء ٠‏ ولم يسمح بأى تفرقة بينه وبين العمال 
الآخرين » وحمل على كتقه الأخشاب كما حملها سائرهم ٠‏ وكان فى الليل ‏ 
يدرس الهندسة ونظرية بناء السفن » وتبين مذكراته مبلغ دقة هذه 
الدراسات ٠‏ ووجد متسعا من الوقت لزيارة المصائع » والورش » ومتاحف 
التشريح » والحدائق النباتية » والمسارح » والمستشفيات ٠‏ وقابل الطبيب 
وعالم الذيات العظيم بويرهافى » ودرس المكروسكوبيا على ليوفينهويك؛ 
واأصطحب بطائته الى مدرج تشريح بويرهافى + ودرس الهندسة الحربية 
على البارون فان كويهورن » والعمارة على شينفويت » والميكانيكا على 
فان درهيدن ٠‏ وتعلم كيف يخلع الاسنان » ولقى بعض مساعديه عنتا من 
جراء حماسته فى علاج الآسنان ٠‏ ودخل متازل الهولنديين ليدرس حياتهم 
الآأسرية وتنظيم بيوتهم ٠‏ واشترى فى الآسواق » وخالط النلس » وتعجب 
من حرفهم المتنوعة »2 وتعلم أن يصلح ملابسه ويرقع حذاءه ٠‏ واحتمي 
الجعة والتبيذ مع الهولنديين فى مشاربهم ٠‏ وأغلب الظن أن التاريخ 
لم يشهد رجلا أشوق منه الى تشرب الحياة وتذوقها - 


وفى هذا النشاط كله لم تغب روسيا عن نظره + فوجه برسائله. 
أعمال حكومتها النائبة عنه ٠‏ واستخدم وارسل الى روسيا عدة قباطنة 
بحريين » وخكمسة وثلاثين ملازما » واثنين وسبعين مرشدا » وخمسين 
طبيبا » وأريعة طباخحين » و 746 بحارا ٠‏ وبعث الى روسيا على عجل 
٠‏ صندوقا من البنادق » وقماش القلوع » والبوصلات » وعظم الحوت 
والفلين ٠‏ والمرامي » والعدد : وحتى ثمانى قطع من الرخام ليش تغل 
عليها النحاتون الروس (١؟) ٠‏ ولكن اهتمامه كان يفتر أذا اتصل الأامر 
بتهذيب العادات » آو لطائف المجتمع ؛ أو دقائق الفكر » ولم يكن أديبه 


متسع من الوقت للميتافيزيقا أو المراقص أو الصالونات » وعلى أية حال. 
ل ضير فى أن ترجا هذه الأشياء غير الملموسة ٠‏ أما الآن فمهمته أن يدخل 
صنائم الغرب. وعلومه العملية الى روسيا « حتى اذا تمكنا منها تمكنا 
كاملا استطعنا عند عودتنا الى الوطن أن ننتصر على أعداء يسوع 
المسيح (؟؟) » وهو يقصد الاستيالاء على الأستانئة وأطلاق روسبا من 
سجنها لتعبر البوسفور الى العائم ٠‏ 


وبعد أن خضي فى هولنده أريعة شهور طلب الى وليم الثالث الآذن 
له بزيارة انجلتره » شبه متتكر أيضا - وبعث وليم باليخت الملكى نياتى 
ده » ووصل بطرس ألى لندن فى يثاير 14 ٠‏ ومع أن ألوهت كان شتاء 
فائه زار أرصفة اللوانيء والمؤسسات البحرية » والجمعية الملكية » ودار 
خرب النقود » ولعله التقى يتيوتن هناك ٠‏ وقلب أيقلين بيته وهيا أرضه 
بعناية فى دبتفورد لبطرس وجماعته ٠١‏ وقد منحت الحكومة الانجليزية 
السر جون بعد ذلك "8٠‏ جنيها ليصلح التلف الذى أحسككه الروس . 
وأدهش القيصمر جيراته بالذهاب الى فراشه مبكرا » والامتيقاظ فى 
الرابعة » والسير الى. أحواض السفن يحمل على كتفه بلطة وفى فمه 
« بيبة »© ٠‏ واتخذ ممثلة كبيرة خليلة له » وقد شكت من ضالة المأل الذى 
نفدها أياه ٠‏ وتسلم درجة الدكتورأة فى القانون فى اكسفورد ٠‏ وحضر 
الخدمات البروتستنتية فى لياقة توقع معها القساوسة الانجليز أنه سيحول 
روسيا الى ححرئة الاصلاح البروتستانتى ٠‏ وحاول الآسقف بيرنت التأثير 
عذبه » فوجده محبا للاستطلاع ولكنه لأ يلتزم بموقف متميز »> وحلص 
الى أن القيصر « هياته الطبيعة فيما يبدو لأن يكون نجار سفن أكثر 
منه ملكا عظيما () © . 


وأبحر بطرس عائدا الى امستردام يعد أن أنفق أربعة اشهر في 
انجنتره » وانضم ألى بعثته » وواصل معهم رحلته الى فيينا مرورا 
بلييزج ودرسدن (30؟ يونيو 15954 ) ٠‏ وعيثا حاول » طوال شهر نفد 
خائله صيره »> أن يضم الامبراطور اليه فى حلف ضد تركيا ٠‏ وقد. تلطّف 
مع اليسوعيين الذين بدأوا يحلمون ‏ بروسيا الكاثوليكية الرومانية» وبينما 
هو على وشك مفادرة فيينا » وصلته رسالة تنبثه بأن: حامية موسكو 
تمرحدت » وأنها تهدد بالاستيلاء على موسكو وعلى مقاليد الحكم ٠‏ فخف 


*# سم 


من فوره الى روسيا » ولكن قرب كراكو وصله تأكيد بأن الثورة أخمدت٠ ‏ 
ولبث أربعة أيام فى رافا مع أوغسطن الثائنى ملك بولئده ٠‏ وأدهشسه 
رأبيجه ن يجد ملكا يستطيع أن يباريه فى قوة البدن » وصيد الوحوش. ) 
رالاسراف فى الشراب ٠‏ وقد لحب أحدهما الآخر » وتعائقا ٠‏ وتناقشا فى 
ى البادين يجب أن يكون أول ضحية لصدافتهما » السويد أم تركيا . 
وفى ع سيتمبر وصل بطرس ألى موسكو بعد ثمائية عشر شهرا من رحلة 
غينت فى رأى ماكولى « حتبة فى التاريخ ‏ لا تاريخ بلده فحسب .٠‏ 
بل تاريخ العالم (:؟) » ٠‏ لقد اكتشفت روسيا أوربا » واكتش فت أوربا 
روسيا ٠‏ وبدأ ليبنتز يدرس الروسية ٠‏ 


على أن بطرين كان لا يزال له طيبع مسكوفيى القرن السايبع عشر ٠‏ 
انة لم يغتقر قط لحامية موسكو اشتراكهم فى قتل أذواله وماتفيف ٠١‏ وفى 
تمكبن صوفيا من اغتصاب السلطة ٠‏ ولم يكن فى -خطلطه لتنظيم جيش 
-جديد مكان لهذا « الحرس الامبراطورى » اتير لتمتاعب - فلما نمى 
اليه أن صوفيا فاوضتهم من ديرها ليعيدوها ألئ الحكم »2 وأنهم هددوا 
نيفور وغيره من أهل « المستوطنة الالمانية 4 » وأنهم اذاعوا الشائعات 
بأته يخون ديائة روسيا فى ولعه بالعرب ١».‏ استحال غضبه تشتجأ يطلب 
الانثقام ٠‏ فامر بتعذيب نفر كبير من الحامية ليحمنهم على الاعتراف 
بدور صوفيا فى تمردهم + ولكنهم تجلدوا لأاروع ضروب العذاب دون أن 
يحملوها أى تبعة » وأمر بتعذيب أتباعها بنفس الهدف والنتيجة ٠‏ 
وأكرهت صوفيا على أن تقطع على نفسها نذر الرهينة 2 وأحكم -حيسها 
فى ديرها » حيث ماتت بعد سث سئوات ٠‏ كم أعدم ألقا من رجال الحامية 
تل بطرس مثهم -خمسة بيده » وآكره مساعديه على أن يقتدوا به »> ولكن 
ديفور أبى ٠‏ وما وافى عام ١١65‏ حتى كانت حامية مومكو ( السترلتسي) 
فد اختفت من التاريخ ء 


وشرع بطرس .من فوره فى بناء جيش. جديد - وكان الجيش .القديم 
كوامة رجاك الحامية » والمرتزقة الاجائب. » والمجتدون من الفسلاحين 
جععهم الاشراف.. ٠‏ فاستبدل بطرس بهذا الخليط بجيشا دائما عسدته 
٠٠ر١٠‏ :مقاتل بتجنيده رجلا من كل عشرين أسرة من آسر الفلاحين ٠‏ 
والبس .هؤلاء الجنود سترات. عببكرية « أوربية » ودربوا على تكتنيبك 
الغرب +٠‏ أما مدة الخدمنة لجعيع الرتب فهى مدى الحناة ٠‏ وفضلا عن 


ل أب 5 


هذا دعا بطرس +٠٠ر١١٠‏ قوزاقي للخدمة ٠‏ وبنيث السفن على عجسل 
على البحيرات » والأنهار » والبحار » فما وافى عام 117٠6‏ حتى كان 
للبحرية الروسية ثمان وآأربعون بأارجة » وثمأنمائة سغينة أصغر منها »2 
واءءعرهل بجار ٠.‏ 


كان هذا كله لا يزال في طريق التنفيذ » ناقصا لم يكتمل بعد ,ع 
حين جاء باتكول ألى موسكو واقترح أن ينضم بطرس الى فردريك الرايع 
ملك الدنمرك وأوغسطس الثانى ملك بولنده ليطردوا السويد من أرض 
القارة وينتزعوأ منها الهيمنة على البلطيق ٠‏ ورأى بطرس أن كل هذه 
السفن التى يجرى بناؤها تتوق لآن تمخر عباب البحر » وهى تؤثر البحر 
المتوسط الدافويء ‏ ولعن: الامبراطورية العثمانية كانت لا تزال قوية الى 
حد يفت فى العضد ٠‏ وكانت الآستانة عصية على الهجوم + والنمسه! 
وفرئسا الآن صديقتين للآتراك ٠‏ فعلى روسيا اذن أن تتطلغ الى الباب 
الآخر » وأن تلتمس لها منفذا فى الشمال + وكان من سوء التوقيت أن 
يحخر المبعوثون السويديون الى موسكو قبيل ذلك ويحصلوا على موافقة 
بطرس على تجديد معاهدة كاردس التى تعاهدتث فيها روسيا والسويد 
على السلام ٠‏ ولكن الجغرافيا والتجارة تهزءان بالمعاهدات ٠‏ ثم ألم يكن 
ماحل البلطيق بين نهرى نيفا ونارفا ‏ ولايتا ايتجريا وكاريليا ‏ من 
قبل ملكا لروسيا + ولم يسلم للسويد فى 11١5‏ الا لآن زوسيا كانت فى 
فترة شدتها تلك عاجزة عن المقاومة ؟ فلم لا تسترد القوة ما أخند 
بالقوة ؟ وعلى ذلك + ففى ؟؟ توقمبر ١159‏ أنضم تطرس الى الحلف 
ضد. السويد » واتخذ أهبته لشق طريقه الى البلطيق ٠‏ وفى:م أغسطس 

أمن اجبهته الجنوبية على قدر ما تستطيع معاهدة تأمينها » وذلك 
بابرامه صلحا مم تركيا ٠‏ فى ذلك اليوم. بعينه أمر جيشه بالزحف.على 
لبفونيا السويدية ٠‏ ظ ظ 


شارل الثانى مر والحرب الشمائية الكبرى 0 


ا لل 
وثمى ألى استوكهولم فب غامض. عن اتفاق الحلف  ٠‏ فالقام 
المجفس, اللكى لينا قش اخراءات الدقاع ٠‏ وكان الرآأى الغالب وجوب 


فس باب المفاوضات مع ألحد الحلفاء لعقد صلح منفرد.معه ٠‏ واستمع شارل 


م "7 ابس 


مليا وهو صامت ؛» ثم انتفض قائما وقال : « أيها السادة » لقد عقفدت 
النية على آل" أخوض حربا ظالمتما حييت ولكتى ٠٠٠‏ لن أنهى حصربا 
عادلة الا بالقضاء المبرم على أعدائى (05؟) » ٠‏ ثم طلق كل لهو وترف 
واتصال بالنساء ومعاقرة للخمر ٠‏ وكان جيشه وبحريته مستعدين ؛ 
فغادر معهما استوكهولم فى 5؟ أبريل ١7٠١‏ لييد! واحدة من أروع السير 
الحربية فى التاريخ ٠‏ ولم يشهد عاصمة ملكه بعدها قط ٠‏ 

وبدأ بمهاجمة الدنمرك » فقد كان عليه أن يحمى ولايات السويد 
الجنوبية من هجمات الدنمرك وهو يواجه بولنده وروسيا ٠‏ ثم قاد سفنه 
عبر مضيق الساوند ‏ المفترض أنه لا يصلح للملاحة . بما عهد فيه من 
جرأة وسرعة » رغم اعتراض أميرال بحريته » ورسا على سييلائد » التى 
لا تبعد عن كوينهاجن سوى أميال ( + أغسطس ٠ ) ١/٠٠‏ وسارع فردريك 
الرايع ملك الدنمرك الى ابرام صلح ترافندال معه ( م١‏ أغسطس ) خشية 
أن تسقط عاصمته » ودفع تعويضا قدره ٠٠٠ر١٠١٠‏ ريال دنمركى »2 وأقسم 
أنه لن يهاجم السويد أبدا ٠‏ 

وفى مايو ١٠١‏ حاول أوغسطس الثانى الاستيلاء على ريجا ٠‏ 
ولكن هزمه الكونت أيريك دالبيرج » القائد السويدى البالغ من العمر 
خمسة وسيعين عاما » والذى اكتسب لقب « فوبان السويد » لمهارته 
فى فن التحصين ٠‏ وتقهقر أوغسطس وناشد بطرس أن يخفف عن.ه 
بغزوه اينجريا ٠‏ واستجاب بطرس بآن أمر أريعين ألف مقاتل بحصار 
نارفا ٠‏ وآراد شارل الثانى عشر أن يساعد دالبيرج » فنقل جيشه بالسحمر 
الى برئاو ( بارئو ) » على خليج ريجا ٠‏ ولكنه حين وجد ذلك المقاكل 
منتصرا » اتجه شمالا ٠‏ واخترق المناقع والممرات الخطرة ثم ظهر فجاة 
فى مؤخرة جيش بطرس ٠‏ وآأخذ القيصر على غرة ء فبدر منه ما بدا 
جبنا معيبا » أذ ترك الجيش ( الذى كان يخدم فيه ملازما فقط ) » 
وفر الى توفجورود وموسكو ٠‏ وأغلب الظن أنه عرف أن مجنديه الخشم 
سينهارون فى أول امتحان لهم » وثم يكن فى وسعه أن يترك العدو 
يأسره ء لآنه رأى نفسه أعظم قيمة لروسيا حيا منه ميتا ٠‏ أما الجيش 
الروسي » الذى بلغ أريعين ألفا » والذى كان يقوده الامير الجبرى 
كارل يوجين ديكروا قيادة عاجزة » فقد هزمه جنود شارل الثمانية 
الكلاف فى موقعة نارفا ( ٠١‏ نوفمبر ١7٠٠١‏ ) > وكاتت آأول نكسة فى 
حياة بطرس بعد صباة ٠‏ 


”7 هس 


وألح القواد السويديون على شارل فى أن يزحف على موس كو 
ويجهز على بطرس ٠‏ ولكن جيش شارل كان صغيرا » والشتاء حل » 
وكل شجاعة » حتى شجاعة هذا النابليون الشاب » لابد أن تتردد أمام 
مسافات روسيا المترامية فضلا عن مشكلة اطعام الجيش فى أرض 
معادية ٠‏ ثم ( ما دامت العهود والمواثيق حبرا على ورق ) هل يستطيع 
أن يركن الى ملك الدنمرك 2 أو ملك بولنده ع فى ألا يغزو أحدهما 
السويد وجيشها الركيمي وقائدها ناثيان عن أرض الوطن ؟ وبعد أن 
أعاد شارل تنظيم حكومة ليفوئيا ودفاعها » سار جئوبا الى بولئده 2 
واحتل وارسو دون عناء ( ١/١"‏ ) على تحو ما فعل جده قبل سبعة 
وأربعين عاما » وخلع أوغسطس » ونصب ستانئيسللس لزكزنسكى ملكا 
على بولتده ( ٠ ) ١4‏ لقد هرم الأن كل حليف من الحلفاء » ولكن 
الدب الرومي لم يكد يبدا النزال ٠‏ 


ذلك أن بطرس لم يفق من رعبه فحسب » بل نظم جيشا آخر 
وجهزه ٠‏ ولكى يزوده بالمداقع أمر بأن تصهر أجراس الكناثس والأديار, 
وصنع كلاثماكة مدفع » وأنشثت مدرسة لتحمريب رجال المدفعية ٠.‏ 
وسرعان ما أخذت القوات المجندة الجديدة فى احراز الانتصارات » 
وتقدمت كتيبة مدفعية بطرس غيرها فى الاستيلاء على نيتسكانس » عند 
مصب نيفا ( ١7٠١7‏ ) »2 وهنا شرع القيصر لتوه فى بناء « بطرسبرج » 
دون أن يدرك الى ذلك الحين أنها ستكون عاصمة ملكه »؛ ولكثه صمم 
على أن تكون أحد مثافذه الى البحر ٠‏ وبينما كان شارل مشغولا فى 
بولنئده » ظهر بطرس ثانية أمام نارفا ٠‏ وكان شارل قد ترك فيها حامية 
ضكيلة » واقتحم الروس القلعة الكبيرة ( ٠١‏ أغسطس ١7١4‏ ) + وثار 
المنتصرون #4نفسهم من فشلهم السابق بمذبحة رهيبة » وضع لها بطرس 
حد! فى النهاية بان قتل بيديه اثنى عشر من الروس المتعطشين للدماء ٠‏ 
وفى بولنده بدا أن انتصار شارل كامل ٠‏ فقد وقلع أو غسطس 
المخلوع معاهدة اعترف فيها بلزكزنسكى رلكا » وتخلى عن أحلافه ضد 
السويد »2 وأسلم لشارل الرجل الذى نظم الحلف أولا ؛ فحطم جسسد 
يوهان فون باتكول على دولاب التعذيب ثم قطع رأسه ( لا١7١‏ ) ٠‏ 
وو حد بطرسن نقساه وحيدأ أمام هِدّأ الذرهاب السويدى الشاب ١‏ فحاول 
؟ د قصة الحضارة 


7 ا 0 


أن يرشو الوزارة الانجليزية لترتب له صلحا » ولكنها رقضت أن 
تتدخل ٠‏ ومضي عامل بطرس رأسا الى ملبره » فوافق على الوساطة 
لقاء امارة فى روسيا (5؟) »2 وعرض عليه بطرس كييف أو فلاديمير 
أو سيبيريا » وضمانا من لخمسين أئلف طالير في العام » و « ياقوتة 
ماسية لا يملك نظيرها أى ملك أوربى » (9ا؟) + ولكن هذه المفاوضات 
اخفقت . وتعاطف الساسة الغربيون مع شارل » واحتقروا أوغسطس »2 
وخافوا من بطرس » وكانت حجة بعضهم أنه لو سمح لروسيا بالتوسع 
غربا » فان أوربا كلها سترتعد بعد قليل أمام فيضان سائفى (8؟) ٠‏ 


وفى أول يناير ١7١8‏ عبر شارل الفستولا فوق جليد غير مامون 
على رأس ٠٠..ر4؛‏ مقاتل تصفهم من الفرسان ٠‏ فوصل الى جرودنو 
فى اليوم السادس والعشرين بعد أن رحل عنها بطرس بساعتين فقط ٠‏ 
ذلك أن رآأى القيصر استقر على الدفاع بالعمق والتخريب ٠+‏ فأمير 
جيوشه بأن تتقهقر » وتستدرج شارل ليوغل داخل الفرشة الروسية أيعد 
فأبعد » وتحرق كل المحاصيل أثناء مسيرتها 2 وأمر الفلاحين بأن 
يخفوأ قمحهم فى باطن الآأرض أو تحت الثلوج 6 ويشتتوأ ماشيثهم فى 
الغابات والمستنقعات ٠‏ وعهد الى الزعيم القوزاقى ايفان مازيبا بمهمة 
الدقاع عن « روسيا الصغيرة »" وأوكرانيا ٠‏ وكان مازيبا قد نشي وصيفا 
فى البلاط البولتدى » وبأمر من تبيل بولتدى أغوى ايفان زوجته 
ربط عريانا على حصان أوكرائى وحثي » وأرهب الحصان عمدا 
يضربات سوط واطلاق مسدس عند أذنه ( كما سيروى بيرون ) »© 
واندفع الحصان خاذل الاخراج والعابنات الى مسارحه الأآولى » ولكن 
مازيبا ظل على قيد الحياة وأن تمزق لحمه وسال دمه ؛ وارتقى حتى 
أصبح زعيما لقوزان زابوروج ٠‏ وتظاهر بالولاء لبطرس + ولكنه كدرهة 
أوتقراطية القيصر » وترقب الفرصة للثورة. + فلما سمع بأن بطرس 
يتقهقر وشارل يتقدم » قرر أن فرصته قد حانت ٠‏ فأرسل الى شارل 
يعرض عليه التعاون معه ٠‏ 

ولعل هذا العرض هو الذى حدا يشارل الى المفي فى زحقفه 
المتهور داخل روسيا ٠‏ وبدآت سياسة « الأارض المحرقة » تؤتى ثمارهاء 
فلم يجد السويديون غير برية متفحمة فى طريقهم واخذوا يتضورون 
جوعا ٠‏ وكان شارل قد اعتمد على تعزيزات انتظر وصولها من ريجا » 


ل 


وقد حاولت أن تصله ولكن الروس دمروها نصف تدمير فى طريقها ٠‏ 
وعلل شارل نفسه بأن مازيبا سينضم أليه بالامداد وقوة قوزاق الدنيبر 
كاملة » ولكن بطرس » الذى توجس من خيائة مازيبا » جرد جيشا 
بقيادة الكسندر دانئيلوفتش منشيكوف ليقبض عليه » وفوجىء الزعيم 
قبل أن يستطيع ايقاظ فرسانه » ففر الى شارل عند شوركى جالبا معه 
أآلفا وثلثمائة رجل فقط ٠‏ وزحف شارل جئويا ليستولى على عاصمة 
مازيبا » واسمها باتورين » وياخة مؤنها » ولكن منشيكوف سبقه اليها : 
وأحرق المدينة وسواها بالتراب » وعين زعيما مواليا لروسيا ٠‏ واستعمل 
بطرص كل سلاح » فثنى القوزاق عن الانضمام الى السويديين 
بمنشورات وصفت الغزاة بأئهم مهرطق ون « يتكرون عقائد الدين 
الصحيح ويبصفذون على صورة العذراء المقدسة » (9١؟) ٠‏ ولم ييمسق 
لشارل من أمل الا فى أن يخف التتار والترك لنجدته انتقاما لاستيلاء 
بطرس على ازوق ٠‏ 

ولكن أحدا لم يات » وكان شتاء .17 و عدوا رهييا 
للسويديين ٠‏ كان شتاء قارسا جدا فى كل أرجاء أوريا » فتجمد البلطيق 
الى عمق سمح لعربات النقل الثقيلة أن تعبر الساوند على الجليد »2 
وفى المائيا ماتت أشجار الفاكهة » وغطى الجليد الرون فى فرنسا » 
والقنوات فى البئدقية ٠‏ وفى أوكرانيا كست الثلوج الآرض » من أول 
آكتوير الى ٠‏ أبريل » وسقطت الطيور نافقة أثناء طيرائها » وتجمسد 
اللعاب فى طريقه من الفم الى الأارض » وتجمد النبيذ والمسكرات 
فأصبحت كتلا صلبة » واستحال أشعال الحطب فى العراء » وكانت 
الريح ماضية كالمدى فى هبويها على السهول المئبسطة وعلى وجوه 
الناى ٠‏ واحتمل جئود شارل فى تجلد صامت بيئما لقى ألفان منهم 
حتفهم جوعا أو بردا + قال شاهد عبان « كنت ترى بعضهم بغير أيد » 
وبعضهم بغير أرجل » وبعضهم بثير آذان أو أنوف »2 وكثيرين يزحفون 
فى سيرهم على نحو ما تفعل ذوات الأربع ١(‏ ) » وأمرهم شارل 
بالسير قدما » أملا فى أنهم لن يلبثوا أن يباغتوا جيش بطرس الركئيسي 
فى مكان ما ويظفر بروسيا كلها فى نصر ساحق واحد ٠‏ وكان أينما 
التقى بالعدو » فى هولوفكزين » وسركوقا » وأوبرسيا » ينتصر بفضل 
التفوق فى القيادة والشجاعة » على قوات كثيرا ما بلغت عشرة أضعاف 


75 اس 


.قواته ٠‏ ولكن حين انتهى ذلك الشتاء + كان, جيشقه قد تقلص من 
+222 المى دغر ةا مقاتل - 


وفى ١١‏ مايو وصل الى بلطاوه الواقعة على فرع من فروع الدنيبر 
على خمسة وثمانين ميلا جنوب غريبى خركوف + هنالك لمح شارل 
أخيرأ جيش بطرس » وكانت عدته ثمائين آلف مفاتل ٠‏ وبينما كان فى 
احدى جولاته الاستطلاعية أصابته رصاصة فى قدمه ٠‏ فلم يعبا 
بالجرح ٠‏ وانئتزع الرصاصة فى هدوء بسكينه » ولكنه حين عاد الى 
معسكره أغمى عليه » فلما عجز عن قيادة جيشه بشخصه » وكل بها 
الجنرال كارل رينسكيول » وأمره يأن يهاجم العدو فى القد ( 6” 
يونيو ) ٠‏ وفى بداية المعركة اكتسم السويديون كل شيع أمامهم ؛ وهم 
الذين لم يخسروا قط معركة تحت امرة شارل ٠‏ ورغبة قى اس تثقار 
جنوده أمر شارل أن يحمل الى ساحة القتال عتى محفة + ولكن نيران 
العدو حطمتها من تحته ٠‏ وركب بطرس الى القدمة رغم أنه مازال 
رسميا مجرد ملازم فى الجيش » مستنهضا همم جنده » ولكن رصاصة 
مرقفت خلال قبعته » وثانية صدها صليب ذهبى على صدره ٠‏ وأسعقته 
الآن سنواته التى أعد قيها المدفعية ودريها » فكانت مدافعه تطلق 
خمس مراأت مقابل مرة يطلقها السويديون ٠‏ فلما نبت ذخيرة 
السويديين فتكت المدفعية الروسية بالمشاة السويديين على بكرة أبيهم » 
واستسلم الفرسأن السويديون حين رأوا الموقف ميثوسا منه ٠‏ أما شارل 
فقد أمتطي جوادا وفر مع مازيبا وألفه مقاتل عبر الدنيبر الى أرض 
تركية ٠‏ وفقد السويديون أريعة آلاف رجل بين قتيل وجريح » والروس 
ه"إرةء ولكنهم آسروا ٠/اكرم١‏ قيهم قاكدان وضباط كثيرون > وعامل 
بطرس الضباط معاملة كريمة + ولكنه استخدم الاسرى فى التحصينات 
والأشغال العامة ٠‏ وآشاد ليبتئر بانسائيته واستئتج من ضخامة الكتائب 
الروسية أن الله يقف فى صف الروسن )7١(‏ + ووافقه بطرس »2 وكتب 
يبقول : « الآن بعون الله أرمسيت أساسات: يطرس برج وأمنتها 
الى الآبد (9*) » . 


وكان للمعركة نتائج بعيدة اللدى لا حصر لها ٠‏ فقد فر لزكزنسكى 
الى الالزاس » واعتلى أوغسطس الثانى عرش بولشده من جديد ٠‏ 
واستولت روسيا على امارات البلطيق وكل أوكرانها ٠‏ وعادت الدنمرك 


7# ب 


الى الحلف حبد السويد » وغزت سكائى » ولكثها ردت على أعقابها ٠‏ 
واستولى فردريك وليم ملك بروسيا على ستتين وهولشتين وجزء من 
بومرائيا ٠‏ وارتقع شأن روسيا وازدادت عزة وكبرياء ٠‏ وعرض لويس 
الرابع عشر التحالف مع بطوس » فرفضه هذا » ولكنه رفي أن يستقبل 
مبعوثا للويس ٠‏ 


أما شارل فانه لم يعترف بأنه هزم هزيمة ساحقة ٠‏ وأغدق الأتراك 
الشاكرون صنيع أى أنسان يثير القلاقل لروسيا على لاجتهم الملكى كل 
أسباب التكريم » باستثتاء الامتيازات الملكية ٠‏ ففى بندر ( وهى أليوم 
تيغينا ) القريبة من الدنيستر » احتفظ يبلاطه » وتلقى من السلطان 
تحمد الثالث المكونة له ولألف وثمتماثة سويدى بقوا فى خدمته ٠‏ وحالا 
التام جرح قدمه استائق التمرينات العسكرية ودرب جيشه الصغير . 
وشاع عنه أنه اعتنق الاسلام لزهده فى الخمر واختلافه الى الصلاة العامة 
بانتظام ٠‏ ولم يدخر وسيلة ليقنع المشطان أو الصدر الأعظم بسن 
الحرب على روسيا » وبهذا الآمل رفض أن تعيده الى السويد سفن 
فرئسية وضعت تحت تصرقفه ٠‏ وبذلت محاولة لتسميمه » ولكنها كشفت 
فى أوانها ٠‏ وطالب بطرس بأن يسلم أليه مازيبا باعتباره مواطفنا 
روسيا خائنا » ولكن شارل أبى أن يسمح بهذا » وقطع مازيبا العقدة 
يأن مات ( ١9٠١‏ )4ء 


ان كل انتصار يولد أعداء جددا أو يتهب الأعداء القدامى ٠‏ وقد 
استطاع شارل أن يقنع السلطان بان قوة روسي المتزايدة »2 التى 
لا يكبحها الآن كابح فى الثمال » ستتحدى هيمنة ألترك على البحر 
الاسود والبوسفور إن عاجلا أو جلا ٠‏ فأعلن السلطان الحسرب على 
روسيا » وجرد عليها ٠٠٠ر١١؟‏ مقاتل بقيادة الصدر الاعظم ٠‏ وأخذ 
بطرس على غرة © فلم يستطع أن يحشد أكثر من .٠٠ر54‏ مقاتل فى 
الجنوب ليصد هذا السيل الجارف ٠‏ وخذله حلفاؤه البلغار والصرب ٠‏ 
فلما التقى الجيشان على نهر بروت ( وهو اليوم حد روماتيا الثرقى ) 
اضطر بطرس لمنازلة للترك ؛ لأن الاقليم اللحيط به كان قد دمر ٠‏ ولم 
يكن لديه غير مثونة يومين ٠‏ وتوقع الهزيمة والموت » فارسل تعليماته 
الى موسكو لانتخاب قيصر جديد اذا تحققت مخاوفه » ثم اعتكف فى 
خيمته ومنع أى أنسان من الدخول عليه ٠‏ ولكن زوجته الثائية كاترين 


1 


شداخ - 


اتفقت مع قواده على أن الاستسلام “خير من الانتحار الجمساعى ٠‏ 

وواجهت غضب بطرس اذ حملت أليه خطابا طليت آليه التوقيع عليه ؛ 

يطلب فيه الى الصدر الاعظم شروط الصلح ٠‏ ووقع بطرس ياكساء 

وجمعت كاترين كل مجوهراتها » واقترضت مالا من الضباط »2 وبعثت 
يطرس شافيروف نائب المستشار » مسسلحا يا ع٠درء."8؟‏ رويل » 

ليفاوض الوزير فى شروط الصلح ٠‏ وأآأخذ الوزير الروبلات. 
والمجوهرات » وسمح لبطرس بأن يسحب جيشه وعتاده دون عائق » 

شريطة أن يسلم آزوف » ويجرد القلاع والسفن الروسية هناك من سلاحها 
ويسمح لشارل بالعودة الى السويد فى أمان » وآلا يتدخل بعدها فى 
شئون بولنده ٠‏ ولم يتردد بطرس قى بذل هذه الوعود ( أول أغسطس 
١5‏ ) واتنصرف بجثوده ٠‏ وأقبل شارل مستعدا لخوض المعصركة » 

ولكنه استشاط غضبا حين وجد الصلح أمامه ٠‏ فحمل السلطان على 
طرد الوزير المسألم وواصل جهوده لاستئئاف الحرب » ولكن شافيروف» 

الذى حمل معه ١.6ر4خ‏ دوكاتية » أقنع الوزير الجديه بتثبيت 
معاهدة بروت ٠‏ 


وأعيت السلطان هذه العقد » فطلب ألى شارل أن يرحل عن 
نركيا » ولكنه أبيى ٠‏ فأرسل السلطان قوة تركية عدتها اثنا عشر ألف 
رجل لاجلائه » واستطاع شارل بأاربعين رجلا أن يصمد لهم ثمائى 
ساعات » قتل خلالها عشرة أتراك بشخصه » وآخيرا قهره اكنا عشر 
أنكشاريا ( أول فبراير ٠ ) ١997‏ فنقل الى ديموتيكا قرب أدرته » 
ولكن سمح له بأن يمكث فيها عشرين شهرا بينما كان وزير -جديد يفكر 
فى مقاتلة روسيا ٠‏ فلما تضاعل هذا الأمل وافق شارل على العودة 
للسويد ٠‏ فزود بالحرس العسكريين والهاديا والأموال ٠‏ وغادر ديموتيكا 
“٠ (‏ سبثمبر ١7١54‏ ) © وأخترق الأفلاق وتراتسلفائيا والتمسا » وفى 
منتصف ليلة ١١‏ نوفمير وصل ألى بومرانيا وثكشسرها وحصتها 
سترالسوند » على ساحل البلطيق جنوب السويد مباشرة ٠‏ وكانت عهى 
وفيسمار الى الغرب آخر القلاع السويدية على أرض القارة ٠‏ 


وكان اصرار شارل قبيل ذلك على حكم السويه من تركيا »2 
ورافضه بذل أى تئازلات لبطرس » قد جرا الخراب على الامبراطورية 


8" لم 


)السويدية ٠‏ ففى أول أغسطس ١7١5‏ كان جورج ناخب هائنوفر قد 
أصبح جورج الأول ملك انجلترة ٠‏ فلما عقد العزم على استخدام قوته 
الجديدة فى ضم بريمين وفيردين الى هانوفر » جمع بين بريطانيا وبين 
الدنمرك وبروسيا فى حلف جديد ضد السويد »2 وعزز الاسطول 
الانجليزى الأسطول الدنمركى فى المضايق ٠‏ ووجد شارل نفسه حبيسا 
قى سترالسوئد » قى حرب مع انجلتره » وهاثئوفر » والدثئمرك » 
وسكسوئيا » وبروسيا » وروسيا ٠‏ وظل يقاوم الحصار هناك أثنى عشر 
شهرا بستة وثلاثين آلف مقاتل » يقود حاميته المرة بعد المرة فى هجمات 
بطولية عقيمة ٠‏ فلما حطمت مدافع المحاصرين المديئة واسوارها » ولم 
يكن مفر من التسليم » قفز شارل فى سفينة صغيرة ٠‏ وأبحر بها وسط 
ثيران العدو » ويلغ كارلس كرونا على ساحل السويه ( ١١‏ 


+ ) ١16 ديسمبر‎ 


وانتظرت استوكهولم وصول بطلبها اليائس » ولكنه أبى أن يعود 
أليها ألا قائد ظافرا ٠‏ فامر بتجنيد قوات جديدة حتى من الغلتمان الذين 
لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة » وصادر جميع السلع الجديدية 
ليبنى بها أسطولا جديدا » وفرض الضرائب على كل شيء تقرييا 
يستعمله شعبه حتى شعورهم المستعارة ٠‏ فأذعئوا صامثين » ظنا متهم 
بأئه ريما قد «جن 2 ولكنه مع ذلك عظيم وجاهد البارون جيورج فون 
جورتز » كبير وزرائه الآن » ليحطم الحلف ٠‏ ولاحظ أن جورج الآول 
مختلف مع يطرس على تقسيم الأسلاب » فحاول أن يعقد صلحا بين 
السويد وروسيا » ويعين ثورة أسرة متيوارت فى ائجاتره » ولكن 
خططه باعت بالفشل ٠‏ وما وافى خريف 79/319 حتى كان شارل قد .حشد 
جيشا من عشرين ألف مقاتل + في تلك السنة » ثم فى ١71١+‏ + زرا 
النرويج » أملا فى أن يكسب أرضا تعوضه ما فقد على أرض الفارة ٠‏ 
وفى ديسمبر حاصر قلعة فريدريكستين ٠‏ وفى اليوم الثانى عشر رفع 
رأسه لحظة فوق متراس الخندق الأآمامى وأذا رصاصة نرويجية تصيبه 
فى صدغه الآيمن فترديه قتيلا لفوره ٠‏ وكان يومها فى السادسة 
والثلاكين ٠‏ 

لقد مات كما عاش » مشدوها ببسالته ٠‏ كان قائدا مغوارا » كسب 
انتصارات لا تصدق فى ظروف معاكسة جدا ولكئه عشق الحرب عضشضق 


لعج د 


المخمور بها » ولم يشبع من الانتصارات » وفيى مسبيل البحث عن 
انتصارات جديدة راح يدبر الحملات الى حد أشرف على الجنون ٠‏ وقد 
أفسدت الكبريامء كرمه وسماحته كان يعطى كثيرا 4 ويطلب أكثر 3 
ولقد عاق السلام غير مرة برفضه تنازلات ريما أنقذت امبراطوريته وماء 
وجهه ٠‏ ولكن التاريخ يغتفر له أخطساءه » لانه لم يكن اليادىم 
ب « الحرب الثمالية العظمى » » هذه الحرب التى أبى أن يشتمها 
الا بالانتصار ٠‏ 


أما الحكومة السويدية » التى ندر أن جنحت الى التطرف » فقد 
سارعت بمفاوضات الصلح ٠‏ وبمقتفي معاهدتى استوكهولم ( ٠١‏ 
نوفمبر ١9/15‏ و ١‏ فبراير ١7٠١‏ ) نزلت عن بريمين وفيردين لهائوفر » 
وعن ستيتين لبروسيا » ورفضت أول الآأمر مط الب بطرسن بجميسع 
الآراضي السويدية فى البلطيق الشرفقى » فغزت الجيوش الروسية ثلاث 
مرات هذه الدولة التى استنزفت الحروب دماءها » وخربت أراضيها 
الساحلية ومدنها ٠‏ وأآخيرا » وبمقتضي معاهدة نيستاد ( ٠‏ أغسطس 
0١‏ ) حصلت روسيا على ليفونيا » واستونيا » واينجريا » وجزء من 
فنلنده ٠‏ وهكذا ترك الصراع على البلطيق روسيا ظافرة » وجعل منها 
<< دولة عظمى »© ٠»‏ 

أما القيصر المكدود » المكتهل » الظاقر رغم ذلك » والذى وصل 


الى بطرسبرج ومعه نبا السلام » وهتاف السلام » السلام « مير ! مير؛» 
فقد حياه شعبه أبا لوطنه » وامبراطورا لأقاليم روسيا كلها » ولقيه 


يبطرس الأكير ٠‏ 


النصلالثالثعشر 


بطسرس الأكبسر 


١/9 04 


١‏ البمجى 


أراد فولتير « أن يعرف ما الخطوات التى انتقل بها الناس من 
الهمجية الى المدنية )١(‏ » قلا عجب اذن أن أثار بطرس أهتمامه » لأنه 
كان يجسد على الأقل ذلك الجهد » أن لم يكن تلك العملية » فى بدئه 
وروحه وشعبه ٠‏ أو استمع الي ملك « أكبر » آخر » هو فردريك الثانى 
ملك بروسيا » يكتب الى فولتير عن بطرس فى ثيء من الخلط : 

« لقد كان الملك الوحيد المتعلم حقا ء٠‏ ولم يكن مشرع وطنسه 
فحسب » بل كان يفهم جميع العلوم البحرية فهما تأما ٠‏ وكان معماريا » 
ومشرحا » وجراحا ٠٠٠‏ وجنديا خبيرا » واقتصاديا بارعا ٠١ ٠٠‏ ولم 
يعوزه الا تعليم أقل همجية وضراوة (؟) ليكون المشل لجميسع 
الملواك » . 


ولقد لاحظنا ذلك التعليم الهمجى الضارى » وما اكتنف طقولة 
بطرس من عنف وسفك للدماء » مما هز جهازة العصبى وعودة 
الشراسة ٠‏ وكان حتى فى شبابه يعانى من تقلص عصبى لاأرادى فى 
عضلاته ربما استفحل بعد ذلك بالأآفراط فى الخمر وبالمرض السرى(؟) ٠‏ 
كتب بيرنيت بعد أن زاره بانجلتره فى ١144‏ (4) يقول : « أنه عرضة 
لتشنجات تصيب بدنه كله » ٠‏ وقال روسي من أهل القرن الثامن عشر 

« من المشهور أن هذا الملك ٠٠٠‏ كان عرضة لنوبات مخية قفصيرة متكررة 
من نوع عنيف بعض الثيء ٠‏ وكان ضرب من التشنج يعتريه » يحدث 
به فى فترة قد تمتد ساعات حالة من الاكتئاب تجعله لا يطيق النظر الى 
إنسان ولو كان أقرب أصحابه ٠‏ وكان يسبق هذة ألئوبة داكما التواعم 
شديد فى العنق نحو الجائب الايسر » وتقلص عنيف فى عضصلات 


الوجه (5) » ٠‏ ومع ذلك كان متين البناء قوى اليدن ٠‏ وروى أنه 
حين التقى باوغسطس الثائى تباريا فى ثنى الاطلباق الفضية فى 
أيديهما ٠‏ وقد صوره نيلر عام 1394 شابا يتقله السلاح وشعارات الملك» 
غاية فى اللطف والبراءة » بعد ذلك نجده مصورا تصويرا أكثر واقعية» 
فهو عملاق محدودب » طوله ستة أقدام وثمانى بوصات ونصف »2 ذو 
وجه تام الاستدارة » وعيئين واسعتين وآأئف. كبير » وشعر بنى يتساقط 
فى خصل لا تقص الا نادرا ٠‏ ولا تكاد نظرته الآمرة الناهية تنسجم وثوبه 
المهمل المهوش » وجواربه .الخشنة المرفوة » وحذاعه المرقع ترقيعم1 
يداكيا + ومع أنه نظم آمة بأسرها إل أنه كان يترك محيطة المباشر في 
فوضي أينما ذهب ٠‏ ذلك أن الجهود الكبيرة استغرقته استغراقا ضن معه 
على التوافه بأى وقت . 


وأما عاداته فكانت كلباسه لا تعمل فيها ولا تأئق حتى لتحسسباه. 
فلاحا لا ملكا لولا أنه كان خلوا من صبر الفلاحين الروس المتبلد ٠‏ بل 
لقد كانت عاداته أحيانا أسوأ من عادات الفلئحين لآنه لم يكبحه حُوق. 
من سيد أو خشية من قائون ٠‏ مرة رأى تمثالا 9ل الذكر فى مجموعة 
عاديات ببرلين » فآمر زوجته أن تقبله » فلما رفضت كاترين هددها 
بضرب عنقها » ولكنها أصرت على الرفض » ولم يهدىء من ثائرته 
الا تقديم التحفة هدية له يزين بها حجرته الخاصة (1) ٠‏ وكان فى 
أحاديثه ورسائله يبيح لنفسه استعمال أنكر الألفاظ وأفحشها ٠‏ وكثيرا 
ما كان يعنف أخص أصدقائه بضربات من قبفته الهائلة » ومرة ضرب 
منثشيكوف على أنفه فأسال دمه » ومرة ركل ليفور ٠‏ وكان ولعصه 
ب « المقالب » يتخذ أحيانا صورا فاسية » من ذلك أنه ألزم أحد 
مساعديه يأآن يأكل السلاحف » وآخر بأن يشرب قارورة كاملة من 
الخل » وفتيات صغيرات يان يبتلعن حصة جندى من البرائدى ٠‏ وكان. 
يجد لذة شاذة فى تطبيب الأسنان » وكان على المقربين منه أن يحذروا 
من أن تبدر منهم أقل شكوى من ألم فى أسئائهم » فكلايته دائما فى 
متناوله ٠‏ ولما شكا اليه تابعه من أن زوجته تحتج بألم مزعوم فى ضرسها 
لتحرمه من مثع الزواج » أرسل فى طلبها » وخلع لها خرصا سليما > 
وقال لها أن تنتظر المزيد اذا ظلت عزباء (/) ٠‏ 


27 سه 


يأئنها طبيعية أو ضرورية فى زمانه ومكاته ٠‏ حقا لقد ألف الروس 
القسوة » ولعلهم كانوا أقل حساسية للألم من ذوى الأعصاب الاكثر 
رهافة » وربما كانوا فى حاجة الى تاديب صارم » بيد أن قيام بطرس 
شخصيا. تقريبا بذبح حامية موسكو يوحى بلذة سادية بالقسوة » وشبق 
للدماء » وما كان هناك ضعرورة من ضرورات الدولة تقتضي تقطيع اثنين 
من المتآمرين شرائح حتى يموتا (8) ٠‏ لقد كان فى بطرس مناعة ضد 
الرحمة أو الحنان » واعوزه ذلك الاحساس بالعدالة الذى كبح نزوات 
لويس الرابع عشر أو فردريك الآكبر ٠‏ أما انتهاكاته لوعوده القاأطعة 
فكانت تنسجم تماما وسنة العصر ٠‏ 


وكان يرى ككل فلاح رومي أن السكر استعفاء معقول من واقسع 
الحياة ٠‏ فلقد اضطلع بكل اعباء الدولة » وبمهمة أخطر بكثير هى مهمة 
تحويل شعب شرقى الى الحضارة الغربية » ومن ثم بدا الشراب والقصف 
مع أصحابه تخففا يستحقه ٠‏ وكان يتقبل من كل قلبه حكمة الفائحين 
التى تزعم أن الشراب فرحة الرومي ٠‏ وكان مما يقيس به قدر الرجل 
قدرته على احتمال الشراب ٠‏ وحين كان فى باريس راهن على أن 
كاهن اعترافه يستطيع أن يشرب أكثر » ويظل أثبت جنانا » من الكاهن 
أمين مير الوزارة الفرنسية » ومضت المباراة ساعة + فلما د حرج الأب 
الفرتسي تحت المائدة ضم بطرس كاهئه أليسه لآنه « أنقذ شرف 
روسيا (5) » ٠‏ وحوالى عام 119٠‏ ألف بطرس وخلصاؤه فرقة سموها 
« جماعة المخمورين من الحمقى والمهرجين » » ( السوبور ) ٠‏ وأنتخبه 
الأمير فيودور رومودانوفسكى قيصر!ا للسويور » وقبل بطرس منصبا 
أدنى ( كما فعل فى الجيش والبحرية ) » وكثيرا ما كان في الحياة 
الواقعية يتظاهر بأن رومودانوفسكى هو قيصر روسيا ٠‏ وكان « سوبور» 
السكارى هذا مكرسا رسميا لعبادة باخوس وفينوس » وكانت له شعائر 
معقدة » تقلد فى سوقية وفحش شعائر الكئنيستين الآرثوذكسية الروسية 
والكاكوليكية الرومائية » والكثير من هذه الشعائر الساخرة كان من 
وضع بطرس نفسه + وشارك السوبور فى كثير من احتفالات الدولة 
الرسمية ٠‏ فلما تزوج بطريركه الهزلى نيكيتا زاتوف » البالعغ من العمر 
أردعة وثمانين عاما »+ .عروسا فى الستدين © تعمم بطرس وأدار احتفاله 
يذيئا مزينا ( ١116‏ ) » يشارك فيه نبلاء البلاط ونبيلاته جنبا الى 
جتب مع الديبة والغزلان والتيوس » ويعزف السفراء على الناى أو 
الأرغن اليدوى » ويدق بطرس على الطبل ٠ )٠١(‏ 


كان حبه للفكاهة صخابا لا يعرف القيود » وكثيرا ما أسف حتى 
استحال تهريجا ٠‏ وكان بلاطه يعج بالمهرجين والأقزام الذين كانوا 
عنصرا لا غنى عنه لكل احتفال ٠‏ وذات مرة ركب القيصر » الذى ناهز 
سبعة أقدام طولا وراح يلعب دور جليقر أمام اليليبوتيين » فى موكب 
على رأس أربعة وعشرين قزما راكبين ٠‏ وكان يقتنى فى فترة من 
الفترات اثئين وسبعين قزما فى بلاطه » ويقدم بعضهم على المائدة فى 
فطائر هائلة الحجم ٠‏ كذلك كان عنده عمالقة » ولكن أكثرهم أرسلوا 
هدية لفردريك وليم ملك بروسيا لينخرطوا فى جيش عمالقكته 
« المسلات » + وقد أهدى الى بطرس عدة زنوج وكان يقدرهم تقديرا 
كبيرا » وبعث بعضهم الى باريس ليتعلموا » وأصبح أحدهم قائدا 
روسيا » وهو الجد الآكبر للشاعر بوشكين ٠‏ 


الى الآن صورنا بطرس رجلا ما زالت تغلب عليه الفطرة الهمجية» 
رجلا من طراز أيفان الرهيب ولكنه مرح » تواقا الى التحضر ولكنه 
يحسد الغرب ‏ لا على لطائفة وفنونه بل على جيوشه وأماطيله » وعلى 
تجارته وصناعته وثروته ٠‏ وكائت فشائله موجهة الى هذه الغضايات 
ياعتبارها مقومات الحضارة ٠‏ ومن هنا فضوله الذى لا يشيع ٠‏ فهو يريد 
أن يعرف عن كل شيء كيف يسير » ثم كيف السبيل الى تسييره سيرا 
أفضل ٠‏ وقد أضنى مساعديه أثناء رحلاته بالجرى هنا وهناك ليرى 
هذا وذاك حتى اثناء الليل ٠‏ كان فى غمرة من أفكاره » فأاذهل بذلك 
ليبنتز » الذى كان فى غمرة أخرى من أفكاره » ولكن أفكار بطرس 
كانت نفعية لاخفاء فيها ٠‏ فقد كان له عقل مفتصوح لأى شيء قد يعين 
وطنه على اللحاق بالغرب ٠‏ وفى وسط أمة متدينة تدينا عابسا » معادية 
بتعصب للعفائد الغربية ولأساليب الحياة الدخيلة » كان مبر؛أ من التحيز 
كأنه الطفل أو الحكيم » يجرب الكاثوليكية » والبروتستئتية » وحتى 
الالحاد ٠‏ كان مقلدا أكثر منه مبتكرا » نقل الأفكار المجلوبة أكثر مما 
تصورها » ولكن فى محاولته لرقع أمته الى مستوى المنافسة مع الغرب» 
كان من الأحكم أن تستوعب هذه الآمة -خير ما يستطيع الغرب تعليمه 
أولا » ثم تحاول التفوق عليه ٠‏ ان المحاكاة لم تكن قط بمفل هذه 


وقد رفعه تفانيه الدعوب فى سبيل هذا الهدف من الهمجية الى 


5 00 


العظمة ٠‏ واذا كان قد سخر وأفنى ملابين الروس اتحقيسق غاياته فاه 
أففى نفسه نضا فى محأولته أعطاء روسيا جبشا عصريا » وحصكويمة 
أكفا » وصتاعات أكثتر تئوعا وأنتاجا » وتجارة أوسع وشتكور! تستطيع 
أن تتصل بالعالم ٠‏ كان يتوشى القصد فى كل شيء أله الحياة البشرية » 
التى كانت السلعة الوحيدة ألتى تزخر بها روسيا ٠‏ وكان أول اجراء له 
تقريبا حين تقلد زمام الحكم أنه طرد جيش الخسدم وموظفى القصر 
الذين غص بهم البيت اكالك ؛ وباع ثلاثة آلاف جواد من المرابط الملكية» 
وأطاح بكثلاثمائة من الطهاة وصبياتهم » وخقضص عدد الجالسين ألى 
مائدة الملك حتى فى الأعياد ألى ستة عشر على الأكثر » واستغثى عن 
الاستقبالات والمراقكص الرسمية » وحول ألى ألدولة المبالخ التنى كانت 
الى ذلك الحين مخصصة لهذه الكماليات ٠‏ وكان أبوه الكسيس قد خلقف 
له من الممتلكات الشخصية 4*/ار١٠‏ ديسياتيتأ ( ؟4كرخ؟ فدأنا ) من 
الأرض المزروعة وخمسين ألف بيت » تغل ويعا قدره ٠٠٠ر١٠٠‏ رويل 
فى العام ٠‏ قنزل بطرس عن هذا كله تقريبا لخزانة الدولة » ولم يحتفظ 
لنفسه الا بالميراث القديم أسرة رومانوف ‏ وهو ثمائمائة « نفس » فى 
اقليم توفجورود ٠‏ وعلى عكس لويس الرابع عشر » خفض أعظم قيمر 
تبوا عرش روسيا حاشيته فى الواقع الى بضعة أصدقاء » مع احتفال 
بين الحين والحين » غير رسمى وأحيانا صاخب » ليفسفى بعضص 
الحيوية على جو موسكو الرتيب ٠‏ وكثيرا ما استحال اقتصاده شسحا 
شديدا ٠‏ فكان يبخس موظفى قصره أجورهم » ويقتر فى حساب نفقة 
القهر البومية من الطعام » ولا بدعو أصدقاءه لعداء أو عثاء بل لرحلات 
حل دل بدفع فيها كل مثهم تصيبه 4 وما اشتكت البغايا اللاتى يرفهمن عنه 
من شبآلة أتعابهين أجاب بأنه ينقدهن كدر ما ينقد رامى القدايل اليدوية؛ 
وهو رجل تفوق خدماته خدماتهن قيمة » 

أما التساع فكن احداثا غارضة قليلة الخطر فى حياته بأمس.تثناء 
واحد ٠‏ ذلك آنه لم يكن مرهقف الحس بالجمال ٠‏ نعم كأنت له حاجات 
جنسية » ولكئه أشبعها دون احتفال ٠‏ ولم يكن يحب أن ينام وحيدا » 
ولكن لا شأن لهذا بالجئس » وكان آحد الخدم يقاسمه فراشضه عادة » 
ولعله كان يحتاج الى شخص قريب منه اذا دهمته تشنجاته فى الليل ٠‏ 
وحين بلع السابعة عشرة + ورغبة فى تهدئة أمه » تزوج يودوكسيا 
لوبوخينا » ألتى وصفت باأنها « جميلة غبية 6 »2 فلما وجد أحدى 


ا 


الصفتين أكثر' دواما من الأخرى أهعمليا » وعاد الى أصحابه ومراكبه ٠‏ 
واتخذ سلسلة من الخليلات العابرات » كن فى الكثير الغالب وضيعات 
الأصل رقيقات الحال ٠‏ ومرة كان فردريك الثانى ملك الدنمرك يمزح 
معه فى أمر اتخاذه محظية فأآجابه بطرس « ياأخى » أن عاهراتى 
لا يكلفنئى الكثير » أما عاهراتك فيكلفنك آلاف الكراونات التى تستطيم 
أن تتفقها فى وجوه أفضل ٠ » )١١(‏ وقد عمل ليفور ومينش-يكوفم 
قوادين له » ونزل مينشيكوف عن اخليلته لتكون زوجة بطرس الثانية ٠‏ 
ولا بد أن هذه المرأة أوتيت قدرة فذة رفعتها ‏ كما رفعت تيودورا اخليلة 
جستنيان من قبل - الى عرش الاميراطلورية بعد أن كانت مومسا ٠‏ 


أما هذه المرأة » التى ستصيح كاترين الأولى » فقد ولدت حوالى 
6 بليفونيا من أسرة وضيعة ٠‏ ولما تيتمت رياها الراعى اللوثرى 
جلوك خادمة فى مارينبورج » وعلمها مبادىء المسيحية ولكنه لم يعلمها 
الأبجدية ع ولم تتعلم الفرعاة قط ٠‏ وفى 17١7‏ حاضصر جيش روسي يفودغ 
شيريميتيف مارينبورج ٠‏ فلما يئس قائد الحامية من الدفاع قرر أن 
ينسف القلعة وهو فيها ٠‏ وتمى الى القس جلوك ما نوى القائد » فاضد 
أسرته وخادمته وفر الى المعسكر الرومي ٠‏ فارسل الى موسكو » ولكن . 
كاترين أبقيت لترفه عن الجنود ٠‏ وارتقت منهم الى شيريميتيف » 
فمينشيكوف » فبطرس ٠‏ فى تلك الحروب والاخطار كان على المرأة 
الفقفيرة أن تتلطف لتاكل ٠‏ ويبدو أن كاترين ظلت حيئا تخسدم كلا من 
مينشيكوف والقيصر ٠‏ وقد أحباها لانها كانت نظيفة » بشوشة ٠‏ لطليفة: 
متقهمة ؛ فهى مثاذ لم تصر على أن تكون الخليلة الوحيدة » ووحصد 
دطرس فييا ترفيها مرحا بعد ضجيج السيامة أو الحرب وغضيبات 
المحظيات الغيورات ٠‏ ورافقته فى حملاته » وعاشت عيشة الجنود ع 
وقصت شعرها » وافترشت الازض »+ ولم تجفل حسين رات الرجال 
يصرعهم الرصاص الى جوارها ٠‏ فاذا دهمث بطرنين احسيدى ثويات 
تشنجه وخاف الجميع أن يلمسوه » كانت تتحدث اليه ملاطفه » وتربته: 
وتهدىء روعه » وتدعه ينام وزأسه على صدرها ٠‏ واذا افترقا كتبا ألى 
« كاترينوشكا » حبيبثه رشائل تفيض ححنانا معابثا ولكنه مخلص ٠‏ شم 
مدت ضرورة لا غنى له عنها ٠‏ ولم يحل عام 17٠١‏ حتى كانت زوجته 
فى كل ثشيء الا شرعا ٠‏ وولدت له عدة أطفال ٠‏ وفى ١7١١‏ عاونت على 
انقاذه في اليروث ٠‏ وقى ١١١‏ اعترف بيا زوجة, له علانية ٠‏ وفى 
؟"/١‏ توجها أعبرادلورة . 


ب اللأن سم 


وكان تأثيرها عليه طيبا من نواح كثيرة ٠‏ فهذه الصبية الفلاحة 
هذبت من طباع ذلك الملك الفظ ٠‏ لقد حدت من ولعه بالمسكر » وفى 
عدة مناسبات كانت تدخل الحجرة التى يعاقر فيها الخمر ويقصف مع 
أصحابه وتأمره بهدوء قائلة : « عد الى البيت أيها الآاب الصغير © 
فيطيعها ٠‏ وكانت تغضي عن مغازلاته بحد الزواج ٠‏ ولم تبذل محاولة 
للتأثير عليه فى مجرى السياسة » ولكنها حرصت على إن يدبر القيصصر 
آمر مستقبلها » ومستقيل أقربائها » وأصدقائها ٠‏ وتغلبت على الاستياء 
العام من جراء رفعها من أصلها الوضيع بسلوكها مسلك مالك الرحمة » 
ففى حالات عديدة آنئقذت أشخاصا من العقويات التى أراد بطرس أن 
ينزلها بهم » فاذا أصر على الصرامة كان عليه ن يخفى الأمر عنها. 
وقد استغلت سلطائها عليه ببيع وساطتها » وبهذه الطريقة جمحت ثروة 
فى الخفاء » استثمرت بعضها بحكمة تحت أسماء مستعارة فى همبورج 
أو أمستردام ٠‏ فهل ثلومها لآئها نشدت شيثا من الفممان فى زمن كل 
شيء فيه رهن بنزوة رجل واحد » وكل روسيا فيه فى تقلب وتغير ؟ ٠‏ 


؟" ‏ الثورة البطرسية 


ورث بطرس السلطة المطلفة » وتقيلها قضية مسلمة » ولم يتطرق 
اليه قط شك فى ضرورتها ٠‏ فالحكم بمجلس تشريعى ( دوما ) من النبلاء 
( البويار ) سيعيد الانفصالية الاقطاعية والفوفي القومية أو الركود » 
والحكم بمجلس ديمقراطى مستحيل فى بلد مازال بداثيا من الناحيتين 
الفكرية والخلقية » ووافق بطرس كرومويل ولويس الرابع عشر على أن 
تركيز السلطة والمسكولية هو وحده القادر على تنظيم الخليط البشرى 
المتنافر ليؤلف منه دولة لها من القوة ما يمكنها من السيطرة على أهواء 
نظرته الى حكم مستبد بل الى خادم للامة ومستقبلها » وكان هذا ألى 
حد كبير أيماثا مخلصا » خصف صادق على الاقل ٠‏ 


ولقد عمل بهمة لا تقل عن همة أبسط الفلاحين فى مملكته » فكان 
عادة يستيقظ فى الخامسة صباحا ويكد أربع عشرة ساعة فى اليوم ٠‏ 
ل ينام آكثر من ست ساعات فى الليل + ولكنه يتقيل ٠‏ ومقل هذا 
البرنامج لم يكن بالآمر غير العملى فى صيف سائت بطرسبورج » حيث 
النهار يبزغ فى الثالثة صباحا ويستمر الى العاشرة مساء » آما فى الشتام 


ا 


فكان لابد من مواصلة الكثير من هذا البرنامج أثناء الليل الذى يد 
حوالى الثالثة عنصرا ويستمر الى التاسعة من صباح الغد ٠‏ 

وكانت سانت بطرسبورج الرمز ونقطة الارتكاز الآرخميدية لثورة 
لم تكن موقعا مخاليا لعاصمة دولة نظرا لشدة قربها من الساحل » ولكنها 
مع هذا كانت تبعد خمسة وعشرين ميلا من البحر » فى نقطة يتفرع فيها 
نهر نيفا الى فرعين »2 وكان بطرس يأمل أن يحميها بقلعة كرونستاد 
التى شادها ( 7٠١‏ ) على جزيرة فى مدخل الخليج ٠‏ أما المدينة نقسها 
فقد أسست فى .ا على غرار أمستردام 1 وان كان الكثتبر من هذا 
الموقع تغمره المستنقعات ( وكلمة نيفا باللغة السويدية معناها الوحل ) 
فقد بئيت سائنت بطرسيورج على دعامات أو فى عبارة روسية حزينة » 
على عظام آلاف العمال الذين جندوا قسرا لارساء هذه الأسس وتشييد 
المدينة ٠‏ ففىي م١٠7١‏ أرسل نحو ٠٠٠ر.؛‏ رجل للقيام بهذا العمل » وقى 
أرسل ..شر.؛ آخرون »2 وفى ١011اؤ‏ أرسل ٠.ءرة:‏ » وفى 
5 أرسل ٠.٠ر٠غ‏ فوق ما سبق ٠‏ وكانوا ينقدون نصف رويل فى 
الشهر ؛ لم يكن بد من أن يستكملوه بالتسول أو السرقة ٠‏ وكان أسرى 
الحرب السويديون الذين استخدموا فى البناء يموتون بالآلاف ٠‏ واذْ لم 
يكن هناك عجلات يدوية » فقد كان الرجال يتقلون المواد فى قفاطينهم 
المرفوعة ٠‏ كذلك صودر الحجر » فحرم مرسوم صدر فى ١7١4‏ تشييد 
بيوت بالحجر فى أى مكان بروسيا ألا فى سائت يطرسبورج » أما فى 
المدينة نفسها فقد أمر كل شريف فى البلاد بأن يبئى له مسكنا من الحجر٠‏ 
وفعل الآشراف محتجين » اذ كرهوا مناخ المدينة ولم يشاركوا بطرس 
عشقه للبحر ٠‏ أما بطرس فكلف بعض مهرة الصناع الهولتديين بأن 
يقيموا له كوخا كالأكواخ التى رآها فى زاندام » بحيطان من جذوع 
الشجر » وسقف من الحصبام » وحجرات صغيرة ٠‏ وكان يكره القصور » 
ولكنه سمح ببناء ثلاثة منها للمناسبات الرسمية فى بيترهوف ( وهى 
الآن بترودفوريتس ) على المشارف الجنوبية للمدينة ٠‏ وقد دمر هذا 
« القصر الصيفى » فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ وفى ضاحية قريبة تدعى 
تسارسكو سيلو ( وهى الآن بوشكين ) + شاد كوخا صيقيا لحبيبته 
كاتيرينوشكا ٠‏ 

ولم يكن قصدة أولى الأمر أن يجعل سانت بطرسبيورج عاهسمة 
بالاضافة الى كونها ميئاء » فقد كانت شديدة القرب الى عدوته السويد ٠‏ 


ولكنه قرر اجراء هذا التغيير بعد انتصاره على شارل الخانى عشر فى 
بلطاوه + وكان تواقا الى الهرب من جو موسكو الكنمي القاتم وروحها 
القومية الضيقة » وأراد أن يثشعر النبلاء المحافظون برياح التقدم تهب 
عليهم من العرب - وعليه فقد جعلها عاصمة له فى ؟191 ٠‏ وحزن 
أهل موسكو »2 وتنبأوا بأن الله مدمر عما قريب تلك المديئنة نصف 
الوثنية ٠‏ كتب بوشكين يقول : « أن موسكو أحنت رآأسها أمام العاصمة 
الجديدة » كما تنحنى أرملة الامبراطور أمام امبراطورة شابة (+1) ». 
لقند كان فئ بطرس من شدة الشوق الى تغريب روسيا ما دفعه الى 
تحويتلها صوب البلطيق وكأنه يجرها اليه جرا » ثم أمرها أن تتطلع 
من خلال «نافذته على الغرب لا ٠»‏ وفى سبيل هذا الهدف » وفى سبيل 
توفير قاعدة لآسطوله وميناء للتجارة الخارجية » ضحى بكل الاعتبارات 
الاخرى ٠‏ صحيح أن الميناء سيحيط بها الجليد خمسة أشهر فى السنة » 
ولكنيا ستواجه الغرب وتلمس البحر ٠‏ وكما أن الدنيير جعل روسيا 
بيزنظية + والفولجا جعلها آسيوية » فكذلك سيغريها النيفا بأن تكون, 
أرربية ٠ )١2(‏ 


وكانت الخطوة التالية بناء بحرية تحرس مسالك التجارة الروسية 
خلال البلطيق الى الغرب ٠‏ وحقق بطرس هذه الغاية فترة ببناء ألف 
سفينة كبيرة خلال حكمه » ولكنها كانت مبئية على عجل بناء سيئا . 
قتلفت إخشابها » وتحطمت صواريها فى الريح » وبعد موته استسلمت 
روسيا لقضائها الذى حكمت عليها بد الجغرافيا » وهى أن تكون بلدا 
حبيما فى اليابس مغلقا دون الاطلنطى » منتظرا غزو الفضاء ليقفز 
متجاوزا حواجزه الى العالم ٠‏ وبهذا المعنى كانت موسكو على حق : 
فقوة روسيا ودفاعها كان يجب أن يكونا على اليابس » بجيوشه ورقعته 
الواسعة ٠‏ وعليه فقد ثارت موسكو لنفسها فى 191117 وأصبحت العاصمة. 


من اجديد ٠‏ 


اها أعظم اصلاحات بطرس دواما فهو اعادته تنظيم الجيش ٠‏ 


> الظاهر أن هذة العبارة استعيلوا أول مرة الكونتث فرأنشسكو االجساروتىي 
فى 1/84 ٠ )١(‏ 
5 سس نحص الحضارة 
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وكان قبله يعتمد على قوات مجندة من الفلاحين يقودهم سسادتهم 
الاقطاعيون الذين لهم عليهم حسق الولاء أولا » وكانوا يفتقرون الى 
النظام » ويعوزهم السلاح الجيد ٠‏ وقد قوض بطرس سلطان النبلاء 
حين أنشا جيثشا دائما مدده من التجئيد الاجبارى » وعتاده من أحدث 
أسلحة الغرب » وضباطه رجال ارتقوا من تحت السلاح ودربوا على 
الهدف الجديه » هدف خدمة روسيا فى فخر لا خدمة اقليم ضسيق 
واقطاعى بغيض ٠‏ والضرورة الحربية هى التى أملت على بطرس 
ثورته » فما كان فى استطاعته تطوير روسيا دون أن يفتح لها طريقا 
الى البلطيق أو البحر المتوسط + وما كان فى استطاعته أن يفعل هذا 
بغير جيش عصرى » ولا أن يحتفظ بجيش كهذا دون أن يغير اقتصاد 
روسيا وحكومتها » ولا أن يغير هذين دون أن يعيد صنع الشعب الروسي 
من حيث عاداته وأهدافه وروحه ٠‏ لقد كان عملا ينوع يحمله رجل وأحد 
أو جيل واحد ٠‏ 


وقد استهله على طريفته المندفعة الهوائية بلحى الرجال المحيطين 
به وزيهم ٠‏ ففى 11948 »ء عقب عودته من الغرب » حلق لحيته الخفيفة ؛ 
وأمر كل الذين يريدون الاحتفاظ برضائه أن يحذوا حذوه » باستثناء 
بطريرك الكنيسة الآرتوذكسية » وبعد قليل أرسل مرسوم الى جميع 
أرجاء روسيا يقضي بأن يحلق جميع العلمانيين لحاهم » ولهم أن يبقوا 
على شواريهم ٠‏ وكانت اللحية أشبه برمز دينى فى روسيا » أطلقهسا 
الآنبياء والرسل من قبل » وقبل ثمانية أعوام فقط شجب البطريرك 
أوريان الجالس على كرمي البطريركية آنذاك حلق اللحى بوصفه عملا 
مهرطقا خارجا على الدين ٠‏ وقيبل بطرس التحدى : فحلق اللحينة 
سيكون زمزا على الحداثة » وعلى الرغبة فى دخول الحضارة الغربية٠‏ 
وأباح للعلمانيين الذين يشعرون بالحاجة الماسة الى الاحتفاظ 
بعوارضهم أن يحتفظوأ بها لقاء ضريبة ستوية تبدأ من كوبك واحد 
للفلاح حتى تبلغ ماكة رويل للتاجر الغنى ٠‏ يقول كتاب تاريخ قديم 
« كان الكثير من شيوخ الروس يحرصون على شعر لحاهم أشد الحرص 
بعد حلقه ليوضع فى تعوشهم مخافة آلا يسمح لهم بدلحخول الجنسسة 
دونه ٠. #» )١6(‏ 

وبعد اللحى جاء دور الزى الرومي ٠‏ هنا أيضا شعر بطرس أن 


المقاومة الداخلية للتغريب سقتخف بارتداء الزى الغريبى ٠‏ فقطع بنفسس 
الأكمامالطويلة التى يلبسها من يمثل أمامه من ضباط الجيش. ٠‏ وقال 
لاحدهم « أنظر » هذه الاشياء تعوق حركتك ٠‏ فلا أمان لك فى أى مكان 
ما دمت تلبسها ٠‏ تارة تقلب كوبا » وتارة أخرى تغمسها سهوا فى 
الصتلصة ٠‏ أوص بصضم غطاء لحذائك مثها ٠ )١5(‏ وعليه صدر أمر 
( يناير ٠7٠١‏ ) يقضي على جميع رجال الحاشية والموظفين فى روسيا 
باتخاذ الزى الغربى ٠‏ وكان على الوافدين على موسكو أو الراحلين 
عنها أن يختاروا بين قص قفاطينهم عند الركبة ‏ وكانوا يرسلونها الى 
الكاحل ‏ ويين دفع غرامة ٠‏ كذلك حتت النساء على ارتداء الزى 
الغربى + وكانت مقاومتهن أقل من مقاومة الرجال ٠»‏ فالنساء فى عالم 
الازياء دعاة للثورة فى كل عام ٠‏ 


وقضي بطرس على حجاب المرأة الروسية بقدوة آسرته أكثر مما 
:قفي عليه بالقوانين ٠‏ وكان أبوه الكسيس وامه ناتاليا سباقين فى هذا 
الطريق » ثم وسعته أخته لابيه صوفيا ٠‏ أما بطرس فقد دعا النساء 
للقاءات اجتماعية وشجعهن على أن ينزعن براقعهن » ويرقصن ء 
ويعزفن » ويطلبين العلم ولو على يد المعلمين الخصوصيين ٠‏ ثم أصدر 
المراسيم التى تحظر على الآباه تزويج بنيهم وبناتهم على غير ارادتهم» 
وتشترط مضي ستة أسابيع بين الخطبة والزواج » وفى هذه الفترة ينبقى 
السماح تلتخطيبين باللقاء المتكرر » ويقسخ الخطبة ان أرادا ٠‏ وأبتهجت 
النساء بالخروج من الحريم « التيريم » وبدأن سباقا فى أتخاذ الأزياء 
الجديدة » وكان بعض الزيادة فى ولادة الأطفال غير الشرعيين حجة 
تذرع بها رجال الدين ليقاوموا ثورة بطرس ٠‏ 


ولقد كانتت مقاومة الدين له العقبة الكؤود فى سبيله ٠‏ ذلك أن 
رجال الاكليروس أدركوا أن أصلاحاته ستئتقص من مكائتهم وسلطتهم ٠‏ 
فناحوا وولولوا على تسامحه مع المذاهب الغربية فى روسيا . وخامرتهم 
الظنون فى ايمانه بأى عقيدة دينية ٠‏ وسمعوا فى اشسمتئزاز شديد 
بالتقليدات الساخرة التى كان هو وخلصاؤه يهزاون فيها بالطقوس 
الأرتوذكمنية ٠‏ وكان بطرس من ناحيته يغيظه تحويل القوى البشرية 
الى الاديار الشاسعة التى لا حصر للها ٠‏ ويشتهى الموارد الهائلة التى 
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تلمع نهأ هذة المؤُسسات ٠‏ قلما مات اليط ريرك أوريان ( أكتسويبر 
م١‏ )اع أمتع بطرس عمدا عن تعيين خلف له ؛ وأصبح هو تقس 
رئيسا للكنيسة على نحو ما فعل هنرى الثامن فى أنجلتره » وتزعم 
حركة اصلاح دينى فى روسيا ٠‏ وظل منصب اليطريرك شاغرا احدى 
وعشرين سنة » فحرمت الكئيسة الارثكوذكسية زعيما يتصدى أصلاحات 
يطرمن * وقى ١‏ ألنى المنصب كله ؛ وجل مكائةه بلي مجمعأ مفذسبا )؛: 
من رجال الكئيسة يعينه القيصر ويخضع لوكيل علمانئى ٠‏ وفى ١9.١‏ 
نفل أدارة الممتلكات الكنسدة الى أحدق مصالحم الصسصكومة 3 واختزل 
اختصاص المحاكم الكنسية » وأخضع تعيين الاساففة لتصديق الحكومة3ء 
ومنعت مراسيم أآخرى رسامة المتصوفين أو المتعصيين » وحدت من عدد 
نذور الرهينة قبل الثلاثين » وعلى النساء ألا يتذرن أثفسهن نهائي_ا! 
للرهبنة قبل الخمسين ٠ )١7(‏ وتكعرر الزام الرهبان بالفيام بعمل 
نافع . وأجرت الحكومة تعدادا للممتتكات والايرادات الديرية 3 وتركٌ 
بحعض الايراد للاديار 3 وخقصص السسافقى “نام المدارسر 
والمستثفيات (لهم١)‏ . 


واستسلم معظم الاكليروس لحركة الاصلاح الديئى الرومي هذه »2 
وهو أصلاح لم يمس العقيدة كما لم يمسيا هنرى الثامن ٠‏ وندد يعض 
المخالفين بيطرس عدوا للمسيح + وأهابوا بالشعب أن يرفضوا طاعته 
ودشع الضرائب نه ٠‏ فأمر بالقبض على زعماء هذا التمرد » وتصرفه 
معهم بطريقته العادية ٠‏ فجلد البعض ونفوا الى سيبيريا » وسسجن 
البعض هدى الحياة » ومات أحد هم من التعذيب » وأحرق اثنان متهم 
حرقا بطيثا حتى الموت ٠ )١5(‏ 


وفى غير هذا كان بطرس متمشيا مع الغرب فى التسامح الدينى٠‏ 
فحمى المخالفين من الاضطهاد ما داموا بعيدين عن السياسة + وفى 
سانت بطرسبورج » وبهدفم تشجيع التجارة » سمح ببناء الكنائس, 
الكلفنية واللوثرية والكائوليكية على « النيفسكى بروسبكت » » الذى 
أصبح يلقب « مكان التسامح )٠١(‏ » وحمى الرهبان الكبوشيين الذين 
دخلوا روسيا » ولكنه نفى اليسوعيين )١17٠١(‏ لثايرتهم الشديدة على 


ثم غيرت عملية ضخمة من العلمنة حياة روسيا وروحهمأًء من 
نحكم الكهنة وملاك الأراضي الى حكم الدوئة الذى كاد يصل الى حد 
التنظيم العسكرى الصارم + فقد أخضع بطرس التب لاء لارادته ٠‏ 
و؛كرههم على خدمة الشعب » وأعاد تنظيم مراتب المجتمع حسب أعمية 
لخدمة الاجتماعية التى تؤدى ٠‏ فنبتت أرستقراطية جديدة » تتألف من 
موذلفي الجيش والبحرية ودواوين الدولة ٠‏ وراس الجحكومة مجلس 
شيوخ من تسعة رجال ( زيدوا بعد ذلك الى عشرين ) يعينهم القيصر ٠‏ 
ركان يديرها تسم هيثات أو « كليات » تختص بالضرائب والحمخل »2 
والمصروفات » والحسابات والرقابة » والتجارة » والصناعة » والعلاقات 
نخارجية » والحرب » والبحرية » والقضاء » وكان حكام الاقاليم الاثنأ 
عشر » أو « الجوبيرئييا » والمجالس التح تحكم المدن » مسئولين أمام 
مجلس الشيوخ ٠‏ وقسم سكان كل مديئة الى طبقات ثلاث : التجار 
الاغنياء والمهنيين » والمدرسين والحرفيين » والاجراء والعمال »: 
والطبقة الاولى وحدها هى التى يجوز اتتخابها للمجلس الب لدى 
( الماجسترا ) » والطيقتان الاوليان وحدهما لهما حق التصويت » 
ولكن لكل دافعى الضرائكب الذكور الحق فى الاشتراك فى اجتماعات 
المدينة ٠‏ وظهر « المير » أو مجتمع القرية »؛ لا بوصافقه مؤسسة 
ديمقراطية » بل هيكة مسكولة بجملتها عن ضريبة الرعوس التى أدخلت 
فى ٠ 1١9/14‏ وحد الاشراق المركزى من الاستقلال المحلى » ولم يكن 
هناك أى تفكير فى النظم الديمقراطية ؛ لأن التغيير السريع الذى 
أختطه بطرس لا سبيل الى تحقيقه ‏ أن كان هناك سبيل على الاطلاقب. 
'لا بالسلطة الدكتاتورية ٠‏ 


ووحجب أن يثمل ذلك التغيير الاقتصاد كما شمل السياسة ؛ لان 
مجتمعا زراعيا خالصا لا يمكن أن يحتفظ باستقلاله طويلا أمام دول 
أغنتها الصئاعة وزودتها بالسلاح ٠‏ وقد أورد اقتصادى ألمانى عاصر ذلك 
العهد رأيا سيثبت صوابه القرنان التاليان له وهو أن الامة التى 
لا تصدر فى الأكثر غير الخامات والحاصلات الزراعية لن تلبث أن 
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تعفضم للدولل المنتحة والمصدمرة للسلع الصنوعة أولا (١؟) ٠‏ وعلى 
ذلايئ لم يوجه بطرس للزراعة ألا الفليل من اهستمصامه ٠‏ وبدله من أن 
يخفف منرق الأرض طبقه على الصناعة ٠‏ وقد علم الفلاحين بقدوته 
الشخصية كيف يبحصدون غلتهم وأمر بأن يستبدل بالمفاجل ذات المقبض 
القصير ©8611 متاجل ذات مقبضين ‏ ##طالاءة ٠‏ وقد آلف 
الروس حرق أراضي العادات للحصول على رماد مخضبا للتربة 4 
فحظر بطرس هذا العمل » لانه احتاج لالواح الخشب لسيفئه غ» 
وللاشجار لصواريه + وأدخل زراعة لْتَيِمْ ع والتوت 4 والكروم # وافتتر 
تربية الخيل والخئم فى روسيا ٠‏ 


على أن هدفه الآاهم كان التصنيع السريع ٠‏ وكانت أولى مشاكله 
توفير الخامات ٠‏ فشجع نشر التعدين » ومنح المكافات الحافزة لرجال 
مثل نيكيتا ديميدوف والكسندر ستروجانوفه أبدوا الجرأة والمهمارة فى 
التعدين وتشغيل المعادن » وحث ملاك الآراضي على أن يشجعوا أو 
يسمحوا باستخراج المعادن من أراضيهم » فان قصروا فى هذا فلغيرهم 
أن يستخرجوها لقاء رسم أسمى فقط يؤدونه لهم ٠‏ فما واهى عام ١97٠١‏ 
حتى كفت روسيا عن اسستيراد الصديد » وقبل موت بطرس كانت 
تصدره (؟؟) . 


تم استقدم مهرة الصناع ومديرى الصناعة الآجائب » وحض الرومر 
من جميع الطبقات على تعلم الفنون الصتاعية ٠‏ وافتتح انجئيزى 
بموسكو مصتعا لدبع الجلود وصنع الاحذية » وأمر بطرس كل مدينةه 
فى روسيا بأن تبعث وفدا من الحذائين الى موسكو لتعلم أحدث طرق 
صناعة الاحذية بنوعيها الواطىء والعالى » وهدد المتمسكين بالآاساليب 
العتيفة فى هذه الصناعة بتشغيلهم فى سفن العبيد ٠‏ ورغبة فى تشجيع 
صناعة النسيج الروسية لم يلبس غير المنسوجات الوطنية بعد أن نشطت 
صناعتها » وحظر على المسكوفيين شراء الجوارب المستوردة ٠‏ وما لبث 
الروس أن صنعوا المنسوجات الجيدة ٠‏ وروع اميرال بحري آصحاب 
التقاليد » وأبهج القيصر ٠‏ بصنعه المقصبات الحريرية ٠‏ وصئع فلاح . 
طلاء ( لاكيه ) يفوق أى نظير له فى « آوربا » باستثناء الطلاء البندقى 
وقبل أن ينتهى حكم بطرس كان فى روسيا *77 مصنعا > يبعضهما 
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لا بستهان بحجمه » واستخدمت صناعة الجرير يموسكو ؟5ار١ا‏ عاملاً, 
واستخدم أحد مصائع النسيج ؟5/ رجلا » وآخر ٠*#لا‏ » ووظفت مؤمسة 
للتعدين 5817 شخصا (17؟) ٠‏ نعم كأن فى روسيا مصائع قيل بطرس » 
ولكن ليس على هذا النطاق ٠‏ وكثير من المصانع الجديدة بدأته الحكومة 
ثم سلم للاهالى ليديروه » ولكنهم مع هذا كانوا يتلقون اعانات من 
الدولة » ويخضعون لأشراف دقيق من الحكومة ٠‏ وكانت الرسسوم 
الجمركية المرتفعة الحامية درعا يقى الصناعة الوليدة من المنافشنة 
الأجنبية ٠‏ 

ولجأ بطرس الى تجنيد الرجال قسرا ليزود بهم المصائع ٠‏ ولم 
يتوفر من العمال الا القليل » فحول الفلاحين صناعا طوعا أو كرها ٠‏ 
وخول لرجال الصناعة أن يشتروا الأقنان من ملاك الآراضي ويشغلوهم 
فى المصائع ٠‏ وزودت المشاريع الكبرى بفلاحين منقولين من أراضي 
الدولة ومزارعها (4؟) ٠‏ وحدث ما يحدث فى معظم المحارولات. 
الحكومية للتصنيم السريع » اذ لم يستطع القادة الانتظار ريثما تتغخلب 
غريزة التملك على العادات والتقاليد » وتقود العمال من ميادين 
وأساليب عتيقة ألى أعمال وأنظمة جديدة ٠‏ فطورت قنية صناعية » على 
كره من بطرس بوجه عام » وعن عمد من اخلقائه ٠‏ واعتذر بطرس عدي 
فى مرسوم #اعلازذ اه فقال : 


« ألا يصنع كل ثيء ( أول الآمر ) بالاكراه ؟ أما أن الراعبين فى 
الاشتغال بالصناعة قلة فصحيح ؛ لأن شعبنا أشبه بالأطفال + يأبون البدء 
بتعلم الأبجدية ما لم يكرههم عليها.معلموهم ٠.ويبدو‏ لهم هذا التعسلم 
غاية فى الصعوية أول الأمر : ولكنهم مأ أن بتعلموها حتى يحصدوا 
لعلميهم صنيعهم ©» ونحن نسمع اليوم الكثير من. آيات الحمد والشكر 
على الاصلاحات التى أتت أكلها فعلا ٠.٠١‏ فعلينا فى مسائل الصناعت ' 
أن تعمل وئلزم » ونعين بالتعليم (8؟) »6 ٠‏ 


ولكن الصناعة لا تتطور الا بتجارة تبيم منتجاتها ٠‏ ولكى يشجع 
بطرس التجارة رقع المكانة ‏ الاجتماعية لطبفقة التجار ٠‏ وفرض نمو 
صناعة كبيرة لبتاء: السفن: فى أركانجل وسانت بطرسبورج ٠‏ وحاول 
انشاء بحزية تجازية تحمل السلع الروسية. فى سفن روسية اولكنه أخفق 


]آله سه 


إن الفلاح الرومي الذي ضربت جذوره فى اللآارض وانغلق فيها لم يقبل 
على البحر برغبة أو كفاية ٠‏ وفى داخل روسيا نفسها كانت المسافات 
الشاسعة والطرق الوعرة تعوق التجارة ٠‏ ولكن الأنهار كانت وفسيرة » 
تغذبها ثلوج الشمال وأمطار الجنوب » فاذا نجمدت الائهار غفى صلابة 
تتحمل يفضلها الأتقال شانها شان الطرق المدجمدة ٠‏ وكانت الحاجة 
ماسة لربط هذه الانهار بقنئوات ‏ تصل النيفا والدويهف ا بالفولجا » 
والفولجا بالدون » فيردبط البلطيق والبحر الآبيض بالبحر الاسود 
وبحر فزوين ٠‏ وارمى بطرس الآساس لهذه المجموعة الكبيرة » وافتتح 
فى ١7١8‏ القناة الموصلة بين النيفا والفولجها! + ولكن كان لا بيد أن 
أى تنعضى عهود ملكية عدبدة قبل أن تكتمل هذه الشبكة » وقد لفى 
الكلوف من العمال حدفهم فى هذه المحاولة . 


وأكرهت الحرب والمشروعات المتنوعة يبطرس على جمع رأس 
الملل بمفادير لم يسبق لها نظير فى روسيا ٠‏ وقد حصل على بعقسسه 
باعطام الحكومة احدكار أنتايج ودبع الملح 4 والتبع » والقار » والدهون: 
ء البوتاس 1 والراتتج 4 والخراع م« والراوئند 1 والكافيار * وحتى 
النوابيت المصنوعة من البلوط ٠‏ وكانت هذه التوابيت تباع بربح بلغ 
'ربعمائة فى الماكة » آأما المليح فتواضع ربحه الى ماثة فى الماكة » ولكن 
'لفبصر أدررك أن الاحتكارات تعوق الصناعة والتجارة » فبعد أن أبرم 
الصلح مع السويد ألغاها بجرة قلم وأطلق التجارة الداخلية من عقالهاء 
ع نقيت النجارة الخارحية حاضعة لرسوم التوريد والتصدير م“ ولكنها 
كادت تبلغ عشرة أضعافها دين ١٠٠‏ وموت بطرس فى ٠ ١9790‏ وكان 
كئرها تنقله سفن أجنبية » وما بفى منها فى أيد روسية كانت تعرقله 
.لرشوة التي استشرت بحيث لم تجد فيه ا حتى عقويات بطبرس 
الوحشية ٠‏ 


أما نظام الضرائب فكان ناملا ٠‏ فقد كلفت هيئة خاصة عينتها 
الحكومة بوضح نظام لضرائب جديدذ وادارته ٠‏ ففرضت الضرائب على 
القبعات وال -حذية » وخلايا النحل » والحجرات » وأقباء الخمعور 
والمؤن ؛ والمااخن » والمواليد » والزيجات » واللحى ٠‏ أما الضريبة 
على الأسسر فقد عطلتها الهجرات الجماعية غير المنظمة » فاستيدل بها 
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معلرس ضريبة على « الأنفس » أينما وجدت ٠‏ ولم تطبق هذه الضريبة 
على النبلاء أو الاكتيروس ٠‏ وارتفعت ايرادات الدولة من ٠٠-٠ل٠ر‏ ٠٠ر١‏ 
روبل فى ١54٠١‏ الى ٠..رء:.شرك‏ فى 1/951 7ب لخصص خسسة وسبعون 
فى الماثة منها للجيش والبحرية ٠‏ ونصفا هذه الزيادة كانت غير واقعية 
بيب انخفاض فيمة العملة بمقدار النصف فى عهد بطرس ء لأته لم 
سطع مقاومة اغراء الريح المؤقت بغش العملة . 


وكان اقثقار الجميمر ‏ من الملك الى الفلاح . للنزاهة معطلا لسير 
الاقتصاد ٠‏ وسجمع الضرائب * وأحكام القضاع ,2 وتنفيد القه انين 4 وخد 
فرر بطرسى الحكم بالأاعدام على جميع الموظفين الذين يقبلكون 
ت اليدايا * دلكن أحث مساعديه ذبهه الى أنه أن نفك هذا القانون فلن 
دجد بعد دين غير موظفين أمواتا ٠‏ ومع ذلك قتل بعضهم ٠‏ من ذلك 
وأراد بإطرس أن يعرف كيف حصلت عليها العذراء » فلما عرف ششنق 
جاجارين ٠‏ وفى ١14‏ قبض على عدد من كبار الموظفين بتهمة سرفة 
الحكومة والشعب 4 و كان من بيدهم تأئب حاتم سانت بطرب بورج 1 
ورئيس تموين الدولة » ورئيس الأميرالية » وحاكما نارفا وريفيل »2 
وعدد من أعضاء المناتو ٠‏ وشنق بعضهم » وحكم على بعضهم بالسجن 
0 الحياة * وحدعتث أثهدف المبمعفى 4 وجلد البمعضص بالعمي ' ولما 
“مر بطرس بوقف الجلد توسل اليه الجنود الذين كانوا يقوسون به 

1 م 

قائئين 1 أ سم دنا ب إبتاء أن نجلد هم أكثر فليلا لان مؤلاء اللصوص 
سرقوا كل شيء حتى ‏ خبرنا (5) » ٠‏ واستشرى الفساد » وزعم عثل 
روي أن المسيح نفه كان من الجائز أن يسرق لولا أن يديه شدتا ألى 
الصئيب ٠‏ 

وفى وسط هذا النضال » تضال أرادة واحدة كريد تغبير الحياة 
الاقتصادية: والسياسية لنصف قارة » وجد بطرس وقتا حاول فيه احداث 
ثورة ثقافية ايشا ٠‏ لقد كان يكره الخرافة » ويتوق الى أن يحل محلها 
التعتيم والعلم ٠‏ وكان الروس الى عجةث نا يؤرحون من خلق العالم كما 
لفترضوه 2 ويبدأون السنين بثشهر مبتمبر ٠‏ ففى ١194‏ جعل بطرس 


ع لبر سه 


التفويم الرومي يتفق مع التقويم اليوليانى » كما تستعمله الدول 
البروتستنتية » فتقرر أن تبد! ألسنة بعد ذلك بيناير » وتؤرخ من مولد 
المسيح ٠‏ وتدمر الشعب » فكيف يكتار الله منتصف الشتاء زمانا 
للخليقة ؟ وأنفذ بطرس ما أراد » ولكنه لم يجرؤ على تطبيق التقويم 
الجريجورى » الذى قبلته أوربا الكاثوليكية في ١68٠9‏ > فحذف عثشرة 
أيام كما اقتضته تلك « الحيلة البابوية » كان يسلب عدة قديسين 
اركوذكس أعيادهم المقدسة . 


ووقق القيصر الذى لم يهدأ له بال فى مشروع آخر لا يقل عنتا » 
هو أصلاح الآابجدية ٠‏ ذلك أن الكئيسة الارثكوذكسية كانت تستعمل 
الابجدية السلافوئية القديمة » ولكن الطبقات الصناعية والتجارية 
اقتبست أبجدية أساسها الحروف اليونائنية ٠‏ فأمر بطرس بأن تطبع بها 
كل الكتب غير الديئية ٠‏ واستورد المطايع واستقدم الطسباعين من 
الآراضي المتخفضة » ويدا ( “:/ا١‏ ) أول جريدة روسية » وهى « جازيتة 
سانت بطرسبورج © » وأمر بنشر كتب فى التكنولوجيا والعلوم » ومول 
النشر » وأسس مكتبة سانت بطرسبورج » وأنشا المحفوظات الرومسية 
بآن جمع فى المكتبة مخطوطات الأديار وسجلاتها وآخبارها ٠‏ وفتح 
عدة معاهد تقنية وأمر بأن يلتحق بها أبناء الطبقة الارستقراطية ٠‏ 
وحاول أن ينثئيء فى كل اقليم « مدرسة للرياضيات » » وفى موسكو 
أنشأ مدرسة كانوية « جمناريوم » على غرار المدارس الألمانية تلتعليم 
اللغات والادب + والفلسفة » ولكن هذه المدارس لم بكتب لها طول 
البقاء ٠‏ وفى ١7714‏ نظم أكاديمية سانت بطرسبورج » وجلب اليها 
علماء أفذاذا كجوزيف دليل ليعلم الفلك ؛ ودائيال برنوللى ليعسلم 
الرياضيات ٠‏ وبالحاح من ليبنتز كلف ( ١7854‏ ) فيتوس بيرنج » الملاح 
الدنمركى » يأن يراس بعثة الى كمشتكا ليتبين هل آسسيا وآمريكا 
متصلتان طبيعيا ٠‏ وقد أقلع بيرئج بعد وفاة بطرس ٠‏ 


أما المسرح الرومي فكان على عهد ألكسيس لايقدم غير الحفلات 
الخاصة ٠‏ فرخص بطرس مسرحا على الميدان الإحمر وفتحه للجمهور ؛ 
واستقدم الممثلين الآلمان » فمثلو! خمس عشرة ماساأة وملهاة » منها 
بعض ملاهى موليير ٠‏ وجلب الموسيقيين الاجاتب لتأليف الاوركسترات. 
وأدخلت فى روسيا السوناتا والكونشرتو » واتخذت الموسيقى العلمانية 
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الروسية أشكالا أوربية من تالف الالحان وامتزاجها . وأوصي بطرس 
بشراء اللوحات والتماثيل » ولا سيما الآيطالية منها » وجمعها عى 
وغيرها من الآثار الفنية فى متحف للفن فى سانت بطرسبورج فتحه 
لجميع الزوار مجانا » وأمر بتقديم المشروبات الخفيفة لهم (9؟) ٠‏ 
ووفد المصورون الآجائب ليرسموا لوحات الأشخاص باسلوب الغرب ٠‏ 
وبنيت بعض الكنائس أيام الكسيس » ولكن قل منها ما بنى أيام 
بطرس ٠‏ ووجد المعماريون الآن أنه أريح لهم أن يبتوا القصور ٠‏ 


ولم يزدهر أدب عظيم خلال هذه الثورة التى اقتلعت القديم من 
جذوره » فلابد من انفضاء وقت حتى يمكن الاحساس بدفعة بطرس فى 
الشعر ٠‏ وقد صدر كتاب جرىء قبل وفاته بعام » وهو « كتاب الققر 
والخنى » بقلم ايفان بوسوش كوف الذى وبخ الروس على همجيتهم 
وأميتهم » وظاهر بقوة اصلاحات القيصر ٠‏ وقد جاء فى الكتاب « من 
سوء الحظ أن مليكنا العظيم يكاد يقف وحده » ومعه عشرة أشخاص »2 
فى محاولة رفع الآمة فى حين يحاول الملايين خفضها (8؟) »4 + وندد 
ايفان بظلم الفلاحين » وطالب بقضاء نزيه تجريه محاكم متحررة من 
السيطرة الطبقية » وصدم القيصر بأن طلب جمع ممثلين لجميسع 
الطبقات ليكتبوا دستورا جديدا ومدونة قوائين لروسيا ٠‏ وقبض على 
بوسوشكوف بعد موت بطرس ببضعة شهور » ومات فى السجن 
فى ٠ ١/95‏ 


* ل العقابييل 


ازدادت المقاومة #أصلاحات بطرس من سنة الى سنة ٠‏ ذلك أن 
الروس ألقوا الفقر » والعذاب » والاستبداد » ولكنهم لم يسبق لهم قط 
حتى تحت حكم ايفان الرهيب ‏ أن أثقلوا بمثل هذه الأعباء » أو دفعوا 
مثل هذه الضرائكب » أو ماتوا بمثل هذه الكثرة لا فى ساحة الققتال 
فحسب بل فى أشغال السخرة جوعا وبردا واعياء ومرضا ٠‏ كتب ليفور 
صديق بطرس المحبوب فى 1١79‏ يقول « ان الشقاء يشتد من يوم الى 
يوم » والشوارع تمتلىء بناس يحاولون بيع 'طفالهم ٠٠١‏ والحكومة 
لا تدقع مالا لا للجنود ؛ ولا لرجال البحرية ٠‏ ولا لموظفى الأداواث 


15١0‏ سم 


الحكومية » ولا لأحد (49) » ٠‏ وحير القيصر ازدياد الفقِر وسنط 
اصلاحاته »> فجعل التسول أو التصدق على المتسولين جريمة »+ وآقام 
.سكين منظمة لتوزيع الصدقات ٠.‏ 


ولكن التسول استمر » والجريمة انتشرت ٠‏ وكاد يسسيطر على 
الرق الآقنان الأبقون من الرق » والجئود والعمال امس خرون الذين 
هجروا معسكراتهم معرضين أنفسهم للموت ٠‏ ونظموا أنفسهم أحيانا 
أفواجا عدتها مثئات حاصرت المدن واستولت عليها ٠‏ ذكر قاكد فى 
4 « أن موسكو مباءة للسطو » وكل ثشيء فيها خرب »+ وعدد 
الخارجين على القانون يتضاعف » واعدام المأنبين لا يتوقف أبدا » . 
وأقام المواطئون المتاريس فى بعض شوارع موسكو » وأحاطوا بعض 
. البيوت :بأسوار عالية اتقاء اللصوص ٠‏ وحاول بطرس متنع السرقة 
يالعقاب الصارم » فامر بأن يشنق قطاع الطرق الذين يقبض عليهم ٠‏ 
وأن تجدع أنوف الساطين على المنازل » الخ ٠‏ ولكن هذه العقوبات لم 
تردع المجربين ٠‏ فقد شقت الحياة على الفقراء حتى لم يصبح هناك 
فرق: يذكر في انظرهم بين عقوبة الأعدام وبين السجن المؤيد الذى 
| يفضونه راسفين فى أغلال القنية أو السخرة » واحتملوا أبشع ضروب 
العذاب 'بتجلد من ماأتت أعغصابهم ٠‏ 


واشتد كره الناس لبطرس حتى لقد عجب الكثيرون أن أحدا لم 

يقتله ٠‏ كرهه النبلاء لأنه أرغمهم على خدمة الدولة » ولآنه رفع 
الطبقات المناعية والتجارية مقاما وثراء » وكرهه الفلاحون لإانه 
سخرهم فى عمل اقتلعهم من أوطائهم *؛ ومن أسرهم فى كثير من 
الحالات » وكرهه رجال الكنيسة لآنه الوحش الوارد ذكره فى سفر 
الرؤيا » والذى جغل المسيح ذاته لخادها للحكومة » وارتاب فيه كل 
الروس تقريبا لابختلاطه: بالاجاتب واستيراده الافكار « الوثنية ©6 ع2 
وخافت روسًا كلها بأمه؛ لعئقه 'ولعقوباته الوحشية ٠‏ أن روضيا لم ترد 
غذا التغريبا + انها تمكقت الغرب مقتا شديدا » والااحتفاظ بروجها 
القومية كان: يقتضيها أن خكون « سلاقية المبول » ونشبت حركات تمرد 
يائسة بمومكو 1758 » وباستراخان فى 17١6‏ © وعلى طول الفوؤلجا 
نغى ١7.097‏ »2 وفى كوقات متفرقة فى أرجاء الامبراطورية و خلال 
ألعيد كله »: ْ 
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أما بطرمن فقد رمز الى الصراع وزاده حدة بالعودة الى الغرب 
مرقين ٠‏ ففى خريف 191١١‏ ذهب ألى ألانيا ليراأس فى تورجو مراسيم 
زواج ابنه ٠‏ وهناك استقبل ليبنتز » الذى اقترح عليه انشاء أكاديمية 
روسية كان يرجو الفيلسوف المتعدد المواهب أن يرأسها ٠‏ وعاد القيصر 
الى سائت بطرسبورج فى يناير ٠» ١91‏ ولكنه فى أكتوير » وسعط 
حملة شنها الى السويد » استشقى بمياه كُرلسياد »؛ وزار فتندرج ٠‏ 
وأخذه بعض القساوسة اللوثريين الى البيت الذى قذف فيه لوثر محبرة 
على الشيطان »؛ وآروه الحبر على الحائط ٠‏ وطلبوا الب 
تعليقا علبه » فكتب « أن الحبر جديد تماما » فواضح أذن آن القع - 
غير صحيحة +٠ » )7١(‏ وعاد بطرس الى عاصمته الجديدة فى أبريل 
٠ 1‏ وفى فبراير ١715‏ انطلق ألى الغرب مرة أخرى » فرزار الماني 
وهولئدة » وفى مايو ١97١9‏ بلع باريس آملا أن يزوج أبنقه اليزابيث 
للويس الخامس عشر ٠‏ ولما التقى بطرس بلملك الصبى ذى المسسيعة 
الأعوام » رفعه ليقبله » وبعد أيام » حين كان لويس يس تقبله أمام 
القصر الملكى » رفعه بطرس كأنه طفل وحمله صاعدا السلم مما جعل 
أفراد الحاشية يرتعدون٠‏ وأنفق فى بأريس ستة أسابيع متفرجا!ا '؛ 
مستوعبا كل جوانب الحياة فى المدينة ‏ السياسية » والاقتصادية ؛ 
والثقافية ٠‏ وصوره الرسامان ريجو وناتييه ٠‏ وزار مدام دمانثئون 
العجوز فى سان سير + ومن بأريس ذهب الى سبا » وظل خمسة 
أصابيع يشرب المياة هناك » لأنه كان اذ ذاك يشكو علطلا كثيرة .. ولحفقت 
به زوجته كاترين فى برلين ٠‏ واكتشفت أن له خليلة » ولكنها اعتفرت 
ذلك جريا على أرقى تقاليد البيوت المالكة الأوربية ٠‏ قلما وصل الى 
سانت بطرسبورج ( ٠١‏ أكتوبر 1711 ) واجه أزمة من أسسواأ الازمات 
فى حياته ٠‏ 


٠‏ أن يكتب 





ذلك أن ابنه ألكسيس » الذى كان يرجو أن يورثه ملكه ويترك له 
المضي قدما فى اصلاحاته + أنتهى الى كره الكثير من تلك اليسدع : 
وكره الاساليب التى كانت تفرض يها فرضا ٠‏ وكان فى بدنئه وعقله ابن 
يودوكسيا أكثر منه ابن بطرس ٠‏ وكان ضيثل الجسم » هيايا » ضعيفا ٠‏ 
ولوعا بالكتب » مخلصا للكئيسة الارثوذكسية » لأنه ربى على التقوى 
بيئما كان بطرس منطلقا الى الحرب والغرب ٠‏ وحين. بلغ. الكسيس 


155 سس 


التاسعة رأى أمه تقمي الى الدير ( ١145‏ ) »2 فلما بلغ الحادية عشرة 
أباه لم يذهب الروس خارج روسيا للقتال فى سبيل مدينة نائية كنارفا » 
واشما١ء‏ بطرس حين وحد أن وريثه لا يستطيب سفك الدماعء ٠‏ 


وبينما كان بطرس مشغولا ببناء سانت بطرسبورج » مكث أالكسيس 
بموسكو »2 وأحب كنائسها وأساليب حياتها القديمة ٠‏ وقد كره تمزيق 
بدافع عن الكئيصة داكما أيا كان الثمن ٠‏ وغدا الكسيس المعبود ومعقد 
الأمال للجماعات الكنسية والارستقراطية التى أبغخضت علمنة بطرس 
لروسيا وتغريبها » وانتظرت دفارغ الصبر الوقت الذى يجلس فيه على 
العرشس ذلك الفتى المتدين المطواع ٠‏ وكان بطرس لا يراه الا لماما » 
فاذا رآه وبخه عادة » وشربه أحيانا » كما فعل حين اكتشف القيصر 
أن الصبى زار أمه خفية فى ديرها ٠‏ وأوشك استياء الفتى أن يكون 
كرها ٠‏ واعتراف لكاهنسه اجناتيف أنه يتمنى لو مات أبوه ٠‏ ولم ير 
اجناتيف فى هذا اثما » فقال لأالكسيس « ان الله سيغفر لك فكتئا نتمنى 
مون لنه حمل الشختي أحمال" ثفاكي (ؤ*) 4 . 


وفى ١7١8‏ بعث بطرس ابنه الى درسدن ليدرس الهندسة وفن 
التحصين ٠‏ وفى ١9١١‏ تزوج الكسيس بمدينة تورجو شارلوت كرستينا 
صوفبا » أميرة برنزويك - قولنفبوتل ٠‏ ولم يستطع أن يغتفر لها 
رفضها التخلى عن مذهبيسا اللوثرى واعتناق المذهب الآرثوذكمي 
الروسى ٠‏ واتنغخذ الخليلات حتى من المواخير » وآفرط فى الشراب ٠‏ 
وعقب أن ولدت أله شارلوت طفلد زارها بصحبة مومس (95*) ٠‏ وبعد 
عام ماتت زوجته وهى تلد ( ٠ ) 19١6‏ واستدعاه بطرس الى سانت 
يطرسبورج بخطاب غاضب حوى عبارات تنذر بالويل والثبور « انئى 
لا أضن بحياتى » ولا سحياة أحد من رعاياى » ولن استثنيك من هذه 
القاعدة ٠‏ فعليك أن تصلح من حالك » وأن تجعل نفسك نافعا للدولة » 
فأن لم تفعل حرمتك من الميراث (**) » ٠‏ وحاول الكسيس تهدثه ثاثرة 
أبيه بالتخلى عن حقوقه فى العرش » وقال انه سيقنع بالعيش عيش ة 
هادئة فى الريف ٠‏ وشعر بطرص بأن هذا ليس حلا ٠‏ ففى ٠١‏ يثاير 
5 كتب للى ألكسيس يقول : 


19 سه 


« لا أستطيع تصديق يميئنك ..٠‏ لقد قال داود أن كل البشر 
كذابون » فحتى لو شثت الوفاء بها لثناك عن ذلك ذوو اللحى الطويلة 
.. .. فكل الناس يعرفون أنك تكره أعمالى التى أعملها فى سبيل 
هذه الآامة »؛ غير ضنين بصحتى » وأنك بعد موتى ستقضي عليها » ولهذا 
السبب فان بقاعك كما تريد أن تبقى » بغير وجهة محددة » ضرب من 
المحال ٠‏ وعليه فأما أن تغير من خلقك » وتصبح دون ثفاق خلفى الكفءعء 
أو تصبح راهبا ٠‏ فأجبنى قورا ٠٠ ٠٠‏ فان لم تفعل عاملتك كما أعامل 
المجرمين (15*) » ٠‏ 


وأشار عليه أصدقاؤه بالرهبانية » وقال أحدهم » « ان قلنسوة 
الراهب لا تسمر فوق أنسان ؛ ففى الامكان خلعها » وكتب الكسيس 
لأبيه بأنه راغب فى الرهبائية ٠‏ ولانت قتاة بطرس » وأمهله نصف سئة 
ليستقر على رأى ٠‏ ووصل القيصر الى الغرب ( فبراير ٠ ) ١7,١5‏ وفى 
4 يونيو نصحت ناتاليا » آخت بطرس » ألكسيس بأن يرحل عن روسيا 
ويضع نفسه فى حمى الامبراطور ٠»‏ وفى سبتمير كتب بطرس لابئه من 
كوبئهاجن يقول ان نصف العام قد انثهى » وان على الكسيس أن يدخل 
الدير هورا » أو بلحق بأبيه فى الدنمرك مستعدا للخدمة العحسكرية ٠‏ 
وتظاهر ألكسيس بأنه ذاهب الى أبيه » وحصل على المال من منشيكوف 
ومجلس الشيوخ » ثم انطلق لا الى كوينه اجن بل الى فيينا ( ٠١‏ 
نوفمبر ) ٠‏ وهناك التمس من نائب المستشار الامبراطورى أن يحصل 
له على حماية الامبراطور شارل السادس قائلا « أن أبى عضوب محب 
للثار الى حد لا يصدق »2 وهو لا يرجم دا » ولو ردنى الامبراطور ألى 
أبى لكان فى هذا حتفى (56") » ٠‏ وأرسله نائب المستشار الى قلعة 
ابرنبيرج بالتيرول ٠‏ وهناك ظل مختبثا متنكرا » تحت الرقابة ولكنه 
مزود بكل أسباب الراحة » وسمح له بالاحتفاظ بخليلته أفروسينيا مرتدية 
ثياب الوصيف ٠‏ وتعقبه جواسيس بطرس آلى مخبكه »> وأنذر الكسيس 
ففر الى نابلى حيث كان تحت الحراسة فى « كاستيل سانتيلمو » ٠‏ وعثر 
عليه عملاء بطرس وألحوا عليه فى العودة الى روسيا واثقا من رآفة أبيه 
به ٠‏ فقبل شريطة أن يأذن له بطرس بالعيش مع أفروسينيا معتزلا فى 
الريف ٠‏ ووعد بطرس بهذا فى خطاب بتاريخ 74 ثوفمبر ٠ 191١‏ ورتب 
الكسيس أن تظل أفروسينيا بايطاليا حتى تضع مولودها ٠‏ وكان أثناء 
رحلته الطويلة الى روسيا يبعث لها بأرق الرسائل ٠‏ 


16 لد 


ووصل مومكو فى آخر يناير ٠‏ وفى * فبراير استقبته بطوس فى 
اجتماع مهيب خم كبار رجال الدوئة والكنيسة ٠‏ والئمس الكسيس العفو 
من أبيه وهو جاث ودموعه تسيل + ومنحه بطرس العقو » ولكنه جرعة 
من وراكة العرش » وأعلن ابن كاترين » بطرس بتروفتش ‏ ؛ البالغ من 
العمر ثلاث سنين » وريثا للعرش ٠‏ وأقسم ألكسيس يمين الولاء لولبى 
العهد الجديد ٠‏ وعلق بطرس عفوه الأن على شرط » هو اعتراف ألكسيس 
بشركائه فى مقاومة اصلاحات أبيه ٠‏ وورط الكسيس الكثيرين » فقيف 
عليهم وعذبوا لانتزاع المزيد من التفاصيل منهم » ونفى عديدون الى 
سيبيريا » وأعدم اليعض بعد أن عذيوا أبشع تعذيب ٠‏ أآما ألكسيس » الذة., 
ترك حرا فى الظاهر » فقد أسكن بيثا قريبا من قصر القيصر فى سافت 
بطرسبورج » ومنح معاشا سئويا قدره أربعون ألف روبل ٠‏ وكتب الى 
أغروسينيا يقول ان أباه يحسن معاملته وأنه دعاه الى مائدته » وكان 
يتطلع الى مجيكها » والى الحياة السعيدة معها فى هدوء الريف ٠‏ 


ووصلت فى أبريل ٠‏ فقبضي عليها قورا » ولم تعذب ولكنها أمتحنت. 
امتحانا صارما » فائهارت » واعترفت بأن الكسيس اغتيط لنب حركات 
التمرد على آبيه. » وأنه أعرب عن نيته حين يعتلى العرش فى هجرلن 
سانت بطرسبورج والبحرية » وخفض عدد الجيش الى غهرورات الدفاع . 
ولم يكن هذا شرا مما كان بطرس يعلمه من قبل » فترك الكسيس طليقا 
شهرين آخرين ٠‏ ثم أثارته مفاجآت جديدة لا علم لنا بها » فاعلن أنه 
سحب عفوه عن الكسيس ؛» لأن هذا العفو افترض اعترافه الكامل ©» وقد 
توافر لديه الدليل الأن على أن الاعتراف كان غير مخلص وغير كامل ٠‏ 
وفى ١4‏ يونيو قبض على ألكسيس وسجن فى قلعة القديسين بطرس 
ويولس ٠‏ 

وفى ١5‏ يوئيو ١148‏ ©2 وبعد أن فحصته محكمة القضاء العليسا ؛: 
عذب لآول مرة » فجلد خمسا وعشرين جلدة ٠‏ واعترف بأنه تمئى موت 
أبيه » وبأن كاهنه قال له « اثنا جميعا نتمنى مسوته » ٠‏ ثم ووجه 
بأفروسينيا » التى أعادت ما قالته للقيصر من قبل » ومع ذلك أقسم أنه 
سيحبها حتى الموت ٠‏ وقال معترفا « شيئا فشيئا أصبح شخص أبى ذاته : 
لا كل شيء عنه فحسب ؛» بقيضا فى عينى » واعترف بأنه لو اقتضاة الاعر 
لاستعان بالامبراظور « فى قهر التاج بالقوة (85) » ٠‏ وقى 74 يؤنيو 
عذد؛ مرة أخرى بجلده خمس عشرة اجسلدة لم تفتزع منله مزيدا من 


18 ببس 


الاعترافات ٠‏ وقضت المحكمة العليا بأنه مذنب بالخيائة وحكمن عليسه 
بالاعدام ٠‏ والتمس الكسيس السماح له بمعائقة خليلته قبل اعدامه » 
ولا علم لنا هل أجيب الى طلبه ٠‏ ولم يوقع بطرس على الحكم ٠‏ ثم أعيد 
استجواب الكسيس مرتين ( 0؟ و7809 يونيو ) وهو يعذب » وفى المردة 
الثادية بحصور القيصر والحاشية » وقال ليفور فيما بعد « أكدوا لى أن 
أباه حلده الجلدات الآولى بنفسه » وان كنت غير واثئق من صدق هدا 
القول (/9") 4 + فى ذلك المساء ماث الكسيس فى سجنه » والظاهر أن 
مونه كان من آثار نعذيبه ٠‏ وزعمت رواية أن كاترين أمرت الآطباء بان 
يعطعوا اوردته » ولا نستطيع الحكم على هذا العمل » اهو من اعمال 
الرافة به أم الطمع فى سبيل مصلحة ولدها ٠‏ أما أفروسينيا فئالت نصيبا 
مس تروة أالكسيس » وتزوجت ضابطا فى الحرس » وعاشت حياة مرئدحة 
كلاشن سنة آخري فى سائت يطرسبورج ٠‏ 


وكان بطرس بأمل أن يربى ابنه من كاترين ليخلفه » ولكن الصندى 
مات فى ١91‏ + وأنجبت كاترين ولدين آخرين » بطرس وبولس . 
ولكنهما مانا قبل الفيصر ٠‏ وعزى نهمه بالالقاب الفخمة التى خلعت 
عليه بعد صلحه مع السويد ٠‏ وفى ذلك العام » ( 1971 ) > خلع مجلس, 
الشبوخ والمجمع المقدس لقب الامبراطورة على كاترين ٠‏ وبعد أن أمهل 
بطرس روسيا سئة سلامها الوحيدة منذ بداية حكمه النشيط » وجه 
فوائه شطر فارس ٠‏ وكان يرجو أن يسنخلص طريق قوافل الى وسط 
آسبا » وأآخيرا الى الهند » وتسيطر علبه ؛ وأخبره مبلقوه أن فى. 
الامكان العثور على الذهب فى الطريق » وكان سسباقا الى توفع 
الامكانات الصناعية لزيت القوقاز والشرق الآوسط (98) ٠‏ وفى ؟؟111 
جرد أسطولا على قزوين للمهاجمة فارس » فاسىولى على باكو وبعض 
سواحل قزوين الفارسية » غير أن العواصف دمرت معظم سفنه » وأنى 
المرض على جزء من جبشه » وعاد بطرس من حملة مرشقاه» 
متشائما » مشرفا على الموت » 


ذلك أنه كان يشكو مرض الزهرى سنوات طوبلة (4 ) © ويعائى 

مسن العقافير التى تعاطاها للعلاج منه ٠‏ وزاد ادماته السكر الطين بله » 

واجتمعت عليه اتفعالات الحرب ٠»‏ والثورذ » وحركات التمرد » وعدفه 
ه ‏ قصة الحضارة 


- 11 


الأرهاب » لتنهك جسمه العملاق فى النهاية ٠+‏ وفى نوفمبر ١754‏ كفز 
الى الذيفا المتجمد ليساعد على انقاذ ملاحين على سفينة جائحة” ٠‏ وظل 
يعمل طوال الليل فى مياه غمرته حتى خصره ٠‏ وفى الغد أصيب 
بحمى ؛ ولكنه شفى منها » وأاستائقف برنامجا حافلا بألوان النشاط ٠.‏ 
وفى 55 يناير لزم فراشه اثر التهاب موّلم فى المثانة ٠‏ وأبى أن يسلم 
بأن منيته دنت .حتى ؟ فبراير » فاعترف ببعض ذنوبه »+ وتناول الاسرار 
المقدسة ٠‏ وفى السادس من الشهر وقع اعلانا بتحرير .جميع السجناء 
فيما خلا المحكوم عليهم لجرائم القتل أو لجرائم ضد الدولة ٠‏ وقسد 
روع أتباعه بصرخات الآلم ٠‏ وطلب لوحا يكتب عليه وصيته » ولكن 
ما أن كتب هاتين الكلمتين « أعطوأ جميع » حتى وقع القلم من يده ٠‏ 
وسرعان ما ائتابته غيبوبة دامت ستا وثلاثين ساعة »2 ولم يفق منها 
فط ٠‏ وأذيع نبأ موته فى 6 فبراير 5؟!١‏ »2 وكان يومها فى الثاني ة 
والخمسين ٠‏ 


وتنفست روسيا الصعداء كأن كابوسا طويلا رهيبا قد انجاب عن 
صدرها آخر الآمر ٠‏ وابتهج ملكا السويد وبولنده »2 وتوقعا أن تتردى 
روسيا فى مهاوى الفوفي + وتكف عن أن تكون خطرا يهدد الغرب ٠‏ 
ورفعت روسيا القديمة » روسيا العصور الوسطى ٠»‏ عقفيرتهي! وطلبت 
عودا الى الماضي ٠‏ لقد دفعت الامة دفعا مفرطا فى العنف ٠»‏ وأوذيت 
فى روحها وكبريائها بهذا التقليد الاعمى للغرف ٠‏ وائتشرت الرجعية 
انتشارا واسعا وانتصرت » وترك الكثير من الاصلاحات يموت من 
افتقاره الى التأييد ٠‏ واختزلت البيروقراطية الادارية » ولكن اطارها 
احتفظ بحياته حتى ١9519‏ » واستعاد النيلاء الكثير من سلطانهم 
القديم » واستردوا حفوقهم فيما تحويه أآراضيهم من أخشاب ومعادن ٠‏ 
أما الطبقة الصناعية والتجارية التى طفر بها بطرس فقد عادتث الى 
خضوعها المأضي ٠‏ وانهار الكثير من الصناعات الجديدة بسبب النقص 
فى الآلات , أو العجز فى العمال أو الادارة ٠‏ واضمحلت الراس فالية 
الوليدة » وظلت روسيا الاقتصادية ماثتى عام أخرى كما كانت اساسا 
فبل الثورة البطرسية ٠‏ أما الاصلاحات التجارية فكانت أوفر حظا » 
فاستمرت التجارة مع الغرب فى ازدياد مطرد »2 وأشمرت الاتصالات 
باوربا شيكا من التهذيب فى السلوك » ولكن الأزياء الوطنية القديمة 


لد ا با 


عادت فى عهد كاترين الثانية ( +1793 1 ) + وعاد الناس يطلقون 
مجاهم فى عهد الاسكندر الثانى ( 1860 ٠ ) ١‏ وأستمر القفساد » ولم 
يبد على الاخلاق أنها جتنت شيئا من وراء العهد » ولعل ما ضربه بطرس 
لشعبه من مثال فى السكر ؛ والأباحية » والتوحش + خلف الشعب أمسو! 
خلقا من ذى قبل ٠‏ ولم يبق من التغييرات الا ها ضرب جذورة فى 
الزمن ٠‏ 

لقد كان بطرس احد شخصيات التاريخ الحديث الأقل ظفرا بحب 
الناس » ومع ذلك كان انجازه هائلا ٠‏ وأخفاقاته تنهض شاهدا على 
قود العبقرية وحدودها عاملا من العوامل المؤثرة فى التاريخ » ولكن 
فى البصمة التى تركها على روسيا ما يشيد بقوة الشخصية ٠‏ فلقد أعطى 
روسدا جيشا وبحرية » وفتح الثغور التى أتاحت لها الاتجار مع الغرب 
فى السلع والأفكار » وارسي صناعة التعدين وتشغيل المعادن » وانشا 
للمدارس وأسس أكاديمية ٠‏ وبجذبة وحشية واحدة انتزع روسيا من 
برائن آسيا وأدخلها آوربا » وجعلها عاملا مؤثرا فى الشثون الآوربية ٠‏ 
قمنذ الآن ستغطر أوربا لآن تحسب حسابا أكثر فأكثر لقلب القارة 
الشاسع ذالك ٠‏ ولتلك الجماهبر الصلبة » الصمايرة ؛ المتجلدة » 
ومصيرها المحتوم ٠‏ 


الفص ل الرابععشر 


الامبراطورية المتخضيرة 


ل 0 رن انل 


١‏ اعادة تنظيم المانيسا 


هبطت حرب الثلاثين يسكان ألمانيا من 0..عر..ءرء.م الى 
٠.ءرءءهر"١ ٠‏ وبعد عام أفاقت التربة التى روتها دماء البشر »2 
ولكنها ظلت تنتظر مجىء الرجال ٠‏ وكان هناك وفرة فى النساء وندرة 
فى الرجال ٠‏ وعالج الأمراء الظافرون هذه الأآزمة البيولوجية بالعودة 
الى تعدد الزوجات كما ورد فى العهد القديم ٠‏ ففى موؤتمر فرانكونيا 
المنعقد فى فبراير ١١6٠‏ بمدينة نورمبرج اتخذوا القرار الأتى : - 


« لا يقبل فى الأآديار الرجال دون السثين ٠٠٠‏ وعلى القساوسة 
ومساعديهم ( اذا لم يكونوا قد رسموا ) »؛ وكهنة المؤسسات الدينية » أن 
ينروجوا ٠٠٠٠‏ ويسمح لكل ذكر بأن يتزوج زوجتين ©» ويذكر كل رجل 
تذكيرا جديا » وينبه مرارا من منبر الكنيسة » الى النصرف على هذا 
النحو فى هذه المسألة )١(‏ » . 


وفرضت الضرائب على النساء غير المتزوجات (؟) ٠‏ وسرعان 
ما اعادت المواليد الجديدة المساواة التقريبية بين الجنسين » واصرت 
الزوجات على ألا يقاسمهن أحد فى رجالهن ٠‏ واستعاد السكان كثرتهم: 
سريعا » فما وافى عام 17٠٠‏ .حتى أرتفع عددهم ثانبة الى عثرين 
مليونا من الآنفس ٠+‏ وبنبث مجدبورج من جديد »> ويعثت الاسواق الحياة 
والنشاط فى ليبزج وفرانكفورت ‏ أم - مين » وخرجت هميورج 
وبريمن أقوى مما كانتا ٠‏ على أن الصناعة والتجارة استخرقتا أكثر من 
مائة عام حتى تدركا مستواهما الذى كانتا عليه فى القرن السادس 
عشر ٠‏ فالسويديون والهولنديون يسسيطرون على مصاب الآودر > 
والآلب » والرين » والنقل بالمحيط يحدث ركود! نسبيا في النقل البرى» 


ة1ا به 


والطبقات الوسطى قد اضمحلت :ولم يعد يحكم المدن رحال الأعمال 
دل أمراء الأقاليم أو من ينوبون عنهم ٠‏ 


وكاند الحسرب قد ائتهث بكارثة على س لطه هابس بورج 
الأمبراطورية ٠‏ ذلك أن فرئسا أذلتها »؛ وأذلت أسبانيا حليفة 
الامبراطورية ٠‏ وغدا الآمراء الآلمان فى مجموعهم أقوى من الامبراطور 
كلهم جيوشهم » وقصورهم » وعملتهم ٠‏ وهم يفصلون فى سياساتهم 
الخارجية » ويؤلفون أحلافهم مع الدول غير الآلمأئية » بل ضد المصالح 
الامبراطورية ٠‏ وكان هناك نحو ماثتى أمارة « زمنية » تستمتع الآن 
ههذا الاستقلال » وثلاثة وستون دويلة يحكمها رؤساء أساقفه أو أساقفة 
أو رؤساء ديورة يتبعون كنيسة روما الكاثوليكية » واحدى وخنسون 
« مدينة حرة » » لا تخضع لغير الامبراطور » وخضوعها له لا يعدو أن 
بكون صوريا ٠‏ واغتبطت فرنسا برؤية هذه الدويلات الالمانية الكفيرة 
دلا من المائيا الموحدة ٠.‏ 


وكانت برائدنبورج »> اقليم الحدود الآلماتى » رمسرا على 
الامبراطورية المحتضرة + وعلى ألانيا جديدة تتخذ لها شكلذ جديدا ٠‏ 
شهناك » وعلى مناى من الامبراطور » وفى مواجهة السويد وإمام جيش 
من الصقالبة » تعلمت أسرة هوهنزوترن أنه لابقاء تدويلتهم الا بمواردها 
وقوتها ٠‏ ففى القرن العاشر كان هنرى الصياد قد أقام « الحد الشمالى 
للسكسون » على طول الالب حصنا خيد الطوفان السلافى ٠‏ وانتزع من 
الوند الصقالبة قلعتهم وعاصمتهم برتنيبور ( التى اشتق منها أمسم 
دراندنبورج ) وردهم الى الأودر ٠‏ وظلت الاقاليم الواقعة بين الالب 
والآاودر قرونا يتبادلها الألمان والصقالبة ٠‏ ودخلت براندنبورج ساحة 
التاريخ دخولا أنشط حين اشتراها فردريك هوهنزولرن » فى 1١41١١‏ - 
١‏ »> هى وصوتها الانتخنابى فى الديت الأمبراطورى ٠‏ ومن ذلك 
التاريخ حكم بيت هوهنزولرن براندئبورج حتى أصبجت بروسيا » 
وحكم بروسيا حتى تنازل القيصر قلهلم الثانى عن عرشه فى 1518 ٠‏ 
وندر أن ارتبطت أسرة بدوثة هذا الارتباط الطويل الوثيق > أو كرست 
نفسها لرفاهية آمة وتوسيع رقعتها بهذه الغيرة والفعالية ٠‏ وعلى عهد 
الناخب جون سجسمونئد ( 1304 ١9‏ ) حصلت براندنيورج على 
دوقية كليف فى الغرب ودوقية بروسيا الشرقية فى الشرق ٠‏ بحيث غدا 


#0 # عمس 


اقليم الحدود بشيرا بمملكة بروسيا ٠‏ وكان من أضعف أفراد الاسرة 
الناخب جورج وليم ( ١5١9‏ ٠خ‏ ) *؛ الذى أدت تقلباته فى حرب 
الكلاثين الى تدمير براندنبورج على أيدى الجنود السويديين + فهجرت 
القرى والمدن » وخريت برلين »2 وكادت الصناعة كثلاثي > وهبط سكان. 
اكليم الحدود من ٠٠٠رء٠.٠.5‏ الى +.٠.٠٠ر١5؟‏ واستطاع قرحريك وليم » 
الذى ورث هذه التركة الخربة )١51٠(‏ » أن ينجز خلال الثمانية والاربعين 
عاما التى حكم فيها 1 معجزة من معجزات التعمير والتنعمية لحتى 
لقد اعترف له حتى معاصروره بلقب « النلخب الأكير » ٠‏ ولولاه للا 
كان فردريك الاكبر ( كما سلم بهذا فردريك الاكبر نفسه ) (*) ٠‏ 


كان يبلغ العشرين حين ولى العرش - فتى وسيما » أمسود 
الشعر » أسمر العينين » يشق طريقه الى السلطة ٠‏ كان قد نشيء على 
التقوى والنظام » وأكمل تعليمه فى جامعة ليدن ٠‏ وقد سبق بطرس 
قيصر الروس فى أعجابه بالهوتنديين وبشجاعتهم الصامدة وجدهم 
واجتهادهم » فاستقدم بعد ذلك ألوفا منهم ليعمروا وطنه المتعطش 
للسكان ٠‏ ثم حصل بمقتصي صلح وستقاليا على يومرائيا الششرقيسة 
( البعيدة ) » وآسقفيتى مبندن وهالبرشتات » والحق فى وراكة رأسة 
أسقفية مجدبورج الهامة » وقد آلت اليه فى ١18٠‏ » واختتم فردريك 
وليم حكمه بملك مبعثر بدأ حهده ليصبح مملكة ٠‏ وفى تاريخ ميبكر ‏ 
05 اقترح كبير وزرائه » الكونت جيورج فردريك الفالدكى »2 
توحيد المائيا كلها تحت زعامة بيت هوهنزولرن (24) ٠‏ وبدا أن فردريك 
وليم هو الرجل الكفيل بتحفيق هذه الوحدة الحامية ٠‏ فلما اعتنق 
أوغسطس القوى أمير سكدونيا الكاثوليكية ليصيح ملك بولئدة قتح 
الطريق لآلمانيا لتتولى الزعامة البروتستئتية ‏ ولم تعترضه سوى قفوة 
المنويث ٠‏ 

ذلك أن معاهدات م54١‏ كانت قد تركت نقطا اس تراتيجية هامة 
بالمأنيا فى قبضة السويد » وطالبت السويد بزعامة المانيا البروتستئتية 
استنادا الى تضحياتها وانتصاراتها فى حرب الثلاثين ٠‏ فكيف تستطيع 
براندنبورج ‏ بروسيا » بمكوتاتها التى تحدق بها الدول المثافسة من 
أقصي ألمانيا الى أقصاها » أن تبلخ من القوة والمئعة حدا يتيح لها الدقاع 
عن نفسها ضد تسلط السويد » أو تسلط سكسونيا » الدوئة الموحدة 


سدم إل سه 


المركزية السلطة ؟ وبدا فردريك وليم بخطة وارادة هما أول دعامات 
الحكم الكفء » ثم جمع بالضرائب والاعانات الفرئسية المال الذى هو 
ثائى دعامات الحكم الكقم » وبالمال نظم جيشا » هو ثالث دعامات 
الحكم الكفء » فما حل عام 17583 حتى كان له أول جيش دائم فى 
أوربا - عدته ثمائية عشر ألف مقاتل شاكى السلاح ٠‏ وبهذه الوسيلة من 
وسائل الافناع أقنع الولايات المكوئة لدولته أن تدفع « اشتراكا » سئوبا 
قى نفقات الحكومة المركزية ببرلين » وبهذه الموارد أصبح مستقلا عن 
سلطان المال فى المجالس الاقليمية » وحقق ما كان فى رايه الشكل 
العملى الوحيد للحكومة فى المرحلة الراهنة من مراحل التطور السياسي 
والفكرى ‏ وهو الحكم المطلق الممركز ٠‏ وأعفى النبلاء من الضرائب 
المباشضرة 4 ولكنه الزم أبتاعهم سخدمته تملاء صغارأ 1 يونكر 0 فى وظائف 
الجيش والادارة العليا ٠‏ وكره هؤلاء « الصعار » هذه الخدمة أول 
الآمر ولكنه خلع عليهم الثياب العسكرية الفاخرة والمركز الاجتماعي 
المرموق » ودربهم على الكفاية وعزة النفس » وربى فيهم « روح 
الفريق » النى حلت محل ولاءات النظام القديم الاقطاعية » والنى 
جعلت الجيش خادما لا لملاك الآراضي بل للحكومة ٠‏ وهكذا بدا الجهاز 
العسكرى والاجتماعى الذى مكن لفردريك الأكبر أن بثبت لنصف أوريا ؛ 
والذى أعد المانبا لخوض الحرب العالمية الآولى ٠‏ 


على أن فردريك ولبم أعوزته صفة واحدة ‏ هى عبقربة ملوك 
السوبد الحربية ٠‏ ففد ظل عشرين عاما ينقل قونه من جائب الاجانب 
فى صراعات السويد مع بولنده » والاميراطورية مع فرتسا » حافظليا 
بالجهد كيانه بالدبلوماسية ٠‏ ولكن حين غزا سارل الحادى عدر 
براندسبورج » برر جيش هردريك وليم وجوده بهريمته الس ويدبين فى 
قيربلاين ( 106 ) » وهذا النصر هو الذى اكسبه لقب الناخب الأكبر. 
وفى خاتمة المطاف »> ورعم سياساته المتقلبة وموارده الضيقة » أضاف 
لدولته أربعين آلف ميل مربع من الأارض ٠‏ 


ديك أن اصلاحاته الاقتصادية والادارية كانت أهم ‏ فبفضل حضه 
حسن الاشراف وسائلهم الزراعية وزادوا من غلة ضياعهم ٠‏ وقد طور 
صناعة ناجحة للحرير بزرعه اشجار التوت على نطاق واسع ٠‏ وقلب 
الاتجاه الى اقتلاع أشجار الغابات » فاشترط على الفلاحين أن يغرس 


#93 سس 


كل منهم اثنتى عشرة شجرة قبل أن يتزوج + وصمم ومول شق فناة 
عردريك وليم لتربط ثهرى الأودر وسبرى ٠‏ ولا ألغى لويس الرابع عشر 
مرسوم نائت » أصدر الناخب الآكبر « مرسوم بوتسدام » ( نوفمير 
غ8 ) الذى دعأ الهيجونوت المنكوبين للمجىء الى براندنب ورج - 
بروسيا والاقامة فيها » وبعث مندوبين ليوجهوأ هجرتهم ويمولوها (0)؛ 
وحاء عثرون ألفا » فكانوا مهمازا حفز الصناعة البروسية » وألهوا 
خمسة أقواج فى الجيش البرومي ٠‏ وكان فردريك وليم نفسه » كما كان 
ليله فردريك الآكبر » يكد ويكدح فى الآدارة بهمة لاتنى 2 وقد أرسي 
ذلك المبداأ الذى قبله بعد ذلك القيصر بطسرس و « المستيدون 
المسدديرون » من حكام الفرن الثامن عشر » ومؤداه أن على الملك أن 
يكون خادم الدولة المكرس ٠‏ وقد أدرك أن التعصب الدينى معصل 
للتطور الاقتصادى والسيامي » فتفرد فى المانيا بان سمح لثشعبه باليقاء 
على المذهب اللوثرى فى حين ظل هو على مذسيه الكلفتى » ومنح 
الحرية الدينية للكائوليك » والموحديبن + واليهود ٠‏ 

ومات عام ١84‏ وقد بلغ الدامنة والستين ٠‏ وكانت وصبته التى 
قسم فبها ولاياته العديدة ببن أبنائه كفيلة بأن تمحو ما أحدثه حكمه من 
أثر موحد » لولا أن خلفه رفض الوثيقة واحتفظ بالسلطة المركزية ٠‏ 
واكتشب هذا الخلف ‏ وهو فردريك الثالث ‏ مودة الامبراطور ليوبولد 
الأول بالانضمام اليه ضد فرنسا » ومن أجل هذا » ومن أجل ثمانية 
آلاف مقاتل » منحه ليوبولد لقب « ملك بروسيا » ٠‏ وقد توج يباسم 
فردريك الآول فى كونجزبرج فى ١8‏ يثاير 77١١‏ »2 وبدأت بروسسيا 
عسيرتها نحو بسمارك والوحدة الآلمانية ٠‏ 


ومن المفاخر ألتى ازدان بها سجل فردريك انشاؤه جامعة هالى » 
ومفخرة أخرى تذكر له أنه عضد جهود زوجته الثتانية فى النه وض 
بلطائف الثقافة والفكر فى برلين ٠‏ وقد اشتهرت هذه الزوجة » واسمها 
صوفيا شارلوت » ابنة صوفيا ناخبة هائوقر » بائها أجمل النسساء 
وأذكاهن فى المانياء فجلبت الى بلاط برلين من مقامها الطويل في باريس 
مزيجا جذابا من الثقافة والظرف ٠‏ وبالحاحها والحاح ليبئتز » انشأ 
فردريك أكاديمية برلين للعلوم » التى قدر لها إن تصنع التاريخ فى 
عهد فردريك الثانى ٠‏ وبنى الناخب لزوجته ١795(‏ ) القلعة أو القصر 


ل #237آ سد 


ز شلوس ) الشهبر فى الضاحية النى ادخدب اسمها » شارلوتئبوج ٠‏ 
وتوافد على صالونها فى قصر شارلوتنيرح العلماء والفلاسفة واحرار 
الفكر واليسوعيون والقساوسة اللوثريون » وكانت سشارلوت تحب أن 
نحفزهم لحوض المعارك اللاهوتية النى كانت احيانا تستغرق الليل 
له ٠.‏ هناك استوعبت زوجة أخيها » كارولين ملكة ابجلتره » العلم 
والفن اللدين ستجفل لهما انجلتره ٠‏ فلما حضرت ألوقاة شارلوت ( اذا 
صدقنأ رواية حفيدها فردريك الآكبر ) رفضت عروض القساوسة 
الكاذوليك والبروتستنت على السواء دالصلاة من اجلها » وعالت لهم انها 
نموت فى سلام » وانها تشعر بحب الاسستطلاع اكثر من الرجاء أو 
الخوف ؛ لأنها الآن ستشبع فضولها حول أصل الآشياء « الذى لم 
بستطع حتى ليينتئر أن يفسره لى قط » 2 وعزت زوجها الشديد الولع 
دالمراسم بقولها أن موتها « سيتيح له فرصة تشييعها بجنازة فخمة (0)1. 
لقد كانت صوفيا شارلوت واحدة من نساء كثيرات ذوات خلق وتعليم : 
حملن المائيا والقرن السابع عشر ينزلق الى الثامن عشر ٠‏ 


أما بلاط برلين » وهو واحد من نيف وثثماثة بلاط أفنت آنكذ 
موارد الامبراطورية » فلم يكن له من منافس سوى البلاط السكسونى ٠‏ 
وقد خلف أوغسطس القوى » الذى حكم سكسونيا ( 1944 7098 ) 
باسم الناخب فردريك أوغسطس الأول » #وربا رهطا من الابناء غير 
الشرعيين » ومنهم المارشال دى ساكس الشهير ٠‏ وجعل عاصمته « أجمل 
حمدينة فى المانيا (/!ا) » ومركز الفئنون الصغيرة ومفخرتها! ؛ ولكن 
السكسون لم يستطيعوا أن بغفروا له ارتداده عن مذهبه © واستعماله 
أموالهم ورجالهم فى حروب بولنده » وترف بلاطه الباهظ التكاليف ٠‏ 


وقد أسهمت آمارة هائوفر الناخبة فى التاريخ فى هذه الحقبسة 
بايوائها ليبنتئر وضمها انجلتره ٠‏ وفى ١08‏ © تزوجت صوفيا أميرة 
بالاتين المخلوعة » وابنه اليزابيث ستيوارت ( ملكه بوهيميا ) » من 
أرنست أوغسطس » الذى أصبح ناخب هائوفر ٠‏ وقد أربك علمها الواسع 
زوجها » فقد كانت تتحدث خمس لغات بطلاقة تكاد تكون تامة » وتعرف 
من التاريخ الانجليزى أكثر مما يعرفه السفراء الانجليز فى بلاطها . 
وظلت حينا تحتفظ فى هانوفر بصالون يؤمه العلماء والفلاسفة ٠‏ ولكنها 
كانت تتحرق شوقا للحصول على عرش انجلقرة لولدها جورج : كان 


ب 5لا سم 


دمها يخئلج بالملوكية »2 لأنها لم تدس قط أنها حفيدة جيمس الآول ٠‏ 
وفى ١7١١‏ قرر البرلمان الانجليزى كما رأيئا حق وراثة العرش لصوفيا 
و« ورثتها س دمها شريطة أن يكونوا من البروتستئنت »#ا٠‏ وناملت 
فى سرور مشهد ولدها حين يصبح جورج الآول ©» وفى كدر مشهد زوجته 
صوفيا دوروتيا ملكة له » وتطلعت فى هدوء الى فسخ زواجهما.٠‏ 
واشتبه جورج فى ان تكون زوجته خانته مع الكونت فيليب هون 
كودجزماركِ » فقتل بأمره » وطلق صوفيا دوروتيا » وسجنها من ١94‏ 
الى أن ماتت فى 173 ا+ وفى غضون هذا ماتت الناخبة الارملة فى 
يونيو ١17١4‏ وقد بلغت الرابعة والثمانين » فبل أن يهبط تاج انجلترذ 
على راس ولدها بشهرين فقط ٠‏ وكذلك يتصرف اله الحظ العظيم » من 
عرشه الكلى الوجود »2 فى المصائر والدول والرجال ٠‏ 


؟ ‏ الروح الالمانيسة 


كان اصطراع الكاثوليكية والبروتستنتية على روح المائيا يخفف من 
غلوائه » لأآن حرب الثلاثين .جعلت من الأحقاد اللاهوتية « فياس 
خلف » ٠‏ وتحول الى كئيسة روما فى هذه الفترة يعض الامراء 
البروتستنت » ومعظم الفضل فى هذا قناع اليسوعيين لهم ٠‏ وتفوقت 
الكلفئية على اللوثرية التى نزعت الى الدجماطية السكسولاستية 
الجامدة ٠‏ وانتقاضا على هذه الشكلية قبل كل شيء » انتشرت الحركة 
« التقوية » التى حاولت أن تستيدل بالطقوس الخارجية روحا ياطنية 
من الوحدة مع الله ٠‏ وفى النصف الثانى من القرن السابع عشر حمل 
جورج فوكس ؛ ووليم بن » وروبرت باركلى » انجيل طائقة « الكويكر » 
الى ألمائيا » وثعل هذه الحركة التبشيرية شاركت فى تطوير التقفوية 
هناك » وثلاحظ أن كتاب فيليب يعقوب سبيتر ‏ هشلأبعلنوعك «زم 
١010 (‏ ) صدر بعد زيارة بن الآولى بأريع سنوات ٠‏ ذلك أن سبيئر ١‏ 
بوصفه راعيا لكنيسة لوثرية فى فرانكفورت ‏ أم - مين » اس تكمل 
خدماتها بعبادات صوفية تؤديها اجتماعات خاصة ( هيثات تقوية ) فى 
منزله ٠‏ وقد أطلق اسم التقفوى ‏ غ686 , كلفظ البيورتان 
والجثودست » على هؤلام العابدين تقادهم على سبيل السسخرية » 
فقبلوه 2 وأصبح لهم شارة فخر متواضع: ٠‏ وتشبكوا فى حصرارة بامال 


د #08 لس 


عصر السلام المرتقب ( بعد مجىء المسيح ) التى تعزت دها بعض 
الجماهير الآلمانية خلال الحرب ٠‏ ولم تكن فكرتهم عن المجىء الثانى 
للمسيح عقيدة لاهوتية غامضة » بل الهاما حارا نشيطا فى حياتههم 
اليومبة ٠‏ ففى أى لحظة قد يظهر المسيح ثانية على الآأرض »© وسيهدىء 
صراع الآديان وينهى حكم القوة والحرب »2 وسيقيم « كنيسة روحية » 
خالصة » بغير تنظيم » ولا طقوس ؛» ولا كهنة » تمارس فى فرح 
مسيحية القلب السمحة الكريمة . 


وواصل أوجست فرائكى الحركة تحدوه غيرة الأآئبياء ٠‏ ونأئرت 
نساء كثيرات بمسيحيته العملية وتطوعن فى قضية التقسوى الشخصة 
والبر العام ٠‏ ويعد أن تأئرت الحركة بالبيورتانية الانجليزية والهدوشة 
الفرنسبة » أئرت بدورها فى المثودية الانجليزية والشعر الالمسانى »2 
واشعرت الناس بوجودها فى أمريكا » حيث رحب بها كوتون ماذر 
برجاء فقال « ان العالم بدأ يشعر يدفء من النار الألهية التى تضطرم 
على هذا النحو فى قلب ألانيا (4) » ٠‏ ولكن التقوية كالبيوريتائية 
آذت نفسها لآنها .جعلت تقواها علنية ومحترفة » وتردت أحيانا فى 
مهاوى الافتعال والرياء ٠‏ فأغرقها فى الفرن الشامن عشر الطوفان 
العقلائى الذى تدفق من فرنسا ٠‏ 


وكان لانتصارات ريشليو » ومازاران 2 ولويس الرابع عشر » 
ولثراء البلاط الفرسي وبهائه المتزايدين » أثر لا يقاوم فى المجتسمع 
الألمانى خلال القرن التالى تصلح وستفاليا ٠‏ وطغت النزعة العاللية حينا 
على القومية ٠‏ وسادت الأساليب الفرنسية قصور الملوك والأمراء فى اللغة 
والآدب والغرام والعادات والرقص والفن والفلسفة والخمر والشسعور 
المستعارة ٠‏ ولم يتكلم الارستقراطيون الآلمان ا9 بالآلمانية الا مع الخدمفقط. 
وكتب المؤلفون الآلمان بالفرنسية للطبقات العليا أو باللاتينية للالم 
اللاقف - واعترف ليبنتنر » الذى كانت معظم كتابته بالفرنسية »2 بأن 
« العادات اآكانية تحولت قليلا الى الاناقة واأدب » بالقدوة الفرنسية؛ 
ولكنه حزن على حلول اللغة والعبارات الفرئسية محل الحديث الآلمانى » 
أو التسرب اليه (5) ٠‏ 


1كآ له 


ولم يعش من كتب هذا العهد الآلمانية سوى كتاب واحد سمه 
سمبلسيوس مسمبليسيسيموس » ( ١159‏ ) بقلم هائز فسون جريملز 
هاوزن ٠‏ وهو من حيث الشكل سسيرة متشرد ذاتية » ذات أحصدات 
مترايطة » لليلكيور فون فوشهايم » وهو انسان ربع أحمسق ؛ وريع 
فيلسوف > وتصف وغد ٠‏ آما من حيث الروح فهو حجاء فكه متشائم 
يهجو المانيا التى خلفتها ثلاثون عاما من الحرب بين الحياة والموت٠‏ ويبدا 
ميلكيور هذا ربيبا لفلاح يصف المؤلف حياته فى عبارات مهذبة فيقول :- 


« كان سيدى يملك الغنم والماعز والخنازير بدلا من الآتبساع 
والخدم والسياس »؛ وكانت كلها تتبعنى فى السباق حتى اآسوقها الى 
البيت ٠‏ أما مخزن ذخائره فعامر بالمحاريث + والمعاول + وألبيسلط ع٠‏ 
والففوس ؛ والمجاريف » ومذارى الروث والدريس ؛ التى كان يمارس 
استعمالها كل يوم » لآن العزق والحقر هما تدريبة العسكرى ... 
واستخراج السباخ هو علم التحصينات عنده » وامساك المحراث علم 
الاستراتيجية » وتنظيف الاسطبل تسليته ومباراته القفروسيتان )٠١(‏ ». 


ولكن جماعة من الجند تمسطو على هذا الفردوس الريقفى » 
وتعذب الآسرة لتكرهها على البوح بسر مؤن مختزنة لا وجود لها. 
ويهرب ميلكيور ويلتجىء الى ناسك عجوز يلقنه أول دروسه اللاهوتية ٠‏ 
فأذا سكل عن أسمه أجاب « وغد أو رد مشائق » لاه لم يسمع أحدا 
بدعوه ألا بهذا الاسم » أما اسم متبنيه » جريا على القاعدة ذاتها » فهو 
« صعلوك » وبلطجى » وكلب مشمور » + ويقبض عليه الجند 2 
فياخذونه الى قصر حاكم هاناو » وهناك يدرب على أن يكون مهرجا » 
ويطلق عليه اسم سمبليسيوس ممبليسيسيموس ٠‏ ثم يختطف »2 ويصبح 
لبا » ويعثر على كنز مخبوء » ويصبح جنتلمانا » ويغوى فتاة » ويكره 
على زواجها » ثم يهجرها » ويعتئق الكاثوليكية » ويزور قصبة الدنيا » 
ويخسر ثروته » ويعوضها بالشعوذة والتدجيل » ثم يضنيه طول 
التجوال » فيعتكف ليحيا حياة ناسك كشف حقيقة الدنيا وخداعها . 
هذه « كانديد » أولى سابقة على قصة فولتير يقرن ء والفرق أن هجاءها 
تلطف منه الفكاهة الآلمانية » ولا يجمله الذكاء الفرنمي ٠‏ وندد النقاد 
بالكتاب ؛ وأصيح من عيون الآدب » وأشهر ثمار الآادب ال المانى بين 


٠ لوثر_وليسنج‎ 


على أئنا بجب ألا نتفبله صورة منصفة لكانيا فى الجيل التالى 
للحرب ٠‏ فريما كان الألمابى شديد الولع بالشراب »© ولكنه احتفظ بروح 
فكاهنه الفوار حتى فى كثوس شرابه » وربما وصفته زوجته بالكلب 
المخمور »2 ولكنها أحيته لآنها لم تجد خيرا منه » وريتث أبئاءه تربية 
هوية متينة ٠‏ وريما كان فى المانيا ذلك العصر من الخلق السليم أكثر 
مما كان فى فرنسا ٠‏ وآية ذلك أن ثشارلوت اليزابيث امسكينة » أمبرة 
بالاتين ( 1١391‏ ) ألنى تزووجت على غير رغبتها ب. « المسيو » فليب 
أورليان أرمل « مدام » هنرييتا المنحرف جنسيا » لم تسل قط جمال 
هيدتيرج الهادىء »2 وبعد أن عاشت ثاذثة وأربعين عاما عيشا عير مريح 
مع ترف البلاط الفرنمي » لم تفتا تتوق الى « صحن طيب من الكردتب 
والسجق المدخض » مؤثرة أياه كثيرا على ما تقدمه باريس أو فرساى من 
فهوة أو شاى أو كاكاو ٠ )١1١(‏ ويدلنا وفاؤها الرواقى لزوجها الحقبر : 
وصبرها على الملك أخى روجها الذى أمر أو آذن بتدمير بلاتيئات» علىأنه 
حتى وسط اخرائب المانيا ‏ وحدت نساء استطعن أن يعلمن اللبقة 
والانسائية للملوك المعطربن »+ الوشحين » المطعرزين » اللانسسين 
البواربك ٠‏ 


' - الفنون فى أمانيا 


ثم ان هذا العصر كان من أكثر العصور انتاجا فى العمارة الالماببة ؛ 
على عكس كل الشوقعات اللمعقولة > فقد شهد أول تفتح للباروك الآالمأنسى»؛ 
الذى خلع واجهة جديدة من الفتتة والبهج ة على كارلسروهى » 
ومائهابم » ودرسدن » وبايرويت » وفرنسبورج » وفيينا ٠‏ وكان زمان 
البنائين أمثال بوهان فيشر فون ايرلاخ » ويعقوب برائتاور » ويوهان 
وكيليان وكربستوف دينتسنهوفر » وأندرياس شلوتر » الذين كانت 
أسماؤهم خلبقة بأن تشتهر بين الشعوب الناطقة بالانجليزية اشتهار رين 
واينيجو حونز » لولا سجن الحدود وبلبلة الآلسن ٠‏ على أن ما حلفوهة 
دمر بعضه فى غزوات الجيوش الفرنسية لآلمانيا ( 114 ) © ويعضه 
فى الحرب العالمية التائبة (17) ٠‏ ان التاريخ سباق بين الفن والحرب ٠‏ 


وارتفعت كنائكس جميلة وسط الفقر والخراب ٠‏ ويشين سجلنا هذا 
آلا نشير فيه اشارة ولو عابرة لكتدرائية بوهان دينتسثئهوفر فى فولدا أو 


سم ارلا عل 


كئيسة ديره فى بائتز »2 أو لاشغال كريستوف وكيليان دينتسنهوفر فى 
كنيستى القديسين نيقول ويوحنا فى براغ + وفى ١117‏ بدا المعمارىق 
الايطالى أجوستينو باريللى قصر نيمفيتبورج اخارج ميونيخ » وأكمل 
يوسف افنر داخله فى مريج موفق من العمد الكلاسيكية والز خف رف 
لباروكى ٠‏ لقد كانت الزينة هى الاغراء المتسلط على الباروك. , 
واستعملت باسراف فى الفستزال أو صالة الاحتفالات فى شلوس درلين» 
وفى جناح قصر زفينجر الذى بئاه فى درسدن متاوس دائيال بوبلمان 
لاوعسطس القوى : هنا تحول الباروك الى روكوك جميل أنسب لداخل 
مخدع منه لواجهة قصر ٠‏ وقد تهدم معظمه فى الحرب العالمية الثائية » 
وكذلك شلوس شارلوتنبورج وشلؤس برلين » وهو القصر الملكى الذى 
بدأه أندرياس شلوتر فى ٠ 1١198‏ 


أما أبرز المثالين الآلمان فى هذا العصر فهو شلوتر ٠‏ فقد انتشت 
إلمائيا كلها بتفثال القفارس الراكب الذى صنعه للتاخب الأكبر 
15لا ]انلكا عووننان) ]1 والذى لم تنل منه كل قنابل الحرب ؛ :والذى 
يرتفع الآن فى ميدان شارلوتئبورج خارج .برلين. ٠‏ وفى كونجربرج أقام 
شلوتر تمثالا لفردريك الآول عقب تتويجه ملكا لبروسيا » لا يقل روعة 
عن التمثال المذكور + وتحنبت يوليوس. جليسكر رأسا للعدذراءع مريم » 
حزيئة فى صمت » لمجموعة تمائيل للمسيح المصلوب فى كتدرائية 
بامبرج ٠‏ وأظهز نقاشو الخشب مهارتهم فى مقاعد المرتلين الرائعة فى 
كلوستركيرثي بسيليسيا » ولكنهم غالوا فى الآثاث المنقوش نقشا مسرفا 
والذى أمر بصنعه سادة فيهم من التفاخر أكثر مما فيهم من الذوق 
السليم ٠‏ 


ولم ينجب التصوير الألمانى روائكم فى هذه الفترة » الا اذا حسبئا 
من الروائع صورة ساحرة بريشة كريستوف باراديزو تسمى « شاب 
ذو قبعة رمادية ٠ » )١+(‏ وقطع النسيج المرسوم التى صممها رودئف 
بيس لقصر قورتسبورج من أبدع القطع ٠‏ واشتهرت بلدة فارمبرون - 
ينابيع سيليسيا الحارة ‏ بزجاجها المصقول » وروجت درمبدن استعمال . 
صينى درسدن »ا ٠‏ وكان أوغسطس القوي كذلك « ملك القاشانى » » 
وحين .عشر على أنواع متاسبة من الطفل قرب مايسين » أقام بها 


ساالذالا! ب 


( 170 ) الفمائن التى انتجت أول خزف ( برسلان ) ملب فى 
أوريا ٠‏ 


على أن الموسيقى هى التى ووجدث فيها الروح الألمانية أبرز تعبير 
لها » وكان هذا العهد بمثابة العشية التى بزغ بعدها صبح يوهمان 
سبسئيان باخ ٠‏ أما الاشكال والالات فجاعت من ايطاليا » ولكن الآلمان 
سكبوا فيها عاطفتهم الرقيقة وتقواهم الضخمة ٠‏ فبينما تفوقت ايطاليا 
فى اتساق الآصوات » وفرنسا فى الايقاع الرشيق + تقدمت المانيا الى 
مكان الصدارة فى الليدة ( الأغنية الآلمائية ) » وموسيقى الأرفن »: 
والكورال ٠‏ وفى الحان ج ٠‏ ف ٠‏ كريجر المسماة « ؟١‏ سوناتا بكمانين» 
١584 (‏ ) نجد متتألية السوناتا قد أرسيت فعلا فى ثلاث حصركات - 
الالليجرو ( الاعجل ) ؛ واللارجو ( البطىء جدا ) »2 والبريس تو 
( السريع ) ٠‏ وكانت موس يقى الآلات » المتطصورة من رقصات 
( كالبافان » والسريئده » والجاقوت ؛ والجيج الخ ) تعلن استقلالها 
عن الرقص والصوت جميعا ٠‏ 


وكان الطلب على الموسيقيين الايطاليين لايزال كبيرا فى المانيا ٠‏ 
فعاك كافاللى على ميونيخ » كما ملك من بعدة فيفالدى على دارمشتات٠‏ 
واستوردت الأوبرا الايطالية » وعرضت اول عرض لها فى المائيا 
بتورجاو ( ١+9‏ ) » وتلت ذلك عروض أخرى فى ريجنس بورج »2 
وفيينا » ومبونيخ ٠‏ وكانت إول اوبرا ألمانية ( أ516:مة ‏ ) هى 
« آدم وحواء » من تلحين يوهان تايلى » وفد أخرجن بهأمبورج فى 
م9 » ومنذ ذلك التاريخ ظلت هامبورج تتزع م الأوبرا والدراما 
الألائيتين طوال نصف قرن ٠‏ هناك أنتج هندل « الميرا » و «نيرون» 
فى ه.لا١ا‏ + و« دافنى » و« فلورئدا » فى ١٠١‏ »2 قبل أن يذهب 
لغزو انجاترة - والاسم الكبير فى الأوير! الألمانية فى ذلك العهد هو 
رابنهارد كايزر » الذى أنتج ١١5‏ أوبرا لفرقة هامبورج ٠‏ 

وبعد ١544‏ انتزع المؤلفون الأكان مكان الصدارة من الايطاليين 
فى التاليف للارغن والكنيسة ٠‏ وعبرت ترائيم يأول جرهارت عن عقيدته 
اللرئرية العنيدة ٠‏ وسيطر يان راينكن على الارغن فى كنيسة 
0 كاتريننكرثشي » بهاميورج من 1149 ححنى وفاته عام ؟ 1 فى 


عد *طشأ سه 


الحادية والتسعين ٠‏ وأصبح ديتريش بوكستيهودى ؛ المولود بالدئنمرك, 
عازف الارغن فى كنيسة مارينكرثي بلوبيك فى ١514‏ »>2 واشسستهرت 
حفلاته هناك » لا سيما حفلات « موسيقى المساء » التى جمعت بين 
الأرغن والاوركسترا والخورس » وذاع صيتها حتى أن باخ الكبير كان 
يمثي -خمسين ميلا من آرتشتات الى لوبيك ليسمعه وهو يعزفا ٠ )١5(‏ 
وقد عاش نحو سبعين من الالحان التى وضعها للآرغن » وكثير منها 
مازال يعزف » وقد اسهمت الحانه الكورالية فى تكوين أسلوب يوهان 
سيستيان ٠‏ وسبق يوهان كوناو باخ عازفا على الآرغن فى كنيسسة 
توماس_كرشي بليبزج » وقد طور الس وناتا للكلافير » ولحصن 
الحانا( ‏ تعتطة8آ من ذوع متتاليات باخ . 


وآخذت أسرة باخ تدخل الآن عالم الموسيقى فى -خصوبة مذهلة ٠‏ 
وقد وصل الى علمنا أسماء نحو أربعمائة من آل باخ بين 1١186٠‏ وى :1468٠‏ 
كلهم موسيقيون » وستون منهم يشغلون مراكز هامة فى دنيا الموسيقى 
فى زمانهم ٠‏ وقد ألقوا نوعا من النقابة العائلية التى تجتمع دوريا فى 
مقارهم بأيزيناخ » أو آرنشتات » أو أرفورت ٠‏ وهم يؤلفون بلا جدال. 
اكير واشهر أسرة فى التاريخ الثقافى » ويثيرون الاعجاب لا لكثرة 
عددهم فحسب ,2 بل لاخلاصهم لفنهم » ولثياث فى الهدقف جرمائنى 
صيل » ولغزارة انتاجهم: وقوة تاثيرهسم ٠‏ ولم تبرز أسماؤهم فى 
الحوليات الموسيقية الا فى جيلهم الخامس » بظهور يوهان كرستوف 
ويوهان ميكائيل باخ » أبنى هيئريش باخ » عازف الارضن فىي. 
آأرنشتات ٠‏ وكان يوهان كرستوف كبير عازفى الآرغن فى. ايزناخ طوال 
ثمان وثلاثين سنة » رجلا بسيطا » جادا » مدققا فى عمله » درب فرق 
الترتيل ولحن للارغن وللاوركسترا ٠‏ وأصبح آأخوه يوههان ميكائيل 
عازف الآارغن فى جيرين فى ١719‏ »2 وظل هناك -حتى مات فى 4ؤووء 
وأعطى خامس بناته زوجة أولى ليوهان سبستيان+٠‏ وكان لكريستوف باخ 
أخى هيزيش » وعازف الأارغن فى فيمار » ابنان كانا عازفى كمان »2 
واحدهما وهو أمبروزيوس كان أبا يوهان سبستيان ٠‏ أما يوهان باخ : 
أخو هينريش وكرستوف » فكان عازف الأارغن فى ايرفورت من 19؟١‏ 
الى 1717 »2 ححين خلفه ابئه يوهان كرستيان باخ » الذى خلفه فى 
5 أخوه يوهان اجيديوس باخ ٠"‏ وكان قوئ الطبيعة كلها-.وجهت 
لتنجب. وتعد يوهان سبستيان باخ ٠‏ 


ألم ب 


ع الئمسا والآاشراك العثمانيون ٠‏ 


ان فى خدبنا اليوم من الجمال ما يصعب معه علينا أن نتصور حالب 
عقب حرب الثلاثين » صحيح أن النمسا لم تقاس' ما قاسته ألمانيا من 
ويلاتها » ولكن خزائتها نضبت »2 وجيوشها تهلهلت » وهبط صلح وستفالي 
بسمعة الأباطرة وقوتهم ٠‏ على أن ظرفا واحدا كان فى صفها ٠‏ ذلك أن 
ليودولد الأول خلف أياه فردينائد الثالث على العرش الامبراطورى فى 
وظل متربعا عليه طوال سبعة وأربعين عاما » ومع أن هذا الحكم 
الطويل سمع العثمائيين يقرعون أبواب فيينا مرة أخرى ٠‏ قان الثمف 
أخذت تفيق من كبوتها سريعا + وكان ليوبولد ملكا على الآمارات الالمائية 
أسما لا فعلا » ولكته كان الملك الفعلى لدبوهيميا وغريى المجر ؛ وكان 
يحكم دوقيات استير يا » وكارنثيا » وكارنيولا » وكونتية التيرول ٠‏ ولم 
يكن بالحاكم العظيم » كان يكد ويكدح بشعور الواجب فى الادارة وتشكيل 
ااسياسة + ولكنه افتقر الى الرؤية البعيدة التى أوتيها أس.لافه من آل 
هايسبورج » فلم يرث منهم غير لاهوتهم وشكل ذقونهم ٠‏ وكان قد درب 
أصلا للكهانة » ولم يفقد قط حبه لليسوعيين .أو ينحرق كثير!ا عن 
ارثادهم ٠‏ ومع أن أخلاقه الشخصية كانت نفية لا عيب فيها ) فاته 
قبل اللمبدا الذى يحتم جعل جميم رعاياد كاثوليكا » ونفذ مسسنابته 
بأوتقراطية صارمة في بوهيميا والمجر ٠‏ وكان ميالا الى السلم ' 
أكره أو سيق الى سلسلة من الحروب.بسبب اعتداعات لويس ا 
والعثمانيين ٠‏ وقد وجد فيما بين عمليات ارإقة الدماء هذه وقتا الشعر 
والفن والموسيقى » آلف الموسيقى بنفسه » وشجع الأوبرا فى فيينا ٠‏ 
فعرضت بها أربعمائة اوبرا جديدة فى السنين الخمسين: التالية لاعتلائه 
العرش ٠‏ ويدلنا نقش يرجع الى عام ١5517‏ على أن المدينة كانت تملك 
ذار أقيرا فخمة » ذات ثلاثة صفوف من الألواج » وكل مقعد فيها مشغول. ٠‏ 
وهكذا نرى أن هذه الدعامة المبهجة للغناء قديمة جدا ٠‏ 


وعلينا أن تنظر الى النمسا فى هذا العصر .على أنها المدافع عن 

الغرب ضد تركيا المنبعثة من جديد ؛ المعذبة بعداء أشد حكام الغرب بأساء 

فقد عاق ضراع العالم المسيحى . مع العالم الاسلامى وسوس ذلك النزاع. 

القديم بين الهابسبورج وفرنسا . وزادت المجر المشكلة 3 تعقيدا » ان ثلخى 
5 - قعة الحضارة 


ل لال سب 


الغربى فقط هو الذى خضع لحكم الامبراطور » وكان جرء منه بروتستنتي 
يتوق الي التحرر ٠‏ وكان للمجريين مشاعرهم القومية الخاصة يهم » والتى 
يغذوها أدبهم وما تواركوه من تقاليد يعتزون بها عن هونيادى يانوس 
وماتياس كورفينوس » وكان ميكلوس زرينيى قد نشر قبيل هذه الفترة 
)١1561(‏ ملحمة تفيض بحب الوطن ٠‏ وكان المجريون الذين أهائهم 
وظلمهم الحكم النمساوىي والتسئط الكائثوتليكى تحدتهم ثقوسهم بالثر حيب 
بالعثمانيين حين فرر هؤلاء محاولة فتح المجر كلها ٠‏ 


وقد أوقفت سلسلة من الوزراء العثمانيين الأقوياء اضمحلال تركيا » 
وعاودوا ارهاب الغرب ٠‏ ومن علامات الانتعاش أن شاعرا تركيا فحلا 
اسمه « نبى » راح يتغنى بمديح الوزراء الذين أغدقو! عليه المال » 
وعلامة آخرى أن المال والذوق والورع التركى - كلها تضافرت لتشيد جامع 
بينى - وليدى البديع فى اسطنبول ( ٠ ) م١ 1561١‏ وعين السلطان 
محمد الرايع محمد كويريلى صدرا أعظم ١561(‏ ) »© أستهل وهو فى 
السبعين من عمره نصقف قرن من الحكم تربعت فيه أسرته الأليانية على 
دسث الوزارة » ولم يدم استيزاره أكثر من خمس سئوات » ولكن فى هذه 
الوزارة الخماسية أعدم بأمره ٠٠ر8"‏ شخص لجرائم تثفاوت من السرقة 
الى -خيانة الدولة » وكان كبير جلاديه يشنق ثلاثة كل يوم فى المتوسط ٠‏ 
على الاعتدال » وأعيد النظام الى الجيش » وخفف باشوات الولايات من 
ترائسلقانيا » على السيادة العثمانية » اكتسح كوبريلى حركة التمسرد 
بجيش يقوده بنفسه » وخلع رإكوكزى »وفرض على البلاد تعويش! 
داهظا » وزاد الجزية التى تدفعها ترانسلقائيا للسلطان سنوي من سخمسة 


وخلف هذا السبعينى الرهيب فى الوزارة ابنه أحمد كوبريلى ٠‏ فلما 
نشبت ثورة أخرى فى ترانسلقانيا بقيادة يوحنا كيمينيى » عززها 
ليوبولد بعشرة آلاف مقاتل يقودهم قائد فذ من قواد ذلك العصر هو 
الكونت الايطالى ريموندو دى مونتيكوكولى ٠‏ ورد أحمد بالزحف بجيش 
عدته ٠ر١7١‏ مقاتل تحت قيادته حاول به استكمال فتح المجر ٠‏ وطلب. 
ليوبولد المعونة » واستجابت الولايات الآلمانية » البروتستنتية 


واللكاثوليكية على السواء » بالمال والرجال » واسهم لويس الرابع عشر 
باربعة آلاف جتدى بعد أن تخلى عن تحالفه مع العثمائيين ٠‏ ولكن 
المقاومة بدت أمرا ميثوسا منه حتى بعد هذ أكله » وتوقعت أوربا سقوط 
.خيينا » واستعد ليوبولد للرحيل عن عاصمته ٠‏ وكانت قوات مونتيكوكولى 
أقل كثير! من قوات العدو ولكنها آفضل تزودا بالمدافع ٠‏ ولم يجرؤ على 
للقاء الترك فى أرض مكشوفة تعطى ميزة للكثرة العددية » فناورهم 
اليحاولوا عيور نهر رابا عند زنتجوتهارد » على نحو ثمائين ميلا جنوبى 
فبينا » وهاجم كل كنيبة تركية بمجرد وصولها الى ضقة النهر اليسرى ٠‏ 
.وكتب النصر لاستراتيجيته » وللبطولة الفذة التى قاتل بها أفراد الفرقة 
الفريسية ( أول أغسطس ١534‏ ) + فى معركة أنقذت أوربا مرة آخرى 
من ان يغرقها طوفان المسلمين ٠‏ 


ولكن » كما ترك انتصار ليبانتو قبل قرن من الزمان ( ١الا9١‏ ) 
العثمائيين محتفظين بقوتهم مفيقين بسرعة من كبوتهم »> فكذلك اضطر 
االامبراطور » بسبب قدرتهم على تعويض خسائرهم » وجيشهم الذى 
مازال محتفظا بضخامته » وعدم ثقة ليوبولد بحلفائه التواقين الى العودة 
لاوطانهم ‏ اضطر الى أن يبرم مع السلطان هدنة تمتسد عشرين عاما 
٠١ (‏ أغسطس 1134 ) » ترلك بمقتضاها معظم المجر تحت حكم الترك») 
بواعترف فيها ليوبولد بالسيادة التركية على ترانسلقانيا » ودفع للسلطان 
هدية » بلغت ...٠ر١٠٠‏ فلورين ٠‏ أما أحمد كويريلى » الذى خشسر 
المعركة وكسب الحرف » فقد عاد الى القسطنطينية مكثلا بالغار ٠‏ 


وانهى هجوم لويس الرابع عشر على الآراضي المنخفضة (1551) 
مؤقتا اتحاد العالم المسيحى ضد الترك ٠‏ وفى ١714‏ تولى أحمد قيادة 
الحصار الطويل لكريث » وآكره البنادقة على تسليم الجزيرة » وسيطر 
الاسطول التركى مرة أخرى على البحر المتوسط ٠‏ ولم يشسسعر 
حاكم غير يوحنا سوبيسكى »> ملك بولنده > بأن لديه من الرغبة القوية 
ما يغريه بقهر تركيا ٠‏ وقد أعلن عن هدفه فى شجاعة فقال ان « مقارعة 
الهمجى غزوا بغزو + ومطاردته من نصر الى نصر > على ذلك الحسه 
.نفه الذى لفظه من أوربا ٠-٠‏ والقذف به الى موطنه فى المحارى ؛ 
بوابادته » واقامة امبراطورية بيزنطية على أنقاضه » هذه المغامرة 


07 ل 


وحدها هى الجديرة بأن تسمى مسيحية »© انها دون غيرها المساميفة 
الحكيمة ٠ » )١6(‏ ولكن ليوبولد شجم الترك على مهاجمة بولتفنلهده . 
ولويس حرضهم على مهاجمة ليوبولد ٠ )١5(‏ 


ومات أحمد كويريلى فى 1575 وقد أنهك قواه وهو بعد فى الحادية. 
والأردعين الكثير من الهزائم: الرائعة بعد أن كير 0 معارك فاصلة 4 
ومد. الأملاك التركية الى أوسع مداها الاورنى ٠‏ وخلع السلطان محيد. 
الرايع منصب الوزارة على صهره قره مصطفئ » الذي أبهج لويس 
الرابع عشر بوعده بتجديد الحرب على النمسا (/ا١) ٠‏ وشجع فره نشوب 
ثورة ( 1798 ) قام بها الوطئيون المجرزيون يرّعامة امرى توكولى , 
الذئ ساءه قمع النمسا العنيف للروح القومية وللبروتستئتية فى المجسر 
النمساوية » حتى حمله هذا على عرض الاعتراف بالسيادة التركية على 
فوات الوقت ء عن سياسة القمع وأعلن التسامح الدينى فى المجر ٠‏ وارمل 

لويس الرابغ عشر المدد المالى الى توكولى ( ١8‏ ) »*ووعد سوبيسكى 
بالاستيلاء على سيليسيا والمجر اذا ربط بين بولئده وفرئنسا فى حلف ضد. 
الامبراطور ٠‏ اما ليوبولد فلم يكن فى وسعه أن يعذ سوبيسكى بأكثر من 
آرشيدوقة عروما لابنه » وبتعهد بتأييد جهود. سوبيسكى لجعل العرش 
النولندئى وراثيا فى فرعه من الأمترة المالكة ٠‏ ولسنا نعرف غلى التحقيق 
. دؤاقع الملاى ألى المبادذرة جمس اعدة الخمسا على العثمانيين وكل. 
ما نستطيعه أن نقول انها كانتة من أعجب وأخطر الأحذاث فى الثار يخ 

'وأحسن قره مصطقى أن الخصومات. بين الهايسيورج والبوربون : 
وبين الكائوليكية والبروتستنتية » تتيح له قرصة الاستيلاء على قيينا » 
وربما على أوربا بأبسرها ٠‏ وكان التزك يقاخرون بأئهم حولوا القسطنطينية 
عاعسة. الدولة الرومائية 'الشرقية قلعة: اسلامية فى القرن الخامس غشر ' 
وحولوا كئيسة القديسة عنوقياجامعا : فكذلك أعلئؤا الآن أنهم لن يغفوا 
حتى. يفتجوا روما ؤيريطوا خيلهم. فى ض حن كئيسنة القسيس 
بطرس ٠ )١9(‏ وفى ١748«‏ حشد قره مصطفى فى أدرنة قواته .ومؤنه 
التى أتته من الجزيرة العربية والشام. والقوقاز وآسيا الصغرى وتركيه 
أوربا + وتظاهر أنه يخظظ للهجوم على بولتده » وقفى 7١‏ مارس *4رة! 


عد 0 عه 


حدا السلطان والصدر الاعظم زحفهما الطويل على فييثا ٠‏ وكان الجيش 
كلما تقدم يضم اليه الامداد من كل ولاية تركية فى طريقه » فانضعمت 
أليه فرق من الأآفلاق > «وملدافيا ٠‏ وترانسلقائيا » حثى اذا بلغ أوسييك 
( اسزيك ) على الدرافا كان يعد ٠٠.ر١6؟‏ مقائل » ويحوى بين 
حسقوفه الابل واتفيلة والمؤذنين والأغوات والحريم ٠ )7١(‏ هتاك أذاع 
نوكولى اعلانا دعا فيه المسيحيين المحيطين بالمنطقة الى دعم الهجوم 
.على النمسا » وأمنهم على حياتهم وأملاكهم » ووعدهم بحرية العبادة 
فى حمى السلطان ٠‏ ففتح الكثير من المدن أبوابه للغزاة ٠‏ 


وعاد ليوبولد يستغيث بالامارات اآلمانية ولكنها تباطات ٠‏ ووضع 
حنوده البالغ عددهم ١٠.٠رء:‏ تحت امرة شارل الخامس دوق اللورين» 
الذى وصفه فولتير بأنه أنبل أمير فى العالم المسيحى (١؟) ٠‏ وترك 
شارل حامية من ٠٠٠ر؟١‏ رجل فى فيينا » ثم تقهقر الى تولن ٠‏ حيث 
انتظر وصول البولنديين ٠‏ وفر ليوبوتد ألى باساو » ولامه شعبه لآنه 
لم يعد عاصمة ملكه للحصار المرتقب منذ زمن طويل ٠‏ فلقد كانت 
حصوتها مهدمة » وحاميتها لا تبلغ عشر العدد الزاحف ٠‏ وفى ١4‏ 
بوليو ظهر الآتراك أمام المدينة ٠‏ وبعث ليوبولد الى سوبيسكى يرجوه 
أن بأتى فورا قبل أن تصل مشاته البطيئة الحركة قائلا « ان أسمك 
بوحده » الذى يرهبه العدو كثيرا » كقبل بالنصر (؟؟) » ٠‏ وأفبل 
.سوبيسكى بثلاثة آلاف فارس ٠‏ وفى 0 سبتمبر وصلت مشأته وعدتهسم 
٠٠..ر"؟‏ مقاتل ٠‏ وبعد يومين وصل ...ر8١‏ مقاتل من الولايات 
الألمائية » قأصبح عدد جيش المسيحيين الآن ...ر.+ ٠‏ ولكن فييتاأ 
كانت آنذاك تتضور جوعا » وقلاعها تتهاوى تحت ئيران المدفعيبة 
التركية » فما هو ألا أسبوع آخر من الحصار حتى تسقط المدينة ٠‏ 


وفى صباح ١١‏ مبتمبر الباكر » هاجم المسيحيون . ألذين كانوا 
الآن تحت قيادة سوبيسكى العليا ‏ الأتراك المحاصرين ٠‏ ولم يكن 
كره مصطفى يصدق أن البولنديين آتون »+ ولا أن القوات المسيحية 
ستهجم أولا ٠‏ فلقد رتب كل شيء للحصار لا للمعركة » وزين ضباطه 
خنادقهم بقطع النسيج المرسوم والقرميد » أما هو فزود خيمك» 
بالحمامات » والنافورات » والحدائق » والمحظيات ٠‏ وأخذ خيرة جنده 
على فرة فى اختادقهم » فمزقوا أربا أريا ٠‏ وشاعت الفوضي فى جيشه 


المخلط الذى جمعه من ولايات لا يثتير حماستها ولاء للسلطان البعيد » 
أمام المسيحيين الذين آلهمهم الشعور بأنهم ينقذون أوربا والسيحية ٠‏ 
وبعد ثمانى ساعات قطع الظلام القتال ٠‏ فلما بزع الفجر الجديد وجصد 
المسيحيون الذين مازالوا غير وإثقين من النصر ‏ لشدة فرحهم ‏ أن 
الآتراك قد لاذوا بالفرار مخلفين وراءهم ٠١٠٠ر١٠‏ فتيل ومعظم 
معدات الجيش فى المعسكر . أما السيحيون ففققدوا ٠+.٠٠ر“‏ رجل ٠.‏ 


وآراد سوبيسكى أن يطادر الترك » ولكن الجن ود البولنسديين 
رجوه أن يسمح لهم بالعودة الى وطنهم_بعد أن أدوا مهمتهم ٠‏ ودخل 
الملك الظافر فيينا وكتدرائيتها ليقدم الشكر لله » وفى طريقه هتف له 
الشعب العارف بصنيعه مئقذا من السماء » وناضل أقراده ليلمسوا ثوبه 
ويقبلوا قدميه (7؟) » وأحسوا أنه ما من 5يء فى سجل القروس به 
يفوق مائرته تلك ٠‏ فلما عاد ليوبولد الى عاصمته ( ١6‏ سبتمبر ) لم 
يلق غير استقبال فاتر من أهلها ٠‏ وساأل معاونيه هل حدث أن استقبل 
امبراطور مجرد ملك منتخب » وما المراسم التى يجب اتباعها فى هذه 
الحالة ٠‏ وتباطا فى لقاء سوبيسكى » وآخيرا حياه شاكرا له صنيعه 
شكرأ متواضعا » وقد توجس من أن يكون الدافع للبطل فى رغبته فى 
مطاردة الترك خطة لاقتطاع مزيد من الملك لنفسه ولآاسرته (5؟) ٠‏ فلم 
تبدآ المطاردة الا فى !1 سبتمبر » ولم يلتحم الجيش بالترك المتقهقرين 
ألا بعد ذلك بعشرة أيام ٠‏ وغعند باركائنى » قرب الدائوب » أسصسرز 
سوبيسكى وشارل انتصارا حاسما آخر ٠‏ ثم قاد الملك جيشه عودا الى 
بولئده بعد أن أنهكه السير والقتال والدوزنتاريا » فدخل كركاو فى 
لبلة ميلاد 1748 ٠‏ وفى أليوم التالى أعدم السلطان قره مصطفى . 


وألفت الئمسا وبولنده والبتدقية » بالحاح البابا انوسنت الحادى 
عشر » عصبة مقدسة لمواصلة الحرب ضد الترك ( 1584 ) + وفكتح 
فرانشسكو موروزينى المورة ( البلويونيز ) للبندقية » وفى 1347 حاحصر 
مدفعيته البروبيلايا والبارتينون » اللذين استعملهما الأتراكقك مخزنا 
لباأرودهم + وقد اأستعاد التراك أثينا وأتيكا ككى 2 والمسورة شىئ 
٠ 65‏ وفى غضون هذا هرم شارل اللوريتى الترك قى جصران 
( ازترجوم ) فى 17868 »2 وفى السئة تنفضفها » وبعهد عشر أيام من 


لس لالم مب 


.الحصار » أاستولى على بودا ‏ عاصفة المجر القديمة ‏ القى كانت فى 
هبضة الأتراك منذ ٠ ١64١‏ وفى ١١489‏ قاد شارل القوات النمساوية 
الى النصر فى هاركانى » قرب موهاكس » حيث استتهل انتصار 
سليمان القانونى عام ١675‏ عصر التفوق العثمانى ٠‏ وأنيهت معركه 
« موهاكس الثانية » هذه سلطة الآتراك فى المجر » التى أصبحت الآن 
ملكا للملكية النمساوية ٠‏ واعترفت ترانس لقائنيا بسيادة الامبراطور 
الهايسبورجى »2 وأدمحت ( ١15١0‏ ) قى الامبراطورية التمساوية ‏ 
المجرية ٠‏ وقى ١1848‏ استولى ماكس ايمانويل البافارى على بلغراد . 
وأعتن ليوبولت أن الطريق أصبح الأن مفتوحا الى القسطنطيئية » وآأته 
هد آن الأوان وواتت الفرصة لطرد الآتراك من أوربا ٠‏ 


ولكن لويس الرابع عشر خف لنجدتهم ٠‏ ذلك أن حرب البوربون 
مع الهابسبورج كانت فى نظر ذلك « الملك المسبحى جدا » أصمم من 
الصراع بين المسيحية والاسلام ٠‏ وكان يرقب فى غيرة متزايدة 
انتصارات العصبة المقدسة واتساع ملك الهابسبورج وعلو مكانتهم . 
وفى 1588 »2 سانئائف حريه مع الامبراطور » ضاربا صفحا عن ابرامه 
هدنة عشرين عاما معه قبل ذلك باربع سئين فقط ٠»‏ وأرسل جيشا الى 
البالاتينات + فأرسل ليوبوئد شارل وماكس ايمائنويل للاقاة الهجوم 
على الراين » وتوقف الزحف على الترك » وتجدد الهجوم التركى ٠‏ 


واستوزر السلطان الجديد » سليمان الثانى » رجلا آخر من أسرة 
كوبريلى هو مصطفى الخو أحمد ٠‏ وهدأ مصطفى حواطر المسيحيين فى 
نركية أوربا بتوسيعه حرية العبادة » ونظم جيشا جدبدا » واستولى على 
بلغراد من جديد ( 1140 ) ٠‏ ولكنه قئل بعد سنة » ودحسر الآتراك 
عند سلائكامين ٠‏ وتولى السلطان مصطفى الثسانى فيادة الجيش 
بشخصه » ولكن المسيحيين هزموه فى سنتا ( 1791 ) وكأن يقودهم 
اؤجين أمير سافوى ٠‏ وطلب مصطفى الصلح » وأبرم ليوبولد معاهدة 
كارلوفتز ( ١594‏ ) مع تركيا وبوائده والبندفية » مغتبطا لآن يده 
اأطلقت فى محاربة لويس ٠‏ ونزلت تركيا عن كل دعاواهصا فى 
ترانسلقانيا والمجر ( فيما عدا « بنات » تيميسفار ) ونزلت عن غربى 
أوكرانيا لبولئده » وسلمت المورة ودماشيا الشمالبة للبندقية ٠‏ واحتفظت 
بالبلقان كله . هلماشيا الجنوبية » والبوسنه » والصرب ء وبلفاريا » 


سد ار اسم 


ورومائيا » ومعظم اليونان » دولكن المعاهدة عينت نهاية الخطر التركى 
على العالم المسيحى ٠‏ 


ترى ما الذى هوى بقوة العثمائيين من أوجه ا أيام سليمان 
لقانونى ؟ ليس كالنجاح شيء يتعرض للسقوط ٠‏ لقد كانت فرص 
المتعة التى أتى بها النصر والثروة شديدة الاغراء » فبدد السلاطين فى 
الحريم ما كانوا فى حاجة اليه من طاقة وهمة لضبط الجيش والموظفين 
والوزراء ٠‏ واتسعت دولتهم اتساعا حال دون ادارتها ادارة فعالة , 
ودون سرعة توصيل الآوامر ونقل الجنود » وكان يحكم الولايات باشوات 
جعلهم بعد الشقة بينهم وبين الأستثائة مستقلين تقريبا عن السلاطين . 
ولم يعد الجوع يحفز التركٌ » ولا الاعداء يهددونهم > فتردوا فى مهاوى 
الكسل والفساد » وآفسدت الرشوة الحكم وأشاع غش العملة الفوضي فى 
الاقتصاد والجيش ٠‏ وتمرد الانكشارية المرة بعد المرة على رواتبهه 
المدفوعة بعملة هنبطت قيمتها » واكتشفوا سطوتهم » فاستثلوها كلما 
تعاظمت ٠‏ وظفروا بحق الزواج » وحصلوا لأبناكهم وغيرهم على الآاذن 
بالانخراط فى سلاحهم الذى كان من قبل وقفا على النخبة المنتقاة : 
وتنكروا للتدريب والنظام الصارمين اللذين جعلا الانكشارية ص فوة 
المفاتلين فى أوريا ٠‏ أما قوإدهم الذين أصبحوا شبرام فى لذات الجنس»؛ 
فقد فشلوا فى ملاحقة العلوم والأسلحة الحربية ٠‏ وبينما كان الغرب 
المسيحى يصنع مدافع أفضل » ويطور استراتيجية وتكتيكا أرقى » فى 
صراع الحياة والموت الذى دار على ساحات حرب الثلاثين » وحلد 
الأتراك ع الذين كانوا تحت امرة محمد الفائح: يملكون أفضل مدفعية 
فى العالم ‏ وجدوا أنفسهم ‏ كما حدث فى ليبائتو ‏ متخلفين فى قوة 
النيران والاستراتيجية ٠‏ وأرهقت الحرب ؛ التى قوت من قبل الدولة 
العثمانية يوم كان السلاطين يقودون جيوشهم بأنفسهم . هذه الحرب 
أرهقت الدولة حين آثروا انتصارات الحريم السهلة على مشضاق 
المعركة ٠‏ وكان لسيطرة الايمان القدرى » غير التقدمى » على الحياة 
والفكر آثرها فى لخنق العلوم. الاسلامية التى كان لها القدح المعلى فى 
العضور الوسطى » وازدادت المعرفة فى الغرب وتخلفت فى الشرق ٠.‏ 
وحسن المسيحيون بناء مبقنهم وأصلحوا مدفعيتهم وامتدثت تجارتهم الى 
-جميع القارات » .تشق لها طرقا جديدة فى العباب » بينما كانت معظم. 


ب قار ب 


النتجارة العثمائية تزجف فى قوافل علئ: اليابس .٠‏ وترك الحكام الكسالى 
سقايات .والقنوات تبلى » .بينما الفلاحون الذين قلبت الحرب حيائهم 
بنتظرون المطر فى ذل ومسكنة ٠‏ واتخذ مسإو الامبراطورية ‏ .طريقه 
ربا » الى أن وجد نفسه ثانية فى الشرق يوما وهو لا.يزال يتحسرك 
صريا ٠‏ ظ 

وكان رد الآتراك على أعقابهم معناه بالنسبة للغرب الدعوة لحرب 
.:'خلية طاحئة ٠‏ ذلك أن النمسا والمائيا تخولتا نعد تحررهما من شغط 
أاسلام عليهما لمواجهة أطماع لويس الرابع عشر »؛ الذى كان يمد 
ذراعيه في الأراضي المنخفضة » وارافي الراين » والبلاتينات ؛: 
.رايطاليا » وأسبائيا ٠‏ وأكملت هذه الللمات الأتية من العرب تفكك 
امبراطورية الرومانية المقدسة » كلم يبق منها غير الصورة ٠‏ وانتهى 
لأمر بالامبرادلور الى النظر الى نفسه على أنه تمساوى لا رومانى . 
وحلت الاميراطودية النمساوية .المجرية محل الرومانية المقدسة . 
وجعلت العروش الثلاثة ‏ عروش النمسا » والمجر » ويوهيميا ‏ ورائية 
فى أسرة هابسبورج ( )١91+‏ »2 فألغيت حقوق الولايات البوهيمية 
والمجرية التقليدية فى انتخاب ملوكهم ٠‏ وعادت المجسر الى الثورة 
بر ".لاو ١١‏ ) بزعامة فرانسيس راكوكزى الثائنى ء ولكن الشصورة 
الخمدت ؛ تاركة الحنين الى الحرية يتردد صداه فى الشعر والاغانئ ٠‏ 


وسخرت النمسا اقتصاديات المجر ويوهيميا لمنفعتها الخاصة ؛ 
.وتمتعت طبقاتها العليا بثراء جديد ٠‏ وارتفعت القمور الفاخرة 
للارستقراطية » وأسكنت الكناكس الجميلة والآديار الضحمة الفساوسة 
والرهيان المنتصرين ٠‏ وأعاد الأمير بال استرهازى بناء قلعته الكبرى 

:فى ايزتشتات » حيث سيقود هايدن يوما فرقته الموسيقية ويؤلف 
الحانه ٠‏ وفى فييئا صمم دومنيكو مارتينللى قصر ليشتنشتين » وقصر 
بلفدير لأوجين آمير سافوى ٠‏ ويئى يوهان فيشر فون ايرلاخ لهذا 
الأمير ذاته قصرا شتويا فاخرا » ووضع الخطط للمكتبة الملكية » والقضر 
الامبرأطورى فى شونبرون ٠‏ وفى ١916‏ بدأ أعظم معماريى النمسا هذا 


ى 


امد 4 لساك 


عمله فى كئيسة كارلسكرثي بغيينا » بطراز كنيسة القديس بطرس بروماء 
وعلى ضفاف الدائوب على نحو أربعين ميلا غريى فييئا شاد يعقوب. 
برائتاور دير «كلوسترميلك» اكبر الأديار البندكتية وأروعها فى الأراضى 
الآمانية » وهذا أوج الباروك النمساوى ٠‏ وفى أعقاب الانتصار صمم يوهان 
ارنست تون » رئيس الأساقفة الكفء الوجيه » حديقة ميرابيل الشهيرة 
بسالزبورج » وجملها بمنحوتات من صنع فيشرقون ارلاخ ٠‏ وهكذا 
تحركت النمسا فى كبرياء وأبهة الى أعظم قرن فى تاريخها . 


٠ ١ 2 ١‏ ع 
الجنوب المراح 
4 ا م إلا 

١‏ ايطاليا الكاثوليكية 


من حكمة الفلاح الصامتة أن فى الامكان اصلاح الكرية الى كات 
يرهقها الثمر الوفير باراحتها فترة » وربما بحرثها دون زرعها ٠‏ وعكذا 
استراحت ايطائيا بعد خصوبة النهضة التى أرهقتها ٠‏ وأبطا تدفسق 
حيويتها العارمة » وكأنها تستجمع قوتها لمزيد من جلائل الاعمال . 
فعلينا اذن ألا نتوقع من أيطالية هذا العصر والعصر التسالى له بين 
درئينى وبونابرت -. ثمارا كتلك التى تدفقت من معيئها الفياض فى 
قروئها الذهبية ٠‏ أننا نلم بها هنا مرة أخرى ؛ قائعين اذا استطهنا بين 
الحين والحين أن نسمع فى مدنها التى تردد أصداء التاريخج أصواتا 
صخبرة تشهد بحياة لم تنطفىء جذوتها ٠‏ 


وكائت لا تزال كاثوليكية بطبيعة الحال + فذلك من صميم روحها : 
ولا سبيل الى انتزاعه منها دون انتهاك لروحها ٠‏ كان فقراؤها يظلمهم 
الأغنياء » الذين هيمنوا بالطبع على الحكومات وشرعوا القوائين ٠‏ 
وعلل الأغنياء هذا الظلم بان الفقراء سيصبحون مشافبين وقحين اذا 
رفعت أجورهم ٠‏ أما النساء فكان يستغلهن الرجال والشعب : الا أن يكن 
فى ربيع حسنهن ٠‏ فى هذه الآحوال كانت طبقات الشعب الدنيا , 
والجنس الاضعف آنذاك » تجد عزاء فى خدمات الكئيسة ٠‏ وكان ايمائها 
بالعدل الالهى سندذ بعزيها عن قسوة الانسان » وكانت خطايا السنتهم 
الحادة وجسدهم الوثئنىئيغتفرها دون تردد القساوسة المتسامحون 
والرهبان اللطفاء الذين أطعموهم والرجاء يملة نفوسهم ٠‏ وكانوا 
شاكرين لما تخلل أيامهم المثقلة بالأعباء من أعياد ومهرجانات مريحمة 
يحتفئون فيها بذكرى قديسيهم الحامين ٠‏ وآمئوأ بآن قديسيهم ؛ والأم 
العذراء الرحيمة » سينقذونهم من أهوال الجحيم بتشفعهم أمام عرش 
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لله » وبأن الغفرانات التى توزعها الكئيسة ستفصر مهامهم فى المطهرء 
وانهم سيدخلون » ان عاجلا أو آجلا » فردوسا ‏ يفوق جمساله حنى 
حمال ابطاليا ‏ لن يكدر صفوه ملاك » ولا ضراكب » ولا عشور »2 
ولا حرب » ولا حزن »> ولا ألم ٠‏ 


وهكذا احتملوا بصبر > ومرح » وغناء » ابنزازات كهئنهم الذين 
لم بخل مشهم مكان » والذين التهمو! على الاقبل ثلث ابرادات الاهة ٠‏ 
وأحبوا كنائسهم كانها جزر من السلام وسط حرب الحياة ٠‏ وتاملوا بهاء 
كديسة القديس بطرس وفخامة الفاتيكان فى فخر لا يخالطه استياء 
ولا غبظ » فتلك حصبلة دراهمهم وئتاج فنائيهم » وهى ملك لالققسراء 
أكثر من الاغنياء » وهى فى نظرهم ليست أفخم من أن تكون مثوى لآول 
الرسل ( بطرس ) : أو مسكنا لزعيم العالم المسيحى » خادم لخدام 
المسيح ٠‏ واذا كان ذلك الاب الاقدس يعاقب الهجمات التى توجه 
للكنيسة » فما ذلك الا ليمنع الحمقى من تدمير صرح الاخلاق القاكم على 
العقيدة الدينية » ليصون ذلك الأيمان الذى جعل من نثر الكد والشقاء 
ملحمة شعرية . 


أما ديوان التفتيش الابطالى فكان رحيما تسبيا فى هذا العصر . 
وأشهر ضحاياه قس اسبانى بدعى مجويل دى مولينوس ٠‏ ولد فى 
سرقسطه » وسكن روما ٠‏ وفى ١5176‏ نشر كثابه « المرشد الروحى » 
الذى يزعم فيه أنه وأن كان التعيد للمسيح والكئيسة معينا على بلوغ 
أسمى الحالات الدينئية » الا أنه يجوز للعابد الذى أنقطع للاتصسال 
المباشر بالله أن يتجاهل وهو مطمثن كل الوساطات الكهذوتية والطقوس 
الكنسبة ٠‏ وفى نبذة ألجرى رأى مولينوس أنه لا حرج علي العابد الوائق 
من تحرره من الخطيكة الأخلاقية فى أن يتناول القربان دون أن يعترف 
للكاهن قبل التناول ”. واجتذب « مرشد » موليئوس التساء على الأخص 
فالتمست نصيحته المئثات ‏ ومتهن الأميرة بورجيزى والملكة كرستينا » 
وأرسلن له الهدإيا ٠‏ واعتنئقفت راهبات كثيرات هذه « الهدوئية » 
الجديدة » وثبذن أورادهن » واستغرقن فى صلة فخور بالله ٠‏ وشكا 
العديد من الأساقفة الايطاليين من هذه الحركة التى قللت من شان 
الخدمات والتبرعات الكنسية » وناشدوا البابا انوسنت الحادى عشر أن 
يقمعها ٠ )١(‏ وهاجم اليسوعيون والفرنسيسكان مولينوس لانه أكد على 


سد 4 سم 


الايمان دون « الأعمال » تأكيدا يكان يكون بروتسننتيا ٠‏ ويسط علي 
البابا حمايته حينا ». ولكن ديوان التفتيش الرومانى قيض عليه فى 
6 ء: ثم على نحو مائة من اتباعه ٠‏ وكان قد جمع أربعة آلاف كراون 
ذهبى ( ٠0٠درءة‏ دولار ؟ ) يفرضه رسما صخيرا على المشنورة الثى 
ييذلها لمراسليه » ونستطيع الحكم على عدد هؤلاء المراسلين من تكاليف 
البريد على الخطابات التى تسلمها فى يوم القبض عليه » والتى بلعت 


قلاكا و عشرين دوكاتية ) + قرام ؟ دولارا! )م (؟) ٠‏ 


وبعد أن فحص ديوان التفتيش السجناء وضع قائمة بالتهه+ 
الموجهة اليهم » وأهمها أن مولينوس برر تحطيم صور المسيح المصلوب 
والتماثيل الدينية لأنها تعوق هدوم الاتحاد بالله » وأنئه خبط همه 
الأشخاص الذين أرادوا .نذر أنفسهم للدين أو الالتحاق بالطرق الديشة . 
وأنه قاد. تلاميذه الى الاعتقاد بان لا شيء يأتونه بحد بلوغهم الاتحاد 
بالله يمكن أن يكون خطيئة ٠‏ ولعله اعترف تحت ضفيط ١‏ السجن. ؛ 
التعذيب » أو الخوف: » بأنه اغتفر تحطيم الصور » أوبانه ثنى الأشخاص 
الذين رآهم لا يصلحون للرهينة عن نذر أنفسهم لها » واعترف بأنه ظل 
سنين كثيرة يمارس ١‏ أكثر الاعمال خروجا على اللياقة مع امرأتين » ١‏ 
وأنه « لم ير ذلك اثما بل تطهيرا للنفس » » وأنه بذلك « استمتم 
باتحاد أوثق مع اللهبا ٠)8(‏ وآدان ديوان التفتيش ثمانى وستين»دعوو 
وجدهافي كتب مولينوس أو رسائله أو اعترافاته » وفى ؟ سبتمير ١141‏ وجه 
اليه الاتهام فى احتفال عام مما يحرق فيه المهرطقون 16 - هل - والام 
ويحضر جمع كبير » وطالبوا بحرقه + ولكن المحكمة كنعت بالآمر ببجنه 
مدى الحياة . وقد مات فى السجن فى 137910 + 


ولعلنا نتعاطف أكثر مع « المهرطقين » الألبيين الذين بكاهم ملتز 

فى سوئيتة سماها « حول المأبحة الأخيرة فى بييدمونت » ٠‏ وبيان. ذلك 

أنه كان يسكن الاودية .الزابضة بين بييدمونت السافواوية ودوفينه 
الفرئسية كوم يدعون الفودوا » هم احفدة « الفالدنيز » الذين سسبقو: 
حركة الإصلاح البروتستنتى وعاشوا بعدها »2 والذين احتفظوا بعقيدتيبه 

.. البروتستنتية خلال عشرات التقلبات التى طرات على القانون والحكومة‎ ٠ 
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وفى ١188‏ أنضم الدوق شارل ايمانويل الثانى أمير سافوى الى لويس, 
الرابع عشر فى تنظيم جيش الإكراه هؤلاء الفودوا على اعتناق 
الكاتوليكية ٠‏ وأثارت المذبحة التى أعقبت ذلك سخط كرومويل » فحصل 
من مازاران على أمر بوقف هذا الاضطهاد ٠‏ ولكن بعد موت حامى 
الجمهورية ( كرومويل ) والكردينال ( مازاران ) تجدد الافطهاد , 
فلما آلغى مرسوم نائت استائفت الدوئة الفرنسية جهودها فى استتصال 
شكفة البروتستنتية من الاقليم ٠‏ وألقى الفودوا السلاح على وعد بائعفو 
العام » وما لبث ثلاثة آلاف منهم ؛ مجردين من السلاح » وفيهم النساء 
والاطفال والشيوخ » أن ذبحوا ذبح الأنعام ( 15847 ) ٠‏ وسمح للباقين 
مئهم على قيد الحياة » الذين أبوا اعتناق الكاثوليكية » بالهجرة الى 
أرباض جتيف ٠‏ ثم جاء دوق آخر لسافوى يدعى فيكتور أماديوس »2 
وجد نعسه فى مشكال السياسة حليفا لا لفرنسا بل عليها » فدعا القودوا 
للعودة الى 'أوديتهم ( ٠ ) ١191‏ فعادوا »2 وقاتلوا تحت لوائه وسهمح 
لهم بعدها بعبادة المجهول على طريقتهم المؤمنة . 


أما'آلفقراء فكانوا فى الولايات البابوية يعانون فقر اخوانهم فى 
كل مكان بأيطاليا وكانت الأدارة البابوية ( الكوريا ) »> كاى حكومة »2 
نفرض الضرائب على رعاياها الى الحد الذى يهبط بعائدها » فلم يتح 
لها قط من امال ما يكفى لأغراضها وموظفيها ٠‏ وقد أنذر الكرديفال 
ساكيقى البابا اسكندر السابع ( ١737‏ ) بان جباة الضرائب يفقرون 
السكان حتى يشرفوا بهم على حافة اليأس » فقال : « أن أفراد الشعب : 
ألذين لم يعودوا يملكون من الفضة أو النحاس أو الخياب أو الأككث 
ما يشبع جشع الجباة » سيضطرون الى بيع أنفسهم ليلبوا المطالب الثقيلة 
التى فرضتها عليهم الكاميرا ( الغرفة التشريعية للكوريا (4) » ) . 
وشكا الكرديئال من الرشوة فى القضاء البابوى » ومن الاحكام التى 
نباع وتشرى » والدعاوى التى يطول نظرها سنين عطديدة ؛» والعنف 
والطغيان يعانيهما الخاسرون الذين يجرعون على استثناف الحكم من 
موظف أدنى ألى آآخر أعلى ٠‏ يقول ساكيتى « ان هذه المظالم أفدح من 
.تلك التى نكب بها بنو اسرائيل فى مر ٠‏ قالناس الذين لم يغليوا 
بالسيف بل اخضعوا للكرسي البابوى ٠.٠ ٠٠‏ يعاملون معاملة اكثشر 
وحشية من معاملة العبيد فى سوريا أو آفريقيا ٠‏ فمنذا يستطيم أن يشهد 
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القراية بالبابوات أو الكرادلة يتلقى الهبات السحخية من ايرادات 
الكنسة ٠‏ 


أما بابوات هذا العهد فلم يكونوا زهادا كبيوس الخامس » ولا 
رجال دوئة كسيكستوس الخامس » انما كأتو! فى العادة قوما طيبين » 
أضعف من أن يتغلبوا على الرذائل البشرية المحيطة بهم ٠:‏ أو يراقبوا 
مثات. التعرات والاركان التى ينفذ من اخلالها أو يختبىء فيها الفساد فى 
ادارة الكئيسة ٠‏ ولعل أى مؤسسة يلغت هذا المبلغ من الاتساع وكثرة 
الواحبات لا يمكن وفايتها من الاخطاء اللملازمة لطبيعة الانسان ٠+‏ وقد 
جاهد انوسنت العاشر » ( 151515 80 ) > « النقى الحياة المستقيم 
المبد (1) » ليخفف من ثقل الضرائب : ويكبح استغلال النبسلاء 
الجشعين للايرادات البابوية » ويصون النظام والعدل فى ولاياته ٠‏ 
وتبدو عليه كما صوره فيلاسكوير . كل مظاهر الخلق القوى » ولكثه 
.سمح لغيره بأآن يحكموا ثياية عنه » وترك أوليمبيا مايدالكينى » زوجة 
ألخبه الجشعة الطموح » تؤثر فى تعييناته وسياساته » فكان الكرادلهة 
.والمفراء يتذللون أمامها » وأثرت من هداياهم ثراء صارخًا » ولكن لما 
مات انوسنت زعمت أنها آفقر من أن تنفق على مأتمه (7) ٠‏ 

وروى أن كردينالا قال فى مجمع الكرادلة الذى اختار خليفته 
يجب أن نبحث عن رجل أمين هذه المرة (4) » ٠‏ وقد وجسدوه فى 
شخص فابيو كيجى » الذى أصبح الاسكئدر السأبع ( 310-1546 ) ٠‏ 
وقد بذل فصاراه ليطهر الآدارة البابوية من الفساد وتعطيل الأعمال » 
ونفى أبناء أخيه النهمين الى سييئا » وخفض الدين العام ٠‏ غير أن 
الفياد الذى أحاط به كان أوسع وأعم من أن يستطاع قهره ٠.‏ فالقى 
السلاح » وسمح لابناء آخيه بالعودة الى روما » وخلع عليهم المناصب 
المجزية » فجمم أحدهم بعد قليل ثروة طائلة (5) ٠‏ وانتقلت القوة من 
.بدى الاسكندر المتعبتين الى الكرادلة » الذين طالبوا بالمزيد من السلطة 
فى حكم الكنيسة ٠‏ وحلت ارستقراطية من الأسر تفخر بكرادلتها محل 
المنكبة المطلقة التى كبتها مجمع ترئت من قبل البابوات ٠‏ 
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وجدد كلمنت التاسع ( 542-0295519 ) الكفشاح ضد محابا: 
الأقرباء ٠‏ وسمح لاأقربائه ببعض الامتيازات المتواضعة ولكنه ولى ظهر. 
لطلاب: المناصب ٠‏ واقبل المثات من مسقط رأسه بيستويا » وائقين. من 
أنه سيعينهم على الآثراء » ولكنه زرذشهم ٠»‏ فهجوة هجوا ساخرا )2 ونا 
أيضا ندرك أن طبيعة البشر واحدة سواء فى الظالم أو المظلوم »© وان 
المناس هم أس البلاء المحيط بهم ٠‏ وكان البابا الجديد رجل سلام وعدل. 
فبينما أصدر سلفه ‏ بتحريض من لويس الرابع عشر ‏ مرموما مثيرا 
للمتاعب ضد الجانسنيين » عرض كلمنت هدنة فى ذلك النزاع الناشب 
داخل الكنيسة ٠‏ ومن أسف أنه مات ولم يقض فى دست الحكم غير 
عامين ٠‏ | 


وخلفه كلمنت العاشر ( 197٠‏ 7/5 ) وهو في الثمانين ©» فترك 
الامور للكرادلة ( كما رتبوا الآمر من قبل ) » ولكنه أنهى عهده :دون 
عيب يعببه ٠+‏ وجاء انوسنت الحادى عقر ( ١5195‏ اقم ) وكان ‏ كنا 
تال رانكي. البروتستنتى ‏ رجاذ « تفرد بتواضعه ٠٠٠‏ غاية فى_دماثة. 
الخلق وهدوء: الطبع. » » مدققا فى مسائل الاخلاق حازما فى تسئون 
'الاصلاخح ٠ )٠١(‏ وقد أبطل « كلية » الموثقين الرسولنبين التى قال. 
مؤزخ كاثوليكئ « أن-التعييتات فيها كانت تباع وتشرئ بانتظام (11)»: 
وألغى الكثير من المناصب' والامتيازات + والاعفاءات'» ( التى لا فائدة 
منها ) ووازن الميزائية البابوية لآول مرة فى سنوات كثيرة » وأرسي 
للنزاهة المالية سمعة مكنت الادارة البابوية من اقفتراض المال بيفائدة 
لا تزيد على * # ٠‏ كتب فولتير يقول عنه « كان رجلا فاضلا » وجبرا 
حكيبا » ولاهوئيا ضعيفا » وأميرا شجاعا » قوى العزيمة » جليبل 
القدر (؟١).‏ » ٠‏ وقد حاول عيثا أن. يخفف من تعجل جيمس الثانى فى 
كثلكة انجلترة » وأدان العنف الذى استعمله لويس الرابع عشر ضه 
الهيجونوت » وقال »© « أن النامن يجب أن يهدوا الى دور العبادة لا أن 
يجروا اليها جرا )١1(‏ » ولم يجد ما يدعوه لمحبة ذلك الملك المتكبر 
الذى ادعى لتفسه من السلطة المطلقة على الكئيسة فى فرنسا ما. يقرب 
من السلطة ألتى أكدها ‏ هثرى الثامن. لئفسه. فى أنجلترة ٠‏ ولكى يقثل 
انوسنت الخادى. عشر من الجراكم. فى زوما ألغى حق اللجِوْء الذى ميبق ‏ 
منحه لمساكن السقراء » وأصر لويس علئ الاحتفاظ بذلكٌ الحق لمبعوثيه, 


بل للشوارع المجاورة للسفارة الفرنسية » وفى ١3819‏ دخل سقيرة روما 
بفوج من الفرسان ليفرض بالقوة مطلب الملك ٠‏ ووبخ البابا السفير » 
وأوقع حرما على كنيسة القديس لويس التى كان يصلى فيها السفير فى 
روما ٠‏ وأحتكم لويس الى مجمع عام » وسجن ممثل البابا فى فرنسا » 
واستولى على أقليم افنيون الذى كان ملكا للبابا منذ ٠ ١١44‏ ومن هنا 
نظرة انوسنت الحادى عشر الهادثة المطمثئنة إلى الحملة التى .جردها 
وليم أورئج الثالث » البروتستنتى » لخلع جيمس الثاني الكاثوليكى 
وادخال انجلترة فى حلف ضد فرنسا ٠‏ وقد تعاون البابا مع جهود ليبنتز 
لاعادة الوخدة بين الكاثوليكية والبروتستئتية » ووافق على تنازلات 
أعلنت جامعات المانيا البروتستنتية رضاءها عنها » وقد وصفه أحد 
الانجليز بأنه « بابا بروتستنتى ٠ 4» )١2(‏ 


وتوفى انوسنت الحادى عشر قبل أن يشهد انتصار أهدافه » ولكن, 
خلال بائوية الاسكندر الثأمن ( ١ - ١5843‏ ) وانوستت الثانى عشر 
(941ة١ 1 ١9.٠.‏ ) تخلى السفير الفرشسي عن حق اللجوء »2 وردت 
أفئيون للبابوية » ونقل الاكليروس الفرنمي ولاءة من الملك الى البابا 
واعاد الحلف الأاعظم توازن القوى ضد فرنسا العدوانية ٠‏ وفى حرب 
الوراثة الاسبائية وجد كلمنت الحادى عشر ( 7١ 99.٠0‏ ) نفسه وقد 
تورط. فى أثقسامات ؛وريا العنيفة » فكان يتلقى بنفوذه مترحدا تارة فى 
جانب وتارة فى جانب آخر » وفى النهاية اقتسم الملوك الآسائب دون 
أن يستشيروه - حتى صقلية وسردانيا » وهما ‏ فئيا ‏ اقطاعتان 
بابويتان ٠‏ كذلك كانت معاهدة وستفاليا قد تجاهلت احتجاجات انوسنت 
العاشر ٠‏ لقد استلزم اشتداد النزعة الفومية أضعاف البابوية » وأسهمت 
هذه النزعة مع تمو العلم فى تشجيع العلمانية والتهوين من دور الدين 
فى الحياة الاوربية ٠‏ 


؟ . الفن الابطالى 


احس الفن كما ؟أحست السياسة بهذه اللمنافسة المشتدة بين شئون 

الدنيا وشكون الدين ٠‏ كان رجال الكنيسة لايزالون أغنى رعاة الفن » 

يوصون بالمبانى » والصور والتماثيل » والزخارف » ولكن الارستقراطية 
قصة الحضارة 


استكثرث الآن من القصور باسرع من الكنائس » وتوددت الى الاجيال 
القادمة بالصور ء وأهدتها مجموعات من التحف الفنية ٠‏ وفى ١يطالية‏ 
القرن السابع عشر جرى تيار! الرعاية هذان جنبا الى جنب فى انحدار 
بهى من النهضة الآوربية ٠‏ 


وكانت تورين تتخذ طريقها الى الخراء تحث -حكم آدواق سافوى ٠‏ 
وقد صمم جوارينو جوارينى لكتدرائية سان جوفائى باتيستا « كابيل ديل 
سانتيسيمو سوداريو » أى كئيسة الكفن الأقدس ( الذى اعتقد المؤمنون 
أن يوسف الرامى كفن فيه جسد المسيح ) ٠‏ وقد أنهارت قبة كنيسة 
سان فيلبيو القرى » التى بدأها جواريتى : قبيل أن تكتمل » فرممها 
فيليبو ايوفارأ » الذى ولد سنة ١195‏ قبل موث جوأريئى ميسسيع 
سئوات ٠‏ ولعلنا تلتقى بايوفارا مرة أخرى ٠‏ 


وفى جئوة كان أروع بناء شيد فى هذا العهد هو قصر دوراتزو 
الذي بناه فالكونى وكائتونى فى 2١50٠‏ واشتراه بيت سافوى فى4184119» 
واستخدم بعد ذلك قصرا ملكيا للآسرة ٠‏ وقد تحطمت قاعة مراياه 
الشهيرة فى الحرب العالمية الثائية » وكانت رائدة لقاعة مرايا فرساى 
( 17194 ) ء فئليس صحيحا اذن أن مارس ( له الحرب ) عشق فيئوس 
يوما ما ٠‏ أما أبرز المصورين الجنوبيين الأن فكان اليساندرو مائياسكوء 
وقد نجد أنموذجا من فنه فى لوحة « مجمع أليهود » المحفوظة بمعهد 
الفن بشيكاغو : أو لوحة « الغداء البوهيمى » المحفوظة باللوفر ٠‏ 


وواصلت البندقية انجايها للآبطال والفنانين ٠‏ وأى عمل أعظم 
بطولة من الدفاع عن كانديا ضد ترك ؟ فطوال ربع قرن ظل جنود 
الباب العالى وبحارته يهاجمون كريت » وكانت يومها مستعيرة 
للبندقية » وهلك فى تلك الحملات العنيفة ٠0٠.٠ر١٠١٠‏ تركى )١6(‏ » 
ومع أن جيشا عدته ...٠ر٠0‏ مقاتل استولى على بعض المدن الصغيرة 
فى الجزيرة » فان العاصمة صمدت للحصار عشرين عاما » وصدت أثنين 
وثلاثين هجوما ٠‏ وفى 1717 أرسل فرانشسكو موروزيئى ليقود الحامية 
المشرفة على الموت جوعا ٠‏ وأخيرا سلمت ( ١5148‏ ) »2 ولكن أحدا لم 
يعد يتكلم على تدهور البندفية ٠‏ وفى ١١97‏ » عندما تقلد موروزيئى 
امرة الاسطول البندقى » 'تقهقر الاتراك حين اقترب منهم وقد روعهم 


 ة#ةادس‎ 


.تنتوريتو وفيرونيزى ‏ الشجاعة المجسمة التى لا تعرف الرحمة ٠‏ 


وكان .بالداسارى يونجينا رجلا آخر من هذا الطراز السبعيني ٠‏ 
ققبل ستوات كثيرة ( 1777 ) صمم كنئيسة « سانتا ماريا ديللا سالوثتى » 
أميرة البحيرات الجليلة ٠‏ أما الآن » وبعد سبعة وأريعين عاما » فقد 
شاد قصر بيزارو على القناذة الكبرى ‏ قصرا متيئا بديما بأعسدته 
المزدوجة وكرانيشه المتعددة » ثم بنى ( وهو فى السادسة والسبعين ) 
قصر ريتزونيكو » الذى سيموت فيه الشاعر براوننج ٠‏ وهناك نبت آخرء 
صلب العود > حمل البذرة البتدقية الى نصف القارة » وهو سبستيانئو 
مريتمكي » ألذى ولد ( 1189 ) يمدينة بللونو فى أقليم فنيتسيا » وذهب 
الى فلورئسة ليزخرف قصر ماروتشيللى » ثم سار على أقل الدروب 
ضنكا ‏ الى ميلان » وبولونيا » وبياتشينزا » وروما » وفيينا » ولندن٠‏ 
وأدفق عشر سنولت فى اتجلترة » ورسم صورأ فى مستشفى تشامي » 
وبيرلتجتن هاوس » وقصر هامبثن كورت » وكاد يظفر بمهمة زخرفة 
كنيسة القديس بولس الجسديدة ٠‏ ثم مضي الى باريس » حيث انتخب 
عضوأ فى أكاديمية الفنون الجميلة ٠‏ ولوحته « ديانا والحوريات »)1١5(‏ 
غلمة كلوحات يبوشيه » لطبفة كلوحات كوريدجو ٠‏ وعمر ريتشي حتى 
١/5‏ »> وأسلم مهاراته للقرن الثامن عشر » ومهد الطريق للحصر 
الذهبى للتصوير البندقى أيام تيبولو ٠‏ 


أما المدرسة البولونية خلم تكن قد استنفدت قوتها تماما ٠‏ فاشتهو 
كارلو تشينيائى برسومه الجصية فى كتدرائية فرولى ٠‏ وكشف جوزيبى 
ماريا كرسبى ( لو سبائيولو ) فى « صورته الذاتية )١117(‏ » عن رجل 
مستغرق فى الفن » متئاس كل متاعبه اذا اتيح له أن برسم ٠‏ وقد صور 
جوفانى باتيستا سالفى ( « الساسوفيراتو » ) فى لوحته « العذراء 
تصلى )١8(‏ » ما فى المحبية من انكار للذات »2 وارانا فى لوحته 
« العذراء والطفغل )١5(‏ » مجرد امرأة بسيطة » سعيدة بوليدها 
بر البامبينو ) » كأى امرأة ثراها فى أى يوم بين فقراء ايطاليا ٠‏ 


وقد حكم فلورنسه وبيزا وسيينا خلال هذه الفترة اثتان من كبار 
#دواق توسكائيا ع قرديفائد للثانى وكوزيمو الخثالث ٠»‏ وفى ١15‏ بدأت 


ل ماك و ابس 


:سيينا مهرجان الباليو ( المعطف ) المشهور : فكانت أتصاؤه ا العشرة 
تنظم موكبا بملابس بهية يسير فى شوارع زينته بالعمائر » والرايات » 
والزهور » ونسام مرحات لايسات ثيابا جذاية » ثم يتبارى فرسان 
الاحياء بجنون فى سباق على معطف السيدة العذراء التى. كوست المدينة 
' التقية نفسها وحياتها له منذ أمد بعيد ٠‏ ولم قملك فلورفسة الآن من 
المصورين الا الصغار ٠‏ وواصل كارلو دولتشي » بفن أضعفا >». صور جيدو 
رينى العاطفية » المتاملة فى السماء + التى رسمها للعذراء والقديسين »2 
والعالم كله يعرف لوحته « القديسة سيسيكيا (١؟)‏ »© + ورسم يوستوس, 
سوسترمانس » الذى هاجر من قلائدر الى فلورنسة »+ لوحات تعد من 
العجائب التى تشد الانتباه فى قاعة بيتى ‏ وليس أقلها راس جاليليو 
الرائع الجليل ٠‏ كذلك كان يبدو مومي وهو يشرع الناموس »؛ لا كما" 
نراه فى وحش ميكلائجلو ذى الفرون * 


وكان ألفن فى روما يفيق من قيود الحركة المعارضة للأصلاح 
البروتستنتى ٠‏ فعاد البابوات بقدر أخف الى روح النهضة » وشجعوا 
الآدب » والدراما » والعمارة » والنحت » والصوير ٠‏ ورهمم انوس تت 
العاشر الكابيتول وكئيسة سان جوفائى فى لاتيرائو ٠‏ وكلف الاسكئدر 
السابع برنئينى بأن ينحت نطاقا رياعيا من حراس مصئنوعين من. 
الجرانيت حول ميدان القديس يطرس ( 59/1568 ) ب فتحت 424؟ 
عمودا و 88 ركيزة » ووفق فى صنعها الى تحويل الذهب الى .حجر ٠‏ 
وفى عهد هذا البابا أعاد بييترو داكورتونا بناء كنيسة سانتا ماريا ديللا 
باتثي » حيث كانت عرافات رفائيل لا تزال تتأمل القدر ٠‏ واشترك 
جيرولامو داينالدى مع أبنه كارلو فى تشييد كنيسة سانتاجنيزى الجميلة 
فى ميدان نافونا ٠‏ واشترك الوائد والولد كانية فى تصميم كئيسة « يسوع, 
وهريم » ؛ وينى كارلو هيكل سانتا ماريا فى كامبيتللى ليضم تمقالا 
لتعذراء اعتقد الناس أنه أوقف طاعون ٠ ١505‏ وكان الكرادلة والنيلام 
يبنون مساكنهم ومدافنهم فى فخامة القصور ٠‏ وارتفع الآن قصر دوريا 
وبهو قصر كولونا ذو الزخارف الباروكية المسرفة » وفى كئيسة « يسوع 
ومريم » حفر فرانشسكو كافاللينى آسرة بولونيتى مقبرة لابد أنها أثارت. 
حمد الاحياء للآموات ٠‏ 


وأقام مصورون كثيرون الدليل على أن فنهم هازالى حيا فى روما - 


حا آ*آأ ا ب 


وقد خظب أهلها ود كارلو ماراتى » في النصف الثانى من القرن .السابع 
حشر » باعتباره زعيم المصورين فى الباروك الحديث ٠‏ وصورته لكلمنث 
التاسع (١؟)‏ كانت مذكرة بصورة فيلاسكويز لانوسنت العاشر » ولكنها 
انتهت نهاية طيبة » وصورته «العذراء مع القديسين فى الفردوس»(؟؟) 
مكرار لعشرات مثلها » ولكثها صورة جميلة ٠‏ وحمين أراد كلمنت الحادى 
عشر ترميم لوحات رفائيل الجصية فى الفاتيكان عهد الى ماراتى بهذة 
العملية الدقيقة الخطرة على المرمم خطرها على الرسوم » فاداها 
.بكفاية ٠‏ وأختار اليسوعيون جوفانى باتيسنا جاولليى ( الباتشتشو ) 
ليرسم قبو كنيستهم الام « الجيزو » » ولكن كان من بين أبناء طريفتهم 
ر؟هب من أقدر فنائنى عصرة » هو أئدريا بوتسو » الذى التحق بالطريقة 
وهو فى الثالثة والعشرين » وصمم فى تلك الكنيسة مذبح القديس 
اجناتيوس - وهو من روائع الباروك ٠‏ وفى ١197‏ نشر بوتسو مقالا 
عن المنظور فى التصوير والعمارة أخثار ضجة فى عدة لغات ٠‏ واستهواه 
موصوعه كما استهوى أوتشيللو موضوعه قبل قرئين » فطور دراسأته 
نطائف « الخداعية » » كما يرى فى صوره الحصية فى فراسكاتى ٠‏ ودعاة 
الامير فون ليشتئتشتين الى فدييئا » فافنى نفسه بكثرة الممام التى 
اشطلع بها » ومات هناك فى 17١4‏ يالغا من العمر سبعة وستين عاما. 


كان أعظم المصورين الايطاليين الآن فى نابلى ٠‏ فكل ثيء أينع 
وازدهر هناك الموسيقى والفن » والادب » والسياسة ؛ والدراما : 
والجوع » والقتل » وشيء آخر لا يكف عنه الرجال الهاتجون أبدا » 
وهو مطاردتهم لحسد المرأة ومفاتته » المطاردة المرحة ؛ العنيقة » 
الشجية ٠‏ وتاثر سلفاتور روزا بكل عناصر الحياة هذه ٠‏ وكان ابوه 
معماريا » وعلمه عم له التصوير » وكان زوج أخته تلميذا لريبيرأ » وفد 
؛ذن لسلفاتور نفسه فى ألوقت المناسب بالالتحاق بذلك المرسم الجليل ٠‏ 
وعتمه استاذ آخر تقنية مناظر المعارك الحربية ٠‏ واشتهر سلفاتور على 
الأخص بهذه الصور التى ترى فى متحف نابلى القومى أو فى اللوفر ٠‏ 
ومن المعارك انتقل الى مشاهد الطبيعة » ولكن هنا أيضا آثرت روحه 
الوحشية رسم الطبيعة فى سورات غضبها » كما يرى فى لوحة باللوفر 
صور فيها الخيوم الكثيفة والارض المظلمة يضيثها فجأة برق يحطصم 
الصخور ويصوح الاشجار فى طرفة عين ٠‏ وأقنعه لانفرانكو بالذهاب الى 


ب “م١‏ سب 


روما والتودد للكرادلة » فذهب وآأثرى عنالك »+ ولكنه صصسويع قافلا الى 
نابلى ١141‏ ليشترك فى كورة مازانيئلو ٠‏ فلسا فشلت عاد الى روما » 
وصور كبار رجال الكنيسة » وكتب هجلعء ساخوا!! تهكم فيه بالترف 
الكنمي ٠‏ ثم قبل دعوة الكردينال جانكارلج دى مديتثي ليذهب ويعيش 
معه فى فلورنسة » وهناك مكث تسع سنوائه. » بيرسم. » ويعزف الموسيقى» 
ويقرض الشعر » ويشارك فى التمثيئيات - وحين علد الى روما ثأنية » 
سكن بيتا فى ألثل البنسي » حيث عاش بوسان ولوران من قبل ٠‏ وتقاطر 
عليه أقطاب الكنيسة » ليصورهم معضين عن هجائياته » مؤثرين 
فرشاته على قلمه » وكان احب الفنانين الى الئاس فى ايطاليا طوال 
عشر سنوات ٠‏ وقد رسم صور القديسين والأساطير المالوفة » ولكئه فى 
محفوراته استسلم لعطفه على الجنود المساكين والفلاحين المعذبين » 
وهذه المحفورات من أبدع آكاره ٠‏ 

ولم ينافسه فى شهرته غير رجل آخر من أهك نابلى ». هو لوكا" 
جوردانو ٠‏ وكان فنانا وهو بعد فى الثامنة » ثم رسسم فى كئييسة 
سائتا ماريا لانوفا ملاكين بلغا من الجمال والرشاقة مبلغا جعل الحاكم 
يأخذه العجب حين رآأهما » ويرسل للصبى بعض القطع الذهبية مع 
توصية لريبيرا ٠‏ وظل يدرس على يد ذلك الاستاذ الغارق في تأملاته » 
ويدهش كل انئسان بسرعة نسخه للروائع وتقليده للآأساليب ٠‏ وتاق 
للذهاب الى روما وفحص رسوم رقائيل الجصية المشهورة » وتكن أباه 
عارض فى ذهابه » لأنه يرتزق من بيع صور لوكا ورسومه ٠‏ ففسر لوكا 
سرأ » وسرعان ما أخذ ينسم بحماسة فى القاتيكان » وفى كنييعسة 
القديس بطرس ؛ وفى قصر فارنيزى ٠‏ وتبعه أبوه » وحصل على قوته 
هنا أيضا ببيع صور ابته العارضة + ويروى أن السر فى تلقييه 
« فأ برستو » هو ححمث أبيه له على السرعة ٠‏ 


فلما استوعب فن روما مضي الى البندقية ورسم على طريقة تيشان 
وكوريدجو صورا لا تكاد تختلقف عن روائعهما ٠‏ ولكنه رسسم الى ذلك 
صورا أصيلة ظفرت بالاستحسان » وفى وسعنا الحكم عليها من لوحته 
« افزال المسيح عن الصليب » المحفوظة بأكاديمية البندقية ٠‏ ولما عاد الى 
نابلى زخرف اثنتى عشرة كنيسة بكفاية وسرعة لم يجد معهما منافسوه 
حيلة الا ان يتسقطوا له الهنات ٠‏ ثم دعاه كوزيمو الكالث الى فلورئسة 


بد ١+‏ لس 
( 13199 ) حيث ظفر بالاستحسان لصورة الجصية فى كنيسة كورسينى٠‏ 


وأصاب صديقه كارلو دولتثي غم شديد حين رأى ما أآحرزه لوكا 
من نجاح » فمات بعد قليل (؟؟) ٠‏ وتروى لنا ايطاليا المحبة لفئانيها 
من الاساطير الكثيرة عنهم قدر ما ترويه عن قديسيها ٠‏ وفى رواية 
آخرى أن نائب الملك الآسباتى فى نابلى أوصمي برسم حشوة كبيرة 
اكنيسة القديس فرانسس زافير » وثار غضبه حين وجد أن شيئًا لم ينجز 
فى هذا التكليف رغم التأجيلات الطويلة » وما راعه بعد يومين الا أن 
يجد العمل كاملا وجميلا ٠‏ وقال نائب الملك « ان راسم هذه الصورة 
أما ملاك واما شيطان (:؟) » ٠‏ 


وطبقت شهرة الملاك الشيطانى الآفاق حتى بلغت مدريد » 
وسرعان مأ تكاترت الدعوات على لوكا من شارل الثائى لينضم للبلاط 
الأسبانى +٠‏ ومع أن الملك كان مشثرفا على الافلاس فائه وصل القنان 
بألف وخمسماتة دوكاتيه » ووضع سفينة ملكية تحت تصرفه للرحلة ٠‏ 
فلما بلغ جوردانو مدريد ( 1415 ) استقبلته ست مركبات ملكية على 
الطريق ٠‏ وما لبث أن بدا العمل فى الاسكوريال وهو فى السابعة 
والستين ٠‏ فزين بالصور الجصية سلم الدير الكبير » وعلى قبو الكنيسة 
رسم « صورة طبق الأاصل »4 من الساوات + ترينا شارل الخامس 
وفيليب الثانى فى الفردوس ‏ وقد غفرت ذئوبهما كلها تحية من الثالوث 
الأقدس لآل هابسبورج ٠‏ وفى السئتين التاليتين رسم عددا كبيرا من 
الصور الحصية يعدها مؤرخو الفن الاسيان خير ما رسم فى 
الاسكوريال (76) ٠‏ وفى « القصر » بمدريد » وفى بوين ريتيرو » وفى 
كناكس طليطلة والعاصمة » رسم صورا بلغت من الكثرة » وأنفق فيها 
من الجهد » ما جعل منافسيه يعيرونه بأنئه يعمل ثمانى ساعاث فى أليوم 
وفى أيام الأعياد ٠‏ كذلك ساعهم أنه جمع ثروة بطرق غير لائقة » وأنه 
دضيق على نفسه ولكنه يشترى ٠‏ الجواهر الغالية استثمار! آمنا لاله لآن 
كل شيء فى هذه الدنيا سيتغير ويتبدل الا غرور الانسأن ٠‏ وقد كرمه 
كل البلاط » ووسفه شارل الثائى فى لخظة صفاء بأنه أعظم من 
ملك ٠‏ 


ومات شارل فى 170١‏ ء ومكث جوردانو فى آسبانيا رغم مأ تلا 


ب ذه -- 


ذلك من حرب الوراثة الاسبائية » ولما ارتقى العرش قيليب الشامس 
ظل يتلقى تكليفات سخية عسيرة ٠‏ ثم عاد الى ايطاليا فى ١7١‏ , 
وتخلف فى روما ليلثم قدم البابا » ووصل الى تابلى والغار يكلله ٠‏ 
وعلى أسقف التشرتوزا ( دير الكرتوزيين ) بسان مارينو + المطل على 
المدينة » رسم فى ثمان وأربعين ساعة سلسلة من الصور الجصية أظهرت 
نشاطا وحذقا لا يكادان يصدقان فى رجل بلغ الثانية والسبعين 
٠ ) ١7١+ (‏ وفاضت روحه بعد ذلك بعام وهو يقول متاأوها « أيه 
يا نابلى » يا نسمة حياتى (1؟) » ٠‏ 


ولم يعدله شهرة عند وفائه فنان آخر فى جيله ٠‏ ونافس الأعيان 
الهولنديون الأباطرة والملوك فى شراء صوره » وقفى انجلتره النائيسة 
تغئى مافيو برايور بمديح « جوردان الالهى » وأعجب عامة الناس 
بغنى ألوانه » وباس أشخامه » وجلال أفكاره » وقوة عرضه ٠‏ ولكن 
الفنانين ‏ بعد أن أفاقوا من هذا الخدر العام بينوا علامات التحجل 
فى انتاج لوكا فا برستو » والخلط المتناقض بين الافكار أو المواضيع 
الوثنية والمسيحية فى المشهد الواحد » والمواقف المفتعلة » والافراط فى 
الاضاءة الساطعة + والافتفار ألى التناسق والهدوء ٠‏ ولقد رد لوكا على 
ناقديه قبل ذلك بزمن طويل » اذ عرف المصور القدير بأنه ذلك الذى 
يحبه جمهور الشعب (/9؟) ٠‏ ومن العسير تفنيد هذا التعريف ما دمتا 
.تفتقر الى معيار موضوعى للامتياز أو سلامة الذوق » ولكنا قد نجد 
أدنى محك ذاتى للعظمة فى هبلغ تأثير اتسان ما فى الزمان والمكان » 
وأدنى مفياس ذاتى للشهرة فى قدرتها على البقاء ٠‏ ولقد سعد -عوردانو 
بحيأة ناجحة » وهو لا يشعر يأق أذى من حراء شهرته الأفلة ٠‏ 


وكان الفئان فرانشسكو سواينا يناهز الثامنة والاربعين حين مات 
فا برستو » ولكن سنى عمره التسعين بلغت بهدرسة الفن النابولية 
قرابة منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وكان لوكا قد رسم صحن دير مونتى 
كاسينو » ورسم فرانشسكو الخورس » وتهدم هذا وذاك فى المرب 
العالمية الثائية ٠‏ ولكن المتاحف تحتفظ بفن سولئيئا » ففى فييئنا 
« أغتصاب أوريثيا » وهى نشوة بضة من عضلات الذكر ومنعطفات 
الانثى » وفى اللوفر نرى صدى وتحديا لرفائيل فى لوحتسه 
# هعليودوروس يطرد من الهيكل » ٠‏ وفى كريمونا مصورة « مادونا 


ل #6ء»؟ ا 


أدولورانا » وبصحب العذراء فيها ملاك فيه من العذوبة ما يجعلنا نتقبل 
فكرة الخلود اذا كان فى الجنة الكثير من أمثاله ٠‏ 


؟ س أوديسة كرسستينا 


كانت الفئنون الآن مجرد جزء صغير من حياة روما الثقافيهة ٠‏ ففيها 
أبضا مئات من الموسيقيين : والشعراء ؛ والمسرحيين م والعأماء 4 
وأمؤرخين ٠‏ وقد يسرت المتاحف والمكتبات والكليات كنوز المافي 
للطلاب » وشجعت الأكاديميات الأدب والعلم ٠‏ وكادت أوهام مارينى 
الموشاة مازالت عدواها تسرى فى الشعر الايطالى » ولكن لذع هجائيات 
تاسونى » وحرارة نزعة مارينى الحسية » وتدفق مقاطم تاسو القوار » 
كل أولتكك كان قد أعطى الشعر الامطالى حافز! والهاما مازالت تحس 
مهما النفوس المترئمة بالشعر ٠‏ 


أما أغظم الشعراء الغنائيين فى العصور الحديثة(4؟) » اذا صدقنا 
ماكولى » فهو فنتشئزو دا فيليكايا ٠‏ وقد شدا هذا الشاعر بتخليص 
سوبيسكى لفيينا فى قصائد غنائية شاكرة » ورحب بمجىء كرستينا الى 
روما فى نملق نشوان » ووصف فى خزى ساخط اخضاع وطنه للجيوش 
الدخيلة » يقول : 


« ايطائليا ء أيه يا ايطاليا » يا من كتب عليك أن تلبسي تاج الجمال 
المهلك » فأصبح سجل الويل والثبور موسوما على جبينك الى الآبد ! 
ليت ميرائك كان جمالا أقل وباسا أشد ؛ حتى يجدك اولفك الذين 
يستخفهم الطرب لأن حقدهم أذلك » أكثر ارهابا أو قل جمالا (15) » ٠‏ 


على أن هنرى هالام » الذى طوف لغويا خبيرا بكل الآداب 
الأوربية » ذهب ألى أن كارلو اليساندرو جيدى » لا قيليكايا » هفو 
الذى « ارتفع الى أسمى ثتروة بلغها أى شاعر غنائى ايطالى » و .١‏ 
أن « قصيدته الغنائية فى الحظ على الاقل تعدل أى قصيدة غنائية 
اخرى فى الايطالية ٠ )١(‏ » ولا يستطيع أحد لم يتمكن بعد من 
الايطالية أن يحسم هذا الخلاف بين ماكولى وهالام ولا بين جيسدى 
وبترئرك » ولا بين فيليكايا وبيرون أوشلى أوكيتس ٠‏ 


591 سه 


كان جيدى واحدا من شعراء عدة صدحوا بقوافيهم فى صالون 
كرستينا بروما ٠‏ وكائت ملكة السويد هذه قد طبقت شهرتها الأفساق 
لا ملكة على دولة عظمى فحسب » بل راعية ونموذجا للعلم » والمضيفة 
وتحولها عن البروتستنتية تستنتية التى مات أبوها من قبل لينقذها » ورحلتها 
هذه كلها أحداثا لا تقل عن الحروب وألثورات استهواء الذهمن 
الأوربى 5 


كانت فى ربيعها الثامن والعشرين يوم غادرت السويد ( ١861‏ ). 
وأاعطامًا ابن عمها شارل العاشر » الذى اختارته ليتبوا عرشها 2 
خمسين ألف كراون تجمل بها رحلتها » وقرر لها الديث السويدى دخلا 
كبيرا » وحقوق ملكة على حاشيتها ٠‏ فوصلت هامبورج بعد رحلة سريعة 
فى الدنمرك » وهئاك صدمت مشاعر الأهالى بنزولها ببيت مالي. 
يهودىق كان قد ألخلص لها الخدمة وهو يعمل وكيلذ ماليا لها ٠‏ وأجتازت 
هولندة اليروتستئتية متنكرة » ولكنها اتخذت زيها السافر فى أنتورب. 
الكاثوليكية ٠‏ وهتاك استقبتها استقيالا متكيا الأرشسيدوق ليوبولد »: 
واليزابث ملكة بوهيميا السابقة ( وهى ملكة مخلوعة آخرى ) » وابنتها 
الآأميرة اليزابث ( وهى تلميذة أخرى لديكارت ) ٠‏ ثم واصلت رحلتها 
الى بروكسل » حيث استقبلت بالالعاب النارية » والصواريخ » وطلقات 
المدافع » والجموع الهاتفة المصفقة ٠‏ وأسلمت نفسها حينا فى اغتباط 
للمراقص ومباريات الفروسية ورحلات الصيد والتمثيليات » وأوقفد 
مازاران فرقة تمثيلية من باريس للترفية عنها » وفى عشية عيد الميلاد 
أرتدت سعرا عن المذهب اللوثرى » وأعلنت عزمها على ألا تستمع الى 
مزيد من المواعظ )7١(‏ » ء ثم أطالت مكثها فى فلاندر ريثما تعد 
الكوريا البابوية بروما العدة لاستقبالها رسميا فى الكنيسة وايطاليا ٠‏ 
وبعد أن غادرت بروكسل اخترقت النمسا فى رحلة وثيدة ٠‏ وفى. 
انزبروك جهرت رسميا باعتناقها المذهب الكاثوليكى ٠‏ وكانت رحلتها 
فى أيطاليا قاصدة روما أشبه برحلات القياصرة الظافرين عظمة وجلالا- 
فتزينت المدينة تلو المدينة لتحييها » ونظمت المهرجانات والسروض. 
تكريما لها فى مانتوا » وبولونيا » وفاينز! » وريمينى » وبيزارو > 


ب الأهأ سه 


وأنكونا » وأخيراء ( ديسمبر ١500‏ ) دخلت روما وسط مهرجان 
من الأضواء هزا بتنكرها ٠‏ وفى الغد مضت الى الفاتيكان حيث رحب 
بها البابا اسكندر السابع ٠‏ وبعد أن مكثت بروما ثلاثة أيام غادرتها 
مصحوية بحرس الشرف لتدخلها ثانية ذلك الدخول الرسمى الذى رتبه 
لها كبار رجال الكنيسة » فمرت بقوس نصر » وبالبورتا ديلبوبولو 
( باب الشعب ) » الى المدينة ممتطية صهوة جواد أبيض يخطر على 
مهل » بين صفوف الجند وحشود الاهالى وكأنما شعرت الكنيمسة القديمة 
أن حركة الاصلاح البروتستنتى بأسرها قد أطاح بها ارتداد امراة واحدة 
عن البروتستئتية ٠‏ 


فلما اكتمل هذا كله » سمح لكرستينا بأن تتصرف فى وقتها كسا 
تشاع » تستقبل الأساففة » والحكام » والعلماعء » وتزور المتأحف © 
والمكتبات » والأكاديميات » والاطلال » وتدهش مرشديها بمعلوماتها 
فى تاريخ ايطاليا وآدابها وفنونها ٠‏ وأغرقتها كبار الآسر بالولائم 
والهدايا والتحيات » ووقع الكردينال كولونا فى غرامها وهو فى 
الخمسين » وعزف لها الحان حبه » ولم يكن بد من نفيه انقاذا لكرامة 
الكنيسة ٠‏ وما لبثت أن وجدت نفسها وقد تورطت فى منافسات الحزبين 
الفرنمي والاسبائى فى البلاط البابوئى ٠‏ وقطعت السويد دخلها القرر 
لها حين وجدت مشقة فى تمويل حربهسا مع بولنده »> فرهنت 
مجوهراتها » وتلقت قرضا من اليابا ٠‏ 


وفى يوليو ١101+‏ خرجت فى زيارة لفرئسا ٠‏ وهئاك أيضا لقيت 
ما تلقى الملكات من تكريم ٠‏ ودخلت باريس على جواد أبيض مطهم » 
وخرج آلف فارس لاستقبالها » وهتفت لها الجموع » وكاد كبار الموظفين 
يخنقونها بازهارهم الخطابية » ووصفها دوق جيز ذلك العهد » الذى. 
أوفده مازاران لمرافقتها » بهذه العبارات : 


« ليست طويلة » ولكن لها خصرا ممتلثئا وش فتين كبيرتين > 
وذراعين حلوتين » ويد بضة حسنة التكوين » ولكثها آقرب الى يد 
الرجل منها الى يد المرآة ٠٠٠‏ ووجهها كبير دون أن ينتقص ذلك من 
مظهره ٠٠.٠‏ وأنفها معقوف. » وفمها كبير توعا ولكنه ليس متقر]ا ++.. 
وعيناها بديعتان تشعان كارا + وعلى رآسها. غخطاء عجيب جدا شيعه 


سد اشر*ؤ سه 


ياروكة رجل » كثة عالية ٠.٠٠‏ ترتدى جذاء رجل » ولها ئبرات موت 
الرجل وكل تصرفات الرجل تقريها  »‏ تتظاهر بلعب دور الرأة 
المسترجلة ( الآمازونة ) ٠٠‏ وهى غاية فى التادب والمجاملة » وتتكلم 
ثمانى لغات »2 ل سيما الفرنسية ‏ وكأتها ولدت فى باريس » انما 
تعرف أكثر مما تعرف أكاديميتنا » مضافا أليها الصوربون ٠‏ وتفهم 
التصوير فهما جديرا بالاعجاب » وكذلك تقهم كل ما عداه ٠.‏ انها 
لشخصية غاية فى العراية (؟*) # ٠.‏ 


وأنزلت جناح الملك فى اللوفر ٠‏ ثم صحبها دوق جيز بعد ذلك 
الى كومبيين » حيث استقبلها لويس الرابع عشر » وكان يومها فتى 
وسيما فى الثامنة عشرة ٠‏ والتفت سيدات القصر حولها كالفراشات »2 
ولكن أربكهن استرجالها فى اللباس والحديث ٠‏ وذهبت مدام دموتفيل 
الى أتها « تبدو لأول وهلة وكأنها احدى الغجريات سيثات السيرة » 
ولكن « بعد ذلك ٠٠٠‏ بدأت آلف لباسها ٠٠‏ ولاحظت أن عيئيها جميلتان 
متألقتان » وأن فى وجهها رقة » ولطفا يمترج بالكبرياء ٠‏ وأخيرا أدركت 
فى دهشة أنها أرضتئى (7) »ا+ على انه يمكن القول عموما أن النساء 
اللاتى وشين ما فى المجتمع الفرنمي من عادات وأزياء وبهجة وكياسة 
ورشاقة » هؤلاء ساءعهن أهمال كرستينا لملبسها » و « افراطها فى 
الضفحك » وتحررها فى حديثها سواء عن الدين أو عن المواضيع التى 
تتطلب أصول اللياقة عند النساء مزيدا من التحفظ فيها .٠‏ وقد جهرت 
بأنها تحتقر جميع النساء لجهلهن » ووجدت لذة فى التحدث الى 
الرجال سواء فى المواضيع الطيبة أو الخبيثة ٠‏ وضربت بالقواعد كلها 
عرض الحائط (4؟) » ٠‏ ويرى فولتير أن نساء المجتمع الفرنمي قسون 
فى الحكم على هذة الملكة المتمردة لأنها لم تسر على الجادة ٠‏ قال 
« لم يكن فى البلاط الفرنمي أمرأة واحدة وهبت ذكاءها (0”) » + أما 
كرستيئا فقد حكمت على سيدات البلاط بأنهن شديدات التكلف + وعلى 
الرجال بأنهم شديدو التخنث » وعلى الفريقين بالافتقار الى الاخلاص. 
وفى سنليس »2 فى طريقها عائدة من كومبيين ألى باريس » طلبت أن 
ترى « آنسة تدعى نيئون ( دلانكلو ) » مشهورة بالرذيلة » وألتهتك » 
والجمال » والذكاع ٠‏ ولم تبد أى علامة من علامات الاحترام الا لهذه 
المرأة وحدها » دون سائر النساء اللاثى رأثهن فى فرئنسا (5؟) » ٠+‏ وقد 


د [١١8‏ نب 


وجدت نيئون جبيسة “مؤقتا فى دير للراهبات ٠‏ وتحدثت اليها كرستينا 
فى مرح > وأقرتها على امتناعهما عن الزواج (81) + ثم عادت الى 
ايطاليا بعد أن زارت مؤسسات فرنسا الثقافية وأهم آثارها الفنية 
( نوفعير ٠ ) ١107‏ 


وفى سبتمبر ١5867‏ زارت فرئسا ثافنية ٠‏ ولم تستقيل ذلك 
الاسنقبال الرسمى السابق » ولكنها أنزلت فونتنيلو بما يقرب من الحفاوة 
بالملوك ٠+‏ وهناك روعت فرئسا بما خائته استعمالا مشروعا لحقوقهسا 
الملكية على حاشيتها ٠‏ وتفصيل ذلك أن ياورها المركيز مونالديسكى 
اشترك فى مؤامرة ضدها كشفتها باعتراض رسائله ٠‏ وزاد الموقف سوءا 
باتهامه رجلا آخر من حاشيتها بالتامر عليها ٠‏ فواجهته برسائله التى 
تخبت التهمة عليه » وأمرت قسيسا أن يسمع اعترافه ويمنحه غفرأن 
الكنيسة » ثم أصدرت الامر لحراسها فأعدموا المركيز ٠‏ وصعقت فرنسا ؛ 
وحتى أولئك الذين اعترفوا بما منحها الديت السويدى من حقوق على 
أتباعها صدمهم هذا الاستعمال الفجائى التعسفى لسلطتها فى مسكن 
يملكه ملك فرنسا ٠‏ وسمح لكرستينا بأن تنفق الشتاء فى باريس » 
وتستمتم بالتمئيليات وحفلات الرقص ٠»‏ ولكن البلاط تنقس الصعداء 
حين رحلت الى ايطاليا ( مايو ٠ ) ١58484‏ 


وقد سبب لها قطع الدخل الذى يأتيها من السويد من الحسرح 
الشدبد ما جعلها قفبما روى تطلب الى الامبراطور ليوبوئد الآول جيشا 
تقوده بنفسها ضد شارل العاشر » ولكن ثناها عن هذه المغامرة العسكرية 
معاش سنوى من اثنى عثير ألف سكودى قرره لها البابا الاس_كندر 
السابع ٠‏ وقد زارت السويد مرتين ( ١1+١٠‏ + 1139 ) لتستعيد دخلهاء 
وربما تاجها ٠‏ ورد أليها دخلها » ولكنها لم تلق ترحيبا فى استكهولم ؛ 
واتهمها رجال الدين اللوثريون بأنها تتآمر لتحول الآمة الى 
الكافوليكية » ومنعت من الاستماع الى القداس فى مسكنها ٠‏ وكانت بعد 
كل زيارة من هاتين الزيارتين تعتكف فى هامبورج ٠‏ ومنها أرسلت 
مندوبين الى وارسو فى 1178 ليعرضوة ترشيحها نفسها لعرش بولتدة 
الذى خلا باعتزال يوحنا كازيمير ٠‏ وعزرٌ اليابا كلمنت السابع مطليها » 
ولكن الديت البوئندى رفضها لاسباب كثيرة » منها رفضها أن تتزوج ٠‏ 
وقد قالت ان امبراطورية العالم بأسرهة لن تحملها على الرضا 


ٍِ- + أ سس 


بالزواج (4)اء ثم عادت ألى ايطاليا فى ١1554‏ »2 ومكثت بها 
حتى ماتت ٠‏ 


وكانت تلك السئوات العشرون الاخيرة أجمل سثى عمدرها + 
وأصبح .جناحها فى قصر كورسيئى أهم الصالونات فى روما » وملتقى 
الاساقفة » والعلماء » واللحئين » والتبلاء » والدبلوماسيين الأاجائب ٠‏ 
هناك رحبت باليساندرو سكارلاتى » وتلقت من أركانجلو كوريللى اهداء 
أول سوناتاته النشورة ٠‏ وزيئنت حجراتها بالصور والتماثيل وغيرها 
سن التحف المنتفاة بذوق كان مثار اعجاب الخبراع » أما المخطوطات 
التى جمعتها فقد عدت فيما بعد من خيرة ما ضمنته مكتبة الفاتيكان 
من مخطوطات ٠‏ وكاتت تثبط الاملوب المتكلف الذى نما فى الشضعر 
الايطالى » وآئرت على جيدى ليتزعم حركة تعود الى نقاء اللئفة » 
واستقامة التعبير » اللذين سسادا فى أيام آسرة مديتشي ٠‏ وكانت 
.مذكراتها مثالا للكلام البسيط الفوى » و « أقوالها المأثورة » ٠‏ آراء جادة 
سديدة لامرأة خبيرة بالدنيا » لم تسمح لتقواها بأن تفسده استمتاعها 
بالحياة ٠‏ ولم تكن متعصبة » فقد أدانت عنف الكائوليك الفرنسيين فى 
تنفيذ قانون فسخ مرسوم نانت » وكتبت تقول « انى أنظر الى فرنسا 
نظرتى الى مريضة بتر ذراعاها وساقاها علاجا لمرض كانت تشفى منه 
تماما بممارسة اللطف والصبر (4*) » ٠‏ وذهب بيل الى أن هذه 
العواطف بقية متخلفة من نربيتها البروتستتكية » فوبخته على هذا 
التفسير » تكتب اليها معتذر!ا » فغفرت له شريطة أن يوافيها يكتب 
جديدة أو غريبة ٠ )1٠(‏ 


وماتت عام ١1854‏ بالغة الثالثة والسثين » ودفنت فى كنيسة 
القديس بطرس ٠‏ وبعد موتها بثلاث سسئوات آسس جوفاتى ماريا 
كريسكمبينى تخليدا لذاكراها « الاكاديمية الاركادية » وإكثر أعضائتها 
الاوائل ممن اجتمعوا تحت جناحها + وواصلوا الصلة القديمة بين 
الشعر والرعوية » وسموا أنفسهم رعاة » واتخذوا أسمام ريقية » وعقدوا 
اجتماعاتهم فى الحقول ٠‏ وأنشاوا فروعا فى مدن أيطاليا الرئيسية » 
ومع احتفاظهم بالحيل البارعة فى ينيان قصائدهم + فانهم أنهوا 
.تسلط الأوهام على الشعر الايطالى ٠‏ 


ب 1995 عه 
5 - من مونتيفردى ألى سكارلاتى 


كانت الموسيقى فى ذلك المجتمع المرح + مجتمع ايطاليا القرن 
السايع عشر » تغمة الحياة وئسيمها ٠‏ لقد خاض هذا الشعب المشبوب 
العاطفة الحروب فى الآويرات 6 وسحارب معارلك الحب فى أغانهيه 
الشعرية + بعد أن ألزمته أسبائيا والبابوية السلام رغم ارادته ٠‏ 


واتحذت الآألات الموسيقية عشرات الآشكال ٠+‏ وأصيح الأرغن الآن 
منفاخا مزيئنا له لوحتا مفاتيح لليدين ولوحة للقدمين » بالأضافة الى 
أنابيب متنوعة » وكان هناك بالطبع آراغن متنقلة للشارع ٠‏ وفى تاريخ 
مبكر ( ١15584‏ ) تسمم بآلة أخرى لها لوحات مفاتيح سميت « البيائو 
أى فورتى » ( أى الخافت والقوى ) ورد ذكرها قى قاثمة الآلات التى 
يملكها ويعزف عليها الدوق الفونسو الثاتى فى مودينا 2 ولكنا مازلنا 
نجهل الفرق بينها وبين « البيلن القيقارى » بنوعيه مللطسء ةدماه 
( الهاربسيكورد ) و 5019908 . وينقضي قرن قبل أن نسمع 
بالبيانو فورت ثانية ٠‏ وفى ١7١5‏ عرض بارتولوميو كريستوفورى آلة 
موسيقية سماها 10116 عمدقام آمه واطصعة1؟3:ع , وكان صائع 
الآلات الموسيقية لآمير عاشق للموسيقى يدعى فردينانئد دى مديتثي 
بفلورنسة ٠‏ وكانت هذه الآلة تختلف اختلافا هاما وان كان طفيفا عن 
الهاربسيكورد ٠‏ فالنخمة تصدرها مطرقة صغيرة ترتفع لتفرع وثرا ) 
وفى الامكان خفض الصوت أو رفعه بتنويع لمس الاصابع للمفتاح ‏ بينما 
النغمات فى الآلات السابقة ذات لوحات المفاتيح تنبعث بواسطة ريشة 
( من ريش الطير أو الجلد القامي ) ترتفع لتئقر الوتر » ولا يكن 
أحداث تتويع فى قوة الصوت)<ا ٠‏ وحل البيائوفورت بالتدريج محل 
الهاريسيكورد فى القرن الثامن عشر » لا لآنه يستطيع أن يعزف الآصوات 
« إلخافته والعائية » فحسب » بل لأن مطارقه كانت تبلى بسرعة أقل 
مما ييلى ريش الطير ٠‏ 


ما الكمان فقد تطور من القيثارة ( الليرة ‏ 16 ) فى القرن 





ا فى متحف المتروبولتان للفدون بئيويورك أحد بيابات كريستوفورى الذى يرجع 
تاريجه أليى ١٠9199ا ٠+‏ 


عد 117 سس 


السادس عشر » لاسيما فى بريشا كا ٠‏ فجلب أندريا آماتى فن صنع الكمان 
الى كريمونا » وهناك تفوق حفيده نيكولو على جميع منافسيه فى هذه 
الحرفة » الى أن تفوق عليه هو ذاته تلميذاه أندريا جارنيرى وأقطونيو 
ستراديفاى ٠‏ وآل جارئيرى مثال آخر من الآسر أالتى جرى فيها النبوغ 
فى ئقس الحرفة » فهناك أندريا وولداه بييترو « دى مانتوا »© وجوزيبى. 
الآول »2 وحفيده بييترو الثانى « دى فينيتسيا » وحفيد أخيه جوزي 
الثأنى « ديل جيزةو » .. الذى جعل باجانينى يؤثر الكمان على سائر 
الآلات الموسيقية ٠‏ وأقدم كمان يحمل توقيع ستراديفارى يرجع تاريخه 
الى 154 » حين كان فى الثانية والعشرين » وقد كتب عليه 
أنطوئيوس ستراديفاريوس الومئوس نيكول أماتى فاتشيبات آنسو 
5 » ويلى هذا شعاره الشخصي ‏ وهو صليب مالطى والحرفان, 
الأولان من أسمه » 1 ٠‏ س ء داخل دائرة مزدوجة ٠‏ وكان بوقع فيما 
بعد ببساطة يشوبها الفخر « سترافيداريوس » ٠‏ وقد ألف العمل دون 
انقطاع » والقصد فى الطعام » وعاش ثلائة وتسعين عاما » وجمع من 
الثروة'بفضل ما تميزت به آلاته من روعة الجمال واليناء والنغم والصفل 
ما أصبحت معه عبارة « غنى مثل ستراديفارى » مرادفا كريموئيا 
للثراء العريض ٠‏ والمعروف أنه صنع ١اار!‏ كمانا » وفيولا : 
وفيولنسيلو » وبقيت منها على قيد الحياة 01٠‏ كمانا » بيع بحعضها 
بعشرة آلاف دولار ٠ )41١(‏ وقد ضاع سر الطلاء الذى كان يص قل به 
آلاته . 


وشجع هذا التحسن فى الآلات تطور الاوركس ترا » وتاليف 
الموسيقى الآلاتية وآداءها ٠‏ واكتشف المؤلقون والعازفون فى الكمان 
مرونة فى الحركة وتنوعا فى النغم يستحيلان على الصوت اليشرى »2 أذ 
كان فى استطاعتهم أن يصعدوا ويهيطو! على السلم الموسيقى بيسر 
يفوق الوصف فعلا » وأن يبنوا التنويعات ويتلاعبوا بها » وأن يهربوا 
من روثين اللحن ويقتحموا الجديد من الايقاعات »2 والتطويرات » 
والتجارب ٠‏ وامكن بعد الجمع بين الآلات الكثيرة تحرير التأليف من. 
الرقص ومن الاغنية على السواء » واستطاع التأليف أن يحلق عسلى 


ا زعم فلودزيميرز كاميتسكى فى ١55١‏ أنه وجد أوصافا للكمان فى مخطوطات. 
بولئدية ترجع للقرن الرابع عشر لوس أتحيليس تايمز » 1١‏ أغسطس 19109- 


جناحيه هو فى الجديد من المتتاليات » والتجميعات ؛» والاشكال ٠‏ وكان, 
تومازو فيتالى سباقا بسوئاتات الكمان التى لم يعرف لها مثيل من قبل 
فى عنى الابتكار » والتى أعانت على ارساء تعاقبي الحركات السريعة 
واليطيئة وال يطة + أما أركانجيلو كوريللى » فقد مهد الطريق بوصفه 
مؤلفا وعازفا ماهرا » للموسيقى الحجرية التى شاعت فى القرنئ الثامن 
عشر بسوناتاته التى وضعها للكمان » وكان له هو وفيتالى فى ايطاليا : 
وكوناو وهينريش قفون بيبر فى المائيا » الفضل فى اعطاء السوناتا بناء 
ونكلا باعتبارها قطعة « تعزف » بالألات فقط » مقابل « الكانتاتات » 
النى هى مؤّلفات تغنى بالصوت ٠‏ وكوريللى هو الذي قرر شكل 
« الكونشرتو حروسو » . كمانان وفيولنتشيللو واحدة تقود أوركسترا 
وتريا ‏ بالحان بسيطة مشجيه مثل « كونشرتو عيد الميلاد »4 ( ؟191)»؛ 
ففتح بذلك طريقا لكونشرتو فيفالدى وهندل ومتتابعاث باخ الأوركسئرية 
وفِد احتفظت ألحان كوريللى بشعبيتها فى القسرن الكامن عشر كترة 
طالت حتى لقد .خيل لبيرئى وهو يكتب حوالى عام ١,8٠‏ أن شهرتها 
تبفى «ما بقى النظام الحالى للموسبقى مبعت بهجة لآذان 'لبشر( ؟؛ )” 


وكما أصبح كوريللى المؤلف المفضل للكمان » فكذلك هيمسن 
البسائدرو شتراديللا على موسيقى هذا العصر الصوتية » بالأصوات 
الفردية » والثنائية » والثلاثية » والآوراتوريوات-. وكانت حياته ذاتها 
دراما فى الموسيقى » وقد حولت الى تمثيلية وأويرا ٠‏ ذلك أنه أحرر 
فى عمله مدرسا للغناء بالبندقية نجاحا محزنا ٠‏ فقد فرت معه لروما 
احجدى تلميذاته اللارستقراطيات » واسمها أورتتسيا » مع أنها كانت 
مخطوية تعضو الشيوخ البندقى ألفيزى كونتاريتى ٠‏ وأرسل عضو 
الشيوخ فتاكا ليقتلوه ٠.‏ ولكن حين سمعه هؤلاء القتلة اللرهفو الحس 
يرتل الدور الركيمي فى لحنه « أوراتوريو دى سان جوفانى باتيستا ) 
فى كنيسة سان جوفائى باللاتيرانو » تأثروا بالموسيقى ( كما تقول 
القصة ) تأثرا جعلهم يقلعون عن القيام بما كلفوا به » ويحذروثه هو 
ورفيقته ايلتمسا مخبا آمنا ٠‏ وفر العشيقان الى تورينو » ولكن سرعان 
ما أشتهر أليساندرو هناك بمؤلفاته وصوته شهرة هددته بالخطر ٠‏ وأرسل 
كونتارينى قاتكين لا يهويان الموسيقى ليقتلاه » فهاجماه » وتركاه وهما 

لم ا قصة الحضارة 


ب خؤا عه 


بحسبانه قد مات ٠‏ ولكنه أماق » وتزوج أورتنئسيا » ورحل معها الى 
جنوه ٠‏ وهئاك عثر عليهما مأجورو عضو الشيوخ » قطعناهما طعنات 
أودت بحياتهما ( ٠ ) 49 ( ) ١148+‏ وظل الآوراتوريو الذى قيل انه 
أنقذ حياته محتفظا بشعبيته قرنا كاملا » وقد مهد السبيل أمام هندل . 


وغدت الأبرا الآن هوسا فى ايطاليا ٠‏ فالبندقية وحدها كان بها ست 
عثرة دارا للأوبرا فى 1944 »2 وقد استمعت الى قرابة ماثة أوبرا مختلفة 
بين عامى ٠ )45( ١98٠/و ١559‏ كذلك أقبلت نابلى على هذه الفرجة 
المشجعة بما يقرب من هذا التيافت ٠‏ أما فى روما فقد أصبحت الأوبرا 
رمزا على حركة علمئة الموسيقى السائرة قدما » وقد ألف كلمنت التاسع 
نفصه بعض الفكاهيات الموسيقية قبل أن برتقى عرش البابوية (18) ٠‏ 
وكان هناك أضمحلال موّفت فى جودة الآوبرا الايطالية بعد مونتفردى 
ففقدت الحبكات بعض وقارها ودلالتها » وازدادت سخفا وعنفا ٠‏ وطور 
فرانشسكو كافاللى » أحد تلاميذ مونتفردى »2 اللحن المنفرد باعتياره 
أحلى جزء من العرض » وسرعان ما طالبت الجماهير بسلسلة من الالحان 
الدرامية » وكائت تحتمل فترات الاستراحة بصبر نافد ٠‏ وقام الخصيان 
من الغلمان أو الرجال بكثير من أدوار السوبرانو أو الكونترالتو » ولكن 
البريمادوئات بدأن الأن ينافسن الملكات ٠‏ ووجه ملتن أغنيات لاتينية 
الىليونورا باروئى » وخرجتنابلى على بكرة أبيها لترحب بأم ليونورا؛ 
أدريانا بازيلى »2 أعظم المغنيات السويرانو اثارة للاحاسيس فى زمائها . 
ولعل أجهزة المسرم الآلية بلغت فى هذا العصر الغاية التى ما بعدها 
غاية ٠‏ يقول مولمنتى أن مسرح سان كاسيائو » فى بندقية القرن السابع 
عشر ؛ كان يستطيع عند الطلب أن يعرض قصرا ملكيا » وغابة » 
ومحيطا » وجبل أوليمب » والجئة » ومرة علقت قاعة رقص كاملة 
الاضاءة » بكل أثاثها وراقصيها » فوق المسرح الثابت » وكانت تخفض 
لتستقر عليه أو ترفع لتوارى عن الأنظار حسب مقتضيات القصة ٠)11(‏ 
وحاول ماركانطونيو تشستى أن ينقذ الأآوبرا من الاغنية » فأعطى مزيدا 
من الاتساع والبروز للاستهلال » ومن المنطق والرصانة للرواية » ثم نوع 
الغناء بالريستاتيف ٠‏ وكان تشستى وكوريللى كلاهم-ا مبعوثين 
موسيقيين » حملا الآوبرا الايطالية الواحد الى باريس على عهد لويس 
الرابع عشر »2 والآخر الى فيينا على عهد ليوبولد الآول ٠‏ وهكذا كانت 


8ه 
أوربا شمال جبال الآألب » فى فن الأآوبرا » مستعمرة أيطالية (/ا+) ٠.‏ 


وكان أبرز ملحنى الآوبرا الآن اليساندرو سكارلاتى ٠‏ ولقد طغت 
شهره أبته دومنيكو اليوم على شهرته ؛ ولكن أسم « سكارلاتى » كان 
الى عهد فريب يعنى اليسائدرو » وكان دومنيكو أشبه بتوقيع متعاقب 
سريع على وتر أسم مشهور ٠‏ وقد وفد اليساندرو على روما وهو فى 
الثالته عثرة » ودرس حينا على كاريسيمى » ولحن للكانتاتات » وحفز 
همته ذن ستراديئلا وسيرته » وفى العشرين أخرج أولى أوبراته المعروفة 
م000 عومر 1 ( العلطة البريئة ) وفد أعجبت الآوبرا 
كرستينا ملكة السويد » قسطت جناحها على اليساندرو » وأخرجت 
أوبراته التالبة على مسرحها الخاص ٠‏ وفى 1384 قبل وظيفة 
« المايسترو دى كابئلا » لتائب الملك الأسبانى فى نابلى » وظل يشغلها 
ثمانية عثر عاما » يخرج الاويرات فى تتابع سريع حتى بلغت عند 
وفاته على الاقل ١١4‏ »2 لا يعيش منها اليوم سوى تصفها ء ولعل 
سوليمينا رسم فى هذه الفترة اللوحة الممتازة التى ترى فى 
كونسرقاتوريو نابلى الموسيقى - وجه نحبل ٠‏ يفيض حساسية ) 
وتركيرا » وعزيعة ٠‏ 
وحجاعت حرب الوراكة الاسبائية فكدرت صفاء نايلي ؛ وتآخشر صرف 
«راتب سكارلاتى كثيرا حتى اضطر للرحيل الى فلورنسة مع زوجتئه 
وأسرته » ولحن وأخرج الأوبرات تحت رعاية الآمير فرديئائد ٠‏ وبعد 
عام انتقل الى روما رئيسا لفرقة مرتلى الكئيسة للكرهينال بييترو 
أوتويونى » وكان كنسيا مرحا مثقفا » خلف كرستينا قطبا وراعيا 
للفتون فى روما » ووزع طاقاته الدنيوية على الفن والآدب والموسيقى 
يوالختيلات (484) ©» وفى ١7١79‏ ذهب اليساندرو الى البندقية ححيث 
ألخرج رافعته ع«مافصظ منملتمائلا وهى أوبر! تتميز بخلوها تماما 
من تشويق الحب + فى ذلك العام دانت نابلى للحكم النمساوى » فدعا 
خائب الملك سكارلاتى ليغود الى سابق وظيفته » فوافق + وآأئفق هناك 
العقد الاخير من حياته » حين بلغ أوج شهرته ٠‏ 


هاما ل" يرتبط بالأوبرا > وقسمه الى ثاذث حركات ظلت فياسية حتى 


114 لم 


مجىء موتسارت : الالليجرةو » والأآداجيو » والالليجرو ٠‏ أما اللحصي 
( الآريا ) فأعطاه سيطرته النموذجية فى القرن الثامن عشر وش كله 
الاعادى ‏ 2380 8لا , المذى يعيد فيه القسم الثالث الأول » ونفث فيه 
الحرارة العاطفة » والحنان » والتلوين الروماسي » وجعله أداةٌ لابداعات 
المننين فى العزف والارتجال » ولكن تكراره قطع الوجدان والحركة 
قطعا مقتعلا ٠‏ وقد قاوم حينا طلب الجماهير للالحان العاطفية ,ع 
وأخيرا أذعن » وظلت دراما الموسيقى خمسين عاما تحظى بألف انتصار 
دون أن تنتح آكارا قادرة على مغالية تقلبات الذوق ٠‏ وإضمحلت الأوبرا 
حتى أيقظها جلوك لحياة وشكل جديدين »2 فى فبينا ( ١759‏ ) 
وداريس ؛ بجمال أوبر! ععتلاقفاظ له معلوة المقيم ٠‏ 


ه البرثغال : ١54+‏ سا ء+ء٠لاا‏ 


حين توج دوق براجائزا ملكا باسم يوحنا الرابع ( ١151٠‏ ) بدآات 
البرتغال حربا امتدت ثمانية وعشرين عاما لتدافع عن استقلالها الذى 
استردته من أسبائيا ٠‏ وفدمث لها فرنسا يد المعوتة حتى 1165 © حين 
وافق مازاران فى صلح الدرانس على أن يكف عن مساعدة البرنغال ٠‏ 
وانجه الفونسو السادس الى اذجلتره طالبا العون ٠‏ وأوفدت كاترين 
أمبرة براجائزا الى لندن عروسا لتشارلز الثانى ( 1737 ) » حاملة 
معها صداقا هو يومباى ؛ وطئحه ؛ واء.ء٠ور..هة‏ حجثيه ٠.‏ وأرسلت 
انجلترة الجند والسلاح مقابل ذلك ٠‏ وبهذه المعونة وغيرها »2 ودجهود 
البرتغاليين وقيادتهم وحسن نظاميم قبل كل شيء » راحسوا يردون 
جيوش أسدائيا على أعقابها الواحد تلو الآخر » حتى اعترفت أسبانيا 
رسميا بمقتضي معاهدة لشبونة ( ١15384‏ ) باستقلال البرتعال ٠‏ 


وعزز بيدرو الثانى الملاقات مع انجلترة بمعاهدة ميثوين 

٠ ) ١7+١9 (‏ فوافقت كل من الأآمتين على أن تمنح الاخرى تعريفات 

تفضيلية » وعلى أن تستورد البرتغال السلع المصنوعة من اتنجلترة 

وتستورد النبيذ والفاكهة من البرتغال ٠‏ وهكذا شربت انجلترة القرث 

الثامن عشر نبيذ البورت من أوبورتو » بدلا من الكلاريت « الصافىي 

#قط» » من بوردو ٠‏ وقد وفر هذا التحالف الاقتصادى للبرتغال 
... *-- اتها الباقية حماية دائمة من أسبانيا وفرنسا ٠‏ 


سه 113 سه 


وفى ١157‏ كشفت مناجم ذهب ميناس جيرايس فى البرازيل » 
وسرعان ما غلت 'لبيدرو الثانى من سباثك الذهب ما أتاح له أن يحكم 
بعد 1591 دون حاجة لدعوة الكورئيز ( المجلس التشريعى ) للموافقة 
على منحه المال » وأن يحتفظ فى لشيونه ببلاط من أفخم البلاطات فى 
اوريا ٠‏ على أن الذهب الأمريكى نمخض فى المرتغال عن نفس النتائج 
النى تمخض عنها فى أسبائيا : فقد استعمل لشراء السلع المصنوعة من 
الخارج بدلا من تمويل المشاريع الصناعية فى الداهخل » وظل الاقتصاد 
الوطنى اقتصادا زراعبا كسولا » وحنى الكروم المحيطة بأوبورتو 
وفعت فى قبخبة الانجليز الذين اشتروها بالذهب البرتفالى الذى حصلوا 
عليه من التجارة الانجليزية ٠‏ 


وواصل المؤلفون البرتعاليون تنشيط الآدب بالأعمال ٠‏ من ذلك 
ان فرائنشسكو مانويل دى ميلو اللشبونى التحق بالأفواج الأسبانية الذاهبة 
الى فلاندر بعد أن درس فى كلية أنتاو اليسوعية » وخاض معارك عدة 
كتبت له فيها الحياة » وقاتل فى صف ملك أسبائيا فى التمرد القتلونى 
والف تاريخا له ( تاريخ حرب قتلونيا ) فى كتاب من عيون الآدب 
الكثيرة التى اسهم بها البرتغاليون فى الأدب الأسبانى ٠‏ فلما أعلنت 
البرتغال تحررها من ربقة أسبانيا عرض خدماته على يوحنا الرايع » 
ولقى عرضه ترحيبا » وجهز أسطولا برتغاليا وتولى قيادته » ثم وقسع 
فى غرام كونتيسة فيللاتوفا الساحرة » فقبض عليه بأيعاز من زوجها »2 
وقفي تسع سنين فى السجن ٠‏ فلما أطلق سراحه شريطة أن ينفى الى 
البرازيل ؛» ذهب ليعيش فى بأهيا ( بايا ) » حيث كتب 
معي لقأل كموماممم ٠‏ وسمح له بالعودة فى ٠ ١5694‏ قأصدر فى السنين 
السبع الباقية فى أجله مؤلفات فى الأخلاق والادب » وبعض الشعر : 
وتمثيلية سبق بها موضوع وفكاهة تمثيلية موليير « البورجوازى مدعى 
الثبل » ٠‏ ومع أنه كتب بالاسبانية » فان البرتغال تحسبه بحق أبنا من 
المع أبناكها . 


وكاتب آخر هو أنطونيو فييرا » الذى ولد فى لسُبوته ( ١1١8‏ )) 
واخذ فى طفولته الى البرازيل » وتلقى العلم على يد البسوعيين فى 
داهيا » وأنضم الى طريقتهم » وأدهش الناس جميعا حين افترح فى 
.مواعظ وكتيبات بليغة على الحكومات أن تمارس المسيحية ٠‏ فلما 


0-7 كت 


بعث فى مهمة الى البرتغال ( ١14١‏ ) أثر فى يوحتا الرابع بنزاهة 
خلقه وتنوع مواعبه تأثيرا حدا به الى تعيينه عضوا فى المجلس الملكى, 
وهناك شارك بنصيب غير صغير فى التخطيط للانتصارات التى ردت 
لوطنه استقلاله ٠‏ كم هز الافكار الراسخة بالمطالبة باصلاح ديوان, 
التفتيش » وفرش الضراكب على جميع الناس دون اعتبمار للطبقة » 
والسماح لليهود بدخول البرتقال » والغاء التمييز بين, « المسيحيين 
القدامى » و « المسيحيين الجدد » ( أى اليهوه الذين اعتنقوا 
المسيحية ) ٠‏ وكان مثالا » من أمثئة كثيرة » على حيوية اليسوعيين 
وتعدد قدراتهم ونزعتهم التحررية المتكررة الظهور ٠‏ 


فلما عاد الى البرازيل ( 15849 ) »2 أرسل مبعوثا الى مارانهاو ؛ 
ونكن نقده الصارم لهمجية سادة العبيد وأخلاقهم حملهم على السعى 
حتى نفى الى البرتغال ( ٠ ) ١٠+64‏ ودافع أمام الملك عن قضية 
الهنود المظلومين » وحصل على مُيء من التخفيف عتهم ٠‏ فلما عاد الى 
أمريكا الجنوبية ( ٠» ) ١560‏ أنفق ست سئوات كان فيها « رسول 
البرازيل » » يقطع مثات الأمدال على الأمازون وروافده » ويخاطر 
بحياته كل يوم بين القباكل المتوحشة وأهوال الطبيعة » ويعلم الوطنيين 
فنون الحضارة » ويداقع عدهم ضد سادتهم فى شجاعة حملت هؤلاء أيضا 
على الحصول على أمر بدنقله الى البرتغال ( ٠ ) ١551١‏ وهناك قبض 
عليه ديوان النفنبش متهما اياه بأن كتاباته تحتوى على هرطقات خطرة 
وتطرفات تستحق الادانة ( ٠ ) ١56‏ وهالته الاحوال فى سجون 
الديوان ‏ اذ رأى خمسة رجال محشورين فى زنزانة عرضها تسسعة 
أقدام وطولها أحد عشر ء لا يدخلها الضوء الطبيعى الا من شق فى 
السقف » ولا تغير فبها الأوانى الا مرة فى الأسبوع (45) ٠‏ وأطلق 
سراحه بعد سئتين » ولكنه منع من الكتابة أو الوعظ أو التعليم ٠‏ 
فذهب الى روما ( ١519‏ ) > وهناك رحب به كلمنت العاشر وكرمه : 
واستهوى الكرادلة والعامة بفصاحته ٠.‏ وعيئًا التمسث منه كرستينا ملكة 
السويد السابقة أن يكون مرشدها الروحى ٠‏ وفد عرض على البابا أتهاما 
مفصلا لديوان التفتيش باعتباره وصمة على جبين الكنيسة ونكبة عسلى 
رفاهية البرتغال ٠‏ وأمر كلمنت بأن تحال الى روما كل القضايا المعروضة. 


ب 5١4‏ سه 


على ديوان التفتيش البرتغالى » وعطل انوسنت الحادى عثر تلك 
الهيثة .خمس سنوات ٠‏ 


وأحس فييرا بوحشة للهنود رغم انتصاراته » فابح ار مرة 
أخرى الى البرازيل ( 1581١‏ ) ء وجاهد هتاك معلما ومرسلا يسوعيا 
حتى أدركته الوفاة وهو فى التاسعة والكمائين ٠‏ وتحتوى مؤلفاته التى 
يضمها سبعة وعشرون مجلد! » على الكثير من الألغاز الغيبية » ولكن 
عظاته ألنى فورئنت بعظات بوسوية » وضعته فى صف « فحول اللغفة 
البرنخالية (50) » » وخدماته وطئيا ومصاحا حملت الشاعر 
البرونستنتى صذى على أن يسلكه فى عداد أعظم ساسة وطنسه 
وزماته ٠ )61١(‏ 


5 ب أنهيار أسبائيا : 1556 ب ١9/٠١‏ 


كانت أسبانيا فى 156 لا تزال أعظم الامبراطوريات فى العالم 
المسيحى ٠‏ حكمت الأآراضي المنخفضة الجنوبية » وسردائيا » وصفلية »: 
ومملكة نادلى » ودوقيذ ميلان » ومساحات شاسعة فى أمريكا الثمالية 
والجنودية ٠‏ ولكنها كانت فد فقدت القوة البحرية والحربية اللازمة 
للسيطرة علىتجارة هذا الملك المبعثر ومصيره ٠‏ وكانت أساطيلها 
الثمدنة قد دمرها الانجليز ( ١088‏ ) والهولنديون ( ١574‏ )ع 
وهزمنت جيوسها هزائم فاصلة فى روكروا ( ١54‏ ) ولينز ( 1544 ))» 
واعترف دبلوماسيوها فى صلح البراس ( ١101‏ ) بانتصار فرئسا »> 
وكان اقتصادها يعنمد على ندفق الذهب والفضة من أمريكا » وهذا 
التدفق كان يقطعه المرة بعد المرة الأسطول الهولندى أو الانجليزى - 
ونقلصت تجارتها وصناعاتها لاعتمادها على الذهب الأجنبى واحتقار 
شعبها للمتاجرة ٠‏ وكان الكثبر من التجارة الاسبانية يحمل فى سفن 
أجنبية ٠‏ ودقص عدد السفن الاسبائية العامئة بين أسبانيا وأمريكا ٠6‏ # 
في عام عنه فى عام ٠ 1١7٠١‏ وكانت البضائع المصنوعة تستورد 
من انجلتره وهولنده » ويدفع ثمن جزء منها فقط بتصدير النبيذ أو 
الزيت أو الحديد أو الصوف ؛ والباقى يدفع سبائك ذهبية »؛ ومعنى 
ذلك أن الذهب الامريكى ائما كان يمر مرورا بأسبانيا والبرتفال فى 
طريقه الى انجلتره وقرنسا والاقاليم المتحدة ٠‏ وكانئت قرطبة وبلنسية 


سه 138 سم 


فى حالة اضمحلال واع برم بعد شهرتها الماضية بحرفها ٠‏ وكان طرد 
المغاربة قد آذى الزراعة » وغش العملة المرة بعد المرة أريك المالبة . 
وبلغت حال الطرق من السوء وحال النقل من التخلف مبلغا وجدت معه 
المدن القريبة من البحر » أو الواقعة على أنهار صالحة للملاحة » أنه 
رخص لها أن تستورد البضائعم » حتى الغلال » من الخارج عن أن 
تجليها من مصادرها فى أسبانيا ٠‏ وحاولت الضرائكب الباهظة » يما 
فيها ضريبة بيع ارتفعت الى ١5‏ 2 » أن تمول حروب أسبائيا ضد أعداء 
استعصت هزبمتهم الى حد لا يصدق » رغم الافتراض بأنهم ملعونون من 
الله ٠‏ وهبط مستوى المعيشة هبوطأ حمل أعدادا لا تحصي من الاسبان 
على هجر مزارعهم ومتاجرهم وأخيرا وطنهم ٠‏ وارتفعت وفيات 
الأطفال » ويبده أنه كان هناك بعضى التحديد الماكر لعدد أفراد 
الأمرة ٠‏ فقد أصبح آلاف الرجال والئسام رهبانا عقيمين أو راهبسات 
وانطلقت آلاف أخرى للمغامرة فى أراض نائية ٠+‏ وفقدت اشيليه » 
وطليطلة » ويرجوس »؛ وسقوبية بعض سكائها ٠‏ وهيط سكان مدريد 
فى القرن السابع عشر من ٠٠عرء:؛‏ الى ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ( 858) لقد كانت 
أسيائيا تموت من مرض الذهب ٠‏ 


وفى وسط الفقر الأئتشر المتكاتف كدست الطبقات العليا ثروتها! 
وعرضتها على الآنظار ٠‏ وأمسك الثبلاء » الذين طال اثراؤهم باستغلال 
الأهالى أو بالكنوز المستوردة » عن استثمار ثروتهم فى الصسناعة أو 
التجارة » وراحوا يبهرون أبصار بعضهم البعض بالجواهر والحدن 
النفيس » وبالملاهى الغالية والآثاث الفخم ٠‏ من ذلك أن دوق ألفا كان 
يملك ٠٠؟رلا‏ من صحاف الفضة و ٠٠ثره‏ من الآنية الفضية الاخرى »2 
وآن أمير ستليانو صنع لزوجته محفة من الذهب والمرجان بلغ ثقلها 
حدا لم يسمح باستعمالها ٠‏ كذلك احتفظت الكنيسة بغناها » واستكفرت 
منه (07) » وصسط الفاقة المحيطة بها ٠+‏ ورأى رئيس أساقفة ستتياجو 
أن يبنى كنئيسة كاملة من الفضة » فلما ثنوه عن ذلك بناها كلها 
بالرخام (44) ٠‏ لقد كان دم الشعب تربة الثروة ومجد الله . 

أما ديوان التفتيش فكان على عهدئا به من شدة البأس : بل أشد 


جاسا من الحكومة ٠‏ وقئت الإاحتفالات التى يصدر فيها الحكم بالموت 
على المهرطقين عن ذى قبل 2١‏ لا لشيء الا لآن الهرطفة كانت قد أبيدت 


ع ١5١‏ سه 


حرقا ٠‏ وكانت الفيود التى أعجزت الكاثوليك فى انجاتره ل تقاس 
بما يلقاه البروتستئنت من أخطار فى أسبانيا ٠‏ وعجز كرومويل عن 
حماية التجار الانجليز هناك ٠‏ وقبض ديوان التفتيش فى ١1941‏ على 
الخادم البروتستنتى للسفير الانجليزى » وفى تلك السنة نبش الشعب 
جتة القسيس الأنجليكانى الخاص بالسفير ؤمثل بها تمثيلا ٠‏ واستمر 
حرى اليهود المتنصرين الذين اتهموا بأئهم بضمرون يهوديتهم ٠‏ وبنى 
ديوان التفتيش لنفسه فى ميورفه فصرا جميلا من الثروة التى صادرها 
فى تحقيق واحد (06) ٠‏ وكائنت الجماهير تؤيد بحرارة هذه المحرقات 
وان حاول كتير من الثبلاء نتبيطها ٠‏ فلما أعرب شارل القانى فى 
عن رغبته فى أن بشهد احتفالا بحرق المهرطقين » تطوع صناع 
مدريد بأن يبنوا مدرجا للمشهد المقدس » وفى أثناء قيامهم بالعمل 
كانوا يشحيدون بعضهم بعضا على الاسراع والاجتهاد بألوان من الحض 
الدينى ٠‏ لقد كان حقا جهدا من جهود المحبة ٠‏ وحضر شارل وعروسه 
الشابة فى كل أدية الملك » وحوكم ١٠١‏ سجينا » وأحرق واحد وعشرون 
حنى الموت فى مرعجل فى الميدان الكبير » وكان هذا أعظم وأفخم 
:احتفال بحرق المهرطقين فى تاريخ أسيانيا » ونشر كتاب من 8١م‏ 
صفحة يصف الحدث ويخلد ذكرأه (65) ٠‏ وفى ١19‏ عين شارل 
« هيئه كبرى » لفحص هفاسد ديوان التفتيش > فقدمت تقرير! أماط 
اللثام عن شرور كثيرة وأدانئها » ولكن الرئيس العام للحيوان اقتسع 
الملك بأن يلقى بهذا « الاتهام الرهيب » فى زوايا النسيان ٠‏ فلما طلبه 
فليب الخامس فى 17١١‏ لم يعثر على نسخة هنه (07) ٠‏ على أن 
الديوان خفف من غلوائه معد ذلك وقلل من حرائقه ٠‏ 


أما الكنيسة فقد حاولت آن تفتدى ثروتها وتدعم الايمان بتمويلها 
للفن٠‏ هفى 71/97١صمم‏ فراتشسكو دى هيريرا ايلموزو كتدرائية سرقسطة 
الخادية النى سميت « ديل بيلار » لأنها تفاخر بعمود اعتقد الناس أن 
العذراء نزلت عليه من السماء ٠‏ وجاءت العمارة الياروكية الأن الى 
أسانيا » وبين عشية وصحاها نحول المزاج الاأسبائى من الاكتثاب 
القوطى الى الاسراف الزخرفى ٠‏ وأشوهر المعماريين هنا خوزىي 
شوريجويرا » وقد أصبح لفط « شوريجويريسكا » حينا علما على 
“لباروك الاسبانى ٠‏ ولد فى سلمئقه عام ١556‏ © وأبدى نشاطا مفرطا 


15150 سه 


فى العمارة والذحت وصناعة الاكاث والتصوير ٠‏ فلما وفد على مدريد 
فى الثالثة والعشرين دخل فى مسابقة لتصميم نعش لجتازة الملكة ماريا 
لويزا » ففاز بالجائكزة » وتوطدت شهرته بالبراعة الزخرفية العربيةك 
يفضل هذا البناء المختلط (مه) ٠‏ المؤلف من أعمدة عجيبة الش كل,. 
وكرانيش مكسرة » والمزين بالهياكل العظمية والعظام المتفاطعة 
والجماجم ٠‏ ثم عاد الى سلمنقة حوالى ١59+‏ »2 وظل يكد فيها عتر 
سنين » يزخرف الكتدرائية » ويبنى المأذبح العالى فى كنيسة القسديس 
اسطفان » والبهو الفخم فى مجلس المدينة ٠‏ وفى مدريد صمم قرب ختام, 
حياته واجهة كنيسة القديس توما » ولما مات ( 98/!ا١‏ ) ترك استكمال 
البناء لولديه جيرونيمو ونيقولا » وفى أثناء اشتغالهما بهذه العمليات. 
سقطت القبة فوق رعوس الكثير من العمال والمصلين فسحقتهم ٠‏ وهاجر 
الى المكسيك لون معتدل نوعا ما من باروك شوريجويرا » وهناك أثمر 
بعض المبانى التى تعد من أجمل ما شيد فى أمريكا الشمالية ٠‏ 

وظل النحث تعبيرا قويا عن الروح الاسبائية ٠‏ وكان مصدر هذه. 
القوة أحيانا واقعية شاذة » كما نرأها بتفصيل دموى فى رأس يوحتا 
المعمدان أو غيره من القديسين مقطوعى الرعوس ٠‏ وكان متحف بلد 
ألوليه يحتفظ برأسين من هذا النوع للقديس بولس (05) ٠‏ وظلت 
حجب المذبح لونا أثيرا من ألوان الفن » فثرى بيدرو رولدان يئحت 
الحجب الكبرى فى كئيسة الآبرشية الملحفة بالكتدرائية » وفى مستشقى, 
دى لا كاريداد فى أشبيلبة » وابئنه لويزا رولدانا » مثاله أسيائيا الفذة 
نئحت فى كتدرائية فقادس مجموعة تمائيل تتركز حول « نوسترا 
سينورا دى لاس أنجوستياس » ( سيدة الاحزان ) ٠‏ وهيمن بيدرو دى. 
مينا على العصر دتمائيل عراياه ( وما أندرها فى ألفن الاسباني ) ) 
وتمائتيل السيدة العذراء » ومقاعد المرتلين فى كتدرائية ملقا » ويعد 
تمثاله « سا نفرانسسكو » هى كتدرائية اشبيلية من أروع أمثلة النحث 
الأسبانى ٠‏ وحوالى نهاية القرن السابع عتر أدرك هذا الفن ما أدرك, 
عبره من تدهور عام ٠‏ فأثقلت الحشوات بالزخارف »2 وزودت التماكيل. 
بأجهزة آلية لتحريك الرأس والعيئين والفم » وأضيف الثشعر والملابس, 
الحقيقية » واللون دائما » فى جهد للوصول الى أبسط التصور والذوق, 
الجماهيريين ٠‏ 


وولى عصر العمالقمة فى التصور الاسبائى » ولكنى 


١8"‏ سمه 


بقى الكثير من صقار الأبطال ٠‏ فكان خوان كاريئو دى ميرائدا »+ الذى 
خلف فيلاسكويز مصورا للبلاط » محبوبا كسلفه تقريبا ‏ رجلا متواضعا 
لطيفا » يبلغ به الاستغراق فى عمله مبلغا ينسيه أحيانا هل أكل أو لم 
يأكل ٠‏ وقد سرت صوره لشارل الثائى وحاشيته الملك الشاب حتى عرض 
عليه لقب الفروسية وصليب مسنتياجو » ولكن كارينو رفض هذا 
التشريف لأنه رآه فوق ما يستحق ٠‏ وفى تلك الآيام ابتهجت مدريد 
بقصة « الكنتاريللو دى مييل » ( برطمان العسل ) ٠‏ وتفصيل ذلك أن 
فئانا مغمورا يدعى جريجوريو أوتائدى رسم لوحة للراهبات الكرمليات 
طلب عليها أجرا مائة دوكاتية » فاستككرن عليه الآجر » ولكن وافقن 
على تحكيم كارينو + وفبل أن يسمع كارينو بالآمر » أهداه أوتاندى 
برطمان عسل » ورجاه فى أن يضع اللمسات الآخيرة للوحة ٠‏ ففعل : 
ونحسنت الصورة كثيرا ٠‏ ودهش كارينو حين طلبت اليه الراهب ات 
نفييمها ٠+‏ فرفض » ولكن فنانا ثالثا قدرها بمائتى دوكاتية » وكتثم السر 
حتى دفع النمن ٠‏ 


وفى ختام حياته يسر كارينو سبيل النجاح أحد خلفائه » وهو 
كلوديو كويللو » الذى ظل يرسم آناء الليل وأطراف التنهار دون أن 
يحقق نتائج ذات بال ٠‏ فصادقه كارينو » وحصل له على اذن بأن يدرس 
وينسخ أعمال تنسيانو وروبنز وفائديك فى قاعات الفن الملكية ٠‏ 
وأعانت هذه التجرية كلوديو على النضح » وفى 1584 2 وقدل موت 
كارينى بعام » عين كويللو مصورا للملك ٠‏ وقد أحرز الشهرة فى وطنه 
بلوحته « ساجرادا فورما » أى القربائه المقدسة » التى ظهرت فيها 
هده القربانة تقدم الى شارل الثانى لوضعها على مذبح فى الاسكوريال. 
والاسطورة التى من وراء الصورة تعبر عل مزاج أسبائيا ٠‏ تقول الرواية 
انه فى أثناء الحرب مع الهولنديين داس بعض الكلفنيين الفجرة قطعة 
من خبز القربان المقدس تحت أقدامهم » وسالت من القربانة المصاية 
قطرات من دم » هدت للتو أحد مدئنسيها الى الكاتوليكية » وحملت 
القردانة التى استنقذت ألى فيينا فى احترام واجلال » وأرسلت هدية 
الى فيليب التانى » ومنذ ذلك التاريخ وهى تعرض دوريا » ملطحة يدم 
المميح على العابدين الخاشعين ٠‏ وصور كويللو الملك وكبار حاشيته 
راكعين فى تعبد أمام الخبز المعجز ٠‏ وظهر فى الصورة نحو خمسين 


شخصا » كلهم تقريبا صاحب شخصية متميزة *» وقد رتبوا فى منظور ذى 
عمق خداع للبصر بشكل ملحوظ (10) ٠‏ بعد هذا العمل الذى اقتضاه 
الفراغ منه عامين » أصبح كويللو سيد الفنانين قاطبة فى العاصمة غير 
منازع ٠‏ وبعد ست سئوات )١398(‏ حجبه بغته وصول لوكا فاريريستو 
جوردانو من أيطاليا » وكلف لوكا على القور بالدور الآأول فى زخرفة 
الاسكوريال من جديد ٠‏ وزاد لوكا الطين بلة بامتداحه صور كلوديو ٠‏ 
وأنهى كويللو الصور التى كلف بها » ولكنه ألقى فرشاته جانبا ٠‏ وبعد 
عام من وصول جوردانو مات كويللو وهو بعد فى الحادية والخمسين » 
وفيل قهرا وغيرة (11) ٠‏ 

وحلال ذلك شهدت أشبيلية ميلاد ووفأة ( 41+9٠‏ ب ١و‏ ) إجيسلر 
فان عظيم فى التصوير الأآسبانى قبل جويا » وهو خوان دى فالديس 
ليال ٠‏ وكان مثل كويللو برتغفالى الآبوين أسبانى المولد ٠‏ وبعد أن أنفق 
سنوات فى قرطبة » رحل الى اشبيلية ليتحدى تفوق موريللو + وكان 
فيه من الكبرياء ما لم يسمح له بآن يقدم لرعاته الجمال الناعم لعذارى 
( مادوئات ) محتشمات ٠‏ وقد صور العذراء فى صعودها » ولكنه وضع 
قلبه وفوته فى صور أخرى لا تعرف هوادة فى الغض من لذات الحياة 
والايماء الى الموت الذى لا مهرب منه ٠‏ فرسم القديس انطونيوس يتولى 
فى هلع عن فتئة النساء ( 57 ) ٠‏ وصورت لوحته « ان اكتو أوكولى » 
( أى فى طرفة عين ) الموت هيكلا عظميا يطفىء شمعة الحياة التى 
يكشف خوءها القصير الآجل » فى فوضي إختلطت على أرض الحجرة , 
عدة الاطماع الدئيوية ومجد العالم الكتب ٠‏ والسلاح » وتاج أسقف » 
وتاج ملك » وسلسلة لطائفة « الفروة الذهبية » ٠‏ وفى صورة مغايرة 
تدور حول هذه الفكرة أرانا ليال حفرة مقبرة تبعثرت فيها الجثث 
والهياكل والجماجم » ومن قوقها كلها يد جميلة تمسك بميزان تحتوى 
اجدى كفتيه على شعارات فارس » والاخرى على شارات أسقف » والكفة 
الآولى كتب عليها « نيماس »© أى لا أكثر » وألثانية « تيمينوس » أى 
لا أقل ‏ فرجال الدنيا ورجال الدين على السواء وجدوا ناقصين فى 
موازين الله ٠‏ ورأى موريللو أول الصورتين » فقال لفالديس « انها 
أيها الزميل صورة لا يستطيع المرء أن ينظر أليها دون أن يمسعك 
بأئقه (5)  »‏ وهى عبارة يمكن أن تفسر بأنها تناء على واقعية 
المحصور » أو رد فعل عقل سليم للفن المنحط ٠‏ 


7 ا ا ل 


ذلك أن الانحطاط كان سمة للعهد » فلم يشرفه أديب عظيم » ولم 
تعرض على مسرحه تمثيلية فذة ٠‏ أما الجامعات فكأنت تنزوى وسط 
الخراب والظلامبة السائدين » ففى جامعة سلمئقة هبط عدد الطلاب 
فى هذه الفترة من ١٠خرلا‏ الى 5/اءر؟ (314) ٠‏ وجاهد ديوان التفتيش 
وقاكمة الكتب المحرمة بنجاح ليقصيا عن أسيانيا كل أدب يميء الى 
الكنيسة » وظلت أسبائيا طوال قرن توصد أبوابها كأنها صومعة عايد 
فى وجه حركات الذهن الآوربى ٠‏ وتربع الانحطاط بشخصه على عرش 
الملك رمزا للعهد ٠‏ 


وبيان ذلك أن شارل النائي أصبح ملكا وهو بعد فى الرابعة 
( 1530 ) وفى سنى حداثنه كائت أمه الملكة ماريانا تحكم البلاد اسما » 
أما حاكمها الفعلى فكان كاهن اعتراقها اليسوعى يوهانئز أبرهارد 
نيذارد » تم عشيقهاه فرنائدو فالئزويلا ٠‏ وتفاقمت الفوضي »2 وكانت 
الوزاره الكفء التى تولاها دون خوان تمساوى آخر » أقصر أجلا من 
أن توقف الانحلال ٠‏ وفى 171997 تقلد الملك ذو الستة عشر عاما الحكم 
وجلس عاجرًا على قمة هذا الصرح المنهار ٠‏ ولعل التزاوج المتصل 
بين أفراده أسرة هابسبورح أسهم فى ضعف بدنه وعقله ٠‏ وكانت الذقن 
الهابسبورجية فى شارل بارزة بروزا أعجزه عن مضغ طعامه » ولساأئه 
من الكبر بحيث لم يكد كلامه يفهم ٠‏ وظل الى العائشرة يعامل كأنه 
طفل يحمل بين الذراعين ٠‏ وكان لا يكاد بستطيع القراءة » ولم يتلق 
من التعليم الا القليل » وكان أعز ميراثه خرافات مذهبه وأساطيره ٠‏ 
ويصفه مؤرخ أسبائى كببر بأنه « عليل » أبله شديد التعلق بالخرافات»» 
وكان « يعتقد أنه ممسوس » وكان ألعويه لأطماع كل من أحاطوا 
به (580) » ٠‏ وقد تزوج مرتين » ولكن « كان من المعروف للجميع أنه 
لا يستطيع توقع الخلف (33) » ٠‏ هذا القصير الأعرج ؛ المصروع » 
الخرف ؛ المصلع تماما قبل أن يبلم الخامسة والثلاثين + كان دائما 
على شفا الموت » ولكنه حير العالم المسيحى المرة بعد المرة ببقائه على 
قيد الحياة ٠.‏ 


وأصبح تفكك أوصال أسبائيا الآن ماساة. أوربية ٠‏ فقد ازدادت 
الحكومة اقترابا من الافلاس برغم الضرائب والتضكم واستغلال المناجم 


عد (١51‏ نه 


الامريكية حتى عجزت عن دفع فواكد دينها » وحتى المائدة الملكية 
اصطرت الى التقتير فى خدمة الملك ٠‏ آما البيروقراطية الادارية التى 
قنت رواتبها فكانت فاسدة متراخية ٠‏ واستبد الففر بالئاس حتى كانوا 
دفتقلون للحصول على الخبز » وسطت عصابات من الجياع على البيوت 
لتسرق وتقتل » وكان عشرون ألف شحاذ يجوبون شوارع مدريد ٠‏ أما 
رجال الشرطة العاجزون عن الحصول على رواتبهم فقد تشتتوا وانضموا 
الى المحرمين ٠‏ 


ووسط الفوضي والقلق والخراب واجه الملك المسكين »2 الكسيح » 
نصف المعتوه » الشاعر بدنو أجله » فى حيرة وتذبذب » مشكلة الفصل 
فى وراثة عرشه ٠‏ واذ كان سلطانه من الناحية النظرية مطلقا » فان 
سطرا واحدا بخطه كان يكفى التوصية بامبراطوريته التى تمتد رقعتها 
غى اربع فارات » أما للنمسا واما لفرنسا ٠‏ وانتصرت أمه للنمسا » ولكن 
هارل كان يكره تآمرها كما يكره جشع زوجته الالمانية الخبيث ٠‏ وذكرهة 
السفير الفرتسي بأنه ما دام صداق عروس لويس الرابع عشر الآسبانية 
لم يدفع بعد » فان تنازلها عن الوراثة قد بطل » وكان لويس يلح 
مطالبا بحفوقها » ويملك الفوة لفرض مطلبه ٠‏ فلو أن شارل داس هذه 
الحفوق لا شتعلت أوربا بئيران الحرب » وربما تمزقت أسبانيا اريا فى 
هذا الصراع - وانهار شارل تحت وطاة اتخاذ القرار » وبكى واشتكى 
من أن ساحرة قد ابتلته بخطوب لا قبل له بتحملها ٠‏ وبيثما كان يستمع 
الى الحجج التى زادته اختلاطا حاصر مثيرو الشغب قصره صائحين 
فى طلب الخبز ٠‏ 


وفى سبتمبر ١7٠١‏ لزم شارل فراش الموت وكسب الحزب الفرنسي؛ 
وهو أحد الأحزاب التى أحاطت به + رئيس أساقفة طليطلة - وكان 
كبير اساقفة أسبانيا ب الى صفه » وقد لازم الملك المحتضر ليل نهار » 
وذكره بأن لويس الرابع عشر وحده يملك من القوة ما يتيح له الحفاظ 
على الامبزاطورية الاسبانية سليمة واستخدامها معقلا للكنيسة 


ب 17 سه 


ادكائوليكية ٠‏ ونصح البابا انوسنت الثانى عشر شارل بتفضيل فرئسا » 
وذلك تحت الحاح لويس ٠‏ وخيرا أذعن شارل »2 ووقع الوصية المشثومة 
التى خلف فيها كل ممتلكاته لفيليب دوق أنجو ©» حفيد ملك فرئشيسا 
( * آكتوبر ١7٠٠١‏ ) + وفى أول توفمبر مات شارل » غير متجاوز 
الماسعة والئلانين » وكأنئه شبخ فى الثمانين ٠‏ وهكذا كانت خاتمة فرع 
الهابسبورج الاسبائى فى غروب شاعت فيه حمرة الحرب الداهمة ٠‏ 


الفصل السادس عدر 


الجيوب اليهودية داخل البلاد الأجذبية 
٠654‏ وإلاا 


“ الصفارديه‎ ١ 


أن بقاء اليهود أحياء بعد تسعة عشر قرنا من الشدة والثأر أشيه 
بلحن كثيب فى تاريخ الجهل ؛ والكراهية » والشجاعة » والمرونة ٠‏ ذلك 
أنهم بعد أن حرموا الوطن » وأكرهوا على التماس الملجا فى جيوبه 
عنصرية بين أعداء عتاة » وتعرضوا فى كل لحظة للأهانة والظلم 
وللمصادرة أو الطرد و المذايح الفجائية » دون أن يكون لهم سسلاح 
يدافعون به عن أنفسهم سوى سلاح الصير والمكر والتصميم اليائس 
والايمان بدينهم . فائهم عاشوا مغالبين خطويا وتداكئد لم يقو على 
مغالبتها شعب آخر فى التاريخ »2 ولم تتحطم ارادتهم قط + ومن فقرهم 
وحرثتهم أنجبوا شعراء وفلاسفة بعثوا ذكرى المتسترعين والآئبياء 
العبرانيين الذين وضعوا الاسس الروحية للعالم الغربى ٠‏ 

وكان استكصال شافة اليهود فى أسبائيا الآن كاملا تقريبا » فلم يكن 
لهم من بقاء الاكتيار مختبىء فى الدم الاسبائى » حتى أن أسقفا أسبانيا 
استطاع أن يعرب عام ١6565‏ عن ارتياحه لأن اليهود المتنصرين أمكن 
استيعابهم بنجاح بطريق التزاوج بينهم وبين المسيحيين » وأن أخلافهم 
الآن مسيحيون أتقياء (؟) ٠‏ ولكن ديوان التفتيش لم يوافقه على رأيه 
هذا ففى ١104‏ أحرق عشرة رجسال فى كوينكا واثنسا عشر فى 
غرناطة » وفى ١55١‏ قبض على واحد وثمانين فى أشبيلية » وأحرق 
سبعة »© بثهمة التمسك مما بالشعائر اليهودية () ٠.‏ 


“ا ترد لفطة « صفارد » فى النوراة )١(‏ اسما لاقليم فى غربى آسيا انزل فيه 
المافيون اليهود بعد استيلاء البابليين على أورشليم ٠‏ وفى تاريخ لاحق أصبحت . 
الكلمة اصطلاحا عبريا على أمبائيا » خأصبح اليهود من أصل أسبائى 
أو برتغالى يسمون الصفارديم ٠‏ 


86اؤ لس 


وفى البرتغال » على الاخص » واصل الكثير من المتنصرين فى 
الظاهر ( الكونفرسو 50956505 أو المارانو ) ممارسة اليهودية ونقله 
فى عزلة بيوتهم » ووقع أكثر من مائة منهم ضحايا لديوان التفتيش لأنهه 
مرتدون ( 08 ) بين عامى 1016 و 1810  )8(‏ ووجصه 
اليهود المتسدرون مكائا قلقفا فى الحياة البرتغالية كتابا » وأساتذة » 
وتجار! » وماليين » بل ورهبانا وقسيسين » على الرغم من كل أخطار 
الكشف عن حقيقتهم ٠‏ وكان المع الأطباء يهودما متخفين » وفى لشبونه 
طورت أسرة مدديس شركة مصرفية من أعظم الشركات هى أوريا ٠‏ 

وبعد أن اندمجت البرتغال فى أسبائيا ( ١68١‏ ) © زاد تشاصط 
ديوان التقتيش البرتغالى » ففى السنين العشرين التالية أقيم خمسون 
أحنمالا لادانة المهرطقين » وحكم على ؟؟١‏ بالاعدام » وعلى فلاور + 
تاتبا بالعقويات التكفيرية » وأحرق فى لشبونة ( ١1١‏ ) راهب 
فرنسسكانى يدعى دبوجودا أسومساو » يبلغ الخامسة والعشرين » بعد ان 
اعنرف باعثناقه اليمودية (5) ٠.‏ وهاجر الى أسبانيا الكتير مر 
المارانو بعد أن وجدوا ديوان التفتيش البرتغالى أشد وحشبة من نظيرد 
الأسبانى ٠‏ وفى ١5١4‏ »2 بفضل رشوة قدرها ٠٠٠ر٠6هرا‏ دوكاتية 
دفعوها أقبليب الثالث » ورشا أقل لوزرائه » أقنعوا الملك بأن يحصىر 
من البايا كلمنت الثامن على مرسوم يأمر فبه فضاة التفتيش البرتغاليير 
بآن يفرجوا عن جميع المارانو المسجونين ويفرضوا عليهم عقوبات روحية. 
ففط ٠‏ فأطلق فى يوم واحد ( ١5‏ يناير 11١6‏ ) سراح 21٠١‏ من هؤلام 
الشحايا ٠‏ ولكن مفعول هذه الرشا وأمثالها كان يضعف بمضي الوقت > 
ونم يلبث الارهاب البرتغالى أن عاد سيرته الاولى عفب موت فيليب 
النائث ( 1585 ) ٠.‏ ففى 1777 قبض على ماثة من « اللسيحيدنز 
المحدلين » فى بلدة مونتمور أو نوفو ٠‏ وفى كواميرا » مركز المملكة 
الثقافى » قبض على 409؟ فى 1575 »+ وعلى 8١؟‏ فيم ١599‏ )2 وعلى 
4؟ فى 1+4 + وخلال عترين عاما ( 17٠0‏ +2 ) أحرق 68١‏ 
يهوديا برتغاليا شحصيا » و ١14‏ دمية تمثلهم بعد أن هربوا : 
و« صولح » 460درء بعفوبات أخف (1) ٠‏ وفر آلاف المسارانو من. 
البرتغال كما فروا من قبل من أسبائيا » مخاطرين بحياتهم وتاركير 
تروتهم خلفهم الى أركان المسكونة كلها ٠‏ 

4 قصة الحضارة 


57586 سه 


والتمست الكثرة العظمى من منفييى الصمفارديم ملإذ! فى بلاد 
المسلمين » وكونوا أو انضموا الى مستوطنات يهودية فى شمال أفريقيةٍ 
' وسالونيك » والقاهرة » والأآستانة »2 وأدحرئة » وأزمير ؛ وحلب »ع 
وايران ٠‏ فى هذه المراكز تعرض اليهود لقيود سياسية واقتصادية » ولكن 
ندر أن تعرضوا لاضطهاد يدئى ٠‏ ويلغ اليهود مكانة مرموقة لا بوصفهم 
إاطباء فحسب » بل مشاركين فى شثون الدولة ٠‏ من ذلك أن يوسف 
نامي »2 أحد المارانو كان مقريا لسليم الثانى » وكان بصسفته دوق 
ناكسوس )١815(‏ يتسلم ايراد عشر جزر فى الأآرخبيل() ٠‏ وكانيهودى 
ألمانى يدعى سليمان بن ناتان أشكئازى سفير! لتركيا فى فيينا فى 
6/١‏ » ودخل فى مفاوشات هناك لابرام صلح أنهى الحرب ينا مع 
الباب العالى ٠‏ 


أما فى ايطاليا فان حظوظ اليهود كانت بين صعود وأفول تبعا 
لحاجات الادواق والبابوات وأمزجتهم ٠‏ دفى ميلان وتابلنى ؛ وكلاهما 
كانت تحكمه أسبانيا » كادت الحياة تستحيل عليهم » وفى عام ١539‏ 
طردهم مرسوم صريح من جميع الممتلكات الاسبائية ٠‏ أما فى بيرا 
وليفورنو ( لجهورن ) فقد منحهم كبار الادواق التوسكانيون الحرية 
الكاملة تقربيا » لحرصهم على تنمية تجارة هذين الثغرين الحرين ٠‏ 
وصدر فى ١547‏ مرسوم للتجار فى هاتين المديئتين كان فى حقيقته 
دعوة موجهة للمارانو « نود ألا يقوم أى ٠٠٠‏ تحقيق دينى + أو افتقاد » 
آو تنديد »2 أو اأتهام ٠‏ ضدكم أو ضد أسركم » حتى ولو كانوا فيما مضي 
بعيشون خارج أملاكنا متخفين كسيحيين » أو تسووا بأسسمام 
المسبحيين (4) » ونجحت الخطة » وازدهرت ليفورنو » واشتهرت 
جاليتها اليهودية . التى لم تفقها عددا سوى حالبتى رما والبندقية ‏ 
مثفافتها كما اشتهرت بثرائها ٠‏ 


أما مجلس شيوخ البندقية فكان يطرد اليهود المرة بعد المرة خوفا 
عن علاقاتهم بتركيا » ويسمح لهم المرة بعد المرة بالعودة باعتبارهم 
عنصرا ذا قيمة لا فى التجارة والمالية فحسب بل فى الصناعة أيضا ء» 
غقد استخدمت المشاريع اليهسودية فى البندقيسة أربعة آلافم عامل 
مسبحى (5) ٠‏ واستوطئها اليهود الآلمان والشرقيون كما استوطنها 
البهود الصفارديم »2 وبسط مجلس الشيوخ عليهم حمايته من ديوان 


سد 95171 عه 


'لتفتيش ٠‏ وكاتوا كلهم تقريبا يعيشون فى حى اليهود » « الجوديكا »: 
ولكتهم لم يلزموا بسكناه » وكان هذا « الغيت ‏ #8600 » يضم الكثير 
من الآسر الغنية » والييوت الجميلة » ومجمعا مؤثثا تأثيثا فاخرا بنى 
فى 180844 ؛ كم أعيد بناؤه فى ١106‏ باشراف المعمارى الشهير بلداسارىي 
لونحينا ٠‏ وكان يهود اشسندقية الستة الآلاف أرقى ثقافة من أى جالية 
بهودية فى هذا العصر ٠‏ 


واستقرت فى قرارا حوالى ١6٠١‏ مستوطنة من المارانو القادمين 
أصلا من البرتغال » ولكنها شتتت فى ١186١‏ بأمر البابا » الذى فعمل 
هذا تحت ضغط ديوان التفتيش البرتغالى ٠‏ وفى مانتوا كان أدواق 
جونزاجو يحمون اليهود » ولكنهم يسلكبونهم دوريا بالتبرعات 
و« القروض » ؛ وفى 11١١‏ أجبر جميع يهود مائتوا على مسكنى حى 
مسور لليهود تقفل بواباته عند الغروب وتفتح فى الفجر ٠ )٠١(‏ فلما 
تفشي الطاعون فى مانتوا اتهم اليهود بأئهم هم الذين جلبوه اليهسا ؛ 
وحين استولى جنود الأآمبراطور على المديئنة ابان حسرب الوراثة 
المائنتوية » نهبوا حى اليهود تماما » واغتصيوا ..٠ر.:ءم‏ سكودى 
جواهر وثقودا » وأمروا اليهود أن يرحلوا عن مأئتوا خلال ثلاثة أيام 
عير آخذين من مقتنياتهم ألا ما يستطيعون حمله ٠ )١١(‏ 


أما فى روما » حيث درج البابوات من قبل على حماية اليهود » 
فانهم بعد عام ١66‏ ( باستثناء سيكستوس الخامس ) أصدروا سلسلة 
طويلة من المراسيم المعادية لهم ٠‏ فامر بيوس الخامس ( ١53+‏ ) جميع 
السلطات الكاثوليكية بأن تطبق تطبيقا كاملا كل ما فرض على اليهود 
من قيود وحدود دينية ٠‏ فلا بد منذ الآن أن يقصروا على أحياء معزولة 
عزلا ماديا عن السكان المسيحيين » وعليهم أن يلبسوا شعارا أو ثويا 
مميرا » ولاحق لهم فى تملك الآرضي » ولا فى أن يكون لهسم أكثر من 
مجمع وأحد فى أية مدينة ٠‏ وفى ١619‏ »2 بمقتضي مرسوم بأبوى أتهم 
اليهود بائريا + والقوادة » والشعوذة ؛ وفنون ألسحر »© أمر بيوس 
الخامس يطرد جميع اليهود من الولايات البابوية فيما عدا مدينتى 
أنكونا وروما (؟١) ٠‏ وحرم جريجورى الثالث عشر ( ١94١‏ ) على 
المسيحيين استخدام الأطباء اليهود : وأمر بمصادرة الكتب العبرية » 
ووجدد ( في ١6844‏ ) الزام اليهود بالاستماع الى مواعظ هدفها هدايتهم 


- 5755 لس 


إلى المسيحية ٠‏ وأتهى سبكسئوس الخامس هذا الاضطيهاد بعض الوقت .. 
ففتح حى اليهود ( 1585 ) »© وسمح ثليهود أن يسكئوا أتى شاعوا فى 
الولابات البابوبة » واعفاهم من أرتداء أى شارة أو لباس-مميز »2 وأذن 
لهم بطيمع التلمود وغيره من المؤلفات العبرية » ومنحهم حرية العبادة 
كاملة » وأمر المسيحبين بأن بعاملو! البهود ومجامعهم بالاحترام 
والرآفة ٠ )١*(‏ ولكن هذه البابوية المسيحية كانت قصيرة اللاجل + ففد 
جدد كلمنت الثامن مرسوم الطرد ( ١698#‏ ) + وما حل عام 111٠‏ حنى 
كان جميع يهود ايطاليا تقريبا بسكنون الغيت » فاذا بارحوه كان عليهم 
أن يلسوا شارة تدل على سبطهم + وحرموا من الاشتغال بللزراعة أو 
الانتماء الى الطوائف الحرفية ٠‏ وقد وصف موئتينى أثناء جولته فى 
روما عام ١08١‏ كيف كان اليهود فى السبت يلزمون بارسال سكين من 
شبابهم الى كنيسة سستانجبلو فى بسكيريا لبستمعوا الى عظات تحضهم 
على اعتناق المسيحية ٠ )١1(‏ وقد شهد جون ايفلين احتفالا كهذا فى 
روما ( #7 يثئاير 151486 ) » ولاحط أن « الاهتداء أمر نادر -جدا » وكان 
كثير من -خصاكص اليهود المنفرة » سواء البدنية والخلقيية » نتيجة 
لطول الحبس والذل والفقر ٠‏ 


أما هى فرنسا فقد كان اليهود من الناحية النظرية خاضعين لجمبه 
الفيود التى طلب بيوس الخامس فرضها عليهم + أما من الناحية الفعلية 
ففد اكسبتهم أهميتهم فى الصناعة والتجارة والمالية تسامحا صامتا . 
وفد أكد كولبير فى أحد أوامره المزايا التى تحصل عليها مرسيليا من 
مشروعات اليهود التجارية )١5(‏ + واستقر لاجكو المارانو فى يوردو 
وبايون » وبلغ اسهامهم فى الحياة الافتصادية لجنوب غربى فرئساأ 
مبلغا حمل السلطات على السماح لهم بعمارسة شعائرهم اليهودية فى 
تخف يقل شيكا فشيثا ٠‏ ولا عرزا جيش من المرتزقة بوردو فى ١11078‏ » 
خشي مجلس المدينة أن يعطل نزوح اليهود المرتاعين فى أعداد كبيرة 
عن المدينة ئراءها » فبدونهم . كما قال ناظر ملكى فى تقريره - 
ستخرب لا محالة تجارة بوردو والاقليم بأسره )١1(‏ » > وبسط لويس 
الرابع عشر حمايته على الجالية اليهودية فى متز » فلما عذب الْقضاء 
المحليون يهوديا حتى الموت ( 10١‏ ) لاتهامه بقتل طغل قتلا طقسيا 
آدان الملك أعدام الرجل قائلا انه ججريمة قتل ارتكبها القضاء » وأمار 


بأان تعرض بعد ذلك الاتهمامات الجنائية لليهود على المجلس 
الملكى ٠ )١97(‏ وقرب*ختام حكم لويس ء حين أفضت حسرب الوراثة 
الاسبانية بالحكومة الفرنسية الى شقا الافلاس » وضع المالى اليهسودى 
صموثيل برنار نروقه تحت تصرف الملك » ودان الملك المتكبر بالشكر 
المعونه « أعظم مصرفى فى لوريا (18) » ٠‏ 


* يب أورشليم الهولئدية 


لعبث حجرة اليهود من أمبائيا والبرتغال دورا ( مبالغا فيه 
احيانا ) )١4(‏ فى انتقال الزعامة التجارية من هاتبن الدولتين الى 
الآراصى المنخهضة ٠‏ هناك قصد اليهود المنفيون أنتورب أولا » ولكن 
فى ١5595‏ أمر شارل الحامس بأن يطرد من الأآرافي المنخفضة كل 
المارائو الذين دخلوها من البرتغال فى السسئوات الخمس الاخيرة ٠‏ 
والتمس عمد أنتورب الاستمناء من هذا المرسوم » ولكنه نفذ © واسنانفب 
المهاجرون الجدد بحثهم عن وطن يلجأون أليه ٠‏ وفقدت أنتورب تقوفها 
التجارى لا تتيجة لهذه الهجرة الجزئية » بل للخطوب الدى ألمت 
بالمديبه فى حرب التحرير ومعاهدة وستفاليا » النى أقفلت السلب فى 
وجه الملاحة ٠‏ 


واجتذبت حربة العبادة فى الاقاليم المتحدة » تلك الحريبة 
المنزايدة رغم ما شابها من نقص » اليهود الى المدن الهولندبة ‏ الى 
لاهاى » وروتردام » وهارلم » وأهم من ذلك كله أمستردام ٠‏ هناك 
ظهر يهود المارائو فى ١057‏ > ويعد أربع سنين أفتتحوا مجمعا لهم - 
وكانت العبرية لغذ عبادتهم » والاسبائية أو البرتغالية لغتهم فى حيانهم 
اليومبة ٠‏ وفى ١1١5‏ » وبعد تقرير وضعه هوجو جروتيوس »2 أفرث 
سلطات المديئة رسميا وجود المجالبة اليهودية + ومنحتها حرية العياده» 
ولكنها منعت اليهود من التزاوج مع المسيحيين ومن التهجم على الدين 
المسيحى )٠١(‏ ء ومن هنا هذا الذعر الذى استولى على رؤساء المجمع 
حين مست هرطفات أوريل أكوينا وياروخ سيبيتوزا أسس العقفيدة 
اللمسيحية ٠‏ 

وكان من بين اليهود نفر من أغنى التجار فى الثفر المزدمر 
وكانوا يدبرون قسما هاما من التجارة الهولندية مع شبه الجزيرة 


سه ١5#‏ سم 


الاسبائية » ومع جزر الهند الشرقية والغربية ٠+‏ وفى احدى المناسبات , 
فى زفاف فتاة يهودية » كان أربعون من الضيوف يمتلكون ثروات جملتها 
أربعون مليون فلورين ٠ )8١(‏ وفى ١5448‏ 2 حين كان رئيس الدولة 
وليم الخثالث يخطط احملته التى قام بها ليظفر بتاج انجلتره » أقرضه 
أسحاق سواسو فيما روى - مليونى فلورين دون فائدة قائلا « اذأ 
حالفك الحظ ستردها الى » والا فائى راض بأن أخسرها (؟؟) » ٠.‏ 
وكان بعض هذا الثراء لافتا للنظر فوق ما ينبغى » مثال ذلك أن داود 
بنتو أسرف فى تزيين بيته اسرافا ‏ حمسل السلطات المدنيسة على 
توبيخه (*؟) » على أننا يجب أن نضيف أن آل بنتو تصدقوا بالملايين 
على مشروعات البر اليهودية والمسيحية (2؟) ٠‏ وكان من ورأاء هذه 
الواجهة الاقتصادية حياة ثقافية نشطة » -مفلت بالعلماء والاحبار 
والأاطباء والشعراء والرياضيين والفلاسفة ٠‏ وكانت المدارس توفر 
التعليم » وأصدرت مطبعة عبرية أمسها منمي بن اسرائيل فى ١+9‏ 
عددا كبيرا من الكتب والنشرات » وسوف تكون أمستردام طوال القرئين 
التاليين مركز التجارة اليهودية فى الكتب ٠‏ وفى 111١‏ 9/0 دلت 
الجالية البرتغالية اليهودية على ثرائها بتشييد المجمع البديع الذى 
ها زال أحد معالم امستردام » وقيل أن المسيحيين ساهموا فى تكريسه - 
لقد كانت لحظة سعيدة فى حياة اليهود المحدثين ٠‏ 


على أن هذه الشمس كان يثشويها الكلف ٠‏ فحوالى سنة ٠.٠١‏ و 
وفد اليهود الأشكنازيم ( أى الشرقيون <) على أمستردام من يولنده 
والمانيا ٠‏ وكانوا يتكلمون لهجتهم الالمانية » وأنشأوا مجمعا خاصا بهم » 
وتكائروا سريعا » وأثاروا الكثير من العداء بين يهود الصفارديم » الذين 
كانوا فخورين بما بزوهم به من لغة » وثقاقفة »ء ولباس » وثروة » 
ونظروا ألى التزاوج مع اليهود الاشكنازيم كأنه مروق عن الدين ٠‏ وتكون 
داخل جماعة الصفارديم انقسام طبقى » قفكان صغار الحرفيين والققراء 


النكوين أسما للحفيد يعيد من أحفاد نوح + وفى الاصحاح ١١‏ والعدد 9؟ من 
سفر أرميا أطلق على مملكة فى غرب آسيا » وأطلقه الاحبار فى العصصور 
الوسطى على المائيا لأسباب تجهلها + وأصبح لظ م الاشكنازيم 1 مرادقا تدهود 
المانيا » وبولئده » وروسيا ٠‏ 


1130 عه 


المتكاثرون ينددون ب « أصحاب اللملايين » الذين يسيطرون على سياسة 
المجمع وموظفيه ٠‏ وقد ورد فى هجاء معاصر .« ان الريال يحل 
ويربط » وهو يرقع الجهال الى أكبر المناصب فى المجتمع (6؟) » ٠‏ 
وكان القادة الفكريون - شارل ليفى مورثيرا » وأسحاق أبوآب. 
دا فونسيكا » ومنسي بن اسرائيل ‏ رجالا ذوى كفاية وئزاهة »2 ولكنهم 
كانوا محافظين بحذر فى شئون السياسة والدين والاخلاق ٠‏ وأصبحوا 
متزمتين تزمت الأسبان الذين اضطهدوا أسلافهم » ومارسو! التفتيش 
اليقظ عن الهرطقات المحتملة ٠. )١5(‏ 


وترك مسي بن اسرائيل بصمته على التاريخ بفتح انجلتره لليهود 
من جديد ٠‏ ولد فى لاروشيل لآبوين من المارائنو وصلا حديثا من 
لشبونة » وأخذ الى امستردام فى طفولته » وانقطع لدرس العبرية 
والاسبانية والبرتغالية واللاتينية والانجليزية » واختير وهو فى الثامنة 
عشرة واعظا لمجمع ثيفه شالوم ٠‏ وقد سر المسيحيين واليهود على 
السواء بتأليفه « ال كونسليادور » ليوفق بين التناقضات المزعومة فى 
التوراة ٠‏ وكان له الكثيرون من المراسلين والاصدقاء المسيحيين ب 
هويت » وجروتيوس » وكرستينا ملكة السويد » وديونيسيوس فوسيوس 
الذى ترجم كتابه الى اللاتينية » ورمبرانت الذى حفر صورته فى 
٠ 1‏ واعم من ذلك آنه أثار اهتمام الحاللين من المسيحيين لأنه بشى 
يقرب مجىء « مسيا » يحكم الآرض ٠‏ 


ذلك أن منسي كان قبلانيا ومثاليا صوفيا يحلم بقرب العثور على 
أسباط اسرائيل العشرة المفقودة وتوحيدها » وبأئهم ربما كانوا الهنود 
الامريكيين » وبأن اليهود سيسمح لهم بالعودة اللى انجلتره وأسكندناوه؛ 
وبأن الارض المقدسة ستعاد عندئذ لاسرائيل فى كل مجد المسيا ٠‏ وراسله 
البيورتان من شيعة الملكية الخامسة فى انجلتره » ومع أن مسيحهم 
المنتظر لم يكن مسيحه + فانهم رحبوا بآرائه فى قرب مجىء ملكوت 
الله ٠.‏ واذ وجد هذا التشجيع فانه نشر ( 116٠‏ ) رسالة عن تطلعات 
اسراكيل » يناشد فيها السلطات أن ترد اليهود الى انجلتره ٠‏ وقده 
لترجمة لاتينية للكتاب بمقدمة موجهة الى البرلمان الانجليزى » وبين 
أن عودة اليهود الى وطنهم سيسبقها طبقا لنبوات الكتاب المقسدس 
تشتبتهم فى جميع الاقطار » ورجا الحكومة الانجليزية أن تعين على 


17 اس 


تحقيق هذا الشرط الأولى بقبول اليهود فى انجلتره والسماح لهم 
بممارسة دينهم وبناء مجامعهم ٠‏ وأعصرب عن أمله فى أن يؤذن له 
بالمجيء الى انجلتره ليساعد فى تكوين مجتمع عبرى ٠‏ 

وكان كرومويل ميالا لأآجابة هذا الطلب » فقال « ان تعاطفى 
عطيم مع هذا الشعب المسكين الذى اختارة الله وأعطاه نأموسه (/؟) ». 
ودعث اللورد مدلسكس » ربما ممثلا للبرلان برسالة أقرار بالجميل 
وشكر « لآخى العزيز » الفيلسوف العبرى » مشسي بن اسرائيل » + وزار 
السفير الانجليزى فى هولنده منمي » فاستقبل بالموسيقى والصلاة 
العبريتين ( أغسطس ٠ ) ١10١‏ ولكن فى أكتوبر أقر البريلان قائنون 
ملاحة وجه بشكل ظاهر ضة التجارة الهولندية » وأفضت المثاف 1 
التجارية الى الحرب الهولندية الاولى ( ؟ 138‏ 66 ) ؛ وكان على 
منسي أن يتريث حتى تواتيه الفرصة » وتلقى « برلمان بيربون » 
١١6 (‏ ) بالرضا طلبه المجدد » وأرسل اليه اذنا بدخول أنجلتره فى 
أمان » فلما وضعت الحرب أوزارها أيد كرومويل الدعوة » وفى أكتوبر 
عبر مسي وابنه البحر ألى انجلتره ١ ٠‏ 


 *‏ أنجلتره واليهود 


لم يكن مسموحا لليهود بالعيش فى انجلترة فى الفترة بين طردهم 
منها فى ١1؟1‏ وتقلد كرومويل السلطة فى 1١145‏ «وربما ظهر بعض 
الباعة اليهود المتجولين فى القرى » وبعض تجارهم وأطبائهم فى المدن» 
ولكن كل ما كان يعرفه الاليزابيثى تقريبا عن اليهود أو يراه فيهم كان 
مصدرة الأقاويل أو المؤلفات المسيحية ٠‏ من هذين المصدرين أمستقى 
مارلو شخصية باراباس وشكسبير شخصية شيلوك ٠‏ 


وطن بعض النفاد (8؟) أن شكسبير كتب « تاجر البندقيه » 
استجابة لاقتراح من فرقته بالافادة من عاصفة العداء للسامية التى 
أثارتها فى انجلترة حديثا فضية رودريجو لوبيز + الذى أعدم عام ١5414‏ 
لا قبل من محاولته تسميم الملكة اليزابث ٠‏ وقد ولد لوبيز هذا فى 
البرتغال لأبوين يهوديين » وأقام بلندن فى ١604‏ » وشق طريقه الى 
التفوق فى مهنة الطب ٠‏ واستخدمه ايرل ليستر طبيبا له » فاتهم 


ب و5593 سيم 


ممساعدته على التخلص من أعدائه بألسم » وقى ١685‏ أصبح كبير 
'طباء الملكة ٠‏ وقد عالج فيمن عالج اييرل اسكس الثانى » ولكنه آثار 
عداءه لأنه إفتي سر علله ٠‏ وحوالى ١٠و6١‏ اتنضم الى فرائسسن 
والستجهام فى دسائس مع بلاط أسبائيا ضد دوم أنطوئيو ؛» المطالب 
بعرش البرتغال » وتلمى خاتما من الماس قدر يومهاأ د أثة جنيه » من 
عملاء فيلبب الثائى فيما يبدو + وفى ؤهة١‏ قبض على اسطفان داجاما 
خى بيت لوبيز بتهمة التآمر على أنطونيو » وقبض؛ على آخرين »2 
واتهمت بعض الاعترافات لوبيز بالاشتراك فى مؤامرة ضد اليزابث ٠‏ 
ونزعم انهام الطبيب اسكس » الذى كان يؤيد أنطونيو » فلما وضسع 
نوبيز على دولاب التعذبب » اعترف بأئه تلقى وتكتم عرضا بخمسين 
آلف دوكاتية ليدمن السم للملكة » ولكته زعم أنه لم يقصد الا لسلب مال 
علك أسبائيا ٠‏ فشنق هو وائنان آخران وأفرعت أحشاؤهم وقطعوا 
أرباعا ٠‏ وقد أعلن وهو دلفظ أنفاسه أنه بحب الملكة ويحب الممسسيح ع 
وهو ما أثار احدقار المتفرجين (9؟) ٠‏ وأخرج شكسبير » الميال الى 
اسكس » « تاجر البندقية » بعد هذا الأعدام بشهرين » ولا بد أن كثيرا 
من المسنمعين للمسريحية لاحظوا أن اسم الضحية التى أراد شيلوك 
الدطشن بها كان انطونيو ٠‏ 
وقد خفف انتشار الكتاب المقدس »2 الذى عجلت به ترجمة الماك 
حيمس »> من حده العداء لليهود لأنها وثفت معرقة انجلترة بالعهد القديم ٠‏ 
وتخلغلت أفكار العبرائيين القدماء ومشاعرهم فى فكر البيورتان 
وعباراتهم - وبدث لهم حروب اليهود صورة سابقة لحروبهم مع تشارلز 
الاول » وكان يهوه رب الجنود ‏ على نحو ما أنسب لحاجاتهم من 
ملك السلام الذى جاء وصفه فى العهد الجديد ٠‏ ورسم الكتير من الكتائب 
لبيورتائبة أسد يهوذا على راياتهم » وسار أاعوان كرومويل « ذوو 
الجوانب الحديدية » الى المعركة وهم يتغنون بأغائى كتابية ٠‏ واذ قبل 
لبيورتان أدب التوراة الرائع على أنه كلمة الله بحذافيرها » فانهم 
'حسوا بأئهم مضطرون الى الاعتراف باليهود مختارين من الله ليكونوا 
المتسلمين المباشرين لوحيه » وأخبر واعظ منهم شعب كنيسته أن اليهود 
ينيغى أن. يظلوا مكرمين باعتبارهم مختارى الله » وسمى بعض جماعة 
« المسوين »“أنفسهم يهودا (90) ٠‏ وشعر كثير من البيورتان أن تأكيد 
المسيح الصريح لناموس مومي يرجح رفض بوئس ايأة » وحملوأ جميع 


الل 0 


المسيحيين المتمسكين بالكتاب المقدس على الالثزام بممارسة ذلك 
الناموس ٠‏ وأقترح احد قادة البيورتان + وهو اللواء توماس هاريسون ؛ 
وكان من ألصق مساعدى كرومويل به » جعل الشريعة الموسوية جزءا من 
القائنون الانجليزى )7١(‏ ا ٠+‏ وفى 1559 قدم مشروع قاثون لمجلس العموم 
بتغيير يوم الرب من الاحد الوثنى الى السبت اليهودى ٠‏ فالانجليز أيما 
هم الآن ‏ فى زعم البيورتان ‏ شعب الله المختار ٠‏ 


وكانت جماعة صغيرة من المارانو سكنت لندن على عهد جيمس 
الأول ( “.15 56 ) ٠‏ وكانوا أول الأمر ينتلفون الى الصلوات 
المسيحية » ولكنهم بعد ذلك لم يعباوا باخقاء ولاثهم لليهودية ٠‏ وشارك 
الماليون اليهود أمثال انطونيو كارفاجال فى تلبية حاجات البرلمان 
الطويل والجمهورية للمال (؟7) ٠‏ فلما تقلد كرومويل السلطة استخدم 
التجار المارانو مصادر للمعلومات الاقتصادية والسياسية المتصلة بهولندة 
وأسبائنيا » ولاحظ فى ثشيء من الحسد ما أصابته التجارة الهولندية من 
توفيق يرجع بعضه الى تدفق اليهود وعلاقاتهم الدولية ٠‏ 

وبعد أن وصل منمي بن اسرائيل الى انجلترة يقليل اس تقبله 
كرومويل » ووضع مسكنا فى لندن تحت تصرقه ٠‏ وقدم منمي ملتمسا » 
ونشر عن طريق الصحف « اعلانا » بالمبررات الدينية والاقتصادبة 
الداعية للآذن اليهود بدخول انجلترة ٠‏ وبين السبب فى أن اليهسود 
أضطرتهم العيود القانونية وعدم أمنهم المادي والمالى ٠‏ الى الزهه فى 
الزراعة والاقبال على التجارة ٠‏ وآشار الى أن يهود أمستردام يرتزقون 
من الاستثمار فى التجارة لا من اقراض المال » وأنهم لا يتعامئون بالربا 
بل يضعون أموالهم السائكلة قى مصارف ويقنعون بفائدة قدرها .خمسة فى 
المائة على ودائعهم ٠‏ ودلل على انعدام أى اساس للأسطورة التى زعمت 
أن اليهود يقتلون الاطفال المسيحيين ليستعملوا دمهم فى الش عائر 
ألدينية ٠‏ وأكد للمسيحيين أن اليهود لا يبذلون محاولات ليفتنوةا الئاس 
عن دينهم ٠‏ واختتم بطلب السماح لليهود بدخول انلجلترة » شريطة ان 
يقسموا يمين الولاء للملكة » وبأن يمنحوا الحرية الدينية » والحماية من 
العنف وأن يقفي أحبارهم وقوائينهم فى خلافاتهم دون اضرار بالقانون 
والمصائح الانجليزية ٠‏ 


7 ارا 5 


وقى 5 ديسمير ١1005‏ »2 جمع كرومويل فى هوايتهول مؤتمرا من 
الفقهاء وكبار الموظفين ورجال الدين لليحث فى قبول اليهود ٠‏ وداقع 
هو شخصيا عن الفكرة بقوة وفصاحة » مؤكدا الجانب الدينى والاقتصادى 
اذ لا بد من تبشير اليهود بالانجيل الطاهر »2 ولكن « أنستطيع تبشيرهم 
إذا لم نحتمل عيشهم بين ظهرانينا (87) ؟ » ولم تلق حججه تعاطفا 
كثيرا ٠‏ وأصر رجا لالدين على أن لا مكان لليهود فى دولة مسيحيه 
واعترض ممثلو التجارة بأن التجار اليهود سينتزعون التجارة والثروة 
من آيدى الانجليز ٠‏ وقرر المؤتمر أن اليهود لا يستطيعون المقام فى 
اتجلترة « الا يأذن خاص من سموة (4*) » ٠.‏ 


لقد كان الرأى العام معاديا لقبولهم عداء طاغيا ٠‏ وذاعت شائعات 
زعمت أن اليهود اذا سمح لهم بدخول انجلترة سيحولون كتدرائية القديس 
يولس الى مجمع يهودى ٠‏ وأصدر وليم برين ( 1568 5ة ) كتابا 
سماه « اعتراض موجر » جدد فيه الاتهامات القديمة لليهود بأنهم يزيفون 
العملة ويفتلون الاطقال : وكان قد آثار زوبعة قبل ذلك بعشرين سنة 
بهجومه على المسرح الانجليزى فى كتابه 1115005100850 ورت بيورتانى 
متحمس يدعى توماس كوليز على برين » ولكئه أضعف حججه بمطالبته 
ياكرام اليهود باعتبارهم شعب الله المختار ٠‏ ونشر منسي نفسه 
)١+6(‏ « دفاعا » ناشد فيه روح الانصاف فى الشعب الانجليزي ٠‏ وقال 
أيستطيعون حقا أن يصدقوا «تلك الفريةالعجيبة الرهيبة ٠.٠‏ التى تزعمأن 
اليهود اعتادوا الاحتفال بعيد الفطيرء بتخميره بدم بعض المسيحيينالذين 
قتلوهم لذلك الغرض ؟ » وقال كم من مرة فى التاريخ افثترى شهود الزور 
بمكل هذه التهم أو لم يؤيدها غير اعترافات انتزعت بالتعذيب »2 وكم 
من مرة وضبحت براءة اليهود المتهمين بها بعد أعدامهم ٠‏ ثم اختتم 
بايمان وحرارة مؤثرين قائاد : 

« وألى الشعب الانجليزى الأكرم أرفع رجائى المتواضع بأن يعيدوا 
قراءة حججى دون تحيز » ٠٠+‏ مسلما نفمي تماما الى فضلهم ورضاهم » 
متضرعا الى الله بحرارة أن يتفضل ويعجل بالوقت الذى وعد به 
( النبى ) صفئيا » يوم تخدمه تعالى جميعا برأى واحد » ويطريق 1 
وأحدة © ود ن لنا كلنا رأى واحد » وأنه بما أن أسمه واحد » فكذلك 
تكون مخافته واحدة » ونرى جود ألرب ( تبارك اسمه الى الابد ) 
وتعزيات صهيون (0؟) » ٠‏ 
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ولكن الدعاء لم يكسب الشعب الانجليزى » ولم يظفر مثمي بقبول 
رسمى لليهود ٠‏ وطرح كرومويل اللشكلة جانبا فى عمرة جهوده لحماية 
حكومته وحياته » ولكنه أجاز منسي بمعاش سنوى قدره مائة جنيه ( لم 
ندفنها » ولكن « الرسول المبعوث الى انجلترة » مأت فى مدليبورج 
فى ٠١‏ ثوفمير بعد أن أعياه السقر وهده الحزن » غير مخلف من المال 
ما يكفى لتشببع جئازته ٠‏ 


على أنه فى واقع الامر لم يفشل فى مهمته ٠‏ كتب ايفلين فى 
7 يوميته » تحت يوم 5 ديسمبر ١560‏ « الأن فبل اليهود » لم يبح 
عودتهم ألى انجلترة شرعا أى مرسوم من حامى الجمهوربة » أو قانون 
من البرلمان » ولكن أعدادا منزايدة دخلتث بيموافقة كرومويل الصامتة ٠‏ 
وفى ١1017‏ سمح ليهود لندن ببناء مقبرتهم الخاصة بوصفهم يمودا 
لا مسبحيين » وما لبئوا أن افتتحوا مجمعا ومارسبوا شعائرهم فى 
هدوء ٠‏ فلما .عادت الملكية الى انجلترة » تذكر تشارلز النائى الدعصم 
المالى الذى تلفاه فى منفاه بهولندة من منديس دا كوستا وغبره من 
العبرانيين » وأدرك المنافع التى حصلت عليها انجلترة من المشروعات 
التجارندة التى أضطلع بها بهود لندن » فأغضي عن المزيد من الهجمرة 
البهودية لانجلترة ٠‏ وواصل وليم الثالث هذا الموقف المتسامح وهو يذكر 
كذلك معونة اليهود » وذلك برغم شكاوى التجار ورجال الدبن الانجليز 
المتكررة ٠‏ واكتسب سلبمان مدينا أول لقب فروسية يهودى بخدماته 
متعهدا للجبس لوليم الثالث.وملبره (75) ٠‏ وما أقبلت سنة 19160 حتى 
كان السماسرة السهود يعملون فى سوق لندن المالية » والماليون اليهود 
كوة صعبرة فى البلاد ٠‏ وفى عام ١٠4‏ احتفل اليهود الانجليز 
بالذكرى التلاثماكة لمولد منعي . 


7 الاأشكنازيم 
فى سنة ١0115‏ كانت بقية لا يستهان بها من المستوطنات اليهودية 


داقية فى المانيا لا سيما فى فرانكفورت ‏ أم ‏ مين » وهاميبورج » 


حركة الاصلاح البروتستنتى لم تكن قد خففت من تلك الكراهيمة التى 
أحس بها المسيحيون نحو شعب غريب لم يستطع أن يقبل المسيح على 
أنه ابن الله » بل زادتها حدة ٠‏ ففى فرائكفورت حرم على اليهود أن 
يبرحوا حيهم الا لآمر عاجل » ولم بكن مباحا لهم استضافة زوار من 
خارج المدبتة دون علم القضاة » وكان عليهم أن يضعوا على ملابسهم 
شعارا أو لونا خاصا » وأن تحمل بيوتهم علامات مميزة كثيرا ما كانت 
غريبة قبيحة المنظر ٠‏ وقد اشترت رشوة موظفى اللمدينة آحيانا الاعقاءات 
من هذه الفيود المذلة » ولكن عداء أفراد الشعب اليسطاء كان خطرا دائف 
ينهدد حياة اليهود وممتلكاتهم ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى سسبتمبر ١114‏ 
حين اقتحم جمع مسيحى باب حى اليهود بينما كان معظم يهود. 
فراتكفورت يقيمون الصلاة » وبعد أن استمتهو! بليلة من النهب 
والتدمير » اجبروا 8٠١‏ "ارا يهوديا على مبارحة المدينة دون أن يحملوأ من 
المتاع الا ها على أجسادهم من ثياب ٠‏ واطعمت عدة أسر مسيحية اللاجتير 
وأوتهم » وألزم ركيس أساقفة مينز بلدية فرانكفورت بردهم لبيوته_م ' 
ونعويضهم عن خسائرهم » وشنق زعيم الغوغاء (79) ٠‏ وبعد سنة قامث 
حركة ممائلة فى فورمز » فطردت اليهود من المدينة وانتوكثت حرمسة 
مجامعهم ومدافنهم » ولكن رئيس أساقفة فورمز وأمير هبي . 
دارمشتات قدما الملجا للمنفيين » ويسط عليهم ناخب بالاتين حماينه فى 
رجوعهم ٠‏ ويمكن القول عموما أن كبار الاكليروس واقفراد الطيفاتب 
العليا كأنوا مبالين للتسامح » ولكن صغار الاكليروس وجماهير الشعب 
كان من السهل اتارتهم واشعال نار الحقد فى نفوسهم ٠‏ وكانت القيود 
القديمة ‏ حتى بعد تخفيفها - مصلتة أبدا فوق رعوس اليهود , 
واحتمالات الاهانة والأذىي ماثلة فى أى يوم + وكان بعض اللمسيحيين 
الغيورين يخطفون الاطفال من قوق صدور أمهاته .م ويعمص دونيه 
بالأكراه ( 8؟ ) ٠‏ حقا لولا الجهل لما كان للتاريخ وجود ٠‏ 

وتركت حرب الثلاثين يهود المانيا فى سلامة نسبية ٠‏ ففد استخرق 
البروتستنت والكاكوليك فى قتل بعضهم البعض استعراقا كاد ينسيهم أن 
يفتلوا اليهود » حتى ولو كانوا أقرشوهم مالا ٠‏ وكان الامبراططور 
فرديناند الاول قد فرض لوائح ثقيلة على يهود النمسا » وطرده م من 
بوهيميا ( 1064 ) © ولكن فردينائد الثانى حماهم » وسمح لهم بأن , 
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هبنو! مجمعا فى فيينا الكاثوليكية وأن يخلعوا شعاراتهم » وأباح رجوع 
اليهود الى بوهيميا ٠‏ وتعهد يهود بوهيميا بدفع أريعين آلف جولدن كل 
عام اسهاما منهم فى القضية الامبراطورية فى تلك الحرب الكبيرة . 
ورعبة فى تهدكة خواطر المسيحيين الذين تذمروا من سياسة فرديتائد 
الثانى المتسامحة » أمر ( ١776‏ ) بآن يستمع يهود براغ كل أحد للعظات 
السيحية » وفرض الغرامات عقابا للتهرب أو النوم أثناء العظات ٠.‏ 


واتسعن المستوطنات العبربة فى المانيا بسرعة بعد صلح وستفاليا. 
فقد سوأت فظائع الحرب الى حد ما سمعة التعصب والاصطهاد ٠‏ وأقبل 
عتات اليهود من بولئده بعد المذابح المنطمة التى تلت ئورة القوزاق التى 
نشبت فى 1544 ٠‏ وفيسا يبن عامى 1986 و0١9١‏ كان يختلف الى 
'سواق ليبزج من التجار اليهود كل سنة 1148 ناجرا في المتوسط ٠.‏ 
واستعان الامراء الالمان بالمهارة اليهودية فى ادارة مالياتهم وتنظيم 
تموين جيوشهم وقصورهم ٠‏ مثال ذلك أن صموئل أو بنهايمر أشرف على 
المالية الامبراطورية خلال الحملات التى اختتم بها القرن السابع عتر » 
وأشرف سمسون فرتايمر على الفوميسارية الامبراطورية فى -حرب الوراثة 
الاسبانية ٠‏ وكان من أتر نفوذ الامبراطورة مارجريت تريزا » الاأسبانية 
المولد اليسوعبة الروح » على زوجها ليوبولد الاول أنه أمر بنفى اليهود 
من النمسا » ولكن الناخب الأكبر فردريك وليم رحب بكثير من المنفيين 
غى برأندنيورج » ونمت الجالية اليهودية فى برلين حتى غدت من أكبر 
الجاليات فى أوريا ٠‏ 


ومنذ القرن الثانى عشر كان بهود وسط أورما يطورون لهجتهم 
« البيدية 100150؟ » المؤلف معظمها من ألفاظ الماتية مع اضافات عبرية 
وسلافية » والمكتوبة بأحرف عبرية ٠‏ وواصل اليهود المتعلمون دراسة 
السرية » ولكن المطبوعات العلمانية النى نشرها الأشكنازيم أصبح 
معطمها بالييدية ٠‏ وظهر أدب ييدى » غنى بالفكاهة المرة والعاطفة 
البيتبة » فى قصص شعية منقولة عبر الفرون والحدود » وفى تمثيليات 
قصيرة ‏ 26م8تةظ لمهرحان الربيع المرح » وفى أمتال من الحكمة 
السيطة ( كقولهم « أب واحد بعول عشرة أبناء » ولكن عشرة أبناء 
لا يعولون أدا واحدا » (4") ١)‏ وقبل ١9١6‏ لم يكن فى أستطاعة هذا 
لادب أن يفاخر الا بمؤلف مرموق وألحد » هو أبليا بوثشر ©» وهو عالم 
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فى العبرية وشاعر بالييدية » كتب رومانسيات غريبة فى مقطوعات 
مانية من الشعر 8808 4908© وترجم المزامير الى لغة الشعب ٠.‏ 
وظهرت ترجمة يبدية للاسفار الموسوية الخمسة فى ١05:4‏ ؛ بعد لخمسة 
عشر عاما فقط من ترجمة لوثر الا مانية للكتاب المقدس © ونشرت ترجمة 
يدية للعهد القديم كله بأمستردام فى 139795 فلا ٠‏ لقد كان اليه.ود 
الآلمان فى طريقهم الى زعامة شعبهم الثقافية ٠‏ 


وفى القرن العاشر دحل اليهود بولئده من ألمانيا وزكوا وتكاثروا 
تحت حماية الحكومة رغم المذابح العارضة ٠‏ وفى ١5١١‏ كان هنا نحو 
خمسين ألف يهودى فى بولئده » وفى ١544‏ نصف مليون (1-0) ء 
وباصر الاعيان 48 الذين يهيمنون على مجلس الآمة 
اليهود + لآن الملاك تبينوا فيهم كفاية خامة فى جمع الايجارات وجباية 
والسابع عشر + فيما عدا قله منهم » من أكثر ملوك زمانهم تسامحا ٠‏ فأصدر 
ستيفن باتورى مرسومين يؤكدان الحقوق التجارية لليهود » ويدمغقان 
لهم القتل الطقسي التى يرمى بها اليهود بأنها « افتراعات » قاسية 
لا يسمح بها فى المحاكم البوتندية ( ٠ )1١( ) ١095‏ ولكن عداء الشعب 
للبهود لم يخف ٠‏ فلم ينقض عام واحد على هذين المرسومين حتى هاجم 
جمع من الغوغاء الحى اليهودى فى بيوزنان » ونهبوا البيوت » وققلوا 
كثيرا من اليهود ٠‏ وفرض باتورى غرامة على موظفى المدينة لفشلهم فى 
ع قف الشعب + وواصل مسستسهدكت الثالث سبداأسة التسامح الملكى ٠‏ 


وتضافر عاملان لانهاء هذا العهد الذى توآافرت فيه حسن نية 
الحكومة قبل اليهود ٠‏ أولهما أن التجار الآلمان فى بولندة كرهوا منافسة 
اليهود لهم فاشعلوا ثورات شعبية فى بوزئان وفيلنو » حيث صدم 
مجمع لليهود وتهبت بيوت أليهود ( ؟55١‏ ) + وقدموا للملك ملتمسا 

وأعهلن! وتلموعاما همد عل بعدم التسامح مع اليهود (9١؟١ ٠)‏ 
وانصم الى الحملة توقف التسامح اليسوعيون الذين استقدمهم باتورى 
وما لبثوا أن تولوا القيادة الفكرية لاكاثوليك فى بولنده ٠‏ وظفسرت 
اتهامات اليهود بالقتل الطقمي باعتراف الحكومة بها الآن ٠‏ ففى ١6184‏ 
عثر فى لوبلن عثى جثة صبى فى مستنقع » فأكره ثلاثة يهود بالتعذيب 
على الاعتراف بأنهم قتلوه » ثم شنقوا وانتزعت أحشاؤهم وقطعصوا 
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الاجلال الدينى ٠‏ وازدادت المؤلفات المعادية للسامية صراوة عن 
ذى قبل ٠‏ 


وفى 1118 دشر سبستيان مبشنسكى الكراكاوى كتببا أسمه « من 
للناح البولندى » أتهم فيه البهود بقثل الاطقال ؛ والسجر ,2 والسرقد ٠‏ 
والتصب »؛ والخيائة » ودعا مجلس الامة لطرد جميع اليهود من بولنده ٠.‏ 
وأنار الكذبب الشعور العام أثارة حملت سجمموئد على مصادريه + وآأنيه 
طدبب من بولندى الأطباء اليهود بتسميم الكائوليك بتكل متطسه 
( *؟15 ) وأمر الملك لاديسلاس الرايع الس لطات البسادية مأن تحمى 
اليهود من الثورات الشعبية » وحاول التخفيفا من غعداء المسدحيين ليب. 
بمنع اليهود من السكنى فى الاحياء المسيحية ٠»‏ أو بناء مجاممع جديدة : 
أو فتح مدافن جدبدة » دون ترخيص ملكى ٠‏ والزم برلان 7١14‏ جصم 
التجار بألا تتجاوز أرباحهم ا # أن كانوا مسبحيين » و" #/ ان كانوا 
يهودأ » وكاتنب النتيجة أن المسيحيين أقبلوا على الشراء من اليهفود 
فأثروا وأثازوا مزيد! من الحقد ٠‏ 


وتكائر اليهود البولنديون برغم الكراهية والفيود والشدائد والدظر 
ويدوا المعابد والمدارس » وتتاقلوا تقاليدهم واأخلاقهم ونواميسهم الثى 
أعانتهم على الاستقرار » وصانو! ايمائهم المعزى ٠‏ ونظم المدارس 
الآأولية معلمون خصوصيون ينقدهم الآباء أجورهم بواقعم التلميذ 
والفترة » أما التلاميذ العاجزون عن الدقع فان معظم الجاليات اليهوجمة 
أنفقت على مدرسة خاصة بهم من الاموال العامة ٠‏ وكان حصور المدرية 
الآولية الزاميا على الصبية من السادسة الى الثالثة عشرة ٠‏ ووفر التعلبم 
العانى فى كلية ( يشيبا ) يشرف عليها الأحبار ٠‏ وهيما يلى وصف 
تلتنظام بقلم حبر معاصر ( 6 ) : 


« كانت كل جالية يهودية تعول طلاب الكلية ( الباهور ) وتمنحيم 
قدرأ من المال كل أسبوع ٠٠٠‏ ويكلف كل طالب من هؤلاء الباهور يتعلم 
بين على الأقل ..١‏ فالجالية ذات الخمسين أمرة يهودية تعول 
ما لا يقل عن ثلاثين من هؤلاء الشباب والصبيان » فتوفر الكسرة الواحدة 
الطعام لطالب كلية وتلميذيه » ويجلس الطالب الى مائدة الاسرة كواجد 
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من أبنائها ٠٠٠.‏ وندر أن وجد بيت ٠٠١‏ لم تدرس فيه التوراه » أو لم 
يكن رب ألبيت » أو أبنه » أو صهره » أو طالب الكلية الذى يتناول 
الطعام على مائدته » خبيرا فى الثقافة اليهودية (؟4) » . 


ونحن اذا نظرنا الى تعليم آاليهود البوتئديون وآدبهم من وجهة 
نظردا الحديثة والعلمانية » وجدناهما ربانيين بشكل ضيق » لآنهما 
بكادان يقتصران على التلمود » والتوراة » والقبلانية » والعبرية : 
ولكن لما كان التلمود مشتملا على الشريعة اليهودية اشتماله على الدين 
والتاريخ اليهوديين » فقد صلح أداة لضبط الذهن ضيطا صارما متعمقا ٠‏ 
وما من ريب فى أن الجاليات المطاردة شعرت بأنه لا يولد فيهم الفوة 
على احتمال التعيير والاضطهاد والشدائد والمخاطر المتصلة غير الايمان 
الدينى الحار » والدراسة التى تمد جذورها فى تقاليد الشعب اليهودىي 
وعاداته ٠‏ وقد ظل اليهود البولنديون يعيشون كأنهم فى العصور الوسطى 
حتى أصبحت الحداثة -حديثة بقدر يكفى لاعطائهم الحرية ‏ أو الموت ٠‏ 


وجاءهم عام ١148‏ بتذكير رهيب لهم بوضعهم القلق فى العالم 
المسيحى ٠‏ ذلك أن الثورة التى تفجرت آنذاك بين القوزاق ضد ملاكهم 
الدولنديين و اللتوانيين وقعت وطأتها على كاهل اليهود الذين كانوا 
يعمئون وكلاء للضياع أو جباةة للضرائب ٠‏ فذبح'الالاف متهم فى 
بيريياسلاف » وبيرياتين » ولوبنى » وغيرها من المدن » سواء كانوا 
يخدمون النبلاء أو لا يخدمونهم ٠‏ واحتفظ بعضهم بحياتهم أما باعتناقهم 
مذهب الروم الاركوذكس » واما بالالتجاء الى التتار الذين ياعوهم 
عبيدا ٠‏ وقد اشتط غيظ القوزاق المكبوت فاتسم بشراسة لا تصدق ٠‏ 
يفول مؤرخ روسي : 


« كان الفتل مصحوبا بضروب من التعذيب الهمجى : فكان 

الضحايا تسلخ جلودهم أحياء ؛ أو يمزقون اربا ©» أو يضربون 

بالهراوات حتى يموتوا » و يشوون على الجمر » أو يحرقون بالاء 

المغلى ..٠١‏ على أن أيشع ألوان القسوة ٠صاب‏ اليهود ٠‏ فقد حكم عليهسم 

بالابادة الكاملة » وكانت أقل علامة على الرافة بهم تعتبر خيانة . 

وانتزع القوزاق لفافات الشريعة من المجامع وراحوا يرقصون عليها وهم 
٠‏ - قصة الحضارة 


ب 525 سه 


و'لقى آلاف الاطفال اليهود فى الكبار أو أحرقوا أحياء (*:) # ٠.‏ 


وروى أن ٠٠٠رة‏ يهودى هلكوا فى هذه الثورة فى مدينة والحدة 
هى نيميروف ٠‏ وفى تولشيمن حوصر ١٠5را‏ يهودى فى حديقة عامة 
وخيرواأ بين اعتناق المسيحية أو الموت ٠‏ واذا جاز لنا أن نصدق االموؤّرخ 
الأخبارى اليهودى فان ٠.هر١‏ اختاروا الموت +٠‏ وقيل أن ٠٠٠ر١٠‏ (؟) 
يهودى فى مدينة بولونوى قتلهم القوزاق أو أسرهم التتار ٠‏ ونشبت فىيمدن 
أوكرائية أخرى مذابح منظمة أقل شانا ٠‏ ولما تحالف القوزاق مع روسيا 
بعد أن تصدى لهم الجيش اليولتدى ( ١564‏ ) »2 انضم الجئود 
المسكوفيون الى القوزاق فى قتل أو طرد يهود موجيليف » وفيتييسك » 
وفيئنو » وغيرها من المدن التى انتزعت من اللتوانيين أو البولئديين . 


وفى ١500‏ خلق غزو شارل العاشر ملك السويد لبولنده مشكلة 
أخرى لليهود ٠‏ ذلك أنهم ككثيرين من البولنديين قبلوا الفاتيح السويدى 
دون مقاومة » مثئقذا لهم من الروس المرهوبين ٠‏ فلما قام جيش بولئدى 
جديد وطرد السويديين » ذبح البهود فى جميع أرجاء ولايات بوزنان »2 
وكاليش » وكراكاو ؛ وبيوتركوف ؛» فيما عدا مديئة بوزئان ذاتها ٠‏ وعلى 
الجملة كانت هذه الكوارت التى منى بها اليهود من ١584‏ الى ١46/8‏ 
في بولنده ولتوانياوروسيا » حتى عصرنا الحاضر » أدمى الكوارث فى 
تاريخ اليهود الآوربيين » ففاقت فى هولها وضحاياها مذايح االحروب 
الصليبية » والموت الاسود ٠‏ وقد حسب تقدير متحفظ. أن 4 الاروم 
يهوديا ماتوا » و 0791 جالية يهودية أبيدت (54) ٠‏ هذا العقد الفاجع 
هو الذى بدأ هجرة اليهود الجماعية من الاراضي السلافية الى أوريا 
الغربية وأمريكا الشمالية » مما أسفر عن توزيع جديد كامل للس كان 
البهود على سطح الارض ٠.‏ 


وفى بولئده عاد من بقى من اليهود على قيد الحياة الى بيوتهم 
وأعادوا فى صبر بناء جالياتهم التى دمرت ٠‏ وأعلن الملك يوحنا كازيمير 
عن عزمه على تعويض رعاياه اليهود قدر استطاعته عن النكبات التى 
تحملوها » فمنحهم مراسيم جديدة بالحقوق والحماية » واعقاء مؤقتا 
من الضرائب فى تلك المراكز التى اشتد كربها ٠‏ ولكن العداء الشعبى 


153 هم 


واللاهوتى ظل قاكما » تخفف منه المواساة المسيحية بين الحين والحين: 
ففى ١53٠‏ أعدم حبران بالتهمة القديمة التى طالما استنكرها البابوات» 
وهى تهمة ألفتل الطقسي » وفى 1377 لقى صيدلى يهودى فى كركاو 
الموت بتهمة لم تثيت عليه » وهى أنه كتب هجاء يندد فيه بعبادة مريم 
العذراء » وكان موته بالترتيب الهمجى الذى قضت به المحكمة : ففمترت 
شفتاه » وآحرقت يده » وقطع لسانه » والحرق جسهه على 
الخازوق (2:) ٠‏ وأرسل قائد الطريقة الدومنيكية من روما  (‏ قبراير 
44 رسالة يحض فيها الرهبان الدومنيكان فى كركاو « على الدفاع 
عى اليهود التعساء ضد كل فرية تفترى عليهم (43) » ٠‏ وفى لفوف 
غرًا تلاميذ أكاديمية بسوعية حى اليهود » وكتلوا مائة منهم » وهدهموأ 
البيوت » وأنتهكوا حرمة المحامع ( ١134‏ ) » ولكن الطلبة اليسوعيين 
فى فيلئنو حموا اليهود من الغوغاء محدثى الشغب ( ٠ )59( ) ١14“‏ 

وحاول سوبيسكى السمح الكريم ( 1314 .45 ) جاهدا أن يطيب 
خاطر يهود بولنده » فأكد من جدبد حقوقهم المنتهكة » وحررهم من 
قضاء السلطات البلدية الخاضعة لعواطف الجماهير » واستمع فى تعاطف 
الى المندوبين الذين قدموا التماسات اليهود الى بلاطه ٠‏ فما اختتم 
-حكمه حتى كان اليهود البولئديون قد أفاقوا » عدديا » من ذلك العقد 
القاسى » ولكن أهواله ظلت عالقة أجيالا بذاكرة اليهود ٠‏ 


لم يكن فى روسيا ء قانونا » يهود قبل 1779 ٠‏ وقد أبدى ايفان 
الرهيب رأيه فيهم فى جوابه على طلب رجاه فيه سجسموند الثانى أن 
يسمح لليهود اللتوانيين بدخول روسيا للمتاجرة ( ١58١‏ ) : 


« ليس من المناسب السماح لليهود بالمجىء الى روسيا يسلعهم لآن 
شرورا كثيرة تنجم عتهم ٠‏ ذلك أنهم يدخلون الاعشاب السسامة الى 
مملكتنا » ويفتئون الروس عن المسيحية ٠‏ اذن ينبغى له ( أى الملك ) 
ألا بعيد الكتابة عن هئؤلاء اليهود (هم:) » ٠‏ 


وما احتل الجيش الروسي مديئة الحدود البولندية بولوتسك 
١635 (‏ ) » أرسل ايفان أوامره بتحويل اليهود المحليين الى 
المسيحية » أو اغراقهم ٠‏ وحين نشبت الحرب بين روسيا وبولئده فى 
أدهش الروس أن يجدوا مدنا كثيرة فى لتوانيا وأوكرانيا بها 


7 0 


أقسام كاملة آهلة باليهود ٠‏ فقتلوا يعض هؤلاء « المهرطقين الخطرين»» 
واخذوا بعضهم أسرى الى موسكو » حيث أصبحوا نوأة لمستوطنة يهودية 
صغيرة غير شرعية ٠‏ وفى ١1114‏ تلقى يطرس الآكبر وهو فى هوشيده 
عن طريق عمدة أمستردام » ملتمسأ مقدما من بعض اليهود يرجسونه 
فيه السماح لهم بدخول روسيا » وكان جوابه : 


« عزيزى ويتسن » انك تعرف اليهود » وتعرف أخلاقهسم 
وعاداتهم » وكذللك تعرف الروس ٠‏ وأنا أعرف الاثنين » وصدقنى أن 
الوفت لم يحن للجمع بين القوميتين + فقل لليهود اتى شاكر لهسم 
اقتراحهم » وأننى مدرك كم ستفيدنى خدماتهم » ولكنى مشفق عليهم أن 
يعيشوا بين ظهرانى الروس (54) » ٠.‏ 


وظلت هذة السياسة الروسية : سياسة ايعاد اليهود » معمولا بها 
حتي اللملتمس البولندى الأول ( “الا/ا؟١‏ ) ٠.‏ 


ه. الهامات الايمان 


لابد لكى نفهم عداء المسيحيين لليهود أن ننفذ الى ذهن كاثولياك 
العصور الوسطى وبروتستنت حركة الاصلاح الدينى ٠‏ لقد تذكروا صلب 
المسبح » ولكنهم لم يتذكرو! جموع اليهود العريضة التى استمعت فى 
فرح ألى المسيح ورحيت به فى دخوله أورشليم ٠‏ وآمنوا بيسصوع ذلك 
« الممسوح » » أبن الله » ولكن اليهود لم يستطيعوا أن يروا فى المسيح 
ذلك المسيا الذى وعدهم به أنبياؤهم » والمخلص الذى سيحررهم من 
رقهم ويجعلهم من جديد شعبا حرا مرفوع الرأس ٠‏ وكان عسير! على 
المسيحيين أن ينظروا نظرة التسامح الأخوى الى قلة لم تكن وحدانيتهم 
منافسا بعيدا كوحدانية الاسلام » بل صرخة حارة » تسمع من مجامع 
نتكاثر فى قلب العالم المسيحى . « أصغ يا أسرائيل ! الرب الينا 
وأحد !|» وشعر المسيحيون أن العقيدة السامية المتكبرة هى تحد ماثئل أبدا 
للذيمان المسيحى الاساسي » الايمان بأن أبن الانسان الذى مات على 
الصليب هو فى كل الحق ابن الله » الذى كفرت ذبيحته غير المحدودة 
عن خطايا الانسان » وفتحت له أبواب الفردوس ٠‏ أيمكن أن يكون فى 
الحياذ شيء أثمن وإأعظم تشديدا للنقفوس من ذلك الايمان ؟ 


حا 5ؤؤأ سه 


ولكى يحمى مسيحيو أوربا ذلك الايمان حاولوا عزل اليهود 
«بالحواجز الجغرافية » والقيود السياسية » والرقابة الفكرية » والاغلال 
الاقتصادية ٠‏ فلم يسمح لهم بالمواطنة الكاملة وبحقوقها فى أى بلد فى 
أوربا المسيحية قبل الثورة الفرنسية ‏ ولا حتى فى أمستردام ٠‏ وحيل 
بينهم وبين الوظائف العامة » والجيش » والمدارس والجامعسات »: 
والاشتغال بالقانون فى المحاكم المسيحية ٠‏ وفرضت عليهم الضرائب 
الباهظة » وتعرضوا للقروض الاجبارية » ولصادرة ثروتهسم فى أى 
وفت ٠‏ وأبعدوا عن الزراعة بفيود على ملكية الآرض » وباتعدام الآمن 
الذى ما برح ماذزما لهم والذى أكرههم على وضع مدخراتهم فى النفد 
أو السلع المنقولة ٠‏ وحرموا من الانضمام للطوائف الحرفية لاتها كانت 
من بعض الوجوه دينية شكلا وهدفا » واشترطت اليمين والش عائر 
المسيحية ٠‏ واذ قصر نشاطهم على الصناعات الصمغيرة » وعلى التجارة 
والمالية » فاتهم وجدوا أنفسهم مطاردين حتى فى هذه الاشفتال 
دتحريمات خاصة تتفاوت بتفاوت المكان وتتغير فى أى وقت ٠‏ ففى اقليم 
حرم عليهم إن يكونوا باعة متجولين » وفى آخسر أن يتجروا فى 
دكاكين » وفى ثالث أن يتعاملوا فى الجلد أو الصوف (+6) ٠‏ ومن ثم 
عاش أكثر أليهود تجار! صغارط » و باعة متجولين » أو تجارا قى 
البصاتم المستعملة أو التياب القديمة » او خياطين ٠»‏ أو خداما لمواطنيهم 
الأغئياء » أو صناعا يصتعون السلع كليهود ٠‏ ومن هذه الاشغال » ومن 
ذل العيش فى العيت » اكتسب فقراء اليهود عاداتهم تلك فى الملبس 
والحديث » وحيل التجارة وورخصائص الذهن التى مجتها الشعوب 
الأخرى والطبقات العليا من الناس ٠‏ 


ومن فوق هذه الكثرة المتواضعة كان الاحبار » والاطياء » والتجار؛ 
والماليون ٠‏ وقد لعب تشاط المصدرين والمستوردين اليهود دورا هاما فى 
ثراء هامبورج وأمستردام ١‏ وكان مغر على اثنى عكر من تحصارة 
انجلترة الخارجية يمر بايدى اليهود فى النمف الاول من القرن 
السايع عثر (01) ٠‏ وغلب العتصر اليهودى فى استيراد الجوأهصر 
والمنسوجات من الشرق ٠‏ وانتفع اليهود قى التجارة الدولية من علاقاتهم 
الأسرية فى مشتلف الدول » ومن اجادتهم للغات » وكان لهم مسالكهم 
التى تصلهم منها المعلومات » فهدتهم بين الحين والحين الى توقعاتث 


ب *8ؤ سه 


نافعة فى السوق المالية (؟0) ٠‏ ومكنتهم هذه الاتصالات الأجثبية من 
تطوير خطابات الاعتماد والكمبيالات ٠‏ ولم يكن اليهود يالطيع مخترعىي 
الرأسمالية الحديتة » فقد رآينا ذلك النظام ينمو مستقلا تمام الاستقلال 
عنهم » وفى الصناعة أكثر منه فى المالية » وكان دورهم حتى فى المالية 
صغيرا اذا قورن بدور آل مديتثي الفلوردئسيين » أو آل جريمائيرى 
الجنوبين » أو آل فوجير الآأوجزيورجيين ٠‏ وكان مقرضو المال اليهود 
يتقاضون فوائد عالية » ولكنها لم تكن أعلى مما يتقاضاه المصرفيون 
المسيحيون الذين يواجهون أخطار! معادلة ٠‏ 

واكتسب الذهن اليهودى » الذى شحذته الشدائد والظلم والدراسسة, 
فى التجارة والمالية مقدرة مرهفة على الكسب لم يغتفرها لليهسود 
منافسوهم قط ٠‏ ولم تر أخلاقيات اليهود فى الثروة أى عيب أو وصمة 
عار » شأائها فى ذلك شأن أخلاقيات البيورتان ٠‏ ورأى فيها الاحسيبار 
دعامة البر » وعصب المجمع » والملجا الاخير اذا أريد الخلاص من أذى 
الملوك أو الجماهير المضطهدة ٠‏ ومع ذلك فصحيح أنه وجد فى الجاليات 
اليهودية فى هولنده والمانيا وبولئده وتركيا رجال جعلوا جمع المال 
مسسرة نفوسهم لا مجرد آداة لحماية شعبهم » واستعملوا فى جمعه الحيلة 
أكثر مما استعملوا الضمير » واظهروا بنى جلدتهم بذلك المظهر المزعج 
مطهر الثراء العريض يثوثه الترف الواضح » ولا تكفر عنه أعمال البو 
الكبيرة الا جرزئيا ٠‏ ومن حولهم فى الغيت كان ثلث اخوأبهم يعيشون 
فى فقر » لا يحول دون تصورهم جوعا غدر الصدفات (01) ٠‏ 

ولقد عانى دين البهود كما عائت أخلاقهم من فقر الحياة فى 
الغيث وانطوائها وهوانها ٠‏ فالاحبار الذين كاثوا فى العصور الوسطى 
رجالا ذوى شجاعة وحكمة » أصبحوا فى هذا العصر أتباع صوفية تهرب 
من جحيم الاضطهاد والفاقة الى جنة الاحلام التعويضية ٠‏ وفد حل 
التلمود فى العصور الوسطى محل النوراة روحا لليهودية » اما الآن فقد 
حلت الفبلائية محل التلمود ٠‏ وزعم مؤلف هرانكفورتى من كتاب القرن 
السابع عضر أنه كان فى أبامه أحبار كثيرون لم يروا توراة قط (88) ٠‏ 
وكان سليمان لوريا ( 1١6٠١‏ 75 ) علامه عينت هذا الانتقال » فقد 
بدا بالنلمود » وبى علبه كتابه « يم شيل سلومو » ( بحر سليمان ) »2 
ولكن حتى ذهنه المرهف استسلم آخر الامر للقبلائية »؛ فحقده كانت 


ب 163 لس 


« التقليد السرى » لمتصوفة اليهود في العصر الوسيط » الذين اعتقدوا 
أنهم وجدواأ وحيا الهيا مستترا فى رمزية الاأعداد » والحروف »2 
والألفاط » لا سيما فى الحروف التثى يتألف منها اسم يهوه الذى لا ينطق 
به ٠‏ وكان العالم تلو العالم فى الغيت يضل فى هذه الآأوهام » حتى 
لقد صرح أحدهم بان من يهمل حكمة القبلانية السرية يستحق 
الحرم(25) ٠‏ يقول أكبر المؤرخين اليهود المحدنين أنه في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر « خنقت القبلانية الطفيلية حياة اليهود 
الدينية بجملتها ٠‏ وكل الاحبار وقادة الجاليات اليهودية تقرييبا ... 
وقعوا فى شراكها ») من أمستردام الى بولئده الى فلسطين ( لاه ) ٠‏ 


وكان سند الحياة فى نظر اليهود المشتتين على هذا النحسو » 
والذين كثيرا ما كانوا معدمين مفترى عليهم » هو الايمان بأئه فى يوم 
قريب سياتى المسيا الحقيقى لينتشلهم من وهدة تعاستهم وعارهم ويرفحهم 
الى مكان القوة والمجد ٠‏ ومن المؤسف أن نرى كيف كان دجال أو 
متعصب يظهر القرن بعد القرن فيقبله اليهود على أنه هذا المخلص الذى 
طال ارتقابهم له ٠‏ ولقد رأينا فى موضع سابق من هذا الكتاب كيف أن 
داود روبينى العربى هلل له عبرائيو البحر المتوسط فى 5؟65١‏ على آنه 
المسيا » مع أنه هو نقسه لم يدع هذا ٠‏ وها هو ذا يهودى من أزمير يدعى 
سبتاى زيفى »2 يظهر عام ١548‏ ويزعم أنه الفادى الموعود ٠‏ 


لقد بدا هذا المختار » من الناحيه الجسمية » اختيارا جديرا 
بالاعجاب ٠‏ فهو رجل طويل القامة » حسن التكوين » مليح الوجه ؛ 
له شعر الشاب الصفاردى ولحيته السوداوان (248) « اجتذبته كتقابات 
سليمان لوريا الى القبلانية » فالخضع ذاته لنظام صارم من النسك أمملا 
فى أن يصبح بهذا جديرا بالتقليد السرى » فى آكمل اعلانه ٠‏ فاذل 
جسده » وأكثر من الاستحمام فى البحر فى جميع الفصول » وغالى 
فى الاحتفاظ بنظافته حتى لقد احتفل اتباعه برائحة لحمه الزكية ٠‏ ولم 
يشعر بميل للنساء » وقد تزوج فى شبابه الباكر امتثالا للعرف اليهودى؛ 
ولكن زوجته ما لبثث أن طلئقته لفشله فى آداء واأجباته الزوحية ٠‏ ثم 
تزوج ثانية » بنفس النتيجة ٠‏ والتف الشبان من حوله » معجبين 
بصوته الرخيم وهو يرتل التراتيل القبلانية » متسائلين أليس هذا قديسا 
مبعوثا من السماء ٠‏ وكان أبوه أحد جماعة آمنث بقرب مجىء المسيا - 
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وبأن ذلك لن يتجاوز سنة 1335 ٠‏ وسمعهم سبتاى يتنبأون يأن الغدام 
العظيم سياتى على يد رجل طاهر النفس شديد الورع » ملم بأسرار 
القبلائية » قادر على جمع شمل كل الابرار لليعيشوا فى عصر السسلام 
الموعود ٠‏ وخبل اليه » بعد أن طهره الزهد » أنه الفادى الالهى ٠‏ وكان 
« الظهر » »2 وهو نص فى القبلانية يرجع الى القرن الثالث عثر 2 
قد حدد السنة اليهودية م٠ءه‏ ( ١1544‏ الميلادية ) فاتحه لعصر الفداء ٠‏ 
فى تلك السنة أعلن سدتاى أنه المسيا » وكان آنكذ فى الخانية والعشرين. 


وصدقه رهط من مريديه ٠‏ فأدانتهم حاخامية أزمير باعتبارهم 
مجدفين »2 ولكنهم أصروا » قنئهوا من المديئة ٠‏ وانتقل ‏ «سسيتاى الى 
سالونيك » وهناك أقام احتفالا قبلانيا زوج فيه نفسه للتوراة » فطرده 
تحبار سالوئيك » فمضي الى أثينا » ثم الى الشاهرة » حيث ضم اليه تابعا 
عنبا يدعى رفائيل شلبى » تم انتقل الى أورشليم » وهناك وقع زهده 
موفعا طيبا حتى فى تفوس الاحبار ٠‏ وؤوفدت الجالية أليهودية فى 
أورشليم سبناى ليلتمس المعونة فى القاهرة بعد أن آفقرها أنقطساع 
الصدقات من بهود أوكرائيا المنكوبين ٠‏ فعاد ألى أورشليم مصحويا 
ل بالمال بل بزوجة ثالثة تدعى ساره » أضفى حسنها الاشراق على 
دعاواه وكى غزة ‏ التى مر بها فى طريقه انضم اليه تابع غنى آخر 
يسمى ذاتان غزاتى » أذاع أنه هو ذاته ايليا » ولد من جديد ليقوم 
الطريق أمام المسبا : وأنه لن ينقضي عام حتى يسقط المسيا المسسلطان 
العتمانى ويقيم ملكوت السماوات ٠‏ وصدقه آلاف اليهيود ء وإذلوا 
أجسادهم ليكفروأ عن ذنوبهم ويصبحوا جديرين بالفردوس الآرضي ٠.‏ 
فلما عاد سبتاى الى أزمير » دشل عام 1436 المجمع فى رأس المينة 
اليهودية » واعلن نفسه المسيا مرة أخرى ٠‏ وقبله هذه المرة جمع غفير 
أحذنه دشوة الفرح ٠‏ فلما رماه حبر عجوز بأنه دجال نقاه سسبتاى ٠‏ 
من أزمير » 

وانتشر نبا مجىء المسيا فى آرجاء عربى آسيا هكهرب الجاليات 
اليهودسة ٠‏ وحمل البشرى تجار مصر وأيطاليا » وهولتده » وآألائيا » 
وبولنده » الى بلادهم » وخبروا بالمعجرات التى نسبت الى سبتاى فى 
عدد متزايد ٠‏ وتشكك بعض اليهود » ولكن الخلاف صدقوا بعد أن أعدتهم 
نذلك النيوءات القبلانية والآمال الحارة ٠‏ لا بل ان يعض المسيحيين 


شاركوهم الابتهاج » وقالوأ أن مسيا ازمير هو حقا المسيح المولود من 
جدبد ٠‏ ذكر هنرى أولدئبرج فى رسالة من لئدن الى سبيئوزا ( ديسمبر 
06 ) أن « كل العالم هنا يتحدث عن شائعة عودة الاسرائيليين 
الملتتين منذ أكثر من الفى عام الى وطنهم ٠‏ وقليلون يصدقون الخبر ؛ 
وكشيرون يتمنونه .٠.-‏ فاذا تأكد » فريما أحدث ثورة فى كل 
حيء (05) » + وفى أمستردام أعلن أحبار بارزون ايمائهم بسبتاى »: 
واحتفل فى المجمع بمجىء الملكوت بالموسيقى والرقص » وطبعت كتب 
الصلوث لتعلم المؤمنين ضروب التكفير والتراتيل الممهدة لدخول أرض 
المبعاد ٠‏ ففى 0-6 هأمبورج راح العائدون اليهود من جميع الأعمار 
يشون ويطفرون ويرقصون وفى أيديهم درج الناموس ٠‏ وفى بولنده 
هجر دهود كثيرون بيوتهم وأملاكهم ورقضوا أن يشستغلوا قائلين ان 
المسيا آت بنخصه سريعا وسيقودهم فى موكب النصر الى أورشليم( ٠ )٠١‏ 
واتخذ الاف أذيهود أهبتهم للرحيل الى فلسطين - كان منهم أحبانا 
جاليات بأكملها » كجالية أفئيون ٠‏ واقترح بعض المتحمسين فى أزمير: 
الذين أثار عواطقهم ذنك الولاء العالميى لزعيمهم » أن توجه الصلوات 
الييودبة منذ الآن » لا الى يهوه » بل الى « ابن ألله اليكر » سبتاى 
زيفى » المسيا والفادى » ( وكذلك كان المسيحيون يصلون للعسيح أو 
العذراء أكثر مما يصلون لله ) ٠‏ وأرسل أمر من أزمير بأن يحتفل منذ 
الآن بأيام الحداد المقدسة عند اليهود أعيادا للفرح » وبأن كل فروض 
الناموس المضنية ستبطل سريعا فى أمن الملكوت وسعادته ٠‏ 


وبتوح أن سبتاى ذاته انتهى الى الايمان بقواه المعجزة ٠‏ فأعلن 
أنه ماض ألى الأآستانة » ولعل هدفه كان تحقيق نبوءة غزائى بأن المسيا 
سياخذ هى هدوء تاج الدولة العثمانية ( بما فيها فلسطين ) من السلطان٠‏ 
( على أن يعضهم زعم أن القاضي التركى فى أزمير أمره بالثول بين 
أيدى كبار موظفى الدولة فى العاصمة ) ٠‏ وقبل أن يبرح سبتاى أزمير 
قسم العالم وحكومته بين ؟خلص معاونيه ٠‏ ثم انطلق الى الاستانة فى 
أول يثاير ١31‏ ويرفقته نفر من مريديه ٠‏ وكان قد تنبا بتاريخ 
وصوله » ولكن عاصفة عطلت مفينته ٠‏ وقلب رفاقه خطاه الحمسابى 
هذا الى برهان جديد على ألوهيته » وقالو! انه أسكت العاصفة بكلمسة 
الهية مه ٠‏ 


*16 امه 


وما ان رسا على ساحل الدردنيل حتى فبض عليه »2 وجىءم به 
الى الامنانة مكبلا بالإغلال » وزج به فى السجن ٠‏ وبعد شهرين نقل 
الى سجن أرحم فى أبيدوس ٠‏ وسمح لزوجته أن تلحق به > ووفد عليه 
أحصدقاوة من كل فج ليو أسوة » ونقدموا له الولاء » ويأتوه بالمال ٠‏ ولم 
يعقد أتباعه ايمانهم به » فزعموا أن أوثق النبوءات تذبات بأن المسيا 
سيرفض أولا سن رؤساء هذا العالم » الذين سيوقعون به ألوانا من 
العذات والهوان ٠‏ وتوقع اليهود فى كل أرجاء أوربا الافراج عثه فى أى 
لحظه : وأنه سيحقق ثيوءات أسعد ٠‏ وعلق حرفأ أسقه الاولان © سن 6 
زفى المجامع ٠‏ وفي أمستردام » ولجهورن » وهامبورج ؛ كادت أعمال 
اليهود التجارية تتعطل تماما » فقد اشتد ايمان اليهود هناك بأتهيم 
عائدون جميعا عما قريب الى الارض المقدسة ٠‏ وتعرض من أعرب من 
اليهود عن شكوكهم فى أن سبتاى هو المسبا لخطر الموت كل يوم ٠‏ 


وحير السلطات التركية ذلك الهياج الذى اضطربت له الحياة 
الاقتصادية لكثير من المجتمعات العثمانية » ولكن الترك خْشوا أنهم لو 
أعدموا سبتاي بوصفه ثائرا ودجالا لعملوا بذلك على تقديسه شهيدا » 
ولحولو' حركته الى تمرد يكلفهم ثمنا غاليا » لذلك قرروا أن يجربوا 
حلا سلميا ٠‏ فأخذ سبتاى ألى أدرنه ٠‏ وهناك أخبر بأن أمرا قضي بأن 
يسحل فى الشوارع ويعذب بالمشاعل الموقدة : ولكن فى استطاعته أن 
يتفادى هذه النهاية وأن يظفر بأسباب التكريم الكبير فى الاسلام لو 
اعتنق دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » فقبل » وفى ١4‏ سيتمبر 
مثل أمام السلطان » وأكد مروقه عن دبنه بخلع ملابسه اليهودية وارتداء 
الزى التركى ٠‏ وخلع عليه السلطان اسم محمد أفندى » وعينه -حاجبا 
لبابه براتب كبير ٠‏ ونالت سارة » التى اعتنقت الاسلام هى أيضا » 
ألهدايا الثمينة من الستطائة . 


وقوبل نبا هذا الارتداد بالتكذيب من يهود آسيا وأوربا وآأفريقيا : 
ولكن حين تأكد النبا آخر الامر كاد ينفطر له قلب العالم اليهودى . 
فكاد الحاخام الاكبر فى أزمير يموت خزيا وهو الذى قبل سبتاى بعد 
تشكك كثير ٠‏ وأصبح اليهود فى كل مكان أض حوكة المسلمين 
والمسيحيين ٠‏ وحاول أعوان سبتاى مواساة أتباعه بان بينوا لهم أن, 
اعثنافه الاسلام ائمأ هو جزء من خطة ماكرة ليكسب المسلمين الى, 
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صفوف أليهود » وأنه عما قريب عائد الى الظهور يهوديا والمسالم 
الاسلامى كله فى ركابه ٠‏ وحصل سبتاى على أذن بتبشير يهود أدرنه » 
مؤكدا للسلطات التركية أنه سيهدى سامعيه الى الأسلام » وأصدر فى 
الوقت نفسه رسائكل سرية لليهود قال فيها ائه مازال المسيا » وان عليهم 
ألا يفقدوا ايمانهم به ٠‏ ولكن لم يبد على اليهود » لا فى أدرئه ولا فى 
أى مكان آخر ؛ أي علامة على قبوتهم الاسلام ٠‏ فلما خاب أمل الحكومة 
العثمانية رحلت سبتاى الى أولسينج فى البائيا » حيث لا يوجد يهود ٠‏ 
وهناك مات المسيا المحطم فى +179 ٠‏ وظل المؤمتون به نصف قرن 
بواصلون حركته » ويؤكدون قداسته » ويعدون بديامته من بين 
الاموات ٠‏ 


15 المهرظقفسون 


كان الاحبار عليمين بأن الدين فى المجتمعات اليهودية التى 
يطوقها أعداء عتاة هو دعامة الحياة » وحياة الشريعة » لذلك زهدوا 
اليهود فى الدراسة العلمانية التى قد تفتح ثغرة للتشكك فى الدين ٠‏ 
من ذلك أن يوئيل سركيس ٠»‏ الحاخام |الكبر فى كركاو » دان الفلسفة 
لنها أم الهرطقة ؛ و « العاهرة » المهلكة التى قال فيها سليمان « كل من 
دخل اليها لا يؤوب )1١(‏ » ورأى حرم أى يهودى فى قفضائه يدمن 
الفلسفة ٠‏ وفزع يوسف سليمان ديلميديجو لخلو منهاج الدراسة والقراءة 
عند اليهود من العلوم » وكان قد وفد على بولنده ( ١1+7١‏ ) من أيطاليا 
التى مازالت تجيش بحرارة النهضة » وكتب يقول « ها هى ذى الظلمة 
تغثي البلاد والجهلة كثيرون ٠٠٠‏ وهم يقولون ان الرب لا يبتهج بالسهام 
المشحوذة فى أيدى النحاة والشعراء والمناطقة » ولا بمقاييس الرياضيين 
ولا بحسابات الفلكيين (*5) 6 ٠‏ 


وكان ديلميديجو هذا حفيدا بعيدا لأيليا ديلميديجو » الذى كان 
يعلم العبرية فى أوساط آل مديتشي ٠‏ وبدا انحرافاته بتعلم اليونانية 
كما تعلم التلمود من أبيه ؛ وكان حاخاما فى كريت » وحصل على بعض 
التربية العلمية فى جامعة بادوا التقدمية » حيث كان جاليليو معلمه 
المشرف على دراسته ثم أمتهن الطب الذى يسر له الرزق واخلع عليسسه 
اسمه الايطالى »2 ولكن العلم ‏ لا سيما الريافضمسة ‏ ظل يفتنه »2 وفى, 


1251 لد 


سبيل دللبه نفض عنه بعض أيمانه الدينيى » وتغيير الاهاب القديم على 
هذا النمو يخلف جلدا حساسا + وقد يزعزع الخلق حينا ٠‏ لذلك راح 
يوسف يتنقل من بلد الى بلد مقتلع الجذور لا يستفر على حال ٠‏ واأنضم 
مؤقتا وهو فى القاهرة والاستانة الى شيعة القرائين » وهم يهود رفضوا 
التفاليد والتنقيحات الكهنوتية ( كالبروتستنت ) وتمسكوا بالتوراة 
مصدرا أوحد للاهوتهم ٠‏ وفى هامبورج وأمستردام وجد معلوماته الطبية 
أسد تخلعا من معلومات الاطيام أليهود هئااك ع حتى لقد تحصول فى 
سبيل الرزق سئيا » والتحق بالحاخامية » وأخيرا داقع عن القبلاتية 
وماث طبيبا مغمورا فى براغ ( ٠ ) ١188‏ 

أما لبو بن اسحاق مودينا فكان أنسانا أكتر رهافه وعمقا ٠‏ اتخد 
اسمه الايطالى من المدينة التى هاجرت اليها أسرته عند طرد اليهود من 
فرنسا ٠‏ وكان أعجوبة بين الاطفال » فقر؟ الانبياء فى الثالثة » ووعظ 
.فى العاشرة » وألف أول كتبه المنشورة فى الثالئة عشرة ٠‏ والكتاب حوار 
حت القمار » الذى كان ليو حجة فيه + لأنه ظل وقيا له الى نهساية 
حباته ٠‏ وكان أعظم مقامراته زواجه فى ١61٠‏ وهو فى التاسعة عشرة. 
أما أبناؤه الثلاثة فقد مات أحدهم فى السادسة والعشرين ٠‏ وقتل الثانى 
فى عراك » انصرف الثالث الى حياة الفجور ثم اختفى فى البرازيل . 
ومأتت أحدى بنتيه وهو حى » أما الاخرى فبعد أن فقدت زوجهسا 
أصدحث عالة على أبيها الذى أصيبت زوجته بالجنون ٠‏ ووسط هصذه 
الصدمات حرم ليو لتماديه فى لعب الورق ٠‏ وكتب رسالة تثبت أن الاحدار 
تحاوزوا الناموس فى قرارهم » الذى عدلوا عثه سريعا . 


وكان آثناء ذلك قد ملك ناصية أدب التوراة والتلمود الربانى »2 
.ودرس الفيزياء والفلسفة » وكتب بالعبرية والايطالية شعرا لا دأس به ٠‏ 
علما قئلته الحاجامية فى البندقية » ألقى خطبا ايطالية كان فيها من 
العلم والبلاغة ما اجتذب كثير! من المسيحيين الى سماعه ٠‏ وكلفه إلحد 
أصدقائه المسيحيين » وكان نبيلا انجليزيا » بأن يكتب عرضا للشعائر 
اليهودية ٠‏ وقد انتهى ليو فى كتابيه هذا أعمتقغطه اام أعل دارمغ ةنر 


التقليدية التى بعدت الآن غن هدفها الاصلى قد فقدت الكثير من 
؛دلالتها ٠‏ وفى كتاب غفل من أسم المؤلف « قول صقل » اقترح تنقيح 


تك 1639 - 


الصلوات والطقوس العبرية وتبسبطها » والغاء قوانين الصوم » وخفض 
عدد الايام المقدسة والتخفيف من صرامتها ٠‏ وفى هذا الكتاب انتقد 
اليهودية الريانية 2نها مجموعة من التعقيدات التى لا مبرر لها أضيفت 
الى الشريعة اليهودية الآصلية » وطالب بالرجوع من التلمود الى 
التوراة » ولكنه مد هرصطقاته الى التوراة ذاتها » بل ألى الوحى 
الموسوى بأكمله ٠‏ وقد ترك هذا التصريح الثورى دون نشر » فلما 
عثر عليه بين أوراقه بعد وفاته ( 1718 ) » كان مصحوبا برسالة مرافقة 
تدافعم عن اليهودية السنية ٠‏ ولم ير أحد الكتابين النور حتى عام 
٠ 5‏ ولو أن ليو اجترأ على نشر « قول صقل » فى حياته » لبدات 
حركة الاصلاح اليهودية نشاطها فى ألقرن السابع عشر » ولكنه كان أشد 
ذكاء من أن يسبق التاريخ 4 


أما اشقى المهرطقين اليهود فهو أوريل أكوستا الامستردامى ٠‏ كان 
أبوه ينتمى لأسرة من المارانو أقامت فى أوبورقو ولاءمت تماما بين 
تفسها وبين المذهب الكاثوليكى ٠‏ وتلقى جايرييل ‏ وهو أسمه فى 
اليرتخال ‏ العتم على يد اليسوعيين الذين روعوه بمواعظهم عن الجحيم: 
ولكنهم شحذوا ذهنه بالفلسفة الكلامية ٠‏ فلما درس الكتاب المقدس أكر 
فيه اعتراف الكنيسة بالعهد القديم كلمة لله » وقبول المسيح ورسله الاثنى 
عشر لناموس مومي ٠‏ وانتهى الى أن اليهودية من الله » وتشكك فى 
حنى القدس بولس فى سلح المسيحية عن اليهودية » وصمم أن يعود الى 
دين أجداده فى أول فرصة ٠‏ قأقنع أمه واخوته ( وكان أيوه قد مات ) 
بالانضمام أليه فى محاولة للروغان من ديوان التفتيش والهسروب من 
البرتغال ٠‏ ووصلوا أمستردام بعد أن جازوا مخاطر كثيرة ( حوالى 
1 ) وهناك غير جابرييل اسمه الى أوريل » وأصبحت الاسرة 
أعضاء فى مجمع اليهود البرتغاليين ٠‏ 

بيد أن هذه الروح ذاتها التى حدت به الى ترك الكنيسة ؛ روح 
التقصي وانتفكير المستقل » جعلته قلقا لا يحس بالاطمئنان النفمي داخل 
عقائد المحمع التى لا تقل صرامة عن عقائد الكنيسة » فقد صدمه ادمان 
الاحبار » -حتى أحبار أمستردام المثقفدن » لسخافات القبلانية الفكرية» 
قويخ شركاءه الجدد بجرأة على تلك الطقوس والتظم التى ليس لهما 
اساس ظاهر فى التورأة ٠‏ وألتى رآها تتعارض أحيانا تمام التعارض 


ا ١0‏ هس 


مع طرق التوراة ٠‏ واذ لم يوت من الحاسة التاريخية الا القليل » فقد -خيل 
اليه أنه كانخطا كبير! أنتتغير الشعائر والمعتقدات اليهودية على مدىتسعة 
عشر قرنا ٠‏ وكما رجع قبل ذلك من العهد الجديد الى القديم » فكذلك طالب 
الآن بالرجوع من التلمود الى التوراة ٠‏ وكان قد نشر فى ١111‏ 
يهامبورج نشرة برتغالية عنوانها « حجج ضد التقاليد » ١لتى‏ بنى عليها 
التلمود ٠‏ فأرسل نسخة منها الى مجمع اليمفود بالبندقية » فأعلن 
المجمع حرمه ( ١514‏ ) »2 وطلب الى ليو مودينا » وهو ذاته مهرطق » 
بحكم ماصبه فى الحاخامية » أن يفند دعوى أكوستا بأن أوامر الاحبار 
في كثير من الحالات ليس لها سند من الاسفار المقدسة ٠‏ وأئذر أحبار 
أمستردام أكوستأ بأئهم هم أيضا سيحرموثه ما لم يعدل عن آراثه » وكان 
قد رماهم بالفريسية ٠‏ فابى » وضرب بنظم المجمع عرض الحائط جهاراء 
فاعلن حرمه ( 137 ) » وهو حرم يقطع كل صلة له باخوانه اليهود » 
فتجنبه الآن حتى أقرباؤه ٠‏ ولم يكن قد تعلم الهولندية بعد » فوجد 
نفمه يعبر صديق واحد ٠‏ وراح الاطلفال يرجموئه بالحجارة فى 
الشوارع . 


رفى مرارة عزلته تقدم ( كما تقدم سبيئوزا بعده بقرن ) ألى 
هرطفة هاجمت معتقدا أساسيا لكل شخص تقريبا فى أوربا + فجاهر 
بأنه برفض الايمان بخلود النقفس لنه غريب جدا على العهد القديم » 
فالئفس فى رؤيه انما هى الروح الحية المتدفقة فى الدم » وهئ تموت 
مع الجسد (89) ٠‏ وحاول طبيب يهودى يسمى صموكيل داسيئفا الرد 
على آراء آكوستا ٠‏ فنشر بالبرتغالية « رسالة فى حكلود النقفس » 
( 1؟0؟؛ ) وصف فيها أكوستا بأنه جاهل » عاجز » أعمى ٠‏ ورد أوريل 
بكثاب سماه « فحص للتقاليد الفريسية ٠٠‏ ورد على صموثئيل داسيلفا » 
المفترى اأكذاب » ( 1794 ) ٠‏ ورغبة فى حماية الحرية الدينية الجالية 
اليهودية » أعلم زعماؤها قضاة امستردام بأن أكوستا بانكاره الخلود 
أئما يقوض المسيحية كما يقوض أليهودية ٠‏ فقبض عليه القضاة » 
وغرموه ثلاثماكة جولدن » وأحرقوا كتابه ٠‏ وما لبث أن أفرج عنه » 
ويبدو أنه لم يلحق به أذى بدنى ٠‏ 


على أن عقابه كان عقابا اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ذلك أن اخوته 
«الصغار أصبحوا معتمدين عليه » واذن فعلى حريته . المحرمة الآن هس 


 إن4شاد‎ 


في الدخول فى علاقات اقتصادية مع اخوانه ٠‏ ولعل هذا السيب » فضلا 
عن رغبقه فى الزواج ثائية » هو ما دعا أوريل الى أن يقرر الخضوع 
للمجمع » واتكار هرطقاته » وأن يصبح « قردا بين القردة (14) » على 
حد تعبيره ٠‏ وقبل انكاره ( ١177‏ ) وعاش الشكاك المتحمس حيذا فى 
سلائم نسيبى + ولكن هرطقاته استمرت فى الخفاء واتسعت +٠‏ كتب فى فترة 
لاحقة بقول « لقد -خامرنى الشك فى ناموس مومي » أهو حقا ناموس 
الله » ثم انتهيت الى أنه من مصدر بشرى ( 50 ) » + ونبذ الآن الدين 
كله » اللهم الا ايمانا غامضا باله هو والطبيعة واحد ( كما كان ابمان 
سبينوزا قيما بعد ) ٠‏ وأهمل الممارسات الدينية الثقيلة المفروضة على 
اليهودى السئى ٠‏ قلما جاءه مسيحيان يعلنان عن رغبتهما فى اعدئاق 
اليهودبة ثناهما وحذرهما من النير الثقيل الذى سيضعانه فوق عنقيهما . 
فأنهما ذلك الى المجمع ٠‏ فاستدعأة الاحبار وأستجوبوة » ووحدوهة غير 
نادم » فأوقعوا عليه الآن حرما آخر أشد صرامة من ساأبقه ( ٠) ١4‏ 
وعاد أفرباؤه بقصونه عن حياتهم »؛ وشارك اخوه بوسف فى 
اضطهاده (35) . 


واحتمل هذه العزلة سبع سئين » ثم عرض الخضوع حين وجدها 
تؤذبه أذى بلبغا فى رزقه وأمام القانون ٠‏ واذ أسخط القادة اليهود طول 
مقاومته وما حرت عليهم من متاعب » فقد حكموا عليه بضرب من 
الانكار والتكفير نقلوه عن ديوان التفتيش اسمرتغالى (519) ٠‏ فأكره » على 
طريقة احتفالات الديوان بادانة المهرطقين » على أن يرقى منصة فى 
المحمع » وبتلو أمام جمهور كبير من المصلين اعترافا بأخطائه وذنوبه » 
ويتعهد بأغلظ الايمان أنه مئذ الآن سيمتئل لكل نظم الجماعة ويعيش 
عيشة اليهودى الصالح ٠‏ ثم خلعت ثيايه الى خصره » وحلد تسعا 
وثلاثين جلدة ٠‏ وآخيرا أجبر على ان يطرح نفسه على عتبة المجمع » 
وخطا من فوقه الحاضرون وهم يعادرون المكان وفيهم آخوه الذى كان 
بتامه العداع ٠‏ 


وفام من هذه العقوبة المذلة لا مذعنا بل ناقما ساخطا ٠‏ فمضي الى 
بيته »2 وأغلق على نفسه باب مكتبه عدة أيام وليال » وكتب آخر وأمر 
.تنديداته باليهودية التى ضحى بالكثير فى سبيل اعتناقها 2 والتى لم 
يفهم قط فى تعاطف تاريخها الانطوائى » وصرامتها الواقية التى 


1*0( عم 


فرضتها عليها قرون من الظلم ٠‏ وفى كتابه هذا « مثال من حياة البشر )». 
فص سيرته الفكرية مثالا على ما يصيب الانسان المفكر ٠‏ وقد أحس بأن 
« كل الشرور تنجم عن عدم أتباع العقل الرشيد وقائون الطبيعة (4)» 
وقابل بين الدين « الطبيعى “» والدين الموحى » وزعم أن هذا بعلم 
الئاس الدغضاء » أما ذاك فيعلمهم المحية ٠‏ فلما فرغ من مخطوطته » 
حشا طبنجتين » وترصد بجوار نافذته ل#خيه يوسف حتى مرا2 وأطلق 
عليه النار فأخطأه (19) ٠‏ ثم أطلق على نفسه الرصاص ١117(‏ ؟ ) . 


وحاول المجنمع اليهودى أن بدفن هذه الفاحعة فى صمت » ولكن 
لابد ان بعض أفراده وجدوا نسيائنها عسيرا ٠‏ وكان سبينورا غلاما فى 
الخامسة عشرة حين أوقع على أكوستا طقس الحرم » ولعله كان بين 
جماعة العابدين الذين رأوه بوقع عليه » ولعله مثي فى رهبة وارتياع 
فوق جسد المهرطق المطروح أرضا ٠‏ وعن طريق ذلك الفتى » دخلت 
رؤها أكوستا ترات الفلسفة بعد أن نطهرت مما علق بها من سخط (70) . 


الحكتاب الرابع 


م" - مإلباا 


اق ل السابع شمر 
من الخرافة الى العلم 


24 .ب 982ل ا؟ 


كانت الطبيعة كما تصورها كل الآوربيين فى القرن المسايم 
عشر ‏ فيما عدا قلة قليلة منهم ‏ نتاجا » أو ساحة قتال » لكاثفات 
حارقة » خيرة أو شريرة » تسكن أجساد البشر نفوسا » أو تسكن 
الاشجار والغابات والانهار وللرياح آرواحا محيية » أو تدخل الكاثنات 
الحية ملائكة أو شياطين ؛ أو تجوب الهواء عفاريت حبيئثة ٠‏ وليس 
من هذه الارواح ما يخضع لقانون لا يمكن خرقه » أو يمكن حسايه 2 
فأى روح منها يستطيع أن يتدخل بطريقة معجزة فى حركات الاحجار 
أو النجوم أو البهائم أو البشر » وكانت الأحداث التى لا تنجم بشكل 
مركى عن المسلك الطبيعى أو المنتظم للاجسام أو العقول » تنسب 
لهذه القوى الخارقة التى تقوم بدور غامض -خفى فى شئون هذه الدنيا » 
ينذر بشر أو ينبىء بخير أو يتنبا بالمستقبل ٠‏ وكل الاشياء الطبيعية » 
وكل الكواكب وسكانها » وكل الأبراج والمجرات » أن هى الا جزر لا حول 
لها ولا قوة فى بحر خارق للطبيعة ٠‏ 


وقد مرت بنا آلوان من الخرافة فى العصور السابقة لهذا القرن ٠‏ 
وعمر أكثرها بعد مجىء العلم الحديث على يد كوبرنيق وفيساليوس 
وجائيليو » وازدهر بعضها حتى فى نيودن نفسه + لقد استمر افمحلئل 
التنجيم والخيمياء ( الكيمياء القديمة ) » ولكن المنجمين كاتوأ عديدين 
فى بلاط ويس الرابع عشر )١(‏ » وقى فيينا « كان هناك عدد هائل 
من الشتغلين بالخيمياء (7) » كما روت الليدى مارى ورتلى مونتاجيو 
فى ٠ ١99‏ وكان البريطانيون الاشداء لا يزالون يؤمئون بالأآرواح » 
ويتطيرون » ويدفعون ثمنا للطوالع » ويأخذون أحلامهم على أنها 
خبوءات » ويحسبون يام السعود والنحوس » أما البريطانيون الاضعف 
منهم فيلتمسون من الملك ابراء الداء الختازيرى الذى ابتلوا به بلمسة 


112 سس 


مئه ٠‏ وقد ورد فى العدد السابع من صحيفة « سبكتاتور » وصىف 
للانقلاذب الذى يحدثه فى آسرة بريطانية قليل من اللح يتنائر »2 أو 
سكين وشوكة توضعان متقاطعتين على صحن » أو ثأثثة عشر شخصا 
يجمعون فى حجرة أو جماعة ( ويلاحظ عدم وجود طابق ثالث عشر 
فى بعض فنادق القرن العشرين ) ٠‏ وفى فرنسا أصبح جاك ايمير 
بطل زمانه ( ١599‏ ) لأنه كان يستطيع ( فى اعتقاد الكثيرين ) بشد 
أملود بندق يمسكه بيده أن يكتشف قرب مجرم منه (9) ٠‏ 

وفى ألائيا كانو! يستعملون عصا سحرية لوقف النزف وشسفاء 
الحروح وجبر العظام (14) ٠‏ وفى السويد اتهم شنيرنهيلم بالسحر حين 
أحرق لحية فلاح بمراة مكبرة » ولم ينقذ صاحب التجربة من الموت غير 
تدخل الملكة كرستينا (8) ٠‏ 


كان التشككون فى السحر يتزايد عددهم ٠»‏ ولكن الراجح ان 
المؤمنين به كانوا أكثر منهم بكثير ٠‏ وكانت حاشية تشارلز الثائى لا تابه 
كثير' بأى عفاريت قد تفسد عليهم لهوهم » ولكن « الكثرة الساحقة » 
وأبرز المؤلفين بين رجال الدين الانجليز » كانوا لا يزالون يؤمنون 
بأن البشر يستطيعون أن يتحالفوا مع الشيطان فينالوا يهذا التحالف 
قوى خارقة (1) ٠‏ وقد ذهب جوزف جلائفيل » وهو قس أنجليكانى 
راجح العقل قوى الاسلوب » فى كتابه « خواطر فلسفية حول الساحرات 
والسحر » ( 11556 ) الى أنه من العجب العجاب أن « رجالا فيهم 
ذكاء وحذق فى غير هذا الامر » يتوهمون أنه ليس هناك شيء اسمه 
ساحرة أو شبح » ونبه قراءة الى أن شكوكا من هذا النوع تفضي الى 
الالحاد ٠‏ كذلك رمى قسيس مشهور آخر اسمه رالف كدورث فى كتابه 
« نظام الكون الفكرى الصحيح » ( ١194‏ ) بالكفر كل من ينكر وجود 
الساحرات (7) ٠‏ وقد دافع أفلاطونى كمبردج » هئرى مور »© فى 
كتابه « ترياق الالحاد 4 ( 1358 5 ) دفاعا حارا عن قصة « ساحرة » 
“زوجت الشيطان ثلاثين عاما » ورآه تجديقا كبيرا أن يتشكك متشكك 
فى قدرة الساحرات على اثارة العواصف بالتعزيم + أو ركوب الهواء على 
مكئسة (م)ء 


وخف اخطياد الساحرات تثيا فشيئا » ولكن رجال الدين. 


198000 سم 


الاسكتلئديين تقردوا بغيرتهم الملحرقة ٠‏ مثال ذلك أن ست نساء فى مديئة 
ليث عذبن بشتى ضروب التعذيب عام لحملين على الاعتراف 
بالسحر » فعلقن من أباهمهن » وجلدن » ووضعت الشموع الموقدة تحت 
أقدامهن وفى أفواههن التى فتحت عنوة » ومات أربعة من الستة من 
التعذيب (5) ٠‏ وفى عام ١531‏ كان هناك اربع عشرة محكمة تحاكم 
الساحرات فى اسكتلتده » وفىي ١114‏ أحرق تسع نساء معا فى ليث ٠‏ 
واستمرت أنحكام الاعدام هذة هى اسكتلئدة على نحو متقطع حتى 
؟ ٠٠,99‏ وفى أنجلترة شنقت ساحرتان سنة ١9531‏ فى بورى سانت 
ادموندر » وأعدمت ثالث فى ١1849‏ » وعدد غير مؤكد فى ٠ ١/179‏ 
وقوضت الحجج التى أتى بها وير » وسبى » وهويز » وسبيئوزا! » 
وغيرهم » شيثا فشئيا وهم السحر فى أوساط العلمانيين المثقفين ووقف 
المحامون والقضاة بدرجة متزايدة فى وجه اللاهوتيين » ورفضوا! الاتهام 
أو الادانة بالسحر ٠‏ وفى ١!١*‏ قضت هميئة محلفين من الانجليز 
البسطاء على جين ويثهام بآنها مذنبة بالسحر » ولكن القافي رفض 
الحكم عليها ء فندك به رجال الدين المحليون )١٠١(‏ » ولكن لم يعدم أحد 
بتهمة السحر فى انجلترة بعد ذلك التاريخ ٠‏ وفى قرنسا حصل كولبير 
على مرسوم من لويس الرابع عشر ( ١177‏ ) يمنع أحكام الادانة بتهمة 
السحر ٠ )١١(‏ واحتج برلمان روان بأن هذا المنع اذتهاك للاأمر الوارد 
فى التوراة » « لا تدع ساحرة تعيش »© ( آخروج 7١‏ -- 18 ) > وأفلح 
.بعض الحكام المحليين فى حرق سبع « عرافات » فى فرنسا فيما بين 
عامى ١18٠‏ وا/ ١7٠٠١‏ » ولكذا لا نسمع بأحكام أعدام بعد م1ل!١ ٠‏ 
واستمر الايمان بالسحر حتى الانتصار المؤقت الذى أحرزته العقلانية 
غى حركة تنوير القرن الثامن عشر » ومازال موجودا فى آماكن متفرعة 
هنا وهناك ٠‏ 


وتعاونت الرقابة والتعصب مع الخرافة على الحد من ثمو المعرفة 
وانتشارها ٠‏ وفى فرنسا حالت الصراعات التى !حتدمت بين اللوك 
والبابوات » وبين الكئيسة الفرنسية والبابوية ٠‏ وبين الجانسئيين 
واليسوعيين » وبين الكاثوليك والهيجونوت - هذه الصراغات حالت 
دون وحدة الرقاية ٠‏ وكباتها ودقتها » وهى الرقاية التى عزلت أسبائيا 
غى هذا العصر عن حركات العقل الأوربى ٠‏ ووجد المؤلفون المهرطقون 


ب 14( سه 


طرقا للروغان من الرقباء » ولعل الذكاء الفرسي قد شحذته ضشروره 
التعبير عن الأفكار بطريقة تدق على قهم موظفى الرقابة ٠‏ وفى كوثونيا 
الكاثوليكية فرض رئيس الاساقفة الناخب الرقابة على الاحاديث أو 
المطبوعات الدينية ٠‏ وفى برائدنبورج البروتستئتية أمر الناخب الأكير 
برقابة دقيقة ليهدىء الصراع الدينى ٠‏ وفى انتجاترة واصلت الحكومة 
سجن المؤلفين اليبغيضين وحرق الكتب المهرطقة رغم صدور قانون التسامح 
٠ )١5؟(‎ ) ١149 (‏ على أن تنوع الملل والنحل فى الدول البروتستنقية 
جعل الرقابة فيها أفل حدوى منها فى الدول الكاثوليكية » ولعل هذا 
دعض السب فى تقوق أتجلترة وهولندة فى العلم والفلسفة فى القرن 
السابع عشر ٠‏ 

لقد اتفقت المذاهب المتنافسة على التعصب ٠‏ وحاجت الكئيسة 
الكاثوليكية فى اقناع بأنه ما دام كل المسيحيين تقريبا يقبلون الكتاب 
المقدس على أنه كلمة الله » ويما أن ابن أثله أسسن الكئيسة كما نص 
الكتاب » فواضح أذن أن من حقها وواجبها أن تقمع الهرطقة وانتهت. 
المذاهب البروتستئتية الى استئتاج ممائل وان كان أقل تعطشا للدماء ٠‏ 
فما دام الكتاب كلمة الله » فكل من يحيد عن تعاليمه ( حسيما تفسر 
رسميا ) يجب على الأقل أن يقمع » وأن يكون شاكرا لأنه لم يقكتل ٠‏ 
واعترفت معاهدة وستقاليا ( ١144‏ ) بمذاهب شرعية ثلاثة فى امانيا : 
الكاثوليكبة » واللوترية » والكلفنبة » وترك كل -ماكم حرا فى أن يختار 
آيا منها » وأن يفرضه على رعاياه ٠‏ أما الدول الاسكندنافية فلم تسمح 
بغير اللوئرية ٠‏ وأما سويسرة فأداحب لكل ولاية تقرير عقيدتها . 
وافتتحت فرئسا الطريق الى التسامح باصدارها مرسوم ناتت (2)1694 
تم طريق العدول عنه بالغاء المرسوم ( ٠ ١482‏ أما أنجثئرة فقد خففت 
بعد 1184 من القيود المعروضة على المنشقين من البروتستنت ٠‏ واستمرت 
تفرضها على الكاثوليك ٠»‏ وابادت ثلث الكائوليك هى ارلندة ٠‏ ووافق 
العقلانى هوبر البابوات على ضرورة عدم التسامح ٠‏ 


ولكن التسامح كان فى ازدياد ٠‏ وبدآت الدراسة الناقدة للكتاب 
المقدس هى هذا العصر تجعل الناس اسرارا فى الاعجاب به أدبا والتشكك 
فيه علما » وجعل تعدد المذاهب النظام الاجتماعى أعسر فأعسر بدون 
التسامح المتبادل ٠‏ وفى « انجلترة الحديدة » أعلن روجسر وليمبر 
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١555 [‏ ) أتها « أرادة الله وأمره » أن « تباح لجميع النساس » فى 
-جمابع الأمم ٠‏ ؤشد المعتقدات والعبادات وثنية » أو يهودية » أو تركية » 
أو عداء للمسيح )١7(‏ » وطالب جون ملتن ب « النشر دون رخصة » 
١544 (‏ ) »2 ودافع جيريمى تيئور عن « حرية التنبؤ » ( ٠ ) ١515‏ 
واجاز جيمس هارنجتن ( ١05‏ ) الحرية الديئية بغير حدود فقال > 
« .حيث تكون الحرية المدنية كاملة » فائها تشتمل على حرية الضمير » 
وحيث تكون حرية الضمير كاملة ٠٠٠‏ فان للائسان حسبما يملى عليه 
ضميره الحق فى الممارسة الكامئة لدينه دون أن يكون ذلك عائقا لتروقيته 
أو توظيفه فى الدولة ٠ » )١4(‏ أما فى الدول التجارية مثل هولندة » 
وحتى فى البندقية الكاذوليكية » فقد اقتضت غرورات التجارة التسامح 
مع شتى أديان القجار القادمين من بلاد أجنبية ٠‏ وهولندة التحررة هى 
التى نشر سبيئوزا فيها فى « الرسالة اللاهوتية السياسية » 
( منعقتله8 - ممتهومامغطا متطقاعة1 ) ر ) دعوة للتسامح الكامل 
مع الأفكار المهرطقة » وفى هولندة دافع بيل عن التسامح فى كتابه 
« تعقيب فلسفى على الأآية : ألرمهم بالدخول « ( 11485 ) »2 وبعد سئين 
من الاقامة فى هولندة نشر لوك كتابه « رسائل فى التسامح » ( +)١346‏ 
وأزدادت المطالبة بالحرية الفكرية عقدا بعد عقد » حتى اذا بلغ الفرن. 
السابع عشر ختامه لا نجد كنيسة تجرؤ على صنع ما صنعته الكنئيسة 


ببرونو فى ١٠٠١‏ » أو بجاليليو فى ”1577 « ومع ذلك فهى تدور 
211076 51 للتاتزو8 * 


؟ ‏ التعليم 


كانت المعرفة تنتشر فى بطء عن طريق الصحف » والملجلات > 
والنشرات » والكتب » والمكتبات » والمدارس ؛» والأكاديميات » 
والجامعات 4 وأصبيحت الآنباء فى الفرن السابع عشر سَكعة تيباع 
ؤتشترى : أولا للمصرفيين » ثم للحكام » ثم لأى انسان +*“وفى ١91١١‏ 
كان مجموع ما وزع من الصحف البريطانئية البومية أو الاسيوعنة 
.ل عدرةة ٠ )١6(‏ 


وأدركت ,0 الجورنال ذى سافان ( صحيفة العثلماتم 1 التى 
تاسست فى 11546 أن الاحداث فى عالئم الآدب والعلم يمكن أن تكون 
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والعلماء والادباء ٠‏ ولم تمض سئوات قليلة حتى ظهر لها منافسون » 
« الجورنالى دى ليتراتى » فى روما » ( ١338‏ ) > و« الجورنالى 
فينيتو » فى البندقية ( ١51/١‏ ) و 7« الاكتا ايروديتورم » فى ليبرج 
٠ ) 11489 (‏ وأسس بيل مجلة مشهورة بروتردام فى ١184‏ تسمى ”7 أنباء 
جمهورية الادب » » وبعد عامين بدأ جان لكلير مجلة « المكتبة العالمية» 
الشهيرة » وقد احتوت هذه الدوريات على آراء من أهم ما صدر عن 
لوك وليبنتز ٠‏ 
وكان تداول الكتب بزداد بمعرخة + فشى ؤءلاؤ كان هناك 4مباا 
من كبار تجار الكتب فى باريس» منهم ستة وثلاكون طباعا وناشرا (13). 
وكانت المكتبات قديمها وحديكيا تجعل كنوزها ميسرة لعدد أكبر من 
القرام ٠‏ وفى عام 1١5٠١‏ حصل السر توماس يودلى من « شركة 
الوراقين » على منحة تحصل مكتبة بودلى الثّى أنشاها فى أكسفورد 
( 1694 ) بمقتضاها على نسخة من كل كتاب ينشر فى انجلترة » 
وهكذا أصبحت فى ١99١‏ تملك .٠٠.ر٠مكرا‏ مجلد ٠‏ وفى 13119 قضي 
مرسوم أصدره لويس الثالث عشر بأن تودع فى المكتبة الملكية ( القومية 
الآن ) نسختان من كل مطبوع جديد فى فرنسا ٠‏ وفى 7379 أصسيم 
مجموع كتب هذه المكتبة -٠ءرة‏ محلد » وفى 6 رزأد الى لدرءلا ع 
ومعظم الفضل فى هذه الزيادة يرجع الى غيرة كولبير » وفى 4؟4؟ 
بلغ 0-.ر.٠غرء‏ + وأسس ناخب براندنبورج الأكبر مكتبة قومية ببرلين 
فى ٠ ١53١‏ وفى ذلك العام أوصي مازاران بمكتبته الثمنية التى ضمت 
٠٠ر0‏ مجلد للويس الرابع عشر وفرنسا » وفى 77٠١‏ حول حفدة 
السر روبرت بروس كوتون ملكية المكتبة الكوتوئية للمتحف البريطانى . 
وافتتم توماس تنسن عام ١5560‏ بلندن أول مكتبة انجليزية مفتوحة 
لعامة الشعب . 


أما التعليم فكان يجاهد لتعويض الخساكر التى تكبدها من جراء 
الحروب الدينية فى فرئنسا » والحرب الاهلية فى انجلترة » وحرب 
الثلاثين فى المانيا ٠‏ ولم تعد المدارس والآداب 91لمانية الى مكاتتها ألتى 
بلغتها أيام لوثر ؛ وأولريش فون هتن » وملائكتون قبل قرئين »> الا حين 
جاء ليسنج ( 65 ٠ ) ه٠ ١‏ فى هذه الفترة ظلت اللاتينية غير اللمتازة 
لغة غريبة مقتصرة على القلة المتطمة » فى حين اصبحت !لانية جره 
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أداة سوقية بعد أن بلغت عنفوانها فى لوثر » ولم يرق كاتب ألمانى وأحد 
الى مقام الشهرة الدولية خلال هذا التكفير الطويل عن جيل من حرب 
التقتيل بين الاخوة ٠‏ أما النبلاء الالمان » الذين احتقروا الحذلقة 
اللاتينية للجامعات » فقد أرسلوا أبناعهم الى « مدارس الفرسمان 

دعنصع 81002184 » أو كلفوا معلمين خصوصيين ليعدوا الشسباب 
العريق النسب لما نتطلبه القصور الآميرية من واجبات ولطائقف ٠‏ وفى 
الطرف الآخر من السلم الاجتماعى نظم أوجست فرائكى » التقوى » فى 
هاله معاهده التى سماها ‏ ©©هتناك5 »2 وهى همؤسسأت خيرية هرا 
منها الساخرون ووصفوها ب « المدارس المهلهلئة » » وذلل طوال أثنين 
وثلائين عاأما ( ١446‏ الالا/ا١‏ ) يطعم قمها أبفام الفقراع ويسوهم 
ويعلمهم ٠‏ ولم يلبث أن أضاف اليها مدرسة أعلى توفر التعليم الثائوى 
المع فتيانه ومدرسة نظيرها لآلمع فتياته + وهذه المدارس كلها كانت 
تخصص نصف وقتها للدين ٠‏ 


ووجدت الروح العلمانية فى امائيا معبرا عنها فى شخص كرستيان 
توماسيوس ٠‏ وسئشيد بذكره فيلسوفا فى موضع لاحق ء أما الآن فنراه 
أعظم المعلمين الألمان فى جيله ٠‏ فبعد أن طرد من موطنه فى ليبزج 
لهرطقاته » رحل الى هاله هى دولة برائدتيورج . بروسيا الثاهضة 
١1٠ (‏ ) » وأدت محاضراته هناك الى أتشاع الجامعة » وقد أصبح 
أشهر أساتذتها » والمناضل الذى جعل منها آول جامعة « حديثة »© + وقد 
هزا بالمكولامتيه » واحل الآللمانية محل اللاتيئية لغة للتعليم » واصدر 
مجلة ألمانية » وأدخل البرامج العلمية فى المنهج » وكافح فى سبيل حرية 
المعلمين والطلاب فى التفكير ٠‏ ولقبه فردريك الآكبر أبا التنوير 
الالانى ٠‏ 


وجعل التعليم الآوئى عاما والزاميا للجنسين فى دوقية فورتمبرج 
عام ١656‏ »© وفى الجمهورية الهولئدية عام ١794‏ »2 وفى دوقية فيمار 
فى ١119‏ »2 وفى اسكتلتده عام ١155‏ »> وفى فرئسا عام ١154‏ ©2 وفى 
انجلترة عام 1493 ا٠‏ وكان تخلف اتجئلترة راجعا الى الانتشار الواسع 
للتعليم الأهلى بفضل الهيئات الديئية الخاصة » والى شعور الطبقات 
الحاكمة بأن تعليم الفقراء فى النظام الاقتصسادى السائد آنئذ غير 
ضرورى بل ربما كان غير مرغوب فيه ٠‏ وقد بدأت « جمعية تشسجيع 
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المعرفة المسيحية » فى ١799‏ تنثيء « مدارس خيرية » للأطفال الفقراء» 
لنشر اللاهوت والتهذيب المسيحيين بصفة خاصة » واشترط أن يكون 
مدرسوها كلهم أعضاء فى الكئيسة الانجليزية » وأن يحصلوا على 
ترخيص من الاسقف ٠‏ وندد بهذه المدارس بزتارد ماثدفيل » الذى أحدث 
ضجة فى ١9١4‏ بكتابه « خرافة النحل » + وقال انها مضيعة للمال » 
وان الكباء اذا( كائوا أفقر من أن يدفعوا نفقات تعليم أبئائهم « فان من 
الوقاحة أن يتطلعوا الى ما فوق قدراتهم (لا١)‏ » ٠‏ 


أما هى فرنسا فقد فرض على كل أبرشية أن تمول مدرسة أولية ٠‏ 
وكان المدرس عادة علمانيا » يختاره الأسكقف ويشرف عليه » وكان التعليم 
كاثوليكيا لا تهاون فيه ٠‏ أما « المدارس الصثخيرة قعامنة وعاناعم 
التى أنشاها البور - رويال فلم تصل الا لقلة منتقاة من الصبيان ٠‏ وفى 
4 أسس جان باتيست دلاسال « اخوة المدارس المسيحية » »© التى 
عرفت بعد قليل بالاخوة المسيحيين ‏ 6885م 7065 © . وقد جعل 
لاسال » ذلك القس الزاهد » الدين جوهر التعليم الذى وفرهة هسوؤلاء 
« الاخوة المسيحيون » مجالنا لأبناء الفقراء ٠‏ وخصص للممارس ات 
الديئية أريع ساعات فى اليوم ؛ وأاضيفت القراءة والكتابة والحساب 2 
ولكن الهدف الذى لم يغب عنهم قط كان تدريب الكاثوليك الآوفياء »؛ 
وتخليص النفوس من طيش الحياة الدنيا ومن النار الآبدية ٠‏ ووجد أن 
الجلد نافع لهذه الأغراض ٠‏ وكان المعلمون يحضون على التعليم بالقدوة 
اكثر من المبدأ ٠‏ وفى ١5186‏ افتتم الاخوة المسيحيون مؤسسة لعلها كانت 
أول مؤسسة حديثة لتدريب معلمى المدارس الأولية . 


وظل التعليم الثانوى بفرنسا فى أيدى اليسوعيين » وكان لا يزال 
حير تعليم فى اليلاد المسيخية ٠‏ وغيرت كليتهم اليسوعية الواقعة وراء 
الصو ريون مباشرةأاسمها الى «كلية لويس الأكبر 8540© -عك 5زسم1 عهف1امت» 
بعد أن حضمر الملك مسرحية أخرجها هناك التلاميذ فى 1174 ٠‏ وافتتح 
لويس الرايعم عشر فى 2 تحت الحاح مدام دمانتنون » فى 
سأن سير ( على نلاثة آميال من فرساى ) أول مدرسة داخلية فرئسية 
للبنات ٠‏ وكانت الاديار توقر النعليم العالى لبنات الصفوة ممن يدفعن 
نفقاته » مع التركيز دائتما على الدين ٠‏ وأجمعت السلطات الكاثوليكية 


إلاد د 


والبروتستنية على أن الطبيعة البشرية تتنافر أشد التنافر مع ضوابط. 
الحضارة بحيث لم يكن سبيل لترويضها على الفضيلة والنظام الا سبيل 
مخافة الله ٠‏ وما زالت محاولة تهذيب الخلق دون معونة من الدين فى. 
مرجلتها التجريبية ٠‏ 


أما الجامعات فكائت الآن فى دور الاضمحلال ٠‏ وذلك باستكناء 


الجمهورية الهولندية ؛ فالمذاعهب الدينية المنتصرة تقوم بتطهيرها من 
المخالفين ؛ والطلبة المشاغبون يتنشرون فيها الفنوفي » والغلافات 
اللاهوتية تسيطر عليها ٠‏ وكانت الدرجات الجامعية في فرئسا والمائيا 
تباع بالمال ٠‏ ولم يكن بين آساتذتها أحد من أفذاذ فلاس فة الحصر ؛ 
الا قلة من كبار العلماء » وكان هويز » وليبنتز » وبيل » يتحدثون عن 
الاماتذة باحتقار لا يغتفر ضغوط الجماهير على الموظفين العمومين ٠‏ 
وفتحت فى هذه الفترة بعض الجامعات الجديدة : جامعة دويسيرج. 
١1686 (‏ ) + ودرم ( ١560‏ ) ء وكيل (- 1578 ) 2 ولند ( 15533 ) , 
واأنسبروك ( “1519 ) » وهاله ( ١395‏ ) » ويبرسلاو ( ١١8‏ )+ 
وكان أكثرها مؤسسات صغيرة قل أن زاد أساتذتها على العشرين 
وتلاميذها على الأربعماكة ٠‏ وفى معظمها كان المنهج قد تجمد بمرور 
الزمن » واشتراطات السئية شلت حركة الطلاب والمعلمين على السواء : 
وك شكا ملتن من أن الجامعات الانجليزبية « تسلب الشبان استتعمال 
عقولهم .بتعاويذ من الميتافيزيقا » والمعجزات ٠»‏ والتقاليد » والأاسفار. 
السخيفة » ٠‏ وقال أنه يشعر أنه ضيع شبابه فى كمبردج محاولا أن يهضم 
« وليمة حمير' كلها اشواك وعليق فاسد » وغير ذلك من « الهراء 
السفسطاكى ( ١4‏ ) » وقد استمر فيد التقاليه هذا فى أكسفورد وكمبردج 
الى أن عحفز مكال « “الجمعية الملكية » » وآستاذية نيوتن بكلية . ترنقى . 
ؤهةة ١7*05‏ ) ©».جامعة كمبردج على أن تفسح للعلم صدارة جريئة ٠‏ 


وكافم الشعراء والقساوسة » والصحافيون ؛ والفلاسفة ؛ لببحثوا 
النشاط والحيوية فى التعليم ٠‏ ولقد لخصنا من قبل « رسالة ‏ ملتن الى 
مستر هارتلب » ( 1544 ) عن المدرسة اكثالية ٠‏ ولكن لم يكن لوصقاته 
أي تاثير فى التعليم الفعلى ٠‏ أما فى فرتسا فكان أمتع ما كتب فى هذا 
الباب رسالة. فنيلون « فى تعليم البنات » ( ٠.4 1١347‏ وكانت مدام 
دبوفلييه قد طلبت اليه أن يجمل يعض المبادىء التى يهتدى بها فى 


ب 17/إ سمه 


تعليم بناتها ٠‏ وأكد الكاهن بالطبع تقوية الناموس الاخلاقى بالدين » 
ولكنه استنكر ما شاب التعليم الديرى من تقشف وعزلة ٠‏ وقال انه يشعر 
أن أديار الراهبات « لا تهيبىء للحياة فى هذه الدنيا » وهى حياة تدخلها 
خريجة الدير وكانها خرجت من كهف لتقابل ضوء النهار الساطع(5١1)»‏ 
وطالب بالطرق اللينة فى التعليم » فيجب أن يوائم التعليم بين نفسه 
وبين طبيعة الطفل وميوله وحساسيته » لا أن يخشتع التلاميذ كلهم لفاعدة 
جامدة واحدة ٠‏ فلنعام بالطريقة التى تعلم بها الطبيعة ‏ لا بالتجريدات»: 
بل بهداية الطفل الى لب الاشياء » ولتكن العابهم وميولهم الطبيعية وسيئلة 
التعتيم ( ها هذا بيداجوجيه روسو » وتعليم القرن العشرين « التقدمى » 
يشرحه كاهن من كهئة القرن السابع عشر ) ٠‏ ويريد فثيلون أن تقفرأ 
البنات الأداب القديمة » بلغاتها الاصلية أن استطعن » ويتبقى أن يتعتلمن 
ضيئا من التاريخ » ومن القانون ما يكفى لادارة ضيعة » ولكن لا شان 
لهن بالعلم - فعلى الفتاة أن تبدى « بعض الحياء فى العلم » 
( عممعته5 12 غناذ ع#تاعلنام عدن ) ٠‏ لقت كان الكاهن الوسيم حساسا لمفاتن 
الآنثى »2 ولم يرد لهذه المفاتن أن تكسي بعلم الجير » وما كان ليفهم قط 
غرام فولتير بمدام دوشاتئيه » أستاذة الميكائيكا النيوتنية ٠‏ 

وبعد مقال فنيئون هذا بعشر سنوات » نشر ديفو دعوته لتعطيم المنساء 
تعليما عالبا ٠‏ فالبئات الانجليزيات فى القرن السابع عشر لم تتح لهن 
الا فرص ضئيلة فى التعليم الثاتوى » اذا استثنينا البيوت الغنية ٠‏ فكان 
عليهن أن يعتمدن على المدرسين الخصوصيين » كما كان شأن استو.جوئسن 
مع جوناثان سويفت » أو أن يختلسن المعرفة بجهدهن الخاص يما فعلت 
أبنة أيفلين الآثيرة لديه ٠‏ وعند ماكولى أن « تماع ذلك الجيل 
1١548 (‏ 1715 ) الانجليزيات » حتى فى آرقى الطبقات ؛ كن قطعا 
آسوا تعليما منهن فى أى فترة أخرى منذ حركة احياء العلوم » (-؟) . 
وقد قدر سويفت أنه لا تكاك توجد أمرآة رأقية واحدة فى كل آلف لقنت 
القراءة أو الهجاء (١؟)‏ » ولكن ذلك الكاهن المتشسائم كان يزكو على 
المبالغات ٠‏ على أىق حال كان رأى ديفو أن أهمال تعليم المراآة ظلم هسجى 
8 لست أعتقد أن الله تعالى جعل النساء مخلوقات غاية فى الرقة والتبل » 
وجملهن بهذه المفاتن .٠*‏ ليكن مجرد مدبرات لبيوتنا » وطاهيات »2 
واماء » ٠‏ لذلك'اقترح أن يكون للبنات أكاديمية شبيهة بالمدارس الخاصة 
فى أنجلترا » يتعلمن فيها ‏ بالاضافة الى الموسيقى والرقص ‏ ” اللغات» 


١#‏ سس 


خصوصا الفرنسية والايطالية » وأنا أجرؤ على تقديم اقتراح مؤذ » هو 
تعليم المرأة أكثر من لسان واحد » ٠‏ وينبغى أن يتعلمن التاريخ » ويكتسين 
كل آداب الحديث ولطائفه ٠‏ واختتم الروائى الغزل بقوله : أن امراة 
أحسنت تربيقها وتعليمها » وزودت بفضائل اضافية من المعرفة والسلوكء 
'لهى مخلوق لا نظير له ٠‏ أبدع وآرق ما فى خليقة الله » » وان « الرجل 
الذى كانت مثل هذه المرأة من نصيبه ئيس عليه ألا أن يغتبط بها ويكون 
شاكرا » (58) ٠‏ 


كان كتاب جون لوك « خواطر فى التعليم » ( ١5149‏ ) (*5) 2 
الى حد كبير » أعمق_الابحاث التى كتبت فى النظرية التربوية فى عصر 
لويس الرايع عشر وأعظمها نفوذا » وقد كتبه المؤلق بعد أن مارس التعليم 
مدرسا -خصوصيا عدة سنوات فى أسرة. ايرل شافتسبرى الأول ٠‏ واقترح 
الفيلسوف ‏ مترسما بادرات موئتيني .. أن يكون هدف المعلم أولا صحة 
الجسد وعافيته » فالجسم السليم شرط لا غنى عند العقل السليم ٠‏ لذلك 
كان على تلاميذه أن يتناولوا الطعام البسيط » ويعودوا أنفسهم على 
اللباس القليل » والفراش القامي » والجو البارد » والهواء الطلق »ع 
والرياضة الكثيرة » والنوم المنتظم » والامتناع عن النييذ أو الخمصر » 
وعلى « قليل جدا من الدواء أو لادواء أطلاقا » ٠‏ ويأاتى بعد ذلك فى 
الزمان ولكنه يتقدم عليه فى الأهمية تكوين الاخلاق » فكل التعليم سواء 
الجسدى أو العقلى أو الخلقى يجب إن يكون تدريبا على الفضيلة ٠‏ وكما 
أن الجسم يجب تدريبه على الصحة باحتمال اللشاق » فكذلك يجب 
تشكيل الخلق بغرس نكران الذات فى جميع الاشياء التى تتعارض مع 
العقل الناضج ٠‏ « يتبغى أن يعود الاطفال على اخضاع رغباتهم 2 
والاستغناء عن مشتهياتهم » حتى وهم فى المهد » ٠‏ فكببط الشهوات 
أشبه بالعمود الفقرى للخلق ٠‏ ويجب أن يجعل هذا الخبط سارا ما أمكن» 
ولكن لا بد من الاصرار عليه فى مراحل التربية كلها ٠‏ ولن تكفى فى ذلك 
| الافعال الطيبة المفردة » اذ لا بد من تربية الطالب بتكرار الاقعال الطيبة 
لتكون « عادات » طيبة » لأن « العادات تعمل بثيات ويسر أكثر من 
العقل » الذى قل أن يستشار بنزاهة ونذحن أحوج ما نكون أليه » وندر أن 
يطاع » ٠‏ ويتردد لوك بين آرسطو وروسو ٠‏ فهو يؤثر تعليما تحرريا على 
تعليم يتجاهل ميل الطفل وفرديته » وينبغى أن تجعل الدحروس مشوقة ؛ 
والنظام رحيما » ولكنه يقبل الفكرة القائلة بانه من المرغوب فيه بين 


الحين والحين توقيع العقوبات البدنية على سوء السلوك المتعمد ٠‏ يضاف 
الى هذا « أن تعويد الاطفال فى لطف على تحمل درجات الآلم دون اححجام 
سبيل لاكساب آذهانهم الثبات وارساء أساس للشجاعة والعزيمة فى مستقبل 
حياتهم » ٠‏ 

وتربية العقل ينبغى أن تكون تدريبا على طرائق التفكير ومشقة 
الاستدلال » لاخلاصة للتداب القديمة أو تراشقا باللغات ٠‏ ويجب أن تعلم 
الفرنسية واللاتينية للاطفال فى سن معكرة » وبالحديث لا بالنحو + أما 
اليونائية والعبرية والعربية فتترك للدارسين المحترفين ويحسن افراد وقت 
للجغرافيا والرياضة والفلك والتشريح » وفى مرحلة تالية للخلاق والقانون: 
وأخيرا للفلسفة ٠‏ « ليست مهمة التعليم أن يمكن الصغار من علم بعينه » 
بل أن يفتح إذهانهم ويشكلها بحيث يتيح لهم القدرة على اتقان أى علم 
حين يعكفون عليه فى مستقبل أيامهم » وكما أن الفضيلة تعلم بالعادة 
فكذلك يعلم الفكر بالاستدلالات المتكررة : 


« ولا سبيل الى هذا خير من الرياضة » التى أرى بناء عليه وجوب 
تعليمها لكل من يتاح لهم الوقت والفرصة » لا لجعلهم رياضيين بل لجعلهم 
مخلوقات مفكرة ٠٠٠‏ فقد ولدنا لنكون ‏ اذا شثنا ‏ مخلوقات مفكرة » ولكن 
سبيلنا الى هذا هى الممارسة والتمرين » والواقع أننا لن نتجاوز فى هذا 
ما أوصلنا له جهدنا وعكوفنا ٠٠٠‏ وقد ذكرت الرياضة وسيلة لتقر فى 
الذهن عادة الاستدلال بدقة وتسلسل » ٠.٠‏ » فاذ! اكتسبوا طريقة 
الاستدلال التى توصل تلك الدراسة الذهن اليها » استطاعو(! نقلها الى 
ها يتاح لهم من أقسام أخرى من المعرفة (71) » . 

وقث قصد لوك بيرسالته ضربا من ١‏ التعليم المتحرر  »‏ أى الذى 
يعنى أساسا بالفنون والآدب والسلوك؛: والذى يهدف الى انتاج «الجنتلمان» 
أى الانسان « الكريم » المولد » الذى أن يضطر أبدا لكسب قوته بعرق 
-عبيناهء 2 ٠‏ ومع أن منهاجه يسمح ببعض العلوم ع6 فائه على العموم 





“ا كلمة « جنتلمان »© أصلها اللاتينى قلثة 2 دوهى العشيرة أو الاسرة من 
الاحرار ٠‏ والتطيم الحر أو المتحرر ٠‏ إمبعطة1 كان فى الاصل التعليم الموضضوع 
للرجال الاحرار ( 4يعطزا ) 


1/6 ب 


يلتزم « الانسانيات  »‏ وهى الدراسات التى حيذها انسانيو النهضة 
الاوربية ٠‏ وقد اشتمل كذلك على الرقص وركوب الخيل » والمصارعة 
والمثاقفة » وحتى « حرفة يدوية »> بل حرفتين أو ثلاثا » > معوانا على 
الصحة والخلق ٠»‏ لا سببا للرزق ٠‏ أما الفنون فتعلم على سبيل الترويح 
ل الاحقراف » وعلى الشباب ألا يأخذ هذه الامور ملخذ الجد الشديد » 
عليه أن يستمتع بالشعر » ولا ينظمه الا للتسلية » ويجب أن يعلم 
الاستمتاع بالموسيقى دون أن يحاول اتقان العزف على أية آلة » فهذا 
يقتضيه الكثير جدا من الوقت » كما أنه يلقى بالشاب فى « صحبة 
غريبة جدا »© »2 وهكذا كانت رسالة لوك تجمع بين المحافظة والتحرر » 
فهى فى امستذكارها الاستغراق السكولاستى فى اللفات القديمة , 
وتفليلها من التركيز على الدين واللثهوت » واهتمامها بالصحة والخلق» 
وجهدها فى اعدات الشباب العريق الاصل للحياة والخدمة العامتين » 
كانت تومىء الى المستقبل » وكان لها تأئير هائل فى انجلترة وأمريكاء 
وقد شاركت فى تكوين الجاتب البدنى والخلقى للتربية فى المدارس 
الخاصة ” عتاطتام “ الانجئيزية ٠+‏ فلما ترجمت الرسالة الى 
الفرنسية ( ١190‏ ) طبعت منها خمس طبعات فى خمسين سئة > وأوحت 
الى روسو بالكثير من الآراء ٠‏ أما تلميذ لوك » ايرل شافتسبرى الثألث » 
الذى ستلتقى به ثانية » فقد شرف نظريات استاذه وخلقه . 


- الدارسسون 


واصل كبار 1الدارسين صياغة المستقيل بانارة المافي » وذلك برغم 
ما بحأ من انشغالهم باللغات المحتضرة والمناظرات الميتة » ووجد بعضهم 
أتفسهم مسبتف مشتبكين فى صراع ! 1 لمسيهية مع الفكر الحر ١‏ 


ومن صغار الأدباء والعلماء من يستحق منا لفتة اجلال عابرة ٠‏ 
مثال ذلك شارل دوفريسن »2 سيد كائج » الذى أدهش معامريه ‏ وقد 
عرفوه محاميا فى برلمان باريس ‏ ياصدارة ( 13948 ) قاموسا 
للاتينية الحديثة والوسيطة فى ثلاثة مجلدات » بلغت من دقة الدراسة 
مبلغا مجعلها الى اليوم الحجة فى بابها ٠‏ أما بيير أوويه فقد اكتشف 
وحقق مخطوطة هامة لأوريجانوس ٠»‏ وتعلم السريانية والعربييية ؛: 
والكيمياء » وأجرى ثمانمائة تشريح » وكتب الشعر والقصة » واشترك 


مع مدام داسييه العالمة فى نشر الطبعة « الدلفية » الشهيرة ذات الستين 
مجلدا للآداب اللاتينية » وذلك لتعليم الدوفان ( ولى العهد ) » وقد 
عين ركيسا لأساقفة آفرائش »2 وحين مات .خلف مكتبته التى هى الآن 
جزء ثمين من المكتبة القومية ٠‏ وواصل أتباع بولائه من اليمسوعيين 
نشر موسوعتهم المئيثية م0 تأر ( أعمال القديسين ) 
وفى باريس » وتحت قيادة -جان مابيون » صئف مجمع سان - 
مورالبندكتى ( 790٠8 -- ١758‏ ) تاريخا من عشرين مجلدا للقديسين 
البندكتيين » وألقوا يهذا الضوء الهام على حوليات فرنسا الوسيطة 
وآدابها ٠‏ واعطى مابيون نفسه شكلا جديدط للطريقة القديمة لكتابة 
اللاتينية بمؤلفه ‏ 8عهصسمامةل ع8 ]1 ( ١084‏ ) + الذى لم يكن 
كتيبا فى الدبلوماسية بل رسالة فى تاريخ المراسيم والمخطوطات القديمة 
وطبيعتها وحجيتها ٠‏ كتب مابيون بعد أن أتم جزعا من أجزائه الضخمة»: 
« ليت الله لا يؤاخذنى على أننى أنفقت هذه السنين الطوال فى دراسة 
أعمال القديسين » دون أن أشابههم الا قلياد » (6؟) ٠.‏ 


أما عملاق التبحر فى الدراسات القديمة فى هذا العصر فكان رتشرد 
بنتلى ‏ الناظر الصارم لكلية ترئتى ( بكمبردج ) طوال اثنين وأريعين 
عاما ٠‏ فلقد أفنى شبابه فى استيعاب المكتبة اليودلية » وكأن وهو بعد 
فى التاسعة والعشرين من أكبر علماء أوربا تفقها فى آحاب اليوناتية 
واللاتينية والعبرية وآثارها ٠‏ وفى ذلك العام ( ١59١‏ ) نشر رسالة فى 
ماكة صفحة ‏ ا<تاشآلائا؟ 20 هامادام] موجية الى « جون مل » سابق »2 
بلغ من دفتها وعمفها العلميين أثها أذاعت صيته فى طول أوريا 
وعرضها ٠‏ واختبر فى الثلاثين ليلقى أول سلسلة من المحاضرات التى 
دبر لها المال ووضع لها الاسم فى وصية الكيمياثى الورع رويرت بويل ٠‏ 
وقد استجاب بتقديم الحجج القوية على أن النظام الكونى الذى كشف 
سره فى كتاب نيوتن « المبادىء » ( #اأتعمك2 ) الحديث الصدور 
يغبت وجود ألله ٠‏ وكان هذا عزاء عظيما لنيوتن الذى اتهم من قبل 
بالالحاد ٠‏ وعين بنتلى فى وظيفة الامين الملكى للمكتبة » وأعطى مسكنا 
فى قصر سأنت جيمس ٠‏ وهناك كان يلتقى مرارا بنيوتن » وايفلين » 
ورن * ومن قلعته تلك خاص معركة من أشهر معارك العلم البريطائى ٠‏ 


أما المعركة فنجمت عن مشاركة الانجليز فى الجدل القائم حول 


1191 لس 


مزايا الآدب القديم تجاه الجديد ٠‏ بدا السر وليم تمبل المعركة بمقالته 
« فى العلم القديم والجديد ») (0 1590 ) التى دافع قيها عن القديم ٠‏ 
ولعل بنتلى كان مثنيا على المقالة لولا اشادتها بفالاريس مثالا على علو 
كعب اليوئان فى الآادب٠‏ أما فالاريس هذا فكان دكتاتورا حكم أجراجاس 
( أجريجنتو ) فى صقلية اليونائية فى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وقد 
وصفه التاريخ أو وصفته الاساطير بأنه كان يشوى أعداءعه فى بطن ثور 
لحاسى » ولكن التاريخ كرمه راعيا للادب » وقد انحدر اليئا عبر القرون 
4 لخطابا قيل أنها بقلمه ٠‏ ونشر هذه الخطابات عام 15984 طالب 
فى كلية كرايست تشيرش بأكسفورد يدعى تشارلز بويل ٠‏ وطلب وليم 
ودون الى بنتلى الفصل فى حجبة الخطابات »2 اذ كان يعد طبعة ذانية 
( 19و١١‏ ) لكنابه « 'تأملات فى العلم القديم والحديث » الذى عارضص 
فيه تمبل ٠‏ ورد بنئلى بأن نسدثها الى فالاريبى خطا وأنها كتبت فى 
القرن الثائنى للميلاد » تم أسار عرضا الى بعض الهفوات فى طبيعة 
تشارلز بويل » ونشر بويل ومعلموه دفاعا حار! عن صحة نسبة الخطابات 
لفالاريس ٠‏ ودخشل جوئاكان سويفت » سكرتير تمبل » المعركة فى صف 
استاذه بأن هزأ ببنتلى فى كتابه « معركة الكتب » ٠‏ وظاهر رأى 
الآدياء العام بويل » وحزن أصحاب بنتلى على ما بدا من اتهي سار 
سمعته ٠‏ ولكن رده عليهم جدير بأن نتذكره ؛ « أن أحدا من الناس لم 
تخسف سمعته الا بيده » ٠ )١5(‏ وفى 1114 أصدر كتابا مطولا عنوانه 
« رسالة فى خطابات فالاريس » ٠‏ ولم يثبت الكتاب صواب رأيه قفحسب: 
بل ألقى من الضوء على تطور اللغة اليونانية ما جعل دنيا العلم والادب 
تشيد به علامة جديرا بأن يقف على قدم الملساواة مع كازويون 
وسلاماسيوس سكاليجر ٠‏ وقال بنتلى أنه حنى أسلوب الخطابات ينم 
على القرن الذى كتبت فيه » واضاف : 


« كل لغة حية لا تكف عن الحركة والتغيير » شأئها فى ذلك شأن 
أجسام الكائنات الحية التى تفرز العرق » فبعض الآلفاظ تذيل وتصبح 
مهجورة »2 وغيرها يدخل اللغة ويزداد استعماله شيئا فشيئا » أو قت 
تحول ذات الكلمة الى معنى ومفهوم جديدين » يحدثان بمضي الزمن 
من التغيير الملحوظ فى جو اللغة وملامحها ما يحدثه الزمن فى خطوط 
الوجه وسحنته ٠‏ وكل الناس حسون هذا فى لغاتهم القومية » حيث 
9 ل غصة الحمضشارة 


غ54 سه 


الاستعمال الدائكم يجعل من كل انسان تاقدا » فأى أنجليزى لا يأنس 
فى نفسه » من مجرد صياغة الآسلوب وزيه » القدرة على التمييز بين 
الانشاء الانجليزى الجديد وانشاء قديم انقضي عليه ماأثة عام ؟ ومثل 
هذه الفروق الواقعية المحسوسة موجودة فى عهود اللعة اليونائية 
العديدة ٠٠٠‏ ولكن القلة القليلة هى التى أتبح لها من التفقه والمرانة على 
تلك اللغة ما يبلغها تلك الرهافة فى الذوق » (/ا؟) ٠.‏ 

ها هذا أديب قادر على كتاية الانجليزية قدرنه على قراءة 
البونانية ٠‏ 


وفى ١744‏ رقى بنتلى ألى نظارة كلية ترئتى بكميردج باجماع 
الأساقفة الستة الذين عينهم وليم الثالث لترشيح من يشغل الوظيفة 
الشاغرة ٠‏ فاحكم صبط الطلبة » وأصلح المنهج » وبنى مختبر! للكيمياء 
ومرصدا للفلك ٠‏ ولكنه نفر هيثة التدريس والآداب بالكلية بغطرسته 
وعتوه وولعه بالمال » حني تقد حكم برفته مرتين ء ولكنه ناضل للرجوع 
الى وظيفته 2 واحتفظ بها الى النهاية ٠‏ ونشر خلال ذلك عددا كبيرا 
من الدراسات اليونائية واللاتينية » وشجع ومول الطبعة الثانية منكتاب 
نيوتن « المبادىء » وهدم أنطونى كولنز فى كتابه « ملاحظات على مقال 
حديث فى الفكر الحر » 171١7(‏ ) 2 وغامر في تهور بالخروج من 
ميدائه » بأن علق على قصيدة ملتن « الفردوس المفقود » بتصحيحات 
متفعرة لنحو ملثن وئصه ٠‏ وجلب على نفسه عداء الشاعر الكسندر بوب 
أذ قال فى ترجمة بوب للالياذة « قصيدة جميلة يا مستر بوب » ولكن 
يجب ألا تسميها هومر » ٠‏ روى بنتلى أن « الشبل المنذر بالشر » لم 
يصفح'عنه قط ٠‏ وهزؤ به بوب فى « ملحمة المغقلين » لوأعصس8 ع8 
( ابريل ١749‏ ) ببيتين من الشعر قال فيهما : 


0 المعلق الجبار ' الذي سفهت تحقيقاته المضتية هوراس 3 
وحقرت قوافى ملتن » (لم؟) . 


وفى يوليو مات بئتلى بعد أن اصطلح عليه بوب وذات الجنب ٠‏ 
لفد كان أعظم وآثئقل أديب أنجبته انجلترة ٠‏ 


وفى هذه الأثناء مد انجليزى آخر يدعى توماس ستائلى آفاق 


ب ١/4‏ سه 


الذهن البربطائني بأول كتاب انجليزى فى « تاريخ الفلسفة » ( ١٠46‏ 
ب 4# ) »© ولأدهش قراءه بتخصيص آخر محلداته الاربعة للفلسفة 
الكلدية ( العربية ) ٠‏ لقد أخذ العلم يجرؤٌ على تجاوز روما القديمة 
واليوئنان الى الشرق الآدئى والآأوسط » وكان لهذه الجرأة نتاكج مزعجة:» 
فاكتشف ادورد بوكوك وحقق أربع ترجمات سريانية لرسائل العهمه 
الجديد ( ١١1١‏ ) »2 وأنشأت أكسفورد لأاجله أول كرسي للغة العربية 
قبها » وفتحت محاضراته قبها عيون الانجليز على الحضارة الاسلامية: 
أما فى فرنسا فان الموسوعة التى أفنى فدها بارتلمى ديربيلو عمره » 
وهى « المكنبة الشرقية » الصخمة ( ا19١  )‏ التى وضع لها عنوانا 
فرعيا هو « قاموس عالمى شامل بصفة عامة لكل ما يتصل بمعرفة .5... 
الشرق  »‏ هذه المكتبة كانت كثفا عن التاريخ والعلم العربيين » ولعبت 
دورا فى توسيع الآفاق الفكرية توسيعا حطم كل القيود فى حركة تذوير 
القرن الثامن عشر ٠‏ وتعجب الطلاب من ذلك الغنى فى شعر السسرب 
وتاريخهم وفلسفتهم وعلومهم » ولاحظوا كيف حافظ العرب على علم 
اليونان وفلسقفتهم فى الوقت الذى طواهما فيه النسيان ابان عصور 
غربى أوربا المظلمة» وعرفوا أن محمدا لم يكن مجرد دجال أفاك بل كان 
حاكما ذكيا وسياسيا أريبا » وحيرهم ألا يجدوا فى العالم الاملامى 
جرابّم أكثر ولا فضائل أقل مما فى العالم المسيحى ٠‏ وأصبحث نئسبية 
الاخلاق والااهوت خميرة مذيبة فى الذهن المسيحى ٠‏ 


وكان من أثر الدراسات للتاريخ الشرقى ‏ بما فيه المصرى 
والصينى تقويض الحساب اليهودى الذى أرخ خلق العالم بسئة 41م 
قبل الميلاد » والحساب الذى وضعه جيمس أشر » رئيس الاسافقفة 
الانجليكانى لآرما ‏ بأرئنده ‏ ( ١16+‏ ) وقرر فيه أن الخلق 
حدث « فى بداية الليلة السابقة ليوم الاثنين ؟؟ أكتوبر +٠١4‏ ق ٠١م‏ (9؟) 
وكان سبيئوزا - كما سنرى بعد قليل ‏ يستهل ( ١517٠١‏ ) حركة « النقد 
الأعلى ) للكتاب المفدس ‏ أى دراسته يوصفه انتاجا بشريا » غنينا فى 
العظمة والسمو وفى الاخطاء والسخافات * 
وقد جلب أعلم "ناقد الكتاب المقدس فى القرن السابع عشر على رأسه 


دمحما سه 


سيمون : وأبوه كان حدادا » التحق بالمصلى فى بأريس » ورسم قسيسا"' 
بقتل طفل مسيحى ٠‏ وفى 198 > بعد سئوات من البحث شملت 
دراسات مع عدة أحبار يهود »2 أعد العدة لنشر كتابه « تاريخ تقسدى 
للعهد القدميم )0 * ورأى » فى الطريق و أن يقفند حجج سبيئنوزا ضد 
تماما سن عمل المؤلفين الذين نسبت لهم »2 ونه لا يمكن أن يكون 
موسي ) »2 وأن أسفار الكتاب عراها التغيير الكتير عن صورتها 
الأصلية بافلام الكتبة والناشرين الذين نقلوها الى الخلف ٠‏ وناضل 
سيمون للاحتفاظ بسلامة عقيدته وبرخصة طبع كتابه » فزعسم أن 
هؤلاء المراجعين كانوا هم أيضا يعملون بالوحى الالهى »2 ولكنه اعترف 
بأن جميع لسعم العهد القديم الموجودة شوهتها التكرارات والتناقضات. 
والالتياسات وغيرها من الصعويبات بحيث لا تلتليسح ألا أساسا واهييا 
للاهوت عقائدى ٠‏ وراى أن يهاجم البروتستئت تندث بهذه النقطة » فقال أن, 
ايمائهم بالوحى الشفوى للاسفار المقدسة يتركهم عاجزين أمام النقد 
النصي فى حين يستطيع الكاثوليكى الموالى لكئيسته أن ينجو من أذى 
يخ 2 الدراسة الناقدة بفيوله التكسير الذى وضعته كنئيسة روما للنخص * 
واختتم سيمون بالقول بأن الوحى الالهى للكتاب المقدس لا يصدق على 
أى حال لي على أمور اللايمان « 


ووافق رئيس المصلى على نشر كتاب سيمون ٠‏ ويينما كانت' 
أصوله فى المطبعة وقعت بعض صفحات تجارب الطبع فى يد أرئو 
« الكبير » رجل المبور ‏ رويال » فروعه ما قر ٠‏ وأطلع بوسويه على. 
التجارب » فندد هذا على القور بالكتاب باعتباره « نسيجا من الكفريات. 
ومعقلا للالحاد ..٠‏ سيهدم سلطان الاسفار القانونية (-*) » وتاشد 
بوسويه السلطات الزمنية أن تمنع نشر الكتاب ٠‏ قصادرت الطبعة 
باكملها » وقوامها ألف وثلثماكة نسخة » وعجتتها عجنا واعتكف سيمون 
خوريا مغمورا فى نورمنديه » ولكنه وجد السبل لطبع مخطوطته فى 
روتردام (13846) وبعد أربع سئوأت نشعر كتابه «تاريخ تقدىللعهد الجديد» 

وأراد أن يتوج جهوده بترجمة جديدة للكتاب المقمس » وفرخ من تر-جمة 


ل إثرأ مه 


'العهد الجديد » ولكن بوسويه الذى أفزعته الحرية التى تناول بها 
سمتون النص المقدس قنع المستشار بمصادرة الكتاب 11 ( ١‏ 
وتخلى سيمون عن مشروعه » وآاحرق أوراقه » ومات ( #9 إلا! ) . 


وأثارت ترجمته للعهد الجديد أربعين اعتراضا نفند هده الترجمة 
وتببن عصمته ٠‏ على أنها ما زالت هى وكتاب سبينوزا « رسالة لاهوتية 
سياسية » من المعالم فى الدراسة الحدبثة للكتاب المقدس ٠‏ وقد حذر 
ليبنتز ‏ بعد أن قرأ هذه الابحاث النقدية الاولى ‏ من أن هذا الانجاة 
فى التحقيق لو استمر سبدمر المسيحية () ٠‏ ولم يحن الوقت بعد للقول 
عل كان مصيبا أم مخطثا فى رعمه هذا ٠‏ 


الفمرالثاسسثر 
البحث العلمى 


548 هس ١118‏ 
أاس دولية العلم 


كان مزاج أوربا يتغير فى بطء ‏ سواء كان التغيير -خبرا أو شرا - 
من الايمان بالخوارق ألى النزعة العلمانية » ومن اللاهوت » ومن آمال 
الجنة ومخاوفه الجحيم الى خطط توسيع المعرفة وتحسين -حياة البشر ٠‏ 
فأما الطبقات العليا التى واصلت أساليب حياتها الابيقوربة فلم تعترض 
كثبرا على ايمان دبنى كانت تراه مفيدأ للجماهير الثقية ألتى حرمت 
فردوس الحسب والدسب » ولكن كان هباك نفر » حتى من ببن هذه القلة. 
المميزة » ممن تلهوا بالعلم » ووازنوا المعادلات » وآحرقوا أصابعهم أو 
نشفوا بأنوفهم فى المخنبرات » أو تفرسوا بدهشة فى النجوم المتكائرة ٠‏ 
ففى باريس متلا نزاحمت سيدات المجتمع العصريات على محاضرات 
ليميرى فى الكيمياء » وعلى شروح دوفرنيه فى التشريح » ودعا كونديه 
لبميرى الى صالونه الخاص جدا » وعين لويس الرابع عشر دوفرنيه 
ليساعد فى تعليم الامبر الوارث للعرش ٠‏ وفى انجلترة كان لتضارلر 
التائى « مختبر كيميائى » خاص به » وحاول البارونات » والاساققة ‏ 
والمحامون القيام بالتجارب » وأقبلت الخليلات الائيقفات هى مركياتهن 
ليسهدن عجائب” المغناطيسبة » وهوى ايفلين الفيزياء » وأراك انشاء 
معهد للدحب العلمى » ووجد ببببس وفتا ‏ وسط شغله يالمراكب والنسام 
لاستعمال المكروسكوب » ومضشة الهواع وسكين التتتربح 2 وأضصسد 
رئيسا للجمعبة الملكية ٠‏ 


وتخلفت الجامعات عن الشعب فى هذا الاهتمام الجديد » ولكن 
الأكاديدات الخاصة التقطته ٠‏ ويلوح أن البادىء كان « أكاديمية أسرار 
الطبيعة » بنائلى ( 16١‏ ) » نم أكاديمية « دى لئنتتى » بروما )1١9(‏ 
التى كان جاليليو ينتمى اليها » ثم أكاديمية «ديل تشيمنتو»» التى. 
أنشأها تلميذاه تفيانى وتوربتشيللى فى فلوردنسة ( ٠ ) ١508‏ وقد 


سه لآثؤمزا مم 


كرس هذا المعهد بحكم أسمه للتجارب ٠»‏ واتخذ الشك الديكارتى منطلقا 
له ء فلا شيء يجب التسليم به بالايمان » ولا بيد من بحث كل مشكلة دون 
نظر الى أى ملة أو فلسفة موجودة ٠ )١(‏ ولم يعمر بعض هذه الأكاديميات 
طويلا » ولكنها كانت تترك -خلفاء لها بعد موتها ٠‏ وأنشكت الاكاديميات 
فى شفينفورت ( ١587‏ ) » وألتدورف ( ١71“‏ ) ؛ وأويسالا ( ١98/٠١‏ ): 
وفى 110٠+‏ >2 ويعد ثلاثين سنة قضاها ليبنتز فى الالحاحء خرجت أكاديمية 
برلين الى النور » كذلك يرجع الفضل الى ليبنتز فى انشاء أكاديمية سائت 
بطرسبورج (1954) ٠‏ 


وتطورت « أكاديمية العلوم » فى فرئسا من اجتماعات ( ١1*84‏ 
4 ) مرسين »2 وروبرفال » وديزارج » وغيرهم من العلماء فى بيت 
والد يسكال فى باريس ؛ أو فى صومعة مرسين ٠‏ وقد صاغت برنامجا 
« للعمل على تحسين العلوم والآاداب » والبحث عموما عن كل ما يمكن 
أن يجلب المنفعة أو الراحة للنوع الانسانى » » كذتلك قررت أن « تحرر 
العالم من كل الاخطاء الشائعة التى انطلى زيفها على الناس منذ زمن 
طويل » ولكنها نصحت أعضاءها بان يجتتبوا الخوض فى الدين أو. 
السياسة (؟) ٠‏ وفى ١155‏ ظفرت الاكاديمية بمرسوم ملكى » وبيحجرة 
فى المكتبة الملكية » وفى فرساى ترى الى اليوم لوحة كبيرة بريشة تيستيلان 
يقدم فيها لويس الرابع عشر هذا المرسوم لجماعة يراسها كرستيان ‏ 
هويجنز وكلود بيرو ٠‏ وكان كل عضو من أعضائها الواحسد والعشرين 
يتلقى من الحكومة راتبا سنويا » فضلا عن مبلغ يغطى النفقات » وقد 
أصبحت الأكاديمية من الناحية الفعلية مصلحة من مصالح الدوئة ٠‏ وكا 
لويس يخص الفلكيين بعطفه ٠‏ فدعا كاسينى من ايطاليا » ورويمر من 
الدنمرك » وهويجنز من هولنده » وشاد مرهدا فخما ٠‏ وحين التهمت 
النيران المكتبة الثمينة التى يقتنيها هيفيليوس الدانزجى » والذى تفرد 
بدراساته للقمر' » نفحه الملك بعطاء سخى ليعوض خسارته (*) ٠‏ وقد 
نسب لابلاس الفضل للأكاديمية فى معظم ما أحرزت فرنسا من تقدم علمى, 
ولكن: اعتمادها على ملك و؟ كيق التحالف مع الكنيسة كان ضارا بتقدم العلم 
الفرندي (4) ؛ بيئما مضي الانجليز فى هذا الطريق قدما ٠‏ 

ومن سمات انجلترة أن اكاديمياتها الغلمية كائنث مؤعسات أهلية 
لا تدين للحكومة الا بفضل عارض » يقول جون واليس انه حوالى عام 


غ82,ؤ ع 


065 »> تعرف فى لندن ألى « ثقر من فضلاء القوم 4 المحبين للاستطلاع 
فى الفلسفة الطبيعية وغيرها من فروع العلم الانسانى » لا مسيما ٠...‏ 
الفلسفة التجريبية (5) » ٠‏ واتفقوا على الاجتماع مرة كل اسبوع لنافشة 
الرياضة » والفلك » والمغفنطيسية » والملاحة » والفيزياء »2 والميكانيكا , 
و 4 لكيمباع ع والدورة الدموية ؛ وعير ذلك من الموضوعات ع ود أمسيئو حث 
هذه « الكلية غير المنظورة  »‏ كما كانت تسمى أنتكذ ‏ « بيت سليمان » 
الوارد فى كتاب بيكون « أطلائطيس الجديدة » فلما انتقل والئيس الى 
أكسفورد أستاذا للرباضة » ائقسمت الجمعية قسمسن ؛ يجتمع أحد هشعا 
فى مسكن روبرت بويل بالجامعة » والأخر فى كلية جريشام بلندن » وكان 
رن وايفلين من أول الاعضاء هناك ٠‏ وفطع هذه الاجتماعات اللددنية 
ما وفع من أضطراب سياسي بين موت كرمويل وعودة الملكية ؛ ولكن 
سرعان ما استؤئفت عقب توئى تشارلز الثانى العرش »2 وفى ١6‏ بيوليو 
متح الملك « جمعية لندن الملكية لترقية المعرفة الطبيعية » براءة 
رسمية ٠‏ وكان 0 الزملاء الأصليون 14 الشامغ غددهم ثمائية وكتسحين 
لا يشملون علماء من أمثال بويل وهوك فحسب » بل شعراء كدرايدن ووالرء 
ورن المعمارى » وايفلين » وأربعة عشر نبيلا » وعدة أساقفة ٠‏ وفيما بين 
عامى 711 لاثما ضضم اليها نحو تلاثماكة زميل اضافى ٠‏ ولم يكن 
المشروع » وأعفى الاعضاء الفقراء من رسوم العضوية (5) ٠‏ وفى ١+“‏ 
مرح ليبتتز » الذى سمح له بالعضوية + بأن الجمعية الملكية أعظم الهيئات 
القكريبة احتراما فى أوردا + وقى تاربخ باكر / 1 ١‏ ( تر توماس 
سبرات كتابه الممتاز « ناريخ الجمعية الملكية » وقد نأثر هو أيضا 2 
» بالانسام البيكونيه التى كانت تهب على انجلتره » وذلك برغم نرهيته 
أسقفا كرو نمشسه عضر ٠‏ 


وشكا بعض اللاهوتيين من أن المعهد الجديد سيفوض الاحترام 
الجامعات والكنيسة الرسمية » ولكن اعتدال الجمعبة وحذرها لم يلبثا 
أن هدعا من معارضة رجال الكئيسة وروحت تجاريها الغريبة عن الحاشية 
والملك » الذى ضحك حين سمع أنها تزن الهواء وتفكر فى الطيران 
المبكانيكى ٠‏ وقد هجاها سويفت فى قصة « رحلات جليفرز » وسماها 
أكاديمية لاجادو العظمى » وجعل أعضاءها يضعون الخطط لاس تنباط 


ب كثى! سه 


ضوء الشمس من الخيار » ولبناء البيوت ابقداء من الاسقف فما دون » 
وذكر صموثيل يطلر » مؤلف « هوديبراس © كيف أن ناديا من العلماء 
هاج وماج لاكتشافه فيلا فى القمر ء ثم تبين أنه فأر فى تلسكوبهم ( 8) ٠‏ 
ولكن رعابة الحمعية الملكية هى صاحبة الفضل فى تحسين ايفلين للزراعة 
الانجليزية » وارساءم السر وليم بنى علم الاحصاء »2 وتقدم العلم والطب 
الانجليزيين بخطى نجاوزت كل ما عسرف فى فرنسا أو الأنيا 
المعاصرتين »© وأنشاء علم الكيمبياء تقريبا » واحداث راى ثورة في علم 
الدبات » وودوارد فى الجيولوجيا » وئيوتين فى الفلك ٠‏ وألجمرت 
الجمعية آلاف التجارب فى الكبميساء والفيزياء » وكانت تتسلم .جثث 
المجرمين الذين أعدموا وتشرحها وتدرسها » وأصبحت مستودعا للتقارير 
الطبية تتلقاها من الاطباء فى جميع أرجاء البلاد » وجمعت تفقسارير 
التطورات التكنولوجية » وكانت على صلة بالبحث العلمى فى خارج 
انجلترة ٠‏ وسهه تأكيدها على العمليات الطبيعية والناموس الطبيعى 
الخرافة واضطهاد السحر ٠‏ 


وفى عام 1516 بدأ سكرتيرها هنرى أولدئبرج اصدار مجلة « الاعمال 
الفلسفية للجمعبدة الملكية » التى أاستمرت ألى يومنا هذا ٠‏ وقد طلبت 
وتلقت المقالات من خارج البلاد ٠‏ وكانت من أوائل طابعى اكتشافات 
مالبيحى وليوفنهويك ٠‏ أما أولدنبرج هذا فقد وفد على اتجلترة فى 
6+ ليفاض فى ابرام معاهدة نجارية لوطنه بريمن » فبقى بها ؛ 
وأصبح صديقا لملتن 2 وهوبز »2 وئيوتبن ٠»‏ وبويل » وراسل بنشاط 
العلماء والفلاسفة فى ججميع أنحاعء العالم ٠‏ وقال أن أعضاع الجمعية 
الملكية « يمتحنون الكون كله () » » وكتب لسبينوزا يقول : 


« انذا على ثقة من أن أشكال الاشياء وصفاتها يمكن تعليلها 
أفضل تعليل بأصول الميكانبكا » وأن كل آثار الطبيعة تحدثها الحركة 
والشكل »+ والنسيج + والارتباطات المختلفة لهذه كلها 2 وأنه لا حاجة 
بنا لان تلجا الى الاشكال التى لا تفسبر لها أو الصفات السحرية ملاذا 
من الجهل )٠١(‏ »6. 


ويفضل هذه « الأعمال الفلسفية »© الانجليزية و « مجلة العلماء» 
الفرئشسية 2 و« الجورنالي دى لتيراتى » الايطالية » 


]ثرا سه 


و « الأكتا ايروديتورم »© الالمائية استطاع العلماء والدارسون الاوربيون 
أن يتغليوا على الحدود القومية » ويكونوا على اتصال بأعمال بعضهم 
البعض وكشوفهم » ويؤلفوا جيشا متحدا يزحف فى مغامرة خلاقة 
هائلة + وكانوا وهم عاكفون بمنأى عن الانظار فى مكاتبهيم ,2 
ومختبراتهم » وبعثاتهم » متجاهلين أو منتصرين على جلبة 
السياسة » وزحف الحجيوش » وطنين العقائد الديئية » وضباب الخرافة» 
وعملاء الرقابة المدنية أو الكنسية المتطفلين ‏ كانوا وسط هذا كله 
يكبون على النصوص » وأنابيب الاختبار » والمكرسكوبات » ويخلطون 
المواد الكيماوية فى فصول » ويقيسون القوى والاحجام » ويضعون 
المعادلات والرسوم البيانية » ويتفحصون أمسرار الخلية » وبنيشون طيقات 
الارض » وبرسمون حركات النجوم » حنى بدت حركات المادة وكأنها 
تنتظم فى قائنون » وبدت ضخامة الكون الهائلة وكانها تمنثل للذهن 
البشرى المذهل ٠‏ ففى فرئسا كان فيرما » وبسسكال > ورويرفال »2 
وماربوت » وبيرو » وفروع بأكملها من آل كاسيئى وفى سويسرة كان 
آل برنويى» وفى المائيا كان جويريكى» وليبئتزء وتشرنهاوس» وفارنهايت» 
وفى هولندة كان هويجنز وليوفنهويك» وفى ايطاليا كان فيفيانى وتورب. 
تشبللى » وفى الدئمرك كان سنينو » وفى اسكتلنده كان جيمس وديفد 
جريجورى» وفى أنجلترة كان واليس» ولسترء وبويل» وهوك» وفلامستيد» 
وهالى » وئيوتن : هؤلاء كلهم وغيرهم كثيرون » كانوا في هذه الحقبة 
القصيرة من تاريخ أوربا من 1544 الى ١710‏ »2 يكدون فرادى وجماعات 
منعزلين ومتعاونين » ليبنوأ يوما فيوما » وليلة فليلة » صرح الرياضة » 
والفلك » والجبولوجيا ؛ والجغرافيا » والفيزياء » والكيميام » والاحياءعع 
والتشريح » والفسيولوجبا هذه العلوم التى قدر لها أن تحدث كورة 
مصيرية فى النفس الحديثة ٠‏ أما أولدشيرج » الذى أحس دولية العلم 
هذه » ولم بخطر بباله قط أن الفومية قد تجعل العلم نفسه أداة حزبية 
ومدمرة » فقد رأى فى هذا التعاون الملهم بشيرا بحياة أفضل ٠‏ وكتب 
لهويجنز يقول « أرجو أن يأتى الوقت الذى تتعائق فيه كل الامم » حتى 
المتخلفة فى الحضارة ؛ عناق الرفاق الاعزاء » وأن تتضافر قواها 
الفكرية والمادية لاقماء الجهل » وتغليب الفلسفة الصحدحة 
النافعة(١١1)‏ » + ومازال هذا رجاء العالم الى اليوم + ١‏ 


الاثمؤ -ه 


؟ - الرياضيات 


بدات الدولية الجديدة بشحذ أدواتها ٠‏ فطور بسكال وهولته 
وجويريكى البارومتر » واستطلعت مضخة جويريكى الهوائية امكان 
احداث الفراغ » وصنع جريجورى ونيوتن وغيرهما تلسكوبات أفضل 
من تلسكوبات كبلر وجليليو » واخترع نيوتن آلة السدس »؛ وحسن 
هوك الميكروسكوب المركب »+ الذي أحدث انقلابا فى دراسة الخلية » 
وأصسبح الترمومتر أوثق وادق على يد جويريكى وأمونتونز » وفى عام 
61 أعطاه فارنهايت شكله الانجليزى ‏ الامريكى باستخداوةه الزكبق 
بدلا من الكحول وسيطا متمددا » وقسم مقياسه عند الصسفر » و مم 
درجة و48 درجة ( التى افترض انها حرارة جسم الانسان الطبيعية ٠)‏ 


أما أعظم الادوات قاطبة فكانت الرياضيات » لأنها أضفت على 
التجربة شكلا كميا ومعايرا » ومكنتها بمفات الطرق من التنبق 
بالمستقبل بل السيطرة عليه ٠‏ قال بويل « أن الطبيعة تلعب دور 
الرياضي » وأاضاف ليبنتز « ان العلم الطبيعى ليس الا الرياضمسة 
التطبيقية (؟١)‏ » ٠‏ ويشيد مؤرخو الرياضيات بالقرن السابع عشر 
لأنه كان وافر الثمر فى ميدائهم على الاخص » فهو قفرن ديكارت » 
ونابيير » وكافالييرى » وفيرما » وبسكال » وثيوتن » وليبنتز » 
وديزارج ٠‏ وكانت السيدات المعطرات بالنبالة يختلفن الى محاضراته 
الرياضة » وقالت <« صحيفة العلماء » مازحة أن بعضهن جعلن تربيع 
الدائرة الجواز الوحيد لرضائهن )١(‏ » ولعل هذا أن يفسر جهود هوبر 
الملحة فى حل تلك المعضلة المحيرة ٠‏ 


وأنجب بيير دفيرها النظرية الحديثة للاعداك ( دراسة أنواعها » 
وخصائصها » وعلاقاتها ) وتخيل الهندسة التحليلية مستقلا عن 
دبكارت - وربما قبله » واخترع .حساب الاحتمالات مستقلا عن 
بسكال »2 وسبق نيوثن وليبنتز الى حساب التفاضل ٠‏ ومع ذلك عاش 
مغمورا بعض الثيء فى عضويته ببرلمان تولوز » ولم يدل باسهاماته فى 
الرياضة الا فى خطابات لاصدقائه ‏ لم تنشر الا سنة 1151989 » بعد 
موته بأربعة عشر عاما ٠‏ وفى أحد هذه الخطابات نستشف انتشاءه 


ب كبةقل ا س. 


.بالرياضة ٠‏ « لقد عثرت على عدد كبير جدا من النظريات الجميلةة 
جدا )١5(‏ » وكان يطرب لكل حيلة جديدة أو انتظام مدهش فى 
الاعداد ٠‏ وقد تحدى رياضي العالم « ان يقسموا المكحب الى مكعبين » 
وربع القوة الى ربعى القوة » »2 الخ » وكتب يقول « لقد اكتشفت برهانا 
عحيبا حفا لما يعرف الأن ب «آخر نظريات فيرما » »2 ولكن للا برهائه 
ولا أى برهان قاطع عليها قد وجد ألى الأن + وفى عام + ١4‏ أوصي 
استاذ المانى بماثئة ألف مارك لأآول شخص يبرهن على فرض فيرما 2 
ولم يطالب أحد الى الآن بالجاكزة » وربما لبط همته هبوط قيمة 
المارك . 


وكان كرستيان هويجنز أبرز علماء هذا العصر » باستدداء عالم 
واحد فقط » فكان التالى مباتعرة لنيوتن ٠‏ وكان أبوه قس طتطين 
هويجنز من المع شعراء هولئدة وساستها ٠‏ ولد كرستيان فى ١599‏ )2 
وبدا فى النانية والعشرين نشر الابحاث الرياضية ٠‏ وما لبثت كشوفه فى 
الفلك والهيزياء أن أذاعت شهرته فى أوربا » فانتخب زميلا للجمعية 
الملكية بلندن فى ١73“‏ » وفى ١5١1060‏ دعاه كولبير للانهمه مام الى 
أكاديمية العلوم بباريس » فادتقل الى العاصمة الفرنسية » وتلقى معاشا 
سخيا » ومكث بها حتى 9 4*8 ثم عاد الى هولندة لضيقه بالحياة فى 
طل ملك تحول مضطهدا! للبروتستنت ٠‏ وكان تراسله بست لفات مع 
ديكارت » وروبرقال » وميرسين » وبسكال » ونيوتن » وبويل » 
وكنير غيرهم » دليلا على الوحدة المتزايدة التى تربط الآخوة العتمية»: 
قال « ان العالم وطنى » والنهوض بالعلم دبنى (16) » ٠‏ ومن عجاكب 
زمانه عقله السليم فى جسمه السقيم فمد كان جسمه علبلا بدا » وعفله 
خلافا حتى موته فى السادسة والستين ٠‏ وكان انتاجه فى الرياضة أقل 
جزء فى أنجازاته » ومع ذلك فان الهئدسة ٠»‏ واللوغاريتمات » وحساب 
التفاضل والتكامل ‏ كلها أفادت من جهوده ٠‏ وفى 1507 أثبث « فانون 
المربعات العكسية » ( أى أن جذب الاجسام بعضها لبعض يتناسب تناسها 
عكسيا مع مريع المسافة بينها ) وهو القانون الى أصبح بالغ الاهمية 


وكان نيوتن الأن بالطيع أسطع نجم تكد سماء العلم البريطانى »2 
وهو جدير بأن نفرد له فصلا خاصا » ولكن كان لنجمه أقمار توابع ٠‏ 


1,848 سس 


ومئهم صديقه جون واليس » القسيس الانجليكانى ؛ الذي أصيح 
استاذا « سافيليا » للهندسة فى اكسفورد عام 1144 وهو فى الثالئكقة 
والثلاثين » وشغل ذلك الكرسي أربعة وخمسين عاما ٠‏ وقد صرف الفحو 
والمنطق واللاهوت قلمه عن العلم » ومع ذلك فانه كتب بحوئا ذات آثر 
فى الرباضة والميكانيكا » والسمعيات والقلك » والمد والجزر ؛ والنبات 
والفسيولوجبا » والجيولوجيا »2 والموسيقى + ولم يعوزه سوى بعض 
الحبفا والحرب لتكتمل شخصيته ٠‏ ورسالته « فى تاريخ الحصير 
وممارسته » ( 1717 ) لم تسهم بأفكار أصيلة فى ذلك العلم فحسب » 
بل كانت أول محاونة جدية فى انجلترة لكتابة تاريخ الرياضة ٠‏ وفد 
ابتهج معاصروه بالجدل الطوبل بيثئه وبين هويز حول حساب تربيع 
الداكرة » وانتصر واليس » ولكن الفيلسوف العجوز واصل الكفاح الى 
نهابة سنيه الواحدة والتسعين ٠‏ ويذكر التقاريح واليس على الاخص 
بكتابه « حساب اللاتهائيات » ( ١١6868‏ ) الذى طبق طريقة كافالييرى 
فى اللامنقسمات على حساب تربيبع المنحنيات » وبهذا مهد لحساب 
التفاضل المتناهى الصغر ٠‏ 

أما كلمة هداإناءآم ‏ فكانت تعنى أصلذ حجرا صغيرا استعمله 
الرومان القدامى فى العد » ولكن لا يستطيع تعريف حساب التفاضلعلى 
وجه الصحيح الآن غير الراسخين فيه ا ٠‏ وقد لمحمه أرخميدس من 
بعيد » واقترب منه كبلر » واكتشفه فيرما ولكنه لم ينشر كشوفه » وحمل 
كافالييرى وتوريتشيللى فى ايطاليا » وبسكال وروبرفال فى فرتسا »؛ 
وجون والئس واسحاق بارو فى أنجلترة » وجيمس وديقد جربجورى فى. 


>< أما باليسبة لبا تحن غير الخديرين به 8 فيمكن وصفه أنه حساب المقادير الفابلة 
للتخير » كمقادير الوزن + أو ألساقة »2 أو الرزمن + قمنسوب الاء الذي يس كفب 
بسرعة متماثلة فى مخروط عفلوب يرتفع بمرعة أقل فاقل »> وحساب التفاصميل, 
لخدت ميلم ارتفاع المنسوب فى آي وحدة زمنية معلومة . فالجسم الساقط فى 
« وسط عمال من المقاومة » يزيد من سرعة سقوطه مع كل زيادة فى الزمن ؛ وحساب 
التفاصل يببين مدى سقوطه فى أى فترة همعينة ٠+‏ وأشكال هذا الحساب الاكثر 
نعقيدا تتناول امشاء المماسات للمئحثيات + والمساحات المحاطة بمنحنى »© وتفريب 
الخطوط المستهيمة المشاعفة لا ثهائيا الى الدائرة ٠‏ وحساب التفاضل المتناهى 
الصغر يحسب مقدارا قائلا للتغير باختراله دون حد الي جزء دقيق جدأ بحيث 
يمكن اهمال معدل التثير ٠‏ وحساب التكامل بحسب مقدارا ما من واقع العلم بسرعة 
بغيرة + وقد تثبين أن جميم طرق الحسات هذة بالغة الفائدة للاعمال الهتدسية .. 


* 8[ سمه 


اأسكتائدة ب هؤلاء -كلهم حملوأا لبنات للبناع فى تعاون القارة المدهش 
هذا ٠‏ وأوصل نيوتن وليبنتز العمل الى التمام ٠‏ 


واقترح لفظة وداناءآهه على ليبنتز رجل يدعى يوهان برنويى 
احد آفراد أسرة نفردث بوراثة النبوغ_الاجتماعية تفرد آل باخ » وبروجل 
وكوبرين ٠‏ وكان نيقولاوس برنويى ( 177 17١8‏ ) كأسائفه تاجرا ٠‏ 
وارتقى الحساب التجارى عند ولده يعقوب برئويى الاول ( 1504 
6 ) الى أشكال أرقى من الحساب ٠‏ واتخذ يعقوب هذا شعارا له 
القول المأئور « ائنى أدرس النجوم مخالفا ارادة أبى » » فهوى الفلك » 
وأسهم فى الهندسة التحليلية » وحسن حساب التغبيرات » وأصبح 
أستاذا للرياصيين فى جامعة بازل ٠‏ وقد آتت دراساته للمنحتنيات 
الكثينية ( وهى المنحنبات التى ترسم بسلسلة منتظمة معلقة بين 
نقطتين  )‏ هذه الدراسات آتت أكلها فى فترة لاحقة فى تصمبم الكبارى 
المعلقة وخطوط النقل العالية الفولت ٠‏ واتخذ أخوه يوهان ( /لا55١ا‏ »2 
١!‏ ) الطب مهنتثه ‏ مخالفا خطط أبيه هو أيضا ‏ كم الرياضة »ولف 
يعقوب أستاذا فى دازل » وأسهم فى الفيزياء » والبصريات » والكيمياء 
والفلك » ونظرية المد والجزر » ورياضة الفلوع » وابتكر حساب التفاضل 
الأسي » وأئشا أول نظام لحساب التكامل » وأدخل استعمال كلمة 
آقتوماماً بهذا المعنى ٠‏ وئال أخ آخر لهما يدعي نيقولاوس الاول 
( ؟153 ١95‏ ) درجة الدكتوراه فى الفلسفة وهو بعد فى السادسة 
عشرة » وفى القائون وهو فى العشرين » ودرس القانون فى برن والرياضة 
فىسانت بطرمبورج٠‏ وسئلتقى بستة رياضيين آخرين من آل برئويى فى 
القرن الثامن عشر » وكان منهم اثنان آخران فى القرن التاسع عشر »: 
.وهنا كفت البطاريات البرئويية عن عملها ٠‏ 


ومن مآئر هذا العصر ارساء الاحصاء علما أو ما يشبه العلم ٠‏ ذلك 
أن خردجيا بدعى جروئت كان يتسلى بجمع سجلات الدفن المحفوظة 
بأبرشيات لندن ودراستها ٠‏ وكانت هذه السجلات تذكر عادة السبب 
المتناقل لموت الميت » مثل « مات جوعا فى الشارع » و « أعدم وعصر 
حتى الموت » و « داء الملاك » ( الخنازيرى ) و « مات جوعا عتسد 
مرضعته» و 7 قتلوا أنفسم (15) » وفى ١1177‏ نشر جرونت كتابا 
سماه « ملاحظات طبيعية وسياسية .٠٠‏ على سجلات الوفيات » 2 


ب 159535 


والكتاب بداية علم الاحصاء الحديث » وقد خلص من جداوله الى أن 
ستة وثلاثين فى المائة من الاطفال يموتون قبل بلوغهم السادسة » وأربعة 
وعشرين فى المائة فى العشر السنوات التثالية » وخمسة عشر فى المائة فى 
العشر التالية ٠‏ الخ (!ا١)‏ » وتبدو نسبة الوفيات فى الاطفال مغالى فيها 
كثيرا هنا » ولكنها تومىء الى جهد الحب فى ملاحقة ملاك الموت ٠‏ قال 
جرونت « من الوفبات العدبدة ما يحمل تسبة كابتة الى .جملة المدفونين » 
وأعنى الوفاةة بالامراض المزمئنة » والامراض التى يعظسم تعرض 
المدينة لها » كالسل » والاستسقاء » واليرقان » الخ )١8(‏ » »؛ ومعنى 
هذا أن آمراضا معبنة » وظواهر اجتماعية أخرى » وان تعذر التنبؤ بها 
فى الافراد » الا أنه يمكن حسابها مسبقا بدقة نسببة فى الحماعة الكبيرة 
وهذا المبدا الذى صاغه حروئت هنا أصح أساسا للتتبؤ الاحصائى ٠‏ وقد 
لاحظ أن وقائع الدفن فى لندن فى سنوات كثيرة فاقت وقائع العماد » 
وانتهى الى أن لندن تنميز بوفرة احتمالات الموت » كالموت هن هصمصلوم 
العمل > و « الدخان » والروائح العفنة » والهواء الفاسد » و « الافغراط 
فى الطعام » ولكن بما أن سكان لندن كائوا يتزابدون رغم هذا » فان 
جرونت عزا الزبادة الى وفود المهاجرين من الريف والمدن الصغيرة - 
وقدر سكان العاصمة فى عام ؟1"55 بئحو +٠٠٠رغعم"7‏ نسمة ٠‏ 


وطبق السر ولبم بتى » صديق جرونت ؛ الاحصاء على السباسة ٠‏ 
وهنا أبضا مثال آخر على تعدد فى القدرات يستحيل العثور عليه اليوم 
فى فرد واحد > فان بتى بعد أن تلقى العلم فى كان » وأوترخت ؛ وليدن 
وأمستردام » وباريس » درس التشريح فى أكسفورد » والموسسيقى فى 
كلية جريشام بلندن » وجمع ثروة ونال لقب الفروسية باشتغاله طبيبا 
للجيش الملكى بارلندة لا ٠‏ وفى 1191 ألف كتابا هو العمدةالثانى فىعلم 
الاحصاء الانجليزى » وهو « الحساب المبامى » فالسياسة فى رأى بتى 
ل يمكن أن تصبح علما أو كالعلم ألا اذا بنت استنتاجاتها على قياسات 
كمبة ٠‏ لذلك طالب بتعداد دورى يسجل الميبلاد 'والجنس » والحالة 


وكات أحدى الحثث التى جىء بها اليه لتشريحها جكة نان جرين » التى 
هتلت ابثها غير الشرعى + ووجدها بنى لا تزال تتتنفس » وردها الى الحباة 
ثانية (5١إ) ٠.‏ 


18730 سمه 


الزوجية ٠‏ والالقاب » والمهنة » والدين » الخ ٠‏ لكل شسحص يسكن., 
انجلترة ٠‏ واعتمادا على قواكم الوفيات » وعدد البيوت » وزيادة المواليد 
على الوفيات سئويا » هدر أن سكان لندن فى 1187 يبلخون لدر9؟ةه ؛ 
وسكان داريس ٠٠٠ره4ة:‏ »2 وسكان أمستردام ٠٠٠رلا4١ا‏ » وسكان روما 
م٠ءر6؟١‏ ء ورأى بتى ما رآه جوفائى بوتيرو فى ١6849‏ وتوماس 
مالئوس فى ١,98‏ »2 وهو أن عدد السكان ينحو الى الزيادة بأسرع من 
موارد الرزق » وأن هذا يفضى الى الحرب »2 وأنه لن تحل سنة 9مجم 
حنى تكتظ الارض الصالحة للسكئى بأهلها اكتظاظا .خطرا » أذ يعيش 
شخص فى كل فدائين ٠ )٠١(‏ 

وأفادت شسركات التأميىن من الاحصاء فحولت عملها فنا وعلما 
اخذا فى حسابهما كل شيء الا التضخم ٠‏ ومن واقع تقارير الوفيات فى 
برسلاو أعد ادموند هالى ( ١57‏ ) جدولا بالوفيات المتوقعة فى جميمع 
الاعمار من عمر سنة ألى أربع وثمانين » وعلى أساس الجدول حسب 
احثمالات وفاة الاهراد فى سن معينة خلال السنة القمسية » واستخرج 
السعر المنطفى لبوليصة التامين ٠‏ وانتفعت أولى شركات الثتامين على 
الحياة التى أسست بلندن فى القرن الثامن عشر بجداول هالى » واحالت 
الرياضة ذهبا ٠‏ 


+ الفقلك 


أخضعت النجوم للعلم فى عشرات الاقطار ٠‏ ففى ايطاليا اكتشف 
الفلكى اليسوعى ريتشولى ( ٠١10١‏ ) أول نجم مزدوج ‏ أى نجم ببدو 
للعين المجردة واحدا ولكنه يرى بالتلسكوب نجمين واضح أنهما يدوران 
الواحد حول الآخر ٠‏ وفى دنزح بنى يوهان هيفيليوس مرصدا فى بيته » 
وصنعآلاته الخاصة » وصنف 54هر١‏ نجما » واكتشف أريعة مذنبات » 
ورصد مرور المشترى » ولاحظ ترجحات القمر ( وهى التناوبات الدورية 
فى رؤية أجزائه ) » ورسم سطحه » وسمى عددا من تضاريسه بأسماء 
مازالت تظهر على خرائط القمر الى يومنا هذا ٠‏ فلما أذاع على رأاأصدى 
النجوم فى أوربا أن قى أستطاعته تمييز مواقع النجوم باسستعمال 
(ديويتر» (رصد يستعحمل عدسة واحدة أو منشورا واحدا) بنفس الدقةالتى 
يميز بها هذه المواقع باستعمال تلسكوب مركب » تحدى رويبرت هوك 


سد 1957 سم 


دعواه هذه » وسافر هالى من لندن الى دنزج لبحقق فى الآمر » ثم قرر 
أن هيفيليوس صادق (١؟) ٠‏ 

ووفر لويس الرابع عشر المال لبناء وتجهيز مرصد فى باريس 
 1١51/(‏ ؟ل ) بعد أن نبين أهمبة الفلك للملاحة ٠‏ ومن ذلك المركز قاد 
جان بيكار البعثات أو أرسلها لدراسة السماء من نقط مختلفة على 
الآرض ٠‏ وذهب الى أورائيبورج ليلاحظ الموقع المضبوط الذى رسم منه 
تبكو براهى خريطته المشهورة للنجوم » واستطاع بمختلف الرصود التى 
امتدت من باريس الى أميان أن يفيس درجة طولية بدقة عظيمة 
( لا تختلف الا هضع باردات عن الرقم الحالى وهو هرة؟ ميلا ) حتى 
أنه من المعنقد أن نيوتن استخدم نتائكج بيكار ليقدر كتلة الارض ويتحفق 
من نظرية الجاذبية ٠‏ وبارصاد مماتلة حسب ببكار القطر الامستوائى 
للأارض فكان ١١4رلا‏ ميلا وهو تقدير غير بعيد من تقديرنا الحالى وهو 
ورلا ميلا (7؟) ٠‏ وقد بسرت هذه الكشوف للمراكب فى عرض البحر 
أن تحدد مواقعها بدقة لم يسبق لها نظير ٠‏ وهكذا حفز توسع أوربا 
التجارى وتطورها الصناعى الثورة العلمية وانتفعا بها ٠‏ 


وعماد باقتراح من بيكار دعا لويس الرابع عشر الى فرئسا الفلكى 
الايطالى جوفاني دومنيكو كاسينى » الذى ذاع صيته فى أوربا بفضل 
اكتشافه شكل المتترى الكروانى » ودوران المشترى والمريخ الدورى . 
فلما وصل الى باريس ( 1155 ) استقبله الملك كأنه أمير من أمسراء 
العلم (؟) ٠‏ وفى ١5‏ أوقد » هو وبيكار » جان ريشيه الى كايين 
بأمريكا الجنوبية ليرصد المريخ فى أقصي « مواجهة » له مع الشمس 
وقرب من الارض ؛ ورصد كاسينى نفس المواجهة من باريس ٠‏ وقد أعطت 
المقارئة بين هذين الرصدين الآتيين من نقطتين منفصلتين قيما جديدة 
وأكثر دقة لاختللف منظر المريخ والشمس وبعدهما عن الآرض »2 وكشفت 
عن أبعاد فى المجموعة الشمسية أعظم مما قدر من قبل ٠‏ وبما أن 
الفلكيين تبينوأ أن بندولا فى كايين يبطىء عن نظيره فى باريس »2 فقد 
انتهوا الى أن الجاذبية قرب الاستواء آخف منها فى العروض العليا » 
وأوحى هذا بأن الارض ليست دائرة كاملة » ورأى كاسينى أنها تفرطحت 
عند خط الاستواء » ورأى ئيوتن أنها تفرطحت عند القطبين »2 وذأيد 
المزيد من البيحث رأى نيوتن » واكتشف كاسينى أثناء ذلك آربعة أقمار 

١‏ ا قصة الحضارة 


15548 -س 


جديدة لزحل ( ساتورن ) » وانقسام حلقة زحل ألى قسمين ( وهو 
الانقسام الذى يظلق عليه اميم كاسينى الآن ) +٠‏ وبعد موته عام ١10‏ 
خلفه فى مرمد باريس ابنه جاك » الذى قاس قوس الزوال من دنكرك 
الى بربئيان » ونشر أول جداول لأآقمار زحل ٠‏ 


وقد أسهم كرستيان هويجنز فى لهاى اسهامات هامة فى الفلك قبل 
ان ينضم الى فريق العلماء العالمى فى باريس ٠‏ فوفق هو وآأخوه 
قسطنطين ألى طربقة جديدة لشحذ العدسات وصقلها » واستعان بها فى 
تركيب تلسكوبات أقوى وأصفى من إى تلسكوبات عرفت من قيل », 
ويفضلها اكتشف ( ١5268‏ ) القمر السادس لزحل » وحلقة هذا الكوكب 
الخامضة ٠‏ وبعد عام قام بأول تحديد للمنطقة اللامعة ( التى تحمل 
أسمة الأ ( فى سديم أوريون وكشف عن الطابع المتعهدد لتجمه 
النووى ٠‏ 


أما أعظم منافس لفلكيى باريس فهو الفريق الممتاز تجمبسع 
أكثره حول هالى ونيوتن فى انجلترة ٠‏ وقد قدم جيمس جريجورى 
الآدنبرى المعونة من بعيد بتصميمه أول تلسكوب عاكس (  ) ١557‏ أى 
التلسكوب الذي تركز فيه أشعة الضوء المتبعثة من الجسم بوساطة مرآاة 
منحنية بدلا من العدسة » وقد حسنه نيوتن فى 1514 ٠‏ وفى ١19786‏ 
وجه جول فلامستيد وآخرون الى تشارلز الثانى مذكرة يلتمسون فيهسا 
نمويل بناء مرصد قومى » حتى تهتدى السفن الانجليزية التى تمسخر 
عياب البحر بطرق افضل لحساب خطوط الطول ٠‏ ودبر الملك المال 
للبناء » الذى شيد فى بلدة جريئيتثئى قرب القسم الجنوبى 
الشرقى من لندن » واستعمل هذا نقطة لطول الصفر والزمن القيامي . 
وقدم تشارلز لفلامستيد راتبا صغيرا على عمله مديرا »2 ولكنه لم يقدم 
مالا تدفع منه رواتب مساعديه أو ثمن الآلات ٠‏ أما فلامستيد » الهزيل 
العليل ٠‏ فقد بذل حياته لذلك المرصد ٠‏ فقبل تلاميذ يعلمهم » واشترى 
الآلات من جيبه الخاص » وتلقى المال هدية من اصدقائه » وعكف فى 
صبر على رسم الخرائط للسماء كما ترى من جريئيتش ٠‏ وقبل أن يموت 
١9/1١ (‏ ) كأن قدت أتم أوصع وأدق قائمة نجوم عرفت من قبل » وقيد 
أادخلت تحسينات كثيرة على القائتمة التى تركها تيكوبراهي لكبلر فى 
٠ 0١‏ وكان فلامستيد يشقى بالافتقار الى المساعدين »2 ويضطر للقيام 


اا ا ا 


«بنئفسه باعداد الاوراق التى تترك عادة للمساعدين » فاغضفب هالى 
ونيوتن بتعطيله -حساب تتائجه واذاعتها » وآخيرا نشرها هالى دون أذن 
أفلاكها ٠‏ 


ومع ذلك فان ادموند هالى كان أعظم آفراد الفريق تهذيبا ٠‏ كان 
تلميذا متحمسا لدراسة السماء ؛ فنشر فى العشرين بحفا عن أفلاك 
الكواكب » وفى تلك السئة ( ١1105‏ ) خرج فى رحلة ليتبين كيف تبدو 
السماء من نصف الكرة الجنوبى ٠‏ ومن جزيرة القديسة هيلائة رسم خرائط 
تبين مسلك 74١‏ نجما + وعشية عيد ميلاده الحادى والعشرين قام 
بآول رصد كامل لعبور عطارد ٠‏ فلما عاد الى انجلترة انتخب زميلا 
بالكلية الملكية وهو لم يجاوز الثائية والعشرين ٠‏ وقد تبين عبقرية 
نيوتن » ومول الطيعة الاولى من كتابه « المباديء » الغالى النفقة »؛ 
وقدم له بتقريظ فى شعر لاتيئى رائع آخره بيت يقول « غير مسموح 
لآى بشر فان بأن يقترب من الآلهه » (5؟) ٠‏ وحقق هالى النص 
اليونانى لكتاب أبللونيوس البرجاوى « المخاريط » » وتعلم العربية 
ليترجم الأبحاث أليوثائية المخطوطة فى العربية دون سواها ٠.‏ 


وقد مسجل اسمه فى قبة السماء بنبوءة من أنجح النبوءات فى التاريخ. 
وكان بوريللى قد مهد لها الطريق باكتشافه الشكل القطعى المكافىء 
سالك المآنبات ( 1336 ) ٠‏ فلما ظهر مذنب فى 15847 وجسند هالى 
فى مسلكه نظائر مع مذتبات سجلت فى ١1841‏ + و091١‏ + و15.90 ؛ 
وقد لاحظ أن هذا الظهور حدث فى فترات من نحو خمسة وسبعين 
عاما » وتنبا بظهور آخر فى 17808 ٠‏ ولم يفسح له فى الأأجسل ليرى 
تحقيق نبوعته ء» ولكن حين عاد المذنب الى الظهور أطلق عليه أسمه » 
.واضاف آلى مكانة العلم امتزايدة ٠‏ وكان الرأى فى المذئبات حتى 
آخريات القرن السابع عشر أنها من فعل الله مباشرة » وانذار للنسوع 
الانسائى بالويل والثبور وعظائم الامور » ولكن مقالات بيل وفونتئيل» 
ونبوءة هالى » قضت على هذه الخرافة ٠‏ وطابق هالى بين مذنب 
آخر شوهد فى ١54٠‏ ومذنب شوهد فى السنة التى مات فيها المسيم » 
وتتبع تكرار ظهوره كل هلاه سئة 2 ومن هذا الانتظام الدورى حسب 


5450 سه 


فلكه وسر ده جول الشمس « وتعقيبا على شذة الحسابات 6 حا مرو 
نيوتن الى 'أن « أجسام المأئبات صلبة » متماسكة » كابتة » متينة )ع 
كأجسام الكواكب ل وأئها ليست ١«‏ أبخرة ؛ُ أو دخائثا من الارض * 
والشمس 8 والكواكب 3 وغيرها (6؟) 14 ٠‏ بك 


وفى ١41‏ حيل بين هالى والكرمي الساقيلى للفلك بأكسفورد 
للظن بأنئه مادى النزعة (؟١) ٠‏ وفى 1598 2 بتكليف من وليم 
الخالث » ابحر موعلا فى الاطلنطى الجنوبى » ودرس اختلافات 
البوصلة » ورسم خرائط للنجوم كما ترى فى القارة القطبية الجنوبية 
( قال فولتير : ان رحلة ملاحى سفينة جاسون ( الآرجونوت » الباحثين 
عن الفروة الذهبية ) اذا قيست بهذه الرحلة كم تكن أكثر من عور 
مركب من ضفة نهر الى أخرى ) (9؟) ٠‏ وقى 31718 قرر هالى أن 
عدة نجوم من المفروض أنها « ثابتة » قد غيرت مواقعها منذ أيام 
اليوئان » وأن نجما منها وهو الشعرى اليمائية ‏ 51:105 »2 قد تخير 
منذ آيام براهى » وبعد أن أخذ أخطاء الرصده فى حسابه » خلص الى 
أن النجوم تغير مواقعها بالنسبة لبعضها البعض فى قترات كبرى »2 
وهذه « الحركات الخاصة » تقبل الآن على أنها حقيقية ٠‏ وفى 9١‏ ! 
عين خلفا لفلامستيد فى منصب فلكى الملك » ولكن قلامستيد كان قد 
ماب فى فقر مدقع > فاستولى دائنوه على آلات رصده » ووجد هالى 
أن عمله يعطله نقص الأجهزة وتناقص نشاطه » ومع ذلك بدا وهو فى 
الرابعة والستين يرصد ويسجل ظواهر القمر خلال دورته الكاملة ذات 
الثمانية عشر عاما ٠‏ ومأت فى ١757‏ وقد بلع السادسة والثمانين » يعد 
أن شرب بحكمة قدحا من النبيذ مخالفا أوامر طبيبه ٠‏ فالحياة ,2 
كالئبيذ سواء بسواء » يجب آلا يسرف فى تعاطيها ٠‏ 





َ “قيول ذلك كان حراأيمن فى قصته الشعرية ١‏ أنشالوم والخيتوقل 4 (1م5ا) 
قد وصف المذثبات بأنها « تنبعث من الابخرة الارضية قسل أن تصسطم فى 
السماوات # ٠‏ 


ل أة١ا‏ سم 


كان هألى فى ولعه بالعلم قد غامر بالخوض فى مجاهل الارصاد 
لجوية هدمقال ( ١59197‏ ) فى الرياح التجارية ؛ وخريطة رسمت لآول 
مرة حركات الهواء ٠‏ وقد عزا هذه الحركات لفروق فى درجات حرارة 
الجو وضغطه » فالشمس فى حركتها الظاهرية الى الغرب تحمل 
الحرارة معها » لا سيما على طول مناطق العالم الاستوائية » والهواء 
الذى تخلخل بفعل هذه الحراره يجتذب هواء أقل تخلخلا من الشرق 
ويحدث الرياح الاستوائبة الساكدة التى اعتمد عليها كولمبس فى ابحارة 
من الشرق الى الغرب ٠‏ وكان فرانسس بيكون قد أومأ الى تفسير شسبيه 
عهذا ٠‏ وسيطورة جورج هالى فى ١75‏ باضافة هذا الرأى وهو أن 
السرعة الاكير لدوران الارض الى الشرق عند خط الاستواء تحدث تدفقا 
.عكسيا للهواء نحو الخرب ٠‏ 


وقد جعل تطور البارومتر والترمومتر من الارصاد الجوية علما ٠‏ 
فيارومنر حويريكى تتبا تتبوؤا صحيحا بعاصفة شديدة فى ٠ ١95+‏ 
بواخترعت « مراطيب » مختلفة فى القرن النتادس عشر لقياس 
الرطوبة ٠‏ واستعملت « الاكاديميا ديل تشيمنتو » اناء مدرجا يتلقى 
الرطوبة المتساقطة من خارج مخروط معدنى مملوء بالتلج ٠‏ ووصل 
هوك فرشاة حبوب » أو « لحية  »‏ تئتفخ وتنحنى مع زيادة الرطوية 
فى الهواء ‏ بأبرة مؤشرة تتحرك عند انتفاخ الفرشاة ٠‏ كذلك اخترع 
هوك مقياسا للريح » ويارومترا ذا عجلة » وساعة جوية ٠‏ وهذه الساعة 
التى صممها بناء على تكليف من الجمعية الملكية ( ١598‏ ) كانت تقيس 
وتسجل سرعة الريح واتجاهه » وضغط الجو ورطوبته ؛ ودرجة حرارة 
الهواء » وكمية المطر ء وتبين الوقت فوق ذلك ٠‏ وشرعت المحطات 
غغى مختلف المدن ء بعد أن سلحث بالألات المحسئة » تسجل وتقارن 
بين أرصادها الآنية » كما حدث بين بأريس واستكهولم فى 1515 ٠‏ 
وارسل الدوق الاكبر قردينائد الثانئى أمير توسكانيا » وراعى أكاديمية 
التشيمنتو » اليارومترات » والترمومترات » والمراطيب » الى راصدين 
يختارين فى باريس ء ووارسو » وأنزبروك » وغيرها » ومعها تعليمات» 
يتسجيل البيانات الرصدية يوميا » وارسال نسخة منها الى فلورنسة 


مااغرة أ سه 


للمقارنة ٠‏ وأقنع ليبنتز المحطات الجوية فى هائوفر وكيل بأن تحتفظ. 
بمسجلات دومية من 99ا5١1‏ ألى ٠ 11١+‏ 


أما.هوك » الذكى الذى لم يحسم عملا » فقد فتح عشرات من, 
مسالك اليحث المبشرة بالنجاح » ولكن افتقاره الى المال. والصبر أعجزه 
عن المضي فِيها الى نهايات مشهورة ٠‏ فذحن نحده فى كل مكان فى 
تاريخ العلم البريطائي فى النصف الثانى من القرن السابع عشر ٠‏ كان 
ابن وزير « مات بتعليق نفسه (8؟) » »2 وأرهص بتنوع مواهيه: ذلك 
التنوح المتذيذب » فرسم الصور » وعزف على الأرغن »© وابتكر ثلاثين 
طريقة مختلفة للطيران ٠‏ وفى أكسفورد أنصرف لدراسة الكيمياء 2 
وعمل مساعدا لروبرت بويل + وفى 1518 عين « أميئا للتجارب » فى 
الجمعية الملكية ؛ وفى. 6 كان أستاذا للهندسة يكلية جريشام » وفى 
857 44> بعد حريق لندن الكبير. » اشتخل بالعمارة وصمم عدة مبان 
كبيرة ‏ كبيت مونتاجيو ٠»‏ وكلية الاطباء ' ومستشفى بيت لحم 
( « بدلام » ) ٠.‏ وبعد طول اكباب على الميكروسكوبات. » نشر رائعته 
«ميكروجرافيا» )١338(‏ الذى احتوى على عدد من الافكار الموحية فى 
علم الأحياء ٠‏ وعرض نظرية فى الامواج الضوئية. » وساعد نيوتن فى 
البصريات » وكان سياقا الى قانون المربعات. العكسية ونظرية الجاذبدة ٠.‏ 
وكشف :النجم.الخامسفى أوريون» وقام بأول المحاولات ليحدد بالتلسكوب 
اختلاف منظر نجم ثانت٠‏ - تمعرض نظرية ذركية للغازات فى/1١‏ » ووصف 
شظاما للتلغراف فى ١784‏ + وكان. من إواثل. .من استعملوا الزنيرك. فى 
ضبط الساعات. ». وأرمي ميدأ آلة السدس لِقِياسن الأبعاد الزاوية » وصنعم 

ثنتى عشرة آلة علمية ٠‏ وأغلب الظن أنه كان أعظم. العقؤل أصالة فى 
كوكبة العباقرة: اإلتى .جعلت:من الجمعية الملكية حيئنا محدد الخطودوة 
للعلم الاؤريئ ع .ولكن طبيعته. المكتكية العصبية حالت: بينه وبين ما كان 


جديرا. به من ثناء ومديح + 


وقد كان له حتى فى: الجيولوجيا لحظة. صدق ٠‏ فقد. زعم أن 
اللتخفرات تدل على. قدم الارض . والحياة قدما يتعارض تماما .مع سفر 
التكوين » وتنبأ بأن تاريخ الحياة على الارض سيحسب: يوما ما على 
أسامن المتحفرات المختلفة فى. الطبقات المتعاقبة ٠‏ وكان أكثر كتس.اب 
القرن السابع عشر لا يزالون يقبلون قصة الخلق الكتابية ؛ وكافح. 


 ا١ؤؤلا‎ 


بعضهم للتوفيق بين سفر التكوين وكشوف الجيولوجيا المتفرقة ٠‏ وفى 
مقال « نحو تاريخ طبيعى للارض » ( ١790‏ ) ؛ أعاد جون وودوارد؛ 
بعد دراسة طويلة لمجموعته الكبيرة من المتحفرات » تفسير ليوناردو 
دافتشي لها بأنها بقايا نباتات أو حيوانات عاشت يوما ما على الارض؛ 
ولكنه هو أيضا ذهب الى أن توزيع المتحفرات نتيجة لطوفان نوح ٠‏ ثم 
اقترح قسيس أنجليكانيى يدعى توماس بيرئيت ( 118٠‏ ) التوقيق 
بين سفر التكوين والجيولوجيا بمده « أيام » أسطورة الخليفة كمسا 
وردث فى سفر التكوين الى حقب » وتقبل الناس هذه الحيلة » ولكن 
حين استجمع توماس أطراف شجاعته وراح يفسر قصة آدم على انها 
رمز 2 وجد نفسه محروما من الترقية للمئاصب الكنسية ٠‏ 


وكان أفناسيوس كيرشر يسوعيا تقيا وعالما فذا » وسئراه يلمع فى 
ميادين عديدة ٠‏ وقد رسم كتابه » عالم ما تحت الآرض « ( ١158‏ ) 
خرائط لتيارات المحيط » ورأى أن المجارى الباطنية يغذيها البحر » 
وعزا ثوران البراكين والعيون الساخنة لنيران باطئية » وبدا هذا تأكيدا 
للاعتقاد الشائع بأن الجحيم فى هركز اللارض ٠‏ أما بيير بيرو )١1915(‏ 
فقد رفض الفكرة القائلة بأن العيون والانهار لها منابع باطنية » وقال 
بالرآى المقبول الآن » وهو أنها نتاج الامطار والثلوج ٠‏ وعلل مارتن 
لستر ثوران البراكين بأنه نتيجة سخونة الكبريت فى كبريتور الحديد 
والانفجار المترتب على السخونة » وأظهرت التجربة أن خليطا من 
برادة الحديد + والكبريت » وألاء » مدقوئا فى الارض ؛ أصبح ساجنا 
وشقق الارض من فوقه » كم تفجر لهيبا ٠‏ 


أما ألمع العلماء فى جدولوجية ذلك العصر فقد عرفته الدنمرك 
باسم نيلز ستيئسن » وعرفته دولية العلم باسم نيقولاوس ستيئو ٠‏ ولد 
فى كوبنهاجن » ودرس الطب فيها وفى ليدن » حيث سلك سيينوزا فى 
زمرة أصدقائه ٠ )١5(‏ كم هاجر المى ايطاليا » واعتنق الكاثوليكية 
واصيح طبيب البلاط لفردينائد الثائى فى فلورنسة + وفى 1114 دشر 
مجلدا صغيرا أسمه مأمعاضم ععنتاد قم «استلتلمة مامز مللامة عدآ 
عده أحد الطلبة « أهم وثيقة جيولوجية فى ذلك القرن )7١(‏ » وكان 
هدفه تأكيد الرأى الجديد فى المتحفرات »2 ولكن على سبيل التمهيد له 


شاه * ١!‏ سم 


وضع ستيتو لآول مرة أسسا تشرح تطور الفشرة الارضية ٠‏ وقد وجد 
بدراسة جيولوجية توسكانيا ست طبقات متعاقبة ٠‏ وحلل تركيبها 
ومحتوياتها » وتكوين الجبال والاودية » وأسباب البراكين والزلازل » 
وشواهد المتحفرات على مستويات الاتهار والبحار التى كانت أعلى هيما 
سبق من الازمنة ٠‏ وكان فى الشهرة النى حظى بها الكتاب »2 وفى 
الدراسات التشريحية التى قام بها ستينو » ما حمل الملك كرس تيان 
الرابع على أن يعرض عليه كرمي التشريح فى جامعة كويئهاجن ٠‏ 
فقبله » ولكن كاثوليكيته الغيور أحدثت شيثا من الاحتكاك » فعاد الى 
فلورنسة » وانتقل من العلم الى الدين » واختتم حياته اس قفا 
لتيتوبوليس ونائبا رسولبا لشمالى أوربا ٠‏ 


وكانت الجغرافيا خلال ذلك تنمو » عادة بوصقها نتاجا جانبيا 
للمشروعات النبشيرية أو العس كرية أو التجارية »2 وقد أخلص 
اليسوعيون للعلم اخلاصهم للدين أو السياسة تقريبا » وكان كثير منهم 
بئتمون ألى جماعات علمبة رحبت بتفاريرهم الجغرافية 
والآثنوغرافية ٠‏ وقد تغلغلوا فى بعثاتهم الدينية فى كندا والمكسبك 
والبرازيل والتبت ومنغولبا والصين وجمعوا وأرسلوا الكثير من 
المعارف العلمية » ورسموا أفضل الخرائط للمناطق التى زاروها ٠‏ وفى 
0١‏ نشر مارتهنو مارتينى « الاطلس الصينى » وهو أرقى وصف 
حغرافى للصين طبع الى ذلك التاريخ > وفى ١139‏ أصدر أتثناسيوس 
كيرشر كتابه الرائم « الصين المصورة » ٠‏ وأوفد لويس الرابع عشر 
علماع يسوعيين مزودين بأحدث الألات لرسم خريطة الصين كثائية ؛ 
وفى 19١8‏ أصدروا خريطة هائلة فى 1٠١‏ فرخا تغطى الصين 
ومنشوريا ومنغوليا والتبت » وقد ظلت مدى قرئين الاساس لكل ما تلاها 
من خرائط لتلك المناطق ٠‏ آما أعجوبة العصر الخراكطية فهى الخريطة 
التى بلغ قطرها اربعة وعشرين قدما » والتى رسمها جوفائنى كاسينى 
ومساعدوه بالجير على أرضية مرصد باريس ( حوالى ١11١‏ ) ) 
وبينوا عليها بالضبط مواقع جميع الاماكن الهامة على الكرة الارضية 
يخطوط العرض والطول ٠ )9١(‏ 


وينتمى لهذه الفترة بعض مشاهير الرحالة ٠‏ وقد ألمئنا من قبل 


لد اآا !5 به 


بيكتاب تافرنييه « ست رحلات من أوربا لآسيا » ( 1517٠‏ ) وكتاب 
شاردان « رحلات فى فارس » ( 1183 ) ٠‏ كتب تافرنييه يقول « فى 
رحلاتى الست » وأثناء سفرى بطرق مختلفة » أتيح لى من الفراغ 
والفرص ما مكننى من مشاهدة تركيا كلها » وفارس كلها » والهند 
كلها ... وفى المرات الثلاث الاخيرة جاوزت نهر الجنج ألى -جزيرة 
-جاوة » وهكذا قطعت فى أريعين عاما اكثر من ستين آلف فرسسمخ 
عالبر (89) » ٠‏ أما شاردان فقد سبق بعبارة واحدة « روح قوانين » 
مونتسكيوا٠‏ قال : « أن مناخ كل جنس +٠٠‏ هو دائما السبب فى ميول 
سعبه وعاداته (8*) » ٠‏ وفى ٠١ ١110٠‏ نشر فرانسوا برنيبه وصفا 
لمرحلاته ودراساته فى الهند » وقد أتهم بأنه نفض عنه مسيحيته فى 
الطريق ( 85 ) ٠‏ وغامر وليم داميييه بالرحلة فى عشرات الاقطار 
والبحار ؛» وكتب « رحلة جديدة حول العالم » ( 19591 ) وأعطى اشارة 
البدء لديفو حين روى كيف قاد فى احدى رحلاته الاخيرة السفينة التى 
انقذت الكسندر سيلكرك من جزيرة لابسكنها غيرةه ( .لاا ) ٠‏ 


ولعبت الجخرافبا دورها فى الغض من اللاهوت المسيحى ٠‏ فكلما 
تحمعت الاخبار عن القارات الاخرى لم تملك الطبقات الأوربية المتعلمة 
الا العجب من اختلاف الاديان على ظهر الآارض » والتشابه بين الخرافات 
الديئية » ووكوق كل دين من صدق عقيدته + والممستوى الخلقى 
للمجتمحات الاسلامية أو البوذية » ذلك المستوى الذى أخزى من بعض 
الوجوه تلك الحروب الدامية وذلك التعصب القتال الذى يشين شعويا 
.وهبت الايمان المسيحى ٠‏ وروى البارون دلاهونتان أنه فى رحلته فى 
كندا عام “17437 لقى عنئتا من جراء نقد الوطنيين الهنود للمسيحية (86؟)»؛ 
واستشهد بيل المرة بعد المرة بعادات الصينيين أو اليابائيين وأفكارهم 
فى ثقده المعتقدات وإساليب العيش الأوربية ٠‏ وأصبحت نسببة الأخلاق 
من البديهيات فى فنسفة القرن الثامن عشر ٠‏ ووصف أنحد الظسيرفاء 
آسفار « جاك سيدان »© الخننى ؛ الذى ابتهج حين وجد بلدا كل أهله 
لموطيون » ينظرون الى الأوربيين الذين يشتهون الجنس الأخر نظرتهم 
الى هولات فاسقة مفرززة ٠‏ 


أ 7*5 سه 


0 سس الفيز تسسات 


كان أصطدام الفيزياء والكيمياء بالعقيدة القديمة أقل ظهورا من 
اصطدام الجغرافيا والاحياء بها » لأنهما تتناولان الجوامد والسوائل, 
والغازات التي تبدو انها لا علاقة لها باللاهوت » ولكن تقدم العلم سل 
حتى فى ذلك المضمار المادى كان ينشر حكم القانون ويضعف الايمان 
بالمعجزات ٠‏ واعتمدت دراسة الفيزياء على الحاجات التجاربة 
والصناعية لا على الاهتمامات الفلسفية ٠‏ 


وبعد أن أقذع الملاحون الفلكيين برسم خرائط للسماء بدقة أكثر » 
عرضوا الآن المكافات على من يضع ساعة تعين على ايجاد خط الطول, 
رعم اضطرابات البحر ٠‏ وكان فى الامكان تحديد خط الطول فى اليحر 
بمقارنة لحظة شروق الشمس أو الزوال بالزمن الذى تظهره فى تلك 
اللحظة ساعة ضبطت على وقت جريئتش أو باريس »2 ولكن ما لم تكن 
الساعة دقيقة فان الحساب يخطىء خطأ خطرا ٠‏ وفى ١14019‏ توصل 
هويجنز الى صنع ساعة يعتمد عليها بوصل بندول بترس شاكوش ! 
مسنن» ولكن ساعة كهذه عديمة النفع فى مركب يعلو ويهيط ا ٠‏ وبعد 
محاولات كثيرة » ركب هويجنز ساعة بحرية ناجحة باحلاله محسل, 
البندول ترس توازن يديره زنبركان ٠‏ وكانت الفكرة من بين الاقتراحات 
المنيرة التى فصلها فى كتاب من عيون العلم الحديث « ساعة اليندول » »2 
وفد نشره فى باريس عام 1197 + وبعد ثلاث سئوات الخترع هوك شاكوش, 
الساعات الكبيرة المثبت » واستعمل الزنبرك اللولبى على ترس توازن 
الساعات » وشرح حركة الزنبرك على أساس مبدأ « كما يكون الشسد 
تكون القوة » ومازال هذا يسمى قانون هوك ٠‏ وأمكن الآن أن تصئنع 
ساعات الجيب صناعة أكعا وأرخص من ذى قبل ٠‏ 


39 فخ شرس هويجتز فى كتاب ل ساعة البندوا ل تنأ 111 


ا رسم ليوناردو دافتشي حوالى عام ١6٠١‏ “رسوما لبندؤل وشاكوشء, ساعة 
ووضع جاليليو بعض فوادين اليندول » وتصور فكرة ساعة البتدول فى ١114١‏ ع 
ولكنه مات قدل أن يطبق الفكرة عمليا ٠‏ وفى ١763‏ صنم كاميرينى ساعة صغيرة 
بدندول قبل هويحيز ببضعة شهور قط . 


يرد ل هك 


وفى كتيب خاص قائون القوة المركزية الطاردة .- ومؤداه. أن كل جزى». 
فئ جسم دائر لا يقع فى محور الدوران معرض .لقوة طرد مركزية تزداد 
مع بعده عن المحور ومع سرعة الدوران ٠‏ وصنع كرة من طفل تدور 
بسرعة ٠»‏ ووجد أنها تتخذ. شكلا كروانيا مغرطحا عند. طرفى المحور ٠‏ 
وعلى مبدا الطرد المركزى هذا فسر فرطحة الشترى عند قطبيه » وقياسا 

على ذلك استنتج أن الأرض أيضا لابد أن تكون مفرطحة فرطحة طفيقة . 


عند القطبين * 


وواصل كتاب هويجئز عتنأوقتاعت:! كك اانصومنت0) تاولا عل عتاساننرآ 
١/٠“ (‏ ) الذى نشم بحد موته بثمانى سنوات ٠»‏ الدراسات التى قام بها 
جاليليو ؛ وديكارت ٠‏ وواليس فى مثكلات التصادم رقمل أ) 
التى تناولت أسرارا مثيرة للفضول » من لعب البليارد الى تصدادم. 
النجوم ٠‏ فكيف تنتقل القوة من جسم متحرك ألى جسم يشربه » ولم يحل. 
هويجنز اللغز »ولكنه قرر مبادىء أساسية : 


9 اذا كان هناك' جسم ساكن وصدمكه جسم مساق له » فان هذا. ينتهى . 
الى السكون بعد الصدمة » فى حين يكتسب الجسم الذى كان فى 
البدء ساكنا سرعة الجسم الذى صدمه . 


+ ]هآ أصطدم جسمان متساويان بسرعتين مختلفتين : فائهما يتحركان. 
بعد الصدمة يبسرعتين. متبادلتكين ٠»‏ 


1 -اذا +تصادم جسمان فان وت خاصل خبرب الكتلتين فى مريعى 


وقد عبرت هذه القضايا التى صاغها ‏ هويجنز فى 1134 تعبير 
حزئيا عن أشمل .أساس .من أسس الفيزياء الحديثة » وهو عدم. ففناء ْ 
لأنها افترضت المرونة التامة..فى الاجسام ٠‏ ولما لم يكن فى الطبيعة 
جسم مرن مزونة كاملة » قان السرعة النسبية للاجنام الصادمة تتناقص. 
حسب المادة التى تتألف منها ٠.‏ وقد حدد نيوتّين معدل التناقص هذا 
فئن الخشب » والفلين » والصلب : والزجاج » فى: التعليق التمهيدى 
للجزء الاول من كتايه « المبادىء » ( ٠ ) ١541‏ ْ 


7 7 


وتدفق نهر آآخر من أنهار البحث العلمى من التجارب التى اجراها 
توريتشللى وبسكال على الضغط الجوى »2 فقد أعلن بسكال فى ١51417‏ 
أن « أى اناء مهما كان كبرة » يمكن افراغه من كل مادة معروفة فى 
الطبيعة ومدركة بالحواس (7؟ ) » وقد ظلت الفلسفة الآوربية مئات 
السنين تعلن أن « الطبيعة تكره الفراغ » »2 وحتى الآن أخبر أاستاذ 
باريمي بسكال أن الملائكة ذاتها لا تستطيع أن تحدث فراغا » وقال 
ديكارت بازدراء ان القراغ الوحيد الموجود هو فى رأس بسكال ٠‏ ولكن 
حدث حوالى عام ١16٠١‏ أن أوتو فون جويريكى ركب فى مجددبورج 
مضخة هوائية أحدثت فراغا كاملا تقريبا » حتى لقد أدهش كبار 
مواطئيه وأقطاب العلم بتجربة شهيرة اسمها « تصفا كرة مجدبورج » 
٠4) ١١64 (‏ ففى حضرة الامبراطور فردينائد القفالث والديت 
الامبراطورى فى راتزيون قرب محارتين نصف كرويتين من البرونئز 
الواحدة من الاخرى بحيث أحكم خنمهما دون أن يوصلا آليا عند حافتيهما 
وضخ كل الهواء تقريبا من داخليهما الملتسقين » ثم أرى الحاضرين أن 
الفوة المجتمعة لستة عشر حصانا ‏ كمائية منها تشد فى اتجاه » وثمائية 
فى اتجاه مضاد لا تستطيع فصل نصفى الكرة » ولكن حين فتح محبس 
فى أحد النصفين فادخل الهواء » أمكن فصل المحارتين باليد ٠‏ 


وكان جويريكى شغوفا بتبسيط الفيزياء للأباطرة ٠‏ فاستطاع 
بتفريغ كرة نحاسية من الماء والهواء أن يجعلها تسقط بفرقعة عالية 
مفزعة » وبهذه الطريقة أوضح ضغط الهواء ٠‏ ووازن بين كرتين 
متساويتين » وأسقط احداهما بتقريغه الهواء من الاخرى »2 وهكذا 
أثبت أن للهواء وزنا » واعترف بأن كل الفراغات ناقصة » ولكنه أثبت 
أن فى فراغاته الناقصة تلك تنطفىء الشعلة » وتختئق الحيوانات ) 
وتسكت الساعة الدفاقة » وهكذ! مهد للكشف عن الاوكسجين » وبين أن 
الهواء ناقل الصوت ٠‏ واستعمل امقصاص الفراغ لضخ الماء ورفسم 
الأثقال » وأسهم فى التمهيد للهآلة البخارية ٠‏ فلما أصبح عمدة 
مجدبورج آخر نشر كشوفه حتى عام 15977 » ولكنه أبلغها لكاسبار شوت 
أستاذ الفيزياء اليسوعى بفورتزبورج + الذى طبع وصلفا لها فى 
٠ 7‏ وهذا المطبوع هو الذى حفز بويل الى بحوثه التى أفضت الى 
قانون الضغط الجوى ٠‏ 


هااا 


أما روبرت بويل فكان عاملا هاما فى ازدهار العلم الانجليزى 
فى النصف الثائى من القرن السابع عشر ٠‏ كان أبوه رتشرد بويل » 
ايرل كورك » قد اقتنى ضيعة كبيرة فى ارلنده » ورث روبرت معظمها 
وهو فى السابعة عشرة ( ٠ ) ١514‏ وفى زياراته المتكررة للندن تعرف 
الى واليس » وهوك » ورن » وغيرهم من أعضاء « الكلية غير المنظورة»؛ 
فلما افتتن بجهودهم وتطلعاتهم انتقل الى أاكسغورد وبنئي بها 
مختبرا ( ٠ ) ١181‏ وكان رجلا ذا حماسات حارة وورع لا قبل لعلم 
من العلوم بتدميره ٠‏ فقد رفض أن يمضي فى الاتصال بسبيئوزا ( عن 
طريق أولدنبورج ) حين علم أن الفيلسوف يعبد « الجوهر » باعتباره 
الله » ولكنه وضع قدرا كبيرا من ثروته فى خدمة العلم وأعان الكثيرين 
من أصحابه ٠‏ كان طويلا » نحيلا » هزيلا معتلا آكثر الوقت > ولكنه 
أوقف الموت على مبعدة منه بالحمية والتقشف الصارمين » وقد وجد فى 
مختبره « ماء نهر النسيان ء ذلك الماء الذى ينسيئى كل ثشىء الا بهجة 
اجراء التجارب (8؟) » ٠.‏ 


وبعد أن سمع بويل بمضخة جويريكى الهوائية » صمم بمساعدة 
هوك ( ١569‏ ) « آلة هوائية » لدراسة خواص الغلاف الغازى ٠‏ وبهذة 
الآلة وما تلذها من مضخات أثبت أن عمود الزثبق فى البارومتر يسنده 
الضغط. الجوى »© وقاس بالتقريب كثافة الهواء ٠‏ وزاد على تجربة 
جاليليو المزعومة فى بيزا باقباته أن حزمة الريش تسقط بنفس سرعة 
سقوط الحجر » حقى فى فراغ غير كامل ٠‏ وبرهن على أن الضصوء 
لا يتاثر بالفراغ » واذن فهو لا يستمعل الهواء كما يستعمله الموث 
وسيطا لانتقاله » وأيد برهان جويريكى على أن الهواء لا غنى عنه 
الحياة ( فحين أغمى على فار فى الحجرة المفرغة » اوقف التجربة 
وأنعشه بادخال الهواء ) ٠‏ ونحن نرى دولية العلم فى تحركها حين 
نعلم أن جويريكى حفزته جهود بويل ليصمم مضخة هوائية أفضل 
ويستائف دراساته العلمية » وأن هويجنز > بعد زيارته ليويل عام 
645 >2 أغرى بصنع آلات شبيهة والقيام باختبارات مماأثلة ٠‏ 


ومضي بويل فى أبحاثه الخلاقة فى الانكسار » والبللورات 3 


والاوزان النوعية 4 والهيدروستاتيكا ع والحرارة ٠‏ وتنوج أسهاماثة فى 
الفيزياع بصياغته القانون الذى يبحمل أسمه : وشو أن ضغط الهواء أو 


7:1 سه 


أى غاز يتئاسب تناسبا عكسيا مع حجمه ‏ أو أن ضغط الغاز مضروبا 
فى حجمه يكون ثابتا عند درجة حرارة ثابتة ٠‏ وقد أذاع هذا المبسد! 
أول مرة فى ؟1١١‏ »2 وفى سماحة وكرم نسب الفضل فيه الى تلميذه 
وتشرد تاونلى ٠‏ وكان هوك قد توصل الى الصيغة ذاتها فى ١١٠١‏ 
بتجارب مستقلة » ولكنه لم يذعها الا فى ١1365‏ + وتوصل قس فرنسي 
يدعى ادمى ماريوت فى نحو ألوقت الذى توصل فيه بويل الى نتيجة 
ممائلة » وهى « ان الهواء ينضغط حسب الثقل الواقع عليه 4 » ونشر 
هذا فى 1795 ء واسمه لا اسم بويل هو المرتبط فى القارة بقاتون 
الضغط الجوى ٠‏ وأيا كان صاحب الففضل فى القانون » فانه كان من 
اسلاف الآلة البخارية والثورة الصناعية ٠‏ 


وتابع بويل وهوك رأى بيكون فى ان « الحرارة حركة تصدد 
لا فى الجسم كله بشكل منتظم » بل فى أجزائه الصغرى (وم) » . 
وقد وصف هوك الحرارة بأئها « خاصية تنشا فى جسم ما من حركة 
أجزائه أو هيجانها » »2 وميز بينها وبين النار وأللهب » اللذين نسبهما 
ألى فعل الهواء فى الاجسام المحماة ٠‏ قال « كل الاجسام لها درجسة 
ما من الحرارة فيها » وذلك لان « أجزاء جميع الاجسام وان لم تكن 
شديدة الصلابة الا أتها تتذبيذب قطعا (40) » »؛ أما البرودة فليست 
ألا مفهوما سلبيا ٠‏ وسلى ماريوت أصحابه حين أراهم أن « البرودة » 
يمكن أن تحترق » فبلوح مقعر من الثلج ركز ضوء الشمس على البارود 
فانفجر ٠‏ وقد أذاب الكونت ايرنفريد فالتر فون تشيرنهاوس » صديق 
سبينوز! » الخزف الصينى والريالات الفضية بتركيزه ضوء الشمس 
علييها. 


وفى فيزياء الصوت برهن انجليزيان ‏ هما وليم نوبل وتوماس 
بيجوت . كل على حدة ( نحو 179 ) على أن أجزاء مشختلفة من 
الوتر » لا الوتر كله فحسب ء قد تتذبذب بنغمات توافقية » تجاوبا 
مع وتر قريب ومتصل » ينقر أو يضرب أو يثنى ٠‏ وقد اقترح ديكارت 
هذا على ميوسين ٠»‏ وعملا بهذه الفكرة توصل جوزف سوفير » مستقلا 
الى نتائج شبيهة بما توصل اليه الانجليزيان ( ١7٠٠١‏ ) »2 ويجدر بئا أن 
نشير هئأ الى أن سوفير » الذى كان أول من استعمل كلمة ‏ كتتاةنادمة 
« السمعيات » ء كان أصم أبكم منذ ولادته ٠ )2١(‏ وفى ١9١١‏ اخترع 


د الأاء" نه 


جون شور الشوتة الرنانة ٠‏ وقام بوريللى » وففيانى ؛ 
وبيكار » وكاسينى » وهويجنز »2 وفلامستيه » وبويل » وهالى ؛ 
وئيوتن » بمحاولات فى هذه الفترة لايجاد سرعة الصبوت ٠‏ وكان 
أقرب تقدير لتقديرنا الحالى هو تقدير بويل » الذى قرر أنها تببِلمْ 
5ر١‏ قدما فى الثائية ٠‏ وقرر وليم ديرام ( 17+١8‏ ) أن هذه المعرفة 
يمكن الانتفاع بها فى حساب بعد العاصفة بملاحظة الفترة بين وميض 
البرق والصاعقة ٠‏ 


ولعل النصف الثانى من القرن السابع عشر ازهى فثرة فى تاريخ 
'فيزباء الضوء » فأولا ؛ ما هذا الضوء ؟ لقد غامر هوك » وهو المستعد 
دائما للتنقيب عن الصعوبات » برأى يزعم أن الضوء « ليس ألا حركة 
خاصة لأاجزاء الجسم المفضيء (؟4)  »‏ أى أن الضوء لا يختلف عن 
الحرارة ألا فى الحركة الاسرع التى تتحركها الجزيثات ا المكونة 
للجسم ٠‏ كانيا » ما مدى سرعة تحركه ؟ لقد افترض العلماء الى ذلك 
الحين أن سرعة الضوء غير محدودة » وحتى هوك المغامر قال انها 
على أية حال أكبر من أن تقاس ٠‏ وفى 178 برهن فلكى دنم سركى 
يدعى أولاوس رويمر » استقدمه بيكار الى باريس » على سرعة الضوء 
المحدودةء اذ لاحظ أن فترة خسوف أقرب التوابع الى قلب المشترى تتفاوت 
حسب أقتر اب الارض أو ابتعادها من ذلك الكوكب ٠‏ وقد أثبت بحسابات 
مبئية على زمن دورة التايع وقطر فلك الارض » أن التفاوت فى زمن 
الخسوف الملحوظ راجع الى الزمن الذى يستغرقه الضوء من التابع 
ليقطع فلك الارض » وعلى هذا الاساس الهزيل حسب سرعة الضِوء 
بنحو ...٠ر١؟١‏ ميل فى الثانية ( وتقديرنا الحالى يبلغ ٠٠.ركما‏ 
ميل )ء 

ولكن كيف يتتقل الضوء ؟ ايتحرك فى خطوط مستقيمة »2 اذا 
كان الآمر كذلك فكيف يدور حول الزوايا ؟ لقد اكتشف فرانشسكو 
جريمالدى » الاستاذ اليسوعى يبولونيا » ١1+6(‏ ) ظاهرة الانحراف 





2 قارن المفهوم الحالى للضوء © وطظو أنه طاقة مشعة مركية + فكل الاجسام 
بحس بها الجلد محرارة 1 ولكن اذا زحدتث شرجة حرارة الجسم زيادة كافية أصبح 
مضيئا ‏ إى أن بعض اثماعه المنبعث تحه العين ضوعا ٠‏ 


15١‏ اس 


وسماها # وهى أن أشعة الضوء المارة من تقب صغير ألى حجرة مظلملا 
تنتشر على الحائط المواجه باتساع أكبر مما ثتيجه الخطوط المستقيمة 
من المصدر الى الحائط » وأن أشعة الضوء تنحرف انحرافا طفيفا عن 
الخط المستقيم حين تمر بأطراف جسم معتم 2 وقد أفضت هذه الكشوف 
وغيرها بجريمالدى الى قبول الرأى الذى المع اليه ليوئاردو دافنثي » وهو 
أن الضوء يتحرك فى موجات متسعة ٠‏ ووافق هوك » ولكن هويجنز 
هو الذى أثبت نظرية الموجات التى مازالت شائعة بين الفيزيائيين . 
وفى كتاب آخر من عيون العلم الحديثة بدعى « رسالة فى الضوء » 
١١9١ (‏ ) أورد هوبجنز النتاشم التى توصل اليها من دراأسات بدأت 
فبل ائنتى عشرة سنة : وهى أن الضوء تنقله مادة افتراضية سماف 
« الآثير » ( عن المرادف اليونانى للسماء ) » وتصور أنها تتألف من 
أجسام صغيرة ؛ قاسية » مرئة ؛ تنقل الضوء فى موجات دائربة 
تعاقبة تنتشر خارجة من المصدر المضيء ٠‏ وعلى هذه النظرية أسس 
قوانين الانعكاس » والانكسار المزدوج » وعزا للحركة المغلفة للامواج 
قدرة الضوء على الحركة حول الاركان والاأجسام المعتمة »ء وفسر 
الشفافية بأن أفترض أن جزيثات الاثير من الدقة بحيث تستطيع أن 
تحافر حول الجزيئات التى تؤلف السوائل والجوامد الشفافة وبينها ٠‏ 
ولكنه اعترف بعجزه عن تعليل الاستقطاب » وهذا من أسباب رفض 
نيوتن أفرض الموحات وتفضيله نظرية الجريكات الضوئية ٠‏ 
ولم يحرز القرن السابع عثر غير تقدم متواضع فى دراسة 
الكهربام بعد العمل الذى قام به جلبرت وكيرشر فى ميدان المنغنطيسية : 
وكابيو فى التنافر الكهربى ٠‏ وقد درس هالى تأثير المغنطيسية الارضية 
فى أبر البوصلة » وكان أول من تبين الصسلة بين مغنطيسية الأرض 
والفجر الكاذنب 5ل598 048اته ( ؟و؟١‏ ) . ووصف جويريكى فى 
5 بعشن تجاريه فى كهرياء الاحتكاك ٠‏ فالكرة من ألكبريت » بعد 
أن أديرت على يده » جذبت الورق » والريش » وغيرهما من الاجسام 
الخفيفة » وحملتها معها فى دورائها » وقد ربط بين هذا وبين حركة 
الارفى اذ تحمل معها الاجسام ألتى على سطحها أو -بقريه. ٠‏ وتحقق من 
التنافر الكهربى اذ آثبتت أن الريشة اذا وضعدته بين الكرة المكهسربة 
وأرضية الحجرة تقفز الى أعلى واسفل من الواحدة الى الأخرى ٠‏ وكان 
رائدا فى دراسة التوصيل » اذ برهن على أن الشحنة الكهربية تستطيم 


ااه + 1 سس 


آن تسافر على خيط من الكتان » وإن الاجسام يمكن أن تتكهرب 
بتقريبها من ألكرة المكهربة ٠‏ وقد ابتكر فرانسس هوكسبى 2» عضو 
الحمعية الملكية ( ١.5‏ 4 ) طريقة أمصل لتوليد الكهرباء بادارته 
كرة زجاجبة مفرغة دورانا سربعا » ثم وضعها على يده ©» وقد أنبعث 
من الاحتكاكات شرر طوله بوصة آحدب ضوءا بكفى للقراءة ٠‏ وثسيه 
انجليزى آخر بدعى وول ©» صوت وضوء شرر ممائثل أحدثه » بالرعد 
رالبرق ( ٠ ) ١7١8‏ وعقد نيوتن نفس المقفارنة فى 1١9١5‏ 2 وأكد 
فرائكلن العلاقة في ٠ 1١5:5‏ وهكذا نرى الكون الهائل المستغلق » منئة 
بعد سنة 2 وعفلا بعد عقل » يهضى بنتفه مغرية من سره المكنون ٠‏ 


1 - الكيمياء 


شهد هدا القرن الرائع علم الكيمياء بتطور من تجارب الخيمياء 
وأوهامها ٠‏ وكانت الصناعة منذ زمن تجمع المعرفة الكيميائية عن طريق 
عمليات صهر الحديد » ودبغ الجلود » ومزج الاصباعغ »2 وتخمير 
الجعة » ولكن فحص المواد هى تركيبها » واتحادها » ونحولها » كان 
فى أغلبه متروكا للمشتغلين بالخيمياء الساحثين عن الذهب »2 أو 
للصيادثة الملجهزين للعقاقير ٠‏ أو للفلاس فة . من ديموقريطس الى 
ديكارت - الحائرين فى تركيب المادة ٠‏ وقد حاول أندرياس ليبافيوس 
هى ١6519‏ 2 وجان فان هيلمونت فى ١54٠١‏ » الدخول الى علم 
الكيمياء » ولكن كلا الرجلين شارك الخيميائيين أملهم فى تحويل 
المعادن « الخسيسة » ذهبا ٠‏ وقام بويل نفسه بتجارب بهذا الهدف ٠‏ 
ففى 11485 حصل على العاء لقانون انجليزى قديم ضد «تكثير الذهب 
والفضة ("1) » » وعند وفاته ( ١595١‏ ) خلف لنفذى وصيته كميه 
من التراب الاحمر وتعليمات بمحاولة تحويلها الى ذهب (12) ٠‏ 
والآن وقد أصبح نحويل المعادن « كلشيها » للكيمياء » فان فى وسعنا 
ان نشيد بالعلم الذى انطوت علبه الخبمياء بينما ندين اللهفة على 
الذهب ونخفيها ٠‏ 


وكانت أعظم لطمة وجهنب الى الخيمياء هى نكر كتأب بويل 
« الكيمياكى الشكاك » ( 55١‏ ) وهو أول كتاب من عيون تاريخ 
+ قمصة الحضارة 


ع *لألا جمس 


الكيمياء ٠‏ وقد اعتذر فيه عن ١‏ السماح » لبحثه هذا « بأن يذاع وهو 
مبتور ناقص على هذا النحو (16) » ٠‏ ولكثه .. وهو يعانى من علل 
كثيرة ‏ عديم ألثقة فى أنه سيعمر طويلا ٠‏ على أن مما يعزيه « أن 
يلحظ أن الكيمياء بدأت آخيرا تحظى بما هى جديرة به حقا من رعاية 
العلماء الذين كانوا من قبل يحتقرونها (41) » ٠‏ ووصف كيمياءه ينها 
شكاكة لأن من رأيه رفض جميع التفسيرات الغيبية والخصائص السحرية 
لأنها « محراب الجهل » وهو مصمم على الاعتمادت على « التجارب 
لا الأقيسة المنطقية (/ا1) » ٠‏ وقد هجر ذلك التقسيم التقليدى للمادة 
الى العتاصر الأاربعة » الهواء » واتنار » واماء » والتراب : وقال أن 
هذه مركبات لا عناصر » آما العناصر الحقيقية فهى على الأصح 
« أجسام معينة بدائية وبسيطة » أو غير مختلطة اطلاقا » ولأنها ليست 
مؤلفة من أى أجسام أخرى أو من بعضها البيعض » فهى المكونات 
لجميع المركبات » ويمكن ن تحطل اليهاكل المركيات ٠‏ ولم يقصد أن 
العناصر هى المكونات النهائية للمادة »2 فهذةه العناصر الطبيعية 
المتناهية الصغر هى فى رأيه جزيئات دقيقة لا ترى بالعين المجردة » 
مختلفة شكلا وحجما » كذرات لوكيبوس ٠‏ ومن تنوع هذه الجزيئات 
وتحركها ؛ ومن اتحادها فى « كريات ©» »© تنشا كل الاجسام » وكل 
صفاتها وأحوالها » كاللون » والمغتطيسية .ء والحعرارة » وألثئار ع 
وذلك بطرق وقوائين ميكائيكية خالصة ٠‏ 


وقد استهوت النار العلماء استهواءها الحالمين عند المدافىء ٠‏ 
كما الذى يجعل المادة تحترق ؟ وما تفسير هذه الالستة الداكمة التغير 
من اللهب الجميل » العاتى » الرهيب ؟ فى سئة ١519‏ رد كيميائى 
ألمانى يدعى يوهان بيشير كل « العتناصر » الى عتصرين ‏ المسمساء 
والتراب » وسمى شكلا من أشكال التراب » « التراب الزيتى »>2 الذى 
اعتفد بوجوده فى جميع اللاجسام القابيلة للاشتمال » وهذا هو الذى 
يحترق ٠‏ وفى القرن الثامن عشر سنرى جيورج شتال ‏ الذى اتبع 
هذا الرأى الخاطيىع . ينحرف بالكيمياء عشرات السنين بنظرية 
مماثلة هى نظرية اللاهوب 0م . على أن يويل سلك 
مسلكا آخر ٠‏ فقد لاحظ أن مواد محترقة مختلفة تكف عن الاحتراق 
فى الفراغ » فاستنئج أن « فى الهواء جوهرا حيويا صغيرا ٠٠٠١‏ يعين 


ب 51١١‏ به 


عفى انعاش حيويتنا واسترجاعها (54) » ٠‏ وتقدم معاصره الاصتر 
جون مأيوو ؛ وكان هو أيضا ينتمى للجمعية الملكية » (/ا64١‏ ) صوب 
تظريتنا الحالية عن الثار بآن اقترض أن من بين مكونات الهواء مادة 
تتحد بالمعادن,حين تتكلس ( تتأكسد ) » واعتقد ان مادة ممائلة تدخل 
أجسامنا فتغير الدم الوريدى الى دم شريانى ٠‏ وكان لابد أن تنقضي ماكة 
عام قبل أن يكتشف شيل وبريستلى الأوكسجين نهائيا ٠‏ 


وجوالى عام 179٠+‏ أكتشف كيميائى ألمائي يدعى هينيج براند أن 
قى استطاعته أن يحصل من بول الانسان على مادة كيميائية تتوهج فى 
الظلام دون تعريض تمهيدى للضوء ٠‏ وعرض كيبميائى من درسدن 
يدعى كرافت هذا النتاج الجديد أمام تشارلز الثانى بلندن فى ٠ ١9199‏ 
ولم يستطع بويل أن يستخلص من كرافت المتكتم الا الاعتراف بأن المادة 
المضيئة « شيء ينتمى الى جسم الانسان (595) » + وكان فى الاشسارة 
ما يكفى » فسرعان ما حصل يويل على كميته من الفوس فور »> وأثبت 
بسلسلة من التجارب كل ما نعرقه الى الآن عن توهج ذلك العنصر ٠‏ وكان 
النتاج الجديد بكلف المشترين ست .جئيهات ( 8١5‏ دولارا ؟ ) للأوقية 
رعم وفرة مصدره ٠‏ 


؟ - التكنولوجيا 


كانت الصناعة .. الى القرن التاسع عشر  .‏ تحفز العلم أكثر مما 
يحفز العلم الصناعة » وكائت المخترعات الى القرن العشرين تخترع فى 
المختبر أقل مما تخترع فى المتجر أو الحقل + ولعل العمليتين سارقا 
جنبا الى جئب فى أهم الحالات جميعا » وهى تطوير الآلة البخارية ٠‏ 


وقد صنع هيرو الاسكندرى » فى ألقرن الثالث الميلادى أو قبله 2 
عدة آلات يخارية » ولكنها على قدر علمتا كانت تستعمل لعبا أو عجائب 
تسلى الجماهير آكثر منها أجهزة تحل محل الطاقة البشرية + وفى أوائل 
القرن السادس عشر وصف ليوناردو دافنتشي بندقية تستطيع بضعط 
البخار أن تدقع مسمارا جديديا مسافة ألف ومائقى ياردة » ولكن 
مخطوطاته العلمية لم تنشر الا عام ٠ ١84٠‏ وقد ترجمث بعض كتابات 
حيرو اليونائية الى اللاتينية فى ١998‏ » وألى الايطالية فى ٠» ١084‏ 


5١١5‏ سه 


وذكر -جيروم كاردان ( ١56٠‏ ) وجامباتستا ديللا بورت" ( ١5١١‏ ) أن 
فى الامكان احداث فراغ بتكثيف البخار » ووصف بورتا آلة لاستخدام 
ضغط البخار لرفع عمود من الماء ٠‏ ومثل هذه الاستخدامات للبشار 
المتمدد افترحها سالومون دكاوس بباريس فى 15160 ويراتكًا بروما فى 
٠‏ وحصل ديفد راسي من تشارلز الاول ملك انجلترة على براءة 
بكلات « لرفع الماء من الحفر المتخفضة بالنار ٠٠+‏ وتشغيل أى نوع من 
المصانع على المياه الساكنة بالحركة المستمرة » دون مساعدة من الرياح 
أو الآثقال أو الخيل ٠ » ) 5٠(‏ وفى ١5‏ حصل ادوارد سومرست »2 
مركيز ورستر » من البرلان على احتكار مدته تسعة وتصسعون عاما 
ل « أعجب عمل فى العالم كله » . وهو « آلة تتحكم فى الماء »© ترفع 
الماء لارتفاع أربعين قدما )51١(‏ ؛ ويهذه الآلة أراد أن يشغل اللصانع 
الماكية لجزء كبير من لندن » ولكنه مات قبل أن ينفة خطته ٠‏ وحوالى 
اخترع صموثيل مورلائند » كبير ميكائيكية تشارلز الثانى » المضهة 
الكايسة » وفى ١58486‏ نشر أول وصف دقيق لقوة تمدد البخار ٠+‏ وفى 
6 صنع هويجنز أول آلة عازية باسطوانة ومكبس تدار بالقفوة 
الممددة للبارود المتفجر ٠‏ 


وذهب دفى بأبان »> المساعد الفرنمي تهويجتز » الى انجسلترة 
واشتغل مع بويل » ونشر عام 1541١‏ وصفا ل « مهتضمة ‏ ©6اتمهفل ”* 
وهى حلة ضغط لتطرية العظم بماء يغلى فى أناء مققل ٠‏ ولكى يمنع 
انفجار الاناء وصل بقمته انبوبة يمكن ان تفتح اذا بلغ الضغط نقط 1 
معينة » وقد لعب « صمام الآمن » الأول هذا دورا منقذا فى تطوير 
الألة البخارية ٠‏ وزاد بابان على ذلك بأن أثبت أن قوة البخار يمكن. 
نقلها غازيا بأنبوبة من مكان اآخر : ولما انتقل الى ماربورج بالمانيا 
عرض ( 155١‏ ) أول آلة استعمل فيها تكثيف البخار » الذى يحدث 
فراغا » لدفع مكبس ٠‏ وقد آلمع الى قدرات هذه الآلة على قذف القنابل » 
ورفع المياه من المناجم » ودفع المراكب بعجلات تغديف » وفى ١/١9‏ 
( أى قبل قرن بالضبط من أبحار سفيئة فولتون « كليرمون » مصعدة. 
على نهر هدسون ) استخدم آلته البخارية فى تسيير زورق يدولاب 
تغديف على نهر فولدا بكاسل (48 ) ٠‏ ولكن الزورق تحطم ؛» وثبط 
الحكام الالمان تطوير القوة المكنية لاطمثتائهم الى الاوضاع الراهنسة: 
آنكذ » وريما لخوفهم من انتشار البطالة . 


ل 717 ب 


وعرضص توماس سافؤى على مجلس البحرية بانجلترة جهازا مماثلا 
حوالى 19-٠‏ » ولكن الجهاز رفض بهذا التعليق ‏ فيما روى ‏ « أى 
حاأن للمتطفلين الذين لا صلة لهم بنا بتصميم أو اشتراع أشياء 
نا ؟ (51) » وقدم سافوى عرضا لاختراعه على نهر التيمز » ولكن 
البحرية رفضته ثائية ٠‏ وفى ١1948‏ سجل أول آلة بخارية استعملت فصلا 
فى ضخ الماء من المناجم + وفى ١59‏ منح براءة خولت له لمدة أربعة 
عشر عاما « احتكار استعمال اخنراع جديد ٠.٠١‏ لرقع الماء واحداث 
الحركة بقوة النار الضاغطة » سيكون ذا فائدة كبرى فى تزح المفاجم : 
وتوفير المياه للمسس » وتشغيل المضائع بجميع أنواعها (58) » على أنه 
تبين أن آلات سافوى غالية وخطرة ٠‏ فقد كان لها صنابير للقياس ولكن 
لم يكن لها صمامات آأمن » وكانت عرضة لانفجارات الغلايات » ومع أنها 
استخدمت فى بعضص المئاجم لترح الماء منها » الا أن أصحاب المناجم 
عادوا سريعا الى استخدام الخيل فى هذه المهمة ٠‏ 


عدد هذه النقطة من القصة نلتقى مرة أخرى بروبرت هوك ٠‏ 
ويروى معاصر موثو بروايته أنه حوالى 17١5‏ كان يتبادل الرسائل 
مع تاجر حديد وحداد بدعى توماس نيوكومن حول امكان استخدام ميدأ 
المضخة الهوائبة قى احداث القوة المكنية ٠‏ كتب يقول « اذا استطعت أن 
تحدث فراغا سريعا تحت اسطوانتك التانية انتهى عملك (55) » ويلوح 
ان نيوكومن كان يجرى تجارب على آلة بخارية » هنا اتصل العلم 
والصناعة اتصالا مركيا ٠‏ ولكن هوك كان شكاكا +» فتخلى عن التجربة؛ 
وفاتته فرصة مرة آخرى - وانضم نيوكومن الى سمكرى يدعي جون كولى 
فى صنع آلة بخارية (  ) 1١91١9‏ بذراع متذيذب » ومكبس »2 وصمام 
أمن ‏ يمكن الركون ليها فى القيام يعمل شاق دون اخطر الانفجار » 
وبفدرة كاملة على التحكم الذاتى ٠‏ واستمر نيوكومن حتى وفاته ( 19/79) 
غى تحسين آلته » ولكن فى وسعنا أن تؤرخ - من براءة سافوى فى 
ه59١‏ 2 وآلة نيوكومن فى 19١+‏ »2 بداية الكورة الصناعية التى 
سستغبر فى القرنين التاليين .وجه الدنيا وهواءها ٠‏ 


مدثك جماعة الباحكين الممتازة التى صنعت مجد الجمعية الملكية 


- 535 سه 


أبحاثها الى علوم الحياة ٠‏ فأوضح هوك بالتجرية ما قرره من قبل, 
السر كينيلم ديجبى ذلك « المشعوذ الكبير » كما دعاه أيفلين(067) : 
وهو أن الثباتات تحتاج الى الهواء لتحيا ٠‏ فعرض بذرة خس فى 
التربة فى العراء » وفى نفس الوقت بذرة مماثلة فى تربة ممائثلة فى 
حجرة مفرغة » وئمت البذرة الاولى بوصة ونصفا فى ثمانية أيام » أما 
الثانية فلم تنم على الاطلاق ٠‏ ووحد هوك بين جزء الهواء المستعمل 
فى الاحتراق وبين الجزء المستعمل فى تنفس النبات والحيوان » ووصف 
هذا الجزء المستهلك بأنه نترى الطبيعة ( ٠ ) ١55808‏ وأوضح أن 
الحيوانات التى توقف تنفسها يمكن الابقاء على حياتها بنفخ الهواء فى 
ركاتها بمنفاخ ٠‏ واكتشف البئاء الخلوى للنسيج الحى » وآخترع لفظ 
« الخلية لاعه » لدلالة على مركباته العضوية + ورأق أعضفضاء 
الجمعية من .خلال مكروسكوبه فى ابتهاج خلايا الفلين الذى قدر هوك 
أن البوصة المكعبة منه تحوى 0..رء.ءر..9را خليية ٠‏ ودرس, 
هسنولوجيا ( علم الانسجة ) الحشرات والنبساتات » وعرض رسوما 
طريفة لها فى كتابه « ميكروجرافيا » ٠‏ لقد وقف هوك دائما قاب 
قوسبن أو أدثئى من جاليليو ونيوتن ٠‏ 


وأسهم عضو آخر فى الجمعية هو جون راى فى اضفاء الشكل 
الحديث على علم النبات ٠‏ وكان أبن حداد » ولكنه شق طريقه الى 
كمبردج » وأصبح زميلا لكلية ترنتى »> ورسم قسا انجليكانيا ٠‏ وقسد 
أخلص للدين والعلم على السواء » شأنه فى ذلك شأن بويل ٠‏ واستقال 
من زمالته لآنه أبى التوقيع على « قانون التواقفق » ( ١57‏ ) الذى 
يتعهد موقعه بعدم مقاومة تشارلز الثانئى » وانطلق مع تلميذه فرائسس 
ويلاجبى فى رحلة يجوبان فيها أوريا لجمع البيانات اللازمة لوصف 
منظم لمملكتى الحيوان والنبات ٠‏ واضطلع ويلاجبى بعلم الحيوان » 
ولكنه مات بعد أن أكمل الفصول الخاصة بالطيور والأسماك ٠+‏ وفى 
1 أصدر رأى ‏ ” فقتلقضمث سصستفماصماط 5دوماماده قائمة بنبات 
انجلترة ») أصيحت اطار علم النبات الانجليزى ٠‏ واقترح راى « طريقة 
جديدة لتقسبم النبات » 5 مستعينا فى ذلك بما وضعه يواقيم يونجيوس 
فى ١3178‏ من مصطلحات محسنة وتصنيف منقح » فقسم كل الزهصريات 
الى ثنائية الفلقة ‏ 0085ع1مع01 وآحادية الفلقة 22100 


516 مس 


حسب ورقتيها أو ورقتها الجنبية المرافقة للبذور ٠‏ وأكمل مهمته الكبرى 
فى رائعة من روائع العلم الحديث » هى كتابة الفس كم ذو المجلدات 
اتلخلاخة <( م8 نل 6 5م1115 تاريخ النبات العام » 
١7١4 - 1١189 (‏ ) » الذى وصف 96كرم! نوعا من أئواع الذفمات ٠‏ 
وكان رأى أول من استعمل كلمة « نوع 5766658 » يمعناها 
البيولوجى » وهو مجموعة من الكائنات الحية مشتقة من والدين ممائلين 
وقادرة على توليد نوعها ٠‏ وهذا التعريف » مضافا اليه ما أتى يه 
لينايوس بعد ذلك من تصنيف ( ١,70١‏ ) » هيا الجدل حول أصل 
الآنواع وفابليتها للتغير » وفى غضون ذلك نشر وحفق مخطوطات 
ويلاجبى عن علم الأسمالك 01089طاط12 وعلم الطيور 'إقهامطائصعه 
وأضاف موجزا منهيجيا عن ذوات اللاريع ( *4؟١‏ ( فأتاح لعلم الحيوان 
الحديت أول تصنيف علمى حقيقى للحيوان (58) ٠‏ لقد كان النظام 
أول القوائنين عند راى ٠‏ 


وقد تبين علماء النبات » حتى فى العصور القديمة » أن بعض. 
النباتاث يجوز أن توصف بأنها مؤنثة لآنها تحمل ثمرا » وبعضها مذكرة 
لآنها لا تثمر » ولاحظ تيوفراستوس فى القرن الثالث فيل المسيح أن 
نخلة البلح لا تثمر الا اذا هز فوقها طلم الذكر » ولكن هذه الافكار كانت 
قد نسيت تقريبا ٠‏ وفى 171487 أضاف نحميا جرو عضو الجمعية الملكية 
سحرا جديدا للزهور بتأكيد جنسائية النباتات تأكيدا قاطعا ٠‏ ذلك أنه 
فى دراسته نسيج الئبات تحت المكزوسكوب » لاحظ المسام التى فى 
السطح الاعلى للاوراق » وألح الى أن الاوراق أعضاء التنفس ٠‏ ووصفه 
الازهار بأنها أعضاء التثاسل » قالمدفة لاقام مؤنثة » والسكاة 
عققةة5 مذكر » واللقاح ‏ 50162 بزرة ٠‏ وافترض خطا أن جميع 
النباتات لحنكوية 5ع لطم قسرعم » تجمع بنيتى الذكر والانثي. 
فى كائن حى واحد + وفى ١441١‏ أثبت رودلف كاميراريوس » أستادذ 
النبات فى توبنجن » بشكل قاطع جنسائنية النباتات ‏ (#اثلهت«») 
اذ أكبت أنها لا تثمر بعد ازالة المثبر 81865 وهو جزء السداه المحتوى 
على اللقاح ٠‏ 


وفى نفس أليوم ( * ديسمبر 14/1 ) الذى تلقت فيه الجمعية 
الملكية اللندنية أول مقالات جرو « بداية تشريح الخضر » + تلفت أيضا 


51١1‏ نه 


مخطوطا من مارتشيللو ملبيجى البولونى » نشرته ( 15196 ) يأسم 
لاتينى 1 تتننايمأضقل قعتتام اقلم » وكان استعمال اللاتينية مازال 
بيسر دولية العلم ٠‏ وقد اقتسم مالبيجى مع جرو شرف ارساء دعائم 
هستولوجيا الدبات » ولكن أسهامه الكبير كان فى علم الحيوان ٠‏ وفى 
5 انبت ماريوت .. بنحليله الكيميائى لمخلفات النباتات والتربة التى 
نمت فيها ‏ أنها تنشرب العناصر الغذائية فى الماء الذى تمتصسه من 
التربة ٠‏ ولم يتبين ماريوت » ولا جرو » ولا مالبيجى + قدرة النباتات 
على آن تاخذ غذاءها من الهواء ٠‏ ولكن عمليتى التعذية والتناسل اللتين 
اكتشفتا الأن كانتا تقدما هائلا على تعليل آرسطو الغامض لثمو النباثات 
بما ل « النئفس النباتية » سن تطلعات الى التمدد ٠‏ 


وفى عام ١348‏ أصيبت فكرة قديمة شائعة بأول صدمة من صدمات 
عديدة » حين نشر فرانشسكو ريدى الاريتسوى كتابه « تجارب فى توالد 
الحنرات  »‏ وهى تجارب تنحو الى نفى التولد الذاتى ‏ 108656515طغ 
وهو التولد التلقائى للكائنات الحية من المادة غير الحية ٠‏ فالى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر كانت الفكرة التى آمن بها الجميع تقريبا 
( فيما عدا استثناء بارزا هو وليم هارفى ) هى أن فى الامكان توالد 
الحيوانات والنباتات الدقيقة فى القذر او الوحل » لا سيما فى اللحم 
المقطلل » وهذه الفكرة تكمن وراء عبارة شكسبير « الشمس التى تولد 
الدود فى الكلاب الميتة (09) » ٠‏ وقد أثبت ريدى أن الدود لا يتكون 
على اللحم المحمى من الحشرات » بل على اللحم المكشوف ٠+‏ وقد صاغ 
النتيجة التى خلص اليها فى عبار قد * 0لا0ن 22 1خلنالة عنمن * 
كل حى يخرج من بيضة أو بزرة » ٠‏ ولما اكتشفت الاوليات ( البرزويات 
8 )ء انبعثت حجج القائلين بالتولد التلقائى من -جديد » ؤقد 
رد عليهم سباللانزانى فى 175719 > اتم باستير فى ٠ 1451١‏ 
كان الكشف عن تلك الكائنات ذات الخلية الواحدة التى سميت 
فيما يعد بالبروتوزوا أهم اسهام أسهم به هذا العصر فى علم الحيوان ٠‏ 
وكان انطون فان ليوفينهويك هولنديا من ديلفت » ولكنه أتهى ‏ عن 
طريق الجمعية الملكية بلندن ‏ النتائج العلمية التى توصل اليها خلال 
أربعين سنة من سنى عمره الواحدة والتسعين ٠‏ كان سليل أسرة من 
صناع الجعة الأثرياع » فاستطاع أن يقنع بوظائف أتاحت له من الفراغ 


م 135 سم 


آكثر مما أعطنه من راتب » وانقطع لدراسة عالم الحياة الجديد كما كشف 
عبه المكروسكوب » باصرار من افتتن بهذا العلم ٠‏ وكان يملك ١2107‏ 
مكروسكوبا » صنع معظمها بنفسه » وكان مختبره يتألق بعدسات بلغت 
83 © ربما شحذ بعضها سبينوزا » الذى ولد فى نفس مسنة مولده 
( 1587 ) وفى نفس وطنه ٠‏ وقد حرص بطرس الاكبر وهو بديلفت 
.هى 1544 على أن يحدق فى الكائنات خلال مكروسكوبات ليوفينهويك. 
فلما وجه هذا العالم ( ١9/65‏ ) أحدها لدراسة يعض ماء المطر الذى 
سقط فى قدر قبل أيام » راعه أن يرى « حيسوانات صغيرة بدت لى 
اصغر عشرة آلاف مرة من تلك التى وصفها المسيو سوامردام والتى سماها 
تراغيث الماء أو قمل الماء ٠‏ والتى يمكن أن ترى فى الما بالعين 
المجردة (10) » » ثم وصف كائنا نعرفه الأن باسم الجيبون الناقوسي 

عانانعلةدتتمه لاعط (هالاععتاءه؟؟) 0 يلوح أن هذا كان أول وصفه 
للبروتوزون ٠‏ , فى ١147‏ اكتشف ليوفينهويك كائنات أصكر حتى من 
تلك وهى اليكذريا ٠.‏ وجدها أولا على أسنانه » وقال مستدركا « مع 
اننى احافظ عادة عاى نظافة أسنائى التامة » » وأذهل بعض جيرائه 
حين فحص بصاقهم وأراهم تحت المكروس كوب « عددا عظيما من 
المخلوقات الحية » فيه ٠ )5١(‏ وفى 9اا11١‏ اكتشف البزيرات المنوية 
فى ماع الذكر : وتعجب من اسراف الطبيعة فى جهاز الانسال : ققد 
قدر أن هناك ألف بريرة فى كمية صغيرة من منى الرجل » وحسب 
أن هناك ١5١‏ بليوذا من البزيرات فى لقح سمكة واحدة من سمك 
الكود ‏ وهو ما يزيد عشرة اضعاف على عدد السكان الذين يحتويهم 
العالم لو كانت كل أقاليمه غاصة بالسكان كالآراضي المنخفضة ٠‏ 


وكان جان سوامردام أصغر من ليوفينهويك بخمس سئوات. » 
ولكنه سبقه ألى القبر بثلاث وأربعين سنة ٠‏ كان رجلا ذا جرأة » ورعبات 
مشدوبة » وعلل » وأهداف متقلبة » كف عن جهوده العلمية فى 
السادسة والثلاثين » وأفنى عمره وهو فى الثالثة والاربعين ( ٠) ١148٠‏ 
تذر اخادما للدين » ولكنه هجر أللاهوت ألى الطب ٠‏ فلما نال درجة 
الطب انقطع للتشريح ٠‏ وقد أوئع بالنحل » لا سيما بامعائه » وكان 
ينفق نهاره فى تشريحه » وليله فى كتابة التقارير ورسم الرسوم عن 
كشوفه ٠‏ فلما فرغ من بحثه القيم فى النحل ( 157 ) أنهار بدنيا » 


- 186 هس 


وما لبث أن طلق العلم لأنه مطلب مسرف فى الدنيوية » وعاد الى, 
الدين ٠‏ وبعد موته بسبع وخمسين سئة جمعت مخطوطاته ونثمرت بأمسسم. 

ععناة هناد ( كتاب الطبيعة المقدس ) ٠‏ وقد احتوى 
الكتاب فى تفصيل دقيق غاية الدفة على وصف لحية اثنتى عشرة. 
حشرة نموذجية » منها ذبابة مايو ونحلة العسل » ودراسات مكروسكوبية 
للحبار 5014 والحلزون » والبطلينوس تتهءت والضفدعة ٠‏ كذلك, 
وردت فى الكتاب أوصاف للتجارب التى أثبت بها سوامردام أن العضلات. 
فى الأنسجة المقطوعة من جسم حيوان يمكن جعلها تتقلص بأثارة العحصب 
الرابط ٠‏ وقد رفض نظرية التوند التلقائى كما رفضها ريدى » وزاد بأن 
بين أن اللحم المتحلل لا يحدث الكاثنات الدقيقة » بل أن هذه الكاكنات 
هى ألتى تحدث التحلل فى المادة العضوية ٠‏ وقد أآسسن سوامردام فى, 
حياته القصيرة علم الحشرات الحديث » وأرسي لنفسه مكانة رجل من 
أدق الملذحظين فى تاريخ العلم ٠‏ ورجوعه من العلم الى الدين تشخيص 
لتردد الانسان الحديث بين بحث عن الحقيقة يسخر من الأمل » وانئتكاس, 
الى الآمال التى تجفل من الحقيقة ٠‏ 


ه ‏ التشريح والفسيولوجيا 


أسلم جسم الانسان بعد اخضاعه للمكروسكوب بعض أمراره الدفينة 
لجيش العلم الزاحف ٠‏ ففى عام ١10١‏ تتبع جان باكيه سير الأوعية 
اللبنية » وفى ١5807‏ كشف أولوف روربيك » وموطته أويسالا » الجهاز 
اللنفاوى » ووصف هذا الجهاز توماس مارتولين » وموطنه كوبنهاجن »؛ 
وفى ١134‏ اكتشف سوامردام الصمامات اللنفاوية وفى ذلك العام أوضح 
صديقه رينيه دجراف وظيفة البتكرياس والصفراء وعملهما ٠‏ وفى ١1١‏ 
اكتشف صديق آخر هو نيقولاوس ستيئو فناة ( لا تزال تحمل اسمه ) 
هى قناة العدة النكفية » وبعد سئة القنوات الدمعية للمين » وخص 
جراف بدراسته تشريح الخصيتين والمبايض » وفى 17199 وصفالاول, 
مرة تلك الآكياس ححماملة البيض التي أطلق عليها هالر تكريما له حويصلات, 
جراف ٠‏ وترك بارتولين بطاقته على جسمين بيضاويين ملاصقين. 
للمهبل » واكتشف وليم كوير ( الطبيب لا الشاعر ) فى ؟.9! الغدد 
التى تفرغ افرازها فى مجرى البول وأطلق عليها أسمه ٠‏ كذلك ترك. 
فرانشسكوس سيلفيوس توقيعه على شق فى المخ ( 135 ) ( وكان المعلم 


ؤؤأ؟ به 


المحبوب لجراف » وسوامردام » وستيئو » وويليس فى ليدن ) ٠‏ ونشر 
توماس ويليس » أحد مؤسسي الجمعية الملكية » في عام ١74‏ كتابه 
* عتدمههة 2626084 تشريح المخ » الذى كان أكمل وصف للجهاز 
العصبى الى ذلك التاريخ » ولا تزال تحمل اسمه « دائرة ويليس » »2 
وهى شبكة سداسية من الشرايين فى قاع المخ ٠‏ 
أما ألمع مشرحى العصر فهو مارتشيللو مالبيجى » الذى ولد قرب 
دولونيا فى ١148‏ ونال درجته الطبية مئها » وبعد أن عمل استاذا عدة 
سنوات فى بيزا ومسينا عاد الى بولوئيا » ودرس الطب فى جامعتها 
خمسة وعشرين عاما ٠‏ وبعد أن اشتغل بالتشريح المكروسكوبى للنيبات » 
ركز عدساته على دودة القز » وسجل كشوفه فى دراسة ممتازة ٠‏ وفى 
هذا البحث أوشك أن يفقد بصره » ومع ذلك كتب يقول « خلال قيامى 
بهذه البحوث تكشف أمام عينى الكثير جدا من معجزات الطبيعة حتى 
ستشعرت لذة باطئية لا قدرة لفلمى على وصفها (؟5) »4 ٠‏ ولا بد أن 
قد خالجه ها خالج الشاعر الانجليزى كيتس وهو يطالع لأول وهلة 
ترجمة تشابمن لهوميروس » حين رأى ( 153١‏ ) فى ركثى الضفدعة 
كيف ينتقل الدم من الشرايين الى الآوزردة فى أوعية سماها « الشعيرات » 
لدقتها المتناهية » وقد وجد شبكة من هذه الشعيرات حيثما تحول الدم 
الثريانى الى دم وريدى »2 وهكذا وضح الجهاز الدورى لآول مرة 
أذناع دورتكه ا ٠‏ 


على أن هذا لم يكن سوى جزء من اشسهامات مالبيجى فى 
التشريح » وان كان أهم أجزائها ٠‏ فقد كان أول من أثبت أن حلمات 
اللسان أعضاء للتذوق » وأول من ميز الكرات الحمراء فى الدم ( ولكنه 
ظنها خطأ كريات من الشحم ) » وأول من وصف بدقة الدورتين العصبية 
والدموية فى الجنين » وأول من وصف هستولوجيا قشرة المخ والحبل 
الشوكى » وأول من أتاح الوصول الى نظرية عملية للتنفس بوصفه الدقيق 
للبناء الحويصلى للركتين ٠‏ واسمه منتشر بحق على أجسادنا فى « الحزم 
المالبيجية » أو حلقات من الشعريات » فى الكلى » وفى « الكريات 
المالبيجية » في الطحال » وفي الطبقة المالبيجية » فى الجتلد ٠‏ وكثير 
من كشوفه وتفسيراته تحداه.معاصروه + ولكنه دافع عن نفسه «بقوة ؛ 
وانتصر فى معاركه وان كلف هذا الئصر أعصابه عنتا ٠‏ وقد أرسل 


ا ه595 به 


الى الجمعية الملكية بلندن تقريرا عن جهوده » وكشوفه » وجدلياته ,2 
وكأنه كان يعرض هذه كلها على محكمة العلم العليا فى جيله » ونشرت 
الجمعية هذا التقرير سيرة ذاتية بقلمه ٠‏ وفى 115١‏ عين طبيبا خاضصا 
للبابا انوسنت الثائى عشر » ولكته توقى عام ١1515‏ من أصابة بالقالج ٠‏ 
وكشفه للشعيرات من المعالم فى تاريخ التشريح » وعمله فى جملته أرسى 
دعاكم علم الهستولوجيا . 


واذ تقدم البحث هى التشريح أماط اللثام عن أوجه شيه كثيرة جدا 
بين أعضاء الانسان والحيوان » حتى لقد اقترب بعض الطلاب من نظرية 
التطور ٠‏ ففى عام 1544 تشر ادوارد تيزون ( الذى أطلق اسمه على 
العدد الدهنية للبشرة ) كتايا عن ١م‏ الأورنج | أوتائج » أثيسان 
الغابات » ٠‏ وقد قارن بين تشريح الانسان وتشريح النسئاس » ورأى أن 
الشمبائزى وسط بينهما ٠‏ ولم يمنع علم الاحياء من أن يسبق داروين فى 
القرن السابع عشر غير الخوف من احداث زلزال لاهوتى ٠‏ 

وانتقلت الأابحاث من التشريح والبنية الى الفسيولوجيا والوظيفة ٠‏ 
.وكان التنفس الى عام ١70‏ يفسر بأنه عملية تبريد » أما الآن فقد شبهه 
أصحاب التجارب العلمية بالاحتراق ٠‏ فيرهن هوك على أن سر التنفس 
هو تعرض الدم الوريدى للهواء النظيف فى الركتين ٠‏ وأثيت عضو آخر 
فى الجمعية الملكية هو رتشرد لوور ( ١559‏ ) أن الدم الوريدى يمكن 
تحويله الى دم شريانى بالتهوية » وان الدم الشريانى يتحول وريديا اذا 
منع باستمرار من الاتصال بالهواء ٠‏ ورأى ان أهم عامل فى التهوية هو 
8 روح نترى » فى المهواء ٠‏ وجريا على هذه المبادريات وصف جون مايو » 
صديق لوور هذا العامل التشيط بأنه « جزيكات نترية - هواكية » وفى 
التنفس تمتص الجزيئات النترية ‏ فى رأيه - من الهواء فى الدم » ومن 
هنا كان الهواء فى الزفير خف وزنا وأقل حجما منه فى الشهيق ٠‏ 
والحرارة الحيوانية سببها اتحاد الجزيئات النترية بالعناصر القابلة 
للاحتراق فى الدم » والحرارة المتزايدة عقب الرياضة تنشا من قفائض 
الممتص من الجزيكات النترية بسبب التتفس الزاكد ٠‏ يقول مايو أن هذه 
الجزيئات النترية تلعب دورا رئيسيا فى حياة الحيوان والنبات ٠‏ 


وقد أفضي تفسير العمليات الحيوية ألى جدل من أبقى ما وعاه 


151 سم 


الفضول فى تشريح الائسان » بدا أن الوظيفة تلو الوظيفة من وظائفه. 
الجسم تخضع لتفسير آلى بلغة الفيزياء والكيمياء ٠‏ قلاح أن التئقس اتحاد 
بين التمدد + والتهوية : والائقياض »> وأن وظائف اللعاب » والصفراءع + 
والعصارة البنكرياسية » كيميائية لاخفاء فيها » وأن جان الفونسو بوريللى 
قد استكمل ( 1195 ) التحليل الآلى للحركة العضلية ٠‏ واعتنئق ستمئو» 
الكاثوليكى الغيور » الرأى الألى فى العمليات الفسيولوجية » ورفض 
عبارات جالينوس الغامضة من أمكال « الأرواح الحيوانية » لآنها 
« مجرد ألفاظ لا تعنى شيئًا » ٠‏ وبدا الآن مفهوم ديكارت الجسم على 
أنه آلة ميررا كل التبرير ٠‏ 


ومع ذلك أحس معظم العلماء أن تلك الأجهزة البدنئية ما هى 
الا أدوات لمبدا حيوى يتجاوز التحليل بلغة الكيمياء والفسيولوجيا ٠‏ 
فعزا فرانسس جليسون » أحد مؤسسي الجمعية الملكية » للمادة الحية 
كلها « تهيهية » تتميز بها وهى استهداف للاثارة ‏ قال انها لا توجد 
فى المادة غير الحية ٠‏ وكما أن نيوتن » بعد أن رد الكون الى الألية ». 
عرزا الى الله الدفع المندكى لآلة العالم » فكذلك افترض بوريللى فى 
جسم الانسان نفسا هى المصدر لكل حركة حيوائية » وذلك بعد أن فسر 
العمليات العضلية تفسير! آليا (57) ٠+‏ ورأى كلود بيرو » المعمارى 
والطبيب » ( ١548١0‏ ) أن الأفعال الفسيولوجية التى تبدو الآن ألية 
كانت من قبل ارادية » تهتدى بارشاد ئفس » ولكثها أصبحت آلية بفعل. 
التكرار الكذير » وذلك إشبه بتكون العادات » بل ربما كان القلب ذاته 
خاضعا لتحكم الارادة فيما مضي (54) ٠‏ وزعم جيورج شتال (؟١7١‏ ) 
أن التغيرات الكيميائية فى النسيج الحى تختلف عن تلك التى ترى فى 
المختبرات » لأن التغيرات الكيميائية - فى زعمه . التى تعرو 
الحيوانات الحية تحكمها « حساسية حيوانية 8 قمتسلمع “ 
تنتشر فى جميع أجزاء الجسم ٠‏ والنفس كما يفول شتال تدير كل. 
وظيفة فسيولوجية » حتى الهضم والتنفس » وهى تبنى كل عضو »؛ 
بل الجسم كله » يوصفه أداة للرغبة (56) ٠‏ وخيل له أن الامراض. 
طرق تحاول يها النفس التخلص من عائق يعوق عملياتها » وسبق, 
نظرية « سيكوسوماتية » ( أى جسدية نفسية ) من نظريات القفرن 


1511 سه 


العشرين بالقول بأن اضطرابات « النفس الحساسة » قد تحدث علا 
بدنية (55) ٠‏ 


وظلت المفاهيم الحيوية » بشكل أو آخر » تحتل مكان الصدارة 
فى العلم حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ ثم استسلمت 
فترة أمام المكانة الصاعدة للفيزياء الميكانيكية » ثم بعثت من جديد »فى 
ثوب أدبى فتان » فى كتاب برجسون « التطور الخلاق » ( ٠ ) ١9١5‏ 
وسيمخي الجدل الى ما شاء الله حتى يقيض للجزء أن يفهم الكل ٠‏ 


٠‏ العلب 


جاء أقوى دافع لعلوم الأحياء من حاجات الطب ٠‏ لقد كان علم 
النبات » قبل راأى » أداة الصيدئة ٠‏ وكانت الصحة « الخير الأعظم » , 
وتوسل الرجال والنساء والاطفال اليها بالصلوات » والنجومء والملوك» 
والضفادع » والعلم - يقول أوبرى ( 57 ) أن أحد الاطباء كان قبل أن 
يصف الدواء للمريض يمفي الى مخدعه ليصلىي حتى « تقرنت 
ركبتاة » فى النهاية من كثرة الصلوات وكان التنجيم لا يزال يتدخل 
فى الطب ٠‏ فقد نصح الجراح القائم على علاج لويس الرابع عشر 
بألا يُحجم الملك الا فى ريعى القمر الأول والآاخير « حتى تكون 
الأمزجة قد تراجعت فى هذا الوقت ألى مركز الجسم » (54) ٠‏ وفى 
رأى ديفو أن المال الذى اثفق على المشعوذين كان كقيلا بالوفاء بالدين 
القومى (14) ٠‏ وقد سافر فلامستيد » فلكى الملك » أميالا لكى يربت 
ظهره المشعوذ المشهور فالنتين جريتراكس » الذى زعم بكل بساطة أنه 
يشفى من الداء الخنازيرى » وريما كان فلامستيد واحدا من ٠٠-ر١٠١٠‏ 
لمسهم تشارلز الثانى ليشفيهم من هذا الداء الختازيرى ‏ (هلتةهتة) 
المسمى « داء الملك 6511 #'#قضلظ » ( وهو سل الغدد اللنفاوية وبخاصة 
فى العنق ) ٠‏ وفى سنة واحدة ( ١58+‏ ) لمس هذا الحاكم التلطيف 
زم مريض مصاب بهذا المرض » وقفى ١144‏ بلغ التزاحم للوصول 
اليه حدا ديس معه ستة من المرضي تحت الآقدام حتى ماتوا ٠‏ ورفض 


4# ل 


وليم الثائث أن يواصل التمثيلية ٠‏ وقال حين حاصر جمع قصره « انها 
خرافة غبية » فاعطوا هؤلاء المساكين بعض النقود واصرفوهم » ٠‏ وفى 
مئاسبة أخرى حين كثر الالحاح عليه ليضع يده على مريض أذعن قائلا 
« وهبك الله صحة أفضل وعقكله؛ أرجح » ٠‏ وقد اتهمه الشعب 
بالكفر ٠ )7١(‏ 


وتضافرت عيوب عناية الأفراد بصحتهم ونقائص النظافة الصحية 
العامة مع ذكاء المرضس القادر على التكيف ٠‏ ونشر البغاء الزهرى فى 
المدن والمعسكرات ٠‏ وقد استشرى بصفة خاصة بين الممثلين والممثلات ) 
كما نستئتج من قصهة مستورة فى مدام دسفنييه عن « ممثل اعتزم 
الزواج برغم أنه يعانى من مرض لخطير معين » فقال له أحد أصحابه : 
ويحك آلا تستطيع الانتظار حتى تشفى ؟ انك ستجر البلاء عليها 
جميعا )9١(‏ » » وقد مثل القائد الفرئمي فاندوم فى البلاط الملكى 
بغير أنف + لأنه أعطاها قربانا لبكتريا الزهرى (؟9) ٠‏ وكان السرطان 
يمضي فى طريقه قدما » وتصف لنا مدام دموتفيل سرطان الثدى (7) 
وقد وصفت الحمى الصفراء أول مرة عام ٠ ١554‏ وائتشر الجدرى على 
الأخص انتشارا واسعا فى اتجلترة » ولم يكن هناك علاج معروف له » 
.وقد ماتت به الملكة مارى » وابن ملبره ٠‏ وابتليت أقطار بأسرها 
بالآوبئكة لا سيما وباء الملاريا ٠‏ وذكر توماس ويليس أن انجلترة كلها 
تقريبا كانت فى ١١0!‏ أشبه بمستشقفى يعالج حمى المائريا (754) ٠‏ 
واجتاح الطاعون لندن فى ١516‏ (5؟) ٠‏ وقتل فى فيينا ستة ١119‏ 
م.عرء٠٠‏ ألسقف و ..ءرلام قى براع سانة 1543 + وازدادت 
الامراض المهنية بانتشار الصناعة » وقى 17٠١‏ أصدر برنارديتو 
راماتزينى » أستاذ الطب فى جامعة بادوا » رسالة ممتازة » 
0 520113 10 عن الشرر الذى يصيب التنقاشين من المواد 
الكيميائية فى طلائهم » والعاملين فى الزجاج المعشق من الانتيمون ) 
والبئاكئين وعمال المناجم من السل ؛ والخزافين من الدوار » والطباعين 
من أمراض العيون » والاطباء من الزئيق الذى يستعملونه ٠‏ 


بد 518 سه 


وكان تقدم علم الطب بطيثا فى جو الجهل والفقر ٠‏ وعطل الهئة 
شره الأاطباء للمال » فكان بعض الاطباء الذين قاموا بعلاجات ناجحة 
يرفضون الكشف لغيرهم من الأاطباء عن العلاج الذى استخدموةه ٠)975(‏ 
على أن الأطباء من أعضاء الجمعية الملكية ارتفعوا فوق هذا الشره »2 
وأشركوا زملاءهم بحماسة فى كشوفهم ٠‏ وكان هناك الآن مدارس طبية 
جيدة وفى مقدمتها مدارس ليدن » وبولوبيا »ء وموتبلبيه » وعلى 
العموم كان الحصول على درجة من معهد محترف به رطا لممارسة 
الطب فانونيا فى غربى أوريا ٠‏ واستمر مدرسو الطب على اتقسامهم 
الى مدرستين من مدارس العلاج ٠‏ فدافع بوريللى ع طريقة العلاج 
الطبى (لقدنهزطم1220) وراى نتاول الامراض على أنئها اضطرابات 
فى آلية الجسم ٠‏ أما سيلكفيوس » الذى طلور حجج باراسيلسوس 
وهيلمونت فقد دافع عن الطريقة الكيميائية ‏ (لتهنسءطدممه) ‏ وهى 
طريفة استعمال العقاقير لقاومة الاضطرابات فى « أمزجة » الجسم » 
ومعظمها فى رايه راجع لزيادة فى الحموضة ٠‏ وكان أنفع من هذه 
النظريات العامة تلك الكشوف فى أسباب أمراض معيئة » فوصف 
سبلفيوس مثلا لآول مرة الدرينات فى الركتين » وعزا هذه الاورام 
المرضية الى السل . 


ومن أهم كشوف هذا العصر الجهد الذى قام نه ذلك اليسوعى 
الممتاز » أكناسيوس كيرشر الفولداوى » وكان رياضيا » وفيزيائيا »2 
ومستشرقا » وموسيقيا » وطبيبا » وييمدو أنه أول من اس تخدم 
المكروسكوب فى فحص المرض (97) ٠‏ وبهذه الوسسيلة وجد أن دم 
ضحايا الطاعون يحتوى على « ديدان » #4 حصر لها لا ترى بالعين 
المجردة ٠‏ ورأى حييونات ممائلة فى المادة المتعفنة » وعزا التعفن وكثيرا 
من الامراض لنشاطها ٠‏ وكتب تقريرا عن كشوفقه فى « البحث فى 
الأمراض الويائية 5لأ5قع2 لتاناكم ممعم “ ( يوها ١608‏ ) بين بعبارات 
صريحة واضحة لآول مرة ما لم يذكره فراكاستورو الا تلميحا فى ١511‏ 
- وهو النظرية القائلة بأن انتقال الكائنات الحية الضارة من شخص 
أو حيوان الى آخر هو سبب المرض المعدى ( م؟) ٠‏ 


07 ل 7 


وتخلف العلاج الطبى عن البحث الطبى » أن الذين نبغوا فى 
| البحث جنحوا الى تأليف طبقة متميزة عن ممارسي الطب » وكان 
الاتصال بين ألفريقين ناقصا ٠‏ وكائنت بعض علاجات العصور الوسطى 
مازالت توصف للمرفي ٠‏ وقد سجل أوبرى نجاحا جاء فى غير محله: 
قال « ان امرأة حاولت أن تسمم زوحها ( وكان مريضا بالاستسقاء ) 
بسلق ضفدعة فى حسائه » الامر الذى شفاه من مرضه » وكان هذا هو 
الظرف الذى عثر فيه على الدواء (74) » ودخلت بعض العقاقير 
الجديدة الفارماكويبا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر : عرق 
الذهب ‏ 1560803508 والكسكارة » والنعنام ٠٠+‏ ووصف الاطصياء 
الهونديون الشغلاى دواء لكل الأدواء تقريب! ترويجا للتجمسارة 
الهوتلندية(١8م) ٠‏ 


وكان ائنان من الهولنديين أعظم معلمى الطب فى هذا العصر , 
وهما سيلفيوس وبويرهافى » وكلاهما فى ليدن ٠‏ وقد علم هيرمان 
بويرهافى الكيمياء ٠‏ والفيزياء » والنبات أيضا » وأقبل عليه الطلاب 
من شمالى أوربا كلها » وقد رفع مقام الطب الاكلينيكى باصطحابه 
تللميذه الآكثر نضجا فى جولاته أليومية على أسرة المستشفى » وتعليمهم 
بالملاحظة المباشرة والعلاج النوعى لكل حالة بمفردها ٠‏ وقد ترجمت 
مؤلفاته الى كل اللغات الاوربية الكبرى » وحتى الى التركية » وطبقت 
شهرته الآفاق حتى بلغت الصين ذاتها . 


ووجد الطب الاكلينيكى فى انجلترة أبرع ممثسل له فى توماس 
سيدنهام ٠‏ قضي فى أكسفورد فترتين تفصلهما فترات خدمة فى الجيش» 
ثم استقر فى لندن ممارسا عاما ٠‏ وانتهى بالقليل من النظريات والكثير 
من الخبرة الى فلسفته فى المرض » الذى عرفه بأئه « جهد من الطبيعة 
التى تكافح بكل قوتها لترد الى المريض عافيته بالتخلص من المادة 
المرضية ٠ » )48١(‏ وميز بين الاعراض « الجوهرية » التى تحدثها المادة 
الدخيلة » والأاعراض « العرضية » التى تحدثها مقاومة الجسم لها» 
قالحمى مثلا ليست مرضا بل حيلة يتوسل بها الكاثن الحى للدفاع 
عن نفسه ٠‏ ومشكلة الطبيب أن يعين عملية الدفاع هذه ٠‏ ومن ثم فقد 
إمتدح سيدنهام أبقراط لأن « أبا الطب » : 
١6‏ قصة الحضارة 


- 551 سه 


« لم يتطلب من فن الطب أكثر من معاونة الطبيعة اذا وهنت » 
وكبحها 5 أزداد عنف جهودهاأ د+ء ذلك ن هذا المراقب الحكيم ولحث 
أن الطبيعة وحدها هى التى تنهى اختلال الصحة » وتعمل على الشفاع 
مستعبنة بعقاقير بسيطة : وأحيانا دون عقافير على الاطلاق (؟م) 4 اه 


وبراعة سيدنهام فى أنه تبين أن لكل مرض كبير صورا مختلفة » 
وكان يدرس كل حالة بتاريخها الاكلينيكى ليك خص نوع المرض الذى 
تنطوى عليه » ويوائم بين العلاج والاختلاقات النوعية للمرض ٠‏ ولهذا 
نرأه يميز الحمى القرمزية عن الحصبة ويعطيها اسمها الحالى ٠‏ وكان 
معروفا بين الاطباء بلقب « أبقراط الانجليزى »© لانه أخضع النظرية 
للملاحظة » والأفكار العامة للحالات الخاصة » والعقاقير للعلااجات 
الطبيعية ٠‏ وقد ظل كتابه :10168 155804 طوال قرن من الزمان 
المرشد للممارس الانجليزى فى العلاج ٠‏ 

وواصلت الجراحة نضالها لتحظى بالاعتراف بها علما محترما ٠‏ 
ووجد أكفأً ممثليها أنفسهم بين نارين » عداء الاطياء وحسد الحلاقين ‏ 
الذين ما زالوا يجرون بعض الجراحات الصغيرة » ومنهسا جراحة 
الآسئان ٠‏ ولثم يستطع جى باتان » عميد كلية الطب بجامعة باريس » 
أن يغتفر للجراحين اتخاذهم زى الأطباء ومسلكهم » ورمى الجراحين 
جميعا بأنهم « سلالة من الحمقى » والمغرورين » اللثام » المسرفين » 
الذين يطلقون شواربهم ويلوحون بأمواسهم (4) » ٠‏ ولكن فى عام 
45 أجرى الجراح فيلكس حجراحة ناجححة على تنأسيور ويس الرابع 
عشر » ومير الملك سرورا عظيما فنفح فيلكس بخمسة عشر ألف جنيه 
ذهبى » وخلع عليه ضيعة فى الريف ولقب النبالة ٠‏ ورفعت هذه 
الترقية من مكائة الجراحين الاجتماعية فى فرنسا ٠‏ وفى 1١194‏ صدر 
قانون جعل الجراحة فنا من الفنون الحره » ويدا ممثلوها يحتلون 
مكانا مرموقا فى المجتمع الفرنمي ٠‏ وقد وصف فولتير الجراحة بأنها 
” أنفع ألفنون قاطبة » وانها « الفن الذى بز فيه الفرنسيون سائر أمم 
الأرض (86) » ٠.‏ 

على أن الجراحة الانجليزية كان لها فى هذا العصر مفشرتان. 
على الآقل ٠‏ ففى ١777‏ قام ج١٠‏ دء ميجر بحقن الانسان أول حقنة 
وريدية ناجحة » وفى 1570 - 217 نجح رتشرد لوور فى نقل الدم من 


#39 لم 


حيوان الى أوودة حيوان آخر ٠‏ وقد سجل بيبيس هذا فى يوميته ٠)86(‏ 
ويستفاد من جريدة القيل والقال تلك أن الجراحات كانت تجرى عادة 
بمخدر ضعيف أو دون مخدر » فلما أجريت لبيبيس جراحة لإهزالة 
حصاأة فئ مثانته لم يعط كلوروفورما ولا مطهرات » واكتفى باعطائه 
(( جرعة مهدئة (كلم) »4 . 


واستمر الئاس يهجون الطبيب كما يهجونه فى كل جيل ٠‏ فقسد 
ساعهم منه أتعابه » وفخامة مظهره فى عباعته وشعره المستعار وقبعته 
المخروطية ٠‏ وعرور حديثه » وأخطاؤه القتالة آحيانا ٠‏ وروى بويل 
أن كثيرين كانوا يخشون الطبيب أكثر مما يخشون المرض (لام) ٠‏ 
وكانت سخريات موليير بالمهنة العظيمة فى أكثرها مزاحا لطيفا من 
رجل كان حريصا رغم ذلك على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع طبيبه ٠‏ 
ويقى ‏ بعد أن رشقت السهام كلها أن القزن السابع عشر شهد تقدما 
مشكورا! فى علم الطب بففضل عثشرات الكشوف فى التشريح » 
والقفسيولوجيا ٠»‏ والكيمياء » وأن التبادل الدولى للمعرفة الطبية كان 
فى ازدياد » وإن كبار الاساتذة كانوا يبعثون تلاميذهم الاكفاء الى 
جميع أرجاء أوربا الغربية » وأن الجراحة كانت تحسن طرقها وترفع 
مكانتها » وآن الاخصائيين كانوا يزدادون معرقة ومهارة »> وأن مزيدأ 
من التدابير كان يتخذ للنهوض بالصحة العامة ٠‏ وشرعت الحكومات 
البلدية القوانين التى تكفل النظافة الصحية ٠‏ وفى 1١565‏ » حين ظهر 
الطاعون فى روما » حتم المونسنيور جاستالدى » الماأمور البابوى 
للصحة ٠»‏ تنظيف الشوارع والمجارى »2 وتفتيش السقايات بانتظام » 
وتوفير الامكانات العامة لتطهير الملابس » وتقديم الشهادات الصحية 
من جميع الاشخاص الذين يدخلون المدينة (84) »> وبازدياد الثروة بنى 
الناس بيوتا أمتن تستطيع أن تبعد الفيران الى مسافة محترمة فتقلل 
من انتشار الطاعون ٠‏ وقد يسرت أمدادات أفضل من المياه ‏ وهى 
أول ضرورات الحضارة ‏ النظافة للاجسام الراغبة فيها ٠‏ وإخذ التحضر 
يصبح ‏ بدنيا ‏ فى متتاول مزيد من الناس ٠‏ 


١‏ - النتائج 


لاخ؟7 سس 


, أنظر اليه فى سلمه الصاعد » ابتداء من بيكون يدعو الئاس للكفامح 
' فى سبيل ترقية المعرقة » وديكارت يزاوج بين الجبر والهندسة » مرورا 
يتحسين التلسكوبات » والمكروسكوبات ؛» والبارومترات » والترمومترات 
والمضخات الهوائية والعلوم الرياضية » ويقوانين كبلر الكوكبية » وقبة 
جاليليو السماوية المتعاظمة » ورسم هارفى لخريطة الدم » ونصفى كرة 
جيوريكى المحكمتين » وكيمياء بويل الشكاكة » وفيزياء هويجنز 
المتعددة الصور » ومحاولات هوك الكثيرة الاشكال ٠»‏ وتنبؤات هالى 
الكونية » ثم انقهاء بحساب ليبتتز التفاضلى التنويتى وتسق ئيوتن 
الكونى » انظر الى كل أولئك واسال : أى قرن سابق أنجز مآثر هذا 
القرن ؟ يقول ألفريد فورت هوأيتهيد أن الذهن الحديث « يعيش الى 
اليوم على ذخيرة الافكار المتجمعة التى وفرتها له عبفرية القرن السابع 
عثر « فى العلم » والآدب » والفلسفة (46) » ٠»‏ 
وانتشر تأثير العلم فى أقواسى متسعة ٠‏ أثر فى الصتاعة بتوفبره 
الفيزياء والكيمياء اللتين كفلتا المغامرات الجدبدة فى التكنولوجيا . 
وفى التعليم الزم بتخفيف التركيز على العلوم الانسانية ‏ على الآدب » 
والتاريخ » والفلسفة » إن تطوير الصناعة والتجارة والملاحة تطلب 
المعرفة والآذهان العملية ٠‏ وأحس الأآادب ذاته التائدر الجديد : فسعى 
العالم وراء النظام والدقة والوضوح أوحى بفضائل مماثئلة فى الشعر 
والنتر » وانسجم مع الاسلوب الكلاسيكى ألذى يمثله موليير وبوالو 
وراسين » كما يمثله أديسون وسويفت وبوب ٠‏ واشترطت الجمعيبة 
الملكية ‏ كما يقول مؤرخها ‏ على أعضائها » أسلوبا فى الحديث طبيعيا 
عاديا » محكما ٠‏ يقرب كل الاشسياء قدر الامكان من الوضف وح 
الرياضي )5١(‏ » :> 


وتاثرت الفلسفة والدين بانتصارات الرياضة والفيزياء » التى 
حددت للمذنبات ميقاتا ووضعت للنج وم قوانين ٠‏ وتقبل ديكارت 
وسبيذوزا الهندسة مثلذا أعلى للفلسفة والعمرض ٠‏ ولم يعد بعد ذلك من 
حاجة لآن يفترض فى الكون شيء غير اللمادة والحركة- ٠‏ ورأى ديكارت. 
العالم كله آلة » باستثناء العقل البشرى والالهى » وتحدى هويز هذا 
الاستثتاء ؛ وصاغ مادية يكون حتى الدين فيها آداة للدولة تستعين بها 
على تسيير الآلات البشرية ٠‏ ولاح أن علوم القيزياء والكيمياء واإلفتاك, 


- 194 سه 


الجديدة ١‏ تكشف عن كون يعمل طبقا لقوانين لا تتغير » وهصو كون 
لا يسمح بمعجزات » واذن فلا يستجيب لصلوات » واذن فلا يحتاج 
لاله ٠‏ وريم جاز الابقاء عليه ليعطى آلة العالم دفعة مبدثية » ولكنبه 
بعد هذا له أن ينسحب ليكون ربا أبيقوريا ‏ لوكريتيا »2 لا يعبأ بالعالم 
ولا بالناس ٠‏ روى ن هالى أكد لصديق لباركلى أن « عقائد المسيحية » 
أصبحت الأن « لا يمكن تصورها ٠ » )91١(‏ على أن بويل رأى فى 
كشوف العلم دليلا جديدا على وجود الله ٠‏ وكتب يقول « ان العالم يلك 
وكأن الكون يشيع فيه كله كائن ذكى » ٠‏ وأضاف فى عبارة تعيد بسكال 
الى الذاكرة « أن نقس الانسان كائن أنبل وأثمن من العبالم المادىي 
جأسره (؟9) » ٠‏ ولا مات خاف مالا ينفق منه على محاضرات تظهمر 
صدق المسيحية ازاء « مشهورى الكفار » وهم الملحدون »2 والقائلون 
يوجود آلهذ » والوثنيون واليهود » والمسلمون »© واضاف شرطا هو أن 
المحاضرات يجب آلا تخوض فى المجادلات الناشبة بين المسيحيين(59). 


ووافق علماء كثيرون على رأى بويل » وشارك كثير من المسيحيين 
المؤمنين فى الاشادة بالعلم ٠‏ كتب درايدن فى -ختام القرن يقول « فى 
هذه السنين الماكة الاخيرة كشف لنا القناع عن طبيعة جديدة تقريبا - 
اخطاء أكثر من كشفت » وآجرى من التجارب المفيدة » وأميط اللثام عن 
أسرارا رفيعة فى اليصريات » والطب » والتشريح » وإالفلك ‏ أكثر مما 
حدث فى جميع تلك العصور الخرفة الساذجة »2 ابتداء من ارسطو الى 
يومثا هذا (:52) »# )2 وتلك مبالغة مفرطة وتكنها ذات دلالة » تكشف 
لنا عن اقتناع « الحدثين » بأنهم كسبوا معركة الكتب ضد « القدامى » 
على أية حال كم يملك الناس الا أن يروا أن العلوم تزيد المعرفة الانسانية» 
بينما الاديان تصطرع والساسة يقتتلون ٠‏ وسما العلم الآن الى مقام 
جديد من الشرف بين مغامرلت الاتسان » لا بل ان هذا العهد لم يؤذن 
بالنهاية آلا والناس يرحبون بالعلم بشيرا بمجىء المجتمع المقالى 
ومخلصا للنوع الانسانى ٠‏ كتب فونتتيل فى 17١5‏ يقول « أن تطبيق 
العلم على الطبيعة سينمو بأطراد فى مدأه وقوته » وسنمضي قدما من 
عجيبة الى عجيبة ٠‏ وسوف يأتى آليوم الذى يستطيع فيه الانسان أن 
يطير باجنحة تحفظه فى الهواء » وسيئنمو هذا الفن ٠٠٠‏ حتى نستطيع 
عوما أن نظيرا الء القمر (162) » ٠‏ لقد كان كل شيء يتقدم » ألا الانميان ٠‏ 


أسحاق نيوتن 
لاا 
١‏ - الريافي 
ولد فى مزرعة صغيرة بوولزثورب »2 فى مقاطعة لنكولن » فى 
0 ديسمبر ١1147‏ ( حسب التقويم القديم » أى اليوليائى ) وهو العام 
الذى مات فيه جاليليو » وكانت الزعامة الثقافية » كالزعامة الاقتصادية » 
فى سبيلها من الجنوب الى الشمال ٠‏ وكان عند ميلاده صغير الحجم 
جدا بحيث كان فى الامكان وضعه فى كوز سعته ربع جالون ( كمسا 
أخبرته أمه فيما بعد ) » وضعيفا جدا بحيث لم يخطر يبال لحد أنه 
قد مات قبل ولادته بشهور ٠‏ 


وحين بلغ الثانية عشرة ارسل الى المدرسة الخاصة فى جرانكام » 
فلم يحالفه التوفيق فيها ٠‏ وجاء فى التقارير عنه أنه « خامل » و « غير 
ملتفت » » وأنئه يهمل الدراسات المقررة ويقبل على الموضوعات التى 
تسقهويه » وينفق ألوقت الكثير على المخترعات الميكانيكية كالمزاول , 
والسواقى .» والساعات البيتية الصنع ٠‏ وبعد أن قضي عامين فى جرائثام 
أخذ من المدرسة ليساعد أمه فى المزرعة » ولكته عاد الى أهمال واجباته 
ليقرا الكتب ويحل المسائل الرياضية ٠‏ وتبين خال آخر كفايته » فاعاده 
الى المدرسة » وعمل الترتيبات لقبول نيوتن بكلية ترئتى فى كمبردج 
(1014) طالبا يكسن مصروفاته بمخلتف الخدمات (تقتلولاناة) .وحصل 
على درجته الجامعية بعد أربع سنوات » وبعدها بقليل انتخب زميلا 
بالكلية 4 وعشن باهتمامه المرياضبة 4 واليصريات 4 والفلك 4 والتذنجيم » 
وقد احتفظ بميله لدراسة التنجيم الى فترة متآخرة من حياته . 


وفى ١1+74‏ استقال أستاذه فى الرياضة اسحاق يارو ©» وعين 
نيوتن نلفا له بناه على توصية منه » وصف فيها نيوتن بأنه ١‏ عبقرى 


5851 عه 


يكن بالمعلم الناجح ٠‏ كتب سكرتيره عن ذكريات ذلك العهد يقول « كانه 
ألذين يذهبون للاستماع اليه قليلين » والذين يفهمونه أقل » حتى أنه كان 
أحيانا كثيرة وكأنه يقرأ للحيطان بسبب قلة السامعين (؟) » ٠‏ وفى 
بعض الناسبات لم يكن يجد مستمعين أطلاقا فيعود الى حجرته كاسف 
البال ٠‏ وبنى فيها مختبرا ‏ كان الوحيد فى كمبردج آنكذ ٠‏ وقام بالكثير 
من التجارب + لا سسيما فى الشيمياء « وهدفه الأكبر تجويل 
المعادن () © »2 ولكنه اهتم أيضا ب « أكسير الحياة » و ١‏ حجر 
الفلاسفة (4) » ووأصل دراساته الخيميائية من ١551‏ الى ١5“‏ » 
وحتى وهو يكتب كتابه « المبادىء (0) » ترك مخطوطات عن الخيمياء 
دون نشر بلغ مجموع كلماتها نيفا و ٠٠١‏ ٠ر١٠٠‏ « لا قيمة لها اطلاقا(1)» 
وكان بويل وغيره من أعضاء الجمعية الملكية مشغولين شغلا محموما 
بهذا البحث نفسه عن صنع الذهب ٠‏ ولم يكن هدف نيوتن تجاريا بشكل 
واضح » فهو لم يبد قط أى حرص على المكاسب المادية » ولعله كان 
يبحث عن قائون أو عملية يمكن أن تفسر بها العناصر على أنها أشكال 
مغايرة » قابلة للتحويل ؛ لمادة أساسية واحدة ٠‏ ولا سبيل لنا الى التاكد 
من أنه كان مخطتئا ٠‏ ْ 


وكان له حديقة صغيرة خارج مسكنه بكمبردج » يتمثي فيها فترات 
قصيرة سرعان هما تقطعها فكرة يهرع الى مكتبه ليسجلها ٠‏ كان قليل 
الخلوس » يؤثر أن يذرع حجرته كثيرا ( فى رواية سكرتيره ) « حتى 
لتخاله ٠+٠‏ واحدا من جماعة أرسطو » المشائين (/ا) ٠‏ وكان مقلا في, 
الطعام » وكثيرا ما قوت وجبة + ونمي أنه فوتها » وكان ضنينا بالوقت 
الذى لابد من أنفاقه فى الاكل والنوم + « وتادرا ما ذهب لتناول الطعام 
فى القاعة » فاذا فعل قانه ‏ ما لم ينبه - يذهب فى هيكة زرية » -حذاؤه 
بالى الكعبين » وجواربه بلا رباط ٠٠٠‏ ورأسه غير ممشط الا فيما 
ندر (4) » ٠‏ وقد رويت »> واخترعت القصص الكثيرة عن شرود ذهنه ٠‏ 
ويؤكدون أنه قد يجلس الساعات بعد استيقاظه من النوم على فراشه دون 
أن يرتدى ثيابه وقد استغرقه الفكر (5) ٠‏ وكان أحيانا اذا جاءه زائرون 
يختفى فى حجرة آخرى »2 ويخط أفكارا على عجل > وينمي أصحابه 
تماما ٠ )١٠١(‏ 


لقد كان راعبا من رهبان العلم فى هذه السئين الخمس والثلائين 


577359 سم 


بكمبردج ٠‏ وقد وضع « قواعد للتفلسف  »‏ أعنى للطريقة والبحث 
العلميين ٠‏ ورفض القواعد ألتى وضعها ديكارت فى « مقاله » كمبادىم 
قبلية تستنتج منها كل الحقائق الكبرى بالاستدلال ٠‏ وحين قال نيوتن 
« أنا لا اأخترع فروضا )١١(‏ » كان يعنى أنه لا يقدم نظريات حول أى 
شيء يتجاوز ملاحذلة الظواهر » فهو أذن لا يغامر بأى تخمين عن طبيعة 
الجاذبية » بل يكتفى بوصف مسلكها وصياغة قوانينها ٠‏ ولم يزعم أنه 
يتجنب الفروض باعتبارها مفاتيح للتجارب » فان مختبره على العكس 
خصص لاختبار مكات الأآفكار والامكانات » وسجله يزخر بالفروض التى 
حربت ثم رفضت ٠‏ كذلك لم يرفض الاستدلال » ائما أصر على أنه يجب 
أن ينطلق من الوقائع ويقفي الى المعادىء ٠‏ وكانت طريقته أن يتصور 
الحلول الممكئة للمشكلة » ويستنبط متضمئاتها الرياضية » ويختبر هذه 
بالحساب والتجرية ٠‏ وكتب يقول « يبدو أن مهمة الفلسفة ( الطبيعية ) 
كلها تكمن فى هذا البحث من ظواهر الحركات فى قوى الطبيعة » ثم 
ايضاح الظواهر الاخرى من هذه القوى (؟١)‏ » ٠‏ لقد كان مزيجا من 
الرياضة والخيال » ولن يستطيع فهمه الا من يملكهما جميعا ٠‏ 


ولكن لنمض فى طريقنا رغم هذا ٠‏ ان لشهرته بؤرتين ‏ .حساب 
التفاضل » والجاذبية ٠‏ بدأ عمله فى حساب التفاضل عام 1136 بايجاد 
حماس ونصف قطر الانحناء عند أى نقطة على منحنى ٠‏ ولم يسم طريقته 
حساب التفاضل بل الفروق المستمرة 11960085 * وفسر هذا المصطلح 
تفسيرا لا بمكننا أن نصل الى خبر منه : 


« ان الخطوط ترسم » وبهذا الرسم تولد » لا بضم الأجزاء بعضها 
الى بعض » بل بالتحرك المستمر للنقطٍ » والسطوح بتحرك الخطوط » 
والمجسمات بتحرك السطوح » والزوايا بدوران الجواتب » وأجزام 
الزمن بالفيض المستمر » وهكذا فى غير ذلك من الكميات ٠‏ وعلى ذلك 
قيما أن الكميات » التى تزداد فى أزمان متساوية » وبالزيادة تولد » 
أصبحت أكبر أو أقل حسب السرعة الاكبر أو الاقل التى تزداد او ثولد 
بجأ » فائنى بحثت عن طريقة لتحديد الكميات من سرعات الحركات أو 
الزيادات الثتى تولد بها » واذ أطلقت على سرعات الحركات أو الزيادات 
نفظ « الفروق 5111510585“ ء والكميات الموئدة « المتغيرات » » فقد 
اهتديت شيئا فشيئا الى طريقة الفروق فى عامى »)١*( ١5959509 1١156‏ 
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وقد وصف نيوتن طريقته فى خطاب كتبه ليارو عام 1١319‏ + وأشار 
اليها فى خطاب لجون كولنز فى ؟179 ٠‏ ولعله استخدم هذة الطريقة 
.فى التوصل الى بعض النتائج المتضمنة فى كتابه « الميادىم » ( 9ل4١)غ:‏ 
ولكن عرضه لها فيه جرى على الصيغ الهندسية المقبولة ريما مراعاة 
الما بناأسب فراءه ٠‏ وقد أسهم ببيان لطريقته فى الفررىق ‏ ولكن دون 
أن يخفى اسمه فى كتاب واليس « الجبر » عام 1597 + ولم ينشر 
الوصف الذى اقتيسناه فيما سبق الا عام 1٠,7١4‏ »2 فى ملحق لكتابه 
« البصريات » ٠‏ وكان فى طيع ئيوتن أن يؤخر نشر نظرياته » وربما 
أراد أولا أن يحل الصعوبات التى أوحت بها ٠‏ وعليه فقد انتظر حتى 
سئة ١79‏ لينشر نظرية « ذات الحدين » ألتى خلص اليها ٠‏ ولو أنه 
صاغها على الارجح فين 1١556‏ 7 ء 


هذه التاجيلات زجت برياضي أوريا فى جدل معيب مزق دولية 
العلم جيلا بأسره ٠‏ ذلك أنه فى الفترة بين ابلاغ نيوتن نظريتثه فى 
الفروق » لأصحابه فى ١539‏ ونشر الطرنقة الجديدة فى ١١5‏ : 
وضع ليبئتر نظاما منافسا لها فى مايئز وباريس ٠‏ ففى 1١51١‏ أرسل 
الى أكاديمية العلوم بحثا يحوى جرثومة حساب التفاضل )١5(‏ » 
.وقابل لينتز أولدنيرج فى زيارة للندن » من يناير الى مارس 11977 » 
وكان قد تبادل الرساكل معه ومع بويل ٠‏ وقد ظن أصحاب نيوتن فيما 
دعد أن لبئنتز فى رحلته هذه تلقى الماعا لفروق نئيوتن - ولكن المؤرخين 
يتشككون فى هذا الآن ٠‏ وفى يونيو ١7193‏ » بناء على طلب أولدنبرج 
وكولئز » كنب نيوتن خطابا ليبلغ الى لبنتز » شارحا فيه طريقته فى 
التحليل ٠‏ وفى اوغسطس رد لبئتز على أولدنبرج » وضمن الرد بعض 
الأمئلة من شغله فى حساب التفاضل »2 وفى يونيو 1119 © فى خطاب 
آخر لأولدنبرج » وصف نوع حساب التفاضيل الذى توصل اليه » 
وطريقته فى التنويت 80 أ3ى التدوين بمجموعة من 
الرموز الرموز ) > وهما يختلفان عن حساب نيوتن وطريقته ٠‏ ثم عاد 
"فى محلة تقنطمغألناءظ جاعم عدد أكتوبر ١44‏ يشرح حساب التفاضل » 


“ا وطبقا لهذه النظرية فأن أى قوة دات حدين ( وهو تعدير جبرى مؤلف من 
حدين ترحطيما علامة زائد أو ناقص ) يمكن ايجادها بصيقة حيرية بدلا من ايحجادها 
بالخضرب ٠‏ وقد سبق نيوتن حزثبا الى هذه النظرية فييت ونسكال ٠‏ 
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وفى ١41‏ سر طريقته فى سانب التكامل + وفى الطبعة الاولى ل 
« المبادىء » ( ١149‏ ) قبل نيوتن بشكل واضح اكتشاف إيبئتز لحسابه 
التفاضل مستقلا ٠‏ قال : 


« قى رسائل تبادلتها مع عالم الهندسة الآلمعى ج ٠ثوء‏ لبنتز 2 
قبل عشر سئوات » حين أشرت الى أثنى أعرف طريقة لاأيجاد الحدود 
القصوى وألدئيا » ورسم المماسات + وما الى ذلك .٠٠‏ رد السسيد 
الملبجل بأئه اهتدى هو أيضا الى طريقة من نفس النوع © وأنهى الى 
طريقته » التى لم تكد تختلف عن طريقتى ٠٠٠‏ الا فى أشكال ألفاظه 
ورموزه ٠ » )١1(‏ 

وكان خليقا بهذا الاعتراف المهذب أن يمنمع الجدل ٠‏ ولكن فى 
4 ششار رياضي سويسرى فى رسالة للجمعية الملكية الى أن لبنتز 
استعار حساب تفاضله من نيوتن ٠‏ وفى 1١5‏ ذكر ليبئتز تضمينا » فى 
نقد غفل من التوقيع لكتاب نيوتن « البصريات » أن فروق نيوتن 
تحوير لحساب التفاضل اللبئنتزى + وفى ؟١؟١‏ عيئنت الجمعية الملكية 
لجنة لفحص الوثائق المتصلة بالموضوع ٠‏ وقبل أن ينصرم العام نشرت 
الجمعية تقريرا هناعنام قاط ااناأتزءطناس0) أكد إسبقية نيوتن » دون أن 
تخوض فى موضوع أصالة لبئتز ٠‏ وفى رسالة كتبها لبنتز بتاريخ 
ه أبريل ١7١1‏ الى قسيس ايطالى بلنئدن اعترض بقوله ان تعليق 
نيوتن قد حسم الآأمرا٠‏ ومات لبئتز فى ١54‏ ثوفمبر ١111‏ + وبعد موته 
بقليل نفى نيوتن أن التعليق « أقر له - أى للبئتز باختراع حمساب 
التفاضل مستفلا عن اختراعى » وفى الطيعة الثالثة من « المبادىم » 
( +17 ) حذف التعليق ٠ )١9(‏ ولم يكن النزاع مما يليق بالفلاسفة: 
لان كلا المدعيين كان يصح أن ينحنى احتراما لفيرما لآنه كان راشدا 
لهما فى هذا المضمار . 

 "‏ الفيزيائى 

على أن الرياضة » على ما فيها من عجب »2 لم تكن سوى أداق 
لحساب الكميات » فهى لم تزعم أنها تفقه الحقيقة أو تصفها ٠‏ فلما 
تحول نيوتن من الاداة الى البحث الجوهرى » عكف أولا على استكنام 
سر الضوءع ٠‏ وتئاولت محاضراته الاولى فى كمبردج الضوء + واللون » 
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والرؤية » وعلى عادته لم ينشر كتابه « البصريات 4 ألا بعد حمسي 
وثلاثين سنة » فى ١١+‏ »2 فقد كان بريئا من شهوة النشر ٠‏ 


وفى عام ١735‏ اشترى منشورأ من سوق ستوريردج وبد! التجارب 
فى البصريات ٠‏ وفى عام ١57/4‏ فصاعدا صنع مسلسلة من التلسكوبات ٠‏ 
فصنم بيديه » على أساس النظريات التى شرحها مرسين ( ١779‏ ) 
وجيمس جريجورى ( ١137‏ ) »2 تلسكوبا عأكسا ليتفادى بعض الحيوب 
الملازمة للتلسكوب الكاسر » وقدمه للجمعية الملكية بناء على طلبها عام 
1١‏ + وثى ١١‏ بثأير ١797+‏ انتخب لعضوية الجمعية ٠‏ 


وكان قد توصل ( ١5556‏ ) الى إحد كشوفه الأساسية حتى قبل 
أن يصنع التلسكوبات ‏ وهو أن الضوء الآبيض + أو ضوء الشمس »2 
ليس بسيطا أو متجانسا » بل هو مركب من الاحمر »؛ والبرتقالى : 
والآأصفر » والأخضر » والآازرق » والنيلى » والبتفسجى ٠‏ فلما مرر 
شعاعا صغيرا من ضوء الشمس خلال منشور شفاف وجد أن الضوء الذى 
يبدو أحادى اللون انقسم الى كل ألوان الطيف هذه » وأن كل لون 
مكون خرج من المنشور عند زأويته آو درجته أو انكساره الخاص »2 وأن, 
الآألوان نظمت نفسها فى صف من الحزم » مؤلفه طيفا مستمرا » فى 
أحد طرفيه اللون الاحمر وفى الآخر البنفسجى ٠‏ وقد آثبت الباحثون 
اللاحقون أن المواد المختلفة » أذا جعلت مضيئة بحرقها » تعطى أطيافا 
مختلفة ٠‏ وبمقارئة هذه الاطياف بالطيف الذى يحدثه نجم معين ,2 
أصبح في الامكان تحليل مكونات النجم الكيمياثئية الى حد ما ٠‏ ثم 
دلت الملاحظات الأدق لطيف النجم على السرعة التقريبية لتحركه نحو 
الآرض أو بعيدا عنها » ومن هذه الحسابات استنبط نظريا بعد ألنجم . 
وهكذا تمخض كشف ئيوتن لتكوين الفتوء » وانكساره فى الطيف > 
عن نتائج كونية تقريبا فى ميدأن الفلك ٠‏ 


ولم تتكشف هذه النتائج لنيوتن فى ذلك الحين »2 ولكنه احجس 
( كما كتب 9ولدنبرج ) أنه توصل « ألى أغرب كشف ألى الآن أن لم 
يكن أهم كشف فى عمليات الطبيعة )١4(‏ » فارسل الى الجمعية 
الللكية فى بواكير عام ؟19١‏ بحثا عنوانه « نظرية جديدة فى الضوءم 
واللون » ٠‏ وقرىء البحث على الأعضاء فى 8 فبراير » فأثار .جدلة عبر 
المائش الى القارة ٠‏ وكان هوك قد وصف فى كتابه « ميكروجرافيا » 
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١١54 («‏ ) تجربة شبيهة بتجربة نيوتن بالمنشور ء ولم يكن قن استئتج 
ممنها نظرية ناجحة فى اللون ٠‏ ولكنه احس بأن فى اعفال نيوتن لفضله 
السابق غضا من قدره » فانضم الى بعض أعضاء الجمعية فى نقد 
النتائج التى خلص اليها نيوتن » واستمر النزاع كلاثة أعوام ٠‏ كتب 
انيوتن المرهف الحس يقول « اننى مضطهد بالجدل الذى أثارته نظريتى 
فى الضوء اضطهادا جعلنى ألوم حماقتى لآئننى ضحيت بنعمة عظمى » 
نعمة هدوء البال » جريا وراء سراب )١9(‏ » وحدثته نفسه احيتا بأن 
« أطلق الفتسقة طلاقا باكئا لا رجعة فيه ٠»‏ الا ما أفمله ارضساء 
.لذاتى (١؟)‏ » . 

وثارت نقطة أخرى من نقط الكبدل مع هوك حول تاقل الضوء . 
وكان هوك فد اعتنق نظرية هويجنز » التى زعم فيها أن الضوء ينتقل دتنتقل 
على موجات « أثير ») + ورد نيوتن بأن هذه النظرية لا تفسر مسار 
الضوء فى خطوط مستقيمة ٠‏ واأقترح يدلا منها « نظرية الجسيمات أو 
الدقاكق 82017 #هاأناعقاميم “ : فالضوء سببيه اطلاق الجسم المضيء 
جزيئات دقيقة لا حصر لها » تسير فى خطوط مستقيمة خلال الفضاء 
بسرعة +٠٠٠رء4١‏ ميل قى الثانية ٠‏ ورفض نظرية الأثير ناقلا للضوء » 
ولكنه قبله بعد ذلك وسيطا لقوة الجاذبية < ٠‏ 


وجمع نيوتن مناقشاته حول الضفومء فى كتابه ( البصريات 
فعنام0 | فى ١9١4‏ + ومما له دلالة أنه كتبه بالانجليزية ( فى 
حين كان كتاب المبادئء ‏ 5أمههةة! باللاتينية ) » ووجيه « الى 
القراء الحاضرى الذكاء والفهم م الذين لم بتضلئعوا بعد فى البصريات». 
.وفى تياية الكتاب وضع قائمة لواحد وثلاثين سؤالا تتطلب مزيدا من 
البحث ٠‏ وكان السؤال الأول ارهاصاً بهذه الذبوءة « آل تؤثر الاجسام 
فى الضوء عن بعد » فتنحنى أشعته بهذا التأثير » وال يكون هذا 


»ا صل الفيزيائيون اللاحقو نطرية التموجاث التى فال دها هويجبز على أساس 
أن فرض الجسيمات الذى قال ده نيوتن لا يعلل تعليلا مرصيا ظواهر الانحراف , 
والتداخل 4 والاستقطاب . ويميل الفيزيائيون المعأصرون الى الجصع دين الرأبيي 
التى يقول بها الغبريائيون اليوم تعبد الى الذاكرة حسبماتث نيوتن : أما الاثير ققد ققد 
الأن أعثفارة ٠+‏ 
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التاكير على أشده فى أدنى الأابعاد “ا ؟ » والسؤال القلاثون « لم 


2- أصل نظرية الحاذبية 


كانت سئة 1١335‏ سنة جئيئية لئيوتن ٠‏ شهدت بداية جهوده فى 
المصريات » ولكنه كذلك يقول عن ذكرياته أن شهر مايو « كان مدخلى 
الى الطريقة العكسية للفروق المستمرة » وفى ذفقس السئة بدأت أفكر 
فى امتداد الجاذبية الى مدار القمر ٠٠ ٠٠‏ بعد أن قارنت بين القوة 
اللازمة لحفظ القمر فى مداره » وقوة الجاذبية على مطح الآرض » 
ووجدتهما مثفقتين تماما تقريبا ٠٠٠‏ فى تلك السنين كنت فى ربيع 
عمرى (١؟)‏ » . 


وفى عام ١17‏ وصل الطاعون الى كمبردج » فعاد نيوتن الى 
موطنه وولزثورب طلبا للسلامة ٠‏ وهنا نلتقى بقصة لطيفة ٠‏ كتب فولتير 
فى كتابه « فلسفة نيوتن » (1784) : 


« ذاأت يوم من أيام ١133‏ »2 حين كان نيوتن معتكفا فى الريفه 
رأى ثمرة تسقط من شجرة كما أخبرتنى بنت أخته السيدة كوندويت » 
فاستغرق فى تفكير عميق فى السبب الذى يجذب جميع الآجسام فى 
خط اذا مد مر قريبا جدا من مركز الآرض (؟؟)' » ٠‏ 

وهذا أقدم ما نعرفه من ذكر لقصة التفاحة ٠‏ وهى لا ترد فى كثبه 
مترجمى نيوتن القدامى » ولا فى روايته لكيفية أهتدائه لفكرة الجاذبية 
الكونية » والفكرة السائدة أليوم عن القصة أنها أسطورة ٠‏ وأرجح منها 
قصة أآخرى رواها فولتير » وهى أن غريبا سأل نيوتن كيف اكتشف 
قوانين الجاذيبة » فاجاب « يادمان التفكير فيها (؟) » ومما لا ريبه 
فيه أنه بحلول عام 1173 كان نيوتن قد .حسب قوة الجذب التى تحفظ 
الكواكب فى أفلاكها وانتهى الى أنها تتناسب تناسبا عكسيا مع مريع 
بعدها عن الشمس (4؟) ٠‏ ولكنه لم يستطع الى ذلك الوقت التوفيق 
بين النظرية وحساباته الرياضية » فتحاها جانبا » ولم ينشر عنها شيثا 
طوال الاعوام الثمانية عشر التالية ٠‏ 


“ا قارن ” النسبية » لاألبرت آينشتين ( بنيويورك » ١5٠١‏ ) > لم ٠.‏ 
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ولم تكن فكرة الجاذبية بين النجوم جديدة قط على نيوتن ٠‏ فقد 
ذهب بعض فلكيى القرن الخامس عشر الى أن السماوات تؤثر فى 
الأرض بقوة تشبه قوة تاثير المغنطيس فى الحديد » وما دامت الارض 
تتجذب بالتساوي من جميع الاتجاهات فائها تبقى معلقة فى مجموع 
هذه القوة (5؟) ٠‏ وقد نبه كتاب جلبرت « المغنطيس » ( 16٠٠١‏ ) 
أذهانا كثيرة الى التفكير فى التأثيرات المغنطيسية المحيطة بكل 
انسان » وقد كتب هو نفسه فى كتاب لم ينشر الا بعد موته بثمانية 
وأربعين عاما ( ١161١‏ ) يقول : 

« ان القوة المنبعثة من القمر تصل الى الأرض » وبالمثل فان القوة 
المغنطيسية للارض تعم- منطقة القمر » وكلتاهما تتجاوب وتتائف 
بتأئيرهما المشترك » حسب تثاسب الحركات وتطابقها » ولكن تاثير 
الآرض أكبر نتيجة لكبر كتلتها (5؟) » ٠‏ 


وكان اسماعيلس بوريار قد قرر فى كتابه ” قعلةاملئط8 13ممدماممق “ 
١746 (‏ ) أن جذب الكواكب بعضها لبعض يتناسب تناسبا عكسيا مع 
مربع المسافة بينهما (9؟) » وذهب الفونسو بوريللى فى كتابه «نظريات 
الكواكب المديشية » ( ١55‏ ) الى أن « كل كوكب وتابع يدور حول 
كرة كبرى فى الكون بوصفها مصدرا للقوة » تجذب الكوكب وتابعه 
وتمسكهما بحيث لا يمكن اطلاقا أن ينفصلا عنها » بل يضطران 
لاتباعها أينما ذهبت » فى دورات ثابتة مستمرة » » وقد فمر مدارات 
هذه الكواكب والتوابع بأنها نتيجة القوة المركزية الطاردة لدورانها 
( « كما نجد فى العجلة أو الحجر يدوم فى مقلاع » ) تقابلها قوة 
شمسها الجاذبة (8؟) ٠‏ وذهب كبثر الى أن الجاذبية ملازمة لجميم 
الاجرام السماوية » وقدر فى فترة من -حياته أن قوتها تتناسب تناسيا 
عكسيا مع مربع المسافة بينها » وكان هذا خليقا بان يكون سبقا واضحا 
منيوتن © ولكنه عاد فرفض هذه الصيغة » وافترض أن الجذب يتناقص 
تناقصا طرديا مع زيادة المسافة (89) ٠‏ على أن هذه المداخل الى 
نظرية فى الجاذبية حرفتها عن طريقها نظرية ديكارت فى الدوامات 
التى تكوئت فى كتلة بدائية » ثم عينت عمل كل جزء ومداره ٠‏ 


وقد فكر كثير من المستفسرين اليقظين فى الجمعية الملكية تفكيرا 
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عميقا في رياضيات الجاذبية ٠‏ وفى ١104‏ سبق هوك بكتابه « محاولة 
لأثبات حركة الارض السئوية » « اعلان » ثيوتن لنظرية الحاذبية 
باحد عشر عاما ٠‏ قال هوك : 


« ساشرح نظاما للكون مختلفا فى تفاصيل كثيرة عن أى نطام 
عرف الى الآن + متفقا فى جميع الاشياء مع القواعد الشائعة للحركات 
المبكائنيكية ٠‏ وهو يعتمد على فروض ثلاثة : ( أولها ) أن كل الآجرام 
السماوية ايا كانت ذوات قوة جاذبة الى مراكزها » لا تجذب بها 
أجزاءها فحسب وتحفظها من أن تتطاير منها ٠٠٠‏ بل تجذب كذلك 
سائر الاجرام السماوية الواقعة فى مجال نشاطها ...١‏ ( وثانيها ) أن 
جميع الأجسام أيا كانت » التى تحرك حركة طردية ويسيطة » تستمر 
عى الحركة قدما فى خط مستقيم الى أن تحرفها عن طريقها قوى فعالة 
أخرى ٠.٠‏ ( وثالثها ) أن قوى الجذب هذه يشتد فعلها بقدر قرب 
الجسم الواقع تحث حاذبيتها من مراكزها » ٠ )*١٠(‏ 


ولم يحسب هوك فى بحثه هذا أن الجذب بتناسب تناسبا عكسيا 
مع مربع المسافة » ولكنه أتهى هذا المبدا الى نيوتن . اذا صدقنا رواية 
أويرى .. بعد أن توصل اليه مستقلا (81) ٠‏ وفى يناير ١184‏ شرح 
هوك صيغة المربعات العكسية لرن وهالى » اللذين كانا قبلاها من 
قبل ٠‏ هذكرا لهوك ان الحاجة ليست الى مجرد فرض »> بل الى ايضاح 
رياضي يثبت أن مبدا الجاذبية يفسر مسارات الكواكب ٠‏ وعرض رن 
على هوك وهالى جائزة قدرها أربعون شلنا ( ٠٠١‏ دولار ) ان أتاه 
أحدهما ببيرهان ريافضي على الجاذبية ٠‏ ولم يأته البرهان على قدر 
علمتا (8م) . 


وفى أحد أيام أغسطس ١784‏ ذهب هالى الى كمبردج وسأل 
نيونئن ماذا يكون مدار كوكب ما اذا تناسب جذب الشمس له تناسبا 
عكسيا مع مربع المسافة بينهما ٠‏ وأجاب نيوتن أنه يكون قطعا ناقصا 
(اهليلجا ) ٠‏ ولما كان كبلر قد استخلص من دراسته الريافية 
لمشاهدات تيكو براهى أن مدارات الكواكب اهليلجية » فقد بث؛ أن 
الفلك الآن تآيد بالرياضة » والعكس بالعكس ٠‏ وأضاف نيوتن أنه 
أجرى الحسابات تفصيلا فى ١1195‏ »2 ولكنه نحأها جائبا » من جهة 
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لأنها لم تتفق تماما مع التقديرات السائدة يومها لقطر الأرض والبعد 
بين الآأرض والقمر » وأرجح من هذا السبب أنه لم يكن وائقا من أنه 
يستطيع تناول الشمس » والكواكب » والقمر على أنها نقط مفردة فى 
قياس قوتها الجاذبة ٠‏ ولكن فى عام ١9١‏ أذاع بيكار قياسه الجديد 
لنصف قطر الارض ولدرجة من درجات خطوط الطول »2 التى .حسب 
أخيراأ أنها تبلغ ١ارذة‏ ميلا تتريعيا اتجليزيا » وفى عام 1199 تمكن 
بيكار دفضل بعثته الى سايين من حساب بعد الشمس عن الآرض فقرر 
أثه 6..ر...رلام ميل ( والرقم الجالى ٠..ر‏ رهك؟ة ) واتفقت 
هذه التقديرات الجديدة اتفاقا طيبا مع رياضة نيوتن فى الجاذبية : 
وأقئعه المزيد من الحسابات فى ١١860‏ بأن ألكره تجذب الاجسام وكأن 
كتلة هذه الكرة كلها تجمعت فى مركزها ٠‏ وشعر الأن بمزيد من ألثفة 
فى فرضه ٠‏ 

دم فارن سرعة حجر على الآرض بسرعه سفوط القمر على 
الأرض اذا نقفصت قوة جذب الارض له بمريع المسافة بينهما ٠‏ فشوحد 
أن نتائجه تتفق وآخر البيانات الفلكية ٠‏ فخلص من هذا الى أن الفوة 
ألتى تسقط الحجرء والقوة الجاذبة للقمر نحو الارض رغم فوة طرد القمر 
المركزية » هما قوة واحدة ٠‏ وسر الأنئجارز الذى حققه هنا كامن فى 
تطبيقه هده النتيجة التى انتهى اليها على جميع الاجسام التى فى 
الفضاء » وفى نصورهة أن جميع الآجرام السماوية مترابطة فى شبكه 
من التآثئيرات الجذبية » وقى بيانه كيف أن حساباته الرياضية 
والميكانيكية تتفق وملاحظات الفلكيين » لا سيما قوانين كبلر 
الكوكبية “ا ٠‏ 


وبدأ نيوتن اجراء حساباته من جديد » وأنهاها الى هالى في 
نوفمير ٠ ١584‏ وأدرك هالى اهميتها فحثه على تقديمها للجمعية 


“ا قوائين كبلر ( ١5١5‏ ؛ )١( : ) ١515‏ أن الكواكب ترسم مدارات 
أعليلجية » فيها الشمس بؤرة واحدة (1) ان الخط الذى يريط كوكب! بالشمس 
ينتشر كوق مساحات متساوية فى أوقات متساوية ٠.‏ (*) أن هربع هترة دوران 
الكوكب يتناسب مع مكعب متوسط بعده عن الشمس ٠‏ وهذه الصيغة افضت الى 
قانون المربعات العكسية ٠.‏ 


الملكية فوافق » وأرسْل الى الجمعية رسالة فى « قضايا الحصركة » 
( قفبرائر 66 ) *+ لخص فيها آراءه فى الحركة والجاذبية ٠‏ ؤفىي 
مازمن 1485 بدأ عرضا أوفى 2 وفى 7 أبريل 1187 قدم للجمعية 
مخطوط الكتاب الاول من كتف الحركة » عن المبادىء الرياضية للفلسفة. 
الطبيعية ٠‏ وللتو لفت هوك النظر الى أنه سبق نيوتن. فى 151914 ٠‏ 
ورد نيوتن فى رساألة الى هالى أن هوك اخذ فكرة المربعات العكسية 
عن بوريللى وبويار ٠‏ وتفاقم الخلاف حتى أصبح سخطا من الطرفين » 
وحاول هالى أن يصلح ذات البين 0 وهدأ نيوتن خاكرة هوك نتضمسن. 
مخطوطته حاشية » تحت القضية الرابعة 2 قر فيها بفضل « أصدقائنا 
رن » وهوك » وهالى » »2 فى أنهم « أست ستئتجوا من قبل » قانون, 
المربعات العكسية ٠‏ ولكنه ضاق بالنزاع أشد الضيق حتى انه حين أعلن, 
لهالى ( ٠٠١‏ يونيو. 17407 ) أن الكتاب الثانى جاهز » أضاف قائلا 
« فى نيتى الآن أن أوقف الكتاب الثالث ٠‏ فالفلسفة أثبببه بامرأكة 
مشاكسة وقحة تزج بمن يتعامل مغها فى قضايا أمام المحاكم » ٠‏ وأقذعه 
هالى بأن يواصل .الكتاب + وفى سبتمبر 15541 نشر المؤلف كله برعايق 
الجمعية الملكية :وركيسها آنكذْ » صموكيل بيبيس ٠‏ ولما كانت الجمعية 
فى ضائقة مالية » فقد أنفق هالى على النشر بأكمله من جيبه الخاص > 
مع أنه لم يكن بالرجل الميسور ٠‏ وهكذا » وبعد. عشرين عاما من. 
الاعداد » ظهر أهم كتاب فى علم القرن السابع عشر » كتاب لا يضارعه. 
فى عظم تأثيره فى. ذهن- أوربا المثقفة سوى كتاب كوبرئيق فى الدوراته 
١64 (‏ ) »2 وكتاب دارونث. فى أصل الانواخ (-1869 ) ٠‏ هذه الكتبه 
الثلاثئة هى أهم الاحداث فى تاريخ أوريا الحديثة ٠‏ . 


4 كتاب المباديء « برنكبيا. #أمعملط “* 
فسرت عنوان الكتاب مقدمته : 0 
. :« يمان القدماغ (. كما يخبرنا بابوس ) علقوا أهمية عظمى. على 
عل الميكانيكا فى -بحثهم فى. الاشياء الطبيعية » وبما.أن .المحدثين » 
بعد أن.شحخوا: أشكال المادة ( التى قال٠يها.‏ السكولاستيون ) والصفاته 


اللغيبية. » خاؤلو! .اخضاغ :الظواهر الطبيعية لقوائين الرياضة .2 فقت 
ا 0 1 ْ 0 11 ا قضصة الحضارة. 3 


5255 سم 


طورت الرياضة فى هذا البحث على قدر اتصالها بالفلسفة ( الطبيعية ) 
.٠‏ وعليه فانا نقدم هذا المؤلف على أنه الميادىء الرياضية 
للفلسفة » ذلك لان كل معضلة الفلسفة هى فى بحث قوى الطبيعة من 
ظواهر الحركة » كم توضيح الظواهر الاخرى من هذه القوى » . 

أما وجهة نظر الكتاب فستكون ميكائيكية خالصة : 


« وددت لو استطعنئا استخلاص ياقى الظواهر الطبيعية بنفس 
نوع الاستدلال من الأسس الميكانيكبة » لآن مبررات كثيرة تحملتى على 
الظن بأنها ربما كانت كلها تتوقف على فوى معينة تدفع بواسطتها 
جزيكات الاجسام باسباب مجهولة الى الآن بعضها تحو البعض » 
وتتماسك فى أشكال منتظمة » أو تصد وتتراجم بعضها عن البعض »© 
واذ كانت هذه إلقوى مجهولة » فقد حاول الفلاسفة الى الآن البحث 
فى الطبيعة عبثا » ولكنى أرجو أن تلقى المبادىء الموضوعة هنا بعض 
الضوء على تلك الطريفة » أو على طريفة أصح ء من طرق الفلسفة ٠6‏ , 


وبخد أن وضه نيوتن بعض التعاريف والبديهيات » صاغ ثئلاثة 
كوانين الحركة : 


١‏ كل جسم ببقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة 
فى خط مستقيم ما لم بضطر الى تغيير تلك الحالة بقوى واقعة علبه ٠‏ 

ب« سه تغيبر الحركة ينئأسب مع القوة المحركة الواقعة حش وبدم فى 
اتجاه الخط المستقبم الذى تقع فيه تلك القوة ٠‏ 


٠ كل فعل يقابله دائما رد فعل مساو له‎  *“ 


أمأ وقد تسلح نيوتن بهذه القوانين » وبقائون التربيع العكمي 
فقد تقدم الى صياغة مبدا الجاذبية ٠‏ وصورة المبدأ الحالية » وهى أن 
كل جزىء من المادة يجذب كل حزىء بقوة تتناسب تناسبا طرديا مع 
حاصل ضرب كتلتيهما وتناسبا عكسبا مع مريع البعد بيثئهما » هذة 
الصورة لا نجدها بهذا النص فى أى موضوع في كتاب المبادىء » ولكن 
عيوتن أعرب عن الفكرة فى التعقبب العام الذى ختم به الكتاب الثانى: 
« أن الحاذبية ٠٠٠‏ تعمل ٠+٠‏ حسب كمبة المادة الجامدة التى تحتويها 
(الشمس والكواكب) ٠»‏ وتنتشر قوتها على جميع الجهات ٠٠٠‏ متناقصة 
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أيدا بما يتئاسب مع المربع العكمي للمسافات (؟؟) » ٠‏ وقد طبق هذا 
المبدا » وقوانينه فى الحركة » على مدارات الكواكب » ووجه أن 
تقديراته الحسابية تتفق والمدارات الاهلبلجية التى استئتجها كبئر ٠‏ 
وزعم أن الكواكب تحول عن حركاتها المستقيمة » وتحفظ فى مداراتهاء 
بقوة تميل صوب الشمس وتتئاسب تناسبا عكسيا مع مربع أبعادها عن 
مركز التمس ٠‏ وعلى أساس مبادىء ممائلة فسر جذب المشترى لتوايعه, 
والارض للقمر ٠‏ وبين أن نظرية ديكارت فى الدوامات باعتبارها الشكل 
اول للكون لا يمكن التوفيق بينها وبين قوانبن كبلر ٠‏ وحسب كتلة 
كل كوكب »2 وقدر كثافة الآرض من خمسة الى ستة أمثال كثافة الماء ٠‏ 
( والرقم الحالى دره ) + وعلل رياضيا تفرطح الآرض عند القطبين » 
وعزا اذيعاجها عند الاستواء الى قوة الشمس الجاذبة » ووضع رياضيات 
المد والجزر باعتبارهما راجعين الى جذب الشمس والقمر الموحد 
للبحار » ويمثل هذا الفعل القمرى ‏ الثممي فسر مبسادرة نقطتى 
الاعتدالين » وره مسارات المذنبات الى مدارات منتظمة » وبهذا أيد 
نبوءة هالى ٠‏ وقد صور كونا أعظم تعقيدا من الناحية الميكانيكية مما ظن 
من قبل » نه نسب لجميع الكواكب والنجوم صفة الجذب » قأصبح الآن 
كل كوكب أو نجم بنظر اليه على أنه متاثر بكل كوكب أو نجم آخر ٠‏ 
ولكن فى هذا الحشد المعفد من الاجرام السماوية وضع نيوتن قائونا 
يحكمه : فابعد النجوم يخضع لذات المبكانيكا والرباضة اللتين يخضع 
لهما أصغر الجزيثات على الآرض ٠‏ ان رؤية الانسان للفانون لم تغامر 
هط بالتحليق فى الفضاء الى مثل هذا البعد » ولا بمثل هذه الجرأة ٠‏ 


ونفدت الطبعة الأولى من « المبادىء »© سريعا » ولكن لم تظهر 
حلبعة ثانية الا فى 19١‏ + وعزت نسخه احتى أن عالما نسخ الكتاب كله 
بيده (84) ٠‏ واعترف القراء بأنه عمل فكرى من أرفع طراز »2 ولكن 
سبعض ملاحظات النقد كدرت صفو الثناء علبه ٠‏ فرفضت فرنسا النظام 
النيونني لتشبثها بدوامات ديكارت » الى أن عرضه فولتير فى ١74‏ 
عرضا ملؤه الاعجاب والتبجيل ٠‏ واعترض كاسينى وفونتنيل بان 
الجاذبية ليست سوى قوة أو صفة غيبية تضاف الى القوى الماضية > وقالا 
أن نيودن شرح بعض العلاقات بين الاجرام السماوية » ولكنه لم يكشفه 
عن طبيعة الجاذبية » التى ظلت سرا خفيا كسر الله .٠‏ وقال ليبنتز بأنه 


ها لم يستطع نيوتن بيان المكنية التى تستطيع الجاذبية أن توّثر بها » 
خلال قضام يبدو فارغًا 8 شَئْ أجسام تبحث عنها. ملاين لأفيال فأنه 


لا يمكن قبول الجاذبية على أنها.ثيء أكثر من مجرد كلمة (90) ٠‏ 


'.ولم تحظ النظرية الجديدة بالقبول السريع حتئى فى انجلترة ٠‏ 
وزعم فولتير أن المرء كان بالجهد يجد عشرين عالما يرضون عنها بعد أن 
نشرت لأول 'مرة بأربعين عاما ٠‏ وبيئما شكا النقاد فى فرئم ا من أن 
النظرية ليست ميكائيكية بالقدر الكافى اذا قيست بدوامات ديكارت 
البدائية » كانت الاعتراضات عليها فى انجلترة فى أغليها دينئية فأسف 
جورج باركلى شَى كتأبه « مبادىء المعرفة الانسائية » ( ١1٠١‏ ) لأآن 
نيوتن يرى الفضاء والزمان والحركة مطلقة » سرمدية فيما ييدو , 
وموجودة مستفلة عن المسائدة الالهية ٠‏ فالميكائيكية تطغى على النظام. 
النيوتنى طغيائا لا يترك فيه مكانا لله ٠‏ 


هلما وافق نيوتن: بعد ما عهد فيه من. تسؤيفات على أن يعد طبعم 
ثانية الكتاب: ). حاول أن يهندىء من كاكرة تنقاده ٠‏ فأكد لليبئتز 
والفرنسبين أنه لا يفترض قوة تعمل عن. بعد خلال الفضاء الفارغ » وأنه 
يعتقد بوجود ناقل متخلل + رغم أنه لن يحاول وصفه ثم اعترف بصراخة 
أنه لا يفقه طبيعة الجاذبية ٠:‏ وبهذه المناسبة. كتب فى: الطبعة الثانية. 
كلماته التى كثيرا ما يساء قهمها » وهسى أنه « لا يِضع-فرضا (4) ». 
وأضاف: « يجب أن تتسبب الحاذبية من عامل يعمل .بثبات وفق قؤائين 
معينة » ولكنى أترك لقرائى النظر فى هل هذا العامل مادى أو غير 
مادى (0) 4 ء* 


الثانية تعقيبا عاما عن دور الله فى تسقه : فقصر تفسيراته الميكانيكية 


على العالم المأذى :؛» ورأىق حتى “فى ذلاك العالم أذلة على ووجود خطلة . 


الهية » فالآلة الكبرى تتطلب مصدرا أول لحركتها » لا بد أن يكون: هو 


الله » ثم ان فى النظام الشممي :شذوذات فى المسلك يصخحها تعالى . 


دوريا كلما ظهزت :(م)ء. ولكئ بغسح نيوكن ‏ مجالا لهذه الكد خسنلات ئ 


الشارقة نزل عن مبدأ عدم فنا الظطافقة ٠‏ وافترض الآن أن آلة العالم: تفقد 
يعض طاقتها ب نف الوقت » وستققدها كلها أن الم يتدخل اله ليرد لما 


سه 8588 ل 


كقوتها (و) ٠‏ واختتم بهذه العبارة « أن هذا النظام البديع » نظام 
الشمس » والكواكب ؛ والمذنبات » لا يمكن أن ينبعث الا من مشورة كائن 
ذكى قوى ومن رحابه +٠ » )1١(‏ وأآخيرا تحرك صوب فلسفة يمكن أن 
.تفسر بمعنى حبوى »2 أو تفسر بمعنى ميكانيكى قال : 


12 وقد نضيف الآن شيكا يتصل بروح غاية فى الدقه 4 روح تتتسر 
وتخافى فى جميع الاجسام الكبيرة » ودقوتها وفعلها تتجاذب جزيثئات 
الكهربية الى أبعاد أعظم » فتصد وتجذب الجزيكات المجاورة » ويرسل 
املضوء م( ويعكس : ويكسر 6 ويثنى » ويسحكحن الاجسام 4 وكل أحساس 
هذة الروح ؛ مبثوتة بالتبادل على -خيوط الاعصاب المتيئة » من أعصاب 
الحس الخارجية الى المخ » ومن المخ الى العضلات ٠‏ على أن هذه أشياء 
لا يمكن تفسيرها فى بضع كلمات » ثم اننا لم نزود يما يكفى من التحارب 
التى يتطلبها التقرير والايضاح الدقيقان للقوانين التى تعمل وفقا لها هذه 
المروح ألكهربية المرنة ٠ » )2١(‏ 


ترى ماذا كان أايمانه الدينى الحقيقى ؟ لقد تطلبت أستاذيته فى 
كمبردج الولاء نلكئيسة الرسمية » وكان يختلف بانتظام الى الخفدمات 
الكنسية الانجليكائية ٠‏ أما صلواته الخاصة فيقول فيها سكرتيره « لا أستطيع 
أن أقول عنها شيئا » وآميل الى الاعتقاد بأن دراساته المفرطة حرمته 
من النصيب الأفضل (؟4) » ٠‏ ومع ذلك فقد درس الكتاب المقدس 
بنفس الغيرة التى درس بها الكون ٠‏ وقد أثتنى عليه رئيس أساففة 
مقوله « انك تعرف من اللاهوت أكثر مما نعرف كلنا مجتمعين (*1 )» 
وقال لوك عن معرفته بالأسفار المقدسة « لست أعرف من أمشاله 
الا القليلين (44) » وقد خلف كتابات لاهوتية يفوق حجمها كل مؤلفاته 
العلمية ٠‏ 


6 


وقادته دراساته الى نتائج أشبه بالاريوسية » وهى قريبة ألشيبه 
بنتائج هلتن » ومجملها أن المسيح وان كان ابن الله الا أنه ليس مساأويا 
لله الآب فى الزمن أو الفوة (40) ٠‏ وفيما عدا ذلك كان تيوتن »2 أو 
أصبح » مستقيم العقيدة .تماما ٠‏ ويبدو أنه آمن بكل كلمة من كلمات 


ب 572141 به 


الكتاب المقدس على أنها كلمة الله » وأنه قبل سفرى دانيال ورؤيا 
يوحنا على أنهما الحقيقة بحذافيرها ٠‏ لقد كان أعظم علماء عصره 
صوفيا نسخ فى شغف فقرات طويلة من يعقوب بومى » وطلب الى 
لوك أن يناقش معه معنى « الحصنن الابيض »© الوارد فى سفقر 
الرؤيا ٠‏ وقد شجع صديقه جون كريج على كتابه « الاسس الرياضية 
للاهوت المسيحى » ( ١595‏ ) الذى حاول أن يثيت بالرياضة تاريخ 
مجىء المسيح الثاني »2 والنسبة بين أقصي مأ يمكن بلوغه من السعادة 
الارضية وسعادة المؤمن التى يجزى بها فى الفردوس (18) ٠‏ وقد كتب 
تعليقا على سفر الرؤيا » وزعم أن المسيح الكاذب المتثبا به فى السفر 
هو بابا روما ٠‏ لقد كان ذهن نيوتن مزيجا جمع بين ميكائيكا جاليليو 
وهوانين كبلر وبين لاهوتث بيومى ٠‏ ولن يطالعنا الزمان بعثله عن 
كريب * 


0 ب الأصيل 


لفد كان بمعنى آخر مزيجا شاذا » رجلا مستغرقا بشكل واضصح 
فى النظرية الرباضية والصوفية » وهو مع ذلك ذو مقدرة عملية وفطرة. 
سليمة اختارته جامعة كمبردج عام ١141‏ ليذهب مع آخرين للاحتجاج 
دى جمبس الثانى على محاولة هذا الملك أن يفرض على الجامعة أن 
تمنئح راهبا بندكتيا درجة جامعية دون أن يحلف الايمان العادية التى 
يستحيل على الكاثوليكى أن يقبلها ٠‏ وفشلت البعثة فى ثنى الملك عن 
قراره »2 ولكن لا بد أن الجامعة رضيت عن رآسة نيوتن لها » لانه اختير 
عضوأ ممثلا لكمنردج فى برلمان ٠ ١486‏ وظل عضوا! حتى حل البرلمان 
عام + ]أ ٠‏ م أعيد أنتخابه عام ١ءثاطؤ‏ »+ ولكنه لم يشارك فى السئاسة 
يدور مذكور ٠»‏ 

وتخللت حياته العملية عام ؟594١‏ سئتان من المرض الجسبيمى. 
والعقلى ٠‏ فقد كتب الى بيبيس ولوك رسائل يشكو فيها من الأآرق 
والسوتاع © وبعريا عن مخحكساوف الاضطهاد » ويتحمر على فقده 
« تماسك ذهنه القديم (ا2) » ٠‏ وقفى ١1‏ سبتمبر ١398‏ كتب الى 
لوك يقول : 


سيدى : أن ظنى أنك حاولت توريطى فى علاقات نسائية ويطرق 


ا7521 ال 


آخرى أثر فى نفمي تأثيرا شديدا » حتى أننى أجبت حين أخبرنى 
أحدهم بأنك مريض ولن تعيش » بان من الخير أن تموت ٠‏ وأود 
أن تختفر لى هذه القسوة لأننى الآن مقتنع بان ما فعلته صواب » 
وأسألك الصفح عن أساعتى الظن بك فى هذا الآأمر » وعن قولى اثئلكه 
أصبت الفضيلة فى الصميم بمبد!أ وضعته فى كتاب « الأفكار » الذى 
الفته » ونويت أن تواصله فى كتابه آخر » وعن أنئى حسبتك خطا من 
أنصار هوبز ٠‏ كذلك أسألك الصفح عن قولى أو ظنى يأن هناك خطة 
لبيعى منصبا » أو لتوريطى ٠.6٠١‏ 


وانى خادمك الخاضع المنكود الحظ 
اسحاق نيوتن (58) 


وذكر بيبيس فى خطاب تاريخه 5؟ سيثمبر 1597 « أضطرابا 
فى ... الرأس أو العقل » تدل عليه رسالة تلقاها من نيوتن ٠‏ وقد 
خلف هويجنز عند وفاته ( ١796‏ ) مخطوطة دون فيها تحت يوم 5؟ 
مايو ١1454‏ آن « مستر كولين » وهو رجل اسكتلندى » أثبائني أن عالم 
الهندسة الشهير اسحاق نيوتن أصابته لوثة قبل ثمائية عشر شسهرا » 
ولكنه استعاد صمحته فبدأا يقفهم كتابه « المبادىم »© ٠‏ وأرسل هويجنز 
التقرير الى ليبنتز فى رسالة مؤرخة 8 يونيو ١54‏ قال فيها : « أن 
الرجل الطيب المستر نيوتن أصيب بينوبة من الخبل لازمته ثمانية عشر 
شهرا » وقيل أن اصحابه شفوه منها بالعقاقير وايقائه محبوسا (5؛) » 
وظن اليعض أن هذا الانهيار العصبى صرف نيوتن” عن امعلم الى سفر 
الرؤيا » ولكنا لا نستطيع الجزم بهذا ٠‏ وقيل « أنه لم يركز قط كما ألف 
أن يركز » ولم يقم بأى جهد جديد ( )5٠‏ » ومع ذلك ففى ١195‏ حل 
على الفور تقريبا مسألة حسابية اقترحها يوهان برئوللى « على أذكى 
الرياضيين فى العالم » ء وكذلك فعل بمساألة وضهها ليبنتز عام 
٠ )081( 1‏ وقد أرسل رده على برنوللى غفلا من الاسم بطسريق. 
الجمعية الملكية » ولكن برنوللى حزر على الفور أن صاحبه نيوتن »؛ 
أذ تبين « اللأاسد من مخلبه » على حد قوله ٠‏ وفى عام ٠7٠١‏ أكتشف 
نظرية آلة السدس » ولم يكشف التقاب عنها الا بخطاب لهالى » ووجب 
أن يعاد اختراعها عام ع ويبدو أنه شرف المثاصب العسيرة التى 
بادرت الدولة بتعيينه فيها ٠‏ 


م 75,8 سه 


وكان لوك » وبيبيس » وغيرهما من أصدقاء نيوتن قد فاوضوا 
حينا للحصول له على منصب حكومى يخرجه من سجن حجرته ومختبره 
فى كمبردج ٠‏ وفى عام ١196‏ أقنعوا اللورد هالبفاكس بأن بعرض عليه 
وظيفة أمين دار سك النقود ٠‏ ولم تس الوظيفة شرفبة ولا صدقة +2 أذ 
أرادت الحكومة أن تفبد من علم نيونن بالكيمياء والمعادن فى ضرب 
عملة حديدة ٠‏ ففى 11980 أننفل الى لندن » حيث عاش مع أبئة أخته 
كاترين بارتون » خليلة هالبفاكس (؟5) ٠‏ وفد خبل الى فولتبر أن 
افتتان هاليفاكسى دبنت الاخت هذه حمل هاليفاكس وهو وزبر للخزانة 
على أن يعين نيوتن مديرا لدار سك النقود فى ١559‏ (08) »2 ولكن 
هذه الشائعة لا تكاد تهسر استمرار نيوتن فى شغل ذلك المنصب طوال 
النمانية والعشربن عاما الباقية له فى أجله » وشغله على نحو حساز 
الرضاء العام ٠‏ 


وكان خليها بشيخوخته أن تكون سعيدة ٠‏ فقد كرمته الدولة بوصفه 
أعظم العلماء الاحياء » ولم يحظ رجل من رجال العلم حتى وقتنا هذا 
بمثل ما حظى به من ثناء عربض ٠‏ وقد انتخب رئيسا للجمعية الملكية 
عام ١7١٠‏ » وظل ينتخب سنويا بعد ذلك حتى وفاته ٠‏ وفى عام ١7١6‏ 
خلعت عليه الملكة آن لقب الفروسية ٠‏ وحين ركب عربته مخترقا شوارع 
لندن تفرس الناس برهبة فى وجهه الوردى » وقد فاض جلالا وطيبة 
تحت لمة من الشعر الابيض ٠‏ ولم يستطيعوا طوال الوقت أن يلحظوا 
أنه قد عرض دأكثر مما يتناسب مع طوله المتواضع ٠‏ وكان يستمتع 
براتب طيب بلغ ١6ر١‏ جنيه فى العام » وقد استثمر مدخراته بحكمة 
حتى أنه -خلف عند وفاته 85.٠٠‏ جنيه ( 54) »+ رغم سلخائه فى 
الهدأيا والصدقات ٠‏ وقد أفاق من خسارته فى انهيار شركة « سساوث 
مي » ٠‏ على أنه كان متقلب المزاج » وأحيانا سريع الغضب سيىء الظن» 
كتوما » ودائما شديد التهيب رغم كبريائه (080) ٠‏ كان يحب اعتزال 
الناس ولا يصنع الاصدقاء بسهولة ٠‏ وفى عام 17٠٠١‏ عرض الزواج على 
أرملة غئية » ولكن العرض لم يسفر عن نتيجة »> ولم يتزوج قط ٠‏ وإذ كان 
عصبى المزاج ٠‏ حساسا بشكل مرضي » فقد كان لا يطيق النقد الا متالما ؛ 
ويغتاظ منه غيظا شديدا » ويرد الصاع صاعين فى الجدل ٠‏ وكان يعرف 
قدر عمله وكفايته » ولكنه عاش عيشا متواضعا ألى أن أتارح له راتبه 


له 7944 سه 


ومدخراته أن يستخدم ستة خدم ويستمتع بمكان مرموق فى المجتمسم 
اللندنى ٠‏ - 

فلما بلغ التاسعة والسبعين بدأ يرد ديته للطبيعمة ٠‏ فأصابته 
الامراضس التى لا تقيم للعبقرية وزنا ‏ حصاة المثاتة وسلس اليول » وحين 
بلخ الثالخقة والثمائنين أصيب بالنقرس » وفى الرابعة والثمائين 
بالبواسيبر ٠‏ وهى ١5‏ مارس ا؟7١‏ اشتدت به آلام الحصاة حتى فقت 
وعبه ٠‏ ولم يفق قط > ومات فى الغد وقد بلغ الخامسة والثمائين » ودفن 
فى كنبسة وستمنستر بعد أن شيع بجنازة تصدرها رجال الدولة والنبلاء 
والفلاسفة » وقد سجى فى نعش حمل الأدواق والايرلات ٠‏ وأغسرقه 
الشعراء بمرائيهم » وألف بوب قبرية شهيرة قال فيها : « أن الطبيعة 
وقوانينها كان يلفها ظلام الليل » وقال الله ليكن نيوتن » فاصبح الكل 
ضياء » ولم يملك فولتير عواطفه » حتى فى شيخوخته » وهو يروىكيف 
شاهد ؛» أثناء منفاه فى انجلترة » رياضيا يدفن بمظاهر تكريم 
الملوك (55) ٠‏ 


وبلغ صيت نيوتن ذرى أشرفت على السخف ٠‏ فقدر ليبنتز أن 
اسهامات منافسه فى الرياضة تعدل فى قيمتها كل المؤلفات السابقة فى 
ذلك العلم (لإهة) ٠+‏ وذهب هيوم الى أن تيوتن « أعظم وأندر عبقرى 
ظهر نيشرّف النوع الانسانى ويعلمه (084) » ووافقه فوئتير فى 
تواضع (ؤة) + ووصف لجرانج كتاب المبادىم بأئه « أعظم انتاج أنتجه 
الذهن البشرى » » وشمن له لابلاس الى الابد « مكان الصدارة على 
جمبع انتاجات العقل البشرى »© » وأضاف أن نيوتن أوفر الناس حظا » 
لأنه ليس هناك سوى كون واحد » وليس سوى مبدأ مطلق واحد له , 
وقد اكتشف ثيوتن ذلك المبدأ )1٠(‏ + ومثل هذه الاحكام لاثبات لها غ» 
إن « الحقيقة » حتى فى العلم » تذبل كالزهرة ٠‏ 

ولو أننا قسئا عظمة انسان بأقل المقاييس ذاتية » وهو انتشار تأثيرة 
وطول بقاء هذا التأثير » لما وجدنا لنيوتن نظيرا الا فى مؤمسي الاديان 
العالمية والفلسفات المحورية ٠‏ لقد كان تأثيره على الرياضة الانجليزية - 
حينا ‏ نأثيرا ضارا » لآن « فروقه وتنويتها كانا أقل بسرا من حساب 
التفاضل والتئويت اللذين هيمن بهما ليبئتز على القارة ٠‏ ويبسدو أن 
فظريته فى جسيمات الضوء عاقت تقدم البصريات قرنا » وان وجد بعض 


اا +730 سم 


الطلاب الأن عونا كبيرا فى نظرية نيوتن (31) ٠‏ أما فى الميكانديعيا فقد 
أثبت عمله أنه خلاق الى غير حدود ٠‏ كتب ارئتست ماخ يقول : « أن كل 
ما أنجز فى الميكائيكا منذ أيامه لا يعدو أن يكون تطويرا اسننتاجيا » 
شكلبا » رياضيا ٠٠٠‏ على أساس قوانين ئيوتن (؟17) » ٠‏ 

وقد خثي اللاهوتيين لآول وهلة من تأثير كتاب « المنادىء » على 
الدين » ولكن محاضرات بويل التى ألقاها بنتلى ( 17197 ) 2 يشجيع 
من نيوتن » حولت النظرة الجديدة الى المعالم الى تأييد الايمان » لأآبها 
أكدت على وحدة الكون ونظامه وعظمته الواضحة أدلة على حكمة الله 
وقوته وجلاله ٠.‏ على أن هذا النسق النيوتونى ذاته قيله الرهبوببون على 
أنه يدعم ايمائهم » وهو القبول البسيط لأله واحد » أو حتى اعنبار الله 
واحدا هو والطبيعة وقوائينها » بدلا من اللاهوت المسيحى ٠‏ وأغلب الطن 
أن تأثير ئيوتن النهائى فى الدين كان ضارا » فقد افترض أحرار الفكر 
آنه برغم تأكيداته » وملايين الكتلمات التى احتوتها كتاباته اللاهونية » 
أنه تصور عالما قائما بنفسه » وأنه أدخل الاله فيه فكرة لاحقة معزبة ٠‏ 
وفى فرنسا. على الآخص شجعت كونيات نيوتن » رغم عرض فولتير لها 
عرضا ربوبيا » الحاد الكثيرين من « الفائسفة » الحادا بقوم على 
ميكائيكية الكون ٠‏ , 


وفى الفترة بين اضمحلاء نظلرية ديكارت فى نشاة الكون فى فرنسا 
( حوالى ١71٠‏ ) وظهور نظريات النسبية وميكانيكا الكم فى القرن 
العشرين ٠»‏ لم بصادف « نسق العالم » النيوتنى أى تحد لخطير » وبدا 
مؤيدا من كل تقدم أو كشف فى الفيزياء أو الفلك ٠‏ والخلافات الرئيسية 
بين الفيزبائيين المعأصرين وميكانيكا نيوتن » على قدر ما يستطبع غير 
المتخصص فهم هذه الالغاز » هى : 

١‏ - ذهب نيوتن أتلى أن المكان واليعد » والزمان والحركة » أشيام 
مطلفة . أى أنها لا تختلف كما باختلاف أى شيء خارجها (37) ٠‏ أما 
أينشتين فقد اعتبرها نسبية - تجتلف باختلاف موقم وحركة المشاهد فى 
المكان والزمان ٠‏ 


؟ ‏ افترض أول قوائين ئيوتن للحركة » فى وضوح ؛» أن الجسم 
قد « يستمر فى حالة سكون » أو حمركة منتظمة فى خط مستقيم » ولكن 
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* السكون » نسبى دائما » كسكون مسافر فى طائرة مسرعة » وكل الاشياء 
تتحرك »2 ولا تقتحرك أبدا فى خط مستقيم » لآن كل خط حسركة أو 


* ه كانت فكرة نيوتن عن الكتلة أئها من الثوابت » وفكرة بعض 
الفيزيائيين المعاصرين عنها أنها تختلف باختلاف السرعة النسبية 
للمشاهد والشيء . 


: - النظرة السائدة الأن الى « القوة » هى أنها فكرة ميسرة ٠‏ 
ولكنها يست ضرورية فى العلم » الذى يهدف الى الاكتفاء بوصف 
التتابعات » والعلاقات »2 والنتائج ٠‏ فلسنا نعلم ؛ ولا حاجة بنا الى 
أن نعلم ( كما يقول لنا العتماء ) ما هو « هذا 4 الذى يسرى من جسم 
متحرك الى آخر يصدمه ذلك الجسم »؛ فالحاجة فقط لتنسجيل 
التتابعات » والعلاقات ء والنتائج » وللافتراض ( دون أى يقينية 
مطلفة ) بأن هذه ستكون فى المستقبل ما بدته فى الماضي ٠‏ والجادبية 
وفقا لهذا الرأى ليست قوة » بل نظام علاقات بين الاحداث فى الزمان 
والمكان ٠.‏ 


ومما يعزينا أن نعلم أن هذه وغيرها من التنقيحات الطاركة على 
ميكانيا نيوتن * أهمية لها ألا فى ميادين ( كالظواهر الكهربية ب 
المغنطيسية ) تبدو الجزيكئات فيها تتحرك بسرعة تفرب من سرعة 
الفوء » وفى غير هذا قالفرق بين الفيرياء القديمة والحديكة يمكن أن 
ئتجاهله مطمكنين ٠‏ وللفلاسفة -. الذين شفاهم التاريح من أليفينية - 
أن يحتفظوا بارتيابية متواضعة من نحو الافكار المعاصرة » بما فى 
ذلك أفكارهم هم » وسوف يحسون نسبية متدفقة فى صيع النسبية 2 
وسوف يذكرون كل المنقبين فى الذرات والنجوم بتقدير نيوتن النهائى 
لانجازه الخطير : ّْ 

« لست أعلم كيف أبدو للعالم » ولكنى أبدو لنفمي وكأننثى صبى ١‏ 
يلعب على شاطىء البحر » ألهو بين الحين والحين بالعثور على حصاة . 
أملس أو صدفة أجمل من العادة » بينما ينبيسط محيط الحقيقة العظيم ‏ 
مغلق الأسرار أمامى (غ54) » +٠‏ 
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6/51 بغ .196 , إهوه 1 وو نمز .115 

1 ملم إه بررط بلمجعمم2 لم5 ,جد 
.520 ,1 ب#قاالنانا 

6 ركه أج1 د وميه 11 8 15 مدل ,18 

7 رمعل .قواط ,ذاجميا .9و1 

345 بتمتوعظ .1710 

ا 0 


+142 0774471 تساك مندة ,111 


ل 11 1 
لمع مناه ع5 ث1 لر 


1 207 

وما ك ننتزهنهة2) .لط مدعا ,تتطامولة .ربع 
123 بتأدعداطة د عمعتعصعء:) عبه ]1 عو 

ند عنط:ظ1 جصسديه+2 ع1 بعدانا ,ععراء 17 كو 
جه وتعود مطر 

يو177-7 ,ا رموووغةلة ,ها دسعدايا .ب 

مع زه م1 56 و«اممومة عصدوعط لو 
قال «مما5 ذا .ل بمع3)_:د؟1 ,لاتسوات 
+2318 ,111 رعامدء8 طاسشاومظ عله 1ه وجم: 

]1 جه 

14 ,لم361 و3 ,0 مزه وطتاة بدو 


271 آلآ ,للناتعسطن .د؟ 

سدةد ,!! ععأمعط كمدصة .زد 

ماوع ةك بير ممه[ 152 بعولان1|-جعلة 2 عور 
عل الععنامت (5: ,آلل برجمم:4ظ) 57 

-قتسجممع فل 2ه عوعه عع د كد تاملك 

166 قد سيت 0 ليت 

150 7 305344 تلعققآءا ,ه100 1115071 55١‏ 

270 001 لماغه5 امتاووط _بصدرءى 1 .ذو 
ل ل 22 ات 
3 با بوعمماظ ببجحلدسوءماة 

قت ,وماملاة إه م5 ل ءعة يم#غطوره1 ,رو 


337 
بلةأباً :1:2 ,«وجوعاقط اداعه سن حدديةا م 
30033 

ب26ج نسم سعدا علوسمجومط ,تصسدتائجواظ مور 

علد و . . #عوماع8 عه ووجعا] ركاه 57 عه 
6 ,ن ءا + 0ثه 20115 

د32  !.‏ وعمصرلظ بنزداوعداط؟! .ذت 

عطه ين عن22 مث ود دك مم8 +62 

287 لهات 

321 جد أممعد]بة 1 

مك14 ,قله 18ج معام عمتصدداة جة 

جه |1 ]هت ده ةمصدييا عنث 1 كا زر بكتمودطظ1 .رة 
267 ,1مع د11 ات 

آةت ‏ #منداة تمن ممع ع8 ,من 
207٠‏ ,21121273 

.110 +اكتثة ناكدناك ,87 

+7 ملعم دك لك توصة/ا؟ .هن 

+ اأ] .و5 

لالعاعو5 امتاووط ]إه طعمدمجن بظا موومد] ,مء 


17 

ا 7 1 +1814 .1+ 
مالل 00510418 جوتو 7ه اوم بآ 

-120 115 أ وو مات اعم و ا 7 
أنتساودظ ,عقاععآ :6 ,آ] ,مععموق عتمم 
مجو ,1 ,62737 طع# عام وز 

+278 ,]أ تامزا بأمدوظ .وج 


44؛ تمدع 
مهة ١7.‏ ,ا امامذاط .قه)ل .دمن 7 


_ اا 1 امم 34 اناعد ١‏ 3 

+268 ,281 ,قا ,ارونو أل .وال ,طجهي .و 

,87 ,1ا لز ةأسوعدا؟ .ةن 

بلتمعمشنا جدود مكلائطء صطي) واموط بعوومةا .7 


ج00 واي 

+[ لإقانتدعدانة بوور .7 ,وممنونكة عصن .8 
490 

,ا را #معسطلة ,أولة .8اممنا ج1يقد بالمعم و 


213 

5١ 1 م‎ 714 

3 ,3 باماماعسظ ره بوجونعاة ,مواعما 1 

2؟ ,359 +آ ,اإدأنات1132 ,د 

١7+ 230‏ رججونعة ق] .هه]7 من 11 

#معادتاه8 نمس أمومه3 +[ ,8 ,جسطاعدده1آ هد 
عطلم إن وطسرا 1" اعتاعسظ #جج3 ]إج عمء1! 
ان ,6ك 1الماكاا جنار 

.8د بأ بلعتومانا .ين 

.179 ,111 ,ندا تتوعداة .14 

ضما 10 5م30 15 معدن مما .بأ 
م1 1 ,أ ولقتجع مدا 10 ,م2 

11 ب6# تنام .18 

136 بل ملعدعدانا .و 

117 12147 ع3 

مجك را 7مماث ملمقزلء؟؟ 1 ماع 

43 7 اومعولقا .مهالا ,015ب .1ع 

معد تمتممنده 20 له ععآان 10 بصدطء ع5 يج 


8 

:3ك ,1 ,لأعنتد+«دطاجعاط ,[أاأناء :9ع .ةج 

و 157 بلود للدم 1 +21 1 ثناما] .و2 

97 بامتمامدءط أتأج معدا ,تاباوععواط .10 

مه عزجدى علط وذ ععا تساتبوعك برداوعدام .7د 
ند معط تلعءععتصسم لهة ,(181:8) عتدلادكء 
كه شد , (هعهد) ألدمابردظ زه رعوعواط جنا 

8 


ااه 

هذ بتموندعقه 1 نجه عبطوه 2 بعد اناد .23 
مدعلا أدعتنئاه8 تمجه نماعمق ,سو ةامصودع؟ ا 
:0 قوق اويا علا . . . أن 

9+ !21- 

بد رميوع مسج نا نام 3001 ,عا نا يمر 

بوث ,اا وطعدم م1 31١.‏ 

هذ سمسوو 1 ده إه جاعم _سداناة 1 .2 
5 عمجم 1 

.1 بشطتصتة 11 .زر 

7 +7 ,101778 ]ته 21151077 لاسا و3 

297 بها ,تلاءنظ .35 

.208 بأنة8) .36 

بسع ]هم ممماء"1 «سنلكط/11 بمعنامة +37 
.277-14 

10 بقلعناظ .18 

6 1 ,تاج ولمعا ,وز 

ب 17آلا عناما أه عوك كعتماأه/ ,صو 

١7 7.‏ وجوءوزلط ,مه1ق طاننيا مغو 

تنآ ونوج ,1 برماعم] :32 بك81! .1و 
عقن مدعنت لاع تاودالاا ورق4 مقصداء!! 

قز 4 ,عمط .مما .فومنا ره 

رجو 117 ودع مإنا ,معمعايت اا مد لمداعلا مجد 
وو عمجي وو ادام د 

عم عوج ددن ]ب برعوءواط ,بروذا1 .يبو 

41 بعمدلنا إه رونمل ,تمدواق؟ ,قو 

لاطا .جه 


ث 


:1317 وتتطاة سا3 نم جب عمدو 111١‏ 


207 
طنج ,11 يصب ,1 سيت 024 
177 +15 :15ة!!ة1! . 
رتاكدة ١30‏ سحب تصعاودة مسرا 1 1 


1 

للد ,آلا ,+ !! .لمداة شدمب .رب 

:061 ,1 بنونل8 بسرزمع8 .128 

هنم ,15 كردق .كط ود 

0 

كتمسق/ة ,زولا 111١‏ 

زه نجام هل اذ هنا قاءمة +[ بممعاعة .زد 
+163 ,10( مول 

164 ,2 جوعة بوزمع2 .114 

ملأنة نا جموعالة لداة ,ؤس .116 

أت ,؟ عقتنال ممجزوء2 .116 

م2 +17 , يا ا امنيب 117 

. متسدعماءا +81 ,9ه 

واتصيية ,ذا العدهونا عا بن لور 
زغة ب#لاصاعط ‏ بلزواعة وألة عمدحة 
هه ,لا , وجو ذل .لها .فبردي) 

بلتتارةة يه «رنمسالة ,واها :6د 1 قوع 

1 


183 طنارةق8 11١‏ 
1 ب# كاتا .142 
بلاتمومة عن عقت امساودظ ,مدجراء 1 .زرب 


14 

183 د! ,3دأناقفعد1 ١‏ عبو؟ 

بة؟ +" ,1113017 لواط .نتيا .ي4ة 

3ن ا ل نم8 .1 -ق4ة 

+443 ,11 +لمدلاد1؟ .47 

18 ,1 + زماسدعدلة .قو1 

مه 3 ,تتكراء دع 1 .140 

2 تسم يد ,] ,وفاشتعدا .هر 

لاما اك 

187-83 مم5 ,مراع 1 مدر 

معنو ,اا بمسللدة .زو:؟ 

+217 بالمجع شق به 

مقوة ,آ! ملاأطعصعسط) .ىن 

جدد ,لا مسق يراع ,اصصق ,مقر 

ملآ بأممنداةا بطقدة بال +2 ,عدظ .ررد 
8ئن ١.1آ‏ ,ممع ان زه 

سقاء6#عماال؟ بوة ,1آ ,ترومظ ,رداسعداءة ,قئ 
سوط إن وعووئظ باعما ردءة اد 

, 111 

+270 ال 87 .9ر1 

)د «جمعمنداط حعلة با .181 بدعاعمدعاا حف 
.اللو ,قله اهنال 

دما ,61 

2843 بأ10ة! .ذة: 

مز عجمعه2 +5 هه _5 +8 معتصد 1 .165 
ا خخ ,668 ,8 حت 15 ,47776 

مو اهدو :ىنز ب[ ,053 ,ل واسوعداة جة! 

206 يتلاص :جر بآ ,روا معدلا وة: 

11 1 امات 01 بادا : 


1 116 لقلل 


رم ج211 7ن 1 1.١‏ 
جوع لدت لتممونظ وملدما 2 


2 


ه56 ,: .نك1 بحووء2 .35 

هه - 47 عنما 1156 جبوعة ,36 

.8د ,آ ممصا إولسحماط .37 

7 5 1[ معنا بجمعصطهز[ .33 

لنقاعدظ إه جما .دمت وو21 مناغ موز 
.231-12 ملثالا ,عسمو نا 

21 +[ بابوكرتأد] ققد 

٠7م‏ ,؟ رو#مروظ) لممعناعطا برها ندمداة عمف :+ 

تلا 1 عطا: ادج نوا ع2 بعلن 3] مني 
1١‏ لاومو 

جح بنهعطنم 2 باأعنايدة بععلنة3 .زه 

6 ب10: .ع6ن] بوؤوع2 بد 

ب#قعموعا طناووع إه ا : د 4 

+111/آ 


مهد معط 867 بمدفئله عمعتاعمى عق كو 

ليها فم لامكا د كا ا م 
عاعالا1 سأ .© عزنا مما عن 131 

اقلم عانناً طمتاودظ إه برومامالا .قاجمنا .جه 


0- عروجماعمء8 صا 


مط إت 

131 بالقناضة غمء :2 لواحو الآ 

19 + 0 “اوعدا وو 

عت عصنةط' هأ سدنائت؟ا عية بعامصت 1 .ه؟ 
13 ,هات انآ درا 

م كت مه وعدن مر 326 مآ متضرك 2 .او 
+1658 ,27 مقدل غعأ)من كد 

-15651 ,17 36[ بنقة 1 ,11 غصلال عروعظ عدر 

به86ة1 ,16 النال مقاط .دع 

(وجةة) 1 عللة ل ١‏ 

د16 3 6ج لم 1 

موة16 ١9,‏ 1086 .85و 

+1007 ,18 مونلث مَرَر 

164 بذ امع .58 

معقة 1 ,ىا عرأهل مور 

1003 :23 مهلاق ,30 

+1667 راع كجداة .١ة‏ 

ه30 لإأنال 62 


3 

+1661 ,28 ماع18 .جة 

.119 ,آالا ب 8:1 .عدن -قة 

97 نم11 أأمام ,عواءنا .بن 

11 بوكآظآ رصاع 1 بعاعععة ,قله 

83 ,مط طراودع ,رمرعياعم! 1" .جة 

.95 30 بقائه 1 داأعم5 مود 

ولافلسدعدةة :1104 ,1 تمش بصمحكوطكد1[ .21 
.465 ,11 ,زدروية 

اي باامكاتطه[] :فقو وام .2+ 

تناع مزث بقمجلل300 .رج 

71. 1 

و 0 

1[ .ع8 معسمظ يووو ,11 نرم ,لزداسجعداة _ق؟ 
له 1 

1710 بلإتععناء113 1 .77 

137 اتلن1اة بولجه 112 ,عنما .3+ 

+82 ألتعتة وكذلععآ بمغطصة5 ود 
مث بعزهظ8 وملتمية |4 .14 _مة 

17 ,]ناث ك] 5 

م5 فو ء سمدم 116 ,مراع ا +8 

ممق ,ا إأنيدك 


جدد ١7,‏ ,رج 1ط ,مولام ,لدع بهو 
خعمكة ملاعمو 418-19 ,لا1 ,لإمتسعداة جو 


م903 بآ ,تأعريجوجوة 

348 +1814 .مو 

114 قفا ار 

د عاأمطععناه8 مه عمقل 00 5 
0 وذ غده2) 137 83 جأمقاء» 


بط كماعط رألع6 سمط بك ج14 .زو 
9 +22 عهدا) 
1:4 ,1 ,لمتسصاودظ ,بناعم] هع 
1 +0111غتة بعثه8 عوط ٌٍ 
بكتعطعه 12 اورجه ؤاسدقة ععدصعاجعوصم 1 


ت#امدء 7‏ جعقام ويناسنلووع د 5 57 
وج بعصدحما؟ ور 


210 - 


100 بعلت لاكنا381 1 
212 1 111036 .3 

جاتحم رقأا :5 هخ أمانههن] بأاعة .و 

0 عاط معد 1 .هو 
1956 ,28 عورع5 إعووطنة عتاايظ 


00 7 1ك 


-معمطة هم اه 77017 عطععحطعان] .+ 
417 1و8 ونتمجمهور 
3 جعمدعةا .3 
وتمعنالط ,دصت وقبو ,7 ,مقط ,عدبد1]1 ,بو 
١/111, 209,‏ ,عمعسمتائآ لاعس زه 
مه بآ بآ عع مم3 نعنس84 بعقمطواومةد؟ نع 
.تجوأ"1 جدضم مدع أه مدصآه !1 أ بعجيهي) 
هل جل +1! مقاجه ا عذطء زه نوهة !11 بعت جدمةة 1د 


ل 
,414 11 #ازفعظ “رطتمعداة .:: 
51 ,05ت .13 
تعن تا هذ مكلا عزداع1 ع1 مطليوعطمد لا .ور 
]١“.‏ +بك:#5 .1 
1 ,1777 لع طمجوجم] لومم با طق 
كا !ا بأملاظة .+ 
لوج ,01" غ8 .عدط 3؛ 
2 بآلا ,5 ,ت#مجمداه[ .14 
هم ب لست ين د 
2 بالا منقء8 معدظ .11 
لل رأماده اا د نوه لآ ,عاعمووونا 3ع 
”.17 بك:8ة .21 
جبة ,1آ م" 337 !ندع ]لم 14 
-130 رتامة نه مط قاجدك ,رماعو 1 .2 
-14؟ لآ بقاع 21 ,طلاعم 1 لقع 
أنه #تت :1ه بتفأطم ل هه معوقععط ,معلصط ,رج 
290 ,كلإتطوظ ما مده 1ل 

1000| ةا - 

عط إه عسوو طأرذاج 0 ,8 .0 ووعاحء 3 

9 بالمستس د وي 

كنم 10 17,1 ,عسما عم] [إلل معلين3آ1 ,مو 
١14‏ ,لأا عجن 1لا جواا نمسا 1 
جع ه27 مضل .4و 
-78 لبط 1 
يه +4617 .34 


1712 , 
عاع 2 ب 


بقار باصاععمة .013 
1 .195 ملق :139 
وجبنه77ئة ع1 بع 0 بعليو “الا 57 بهد 
بآ بابتاساجهظ زه 
197 36 م141 
1101 قلات 

عه لم5 .8 .1 يتمكماة .: 

7+ بجأناةة .3 

عدء .1 دادع هه وم م لز 

7ك 04641 

,أ روماه هه وم ,اسم 4 

“517 يبا 6 

2+ 1104040 

43؟ ,1 ,مداه به رماي كل 

4 ا 0 

10+ 

وود ,بوصعم طنج عط وز 7 


01 وعيرةه 17 بآ 01 1 
ب4؟ة ,7" باعلعطاعتابا :وة:_,رنصوق ه77 علتدمء 
كا رمعا رب ««مسذالطل 77 بواءسوعطعسل1 .17 


ل 
+3843 7 14 


.367 مأقة] .؟؟ 

مم12 عمطغ ومع اير ليتس كيدا 16 

75 باط .17 

لج «اتماماةظ #متسمةة 1 .اة ,واعدامماظ ,15 
اذ بآ بقدمأةة مجم !1 زه 

ب350 1 ,نم7 عدخ منهء2 ,نا رمعا لساعة .ود 

87 ماع عجو ا الا 

91 ماف .321 

+358 +1 ايوب +2 

21 34 

374 ,117 ,و«مملط تعدا يه 

7 ,آلا معاجمطنا بعستسصله؟7 .ود 

,جوع ,7" ,(7مدنأظآ! مواق ,فدهي +16 

.85 لآ ,عع داعة 1514 27 

خوء , لا" ,ووممةاط .114 يوسب 17 


322 تدوع عطنلة الآ .جد 

11 ,ع عاسطاعة بوةد ,أللة وواجمطن ممنسله يمر 
بومة , نا ,«موععاط مدال .ءا :1185 

همه بلا ,عماوواعة .11 

1642 باد 3 


1 111 طقللتث 
بع[ ,ممع نات #ج وج+مماقع بعلاعن8 ا 1 


3 
هط ,1717 ,5 معولة بمعتدعامثا مع عاعضعلم؟ .1 
.؛ العامة بعاعفعلع7 اسهد ععتساه ا 
+334 +117 والمية 7 
7 يآ ,ةا لإنناء5 مو 
١0‏ بأمء جتن هزم 0 رلما؟ م مسكعناو ناا .+ 
143 بجقاط] .؟ 
7 
ك4 
.ققةءة 
مإسصطع5 رواو ,! وامقصساط برة-61: ,ووددر؛ بم 
452 لا 


7 
6و بع وظه1 6 أن عله 1 لنس5 ,86 


191 بقع رطق 4 

47 باصت بممعامع5 19 .زه 

1 0 11 

7 كنآ .ونه 

134 بلإلمولك به 

مبهة ,ا«تغعاط تمزعود بمدراءعجع:1' ع1 .ره 

364 بعوعده! 8آ .نين 

6 ,نط1 .ج15 

: 69 121 ل؟ 

03 ملك _معامع58 ,جد 

192 لاطا .هذه 

انام بعااء5 مغ لمصوهمم 511 111١‏ 
27 1ه 

25131 لماعلا 171 72247 .111 

2 ععمعطآ) و20 رهاظ .1:1 

+41 ملراتتة بعطمع5 114 

115, 11321 7 

مذ "م1 امه ووعطمع "9‏ جلاة .116 
م ,143 

176 لالجداط 10 .1:7 

20 ؟ بالك ,تعدامعه5 .118 

301 ععتا بمأاعلق م لمجاذه] .و1 

طعة 1" هأ ,؟1؟: ,وذ ضمعة بعوو2 وج لديا5 .وده 
1130 بأبأج هسوقط اناعط عرد 

8م بايث بنعتاصع5 .1 

هة: ,يللآ .1:: 

+أه1ة] .123 


171 بقاعرأمععة 1:4 

بوماوعمة كوت بولمدلة رقو بال بمعجاول .ود 
111 

+3193 م +11 

,11 علمدكا بوإمبسء ؟' #'"مطلله0 بالادة .7د:؛ 
126 .2 ,ألا 

+ .2 مقن بلل1آ بآ +12 

كفو .وج ب ا -139 

هود لم كص ناآ هذه 

21 11 7 2 2 

272-71 - به ,13 .132 

.658 بتك لامع35 .511 

216 بلزلعة1] .114 

+166 بالعتاصع) 5 .111 

36د ممالا انعط بقهنة 1 هآ ,كن 


+ لا روعمههد#] ,أوا؟ ,نينا .ب 
موجه +0122 171-35 .نأ .18 
ليد +1088 .19 
د ا 0 و5 +5' بعامن"]. 1231 .ه: 
]3 عموبميا زه ععك ,عينى اه .1 
]0 ارم - 7ه مدا .ةو ,عكرودة .23 
.عجو بآ1 ,وتياك 
توه ملآ ب20729) يدم ب013)ة84 +13 
49 ,4087 4 
لل ا طشللات 
مسوم مذ زه عجمم 1 3 11 بدمنا .: 
و33 ,17 ,اورت 2١5‏ 
+40 باط .2 
دع عاط عصمعمه 1" للد وآ 57 1814 .3 
ماتتمعع؟ قنك 3 عد قاط ذلتدع 
]1 ولا مذ كه وموععاط بععامماا .د 
145 كتلهددمق بآ][ :مةر مهزة! .در 
07 1311 0 
كا ,82273 طعجدانا إه أمعداة ,لمن .+ 
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الفصل العشرون 
الفلسفة الاتجليزية 
44 7 140لا؟ 


) توماس هويز 
 |١‏ المؤثرات التى شكلت شخصيته 
؟ ‏ المنطق وعلم النفس 
- الاخلاق والسياسة 
ب الدحين والدولة 
مه أصطياد الدب 
1 النتائج 

) يوتوبيا هارنجتون 

) الربويبيون 

) المدافعون عن العقيدة 

) جون لوك 
١‏ سيرة حيائه 
؟ ‏ الحكومة والملكية 
ل الذهن والمادة 
؛ ل الدين والتسامح 

) شافتسبرى 

) جورج باركلى 


الفصل الحادى والعشرون 
الايمان والعقل فى فرنسا 
لخ "أ ب 99١6‏ 

) تقلبات الديكارتية 

) مبيراتودى برجراك 

١9/16  ١1“84 : مالبرائنش‎ ) 

19/١4 ١7419 بييربيل‎ ) 

) فونتئيل ل 1129‏ لاد/ا١ا‏ 


١١ 
١ 
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56 
15 
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١ 
8 
ذه‎ 
347 
37 


7 
١ 
7 
م‎ 
44 


(ت ) 


الفصل الثافى والعشرون 
“الى ١1‏ 


١‏ ) المهرطق الصغير 

؟ ) اللاسوت والسياسة 
* ؛ الفيالسوف 

4 ) الله 

ه ) الذهن 

1 ) الانس ان 

# ) العقل 

م ) الدحوئة 

5 ) سلسلة من التآأثتيرات 


الفصل الثالث والعشرون 
يبتر 


8 .ب 14لا 


) فيلسوف القائون 

) سنى العمل الجاد 

) ليبئتز والمسيحية 

) نظرة عامة فى فلسفة لوك 
) اللمونفسادات 

) هل كان ألله عادل ؟ 

) اهتمامات فكرية متتوعة 


محلا سا للست لم59 الى اليه 


١م‎ 
1١ 
14 
14 
36 
1 
١4 
1 
16 


* ١8م‎ 


١11 
ندن‎ 


59 
١ 1 
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اج ل” 


حم اج كم 


(ه ) 


الكتاب الخامس 
فرنسا تواجه أوربا 
114 ب ١9/106‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
غروب الشمس 


) هدام دى مينتنون 

) الحلف الاعظم 9548 ١8919‏ 
) المسالة الامسبانية 

) الحلف الأعظم 5+لا؟ ب ١9.9‏ 
) حرب الوراثة الاسبانية 

) أفول تجم الاله 


147 
3١ 
515 
"184 
77 
1 


الفص ا العشر و 


الفلسفة الانجليرية 
4 2 16لا 


؟ ‏ المؤثرات التى شكلت شخصيته : 


ولد هويز فى ت أبريل ١5448‏ » ولما يكتمل المدة المقررة للحمل » 
وتعزو أمه ولادته المبتسرة قبل الآوان الى فزعها من مجيء الآسطول 
الأسبائى « الأرمادا » » ومن الخطر الذى يتهدد أانجلترا بغزو ساحق 
على أيدى الوثنيين السفاحين ٠‏ أما الفيلسوف فيئنسب الى خروجه غير 
المرتهب قبل الآوان الى الحياة نزعة الجين التى تملكثه وغلبت عليه »؛ 
ولكنه كان أجرأ الهراطقة فى عصره +٠‏ وريما ورث الوالد 6 وكان قسيسا 
أنجلبكانيا فى مامز برى فى ولتشير . ابنه بعض نزوع الى المشاكسة » 
فان هذا الوالد اشتبك يوما في سُجار على باب كنيسته ثم اختفى » تاركا 
؟بناءه الثلاثة لبتولى تربيتهم أح له ٠‏ 

وائرى هذا الاخ وأيسر » والتحق توماس بكلية مجدلن فى 
اكمفورد » هبابا جبانا » ولا ريب » مثله فى ذلك مثل أى شاب يجرقٌ 
على !قتحام المغارات المخصصة لاصتام العشيرة ٠‏ ولم يجد فى الفلسفة 
التى تدرس هناك الا قليلا مما يروقه » فتسلى بقراءات خارج المنهسج 
المقرر » وتعرف بطريق مباشر على الآداب الاغريقية واللاتينية ٠‏ ولا 
تخرج فى سن العشرين أسعده الحظ لبكون معلما خاصا لوليم كافندش 
الذى أصبح أرل دبفونشبر الثانى ٠‏ وقد نبت أن الحماية التى بسطتها 
عليه هذه الآسرة كانت ذات قيمة كبيرة له أيام هرطقته ٠‏ وفى ١5٠١‏ 
.طاف فى صحبة تلميذه بأرجاء القارة ٠‏ وعند عودته اشتغل لبعض الوقت 
سكرتيرا لفرنسيس ببكون »؛ وريما أسهمت هذه الخبرة المثيرة فى تكوين 
فلسفته التجريبية بكل مأ فى هذه الكلمة من معني + ويروى أوبرى أنه 
حوالى هذه الفترة « كان مستر بنجامين جوئسون شاعر التاج صديقه 
الحميم الذى يكثر التردد عليه(١)‏ وكان أغزر علما من هوبز ٠‏ ولم 


ا سس 


يكن قد أشتد عودة بعد » وسرعان ما عاد هويز الى أسرة كافئندش >» 
واحتفظ بصلته بها طيلة ثلاكة أجيال » ومن الجائز أن الفيلسوف اقتبس, 
من هؤلاء الحماة الكرام ذوى المنعة والقوة الأراء المتعلقة بالنظام الملكى. 
والكنيسة التقليدية » وتلك الآراء هى التى غفرت له ميتافيزيقيته المادية 
وخلصته من الموت حرقا ٠‏ 

وكان اكتشافه لاقليدس نقطة تحول فى حياته العقلية ٠‏ ذلك أنه 
وهو فى سن الأربعين » وقع بصره فى مكتبة خاصة » على كتاب 
الحناصر » مفتوحا على المسألة رقم ل/اء من المقسم الأول ٠‏ وما أن قرآها 
حتى صاح « يا الهى » هذا مستحيل » وأشار شرحها الى أنها برهان 
على مسألة سابقة » وهذه على أخرى » وهكذا » حتى رجم الى التعاريف 
الأولية والبديهيات٠‏ وابنتهجبهذأ البثاء المنطقى 4 واغرم بعلم الهتدسة (؟ )/ 
ولكن أويرى بضيف « أنه كان منصرفا ‏ انصرافا كبيرا الى الموسيقى 
ومارس السعزف على الكمان الكبير » +٠‏ وفى ١159‏ نشر ترجمة 
لتيوكيديدس ( المؤرخ اليونانى فى القرن الرايع ق ٠‏ م ) وكان غرضه 
السافر المزعوم من ذلك هو أن يحذر انجلترا من أخطار الديموقراطيةم 
وفى تلك السنة استانف رحلاته » معلما آنذاك لابن أول تلاميذه » ارل, 
ديفونشير الثالث ٠‏ وريما فوت زيارته لجاليليو ( ١*5‏ ) من تزوعه 
الى تفسير الكون على أسسى ميكانيكية ٠‏ 


وعاد الى انجلترا فى ١١‏ »2 ولا اشتد الصراع بين البر مان 
والملك شارل الآول » كتب رسالة بعتنوان « مبادىء القائون الطبيعى 
والسيامي » » دافع فيها عن السلطة المطلقة للملك » يوصفها أمرا 
لا غنى عنه للنظام الاجتماعى والوحدة الوطنية ٠‏ وجرى تداول هذه 
الرسالة مخطوطة + وربما -. كانت تؤدى الى القبض على المؤلف لولا 
الحكمة أن يعود أدراجه الى القارة ( 134٠‏ ) » وبقى هئاك » ومعظم 
وقته في باريس 2 طيلة الاحد عشر عاما التالية ٠‏ وفى باريس كسبه 
صدافة مرسن وجاسئدي 4 ولكنه جحلب على نقسه عداوة ديكارت ٠‏ قازي 
مرسن دعاه الى تدوين بعش التعليقات على « تأملات »© ديكارت »؛ 
فاستجاب هوبز فى شيم من الكباسة ولكن فى كثير من الحدة » ولم 
يغتفر له ديكارت هذا قط ٠‏ وعندما نشبت الحرب الأاهلية فى أتجلترة 


( +154 ) أسس المهاجرون الملكيون لأئفسهم مستعمرة فى فرتسا » وريما 
أخذ هويز عفهم مزيدا من التعاطف مع الملكية » فانه لمدة عامين 
١555 (‏ / 1548 ) اشتغل بتدريس الرياضيات لأمير ويلز المنفى » 
الملك شارل الثانى فيما بعد ٠‏ وجاعت حركة الفروند ضد لويس الرايع 
عشر فى فرنسا ‏ وكانت مثل الئورة فى انجلترا » تهدف الى الحد 
من سلطة الملك . فأكدت اقتناعه بأن الملكية المطلقة وحدها هى التى 
يمكن.أن تحافظ على الاستقرار والآمن الداخلى ٠‏ 


وفى بطء شديد وصل هوبز الى صياغة محددة واضحة لفلسفته ٠‏ 
ويقول أوبرى : « انه سار طوياد وأعمل الفكر وتاأمل » وكان فى رأآأس 
عصاه قلم ومحبرة » وكان يحمل فى بجيبه دائما كراسة »2 حتى اذا 
عرضت له فكرة » فسرعان ما كان يدونها على الفور حتى لا تضيع (؟)» 
وأصدر سلسلة من التأليف اللآاقل قيمة © » التى ليس لها الأن ذكر » 
ولكئه ‏ فى ١١6١‏ جمع كل أفكاره فى كتاب يجمع بين طرافة الفكر 
والأاسلوب وعدم المبالاة » هو « لواياثان » ( التنين ) أو « المادة 
والشكل » » و « سلطة الدولة دينية ومدنية » (التنين) أو « المادة 
قحى تاريخ الفلسفة » وجدير بنا أن نتوقف عنده فى ثيء من التروى ٠‏ 
“ 2 المنطق وعلم النفس : 


يكاد دسلوب هوبز يقارب أسلوب بيكون فى الجودة » ولكنه ليس 
غنيا بالصور الوضاءة مثله » ولكنه قوى متميز فعال صريح مثله تماما ؛ 
مع شيء من التهكم اللاذع بين الحين والحين ٠‏ وليس فيه زخسرف 
ولا تظاهر بالبلاغة والفصاحة » فما هو الا تعبير واضح عن فكر واضح» 
عع اقتصاد حكيم فى الوسائل اللفظية ٠‏ يقول هوبز « ان الكلمسات 
ببالنسبة للعقلذء ليست سوى أنضاد « فيشات »© أى وسائط للعد 


© أهمها « المواطن » ( *4؟١!‏ / ١5419‏ ) و « مبادىء القاتون » الذى طبع 
فى جزعين : « الطبيعة الانسانية » و « الهيئة السياسية »6 ؛ ومبادىء 
< الفلسفة » (5ه+5ؤ) » « الاصول الفلسفية *» ١540‏ / 544ا وهى ثلاثية 
الرياضيات + وترجمة للالياذة والاوديسية ٠‏ ثم « يهيموث » (0 1١70١‏ ) وهو 
عبارة عن تاريج العربيب الاهلبة مقمر! على ضوء آرائه عن الانسان والمجتمم ثم 
تاريخ حياته شعرا باللاتينية ٠‏ 


اه 


والحساب » ولكنها ثروة الأغبياء » التى تضفى عليهم قيمة وقدرا . 
استفادا الى أرسطو أو شيشرون أو توما الآكوينى(ع) » ٠‏ وبهذا السلاح 
الجديد ‏ قضي هوبز على كثير من الكلام الطئان الرنان الاجوف الذى 
لا يحمل معنى ٠‏ وعندما وقع بصرة على تعريف توما الأكجوينى. «للأبدية» 
بأنها « الحاضر الخالد » هم كتفيه استهجانا لهذا التعريف على أنه 
« من اليسيط جدا أن يقال » ولكن على الرغم من أثى قد أسر يه » فانى 
لم أستطع أن أفهمه قط »2 وأولكك الذين يستطيعون فهمه أسعد متى 
حفبا » ٠‏ وعلى ذلك كان هوبز « أسميا صريحا » ( مذهب الاسمين : 
مذهب قلسفى يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات ليس لها وجود 
حقيقى »2 وأنئها مجرد أسمام ليس غير ) : فالاآئماء أو الاسماء المجردة 
مثل « الرجل » الفضيئة » هى محرد أسماء لأفكار تعميمية » ولا تمثل 
شيا مدركا بالحواس » فكل الأشياء لها وجود فردى ‏ أعمال فاضلة 
فردية » ورجال فرديون ٠٠ ٠٠‏ 

أنه يحدد مصطلحاته وأتقاظه تحديدا دقيقا + وعلى الصفحة 
الأولى من كتابه يعرف « لواياثان » بأئه مصلحة مشتركة أو رابطة أو 
دولة ٠‏ أنه وجد اللفظ فى التوراه ( سفر آيوب ‏ الاصحاح 4١‏ ) حيثشه 
استعملها الرب أسما لتحيوان بحري هائل غير ذى نوع محدتك » رهزأ 
للقوة الالهية » واقترح هوبز أن يجعل من الدولة نظاما ضخما عليه أن. 
يستوعب كل النشاط الانسانى ويوجهه ٠‏ ولكثه قبل أن يصل الى قضيته 
الأساسية ألقى نظرة شاملة على المنطق وعلم النفس بيد لا ترحم ٠‏ 


أن هوبز فهم الفلسفة على أنها ما تسميه الآن علما : « معرفة 
الآثار والظواهر المكتسبة من معرفة الآسباب » أو بالعكس معرفة العلل 
أو الأسباب الممكنة كما تدلنا عليها معرفة آثارها المعروفة لدينا (86) » ٠‏ 
وتبع بيكون فى توقعه أن يجنى من وراء هذه الدراسة أو هذا المنهج 
فوائد عملية عظيمة للحياة الانسانية ٠‏ ولكنه تجاهل دعوة بيكون الى 
التعليل الاستقرائى » وأخذ « بالاستدلال المنطقن » أى الاستئتاج من 
التجربة ٠‏ وفى اعجابه بالرياضبات أضاف « أن الاستدلال المنطقى هو 
بعينه مع الجمع والطرح » أى الجمع بين الصور والآفكار » أو الفصل 
بهنهما ٠‏ وذهب الى أننا لا نفتقر الى التجربة » ولكن الذى نفتقر اليه 
هو التعليل الصحيح لها » أننا اذا استطعنا أن نقضي على خحُبث 


سس الإ عه 


الالفاظ الخالية من المعنى فى الميتافيزيقا + وعلى التحسيزات التى 
نقلناها بحكم الحادة أو التعليم أو روح التشيع والتحزب + إنفنا اذا 
استطعنا هذا فآأى عبء ثقيل نطرحه عن كواهلنا » والعقل على آية حال 
ليس -معصوما دن الخطأ ! ولا يمكن الا فى الرياضيات > أن يزودئا 
بالحقيقة اليقينية التى لا ريب فيها ٠‏ « أن معرفة النتيجة + التى قلت 
من قبل انها تسمى العلم » ليست مطلقة » بل هى مشروطة ٠‏ ولا يستطيع 
أحد أن يعرف عن طريق التعليل أن هذا الثيء أو ذاك كان أو يكون أو 
سيكون » مما يعرف بشكل مطلق » بل يعرف أنه حين يكون هذا يكون 
ذاك » واذا كان هذا كان ذاك » وحين سيكون هذا سيكون ذاك » أىق 
أن هذا الثيمء أو ذاك يعرف مشروطا » (5) ٠‏ 


وكما سبقث هذه العبارة حجة هيوم فى أننا دحرف النتائج فقط 
دون الأسباب ٠»‏ فان هوبز كذلك سبق لوك فى علم النقس الحمي ٠‏ أن 
كل المعرفة تبد1آ بالحس « ليس تمة فكرة فى عقل الانئسان الا تولدت 
بادىء ذى بدء » تامة أو على دفعات » فى أعضاء الحس (") » ٠‏ وهذا 
علم نفس مادق صريح ؛ لا يوجد ثيء خارجنا أو داخلنا ‏ الا المادة 
والحركة + وكل الصفات محسوسة « أو حسية ( الضوع ء اللون » 
الشكل » الصلابة » النعومة ء الصوت » الرائحة » الطعم-+ الحرارة 
البرردة + هى فى الشيء الذى يسبيها أو يحدثها ليست اله عدة حركات 
كثيرة للمادة تؤثر بها على أعضائنا بأشكال مخكتلفة » كما أنها » فينا 
نحن ألذين ثآثرنا بها » ليست الا حركات مختلفة » لأن الحركة لا تنتج 
الا حركة (8) » ٠‏ فالحركة فى شكل تغيير آمر ضرورى للحس ‏ أن 
احساسك . بنفس الثىء دائما يساوى أنك لا تحس بثيء مطلقا (5) ٠‏ 
( وهكذا فان الرجل الأببض أو الرجل الملون لا يتنبه أى منهما الى 
راكحنه لأنها دائما تحث أنفه ) ٠‏ 


ومن الحس يتابع هوبز سيره ليستلخص التصور والذاكرة عن 
طريق تطبيق فريد لما صار قانون الحركة الآول عند نيوتن : 
الى الآبد » فتلك حقيقة لا يشك يها أحد ٠‏ أما اذا كان الجسم متحركا » 
فائه يظل متحركا الى الابد الا اذا 'وقفه شي آخر » فانه على الرغم من أن 


عد اغا اعت 


السبب واحد فى الحالين ( وهو على التحديد أن أى شيء لا يمكنه التخيير 
بذاته ) فهذا أمر لا يمكن التسليم به بسهولة ٠٠‏ 


اذا تحرك الجسم مرة » فائه يظل يتحرك الى الآبد ( ألا اذا عاق 
حركته شيء آخر ) » وهذا الذى يعطل حركته » أيا كان » لا يستطيع أن 
يعطلها دفعة واحدة انما يعطل حركته تماما فى الوقت المناسب وشيئا 
فشيئًا ٠‏ وكما ئرى فى الماء » فقد تسكن الريح ولكن الآمواج لا تهدا ألا بعد 
فترة طويلة من سكون الريح ٠‏ وهذا ما يحدث للحركة التى تتم داخل 
الاجزاء الداخلية فى الانسان » ثم حين يرى أو يحلم .١ ٠٠‏ الخ ٠‏ حيث 
أنه غندما يزول ويختفى الثيء أو تغلق العين » فاننا نظل نستبقى صورة 
الاشياء التى رؤيت » ولو انها تكون أكثر غموضا منها حين كنا نراها ٠‏ 
وهذأ ما يسمبه اللاتيئنيون « خيالا » ٠٠ ٠٠‏ وهو على هذا الاساس ليس 
اللا « حسا يضعف » » فاذا عبرنئا عن هذا الضعف »+ فما يدل على أن الحس 
بتضاعل وأنئه قددم » وأنه غاير ؛ فان هذا بسمى « الذاكرة © ٠+.‏ .. .. 
والذاكرة العامرة » أو تذكر أشياء كثيرة يسمى « الخبرة أو التجربة .»)١١(‏ 


والآفكار عبارة عن تصورات ينتجها الحس أو الذاكرة ٠‏ والقكر 
علق تنيحة لثل هدة التصورات * ولا تدحكم الارادة الحرة فى هته 
النتيجة » بل أنها تخضع لقوانين ميكائيكية تحكم توارد الخواطر ٠‏ 


ان الأفكار أو الخواطر لا يعقب الواحد منها الآخر اعتباطا » 
ولكن حيث اننا لا يكون لدينا تصور لما لم نكن قد أحسسنا به جملة أو 
تفصيلا من قبل » فاننا كذلك لن ذئتقل من تصور الى تصور ليس لدينا 
عهد به فى حواسنا من قبل ٠‏ وهذاأ هو السيب : ان كل التصورات 
( الآخيئلة والأفكار ) انما هى حركات فى داخلنا » وهى بقايا ما تم فى 
حواسنا ٠‏ وهذه الحركات التى تعاقبت الواحدة منها بعد الآخرى فى 
الحسى تستمر أيضا مجتمعة بعد الحس ٠٠ ٠٠‏ ولكن بما أنه فى الحس 
بالنسبة لثيء واحد بعينه يدرك » قد يأتى أحيانا شيء + وأحيانا يأتى 
شيء آخر » فقد يحدث عاجلا أو نجلا » فى تصور شيء ما » آلا تكون 
على يقين من أثنا سنتصور شيما بعده ٠‏ وهذا مؤكدا فقط اذا كان ثمة 
شيء قد أعقب مثيلا له من قبل فى وقت من الأوقات ٠ )١١(‏ 


. وقد تكون هذه السلسلة من الأفكار مشوشة أو غير موجهة ؛ كما 


ااه سب 


.هو الحال فى الأحلام » وقد تكون « مضبوطة أو محددة طبقا لرغبة 
أو هدف أو خطة ما 4 + وفى حالة الاحلام نجد أن الصور اللساكنة 
الهاجعة فى المخ « توقظها وتهيجها أية اثارة فى الاجزاء الداخلية 
هى جسم الانسان » ٠‏ لآن كل أجزاء الجسم مرتبطة » بطريقة ماء 
.بأجزاء معينة فى المخ ٠‏ « أعتقد أن هناك تبادلا فى الحركة من المخ 
الى الأجزاء الحيوية » ومنها ثائية الى المخ » بهذا لا يولك التصور 
حركة فى تلك الاجزاء فحسب » بل إن الحركة فى تلك الاجزاء كذلك 
.تولد تصورا شبيها يهذا الذى أنتجها (؟١)‏ » ٠.‏ وأحلامنا هى شكل 
.معكوس لتصوراتنا فى اليقظة : الحركة ونحن متيقظون بادئة بطرف » 
.ومادثة بالطرف الآخر .حين نحلم(8١)‏ » والتسلسل غير المنطقى للصور فى 
الاحلام يرجع الى عدم وجود أى أحساس خارجى يضبطها أو أى غرض 
يوجهها ٠‏ 


وليس للارادة الحرة أى مكان فى علم النفس عند هوبز ٠‏ والارادة 
.نفسها ليست موهبة أو وجودا مستقلا » بل هى مجرد الرعبة الآخيرة 
أو النفور الاخير فى عملية التدبر ( حركتان جسمينان أساسيتان هما 
الاشتهاء أو الحركة نحو الاشباء والتنفور أو الصركة بعيدا عن 
الاشياء ) » والتدبر تناوب بين حالات الرغبة أو النفور » وهو ينتهى 
« وفى التدبر نجد أن الاشتهاء أو النفور الآخير الذى يقترن فى الحال 
بالعمل أو بالاغفال الناتج عنه ( عن الاشتهاء أو النفور ) هو ما نسميه 
الأرادة )١5(‏ » « أن الشهوة والخوف والامل وغيرها من الانفعالات 
ل تسمى اختيارية » لأنها لا تنبع من الارادة » بل هى الارادة نفسها ؛: 
والارادة ليست اختيارية )١6(‏ » « لأن كل فعل من أفعال ارادة الانسان 
وكل رغبة وكل ميل » أنما بنتج عن سبب ما » وهذا السبب ينتج عن 
سبب آخر » وهكذا فى سلسلة متصلة ( حلقتها الآاولى فى يد الله أول 
كل الاسياب ) وكلها تتبع من الضرورة ٠‏ وعلى هذا فان الذى يستطيع 
أن يدرك الصلة ببن تلك الأسباب » قد تبدو له واضحة جلية « ضرورة » 
'لى كل أفعال الانسان الاختيارية +٠ » )١1(‏ وهناك فى الكون بأسرهة 
سلسلة متصلة الحلقات من الاسباب والئتائج أو الآثار ٠‏ وليس هناك شيء 
طارىء غير متوقع » أو خارق معجز » أو من قبيل الصدفة ٠‏ 


ع كد أا سه 


والعالم كله آلة من المادة » متحركة طبقا لقانون ٠»‏ والائسان نفسه 
آلة شبيهة بهذه ٠‏ والاحاسيس تدخل اليه كانها سمركات » وتولد صورا 
وأفكارا وكل فكرة هى بداية .حركة + وتصبح فقعلا اذا لم تعقهسا فكرة 
آأخرى (؟١) ٠‏ وكل فكرة » مهما تكن مجردة + تمرك الجسم بدرجة 
ما » مهما تكن غير منظورة ٠‏ والجهاز العصبى عبارة عن تركيب الى 
لتجويل الحركات الحسية الى حركة عضلية ٠‏ والأرواح موجودة ولكنها 
مجرد أشكال دقيقة للمادة +٠ )١8(‏ والئنفس والعقل ليسا غير ماديين » 
ولكنهما أسمان للعملبات الحيوية للجسم ولأعمال المح ٠‏ ولا يحصساول 
هويز أن يفسر السبب فى أن الوعى يتمو بمثل هذه العملية الميكانيكية 
من الحس الى الفكرة الى الاستجابة + أنه ياختزال كل الصفات المدركة 
للأشياء الى صور فى « الذهسن » + يقترب كثيرا من الموقف الذى 
اتخذه باركلى فيما بعد فى دحض الادية ‏ ان كل الحقيقة المعروفة 
لئا ادراك حمي ؛ وذهنى ٠‏ 


؟ . الأخلاق والسياسة : 


ان هوبز مثل ديكارت قبله » وسبينوزا بعده » تولى تحليل 
الانفعالات » لأنه يرى فيهأ مصدر كل أفعال الانسان » ويستخدم الفلاسفة 
الثلاثة جميعهم لفظة « الانفعال » على نطاق واسع لتشمل أية غريزة 
أو وجدأن أو عاطفة ‏ وبصفة إساسية » الاشتهاء ( الرغبة ) والنفور » 
الحب والكراهبة » الفزع والخوف » ووراء هذه كلها اللذة والائم - 
العمليات النفسية التى ترفع أو تخفض من حبوية الكائن الحى ٠‏ 
والاشتهاء بدابة حركة نحو ثىء ببشر باللذة ٠‏ والحب ضرب من 
الاشتهاء » موجه نحو شخص ٠‏ وكل الاتئدفاعات ( كما كان يقول 
لاروشفوكولد بعد ذلك بأاربعة عشر عاما ) هى أشكال من حب الذات » 
وكلها تنبع من غريزة المحافظة على الذات ٠‏ فالاشفاق هو تصور 
لصائب تنزل بنا فى المستقبل » يثيره عتمنا بمصائب الغير » والصدقة 
أرضاء للشعور بالقوة فى مساعدتنا للآخرين ٠‏ والاعتراف بالفضل ينطوى 
أحيانا على شىء من العداء « أن حصولنا ممن نرى أنه مساو لنا على 
فوائد أو منقعة اعظم مما كنا نامل مئه » ينزع بئا الى التظاهر بالحب » 
والحق أنه بغض خفى » وهو يضع المرء فى موقف المدين اليائس » حتى, 
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أنه فى حالة تصنعه عن رؤية دائنة » أئما يرغب ضمنا فى أن يذهب هذا 
الدائن الى حيث لا يراه المدين أبدا ٠‏ لان المنفعة التى حصل عليها منة 
طوق بها عنقه » وفى هذه المنة أو الفضل عبودية ٠ » )١9(‏ والنفور 
الأاساسي هو الخوف ٠‏ والاشتهاء الآسامي هو اشتهاء السلطة ٠‏ « أنى أرى, 
فى البشر جميعا نزعة عامة ٠‏ هى الرغبة الدائمة التى لا تهداء فى 
السلطة فوق السلطة » وتلك رغبة لا يخمد أوارها الا عند الموت )7١(‏ ». 
اننا نرغب فى الثراء والمعرفة بوصفهما وسائل للسلطة ٠‏ وفى الآوسمة 
ومظاهر الحفاوة والتكريم » لأثنها دلبل على السلطة » ونحن نريد السلطة 
لأننا نخثي التعرض للخطر ٠‏ والضحك تعبير عن التفوق والسمو 
والسلطة ٠‏ 


ان الانفعال بالضحك ليس الا تألقا أو اعتزازا مفاجئا ( رضي ذاتيا) 
ينشا عن ادراك مفاجىء لبعض السمو والرفعة فينا » بالمقارنة بوهن 
الآخرين وعجزهم » أو بوهننا وعجزنا فيما مغي » لآن الناس يضحكون 
من حماقاتهم السابقة عندما تخطر ببألهم فجأة »؛ الا اذا استحضروا معها 
شيتكا من مواطن الخزى والعار فى حاضرهم ٠٠ ٠٠‏ ويكون الضحك, 
أكثر ما يكون عارضا لأآولئك الدين بكونون على وعى تام بقدراتهم 
البالغة الضالة » الذين يضطرون الى التماس ثشيء من الراحة فى ملاحظة 
نقائص الآخرين ٠‏ ومن ثم فان كثرة الضحك من عيوب الناس دليل على 
ضعة النفس ٠‏ فان من أروع الاعمال التي ينهض بها ذوو العقول الكبيرة 
أن يساعدوا الآأخرين ويحرروهم من الذل والازدراء » وآلا يقارنوا 
أنفسهم ألا بأهدر الناس (١؟) ٠‏ 


والخير والشر مصطلحان ذاتيان بختلفان فى المضمون » لا من 
مكان الى مكان » ومن زمان الى زمان فحسب » بل من شخص الى شخص 
أنضاء «ان الانسان يسمى موضوع شهوته أو رغبته خدراء وموضوع كراهبته 
أو نفورهة ثرا » لان هاتين الكلمتين تستعملان دائما فيما ييعلق 
بالأسخص الذى بستخدمهما » لأنه ليس كمة خير أو شر بسيط أو مطلق» 
وليس هناك قاعدة عامة للخير أو الشر يمكن استتنباطها من طبيعة 
الآشداء ذانها (*؟) » ٠‏ وقد تكون الانفعالات خيرا » وقد تؤدى الى 
العظمة ٠‏ « وهذا الذى ليس لديه رغبة قوية ٠٠ ٠٠‏ فى السيطرة أو 
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الثروة أو المعرفة أو الشرف والمهابة ٠‏ لا يمكن أن يكون لديه خيال 
واسع أو عقل راجع » ٠‏ ان ضعف الانفعال غباء » وقوته يشكل غير 
طبيعى جنون وانعدام الرغيات موت (*؟) ٠‏ 


ان بهجة هذه الحياة لا تكمن فى هجوع الذهن فى حالة من الرضي 
.والاكتفاء ٠‏ لأنه ليس هناك ما يسمونه « الغرض الأآسمى »© و « الخير 
الأمسى »© كما تحدثت عنهما كتب الفلاسفة الاخلاقبين القدامى ٠٠‏ .. 
فالبهجة هى تقدم الرغبة المستمر من هدف الى هدف »2 وتحقيق الهدف 
السابق يظل طريقا لتحقيق ما بعده (1؟) ٠‏ 


ان حكم رجال هكذا تكوينهم وميلهم الى الكسب » والمنافسة وحدة 
الاهواء والائفعالات فيهم » ونزعتهم الى النضال والكفاح » نقول ان 
.مثل هذا الحكم هو أشد مهام البشر تعقيدا ومشقة » ويجدر بنا أن 
«شهيىء لمن يتولونه كل عون أو سلاح من علم النفس ومن ألقوة والسلطان٠‏ 
.وعلى الرغم من أن ارادة الانسان غير حرة قان للمسجتمسع ما يبرر 
.تشجيعه لبعض الأاغمال ويطلق عليها « أعمالا فاضلة » ويثيب عليها » 
على حين يندد بأعمال أخرى » ويقول بأنها « أعمال مرذوله » ويعاقب 
عليها ٠‏ وليس ثمة تناقض هنا مع « الحتمية » » فأن هذه الاستحسانات 
والتنديدات الاجتماغية تضاف » من أجل خير الجماعة ومصالحها : 
امى الدوافع التى تؤثر فى السلوك ٠‏ « ان العالم يحكمه الرآأى (25؟) »2 
فالحكومة والدين والقانون الاخلاقى » هى الى حد كبير تلاعب باتلراى» 
للتخفيف من الضرورة ونطاق القوة ٠‏ 

أن الحكومة ضرورية » لا لأن الانسان شر بالطبيعة .. لأن « الرغبات 
.وسائر الانفعالات ليست آثمة فى حد ذاتها (1؟) » بل لأن الانسان 
بطبيعته أكثر نزوعا الى الفردية منه الى الروح الاجتماعية » أن عويز 
هئا لم يتفق مع أرسطو فى أن الائسان « حيوان سيابي » © أى 
مخلوق مهيا بالطبيعة للاجتماع ٠‏ انه على النقيض من ذلك أدرك 
« حالة طبيعية » أصلية ( وهى على ذلك الطبيعة الأصلية للائسان )»2 
عملى أنها حالة تنافس وعدوان متبادلين لا يوقفهما الا النوف » 
١‏ القانئون ٠‏ ويمكئنا ( كما يقول هويز ) أن نتصور هذه الحالة 
لافتراضية اذا لاحظنا العلاقات الدولية فى زمائئا هذا » قأن الامم 


لاؤس 


لقانون أو سلطة مفروضة عليها ٠‏ 


أن اللوك وأصحاب السلطان فى كل الأزمان » يسبب استقلالهم 4 
يعيشون وسط الاحقاد والحذر » يقفون وقفة المصارعين والمجالدين 
دائما » أسلحتهم مشرعة » وعيونهم مثبتة كل منهم على الآخر ‏ أى. 
قلاعهم وحامياتهم ومدافعهم على جدود ممالكهم يبثون العيون 
والارصاد على جيرانهم ع وتلك هي وقفة الحرب + لا توجد سطلطة 
عامة » كه دو رحد قانون ولا بوعكدت ظِلم ول جور اء والقوة والخداع هماأ' 
فى الحرب فضيلتان أساسيتان (9؟) ٠‏ 


وهكذا اعتقد هوبز أن الافراد والاسرات كانت قبل ظهور التنظيم 
الاجتماعى » تعيش فى حالة حرب داكمة » فعلية أو محتملة » « كل 
أنسان ضد الآخر (8؟) » ٠‏ ولا تقتصر الحرب على الالتحام فى المعركة 
فقط » بل قد يأتى وقت يبدو فيه بشكل واضح » عزم الانسان على, 
الاشتباك فى معركة ٠ )١5(‏ وئيذ نظرية فقهام الرومان وفلاسفة 
المسيحية فى أن هناك + أو كان هناك اطلافا » « قانون طبيعى )4 
بمعنى قوانين الصواب والخطا » مؤسسة على طبيعة الانسان يوصفه. 
« حيوانا عاقلا » ٠+‏ وسلم بأن الائسان كان عقلانيا فى بعض الاحيان »2 
ولكنه أدرك أنه « مخلوق ذو انفعالات وأهواء ‏ ورغبة السلطان والقوة 
فوق كل شىيء . يستخدم العقل أداة للرغية أو الاشتهاء » ولا يحكسه 
الا الخوف من القوة ٠‏ والحياة البدائية ‏ أى الحياة قبل التنظيم 
الاجتماعى - كانت بلا قانون » عنيفة مخيفة » « قذرة كريهة وحشية 
فقيرة ٠. 6 ).١(‏ 


وفى تصور هويز أنه من « حالة الطبيعة » المفترضة هذه » خرج 
الناس باتفاق ضمنى بين بعضهم بعضا » على أن يخضعوا جميعا 
لسلطة عامة ٠‏ وتلك هى نظرية « العقد الاجتماعى التى أصبحت. 
مالوفة شائعة يفضل رسالة روسو التى تحمل هذا الاسم: ( ٠ ) ١1597‏ 
ولكنها كانت بالفعل قديمة مطروقة فى أيام هوبز ٠‏ فان ملتون فى 
رسالته « ولاية الملك والحكام » ( 1545 ) كان قد فسر العقد بأنه اثفاق 
بين ملك ورعاياه ‏ على أنهم يطيعونه » وعلى أنه سيقوم بمهام منصبه 
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على خير وجه » فاذ! أخفق هذا » كما قال ملتون ( مثل ما قال بوكانئان 
وماريانا وكثيرون غيرهما ) » كان للشعب الحق فى خُلعْه ٠‏ واعترض 
هوبز على النظرية بهذه الصيعة » على أساس أثها لم تؤسس ساطة 
مخولة أن تنفد العقد » أو تحدد كيف ومتى نقض ٠‏ وآثر القول بان 
هذا الاتفاق مبرم » لا بين الحاكم والمحكومين » بل بين المحكومين الذين 
اتفقوا كيما بينهم : 

انهم منحوا كل سلطائهم وقوتهم ( أى حقهم فى استخدام القوة 
بعضهم ضد بعض ) لرجل واحد أو لجماعة من الرجال ٠٠ ٠٠‏ فاذا تم 
هذا » اتحد الجميع فى رجل واحد يسمى الدولة ٠‏ وهذا هو منشض) 
اللواياثان الكبير ٠٠ ٠٠‏ بل على اارجح منشا « الرب الفانى » الذى 
ندين له » فى ظل « الاله الحى الباقى » بسلامنا والدفاع عنا لائه 
يمقتضي هذه السلطة التى خولها أياه كل فرد فى الدولة » له الحق 
فى أن يستخدم كثيرا من السلطات والفوة اللتين منحثا له » ومن ثم 
فائه بالارهاب يكون قادرا على تشكيل ارادة الئاس جميبعا ٠٠ ٠٠+‏ غايته 
من ذلك أن يستخدم كل قؤتهم وكل ما يملكون من وسائل ٠‏ كثما وجد 
الغرورة تدعو الى ذلك » من أجل سلامهم والدفاع المشترك عنهم ٠‏ 
وهذا الذي يمثل هذا « الشخص » ويحمل هذا العبء يسعى ملكا » 
ويقال ان له سلطة ملكية » وكل من عداه من رغاياه ٠ )7١(‏ 


وفى شيء من الطيش افترضت التنظرية فى هؤلاء الهمج « القذرين 
المتوحشين » الذين سبق ذكرهم » درجة من النظام والعقلانية والاتضاع » 
وهى درجة تسمح بتنازلهم عن سلطاتهم ٠‏ وأجاز هوبز فى شيء من 
الحكمة »+ أن تنشا الدولة عن أصول بديلة : ب 


ويكمن الوصول الى هذه السلطة الملكية الحاكمة عن طريقين »2 
أولهما القوة الطبيعية » كما هو الحال حين يعمد رجل ما الى اخضاع 
بئيه وذرياتهم لحكومته » لآنه قادر على تدميرهم والقضاء عليهم اذا 
أبوا عليه ذلك » أو يخضع أعداءه لارادته عن طريق الحرب ٠‏ أماأ' 
ثائيهما فهو حين يتفق الناس فيما بيئهم على الخضوع طواعية. 
واختيارا لرجل أو جماعة من الرجال »2 ثقة من الناس بأن هذا الرجل 
أو جماعة الرجال سيتولون حمايتهم ضد الآخرين + ويمكن أن يطلق 
على هذا « رابطة سياسية » (؟*) (دولة ). 
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ومهما كان الآاساس الذى قام عنيه الحاكم » فانه لكى يكون حاكما 
وملكا -دقا » لا بد أن يكون ذا سلطة مطلقة » فاه بدونها لا يسطيع 
أن يحقق امن أنقرد أو سلام الجماعة ٠‏ ومقاومته انما تعنى نقض 
العقد الاجتماعى الذى أقره ضمئا كل فرد فى الجماعة بقبوله حماية 
رأس الدولة له ٠‏ وقد تسلم هذه « الاستبدادية ألطلقة » النظرية ببغخض 
قيود وحدود عملية ٠‏ فيمكن مثلا الوقوف فى وجه الملك اذا آمر انسانا 
بأن يقتل نفسه أو يبتر عضوة من جسمه ليعطله أو يشوهه > أو يعترف 
بجريمة لم يرتكبها » أو اذا لم يعد الحاكم قادرا على حماية رعاياة ٠‏ 
« المفهوم أن التزام الرعايا نحو الملك يبقى ما بقيت سلطته التى يستطيع 
يها حمايتهم » ولا بقاء لهذا الالتزام اذا فقد السلطان (م”) » ٠‏ والثورة 
داكما جريمة الا اذا حققت نجاحا ٠‏ انها دائما غير مثروعة وغير 
عادلة » لثر. القائنون والعدالة كلتيهما يحددهما ويحكمهما الملكف » 
ولكن اذا أقامت الثورة حكومة مستقرة فعالة » فان على المواطن أن 
يلتزم بطاعة السلطة الجديدة ٠‏ 


ولا يحكم هذا الملك بمفتضي الحق الالهى » حيث أنه يس تمد 
سلطته من الشعب » ولكن يجب أن تقيد سلطته جمعية شعبية أو قانون 
الكنيسة ٠‏ ويجدر أن تمتد هذه السلطة الى الملكية » فيجب على الملك 
أن يحدد حقوق الملكية ( التملك ) » وعليه أن يعيد توزيع الممتلكات 
الخاصة + حيثما يقدر أن هذة يحقق المصلحة العامة (74) ٠‏ « والحكم 
المطلق » ضرورى » لأنه أذ!ا كانت السلطة شركة » بين الملك والبرلمان 
مثلا » فسرعان ما يئشب النزاع » ثم الحرب الآهلية » فتعم الفوضي 
وتتكعرض الحياة والممتلكات للخطر + وحيثتث أن الآمن والساام هما 
بل وحدة كاملة وتركيز تام فى السلطات الحكومية ٠‏ وحيثما توزعت 
السلطات لا يكون هناك ملك » وحيثما لا يكون ملك » لا تكون هناك 
دولة (ه") ٠.‏ 


وبناء على هذا يكون الشكل المنطقى للحكومة هو الملكية . 
ولا بد أن تكون وراثية » لان حق اختيار الغخلف جزء من سيادة 
الملك » ونكرر القول بان البديل لهذا هو الفوضي (76) ٠‏ وقد تصلح 
الحكومة عن طريق جمعية ولكن شريطة أن تكون سلطتها مطلفة » غير 
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خاضعة لرغبات متقلبة لدى شعب غير متعلم ٠‏ « أن الديمقراطية 
لا تعدو أن تكون أرستقراطية خطباء (77) » فما أسهل أن يهيج زعماع 
الدهماء مشاعر الشعب » ومن ثم كان لزاما أن تمارس الحكومة الرقابة 
على الخطابة والصحافة » ويثبغى أن تكون هناك رقابة صادقة على 
المطبوعات والواردات وقراءة الكتب (8*) ٠‏ ولا يجوز أن يكون هنالك 
جدل عقيم حول الحرية الفردية والآراء الخاصة والضمير ٠‏ وينبغى 
لن يقتلم من الجذور كل ما يهدد سيادة الملك » ومن ثم السلام 
العام (95) ٠‏ فكيف يتستى حكم دولة أو حماية علاقاتها الخارجية. 
اذا بقى كل فِره حرا فى طاعة القائون أو مخالفته وفقا لرايه 
الخاص ؟ 


غ ‏ الدين والدولة : 


وكذلك يجب على الملك أن يحكم دين شعبه » لأن الدين يمكن 
أن يكون قوة مدمرة متفجرة اذا تشدد فيه الناس ٠‏ ويقدم هوبز تعريفا 
موجزا : « أن الخوف من القوة الخفية التى يلففها العقل أو تصورها 
الأقاصيص » أذا سمح باتتشاره فهو « الدين » ٠.‏ 


واذا لم يسمح فهو « الخرافة » ٠ )1٠١(‏ وهذا يهبط يالدين الى مجرد 
الخوف والخيال والادعاء » ولكن فى مواضع آخرى نرى هويز يعزوه 
الى التساؤل الملهوف عن علل الأشياء والحوادث ويداياتها ٠: )2١(‏ 
وتقود ملاحقة الاسباب هذه فى النهاية الى الاعتقاد ( كما اعترف. 
الفلاسفة الوثنيون ) « بأنه لا بد أن يكون هناك « محرك » واحد > 
أي سبب واحد خائد لكل الاشياء » وهو ما يعنيه الناس بقولهم 
الله (؟51) » وذهب الناس بشكل طبيعى الى أن هذا « السبب الآول»)» 
كا زمثلهم : شخصا ونفسا وارادة : ولكنه فقط أفوى منهم بكثير 4 
ونسبوا الى هذا « السبب » كل الاحداث التى لم يستطيعو! تبين, 
محددأتها الطبيعية بعد » ورأوا فى الاحداث العجيبة معجزائه 
ونبؤات للارادة الالهية ٠‏ 

فى هذه الأشياء الأربعة : فكرة الارواح » والجهل بالأسباب 
الثانوية » والتفانى فيما يخشاه الناس » وأخذ الاشياء الطاركة على 
أنها نذر أو بشائر » تنطوى البذور الطبيعية للدين » التى تمت بسيب 


ب 5# سه 


مختلف أوهام الكثير من الئاس وأحكامهم وآهوائهم » نقول نمث حتى 
أصبحت طقوسا متبايئة الى حد أن ما يقوم به فرد > يعتبر فى معظلم 
الاحوال سخيفا مرذولا عند الآخشر (*5) ٠‏ 


كان هوبز « ريوبيا » لا ملحدا ٠‏ فاعترف « يكائن أسمى (141)» 
ذكى » ولكنه أضاف « قد يعرف الناس ٠٠٠‏ بالطبيعة أن الله موجود > 
ولو أنهم لا يدركون ما هو (40) ٠‏ « ويجب ألا ندرك أن لله شكلا » 
لان كل شكل محدود » أوله أجزاء » أو له مكان ما هنا أو هناك >. 
« لآن أى شيء له مكان » لا بد أن يكون مقيدا محدودا »© ؛ أو أنه 
يتحرك أو يظل فى مكاته » لأآن هذا مكانه » ل4أن هذا ينسب له مكان » 
كما يجب ألا نقول الا عن طريق المجاز بأنه يمارس الحزن والندم 
والغضب والرحمة والحاجة والشهوة والآمل أو أية رغبة آلخرى ٠)45(‏ 
وخلص هوبز الى أن « طبيعة الله خافية لا يمكن فهمها (41) » وقد 
لد يصفه هويز بأنه روحى غير مادى » لآننا .لا نستطيع أن ندرك شيثا 
بلا جسم » ويحتمل أن كل « روح » جسدية ولكن بشكل دقيق (14) + 


ويعد أن حدد هوبز لكل من الدين والرب مكانه » عرض أن 
يستخدمهما أداتين للحكومة ليكونا فى خدمتها » ومن أجل هذا أورد 
سوابق ذوات شأن خطير ٠‏ 

ان المؤسسين والمشرعين الآولئن للدول بين « الامميين » ( غير 


اليهود ) الذين كانت غاياتهم الابقاء على طاعة الناس وعلى السلام » 
عفوا فى كل مكان : 


أولا : بأن يطبعو!ا فى أذهان الئاس أن تلك التعاليم التى جاعوا 
بها فيما يتعلق بالدين ؛: لا يجوز الظن بأنها جاءعت من عندياتهم , 
بل انها جاعت بامر من بعض الآلهة أو الارواح ؛ والا كائنوا ( المؤسسون 
والمشرعون ) من طبيعة أسمى وأرقى من مجرد بشر معرضين للفناء » 
حتى يمكن تقبل قوانيئهم فى كثير من اليسر ٠‏ وهصكذا زعم 
« توما بومبليوس © ( ثانى ملوك رومه ) أنه تلقى الطقفوس التى 
أقامها بين الرومان من الحورية ايجريا » كما زعم مؤسس بيرو وأول 
ملوكها أنه وزوجته من أبثئاء الشمس ٠‏ 

؟ اقصة الحضارة 


ع كنا سس 


كانيا : أن يشيعوا الاعتقاد بان الاشياء التى تغضب الآالهسة هى 
نفسها الاشياء ألتى حرمها القانون (19) ٠‏ 


نسبة شرائعه لله » يضيف هويز » فى ثقور -خاص من الثار » أن « الرب 
بنفسه » بوحى خارق » أقام الدين » بين اليهود ٠‏ 


ولكنه يشعر بأنه على حق » بالآمثلة التاريخية » فى أن يوصي 
بأن يصبح ألدين أداة للحكومة » وبناء على هذا يفرض الملك ميادىء 
الدين وتعاليمه ٠‏ واذا كانت الكذيسة مستقلة فائه يكون هناك ملكان » 
ومن ثم لا يكون هناك ملك أبدا » وتكون الرعية موزعة بين 
السيدين ٠‏ 


اذا انتحلت السلطة الروحية حق الحكم بأن هذا أو ذاك أثم + 
فائها تنتحل > نتبيحة لذلك » حق الحكم بأن هذا هو قانون ( لآن الاثم 
ئيس الا مخالفة القانون ) ٠٠ ٠٠‏ واذ! كانت هاتان السلطتان ( الكنيسة 
والدولة ) تناوىء الواحدة منهما الأخرى فان الدولة تتعرض لخطر 
كبير هو خطر الحرب الأهلية والتمزق ٠ )05١(‏ 


وفى مثل هذا الصراع يكون للكنيسة اليد العليا « لأآن أى أتسان؛ 
وهو فى كامل وعيه ورشده لابد أن يدين فى كل الامور ٠‏ بالطاعة 
المطلفة » للرجل الذى يعتقد أن حكمه عليه سينجيه أو يقضي عليه ٠»‏ 
وحين تثير السلطة الروحية تفوس' الرعايا « بالخوف من العقاب أو 
الامل فى الثواب » من هذا النوع الخارق للطبيعة » » وتخنق تفكيرهم 
.وتعطل عقولهم بالكلمات الغريبة القاسية » قلا بد أنها بذلك توقسع 
الشعب فى حيرة » واما أن ترهق البلاد بالظلم والجور » وأما أن تلقى 
بها فى أتون حرب أهلية ٠ )6١(‏ ويرى هوبز أن المخرج والوحيد من 
مثل هذا المازق الحرج أن تكون الكنيسة خاضعة للدولة ٠‏ ولما كانت 
الكنيسة الكاثوليكية ترى فى هذا رأيا آخر » فان هويز » فى الجزء 
الرابع من « لواياكان » يهاجمها على أنها ألد وأقوى عدو لفلسفته ٠‏ 


موصي للأسفار الخمسة الاولى من القوراة 4 وبؤرح , الأمسقار 


التاريخية » فى زمان متآخر عما هو وارد فى التواميس التقليدية ٠‏ 
ويرى ألا تتطلب المسيحية من معتئقيها ألا الايمان « بيسوع المسيح » 
أما بالنسبة لبقية أركان العقيدة » فيجدر بها أن تجيز اختلاف الرأى 
يين الناس فى نطاق الحدود الآمنة للنظام العام ٠‏ ومثل “هذه العقيدة 
البسيطة المطهرة لا يوفر هويز مجرد تأييده الحكومة فحسب ٠‏ بل كل 
قوة الدولة لنشرها ما وسعها الجهد ٠‏ ويتفق مع البابا فى أن يكون 
للدولة دين واحد (؟0) ٠‏ ويشير على المواطنين بأن يتقيلوا لاهوت 
مليكهم دون تردد محرج ؛» لآن هذا واجب أخلاقى » كما هو واجب 
للدولة ٠‏ « لآن الحال بالنسبة لأآسرار ديائتنا هى الحال بالنسية 
للأقراص الصحية عند المرضي » اذا ابتلعت دفعة واحدة كان لها فضل 
الشفاء » أما اذا مضغت » فائها فى معظم الاحوال تلفظ ثانية ولا يكون 
لها أى تأثير (*84) » ٠‏ وأنتهي أشد هجوم شن انجليزى على 
المسيحية » بمسيحية قامت وكأئها قانون لا مغر منه لدولة استبدادية 


© أصطباد الدب : 


جاء فى الفقرة الآخيرة من « لواياثان » : « وهكذا أختم 
دون تحيز 2 حديثى عن الحكومة المدنية والدينية التى تضطرب 
بقوفي العصر الحاضر ٠٠٠‏ وليس لى من هدف الا أن أضع تحت أنظار 
الناس العلاقة المتبادلة بين الحماية والطاعة » ٠.‏ 


ولم يتحقق الناس من عدم التحيز على نطاق واسع ٠‏ فان 
المهاجرين الذين تجمعوا حول شارل الثانى فى فرنسا رحبوا بدفاع 
هوبز من النظام الملخى » ولكنهم أستنكروا ماديته على أنها حمق 
وطيش ان لم تكن تجديفا » وعراهم الأمي والآسف لما استنئفد فيلسوفهم 
العنيد من صفحات فى مهاجمة الكنيسة الكاثوليكية » على حين كانوا 
لفورهم يلتمسون الع ون من ملك كاثوليكى ٠‏ أما رجال الدين 
الآنجليكانيون الذين كانوا بين اللاجثين الى فرنسا من وجسه 
البيوريتانيين المنتصرين »2 فقد تعالت صيحاتهم شد الكتاب الى حد 
آن هويز « أمر ألا يعود الى بلاط شارل الثاني (04) » ٠‏ ولما ألفى 
هويز أنه يات بلا صديق ولا صاحب » وبلا حماية فى فرنسا “ قرر أن 


*"# سم 


يتصالح مع كرومول ويعود الى انجئترا ٠‏ وطبقا لما رواه الاسققه 
بيرنت » أدخل هوبز بعض تعديلات على نصوص اللوايائان « ارضاما 
للجمهوريين (50) » وليس هذا مؤكدا » ولكن المؤكد » على أية 
حال »؛ أن نظرية الثورة غير ذات الأصل الشرعى » والتى بررهم! 
نجاحها » التامت بشكل مبتور وكأنها ترقيع 2 مع نظرية الطضاعة 
المطلقة لحاكم مطلق ٠‏ أن كتاب « العرض والنتيجة » النهائيتين الذى 
يبدو وكأنه تفسير متاخر جاء بعد أوائه 2 شرح الظروف التى يمكن. 
فيها لمواطن كان يدين بالولاء للك من قبل » أن يخضع فى ألوقت. 
المناسب » وفى لباقة » للنظام الجديد الذى كان قد أطاح بالملك ٠‏ ونشر 
الكتاب فى لندن.فى ١10١‏ بينما كان هويز فى باريس ٠‏ وفى آخْر هذأ 
العام » وسط شتاء قاس » عبر البحر الى أانجلترا » حيث أوى الى 
ملاذ طيب عند أرل ديفونشير الذى كان قد استسلم منذ أمد طويل 
لبرلان الثورة ٠‏ وآأعلن هويز ولاءه وخضوعه للحكم القائم » فلقى 
قبولا » ومن ثم انتقل الفيلسوف الى دار فى لندن » مستعينا بمعاش 
ضكيل أجراه عليه ارل ديفوتشير ٠»‏ « لأن الافتقار الى حديث العلم 
والعلماء كان أشد ما يضايق الفيلسوف فى الريق (+ه) » ٠‏ وكان 
آنذاك فى الثالثة والستين من العمر ٠‏ 


وشيثأ فشيثأ » كلما وجد الكتاب قراء »+ تكائر النقاد على المؤلف. 
أسرابا ٠‏ فائبرى رجال الدين الواحد تلو الآخر للدقاع عن المسيحية » 
وتساعلوا : من هو « وحش مامزبرى »© الذى قام يتحدى أرسطو 
واكسفورد والبرمان والله ؟ ٠‏ وكان هوبز جبانا ولكنه مقاتل » وفى, 
6 أثبت من جديد فى « أصول الفلسفة » آراءه فى المادية والحتميةء 
وفى كتاب « أصطياد اللوأياثان ( ١142848‏ ) نصب جون برامهول » 
أسقف درى العلامة » شراكه لهوبز وسدد الفربات اليه جيدا » وقال. 
أسقف آخر « أن هوبز لا يزال فى الشرك (لاة) » ٠‏ واستمرت الهجمات 
فى كل عام تفريبا حتى فضي الفيلسوف نحبه ٠‏ ولما اعتزل ارل كلارندون 
منصبه ( وكان قاضي القضاة ) تسسلى فى منفاه بئشر « رأى وعرض 
موجزان للاخطاء الخطيرة المؤذية فى الكئيسة والدولة فى كتاب مستر 
هوبز . لواياثان » ٠ )1١195(‏ وفى 77" صحيفة تابع تقنين المجلدات. 
بشكل منتظم » وهو يقرع الحجة بالحجة فى نثر مشرق رفيع ٠‏ وتحدثت 


عه إل عه 


كلاوندون بوصفه رجلا ذا خبرة طويلة فى المناصب السياسية » وسخر 
من فلسفة هوبز على أنه رجل لم يسبق له أن تقلد مناصت ذات مسئولية: 
حتى يلطف من نظرياته عن طريق الممارسة والتجربة » وتمنى لو. أن 
« مستر هوبز أتيح له أن يتبوا مقعدا فى البرئان أو فى المجلس + أو فى 
دور القضاء أو أية محكمة أخسرى + حيث كان يحتمل أن يتبين أن 
تأملاته فى عزلته » مهما تكن عميقة + والتزامه المتعجحرف الزائد عن الحد 
يبعض أفكار فلسفية » بل حتى ببعض قواعد الهندسة » نقول يتبين أن هذا 
كله قد ضلله وحاد به عن جادة الصواب فى بحثه فى السياسة (04) ٠‏ 


ولم تكن كل الحملالت على هذا النسق من الهدوء والاعتدال ٠‏ 
وفى 17355 أمر مجلس العموم احدى لجائه « بكتاية تقارير عن الكتب 
التى تنزع الى الالحاد والتجديف وانتهاك حرمة المقدسات أو تتناول 
بالتعريض لسمة الله وصفاته ٠‏ وبيخاصة الكتاب الذى نشر باسم «هوايت» 
( قسيس كاثئوليكى سابق ارتاب فى خلود النفس ) » وكتاب هويز »؛ 
« لواياثان (44) » ٠‏ يقول أويرى « كان هناك تقرير ( صحيح يقينا ) 
يأن بعض الاساقفة فى البرلمان قدموا اقتراحا باحراق الرجل الطيب 
العجوز بجريمة الهرطقة ٠ » )7١(‏ وإأعدم هويز كل مأ كان يمكن أن 
يورطه أو يدينه بعد ذلك من أبحاثه ألتى لم ننشر » ثم كتب كلاتث 
محاورات حاول فيها أن يبرهن بأسلوب العالم المتفقة على أن أية 
محكمة في انجلترا لا تستطيع أن تحاكمه بتهمة الهرطفة ٠‏ 

وهك الملك الذى استعاد عرشه لانقاذ الفيلسوف ٠‏ ذلك أن شارل 
الثائنى بعد وصوله الى لندن بزمن قصير » رآى هويز فى الشارع »: 
وعرف فيه معلمه السابق » ورحب به فى البلاط ٠‏ وكان بلاط عودة 
الملكية ينزع بللفعل الى شيء من التشكك الدينى ويدافع عن الملكية 
المطلقة » ومن ثم وجد فى فلسفة هويز بعض العناصر التى تتمثي مع 
الأفكار السائدة فى هذا البلاط ٠‏ ولكن رأسه الأصلع وشعره الآشيب 
وزنه الشبيه بزى البيوريتاتيين » كل أولثتك كان مدعاة للسخرية ٠‏ 
وأطلق عليه الملك شارل تفسه اسم الدب » وكلما اقترب منه قال : 
« ها قد حاء الدب لتقدم له الطعم ونخويه (51) » ٠‏ ومع ذلك 
استساغ الملك اجاباته البارعة وسرعة بديهته » وأمر برسم صورة 
الفيلسوف العجوز » وتعليقها فى حجراته الخاصة » وخصص له معاشا 


د 78 سه 


سنويا قدره مائة جنيه » ولم يكن الراتب يدقع بانتظام » ولكته مع 
ذلك » بالاضافة الى خمسين جنيها أخرى فى السنة من أسرة كافئدش »> 
كان كافيا لسد حاجيات الفيئسوف البسيطة ٠‏ 

وبصفة أوبرى بأنه كان عليلا فى شبابه » موقور الصحة نشيط» 
فى شيخوخته » ومارس لعب التنس حتى بلغ الخامسة والسبعين . 
فاذا لم يتيسر ملعب التنس » عمد الى المثي لفترة طويلة فى خفة 
وسرعة » .حتى « يتصيب مته العرق » وعندئذ ينقد الخادم بعض 
النقود ليدلكه » ٠‏ وكان معتدلا فى أكله وشربه » وامتنع عن أكل اللحم 
وشرب الخمر بعد السبعين ٠‏ وكان يفاخر بأنه « كان قد أفرط فى 
حياته ماثة مرة » ولكن أوبرى حسب أن هذا الافراط لم يحدث لاكثر 
من مرة فى كل عام » ولذلك لم يكن شيئا فظيعا ٠‏ ولم يتزوج الفيلسوفه 
قط »2 ولكن يبدو أنه كان له ابنة غير شرعية وفر لها سسيل العيشى, 
الكريم بسخاء (؟5) ٠‏ وكان يقرأ قلياد فى سئيه الاخيرة » « وتعود 
أن يفول أنه اذا كان قد قرا قدر الآخرون لما عرف أكثر مما عرفوا » + 
وفى الليل عندما كان يأوى الى الفراش » والآيواب موصدة » وهو 
واثق أن أحدا لا يسمعه » كان يغنى بصوت عال ( لا لآن صوته رخيم 
ولكن من أجل صحته ) » حيث اعتقد بأن الغناء يقيد رثيته ويؤدى ألى, 
اطالة العمر (*5") ٠‏ ومهما يكن من أمر » قائه أصيب منذ 06٠‏ 
. بشلل ارتجافى فى يديه » واشتدت به هذه العلة حتى كادت كتايته 
فى ١755‏ أن تكون غير مقروءة ٠.‏ 


وعلى الرغم من هذا استمر هوبز يكتب ٠‏ وتحول من الفلسفة 
الى الرياضيات » وهنا انزلق فى غير ما حرص ولا حذر » الى خلاف 
مع عالم خبير هو جون واليس الذى :نتقص من قيمة ادعاء الرجل 
العجوز بأنه كشف تربيع الدائرة ٠‏ وفى 17517٠١‏ ©» وهو فى ألثانية بعد 
الثمانين نشر كتابه « بهيموث » وهو عبارة عن تاريخ الحرب الأهلية 
فى أنجلترا » كما كتب عدة ردود على ناقديه » وترجم الى اللاتينية 
كتابه « لوأياثان » ترجمة رائعة ٠‏ وفى 13790 كتب سيرة حياته 
نظما باللاتينية » كما نظم فى نفس العام الالياذة والاوديسية شعرا 
بالانجليزية » حيث « لم أجد عملا أؤديه أفضل من هذا » . 


وفى تلك السنة » حيث بلغ السابعة والثمانين » عاد من لندن 


الى الريف حيث قضي بقية أيام حياته فى ضيعة آل كافندشي فى 
دربيشير + وفى تلك الاثناء اشتد عليه الشلل » كما عائى من عمر 
البول ٠‏ ولما انتقل ارل كافندشي آنذاك من تساتسورت الى هاردويك 
هول أصر هويبز على مرافقته ٠‏ وثيت أن الرحلة مرهقة » ويعصدها 
بأسبوع اتتشر الشلل فى جسمه ولم يعد قادرا على الكلام ٠‏ وفى 
؟ ديسمبر 11195 فاضت روحه بعد أن تناول الأسرار المقدسة » 
أنجليكانيا .مخلصا » وقد بلغ من العمر اثنين وتسعين عاما ألا أربعة 
أشهر ٠‏ 


5 - النتائج : 


كان علم النفس الذى جاء به هويز رائعة من روائع الاستنتاج من 
مقدمات غير وافية » وقد يبدو منطقيا لأول .وهلة » ولكنه مفكك 
الأوصال مهلهل بما فيه من فروض غير دقيقة وبما صوب منها مزيد من 
التحفيق والتمحيص والحتمية منطقية ,2 ولكن فد يحجبددها طراز 
فى أن ينصور أن أى شيء غير مادى 2 ويبدو أنه من الصعب بنفس 
الحقائق المعروفة لنا بطريق مباشر ‏ وكل ما عداها فرضيات ٠‏ وانتقل 
يلقى ضوعا كافيا أو يوضح تماما العملية الخفية التى يولد بها الشيء 
المادى ظاهريا الفكر غير المادى ظاهريا ٠‏ أن علم النفس الميكائيكى 

وعلى الرغم من ذلك فانه فى مجال علم النفس أسهم هوبز أكثر 
ما اسهم فى ترائنا ٠‏ فقضي 'على « الأرواح » الميتافيزيقية مثل «الملكات» 
التى جاءت بها المذاهب السكولاسية ( مذاهب العصور الوسطى ) ولو 
أن هذه يمكن على الفور تفسيرها » لا على أنها كيانات عقلية ٠‏ بل 
مظاهر للنشاط ١‏ لعقلى - وأرسي قواعد المبادىع الأكثر وضوحا فى تداعى 
انتقاء الافكار وتسلسلها وتشبكها 2 وأورد وصفقا ناجحصا للتروى 
والاختيار ٠‏ وكان تحليله للانفعالات ودفاعه عنها خلاصة رائعة » ردت 


ب 18 سم 


الى سبيئوز! الفضل التى كانت مدينة به لديكارت ٠‏ ويفضل أبحاث علم 
النفس هذه » طور لوك كتابه الأكثر دقة وتفصيلا « رسالة في العقل 
البشرى » ٠‏ وفى الرد على هويز » (لافلمر ) » كان تطوير لوك لرسالته 
عن الحكومة ٠»‏ 

وأعادث فلسفة هوبز السياسية صياغة مكيافللى بلغة شارل الآول؛ 
ونبعث هذه الفلسفة من الاستبدادية المطلقة الموفقة التى انتهجها هنرى 
الثكامن واليزابث فى أانجلتر! » وهنرى الرابع وريشليو فى فرئسا » كما 
أنه لا ريب فى أنها استمدت بعض القوة من مخالطته لاصدقائه الأدواق 
والملكيين المهاجرين ٠‏ ومن حيث الاثر المباشر بدا أن لهذه الفلسفة 
ما يبررها » فى العودة السعيدة لملك من آل سيتوارت ما زال يدعى 
ويطالب بسلطان مطلق غير محدود » وينهى فترة من الفوفى المدمرة ٠‏ 
ولكن بعض الانجليزن النئابهين أحسوا يأنه اذطا كانت موافقة الهمجيين 
« القذرين المتوحشين » كافية لاقامة -حكومة » فانه موافقة الناس » وهم 
فى حالة يفترض أنها أكثر تقدمأ ورقيا 2 فد يكون من شانها أن تكبح 
جماح هذه الحكومة أو تطيح بها ٠‏ وهكذا نجد فى الثورة الجليلة ١5484‏ 
أن فنسفة الحكم الاستيدادى المطلق «سقطت أمام اعادة البرلمان توكيد 
سيادته » وسرعان ما حل مكانها تحررية « ليبرالية » لوك التى تدعو 
الى تحديد السلطات والفصل بينها ٠‏ وبعد ديمقراطية القرن التأاسسع 
عشر النسبية » ألتى نمت فى انجلترا التى يحرسها القنال »> وفى أمريكا 
التى تحميها البحار » عادت استبدادية مطلقة معدلة فى دول دكتاتورية 
تمارس رقابة حكومية على الحياة والممتلكات والصناعة والدين والتعليم 
والمطبوعات والفكر ٠‏ وتخطت الاختراعات الجبال والخنادق > واختفت 
الحدود » وتلاشت العزلة القومية والامن القومى ٠‏ ان نظام الحكم 
المطلق ابن الحرب > والديمقراطية ترف السلم ٠‏ 


ولسنا ندرى هل كان « لحالة الطبيعة » التى قال بها هوبز , 
وجود يوما ما »+ قريما كان النظام الاجتماعى سابقا للانسان » فالقبيئة 
سبقت الدولة ؛ والعرف أقدم وأوسع وأعمق من القانون ٠‏ والاسرة هى 
أساس بيولوجى لا يثار ينمى الذات ( الآنا ) وولاعاتها ٠‏ وربما أصبح 
« علم الاخادق » ألذى جاء به هوبز أكثر ملاعمة لو أنه عمد ألى تنشثة 
أمرة » أما أن يترك للدوثة تحديد الاخلاقيات ( ولو أن هذا انتقل الى. 


10 سس 


ألنظم الدكتاتورية ) فمعناه تدخير احدى القوى التى تعمل على تحسين 
الدولة والاخذ بيدها ٠‏ ان الحس الخلقى يوسع فى بعض الاحيان دائرة. 
التعاون أو الاخلاص والحب الشديد » كم يستحث القائون على توسيع 
مجال حمايته تبعا لذلك ٠‏ وفى المستقبل البعيد قد يتسنى لدولة أن 
تكون مسيحية » كما كان الحال يوما مع أشوكا الذى كان بوذيا ٠‏ 


وبرز أقوى تآثير لفسلفة هوبز فى « ماديته » ٠‏ وسرت « أفكار 
هوبز » من الجماعات المفكرة الى طبقات المهتيين ورجال الاعمال ٠‏ 
.وفى هذا قال بنتلى الغضوب 1١+97‏ « لقد زخرت بها الحانات والمقاهى 
بل وستمنستر هول ( البركان ) والكنائس ذاتها كذلك ( 55) » ٠‏ 
وتقبلها كثير من رجال الحكومة فيما بينهم وبين أنقسهم »2 ولكنهم فى 
العلن حجبوها باحترام أبدوه للكنيسة الرسمية على أنها شكل مفيد 
للاتضباط الاجتماعى لا يقوم على تدميره الا الحمقي والأغبياء ٠.‏ 
وآثرت هذه الفلسفة المادية فى فرنسا فى تشكك بيل » وأتت عليهفا 
تطورات أشد جراة عند لامترى ودى هولباخ وديدرو ٠‏ 


وكان بيل بعد هوبز من أعظم عباقرة القرن السابع عشر (10) ٠‏ 
ومهما أصاب من مدح أو قدح فقد اعترفوا بأنه أقوى فيلسوف إنجبته 
انجلترا منذ عهد بيكون » وأول انجليزى يعرض بحثا منهجيا أساسيا 
فى النظرية السياسية ٠‏ وأنا لندين له بفضل واضح » ذلك أقه صساع 
فلسفته فى ترتيب منطقى وفى نثر مشرق + وانئا أذ نقرأ هويز وبيكون 
ولوك » أو فوئتفل وبل وقوئتير لتدرك من حديد ما أنئسانا الالمان آياه ؛ 
من انه ليس من الضرورى ان يكون الغموض هو العلامة المميزة 
للفيلسوف » ونه يجدر بكل فن أن يتقبل الالتزام الآدبى الاخلافى 
واضحا أو خامدا ٠‏ 


 - '"‏ يوتوبيا هارئجتون : 


فى الوقت الذى دافع فيه هوبز عن ملكية مزعجة موجعة » أقترح 
جيمس هارتجتون يوتوبيا ديمقراطية » والآن وقد كانت الكشوف 
الجغرافية والتجارة تفتح آفاقا سحيقة من الكرة الارضية »2 وجاعت 
الأساطير الى أوربا مع كل بضاعة من وراء اليحار » فقد كان من اليسير 


- 1 هس 


على ارباب الخيال والقلم أن يسبحوا فى الخيال الى ركن سعيد على 
الخريطة . الى القمر أو الى الشمس مثل سسيرائو دى برجراك 
وتوماسو كمبائللا - ركن قد تخزى اعرافه السياسية والاجتماعية طغيان 
الناس ألذين تظلهم « المدنية » وبؤسهم + أن أعجاب عصر النهضة 
بالقديم قد افسح المجال لقصص حخيالية عن دول مثالية بشكل أو بآخر 
فى أراض بعيدة لم يعثورها فساد ٠‏ وهكذا قدم هارئجتون فى ١1+07‏ 
الى مقاهى لندن « الآاقيانوسة » ٠‏ 

ولد هارنجتون فى بيت كريم » وكأن طبيعيا أن يتحاز الى فلسفة 
سياسية تناصر صغاز مالكى الارض فى انجلترا ٠‏ وبعد تخرجه فى 
اكسفورد طاف بارجاء القارة » واعجب بجمهورية الأراضي الوطيكة » 
وخدم فى جيشها » وزار البندقية » وتائر بنظمها الجمهورية » ورأى 
البابا وابى أن يقبل اصبع قدمه » ولا عاد الى انجلترا أغتفرت له كل 
خطاياه حين ذكر لشارل الاول انه لم يستطع أن يفكر تقبيل قدم أى 
سيد أجنيى بعد أن سبق له تقبيل يد ملك انجلترا ٠‏ وعندما اعتقل 
شارل عين البرئان هارئجتون للازمته ٠‏ قاحب السجين الباكس »2 
ولكنه أوضح له أن « الجمهورية » أمر مرغوب فيه ٠.‏ ولازمه حتى 
النهاية » وكان على المنصة ساعة اعدام شارل » ويقولون انه كاد يموت: 
جزعا وحزنا (1) ٠‏ وهدآا من روعه مولد « الجمهورية الاتجليزية »ع 
فانصرف الى شرح آراته الجمهورية فى شكل روائي + ولكن بينما كان 
هارنجتون يكتب » غير كرومول الجمهورية الجديدة الى حماية ثسبه 
ملكية »؛ وحين كانت « دولة الأوقيانوسة » فى طريقها الى الطيع آمر 
« الحامى » بوقف العمل فيها ٠‏ وهنا تدخلت ابنة كوومول الأثيرة 
لديه ٠»‏ السيدة كلايبول » من أجل الكتاب » وأهداه المؤلف الى أبيها »2 
وخرج الى النور في ٠ 1١101‏ 


ان « الأوقيائوسة » هى انجلترا بالشكل الذى كان .المؤلف يامل 
من كرومول أن يعيد تشكيلها فيه ٠‏ انه يضع مبدا فصل تفص يلا بعد 
قرنين: من الزمان ليصبح التفسير الاقتصادى للتاريخ ٠‏ ويقول هارنجتون 
بان السيطرة السياسية تتبع » بشكل طبيعى وبحق » السسيطرة 
الاقتصادية » وبهذا الانسجام وحده يمكن لآية دولة أن تئعم بالاستقزارء 
« على قدر ما يكون التناسب فى ملكية الارض تكون طبيعة الاميراطورية 


ب 7# له 


أى الحكومة (/519) » ٠‏ فاذا امتتلك فرد واحت الارض كلها ( كما هو 
الحال فى تركيا ) كانت الحكومة ملكية مطلقة + واذا امتلكت الارض, 
أقلية لأاصيحت الحكومة « ملكية مختلطة » تؤيدها كما تحد من سلطائها 
الارستقباطية ٠‏ 2« ؤاذا كان كل الناس ملاكا للأرض ؛» أو اذا وزعت 
الأرض بينهم » بحيث لا يطغى فرد أو مجموعة أفراد » فان الامبراطورية 
أى الحكومة ( دون فرض بالقوة ) تكون دولة جمهورية (14) » ورد 
هارنجتون على هوبز الذى ذهب الى أن كل الحكومات تستتد الى 
القوة » رد عليه بأنه لابد من اطعام الجيوش وتسليحها » ومن ثم 
تنتقل السلطة الى أولكك الذين يوفرون المال اللازم لهذا وذاك: (59) ٠‏ 
ان أى تغيير فى شكل الحكومة أو اتجاهها » انما هو مجرد توافق بينه 
وبين أى تغيير فى توزيع الملكية ٠‏ وعلى هذا الاساس فسر هارتجتون 
انتصار البرلمان الطويل » حيث كان يمثل صغار الملاك على الملك الذى 
كان يمثل كبارهم ٠‏ 


وللحيلولة دون أن تصبح الحكومة اوليجاركية من ذوى الضياع 
الكبيرة » اقترح هارنجتون قانونا « لاعادة توزيع الآراضي توزيما 
عادل » بحدد للقرد اللواحد أرضا لا تدر أكثر من ألفى جنيه فى العام»٠‏ 
ان الديمقزاطية الفعلية تتطلب التوسع فى توزيع الملكية 2.-وخير 
ديمقراطية هى التى يكون فيها لكل مالك أرض دورة عمل فى الحكومة 
وفى الجمهورية الانجليزية الحقة يمكن للمواطنين أن يرسلوا ملاك 
الأراضي ليعملوا فى جمعية شعبية وسناتو ( مجلس الشيوخ ) ٠‏ 
والسناتو وحده يقترح القوانين » والجمعية وحدها تقرها أو ترفضها ٠‏ 
ويسمى أعضاء الستاتو المرشحين للوظائف العامة » وينتخب المواطنون. 
من هذه القائمة الحكام بالاقتراحع السرى ٠ )١(‏ وفى كل عام يحل 
محل كلث أعضاء الجمعية والسناتو والحكام أفراد آخرون فى انتخاب 
جديد ٠‏ وفى هذه الدورة يتسنى لكل ملاك الارض أن يكون لهم فى 
النهاية دور للعمل فى الحكومة ٠‏ ان هذا الانتخاب الشعبى يحمى المجتمع 
من المحامين الذين يخدمون المصالح الخاضة » ومن رجال الدين . 
« وهم الاعداء السافرون الالداء لسلطة الشعب )١(‏ » + ولسوف يكون 
هناك تعليم عام وشامل فى مدارس وكليات وطنية » » وحرية تامة مطلقة 
فى العقيدة الدينية ٠‏ 


« وكائت النظرية أخاذة جذابة جدا ٠‏ « كما قال أوبرى ٠‏ وسرعان 
ما ووجدت مؤيدون متحمسين لها ٠‏ وجمع هارئجتون بعضهم ( ومن 
بيئهم أوبرى ) فى أحد توادى « روتا  »‏ 908 (1+84 ) حيث أهاجوا 
الشعور العام للمطالبة بتشريع برلمانى يقر هذه الجمهورية الدورية التى 
اقترحها هارنجتون الذىنسب الانهيار الذى أصابالدولة آتذاك الى عجزها 
عن مصادرة الضياع الكبيرة واعادة توزيع الآأرض على الناس بمساحات 
أصغر » وكان هذا سيبا فى احتفاظ النبلاء بقوتهم وسلطائهم ٠‏ ويقاءم 
الشعب على حاله من الفقر والضعف »+ على اساس أن ملكية الارض هى 
التى تفرض الحكومة » وأن عودة الملكية الآوليجاركية أمر لا مفر منه 
اذا لم يقر البر لمان قانون « اعادة توزيع الآراضي » ٠+‏ ويقول 
اوبرى : « ولكن القسم الاكبر من رجال البرئان كانو! يمقتون كل المقت 
مشروع «_دورة العمل بالاقتراع العام لانهم. كانوا طغاة ملعونين 
مولعين يسلطتهم وقوتهم (؟7) » » وآثروا أن يستدعوا شارل الثانى ٠‏ 
وحيث أستمر هارنجتون بنشر دعوته » حتى بعد عودة الملكية » فان 
المللك أمر بايداعه برج لندن ( السجن ) بتهمة التآمر ( ٠ ) ١531١‏ ولما 
بذلت المساعى لاخلاء سبيئله بمقتفي « التحفيق فى قائونية حبس 
المتهم »© » نقلوه الى معتقل أكثر تضييقا واحكاما فى جزيرة بعيدة عن 
بليموث ٠‏ وهناك اصابته نوبات من الجئون ٠‏ وأطلق سراحه ولكنه 
لم يسترد صحته قط ٠‏ ْ 


وكانت « اليوتوبيا » التى نادى بها هارنجتون عملية أكثر من 
صعظم « المدن الفاضلة المثالية » » وتحقق قدر كبير منها ٠‏ وربما كانت 
أحدى نقاط الضعف فيها أنها افترضت أن الارض هى الشكل الوحيد 
.للثروة ٠‏ ان هارئجتون ذكر سلطان المال فى التجارة والصناعة ولكنه 
.لم يتوقع أو لم يتنبا بتبوثه السلطة السياسية »؛ وريما كان قد أحس بأنه 
الآرض ٠‏ وكان التوسع فى حق الانتخاب وفى الاقتراع السرى يتفق 
« دورة العيل والوظائف » » على أنها تبديد سنوى للخبرة والتجربة 
الكونجرس الأمريكى » ووافق لوك مونتسكيو وأمريكا على نظريته فى 
لالفصل بين السئطات فى الحكومة ٠‏ قلا تياسوا أيها الحالمون » فتلعصل 


الزمان يفاحثكم بتحقيق أحلامكم ويحول شعركم الى نثر » أو وعسكم 
الى واقع متموس ٠‏ 


؟ ب الربوبيسون : 

وكما أضرت الحروب الدينية بالعقيدة الدينية فى فرئسا » فان 
الحرب الأاهلية فى انجلتر! أسهمت فى اثارة الشكوك اللاهوتية ٠‏ وأشاعت 
ذكريات الحكم البيوريتائى الزندقة والمروق عن الدين حتى بات أمرأ 
مالوفا بين الملكيين المنتصرين » كما جعلت الالحاد يقترن بالمرح الصاخب 
والبذاءة فى بلاط الملكية العائدة ٠‏ واشتبه فى الحاد ارل شافتسيرى 
الأول ودوق بكتجهام الثائى وارل روثستر الثانى » كما اشتبه فى الحاد 
هاليفاكس وبولينيروك بعد ذلك ٠‏ 

وأدى اتساع دائرة المعارف الجغرافية والتاريخية والعلمية وانتشارها 
الى ارتفاع موحة التشكك ٠‏ وفى كل بوم » كان أحد السائحين أو 
المؤرخين يطلع على الناس بأنباء أمم عظيمة تختلف دياناتها وأخلاقها 
عن المسيحية بشكل مثير فظيع »2 ولكنها عادة فاضلة مستقيمة مثلها ٠‏ 
ويندر أن كانت نزاعة الى القتل متعطشة الى فك الدماء مشضل 
المسيحية ٠‏ كما بدا أن النظرة الميكانيكية الى العالم التى رسمها ديكارت 
التقى الورع. » ونيوتن العالم البصير » نقول بدا أن هذه الننضرة 
تصرف النظر عن كور العناية الالهية » فى تسيير ألكون > وكان اكتشاف. 
القانون فى الطبيعة يجعل من المعجزات أمرا غير مستساغ غير مقبول. 
وأسهم الانتصار البطىء الذى آحرزه كويرنيكس » والمحاكمة المثيرة 
التى عانى منها جاليليو » فى تزعزع الايمان وتقويض آركانه ٠‏ بل. ان 
المحاولة الجريئة التى قام بها كثير من :رجال اللاهوت المسيحيين 
لشرح العقيدة على اساس من العقل ٠»‏ أضعفت العقيدة ٠‏ ويقول أنطونى 
كوئنز : لم يكن ثمة أحد يشك فى وجود الله » .حتى جاعت « محاضرات 
بويل » وأآخذت على عاتقها اثبات وجوده (97) . 

ان تفنيد الالحاد كان شاهدا على انتشضارة ٠‏ وفى 119 كتب 
سيروليم تمبل « عن أولكك الذين يبدو أنهم أذكياء لانهم يذكرون أشياء 
قالها الجاهل فى 'نفسه » كما جاء على لسان داود(4؟) »© وفى نفس 
العام قال سير تشارلز ولزلى « ان المروق عن الدين كان أمر! واقعة 
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هذا الخغصر (98) » م 
ويقول رئيس الشمامسة صمويل باركر 1941 : 


.٠‏ ء. .: أن الجهال وغير المتفقهين مذا أصبحوا أكبر المتظاهرين 
بالتشكك والكفر ٠٠٠‏ وأصبح الالحاد والمروق عن الدين فى النهاية 
شائعين شيوع الرذيلة والفسوق ٠‏ وقلسف الأجلاف والميكانيكيون لأنفسهم 
مبادىء بعيدة عن التقوى » وقرأوا دروسهم فى الالحاد على الناس فى 
الشوارع والطرقات العامة » وأنهم لقادرون على أن يستتخلصوا من كتاب 
لواباثان » أنه ليس هنلك اله (5؟1) » ٠+‏ 


وبين الطيقات المتعلمة التمس الشك حاذ وسطا فى التوحيد ‏ الدين 
الطبيعى ‏ والربوبية ٠‏ وارتاب التوحيديون فى المساواة بين المسسيح 
والاب ٠‏ ولكنهم عادة أرتضوا الكتاب المقدس نصوصا الهيه ٠‏ وآثر 
المدافعون عن الدين الطبيعى عقيدة مستقلة عن الأاسفار المقدسة ومحصورة 
فى المعتقدات التى رأوا أنها شاملة كلية ‏ فى الله وفى الخلود ٠‏ أما 
الربوبيون » الذين قاموا بحركتهم أساسا فى انجلترا » فانهم طالبوا فقط 
بالايمان بالله الذى اعتبرة أحيانا مفهوما تجريديا غير مشخص »٠‏ مرادفا 
للطبيعة » أو « الدافم الأصلى » لاله الدنيا التى قال بها ديكارت 
ونيوتن ٠‏ وبرزت لفظة « ربوبى »2 10684 فى ١119‏ فى « رسالة الى 
ربوبى » لرئيس الشمامسة ادوارد ستللتنجفليت » ولكن مطبوعات 
الربوبيين كانت قد بدات بكتاب لورده هربرت شربرى .« الحقيقة » فى 
4ه 


. وتابع تشارلز بلونت » ابحد مريدى لورد هربرت » رسالته فى 
كتاب « النفس البشرية »© ( )١1184‏ + وكانت ححته أن كل ديائة أسست 
ائما كانت من وخلق أو ابتداع دجالين أفاكين سعوا الى السلطة السياسية 
أو الكسب المادى » وأن الجنة والجحيم كانتا من بين المخترعات البارعة 
التى اصطنعوها للتحكم فى الأهالى واستغلالهم ٠‏ ان الروح تموت مع 
الجسد ٠‏ أن الاتسان والحيوان متشابهان الى حت أنه « من رأى بعض 
الكتاب ان الانسان ليس الا قردا مصقولا » * وفى « عظمة دياثا الهة اهل 
أفسوس © أو « مئشا ألوثنية » ( ١4+‏ ) جعل بلونت من القساوسة 
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أدوات فى أيدى الطبقات الغنية التى ممنت واكتئزت بفضل كدح الشعب 
الصابر وسذاجته ٠‏ وفى دقة ماكرة مؤذية ترجم بلونت كتساب 
فيلوستراتومي « حياة أبوللنيوس أوف تيانا » » وحده أوجه الشبه بين 
المعجزات المنسوبة الى صانع الاعاجيب الوثنى والمعجزات المنسوبة ألى 
المسيحيين » وأوحى برفق الى التشكك فيها وعدم تصديقها جميعا على 
حد سواء ٠‏ وفى « بيان موجز عن ديانة الربوبيين ‏ ( 1181 ) اقترح 
بلونت ديانة خالية من أية عبادة أو طقوس » اللهم ألا عبادة الله بحياة 
فاضلة قائمة على الأخائق » ٠‏ وفي « وحى العقل » ( 1794 ) أوضح 
بلونت أن اللاعوت المسيحى قام أول الآمر على توقع خاطيء لانتهماء 
العالم فى وقت قريب أو هبكر » وسخر من قصص الكتاب القدس عن 
الختيقة ع ومن مولد حواء من ضلع أدم 4 ومن الخطيئة الأصلدة » ومن 
ايقاف يشوع الشمس » على أنها جميعا سخافات صبيانية ٠‏ وأوما الى أن 
« الاعتقاد بأن أرضنئا الحديثة ( جسم مظلم تافه فى الكون » أصغر شأنا 
من النجوم الثابتة فى الحجم والمئزلة معا ) هى قلب هذا الكون الشاسع 
الهاثل وأعظم أجزائه سموا وحيوية » انما هو أعتقاد غير منطقى وغير 
عقلائى » يتعارض مع طبيعة الآشياء » ٠‏ وحاول كتاب آخر غفل من 
أسم المؤلف + منسوب الى بلونت بصفة غير مؤكدة » عئوائه « معجزات 
لا خرق لقوائين الطبيعة ( ١588‏ ) » » حاول تفسير كثير من قصص 
المعجزات بأنها أفكار خاطئة راودت العقول اليسيطة عن الأسباب 
والاحداث الطبيعية » وأضاف الكتاب نفسه أن الكتاب المقدس انما كتب 
« ليكير مشاعر التقى والورع » » لا ليعتم الفيزياء » وينبعى تفسيره على 
هذا الأساس : « ان كل ما هو مناف للعقل » وكل ما هو مئناف للعقفل 
سخيف يدعو الى السخرية وينبغى رفضة (9/ا) » على أن بلونت نفسه 
لم يعبد العقل الى النهاية » اذا صدقنا ها يروى من أنه قتل نفسه 
١١9 (‏ ) لأن القائون الانجليزى لم يكن ليجيز له الزواج من أخت زوجته 
المتوفاة ٠‏ 


أكاثوليكيا ؛ ولكنئه ارتد الى البروتستانتية فى شبابه ٠+‏ ودرس فى جلاسجو 
وليدن وأكسفورد ٠‏ وقفى سن السادسة والعشرين أصدر كتابا غفلا من أسم 
المؤلف « المسيحية لاتكتنفها أسرار » ( 1545 ) وصفه بأئه « رسالة 
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توضح أنه ليس فى الانجيل شيء ينافى العقل « أو يسمو فوق العقل » . 
وهذ تقبل بقبول حسن كتاب لوك الحديث « بجحث فى العقل البشرى »» 
حيث أثبت أن الاحساس هو أصل كل المعرفة » فانه أى جون تولائد > 
خرج منه بعقلانية متطرفة 


انا نعتقد ؟ن « العقل » هو الاساس الوحيد لكل حقيقة 
يقينية » ولا يستثنى من مجال بحث هذا العقل أى وحى أكثر 
مما تستثنى الظواهر العادية للطبيعة « ٠٠١ .٠‏ ٠١ان‏ الاعتقات 
بألوهية الاسفار المقدسة أو معنى أية قطعة فيها » دون برهان 
عقلانى أو حجة دامغة قوية » انما هو سذاجة أو سرعة تصديق 
جديرة باللوم ٠٠.ومن‏ المألوف أن يميليعض الناى الى سرعة 
التصديق عن جيل وعن عمد » لكن الأكثر من هذا أن 
ما يتوقعون من نفع هو الذى يدفعهم الى سرعة التصديق (8) ٠‏ 


وكان هذا يمثابة أعلان للحرب ٠‏ ولكن تولائد فى سياق .حديثة 
بعد ذلك رفع غصن الزيتونت 2» حيث أردف أن المبادىء المسيحية 
الأساسية عفلائية باستثناء تحول خبز القربان والخمر ألى جسد 
المسيح ودمه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يسكتوا على هذا التتحدى ؛ 
فقد اجتمع كبار المحلفين فى مدلسكس ودبلن عبر بحر ايُرلئده 
ليستنكروا الكتا ب2» فأحرق بصفة رسمية آمام أبواب البر مان 
الايرلئدى » وحكم على تولاند بالسجن ٠»‏ ولكنه هرب ألى اتجلترا » 
ولما عجز عن ايجاد عمل له فيها ‏ » هاجر الى القاوة ٠‏ ولبعض الوقت 
لقى ترحيبا لدى صوفيا ناخبة هانوفر وابنتها صوفيا شارلوت ملكة 
بروسيا ٠‏ 


والى صوفيا شارلوت: هذه وجه تولائد « رسائل المى سيرينا ). 
٠ ) ١11١14 (‏ وفى أحداها حاول أن يتعقب أصل عقيدة الخلوتن 
ونموها » وكانت هذه احدى المحاولات الأولى فى التاريخ الطبيعى 
للمعتقدات الخارقة للطبيعة ٠‏ وفى رسالة كانية عارض ثولاند الرؤى. 
القائل بأن المادة فى حد ذاتها جامدة لا حركة فيها » وقال ان الحركة 
صفة أساسية للمادة ملازمة لها » وليس ثمة جسم فى سكون مطلق ٠.‏ 
وكل الظواهر المدركة بالحواس إن هى الا حركات فى المادة » بما فى. 
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ذلاك الأفعال التى يأتيها الحيوان + وقد يصدق هذا على الانسساته 
كذلك (95؟) ٠‏ وعهما يكن من أمر فان تولانه عرفى نفسه هتا للغطر» 
فان مثل. هذه الآفكار ينيغى ألا تنشر علانيسة . حيث يجب ترلكه 
الجمهور غير المتعلم على معتقداته التقليدية دون ازعاج أو تشؤيش ». 
باعتبار أن هذا وسيلة للسيطرة عليه أو المتحكم فيه من الناحيتين. 
السياسية والاجتماعية ٠‏ ويجدر أن يكون تالتفكير الحر واجب الأقلية 
المتعلمة وامتيازا مقصورا عليها » وينبغى ألا يكون ثمة رقابة على هذه 
الأقلية « فلندع كل الناس يتحدثون بما يفكرون فيه كما يحلو لهم » 
دون أو يوصموا بالعار أو يعاقبوا آلا على ما يأتون من أعمال سيثة 
ضارة (١م)‏ » ٠‏ وظاهر أن تولاند هو الذى ابتكر مصطلحى « المفكر 
الحر » و « المؤمن بوحدة الوجود » (81) ( القائل بأن الله والطبيعة 
شيء واحد ٠»‏ وأن الكون المادى والانسان ليسا الا مظاهر للذاته 
الالهية ) ٠‏ 


ويوحى بحثه « ابن الناصرة » ( 17908 ) بأن المسيح لم يكن 
يقصد الفصل بين أتباعه وبين اليهودية » وان المسيحيين اليهود الذين 
ظلوا يتبعون شريعة مومي كائوا يمثلون « الخطة الأاصلية الحقة 
للمسيحية » وهناك رسالة صغيرة « الايمان بوحدة الوجود » شرح 
فيها مذهب وطقوس جمعية سرية وهمية ٠‏ وربما كان تولائه عضوأ فى 

عونه21 نموهة #طادكة الماسوئيين الاحرار التى أسست فى 

لندن 19119 ٠‏ أن هذه الجمعية كما وصفها تولائد نبذت كل الوحي 
الخارق للطبيعة » وقدمت دينا جديدا يتفتق مع الفلسفة » وقالت. 
بالتمائل بين الله والكون » واستبدلت بالقديسين فى التقويم المسيحى 
أبطال الحرية والفكر ٠‏ وأجازت. الجمعية لاعضائها القيام بالعيادات 
العامة المألوفة ما دإموا » عن طريق نفوذهم السيامي يسستطيعون 
الحيلولة دون أن يكون التعصب آمرا مؤذيا مضاريا (الم) ٠‏ 


وزاول تولائد أعمالا مختلفة افترات متقطعة » وركن تولائد الى. 
حياة الفقر والعوز ٠‏ لمَرينقذه منها هن الموت جوعا ألا فورد مولزورث 
والفيلسوف شافتسبرى + وأحتمل فى هبر وجلد حملات التفنيد التى 
شنت على كتبه ( 4ه هوة فى ستين عاما ) - ؤزعم أن الفلسفة أسبغت 

ا قصة. الحضارة 


عليه « هدوعا تامأ » » وحررته من « فزع الموت (49) ٠‏ وفى سن 
الثانية والخمسين أصيب بداء عضال يستعصي البرمء منه ( 1١/57‏ ) 
وكتب بنفسه عبارة قصيرة ملؤها الزهو والفخر لتئقش على قبره : 


هنا يرقه جون تولائد الذى ولد ٠٠‏ بالقرب من 
لندندرى ٠٠١ .٠‏ نهل من مختلف الآداب والمعارف » وكان 
ملما بأكثر من عشر لغات »وكان نصير الحق والمدافع عن 
الحرية» لم يربط نقسه بانسان» وثم يتملق أى انسان» ولميحد 
تحت تأئير التهديد أو تحت ضغط البؤس والفاقة عن ثهحه 
المرسوم الذي سار عليه حتى الئهاية » مضحيا بمصلحته فى 
سييل السعى وراء الخير العام » أن نفسه متحدة مع الاب 
الذى فى السماء الذى جاء منه فى البداية » وليس ثمة أدنى 
شك أنه سيحيا ثانية فى الخلود » ومع ذلك فانه لن يكون 
هناك تولاند آخر ٠.٠ ٠٠.‏ لأن سائر الناس سوف يسترشدون 
يكتاباته (414) ٠‏ 
وحمل أنطونى كولنز أمانة مذهب الربوبية بعد تولائده » فى براعة: 
وتواضع أكثر ٠‏ وكان خير عون له فى مهمته انه كان ثريا » وأن له 
بيتا فى الريف وآخر فى المديئة » فلم يكن ليئيذ لآنه معدم يتضور 
جوعا ٠‏ وكان ذا سلوك قويم » وخلق ليس فيه مطعن ٠‏ كتب اليه لوك 
ألذى عرفه كل المعرفة ': « أن حب الحق من أجل الحق وحده هو 
الجاتب الأسامي فى الكمال الانسانى فى هذه الدنيا » ومنبت كل 
الفضاكل » واذا لم اكن مخطثا » فائك .-جمعت منها قدر ما وجدته فى 
أى انسان (88) » ٠‏ ان كتاب كولنز « بحث فى التفكير الحر » 
59١ (‏ ) أسمسن شرح للربوبية فى هذا العصر ٠‏ 


أنه عرف التفكير الحر بأنه « استخدام القهم فى ايجناد معني 
لأية قضية أيا كانت » والتامل فى طبيعة الدليل » لها أو ضدها » والحكم 
عليها وفقا لنقاط القوة أو الضعف الظاهرة فى الدليل » « وليس ثمة 
وسيلة أخرى للكشغف عن الحقيقة (85) » ٠‏ ان تيساين المذاهب 
|والتفسيرات الماناقضة لنضوص الكتاب المقدس لتضطرنا الى قبول حكم 
العقل , ؛ فلمن نحتكم بعده اذن » اللهم الا ان نحتكم الى القوة ؟ . 
وكيف يتسنى الا عن طريق البينة والتامل والاستنتاج » أن نقرر أى 


الآسفار فى الكتاب المقدس حجة موثوقة » وأيها يطرح بجائبا على إنها 

“قشكوك فى صحتها . + وينقل كولنز عن أحه .رجال. الدين أن أجمي 
ثلاثين ألف قراءة مختلفة اقترجها العلماء لنصوص العيد الجديد 
( الانجيل ( وحده ٠‏ ويشير الى ريتشارد سيمون ونقده المتعلق بخصوص 
الاسفار المقدسة, (0ام) ٠‏ 


ويحاول كولنز أن يرد على الاعتراضات التى آكارها المحاذرون 
من الرجال ضيد الفكر الحر : حيث ذهبوا الى إن معظم الناس لم يؤتوا 
القدرة. على أن يفكروا تفكيرا حرا لا يضر ولا يؤذى فى أمهات المساكل 
الآأساسية » وأن مثل هذه الحرية قد تؤدى الى أنقسامات لا نهاية لها فى 
الرأى وفى الشيع والمذاهب » ومن ثم تؤدى الى الخلل والاضطراب 
فى المجتمع » وأن جرية التفكير قد تفضي الى الالحاد فى الدين والفجور 
والخلاعة فى الخلق ٠‏ ويضرب كولنز اليونان القديمة وتركيا الحديفة 
مثلذ للنظام الاجتماعى الذى يحتفظان به على الرغم من حرية الرآى 
واختلاف الأديان ٠‏ ويذكر أن حرية الفكر تؤدى الى الالحاد ٠‏ ويقتبس 
عن بيكون قوله الماثور بأن الفكر الضيق ينزع بنا الى الالحاد » وبأان 
التفكير الواسع يصرفنا عنه » ويؤيد كولنز حكمة بيكون » ثم يضيف 
فى اخلاص واضح ؛ أن الجهل « هو أساس الالحاد » والتفكير الحر 
هو علاجه (88) “» ٠‏ ويعدد المفكرين الأاحرار الذين كانوا « أفضل 
الناس فى كل العصور » : سقراط » أقلاطون » أرس _طو »ء ابيقور , 
بلوتارك ء فارو » كاتو الوقيب » كاتو أوتيكا » شيشرون » ستككا ؛ 
سليمان + الرسل » أوريجن ارازمز » مونتاتى » بيكون » هوبز » 
ملتون » تللوستون » ولوك ٠‏ وهنا وعند تولائد آيضا » نجد نموذجا 
لقائمة آأوجست كونت عن .أعلام مذهب الوضعية »2 ويرى كولنز أنه فى 
الامكان وضع قائمة آخرى تضم أعداء الأآفكار الحرة الذين جلبوا الخزى 
والعار على الانسائية بقساواتهم الوحشية بحجة تمجيد الله ٠‏ 


وأنيرت له المنلبر والجامعات وآأمطرته وابلا من الردود » وقالت 
أن كولنز رإى أن التعقل يتطلب الترحال ٠‏ انه ريمنا تأثر أثناء اقامته 
فى هوتندةه بآراء سبيئورا وبيل » 'ولدى عودته الى انجلترا أثار عاصفة 
أخرى بكتابه « بحث فى الحرية الانسانية » ( 171١6‏ ) الذى بسط فيه 
يبيان قوى واضح موضوع « الجبرية » أو الايمان بالقضاء والقبر > 


ععيث وسجد كولتز نقساه مشكوا رآ عبدأ أذرادة غير حرة ٠‏ وجعد ذلك 
بقسع سنين أثار جو اللاهوت برسالته « بحث فى أسس الدين المسيحى 
وتفسيره » ٠‏ واقتبس عنء, الرسل وعن بسكال ها بتوا بيه شرحهم 
للمسيحية على تبوءات العهد القديم التى حققتها الشريعة الجديدة 'فيما 
يبدو » وجادل فى أن هذه النبوعات لم تتضمن أية اشارة الى المسيحية 
والمسيح ٠‏ ورد عليه خمسة وثلاثون من رجال اللاهوت فى خمس 
وثلاثون رسالة ٠‏ وكان الخلاف ما زال محتد ما حين وصل فولتير الى 
انجلترا ؟7١‏ » وطابت به نفسه فى عبث مزعج » ونقله الى فرئنسا 
حيث وجد طريقه الى « الاستئارة » المتشككة ٠‏ 


وواصل حركة الربوبية فى انجلترا وليم هويستون » ماتيو تندال؛ 
توماس تشب وكوئيرز مدلتون » وانتقلت عن طريق بولئيرك والفيلسوف 
مافتسبرى الى جيبون وهيوم ٠‏ ولم تعد مقبوئة عند الطبقات الحاكمة 
مذ ارتابوا في أنها تشجع الآفكار الديمقراطية » ولكن أثرها اللمباشر 
كان ملموسا فى تزعزع عابيو فى العقيدة الدينية ٠‏ وفى ١1/1١١‏ رفع الى 
مجلس اللوردات تقرير رسمى عن هذا الموضوع ٠‏ من المجلس الكئسي 
والانجيلى فى مقاطعة كنتربرى ٠‏ ويصف التقرير سعة انتشار الكفر 
والدنس » والشكوك قى الخلود » والانتقاص من قدر القساوسة على 
أنهم دجالون (86) ٠‏ وفى مطلع القرن الثامن عشر فى انجلترا « حبط 
الدين الى الربوبية )1٠(‏ » »© وهنا فى هذه الآزمة هب نفر من ذوى 
العقول الجيارة فى بريطانيا فى قوة ونشاط للدفاع عن المسيحية ٠‏ 


- المدافعون عن اللعقيدة : 


كان: معظم هؤلاء المدافعين مستعدين لمواجهة مياجميهم على 
أأساس من العقل والعلم: والتاريخ ع وقد كشف هذا فى حت ذأناء عن روحم 
العصر ل 


وقاد تشاراز لزلى الدفاع برسالته « منهج قصير سهل مع 
الربوبيين » ( 15917 ) قصد به فى الأصل أن يكون ردا على بلونت ٠‏ 
وحاول أن يدلل على أن شواهد صحة قصص.الكتاب المقدسن هى من 
نفس طبيعة الشواهد على. أعمال الاسكندر وقيصر » وأنها مقتعة مثلها 
تماما ٠‏ كما أن المعجزات ثبت ببينات كثيرة حوثوقة يعتد بها" » قدر 


ما تغتبره اللحاكم الانجليزية أدلة كاقية » وما كان الكهئة ليقنعوا ١لناس‏ 
بمعجرات مثل « انشقاق .حاء البحر الأحمر » لو لم يؤيدهم فى ذلك 
كثير من شهود العيان ٠‏ وأنهى لزلى بحثه بتصوير اليهودية بأنها ميكاق 
يدائى نسخه ظهور المسيح » والوثنية بأنها مجمسبوعة من الخرافات 
الصبيانية ألى حد لا يقيله العقل ٠‏ والمسيحية وحدها هى التى صمدت 
أمام البينات والعقل ا-٠‏ 


أما صمويل كلارك الذى ألم بقدر كبير من الرياضيات والفيزياء » 
يكفى للدفاع عن نيوتن قبد ليبئز > فائه أخْذ على عاتقه اثبات الدين 
المسيحى ببراهين فى دقة الهندسة وقساوتها ٠‏ وفى محاضرات بويل 
للدفاع عن المسيحية فى 1/١4‏ » صاعغ كلارك سلسلة من اثنتى عشرة 
قضية تثبت » فى تقديره » واجود الله فى كل زمان ومكان » وأنه قدير 
عليم كريم ٠‏ وأن سلسلة الكائنات والاسباب المحتملة أو المعتمدة على 
غيرها لتفرض علينا أن نعتير أمرا مفروغا منه وجود كائن مستقل لا غئى 
عنه هو السبب !#ول ذكل الأسباب ٠‏ ولأ بد أن يكون ألله متحليا بالذكاء 
لان الذكاء من صفات المخلوقات » وأن يكون الخالق أعظم كمالا من 
المخلوق » ولا بد أن يكون ألله حرا » والا كان ذكاوه عبومية لا معنى 
لها ٠‏ كل هذا بطبيعة الحال » ثم يضف جديدا ألى الفلسفة القديمة أو 
فلسفة العصور الوسطى ٠‏ ولكن فى السلسلة الثانية من محاضراته : 
عرض كلارك أن يثبت « صدق الوحى المسيحى وأنه .حقيقة لا ريب 
فيها » ٠‏ فقال بان المبادىء الأخلاقية مطلقة مثل قوائنين الطبيعة » وأن 
طبيعة الانسان المنحرفة يمكن على آية حال توجيهها الى الامتثال 
لفواعد الأخلاق عن طريق واحد هو غرس العتقدات الدينية » ومن ثم 
كان كزاما أن ينزل الله علينا الكتاب المقدس وفكرة الجنة والنار ٠‏ 
ويضيف التاريخ » بسخريته المألوفة أن الملكة آن فصلت كلارك » وكان 
الكاهن الخاص لها » بتهمة ارتيابه فى التثليث ٠‏ وفى العهد التالي 
لحكم أن » كما يقول الشيطان الماكر فولتير » حيل بين كلارك وبين . 
الوصول الى منصب رئيس أساقفة كنتربرى لان أحد الآساقفة وثي به عند 
الآأميرة كارولين » حين قال بأن كلارك أعلم الرج ال فى انجلترا: » 
ولكن به عيبا واحدا » ذلك أنه غير مسيحى ٠ )9١(‏ 


عبنا تعرض المؤلف للاملام بما آكرنا حذفه - 


ب ك7 سه 


وكان ينتلى الأوسع علما قد أوضح بالفعل « حماقة الالحاد 8 فكك هد 
غن التعقبل » فى « محاضراث بويل » 1397/1397 + ويعد ذلك 
بعشرين عاما أثاره كتاب كولنز فأصدر «. بعض ملاحظات على الميبحث 
الآخير فى حرية التفكير » ٠‏ وتضمن هذا الكاب بالدرجة الأولى عرضا 
انطاء فى بحث كولئز ٠‏ وبدت الحجة دامغة والجدل عنيفا ؛ بوقرر 
مجلس جامعة كمبردج بالاجماع تقديم الشكر ألى بنتلى ٠‏ ورأى جوناتان 
سويفت الذى كان آنذاك ملتحقا بخدمة بولنبروك وهو « ربوبى » » 
أن كولنز يستحق مزيدا من العقاب لانه كشف سرا بحتفظ به كل أفاضل 
الرجال لانفسهم ووقع .عليه هذا العقاب فى مقال بعئوان « بحث مستر. 
كولنز فى حرية التفكير بسط فى لغة انجليزية سهلة د٠٠‏ ليس تخدمة. 
الفقراء » وسخر من الحجج ألتى ساقها كولنز فى ميالغات فكاهية ». 
وأضاف قوله : حيكد أن معظم الناس حمقى أغبياعم فاته لما يجلب:. 
الكوارث أن نتركهم احرارا فى التفكير » « أن معظم ينى الاتسان. 
مؤهلون للطيران قدر أهليتهم للتفكير (؟؟ ) » 2 وتلك عملية متو 
فى أيامئا هذه أكثر مما كان يقصد سويفت ٠‏ واتفق مم هويز فى أن. 
الدكتاتورية حتى فى الروحانيات هى البديل الوحيد عن الفوضي ٠‏ وقد 
رآينا أن الأآنجليكانيين الأايرلنديين ذهبوا الى أن الكاهن العابس المكتئب. 
يمكن أن يكون مطرانا ممتازا اذا آمن بالله ٠‏ 


اما أفلاطنيو كمبزدج فقد دافعوا عن المسيحية بأسلوب أقل براعة:- 
وآشد أخلاصا ٠‏ انهم ارتدوا الى أفلاطون وفلوطين يلتمسون جمر! بين 
العقل وبين الله » ولم يستعينوا على أايضاح ايمانهم والتعبير عقته 
بالحجج والجدل قدو استعانتهم بالتزاهة والتقوى فى حياتهم ٠.‏ 
وغمرهم احساس قوى بالفضيلة والقدسية فى أسمى مراتبهما » حتى 
بدا هذا لهم أبلغ دليل وأقريه على العقل ٠‏ ومن ثم زعم أول زعمائهم. 
بتجامين هوتشكوت « أن العقل صوت الله (*5) » ٠‏ 


ذهب هئرى مور العضو البارز فى هذه الجماعة التى ذاع صيتها 
حينا ؛ الى ما وراء فلسفات أوريا » الى فكرة هندية تقريبا عن الفراغ » 
أو التفاهة الواقعية للمعرفة الحسية » وعدم قدرتها على اشباع تطلع 
النفس المنفردةٍ المنعزلة الى يعض الرفقة أو المغزى فى ألكون + ولم 
رتح هنرى مور الى ميكانيكية الكون التى قال بها ديكارت ٠‏ ولكن. 


أشبعت حاجته الآفلاطوئية الحديثة والمتصوفون اليهود وجاكوب بوم ٠‏ 
وتساعل « هل معرفة الأشياء هى مقا أسمى مصدر لسعادة الائسان > 
أى شيء آخر أعظم وأقدس » أو أذا افترضنا أنه كذلك » فهل تلتمس 
للسعادة فى التلهف و الاقبال على قراءة الكتب »؛ أو التامل وامعان 
النظر فى الاشياء » أو فى تطهير العقل من كل ألوان الرذيلة ٠‏ أيا 
كانت (54) » ٠‏ وعقد العزم على تطهير نفسه من كل أنانية أو انشغال 
د'مور الدنيا » أو فضول عقلى ٠‏ « فلما خمدت عندى هكذا هذه الرغبة 
البعامحة فى معرفة الأشياء » ولم تتق نفمي الا الى هشه الطهارة والبساطة 
فى العقل وحدهما » أشرقت كل يوم بين جوانحى ثقة أعظم مما توقعت 
يوما ما » حتى فى الاشياء التى كنت أرغب أشد الرغبة فى معرفتها من 
قبل (565) » ٠‏ ويقول هنرى مور أنه مذ طهر نفسه جسما وروحا يهذ! 
الشكل » فقد فاحت من جسمه فى فصل الربيع رائحة زكية » وان البول. 
عنده كان له عبير الينفسج (853) ٠.‏ 


ومذ تطهر هنرى على هذا النخو » فقد بدا أنهييحس بحقيقة الروج 
فى نفسه على أنها أعظم اختبار ممكن اقناعا للانسان > ومن هذا الاقتناع. 
انتقل على الفور الى الاعتقاد بأن العالم معمور بارواح أخرى على درجات. 
تصاعدية » من أدناها الى الله سبحائه وتعالى ٠‏ وذهب ألى أن كل الحركة 
قى المادة .هى من عمل ذوع من الأرواح ٠‏ وبدلا من الحيز المادى الذى قال. 
به هويز » جاء هنرى مور بكون روحائى ليست المادة. فيه ألا وسيلة وأداة. 
للروح ٠‏ وائتشرت بين آن وآخر هذه « الروح » المفعمة بالحيوية فيمه 
وراء مستقرها ء وألا كيف يمكن بغير هذا تفسير المغناطيسية والكهرباء. 
والجاذبية ؟ وتابع مور بحثه » وارتضي فكرة وجود فلشياطين والسحرة 
والأشباح ٠‏ وكان رجلا لطيفا غير أئائى » رفض كل المناصب الرفيعة 
الدنيوية التى عرضت عليه » وظل على علاقته الودية بهوبز الذى يدين. 
بالمادية » والذى قال انه اذا وجد يوما أن آراءه الخاصة يتعذر الدفاع عنها 
فانه « لا بد أن يعتئق فلسفة الدكتور مور (19) » ٠‏ 


أما رالف كودورث » أعلم الآفلاطونيين فى كمبودج » فائه أخذ على 
عاتقه أن يثبت أن آراء هوبز هشة يسهل دخضها ٠‏ أن رسالة « الجهاز 
العقلى الحفيقي للكون » )١*194(‏ تحدث هويز أن يخمر لماذا ٠»‏ بالاضافة 
الى مختئف الحركات الحسية والوضلية التى اختزل !اليها كل عمليساته» 


صم * ب عم 


ألذهن » هناك ايضا » فى أحوال كثيرة + ادراك لهذه الحركات » وكيف 
تجد أية فلسفة مادية مجالا أو وظيفة للوعى أو الشعور ؟ واذا كان كل شيء 
مادة متحركة » فلماذا لا يخدم الجهاز العصبى كل ثيء عن طريق الاحساس 
والاستجابة » كما هو الحال فى الأفعال المنعكسة اللا أرادية » ولا يزعجه 
الشعور الزاكد أو غير الضرورى ؟ كيف يمكن أن تنكر حقيقة الشعور 
ووافعه ‏ بل أولويته وآهميته ‏ وهو الذى لا يتستنى يدونه معرفة 
أية حقيقة كانت ؟ ليست المعرفة وعاء سلبيا غير فعال للاحاسيس » انها 
تحول نشيط فعال للاحاسيس الى أقكار (54) ٠+‏ وهنا فى كلام كودورث 
نرى أنه يستبق يزمن طويل » رد باكلى وكانت. على هوبز وهيوم ٠‏ 


ولم يكن جوزيف جلانفيل » كاهن شارل الثانى » من الناحية 
الجعرافية » ٠احدا‏ من الأفلاطونيين فى كمبردج » ولكنه اتفة؛ معهم 
اتفاقا قويا ٠‏ وقى « شرور الدوجماتية » ١‏ التمسك برأى دون دليل 
كاف ) 1513١‏ الصق جوزيف جريمة الدوجماتية بالعلم والفلسفة » 
محتجا بآئهما أقاما نظما تتسم بالتكلف والمبالغة الحمقاء لوضع النظريات 
والمبادىء » على أسس مزعزعة غير آمنة ٠‏ وعلى هذا فان فكرة العلة أو 
السبب ( التى ظنها جلانفيل أساسية لا غنى عنها للعلوم ) افتراض غير 
معقول ولا مبرر له ٠‏ فنحن تعرف التعاقيبات والعلاقات والمناسبات » 
ولكن ليست لنا أية فكرة عما هو. إلحال فى ثيء يخدث إثرا فى نفسه 
أو فى شيء آخر ( هاجس آخر لهيوم ) ٠‏ ويقول جلانقيل : تصور 
مدى جهلنا بالآشياء الآساسية جدا ‏ علبيعة النفس وتشآتها » وعلاقتها 
بالجسم « كيف يتحد الفكر مع كومه من الطين ؟ ان تجمد الكثلمات 
فى المناطق الشمالية » وحدوث هذا الاتحاد العجيب » أمران لا يمكن 
تخيلهما أو تصديقهما » سواء بسواء ٠‏ أن تعليق بعض الآثقال فى 
أجنحة الريح يبدو أمرا أيسر كثيرا ن يدركه العقل (5) » ٠‏ واستبق 
جلانفيل بيرجسون فى أنه يسم العقل بأنه ذو بئية مادية آلف التعامل مع 
المادة الى حد فقدان القدرة على التفكير فى حقائق 'آأخرى الا « بالرجوع 
الى الصور المادية ٠ » )٠٠١(‏ الى أى حد تجد حواسنا عرضة للخطا + 
انها تظهر الآارض وكائما هى ساكنة فى الفضاء » على حين يؤكد لنا 
العلماء المحدثون أنها مشوشة الذهن يمجموعة مختلفة من الحركات 
المتزامنة ٠‏ وحتى من افتراض أن حواسنا قد خدعتنا » فِما اكثفر 


م 41 له 


ما نخطىء فى الاستئتاج عن مقدمات صحيحة ٠‏ ان مشاعرنا تضللنا 
المرة بعد المرة +٠‏ « وما أسهل أن نؤمن بما ترغب فيه »© ٠‏ وغالبا 
ما تسيطز بيثتنا العقلية على تفكيرنا : 


ان ل#فكار أجواءها وتتوعاتها الوطنية ٠٠ ٠.‏ أن 
هؤلاء الذين لم يختلسوا النظر قط الى ما وراء المعتقدات 
العامة التى اشريتها أفهامهم البسيطة منذ البداية » موقنون 
يقينا رأسخا بصدق ما تلقوه وتفوقه نسبيا على غيره ٠.٠٠‏ 
أما النفوس الكبيرة التى جاست خلال أجواء الفكر المختلفة 
( وهنا ولدت عبارة مشهورة ) فانهم أشد حرصا وأكبر 
محاذرة فيما يتخذون من قرارات وأكثر اقتصادا وتريفا 
فى الفصل فى الآمور ٠ )٠١١(‏ 


وعلى الرغم من هذه التحذيرات للعلوم ؛ كان جلائفيل عضواآ 
غيورأ فى الجمعية الملكية ودافع عنها ضد أتهاماتها بالمروق عن الديزب 
وآثنى على منجزاتها » وتطلع الى عالم زاخر بلأعاجيب يأتى يه 


لا يخامرنى الشك فى أن أعقابنا سيجدون أشياء كثيرة 
هى الأن مجرد اشاعات قد تأكد لهم أنها حقائق عملية ٠‏ 
وبعد عدة أجيال عن الآن »؛ فد لاه تبدو رحلة الى الأقاليم 
الجنوبية المجهولة » لا بل الى القمر » أشد غرابة من رحلة الى 
أمريكا ٠‏ وسوف يكون أمرا عاديا لمن يأتون بعدنا أن يشتروا 
جناحين ليطيروا الى المناطق النائية مكلما نشترى اليوم 
حذاء عالى الساق للركوب فى رحلة ٠‏ كما يكون التشاور مع 
أقاليم الأنديز البعيدة بوساكل مريحة أمرط مألوفا للاجيال 
القادمة مثلما هو ماألوف لديئا الآن أن نتمادل الرسائل 
الآدبية ٠‏ ان اعادة الشعر الأاشيب لليافعين وتجديد الحيوية 
المستنزفة قد يكون من الميسور على مر الزمن تحقيقهما 
دون معجزة > كما أنه ليس من المستبعد فى زراعة المستقبل 
أن تتحول الأآرض القفر الأن الى -جئة (؟١٠) ٠‏ 


رويجدر بنا ؟ن نضيف الى ”اميق أنء «جلائفزل- » مثل كودورث 


وهنرى مور آمن بالسحرة ٠‏ ان .هؤلاء لحتجوا بآنه اذا كان هناك عالم 
روحى وعالم مادى سواء بسواء » فلايد من وجود الارواح والاجسام فى 
الكون ٠‏ وبناء' على الخطر الكامن فى الأشيام فلا بد أن تكون بعض 
هذه الأرواح شيطانية شريرة + واذا كان الأتقياء الورعون يتصلون بالله 
أو القديسين أو الملاتكة » خلماذا لا يتصل الأشرار بالشيطان وعفاريته + 
وقال جاذئفيل ان آخر ‏ خدعة للشيطان أن ينشر الاعتقاد بعدم 'وجوده ٠‏ 
« ان هؤلاء الذين لا يتجراون غلى القول بصراحة بأنه لا يوجد اله » 
يقنعون ( كخطوة مقبولة أو نقطة بداية ) بأن ينكروا أن هناك أرواحا 
وسحرة )٠١(‏ » أن الشيطان يجب انقاذه من أجل الله ٠‏ 


جون لوك : 15199 4+لاؤ : 
١‏ ) سيرة حياته ٠‏ 


ولد أعظم فلاسفة العصر آثرا فى رنجتون بالقرب من 'برستول » 
فى نفس العام الذى ولد فيه سبيئوزا ٠‏ ونشا وترعرع فى انجلترا التى 
قامت فيها ثورة دامية وقتلت مليكها » واصبح الصوت المنادى بثورة 
سلمية وعصر يسوده الاعتدال والتسامح » ومثل التسوية الانجليزية 
فى أحكم صورة وأفضلها ٠‏ كان أبوه محاميا بيوريتانيا ناصر مع شيء 
من التضحية قضية البرلمان » وشرح لابئه نظريتى سيادة الشعب والحكومة 
النيابية » وبقى لوك مخلصا لهذه الدروس مؤمئا بها » شاكرا معترقا 
بفضل أبيه فى تعويده على الرصانة الدروس مؤمنا بها » شاكرا معترقا 
ليدى ماشام عن وألد لوك أنه : ب 


سلك معه فى صغره نهجا تحدث عنه الابن قيما بعد 
فى إهيتحمان بالغ ٠‏ ذلك أنه كان قاسيا عليه بابقائه فى 
رعب شديد منه » وعلى ابعد منه » حين كان صبيا ٠‏ ولكئه 
كان يخفف من هذه القسوة شيئا فشيئا حتى استوى جون 
رجاذ » آنس منه رشدا ومقدرة فعاش معه صديقا 
حميما )٠١4(‏ . 


ولم يقر لوك لمعلميه بمثل هذا الفضل ٠‏ وفى مدرسة. وستمنستر 


آرهق باللاتيذية واليؤنانية والعبرية والعربية + ومن الجائز أنه لم 
يسمح له بشهود أعدام شارل الآول ( ١545‏ ) فى ساحة قصر هويتهول, 
القريب من المدرسة » ولكن هذه الحادثة تركت آثرا فى فلس فته ٠‏ 
وعوقت اضطرابات الحرب الأهلية التحاقه بكلية ريست فى أكسفورد 
حتى بلغ العشرين من عمره ٠‏ وهناك درس أرسطيو مصوغا فى قوالب 
سكولاسية باللاتينية » كما درس مزيدا من اليوتائقة » وبعض الهندسة 
والبلاغة » وكثيرا من المنطق وعلم الأخلاق ؛ لفظ١معظمها‏ قيما يعد » 
على أنها عتقية مهجورة موضوعا ٠‏ غير مستساغة ولا مقبولة شكلا ٠‏ 
وبعد حصوله على درجة الماجستير ( 1708 ) بقى بكليته باحفا فى 
الدراسة العليا ء يدرس ويحاضر ٠‏ ووقع لبعض 'الوقت فى غرام 
« سلبنى عقلى )١١5(‏ » » ثم استرد عقله وخسرحشيقته ٠‏ ولم يتزوج 
لوك قط + مثله فى ذلك مثل كل فلاسفة هذا العصر تقريبا ب ماليرانش» 
بل » فونتئل » هويز > سبينوز! » ليبنتز ٠‏ ونصحبوه بالالتحاق باحدى 
وظائف الكنيسة » ولكنه تردد وقال : « اذا رقيت الى مكان قد لا أستطيع 
ان أملة فراغه فان الهبوط منه لن يكون الا سقوطا مروعا يسمع له 
دوق شديد )1٠١5(‏ 10 ء 


وفى ١331‏ مات والده بالسل > تاركا له ثروة شئيلة ورثتين 
ضعيفتين ٠‏ ودرس الطب ولكنه لم يحصل على درجة فيه آلا فى ٠1591‏ 
وفى الوقت نفسه قرأ ديكارت » وأحس بسحر الفلسفة حين تحدثت فى 
جلاء ووضوح + وساعد روبرت بويل فى تجاربه المعملية » وملاه الاعجاب 
بالنهج العلمى ٠‏ وفى ١1719‏ تلقى دعوة إلحضور والاقامة فى قصر 
اكستر ليكون طبيبا خاصا لأنطونى آشيلى كوبر الذى سرعان ما أصبح 
؛إرل شافتسبرى الأول » عضو الوزارة أيام شارل الثائنى » ومنت هذا 
التاريخ الى ما بعده » وعلى الرغم من احتفاظه ووسميا بمنصبه فى 
أكسفورد حتى 1١8*‏ ء» وجد لوك نفسه غارقا فى خظم السياسة 
الانجليزية حيث شكلت أحداثها ورجالاتها آفكاره ٠‏ 


وأنقذ لوك » الطبيب » حياة شافتسبرى حيث أجرى له عملية 
بارعة لاستتصال ورم خبيث ( ٠ ) ١3718‏ وساعد فى المفاوضات لاتمام 
زواج ابن شافتسبرى > وسهر على زوجة ابنه أكناء 'الوضْلج © وأشرفد 


0 


على تعليم حفيدةه » خليقته فى الفلسفقة ٠+٠‏ ويذكر هذا الحقيد » ارل 
شافتسبري الثالث أن : 


مستر لوك حظى بتقدير كبير لدى جدى » .حتى أنه 
وقد عرف بالتجربة أنه عظيم 4 ىمالطب » رأى أن هذا جائب 
صغير من جوآنب عظمته » وشجعه على الاتجاءه بافكاره 
الى منحى آخر » ولم يسمح له بمزاولة الطب ال فى أسسرته 
أو من قبيل العطف أو الرحمة بصديق حميم + وهيساأة 
لدراسة المسائكل الديئية والمدنية التى تهم البلاد » وكل 
ما يتصل بمهمة الوزير فى الدولة ٠‏ وقد أحرز فى هذا نجاحا 
كبيرا حدا بجدى ألى أن يتخذ منه صديقا يسأله المشسورة 
فى أية قضية من هذا النوع (ا1١؟١) ٠‏ 


ولدة عامين ( ١5197“‏ .ب 11198 ) اشتغل لوك سكرتيرا لمجلس 
التجارة والزراعة ( المستعمرات ) الذى كان يرأسه شافتسبرى ٠‏ وساعده 
على وضع دستور لكارولينا التى امسها شافتسبرى وكان أكبر ملاك 
الآأرض فيها ٠‏ ولم تطبق هذه « النظم الآساسية » فى المستعمرة بصفة 
عامة » ولكن حرية الضمير التى تضمنتها هذه النظم لقيت قبولا حسنا 
الى حد كبير لدى المستوطنين الجدد ٠ )٠١8(‏ 


ونا تخلى شافتسبرى عن مهامه السياسية 1516 جال لوك ودرس 
فى فرنسا حيث التقى هناك بقرنسوا برنييه الذى أظهره على فلسفة 
جاسندى التى وجد فيها رفضا معقولا « للآفكار الفطرية » وهى مقارئة ٠‏ 
عفل الطفل الذى لم يولد باللوح النظيف الخالى من أى شيء » والجملة 
المأثورة التى نقلت فيما بعد عبر القئال الانجليزى : « ليس ثمة ثيء 
موجود فى العقل الا كان موجودا أولا فى الحواس » . 


وفى ١79/4‏ عاد لوك الى انجلترا والى شافتسيرى » ولكن الارل 
زج بنفسه أكثر فاكثر فى غمار الثورة » فآوى لوك الى أكسفورد حيث 
استانف الدرس والبحث ٠‏ وأثار القبض على شافتسبرى وعربه من 
السجن ثم قراره الى هولنده شبهات الملكيين حول أصدقائه ٠‏ وانبيث 
الجواسيس فى أكسفورد للقبض على لوك متلبسا بما يمكن أن يكون 
اساسا لتقديعه الى المحاكمة ٠ )٠١5(‏ فلما أحس بالخطر وتنبا بباعتلاء 


عدوه جيمس ألثانى عرش انجلتر! + فانه كذلك لج) الى هوائن ده 
٠ )1140(‏ على أن ثورة دوق مونموث القصيرة الاجل التى ساتت فى 
مهدها )١541(‏ استفزت الملك جيمس الثانى الى أن يطلب هن الحكومة 
الهولندية تسليم خمسة وثمانين لاجثئا انجليزيا بتهمة امشتراكهم فى 
المؤامرة لقلب عرش الملك الجديد ٠‏ وكاأن من بينهم لوك » فاختب واتخذ 
أسما زائفا ٠‏ وبعد سنة أرسل اليه جيمس عرضا بالعفو عنه ولكنه آثر 
الدقاء فى هولئنده ٠‏ وأقام فى أوترخت وأمستردام وروتردام “ ححييث 
لم يستمتم بصداقة الانجليز اللاجتين فحسب »2 بل سعد كذلك بصداقة 
العلماء 3١‏ الهولنديين مثل جين لى كُلرك وفيليب فان لمبورخ » وكلاهما 
من زعماء اللاهوت الأرمينى المتحرر ٠‏ وفى هذا الوسط وجه لوك 
تشجيعا كبيرا لأرائه فى سيادة الشعب والحرية الدينية ٠‏ وهناك كتب 
« بحث في العقل الانسائنى » » والمسودات الأآولى لآبحاثه في التعليم 
والتسامح الدينى ٠‏ 

وقى 4 اشترك فى مؤامرة لاحلال وليم الثالث محل جيمس 
الثانى على عرش #تتجلترا ٠ )١١١(‏ خلما تجحت حملة نائب الللك فى 
هذه المغامرة: بحر لوك الى انجلترا (154) على نفس السفينة التى 
أقلت الملكة المقبلة ماري (111) ٠‏ وقبل مغادرة هولئده كتب باللاتيئية 
ألى لمبورخ رسالة تفيض باحر العواطف < ممأ يدحض أو يصبح ما ظن 
هن أن اعتداله المألوف نيع من برودة طبعه : 


انى اذ أرحل عنتكم ؛ أكاد أشعر أنى أفارق بلادى 
وعشيرتى واهلى فان كل شيء يتعلق بالقرابة والسنة الحسنة 
والحب والشفقة ‏ كل ما يربط الناس بعضهم ببعض بوشائج 
قوى من رابطة الدم ‏ وجدته بينكم موفورا ٠‏ أنى أترك 
ورائى أصدقاء لا سبيل الى نسيائهم آبدا ٠‏ ولن أودع الرغبة 
في سنوح الفغرصة لاستمتع ثائية بالرفقة الحقة لأصدقاء » 
لم أشعر وأنا بينهم بأى حئين أو غربة » حين كنت بغيدا 
عن ارتباطاتى الخاصة » وأعائى. من أشياءم كثيرة ٠‏ أما 
أنت يا .أقضل الرجال وإعزهم وأنبلهم » فائى حين أفكر 
فى علمكُ وحكمتك وشفقتك وصراحتك واخلاصك ورقتك 
ودماثة خلقك » يتضح لى أني وجدت فى صداقتك أنت 


وحدكٌ عا يجعلنى أبتهج دوما لإانى أرغمت. على قشاء هذا 
العديد من السنين فى رحابك )١١١(‏ * 


وفى اتجلترا التى تولى فيها أصدقاء لوك مقاليد الحكم » تقلد 
الفيلسوف عدة مناصب رسمية ٠‏ ففى ١15٠‏ كان مفوض الاستكئاف » 
وفيما بين ١7٠١ 1١145‏ كان مفوض التجارة والزراعة » وكان صديقا 
حميما لجون سومرز التائب العام » وشارل موئتاجو ارل هاليفاكس 
الأول ؛ وايزاك نيوتن الذى ساعده لوك فى أصلاح العملة ٠‏ وبعت ١59١‏ 
قضي معظم وقته فى أوتس مور فى أسكس مع سير فرانسيس ماشام 
وقرينته ليدى داماريس ماشام احدى بنات رالف كودورث ٠‏ وظل فى 
هذا الركن الهادىء يكتب وينقح ما كتب حتى وافته المنية ٠‏ 


* ) الحكومة والملكية : 
كان لوك قد بلغ السادسة والخمسين من العمر حين عاد من منفاه»ء 
ولم يكن قد نشر سوى بعض مقالات قليلة الشأن » وخلاصة بالغرنسية 
« للمقال » فى المكتبة العالمية التى كان يصدرها لى كلرك ( ممإ١ا‏ ) 
ولم يكن يعرف عن اشتغاله بالفلسفة الا نفر قليل من أصدقائه ٠‏ وما هى 
الا سنئة واحدة » هى « سنة العجائب » حتى دفع الى المطيعة ثلاثة 
كتب سمت به ألى مصاف الشخصيات البارزة الكبرى فى عالم الفكر فى 
أوربا ٠‏ وظهرت ” رسألة عن التسامح » شى مارس ١588‏ © فى هوثنده» 
تم ترجمت ألى الانجليزية فى الخريف ٠‏ وأعقبها فى ١14-‏ « برسالة 
كثانية عن التسامح » ٠‏ وفى قبراير ١75٠‏ أصدر مقاليه عن « الحكم 
المدنى » ء وهما حجر الزاوية فى النظرية الحديثة للديمقراطية فى 
انجلترا وأمريكا » وبعد شهر وأحد أخرج كتابه « بحث فى العقفل 
الانسانى » » وهو أعظم المؤلفات آثرا فى علم النفس الصديث ٠‏ 
وعلى الرغم هن آتمامه هذا الكتاب الاخير قبل مغادرته هوئنده فانه 
عجل بطبع مقالى « الحكم المدتى » قبله ٠»‏ لأنه كان تواقا الى تزويد 
« الثورة الجليلة ١49/1547‏ بأسامن فلسفى ٠‏ وقد أثبت هذا الهدف 
صراحة فى مقدمة المقال الآول « لتثبيت عرش منقذنا العظيم مليكنا 
الحالي وليم الثالث وتدعيم حقه الشرعى آمام الناس ٠٠ ٠٠‏ وابراز 
عمل الشعب الاتيليزى فى نظر العالم » ذلك الشعب الذى أثنقدُ حبه ' 


47# سه 


لمحقوقه الطبيعية العادلة وتصميمه غلى المحافظة عليها ٠‏ أنقذ الأمة التي 
كانت على شفا العبودية والدمار ٠ » )١١(‏ 


وكان المقال الأول والاصغر ردا على « دفاع عن السلطة الطبيعية 
نلملك » الذى كان سير روبرت فيلمر قد ألفه -حوالى 1747 تدعيصسا 
لحقوق شارل الالهية » والذى لم يكن قد وصل الى المطبعة الا مؤخسرا 
1٠4 (‏ ) فى ذروة حكم شارل الثائى المطلق المنتصر ٠‏ ولم يكن هذا 
الكتاب أحسن ما ديج كلم سير روبرت ؛» فانه نشر فى 1518 | دون أن 
يذكر اسمه » « فوضي الحكم المختلط المحدد » الذى اسستبق به آراء 
هوبز ٠‏ وعلى الرغم من ايداع فيلمر السجن لدفاعه عن قضية خاسرة 
فائه دافع عنها ثائية فى « ملاحظات على كتاب السياسة لارسطو » الذى 
نشر غفاد هن اسم المؤلف فى ١66+‏ » قبل وفاته بعام وأحد ٠‏ 


صور فيامر المحكومة بأنها أمتداد للأممرة ٠‏ وأودع الله السيادة قى 
الاسرة الانسادية الأولى » فى آدم الذى "تحدر منه الآبآء ٠‏ وعلى أولتك 
الذين ( مثل خصوم فيلمر ) يؤمئون بأن الكتاب القدس منزل من عند 
الله » أن يسلموا بان الاسرة الآبوية وسلطة الاب ٠‏ أقرهما الله ٠‏ 
وانتقلت هذه السيادة من الآباء الى الملوك ٠‏ وكان الملوك الأوائل آباء » 
وكان سلطانهم شكلا من حكم اهقباء » مشتقا منه » فالملكية أذن ترجسع 
الى آدم » ومن ثم الى الله ٠‏ وسيادة الملوك » الا اذا أمروا بخرق 
ريح للقانون الالهى » مقدسة مطلقة ٠‏ والتمرد عليها خطيئة وجريمة 
فى وقت معا ٠ )١114(‏ 


.وعلى نقيض النظرية التى تقول بان الانسان ولد حرا » يقول 
فيلمر بان الائسان ولد خاضعا لعادات الجماعة وقوانينها » وللحقوق 
الطبيعية والشرعية للوالدين على أولادهم ٠‏ « إن الحرية الطبيعية » 
خرافة رومانسية ٠‏ وائها لخرافة أيضا أن الحكومة قامت برضا أفراد 
الشعب: واتفاقهم ٠‏ « والحكومة الثيابية » خرافة أخرى ٠‏ فالممك لز 
له يختاره الا أقلية ضثيلة نشيطة فى كل دائرة انتخابية )١١6(‏ + وكل 
حكومة هى من أغلبية عن طريق أقلية ٠‏ ومن طبيعة الحكومة أن تكون 
فوق القانون ٠‏ فللهيثة التشريعية » بمقتفي تعريفها » سلطة سن الفوائين 
وتغييرها أو الغاكثها ٠‏ ” وانا لنخدع أنفسنا أذطا راودنا الآمل يوما فى ٠‏ 


عد الع اه 


إن تحكمنا سططة غير اسسداهية )١١5(‏ »© وأذا كان للحكومة أن تعتمد 
على ارادة المحكوميين فسرعان ها ينتهى الآامر الى عدم وجود مكوفة 
البتة » فان كل فرد أو مجعوعة آفراد ستزعم لنفسها الحق فى العصيان 
والتمرد وفقا لما يميله « الضمير » + وتلك هى الفوضي أو حكم الرحاع» ٠.‏ 
وليس هناك طغيان يمكن أن يقاس بطفيان الجماهير (1117) »© ٠‏ 


وأحس لوك أن مهمته الآولى- » وهو المدافع عن الثورة الجليلة 
أن يدحض حججح فيلمر ٠‏ وقال « انه لم يكن هناك يوما مثل هذ االهراء 
المرتحل دون ترو بمثل هذه الككرة فى لخة أنجليرية رنانة » كما جاء 
فى مقالات سير روبرت ٠ )١98(‏ ليس لى أن أتحدث بمشل هسذه 
الصراحة عن رجل لم يعد يستطيع أن يرد » » لو لم يعتنق المنبر فى 
السئين الخوائى علانية نظريته ويجعل منها عقيدة مقدسة رائجمة 
فى هذا العصر  »‏ يعنى لو لم يعتنق رجال الكنيسة الانجليكانية نظرية 2 











حقوق الملوك الالهية حتى فى .عهد الملك الكائثوليكى - الثانى » 
وانتقل لوك » فى تهكم هازل » لاذع أحيانا » ليعترض فى أن فيلمر 
ارجع ملطة املك الى ما افترضي من سلطة آدم وآباء التاراه » ولسنا 
فى حاجة الى تتبعه فى طول دحضه للكتاب المقدس ٠‏ 0 أليوم 
نبرر خادفاتنا السياسية بوسائل . أخرى غير الآسفار ن شيئًا 
من تفكير فيلمر لل يزال بأقبا بعد أن تناوله لوك بهذه أل نقر الخشنة 
المحاولة مهما كانت خاطئة فى تفصيلها لالقام الغسبتوم طبيعة 


المحتمل أن فيلمر ولوك كليهما انتقصا من قدر ألدور الذى لعبه الغنزو 
والقوة فى أقامة الدول ٠‏ 


وفى المقال الثاني من « الحكم المدنى » تحول لوك ألى مهمة 
البحث لحكم وليم الثالث فى انجلتر؟ عن سند أقوى من الحق الالهى 
الذى يعيد لسوء الحظ السلطة الى جيمس الثاني ٠‏ ان لوك حين أسند 
ارتقاء وليم العرش من رضا المحكوميين افترض أكثر مما استطاع أثباتته 
بالتاريخ : أن الشعب لم يكن قد أعلن قبوله غزو وليم لانجلترا » كما أن 
النبلاء أو أبناء الطبقة الارستقراطية الذين كانوا قد وضعوا الخطة لهذا 
الغزو لم يكونوا فكروا فى الحصول على موافقة الشعب © ولم يفكروا 
ألا فى تجنب مقاومته + ومع ذلك قان لوك فى التماسه سندا من الفلسفة 
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لسلطة وليم » أتى بدفاع مؤثر عن سيادة الشعب ٠‏ وفى سبيل دفاعه 
عن الملك الحاكم بسط نظرية الحكومة النيابية » وفى سياق عرضه 
الأسامي المنطقى لحركة الأاحرار ( الهويجز ) والمدافعين عن حق 
التملك » صاغ انجيل الحرية السياسية » وانهى هيمئة هوبز على 
الفلسفة السياسية الانجليزية ٠‏ 


وحذا لوك حذو هويز فى اقتراض « حالة طبيعية » بدائية ٠‏ قبل 
تشوء الدول ٠‏ وشكل .. مثل هوبز وفيلمر - التاريخ وفقا لاغراضه 
ولكنه على عكس هويز » تصور أن الأآفراد فى « اللحالة الطديعية » كانوأ 
أحرارا متساوين » واستخدم هذه اللفظة » كما استخدمها جفرسون حين 
نسج على منواله » لتعنى أنه ليس لاحد بالطبيعة « حقوق » أكثر مما 
لسواه » وهو يبيح للانسان فى « الحالة الطبيعية » غرائز معينة بمثابة 
اعداد سيكولوجى للمجتمع » ويأتى لوك أحيانا بافتراضات لطيفة 
« من حيث أن كل انسان حر بالطبيعة » فليس فى أمكان أى شيء أن 
يخفعه لآية سلطة دئيوية ألا برضاه وموافقته )١١5(٠.٠٠+‏ »© ولم يكن 
« الطور الطبيعى » فى هذه النظرية ‏ كما صوره هويز هس حربا بين 
الناس بعضهم بعضا » لآن « سنة أو قانون الطبيعة » أيد حقوقهم 
بوصفهم حيوانات عاقلة ٠‏ وذهب لوك الى أنه بمقتضي العقل تومل 
الناس الى اتفاق « عقد اجتماعى » » الوأاحد منهم ممع الأخسر 
تنازلو! فيه عن حقوقهم الفردية فى القضاء والعقاب ء لا لملك » بل 
للجماعة ككل ٠‏ وعلى هذا تكون الجماعة هى السيد أو الحاكم الحقيقى: 
وهى تختار بأغلبية الآصوات رئيسا أعلى ينفذ مشيثتها (١٠؟١) ٠‏ 
ويمكن أن يسمى ملكا » ولكنه » مثل أى مواطن آخر ملتزم بطاعة 
القوانين التى تسنها الجماعة ٠‏ فاذا سعى ( مثل جيمس الثائى ) الى 
خرقها أو المراوغة فى تطبيقها » كان للجماعة الحق فى سحب السلطة 
ألتى منحتها اياده ٠‏ 


والحق أن لوك لم يكن يدافع عن وليم ضد جيمس » بل عن 

البركان ( المنتصر الآن ) ضد أى ملك » ان أعلى سلطة فى الدوئة ينبغى 

أن تكون السلطة التشريعية » التى يجب أن تختارها الآصوات الصرة 

غير المشتراة ٠‏ ويجدر أن توقع القوائنين أشد العقوبة على كل محاولة 
؛ - قحبة الحضارة 
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نشراء اصوات المواطتين أو المشرعين ٠‏ ولم يتنبا لوك بأن وليم الثالث 
الذى أشحب الفيلسوف بك قد يضطر الى تشمرأع أصوات أعضاع الدمرئان َ 
وأن الآسرات القوية قد تستمر لائة وأربعين عاما بعده تتحكم فى 
أصوات « المدن الفاسدة القابلة للرشوة » أو تقرر مصيرها ٠‏ ويثبغى أن 
تكون المسلطة التشريعية مستقلة تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية » 
وأن يكون كل من جهازى الحكومة هذين رقيبا على الآخر ٠‏ 


وبقول لوك « ليس للحكومة من هدف الا صيانة الملكية ( حق 
التملك ) (5١؟1)‏ » لقد كانت هناك شيوعية بداكية » حين نما الطعام 
دون زراعة » واستطاع الانسان أن يعيش دون كد ولا كدح » ولكن عندما 
بدأ العمل انتهت الشبوعية » لأن الانسان أخذ لنفسه » ملكا خاضصا به »> 
أى شيء ذا قيمة أضفاها علتيه جهده هو + فالعمل أذن هو مصدر 
18 » من كل القيم المادية (؟؟١) ٠‏ ( وهنا ققدم لواك للاشتراكية 
الحديثة على غير قصد منه اطلاقا » أحد مبادثها الاساسية ) ٠‏ ان المدنية 
تنمو عن طريق العمل » ومن ثم عن طريق نظم الملكية بوصفها نتاج 
العمل ٠‏ ومن الناحية النظرية ليس لانسان أن يمثلك أكثر مما يستطيع 
أستخد أمه (*؟١) +٠‏ ولكن اختراع النقود مكنه من بيع فائكض ناج 
عمله » مما لم يستطع الانتفاع به » وعن هذا الطريق ساد التفماوت 
الكبير أو عدم المساواة فى الملكية بين الناس ‏ وربما كنا نتوقع » عند 
هذه النقطة » من لوك أن ينتقد تركيز الثروة » ولكنه يدلا من ذلك نظر 
الى الملكية مهما كان سوء توزيعها » على أنها أمر طبيعى مقدس , 
فاستمرار النظام الاجتماعى والمدنية يستلزم أن تكون حماية الملكية 
آسمى غرض للدولة ٠‏ « وليس فى مقدور السلطة العليا أن تستولى على 
أى جزء من أماثئك الانسان ألا بموافقته ورضاه (4؟١)‏ » ٠.‏ 


وعلى هذا الأآساس لم يقر لوك أية ثورة تنطوى على التجريد من 
الملكية ٠‏ ولكنه بوصفه نبى الكورة الجليلة وصوتها لم يستطع أن ينكر 
ا الحق فى قلب الحكومة( 6؟١)‏ » ٠‏ أن الشعب فى حل من الطاعة اذا 
كان ثمة محاولات غير مشروعة للاعتداء على حرياته وممثلكاته » 
« لآن » هدف الحكومة هو الصالح العام للبشر ٠‏ وأيهما أفضصل لبثى 
الانسان : تعرض الناس دائما للرغبة الجامحة فى الطغيان » أو أن 
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بتحعرض الدكام أحيانا للمقاومة. اذا أسرفوا فى استخدام سس لطتهم 
واستغلالها فى القضاء على ممتلكات الشعب » لا فى المحافظضة 
عليها (5؟١)‏ ؟ » وعلى حين أجاز بعض الهيجونوت والفلاسفة 
اليسوعيين الثورة لحماية الدين الحق الواحد » نجد نوك لا يقرهفا 
الا لحماية الممتلكات ٠‏ ان النزعة الدنيوية كانت تغير من مركز القداسة 
وتعريفها ٠‏ 

وظل تأثير لوك على الفكر السيامي مسيطرا حتى ظهور كارل 
ماركس ٠‏ وكانت فلسفته عن الدولة ملائمة كل الملاءعمة لحكم الاحرار 
( الهويجز ) وللخلق الانجليزى الى حد تجاهل أخطائها طيلة فرن من 
الزمان باعتبارها هنات هيناث فى عهد أعظم ( مجنا كارتا ) جليل 
الثان للبرجوازية ٠‏ انها لم تضف هالة على 1١58485‏ فحسب » بل 4 مع 
سبق مشهود » كذلك على 1١995‏ و 17849 - أعنى المراحل الثلاث لثورة 
العمل شد المحتد ٠‏ والمال ضد الآارض ٠‏ ويسخر الثقاد اليوم من لوك 
اشتقاقه للحكومة من رضا الافراد الاحرار وموافقتهم فى الطور 
الطبيعى » كما سخر هو من فيلمر اشتقاقه الحكومة من الآباء ومن 
آدم ومن الله ٠‏ ان « الحقوق الطبيعية » مشبوهة ونظرية » والسحصق 
الطبيعى الوحيد فى مجتمع ليس فيه قانون هو القوة المتفوقة » كما 
هو حادث الآن بين الدول ٠‏ أما فى المدنية فالحق هو الحرية ألتى يرغب 
فيها الفرد ولا تكون ضارة بالجماعة « وقد يوجد ح كم الأغلبية في 
الجماعات الصغيرة فى الأمور غير الحيوية » وتمارس الحكم عادة أقلية 
منظمة ٠‏ والحكومات الآن تضطلع بالتزامات أكبر من مجره حماية 
اللكية . 

ومع ذلك فان تحقيق هذه الرسالة الثانية يظل انجازا عظيما ٠‏ 
أنه وسع من قيمة انتصار البر لان و « الاحرار ‏ 811858 على 
« المحافظين » 101265 + حتى صاغ من هذا الانتصار نظرية الحكومة 
النيابية المسكولة ٠‏ تلك النظرية التى ألهبت مشاعر الشعوب الواحد 
منها بعد الآخر في تسنمها مراقى الحرية ٠‏ ونبيذت انجلترا فكرة 
السلطات التى جاء بها لوك »2 ولخضعت الحكومة باسرها للسلطة 
“التشريعية » ولكن نظريته كانت تهدف الى الحد من قوة الس لطة 
#التنفيذية ٠‏ وقد تحقق هذا الهدف تحقيقا كاملا ٠‏ ان كثيرا من ثقته فى 
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العلم على العمل » أصبح منهجا قياسيا ذا قيمة معترف بها فى السياسة 
الانجليزية » جعل الثورة أمرا تدريجيا دقيقا لا يكاد يدرك » بينما هى 


كه وز 


حقيقة واقعة ٠‏ 


وانتقلت آراء لوك من انجلترا الى فرئسا مع فولتير فى ١/99‏ » 
واعتنقها مونتسكيو عند زيارته لانجلترا ه9الاؤ / 91/١‏ » وكان لها 
صدى عند روسو وغيره قبل الثورة الفرنسية وفى أثناثهما »2 وبرزت 
يأجلى معائيها فى « اعلان حقوق الائسان » الذى أصدرته الجمعية 
التآسيسية 45لا١ ٠‏ وعندما ثار مستعمرو أمريكا فى وحمه جورج الخاليث 
مين استعاد قوة الملك وسلطائه » نراهم اقتبسوا آراء لوك وصيغه بل 
ألفاظه تقريبا فى « اعلان الاستقلال » الذى أصدروه » كما أن الحقوق 
التى أثبتها لوك أصبحت « وثيقة الحقوق » فى التنقيحات العشرة 
الآولى للدستور الأمريكى ٠‏ أما نظريته فى فصل السلطات » كما وسعها 
منتسكيو لتشمل السلطة القضائية » فقد أصبحت عنصرا أساسيا فى 
شكل الحكومة الأمريكية » كما أخذت عنايته البالغة بالملكية طريقها الى 
التشريع الامريعكى » وآثرت مقالاته عن التدامح فى الأباع أللْؤُسيسين 
فى فصل الكنيسة عن الدولة واقرار الحرية الدينية ويندر أن نجد فى 
تاريح الفلسفة السياسية رجلا بمفرده كان له مثل هذا الآاثر الخالد 
الباقى ٠‏ 


* ) ألذهن والمادة : 


كان تأثير لوك شاملا وعميقا فى علم النفس قدر تأثيره فى نظرية 
الحكم المدنى ٠‏ وظل يكتب رسالته عن « العقل الانسانى » منذ ٠ا‏ ا 
ويتميز هذا البحث بأنه دفع به الى المطبعة بعد عشرين عاما قضاها فى 
مراجعته وتنقيحه » ثم تسلم عن هذه التحفة الرائعة فى علم النفس, 
التحلبلى ثلاثين جنيها ٠‏ ويعزو لوك نفسه مشروعه فى هذا البحث الى 
مناقشة جرت فى لندن ١1١‏ : 


اجتمع فى حجرتى خمسة أواستة من الاصدقاع ٠»‏ وكنا 
نئافش موضوعا بعيدا عن هذا كل البعد » وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا فى مأزق نتيحجة الصعوبات التى اعترفتنئا من كل 
النواحى » وبعد أن تملكتنذا الحبيرة لبعفى الوقت دون 
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الوصول ألى حل قريب لهذه الشكوك ... خطر يبالى أئنا 
نهجنا نهجا خاطئا ٠‏ وأنئا قبل إن نشرع فى التحقيق فى 
طبيعة هذا الموضوع + كان لزاما علينا أن نختبر قدراتنا 
نحن » وئرى أى « الموضوعات » تصلح » أو لا تصلح أفهامئا 
معالجتها » وعرضت هذا على الرفاق الذين واققوا جميعا 
من فورهم »> ومن ثم أتفقذا على أن يكون هذا اول ما نبحث 
فيه ٠‏ وكانت بعض الآفكار السريعة المهوشة ألتى عرضتها فى 
اجتماعنا التالى » هى المدخل الأول لهذا المبحث(9؟1) ٠‏ 


ومن الواضح أن الذى حفز لوك الى كتابة « مقال عن العقفل 
الانسائنى » هو الخلاف الذى نشب بين الأفلاطوئيين فى كمبردج من 
الذين حَدوا هنا حذو الفلاسفة السكولاسيين ‏ فى أثنا نستمد أفكارنا 
من الله ومن المثل الاخلاقية العليا » لا من التجربة والخبرة » بل من 
الاستيطان » وأن هذه الأفكار فطرية أصيلة فيئا » وجزء من جهازنا 
العقلى » مهما كنا غير واعين عند الولادة ٠‏ وهذه الفكرة » لا بيانات 
ديكارت الثائوية عن « الأفكار الفطرية » » هى التى أدت بلوك الى 
النظرفى مسألة هل هناك أية أفكار لم تكن وليدة تأثيرات العسالم 
الخارجى (8؟1١) ٠‏ وخلص لوك الى القول بأن كل المصرفة بما فى 
ذلك أفكارئا عن الله وعن الصواب والخطأ مستمدة من الخبرة » وليست 
جزءعا من التركيب الفطرى للعقل ٠‏ وعرف أنه فى محاولته للبرهفة 
على هذه النظرية التجريبية قد يميء الى كثير من معاصريه الذين 
أحسوا بأن الاخلاق تتطلب مسائدة الدين لها » وأن الاخلاق والدين 
كليهما ينهار ويضعف اذا نبعت أفكارهما الاساسية من منتبع أقل شرفا 
من الله سبحائه وتعالى ٠‏ وطلب الى قرائه أن يتجملوا بشيعم من الصبر. 
معه , أما هو من جانبه فقد كان قاب قوسين أو أدنى من منزلق المناقشة 
الخطيرة »2 فى روح من الشك المتواضع ٠‏ « أنا لا أزعم أنى ألقى درسا » 
بل آتا أسال )١١5(‏ » + وفى أيجاز + اعترف بأنه كان « كسولا مشغولا 
الى حد يالغ(١؟١)‏ » ٠‏ 

ولكنه على الآقل استطاع أن يحدد مصطلحاته » وهو يعترض على 
« الغموض المتكلف عند بعض الفلاسفة )1١١(‏ » أن معرفتنا الدقيقة 
يما تدل عليه وتعنيه ألفاظنا قد ينهى ٠.١‏ .. النزاع ٠٠٠١‏ فى كثير من 


820 بس 


الأحوال (؟*١)‏ » ٠‏ وينبقى التسليم: بأن مذهب لوك فى هذه النقطة 
بفضل ممارسته له ٠‏ أنه يعرف « العقل » بأنه « قوة الادراك الحسي »,2 
ولكنه يستخدم الادراك الحسي ليشمل : )١(‏ ادراك الآفكار فى عقولنا ٠‏ 
(؟) وأادراك معانى الأنفاظ » (") وادراك التوافق أو التنافر بين 
الأفكار ٠ )١78(‏ ولكن ما هى الفكرة ؟ ان لوك يستخدم هذا الاصطلاح 
ليعنى : )١(‏ تأثير الأشياء الخارجية على حواسنا ( وهو ما يجب أن 
نسميه الاحساس ) » أو (؟) الوعى الداخلى بهذا التأثير ( وهو ما يجب 
أن نسميه الادراك الحسي ) » أو (*) صورة الفكرة أو الذكرى المتصلة 
بها ( وهو ما يجب أن نسميه الفكرة ) » أو (4) « الحركة التى تجمع 
صورأ منقردة كثيرة لتكون مقهوما عاما أو مجردا أو شاملا لمجموعة من 
الآشياء المتشابهة + ان لوك لا يوضح دائما فى أى معنى يستخدم اصطلاحه. 
المزعج 0 

لن لوك يبدا بنبذ « المبادىء الفطرية » ٠‏ أن هناك رأيا ثابتا لدى 
بعض الناس بأن هناك فى العقل بعض « مبادىء فطرية معينة » أو 
بعض مفاهيم غامضة أولية مطبوعة فى ذهن الائسان تتلقاها النفس منذ 
بداية نشاتها » وتأتى بها معها الى الدنيا » ٠‏ وياخذ فى ايضاح « بطلان 
هذه الفرضية ٠ » )١76(‏ أنه لا ينكر « النزعات » الفطرية ‏ التى سميته 
فيما بعد الانتحاء ( النزعة الى الحركة استجابة لمنبه ما ) أو الأفعال. 
المنعكسة اللا ارادية أو الغراكز » ولكن هذه فى رأيه عادات سيكولوجية )2 
: وليست افكار! ٠‏ وحذا .حذو هوبز فوصف مثل هذه العمليات باتها 
« سلاسل من الحركات فى روح الحيوانات » اذا انطقت استمرت فى 
الخطوات التى اعتادت عليها » وإلتى تصبح بعد كثرة ارتيادها طريقا 
ممهدا » كما تصبح الحركة فيه سهلة » وكأنها طبيعية » أو فطرية(75١1)٠‏ 


ب ان لوك - فى دراسته لذائية الأفكار العامة أو المندرجة فى طائفة واحدة يوضح 
أن أصطلاح « النوع » كما هو مطبق على الكائنات ٠‏ هو تركيب عقلى » وملاءمة 
عقلية » وأن العالم الموضوعى لا يحتوى على أثتواع مستقلة » بل مجرد أفراد 
مستقلين » تنحدر كلها « فى خطوات يسيرة » وفى منلسلة مستمرة من الأشياع 
الثى يختلف الواحد منها عن سائرها قليلا فى كل انتقال ٠‏ حتى ناتى الى أحقر 
جزئيات المادة وأقلها حيوية ...٠‏ والحدود أو الفوارق بين الأنواع » والتى 
يصنفها الانسان بمقتضاها » أنما هى من صنع الانسان )١4(‏ © . 


د 00 هه 


وهو يميل الى أن يوجز توار: الخواطر فى أئها طرق سيكولوجية ٠‏ وكان 
ديكارت قد ذهب الى أن فكرة الله فطرية أصيلة فينا » ولكن لوك ينسكر 
هذا الرأى ٠‏ فان بعض القبائل وجدت دون أن تكون لديها فكرة عدالة ؛ 
كما أن بعض الذين يعتنقوئها تتباين لديهم المفاهيم أو الصور عن الآلهة 
الى حد يكون معه من الحكمة أن ترفض فكرة « نشوثها بالفطرة أو 
بالسليقة » » وأن نبئى أيمانتا بالله على « لأيات البينات على كسال 
حكمته وقدرته ٠٠٠‏ فيما خلق وأبدع (117) » 7 أعنى الخبرة ٠‏ وبالمكل 
ليس هنأك « مبادىء عملية فطرية  »‏ ليس هناك مفاهيم فطرية عما 
هو صواب وما هو خطأا ٠‏ فالتاريخ يوضح لنا مجموعة متبايئة » عظيمة 
إاحيانا متناقضة أحيانا أخرى » من الأحكام الخلقية » مما لا يمكن معه 
إعتبارها جزءا من التراث الطبيعى للانسان » بل هى تراث اجتماعى, 
يختلف من مكان الى مكان » ومن زمان الى زمان ٠ )١8(‏ 


وبعد أن تخلى لوك عن « الأفكار الفطرية » جاء ليتساعل : كيف 
تولد أو تنشا الافكار ؟ « فلنفترض أن العقل ( عند الولادة ) » كما يمكن 
أن يقال ؛ صفحة بيضاء خالية من أى رسم أو نقش » ومن أية أفكار 4 
فكيف بتأتى تزويدة 59 .+٠‏ .. وعلى هذا السؤال تجيب بكلمة واحدة 4 
من الخبرة » وعليها تبثى كل المعرفة » ومنها تستمد فى النهاية (9*١6»4)1-م‏ 
فكل الأفكار مستمدة أما من الاحساس و الانعكاس على نتاج احساسنا ٠‏ 
والأحاسيس كلها مادية » ونتائجها العقلية هى الادراك الحسي » وهو 
« أولى مواهب العقل » (140) ٠‏ 


ولم يجد لوك سببا للارتياب فى امكان حصولنا على معرفة حقيقيته 
صحيحة عن العالم الخارجى ؛ ولكنه قبل الرأى الذى استقر منذ أمد 
لويل » آلا وهو التمييز بين الصفات الأولية والصفات الثانوية للأشياء 
المدركة + أما الصفات الأونية « وهى التى لا يمكن فصلها عن الجسم 
اطلاقا » فى أية حألة مهما كانت » مثل : الصلابة » الامتداد » الشكل » 
العدد » والحركة أو السكون ٠‏ أما الصفات الثانوية « فليست شيئًا فى هذه 
الأثياء نفسها » بل مجرد قوى تحدث فينا احساسات متعددة بصقاتها 
الأولية » ٠‏ فالألوان والاصوات والطعوم والروائح صفات ثانوية تحدث 
فينا بكتلة هذه الأشياء وشكلها وتسيجها أو -حركتها ٠‏ أما الاشياء نفسها 
فليس لها لون ولا وزن ولا طعم ولا رائحة ولا صوت ولا حرارة ٠‏ وكان هذا 


865 هه 


التمييز قد ظهر منذ البرتوس ماجنوس وتوما الآاكوينى ( القرن ١١‏ ) » 
وقد قبله ديكارت وجاليليو وهوبز وبويل وئيوتن » ولكن عرض لوك لفكرة 
التمبيز هذه وتوكيده لها هيألها انتشارا واسعا من جديد ٠‏ فقد تصور العلم 
لذن أن العالم الخارجى محايد صامت غير متحير ؛ فقدت أزهاره وثماره 
عطرها ونكهتها ٠‏ وربما هبط هذا المفهوم بالشعر الى الشعر المنثور فى 
« العصر الأاوحستى  »‏ أوائل القرن الثامن عشر في انجلترا » عهد الملكة 
أن »2 ولكنه اكتشف فى آخر الأامر أن الصفات المحسة حقيفقة مثل الاجسام 
نقسها » وثأارت الرومائسية لنفسها من الكلاسيكية حيث جعلت المشاعر أسمى 


جا ير 


٠ لحشقدفك‎ 


وأدى تحليل الثيء أو الجسم الى صفات » على هذا النحو » الى هذا 
السؤال : ما هو الجوهر الذى يبدو أن الصفات الآولية تلازمه باعتبارها 
جزءا مئه ؟ وأعترف لوك بأننا لا عرف من هذا الجوهر الخفى الغامضص 
:شيكا الا صفاته » فاذا نزعت هذه الصفقات فان الجوهر . أى الآساس الضمنى 
أو المفهوم ضمنا لهذه الصفات ‏ يفقد كل معنى له » وظاهرا أيضا أنه يفقد 
وجوده ٠ )١5:1(‏ وهنا يتدخل باركلى : أذ! كنا لا عرف الا صفات الاشيام 
أو الأجسام » وثتعرف أن هذه الصفات هى مجرد أفكار » فكل الحقيقة اذن 
ادراك حسي » وعند ثذ يصبح لوك » بطل التجريبية العظيم ‏ الخبرة هى 
مصدر_-كل المعرفة ‏ يصبح مثاليا يحيل المادة الى فكرة : أضف الى ذلك أن 
« العقل » افتراضي مثل الجوهر أو الجسم أو المادة تماما ٠‏ وفى فقرة 
مشهورة يتجاوز لوك باركلى ويسبق هيوم : 


ونفس ألثيء يحدث فيما يتعلق بعمليات الدذهن » مكل 
التفكير والاستنتاج والخوف وغيرها » التى لا نخلص ألى القول 
بأنها توجد من نفسها ولا نعى كيف تتبع الجسم أو كيف يمكن أن 
يحدثها الجسم » ولكنا نميل الى الظن بأئها نشاط جوهر 
ها نسميه الروح » بواسطتها » ولو أنه من الواضح أنه ليس 
لدينا فكرة أو مفهوم آخر من المادة الا أنها شيء توجد فيه 
هذه الصفات المحسوسة التى تؤثر على حواستا » فانه كذلك 
بافتراض جوهر فيه التفكير والمعرفة والشك والقدرة على 
الحركة وغيرها » فيكون لدينا فكرة واضحة عن الروح كما 
سو الحال بالنسبة للجسم : الآولى يفترض ( دون أن تعرف 


ع 3 سي 


ماهتيها ) » أنها جوهر لتلك الأفكار البسيطة التى تستمدها 
من الخارج » والآخر يفترض ( مع نفس القدر من الجهل 

بعاهيته ) أنه حوهر لهذه العمليات التى نمارسها فى داضل 
أنقسئا (؟5١) ٠‏ 


وحيث أقر حينئذ « بأن فكرتنا عن الجوهر غامضة »2 أو ليس 
لدينا فكرة اطلاقا عنه فى « العالمين » ( الخارجى والداخلى ) كليهماء 
وأن الآمر لا يعدو » أن يكون افتراض الجهل بما يدعم هذه الأفكار التى 
نسميها أحداثا » فان لوك يخلص الى أنه فى كلتا الحالتين يسوغ لنا 
الاعتقاد يوجود جوهر » على الرغم من آننا لا يمكن أن تعرفه : فى مادة 
وراء الصفات المحسوسة أو أنها تبتعثها » وفى عقل وراء الاأفكار أو 
يحتويها ‏ عامل روحى يؤدى مختلف عمليات الادراك والتفكير والشعور 
والارادة )١:(‏ + 


وهما يكن من أمر العقل » فان عملياته كلها من نوع واحد ‏ حركة 
الأذكار أو نشاطها ٠‏ ويرفض لوك الفكرة السكولاسية عن « المواهب » فى 
العقل » مثل التفكير والشعور والارادة ٠‏ فالتفكير هو اتحاد الافكار أو 
الجمع بينها » والشعور هو ترجيح فكرة سيكولوجية أو صداها » والارادة 
فكرة تنطلق الى العمل أو التصرف » مثلما تنزع كل الأفكار الى العمل 
الا اذا عوقتها فكرة أخُرى از ٠‏ ولكن كيف يمكن أن تصبح الفكرة عملا - 
كيف يمكن أن تصبح العملية « الروحية » عملية فسيولوجية وحركة 
مادية ؟ ان لوك يقبل كارها كنائية الجسم المادى والعقل غير الماأدى », 
ولكنه فى فترة من فترات الطيش يوحى بأن العقل يمكن أن يكون 
شكلا من « المادة » ٠‏ وهناك فى هذا الصدد عبارة مأثورة عن لوك : 


من الممكن أنه لن يكون فى مقدورتا أبدا أن نعرف أن 
مجرد كائن مادى يفكر أو لا يفكر » وحيث أنه يسمتحيل 
عليئا » بالتامل فى أفكارنا نحن + دون وحى أو الهام » أن 


“ا فى الطبعة الأونى من مقال العقل الانسانى لم يسلم نوك بوجود « ارادة حرة » 
الا فى حالة التحرر من أى قيد أو كبت خارجى ٠‏ وفى الطبعات الآخيرة عدل 
عبن هذه 2« الجبرية 4 ليجيز القول بأن العقل يمكن أن يؤجل أو يوقف مؤقتا 
تنفيذ رغياته أو شباعها ٠ )١515(‏ 


ال كك 


نكتشف هل زودت القدرة الالهية بعض أنواع المادة الميالة 
بطبعها » بالقدرة على الادراك والتفكير » أو أنها ( أى 
القدرة الالهية ) ضمت الى المادة الميالة على هذا الذنحو » 
أو ثبتث فيها جوهرا مفكرا غير مادى » فائه بالنسبة 
لآفكارنا » ليس يبعد عن الفهم أن ندرك أن الله قادر اذا شاء 
أن .يضيف الى المادة « موهية للتفكير » »2 أكثر من أنه 
سبحانه وتعالى يمكن أن يضيف اليها جوهرا آخر فيه 
موهبة للتفكير ٠٠‏ ان من يرى كيف أنه من الصعب ©» فى 
أفكارنا » توافق الاحساس مع المادة الممتدة » أو. توافق 
الوجود مع ثشيء ليس له امتداد اطلاقا » سوف يقر ويعترف 
بأنه بعيد كل البعد عن معرفة ماهية نفسه على وجه اليقين 
٠‏ وشذا الذى يطلق لنفسه العنان ليتامل فى حرية ... 
يندر أن يجد فى عقله القدرة على تحديد موقفه تحديذا تاما 
من « مادية النفس » سليا أو ايجايا (6؟١) ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن لوك كان قد تغلب بالفعل على الجاتب المادى 
من المعضلة » فان الايحاء باحتمال صدقه أو حقيقته » بالنسبة لتيار 
الفكر فى ذاك العصر » أساء الى الدين القويم الى حد أن مائة من 
المدافعين عن الديانة هاجموه بتهمة أنه أيد « فى طيش وتهور »© آراء 
الملحدين ٠‏ ولم يلقوا بالا لاحترامه واجلاله للوحى » ولبياته 
القديم « أن الرأى الارجح والآكثر احتمالا هو أن الشعور مرتبط. بسجوهر 
فرد غير مادى » وهو حب هذا الجوهر والتعلق به ١45(‏ ) » »> ورما 
تنبا هؤلاء المدافعون بأن لامترى وهولبالح وديدور وغيرهم من فلاسفة 
المادية قد يرون فى :كلام لوك نزوعا خفيا الى وجهة نظرهم ٠٠‏ واتهمه 
الأسقف ستللئجفليت بمثل هذه النزعة المادية على وجه التحنديد » 
وإنذره بأنها تعرض اللاهوت المسيحى كله للخطر ٠‏ وتنامي لوك حرصه 
اللعهود » وأكد من جديد وبقوة » احتمال صدق الفرضية المادية وظل 
على خلاف بشائها مع ستللنجفليت وغيره حتى ٠ ١191‏ 

على أن مقال « العقل الانسائى » على الرغم من ثقاده وما فيه 
من تناقضات وغموض وابهام » وغير ذلك من الأخطاء » تزايدت قيمته 
وأهميته وأثره عاما بعد عام ٠‏ وتهافت الناس على طبعاته الأربع فى 


د ةك سس 


الأربعة عشر عاما التى أنقضت بين ظهوره ووفاة مؤلفه لوك ٠‏ وظهرت 
له طبعة بالفرنسية فى عام 17٠٠‏ © وتقبلوه هناك فى اعجاب حمامي . 
وأصبح حديث الناس فى قاعات الاستقبال فى انجلترا ٠‏ وأكد ترسترام 
شائدى تسامعيه أن الرجوع الى « المقال » يمكن أى انسان من « الابتعاد 
بنفسه عن التفكير فى الميتافيزيقا ٠ » )١11(‏ وكان تأثيره على باركلى 
وهيوم عظيما الى حد أننا نستطيع أن نوؤرخ بظهوره تحول الفلسفة 
البريطانية عن الميتافيزيقا الى المعرفة ٠‏ وربما كان لوك ماثلا فى .ذعن 
بوب حين كتب « أن الدراسة الصحيحة للجتس اليبشرى هى الانسان ٠.»‏ 

وفى ١7٠١‏ ظهرت طبعة بالفرئسية للمقال » ولقيت هناك ترحيبا 
حماسيا بالغا ٠‏ وكتب فولتير يقول : « بعد أن صاغ بعض السادة المفكرين 
أسطورة رومانسية عن الئفس » ظهر رجل واحد حكيم حقا » وأمدنا 
بتاريخها الصحيح فى أعظم حالة من التواضع يمكن تصورها ٠‏ ان 
مستر لوك قد كشف للائسان تشريح النفس » كما لو أن بعض علصاء 
التشريح بشرحون الجسم ١44(‏ » + وثتعود فنقول « أن لوك وحده » 
بسط العقل الانسانى فى كتاب لا يضم ألا حقائق وهو كتاب بلغ حد 
الكمال والاتقان ‏ لأآن هذه الحقائق ميسوطة فيه باجلى بيان )١45(‏ » 
ويات المقال الانجيل السيكولوجى لعصر الاستئارة فى فرنسا ٠‏ وتبتى 
كونديللاك « المذهب الحمي الذى جاء به لوك وتوسع فيه وذهب 
الى أن شيا لم يستجد فى علم النفس فيما بين أرسطو ولوك )١6١(‏ س 
وهذا اجحاف واضح بالفلاسفة السكولاسيين ( العصور الوسطى ) وهوبز 
وينسب دالمبرث » فى « بحث تمهيدى فى دائرة المعارف » الى لوك 
الفضل فى خلق الفلسفة العلمية » كما خلق ( فى ريه ) نيوبين الفيزياء 
العلمية ٠‏ وعلى الرغم من مجاهرات المقال بالمعتقد القويم » فائه مهد 
لتجريبية عقلائية » سرعان ما نبذت النفس باعتبارها فرضية غير 
ضرورية » وانطلقت الى تطبيق نفس التفكير بالئسبة لله مسبحاته 
وتعالى ٠‏ 


5 م الدين والتسامح : 


لم يتعاطف لوك نفسه مع مثل هذا التطرف » ومهما يكن من أمر 
شكوكه الخاصة » فاثه أحس » كآى رجل أانجتيزى مهذب » بأن السلواك 


0 5 
الغويم والخلق الكريم يتطلبان من الكنيسة المسيحية دعما شاملا ٠‏ واذا 


وشقائها » فماذا عساها تقدم لتقوية آمال الناس والابقاء على 
شجاعتهم ؟ تقدم بطىء نحو يوتوبيا ديمقراطية ؟ ولكن فى مثل هذه 
اليوتوبيا هلا يبتدع الجشع الطبيعى فى الناس وعدم المساواة بينهم 
وصائل جديدة ليستخدم الدهاة والأقوياء غيرهم من البسطاء والضعفاء 
أو يسيكوا استغلالهم ؟ ٠.‏ 


وكان أول همه أن « يضع اللمقاييس والحدود بين العقيدة والعقل». 
وعمد الى تحقيق هذا فى الفصل الثامن عشر من الباب الرابع من 
المقال ٠‏ « أنتى أجد كل شيعة تحاول جهدها » بقدر ما يسعفها العقل» 
أن تفيد مئه عن طيب خاطر ٠»‏ وحيثما يخفق العقل تصرخ وتصصسيح 
يأعلى صوت : تلك مسألة ايمان وعقيدة فوق العقل ٠ » )١86١(‏ أن 
كل ما أوحى به الله حق على وجه اليقين (؟6١)‏ » ٠‏ ولكن التأمل 
وحدة فى الدليل المتاح هو الذى يتبثتا اذا كانت الأآسفار المقدسة هى 
كلمة الله » « وليس ثمة قضية يمكن تقبلها على أنها وحى الهى » اذا 
كانت تناقض معرفتنا الآكيدة البديهية ٠ » )١5(‏ واذا كان فى 
مقدورنا تقرير مسألة ما بمثل هذه الملاحظة المباشرة » فان معرفتنا 
تسمو على أى وحى مزعوم » لأنها أوضح وأكثر توكيدا من أى توكيد 
يأن هذا الوحى الذى نحن بصددة الهى حقا ٠‏ ومهما يكن من أمر 
« فهناك أشياء كثيرة لدينا عنها أفكار غامضة ثاقصة » أو ليس لديثا 
عنها أفكار البتة » وثمة أشياعء آخرى لا نستطيع بالاستخدام الطبيعى 
لمواهبئا : الوصول الى معرفة شيء عن وجودها فى الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل » مطلقا » ولكونها فوق العقل » فانها أذا كشفت » تكون 
« المادة الصحيحة للعقيدة والايمان ٠ » )١04(‏ ويخلص لوك الى 
الفول : « ليس هناك شيء يناقض أوامر العقل الواضحة البديهية أول 
يلتثم معها » يحق له أن يشجم أو يؤكد على أنه مسألة عقيدة لا دخل 
للعقل فيها )١65(‏ » « وثمة أمارة لا تخطىء » على حب الحق ٠‏ 
« ألا نهلل ونرحب بأية قضية فى توكيد أكبر مما تجيزه الآدلة التى 
تقوم عليها القضية ٠ » )١65(‏ « ويتبغى أن يكون العقل أول -حكم 
ومرشد لنا فى كل شيء (لإا6١) ٠.2»‏ 


1١‏ لس 


ومن ثم نشر لوك فى ١١46‏ 2 معقولية المسبيحية كما تنقلها 
الأسفار المقدسة » ٠‏ وأعاد قراءة العهد الجديد » كما بمكن أن يقر! 
الانسان كتابا جديدا » طارحا كل التعاليم. والتعليقات جائبا ( كما 
قال ) ٠‏ وسيطر عليه نبل السيد المسيح المحيب الى النفس » وجمال 
كل تعاليمه تقريبا » باعتبارها خير آمال الائسان وأكثرها أشراقا ٠‏ 
واذا كان ثمة شيء يمكن ن يكون رسالة ألهية فان هذه. القصص وذاك 
المذهب تبدو وكأنهما من عند الله ٠‏ ورأى توك أن يتقبلها جميعا على 
أنها هقدسة + بل أن يقرها أيضا » فى كل ساسياتها » باعتبارها متفقة 
كل الاتفاق مع العقل ٠‏ 


ولكن بدا له أن هذة الآساسيات أكثر اعتدالا وبساطة من اللاهوت 
المعقد فى المواد التسع والثلاثين » أو اعتراف وستمنستر أو مذهب 
أكناسيوس ٠‏ واقتبس من الانجيل فقرة بعد فقرة » لا تطلب كلها من 
المسيحى الا أن يؤمن بالله وبأن المسيح رسول من عند الله ٠‏ وهنا ب 
كما يقول لوك ديانة بسيطة صريحة واضحة » صالحة لكل انسسان » 
لا تعتمد على أى فقه أو لاهوت ٠‏ وقيما يتعلق بوجود الله » فقد شعر 
لوك « بأن أعمال الطبيعة بكل دقائقها أوفى دليل على وجود 
الله )١64(‏ » وحاول لوك من وجوده هو ئفسه أن يبرهن على 7 سبب 
اول » » وانتهى الى أن مثل هذه الخصائص لابد أن تنسب أيشبا الى 
الله ء والله « عقل سرمدى خالد )١635(‏ » وحينما شكا نقاد لوك من أنه 
أغفل بعض التعاليم الحيوية مثل خلود النفس والعذاب المقيم والئعيم 
المقيم » اجاب بأنه فى الاعتراف بالمسيح ارتفي تعاليمه التى شملت تلك 
الآراء والعاليم ٠‏ ومن ثم خرج لوك من الباب الذى دخل منه ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان لوك ألح على أن تتمتع بالحرية الكاملة 
فى انجلترا كل المذاهب المسيحية فيما خلا الكثلكة ٠‏ وكان قد كتب مقالا 
عن التسامح فى +145 + وعندما ارتحل الى هولئدة ١54*‏ وجد هناك 
من حرية العبادة أكثر مما كان فى انجلترا ٠‏ ولا بد أنه قرأ أثناء اقامته 
فى هولنده دفاع بيل القوى عن التسامح الدينى ( ٠ ) ١545‏ وحركت 
مشاعره هجرة الهيجوئنوت واأضطهادهم )١144(‏ فكتب الى صديقه 
لبور رسالة استحث نشرها ٠‏ فطبعت باللاتيئية ١184‏ تحت عنسوآن,. 


« رمبالة فى التسامح » وظهرت ترجمتها الى الانجليزية قبل نهاية 
أتعام ٠‏ واستنكرها أحد أساتذة أكسفورد » فدافع عنها لوك »؛ وكان 
انذاك فى انجلترا » فى رسالة .كانية وثالثة » عن التسسامح فى 
٠ ١198 /‏ ولم يحقق قائون التسامح الذى صدر فى ١49‏ من 
مقتزحات لوك الا قليلا جدا » ذلك أن القانون استبعد الكاثوليك 
والتوحيديين واليهود والوثنيين وحظر تولى الشئون العامة على 
المخالفين ٠‏ ان لوك أيضا أتى باستثناءات فلم يكن ليتسامح مع الملحدين 
حيث رأى أنهم غير أهل للثقة ما داموا لا يخشون الها ولا ديانة توقع 
عذابا عاديا » بالتضحية بالائسان مثاذ » ولم يتسامح مع مذهب يتطتلب 
الولاء لسلطة أجنبية » ومفهوم أنه كان يعنى الكتثلكة ٠ )١7+(‏ ودعا 
صراحة الى التسامح مع المشيخيين والمستقلين » وأنصار تجديد العماد» 
والآرمينيين والكويكرز ٠‏ ولم يتجاسر على القول بالتسامح مع 
التوحيديين ولو أن أرل شافتسبرى الآول الذى قضي نحبه فى أمستردام 
١4“‏ كان قد ذكر أنه كان قد استقى مذهب الأرمينيين والتوحيديين 
.من سكرتيره لوك ٠ )١11(‏ 

وقال لوك بأن القائون ينبغى أن يهتم فقط بالمحافظة على النظام 
الاجتماعى ٠‏ فان للقائون الحق فى القضاء على كل ما من شأئه العمل 
على التخريب فى الدولة » ولكن ليس له ولاية ولا سلطان على نقوس 
الناس » وليس إآية كنيسة سلطة لارغام الناس على مشايعتها ٠٠‏ فما أسخف 
أن يعاقب الئاس فى الدنمرك لانهم غير لوثريين » أو فى جنيف لآنهم 
لا يتبعون مذهب كلفن »؛ أو فى فيينا لأنهم لا يعتنقون المذهب 
الكاثوليكى ٠‏ وفوق كل شيء » أى فرد أو أآية جماعة أتيح لها ادراك 
الحقيقة الكاملة عن حياة البشر ومصير الانسان ؟ ولحظ لوك أن معظمع 
الدياناثت تنادى بالتسامح فى أيام ضعفها » ولكنها تاباه فى أيام قوتها 
٠٠‏ ورأق أن الاضطهاد مصدره شهوة السلطان والسيطرة » والحقد 
القنع فى ثياب الغيرة الدينية ٠‏ والاضطهاد. يصفع المنافقين » اما 
التسامح فانه يشجع المعرفة والحق »> وكياف يعمد المسيحى الى 
الاضطهاد والتعذيب والاساءة » وقد أخذ على نفسه عهدا بالبر والاحسان 
يومحبة الناس ؟ 


سه 11 عم 


وكان منهمكا فى كتابه رسالة رابعة فى نفس الموضوع حين وافته المنية ٠‏ 
وعاجله الموت ١7١4‏ بينما كان جالسا يصغى الى ليسدى ما شام تتلو 


وحتى قبل موته كان قد وصل فى مجال الفلسفة الى مكائة لم يسسم 
عليها الا نيوتن فى ميدان العلوم ٠‏ وتحدث عنه بالفعل بانه «الفيلسوف» 
وعلى حين ختم .حياته على تقوى قوية تقليدية تقريبا » فان كتبه التى 
لم تكن لتتغير مع الزمن » انتقلت عن طريق الطبعات والترجمات العديدة 
الى فكر أوربا المتعلمة المثقفة ٠‏ قال شبنجلر : « ان الاستترة الغخربية من 
أصل انجليزى ونبعت كلا عفلائية القارة من لوك (؟5١)‏ » ٠‏ وليست 
كلها بطبيعة الحال ٠‏ ولكن فيمن يمكن للمرء الأن أن يغامر بمثل هذه 
المبالغة أو الاغراق ؟ . 


1س شافتسيرى : 1511 1#لا1 


كان أنطونى آشلى كوبر » ارل شافتسبرى الثالث ٠»‏ تلميذ لوك » 
مفخرة لمعلمه ٠‏ لا لان لوك كان مسثولا عن أسلوبه » فان العالم النفساني 
السحائه كتب نثرا مبتذلا » سيطا واأضحا عادة ( وهنا يكمن الخطر ) » 
ولكنه كلما كان نثرأ حميلذ » فان ثافتسبرى ذا الفراغ والجدة » كتب فى 
تهذيب واثق » ودعابة متسامحة » ورشاقة غالية ( فرنسية ) تقريبا - فقد 
تنازل السيد الاقطاعى الانجليزى أن يكون فيلسوفا ٠‏ ويجدر بذا أن نقف 
عنده قليلا لأنه يكاد يكون مؤسس علم الجمال فى الفلسفة الحديقة 2 
وبانقاذه الوجدان والتعاطف من أيدى هوبز ولوك + غذى فيضي العاطفة 
الذى بلغ ذروته عند روسو ٠‏ 


وتحت اشراف لوك » وعلى نهجه فى تعليم اللغة بالمحادثة » مكنت 
اليزايث بيرش التى كانت تحذق اليونانية واللاتينية » أنطونى من قراءة 
كلتا اللغتين بسهولة وهو فى سن الحادية عشرة » ثم التحق بمدرسة 
ونشستر » وتجول لمدة ثلاثة أعوام تعلم فى أثنائها الفرنسية وأساليب 
اللحياة الفرنسية » ومال الى الفن ميا لابد أنه بدا غير لائق بلورم 
انجليزى ٠‏ ودخل البرلان لمدة عام واحد ‏ وهذا كاف جدأ ليظهره على 
:« جور وفساد الحزبين كليهما ٠ » )١1(‏ ولكن دخان لندن زاد من وطأة 


10 سس 


الربو عليه فعاد أدراجه الى هولنده » حيث وجد الجو الفكرى ثايهم' 
بقلسفة سبينوزا وبيل » ومذ حصل على لقب ارل ١١5٠‏ فانه قضي بقية أيام 
حياته فى ضيعته الريفية ٠‏ وتزوج قبل وفاته بأربع سنوات »2 وكم كانت 
دهشته حين وجد أنه سعيد كما كان من قبل ٠ )١154(‏ وفى ١١1ل!ا١ا‏ نثشر 
مجموعة مقالاته تحت عئوان شامل « خصائص الاتسان » العادات » 
الآراء » العصر الحاضر ٠‏ ولم يمتد به الاجل لأكثر من اثنين وأربعين 
عاما » حيث فارق الحياة فى 7١لا( ٠‏ 


ولم يكن متوقعا من رجل ورث هذا الثراء العريض على الآرض 
أن يعنى بأمر السماء أو يفلق باله من أجلها ٠‏ أنه استنكر « الغيرة  »‏ 
التى كان زمأنه يعنى بها التعصب غيرة الانجليز اللذين ظنوا أنهم 
أنما ينطفون بالوحى الالهى ٠‏ أن أية عاطفة جامحة أو كلام عنيف كان 
فى رأى شافتسيرى دلالة على سوء التريية » ولكثئه رأآى أنه من الحكمة 
أن يسخر منهم آكثر من أن يعذبهم ٠‏ والحق أنه بدا له أن الظرف والدعابة 
اللتين جعلهما موضوع رسالته الاصلية الخلاقة » هما خير مدخل لآى 
ذيء » حتى اللاهوت ٠‏ واتفق مع بيل على أن الملحدين مواطنون 
مهذبون » وأثئهم أساعوا الى الدين والاخلاق أقل مما فعلت وحشية 
العقائد التى سيطرت واستغتت نفوذها ٠‏ واعترض على ١‏ عيادة وحب 
اله قلب حول شديد الغيظ » عرضية للحنق والغضب » مهتاج محب 
للانتقام +٠٠‏ يشجع النداع والخيانة بين الناس » يرضي عن قلة من 
الناس ويقسو على سائر الناس ٠ » )١35(‏ وعجب مما كان لمثل هذا 
المفهوم عن المعبود من أثر على خلق الانسان وسلوكه ٠‏ وذهب الى أنه 
هن الخسة والجين أل يتحلى الانسان بالفضيلة الا أملذ فى القواب أو 
خوفا من العقاب +٠‏ فالفضيلة لا تكون حقيقية صادقة الا اذا تحلى بها 
المرء من أجلها هى ٠‏ ومهما يكن من أمر »2 وما دام الانسان هو على 
ما هو عليه » فمن الضرورى أن يغرس فى نفمه الايمان بمثل هذا 
الثواب والعقاب فى المستقبل ٠ )١519(‏ « انه من صادق الانسائية 
والشفقة اخقاء الحقائق الهامة عن القلوب الواسئنة ٠٠ ٠.٠‏ وقد يكون 
تلزام ألا يتحدث العقلاء ألا رمزا )1١94(‏ » > وهكذاأ دافع شافتسيرى 
عن كئيسة رسمية » وحاول أن يوفق بين الايمان بوجود اله واحهة 
فى فلسفة متفائلة أوجزت الرذيئة فى أنها هوى أنسانى ٠ )١54(‏ ومع 


10 دم 


ذلك قان الكسانئدر بوب راي أن كتاب « لخواص الائسان » أساء الى 
امديانة المنزلة فى انجلترا أكثر مما أساعت كل مؤلفات الكفار السافرين 
غير المتحفظين ٠ )117١(‏ 

واتفق شافتسبرى مع أرسطو ولوك على أن السعادة هى الهدف 
المشروح لأقعال الانسان » وعرف الفلسفة بأئها « دراسة السعادة (١1/ا1١04)1٠‏ 
ولكنه عارض الهبوط بكل الدوافع الائسائية الى مجرد أنائية أو مصلحة 
شخصية »2 وطبقا لهذا التخليل ( الذى بسطه هوبز ولاروشفوكول 
حديثا ) : 


يكون التلطف وألكرم والائنسائية تجاه الغرباء أو 
الناس فى وقت أَلْسِّدَة ؛) مجرت أثائية أكثر تعمداأ ٠‏ والقلب 
المخلص الآمين قلب أشد مكرا » والامائة وألود مجره حب 
للائسمان واه والشهامة والشجاعة ُ لا ريب 4 تكيف أو تعديل 
لحب النفس الشامل هذا (؟لا١) ٠‏ 


وعلى عكس هذا الرأى » زعم شافتسبرى أن الطبيعة الانسانية 
مزودة بشكل مضاعف بغرائز للنفع الشخصي » وغرائز للعيش فى 
جماعة ٠‏ واعتقد أن المجتمع والدولة ما نشاتا عن عقد اجتماعى » بل 
عن « مبدا القطيع » أو نزعة التزامل ٠٠+‏ وهى نزعة طبيعية فوية فى 
معظم البشر )1١!9(‏ وهناك « عواطف طبيعية قائمة فى حب الجنس 
البترى ٠‏ وفى محاولة ارضائه » والشعور *لودى نحوه والتعاطف معه 
٠. ٠٠‏ وتوافر هذه العواطف فى بالغ قوتها معناه توافر الوسائل 
الاساسية للمتعة الذاتية » أما الافتقار اليها فهو التعاسة والسقم 
المحققان (4؟9١)‏ » ٠‏ وكون المرء « طيبا صالحا » معناه توجيه كل 
ميوله ونزعاته توجيها مستقيما ثابتا نحو خير الجماعة » وكلما كبرت 
الجماعة التى توحى بهذه المشاعر وتبثها » حسنت حال الناس فيها ٠‏ 
والشعور بهذا التعاطف الاجتماعى هو الوعى الاخلاقى ٠‏ وهذا شيء 
فطرى » لا من حيث المتطلبات النوعية ( التى تختلف من جماعة الى 
جماعة ) ولكن من حيث أساسه الغريزى » « الاحساس بالصواب 
ه ‏ الحضارة 


والخطأ ؛ وهو فنيا أمر طبيعى مثل اليل الطبيعى نقسه » وهو من 
اول المبادىء فى تكويننا ٠ » )١78(‏ 


وانتقل شافتسبرى من علم الاخلاق الى علم الجمال بالمطابقة 
بينهما ٠‏ فالطيب والجميل شيء واحد » فالخلق الحسن « هو تذوق 
الجمال واستساغة كل مأ هو مهذب محتشم » » ومن ثم نتحدث عن 
أعمال معادية لمصلحة المجتمع بأنها قبيحة » حيث أنها تميء الى هذا 
التناسق بين الجزء والكل » وهو صلاح وجمال معا ٠‏ ويستطيع المرء 
أن يجعل ‏ من حياته عملا من أعمال الفن من الوحدة والتنامسق - 
بتنمية احساس جمالى ستكون الأاخلاقيات فيه أحد العناصر » والرجل 
« الذى نثيء خير تنشثة » ( هكذا اعتقد الارستقراطى شافتسبرى ) 
يفعل هذا ٠‏ وهو بحكم تربيته وتدريبه « لا يقبل أن يأتى عملا نكرا أو 
وُحشيا )١75(‏ » أن ما تشكل لديه من ذوق طيب لا بد أن يوجهه فى 
السلوك وفى الفن معا ٠‏ والحق أيضا لون من ١الجمال‏ فهو تناسق أجزاء 
المعرفة مع الكل ٠‏ ومن هنا نحا شافتسبرى نحو الكلاسيكية فى الفن ٠‏ 
ويدأ له الشكل والوحدة والتناسق أساسيات التفوق فى الشعر والعمارة 
والنحت » وهى أفل ضرورة وامتيازا فى الرسم بالآلوان منها فى الرسم 
العادى ٠‏ وكان فى العصر الحديث أول من جعل الجمال مسائة أساسية 
فى الفلسفة » وهو الذى بدأ البحث الذى بلمُ ذروته » فى أوآخر القرن 
الثامن عشر بلورد كامس وبيرك ٠‏ 


كان هذا جائبا من تأثير شافتسبرى » وهناك جوائب أخرى 
كثيرة ٠‏ أن توكيده على الواجدان أثر على الحطركة الرومانتيكية » 
وبخاصة فى المائنيا » عن طريق لسنج وشيلر وجوته وهردر. الذين 
أسموه « أقفلاطون أوربا المحبوب (/ا/ا١)‏ » وظهر هذا الأثر فى فرنسا 
فى ديدرو كما ظهر فى روسو ٠‏ أما تفسيره للدين بأنه ضعيف من الناحية 
النظرية » ولكنه أمر لا يستغنى عنه من الناحية الاخلاقية » فقد كان 
ده أثره فى آفكار كانت العملية ٠‏ ظهر توكيده على التعاطف مرة ثانية 
باعتباره أساس الاخلاق » عند هيوم وآدم سميث ٠‏ وأسهمت أفكاره عن 
ألفن فى تشكيل نشوة ونكلمان الأصيلة الممتازة ٠‏ أنه بدأ حياته تلميذا 
لنجون لوك المفكر وألذى لم يعن كثيرا بالجماليات فأصيح ( وريما بحكم 
المقاومة الطبيعية فى كل جيل لمنشئه ) فيلسوف الوجدان والعاطفة 


ب 1# عد 


والجمال ٠‏ وحيث كان يحب الأسلوب الكلاسيكى فى الفن »2 فقد أصبح 
مصدر آحياء الرومانتيكية فى قارة أوريا » ولو أن الشعر والعمارة فى 
انجلترا تبعتا نئزعته الكلاسيكية ٠‏ وكان له كل الفضل والفخر فى أنه 
جعل الفلسفة تشرق برقة الأسلوب ورشاقته مما أعاد الى الذاكرة 
أفلاطون » ولم ينافسه فى هذا بعد ذلك الا باركلى ٠‏ 


لاك جورج باركلى : 1١169 1١148‏ : 

ولد فى ديرت كاسل فى مقاطعة كيلكنى ٠‏ وفى سن الخامسة عشرة 
التحق بكلية ترنتى فى دبلن ٠‏ وفى سن العشرين آسس ناديا لدراسة 
« الفلسفة الجديدة » ء» ويقصد بها لوك ٠‏ وفى الحادية والعشرين بدآ 
فى « الكتاب العادى » وتلك فكرة كان يؤمل من ورائها أن يقفضي على 
« المادية » الى اليد : أي أنه ليس كمة شيء موجود الا إذا كان مدركا 
يالحواس + ومن ثم فان العقل هو الحقيفة الواقعة » والمادة أسطورة 
أو خرافة : 

كماكان مذهب المادة أو الجوهر المادى ٠‏ 

السند والدعامة الاساسيتين للتشكك » فائه على نفس الركيزة 

أقيمت المبادىء البعيدة عن التقى والورع فى الالحاد والمروق 

عن الدين ٠٠١ ٠٠‏ وكم كان الجوهر المادى صديقا حميما 

للماحدين فى كل العصور » ممن لسنا فى حاجة لذكرهم ٠‏ 

ان كل نظمهم الرهيبة البشعة تعتمد عليه اعتمادا سافرا 

أساسيا » حتى اذا ها انهارت يوما هذه الركيزة » أو حجر 

الزاوية غى مذهبهم » فان كل الكيان لم يلبث أن انهار » مما 

لا يستحق معه أن نلقى نظرة خاصة الى حماقات كل شيعة 

من هؤلاء اللحدين (4لا١) ٠‏ 


وهكذا! فى الستين السبع التالية » وقبل أن يتم التاسعة والعشرين 
أصدر باركلى أهم أعماله : « بحث عن نظرية جديدة للرؤية » ( »)١9١5‏ 
رسالة عن أصول العقل البشرى ( ١7/٠١‏ ) > « ثلاث محاورات بين 
هيلامي وفيلوتوس فى معارضة المتشككين والمحلدين »4 ( #الا١‏ ) ٠‏ 
وكائت الرسالة الأولى اضافة رائمة الى علم النفس والبصريات + كما 
هزت 'الرسالتان الخيرتان الفلسقة من الأعماق ٠‏ 


د نذا" سه 


وتبعث رسالة الرؤية من قطعة لجون لوك يروى قيها كيف أن وليم 
مولينكس ( مدرس فى كلية ترئتى » دبلن ) أثار أمامه مسألة : همل 
يستطيع انسان ولد أعمى » أن يميز بعد اسسترداد يصرة » بالبصر 
وحده 2 بين جسم كروى وآخر مكعب أذا كان كلاهما من نفس المادة 
وفى نفس الحجم ٠‏ واتفق رأى موليتكس ولوك سلبا ٠‏ واتفق باركلى 
معهما وأضاف تحليله الخاص ٠‏ ان البصر لا يهيىء لنا ادراكا حسيا 
للبعد والحجم والمواقع أو الحركات النسسبية للاجحسام » ألا بعد 
التصحيحات التى تجريها حاسة اللمس » وعن طريق التجارب المتكررة 
يصبح هذا التصحيح لحظيا تقريبا » وعند ثذ يزودنا البصر بمثل هذا 
الحكم على شكل الآجسام المركية وبعدها ومكائها وحركتها » كما لو أثئنا 
لمسناها : 

ان الائسان الذى ولد أعمى » ثم أعيد أليه بصره » كن 

يكون لديه فى أول الآمر آية فكرة عن البعد عن طريق البصر ؛: 

فان الشمس والنئجوم ٠‏ وأبعد الاجسام وأقريها على حد 

سواء » تبدو فى عينه » لا بل فى عقله » فالأجسسام التى 

تدخل عن حاريق البصر » لا تبدو له ( كما هى فى الحقيقة ) 

الا مجرد طائفة جديدة من الأفكار والاحاسيس » كل منها 

قريب الاحساس بلألم و اللذة أو أشد الاحاسيس الداخلية 

فى التفس ٠١‏ أما .حكمنا على الأجسام المدركة بالبصر » على 

أى بعد »2 أو بدون العقل » فانه حكم مبنى تماما على 

٠. )١م١( التجربة‎ 

فالفضاء حيذئذ تركيب عقلى » أنه أسلوب للعلاقات اثتى تبنى 
عن طريق الخبرة للتوفيق بين مدركاتنا بالبمر وباللمس ٠‏ وأكدت 
العمليات التى وردت فى تقارير الجمعية الملكية ( 1١0١5‏ ب ١794‏ ) 
وجهة النظر هذه : فان فردا مولودا أعمى » أعيد أليه بيصره عن طريق 
جراحة أجريت له » كان فى أول الآمر « أبعد ما يكون عن الحكم على 
الابعاد » الى حد أنه ظن أن كل الاجسام أيا كانت المست عيثيه ٠.؛‏ 
ولم يدرك شكل أى ثيع » ولم يميز بين الأشسياء » مهما اختلفت فى. 
الشكل أو الحجم (١م١)‏ »6 . 


4 سس 


للفتى فى الخامسة والعشرين ٠‏ ومرة أخرى تعرض باركلى لقال لوك ٠‏ 
اذا كانت كل المعرفة تأتى عن طريق الحواس » وليس ثمة ثي له حقيقة 
واقعة لدينا الا اذا كنا تدركه أو قد أدركتاه أدراكا .حسيا » « موجود أى 
أنه مدرك » ٠‏ وكان لوك قد ذهب الى أن المدركات قد حدكتها أشياء 
خارجية تضغط على أعضاء الحس قينا ٠‏ وهنا تساءل باركلى : كيف 
تعرف أن مثل هذه الآاشياء ( الخارجية ) موجودة ؟ السنا نرى فى 
أحلامنا أفكارا واضحة مشرقة ٠‏ وضوح واشراق ما ثراه منها فى اليقظة ٠‏ 
ان لوك حاول أن دثئقذ أستقلال الحقيقة الواقعة للاشياء بالتمبيز بين 
صفاتها الآولية والثانوية » فهذه الآخيرة ذاتية « فى العقل » » والصفات 
الأخرى . الامتداد » الصلابة ٠»‏ الشكل » العدد » الحركة + السكون ‏ 
موضوعية » توجد فى جوهر خفى غامض اعترف لوك بأنه لا يعرف عته 
شيكا » ولكنه » هو والعالم بأسره » جعلوه « والمادة » شيئا واحدا ٠‏ 
والآن أعلن باركلى أن الصفات الأولية ذاتية مثل الثانوية تماما » وأثئنا 
لا نعرف امتداد الاشياء وصلابتها وشكلها وعددها وحركتها وسكونها 2 
إلا عن طريق الادراك الحمي » وأن الصفات الاولية » بئناء على ذلك » 
ذاتية أيضا » أى أنها أفكار ٠‏ والعالم بالنسبة لنا طائفة من المدركات 
الحسية + « أن العقل هو الذى يشكل هذه المحم وعة المتنوعة من 
الاجسام التى يتالف منها العالم المرثى » ولا يتأتى لأآى منها أن يكون 
موجودا أفترة آطول مما هو مدرك (؟8١)‏ انزع عن « المادة » صفاتها 
الآولية والكأئتوية معا » تصبح المادة عدما لا معنى له ٠‏ وعندئذ يترك 
« المادى » ليلعق عدما (88م١) ٠‏ 


وكان باركلى على وعى تام بأن آخرين »2 فخهاذ عن الماديين سد 
يعترضون على تبشر العائم الخارجى بمثل هذه البراعة الخادعة ٠‏ 
ولم يعجز عن الرد حين سثل : هل يتوقف وجسود أثاث المنزل فى 
حجراتئا اذا لم يوجد فيها من يدركه أو يراه (184) ٠‏ أنه لم ينسكر 
حقيقة عالم خارجى لدركاتتا )١46(‏ »2 وكل هما أثكره هو « مادية » 
العالم ٠‏ ويمكن أن تستمر الأشياء الخارجية موجودة ولو لم ندركها أو 
ئرها » وما ذاك إلا لآتها موجودة باعتبارها مدركات فى عقل 
الله )١845(‏ + واستطرد يقول ان احساساتنا فى الحقيقة تسهبها » 
لا المادة الخارجبة » بل القوة الالهية التى تؤثر فى حواسنا ٠‏ والروح 


سم + سه 


فقط هى التى تؤثر فى الروح ٠‏ وألله هو المصدر الوحيد لكل أحاسيسنا 
وأفكارنا (/141) << ٠‏ 


وذهب معاصرو باركلى الى أن هذا لهو ايرلندى » وكتب لورم 
تشسترفيلد الى أبنه : -. 

ان دكتور باركلى الرجل الفاضل العبقرى العالم » ألف 
كتابا ليثبت أنه ليس هناك شيء مما يسمونه المادة » وإنه 
لا يوجد شيع الا فكرة ٠.0‏ وحججه مفحمة »2 بكل معنى 
الكلمة » ولكنى أبعد ما أكون عن الاقتناع بها » الى حد أنى 
مصمم على أن آكل وأشرب وآأمثي وأركب » حتى أحفظ تلك 
« المادة » التى اتصور خطساأ » فى الوقت الحاضر » أن 
جسمى يتكون منها » على أحسن ححالة ممكنة ٠ )١48(‏ 


وكل العالم يعرف ما بذل دكتور جونسون من جهد عظيم فى الرد 

هلى دكتور باركلى : 
يقول :وزول : بعد خروجنا من الكئيسة » وقفئا لبعض 

الوقت معأ نتحدث عن سفسطة الاسقف باركلى أو مغالطته 

البارعة لاثبات عدم وجود المادة »> وأن كل 2 فى الكون 

مجرد أفكار » ولاحظت أنه على الرغم من تنا قانعون 

بأنها غير صحيحة » فائه من المتعذر دحضها ٠‏ وان أنمي 

لن أنمي اندفاع جونسون فى الرد » وهو يضرب بقدمه وبقوة 

وقال : « اإنئ أدحضها هكذا (حم١)‏ » . 

وربما كان من الجائر بطبيعة الحال أن يوضح باركلى للرجل 
العظيم ( دكتور جونسون ) أن كل ما عرف عن الحجر » بما فى ذلك 
تسمي حجر! » مختلطة مع طائفة أآخرى من الأاحاسيس السمعية تسمى 
بوزول » ومجموعة من الآفكار التى تعلمتها والتى أشرب بها تسمى 





ا فى أحدث قيزياء » ان أحاسيسئا لا تسيبها أية « مادية » همعروفة , ولكن 
تسببها طاقات دقيقة » جوهرها المادى عير معروف ٠‏ وهو افتراضي ٠‏ 


ب #4 له 


منسفة » ولدت كلها استجابة أنتجت طائفة أخرى من الأحاسيس ٠‏ 
واتفق هيوم مع بوزول وتشسترفيله فى أن حجج باركلى « لا تدع مجالة: 
لآى رد » ولا تؤدى الى اقتناع » ٠. )11١(‏ 


ورأى هيوم أن لغز باركلى ساحر »2 ولكنه استخلص منه نتيجة 
مدمرة ٠‏ وسلم بأن « المادة » تتلاثي عندما نسلبها صفاتها التى تنسبها 
أليها مدركاتنا الحسية د ولكنه أوحى يأن نفس الثيء قد يقال عنم 
« العقل » ١‏ ولقد رأينا عرض لوك المسبق لهذه النقطة ٠‏ لكن ياركلى 
تنبا بها أيضا ٠‏ فائه فى المحاورة 'الثالفة جعل هيلاس يتحدى 
فيلونوس : 

أنت تعترف 2» حقا بأنك ليس لديك أبة فكرة عن 

نفسك .٠ .٠‏ وتسلتم مع ذلك بآن هناك جوهرا روحيا » 

وعلى الرغم من أنه ليس لديك أية فكرة عنه » بينما تذكر 

امكان وجود جوهر مادى ٠‏ لأنه ليس لديك أى مفهوم أو 

فكرة عنه ٠‏ فهل هذا من الانصاف فى شيء ؟ .. .٠‏ أما 

أنا فيبدو لى » طبقا لطريقة تفكيرك » وبئاء على مبادثئك» 

أن هذا يستتبع أنك مجرد جهاز من أفكار عائلمة »2 دون 

جوهر يسائدها - ان الكلمات لا يمكن استخدامها دون معنى 

وحيث أنه ليس فى الجوهر الروحى معنى أكثر مما هو فى 

الجوهر المادى » فيجب تسفيه كليهما سواء بسواء )١9١(‏ 

ويرد فيلونوس ( نصير العقل ) على هيلاس ( الذى يمثل 

المادة ) : 


كم من مرة يجب أن أعيد وأكرر ائى اعرف او ائى اعى 
وجودى وجوهرى » وأنى أنا نفمي » لا أفكارى » بل ثيء 
آخر عنصر مفكر فعال يدرك بالحواس » ويعرف »2 ويريد » 
ويعمل حول الأفكار ٠‏ أنا أعرف أنى بالذات + أدرك الآلوان 
والاصوات » وأن اللون لا يدرك الصوت » ولا الصوت يدرك 
اللون » وأنى لذلك عنصر فرد » متميز عن اللون 
والصوت (؟5١) ٠‏ 


ولم يقتنع هيوم بهذا ااجواب » وانتهى الى أن باركلى » طوعا 


أو كرها » دمر المادة والروح كلتيهما » وأن كتابات الآسقف اللامع الذى 
تطاع الى الدفاع عن الدين » « تشكل أحسن دروس التشكك التى يمكن 
العثور عليها عتد الفلاسفة القدامسى والمحدثين على حد سواء + دون 
أستئنام بيل (؟١)‏ ». 


وعمر باركلى أربعين عاما بعد نشر رسائله الثلاث ٠‏ وفى 4؟!1١‏ 
عين رئيسا لكاتدرائية درى ٠‏ وفى 8؟!١!‏ أبحر » بناء على وعبد من 
الحكومة بامداده بمعونة مالية » الى برمودا لينشيء فيها كلية « لتقويم 
عادات الانجليز فى مزارعنا فى الغرب ‏ المستعمرات ‏ » ونشر الانجيل 
بين الأمريكيين الهمجيين ٠ )١54(‏ ووصل الى نيوبورت فى رود أيلئند 
ينتظر ورود المنحة الموعودة وقدرها عشرون ألفا من الجنيهات التى لم 
يصل منها ثيء ٠‏ وهناك ألف كتاب « الفيلسوف الصغير » ليضع حدا 
لكل الشكوك الدينية ٠‏ وترك يصماته على ذهن جوناثان أدواردز » وكتب 
بيتا مشهورا « أن الامبراطورية تشق طريقها غربا » ٠‏ وبعد ثلاث سئوات 
هن توقعات لا طائل تحتها عاد الى انجلترا ٠‏ وفى ١9+14‏ عين أسقفا فى 
كلوين ٠‏ وقد رأينا كيف أن فائيسا صديقة سوبفت جعلته أحد منفذى 
وصيتها وتركت له نصف ثروتها ٠‏ وفى 1951 نشر رسالة غريبة « مزايا 
ماء القطران » الذى قدمه اليه هؤلام الهمحيون الذين سبق ذكرهم » 
وألذى أوصي به الآن علاجا للجدرى ٠‏ وقضي نحيه فى أكسفورد فى 
0 بعد حياأة دإمت ثمائية وستين عاما ٠‏ 


ولم يبزه أحد فى اثبات عدم واقعية الواقع ٠‏ وقى جهوده لاستعادة 
الايمان الدينى وتطهير البلاد من مادية هويز التى كانت تلوث انجلترا 
وتفسدها » قلب الفلسفة راسا على عقب » وجعل « كل طبقات السماء وكل 
ما على الآرض ٠٠ +٠٠‏ كل تلك الاجسام ألتى تؤلف هيكل الجبار للعالم 
بأسره )١56(‏ » »2 موجودة بالنسبة للائسان » باعتبارها مجرد أفكار فى 
عقله ٠‏ وكانت مغامرة محفوفة بالمخاطر »> وربما ارتاع باركلى نفسه اذا 
وجد هيوم وكانت يقتبسان من مبادئه التقية الورعة نقدا للعقل لم يترك 
أية تعاليم أساسية فى صرح الديانة المسيحية العريقة الحبيبة ألا زعزع 
أركانها ٠‏ ائنا لعجب بدقة نسيج العنكبيوت الذى جاع به » ونسلم بأثه 
منذ أقلاطون لم يكتب أحد مثل هذا الهراء الخلاب ٠‏ وسفرى أثره فى كل 
مكان فى بريطانيا وا مانيا فى القرن الثامن عشر » وكان الآثر أقسل قى 


ب 5ل سه 


فرنسا »2 ولكنه تعاظم فى تعويذة نظرية المعرفة غير المفهومة عند أتباع 
كانت فى القرن التاسع عشر ٠‏ وحتى فى يومنا هذا لم تقررا لفلسفة الآوربية 
بعد قرارا حاسما وجود العالم الخارجى ٠‏ وحتى توطن هذه الفلسفة نفسها 
على أقصي احتمال فى هذا المجال » وتواجه مشاكل الحياة والموت » فان 
العالم سوف يغفلها ويتغاضي عنها ٠‏ 


أن هذه الفترة كانت فى حقيقتها أزهى فترات الفلسفة الانجليزية ٠‏ 
ان الناقوس الذى كان فرائنسيس بيكون قد دقه لدعوة المفكرين للعمل بعضهم 
مع بعض » كان قد سمع بعد أن خمد أوار الحرب الأهلية ٠‏ وكان هويز 
جسرا قوق هذا الفراغ الغبى » وكان نيوتن الرافعة التى حرك عليها 
نيوتن اللاهوت ٠‏ وكان لوك القمة التى تحدرت منها مسائل الفلسفة الحديثة 
فى رؤية صافية واضحة ٠‏ ومن هذا الرباعى الاتجليزى الذى سرعان 
ما أغراه هيوم الحكيم الغريب بالاثم » دخل الى فرنسا والمانيا تأثير 
خوى ٠‏ ولم يكن المفكرون الفرنسيون فى تلك الفترة على نفس القدر من 
العمق والاصالة مثل الانجليز » ولكنهم أكثر لمعانا واشراقا » من ناحية 
لأنهم « غاليون » » ومن ناحية آخرى لأن الرقابة الأشد صرامة أرغمتهم 
على أفراغ همهم فى الشكل » ووضع حكمتهم فى الرقة والظرف ٠‏ ثم جاء 
فولتير الى انجلترا 1994 + فلما عاد حمل فى جعبته أفكار نيوتن ولوك 
وبيكون وهويبز وغيرها من المهربات » واستخدمت فرتسا لمدة نصف قرن 
بعد ذلك علم انجلترا وفلسفتها أسلحة لتمحو ضلالة الخرافة والغخموص 
والجهل ٠‏ ان قابلة انجليزية سهرت على ولادة الاستئارة الفرنسية ٠‏ 


الفصااكارئاضك 
الدين والعقل فى فرنسا 


م4354 ١155‏ 
أب تَكليات الديكارئية : 


فى ١44‏ عرف قاموس الاكاديمية الفرئسية الفيلسوف ؛ 


بأئه رجل توفر على البحث فى مختلف العلوم » واستقصاء 
آثارها وئتائجها سعيا للوصول الى أسبابها وأصولها 
ومبادئها » ويطلق الفيلسوف كذلك على رجل يحيا حياة 
هادئة منعزلة » بعيدا عن صخب الدنيا ومتاعيها ٠‏ وقد يطلق 
أحيانا على الرجل الهوش الذهن الذى يعتبر نفمسه فوق 
مسثكوليات الحياة المدنية وتبعاتها ٠ )١(‏ 


ومن الفقرة الآولى من هذا التعريف يتبين أنه لم يكن بعد ثمة 
تمييز بين الفلسفة والعلم » فالعلم باعتباره « فلسفة طبيعية » يمكن 
أن يكون فرعا من الفلسفة » حتى القرن التاسع عشر ٠‏ ومن العبسارة 
الآخيرة من هذا التعريف نستنتج أن « الأريعين الخالدين » فى عهد 
لويس الرابع عشر قد اشتموا رائحة الثورة فى جو الفلسفة ٠»‏ وكأن 
المبشرين بعصر الاستئارة أو رواده الأوائل كانوا قد افتتحوه بخطاب. 
تمويدق ٠‏ 


وبين التفريعات الثلاثة لهذا التعريف تذبذب التراث العقلى لرينيه 
ديكارت بين ذيوع الصيت والاتكار ٠‏ وكان للتراث نفسه ثلاثة أبواق »2 
ردد أحدها صوت الشك أساسا واستهاثلا لكل فلسفة » وأعلن الثانى عن 
الآلية الشاملة للعالم الخارجى ٠»‏ أما الكثالثك فقد عزف ألحان الترحيب 
بانعقيدة التقليدية » وأخرج الله والارادة الحرة والخضلود من دوامة 
العالم ٠‏ وكان ديكارت فد بدأ بالشك وائنتهى بالتقوى » واستطاع 
خلفاؤه أن يتثاولوه على أى من الوجهين ٠‏ أن نساء الندوة القديمة - 


لآ لم 


السيدات المثقفات ‏ اللاثى هجاهن موليير 1777 . وجدن بعض الراحة 
المثيرة من المسبحه فى دوامة الكوزمولوجيا الجديدة ( علم الكونيات ) 
وفالت مدام سيفينى عن فلسفة ديكارت بأنها موضوع حديث ما بعد 
العشاء فى ندوتها » وأنها » ومدام جريئان » ومدام دى سابلى + ومدام 
دى لافاييت كن جميعا من نصيرات الديكارتية +. وكائت النسساعء 
البارزات فى المجتمع تشهدن المحاضرات التى يلقيها أتباع ديكارت فى 
باريس (؟) ٠‏ وتبنى كبار التبلاء النهج الفلسفى ٠‏ وكانت الندوات 
الديكارتية تعقد أسبوعيا فى قصر دوق دى لوين » وفى قصر الآمير 
د كوئديه فى باريس »2 « وفى أفخم فنادق العاصمة (*) ٠‏ وعلمت 
الطوائكف الدينية ‏ الوعاظ ‏ والبندكت والأوغسطيون - الفلسفة 
الجديدة فى مدارسها ٠‏ وأصبحت أسلويا جديدا لتمجيد العقل فى العلم 
والشكون الاتسانية » مع اخضاعه بدقة » فى الدين » للوحى الالهى كما 
فسرته الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ وتقبل أنصار جائيسن وكنيسة يورت رويال 
الديكارتية باعتبارها توفيقا رائعا بين الدين والفلسفة ٠‏ 


ولكن المع المرتدين فيهم »© بليزبسكال استذكر الديكارتية مدخلا 
نلالحاد » وقال « لن أغفر لديكارت : ريما كان مغتبطا » وقى كل 
فلسفته » بالاستغناء عن الله » ولكنه ما كان فى مقدروه أن يتحاثي 
السماح له بنقرة بطرف الأصبع ليحرك العالم » بعد أن كان فى غير 
حاجة الى الله (4) » ٠‏ وفى هذه النقطة اتفق اليسوعيون مع بسكال » 
وبعد ١18٠‏ تبذوا الديكارتية باعتبارها وسيلة ماكرة خبيكة لتقويض 
أركان العقيدة الدينية ٠‏ وارادت السوربون حرمان ديكارت من حماية 
القانون » فدافع عنه بوالو » وحرض نينودى لنلكوس وغيره موليير 
على هجاء السوربون » فاذعنت للنقد وتوقفت (5) ٠‏ أما العلامة هيوت 
الذى ناصر الديكارتية لأمد طويل ٠‏ فائه انقلب عليها لأنها لم تقف من 
المسيحية موقفا ثابتا » تناولتها بالمديح تارة وبالتجريح تارة أخرى ٠‏ 
وتزايد انزعاج رجال اللاهوت لصعوبة التوفيق بين تحول الخبز والخمر 
الى جسد المسيح ودمه » وبين وجهة نظر ديكارت فى « المادة » باعتبارها 
امتدادا خالصا ٠‏ وفى 1١550‏ حرم لويس الرابع عشر تدريس الفلسفة فى 
الكلية الملكية » وفى ١79١‏ أمتد هذا الحظر الى جامعة بأريس »>2 وفى 
49 اشترك بوسويه فى الهجوم على الديكارتية ٠‏ 


ا 3 


وآثارت هذه الاتهامات وتلك الادائة الاهتمام بالديكارتية من 
جديد ٠‏ وجذبت الأنظار الى مذهب الشك الذى أدخله « بحث فى 
المنهج » » وانتشر الشك الآولى الذى جاء به هذا المقال خفية ٠‏ أما 
ملحقاته أو ذيوله القويمة المستقيمة فقد ذبلت وانطفآات جذوتها. 
وما كان يبقى فى القرن الثامن عشر ثيء من هذا « المنهج » الذى كان 
يوما ظافرا منتصرا اللهم آلا محاولته الهبوط بالعالم الى مجرد آلة 
مأكبنة » تذعن لقوائين المفيزياء والكيمياء + ويدتا أن كل اكتشضاف 
جديد فى العلوم يؤيد « آلية » ديكارت : ويضعف الثقة فى لاهوت 
ديكارت ٠‏ ولم يوجد مكان لرب ابراهيم واسحق ويعقوب فى الصورة 
التى وضعها ديكارت للكون » كما أن المسيح لم يكن ماثلا فيها ٠‏ ولم 
يبق فيها الا رب عملاق أعطى العالم دفعة أولية » ثم تقاعس » اللهم 
الا بوصفه كفيلا وضامنا لاحداس ديكارت » وهذا لم يكن الرب المهيدبي. 
الرهيب الذى ورد ذكره فى العهد القديم» ولا الآب الرحيم الذى ورد ذكره 
فى العهد الجديد » أنه كان رب «الربوبيين» » غير مشخص ولا عمل لهم 
جدير بالاهمال » خاشضع لمختلف القوانين » فمن ذا الذى يفسكر فى 
الصلاة من أجل هذا العبث الابيقورى ؟ وبالفهل فى عامى 04 ؟١‏ 
و198١‏ شرحت كتب غليوم لامى الاستاذ بكلية الطب فى جامعة 
باريس » علم نفس ميكائيكى تماما » واستبقت بذلك كتب كونمياك 
فى الأاحاسيس © )١9١:54(‏ كما شرحت فلسفة مادية استبقت كتاب 
لامترى « الائسان الآلة » ٠ )١7958(‏ وفى غمرة هذا الحراك قام 
سيرانو دى برجراك برحلاته المخزية الى القمر والشمس ٠‏ 


؟ - سيرانو دى برجراك : 41553989 1506 


سيرائو بالنسبة لمعظمنا هو العاشق الولثهان الذى قلده الرواثى 
روستان ساخرا » والذى خسير كل سباق مع ربات الجمال وهو على 
وشك الفوز بالوصال ٠‏ ولكن سيرانو الحقيقى لم يخب رجاؤه الى هذا 
الحد » بل تنعم بالحياة وبالحب » وقفضي وقته مستمتعا كل المتعة ٠‏ 
والى التعليم المألوف الذى يتلقاه كل فتى كريم المحته » أضاف سيرائو 
( مع موليير ) الاستماع فى شغف ولهف ألى محاضرآت بييرجاسندى 
القسيس المحبوب الذى أولع بابيقور المادى ولوكريشس الملحد ٠‏ 
وأصبح سيرائو روحا قوية بشكل خاص » فاسقا بما تحمل هذه الكلمة 


من معنيين » منكرا حرا يحيا حياة خليعة مطلقة من كل قيد ٠‏ وانضم 
فى باريس الى جماعة دابت على الصخب والعربدة وتدنيس المقدسات» 
وذاع حميته فى المبارزة ٠‏ وخدم فى الجيش » وأقعدته جراحة لبعض 
الوقت عن العمل ٠‏ ثم انصرف عن الملذات الجئسية الى الفلسفة ٠‏ وكتب 
أول رواية فلسفية فرنسية » وفتح الطريق أمام سويفت بالسخرية من 
بنى الائسان فى رحلات الى أجزاء من العالم لم تطاها قدم ٠‏ وسخر 
من القديسين أوغسطين الوقور « الشخصية العظيمة » الذى يؤكد ١لتا‏ , 
على الرعم من أن الروح القدس أثار جوانب عقله » أن الآأرض كانت على 
عهد مسطحه مثل التنور » عائمة على الماء مكل نصف برتقالة (5) ٠‏ 


وجرب سيرائو قلمه فى كل ألوان الآدب تقريبا » وقلما كان يأخذ 
أي لون مأخذ الجد » ولكنه كان عادة يضرب على الوتر الحساس - 
ويدت ملهاته « المتحذلق اللعوب » فى نظر مولبير صالحة لآن يسرق 
منهأ مشهدآ أو مشهدين » أما مأساته « موت أحربين » فقد مثلث مرة 
فى ١14+‏ »2 ثم ما لبثت أن صادرتها السلطات الرسمية وكان عليها أن 
تنتظر حتى تصل -خشبة المسرح ثانية فى ١51١‏ * ولكنها نشرت فى 
4 * وسرعان ما تغنى شباب باريس الطائش المتهور بأبيات الالحاد 
التى وردت على لسان سيجان : 


« ماذا يكون هؤلاء الآرباب اذن ؟ نتاج مخاوففا 
وهرائنا التافه » نعيدها دون أن تدرك لهذا سيبا .٠‏ ؟.. 
أرباب لم يصنعهم أنسان ٠»‏ ولم يصنعوا هم انسانا قط » ٠‏ 
ثم الابيات تتحدث عن الخلود : « بعد ساعة واحدة من الموت 
تعود نفوسنا التى زالت من الوجود » سيرتها قبل الخروج 
الى الحياة بساعة » ٠‏ 


وبعد طبع هذه الرواية مسرعان ما سقطت على أم راسه عارضة 
أودت بحياته وهو فى سن السادسة والثلاثين » وترك وراءه مخطوطة 
طبعت فى جزعين تحت عنوان « التاريخ الهزلى لدول وامبراطوريات 
القمر » )١61(‏ 7 والتاريخ الهزلى لدول وأمبراطوريات الشمس » 
(؟+133) » وكائتا نوعا من القصص العلمى » المبنى على « كونيات » 
ديكارت » مستمدا الكواكب من دواماتها التى كونتها الاهاجة الثورية 


فى المادة البدائية ٠‏ وذهب سيرائو الى أن الكواكب كانت يوما متوهجة 
مثل الشمس ولكن » 


بمرور الزمن فقدت كثيرا من ضوكها وحرارتها بفعل الانبعاث 
المستمر لخلاياها التى تحدث مثل هذه الظاهرة »2 حتى 
أصدحت باردة معتمة » ولبابا واهنا تقريبا ٠‏ أنذا نرىئ حتى 
البقع الشمسية يكبر حجمها يوما بعد يوما ٠‏ وما يدرينا 
الآن أن هذة البقع ليست الا قشرة على مسطح الشمس من 
كتلتها التى تبرد تبعا لففدان الضوء » أن الشمس لن تصبح 
كره معتمة مثل الآارض (؟) ؟ 


ودفعته الصواريخ فغادر الآرض حتى وصل بسرعة الى القمر ٠‏ 
ولحظ أنه طيلة ثلاثة أرباع المسافة » كان يحس بأن. الارض تشده الى 
الوراء » وفى المربع الآخير أحس بجاذبية القمر ٠‏ « فقلت فى نفسي 
ان هذا راجع الى أن كتلة القمر أصغر من كتلة الأرض »© ومن ثم يكون 
محيط تأثيره أصغر من حيث المسافة (48) + وعتدما هبط وقد أصابه 
الدوار » وجد نفسه فى جنة عدن » ويدخل فى مناقشة مع الباهو ( الله) 
حول الخطيكئة الآأولى » فيطرد من الجنة الى القفاز البدائية فى 
القمر ٠‏ وهناك يواجه قبيلة من الحيوان طول الواحد منها تسعة أذرع: 
في رزى الرجال »2 ولكتها تمثي على أريع ٠‏ ولما كان ألحدهم الروح 
الحارمة لسقراط أو شيطانه فى أثيئا من قبل » فائه يتحدث بلغقفة 
يوئائية فلسفية » ويقول لسيرانو ان المثي على أريبع هو الطريق.ة 
الطبيعية الصحية » وان هؤلاء السادة. القمريين لديهم مائة حجاسة 
لا حمسا أو سنا فقط » وأنهم يدركون من الحقائق ما لا يحصي ولا يعد: 
مما يخفى على ينى البشر ( وقد يتلاعب فونتئيل وفولتير وديدرو 
بهذه الأفكار ) ٠‏ ويجمح خيال سيرائو : ان هؤلاء القمريين - يتغذون 
على الابخرة التى تتصاعد من الأطعمة لا على الأطعمة ذاتها » ومن ثم 
يتخلصون من متاعب الهضم ومضايقاته » ومن مهانة «خروج الفضلات 
من الجسم ومفارقاته ٠‏ وقوانين القمر يسنها الشيان الذين يجلهمم 
ويحترمهم الشيوخ » وأهل القمر هؤلاء يستنكرون العزوبة والتبتل 
والعفة » ويمتدحون الانتحار واحراق جثث الموتى والآنوف الكبيرة ٠‏ 
ويوضح شيطان سقراط سالف الذكر أن الدنيا لم تخلق »؛ بل 


لم لآ سه 


أزلية » وأن الخلق من العدم ( تعلم هذا عن الفلاسفة السكولاسيين ) 
أمر لا يمكن تصوره »2 وأن أزلية الكون فكرة ليست أصعب تقبلا من 
أزلية الاله » والحق أن فرضية وجود اله ليست ضرورية على أية حال؛ حيث 
أن العالم آلة تندفع وتستمر بذاتها ٠‏ ويجادل سيرانو فى أثه لايد أر 
يكون هناك اله لأنه رأي بعينى رأسه علاجات خارفة معجزة »2 فيسخر 
الشيطان من هذا كله باعتباره ضربا من الايحاء أو التخيل » ويكار 
آثيوبى فوى جبار للعقيدة القويمة » حيث يمسك بسيرانو ياحدى يديه؛ 
وبالشيطان باليد الأخرى »2 ويلقى بالشيطان فى الجحيم » وفى الطريق 
يقذف بسيرانو فى ايطاليا » حيث تنبح كل الكلاب من حوله حين 
اثتمت منه راكحة القمر ٠‏ وكذلك إنجذب انتباه جوتاتان سويفت ٠‏ 


* ء مالبرانش : 158 1١1/16‏ : 


فى مقابل, الانتاج الموصوم بالكفر والمروق عند جاسندى وديكارت» 
وجد الايمان سند قويا » لا فى بسكال ويوسيويه وفئيلون فحسب » 
بل فى والحد من تدق وأبرع الميتافيزيقيين فى العصور الحديثة كذلك ٠‏ 


كاد نيقولا مالبرائنش أن يكون معاصرا للويس الرايع عشر تماما » 
فقد ولد قبله بشهر » ومات بعده بشهر ٠‏ ولم يكن ثمة شبه بينهما الا 
هذا ٠‏ وكان نيقولا وديع النفس طاهر الذيل » ومذ كان أبوه سكرتير 
لويس الثالث عشر » وعمه تاتب الملك فى كندا » فقد اجتمع له كرم 
المحتد وحسن التنشئة » اللهم الا صحته » فقد كان جسمه ضعيفا مشوهاء 
وليس كمة ما يفسر أنه عمر حتى السابعة والسبعين الا التزامه بساطة 
العيش وهدوء الحياة فى الدير ٠‏ وفى الثانية والعثرين من عمره أنضم 
الى « جماعة المصلى » وهى طائفة ديئية تفرغت للتامل والوعظ » 
ورسم قسيسا فى السادسة والحشرين ٠‏ 


وفى العام نفسه وقع على كتاب ديكارت « رسالة عن الائنسان » » 
وابتهج بطريقة المناقشة والاسلوب معا » وأصبح ديكارتيا ذا ايمان راسخ 
بالعقل ٠‏ وعقد العزم لفوره على أن يبرهن بالعقل على المذهب 
الكاثونيكى الذى نبتت فيه -جذور حياته ووضع فيه كل آماله » وكانت 
هذه خطوة جريثة » ارتدادا من بسكل الى توما الآكوينى ٠‏ وهى 
خطوة كشفت عن الثقة العميقة فى الشباب +' ولكنها عرضت حصصسون 


سأر هسم 


الايمان لغارات العقل ٠‏ وبعد عشر سئوات من الدرس والكتابة أصدر 
مالبرانش فى آربعة مجلدات ( )١9/4‏ تحفة من روائع الفلسفة الفرنسية 
تدحت عنئوان « البحث عن الحقيقة » ٠‏ وهنا » كما هو الحال فى كل 
فلاسفة فرنسا » كان وضوح الالتزام الخلقى وادراكه أمرا مقبولا » 
وأصبحت القلسفة أدبا ٠‏ 


ولم يكن ديكارت قد بدآأ دراساته المضنية عن النفس فحسب » بل 
كان قد وضع مثل هذه الهوة بين الجسم ماديا ومكانيكيا وبين العقل 
روحيا وحرا » بحيث لا يمكن تصور أى تقاعل بينهما ٠‏ ومع ذلك بدا 
هذا التفاعل أمرا لا نزاع فيه : ان فكرة قد تحرك ذراعا أو جيشا » مخدرا 
قد يشوش الذهن ٠‏ وكان نصف حيرة خلفاء ديكارت فى عبور ألهوة 
دين الجسم والفكر ٠‏ 


ان فيلسوفا فلمنكيا هو أرئولك جيلئكس مهد الطريق أمام 
مالبرانش - وسبينوزا وليبنتز ‏ بانكاره التفاعل ٠‏ ان الجسم المادى 
لل يؤنر فى العقل غير المادى » والعكس بالعكس » واذا بدا أن أحدهما 
يؤثر فى الآخر ؛ كما ذاك الا لأآن الله قد خلق الحفيقة فى مجسريين 
متميزين للاحداث » أحدهما مادى والقآخر عقلى » وتزامتهما أشبه بتزامن 
ساعتى حائط على نفس الوقت والسرعة » تدقان نفس الساعات فى 
وقت واحد » ولكنهما الواحدة منهما مستقلة عن الاخرى » اللهم الا أن 
كلتيهما من مصدر واحد ‏ الذكاء الذى وضعهما وبدأهما ٠‏ ومنثم يكون 
الله هو المصدر الوحيد لكل من سلسلتى الاسباب والنئتائج المادية 
والعقلية ٠‏ والجالة العقلية هى الفرصة المنامية » لا السبب »2 للحركة 
المادية الناشكة ظاهريا » والحركة المادية ‏ عملا أو احساسا ب هى محرد 
فرصة للحالة العقلية التى تبدو أنها تسببها » والله » فى كل حالة » هو 
وحده العلة أو السبب ثّ<ا ٠‏ وعند هذه النقطة تقض جلينكس » الذي 


> أن التنقيح الذى أدكله سبينوزا على « نظلرية التوازى فى علم النفس 
تاحيتين أو مجريين متزامنين : التعاقبات المادية للعالم الموضوعى » بما فى 
ذلك اجسامنا » والتعاقبات العقلية للعائم الذاتى + بما فى ذلك مشاعرنا 
وأفكارنا ورغباتنا ٠‏ ولا يسبيب أحد هذين المجريين المجرى الآخر » لان 
كليهما مجرد جانبين ‏ الخارجى والداخلى ‏ لعملية واحدة ‏ مجرى واحد 
مردوج للاحداث ٠‏ 


عد اماس 


كانه ينثي الجبرية » مثهجه » 'حيث أجاز القول بأنئه فى الأعسال 

الارادية يمكن أن تكون الارادة الانسانية المتعاونة مع الله » سببا حقيقيا 
نتائج المادية ٠‏ 

وأكمل مالبرانش من مذهب ١‏ الاتفاقية » المتردد هذا ٠‏ فالله 

دائما هو سبب كل من العمل المادى والحالة العقلية » وتفاعلهما صورىي» 

ولا يتفاعل أى منهما مع الآخر»ا ٠‏ « ان الله وحده يرد الهواء الذق 

جعلنى هو أتنئفسه ٠١‏ لست أنا الذى أتنفس » اثنى أتنفس على الرغم 
منى ٠‏ لست أنا أتحدث اليك » وكل ما هنالك أنى أرغب فى التحدث 

اليك (4) » ٠‏ ان الله ( الطاقة الكلية للكون ) هو القوة الوحيدة ٠‏ 

وكل ما يتحرك و يفكر » ائما يفعل هذا لأن القوة الالهية تعمل من 

خلال العمليات المادية ( البدنية ) أو العقلية ٠‏ والحركة هى الله يعمل 

فى أشكال مادية » والتفكير هو الله يفكر فى داخلنا ٠‏ 

ان هذه الفلسفة الجيرية بشكل واضح تكتئفها صعاب لا تحمي 
حاول مالبرانش أن يتغلب عليها فى رسائل لاحقة ٠‏ وحاول جاهدا 
التنسيق بين درجة من الارادة الحرة فى الانسان وبين قوة الله الشاملة 

للكون »2 والتوفيق بين الشر والشقاء. والنزعات الشيطائية المتعددة ٠‏ 

وبين السببية أو العلية الوحيدة الموجودة فى كل الوجود لنزعة خيرة 

عليمة قديرة » ولن نتعقبه فى هذه المتاهات »2 ولكنه فى أثناء حولاته 
وصولاته يترك لنا قبسا معينا فى علم النفس ٠‏ فهو يرى أن الأحاسيس 
فى الجسم لا فى العقل ٠‏ وفى العقل أفكار » وهو يعرف الاشياء باعتبارها 
فقط طوائف من الأفكار ‏ من التركيب ؛ والحجم واللون والرائحة والصلابة 
والصوت والحرارة والطعم ٠‏ ومركبات الأآفكار هذه ليست مكوئة من الثيء 
لا غير » فان معظم الصفات المذكورة هنا ليست فى الثيء نفسه » وكثير 
من أحكامنا على الثيء . أنه كبير أو صغير » منير أو مظلم ثقيل أو 
خفيف » حار أو بارد » يتحرك بسرعة أو ببطم ‏ تصف موقع المشاهد 
وحالته ووضعه » لا صفات الثيء الذى يشاهده ٠‏ ونحن لا تعرف 
الآشياء ٠‏ وكل ما نعرفه هو مدركاتنا وأفكارنا المتحيزة المتحولة ٠‏ ( وكل 

هذا قبل لوك باركلى بجيل واحد ) ٠‏ 

“ا كارن هذا العرض اللاهوتى بنظرية القضاء والقدر التى تقول بأن كل -حمركة 
فى المادة وكل حالة عقلية » تسببها القبلية ( الماضي ) الكلية » وأن العوامل 
المادية والنفس والارادة الحرة + كلها أدوات القوة الكلية أو الطاقة الكونية 
التى تعمل عن طريق المادة والعقل ٠‏ 

1 ا قصة الحضارة 


لب الم سه 


وعلى الرغم من الخلفية الروحانية عند مالبرائنش فانه » بعد 
ديكارت وهوبز » يمدنا بتفسير فسيولوجى للعسادة والذاكرة وتوارد 
للخبرات أو الأفعال المتشابهة التى غالبا ها تتكرر » الى أخاديد أو 
قنوات معيئة فى الجسم ٠‏ والذاكرة ‏ هئن-استعادة: نشاط_الخواطر التى 
نشأت فى الخبرة » فان الخواطر تميل الى الترابط تبعا لتسلسلها )و” ' 
او أمتدادها المتصل السابق + وقوة الشخصية وقوة الارادة هما قوة 
الروح الحيوانية التى تتدفق فى أنسجة المخ » فتعمل على تعميق مجارى 
الترابط » وزيادة نشاط الخيال والتصور ٠‏ 


وعلى الرغم من تمسك مالبرائش بأهداب التقوى فقد كان فى 
غلسفته عناصر كثيرة أزعجت بنين بوسويه الحارس اليقظ الآمين على 
العقيدة التفليدية القويمة ٠‏ وفى حركة بارعة لتحويل أنطوان أرنوند 
ذى القلم اللاذع عن المنطق الجانسينى الى نجدة العقيدة القويمة : 
نجد بوسيويه يحرض أرئولد هذا على تائيب مالبرائش لهرطقته 
المستترة ٠‏ ودافم الفيلسوف عن نفسه فى عدة رسائل فصيحة لا تصدق 
مثل الرسالة الآأولى » واستمر الجدال من ١78“‏ ب 159 ع2 وجلب 
بوسويه مدفعية فنيلون الخفيفة الى ساحة المعمعمة ٠‏ ولما رات مدام 
سفينى 5671888 الفيران تلتهم محصولاتها » ويرقات الفراشات تلتهم 
؟شجارها » شكت من أنها لم تجد الا قليلا من العزاء فى وجهة نر 
حالبرانش من أن البشر عنصر ضرورى فى أحسسن ما يسكن من 
العوالم )١١(‏ , 

وكان لالبرانش أصدقاء غيورون كثيرين يمكن أن يتوازنوا مع 
ممؤلاء النقاد » فقد وجد الشباب وعجائز النساءم فى نظريته عن الله 
عاملا وحيدا فى كل الأفعال + سرورة باطنيا فى الاستسلام #مر الله 
.والاتحاد مع الله ٠‏ وشق الفرنسيون والآجانب طريقهم الى صومعته ٠‏ 
وقال أحد الانجليز اته ما قدم الى فرنسا الا ليرى اثنين طبقت شهرتهما 
الأفاق : لويس الرابع عشر ومالبرانش ٠ )١١(‏ 

وجاء باركلى » وقدم لفيلسوفنا كل اجلال واحترام ودخل مع 
الكاهن العجوز فى نقاش طويل ٠‏ وسرعان ما دب الضعف الى مالبرانش 
بعد ذلك »+ وكان فى السابعة والسبعين »2 وأخذ فى الذبول والنحول. 


سد "أل سس 


عيوما بعد يوم © -حتى لم يكد عقله يجد فى جسمه مجللا أو حيزا 
طتشكيرة # وقى ١‏ أكتوير ١16‏ قاضتثت روححده وهو نائم 9 


وخبت جذوة شهرته وشيكا بعد موته » لآن فلسفته الدينية لم تنسجم 
مع تشكك وصاية العرش وعريدتها » كما أنها كانت أقل انسجاما مع 
النزعة الناشئة عند الفلاسفة لاحلال « ماكينة © العالم محل العناية 
الالبية ٠‏ ولكن تأثيره.ظهر فى محاولة ليبنتز لاظهار أن الواقع هو أفضل 
عالم ممكن » من وجهة نظر باركلى ان الاشياء موجودة فقط فى أدراكنا 
الحسي أو فى إدراك الله » وفى تحليل هيوم المدمر للسبب أو العلة 
باعتبارها صفة خفية مستترة » وفى توكيد كانت على العناصر الذاتية فى 
تكوين المعرفة » حتى فى نظرية الجبرية فى عصر الامستئارة ٠‏ فان'القول 
بأن ألله هو السبب الوحيد فى كل الحركات والرغبات والأفكار » 
ل يختلف كثيرا عن القول بأن كل تغيير فى المادة أو فى العقل نتيجة 
لا مناص منها للقوى الكلية التى تعمل فى الكون فى تلك اللحظة ٠‏ وفى 
ساعة نشوة كان مالبراش قد اقترب ‏ ولو أنه أنفكر ذلك من جيرية 
جعلت من الانسان آلة ذاتية الحركة ( انسانا أوتوماتيكيا ) ٠‏ 


ان مذهب الاتفاقية كان » فوق كل شيء حلا وسطا بين ديكارت 
وسبيئوزا ٠‏ رأى ديكارت الآلية أو الميكانيكية فى المادة ٠‏ ولكن الحرية 
فى العقل ٠‏ ورأى مالبرائش أن الله هو السبب الوحيد فى كل عمل فى 
كل عقل ٠‏ واتفق سبينوز! » وهو ثمل بنشوة الوجد الالهى « مقل أى 
راهب »2 مع مالبرانش فى أن سلسلتى الاعمال العقلية والمادية كلتيهما 
هما نتاج متواز لقؤة خلاقة واحدة ٠‏ ان العابد المتامل الورع مذ رأى الله 
موجودا فى كل الوجود » كان قد لفن » عن غير عصسد منه »2 حتى 
المؤمنين » « وحدة وجود » ( ألله والطبيعة شيء واحد » الكون المادى 
والاتسان ليسا الا.مظاعر لكئذات الالهية ) » لم ينقصها الا عبارة « الله 
أو الطبيعة » لتصبح فلسقة سبينوزا أو فلسفة عصر الاستئارة ٠‏ 


+ - همييربيل : 1541 11705 : 


كان « أبو الاستنارة » أبن قسيس من الهيجوئوت يعمل فى مدينة 
كارلا فى مقاطعة فوأ فى سفح البرانس » حيث قفي بيير هناك الاثنين 
والغشرين عاما الاولى من مرش > يتعلم اليونانية واللاتينية والكلفنية + 


نه أ سم 


وكان شابا رقيق الشعور سريع التأثر ٠‏ وفى ١534‏ أرسل كن الكلية 
اليسوعية فى تولوز ليتلقى أحسن تعليم كلاسيكى يمكن أن توفره له 
آسرته ومواردها » فاحب أساتذته حبا جما » وسرعان ما تصول الى 
الكثلكة فى حماسة بلغت به الى درجة محاولته تحويل بيه واخيه اليها. 
فاحتملاه فى صبر وجلد » وبعد ذلك يسبعة عشر شهرا عاد الى مذهب 
أبيه ٠‏ ولكنه بأت الأن هرطيقا مرتدا ٠‏ فكان عرضة لملاحقة الكئيسة 
الكاثوليكية له ٠‏ غارسله أبوه حماية له منها » الى الجامعة الكلفنية فى, 
جنيف ( )1717١‏ > أملا فى أن بلتحق بيير بخدمة الكنيسة البروتستائتية 
وهناك على أية حال وقع بيل على مؤئفات ديكارت » وبدا يتسرب الى 
نفسه الشك فى كل أشكال المسيحية ٠‏ 


وبعد استكمال دراسته أقام فئ جنيف وروان وباريس مش تغلا 
بالتكريس » ثم ارتقى الى استاذ للفلسفة فى معهد الهيجونوت فى 
سيدان (15198) +٠‏ ولكن المعهد أغلق فى ١181‏ بأمر من لويس الرابع 
عشر كجزء من حرب الاستئزاف ضد مرسوم نانت »© ووجد بيير له ملجأ 
فى روتردام » والتحق بوظيفة استاذ للتاريخ والفلسفة فى « المدرسة 
الكبيرة » > أكاديمية البلدية ٠‏ وكان من أوائل المفكرين المهاصرين 
الكثيرين الذين اتخذوا من الجمهورية الهولندية فى ذاك الزمان قلعة 
للفكر المستقل . 


وكان راتبه ضيثياذ 2 ولكنه قنع بالعيش البسيط ما دام فى مقدوره. 
الحصول على الكتب ٠‏ ولم يتزوج قط » مؤثرا المكتبة على الزوجة . 
ولم يكن غير مدرك لفاتن النساء وأفضالهن » وربما شكر لأية سيدة 
فاضلة كريم عنايتها به » ولكنه عانى طوال حياته من الصداع » ومن 
دوار نصفى » أو أنقباض فى الصدر واكتثاب يلازمه » ولا ريب فى, 
أنه تردد فى أشراك قرينة له فيما يعانيه من علل وأمراض ٠‏ ومهما يكن. 
من أمر فقد كانت تمر به لحظات يتزع فيها الى السخرية » ذلك أنه 
عندما حاول الآب .ميمبورج اليسوعى الفرنمي فى كتابه « تاريح 
الكلفنية » أن يبرهن على أن القساوسة الكائوليك كانو! قد قبلو! التحول 
الى البروتستنتية رغبة فى الزواج » تساعل بيل : فيف يمكن أن يكون 
عهذأ ؛ « فأية محنة أكبر من الزواج ؟ )١١(‏ » . 


وعرض بيل كتاب ميمبورج فى مجلد من الرسائل ظهسر قفىى 


149 + وعجب كيف يتستى لرجل التزم التزاما قوي' بمذهب معين » 
أن يكدب تاريخا صادقا نزيها غير متحيز ٠‏ كيف يمكن أن يوتق فى 
موّرخ مثل ميمبورج نعت معاملة لويس الرابع عشر للهيجونوت ( قبل 
4 ) بآنها معاملة « عادلة رقيقة كريمة ؟ » ووجه الخطاب الى 
لويس الرابع عشر » فكتب من هولنده التى كانت فرنسا قد اجتاختها 
حديثا بشكل وحثي أثيم » متسائلا : أى حق للك فى فرض مذهب» 
الدحينى على رعاياه ؟ واذا كان له هذا الحق + لكان للأباطرة الرومان 
دما يبرر أضطهادهم المسيحية ٠‏ وذهب بيل الى أن الضمير هو وحده الذي 
دحكم عقيدة المرء ٠‏ ورد ميمبورج على ذلك ردا حاسما بالحصول على 
أمر من لويس الرابع عشر باحراق أية نسخة توجهد فى فرنسا من كتاب 
بيل علنا بواسطة السلطات المختصة . 


وفى العام نفسه » ١149‏ > أصدر بيبل أو أعماله الهامة « آراء 
شتى حول المذنب » وهو النجم المأائب الذى كان قد عبر السماء فى 
ديسمير ١54+‏ + وتولى الفزع أوريا يأسرها لهذا التجم الذى بدا أن 
الخار فى ذنبه تنذر باحراق العالم ٠‏ اتنا اذا رجعنا الى الوراء لنشارك 
ذاك العصر .خوفه وجزعه -. حين فسر الكاثوليك والبروتستانت على 
السواءع هذه الظاهرة بأئها نذر ألهية » واعتقدوا أن الله سيرسل صاعفة 
من السماء على الأرض الخاطكة الآثمة فى أية لحظة »> فاننا عندثذ فقط 
نستطيع أن ندرك مدى الرعب الذى ائتاب الناس عند ظهور هذا اللهب 
على غير انتظار » أو أن نقدر مدى الشجاعة والحكمة فى تعليقات بيل 
عليه ٠‏ أن العلامة ملتون نفسه كان كد قال حديثا «. ان النجم المذئنب 
ينشر من شعره المروع الطاعون والحرب » ٠ )١9(‏ أن بيل أسس بحثه 
على الدراسات الحديكة التى أجرلها الفلكيون ( ولكن لم يكن نجم هالى 
8 قد ظهر بعد ) » ومن ثم أكد لقرائه أن النجوم المذنبة تتحراء 
غى السموات طبقا لقوانين ثابتة وليس لها أية علاقة بشقاء البشر أو 
سعادتهم ٠‏ وركى لانتشار الخرافات والحاحها على عقول الناس ٠‏ « ان 
الذى يقفو زلات العباد ملتمسا أسبابها لن ينتهى من ذلك أبدا ٠6 )١1(‏ 
ونبذ الايمان بكل المعجزات ألا ما ورد منها فى العهيد الجدديد 
« الانجيل » » ( ولولا هذا الاستثناء » لما سمح بطبع الكتاب فى 
هونئنده # ٠‏ « فى القلسفة الصحيحة ٠‏ ليست الطبيعة الا الله نفسه > 


هه ا -_ 


يعمل وفق قوانين معينة أستنئها سبحانه ,»الى بمحض ارادته ٠‏ ومن 
ثم فان أعمال الطبيعة هى من آثار قد؛ 5 !!!د 453٠‏ مثل المعجزات سواع 
بسوآء كما أن هذه الأعمال تدل على وجود قدرة عظمى مثل تلك التى 
تدل عليها المعجزات ٠‏ وأن خلق انسان وفق قوإئين التناسل الطبيعية » 
لا يقل صعوبة عن قيامة انسان من بين الآموات ( معجزة المسيح ) ٠)15(‏ 


وانتقل بيل فى جرزة الى واحدة من أكثر مسائل التازيخ تعقيدا : 
هل يمكن أن يكون هناك علم اآخلاق طبيعي ‏ هل يمكن الاحتفاظ يقانون 
أخلاقى دون عون من معتقد خارق للطبيعة ؟ هل أدى الالحاد الى أفشاد 
الأخلاق ؟ يقول بيل : اذا كان الآمر كذلك » فلا بد أن نس تنتج من 
الجريمة والفساد وسوع الخلق الساكد فى أوريا أن معظم السيحيون 
ملحدون فى قرارة أنفسهم ٠‏ أن اليهود والمسلمين والمسيحين والكققفار 
يختلفون فى عقائمهم الدينية » لا فى أفعالهم وتصرفاتهم ٠‏ وظاهر أن 
المعتقك الدينى والآفكار بصفة عامة . ليس لها الا تأثير ضثيل على 
السلوك » فهذا السلوك ينبع من الرغبات والانفعالات » وهى عادة 
أقوى من المعتقدات ٠‏ وأى تأثير كان لتعاليم المسيح على مفهوم 
الأوربيين للشجاعة والشرف ؟ ‏ ذلك المفهوم الذى ألختص بأعظلم المديح 
والثناء الانسان الذي يثار فى عنف وقوة للاساءة والاذى » والذى يبرع 
فى فئون الحرب باختراع ما لا يحمي من الآلات حتى يكون الحصار أشد 
فتكا وارهابا وازعاجا ٠‏ أن الكفار يتعلمون منا استخدام أسلحة 
أقوى ٠ )١5(‏ وخلص بيل من هذا الى أن مجةء >! من اللحدين قسد 
لا يكو أسوا خلقا من مجتمع من المسيحيين ٠‏ ليس الذى يحمل معظمنا 
على التزام جادة الصواب والتظام هو الخشية من الجحيم » وهذا أمر 
يعيد غير يقينى ©» كدر خوفنا من رجل الشرطة ومن القانون » ومن 
آدائة المجتمع لنا ٠‏ ومن العار الذى يلحق بئا » ومن الجلاد » خل 
بيئئأ وبين هذه العوائق تعم الفوفي فاذا تمسكث بها لآمكن أنه يقوم مجتمع 
من الملحدين والحق أنه قد يضم رجالا كثيرين على درجة رفيعمة 
من الشرف ونساء كثيرات طاهرات عفيفات (19) ٠‏ وائا لنسمع عن 
قماذج من هؤلاء الملحدين فى الأآزمئة القديمة » مثل أبيقور وبلينى 
الأكبر وبلينى الأصغر » وفى العصور الحديثة .٠١١‏ ميشيل دى لوبيتال 
وسبينوزا » ( أما انحطاط أخلاق الفرد العادى عما هى عليه اذا للم 
“مل الديائة القانون » فتلك مسألة لم يتعرض لها بيل ) ٠‏ 


د الأ سه 


ونشر موضوع « النجم المذئنب » غفلا من أسم المؤلف ٠‏ واتخذ بيل 
نفس الحيطة حين افتتح واحدة من أكبر الدوريات فى ذلك العصر : 
« أنباء جمهورية الأحب » ٠‏ وظهر العدد الآول منها فى ماثئة وأربع 
صفحات » فى امستردام فى مارس 1144 وعرضت المجلة أن تزود قراعها 
بكل التطورات الهامة فى الآدب والعلوم والفلسفة والبحوث والكشوقف 
والتاريخ الرسمى ٠‏ ومبلغ علمنا أن بيل نفسه كتب محتويات المجلة 
شهرا بعد شهر لمدة ثلاثة أعوام + وقد ندرك مبلغ الجهد الذى استلزمه 
هذا العمل ٠‏ وسرعان ما أصبح استعراضه للكتب ذخيرة قوية فى دنيه 
الأدب +٠‏ وفى 1780 جمع أطراف شجاعته وأعلن أنه المؤلف ٠‏ وبعد ذلك 
بعامين تدهورت صحته فترك تحرير المجلة لآخرين غيره ٠‏ 


وفى تلك الأثناء وقع أربعة من أسرة بيل فريسة اضطهاد الهيجونوت 
فى فرنسا ٠‏ وكنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لعنف اضطهاد القفوات 
الفرنسية للبروتستانت » ماتتث أمه فى 1541١‏ » ومات أبوه فى ١5480‏ »> 
ونمى نفس العام سجن أخوه ثم قفي نحبه نتيجة للتعذيب والقسوة ٠‏ وبعد. 
ذلك بستة أيام ألغى مرسوم نانت ٠‏ وصعق بيل لهذه التطورات » ولم 
يكن له ء» مثل قولتير » من سلاح غير قلمه » وفى ١545‏ تحدى الطغاة 
المستبدين باحدى الروامع فى أدب التسامح الدينى ٠‏ 


وكان عئوان هذه الرسالة « تعليق فتسفى على كلمات يسوع 
( لوقا :ا ا "؟ ). 


وكان هؤلاء الطغاة الوحشيون قد التمسوا سندا لاجراءاته, 
التسفية فى القصة التى رواها المسيح عن الرجل الذى قال لعهده » 
حين لم تلب ضيوفه دعوته الى عشاء عظيم أعده لهم « اخرج عاجلا 
الى شوارع المديئة وأزقتها » وأدخل الى هنا المساكين والجسدع ٠‏ 
والعرج والعمى ٠٠ ٠.٠‏ والزمهم بالدخول حتى يمتلىء بيتى )1١4(‏ » 
( انجيل لوقا ب 1١5:14‏ -؟ ) ٠‏ ولم يجد بيل مشقة.فى ايضاح أنه 
هذا الكلام ليس له علاقة بارغام الئاس على اتباع دين أو مذهب وأحد؛ , 
بل العكس » وجدنا أن محاولة فرض معتقد دينى موحد قد خضب' 
نصف أوربا بالدماء » وان تباين المذاهب الدينية فى الدولة حال دونه 


وصول أحدها الى درجة من ألقوة تمكنه من الاضطهاد ٠‏ وفضلا عن 
هذا : من هنا يثق بأنه على حق الى حد يستند أليه فى ايذاء من 
يخالفونه ؟ واستنكر بيل اضطهاد البروتستانت للكاثوليك » والمسيحيين 
لغير المسيحيين ؛ والعكس بالعكس سواء بسواء + وعلى النقيض من 
لوك »© اقفترح بيل أن تمتك حرية العبادة أواللا عبادة الى اليمسود 
والمسلمين والمفكرين الاحرار وتسي ها ذهب اليه من قجيل من أن 
الملحدين يحتمل أن يكونوا مواطنين صالحين مثل المسيحيين » قئصح 
يعدم التسامح ضع الطوائف التى لا تؤمن بالعناية الالهية ويوجود اله 
يحاسب ويعاقب » فان هؤلاء لا تطهر من نفوسهم خْشية الله ومن ثم قد 
يجعلون من الصعب تطبيق القانون ٠ )١(‏ أما بالنسبة الأخسرين 
غلا يجوز التسامح مع المتعصبين منهم ٠‏ فهل يجوز لدولة بروتستانتية 
أن تتسامح فى أن تقوم فيها كاثوليكية دافعت عن التعصب على اعتبار 
إن الكثلكة وحدها هى العقيدة الحقة الصحيحة ؟ ٠‏ ورؤى بيل أن 
الكاثوليك في مثل هذه الحالات ‏ « يجب أن يسلبوا سلطة الحاق الاذى 
والضرر بغيرهم ٠٠٠١‏ ومع ذلك فأنا لا أقر تعرضهم للاساءة والاهانة » 
أو الانتقاص من تمتعهم بحق الملكية ٠‏ أو حق ممارستهم لديانتهم »2 
ولا أقر حرمائهم من اللجوء الى القانون (١؟) ٠‏ 


ولم يكن البروتستانت أكثر ارتياحا من الكاثوئيك لبرنامج التسامح 
هذا » من ذلك أن بيير جوريو ‏ الذى كان صديق بيل وزميله فى العمل 
فى سيدأن »2 وكان الأن راعيا لآبرشية كلفنية فى روتردام -. هاجصسه 
فى بحث بعنوان : « حقوق السيدين فى أمور الدين ‏ الضمير 
والامير  ٠‏ ( 1487 ) وذهب جوريو الى هدم نظرية عدم الاهتمام 
بالاديان » وفكرة التسامح العام والشامل » معارضا كتابا بعنوان 
١‏ تعليقات فلسفية 4 م وأتفق مع اليابوات فى أن للحكام أو الملوك الحق 
غى القضاء على أية عقيدة زائفة » وقد روعه بخاصة التسامح مع اليهود 
والمسلمين والسومبنيين والوثنيين ٠‏ وفى ١591‏ أهأب جوريو يعمد 
مدينة روتردام أن يفصلوا بيل من عمله » فرفضوا ٠‏ ولكن فى ١+4‏ 
جاءت الانتخابات بهيئة حكام جديدة 2 وجدد جوريو حمعلته متهما بيل 
بالالحاد » قطرك من وظيفته ٠‏ فقال الفيلسوف « اللهم أنقذنا من محكمة 
'لتفتيش البروتستانقية » فلن تنقفي .خمس أو ست سئوات ‏ احتى تشتد 


د لم سم 


وطاتها الى درجة يتطلع الناس معها الى عودة محاكتم التفتيش 
الكاثوليكية (١؟) ٠‏ 


وسرعان ما استرد بيل هدوء نفسه وعاد ألى طبيعته » فتكيف مع 
اللظروفب » وكان له كل العزاع والسلوي فى أنه استطاع أن يخصص كل 
ساعات عمله لانجاز « قاموس » العصر الذى كان قد شرع فى تاليفه 
فعلا . وراض نفسه على العيش على مدخراته 3 وعلى بعض مكافات 
شرفية من ناشرى كتبه ٠‏ وتلقى عروضا بالرعاية من سفير فرئسا فى 
هوئنده ومن ثلاثة من نبلاء الانجليز يحملون لقب ارل »2 ولكنه رفض 
فى الطف وكياسة » بل ائه رفض ماثتى جنيه عرضها عليه ارل شروزيرى 
نير اهداء القاموس اليه ٠‏ وكان له أصدقاء » ولكنه لم يكن له من 
وسائل اللهو والتسلية الا القليل ٠‏ « لم أهتم بالملاهى العامة أو الألعاب 
'و الرجلات الريفية ٠٠٠‏ أو غيرها من سباب التزفيه والمتعة ٠‏ ولم 
أضيع وقتى فيها ولا فى المهام المنزلية » ولم أطمع قط فى منصب ٠٠٠‏ 
انى آجد كل الحلاوة والراحة فى الدراسات التى شغلت نفسي يها » وهى 
كل متعتى وبهجتى أئى سأغنى لنفمي وللموزيات ( ربات الشعر والفنون 
والعلوم (؟؟) اه 


وهكذا قبع هادئا فى حجرته يمل أريع عشرة ساعة فى اليوم 4 
يضيف صحيفة الى صحيفة فى المجلدات الغريبة التى أصبحت منيسع 
« الاستئارة » + وظهر المجلدان الف كمان فى ١٠٠‏ صحيفة فى 
روتردام فى ا9ه١ا‏ تحت اسم « قاموس تاريخى ثتقدى » »2 ولم يكن 
معجم مفردات » بل دراسة نقدية للأشخاص والاماكن والأراء » فى 
التاريخ والجغرافيا وعلم الاساطير واللاهوت والاخلاق والآدب والفلسفة 
وصاح وهو يدفع بالتجارب النهائية الى المطبعة « سبق السيف العذل » 
وكان هذا العمل مقامرة ثقيلة بالحياة وبالحرية ٠‏ لأئه احتوى على 
هرطقات أكثر مما ضم ؛ى كتاب آخر فى هذا ألقرن » وربما أكثر من 
حثيدة » « موسوعة »6 ديدرو ودالمبرت ٠ )١9/68١(‏ 

وكان بيل قد بدأ وأمامه هدف محدود هو تصحيح الأخطاء سيك 
النقص فى « القاموس التاريخى الكبير » الذى كان موريرى قد أصدره 

فى ١74‏ من وجهة النظر الكاثوليكية التقليدية » ولكن الهدف اتسع 


- 9 د 


مع تقدم العمل ٠‏ ولم يزعم قط أنه كتب دائرة:معارف » فلم يتعرض. 
لشيء ئيس لديه ما يقول عنه ٠‏ ومن ثم يتضمن « القاموس » أية مقالات. 
عن شيشرون : بيكون » مونتائنى » جاليليو هوراس » نيرون »> توماس, 
هور » وأغفل العلم وألفن الى حد كبير » ومن ناحية أخرى كانت هناك 
مقالات عن الافذاذ غير البارزين مثل أكيبا » وأوربيل اكوستا » وايزاك 
أبرابائل ٠‏ ولم تخصص المساحات الكبيرة طبقا للاهمية التاريخية » بل 
تبعا لرغبة و هوى بيل نفسه » وعلى هذا فان ارزم الذى خصص له 
موربرى صحيفة واحدة » أفرد له بيل خمس عشرة صحيفة » كما أفرد 
لأبيلارد ثمان عشرة ٠‏ وكان الترتيب أبجديا » ولكنه أشسبه بترتيبه 
التلمود » وكائت الحقائق الاساسية مثبتة فى النص > ولكن فى كثير 
من الآحيان أضاف بيل حاشية فى حروف صغيرة » أطلق فيها لنفسه 
العنان للدخول « فى متاهة من البرأهين والمناقشات ٠٠‏ بل فى بعض 
الأحيان مجموعة كبيرة من تأملات فاسفية » + وفى وسط هذه الحروف 
الصغيرة الدقيقة ستر بيل هرطقاته عن النظرة العامة ٠‏ وأثبت مراجعه 
فى الهوامش » وهذه فى جملتها تنبىء عن سعة اطلاع ودرس يدر 
أن تتسع لهما -حياة فرد ٠‏ وتضمنت بعض الحواثي التى كتبها بيل بعض 
النوادر المكشوفة البعيدة عن الاحتشام » أملا فى أن يزيد هذا من مبيعات 
الكتاب ٠‏ ولكن لا ريب فى أنه وجد فيها هى نفسها متعة لشخصه وهو 
وحيد عاكف على الدرس والبحث ٠‏ واولع القراء مقدرين شاكرين » 
بأسلوبه اللاذع الآنيق المتجول بين أبواب المعرفة » وعرضه الماكر لنقاط 
الضعف فى المذاهب الدينية الساكئدة » واعترافاته السريحة الجريئة 
بالعفيدة الكلقنية الصحيحة ٠‏ وبيعت الطبعة الاصلية وعسددها ألفه 
نسخة عن آخرها فى أربعة أشهر . 


وكانت طريفة بيل هى أن يوازن بين المراجع » ويتتبع الحقائق,. 
ويشرح الآأراء المعارضة والمتناقضة » وكان يتمثي مع العقل الى آخر 
الشوط حتى اذا لم تلتكم النتائج التى يتوصل اليها مع العقيدة الصحيحة 
أو اساءت اليها نبذ النتائج فى تقى وورع ٠‏ اتحيازا الى جانب الأسفار 
المقدسة والايمان ٠‏ وتساعل جوريو غاضبا « اذا عرضت عبارة أو لفظة 
تؤيد الايمان د العقل ٠‏ ذهل لها أن تحملء الناس على التخسلى عن 
الاعتراضات التى قال بيل بأنه لا سبيل ألى دحضها (؟) » ٠‏ وفيما 


عدا هذا فان ترتيب القاموس هزبل + وتندرج بعض أبحاكئه الكبري 
دحت موضوعات تافهة إو حذوانات مضللة ٠‏ « أنا لا أستطيع أن أطيل 
التأمل فى موضوع واحدد باتتذلام شديد » فأنا مولع أشد الوتمع بالتخيير » 
وغاليا ما أتحول عن إالمو بت » وأقفز الى مواضع قد يكون من الصعب 
تلمس الخروج منها (5؟) ٠‏ وكائت المناقشة عادة مهذبة متواأضسعة 
بعيدة عن التزمث وديه » وسهسا يكن من أمر » فان بيل كان من حين 
لخر » لاذعا حاد اللسان » وعن ذلك أن مقاله عن القديس أوغسطين 
لم يغفر للكتفنى العظيم طون انصرافه عن العفة ولاهوته الكئيب وتعصبه 
الدينى ٠‏ وأعلن بيل ارتضاءه الكتاب المقدس على أنه كلمة الله » ولكنه 
أشار فى خبث الى ؟: ٠:‏ '_ بنا آلا تؤمن أطلاقفا بيعض قصص 
المعجزات ألا اذا صدرت عن شخصية ممتازة ٠‏ ووضع بعضى الأآساطير 
الوثتية ‏ ابتلاع الحوت لهركيوليز مثلا ‏ جنبا الى جنب مع القصص 
المماثلة فى الكتاب المقدس + ثم ترك القارىمء فى حيرة : لماذا نرفض 
قصة ونقبل أخرى ٠‏ وفى واحدة من أشهر مقالاته أنكز مذابح الملك داود 
وخيانئاته واغتصابه للنساء + وترك القارىعم يعجب ويتساعل : لماذا يمجد 
المسيحيون مثل هذا الوغد المتوج بأنه من أجداد المسيح ٠‏ 


ووجد بيل أنه من الايسر عليه أن يبتلع يونس والحوت معا ( أن. 
يصدق القصة ) عن أن يقبل سقوط آدم وحواء ٠‏ كيف يتسنى لرب قدير 
أن يخلقهما وهو يعلم سلفا أنهما سيلطخان الجنس البشرى كله 
بخطيئتهما الأآولى ويلحقان به من البؤس والشقاء ما لا يحصي 
ولا يقدر : 


اذا كان ال يسان مخلوقا من أصل طيب غاية الطيبة » 
بالغ القداسة » قديرا غاية القدرة » فهل يمكن أن يتعرض 
للأمراض » للحر والبرد » للجوع والعطش » للالم والحزن ؟ 
وهل يمكن أن يكون لديه مثل هذه النزعات السيئة الكثيرة ؟ 
وهل للقداسة الكاملة أن تنتج مخلوقا مجرما ؟ وهل لهذا 
الخير التام أن ينجب مخلوقا تعسا ؟ هلا يتستى لهذهة 
القدرة ؟ مع الخير الذى لا حدود له » أن تزود لخلقها بافضل 
الأشياء فى وفرة وسخاء وتباعد بينه وبين كل عدوان أو 
ازعاج وأساءة (5؟ ) ؟ ه. 


أن اله سفر التكوين أما أن يكون قاسيا أو ذا قدرة محصدودة ٠‏ 
وعلى هذا شرح بيل فى كثير من التعاطف والقوة مفهوم المانوية من 
الهين » للخير والشر ( النور والظلام ) يتصارعان للسيطرة على العالم 
وعلى الئاس ٠‏ وبما أن « البابويين والبروتستانت متفقون على أن قلة 
ضثيلة من الناس هى التى تنجو من العقاب السرمدى « فقد يبدو أن 
الشيطان سيكسب المعركة ضد المسيح » وفوق ذلك » فاذ انتصاراته أبدية 
لآن رجال اللاهوت يؤكدون لنا أنه لا منجاة من النار - وحيث أنه 
هناك » أو سيكون هناك » فى الجحيم عدد من الأنفس أكبر مما هو فى 
الجنة » « فان الذين فى الجحيم سيلعنون دوما اسم الرب » فان 
. المخلوقات التى تكره الرب ستكون أكثر ممن يحبونه » ٠+‏ وانتهى ييل » 
فى خبث » الى القول « يتتغئى ألا نركن الى المانوية حتى نقر أولا مبدة 
الرفع من شأن الايمان والعقيدة والانتقاص من قدر العقل (55) ٠‏ 


وعبرت مقالة بيل عن ١‏ بيرهو » عن الشكوك فى التثليث ١‏ # 
« لأن الشيكين اللذين لا يختلفان عن ثالث » لا يفترق الواحد منهما عن 
الأخر (7؟) ٠‏ أما بالنسبة لتحول الخبز والنبيذ - لا يمكن أن 
ودمه »2 فان أجوال المادة ب .ومن ثم ظهور الخبز والثبيذ  .‏ لا يمكن أن 
توجد بدون المادة التى تعدل منها (8؟) ٠‏ وبالنسبة لتراث كل الناس 
فى لخطيكة آدم وحواء » يفول بيل : « ما دام المخلوق غير موحسود 
فلا يمكن أن يكون شريكا فى عمل خاطىء (54) ٠‏ ولكنه وضع كل هذه 
الشكوك على ألسنة آخرين غيره » ثم استئكرها هو باسم الدين ٠‏ واقتيس 
بيل « باعتبار أن هذا من أشد ما قال المارقون زيفا » أن « الدين ليس 
ألا مجرد بدعة من عمل الانسان » ابتدعها الملوك ليلزموا رعاياهم بالطاعة 
والاذعان لهم (0؟) ٠‏ وفى المقال الذى كتبه عن سبينوزا تعمد أن 

يتهم اليهودى الذى يعتتق مذهب وحدة الوجود بالالحاد ©» ومم ذلك 
فاته لابد أنه عثر عند هذا الفيلسوف على ثيء يسحر ليه ويستوقف 
نظره » لأن هذا أطول مقال فى القاموس ٠‏ وزعم بيل أنه يؤكد لرجال 
اللاهوت من جديد أن كل هذه الشكوك التى أوردها فى كتابة لا تهدم 
العقيدة الدينية ‏ لان هذه مسائل فوق مستوى عقول الناس .)51١(‏ 


وذهب فاجويه ألى أن بيل « ملحد بغير جدال (99) ولكن قد 


47 ص 


يكون أكثر أنصافا أن تدرجه فى عداد الشكاكين » وأنه كان كذلك يشك. 
فى مذهب الشك ٠‏ ومن حيث أن الصفات الثانوية للحس ذاتية الى حد 
كبير » فان العالم اللوضوعى ( الخارجى ) يختلف كل الاختلاف عما 
يبدو لنا ٠‏ « ان الطبيعة المطلقة للاشياء غير معروقة لنا » وكل ما نعرفه 
هو بعض علاقات بعضها ببعض (90) ٠١‏ وفى 11-0 صحيفة من 
الاستنتاج والحجج والبراهين اعترف بضعف العقل ٠»‏ فان العقل » مثل 
الحواس التى يعتمد عليها » قد يخدعنا ٠‏ لأنه غالبا ما يتغشاه الاتفعالء 
والرغبة والهوى : لا العقل » هما اللذان يحددان سلوكنا ٠‏ فالعقل يمكن 
ن يعلمنا أن نشك ولكنه قليلا م! يحركتا للعمل . 


ان أشباب الشك. مشكوك فيها هى الآخرى ٠‏ ومن ثم 
يحب على الانسان أن يشك فيما اذا كان ينبغى له أن يشك ٠‏ 
أية فوضي + وأى عذاب للذهن ٠١ ٠٠‏ أن عقلنا يؤدى بنا الى 
أن نقيه ونهيم على وجوهنا على غير هدى ٠‏ لآنه حين 
يكشف عن أكبر قدر من حدة الذهن والدقة » يلقى بنا فى 
الهاوية .٠٠٠‏ ان العقل البشرى أداة هدم » لا أداة بناء » انه 
لا يصلح الا ليبدا الشك » ويجول وينتقل هنا وهناك 


ليديم اللصراع (7”4) ٠‏ 


وبناء على هذا أشار بيل على الفلاسفة آلا يقيموا للفلسفة وزنا 
كبيرا » ونصح المصلحين بالا يتوقعوا كثيرا من الاصلاح ٠‏ وحيث أنه ٠‏ 
واضح أن الطبيعة الانسائية:' هى هى على مر القرون + فانها بفعمل 
الجشع وحب المشاكسة والشهوة الجنسية » ستظل تثير من المشاكل 
ما يفسد المجتمعات ويؤدى الى فناء أية مدينة فاضلة ( يوتوبيا ) فى 
مهدها ٠‏ ان الناس لا يتعلمون من التاريخ » وكل جيل يمخض عن 
نفس الأاهواء والاوهام الخادعة. والجراكم ٠‏ ومن ثم فان الديموقراظية 
خطا فى التقدير قدر ما هنى حقيقية » فالسماح للدهماء المشسغولين 
المضللين المتهورين باختيار الحكام ورسم السياسة هو انتحار للدولة ٠‏ 
واى نوع من الملكية أمر ضرورى » حتى فى ظل أشكال 
دحيموقراطية (96) ٠‏ والتقدم أيضا وهم وخداع ؛ اننا خطِا نتحسب 
الحركة تقدما » ولكن يحتمل أنها مجرد تذبذب (55) + أن خير ما نامل 


44 سه 


فيه » هو حكومة يمكنها ٠‏ على الرغم من أنها مزودة برجال شيمتهم 
الفساد ويعوزهم الكمال » أن تسن لنا من القوانين ما يكفل لنا أن نزرع 
حدائقنا فى أمان وننصرف الى دراساتنا وهولياتنا فى هلدوء 
وسلام ٠‏ 


ولم يستمتع بيل بمثل هذا الهدوء فى السنوات التسع التى بقيت 
له فى سسياته » وحين انتفل قرأؤه من متن الكتاب الى حواشيه المطبوعة 
يحروف صغيرة جدا ثارت موجة من الاستياء بينهم ٠‏ ودعا مجلس 
كنيسة والون فى روتردام بيل - وهو عضو فى مجمعها للمثول أمامه 
نيرد على الاتهامات الموجهة أليه بأن قاموسه تضمن « تعبيرات ومسائل 
غير لاكقة » وكثيرا جداآا من الاقتباسات القاجرة » وملاحظات عدائية 
عن الالحاد وأبيقور » وبخاصة مقالات كريهة مثيرة للاعتراض على 
داود وبيرهو والمانويين ٠‏ ووعد بيل « بمزيد من التأمل فى مذهب 
المانوية حتى اذا عثر على أية ردود » أو أمده قساوسة المجلس بثيء 
منها » فانه « يسعده أن يضعها فى أحسن صيعة ممكنة (لإ) 06 . 
وفى الطبعة الثانية من القاموس ( *.؟١‏ ) أعاد كتابة المقال الوارد 
عن داود وخفف من حدته ٠‏ ولم يهدا روع جوريو » وجدد الحملة على 
بيل » وشن عليه عى 17١5‏ هجوما عنيفا تحت عنوان « اتهام 
فيلسوف روتردام ومهاجمته وادائته »© ٠‏ 


وأئهارت صحة بيل بعد هذة الطيعة الثانية ٠‏ وعائى مثل 
سبينوزا من السل ٠‏ وفى تلك السنوات لازمه السعال بشكل داكم تقريبا » 
وانتابته الحمى اللمراجعة » وزاد الصداع من أكتئابه وجزعه ٠‏ واقتقع 
يألا أمل فى البرء من علته ؛ استسلم للمسوت » وزاد اعتكافه فى 
حجرنه ) واشتغل ليل نهار فى أعداد رده على ناقديه ٠‏ وفى اا ديسمدر 
5 أرسل الصيغة النهائية الى المطبعة ٠‏ وفى صباح اليوم التالى 
وجده أصدقاؤه ميتا فى فراشه ٠‏ 


وانتشر تأثيره طوال القرن الثامن عشر ٠‏ وأعيد طبع قاموسه 
غدة مرات » حتى أصبح مصدر ابتهاج خفى 'آلاف العقول الشائرة ٠‏ 
وما وافى عام ١96٠‏ حتى كان القاموس قد طبع تسم مرات باللغسسة 
الفرنسية » وثلاث مرأت بالانجليزية ومرة بالآلمانية ٠‏ وحاول المعجبون 


م 50 ب 


به فى روتردام أن يقيموا له تمثالا الى جوار تمثال أرزم (78) »2 وأغروا 
الناشرين بطبع المقال الأصلى عن داود ٠‏ وعلى مدى عشر سذين من وفاته 
كان الطلاب يقفون صفوفا فى مكتبة مازاران فى باريس حتى يأتى 
دورهم فى قراءة' القاموس (5”*) ٠‏ وجاء فى تقرير عن المكتبات 
الخاصة أن الطلب عليه كان أكثر من طلب أى كتاب آخر ٠ )2١(‏ وقد 
أحس بتأثيره كل مفكر ذى شأن تقريبا ٠‏ وكان معظم كتاب ليبئتز 
« القئسفة الالهية » أو تبرير حكمة العدالة الالهية فى وحود الشر »2 
محاولة صريحة للرد على بيل + كذلك نبع منه كتابات إسنج عن تحرير 
العقل ودفاعه عن التسامح - ويحتمل أن فردريك الأكبر أستمد تشككه 
أصلا من بيل » لا من فولتير » وأطلق على القاموس « عصارة الاحساس 
السليم » ٠ )2١(‏ واقتنى أربع مجموعات منه فى مكتبته » وأشرف 
على اصدار طبعة رخيصة موجزة منئه فى مجلدين ليجذب عدد؟ أكبر 
من القراء (؟١2) ٠‏ وكان تأثير بيل على شافتسبرى ولوك آخف » 
وعرقه كلاهما فى هولنده » وسار لوك فى « رسالة التسامح » )١3848(‏ 
على خطى بيل فى « التعليقات »© (1585) ٠‏ 


ولكن أعظم تأثير لبيل كان بطبيعة الحال على فلاسفة الاستنارة 
وكان فطامهم على القاموس ٠‏ ومن الجائز أن موئتسكيو وفولتير أخذا 
عته أسلوب الاستشهاد بالمقارئات والنقد الأسيوى للنظم الأوربية ٠‏ ولم 
تكن « دائرة المعارف » ( ١986١‏ ) » كما حكم فاجويه ١‏ مجرد طبعة 
متقحة مزيدة قليلا من قاموس بيل (*54) ٠‏ ولكن كثيرا من وجهة 
نظرها وآرائها التوجيهية نبعت من هذين المجلدين » كما أن المقفبال 
الذى كتب فى دائرة المعارف عن التسامح كثيرا ما أحال القارىء على 
.قاموس بيل على اعتبار أنه « وفى الموضوع حقه » ٠‏ كما أن ديدرو 
اغترف فى صراحته المعهودة. » بفضل بيل عليه » وحياه بأنه « أعظم 
شارح مهيب لمذهب الشك فى العصور القديمة والحديثة معا (4:) ٠‏ 
'أما فولتير فكان بيل ولد من جديد » مع رئتين أصح ومزيد من النشاط 
,والطاقة والسنين والثراء والذكاء ٠‏ وأطلق بحيق على « القأموس 
الفلسلفى »© أنه ترديد لقاموس بيل (52) ٠‏ وكثيرا ما اختلف قزد فرنى- 
الفاتن عن بيل » مثال ذلك أن فولتير ذهب الى أن الدين كان قد ساعد 
على تشجيع الاخلاق ورعايتها » وأنه لو أن بيل كان لديه خمسمائة أو 


ستماثة فلاح ليحكمهم ٠‏ لما تردد فى أن هناك ألها يعاقب ويكافىء (145)> 
ولكنه اعتبر بيل « أعظم منطيق جدلى ألف (57) » وجملة القول > 
كانت فلسقة فرئسا فى القرن الثامن عشر هى بيل فى تكائر متفجر ٠.‏ 
إن القرن السايع عشر بدأ » يهوبز وسبينوزا » وبيل وفونتيل » الحرب 
الطويلة المريرة بين المسيحية والفلسفة » تلك الحرب التى بلغت ذروتها 
فى سقوط الباستيل وعيد الهة العقل ٠‏ 


ه .ب فونتنيل : ١561‏ ب لزه/اؤ : 


فى السئوات الاربعين الأولى من حياته التى امتدت مائة عام ) 
واحيانا قبثه » وواصل الحرب » بلا هوادة » طيلة نصف قرن .بعد وفاة 
شكوكية القرن السابع عشر الأكثر اعتدالا وحرصا ٠‏ 


ولد فى روأن ‏ فى ١١‏ فبراير ١4109‏ » شثيلا هزيلا الى مد أنهم. 
عمدوه فور ولادته خشية أن يموت قبل أن ينقفضي عليه أليوم ٠‏ وظل 
على هذه الحالة من الضعف طوال حياته » كانت رئتاه عليلتين وكان 
ييصق دما اذا أجهد نفسه حتى فى لعب « البليارد » » ولكن. بالقصد 
والاعتدال فى استخدام قواه الا بمقدار والامتناع .عن الزواج »2 وكبح 
جماح شهواته وأهوائه » والاغراق فى النوم » استظاع أن يعمر بعد 
كل معاصريه » وتذكر موليير حمين كان يتحدث مع 'فولتير ٠‏ 


وكان به بعض الميل الى الآدب مثل ابن شقيق كورنى ٠‏ وكذلك. 
كان يحلم هو الآخر بالمسرحيات » ولكن الروايات والآوبرات التى ألفها ؛ 
وأناشيده الرعوية وفصاكده الغزلية ومقطوعاته » كانت تعوزها العاطفة 
فماتت من البرودة ٠‏ وكان الآدب الفرنمي يفقد الفن«ويكسب.الأفكار ٠‏ ولم 
يجد فونتئيل تفسه ألا حين وجد أن العلم يمكن أن يكون رؤيا أكثر ادهاشا 
من سفر الرؤيا » وأن الفلسفة معركة تثير الآسي » وتفوق كل الحروب ٠‏ ولم 
يكن ذلك كانه محارب »؛ فقد كان رقيقا الى حد لا يقوى معه على المراع » 
شغوفا بالدنيا لا يحب أن يفقد صبره أو يتملكه الغضب فى المناقشة » وواعيا 


له كلأ سه 


كل الوعى لنسبية الحقيقة فلا يقيد فكره المطلق ٠‏ ومع ذلك أشسعل 
نيران الحرب (مءٌ) ٠‏ وحيثما سار فى محادثائه المختلقة ماع مركيزته 
الوهمية » هب جيش الاستئارة بفرسان فولتير الذفيفة السريعة 
الاندفاع ومشاة دولباخ الثقيلة » ومهندمي داكرة المعارف العسكريين, 
الخبراء فى بث الآلغام » بالاضافة الى مدفعية ديدرو ٠‏ 

وكان أول اقتحامه مجال الفلسفة رسالة من مس عثشرة صحيفة 
« أصل الخرفات » والحق أنها كانت استقصاء سيولوجيا ( اجتماعيا ) 
عن نشأة الالهة ٠‏ ونحن ل نكاد نصدق كاتب سيرة حياته فى أن الموضوع 
كتب وهو سن الثالثة والعشرين ولو أن مخطوطته تركت فى حرص 
وحذر » حتى خفت وطأة الرقابة فى +1؟7١ ٠‏ وتكاد تكون هذه الرسالة 
« عصرية » فى روحها » تعقبت الاساطير » لا الى مجرد اختراع الكهنة 
لها » بل الى .تخيلها البدائى » وقوق كل شيء » ألى استعداد العقول 
البسيطة لتجسيد العمليات » فان تهرا فاض أن الها صب ماءه » فكل 
عمليات الظبيعة من عمل الآرباب ٠‏ 


إعتقد الناس أن كثيرا من العجائب فوق قدرتهم : 
حلول الصواعق وقصف الرعود » وهبوب الرياح واثارة 
الأمواج ٠٠ .٠‏ وتخيل الناس كاثنات أقوى منهم » قادرة 
على أحداث هذه الآثار ٠‏ وكان لابد لهذه الكائنات الاسمى 
آن تتخذ شكلا آدميا » فأى شكل آخر يمكن تصوره ؟ ٠٠١‏ 
وعلى هذا كان الآرياب أدميين » ولكن أسبعت عليهم قدذرة 
عليا ٠٠ .٠‏ وما كان فى مقدور الناس البدائيين أن يدركوا 
صفة أدعى ألى الاعبجاب من القوة المادية ٠‏ ولم يكونوا 
قد أدركواأ بعد الحكمة .والعدالة » ولم يكن لديهم أسماء 
ثهما (1:1) ٠‏ 
وقبل روسو بتصف قرن تبذ فوئتئيل ما قاله روسو عن مثالية 

الهمج غير المتمدئين ؛ ففى رأيه أنهم كانوا أغبياء ٠»‏ متوحشين ٠‏ 
ولكنه أضاف « كل الناس متشبهون شبها كبيرا » وليس ثمة جنس أو 
عرق » لا ترتعد نحن ؤرعا س حماقاته وسخافاته (+95) © ٠‏ وكان 
حريصا على أن يضيف أن تفسيرة للارياب »2 ذلك التقسير المينى على 
المذهب الطبيعى »2 لم يطبق على آلهة المسيحيين أو اليهود ٠.‏ 

م لا د قصة الحضارة 


ل شبة ب 


ووضع هذه الرسالة جانبا انتظارا لوقت أكثر أمنا واطمكنانا ٠‏ 
وأمسك بالقرطاس واستعار عنوانا من لوشيان » ونشر فى يناير ١7815‏ 
كتابا صغير!ا أسماه « محاورات الموتى » + وأكتسبت هذه المناقفشات 
الخيالية بين مشاهير المؤتى شعبية الى حد اشتد معه الطلب على 
طبعة ثانية فى مارس + وثالثة وشيكا بعدها ٠‏ وامتدحها بيل فى 
صحيفته « الأخبار » »2 وقبل أن ينصرم العام » ترجمت الرسالة الى 
الايطالية والانجليزية » وذاع صيت فونتيل وهو فى السادسة والعشرين؛ 
فى كل أوريا » وكانت الرسالة ميسرة فى متناول الجميع فى عالم يعج 
بالرقباء » وكادت كل فكرة يعبر عنها أحد: المتكلمين » يدحضها آخر 
ويبر؟ منها المؤلف » وكان فونتنيل على أية حال أميل الى الدعاية منه 
الى الهرطقة ٠‏ وكانت الافكار التى ناقشها .معتدلة » ولم تمس أى كاهن 
بسوم ٠‏ فان ميلو لاعب كروتونا الريافي النباتى يتباهى يأنه قد حمل 
كورا على كتفيه فى الآلعاب الآولبية » فيعيره سمنديريد من سيباريس 
المجاورة . بأئه ينمى عضلاته على حساب عفله » ولكن السسياريثى 
يعترف بان الحياة الأبيقورية ( الانغماس فى الملذات ) عقيمة كذلك »2 
حيث تصبح اللذة مملة بالتكرار » وتضاعف من مصادر الآألم ودرجاته. 
ويثنى هومر على عيسوب لتعليمه مع الخراقات »2 ولكنه يحذره من 
أن الحقيقة هى آخر ما يرغب فيه البشر » ٠‏ أن روح الانسان تتعاطف 
مع الباطل الى أبعد حد .. ٠٠‏ وينبغى أن تلبس الحقيقة كوب الباطل 
حتى يتقبلها البشر بارتياح +٠ » )60١(‏ وقال فوتتنيل « لو أن الحقيقة 
كلهأ بين يدى فلا بد من أن أحرص على ألا أفتحهما (57) » + ولكن 
ريما كان هذا من قبيل العطف والاشفاق على البشر بقدر ما هو من 
قبيل الحب الطائش للمطاردة ٠‏ 


وفى ألطف المحاورات يلتقى مونتاتى بسقراط » قى الجحيم 
لا ريب » ويناقش فكرة التقدم » موئتائيى - أهذا أنت » سقراط 
المقدس ؟ ما أسعدنى بلقاكك لقد. جكت لقفورى الى هذا المكان » ومئذ 
تلك اللحظة كنت أبحث عنك ٠‏ وأخيرا ويبعد أن ملأت كتابى باسمك 
وبامتداحك وبالثناء عليك » أستظيع أن أتحدث. اليك ٠‏ 
ْ سقراط - أنى سعيد أن أرى أنسائا ميتا يبدو أنه كان 'فيلسوفا ») 
ولكن حيث أنك جثت من هناك آخيرا ٠٠٠‏ دعنى أسالك عن الاخبار. 
كيف حال الدنيا ؟ ألم تتغير كثيرا ؟ 


5 
مونتانى حدقا تغيرت كثيرا ٠‏ قد لا تعرفها ٠‏ 


سقراط - كم ابتهج بسماع هذا ٠‏ آنا لم أشك قط فى أنهأ ستصبح 
أحسن أو اعقل مما كانت فى زمانى ٠‏ 

موذتائى ب مأدا تقول ؟ أثنها أشد لخبلا وفسسادا من أى وقت 
مضي ٠‏ وهذا! هو التغيير الذى أردت أن أناقشه معك ٠‏ وكنت مترقبا 
أن أسمع منك بيانا عن العصر الذى عشت فيه » والذى ساده كثير من 
الأامانة والعدل 


سقراط - وأنا » على العكس » كنت انتظر عرف منك عجائب 
العصر الذى عشت فيه مئنذ أمد قصير + ماذا ؟ ألم يصاح الناس من 
الاخطاء والحماقات القديمة ؟ ٠٠‏ .. كنت أؤمل أن تتجه الآأمور نحو 
العقل : وأن بستفيد الناس من خيرة السنين الطوال » 


مونتائى ‏ ماذا تقول ؟ يستفيد الناس من الخبرة ؟ انهم مثل 
الطيور التى كثيرا ما تركت نفسها نهيا للشراك التى وقع فيها بالفعل 
مثات الآلاف من نفس البنوع ٠‏ أن كل فرد يدخل جديدا الى الحياة » 
وتقع أخطاء الأباء على الأايئاء ٠+٠ ٠٠‏ وللتاس على مر القرون نفس 
الميولوالنزعات التى لا سيطرة للعقل عليها ٠‏ ومن ثم فانه حيثما وجد 
الناس وجدت الحماقات والأخطاء » بل هى هى نفسها ٠.١ ٠٠+‏ 


سقراط - انك أضفيت مثالية على العصور القديمة لانك 'غاضب 
على عصرك ٠٠ ٠٠+‏ اثتا فى حياتنا كنا تقدر أسلافنا أكثر مما كانوا 
وأتفسنا وذرارينا كلهم سواء # 


قراط - ليس هذا بالضرورة ٠‏ فالملابس تتغير » ولكن هسذا 
فا يعنى ن شكل الجسم يتغير كذلك ٠‏ فالتهذيب والفظاظة والمعرقة 
والجهل .. ٠.٠‏ ليست الا خارج. الإنسان » وهى التى تتغير » ولكن 
القلب 9 يتغير. بأية حال » وكل الاثسان هو فى القلب +٠ ٠٠‏ وبين 
للجمهوز الغفير من الناس التين يوندوث هلى هدى هاثة من للسئين » 


سد * 1١2‏ د 


تئثر الطبيعة هنا وهناك نفر! قثيلا لا يتجاوز عددهم ثلاثين أو 
أربعين ٠‏ ممن يتمتعون بعقول راجحة (09) ٠‏ 


وبعد بضع ستين من هذه الخاتمة اللتشائمة » مال فونتقيل الى, 
نظرة أكثر تفاؤلا اتى -حد ما فى « استطراد القدامى والحديثين. 9 يناير 
4 ) » »2 وهنا أوضح المؤلف فارقا بينا صغيرا ٠‏ فى الشعر والفن لم, 
يكن ثمة تقدم ملموس + لآن هذين يعتمدان على الشعور والخيال, 
اللذين. لا يكادان يتغيران من جيل الى جيل ٠‏ أما من حيث الصلوم 
والمعرفة والثقافة التى. تعتمد على تراكم المعرفة تراكما بطيكا' . فقن 
نتوقع التفوق على القدساء ٠‏ وذهب فونتئيل الي أن كل أمة تمر بمراحل» 
متل الفرد > فففى عهد الطفولة تعكف على مواجهة حاجياتها المسادية ». 
وفى شبابها تضيف الخيال والشعر والفن » أما فى مرحلة: النضج فائها قد 
تدرك العلوم والفلسفة (01) ٠‏ وقال فوئتنيل بأنه رأى الحقائق تبرز 
وتنئمو من خلذل عملية التخلص التدريجى من الأآفكار الخاطكثة ٠‏ « نحن 
مديئون للقدامى لأنهم لم ييقوا على ثيء من النظريات الزائفة التى كان 
يمكن تكوينها » تقريبا  »‏ أى أن ننسي أن بكل حقيقة عددا 'لا يحمي من. 
الأخطاء الممكنة ٠‏ ورأى أن ديكارت قد وفق الى طريفة جديدة أفضسل 
للتفكير والاستنتاج ‏ الطريقة الرياضية » وتمنى للعلم الآن أن يتقدم 
يخطوات سريعة ٠‏ 


حين نرى التقدم الذى أحريزته العملوم فى المائة عام 
الأخيرة » على الْرَعْم من الأهوام والعقبات وقلة عدد الافراد 
العلفيين » فقد يغرينا.هذا الى حد كبير بآن نؤمل كثيرا فى 
المستقبل » ولسوف نرى علوما جديدة تنبع من لا شيء » على 
حين أن ما عندنا منها لا يزال فى المهد (868) ٠‏ 


وهكذا صاغ فوئتتيل نظرية التقدم: « تقدم الآشياء » وتصور » مثل. 
كوندرسيه » أنه ليس لهذا التقدم حدود معيئة يقف عندها فى المبتقبل » 
وهنا كان « بلوغ البشر -جد الكمال باذ حدود. » ٠‏ لقد وضعت النظطرية 
القديمة قدمها على الطريق تماما » وسارت بخطى ثابتة طيلة القسرن 
الثامن عشر لتصبح أداة من أصلح أدوات الفكر الحديث ٠‏ 


وأنا لنجد » فى تلك الأثناء » أن فونتئيل الذى كان -خياله الرائع 
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يسبح محخاذرا دوما غاية الحذر » قد بات قاب قوسين أو أطى من سجن 
الباستيل ٠‏ ذلك أنه حوالى 60 نشر رسالة مشتضمرة « علاقة اجزيرة 
بؤرئيو » + وعى رحلة وهمية » صورها الكاتب فى كصورة وأقعيةا ( أسكيق 
بها شبيهاتها عند ديفو وسويفت ) ألى حد أن بيل طبعها فى « الأخبار » 
على أنها تاريخ فعلى ٠‏ ولكن الصراع الذى وصفته هذه الوسسالة بين 
أنيجو ومريؤ كان عجاء سافرا للصراع الديئى بين جذيف ورومه + ولا 
اطلعت السلطات الفرفسية على الجناس التصحيفى ( تغيير ترتيب 
العروف فى الكلمة ) بدا أن اعتقال فونتنيل أمر لا مغر منه » #أق: الملاحظة 
الساخرة بدت وكاتها تنطبق على الغاء مرسوم نانت تماما ٠‏ قأصرع فق 
فنشر قصيدة يمتدح فيها « انتصار الدين فى عهد لويس العظيم » ٠‏ ؤقبل 
'متذاره ٠‏ ومن تلك اللحظة حرص فوتتنيل على أن تكون. لسفته غاهضة 
بيصعب على الحكومات ادراك مراميها ٠‏ 


وعاد الى العلوم » وجعل من نفسه مبشرا بها فى المجتمع 
الفرئسي ٠‏ وكان شديد الكلف بالدعة والراحة » فلم يعكف بطريق مباشر 
على التجارب والابحاث » ولكنه وعى العلوم وعيا حسنا » فقدممها 
لجمهور مستمعيه المتزايد » فى جرعات صغدرة مغلفة بغن الأدب ٠‏ 
ورغبة منه فى تقريب فلك كوبرنيكس الى الآذهان وجعله فى متناول 
الناس ».آلف « محادثات فى تعدد العوالم » ٠ )1١3543(‏ وعلى. الرغم. 
من أن ماثة وثلاثة وأربعين عاما كانت قد انقضت على ظهور كتاب: 
كوبرنيكس فان قلة من الناس فى. فرنسا » حتى بين المتخرجين فى 
الجامعات » كانت قد قبلت نظرية أن الشمس هى مركز العالم » وآدانت»: 
الكئيسة جاليليو لأنه اعتبر أمرا مفروغا منه أن هذه الفرضية حقيقية » 
وما يجررٌ ديكارت على نشر رسالته « العالم » التى اعتبر فيها أن نظرية 
كوبرنيكس قضية مسلم يها ٠‏ 


وتناول فوئتنيل الموضوع فى كياسة تبعد عنه النقمة » فتصور أنه 
بيناقشه مع مركيزة مليحة يتحرك شكلها .غير المركى ولكثه محسوس - 
لأثناغ الحوار بصورة مغرية فاتنة » لأن الجمال اذا اتخذ. لقب البطسولة' 
#مكنه أن يكسف التجوم ٠‏ وكانت « المحادثات » الست .أمسيات' + وكان. 
االمشهد فى حديقة قصر المركيزة بالقرب من روان ٠‏ وكان الهدق. من ذلك 
هو أن -يفهم الئاس فئ فرئسا ‏ أو على الآقلن ننيدات المجتنع' ‏ حزكة 
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الآرض وتعاقب دوراتها » ونظرية ديكارت فى الدوامات + وزيادة فى 
الاغراء أثار فونتنيل مسألة آخرى : هل القمر وسائر الكواكب مسكوتة ؟. 
وكان ميالا الى أن يعتقد هذا ٠‏ ولكنه تذكر أن بعض القراء قد تزعجهم 
فكرة أن فى العالم نساء ورجالا لم ينحدروا من آدم وحواءع » ومن ثم 
أوضح فى حزم ولباقة أن سكان القمر والكواكب لم يكونوا بشرا حقيقيين. 
ومهما يكن من أمر فائه أوحى بأنه قد يكون لهم حواس أخرى » ريما 
كانت أدق من حواسنا » واذا كان الآمر كذلك فاتهم قد يرون الاشياء 
مختئفة عما نراها نحن + فهاذ تكون الحقيقة عندتذ نسبية ؟ ٠‏ وقد 
يقلب هذا كل ثيء رأسا على عقب » حتى أكثر مما فعل كوبرئيكس ٠‏ 
وأنقذ فوئتئيل الموقف بالاشارة الى جمال الكون ونظامه » مقارنا اياد 
بساعة » مستدلا بميكانيكية الكون على صانع بارع ذى ذكاء خارق ٠‏ 


ولما كانت الرغبة فى التعليم من أقوى الرغبات فينا » فان فونتديل 
عاود المخاطرة بالاقتراب من الباستيل باصداره فى ديسمير ١٠*44‏ 
رسالة غفلا من اسم المؤلف » هى أجرا رسائله الصغيرة تحت عنوان 
« تاريخ الوحى » ٠‏ واعترف بأنه اقتبس مادتها من كتاب « الوحى » 
الذى ألفه آحد الباحثين الهولنديين » قان وايل » ولكنه حورها بأملويه 
الواضح الرشيق ٠‏ وقال أحد القراء : « أنه يتملقنا لمحرفة الحقيقة » 
وهكذا قارن الرياضيين بالعاشقين ٠‏ ( شبع أهام الرياضي أقل قاعدة أو 
مبدأ » ولسوف يستئثج منه نتيجة » يجدر بك أن تسلم له بها » ومن 
هذه النتيجة أخرى وهكذا ٠ )231( ٠٠ ٠٠‏ أن رجال اللاهوت كانوا قد 
قبلوأ بعض الوحى الوثنى باعتباره صحيحا صادقا » ولكنهم كانوا قد 
نسبوا دقته المعارضة الى ايحاء شيطائى ٠»‏ واعتيزوا برهاتها على قدسية 
أصل الكئيسة » أن هذا الوحى انقطع منذ مجىء السيد المسيح » ولكن 
فونتئيل أوضح أن الوحى استمر حتى القرن الخامس الميلادى ٠‏ ويرا 
الشيطان من أنه صانعه » فالايحاءات كانت حيلا من الكهنة الوثنيين الذين 
تحركوا فى المعابد لياتوا بمعجزات ظاهرة » أو ليستولوا على الطعام 
المقدم من العابدين للألهة ٠‏ وادعى أنه ما تحدث الا عن الوحى الوثنى» 
وأنه استثنى صراحة الوحى والكهنة المسيحيين من هذا التحليل + ولم 
يكن هذا المقال ومقال « أصل الأساطير » مجرد ضربتين آيذانا بعصر 
الاستنارة ٠‏ بل كانتا كذلك » مثلين لمدخل جديد الى المسائل اللاهوتية 


هس "+1 -- 


تفسير! للمنابع البشرية للمعتقدات الدينية » وبهذا يضفى الحسالة 
الطبيعية على كل ما هو خارق للطبيعة ٠‏ 


وكان « تاريخ الوحى » آخر العمليات التى أستنزفت حيوية 
فوئنتئيل ٠‏ وفى ١51١‏ انتخب عضواأ فى الأكاديمية الفرنسية برغم 
معارضة راسين وبوالو ٠‏ وفى ١551!‏ أصبح »2 وبقى للمدة أثنين وأربعين 
عاما » السكرتير الدائم لأكاديمية العلوم ٠‏ وكتب تاريخها » وأطنب فى 
امتداحج من فارقوا الحياة من الأعضاء ٠‏ وهذا يشكل سجلا وعرضا 
وضاعين للعلوم فى فرنسا لمدة نصف قرن تقريبا ٠‏ وبمثل هذه الجلسات 
الحلمية استطاع فوئتئيل أن ينفذ ‏ بمثل القدر من الغبطة والسرور الى 
الصالونات صالون مدام دالمبرت آولا » ومدام دى تئسين » ثم مدام. 
دى جيوفرين ٠‏ وكان موضع الترحيب » لا لمجرد شهرته باعتباره كاتباء 
بل أن روح الكياسة واللطف والمجاملة لم تفتر فيه قط ٠‏ انه مزج الحقيقة 
بالتعقل » واستنكف أن يعكر جو المناقشة بالخلافات » ولم يكن ذكاؤٌه. 
لاذعا ٠‏ « لم يكن فى عصره من هو أكثر منه تفتحا فى الذهن أو تجردا 
من الحقد والضغينة والتحيز (017) » واتهمته فى حمق مدام دى تنسين» 
التى كانت سريعة الانفعال والغضب » بأن له مخا آخر لايد أنه كان. 
يحتفظ فيه بقلبه (58) ٠‏ ولم يستطع الشباب قتلة الالهة الذين كانوا 
يتكائرون حوله أن يفهموا اعتداله أكثر مما استساغ هو تعصبهم وعنفهم ٠‏ 
« انى لتزعجنى الحقائق التى تسيطر من حولى (5) » ٠‏ ولم يرشرا 
محضا فى ضعف سمعه حين تقدمت به السئنون ٠‏ 

وظاهر أنه فى نحو الخمسين من العمر اعتزم الا يقدم بعد ذلك. 
ال خدمات أفلاطونية للسيدات » ولكن كياسته لم تتداع ٠‏ وعتدما قدموه 
إلى سيدة جميلة » وهو فى سن التسعين »+ قال : « آه : لو أنى الآن 
فى الثمانين فقط 10(1) » وفى سن التاسعة والثمانين تقريبا افتتح حفل. 
عام جديد بالرقص مع ابئة هلفيشيوسي البالغة من العمر عاما ونصف 
العام( ٠ )51١‏ ولما قالت مدام جريموذ متعجبة » وكانت فى مثل سته 
تقريبا « حسنا ٠‏ ها نحن كلانا حى يرزق » وضع أصبعه على شفتيه 
وهمس « صه يا سيدتى » ان الموت قد نسينا (15") » ٠‏ 


ولكن الموت عثر عليه “خيرا فى ١‏ يناير 10419 » واختطفه فى 
سكون 4 ولم بكن كف مرضص _- يوما واحدا + وأوضح لأصحابه أنه كان 


سد دأ بس 


* يعانى من وجوده » وريما كان قد أآحس بآنه قد بلغ من العمر أرذله٠‏ 
ويقى له ثلاثة وثلاثون يوما ليتم من العمر قرئا كاماد ٠‏ لقد كان موئده 
قبل أن يتسلم لويس الرابع عشر دفة الحكم »؛ وشب وصط انتسصارات 
عوسويه » والفاء مرسوم نانت وأضطهاد البروتستانت ٠‏ وعاش ليرى 
« دائرة المعارف » » وليستمع فولتير وهو يدعو الفلاسفة لشن الحصرب 
على الموبقات ٠‏ 


لإ مله انإ 


انلاوان رن 


سبيتوزا 
١1/1 0‏ 
١‏ الهرطيق الصغير 

ان هذه الشخصية الغريبة المحيبة التى بذلت فى التاريخ الحديث 
#جرا محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل عقيدة دينية 
دائعة + ولدت فى أمستردام فى 3 نوفمبر لا ء ويمكن تتبع 
أسلافه الى مديئة سبينوزا بالقرب من بوجوس فى مقاطعة ليون 
الاسبائية ٠‏ وكانوا يهودا » ثم ارتدوا الى المسيحية فكان منهم العلماء 
والقساوسة + وكان متهم كارديئال دييجو » كبير المحققين يوما ٠)١(‏ 
وهاجر جزء من الاسرة الى البرتغال » والمفروض أنهم لجاأوا الى 
الهجرة هريا من محاكم التفتيش الاسبانية ٠‏ وبعد فترة من الاقامة 
هناك فى فيديجويرا بالقرب من بأجه » أنتقل جد الفيلسوف ووالده 
الى نانت فى فرنسا ٠‏ ومنها فى 1057 الى أمستردام » وكانا من أوائل 
اليهود الذين استوطنوا هذه المدينة » تلهفا على التمتع بالحرية الدينية 
التى كفلها « اتحاد أوترشت » فى 10199 + وما جاعت سنثة 113784. 
حتى اعتبر الجد زعيم الجالية الصفردية « اليهودية » فى امستردام ؛ 
وكان الوالك فى فترات مختلفة ناظرا للمدرسة اليهودية » وركيسا 
لصندق الصدقات المتتظمة للجالية اليهودية البرتغالية ٠‏ وقدمت الآم : 
حئه ديبورأ دى سبينوزأ من لشبونه ألى امستردام ٠‏ وماتت عندما كان 
ابنها باروخ فى السادسة من عمره ٠‏ وأوركته السل ٠‏ وتولى تربيته 
والده وزوجة ثالثة ٠‏ وما كانت لفظة باروخ تعنى فى العبرية « المبارك» 
فقد سمى الصبى فيما بعد « بندكت » فى الوثائق الرسمية اللاتينية ٠‏ 


وفى مدرسة الجالية اليهودية تلقى باروخ التعليم الدينى المالوف 
الحبرانيين وعلى الآأخص ابراهام بن عزرا » ومومي بن عيمون وهاسداق 


ب "+ أ سس 


كريسكا »+ وربما كان الى جائب هذا بعض أطلاع يسير على « القبالة » 
وكان من بين أساتذته أثنان من ذوى المكانة العالية والمفدرة فى المجالية؛ 
شاعول مورتيرا » ومنشه بن أسرائيل ٠‏ وتتقى باروخ > بالأسبانية 
خارج المدرسة » قدرا لا بأس به من العلوم الدنيوية ٠‏ لأن والده رعب 
أن يعده ليكون رحل أعمال ٠‏ وبالاضافة الى اللفتين الاسبانية والعبرية 
تعلم البرتغالية والهواندية واللاتينية مع قدر يسير من الايطالية 
والفرئسية فيما بعد ٠‏ ونما فى نفسه ولع بالرياضيات ٠‏ وجعل الهئدسة 
المكل الأعلى لمنهجه الفلسفى والفكرى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن شابا بمثل هذا الذهن المتوقد بشكل فذ أن يثير 
بعض المشاكل حول النظريات والمبادىم التى تلقاها في المدرسة 
اليهودية » بل أنه ربما سمع فى تلك المدرسة عن هرطقات عبرية ٠‏ وكان 
ابن عزرا قد أشار مئذ أمد طويل الى الصعاب التى تذنطوى عليها نسبة 
قد اقترحوا تفسيرا مجازيا لغير هذه الاجزاء من الكتاب المقدس )0١(‏ . 
وأثاروا شيكا من الشكوك حول الخلود الشخصي (”) » وحول الخلق 
باعتباره مناقضا لازلية العالم (1) ٠‏ وكان كريسكامي قد تسب الامتداد 
الى الله » واستنكر كل المحاولات التى قامت لتثبت بالعقل حرية الارادة 
ويقاء الروح بعد الموت » بل حتى وجود الله ٠‏ وبالاضافة الى هؤلام 
اليهود التقليديين الى حد كبير » لا بد أن سبيئوزا قرأ ليفى بن جيرسون 
إلذى كان قد هبط بمعجزات الكتاب المقدس الى مجرد أسباب طبيعية»؛ 
واخضع الايمان للعقل قائلا « أن التوراة لا يمكن أن تحول دون أن 
'نعتبر حقا كل ما يستحثنا عقلئا على أن نؤّمن به أو نصددقه (5) » 
وحديثا جدا فى جالية امستردام اليهودية هذه » كان أوريل أكوستا قد 
,تنحدى الاعتقاد فى الخلود غ٠‏ فحز فى نفسه اصدار ححكم الحرمان عقايا 
له وأطلق الئار على نفسه ( ٠ ) ١51419‏ ولا بد أن الذكرى الغامضة لهذه 
االمأساة 'زادت من حدة الثورة ألتى تعتمل فى ذهن مبيئوزا حين أحس 
بأن لاهوت عشيرته وأسرته العتيد يقلت منه ٠‏ 


وما تت أبوة في ٠.52‏ وطالبت أخت أه بكل الضيعة والثروة 4 
فقاضاها سبيئورا أمام المحكمة وكسب القضية » ثم عاد وتزل لها عن كل 
التركة الا سريرا واحدا ٠‏ واعتمد الآن على نفسه فكسب عيشه بالاشتغال 


سد “م4 - 


يشحذ العدسات وصقلها من أجل النظارات والمجهر والمقراب ٠‏ وبالاضافة 
الى القيام بتعليم بعض تلاميذ خصوصيين اشتغل بالتدريس فى مدرسة 
فرانس فان دن اند اللاتينية » وهو يسوعى سايق » حر التفكير كاتب. 
روائى ثائر»< ٠‏ وهناك أتفن سبيئوزا اللاتيئية » وربما حفزة فان دن اند 
ل دراسة ديكارت وبيكون وهويز » وربما اطلع الأن على « المجموعة 
للاهوتية » لتوما الاكوينى ٠‏ ويبدو أنه وقع فى غرام مع ايئة الناظر 
0 آثرت -خطيبا أكثر ثراء » ومبلغ علمثا أن سبينوزا لم يخط خطوة 
آخرى نحو الزواج ٠‏ 
وكان فى تلك الأثناء قد بدأ بفقد أيماته ٠+‏ ويحتمل أنه قبل سن 
العشرين » وبكل الألم والذعر اللذين تجلبهما التغيرات فى مثل هذه 
ألسن الى الأرواح المرهفة الحس » كان قد قامر ببعض أفكار مثيرة ‏ أن 
ألمادة قد تكون جسم الله » وقد تكون الملائكة أوهام الخيال » وان الكتاب 
المقدس لم يذكر شيئا عن الخلود » وأن النفس متمائلة مع الحياة (/ا) ٠‏ 
وربما احتفظ بهذه الهرطقات المغرورة لنفسه لو أن أباه بقى على قيد 
الحياة » بل ربما التزم الصمت حتى بعد موت أبيه » لولا أن بعض 
أصدقائه أزعجوه بالأسكلة » وبعد كثير من التردد اعترف لهم باهتزازات 
عقيدته وايمانه » فوشوا به الى الكنيس ٠‏ 
ويتبغى ألا يفيب عن الأذهان ما كثرت الاشارة اليه من أن زعمام 
الجالية اليهودية فى امستردام كانوا يجدون حرجا فى معالجة الهرطقات 
التى تهاجم أساصيات المسيحية واليهودية على حد سواء ٠‏ أن اليهود في 
الجمهورية الهولندية نعموا بتسامح دينى أذكرته عليهم سائر الأقطار 
المسيحية » ولكن كان من الميسور حرمائهم منه » اذا تسامحوا فيما بيئهم 
فى أفكار تزعزع الاساس الدينى للأخلاق والنظام الاجتماعى ٠٠‏ وطبقا 
لا جاء فى سيرة حياة سبينوزا التى كتبها فى السنة التى مات فيها أحد 
اللاجئين الفرنسيين فى هولئده » وهو جين مكسيمليان لوكاس » أضاف 
الطلبة الذي أبلغو! عن شكوك باروخ ‏ أضافوا كذيا وبهتانا اثهامه بأنه 
أبدى احتقاره للشعب اليهودى لاعتقاده بأئه شعب الله المختار بصفة 
خاصة وأن الله هو مؤلف شريعة موسي(8) ٠‏ ولسنا ئدذرى الى أي حد 





اكوم الفرنسية وأعده شنقا اللشكطة . 


رء 1 وه 


يمكن تصديق هذا الكلام ٠‏ وعلى آية حال » فلا بد أن زعماء اليهود 
كرهوا أى تمزق فى العقيدة التى كانت فى ذروة القوة كما كانت معينا 
لا ينضب من العزاء والسلوى لليهود طوال قرون الشقاء المرير ٠‏ 
واستدعى الاحبار سبيئوزا وسلقوه بالسئة -حداد لآئه يب الأمال 
الكبار التى كان معلموه قد عقدوها على مستقبله فى الجالية اليهودية 
وكان أحد هؤلاء المعلمين » وهو منشه بن اسرائيل » متغيبا فى لندن ٠‏ 
أما المعلم الآخر » وهو شاعول مورتيرا » فقد توسل الى الشاب أن يتخلى 
عن هرصطقاته ٠‏ وانصافا للأاحبار » يجدر بنا أن نذكر أن لوكاس »© برعم 
تعاطفه الشديد مع سبينوزا يسجل أنه عندما استرجع مورتيرا ذكرى 
العذاية الفائقة التى أولاها تلميذه الآثير لديه فى تعليمه اللغة العبرية » 
« رد باروخ بأنه يسعده الأن » مقابل ما بذله معلمه مورتيرا من جهد » 
أن يعلمه كيف يصدر قرار الحرم ( الحرمان الدينى ) (5) » ويبدو 
هذا منافيا الى أبعد حد للا تسمع عن طباع سبينوز! » ولكن ينيكى 
آلا نترك لعواطفنا اختيار الدليل » ( وخلافا لما قال شيشرون ) يندر أن 
يكون ثمة ثيء بالخ غاية الحمق الا أمكنك أن تجده فى حياة الفلاسفة . 


وقيل ان زعماء الكنيس عرضوا على سبينوزا معاشا سنويا قدره 
آلف جولدن ادا هو وعد ألا يتخذ خطوة عدائية ضد اليهودية » وحضر 
الى الكئيس من وقت لآخر )٠١(‏ » ويبدو أن الاحبار أصدروا ضده فى 
بداية الآمر قرار « الحرم الأصغر » فقط » وهو مجسرد حرماته من 
الاتصال بالجالية اليهودية لمدة ثلاثين يوما فقط ٠ )١١(‏ وقيل انه قبل 
هذا الحكم عن طيب خاطر قائلا « حسنا » أنهم أرغمونى على آلا أقعل 
شيئا ما كئت لأفعله بمحض ارادتى (؟١)‏ » ؛ وريما كان بالقعل يعيش 
آنذاك خارج الحى اليهودى بالمدينة ٠‏ وحاول أحد المتعصبين أن يقتله, 
ولكن السلاح لم يصب ألا سترته ٠‏ وفى 4؟ يوليه ١+6‏ أعلنت السلطات 
الدينية والمدنية فى الجالية اليهودية من فوق منبر الكنيس البرتغالى » 
فى مهابة وكابة » « الحرم التام » لباروخ سبيئوزا » بما يقترن بذلك 
من اللعنات والمحظورات المعتادة : ألا يتحدث اليه أحد ولا يكتب أليه : 
ولا يؤدى له أية خدمة » ولا يقرأ كتاباته » أو يقترب منه على مسافة 
أربعة أذرع ٠ )١(‏ وقصد مورتيرا الى السلطات الرسمية فى امستردام» 
وابلغها بالاتهامات وقرار الحرم » وطلب اليها طرد سبيئوزا من المدينة» 


١ -‏ اللا ل 


فاصدرت جكمها بنفى سبينوزا لبضعة . أشهر )١4(‏ »2 فذهب الى قرية 
أودركيرك القريبة » ولكنه سرعان ما عاد ألى امستردام ٠‏ 


وأكسبته معرفته باللاتيئية عدة صداقات فى دائرة محدودة من 
الطلبة تزعمهم أودفيك ميير وسيمون دى فريس » وكان ميير .حاصلا على 
درجات جامعية فى الفلسفة والطب » ونشر فى ١555‏ « فلسفة تفسير 
الأسقار المقدسة » ٠‏ وقيه أيخضع الكتاب المقدس للعقل ٠‏ وريما عكس 
هذا الكتاب آراء سبينوز!ا ‏ أو أثر عليها ه أما دى فريس فكان تاجرا 
ثريا ناجحا » شديد الولع بسبيئوز! ألى حد أنه رغب فى منحه ألفى 
فلورين ولكن القيلسوف أبى - فلما أحس التاجر بدنو الآجل (/1351) 
وكان غير متزوج » فائه عرض أن يكون سبينوزا وريثا 2 ولكنه أقنعه 
بان يترك كل ثروته لآخ له ٠‏ وقدم الآخ الشكور المعترف بجميل سبينوزا 
منحة سنوية قدرها 5٠٠‏ فلورين » ولكن سبينوز! اكتفى بثلثماثة ٠)16(‏ 
وكتب ,صديق آخر من أمستردام » هو جوهان بوفميستر أليه « أحبنى 
لأنى أحبك من كل قلبى » ٠ )١1(‏ وألى جائب الفلسفة كانت الصداقة 
هى الآساس الرئيمي فى دعم حياة سبينوزا ٠‏ وكتب فى احدى رسائله:.. 


من بين كل الأشياء التى فوق طاقتى لا أقدر شيئا أكثر 
من تقديرى لأن يكون لى شرف عقد أواصر الصداقة مع أناس 
يحبون الحقيقة فى إخلاص » قانه من بين الأاشياء التى فوق 
طاقتنا » ليس فى العالم شيء يمكن أن نحبه فى هدوء الا ذثل 
هؤلاء الرجال (؟7١) ٠‏ 


ولم يكن سبينوزا منعزلا متقشفا' زاهدا كل العزلة والتقشف 
والزهد » بل أنه استحسن « جيد الطعام والشراب » والتمتع بالجمال 
وتربية الازهار والاستماع الى الموسيقى والتردد على المسرح )1١8(‏ » 
وفى أحدى هذه الزيارات كانت محاولة قتله ٠‏ وكان عليه أن يظل يخثي 
اغتياتله ٠‏ ونقشت على خاتمه كلمة واحدة « حذار ١١‏ » ولكنه أحب » 
اكفر كثيرا من تلك المتع والتسلية + بل حتى أكثر من الصداقاث + أحب 
انعزلة والدراسة وهدوء الحياة البسيظة :+ يقول بيل : « انان زيارات 
ا[صدقاكه له كانت تفسد عليه تآأماثته كثيرا(١؟) ١»‏ ومن أجل ذلك هجر 
امستردام ليقيم فى قرية هادئة « وينزبرج » - ( مدينة على الراين ) 


+5[ به 


على مسافة ستة أميال من ليدن ٠‏ واتخذت شيعة من اتباع ابن ميمون 
( وهى تشبه الكويكرز ) مقرا لها فى تلك القرية ٠‏ ولقى سبينوزا ترحيبا 
بين احدى أسرات هذه الجماعة , 


وفى هذا المنزل المتواضع » الذى يحتفظون به الأن باعتبسارة 
« متحف سبينوز! » كتب الفيلسوف عدة رسائل صغيرة والجزء الآاول 
من « الاخلاق » ٠‏ وفى ١55*‏ كتب « رسألة موجزة عن الله والائسان 
وسعادته » » ولكنها كانت الى حد كبير أتعكاأسا لديكارت ٠‏ والأآكثو 
متها امتاعا وتشويقا رسالته عن « اصلاح العقل » التى طرحت جانبا 
دون اتمامها فى تلك السنة نفسها ٠‏ وانا لنجد فى صفحاتها الاربعمين 
عرضا مسبقا لفلسفة سبينوزا - وانا لنحس من أول عبارة فيها وحشة 
الرجل المنبوذ من المجتمع ٠‏ 


بعد أن علمتنى التجربة أن كل الاشسياء التى يكثر 
وقوعها فى الحياة العادية عقيمة غير ذات جدوى » وحين 
رأبت أن كل الأآشياء التى كنت أخشاها + وألتى خوفتنى »2 
ليس فيها فى حد ذاتها شيء حسن أو سيىء الا بقدر ما يتأثر 
الذهن بها » فانى اعتزمت آخر الآمر أن أتحرى هل يمكن 
أن يوجد شيء حسن حقا » وقادر على أن ينئقل حسنه 
وخيره » ويمكن أن يتأثر به الذهن الى حد استبعاد سائر 
الأشياع ٠.‏ 


وأحس سبينوزا بأنه لا الثراء ولا الشهرة ولا الملذات الجس.مية 
يمكن أن تفعل هذا » وغالبا ما يختلط الاهتياج والآمي يهذه المباهج », 
دليس الاحب شيء خالد لا متناه هو الذى يغذى الذهن باللذة والمتعة 
٠+ ٠٠‏ مجردة من كل ألم )7١(‏ » وريما أمكن أن يكتب هذا بقلم 
توماس كمبيس أو جاكوب يوم » والحق انه بقى دائما فى سبينوز! 
اثارة أو حالة من التصوف ربما جاعته من القبالة » والآن غذتها عزئته 
وزادتها قوة » أن الخير الخالد اللامتناهى « فى ذهنه يمكن أن يسمى 
” الله » ولكن فقط فى تعريف سبينورً! الآخير للاله باعتباره ذا طبيعة 
لها قدرآتها الخلاقة وقوائينها ٠‏ ويقول كتاب « اصلاح العقسل » : 
« الخير الأعظم٠هو‏ معرقة اتحاد الذهن مع الطنيعة ياسرها ... 


ع 131 عه 


وكلما ازداد الذهن فهما لنظام الطبيعة » ازدادت قدرته على التحرر 
من الأآشياء العقيمة غير المجدية (؟؟) » ٠.‏ وهنا نجد أول تعبير 
لسبينوزا عن « الحب العقلى لله  »‏ التوفيق بين الفرد وبين طبيعة 
الأشياء وقوانين الكؤن ٠‏ 

وهذه الرسالة البليغة الموجزة تبين كذلك هدف تفكير سبينوزا 
وفهمه للعلم والفلسفة » » بودى أن أوجه كل العلوم الى وجهة واحدة 
أو غاية واحدة هى بالذات » الوصول الى أقصي درجة ممكنئة من 
الكمال الانسانى » ومن ثم ينبقى ثتبذ أى شي فى العلوم لا يسعى لهذة 
الخاية » باعتباره عقيما غير مجد ٠ » )١*(‏ وهنا نجد أتجاها مختلفا 
كل الاختلاف عما سمعنا من فراتسيس بيكون » أن تقدم العلوم يكون 
وهما وخداعا أذا أدت الى مجرد زيادة سيطرة الانسان على الأشيام » 
دون تحسين أخلاقه ورغباته ٠‏ وهذا هو السبب فى تسمية « تحفة » 
الفلسفة الحديثة « بالاخلاق » على الرغم من مقدمتها الميتافيزيقية 
الطويلة » وأن ذثيرا مثها سوف يحلل استرقاق رغبات الائسان له »+ 
ونحرره عن طريق العقل ٠‏ 

؟ ‏ اللاهوتث والسياسة 


ترامى الى أسماع الطلبة الشبان الذين تركهم سبينوزا وراءه فى 
أمستردام » أنه كان قد شرع » من أجل تلميذ فى راينزبرج » فى ترجمة 
هتندسية لكتاب ديكارت « المبادىء الفلسفية » ٠‏ وألحوا عليه فئ 
اكمالها وارسالها اليهم » ففعل » ودفعوا هم نفقات طبعها )١9558(‏ 
بعئوان « عرض الباديء الفلسفية لديكارت على أساس هندمسي » ٠‏ 
ويهمنا أن نذكر عنها ثلاث نقاط : أنها عبرت عن آراء ديكارت ( فى 
الارادة الحرة مثلا ) لا عن آراء سبيئوزا » وأنها الكتاب الوحيد الذى 
طبع فى حياة سبينوزا حاملا اسمه ٠‏ وأنه فى جزء ملحق بها « تفكير 
ميتافيزيقى » » قال سبينوز! بأن الزمن ليس حقيقة موضوعية بل 
طريقة تفكير (4؟) »2 وهذا واحد من عتاصر « كانت » فى فلسفة 
سبيئوزا ٠‏ 

وكسب مبينوزا فى راينزيرج أصدقاء جدد + فقد تعرف عليه 
هناك عالم التشريح العظيم سئينو ٠‏ وكان هنرى أولدتبرج عضو 


ب 117 ب 


الجمعية الملكية قاصدا الى ليدن ١335١‏ + فحاد عن طريقه المرسوم 
ليزور سبيئوزا + وكان لذلك وقع شديد فى نفسه ©» ولدى عودته الى 
لندن بدأت مراسلات طويلة بيئه وبين الفيلسوف الذى لم تكن مؤلفاته 
قد طبعت بعد + بيد أنه كان ذا شهرة وأسعة ٠+‏ وثمة صديق آخر من 
راينزبرج أوريان كورياج » استدعى للمثول أمام احسدى محاكم 
أمستردام )١538(‏ بتهمة دأبة على معارضة اللذهوت السائد » وسعى 
أحد القضاة الى توريط سبينوز! فى القضية باعتباره مصدر هرطقة 
كورباج » ولكن هذا أنكر أية علاقة لسبينوزا بالامر » قأئقذ الفيلسوف. 
ولكن حكم على المهرطق الشثاب بالسجن عشر سنين » حيث قفى نحبه 
بعد أن أمضي فيه خمسة عشر شهرا ٠‏ ومن هنا ندرك لماذا لم يتعجل 
سبينوز؟ طبع مؤلفاته ٠‏ 

وفى يونيه ١119‏ انتقل الى فوربورج قرب لاهاى ٠‏ وأقام الدة 
ستة أعوام فى بيت أحد الفنانين يصقل العدسات » ويؤلف « الأخلاق ». 
وكائت المقاطعات المتحدة في حرب دفاعية مسثميتة ضد لويس الرابع 
عشر » وقد أزعج هذا الحكومة الهولئدية ودعاها الى فرض قيود أشد 
صرامة على حصرية التعبير عن القآراء ٠‏ ومع ذلك نشر سبيئوزا فى 
> دون الافصاح عن اسمه « رسالة اللاهوت والسياسة » أصبحته 
حدثا أو معلما هاما من معالم نقد السفار المقدسة + وأوضحت صحيفة 
العلوان فى رسالة اللاهوت والسياسة « الغرض منها » : وهو ايضاح 
أنه يمكن منح حرية الفكر والكلام دون تحيز للدين والسلام العام ء كما 
أنه يمكن كذلك عدم كبت هذه الحرية دون تعريض ألدين والسلام العام 
لنخطر © + وتنصل سبيئوزا من الالحاذ وأئكره » وأيد أساسيات العقيدة 
الدينية ٠‏ ولكنه أخذ على عاتقه أظهار قابلية الانسان للخطا فى هذه 
الأسفار المقدسة » وهىئى ما بنى عليه رجال الدين الكتفنيون لاهوتهم 
تعصبهم » وكان رجال الدين فى هولئده يستخدمون نقوذهم ونصوص 
الكتب المقدسة لمناهضة الجماعة الثى تزعمها « دى ويت » والتى أيدت 
الفكر المتحرر ومفاوضات السلام » وكان سبينوز! مغئصا أشد الاخلاص 
لهذه الجماعة ولجان دى ويت : 

هذ رأيث الخلافات الحادة التى تشبت بين الفلاسفة فى 
افكنيسة واندولة ة وهى مصدر الكراعية المريرة والانشقاق 


155 به 


٠٠»فائى‏ اعتزمت أن أتثئاول بالبحث من جديد » الكتاب 
المقدس » بدقة وروح غير متحيزة » طليقة غير مقيدة » دون 
أن أضع أفتراضات أو نظريات لا أرى بوضوح أنها موجودة 
فيه ٠‏ ومع هذه الاحتياطات وضعت طريقة لتفسير الاسقار 
المقدسة(5؟) ٠‏ 


ان سبيئوزا تنبه الى صعوية فهم لغة العهد القديم العبرية وضرب 
الذلك أمثلة » فان النص المازورى ‏ الذى زود بالحروف اللينة وحركات 
النطق التى أهملها ناسخو التوراة الأصليون كان حدسا وتخميئا الى 
حد ما + ولا يكاد يوفر نموذجا أصليا موثوقا لا يقيل الجدل »2 واستفاد 
قى الفصول الأوتى من هذه الرسالة كثيرا من رسالة ابن ميمون « دليل 
الحيران » ٠‏ وحذا حذو ابراهام بن عزرا وآخرين فى الارتياب فى 
تأليف موسي للأسفار الخمسة الأولى ٠‏ وأنكر أن يشوع هو الذى ألف 
سفر يشوع ء ونسب الأجزاء التاريخية فى العهد القديم الى القسيس 
الكاتب عزرا فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ أما سفر أيوب فقد ذهب 
الى أنه كان من عمل الأمميين ( الكفار ) ثم ترجم الى العبرية ٠‏ ولم 
تلق كل هذة النتائج قبولا لدى الباحثين المتأخرين » ولكنها كانت -خطوة 
جريكة نحو التعرف على ريتشارد سيمون 171984 تحت عنوأن « نقد العهد 
القديم » ٠‏ وأوضح سبينوز! أنه فى حالات كثيرة + تكررت نفس القصة 
أو القطعة فى مواضع مختلفة من الكتاب المقدس » بنفس الألفاظ أو 
فى روأيبات محرفة + توحى احداصا بالاقتباس العادى من مخطوطة 
قديمة »> وتثير أخرى التساؤل عن بيان « كلمة الله (9؟) » وكانت 
هساك استحالات وتناقضات من حيث التوقيت الزمنى » وفى رسالة 
بولس الرسول الى الرومان ( ” : ٠٠١‏ 78 ) لقنهم أن خلاص الانسان 
يعكن أن يكون بالايمان وحده لا بالعمل » ولكن رسالة بولس جيمس 
( + : 4+ ) أوردتث ثقيضش هذا على خط مستفيم » فأيهما تتفق مع 
« كلمة ألله وتوجيهه » ؟ وأشار الفيلسوف الى أن مثل هذه الخصوص 
المتبايئة قد خلقت بين رجال اللاهوت صراعاتمريرة أشد المرارة » 
بل دامية » بدلا من السلوك القويم الذى يحث عليه الدين ٠‏ 


وهل أثنبياع العهد القديم صوت الله ؟ + واضح أنهم لم بتفوقوأ 
لم سس قصة المحشارة 


15353 هس 


من -حيث المعرفة على الطبفات المثقفة فى زمانهم » فأن يشوع » على 
سبيل المثال » كان يسلم تسليما جازما بأن الشمس » حتى « أوقفها » 
يشوع » كانت تدور حول الآارض (8؟) ٠‏ ولم يتفوق هؤلاء الأانبياء فى 
العلم » بل برزوا فى قوة الخيال والحماسة والغيرة والشعور » خانوا 
شعراء ووخطباء عظاما ٠‏ ومن الجائز أن الوحى نزل عليهم من عند الله 
واذا كان الأآمر كذلك » فان عملية الوحى قد تكون تمت بطريقة اعترف 
سبينوز! يعجزه عن ادراكها (5؟) ٠‏ وربما حلموا يبأئهم رأوا الله » وريما 
اعتقدوا فى صحة أحلامهم ٠‏ فانا نقرا «أبيمالك» أن الله جاء أليه فى حلم 
الليل » سفر التكوين ٠) 5 : ٠٠١‏ أن العتصر الالهى فى الأثبياء ليس 
نبوءاتهم » بل حياتهم الفاضلة » والفكرة الرئيسية فى عظاتهم هى أن 
الدين يكمن فى السلوك القويم ؛ لا فى الطقوس المرهقة ٠‏ 


وهل كانت المعجزات التى دونت فى الكتاب المقدس اضطرابات 
حقيقية فى مجرى الطبيعة العادى ؟ وهل أدت خطايا البشر الى الحريق 
والفيضان ؟ وهل أتت صلواتهم ودعواتهم بخصوبة الأرض ؟ ذهب 
سبينوزا الى أن مثل هذه القصص استخدمها مؤلفو الأسفار المقدسة 
لينفذوا الى أفهام البسطاء من الناس ويحثوهم على الفضيلة والتقوى » 
ويجدر بنا ألا نأخذها بحروفها : 


ومن ثم » فاننا » حين يقول الكتاب المقدس بأن الآارض 
مجدبة بسبب خطايا البشر » أو أن الايمان يبرىء الاعمى : 
يجدر بنا آلا نعير هذا التفاتا أكثر من التفاتنا الى قوله » 
أى الكتاب المقدس » بان الرب غاضب على اخطايا البشر ٠‏ 
وأنه حزين وأنه نادم على وعد أو فعل من خير ء أو أنه 
عند رؤية علامة يتذكر شيكا كان قد وعد به » فان عذه 
التعبيرات وأضرابها أما أنها ألقيت القاء اشاعريا » أى من 
قبيل خيال الشعراء » أو رويت وققا لكراء الكاتب وأهواكه . 
وينبغى أن نكون على يقين » كل اليقين من أن كل شيم 
وصفته الآسفار المقدسة وصفا صادفا حقيقديا » حدث حتما 
مثل سائر الاشياء ‏ وفقا للقائون الطبيعى » وأن شيثا دون 
فيها مما يمكن أثباته على أسس موضوعة تتئافى مع نظام 
الطبيعة أو يتعذر استنتاجه منها » فاته يجدر بنا أن نؤمن 


ب 1518 سه 


الدين ٠‏ فان أى شيء مناقض للطبيعة مناقض للعقل » واى 
ثيء مهناف للعقل سخيف مضحك (7.0) . 


حديث بعد + ويقدر ما حاز هذا الاعلان قبولا » فائه انطوى على ثورة 
ذأت معنى ونتائج أعمق من كل حروب ذاك الخصبر وسياسته + 


بأى معنى اذن يكون الكتاب المقدس « كلمة الله ؟ » ٠‏ بهذا المعنى 
وحده » وهو أنه يحتوى على قائون أخلاقى يربط الناس بالفضيلة ٠‏ 
انه يحتوى كذلتك على أشياء كثيرة أدت الى نزعة شديدة الى الثشر فى 
الانسان ‏ أو هيات لها » وبالنسبة للكثرة الكثيرة من الناس المرهقين 
الى -حد كبير بمشاغلهم اليومية الى درجة أنهم لا يجدون فراعا أو 
قدرة على تتمية عقولهم » يمكن أن تكون قصص الكتاب المقدس حير 
أن يتركز على السلوك لا على العقيدة ٠‏ ويكفى أن تقتصر العقيدة على 
الايمان (( بوحود الله »+ كائن أسعى دسكنا العدل والاحسان 01 »م وخير 
عدادة له هئ معاملة الخار بالعدل والانصاف وحيسة + وال ضرورة 
لبدا آخر (81) ٠‏ 

والى جانب هذا المبدا ينبغى أن يكون الفكر حرا > ان الكتاب 
العلوم والفلسفة مكشوفة أمام أغدننا فى الطبيعة * وهذا الوحى 
الحلبيعى هو أصدق وأشمل صوت الله ٠‏ 


ليس بين العقيدة أو اللاهوت وبين الفلسفة »+*... 
أية علاقة أو صلة نسب ... وليس للفلسفة غاية تصبو اليها 
اللا الحقيقية »2 أما العقيدة ٠.٠.‏ فاذ تفتش الا عن الطاعة 
والامتثال والتقوى ٠‏ فالعقيدة اذن تهيىء أعظم مدى 
للتامل الفلسفى » وتسمح لنا دون عتب أو ملام أن نفكر 
كيف نشاء فيما نشاء » ولا تتهم بالهرطقة والانشفاق الا إأولئتك 
الذين يميلون الى اثارة الكراهية والغضب والنزاع (09) . 


وهكذا نرى سبيئوزا فى تحوله المتفائل قد جدد تمييز يومبوناتزى 


بين حقيفتين : اللاهوتية والفلسفية ويمكن أن تتهيأ كل منهما » برغم 
تناقضهما » لشخص بعينه فى حالة كونه مواطنا » ثم فى حالة كونه 
فيلسوفا وقد يجيز سبينوزا للموظفين الرسميين المدنيين حق فرض 
طاعة الفوانين » كما أن للدولة » شأنها شأن الفرد » الحق فى حماية 
ذأتها » ولكنه يضيف : 


ان الأمر بالنسبة للدين يختلف اختلافا كبيرا » فمن 
حيث أنه لا يتألف من عمل ظاهرى يفدر ما يتألفه من يساطة 
الخلق وصدقه » فانه يقف خارج نطاق القانون والسلطة 
العامة ٠‏ أن بساطة الخلق والصدق فيه لا تنتجهما قيود 
الفوانين ولا سلطة الدولة » وليس ثمة فرك فى العالم بأسره 
يمكن أن يفرض عليه التنعم بالسعادة الروحية أو تسن له 
القوانين من أجلها ٠‏ والوسيلة المطلوبة لتحقيق هذا هى 
النصح المخلص الآخوى والتعليم الصحيح » وفوق كل شيء 
الاستخدام الحر للحكم أو الراى الشخصي ٠٠ ٠١‏ ان فى 
مقدور كل انسان أن يستخدم بنجاح حقه العظيم فى حرية 
الرأى والحكم » ويستخدم سلطته فى ذلك +٠١ ٠٠+‏ وأن 
يشرح ويفسر الدين لنفسه (*7) ٠‏ 


وينبغى أن تخضع الممارسة العلنية للدين لرقابة الدولة ٠‏ ذلك أنه 
على الرغم من أن الدين قد يكون عنصرا حيويا فى تشكيل الأخلاق » 
فان الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطان الأعلى فى كل الأمور التى 
تؤثر فى السلوك العام ٠‏ وكان سبينوزا أرسطوسيا ( يقول بأن الدولة 
السلطة العليا فى الشئون الكنسية ) عتيدا مثل هوبز » وحذا حذوه 
فى اخضاع الكنيسة للدوئة » ولكنه حذر قراءة قائلذ : « انى أتحدث هنا 
عن الشعائر الظاهرية فحسب ٠٠٠٠‏ لاعن ٠٠٠٠+‏ العيادة الباطنية ٠.»)*4(‏ 
وكان ناقما أشد النقمة ( وربما تمثكل فى خاط ره لويس الرابع عشر ) 
حيئما استنكر استخدام الدولة للدين فى أغراض تتئافى مع مفهومه عن 
الديائة الآساسية العدل وعمل الخير ٠‏ 


اذا كان اللعز للغز الرهيب الآسامي فى الدولة الاستبدادية 
هو التغرير بالرعايا وتقنيع الخوف الذى يكبح جماحهم بلباس 


هم أذ به 


خداع من الدين » حتى يقاتل الناس من أجل العبودية 
بمثل البسالة ألتى يناضلون بها من أجل أمنهم وسلامتهم » 
ولا يعتبرونه عارا بل شرفا كبيرا أن يبذلوا دماءهم وحياتهم 
رخيصة من أجل زهو وخيلاء وعظمة جوفاء ينعم بها طاغية 
جبار » فانئه فى الدولة الحرة يتعذر تدبير وسائل نفعية 
شريرة » أو محاولة اللجوء اليها » وأنه ليتعارض مع الحرية 
العامة كل التعارض » أن ينفذ القانون الى مجال الفكر المتامل 
وتتعرض الاراء للتحقيق والمساعلة » وتوضع موضحع 
الاتهام والعقاب مثل الجرائم سواء بسواء » على حين يضحى 
بالمدافعين عنها وباتباعها » لا من أجل الآمن والسلامة العامة » 
بها على مذيح كراهية خصومها وقساوتهم ٠‏ ولو أمكن اتخاذ 
الأعمال وحدها اساسا لتوجيه الاتهام بالجرائم » وأطلقت 
حرية القول ٠٠٠‏ لتجرد التحريض على الفتئة من أية شبهة 
لتبريره » ولآمكن الفصل بينه وبين مجرد الخلاف فصلا 
شديدا (05؟) . 


وواجه سبيئوزا أثناء دراسته الكتاب المقدس قضية الخلاف 
الآساسية بين المسيحيين واليهود ٠‏ هل كانت المسيحية غير مخلصة 
للمسيح أو خائنة لعهده حين نبذت شريعة موسي ؟ ومن رأيه أن تلك 
الشريعة سنت لليهود فى نطاق دولتهم هم » لا لآية أمم أخرى » حتى 
ولا لليهود أنفسهم اذا كانوا يقيمون فى مجتمع غريب عنهم » والقوانين 
الالخلاقية وحدها فى شريعة مومي ( مثل الوصايا العشر ) هى التى 
تتمتع بصلاحية أبدية عأامة لكل زمان ومكان (55) ٠‏ وتئم بعض 
الأجزاء فى بحث سبيذنوزا فى اليهودية عن استياء شديد من صدور قرار 
« الحرم » قبده » وعلى حرص ثديد منه على تبوير تبذه لتعاليم 
'كنيس » ولكنه انضم الى اليهود فيما يراودهم من أمل فى عودة عاجلة 
الى دوئة مستقلة ٠‏ « قد أذهب بعيدا الى حد الاعتقاد بأئهم ٠.٠.١‏ 
سيقيمون دولتهم من جديد » وأن الله سيختارهم للمرة الثانية ٠»)1519(‏ 


أعجاب متزايد بالمسيح ٠‏ ونبث فكرة قيامة المسيح يجسهة من بين 
الآموات (4؟ ٠‏ وإكنه آلفى نفسه يتعاطف تعاطفا شديدا مع موعظة 


ساأياأ اس 
يسوع الى -حمد أنه أقر بأآن وححيا خاصا نزل عليه من عتد الله : 


ان انسانا يستطيع بفطرته النقية أن يدرك أفكارا 
ليست موجودة » كما لا يمكن أستنتاجها من آساس معرفتنا 
الطبيعية » لا بد أنه بالضرورة يتمتع بعقل أسمى بكثير من 
عقول رفاقه » بل ائى لا أعتقد أن أحدا اختص بهذا غير 
المسيح » وقد أوحيت أليه مباشرة أوامر الله التى تؤدى الى 
الخلاص » بغير كلمات ولا رؤى ٠‏ ومن ثم فان الله كشف 
عن ذاته للرسل عن طريق عقل المسيح » كما فعل من قبل مع 
هومسي عن طريق الصوت الخارق للطبيعة ٠‏ وبهذا المعنى 
يمكن أن يسمى صوت المسيح » مثل الصوت الذى سمعه 
مومي . صوت الله » وقد يقال بأن حكمة الله ( وهى أسمى 
من حكمة البشرا ) ظهرت فى طبيعة المسسيح البشرية » 
وأن المسيح كان طريق الخلاص ٠‏ وعند هذه النقطة لابه لى, 
أن أعلن أن هذه النظريات » التى تقدمها بعض الكنائس 
فيما يتعلق بالمسيح » ليس فى وسعى أن أؤكدها أو أنفيها 
لانى أعترف بكل صراحة أنى لا أفهمها ..٠‏ أن المسيح اتصل 
بالله عقلا لعقل وبناء على هذا يمكن أن نستخلص أنه لا أحد 
غير المسيح تلقى الوحى من الله » دون عون من الخيال 
فى الكلمات أو الرؤى (”*) ٠‏ 


ان غصن الزيتون هذا » الذى قدم الى الزعماء المسيحيين » لم 
يكن ليخفى عنهم أن « الرساألة اللاهوتية السياسية » كانت من أآجرا 
ما صدر من بيانات وآراء فى الصراع بين الدين والفلسفة ٠‏ وما أن 
ظهرت الرسالة حتى احتج مجلس كنئيسة أمستردام ( ٠١‏ يونية ١519٠‏ ) 
لدى رئيس الدولة فى هولنده على السماح بتداول مثل هذا الكتاب 
الملوء بالهرطقة فى دولة مسيحية ٠‏ وتوسل اليه أحد المجامع الكنسية 
فى لاهاى أن يلعن ويصادر « مثل هته الكتب التى تعمل على تخريب 
انقوس ٠ » )2٠(‏ وانضم التقاد العلمانيون الى الهجوم على سبيتوزاء 
وسماه أحدهم « شيطانا مجسدا (241» ٠‏ ووصفه جان لى كلرك بأنه 





ما انظر « كتاب الحكمة » » و« الكلمة - لوجوس » فى الانجيل الرابع ٠‏ 


عه ؤ8أأ سس 


م أشهر ملحد فى زماننا (*4 » ٠‏ واتهمه لامبرت فان فلتوسن بأنه 
« يحتال فى مكر ودهاء على بث الالحاد ٠٠٠‏ وتقويض أركان العبادة 
والديائة من أساسها (49) » ٠+‏ ومن حسن حظ سبيئوزا أن جان دى 
ويث رئيس الدولة كان من المعجبين به ٠‏ وكان لفوره قد أجرى عليه 
معاشا ضثيلا » وما دام دى ويت حيا متربعا فى دست الحكم ؛ فان 
سبيئوزا كان فى مقدوره أن يعتمد على حمايته له ٠‏ ولم تدم هذه الحماية 
لأكثر من عامين فقط ٠‏ 


 "‏ الفيلسوف 


فى مأيو 1١10٠‏ > بعد نشر الرسالة اللاهوتية السياسية بقليل » 
انتقل سبينوزا الى لاهاى » ربما ليكون على مقربة من دى ويت وغيره 
من الأصدقاء ذوى النفوذ + وأقام لمسدة عام فى بيت « الآارملة فان 
فيلين » » ثم أنتقل الى دار هندريك فان درسبيك على بافليونجراشت» 
وفى ١957‏ أشترت لجنة دولية هذا المبئنى » واحتفظ به على أنه « مسكن 
سبينورا » » وبقى فيه الى آخر حياته ٠‏ وشغل مئه حجرة واحدة فى 
الطابق الأعلى » ونام على سرير يمكن أثناء النهار أن يطوى الى 
حائط( 44) + ويقول بيل « وفى بعض الأحيان كان يقبع فى عقر الدار 
ل يخطو خارجها للمدة ثلاثة أشهر بأكملها » » وربما أخافته رئتاه 
المسلولتان من رطوبة الشتاء ٠‏ ولكن كان زواره كثيرين » ومرة أخرى 
يقول بيل ائه بين الحين والحين « كان يقصد الى زيارة نفر من ذوى 
المكانة والئفوذ ... للتحدث معهم فى شئون الدولة التى كان يفهمها 
جيدا (44) » ٠‏ واستمر يشتغل بصقل العدسات » وأطرى العالم 
الفيزياكى الريافي كريستيان هيجينز درجة اتقائها (45) ٠‏ واحتفظ 
الفيلسوف يبيان عن نفقاته »: ومنه ثعلم أنه عاش على نحو خمسة 
وعشرين سئتا فى أليوم 0 وأصر أصدقاءه على مد يد المعونة له » بحيث 
لابد أثهم رأوا أن اعتكافه فى الدار والثبار الذى ينتج عن صقل العدسات 
كانم يضاعفان من علته ٠‏ 

وانتهت الحماية التى بسطها دى ويت على سبينوزا حين اغتمال 
بعضْ الرعاع الآخوين دى ويت فى شوارع لاهاى ( أغسطس 1397 ) ٠»‏ 
وى سمع بنبا اغتيالهما رغب فى مغادرة الدار ليعلن الى هؤلاء الرعاع 


تت +195 به 


استنكاره لفعلتهم باعتبارهم « أحط المتوحشين » » ولكن صاحب الدار 
غلق الآبواب ومئعه من مغادرة ألدار (/!1) ٠‏ وترك مجان دى ويت 
لسبينوزا فى وصيته راتبا سنويا قدره ماكتا فرنك (48) + وبعد 
موت دى ويت انتقلت السلطة المدنية الى الأمير وليم هنرى الذى كان 
فى حاجة الى تأييد رجال الدين الكلفنيين + ولما صدرت الطبعة الثائية 
من « الرسألة اللاهوتية السياسية 119/4 » أصدر الآمير ومجلس هولندة 
مرسوما يحظر بيع الكتاب » وفى 1590 أذاع مجلس الكلفنيين فى 
لاهاى بيانا يأمر فيه كل المواطنين بالابلاغ فورا عن أية محاولة لطيع 
أية مؤلفات لسبينوزا (55) ٠‏ وفيما بين عامى 1١6١‏ و 1١58-٠‏ - صدر 
من سلطات الكئيسة نحو 65١0‏ مرسوما بتحريم قراءة مؤلقات الفيلسوف 
أو تداولها ٠ )5٠(‏ 
وريما ساعدت قرارات الحظر هذه على ذيوع شهرته فى الماتيا 
وانجلترا وفرنسا ٠‏ وفى ١١‏ فبراير *151 كتب جوهان فابريشيوسي 
الاستاذ بجامعة هيدلبرج « الى الفيلسوف الالمعى المشهور بتدكث 
سبينوزا ء باسم ناخب البالاتينات المتحرر »2 الآمير شارل لويس : 
طلب الى صاحب العظمة الأمير » أن أكتب اليكم .. 
لأسالكم إذا كنتم ترغبون فى قبول منصب الاستاذية العادية 
للفلسفة فى جامعته الشهيرة ٠‏ وسيعطيك الراتب السنوى الذى 
يتقاضاه الأساتذة العاديون الآن ٠‏ انك لن تجد فى أى مكان 
آخر أميرا أشد ايثارا واكثر عطفا على العباقرة المرموقين 
الذين يعدك واحدا منهم ٠‏ وسيكون لك مطلق الحرية فى 
اتخاذ أى أتجاه فلسفى يعتقد الأمير أنك لن تسيء 
استخدامه فى افساد جو الديانة الرسمية علائية .٠‏ .. 


واجاب سبيئوزا فى ٠٠١‏ مارس : 
السيد الجليل » 
اذا كنت قد راودتنى الرغبة يوما فى ش كل متصب 


ا يرتاب بعض الباحثين فى معرفة سبينوزا بجان دى ويت ٠‏ راجع كلارك - 
القرن السايع عشر » ص : *9؟ ٠.‏ 
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الآستاذية فى أية كلية » لما رغيت فى منصب غير هذا الى 
عرضه على ناخب البلاتينات المعظم عن طريقكم + ولما كنت 
على أية حال » لم أفكر قط فى الاشتغال بالتعليم العام » 
غانه يصعب أن أقنع نفسي باغتئام هذه الفرصة العظيمة ..٠٠‏ 
أولا لأنى أعتقد أتى اذا أردت أن اوفر الوقت اللازم لتعليم 
الشباب فلا بد أن أتخلى عن تنمية فلسفتى وتطويرها ٠‏ 
كثانياً ‏ لست أدري مأ هى حدود الفكر الفلسفى الثى يجب 
أن أعمل فى نطاقها » حتى أتجنب ظهور أية رغبة فى تعكير 
جو الديانة الرسمية المعلنة ٠‏ فان الانشقاقات والخلافات 

تكور نتيجة للحب الشديد للدين أكثر منها بسبب الميسول 
والنزعات المتباينة فى الناس أو حب المعارضة والمخالفة فى 
الراى ٠٠٠‏ ولقد خبرت هذه الأشياء بالفعل بيئما كنت أعيش 
عيشة «خاصة منعزلة » ولا بد أن أكون أشد خشسية من 
حدوثها » اذا رقيت الى هذه المركبة العظيمة ( الاستاذدية )+ 
وهكذا ترى يا سيدى الجليل أنى لا أحجم ؛ أملذ فى مال 
أكثر » أو حظ أوفر » ولكنه حب الهدوء والرغبة فى 
السلام ٠ )65١(‏ 


وكان سبينوزا سعيد الحظ فى رفضه هذا المنصب » فان المارشال 
الفرنمي تورين اجتاح البالاتينات فى المام التالى وأغلقت أبواب 
الجامعة ٠‏ 


وفى مايو ١79+‏ » وفى غمرة الهجوم الذى شنه جيش فرنمي على 
المقاطعات المتحدة تلقى سبينوزا دعوة من زعيم فى هذا الجيش لزيارة 
كوندية الكبير فى أوترخت ٠‏ واستشار سبينوزا فى أمر هذه الزيارة 
السلطات الهولندية التى ربما رأت فيها فرصة لفتح باب المفاوضات لعقد 
هدنة تدعو اليها الحاجة الملحة ٠‏ وآمن له الطرفان كلاهما سبل الانتقال» 
وشق الفيلسوف طريقه الى أوتزخت ٠‏ وفى تلك الأثناء كان لويس الرأبع 
عشر قد أرسل كونديه الى جهة أخرى ٠‏ فبعث الى سبيئوزا ( كما يروى 
لوكاس ) (؟ه) برسالة يطلب اليه فيها أن ينتظره » وبعد بضعة أسابيع 
وصلت رسالة أخرى تقول انه سيتاخر الى أجل غير مسمى ٠‏ والظاهر 


ب ١575‏ مس 


أن مارشال دى لكسمبرج نصحه اذ ذاك أن يهدى الى الملك لويس كتابا » 
مؤكد! له أنه سيلقى من الملك استجابة تتسم بالتحرر (07) ٠‏ ولم يؤد 
الافتراح الى نتيجة ٠‏ وعاد سبينوزا أدراجه إلى لاهاى ليجد كثيرا من 
المواطنين يشتبهون في أنه خائن ٠‏ وتجمع حشد معاد حول بيته يكيلون 
السباب ويقذفون الاحجار ٠‏ فقال لصاحب البيت « لا تذنزعج » فأنا برىم» 
وهناك كثيرون من ذوى المناصب العالية يعرفون لماذا ذهبت الى 
أوترخت ٠‏ وحالما تسمع أى صخب أو شغب عند الباب » فساخرج أنا 
الى الناس حتى ولو كانوا سيفعلون بى مثل ما فعلوا يجان دى ويت 
الطيب ٠‏ أنا جمهورى مخلص آمين » وهدفى خير الجمهورية (51) ولم 
يدعه صاحب الدار يخرج ٠‏ وتفرق الجمهور ٠‏ 


وكان سبينوزا آنذاك فى الحادية بعد الآربعين ٠‏ وهناك فى مسكن 
سبينوزا فى لاهاى صورة تمثله نمطا دقيفا ليهودى سفردى »2 ذى شعر 
أمود متدل » وحاجبين كثيفين » وعيفين سوداوين براقتين مكتكبتين 
قليلا » وأئف مستطيل مستقيم » ووجه تغلب عليه الوسامة فى جملته » 
اذا قورن فقط بالصورة التى رسمها هالس لديكارت ٠‏ ويقول توكاس : 
كان آنيقا غاية الاناقة فى مظهره » ولم يغادر قط بيته دون أن يرتدى 
من الثياب ما يميز السيد المهذب الماجد عن المتحذلق (006) ٠‏ وأتسم 
سلوكه بالرزانة والوقار مع الظرف والرقة ٠‏ وقال أولدنبورج « أن علمه 
الراسخ اقترن بالروح الانسائية والدماثة (65) » ٠‏ وكتب بيل « ان كل 
الذين تعرفوا على سبينوزا يقولون بأئه كان اجتماعيا لطيف المعشر » 
أمينا » ودودا حسن الخلق (لاه) » ٠‏ ولثم يتحدث الى جيرائه بأية 
هرطقة » بل على العكس شجعهم على الاستمرار فى الذهاب الى الكنيسة؛ 
ورافقهم من أن لآخر ليستمع الى موعظة (58) ٠‏ وكان آكثر من أى 
فيلسوف حديث آخر يتمتع بالهدوء النلجم عن ضبط النفس ٠‏ وقلما 
رد على النفد » وتناول في رده الأفكار والآراء » لا الآامور الشخصية ٠‏ 
وعلى الرغم من اعتناقه مذهب الجبرية » واقتلاعه من بين قومه » 
ومرضه » كان أبعد ما يكون عن الْتشاوٌم » وقال « تصرف تصرفا حسناء 
وابتهج وقر عينا (قه) " وريما كان شعار تفكيرة أن يعرف أسسو] 
الأاشيامء » ويؤمن بأحسنتها ٠‏ 


وتردد الأصدقاء والمعجبون به على دآرة ٠‏ وأقنعه والترفون 


11575 سه 


تشيرتهو بأن يطلعه على مخطوطه « الأاخلاق » ٠‏ وكتب اليه هذا 
العالم الريافي الفيزيائى : « أرجو أن تساعدنى بلطفك المعهود حيثما 
أعجز عن فهم ما تقصد أليه فهما صحيحا (50) ٠‏ وربما تم وصول 
ليبنتز الى سبيئوزا عن طريق هذا التلميذ المتلهف ( 15191 ) ومن 
الجائز كذلك وصوله ألى الرائعة التى لم تكن نشرت بعد ٠‏ وقسدم 
لرؤيته الأعضاء الباقون على قيد الحياة من ندوة دكتور ميير فى 
أم ستردام أو كانوا يتيادلون معه الرسائل والقت رسائله من والى العلماء 
والباحثين فى أوروبا ضوعا غير متوقع على المناخ العقلى فى ذاك الخصرء 
وحثه هوجوموكسلى مرارا وتكرارا على التسليم بحقيقة وجود الأرواح 
الشريرة والاشباح ٠‏ وفى ه517١‏ أرصل أليه من فلورنس!ا عالم التشريح 
ستينو نداءا مؤثرا ليتحول الى الكتثلكة : 


انى 1آخذ على عاتقى عن طيب خاطر » اذا أردت 
أنت » مهمة هدايتك الى الطريق ٠٠ ٠٠‏ وعلى الرغم من أن 
علمك يقوق علمنا » فائى أود لو أنك تقدمت الى الله فبرثت 
من أخطائك ونبذتها » حتى اذا كانت كتاباتك السابقة قد 
صرفت ألفا من الآنفس عن المعرفة الحقيقية لله » فان رد 
هذه النفوس الى طريق الحق على أن تكون أنت قدوة تشد 
من أزرها ء قد يعيد الى الله ألف ألف معك » كما لو كنت 
أوغسطين آخر أرجو من كل قلبى أن تحل بك هذه البركة 
والنعمة ٠‏ وذاعا (51) ٠‏ 


كذلك سحرت فتنة الكثلكة لب ألبرت بيرج أبن صديق س بيئوزا 
كنراد يبرج وزير مالية المقاطعات المتحدة ٠‏ وكان ألبرت » مثل ستينو » 
قد تحول الى الكاثوليكية أثذاء رحلته فى ايطاليا + وفى سسيتمبر 151/6 
كتب الى سبيئوزا متحديا » أكثر منه متوسلا » اياه أن يعتنق المذهب 
الكاتوليكى : 
من أين لك أن تعرف أن فلسفتك هى أفضل التعاليم 
التى تقنت فى العالم فيما مضي » أو أنها أفضل ما يتلقاه 
العالم الآن بالفعل » أو ما سيتئقاه فى المستقبل ؟ هل 
درست كل الفلسفات قديمها وحديثها » مما يتعلمه الناس هنا 
وفى الهند وفى سائر أصقاع المعمورة ؟ وحتى اذا كنت 


وفى 


575 ب 


درستها جميعا ٠٠‏ كيف يتسنى لك أن تدرك انك اخترت 
أحسثها ؟ .. .. واذا كنت » على أآبة حال » لا تؤمن 
بالمسيح فانك آياس واجدر بالازدراء مما يمكن أن آصور لك ٠‏ 
ولكن العلاج ميسور : ارجع عن خطاياك »2 وتحقق من 
الغطرسة القاتلة التى ينطوى عليها تفكيرك الحقير المجنون 
٠٠ ٠٠‏ هل تجسر أيها الرجل الحقير » ياحشرة الارض 
الدئيكة ٠٠ ٠٠‏ فى تجديقك الذى لا يصح أن يوصف » أن 
تضع نفسك فوق « الحكمة المجسدة اللامتناهية » ؟ .. .. 
انك بقواعدك ومبادثك لا تستطيع أن تفسر تفسيرا كاملا حتى 
واحد! من هذه الأشياء التى يأتى بها السحرة ٠.٠‏ .. كما 
أنك لا تستطيع أن تفسر أيا من الظواهر المذهلة بين الذين 
يتملكهم الشياطين » مما رأيت منه بعينى رأسي أمثلة 
كثيرة منه أو سمعت صدق الأدلة اليقينية عليه (؟99) ٠‏ 


ديسمبر ١590‏ رد سبيئوزا رودا جزكيا : 

أخيرأ فهمت من كتابك ما لم أكن أكاد أصدقه حين 
رواه لى آخرون ٠٠٠‏ وهو أنك لم تصبح عضوا فى الكئيسة 
الكاثوليكية فحسب ٠٠ .٠.‏ بل انك كذلك من أشد أتصارها 
وحماتها غيرة وحماسة » وآأنك تعلمت الآن كيف تصب 
لعنتك وجام غضبك فى وقاحة على خصومك ومخالفيك ٠‏ 
ولم آكن أعتزم الرد على رسالتك ٠٠٠‏ ولكن جماعة بعينها 
من الاصدقاء » ممن علقوا أكير الأمال على مواهبك 
الطبيعية الحوا على فى الرجاء ألا أقصر فى حق صديق » 
وأآن أفكر فيما كنت عليه منذ فترة وجيزة لا فيما أنت 
عليه الآن ٠٠٠‏ وأقنعتنى تلك الحجج بكتابة هذه السطور 
اليك + راجيا كل الرجاء أن تتفضل بقراءتها بنفس هادكة ٠‏ 

ولن أعدد لك هئا من جديد مساوىء القساوسة 
واليابوات » لأاصرفك عنهم » كما اعتاد أعداء الكثيسة 
الكائوليكية أن يفعلوا ٠‏ لانهم عادة ينشرون هذه المساوىء 
بداعى الحقد والغضب » ورغبة فى الازعاج لا التقويم 
والتعليم ٠‏ والحق أنى أقر بأنه يوجد فى الكنيسة الكاتوليكية 


0ل كك 


رجال على قدر كبير من العلم والمعرفة واستقامة اللمياة 
أكثر مما يوجد منهم فى أية كنيسة مسيحية أخرى > فائه 
حيثما توافر عدد أكير من أتباع الكئيسة » فلا بد أن يوجد 
عدد أكبر من الرجال من كل صنف ٠‏ وهناك فى كل كنيسة 
كثيرون من الامناء المخلصين غاية الأمائة والاخلاص » ممن 
يعبدون الله فى عدل واحسان » ... لأن العدل والاحسان 
أصدق آمارات المذهب الكاثوليكى الحق ... وحيثمسا 
يوجد هؤلاء » يوجد المسيح حقا وصدقا » وحيثما 
يفتقدون » يفتقه المسيح كذلك ٠‏ لأن روح المسيح وحده 
هى ألتى يمكن أن تقودنا الى حب العدل والاحسان ٠.‏ 
واذا كنت قد اعتزمت عزما أكيد! من قبل »+ التفكير مليا 
مينك وبين نفسك فى هذه الحقائق » لما ضللت » ولمأ سببت 
لابويك أشد الحزن والآمي ٠٠ .٠‏ انك سألتنى كيف أدرك 
أن فلسفتى أفضل الفلسفات التى ظهرت فى العسالم من 
قبل » و التى تلقن الآن » أو ستلقن فى المستقيل ٠‏ والواقع 
أن لى حق أكبر فى أن أسألك هذا السؤال ٠‏ لأنى لا ازعم 
انى وقعت على أفضل فلسفة ٠‏ ولكنى أدرك أنى أظنها 
الفلسفة الحقة +٠ ٠٠‏ ولكنكم أنتم الذين تزعمون أنكم 
وجدتم آخر الآمر أحسن ديانة + أو على الارجح أقضملل 
رجال واسرعتم الى تصديقهم كيف تعرفون أنهم أفضل من علم 
سائر الديانات » أو يعلمونها الآن » أو سيقومون بتلقينها 
فى المستقبل ؟ هل درستم كل تلك الديائات قديمها وحديثها 
تلك التى تلقن هنا وفى الهند وفى ساكر أنحاء العسالم ؟ 
وحتى لو كنتم درستموها حق الدرس » كيف تعرفون أنكم اخترتم 
أحسنها ؟ هل تعتبرونه عجرفة وغرورا أن استخدم عقلى 
فى الاذعان لكلمة الله الحقة الموجودة فى العقل » ولا يمكن 
بأبة حال افسادها أو تحريفها ؟ انأوا بأنفسكم عن هذه 
الخرافة المهلكة » واعترفوا بالعقل الذى حباكم الله اياه » 
وتعهدوه اذا لم تكونوا فى عداد البهائم ٠.١ ٠.٠‏ انكم اذا 
أمعنتم النظر فى تاريخ الكنيسة ( وانى لأدرك أنكم على 
أكبر درجة من الجهل به ) لتدركوا همدى زيف كثير من 


د ١751‏ مس 


التقاليد البابوية » ولكى تعرفوا ... بأية حيل وآفائين 
استطاع البابا الرومانيى » بعد ستمائة سنة من ميلاد المسيح 
أن يسيطر على الكئيسة » فانى لا أششك لحظة فى إذكم آخر 
الأمر ستفيقون من غفلتكم ٠‏ وانى #ود من صميم قلبى أن 
يتم لك هذا » وداعا 6 : 


فى رومة ٠‏ 


ومعظم رسائل سبينوزا الباقية كانت مع أولدنبيرج ٠‏ وائننا 
لتتولانا الدهشة أن نجد أن كثيرا منها عالج العلوم » وأن سبيئوزا قام 
بتجارب فى الفيزياء والكيمياء » وأن رسائله كانت موضحة بالرسوم 
البيانية والتخطيطية » وانقطعت هذه الرسائل فى ١530‏ » فقد أعتفقل 
أولدنبرج فى 1١549‏ وسجن فى برج لندن للاش_تباه فى اتصاله بدولة 
أجنبية » واتصرف الى الدين عند اخلاء سبيله » وعندما استائنف مكاتبة 
سبينوزا ( 17196 ) أنضم الى المساعى المبذولة لضمه الى أية فرقة من 
فرق المسيحية الصحيحة » ورجاه أن ياخذ قصة قيامة المسيح حرفيا 
لا رمزا ولا مجازا ٠‏ وقال « ان العقيدة المسيحية بأسرها وحقيقتها 
ترتكزان على موضوع القيامة » فاذا نحن استبعدناه » انهارت كل رسالة 
المسيح وتعاليمه السماوية (11) » ٠‏ وفى خاتمة المطاف تخلى عن 
مبينوزا باعتباره نفسا ضالة خمائعة » وانقطع عن مراسلته ( 151909 ) ٠‏ 


وطوال الوقت ابتداء من عام ١53‏ كان سبينوزا يعمل فى كتاب 
( الأخلاق » ٠‏ وفى أبريل ١577‏ كتب الى أولدنبورج. أنه كان يفكر 
فى نشره ولكنه « كان منزالط بيعى أن يخثي من رجال اللاهسموت أن 
تأخذهم العزة بالاثم » فيشئون عليه الهجوم بكراهيتهم المعهودة » 
وأنا أنفر من الشجار والنزاع كل النفور (58) » ٠‏ ولكن أولدنيورج 
أسنحثه على النشر « مهما يكن من أمر تذمر رجال اللاهوت المشعوذين 
وتياحهم (55) » ٠‏ ولكن سبينوزا ظل بين الاحجام والاقدام ٠‏ ورخص 
لبعض أصدقائه فى قراءة بعض أجزاء من المخطوطة » وربما أقاد من 
بعض تعليقاتهم لانه أعاد مراجعة الرسالة عدة مرات ٠‏ أن الضحة التى 
أثارتها « الرسالة اللاهوتية السياسية » كانت تبرر ما تذرع به من 
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حرص وحذر » كما ضايفه أكثر من ذلك قتل الالحوين دى ويت ؛ 
والشبهات التى حامت حوله بعد زيارته للجيش الفرنمي » ولم يشرع 
فى اتخاذ أية خطوة أخرى لطبع « الأشلاق » الا فى ١690‏ © وأبلغ 
النتائج الى أولدنبورج : 


فى الوقت الذى تسلمت فيه رسالتك المؤرخة فى م 
يوليه كنت على وشك الرحيل الى امستردام بغية البدء فى 
طبع الكتاب الذى كتبت اليك عنه + وبينما كنت مشغولا بهذا 
الأمر انتشرت فى كل مكان شائعة تفول بأن فى المدلبعة كتابا 
لى عن « ألله » » وأنى حاولت فيه أن أبين أنه ليس هناك 
اله ٠‏ واعتقد كثيرون فى صحة هذه الشائعة ٠+‏ ومن ثم انتهز 
بعض رجال ألدين الفرصة ليتقدموا بالشكوى ضدى ألى الآمير 
والفضاة ٠٠٠‏ وعئدما ترامى هذا ألى سعمعى ٠٠.٠‏ قررت 
تأجيل النشر الذى كنت أعد له العدة (/58) ٠‏ 


« الرسالة السياسية » » ولكن المئية عاجلته قبل الانتهاء متها ٠‏ 


وفى ‏ قبراير ١71/7‏ كتب الطبيب الشاب جورج هرمان شوللر 
الى ليبنتز « أاخثي أن يفارقنا مستر بندكت سبيئوزا وشيكا » حيث يبدو 
أن حالة السل عنده تزداد سوعا يوما بعد يوم )١4(‏ » وبعد ذلك 
بأسبوعين » وحين كان سائر أهل البيث متغيبين عنه » دخل الفيلسوف 
فى النزع الآخير ٠‏ وكان شوللر وحده ( لامبير كما كان مظنونا من 
قبل ) معه فى تلك الفترة ٠‏ وترك سبينوزا تعليمات ببيع أمتعته 
المتواضعة لتسديد ديونه » وينشر مؤلفاته التى لم يسبق له أحراقها »؛ 
غفلا من اسمه ٠‏ وقضي نحبه فى ٠١‏ فبراير ١1/9‏ دون أية طقوس 
كهنوتية (55) ٠‏ ودفن فى مقبرة فى كنيسة لاهاى الجديدة بالقرب من 
مقبرة جان دى ويت ٠‏ أما المخطوطات 1ه وبخاصة « الاخلاق » 
و« الرسالة السياسية » و « رسالة فى أصلاح العقل » فقد أعدها للمطبعة 
مييز وشوللر وغيرهما » وطبعت فى أمستردام فى أواخر 15109 ٠‏ 

وهكذا ناأتى فى لخاتمة المطاف الى الكتاب الذى صب فيه سبيئوزا 
عصارة حياته ونقسه التى انزوي بها عن الناس ٠‏ 


؛: ‏ الله 

أن سبيئوزا ممى هذا الكتاب « الاخلاق العادية وعرض هنسي »)2 
أولا لآنه ذهب الى أن كل الفلسفة هى أعداد للسلوك الصحيح والحياة 
الحكيمة » وثانيا » انه مثل ديكارت » حسد الزهد العقلى والتسلسل 
المنطقى فى الهندسة »2 وراوده الآمل فى أن يبنتى على غرار اقليدس , 
كيانا للتفكير » تتعقب كل .خطوة منه بصورة منطقية ماسسبقها من 
براهين ٠‏ وهذه تشتق آخر الآمر بشكل لا يمكن دحضه من بديهيات أو 
حقائق مقررة يتقبلها الناس جميعا ٠‏ وأدرك سبينوزا أن هذا مثل أعلى»؛ 
وكان من العسير عليه أن يتصوره حائلا دون الخطأ » لأآنه كان بطريقة 
شبيهة بهذه شرح فلسفة ديكارت التى لم يوافق عليها ٠‏ 


ان المخطط الهندسي قد يؤدى على الآقل الى الوضوح » وقد يحول 
دون أضطراب العقل بالانفعال » واخقام المغالطة والسفسطة بالقفصاحة 
والبلاغة ٠‏ ورأى أن يناقش سلوك الانسان » بل حتى طبيعة الله » فى 
هدوء وموضوعية » كما لو كان يتناول الدوائر والمثلتات والمربعات ٠‏ 
ولم يخل نهجه من أخطاء » ولكنه أدى به الى ابتناء صرح للعقفل 
مهيب فى عظمته الهندسية ووحدته + وهذا المنهج استنتاجي » وريما 
عيس له وجه فرانسيس بيكون » ولكنه زعم أنه كان متناسقا مع كل 
الخبرة ٠‏ 


وبدأ سبينوزا بتعريفات مأخوذة فى معظمها من فلسفة العصور 
الوسطى ٠‏ وغيرت الألفاظ التى استخدمها معانيها منذ ذلك اليوم » 
وبعضها الآن بكسو فكره بالغموض والابهام ٠‏ والتعريف الثالث أسامي : 
حيث عرف الجوهر بأنه « ما هو فى ذاته ومتصور بذاته » أعني أن 
تصوره لا يعتمد على تصور شيعم آخر لابد أن يكون مكوئا منه » ٠‏ وهو 
لا بقصد الجوهر بالمعنى الحديث أى المقومات والمكوتات المادية » 
واستخدامنا لهذه اللفظة بمعنى الماهية والأهمية الاساسية أقرب الى 
ما قصد ليه هو ٠‏ واذا آخذنا اللفظفة اللاتينية #أقههلةطتا5ة التتى 
استخدمها بمعناها الحرفى » فانها تعنى « يقع تحت » يشكل ااساس» 
يدعم » ٠‏ وفى مراسلاته )7١(‏ يتحدث سبينوزا عن « الجوصر أو 
الكينونة » أى أنه يعادل الجوهر بالوجود أو الحقيقة + ومن ثم يمكن 


د 114 سس 


ان يقول « ان الوجود يتعلق بطبيعة الجوهر » أى أنه فى الجوهر تكون 
ماهية الشيعء أو طبيعته الآاساسية ووجوده شيئا واحدا ٠ )91١(‏ وقد 
نخلص من هذا الى أن الجوهر عند سبيتوزا يعثى الحقيقة الآاساسية 
التى تشكل أساس كل الأآشيام ٠‏ 

وتحن ندرك هذا الواقع فى شكلين : الامتداد أو المادة ثم الفكر 
أو الذهن » وساتان « صفتان مميزتان »© للجوهر + لاصفتان به قائمتان 
فيه ٠‏ بل هما نفس الحقيقية التى ندركها خارجيا بحواسنا باعتبارهما 
مادة » والحقيقة التى ندركها بشعورنا باعتبارها فكرا ٠‏ وسبينوزا 
« واحدى » تماما يقول بأن الحقيقة كل واحد » فان جانبى الحقيقة 
هذان ‏ المادة والفكرة ‏ ليسا وجودين متميزين مستقلين الواحد منهما 
عن الآخر » بل هما جاتبان » الخارجى والداخلى لحقيقة واحدة » 
وهكذا الجسم والذهن » وهكذا الأحداث الفسيولوجية ( الجسدية ) 
والحالة العقلية المناظرة لها ٠‏ والحقيقة التى لامراء فيها أن سبينوزا 
كان يدين بالمثالية قدر ابتعاده عن المذهب المادى + ائه يعرف الصفة 
بأنها « ما يدركه العقل عن الجوهر كما لو كان يؤلف ما هيته (؟11) » 
ويسلم سبيئنوزا ( قبل مولد باركلى بزمن طويل ) بأننا تعرف الحقيقة » 
اما مادة أو فكرا » عن طريق الادراك الحمي أو الفكرة فقط ٠‏ ويعتقد 
بأن الحقيقة تعبر عن نفسها فى مظاهر لا نهاية لها » عن طريق 7« عدد 
لا متناه من الصفات » التى لا ندرك مئثها » ثحن الكائنات الناقصة » 
ال اثنتين ٠‏ وعند هذا الحد » يكون الجوهر أو الحقيقة » هو كل 
ما يظهر لنا مادة أو ذهنا » والجوهر وصفاته شيء واحد : والحقيقة 
أتحادت من المادة والذهن » وهذان متميزان فقط فى الشكل الذى ندرك 
به الجوهر ٠‏ ونتحلل قليلا من صيغة سبيئوزا » ونقول بأن المادة هى 
حقبقة مدركة خارجيا والذهن حقيقة مدركة داخليا ٠‏ فاذا استطعنا أن 
ندرك كل الاشياء بطريقة مزدوجة ‏ خارجيا وداخليا - كما ندرك 
أنفسنا » فأئنا نجد »> كما يعتقد سبينوزا » « أن كل الأآشياء -حية 
نشيطة بشكل ما (*/ا) » ٠‏ فهناك شكل أو درجة من الذهن أو الحياة 
فى كل شيء ٠‏ والجوهر دائما حى أو نشيط : والمادة فى حركة دائمة » 
والذهن دائما يدرك أو يحس أو يفكر أو يرغب أو يتخيل و يتذكر » 
في اليققظة أو النوم ٠‏ والعالم فى كل جزء من أجزائه حى ٠‏ 

1 قصة الحضارة 


6 7 أ بي 


ويعادل سبينوزا بين الله وبين الجوهر » فهو الحقيقة التى 
تشكل أساس المادة والذهن وتوحد بينهما ٠‏ والله لا يتعادل مع المادة 
( فلهذا لا يدين سبينوزا بالماهب المادى ) ولكن المادة صفة ملازمة 
متاصلة أساسية » أو مظهر من الله ( وهنا تذلهر من جديد أاحدى 
هرطقات سبينوزا فى شبابه ) ٠‏ ولا يتعادل الله مع الذهن ( ومن ثم 
لا يدين مبينوزا بالروحية ) ولكن الذهن صفة أو مظهر ملازم متاصل 
أسامي لله ٠‏ وألله والجوهر يتعادلان مع الطبيعة والمجموع الكلى 
للكيئونة أو الوجود ( ولهذا كان سبينورأ يقول بوحدة الوجود : أن الله 
والطبيعة شيء واحد » وان الكون المادي والائسان ليسا الا مظاهر 
للذات الائهية ) ٠‏ 


وللطبيعة مظهران ٠‏ فباعتبارها القدرة على الحركة فى 
الأجسام » والقدرة على التوالد والنمو والاحساس فى الكائنات الحية » 
فائها طبيعة « خالقة » أو ولودة ٠‏ وباعتبارها جماع كل الاشياء والاجسام 
والنئبات والحيوان والانسان ٠‏ فهى طبيعة « محدثة أو مخلوقة » ٠‏ وهذة 
« الموجودات الفردية » فى الطبيعة المخلوقة يسميها سبيئوزا حالات - أو 
تعديلات أو تحسيدات طاركة فى الجوهر » والحقيقة والمادة والعقفل 
والله ٠‏ وهى جزء من الجوهر + ولكتئنا تميزها فى أدراكنا الحسي » 
باعتبارها أشكالا عابرة سريعة الزوال لكل داإخلى ٠‏ فهذا الحجر وهذه 
الشجرة » وهذا الانسان أو الكوكب أو النجم ‏ هذا المشهد المتغير العجيب 
من الأشكال الفردية التى تظهر وتتلاشي - تؤلف كلها « النظام المؤقت » 
الذى قابله سبينوزا فى « رسالة اصلاح العقل » « بالنظام الآزلى » وهو 
بمعنى آدق الحقيقة والله المفهومان ضمئا : 


لا أفهم من سئسلة العلل والموجودات الحقيقية ..٠‏ 
سلسلة من الأشياء الفردية المتحوئة » بل سلسلة من الاشياء 
الثابتة الأازلية ٠‏ لآنه قد يكون من المتعذر على الضعف البشرى 
أن يتتبع سلسلة الأشياء الفردية المتحولة ( كل حجر » وزهرة 
وأنسان ) ٠‏ ان وجودها ليس له علاقة بماهيتها ( فد توجد » 
ولكن ليس ثمة ضرورة لآن توجد ) » أو أن وجودها ليس 
حقيقة أزلية ٠٠٠‏ وهذه الماهية يمكن التماسها من الأآشياء 
الثايتة الأزلية » ومن القوانين المنقوشة فى هذه الأشياء وكانها 


ب 15359 هس 


دستورها الذى بمقتضاه صنعت ورتبت » بل ان هذه الأشياء 
الفردية المتحولة تعتمد اعتمادا وثيقا أساسيا ( هكذا يقال ) 
على هذه الأآشياء الثابتة ؛ وبدونها لا يمكن وحودها 
ولا ادراكها (:) ٠‏ 


وهكذا يكون مثلث واحدا بعيئه « حالة ©» ء وقد لا يكون ثمة 
ضرورة لوجوده » ولكن اذا و-د يكون لزاما عليه أن يطيع القوائين - 
وسيكون لديه كل صلاحيات - المثلث بصفة عامة » والرجل بعيئة -حالة» 
وقت يوجد أولا يوجد »2 ولكن أذا وجد » فانه سيشارك فى ماهية وقدرة 
المادة ب الذهن » ويكون عليه أن يطيع القوائين التى تحكم عمليات 
الأجسام والأفكار » وهذه القدرات والقوائين تؤلف نظام الطبيعة باعتبارها 
طبيعة « خالقة » » وهى تشكل فى لغة اللاهوت « أرادة الله » ٠‏ وحالاث 
المادة هى فى مجموعها جسم الله » وحالات الذهن فى مجموعها هي ذهن 
الله » والجوهر أو الحقيقة ٠‏ فى كل حلاتها وصفاتها هى الله ٠‏ «* كل 
ها يوحد هو فى الله (6/ا) » . 


ويتفق سبينوزا مع الفلاسفة السكولاسيين فى أن الماهية والوجود 
فى الله شيء واحد » أن وجوده متضمن فى تصورنا الماهية لآئه يدصور 
أن ائله هو كل الوجود نفسه يحتوى على الوجود كله ٠‏ ويتفق مع 
السكولاسيين فى أن « الله غلة ذاته » -حيث لا يوجد شيم خارج عنه ٠‏ 
ويتفق معهم فى أثنا نستطيع أن نعرف وجود الله » ولكنا لا ثعرف 
طبيعته الحقيقية ٠‏ ويتفق مع توما الآكوينى فى أن استخدام ضمائر 
المذكر للدلانة على الله أمر سخيف مضحك ولكنه مريح© ٠‏ ويتفق مع 
أتباع ابن ميمون فى أن معظم الصفات التى ننسبها الى الله يمكن تصورها 
عن طريق القياس الضعيف مع صفات الانسان ٠‏ 


يبوصف الله بأنه واضع الكوانين أو الأهير أو الملا + 
ويوصف بأنه عادل رحيم  ٠++‏ الح + لمحجرت الاعتراف أو 





أن اللفة تؤنث 5 الطبيعة » وتذكر « الله » وبلحداث التعادل بينهما كان 
سبينوزا أكثر أنصافا للانثى أو الأصل المنتج فى الحقيقة ٠‏ وريما كان « تذكير * 


الله حزها من الاخضاع الابوى للمراغة ء وهى قوق ط شيع المسرى الركيمسي 
تللحقيقة اليشرية ٠‏ 


عل ”76 اسم 


التسليم بالفهم العادى ونقص المعرفة العادية (لالا) ٠.٠‏ 
والله مجرد من الانفعالات » ولا يتاثر بأية عواطف من الفرح 
أو الحزن (78) ٠١ ٠٠‏ ان أولشك الذين يخلطون بين 
الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية » انما ينسبون بساطة 
الانفعالات الانسائية الى الله » وبخاصة اذا كانوا لا يعرفون 
كيف تحدث الاتفعالات فى الذهن (1/ا) ٠‏ 


وليس الله شخصا » لأن هذا يعثى عقلا مقردا خاصا مسحدود!ا 
متناهيا » ولكن الله هو مجموع كل العقل ( كل الحيوية والنشساط 
والاحساس والفكر  )‏ بقدر ما هو كل المادة ‏ الموجود ٠ )8١(‏ العقل 
البشرى جزء من عقل معين غير متئاه لا حدود له (81) ( مثل التقليد 
الأرسطى - السكندرى ) ٠‏ ولكن « اذا كان العقل والارادة تتعلقان 
بالماهية الأزلية لله » فان شيئا آخر بعيدا يجب أن يفهم من هاتين 
الصفتين أكثر مما يفهمه النأس عامة (؟8) » ٠‏ « قفالعقل الثعلى .١٠٠١‏ 
مع الارادة والرغبة والحب » الخ » يجب ارجاعها الى الطبيعة المخلوقة 
لا الطبيعة الخالةة (عم) » آى أن العقول الفردية برغباتها وعواطفها 
واختياراتها » هى حالات أو تعديائت موجودة فى الله باعتباره جماع 
كل الأشياء ء ولكنها لا تتعلق به باعتباره قانون وحياة العالم ٠‏ فهناك 
فى الله ارادة » ولكن بمعنى القوانين التى تعمل فى كل مكان +٠‏ فان 
أرادته قانون ٠‏ 


وليس ألله أبا ملتحيا يجلس على سحابة » يحكم الكون ٠‏ أنه 
« العلة المقيمة الكامنة » غير العابرة » لكل الأاشياء (4 » ٠‏ وليس 
يوجد « خلق » الا بمعنى ن الحقيقة غير المتناهية ‏ المادة الذهن ‏ تتخة 
دوما أشكالا أو حالات جديدة فردية + وليس الله فى مكان واحد » ولكنه 
فى كل مكان تبعا لماهيته (86) ٠‏ والحق أن لفظة « الهلة » هنا غير 
ملائمة ٠‏ ان الله هو الهلة الشاملة العامة » لا بمعنى علة سابقة عصلى 
نتيجتها » ولكن فقط بمعئى أن سلوك أى شيء ينبسع بالضرورة من 
طبيعته ٠‏ والله هو علة كل الاحداث ٠‏ بنفس الطريقة التى تكون بها 
طبيعة المثلث هى علة خواصه وسلوكه ٠‏ والله حر > فقط بمعنى أنه غير 
خاضع لآية علة أو قوة خارجية » وأنه غير محكوم الا بماهيته أو طبيعته 


ب ١717‏ سه 


الخاصة » ولكنه « لا يتصرف عن حرية الارادة (85) © ؛ وكل أفصاله 
تحددها وتحكمها ماعيته وهذا يعنى أن الطبيعة المتأصلة الملازمة 
لاشياء وخواصها هى التى تحكم كل الاحداث ٠‏ وليس في الطبيعة خطة 
يمعنى أن الله يرغب فى غاية أو هدف بعينه » فليس لديه رغبات أو 
خطط ومشروعات » اللهم للا أن جماع الأشياء تحتوى رغبات وخطط 
كل الحالات » ومن ثم خطط ورغبات كل الكاثنات الحية ٠‏ وليس فى 
الطبيعة ألا نتائجح » تتبع بالضرورة علطلا سابقة لها وخواصا متاصلة ٠‏ 
وليس هناك معجزات » لأن ارادة الله و « نظام الطبيعة الثابت الذى 
لا يتغير » شيء واحد (40) » وآى خرق أو اضطراب فى « سلمسلة 
الاحداث الطبيعية » يكون تناقضا ذاتيا ٠‏ 


والانسان مسجرد -جزء صغير من الكون + والطبيعة تقف على الحياد 
بين الانسان وسائر الأشكال ٠‏ ويثتبغى آلا نطلق على الطبيعة أو الله 
ألفاظا مثل خير أو شر » جميل أو قبيح » فتلك مصطلحات ذاتية » مثل 
ساحن أو يارد وأئما يحددها أسهام العالم الفارجى فى منفعتنا أو 
أستيائثا ٠‏ 


ان الحكم على كمال الأشياء يكون بطبيعتها وقدرتها 
تسىيء الى -حواس الانسان » ولا بسبب أتها نافعة أو ضارة 
للطبيعة اليثرية (غم) ٠٠٠‏ وبتاء على ذلك + فائه اذا كان 
فى الطبيعة ثيء ييدو لنا سخيفا أو مضحكا أو شرا » فقما ذأاك 
الا لآننا لا ندرك الا القليل » بل نكاد نجهل كل الجهل » نظام 
الطبيعة واتكالها بعضها على بعض ككل ء كذلك اننا نريد 
أن يكون كل ثيء وفقا لما يمليه عقلنا البشرى ٠‏ والواقع أن 
ما يعتبره العقل شرا » ليس شرا بالنسبة لنظضام الطبيعة 
وقوانينها ككل » بل بالنسبة لقوانين عقلنا فقط (84) ٠‏ 


وبالمثل لا يوجد فى الطبيعة جمال ولا قبح ٠‏ 
ليس الجمال ٠.٠١‏ الى 2حد كبير صفة فى الثيء المرثى» 


تحدث أثرا فى الراكى ٠‏ واذا كان ابصارنا أطول أو أقصر » 
واذا كانت بنياتنا متفاوته » فان ما نراه الآن جميلا » يجب 


١54‏ به 


أن نظنه قبيحا ٠‏ أن أجمسل يد ترى بالملجهمر ستبدو 
مشيفة ٠.٠١ )5٠(‏ أثالا أنسب الى الطبيعة الجمال أو التشويه 
ولا النظام أو الفوضي والاضطراب ٠‏ وبالنسيبة لخيالنا أو 
تصورئا فقط » يمكن أن توصف الأشياء بأنها جميلة أو قبيحة 2 
حمدئة الترتيب أو مهوشة )51١(‏ + 


بقدر ما تكون روعة غروب الشمس أو رهبة البحر طبيعية : 


وهل نحن على .حي » على أساس هذا « اللاهوت » اذا ثنعتنا سبيئوزا 
بالالحاد ؟ لقد رأينا أنه لم يكن ماديا » لأنه لم يعادل بين الله والمادة » 
فائه يقول فى وضوح تام بأن أولكك الذين يذهبون الى أن « الرسهالة 
باللاهوتية السياسية » قائمة على تعادل الله مع الطبيعة آخذين الطبيعة 
على أنها كتلة معينة من مادة عيئية - مخطكئون غاية الخطأ (؟؟4 ٠١‏ « أنه 
تصور الله ذهنا ومادة على حد سواء + ولم يختزل الذهن الى مادة واعترف 
يآن الذهن هو ال عقيقة الوحيدة المعروفة مباشرة ٠‏ وذهب الى أن ثمة 
شيكا مجانسا للذهن ٠‏ يختلط بكل المادة » وكان من هذه الناحيسة ممن 
يقولون بوحدة الوجود » كان مؤمنا بوحدة الوجود » حيث يرى الله فى 
كل الآأشياء » ويرى كل الاشياء فى الله ٠‏ وأعتبرهة بيل وهيسوم » 
وغيرهما (*4) ملحدأ ٠‏ وقد يبدو ما يبرر هذا الوصف فى انكار سبيئوزا 
للشعور والرغبة أو الفرض عند الله (44) ٠‏ أنه هو نفسه على أية حال » 
اعترض على « رأى العامة فى حيث لا يكفون عن اتهامى خطا بأنى 
ملحد (56) » والظاهر أنه شعر بأن تسبته ذهنا وذكاء الى الله غفرت له 
قهمة الالحاد ٠‏ ويجب التسليم بأنه تحدث مرارا وتكرارا عن ريه فى عبارة 
تتسم بالاجلال الدينى » مما يتفق تمام الاتفاق مع مفهوم الله عند ابن ميمون 
أوتوما الآاكوينى » بل قد يسميه ثوفائيس « الرجل الثمل بحب الله » ٠‏ 


والواقع أنه كان نشوانا بنظام الطبيعة بأسره » ذلك النظام الذى 
بدآ له فى تماسكه وحركته الآزليتين مثيرا للاعجاب مهيبا ٠‏ وفى الكتاب 
الآول هن « الاخلاق » كتب عن نهج للاهوت وميتافيزيقا العلوم معا ٠.‏ 
وفى دثيا القانون آحس بوحى الهى > أعظم من أى كتاب مهما كان 


2 


كريما وجميلا ٠‏ وأن الفرد العلمى الذى يدرس ذلك القانون » حتى فى 
أتفه تفاصيله وأصغرها شانا » انما يفك مغاليق هذا الوحى لاننا « كلما 
ازددنا فهما للأشياء الفردية ازددنا فهما لله (91) » ( وقد هرت هذه 
الجملة مشاعر جوته باعتيارها أعمق عبارة فى الآدب كله ٠ ) ٠‏ وبدأ 
لمبيئوزا أنه قبل وواجه فى أمانة واخلاص التحدى الضمنى فى 
كوبرنيكس - ليعيد تصور الاله على أساس جدير بالكون الذى يتكشضف 
بوما بعد يوم ٠‏ ولم يعد ثمة صراع بين العلم والدين عند سبيئوزا » فهما 
فيء واحد ٠‏ 


ه ‏ الذهيئن : 


ان أكبر لغز فى الفلسفة والعلم » بعد طبيعة الكون وعمله 2 هو 
طبيعة الذهن وعمله ٠‏ واذا كان من الصعب التوفيق بين نزعة شيرة 
بالقة القدرة وبين حياد الطبيعة وحتمية المعاناة والألم »> فانه يبدو من 
الصعوبة بئفس القدر أن نفهم كيف يستطيع ثيء ظاهر أنه خارجى مادى 
محدود ذو حيز أن يولد فكرة واضح أنها غير مادية وغير محدودة 
بحيز » و كيف تصبح فكرة فى الذهن حركة فى الجسم » أو كيف تستطيع 
فكرة أن تدقق التامل فى فكرة أخرى فى غياهب الوعى ٠‏ 

ويتفادى سبيئوز!ا بعض هذه المشاكل بنيذة فرضية ديكارت القائلة 
يأن الجسم والذهن جوهران مختلفان ٠‏ ويعتقد أن الجسم والذهن 
كيم وأحد : وأنهما نفس الحقيقة + وأنهما يدركان في مظهرين أو 
صفتين مختلفتين مثلما أن الامتداد والفكر ثيء واحد فى الله ومن 
ثم لا تكون هناك مثشكلة فى كيفية تأثير الجسم فى الذهن أو العكس 
بالعكس ٠‏ وكل -حدث هو العملية المتزامئة الموحدة للجسم والذهسن 
كليهما ٠‏ ويعرف سبينوزا الذهن بأنه « فكرة الجسم (/و ) » أى 
العمل السيكولوجى ( وليس بالضرورة عماذ واعيا ) المتلازم والمرتبط 
بأية عملية فسيولوجية ٠‏ فالذهن هو الجسم نحس به من الداخل ؛ 
والجسم هو الذهن ثراه من الخارج والحالة الذهنية هى الظهر الداخلى 
أو الباطتى لأى عمل جسمى ٠‏ وأى عمل « للارادة » هو المرافق الذهنى 
لاية رغبة جسدية تتحول ألى تعبير يدنى ٠‏ وليس هناك عمل 
« للارادة » فى الجسم + ولكن ددناك عمل واحد للكائن السيكوفسيولوجى, 


( الذهنى المادى ) » وليست « الارادة » هى العلة » بل هى وعى الحدث 
أو العمل ٠‏ « أن قرار الذهن » ورغبة الجميم وتصميمه ٠٠٠‏ شيء وأحد 
ليس الا » اذا أمرجناه تحت صفة الفكر نسميه قرارا » وأذا أعتبرتاه من 
صفة الامتداد » واستئتجناه من قوانين الحركة والسكون نسميه تصميما 
فعلا منتهيا (8؟) » + ومن ثم فان 27 نظام أفعال وانفعالات أو .حركات 
جسمنا متزامئة مع نظام وانفعالات أو حركات الزهن (19) » + وفى 
كل احوال التفاعل المفروض بين الذهن والجمم » ليست العملية الواقعية 
تفاعلا بين حقيقتين أو جوهرين أو عاملين متميزين » بل هى عمل 
جوهر واحد ء اذا ركى من الخارج سميئاه جسما » واذا ركى من الداخل 
سميناه ذهنا ٠‏ ولكل عملية فى الجسم هناك عملية موازية لها فى الذهن. 
« لا يمكن أن يحدث شيء فى الجسم ألا أدركه الذهن )٠٠١(‏ » ولكن هذا 
المتلازم الذهنى قد لا يكون فكرا » بل قد يكون ش عورا » وقد لا يكون 
بالضرورة واعيا » وهكذا يأتى الذى يمشي وهو نائم بسلسلة من الافعال 
وهو « غير واع )٠١١(‏ » وهصذه النظرية تسمى « التوازى 
السيكوفسيولوجى » » وهى تفترض عمليات متوازية » لا فى وجودين 


مختلفين » بل فى وحدة سيكوفسيولوجية ( عقلية جسدية ) ترى رؤية 
مزدوجة ٠‏ 


وعلى هذا الآساس ينتقل سبيئوزا الى وصف ميكانيكى لعملية 
المعرفة ٠‏ ومن المحتمل أنه حذا حذو هوبز فى تعريف الاحساس والذاكرة 
والتصور على أسس بدنية (؟١٠) ٠‏ ويستدل على هذا بأن معظم المعرفة 
ينشأ من تأثيرات تحدثها فينا أشياء -خارجية ٠‏ ولكنه يسلم بما يذهب 
اليه المثالى من أن « الذهن البشرى لا يدرك أن جسما خارجيا موجود 
بالفعل ألا عن طريق أفكار عن تعديلات فى جسمه ٠ » )٠١8(‏ فالادراك 
الحمي والعقلى » وهما شكلان للمعرفة » مشتقان من الاحساس ٠‏ ولكن 
هناك شكل ثالث أسمى « المعرفة البدهية » » لا يستمد ( هكذا يعتقد 
سبينورزا ) من الاحساس » بل من وعى واضح متميز مباشر شامل لفكرة 
أو حادث باعتباره جزءا من نظام كونى له قانون ٠‏ 


واستبق سبينوزا لوك وهيوم حيث نبذ فكرة أن الذهصن قوة أو 


وجود له أفكار » « فالذهن » تعبير عام أو مجرد عن تسلسل المدركات 
الحسية والذاكرات والتصورات والمشاعر وغيرها من الحالاةت العقئية ١ن‏ 


« وفكرة الذهن » والذهن نفسه » فى أية لحظة « شيء وأحه 
بعينه )١١5(‏ » + كما أنه ليبس هناك « ملكات » متميزة ؛ مثل العقل 
أو الارادة » فهذه أيضا تعبيرات مجردة عن مجموع المدركات 
والاختبارات ٠‏ أن للعقل أو الارادة صلة بهذه الفكرة أو تلك + وبهذه 
الرغبة أو تلك » بنفس أسلوب الصلة بين الحجرية وهذا الحجر أو ذاك» 
أو الرجل بيتير أو بول ٠ )٠١6(‏ كما أن الفكرة والرغبة لا تختلفان . 
فالرغبة و عمل « الارادة » هىي مجرد فكرة « أكدت نفسها )٠١5(‏ » 
( أى أنها طال على بقائها من الوقت ما يكفى لاستكمال نفسسها أو 
تحقيقها فى فعل . كمأ تفعل الآفكار تلقائيا اذا لم يقف فى طريقها 
عاكق ) ٠‏ « وليس قرار الذهن ...٠‏ ألا مجرد توكيد تنطوى عليه 
الفكرة يقدر ما هى قكرة (/ا١١٠) ٠...‏ والارادة والفكر ثيء واحد 
بعيئنه ٠. 4» )١١8(‏ 


وثمة وجهة نظر أخرى » تلك هى أن ما نسميه أرادة هو يبساطة 
ذروة الرغبات ونشاطها » « أنا أفهم الرغبة ٠٠٠‏ على أنها كل محاولات 
الدنسان واتدفاعاته وشهواته واختياراته التى لا يندر أن يتعارض بعضها 
مع بعض » الى -مد أنه يتخبط هنا وهناك » وهو لا يدرى أية جهة 
يتجه ٠ » )٠١(‏ والتروى هو تعاقب سيطرة الرغبات المتصارعة 
على الجسم والفكر ٠‏ وهذا ينتهى عندما تثبت رغبة ما أنها بلغت من 
القوة مبلغا تحتفظ معه بالحالة العقلية بها وقتا كافيا لتنتقل الى فعل ٠‏ 
ويقول سبيتوزا بأنه واضح أنه لا توجد « أرادة حرة » ؛» فالارادة فى 
أية فحظة ليست الا أقوى الرغبات ٠‏ فئحن أحرار بقدر ما يجازلنا أن 
تعبر عن طبيعتنا أو عن رغباتنا دون عائق خارجى » ولسنا أحرارا فى 
اختيار طبيعتنا أو رغباتنا » انما نحن رغباتنا ٠‏ وليس الذهن ارادة 
مطلقة أو حرة ولكن الذهن محكوم عليه بان يريد هذا أو ذاك لعلة هى 
نفسها بدورها محكومة بعلة أخرى » وهذه بعلة ثألثة » وهكذا الى 
ما لا نهاية )١١١(‏ » + ويظن الناس أنفسهم أحرارا لآنهم يصون 
اختياراتهم ورغباتهم » ولكنهم يجهلون العلل التى تؤدى بهم الى أن 
يتخيروا ويرغبوا )١1١(‏ » ومثل هذا مثل حجر يقذف به فى الفضاء 
فيظن أنه يتحرك ويهوى بمحض أرادته (؟١١1) ٠‏ 


ومن الجائز أن الجبرية الكلفنية فى « جو الرأى » الذى عاش 


154 سس 


فيه ديكارت وسبينوزا أثناء اقامتهما قى هولنده »2 قد أسهمت مع 
ميكائيكا جاليليو ( ولم تكن قاعدة يوتن قد ظهرت بعد ) فى تشكيل 
النظرية الميكانيكية عند ديكارت »2 وعلم النفس الجبرى عند سبينوزا ٠‏ 
والجبرية هى الايمان بالقضاء والقدر دون لاهوت ٠‏ وهى تحل محل 
الدوامة أو السديم البدائى لله » وتتبع سبينوزا منطق الميكانيكا الى 
نهايته المريرة » فانه مكل ديكارت لم يقصره على الاجسام والحيوانات» 
بل طبقه على الأذهان كذلك » وكان لزاما أن يفعل ذلك » حيث أن 
الذهن والجسم عنده ثيء واحد ٠‏ وخلص ألى أن الجسم آله ٠ )١١*(‏ 
ولكنه أنكر أن الجبرية تجعل الاخلاق عقيمة منافقة + ان عظات رجال 
الأخلاق والمثل العليا عند الفلاسقة » ووصمة عار الاستتكار العام وعقوبات 
المحاكم لا تزال ضرورية ذات قيمة » واأنها لتدخل فى تراث وخبرة الفرد 
الذى يكبر وينمو » ومن ثم فى العوامل التى تشكل رغباته وتحدد 
أرادته وتحكمها ٠‏ 
15 الاتسسان * 


يدخل سبينوزا فى فلسفته التى يظهر أنها جامدة عاملين فعالين » 
أولهما وبصفة عامة » هو أن المادة والذهن متحدان فى كل مكان » وأن 
كل الأشياء مفعمة بالحيوية والنشاط » وأن فيها شيئا مماثلا لما نسميه فى 
أنفسنا بالذهن أو الارادة » والثانى » وعلى وجه التخصيص » هو أن 
هذا العنصر الحيوى يشتمل فى كل شيء على « محاولة للابقاء على 
الذات » ٠‏ ان كل شيء بقدر ما هو فى نفسه يسعى للمحافظة على 
وجوده هو نفسه ٠‏ و« قدرة أى شيء أو سعيه ١٠١‏ للاصرار على 
وجوده » ليس إلا +٠‏ مجرك ماهية ذلك الثيء ٠ » )١١5(‏ ومثل 
الفلاسقة إالسكولاسيين الذين قالوا « أن تكون هو أن تعمل » » وأن الله 
« نشاط محض » » ومثل شويثهور الذى رأى فى الارادة ماهية كل 
الآشياء » ومثل الفيزيائكيين الحديثين الذين يختزئون المادة الى طاقة 
يعرف سبينوزا ماهية كل كاكن عن طريق قدراته على الفعل أو العمل . 
« وقدرة الله هى نفس ماهيته )١١6(‏ » »2 وفى هذه الناحية « يكون 
الله طاقة ( ويمكن أن تسمى الطاقة » بالاضافة الى المادة والذهن » 
صفة ثالثة ندرك أنها تؤلف ماهية الجوهر أو الحقيقة ) » ٠‏ ويحذو 
سبينوزا حذو هوبز فى تصنيف الوجودات حسب قدرتها على الفقعمل 


154 س 


وتاثيرها + « ويقدر كمأل الآشياء حسب طبيعتها وقدرتها فحسب »)١1١١(‏ 
ولكن « كامل » عند سبيئوزا معناه « تام » ٠‏ 


ونتيجة لهذا يعرف سبينوزا الفضيلة بأئها القدرة على التصرف 
والفعل ٠‏ « انى أفهم من الفضيلة والقدرة نفس الثيء (ا١١)‏ » ٠‏ 
ولكنا سنرى أن هذه القدرة تعنى القدرة على أنفسنا » حتى أكثر 
من القدرة على الأآخرين (118) كلما ازداد المرء سعيا وراء ما فيه 
نفعه . سعيا وراء المحافظة على وجوده ‏ ازداد تئعمه بالفضيلة ٠٠٠+‏ 
فالسعى للمحافظة على الذات هو الاساس الوحيد للفضيلة ٠ )١19(‏ 
فالفضيلة عند سبيئوزا حيوية ( بيولوجية ) » داروينية على الأغلب » 
انها أية صفة تعمل على البقاء ٠‏ ويهذا المعنى » على الآفل » تكون 
الفضيلة جزاء الفضيلة ٠‏ « فهى مرغوب فيها من أجلها هى وحدها » 
وليس ثمة شيء أكذر امتيازا أو نفعا لئا ٠٠ ٠٠‏ من أجله يتبغى أن تكون 
الفضيلة مرغويا فيها ٠ 4» )١١١(‏ 


وما كان السعى للمحافظة على الذات ( التنازع من أجل البقاء ) 
هو الماهية الفعالة لكل, شيء + فان كل الدوافع تنبع منه » وهذه الدوافع 
فى أساسها أنانية ٠‏ ومن حيث أن العقل لا يطالب بثيء خد الطبيعة ؛ 
فهو يطائب + لذلك ؛ بان يحب كل انسان نفسه » ويلتمس ما هو مفيد 
له ب أعنى ما هو مقيد حقا له ويرغب فى كل ما يؤدى بالانسان حقا 
الى حالة كمال أعظم » وأخيرأ أنه يجب على كل انسان أن يسعى جاهدأ 
للمحافظة على وجوده قدر استطاعته )18١(‏ + وليس ضروريا أن تكون 
هذه الرغبات واعية » فقد تكون شهوات لا واعية قائمة فى الجسد ٠‏ 
وهى تؤلف فى جملتها ماهية الانسان ٠ )١99(‏ ونحن نحكم على كل 
الاشياء على أساس رغباتنا ٠‏ نحن لا نناضل هن أجل أى ثيء أو نريده 
أو نلتمسه ونرغب فيه لأننا نظن نه خير » بل تحكم على شيء بأنه 
خير ٠.٠‏ لأثنا نرغب فيه ٠ )١7(‏ « أنى أفهم أن الخير هو ما نعلم 
عتم اليقين أنه نافع لنا (4؟١)‏ » ( وهنا نجد » فى جملة وأحدة ؛ 
مذهب المنفعة عند بنتام ) ٠‏ 


وكل رغباتنا تهدف الى اللذة أو تجنب الألم ٠‏ « اللذة هى انتفال 
الانسان من حالة كمال أدنى (0؟١)‏ »© واللذة تصاحب أية ممارسة 


عد *14 س 


وشعور يعزز ويزيد من قيمة عمليات النشاط أو التقدم الذاتى الجسدية 
العقلية (5؟1) ٠‏ ويتمثل الفرح فى أن قدرة المرء تزدآد (ا؟١)‏ » ©. 
وكل شعور يوهن من حيوتنا انما هو ضعف لا فضيلة ٠‏ وما أسرع 
ما يتخلص الرجل السليم من مشاعر الحزن والندم والاتض اع 
والآسف (8؟1) ء وهو على أية حال أكثر من الرجل الضعيف استعدادا 
لد يد المساعدة » لن الكرم فائض القوة الوائقة ٠‏ وأية لذة تكون 
مشروعة اذا لم تعوق لذة أعظم أو أبقى > ويمتدح سبينوزا » مفل 
أبيقور » اللذات العقلية باعتبارها أو فضلها » ولكنه يسوق كلمة طيبة 
فى تشكيلة كبيرة من اللذات : 


لا يمكن أن يكون ثمة مرح بالغ ٠٠ ٠٠‏ وليس هناك 
ما يحرم الضبحك الا الخرافة الككيبة ٠٠ ٠٠‏ والافادة من كل 
الأشياء والابتهاج بها قدر الامكان ( لا الى حد التخمة حقا » 
لان هذه ليست ابتهاجا ) جزء من الرجل الحكيم العاقل ٠.٠‏ 
فيتناول المعتدل الطيب من الطعام والشراب ©» ويستمتع 
بالعطور والحدائق والثياب والموسيقى والالعاب والمسارح(١١١)‏ 
ان المشكلة فى مفهوم اللذة باعتبارها تحقيقا للرغبات » تكمن فى أن 
الرغبات قد تتصارع » فان الرغبات لا تنتظم فى تسلسل متناسق متسجم 
الا عند الانسان العاقل الحكيم ٠‏ والرغية عادة هى اللمتلازم الواعى لشهوة 
متاصلة فى الجسم » وقد يبقى قدر كبير من الشهوة غير واع + الى حد أننا 
لا يكون لدينا الا مجرد « أفكار مشوشة غير وافية » عن عللها ونتائجها ٠‏ 
ومخل هذه الرغبات المشوشة يسميها سبينوز! عواطف أو انفعالات ٠‏ ويعرفها 
بأنها « تعديلات فى الجسم تزيد أو تنقص بها قدرة الجسم على العمل 
+٠ ٠٠‏ وفى نفس الوقت افكار هذه التعديلات )١7١(‏ » وهو تعريف 
يسلم تسليما غامضا بدور الافرازات الباطئية فى العواطف » يستبق بشكل 
ملحوظ نظرية س١٠ج٠‏ لانج ووليم جيمس التى تقول بأن التعبير الجسدى 
عن العاطفة هو النتيجة المباشرة الغريزية للعلة » وأن الشعور الواعى 
مصاحب أو نتيجة » لا علة » لتعبير الجسم أو استجابته + ويقترح سبيئوزا 
دراسة العواطف ‏ الحب والبغض والعغضب والخوف الم وسيطرة العقل 


© يردد نيتشه هذه التعاريف : « ما هو الثير ؟ » هو كل ما يعزز الا-حساس 
بالقدرة +1 .مه ما هى السعادة 5 عه وه هي اللاحساس بأن القدرة تتزايد )١178(‏ 5 


1253 به 


عليها « بنفس الطريقة ٠٠٠‏ كما لو كنت أعالج الخطوط والسطوحم 
والاجسام )١79(‏ »4 لا لأمتدحها ولا لانتقص مثها » بل لأفهمها » لاننا 
« كلما ازددنا معرفة بالعاطفة ازدادت سيطرتنا عليها » وأصبح الذهن 
أقل سلبية بالنسبة لها )١77(‏ » + ودان تحليل العواطف الناتج عن 
هذه الدراسة ببعض الفضل لديكارت » وريما بقضفل أكبر لهوبز ؛ 
ولكنه بزهما » حتى أن جوهائس موللر » عندما عالج موضوع العواطف 
قى كتابه الممتاز « فسيولوجية العواطف » ( ١42٠‏ ) كتب يقول 
« بالنسبة لعلاقات العواطف بعضها ببعض » بعيدا عن ظروفها 
الفسيولوجية » فانه يتعذر الاداء ببيان أوفى مما ذكره سبيئوزا فى براعة 
لا تفوقها براعة )١4(‏ » - وأخذ يقتبس كثيرا من كتاب « الأخلاق ٠.»‏ 


وتصبح العاطفة هوى أو أنفعالا » اذا كانت علتها الخارجية . 
يسبب أفكارنا المهوشة الناقصة عن منشكها ومخزاها ‏ تفرض عليتا 
شعورنا وأستجابتنا » كما هو الحال فى البغض أو الغضب أو الشوف». 
أن الذهن يخضع بشكل أو بآخر للأهواء والانفعالات » تبعا لما لديه بنفس 
القدر من أفكار كافية أو ناقصة ٠ )١75(‏ والائسان ذو المقدرة الضعيفة 
على الادراك الحمي والقكرى خاضع بصفة خاصة للاهواء ٠‏ ومثل هذه 
الحياة يصفها سبيئوزا فى كتابه الفذ » الجزء الرابع » « استرقاق 
الانسان » » ذفان هذا الائسان مهما كان تصرفه عنيفا » سلبى بليد » 
مسوق بمؤثر خارجى » بدلا من أن يتماسك ويثبت ويعمل فكره ٠‏ « أن 
أسبابا خارجية تقودنا على غير هدى فى دروب متشعبة كثيرة » وكما 
تسوق الرياح الهوج غير المواتية الامواج سوقا » فاننا نضطرب ونتردد 
على غير وعى بالعاقبة ولا بالمصير ٠ » )1١75(‏ 


ترى هل نستطيع فكاكا من هذا الاسترقاق » وتصيح يدرجة 
ها سادة أنفسنا وحياتئا ؟ ٠‏ 
؛) ‏ العقل : 
لن تكون لنا سيادة تامة على أنفسنا أبدا » لآننا سثبقى -جزءا من 
الطبيعة » خاضعين ( كما كان يقول نابليون ) « لطبيعة الاشياء » ٠‏ 
وحيث أن العواطف هى قوتنا الدافعة + والعقل مجرد ضوء »© وليس 


1273 سه 


ألهيبا » « فان أية عاطفة لا يمكن تعويقها أو القضاء عليها الا بعاطفة 
أخرى متعارضة وأشد قوة (ا*١)‏ » ٠‏ ومن هنا كان المجتمع بحق 
يحاول جاهدا أن يلطف ويخفف من انفعالاتنا وآهوائنا باللجوء ألى 
حبئا للثناء وحسن الجزاء وخوفئا من العتاب والعقاب ٠ )١88(‏ كما 
يسعى المجتمع جاهدا بحق ليغرس فيذا الشعور بالصواب والخطأ وسيئة 
أشخرى لكبح جماح اللأهواء والانفعالات ٠‏ والضمير » بطبيعة الحال » 
نتاج اجتماعى » وليس هبة أو منحة فطرية ألهية ٠ )١9(‏ 


ولكن فى استخدام الثواب والعقاب الوهميين فى الحياة بعد الموت» 
حوافز على الخلق القويم » تشجيعا على الخرافة » لا يليق أبدأ بمجتمع 
ناضج ٠‏ وينبغى أن تكون الفضيلة ‏ وهى فعلا كذلك ‏ جزاء نفسها » 
اذا عرفناها » مثل الرجال » بأنها المقدرة والذكاء » والقوة » لا مثل 
الجبناء » بأنها الاذعان والطاعة والتواضع والخوف ٠‏ واشماز سبيئوزا 
من النظرة المسيحية الى الحياة بأئها واد من الدحموع ؛ والى الموتث 
بوصفه مدخلا للنعيم أو الجحيم » وقد أحس بأن هذا يلقى حجابا 
كثيفا من الكتبة على نشاط البشر » ويغشي بفكرة الخطيكئة آمال الناس 
وأمانيهم ومسراتهم المشروعة بالظلام والقتام ٠‏ أن التفكير فى الموت 
ليل نهار سية فى جبين الحياة وامتهان لها « أن أقل مأ يفكر فيه 
الانسان الحر هو الموت » وانه ليفرغ كل حكمته وعقله فى التامل فى 
الحياة » لا فى الموت ٠ » )١1:+(‏ 


وعلى الرغم من ذلك كان سبينوزا يبدو فى بعض الآاحايين وكأنه 
يحوم حول فكرة الخلود ان نظريته فى الذهن والجسم باعتبارهما جانبين 
لنفس الحقيقة آدت به منطقيا الى أن يرى فناءهما متزامنا ٠‏ وعو 
يؤكد هذا فى وضوح تام : « ان الوجود الراهن للذهن » وقدرته على 
التصور تزولان بمجرد أن يكف الذهن عن توكيد الوج ود الراعهمن 
للجسم ٠ » )١4١(‏ ثم « أن الذهن لا يمكن أن يتصور شيئا » ولا أن 
يتذكر شيئا مضي الا حين يكون الجسم موجودا ٠٠» )١517(‏ وتظهر فى 
الجزم الخامس بعض فروق غامضة : « اننا اذا نظرئا الى الرأى السائد 
بين الئاس لرأينا أنهم يعون حقا خلود أذهانهم » ولكنهم يخلطون بين 
هذأ وبين البقاء أو الحوام ؛ وينسبونه الى التصور والذاكرة اللتدن 
يعتقدون أنهما تبقيان بعد الموت (14) » ٠‏ وما دام الذهن عبارة 


ب 127 سس 


عن سلسلة من الافكار والذكريات والتصورات المؤقتة المرتبطة يجعسسم 
معين »© فانه ينقطع وجوده عندما يفنى الجسم » وهذا هو « البقاء 
الفانى » للذهن ٠‏ ولكن مادام الذهن البشرى يدرك الاشياء فى 
علاقاتها الأبدية » باعتبارها جزءا من المنهج الشامل الذى لا يتغير 
للقانون الطبيعى ؛ فائه يرى الاشياء كأنها فى الله » ويصبح عند هذا 
الحد جزءا من الذهن الالهى وبكون خالدا ؛ 


اننا نتصور الآشياء واقعية بطريقتين : اما بقدر ما نتصور 
وجودها بالنسبة لزمان ومكان معينين » أو بقدر ما نراها 
متضمنة فى الله ( فى النظام والقوانين الأزلية ) وأنها تنش 
عن ضرورة الطبيعة الالهية ( أى تلك القوانين ) ٠‏ ولكن 
الاشياء التى ترى فى الحالة الثانية على أنها صادقة أو 
حقيقية اما نتصورها نوعا معينا من الأزلية ( فى جائبها 
الآزلى ) ٠‏ وآفكارهما تتضمن ماهية الله الأزئيسة 
اللا متناحية ٠ )١44(‏ 


وعندما نرى الأاشياء بهذه الحالة السرمدية » فائنا ثراها كما 
يرأها الله » وعند هذا الحد تصبح أذهائئا جزءا من الذهن الالهى » 
وتشارك فى الأآزلية ٠‏ 


أنئا لا نكسب ألى ذهن الانسان بقاء يحدد بزمن + ولكن 
حيث أن هناك » على الرغم من ذلك » شيكا آخر يتصور فى 
ظل خيرورة أزلية معينة » عن طريق ماهية الله » فان هذا 
الثيء الآخر سيكون بالضرورة الجزء الآزلى الذى يتعلق 
بالذحهن (1540) ٠٠١ ٠٠‏ وتحن على يقين من أن الذهن أزلى 
طالما أنه يتصور الأشياء فى ظل الآابدية ٠ )١45(‏ 


ولنفترض أنه فى التامل فى التسلسل المهيب للع لة والنتيجة 
الظاهرتين طبقا لقوانين وأضح أنها أبدية » أحس سبينوزا أنه قد 
هرب » مثل بوذى بلا خطيئة » من أغلال الزمن » وشارك في وجهة 
نظر الذهن الأآزلى وهدوثه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الوصول الظاهرى للقمر » خصص سبيئوزا 
معظم -ختام الجزء الخامس « الحرية الانسانية » لصياغة علم أخلاق 
طبيعى ؛ ينبوع ومنهج للاخلاق » مستقلين عن الحياة بعد الموت » ولو 
أنه استخدم فى ولع شديد تعبيرات دينية » وأن جملة واحدة لتكشف 
عن نقطة البداية ٠‏ « ان العاطفة التى تكون انفعالا أو هوى لا تعود 
انفعالا ولا هوى اذا نحن كوا عنها فكرة واضحة متميزة )١49(‏ » - 
أى أن العاطفة التى تثيرها أحداث خارجية يمكن الهبوط بها من 
الانفعال الى شعور متضبط اذا هيائا لمعرفتتا أن نحتال عليها حتى 
تصبح علتها وطبيعتها واضحتين » كما يصبح التنبؤ بعاقبة التصرف 
امرا ممكنا من خلال الخبرة المختزنة فى الذاكرة ٠‏ وثمة طريقة لايضاح 
الحالة العاطفية » تلك هى أن نرى الاحداث التى أنشاتها » بوصفها 
جزعا من ملسلة من علل طبيعية ونتائج ضرورية لها ٠‏ « وبقدر ما يفهم 
الذهن كل الآشياء على أنها ضرورية لازمة » يكون أكثر سيطرة على 
العواطف + وآأقل سلبية نحوها (4م4١)‏ ©» 7 أى أقل ثنهبا للانفمالات 
والآهواء ٠‏ ولن يصبح أى انسان انفعاليا لما يعتبره طبيعيا لازما ٠‏ ويمكن 
التخفيف من حدة الغضب لآية اساءة » اذا نظرنا الى المسيء باعتباره 
نتاج الظروف التى لم يستطع التحكم فيها ٠‏ كما يمكن التخفيف من 
الحزن على فقد والدين مسنين بتذكر ان الموت آمر طبيعى ٠‏ « ومحاولة 
الفهم هى الآساس الأول الوحيد للفضيلة ٠» » )١19(‏ بمعتنى هصذة 
الكلمة عند سبينوزا » لانها تنقص من خضوعنا للعوامل الخارجية » 
وتزيد من قدرتئا على ضبط أنفسنا والمحافظة عليها ٠‏ والمعرفة قدرة 
أواقوة » ولكن أفضل وأنفع شكل لهمذه القوة هو سسيطرتنا على 
أنفسنا ٠‏ 


وهكذا يطبق مسبيئوزأ طريقته الرياضية ( طريقة اقليعس ) على 
حياة العقل ٠‏ ويسترجع الانواع الثلاثة التى وضعها للمعرفة » فيصف 
المعرفة الحسية » بانها تتركنا عرضة الى حد كبير للمؤثرات الخارجية ؛ 
والمعرفة العقلانية ( المكتسبة عن طريق التفكير والتامل ) بأنها تحررنا 
تدريجا من استرقاق الانفعالات حيث تمكننا من رؤية العلل المحتومة غير 
الشخصية للاحداث » وآخيرا المعرفة البدهية أو الحدسسية ‏ الوعى 
المباشر بنظام الكون ‏ ويصفها بأنها تجعلنا نحس أنفسنا جزءا من ذاك 


بم 148 مه 


النظام »؛ « ومتحدين مع الله » ٠‏ وينبغى أن نتوقع ونحتمل وجهى 
الحظ كليهما بنفس الذهن ؛» لآن كل الأاشياء تنشا من القانون الآبدي 
تله » بنفس الطريقة التى ينشا يها من ماهية المثلث أن زواياه الثلاث 
تشكل زاويتين قأئثمتين ٠ )١5١(‏ ان هذا الهروب من التفكير الطائش 
هو الحرية الحقيقية الوحيدة ٠ )١5١(‏ وهذا الذى يستطيع بلوغها » 
يملان ‏ كما أعتاد الرواقيون أن يقولوا ‏ أن يكون حرا فى كل ظرف فى 
كل حالة تقريبا ٠‏ أن أكبر هبة يمكن أن- تمنحنا اياها المعرفة هى أن 
نري أنفسنا كما يرانا العقل ٠‏ 


وعلى هذا الأساسى من المذهب الطبيعى يصل مبيئور!ا الى يعض 
نتائج آخلاقية » مثل تلك أالتى وصل اليها المسيح » بشكل يدعو الى 


اا 


الدهضشة : 


ان الذى يعرف بحق أن كل الأشياء تنشا من ضرورة 
الطبيعة الالهية » وتسير وفق قوانين أزلية طبيعية منتظمة ؛ 
لن يجد اطلاقا شيئا جديرا بالكراهية , أو السخرية أو 
الازدراء » كما ائه لن يرثى لأحد »2 ولكنه » بقدر.ما تسمح ' 
الفضيلة البشرية » سيسعى جهده ليعمل صالحا ٠.١ ٠.٠١‏ 
ويبتهج (19) .+ ٠.٠‏ أن الذين يعترضون على الناس 
ويؤثرون استتكار الرذائل » لاغرس الفضائل ٠٠٠.‏ مصدر 
ازعاج لأنفسهم وللآخرين معا (1508) ..١‏ .. أن الرجصسل 
القوى لا يبغض أحدا » ولا يثير غضبه أحد » ولا يحسد أحدا ؛ 
ولا ينقم على أحد » وليس بأية حال مغرورا ٠ )١124(‏ 
ان الذى يعيش على هدى من العقل » يحاول قدر طاقته أن 
يقابل الكراهية والغضب والاحتقار ... الخ » يالحب 
والكرم ... وهذط الذى يرغب فى الانتقام للادى بالكراهية 
المتبادلة » انما يعيش حليف البؤؤس والشقاء ٠‏ فالكراهية 
تتفاقم اذا كانت متبادلة » وعلق العكس يمكن القضاء عليها 
بالحب (1500) ٠٠ ٠١‏ والناس » بهدى من العقل » .... 
لا يرجون لأنفسهم شيئا لا يجِبّونه لساكر البشر ٠ )١63(‏ 
( أحب لأخيك ما تحب لنفسك ) ٠‏ 

٠‏ ها قصة الحخبارة 


121 سم 


وهل ضبط العاطفة بالعقل على هذا النحو © يتعارض كما يظضن 
بعضهم (ا15) »© مع تسليم سبينوزا بأنه ليس كمة ألا عاطفة يمكن أن 
تقهر عاطفة ؟ ٠‏ من الجائز أن يكون هذا الا اذا كان من الميسور أن 
يرتفع التزام جادة العقل الى مستوى عاطفى وتحمس + أن الممرفة 
الحقة بالخير والشر لا يمكن أن تكبح جماح آية عاطفة بقدر ما تكون 
المعرفة حقة » بل يقدر ما تعتبر هذه المعرفة عاطفة ٠ )١64(‏ ان تلك 
الحاجة » وريما الرغبة فى الهاب العقل واثارته بعبارات تكللها التقوى 
والزمن بالتبجيل والاحترام » هى التى أدت بسيبنوز! الى الفكر الآخير 
الذى توج به عمنه ‏ وهو أن « الحب العقلى لله » يجب أن يلهم حياة 
العقل ويرفع من شأنئها ٠‏ وحيث أن « الله » فى رأى سبيئوزا » هو 
الحقيقة الاسسائية » والقانون الثابت الذى لا يتغير للكون نفسه »> فان 
هذا الحب العقلى لله ليس مجرد استرشاء مذل لسلطان جالس على 
عرش السديم » بل انه التوافق الحكيم الواعى لأفكارنا وس لوكنا مع 
طبيعة الأشياء ونظام العالم ٠‏ ان احترام ارادة الله » والامتثال الواعى 
لقوانين الطبيعة شيء واحد ٠‏ وبقدر ما يجد العالم الريافي من رهبة 
ونشوة فى أن يرى العالم خاضعا لقواعد قياسية رياضية » قد يجسد 
الفيلسوف أعمق سرور فى تأمل عظمة كون يسير رابط الجاش فى تواتر 
القائنون الكوئى الشامل + وحيث أن « الحب لذة مصحوبة يفكرة علة 
خارجية )١59(‏ ؛ فان الحب الذى نستمده من رؤية نظسام الكون ‏ 
وتكييف أنفسئا معه ‏ يسمو الى حب الله الذى هو حياة ونظام الكل . 
وحينكذ يكمر حب الكاكن السرمدى اللا متئاهى » يغمر الذهن تماما 
بالفرح والبهجة ٠ » )١1١(‏ ان هذا التأمل فى العالم » كنتيجة لازمة 
لطبيعته ‏ لطبيعة الله هو المصدر الآخر للرضا والاطمئنان فى ذهن 
الانسان العاقل » وهو يوفر له هدوع التفكير والارتياح الى القيود أو 
الحدود المعترف بها للحق المحبوب المقبول ٠‏ « أن أعظم خير للذهن 
هو معرفة الله » وأسمى فضيلة فى الذهن هى معرفة الله (153) » ٠.‏ 


وأبى أن يرى فى ربه روحا قادرة على مقابلة حب الانسان أو مكافاأة 
الابتهالات والصلوات بالمعجزات » ولكئه .خص ربه بالعبارات الرقيقة 
التى ألهمت كلاف السنين أبسط المتدينين المتحمسين وأعمق المتصوفين 


فى البوذية واليهودية والمسيحية والاسلام » ووجدوا فيها السلوى 
والراحة ٠‏ ومذ قبع سبينوزا واهنا مقرورا وحيدا فى علياء فلسفته » 
تواقا الى أن يعثر فى الكون على ثيء يتقبل عبادته وثقتسه » فان 
المهرطق الوديع ؛ الذى كان قد أبصر الكون رسما هئدسيا » انتهى برؤية 
كل الأشياء فى الله وفقدانها فى الله » حيث أصبح « الملحد » النشوان 
يحب الله ٠‏ مما أدى الى ارتباك الاجيال القادمة وحيرتها ٠‏ ان الدافع 
الذى لا يقاوم للعثور على معنى فى الكون جعل النأى عن كل عقيدة 
يختم محاولته برؤية اله قدير » وباحساس مثير رفيع بأنه كان قد 
بلع الآابدية » ولو للحظة واحدة ٠‏ 


م الدوئة : 


أن سبينوز! » بعد أن كان قد انتهى من كتاب « الأاخلاق » ربما 
أحس » مثل معظم القديسين المسيحيين »2 بأنه قد صاغ فلسفة لمنقعة 
الفرد وخلاصه » لا لتوجيه وعسداية جماعة المواطنين فى دولة ٠‏ ومن ثم 
فائه حوالى ١7176‏ تفرغ لدراسة الانسان « حيوانا سياسيا » » وليطبق 
العقل على مشاكل المجتمع ٠‏ وشرع فى تدوين شذرات « الرسالة 
السياسية » » موطدا العزم » كما فعل فى تحليل الاتفعالات + على أن 
يكون موضوعيا ينتهج أسلوب عالم الهندسة أو الفيزياء : 

رغبة فى بحث مادة هذا العلم بنفس الروح الحرة التى 

ننتهجها بصفة عامة فى الرياضيات » بذلت غاية الجهد فى 

الحرص على ألا أسخر من أفعال البشر أو أرثى لها » بل 

على أن أتفهمها » ولهذا الغرض نظرت الى انفعالات الحب 

والكراهية والفضب » والحسد والطمع والحسرة وسائر 

ارهاصات الذهن » لا فى خبوء رذائل الطبيعة البشرية + يل 

باعتبارها من خواص الذهن » وهى وثيقة الصلة به » مثل 

الصلة الوتيقة بين الحرارة والبرودة » والعاصفقة والرعد 4 

وما آليها » وبين طبيعة الجو (151) ٠‏ 

ومذ كانت الطبيعة الانسانية هى مادة علم السياسة » فان سبيئوزا 
احس بان دراسة الدولة ينبغى أن تبدا ببحث الخلق الاسامي للانسان ٠‏ 
وقد نفهم هذا بشكل أفضل اذا تيسر لذا أن نتصور الانسان قبل أن يعدل 


التنظيم الاجتماعى من سلوكه » بالقوة والأخلاقيات وبالقانون » وآن 
نتذكر أن تحت ا-خضوعه العام الكريه لديه لهذه المؤثرات التى تؤهصله 
لبيئة اجتماعية » لا تزال تضطرم بين جنبيه دوافع غير مشروعه لم يكن 
يجد منها فى « حالة الطبيعة » الا الخوف من القوة العدائية ٠‏ وحدا 
هوبز وكثيرين غيره فى القول بان للانسان عاش يوما فى مشل هذه 
الحالة » وبأن صورته فى هذه الوحشية الافتراضية تكاد تكون قاتمة مثل 
صورته فى « اللوايائان » تقريبا ٠‏ وفى « جنة الشر » هذه كانت قوة 
الفرد هى الحق الوحيد » ولم يكن ثمة شيء يعتبر جريمة لأنه لم يكن 
هناك قانون ولم يكن ثمة شيء عدل أو ظلم » صواب أو خطا » لأنه لم 
يكن هناك قانون أخلاقى ٠‏ وبناء على هذا « كان قائون الطبيعة" 
وأوامرها لا تحظر شيثا ٠.٠٠‏ ولا تقاوم الصراع أو الكراهية أو الحضب 
أو الخيانة أو بصفة عامة أى ثقيء توحى به الشفيهوة )١١*(‏ 46 ء 
وبمقتضي « الحق الطبيعى حينذناك ٠‏ أعنى بعملية الطبيعة » متميزة 
عن قواعد المجتمع وقوائينه ‏ يكون لأى انسان الحق فيما تمكنه قوته . 
من اكتسابه أو الاستيلاء عليه » ولا يزال هذا أمر معلما به بين ال اجناس 
وبين الدول ٠ » )١54(‏ ومن ثم كان للانسان « حق طبيعى » فى 
استغلال الحيوانات لخدمته أو لغذائه ٠ )١0(‏ 

ويلطف مبينوزا من هذه الصورة الوحشية بالايحاء بأن الانسان؛ 
حتى فى أول ظهوره على الآرض » ريما كان يعيش بالفعل فى -جماعات 
اجتماعية ٠‏ ومن حيث أن الخوف من الوجدة كان فى كل الئاس - لأآن 
أى انسان في الوحدة لا يملك من القوة ما يدافع به عن نفسه » ويحصل 
به على ضرورات حياته ‏ فان هذا يستتبع ن ينزع الناس بالطبيعة الى 
تنظيم اجتماعى ٠ )١153(‏ ومن كم فان فى الناس غرائز اجتماعية 
وغرائز فردية على حد سواء ٠‏ وللمجتمع وللدولة جذور فى طبيعة 
الانسان ٠‏ وكيفما حدث هذا وحيثما حدث + فان الناس والاسرات 
اتحدت فى جماعات » وحد آنذاك حق الجماعة أو قوتها من « الحق 
الطبيعى » للفرد أو من قوته ٠‏ ولا ريب فى أن الناس قبلوا هذة القيود 
على كره منهم » ولكنهم قبلوها عندما عرفوا أن النظام الاجتماعى كان 
أقوى أداأة للابقاء على الفرد ولتنميته وتطويره ٠‏ وعلى ذلك فان تعريف 
الفضيلة بأنها آية صفة تعمل على البقاء ‏ مثل « النزوع للمحافظضة 


ل ١54‏ هس 


على الذات )١197(‏ »© ل كان ينبغى التوسع فيه ( أى التعريف ) ليشمل 
أية صفة تعمل على بقاء الجماعة ٠‏ ان التنظيم الاجتماعى »2 والدوئة 
على الرغم من تقييداتها » والمدئية على الرغم من خداعها » كل هذه 
هى أعظم المخترعات التى ابتدعها الانسان للمحافظة على ذاته وتئميتها 
وتطويرها ٠‏ 

ولذلك يستبق سبينوزا رد فولتير على روسو : 


دع الهجاكين يسخروا ما طابت لهم السخرية من شئون 
البشر » ورجال اللاهوت يلعنوهم »2 ودع المكتثبين يمتدحوا 
قدر طاقتهم الحياة الانعزالية القاسية الوحشية ٠‏ فليزدروا 
الانسان ويعجبوا بالوحوش » فعلى الرغم من هذا كله » 
سيجد الناس أنهم » بالمون المتبادل » وقى يسير أكثر 
كثيرا » يستطيعون اعداد ما يحتاجون اليه ٠٠.٠‏ والانسان 
الذى يسير بهدى من.العقل أكثر حرية من دولة يعيش فيها 
وفق القانون العام » مفه فى وحدة لا يخضع فيهالآىي 
قانون ٠ )1١38(‏ 
ويرفض مبينوزا كذلك الطرف الأخضر من حلم 7« لا قانون »4 ب 

يوتوبيا الفوضوى الفيلسوف : ظ 

ان العقل يستطيع حقا أن يصنع الكثير ليكبح حجحماح 
الانفعالات والتخفيف منها » ولكنا رأينا ٠٠ ٠.٠‏ أن الطريق 
الذى يحدده العقل نفسه شديد الوعورة » ومن ثم فان الذين 
يقنعون أنفسهم بأن الجمهور قد يغريه يوما أن يعيش وفق 
أوامر العقل المجردة » لا بد أثهم يحلمون بالبيضة الذهبية 
الوارد ذكرها فى الأآشعار » أو برواية مسرحية (139) ٠‏ 
وينبغى أن يكون هدف الدولة مهمتها تمكين أعضائها من أن يحيوا 

حياة العقل ؛: ْ 

ليست الغاية القصوى للدولة أن ثهيمن على الناس » 
ولا أن تكبنح جماحهم بالرهبة » بل أن تحرر الانسان من 
الخوف + حتى يعيش ويعمل آمنا مطمثنا كل الاطمثنان # 
دون أن يلحق به أو بجاره أئ أذى ٠‏ وليست غاية الدولة 
أن تجعل من الكائنات العقلائنية حيوانات ضارية وآلات 


ب -8إ سه 


( كما هو الحال فى الحرب ) بل تمكين أجسامهم وأذهانهم 
من أداء وظيفتها فى امان + أن غايتها أن توجد النساس 
ليعيشو!ا على العقل السليم الصادق ويمارسوه .. .. 
ان غاية الدولة حقا هى الحرية (99-0) . 


ونتيجة لذلك يجدد سبيئوزا دعوته ألى حرية التعبير » أو على 
الآقل حرية الفكر » ولكنه استسلم مثل هوبز » للخوف من التعصمب 
والصراع الدينى » فاقترح » لا مجرد اخضاع الكنيسة للدولة » بل أن 
تحدد الدولة أي المذاهب الدينية يلقن للتاس ٠‏ 


وينتقل سبيئوزا الى بحث الاشكال التقئيدية للحكومة » واذ أصبح 
وطنيا هولنديا متبرما يغزو لويس الرابع عشر لهولنده + فان الملكية لم 
ترق فى عينيه » وعاجم بشدة نظرية هوبز فى الحكم الاستبدادى 
اللطلق : 
المظنون أن التجارب تعلمنا أن وضع السلطة فى يد 
رجل واحد مدعاة للسلام والهدوء والانسجام » لآن أى نظام 
سيامي لم يكتب له البقاء طويلا دون تغيير يذكر » مكغل 
النظام التركى » على ححدين أن أى نظام لم يكن قصير 
الأجل تعتوره الفئن والمشاغبات سوى الدول ذات التظام 
الشعبى أو الديمقراطى ٠‏ ولكن اذا كانت العبودية والوحشية 
والدمار تسمى سلاما » لكان السلام أشد محنة تبتلى بها 
الدوئة ٠٠٠‏ ان الاسترقاق ٠‏ لا السلام » هو الذى ينتج عن 
وضع السلطة فى يد رجل واحد ٠‏ فان السلام لا يكمن فى عدم 
وجود الحسرب » بل فى اتحاد نقفوص الناس 
وأتسجامها ٠ )19١(‏ 


وقد تكون الارستقراطية « حكومة: الصفوة » ممتازة » لو لم تكن 
هذه الصفوة خاضعة للروح الطبفية والحزبية العنيفة وجشع الفرد أو 
الاسرة ٠‏ ذا تجرد الارستقراطيون أو الاشراف من كل الاهواء وكاتوا 
لا يصدرون فى أعمائهم الا عن غيرة على المصلحة العامة ٠»‏ لمأ كان كمة 
دولة يمكن أن تقارن بالاسقتراطية ٠‏ ولكن التجربة تعلمنا علم اليقين 
أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن ٠»‏ أى أن الأآمور تجرى على عكس 
ما نريد ٠ )١97(‏ 


وهكذا شرع سبيئوزا فى أواخر أيام حياته وهو على سرير الموت 
يخطط آماله فى دولة الديمقراطية ٠‏ أن الرجل الذى أحب جان دق 
ويت الذى قتله الرعاع « لم تساوره أئة أوهام بالنسبة للجمهور ٠‏ أو 
أولكتك الذين خبروا تقلب مزاج الناس » كاد يتغلب عليهم اليأس » لآن 
الناس تحكمهم العاطفة » لا العقل » 9نها تغلب على كل شيء 4 وما أيسر 
أن يفسدها الجشع والترف (17) ٠‏ ومع ذلك « أعتقد أن الديمقراطية 
أقرب أشكال الحكم الى الطبيعة وأكثرها اتساقا مع حرية الفرد ٠‏ وفيها 
لا ينقل أحد حقه الطبيعى أو يفوض به تفويضا مطلقا الى حد لا يعود 
له معه أى صوت فى أمور الحكم » بل هو لا يفعل الا أن ينقسله الى 
الأغلبية )١754(‏ » واقترح سبينوزا منح حق الاقتراع العام لكل الذكور 
فيما عدا القاصرين والمجرمين والأرقاء ٠‏ واستيعد النساء كانه رأى أنهن 
بحكم طبيعتهن وأعبائهن أقل صلاحية من الرجال للتداول والتشاور 
والحكم )١90(‏ + وراى أنه يمكن تشجيع الموظفين الرسميين على 
السلوك القويم وانتهاج سياسة سليمة » اذا « أمكن أن تؤلف الميليشيا 
( القوات المسلحة ) من المواطئين وحدهم » دون اعفاء أحد منهم لآن 
الرجل المسلح آكثر استقلالا من غير المسلح (10/1) » ٠‏ وأحس بأن 
رعاية الفقراء والمساكين التزام اجبارى على المجتمع بأسره (لاا1) ٠‏ 
وما ينبغى أن يكون هناك الا ضريبة واحدة : 

الحقول والأرض كلها + والبيوت اذا أمكن تدبيرها 

أن تكون ملكا عاما » أى ملكا لمن له حق الحكم فى الدولة » 

وهذا بدوره يؤجرها للمواطنين مقابل ايجار سئوى ٠٠١‏ 

وبهذا الاستثناء وحده » دعهم أحرارا معفين من أى نوع من 

الضراكب فى زمن السلم ٠ )١98(‏ 

وفئ اللحظة التى أقبل فيها على أثمن جزء فى رسالته اختطف 
الموت القلم من يده ٠‏ 

سلسلة من التأثيرات 

فى السلسلة الضخمة من الأفكار التى تربط تاريخ الفلسفة الى 
مجرى كريم واحد يتلمس فيه الفكر البشرى الحائر طريفه » نجد منهج 
سبينوزا يتشكل فى عشرين قرنا وراءه » ويسهم فى تشكيل العالم 


د 18775 سس 


امحهديث ٠‏ انه أولة » بطبيعة الحال » كان يهوديا » وعلى الرغم من أنه 
كان هحروما من الكنيس » فانه لم يستطع أن يخرج عن هذا التراث 
الضخم » ولا أن ينمي سنين تأمله فى العهد القديم والتلمود وكثير من 
الفلاسفة اليهود + ولنعد بالذاكرة الى الهرطقات التى روعت انتباهه 
فى ابن عزرا وابن ميمون » وهاسادى كريسكاس » وليفى بن جيرسون 
وأورييل أكوستا ٠‏ ولا بد أن دراسته للتتلمود ساعدت على شحخذ الاحساس 
المنطقى الذى جعل من رسالة « الأخلاق » معيدا ممتازا للعقل ٠‏ قال 
سبيئوزا « أن بعض الناس » يبدأون فلسفتهم من الأآشياء الخلوقة » 
وبعضهم من الذهن البشرى » أما أنا فأبدا من الله (1179) ٠‏ وتلك كانت 
الطريقة اليهودية ٠‏ 

أن سبيئوزة آخذ القليل عن الفلاسفة الذين جرت التقاليد على 
أشد الاعجاب بهم ولو أنه فى تمييزه بين عالم الآشياء العابرة وعالم الله 
ذى القوائين الآزلية ٠‏ قد نجد صيغة أخرى لتفريق افلاطون بين 
الوجودات الفردية ونماذجها الأصلية فى ذهن الله ٠‏ وأمكن تتبع تحليل 
سبيئوز] للفضائل الى كتاب أرسطو « الاخلاق » عند نيقوماخوس ٠)١8١(‏ 
ولكنه قال لاحد أصدقائه « لم يكن لاقوال أفلاطون وأرسطو وس قراط 
كبيروزن عندى ٠ » )١84١(‏ انه » مثل بيكون وهوبز »> آثر ديمقريتهه 
وآبيقور ولوكريشيوس ٠‏ وقد يرجم مثله الاعلى فى اللأاخلاق صدى 
الرواقيين » وقد ترن فى آذائئن! بعض نبرات ماركوس أوريليوس » 
ولكنه كان منسجما كل الانسجام مع أبيقور ٠‏ 


ان سبينوز! دان للفلاسفة السكولاسيين بفضل أكثر مما وضح له ٠‏ 
انهم تسربوا اليه عن طريق ديكارت ٠‏ انهم كذلك ‏ مثل توما الأكوينى 
فى « الرسالة الجامعة » الرائعة كانوا قد حاولوا عرضا هندسيا 
للفلسفة » وزودوه بكثير من المصطلحات » مثل الجوهر » والطبيعة 
الخالقة » والصفة والماهية والخير الاسمى وكثير غيرها ٠‏ ان قولهم 
بتعادل الوجود والماهية فى الله » أصبح ها قال به هو تعادل الوجود 


فى الله ٠‏ 


وربما قرا سبينوزا اعمال برونو ( كما يظن بيل ) » وارتضي تمييز 
جيوردانو بين الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة ٠‏ وريما أخذ التعبيير _ 


والفكرة عن كتاب بروتو « المحافظة على الذات (؟4١)‏ © وريما عثر 
عتدت الايطالى على وحدة الجسم واتلذهن » ووحدة المادة والروح 4 
ووحدة العالم والله # ومقهوم المعرفة الأسمى 4 بمعدى رؤية كل الأشداء 


فى الله ولو أن المتصوفة الآلمان لا بد تشروا هذا الراى حتى فى المدينة 
التجارية أمستردام + 


وعن طريق مباشر أكثر أوحى اليه ديكارت بمثل فلسفته » ونفره 
وثبط من همته بتفاهات لاهوتية ٠‏ وألهبت خياله محاولة ديكارت أن 
يجعل الفلسفة تتمثي مع أقليدس شكلا ووضوبحا ٠‏ وربما تبع ديكارت 
فى رسم قواعد لتوجيه حياته وعمله ٠‏ وافقتبس عن طيب خاطر وجهة 
نظر ديكارت فى أن أية فكرة لا بد أن تكون صادقة » اذا كانت « وأضحة 
متميزة » ٠‏ وقبل وعمم رأى ديكارت فى أن العالم آلة من علة ونتيجة ؛ 
نابعة من دوامة بدائية قدما الى الغدة الصتويرية » واعترف بأنه مدين 
بالفضل لتحليل ديكارت للدانقفعالات ٠ )١4897(‏ 


وواضح أن « لواياثان » هوبز فى ترجمته اللاتينية لقى ترحيبا 
كبيرا فى فكر سبينوزا » وهنا صيغ مفهوم الآلية ( ميكانيكية العالم ) 
دون رحمة ويلا وجل ٠‏ أن الذهن الذى فرق ديكارت بينه وبين الجسم 
ومتحه الحرية والخلود *» أصبح عند هوبز وسبيتوزا خاضعا لقانون 
كونى عام » وهو قابل لمجرد خلود غير ذاتى » أو لا خلود مطلقا ٠‏ 
ووجد مبيئوزا فى « لواياثان » تحليلا مقبولا للاحساس والادراك 
والذاكرة والفكرة » وتحليلا غير عاطفى للطبيعة الانسائية ٠‏ ومن نقطة 
للبداية المشتركة « للحاألة الطبيعة » و « الميثاق الاجتماعى » انتهى 
المفكران كلاهما الى نتائج عكسسية حيث انتهى هويز من (« دوائره 
الملكية » الى اللكية المطلقة » وانتهى سبيئوزا من الوطئية الهولندية 
الى الديموقراطية ٠‏ وربما كان هوبز هو الذى وجه اليهودى الوديع ألى., 
مكيافللى » فيشير أليه بأنه « الفلورنمي البالغ الذكاء » » ومرة أخرى 
بأنه « أعظم عبقرى ٠٠٠‏ بعيد النظر )١44(‏ » ولكنه تجنب الخلط بين 
الحق وألقوة » معترفا بأن هذا أمر يمكن التجاوز عنه بين الأفراد فقط 
فى « حائة الطبيعة » وبين الدول قبل سن قانون دولى قغال ٠‏ 


وخفف سبينوزا من كل هذه التأثيرات وصاغها فى كيسان فكرى 
يبعث أتلرهية فى منطته واأتساقه ووحدته البارزة ٠‏ وكات مة بعضس 


لك 


تصدع فى المعبد » كما أشار الأصدقاء والاعداء على السواء ٠‏ وفى براعة 
كبيرة انتقد أولدتبرج البديهيات والفضسايا التى صدر بها كتاب 
الأخلاق ٠ )١686(‏ وتناولها أوبرويج بتحليل دقيق مفصل يتسم بالدقة 
الألمانية (185) +٠‏ وكان المنطق مشرقا » ولكنه استنتاجى الى .حد مرهق» 
وكان 2 ولو أنه مبنى على خبرة شخصية » عبارة عن براعة الفكر ترتكز 
على اتساق ذاتى » لا على حقيقة موضوعية ٠‏ أن وثوق سبيئوزا باستنتاجه 
وتفكيره ( والا فيم يسترشد ؟ ) كان التوقح الوحيد فى عمله ٠‏ لقد عبر 
عن ثقته فى قدرة الانسان على فهم الله » أو الحقيقة الأساسية أو القانون 
الكونى » وكم من مرة أعلن عن اقتناعه بأنه أثبت نظرياته فوق كل شك 
أو جدل أو غموض أو لبس » وتحدث أحيانا فى لهجة توكيد لا يتاتى 
صدورها عن رذاذ من الزبد تحليلا وتفسيرا للبحر ٠‏ وأية جدوى اذا كان 
كل المنطلق وسيلة عقلية أو آلة موجية مساعدة للذهن الباحث » لا كيان 
العالم ؟ وهكذا يختزل منطق الجبرية الذى لا مفر منه » الوعى الى 
ظاهرة ثانوية ( كما اعترف هكسلى ) لاحقة + ظاهر أنها زائدة غير 
ضرورية لعمليات سيكولوجية » قد تجرى بدونها بمقتضي ميكانيكية أو 
آلية العلة والنتيجة ٠‏ ومع ذلك ليس ثمة شيء يبدو حقيقيا » أو شيء يبدو 
مثيرا » أكثر من الوعى ٠‏ ويبقى اللغز الأكبر بعد أن قال المنطق كلمته. 


وربما آسهمت هذه الصعوبات فى عدم شعبية فلسفة مسبينوز!ا فى أول 
قرن مفي بعد وفاته ٠‏ ولكن أشد الاستياء أنصب على نقده للكتاب المقدس 
والنبوءات والمعجزات وعلى مفهومه لله جديرا بالحب ولكن غير 
مجسم متصام لا يريد الاصغاء ٠‏ واعتبر اليهود ابنهم خائنا لقومه » 
وصب المسيحيون عليه اللعنة شيطانا بين الفلاسفة » مسيحا دجالا سعى 
لسلب العالم من كل معنى ورحعمة وأمل » بل أن المهرطقين أئنفسهم 
أدانوه واستنكروه ٠‏ ونفر بيل من وجهة نظر سبيئوزا فى أن كل الأآشياء 
وكل الناس أشكال من نقس الجوهر الواحد أو العلة الواحدة أو الله » 
وحينئذ ‏ كما قال بيل . فان الله هو العامل الحقيقى فى كل الأفعال : 
والعلة الحقيقية فى كل الشرور » وكل: الجرائم ٠‏ وكل الحروب » حتى 
اذا ذبح أحد الآتراك رجاد من المجر » كان الله هو الذى قتل نفسصه » ثم 
احتج بيل ( ناسيا ذاتية الشر ) على أن هذا « أسسخف وأبشع 
فرضية )١49(‏ » وكان لبينتز » لعقد من السئين ( ١5845 ١5195‏ ) 
متائرا أشد التائر بسبيئوزا ٠‏ أن نظرية « الجواهر الروحية 
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المونادولوجيا ( عناصر الوجود الآولية ) » قد يرجع بعض الفضل فيبا 
لسبينوزا ٠‏ وأعلن لبينتز يوما أن شيئا واحدا فى فلسفة سبينوزا أزعجه 
نبذ فكرة العلل النهاية أو تدابير العذاية الالهية فى عملية الكون (148) ٠‏ 
وعندما علت صيحات الاستنكار فيد « الحاد » سبيئورا ائضم اليهسا 
ليبنتز « -حماية لشخصه » ٠‏ 


ان لسبينوزا نصيبا متواضعا » يكاد يكون خفيا » فى تنشئة 
الاستنارة فى فرنسا » فان زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد 
سبينوزا للكتاب المقدس سلاحا فى حربهم ضد الكنيسة » وأعجيوا بمذهب 
الجبرية عنده » « وباخلاقه » القائمة على المذهب الطبيعى » وبرفضه 
للتدابير فى الطبيعة » ولكن حيرتهم مصطلحاته الدينية » والتضوف 
أو المذهب الياطنى البارز فى كتاب « الأخلئق » » وقد نتخيل رد الفعله 
فى فولتير أو ديدرو » وفى حلفيشيوس أودى هو لباخ ء لعبارات مثل 
« ان الحب الروحى العقلى لله عو نفس الحب الذى يحب به الله 
تفسه (م1) » . 


وكانت الروح الآلمانية أكثر استجابة لهذا الجائب من فكر سبينوزا- 
واستنادة الى حديث رواه فردريك جاكوبى ( )178٠‏ لم يعترف لسنج 
بأته لم يكن طوال سنى نضجه متاثرا بسبينوزا فحسب » بل كذلك أنه 
« لا فلسفة ألا فلسفة سبينوز! )١5٠(‏ » أن التعادل بين الطبيعة والله » 
خلك التعادل القائم على مذهب وحدة الوجود » هوابالتحديد الذى اهتزت» 
طريا له أذانيا أثناء الحركة الرومانتيكية بعد أن جرت حركة الاستئارة فى 
عهد فردريك الأكبر مجراها ٠‏ وكان جاكوبى » بطل « فلسفة الوجدان» 
الجديدة من بين أواثل المدافعين عن سبيثوز!ا )١!9840(‏ وثمة المانىي, 
رومانتيكى آخر » هو نوفاليس »2 أطلق على سبينوز! « الثمل بحبه 
الله » ٠‏ وقال هردر بانه « وجد فى رسالة الأخلاق » التوفيق بين الدين 
والفلسفة ٠‏ وكتب شليماخر » رجل الدين المتحرر » عن « سبينوزا 
المقدس المحروم من الكئيس (141) » و « وارتد »© جيته الشاب عندما 
قر؟ « الأخلاق » لول مرة » ومنذ ذلك- الوقت غلبت السبيئوزية على 
شعره ( غير الجنمي ) ونثره ٠‏ ويرجع بعض الفضل الى تنسمه جو 
الهدوء فى كتاب « الخلاق » »2 فى انصرافه عن الرومانتيكية اللتطرفة 
الجامحة. عند جوتز. فون برليخنجين وآلام فرتر الشاب » الى. الاتزان, 


ب 101 سه 


المهيب فى آخريات حياته ٠‏ وعوق كانت مجرى هذا التاثير لبعض 
الوقت + ولكن هيجل صرح بأنه « لكى ككون فيلسوفا ينيغى أول أن 
تكون سبينوزيا » » وعبر من جديد عن اله سبيئوزا بأنه « العقل الطلق» 
وربما تسرب شيء من « ئزعة المحافظة على الذات » عند سبيئورا الى 
« أرادة الحيأة » عند شوبثئهور » و « أرادة القوة » عند نيتشه ٠‏ 


ولدة قرن من الزمان عرفت انجلترا سبينوز! عن طريق الهرطقة 
أساسا » واستنكرته غولا بشعا بعيدا عنها ٠‏ وأشار اليه ستللتجفليت 
(17119) بصورة غامضة « مؤلفا متآخرا أسمع منه أن تمتع بشعبية 
كبيرة بين كثير ممن ينادون بأى شيء يتصل بالالحاد » ٠‏ وكتب الاستاذ 
الاسكتلندى جورج سنكلير ( 1586 ) عن « حفنة شاذة من الرجال ممن 
يشايعون هوبز وسبيئوزا » يستخفون بالدين وينتقصون من قدر الآسفار 
المقدسة » ٠‏ وتحدث سيرجون أيفلين عن « الرسالة اللاهوتية السدياسية» 
بأنها « كتاب مخز » عقبة فاجعة فى طريق الباحثين عن الحقيقة 
المقدسة » أما بركلى ( )١7+‏ فانه بينما عد سبيئوز!ا من المؤلفين الضعاف 
الأشرار » قال أنه « زعيم كبير للكفرة الحديثين (؟١1١)‏ »4 ٠‏ وفى 
عرقاع هيوم وهو من أتباع مذهب اللا أدرية ‏ فى حذر من 
الفرضية البشعة » التى جاء بها « ذلك الملحد المعروف » صبينوزا 
الذى ساعت سمعته فى كل الانحاء ٠ » )١5*(‏ ولم يصل مبيئوزا الى 
اذهان الانجليز الا عند ظهور الحركة الرومانتيكية عند أنصرام القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر » وحينكذ أوحى » أكثر من أى 
فيلسوف غيره + بالميتافيريقا العنيفة القوية عند وردزوث وكوليردج 
وشللى وبيرون ٠‏ واقتبس شللى من « الرسالة اللاهوتية السياسية فى 
حواشيه الآصلية فى « ملكة الاحلام كوين ساب » وبدآ ترجمة للرسالة » 
وتعهد بيرون بكتابة مقدمة لها ٠‏ ووقع جزء من هذه الترجمة فى يد ناقد 
انجليزى حسبها من تاليف شللى نفسه فقال عنها « تفكير أحد صبية 
المدارس »> فج لا يصلح للنشر اطلاقا » ٠‏ وترحجم جورج اليوت «الاخلاق» 
بعزيمة صادقة ٠‏ واعترف جيمس قرود » وماتيو آرتولد بتاثير سبينورزا 
على تطورهما العقلى » ويبدو أن الدين والفلسفة أثبت كل نتاج الانسان 
على مر الزمان ٠‏ ان بركليز مشهور لأنه عاش زمن سقراط ٠‏ 


اثنا ذحب سبينوزا بصفة خاصة بين الفلاسفة ٠‏ 4نه كان كذلك 


قديسا » ونه عاش الفلسفة كما كتبها ٠‏ ان الفضائل التى مجدتها 
الديانات الكبرى كرمت وتجسدت في المنبوذ الذى لفظته كل الديانات » 
حيث لم تجزله آية ديائة أن يصور الله على أسس يمكن أن يسيغها العلم» 
أن نظرة الى الوراء » الى هذه الحياة الموقوفة على البحث » والى هذا 
الفكر المكثف » لتجعلنا نحس بأن فيهما عنصرا من الثبل يشجعنا على أن 
نحسن الظن بالانسان ٠‏ فلتسلم بنصف الصورة المرعبة التى رسمها 
سويفت للبشرية » ولنتقق على أننا فى كل جيل » وفى كل مكان 
تقريبا » نجد الخرافة والنفاق والفساد والقسوة والجريمة والحرب : 
فلنضع فى مقابل هذا فى كفة آخرى » ثبتا طويلا بالشعراء والملحنين 
والفنانين ورجال العلم والفلاسفة والقديسين ٠‏ ان ذلك الجنس اليشرى 
بعينه » ألذى ثآر منه سويفت المسكين عجز جسده » هو الذى كتب روايات 
شكسبير » وموبيقى باخ وهانئدل » وقصائد كيتس الغنائية » وجمهورية 
أفلاطون « وقواعد » نيوتن ٠‏ و « أخلاق © سبينوز! » وهو الذى شاد 
البارثينون وسقف كنئيسة سستين » وهو الذى حمل المسيح وأعزه 
ودلله » ولو أنه صتبه » ان الانسان فعل كل هذا الذى أسلفئا » فيجدر 
ألا يدع الياس يتطرق ألى نفسه ٠‏ 


. كاه 
الن الغ شقن 
١/15 2 85‏ 


فبلسوف القانون : 


كان ثمة هوة فى الشخصية والخلق والفكر تفصل بين سبينوزاة 
وليبئتز » فهناك اليهودى المنعزل » الذى لفظته اليهودية » والذى لم 
يتقبل المسيحية » الذى عاش فى أحضان الفقر فى حجرة متواضعة » 
وأنجز كتابين آثنين » وأخرج فى أناة فلسفة أصيلة جريئة يمكن أن 
تنفر منها كل للديانات » والذى قضي تحبه متأئر! بالسل فى الرايسة 
والأربعين + الى جانب الألمائى رجل الدنيا المشفول برجال الدولة 
والبلاط » الذى جال فى كل إنحاء أوربا الغربية تقرييا » الذى دس 
يأنفه فى روسيا والصين » وقبل البروتستانتية والكائوليكية » ورحب 
بعديد من مناهج الفكر واستخدمها ٠‏ وكتب لخمسين رسالة » وآحب الله 
كما أحب الدنيا » فى تقفاؤل شديد » وعمر سبعين عاما » وليس بيثه 
وبين سلفه من وجه شبه إلا أن جنازة كل منهما كانت موحشة ٠‏ وهنا 
فى جيل واحد ظهر النقيضان فى الفلسفة الحديثة ٠‏ 

ولكن قبل أن تتناول الصورة المتقلبة والمتعددة الأآلوان لرجل » 
فلنعترف ببعض فضل يسير للفكر الآالمائى ٠‏ فقد بدا صمويل فون 
يوقندورقف مسيرته فى 1١717‏ © وهو نفس العام الذى بدا فيه سبيئوزا 
ولوك ٠‏ وبعد أن درس فى ليبزج ويينا قصد الى كوبنهاجن معلما فى 
آممرة آحد الدبلوساسيين السويديين » واعتقل معه عندما أعلنت السويد 
الحرب على الدنمرك » وخفف من ضجر السجن يوضع نهج للقانون 
الدولى » فلما 'طلق صراحه رحل الى ليدن حيث نشر نتائج بحثه تحت 
عنوان « عناصر القائون الدوتى » ( 115١‏ ) ء الذى سر به شارل لويس 
ناخب البالاثينات ( وهو نفس الآمير الذى دعا سبينوزة؟ فيما بعد ) الى 
حد أن للناخي استدعى للؤلف الى هيدلبرج » وأنشا له كرمي الآستاذية 
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فى القانون الطبيعى والقانون الدولى . وهو أول كرمي من نوعه في 
التاريخ ٠‏ وهناك وضع دراسة عن « مملكة ألمانيا » أزعجت ليويوتد 
الأول ٠»‏ لمهاجمتها الامبراطورية الرومانية المقدسة وأباطرتها ٠‏ وهاجر 
يوفندورف الى السويد وجامعة لوند ( 177١‏ ) حيث نشر أروع أعماله 
« القانون الطبيعى والناس » ( ١99‏ ) + وقى محاولته اتخاذ موقف 
وسط بين هوبز وجروتيوس » لم يطابق « قاتون الطبيعة » وبين صراع 
تالأفرأد بعضيم بعضا » بل طابق بينه وبين « العقل الصحيح » وأضفى 
« الحقوق الطبيعية » ( وهى حقوق كل الكائنات العقاانية ) على 
اليهود والأتراك ( المسلمين ) ونازع فى أن القانون ينبغى آلا ينفد 
الا بين الدول المسيحية فقط » بل كذلك فى علاقاتها مع « الكفار » على 
قدم المساواة ٠‏ وسبق جاأن جاك روسو بنحو قرن من الزمان » حين أعلن 
أن ارادة الدولة » هى » وينيغى أن تكون » جماع ارادات الأفراد الذين 
تتالف منهم الدولة ٠‏ ولكنه ذهب ألى أن العبودية أمر مرغوب فيه » 
وسيلة لانقاض عدد المتسولين والأفاقين واللصوص ٠ )١(‏ 


وظن بعض القساوسة السويديين أن هذه النظريات لم تقم كبير 
وزن لله والكتاب المقدس فى الفلسفة السياسية » وحرضوا على وجوب 
اعادة بوفتدورف الى ألائيا ٠‏ ولكن شارل الحادى عشر دعاه الى ستوكهلم 
وقلده منصب المؤرخ الملكى ٠‏ وقابل الاستاذ حسن الصنيع بان كتب سيرة 
.-حياة الملك » وتاريخا للسويد ٠‏ وفى 81 > ؤريما تطلعا الى التجوال 
أهدى بوفتدورف الى ناخب برائدتبرج الأكبر » رسالة عن « العلاقة 
بين العقيدة المسيحية والحياة المدنية » يدافع فيها عن التسامح ٠‏ 
وسرعان ما قبل. دعوة الى برلين » وأصبح مؤرخا لفردريك وليم » وعين 
بارونا » وقفي نحبه ( ٠ ) ١1554‏ وظلت كتاباته لمدة نصف قرن أبرز 
الأعمال وأكثرها أثرا وانتشار! فى الفاسفة السياسية والقانونية فى أوريا 
البروتستائتية » وساعد تحليليها الواقعى للعلاقات الاجتماعية فى 
الأحداث التى عملت على اتكماش نظرية حقوق الملوك الالهية ٠‏ 

وبرز تدهور التفسيرات اللاهوتية لإعمال البشر فى أنشطة بلثازار 
جكر “لكا وكريستيان توماسيوس + وكان بكر كاهنا يتولى 
المهام الدينية لجماعة من الناس فى فريزلئد » أفسد عفيدته بقسراءة 
ديكارت » فاقترح تطبيق العقل على الاسفار المقدسة ©» وفسر الشياطين 


ب *535 سس 


التى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس بأنها أوهام شعبية أو مجازات » 

وتتبع فكرة الشيطان فى تاريخ ها قبل المسيحية وكان هن رأيه أنها فكرة 
مدسوسة على المسيحية » وانتهى الى أن الشيطان خرافة > ونفى وجودمه 
فى بيان باللغة الهولندية » « العالم المسحور » ( ٠ ) ١591١‏ ووجهته 
الكنيسة أعنف أللوم والتقريع الى بكر » أحساسا منها يأن الخوف من 
الشيطان بداية العقل والحكمة » وعانى الشيطان بعض الخسارة فى 
مكانته لأ فى أتباعه ٠‏ 


وواصل توماسيوس المعركة ٠‏ وعلى حين ظل يتقبل الاسفار المقدسة 
هاديا الى العقيدة والخلاص » تاقت نفسه الى اتباع منهج العقل أجرد 
الوصول ألى الدليل » ولتشجيع التسامح الدينى ٠‏ ولما كان أستاذ القانون. 
الطبيعى فى ليبزج ( 1584 -. 135٠‏ ) قائه أساء الى الكلية والكنيسة. 
بأصالة آرائه وأساليبه ولغته ٠‏ وهاجم خرافات عصره فى سخرية ألانية 
عنيفة ٠‏ واتفق مع بكر فى استبعاد « الشيطان » من الديانة » وشجب 
الاعتقاد فى السحر باعتباره جهالة فاضحة » وتعذيب السحرة باعتباره 
وحشية أجرامية ٠‏ وبفضل تأثيره ونفوذه » وضع حد لمحاكمات السحرة 
والمشعوذين فى ألمانيا ٠‏ وليزيد الطين بلة حاضمر تلاميذه بالآلمانية بدله 
من اللاتينية » منتقصا نصف جلال أصول التدريس ٠‏ وفى 1188 بدأ ينشر 
عرضا أوريا للكتب والأفكار » وربما كان لزاما علينا أن نسميه أول صحيفة 
جادة فى المائيا » ولكنها عرضت ألوان المعرفة فى شيء من اليسر » وغلفت 
البحث الجاد بالدعابة » وسميت « أفكار هازئة وجادة » عقلائية ومسنيفة 
حول كل أنواع الكتب والقضايا السارة والنافعة » »+ وأزعج دفاعه عن 
« التقويين » ( التقوية حركة ديئية ظهرت فى المانيا فى القرن السابع عشر 
أكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية الشخصية ) ضه رجال 
الدين التقليديين » وعن التزاوج بين اللوثريين والكلفنيين » ازعج 
السلطات ألى حد أنهم حظرو! عليه الكتابة أو القاء المحاضرات » وأمروافى 
النهاية باعتقاله ( ٠ ) 176٠‏ فهرب الى برلين » وعينه الناخب فردريك 
الثالث أستاذا. فى هعالى ؛ وأسهم فى تنظيم الجامعة هناك » وسرعان 
ما جعلها أقوى مركز للفكر فى المانيا ٠‏ وفى ١9,١9‏ دعته ليبزج للحودة 
ولكنه أبى » وبقى فى هالى أربعة وثلاثين عاما حتى آخر حياته » وافتتج 
عصر الاستئارة الذى أآنجب لسنج وفردريك الأكبر ٠‏ 


ااه 


وتايخ بعض المتحمسين ثورتهم الى أقصي درجاث الالحاد » فذية. 
فاتياس كنوتزن من هولشتين أى معتقد خارق للطبيعة « اننا فوق كل شيء 
تفكر الله (؟) » ٠‏ وأقترح أن يستبدل بالمسيحية وكناثسها وكهنتها « ديانة 
وضعية »4 « ديانئة الانسائية » مستيقا بذلك أوجست كومت » وأن يؤسس 
الأخلاق على تربية 'الضمير تربية قائمة على المذهب الطبيعى فقط ( +1519 ) 
وقيل انه كان له ٠١‏ من الاتباع » وربما كان فى هذا مبالغة » ولكنا نلاحظ 
أنه فيما بين عاسى 1559 »2 ١91‏ نشر على الأاقل اثنان وعشرون كتابا فى 
ألمانيا » هدفها نشر الالحاد أو تفنيده (؟) ٠‏ 


وركى ليبنتز « لانتصار المفكرين الأحرار الواضح » » فكتب حوالى عام 
٠‏ « فى أيامنا هذه » » يبدى كثير من الئاس قليلا من الاحترام 
والاجلال للوحى .٠.٠‏ أو المعجزات (4) » ٠‏ وأضاف فى 6١9لإ١‏ : ان 
الديائة الطبيعية ينثابها كثير من الضعف ٠‏ ويعتقد كثيرون أن النفوس 
جسدية » وآخرون أن ألله نفسه جسدى ٠‏ ويرتاب مستر لوك وأتباعه 
فى أن النفوس غير مادية ومكلها الهلاك بشسكل طبيعى (0) ٠‏ ولم 
يكن ليبئتز راسخ العقيدة الى حد كبير » ولكنه رجل الدئيا ورجصل 
البلاط » فتساعل الى أين تتتهى العقلانية المتصاعدة » وماذا عساها أن 
تفعل بالكناكس والاخلاق والعروش ٠‏ هل من المستطاع الرد على 
العقلانيين بلغتهم وانقاذ عقيدة الآباء والاجداد من أجل سلامة 
الأبناء ؟ . 


* م سنى- العمل الجاد : 


كان جوتفريد ولهلم ليبنتز فى الثائية من العمر حين وضعت حرب 
الخلاثين عاما أوزارها ٠‏ ونشأ فى فترة من آكثر فتزات التاريخ الألمانى 
عقما وشقاء ٠‏ ولكن تهيأت له » كل فرص التعليم المتاحة آنذاك + لان 
أباه كان أستاذا تفلسفة الإخلاق.فى جامعة ليبزج » وكان جوتفريه فتى 
ذكيا متلهفا على المعرفة » ولوعا بالكتب + وكانت مكتبة أبيه مفتحة 
الايواب آمامه تدعوه لياخذ ويقسرا + وبدا دراسة اللاتينية فى سن 
الخامنة > وامبونائية فى الثانية عشرة ٠‏ والتهم التاريخ فأصبح متفدد 
جوانب العلم والمعرفة ٠‏ وفى من الخامسة عشرة التحق بالجافعة حيث 

1 قحبة الحضارة 


ب 1515 اسم 


كان توماسيوس المثير من بين معلميه ٠‏ وفى سن العشرين تقدم كنيل . 
درجة الدكتوراه فى القانون » ولكن جامعة ليبزج رفضت لصغر سنه ٠‏ 
ولكنه سرعان ما حصل عليها من جامعة نورميرج فى التدورف ٠‏ وكان 
لرسالة الدكتوراه التى قدمها هناك دوى كبير الى حد أنهم عرضوا عليه 
قى الحال منصب الأاستاذية » ولكنه أبى محتجا بأن « فى مخيلته أشياء 
مختلفة » » أن قليلا جدا من كبار الفلاسفة شغلوا كراسي الجامعة ٠+‏ 


وتراه الآن » وهو آمن ميسور الحال من الناحية المادية » حر 
متنطلق من الناحية الفكرية » يثمس يديه فى كل الحركات والفلسفات 
التى كانت تهيج ألمأنيا التى بعثت من جديد » وكان قد درس مناهج 
فلاسفة السكولاسية فى ليبزج » واحتفظٍ بمصطلحاتهم الفئية وكثير من 
أفكارهم » مثل برهانهم الأونطولوجى ( أو نطولوجيا : علم الوجود ) 
على وجود الله » وتشرب تعاليم ديكارت تماما » ولكنه ليجعلها سائغة 
أضاف اليها شيئا من الملح من اعتراضات جاسندى ومذهبه الذرى ٠‏ 
وانتقل الى هوبز وامتدحه بأئه مدقق ٠‏ وعازل المذهب المادى (5) ٠‏ 
وأقام حيئا من إلزمن فى نورمبرج ( 0-155 1١5319‏ ) حيث اختبر 
#لتصوف أو المذهب الباطنى عند اخوة الصليب الوردى « التى كان قد 
أسسها المشتفلون بالكيمياء القديمة والاطباء ورجال الدين حوالى عام 
45 »* وأصبح سكرتير! لها » وأخذ ينقب فى الكيمياء القديمة » وهو 
فى هذا كثير الشبه بما كان يفعل منافسه اللاحق نيوتن فى كمبردج ٠‏ 
ولم يترك فكرة الا جربها واقتبسها ٠‏ وقبل بلوغه الثائية والعشرين من 
عمره كان قد كتب عدة رسائل ذات مجأل ضيق »> ولكنها تفيض بألثقة ٠‏ 


ولفتت احدى هذه الرسائل « طريقة جديدة لتعليم القانون 
ودراسته » نظر أحد الدبلوماسيين المقيمين فى نورمبرج آنذاك 2 هو 
-جوهان فون بوينبرج » الذى أشار على المؤلف الشاب ياهداثها الى 
الأسقف ناخب مينز » ورتب أن تقدم أليه شخصيا ٠‏ ونجحت الخطة » 
وفى 1571 التحق ليبنتز بخدمة النالخب » فى أول الآمر » مساعد! في 
مراجعة القوانين » ثم عضوا فى المجلس ٠‏ وبقى فى ميبنز خمس سنين 
اعتاد فيها على رجال الدين واللاهوت والطقوس الكاثوليكية » وبدة 
برا'وده حلم أعادة توحيد المذاهب المسيحية الممزقة » ومهما يكن من أمر 
غأن الناخب كان أكثر ١اهتماما‏ بلويس الرابع عشر منه بلوثر » لآن الملك 


المنهوم الذى لا يشبع كأن يسير جيوشه الى الأآرافي الوطيثة واللورين » 
وهى جد ملاصقة لألمانيا » وكان واضحها أن الملك متلهف على ابتلاع 


وكان لدى ليبنتز خطة لهذا وفى الحق خطتان » بلغتا حد البراعة 
من شاب فى الرابعة وللعشرين ٠‏ وكاتت الخطة الآولى .هى توحيد ولايات 
المانيا الغربية فى « اتحاد الرأين » للدفاع المتبادل ( ٠ ) ١31٠‏ أما 
ألثائية فكانت تعتمد على صرف نظر لويس الرابع عشر عن ألائيا باغرائه 
بالاستيلاء على مصر التى كانث آنذك تحت -حكم الاتراك ٠‏ وكانت العلاقات 
آنذاك متوترة بين فرنسا وتركيا ٠‏ فاذا قدر املك لويس أن يرسل حملة 
لفتح مصر ( فيسبق بذلك نايليون يماثة وثمانية وعشرين عاما ) فانه 
ستكون له السيطرة على التجارة ‏ بما فى ذلك تجارة هولئده ‏ ألتى 
تمر عبر مصر الى الشرق » ولأبعد الحرب عن أرض فرنسا » ووضمع 
فهاية لتهديدات تركيا للعالم المسيحى » ولآأاصبح المنقذ الذى ترئو أليه 
الأبصار بالتبجيل والاجلال بدلا من السوط الذى تخشاه أوربا » وكتب 
بوينبرج بهذا ألى الملك لويس الرابع عشر » وطوى كتابه على مخطط 
للمشروع بقلم ليبنتز نفسه + ٠‏ فدعا سيمون أرنولددى بومبون وزير 
الخارجية الفرئسية » ليبنتز ( فبراير ١175‏ ) ليجىء ليعرض المشروع 
على الملك ٠‏ وفى مارس شخص رجل الدولة ذو الستة والعشرين ربيعا 
الى باريس ٠‏ 


ولكن القادة أحيبطوا مشروع ليبتتز كما دمروا أتفسهم ٠‏ ذلك أنه 
لدى وصوئه الى باريس كان لويس قد سوى نزاعه مع الاتراك » وقرر 
مهاجمة هولئده » وفى ” أبريل أعلن الحرب ٠‏ وأبلغ بوميون ليبنتر 
أنالحرب الصليبية لم تعد ملائمة لهذا العصر » ورفض السماح له بالمثول 
بين يدى الملك ٠‏ فكتب الفيلسوف الذى ظل يراوده الأمل » مذكرة الى 
الحكومة الفرنسية » أرسل خلاصة لها « مشروع مصر » الى بوبنيرج ٠‏ 


+قال شبتجتر 8 ولو كان هذا سابقا لأوانه » فان ليبئثز وضع المبد! الذى تعلق 
به نابليون بشكل أكثر وضوحا » بعد وجرام © آى إن أية مكاسب على الراين 
أو فى بلجيكا أن تعمل بصفة دائمة على تحسين موقف فرنسأ » وأن عنق السويس 
لابد يوما أن يكون مقتاح السيطرة على العالم (97) + 


11 ب 


ولو تم تنفيذ الاقتركح بنجاح » لاستولت فرئسا ‏ لا انجلترا - على الهند» 
ولكانت ثها السيادة على البحار ٠‏ قال الجترالي ماهان : « ان قرار 
لويس » ذلك القرار الذى أودى بحياة. كولبير وقفي على رخاء فرنسا 
وازدهارها » أحس الناس به جيلا بعد جيل من خلال نتائجه (8) ٠‏ 


ومات بوينيرج قبل أن يصله « المشروع » ٠‏ وحزن ليبئتز لفقدان 
صديق يؤثر المصلحة العامة » غير اناني ٠‏ ولهذا السببب » من ناحية ع 
بم يعد الى مينز ٠‏ أضف الى ذلك أن التيارات الفكرية فى باريس أسرت 
لبه » حيث وجدها أكثر اثارة من جاذبية تلك التى أحاطت حتى بالناخب 
المتحرر المستنير ٠‏ وهناك التقى بأنطون أرئولد أوف بورث رويال » 
ومالبرانئش » وكريستيان عوجنر » وبوسويه ٠‏ وجذبه هوجئز الى الرياضة 
العالية » ويد ليبنتز « حساب اللامتناهيات فى الصغر » الذى أقفضي 
بد إلى « التفاضل والتكامل » ٠‏ 


وفى يناير 1١717‏ عبر المائش الى انجطترا فى بعثة أوفدها ناخب 
مينز الى شارل الثاتي ٠‏ وفى لندن تمرف على أولدئبيرج ويويل » 
وأحس بفتنة العلم المستيقظ ٠‏ ولما عاد الى باريس فى مارس خصص 
جزءا أكبر فاكبر من وقته للرياضيات ٠‏ واخترع آلة حاسبة أدخلت بعض 
التحسيئات على آللة يسكال ؛ اذ زاد بها على الجمع والطرح » عمئليات 
الضرب والقسمة ٠‏ وفى أبريل انتخب » غيابيا ».عضوا فى الجمعية 
الملكية ٠‏ وما وأفت سنة ه190 حتى كان قد اكتشف حساب التفاضل » 
وسنة 17195 حساب المتئاهيات فى الصغر » كما كان قد بلور طريقته 
الناجحة فى استخدام الرموز ٠‏ ولم يعد أحد يتهم ليبنتز بأنه انتحصل 
لنفسه وضع <« حساب اللامتناهيات في الصغر » بدلا من ثيوتن (1) ٠‏ 
والظاهر أن نيوتن آجرى اكتشافه 1555 »2 ولكن لم ينشره الا فى 
٠‏ ونشر ليدنتز « حساب التفاضل » فى ١584‏ + و « التكامل » 
فى 17845 )٠١(‏ وليس ثمة شك فى أن نيوتن كان أول من اكتشف » وأن 
ليبنتز توصل إلى اكتشافه مستقلا عنه » وأئه سبق نيوتن الى نشر 
الاكتشاف وأن طريقة ليبنتز فى « الرموز » ثبت أنها أفضل من طريقة 
نيوتن ٠ )١91(‏ 

وقفي أسقف مينز نحبه فى مارس *1519 تاركا ليبنتز بل وظيفة 
رسمية > وسرعان ما وقع اتفاقا للالتحاق بخدمة دوق رومه جون فردريك 


ب 118 سه 


أوف برونزويك - لونبرج » أمينا للكتبته فى هانوفو ٠‏ وظل مفت_ونا 
بباريس » فبقى بها حتى +1397 » ثم ارتحل على مهل ألى هاتوفر عبر 
لندن » وامستردام ولاهاى ٠‏ وفى امستردام تحدث مع تلاميذ مبينوزا ‏ 
وفى لاهاى التقى بالفيلسوف نفسه ٠‏ وتردد سبيئوزا فى أن يوليه ثقته » 
لأن ليبئتز عرض التوفيق بين الكاثوليكية زالبروتستانتية » مما قد يساعذ 
على خنق حرية الفكر (؟١) ٠‏ وتغلب ليبنتز على هذه الشببهات » وسمح 
له سبينوزا بقراءة ‏ بل بنسخ بعض أجزاء من مخط وطة « كتاب 
الأخلاق »  )17(‏ وجرت بين الرجلين أحاديث طويلة ٠‏ وبعد واه 
سبينوز! أفى لبيئتز مشفة كبيرة فى الخفساء تأثيره العميق بالقديس 
اليهودى ٠‏ 


ووصل الى هانوفر فى اوآخر 1971 » وبقى فى خدمة أمراء برنزويك 
المتعاقبين طوال الأربعين عاما الباقية من عمره ٠‏ وكان يأمل فى تعيينه 
مستشارا للدولة » ولكن الأدواق خصصوه لتولى شثون مكتباتهم وكتابة 
تاريخ آسرتهم ٠‏ ونهض بهذه المهام بشكل متقطع على خير وجه ٠‏ وزين 
التاريخ الضكم الذى كتبه فى عدة مجلدات » وملاه بوثائق أصيلة بذل 
جهدا كبير؟ فى الحصول عليها ٠‏ وأثبتت أبحاثه المتعلقة بسلسة الانساب 
فى ايطاليا » الأاصل المشترك لأسرتى است وبرونزويك ٠‏ وعلى الرغم 
من موضوع هذا الكتاب كان مقيدط بشكل مزعج لهذه العبقرية الطموحة: 
فقد امتد به الآجل ليرى بيت برونزويك يرث انجلترا ٠‏ وحاول جاهدا 
أن يكون وطنيا محبا لألمانيا ٠‏ وكم ناشد الألمان أن يستخدموا لغتهم 
الوطنية فى القانون + ولكنه كتب رساثله واأبحائه باللاتينية أو الفرنسية 
وكان تموذجا لامعا « للأآوربى الصالح » و « الذهن العالمى » ٠‏ وحذر 
الأمراء مان من أن الاحقاد التى تمزقهم » وتعمدهم اضعاف سلطان 
الامبراطورية » كل أولتك حكم علىالمانيا بأن تكون فريسة الدول الأكثر 
تماسكا ومركزية ٠‏ وميدانا للحروب ألتى يتكرر نشوبها بين فرتسا 
وانجلترا وأسبانيا (11) ٠‏ 


وكان مله الذى يطويه بين جوائحه ؛ إن يخمم الامبراطور 
والامبراطورية » ل أمراء الولايات الملشتتة ٠‏ وكان لديه مائة مشروع 
للاصلاح السيامي والاقتصادى والدينى والتعليمى ٠‏ واتفق مع فولتير فى 
أنه من الايسر اصلاح الدولة بهداية حاكمها » منه بتعليم الجماهير غى 


سد 59 وب 


يطء » وهم مرهقون بالتماس أسباب العيشى قلا يجدون فسحة من 
الوقت للتفكير (16) ٠‏ وعتدما مات أمين المكتبة الامبراطورية فى 
> تقدم لببئتز لشغل المقصب »> ولكنه أضاف يأنه للا يريد أن يشعله 
إلا اذا عينمعه عضوا فىالمجلس الامبراطورى الخاص٠‏ ورفض طلبهء عاد 
الى هانوفر .حيث وجد يعض السلوى والعزاء فى صداقة الناخبة صوفياء 
وبعد ذلك في صداقة ابنتها صوفيا شارلوت التى الحقته يالبلاط 
البرومي » وساعدته فى تأسيس أكاديمية برلين ( ١7٠١‏ ) © وأوحته 
اليه بكتابة « التيوديسية » » وكرم فى بقية ايام حياته » مركزه المتواضع 
بتبادل الرسائل مع زعماء الفكر فى أوربا » وباسهاماته الضاخمة فى 
الفلسقة » وتقديمه شطة حريئة لاعادة التو حيد الدينى للعالم المسيحى 2 


: ليبنتز والمسيحية‎  "“ 


هل كأن ليبئتز تقسهدمسيحيا ؟ الجواب الايجماب « ظاهريا » 
بطبيعة الحال » فان رجلا يمثل حماسته وتلهفه على العبور من الفلسفة 
الى فن الحكم وسياسة الدوئة كان لزاما عليه أن يلبس لاهوت الزمان 
والمكان اللذين عاش فيهما + وقال فى مقدمة « التيوديسية » : « لقد 
حاولت في كل الاشياء لأدرس الحاجة الى التنوير والتهذيب ٠ » )١4(‏ 
وكانت كل الكتابات التى نشرها فى حياته أمثلة تحتذى قى اخلاص ها 
للعقيدة فقد دافعت عن التكليث والمعجزات والنعمة الالهية » وللارادة 
الحرة » والخلود » كما هاجمت مفكرى العصر الاحرار لانتقاصهم من 
قيمة الامس الاخلاقية للنظام الاجتماعى على أنه « ذهب الى الكنيسة 
قليلا » ٠.٠‏ ولم يتناول القربان المقدس لسنوات كثيرة (19) »© ٠‏ ولقبه 
البسطاء من الناس فى هانوقر .« لوفينكس الذى لا يؤمن بشيء ٠.» )١8(‏ 
وقنسب اليه بعض الطلبة فلسفتين متعارضتين » واحدة للاستهلاك العام 
وتسلية الآميرات » والأخرى « توكيد وأضح المعالم لكل ميادىم 
سبينوزا ٠ )١9(‏ « أن ليبنتز كان يلجا ألى سبينوز!ا كلما سمم لنفسه 
أن يكون منطقيا ٠‏ وفى كتبه المنشورة حرص » تبعا تلذلك » على أن 
يكون غير منطقى (١؟)‏ » ٠‏ 


أن مساعيه للتوفيق بين الكاثوليكية والبروتنتائتية جعلته عرضة 
للاتهام بعدم التفريق بين الأديان أو الايمان يأنها جميعا متساوية فى 
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صحتها (١؟) ٠‏ أن رغيته الملحة فى الوحدة والتوفيق سيطرت علي 
لاهوته ٠‏ وعلى حين تجنب الوعاظ حاول جاهد! أن يؤلف بيذهم ٠‏ انه 
قلل من شأن الفروق السطحية لأن نظلرته كانت عميقة. ولو كانت 
المسيحية شكاذ من أشكال الحكومة » فان تنوعاتها المذهبية لم تبد له 
أدوات للتقوى والغيرة والحماسة » بل عقيات فى طريق النظ ام 
والسلام ٠‏ 


وفى /151/7 أرسل الامبراطور ليوبوتد الآول كريستوفر روجا دى 
سينولا أسقف شرف تينا فى كرواتيا » الى بلاط هانوفر ليقترح على 
الدوق جون فردريك » وكان مرتدا الى الكاثوليكية أن ينضم الى حملة 
لاعادة توحيد البروتستانت مع رومه ٠‏ وربما كان لهذه الخطة ذيول 
سياسية : فان الناخب رغب اذ ذاك فى دعم الاميراطور له » كما أن 
ليوبوك راوده الآمل فى وحدة وروحاألائيتين أقوى لمواجهة الآتراك ٠‏ 
وتنقل سبيئولا لفترة من الوقت بين فييئا وهانوفر » وأحرز المشروع 
تقدما ٠‏ وعندما وضع بوسويه فى 15849 « الأعلان الفاليكائنى » 
( الفاليكائية حركة نشأت فى فرئسا تنادى بالاستقلال الادارى للكذنائس 
فى البلدان الكاثوليكية عن سيطرة البابا ) ٠‏ الذى تحدى فيه رجال 
ألدين الفرنسيون البابا » ريما راود أبينتز بعض الأمل فى انضمام قرئسا 
الى المانيا كثلكة مستقلة عن البابوية الى حد يخفف من عداء البروتستانية 
للمذهب العتيق وقى 4" » عندما كان الاتراك يتقدمون تحصار فييئا » 
عقد سبيئولا فى هانوفر مؤتمر!ا يضم رجال اللاهوت البروتستانت 
والكاثوليك » وقدم اليهم « قواعد التوحيد الكنمي لكل المسيحيين » ٠‏ 


وربما كان من أجل هذا الاجتماع (؟؟) أن ليبنتز كتب + غقلا 
من أسمعه أغرب الوثائق العديدة التى وجدت بين أوراقه بعد وفاته » 
وكان عنوانها « منهج لاهوتي » »2 وفهمت على أنها بيان للمذهب 
الكاثوليكى يمكن أن يتقبله أى بروتستانكى حسن النية ٠‏ وفى 1415 
نشرها ناشر كاثوئيكى دليلا على أن لبيئتز كان قد ارتد سرا ع والآارجح 
5 كانت محاولة دبلوماسية لتضييق هوة الخلاف الدينى بين 
الفريقين ٠‏ ولكن كان للناشر عذرة فى اعتبار 'لوثيقة كاثوليكية الى أبعد 
حد » واتسم مطلعها بالتجرد أو عدم التحيز لأى من المذهبين فى 
إأيجاز : 


بعد التماس ألعون من الله > بالابتهالات والصلوات 
الطويئة الخاشعة » طارحا جانيا » قدر ما يطيق الإنسان » 
كل روح حزبية ”7 ناظرة الى الخلافات الدينية نظرة رجلء 
قدم من كوكب آخر » تلميذا مبتدثا متواضعا » لا يدرى 
شيئا عن أى من الفرق المختلفة » عير مقيد بأية التزامات » 
انتهيت بعد دراسة وافية الى النتائج التى أدوئها هنا ٠‏ لقد 
قدرت انه لزام على أن اعتنقها جميعا لان الكتاب المقدس 
والتقليد ؛لدينى العريق » وما يفرضه العقل » والشواهد 
الأكيدة للحقائق » يبدو لى أنها جميعا تتضافر فى أقرارها 
فى ذهن أى أنسان غير متحيز (*؟) ٠‏ 


وتلا ذلك اعتراف بالايمان بالله » وبالخلق والخطيكة الاصلية » 
والمطهر » وتحول الخبز والنبيذ الى جسد المسيح ودمه » ونذور الآديار 
والتشفع بالقديسين واستخدام البخور والصور المدينية والاردية الكهنوتية 
واأخضاع الدولة للكنيسة (4؟) ٠‏ وربما ألقى كرم الكاثوليكية ظلالاا مق 
الشك فى الوثيقة » ولكن صحة صدورها من ليبنتز أمر مقبول اليوم , 
بصفة عامة (5؟) »؛ وربما جاش صدره بالآمل فى الحصول على وظيفة 
حلائمة فى بلاط الامبراطور الكاثوليكى فى فيينا بتاييده لوجهة النظر 
الكاثوليكية على هذا النحو + وأعجب ليبنتز » مثل أى متشكك فاضل » 
يمنظر الطقوس الكاثوليكية وأنغامها وعبيقها ٠‏ 


وهكذا فان الحان الموسيقى » وتناغم الاصوفت العذب» 
وشعر الترانيم وجمال الطقوس الديئية وتةة الاأضواء »2 
وعبق العطور » والملابس الفلخرة » واللأوانى المقدسة 
المزدانة بالأاحجار الكريمة » والهدايا الثمينة + والتماثيل 
واللوحات التى توقظ الشعور الدينى + والنتاج المبدع 
للعبقرية الفئية » .. .. وجلال المواكب العامة وروعتها , 
والستائر والاغطية الثمينة التى تزين الطرقات » وموسيقى 
التواقيس » وصفوة القول كل الهدايا والهبات وعلائم 
التكريم والاجلال التى يغدقها الناس فى سخاء بحكم غرائز 
الثقوى فيهم » كل أولتك » فيما أحسب » لا تثير فى ذعصن 
الله من الازدراء ما تريدنا البساطة الصارخة عنسد بعض 


14 إ مه 


المحاصرين أن تعتقد أنها مشيرة له ٠‏ وهذ! فى كل الأاحوال 
ما يؤكده العقل والتجرية على السواء (+؟) ٠.‏ 


وإخفقت كل هذه الحجج فى أن تحرك مشاعر البروتستانت ٠‏ 
وأفسد لويس الرابع عشر إلخطة ومزق معالم الزينة بالغفاء مرسوم 
نانت » وشن حرب وحشية على البروتستائت فى فرنسا » ووشع ليبئتز 
مشروعه جانبا انتظارا لفرصة ملائمة ٠‏ 


وفى ١54090‏ قام ليبنتز بثلاث جولات فى ريوع ألائيا والئمسا 
وايطاليا » ليبحث فى السجلات والمحفوظات المتنائرة هئا وهسناك عن 
حوليات أسرة برذزويك ٠‏ وفى رومه » وعلى ؛فتراض أنه قد يقهبل 
الارتداد الى الكاذوئيكية » عرضت عليه السلطات هناك أن يكون أمينا 
للكتبة الفاتيكان » ولكنه رفض هذا المنصب ٠‏ وقام بمسعى جرىءم بغية 
الغاء المراسيم الكنسية إلتى صدرت عند كوبرئيكس وجاليليو (ا؟) ٠‏ 
وبعد رجوعه الى هانوفر » يدأ فى ١191‏ ثلاث سنين من المراسلات مع 
يوسويه أملا فى أحيام حركة توحيد العالم المسيحى من جديد ٠‏ هلي 
يمكن أن توجه الكئيسة الكافوليكية الدعوة لعقد مجلس عالى بالمعنى 
الصحيح يشهده زعماء البروتستانت والكائوليك ليعيدو! النظر فى القرار 
الذى أتخذه مجلس ترنت ودمغ فيه البروتستانت بالهرطفة ويلغيه ؟ . 
أن الاسقف الذى كان لفوره قذف هؤلاء « المهرطقين » بمقاله « خلافات 
الكنائس البروتستانتية » ( ١1848‏ ) + رد ردا لا يبشر بالوصول الى 
تسوية : أذا رغب البروتستائت فى العودة الى حظيرة الكئيسة المقدسة » 
فان عليهم ؟ن يرتدوا الى الكثلكة ويضعوا حدا للحوار ٠‏ وتوسل اليه 
ليبنتز أن يعيد النظر فى موقعه ٠‏ وسائد بوسويه هذا الآمل وفال : ائى 
أنضم الى المشروع ٠٠٠‏ ستسمع عما قريب ما يجول بخاطرى (8؟) ٠‏ 
وفئ ١44١‏ كتب ليبئتز الى مدام برينون فى تفاؤله المعهود : 


إن الامبراطور يقف موقفا وديا ٠‏ كما أن البابا أنوسنت 
الحادى عثر وتفرةا هن الكاردينالات وبالقواد + وطوائف 
الرهبان وكثيرا من رجال الدين الوقورين الذين حرسوا 
الموضوع بعناية » قد أدلو! بآراكهم بطريقة مشسجعة غأية 
التشجيع ٠٠‏ وليس من المبالغة فى ثيء أن اقول بأنه لو أن ملك 


د 0 سس 


فرنسا والقساوسة الذين يستمع اليهم الملك فى هذا الشأن » 
اتخذوأ أجراء مناسبا متفقا عليه »ء فان الأمر لن يكون 
مجحردث احتمال ( بل يكون فى حكم المنتهى (4ة؟) * 


ولا وصل رد بوسويه كان مخيبا لكل رجاء : ليس من سبيل 
للرجوع عن قرارات مجلس ترئنت ء اثئها كانت على صواب فى دفع 
البروتستانت بالهرطقة » والكئيسة معصومة من الخطا » ولن يصل, 
أى مؤتمر يضم زعماء الكائوليك والبروتستانت الى نتاكج بناءة ما لم 
يوافق البروتستانت سلفا على قبول قرارات الكنيسة فى المسائل التى, 
هى موضوع النزاع (0؟) + وأجاب ليبنتز بأن الكنيسة كثيرا ما غيرت 
آراءعها وتعاليمها » وناقضت نفسها » وأدأنت أناسا وحرمتهم دون سبب 
عادل ٠‏ وأعلن « أنه نفض يده من أية مسئولية عن أية مصاعب أو 
اضطرابات قد يسببها فى المستقبل الشقاق القسائم فى الكنييسة 
المسيحية (١"؟)‏ » ٠‏ وولى شطره نحو المهمة التى بدت أكثر أملا » وهى 
التوفيق بين جناحى البروتسائتية » وسما اللوثرية والكلفنية » ولكنه 
واجه فى هذا السبيل عناء وتصلبا أشد وأقمي من عناد بوسويه وتصلبه» 
وأخيرا » تمنى »> بينه وبين نفسه أن يحل الطاعون بكل المذأهب 
المتنافسة » وصرح بأنه ليس ثمة كثب ذات قيمة الا ذوعان منها : تلك 
التى تتناول الظواهر والتجارب العلمية » ثم التى تتناول التساريخ 
والسياسية والجغرافيا (5*) ٠‏ وظل ٠‏ ظاهريا وبشكل غامض لوثريا 
حتى انتهى أجله . 


؛ - نظرة عامة فى فلسفة لوك 


كان نصف نتاج ليبئتز « أبحاث وتعليقات » قام به عرضا تقريبا 
لدراسة أفكار بعض الكتاب ٠‏ وأعظم كتبه الذى بلغ ٠ه‏ صفحة بدا فى 
5 بعرض فى سبع صفحات لقال لوك عن العقل الانسانى ( ١55٠‏ ) 
ألذى لم يعرفه ليبنئز آتئذاك الا عن طريق خلاصة له أعدها لكثرك فى. 
« المكتبة العالمية » وعندما ظهرت ترجمة فرئسية لهذا المقال ( ١.؟1‏ ) 
كتب ليبئتز منجديد نقدا له لمجلة ألمانية ٠‏ وبادر فأعرب عن اهمية 
تحليل لوك وأطنئب فى امتداح أسلوبه ٠‏ وفى ١١‏ عقد العزم على 
التعليق عليه فصلا فصلا ٠‏ وهذه التعليقات هى التى يتألف متها كتاب 


59 به 


ليبئتز « أبحاث جديدة فى العقل الانسانى » ٠‏ واذ علم بوفاة لوك 
لم يتم التعليق »2 ولم ينشر الا فى 06 »© فتاخر ظهوره » فلم 
يكن له دخل فى تأثير لوك العميق على فولتير وغيره من النجوم اللامعة 
فى عحر الاستنارة فى فرنسا » ولكنه جاء فى الوقت المفاسب ليسهم 
فى تشكيل الفتح الجديد فى كتاب كانت « نقد العقل الخالص © ٠‏ وهو 
من أهم مؤئفات فى تاريخ علم النفس ٠‏ 


أنه من حيتت الشكل حسوار بين « فيلائية 1ط 
( حبيب الحق ) الذى يمثل لوك » « وثيوفيلوس كنا نم11 


( حبيب الله ) الذى يمثل ليبئتز ٠‏ والحوار رصين مفعم بالحيوية > 
ولا يزال تطيب قراعته لكل من أوتى نهنا حاد! وفراغا بغير حدود ٠‏ وتظهر 
المقدمة ليبنتز فى أعظم حالاته النفسية دماثة وكياسة » مصرحا فى 
تواضع بأنه يكسب قراء” بالتزامه البحث فى « مقال فى العقل الانسانى» 
الذى كتبه رجل انجليزى لامع » وعو من أجمل المؤلفات التى حظيث. 
باعظم التقدير فى هذه الفترة ٠‏ والمسألة المطروحة اللبحث » مبسوطة 
بوضوحجدير بالثناء: نريد أن نعرف هل النفسفى حد ذاتها خالية تماماء 
مكل الألواح التى لم يكتب عليها شيء بعد » طبقا لما يقول يه أرسطو 
وكاتب المقال » وهل كل ما يمكن تتبعه بعد ذلك » يأتى فقط من الحواس 
والخبرة » أو هل تحتوى النقس اساسا على أصول كثير من الأفكار 
والمبادىمع التى توقظها الأشياء الخارجية مجرد ايفاظ فى المناسبات » كما 
أعتقد أنا ويعتقد أقلاطون + (*) ٠‏ ومن رأى ليبنتز أن الذهن ليس وعاء 
سلبيا للخبرة » بل هو عضو مركب يحول بمقتفي تركيبه ووظائفه معطيات 
الاحساس » مثلما أن الجهاز الهضمى ليس مجرد كيس فارغ » بل جهاز 
أعضاء لهضم الطعام وتحويله الى متطلبات الجسم وأعضائه ٠‏ وفى عبارة 
شهيرة معبرة بارعة لخص ايبئتز كلام لوك ونقحه » ليس فى الذهن شيء 
لم يكن فى الحواس ألا الذهن نفسه (75) » ٠‏ أن لوك » كما لحظ ليينتز ؛ 
كان قد اعكرف بأن الأفكار قد تأتى من « التفكير » الاستبطانى » مثلما 
قد تأتى من الاحساس الخارجى » ولكنه كان قد نسب الى أصل حمسي كل 





+ كتب لوك ان الذهن عند الولادة عبارة عن « ورقة بيضاء خالية » (514؟) ٠‏ 
ولكنه لم يستخدم عبارة « لوح نظيف » ٠‏ وهى ترجمة توما الآكوينى لقطعة من 
أرسطو فى موضوع « الئفس »# (706) » . 


ب 119 س 


الحناصر الداخلة فى التفكير ٠‏ وعلى النقيض من ذلك » جادل ليبنتز فى 
أن الذهن من نفسه يمد ياصول أو الوان معينة من الفكر » مثا « الوجود, 
الجوهر ء الوحدة » الهوية : العلة » الادراك الحسي » العقل » وإتطيباعات 
كثيرة أخرى لا يمكن أن تعطيها الحواس (9*) » » وأن أدوات العقل هذه» 
أو أعضاء الهضم العقلى « فطوية 01 » لا بمعنى أننا على وعى بها عتد 
الولادة » أو اننا دائما على وعى بها عند استخدامها » بل يمعنى أنها جزم 
من التركيب أو الكيان ااصلى » أو « الاستعدادات الطبيعية » للذهن . 
واحس لوك بأن هذه الأصول المفترضش انها فطرية تجسرى ثنميتها 
وتطويرها تدريجا بتفاعل الأفكار الحسية أصاذ » فى الفكر » ولكن بدون 
مثل هذة الآصول » كما قال ليبنتز منازعا » لن يكون هناك أفكار » بل 
مجرد تعاقبات مهوشة من الاحاسيس » تماما مثلما أنه يعون عمل 
المعدة وعصاراتها الهضمية لا يغذينا الطعام » ولن يكون طعاما ٠‏ وعند 
هذا الحد أضاف فى جرةة : ان كل الأفكار فطرية ‏ أى أثر عملية التحويل 
فى الذهن على الاحاسيس ٠‏ ولكنه سلم بأن الاصول الفطرية عند الولادة 
مهوشة وغير متميزة » ولا تصبح واضحة الا عن طلريق الخضبرة 
والاستخدام . 


والأصول الفطرية » فى رأى ليبنتز » تشمل كل « الحقائق 
الضرورية ؛ مثل تلك الموجودة فى الرياضة البحتة (04) » لأن الذهن» 
لا الاحساس » هو الذى يزود بأصل الحاجة والضرورة » وكل شيع سحسي 
هو فردى طارىء أو احتمالى » ويمدئا » على أحسن الفروض » بتعاقب 
متكرر » لا بتعاقب ضرورى أو علة ضرورية (9*) ٠‏ ( وكان لوك قبد 
سلم بهذا ٠ ) )5٠(‏ واعتبر ليبنتز أن كل غراكزنا وايثارنا اللذة على 
الآلم وكل قوانين العقل » فطرية  )4١(‏ ولو أنها جميعا لا تصبح 
واضحة الا بالخبرة » ومن بين قوائين الفكر الفطرية هناك قائونان 
أساسيان بصفة خاصة : مبدة التناقض ‏ فالبيانات المتناقضة لا يمكن , 
أن تكون صحيحة فى وقت واحد ٠‏ « اذا كانت 1 دائرة » فهى ليست 
مربعا » » ومبد؛ السبب الكاقى . « لا يحدث ثيء دون سيب لحدوكه 
على النحو الذى حدث عليه » لا على نحو آخر (؟4) « وذهب ليبثكز 
الى أن الذكام البشرى يختلف عما لتدى الحيوان من معرفة » فى أنه 
يستنتج أفكارا عامة من خبرات معينة » عن طريق استخدام أصول العقل 
الفطرية ؛ أما١الحيوانات‏ فهى تعتمد كل الاعتماد على التيرة العملية » 


-11917 اس 


توجه نفسها عن طريق الامثلة فحسب » “فهى » بقدر ما نستطيع 
الحكم عليها ؛ لا يمكن أن تصل أبدا الى تشكيل القضايا أو الافتراضات 
الضرورية (19) ٠‏ 


١ن‏ مبدأ « السبب الكافى » يكفى « لاقامة الدتثيل على وحجود 
الله وكل أجزاء الميتافيزيقا الأخرى أو اللاهوت الطبيعى (4:) » ٠‏ 
ويهذا المعنى تكون فكرتنا عن الله فطرية » ولو أن الفكرة فى بعض 
الأذهان أو عند بعض القبائل لا واعية أو مهوشة » ويمكن أن نقول مثل 
هذا على فكرة الخلود (ه46؟) . والاحساس الخلقى فطرى ؛ لا فى 
مضمونه النوعى أو الخاص » أو فى أحكامه التى قد تختلف من مكان 
الى مكان ومن زمان الى زمان » بل بوصفه وعيا للفرق بين الصواب 
والخطا ٠‏ وهذا الوعى عام شامل (48) ٠‏ 


والذهن » فى علم النئفس عند ليبنتز » فعال نشيط ؛ لا لمجسرد 
أنه يدخل بمقتفي تركيبه وعمله فى تكوين كل فكرة فحسب » بل كذلك 
فى استمرار تشاطه دون أنقطاع ٠‏ وحيث أن ليبنتز استخدم لفظة «يفكر» 
بمعناها الواسع عند ديكارت » بمعنى أنها تشمل كل العمليات العقلية ؛ 
فانه اتفق مع الديكارتيين فى أن الذهن يفكر دائما ٠‏ سواء أكان مسثيقظا 
أم غير واع أو نائما ٠‏ « أن أية حالة بلا تفكير فى النفس ولا راحة مطلفة 
فى الجسم » تبدو لى مناقضة للطبيعة » ولا مثيل لها فى الدنيا » بقدر 
سواء (197) » ٠‏ وبعض العمليات العقلية تتم فيما وراعء نطاق العقفل 
( فى العقل الباطن ) « من الخطأ البين الاعتقاد بأنه ليس فى النقفس 
مدركات الى جانب تلك المدركات الحسية التى تعيها (58) » + وبمثل 
هذه القضايا التى أوردها ليبئتز » بدة علم النفس الحديث جهودة فى 
التنقيب عمأ أسماه بعض الباحثين الذهن اللا وأعى + وما اعتبرته 
الأرواح القوية متعلقا بالمخ » أو عمليات أخرى جسدية لم تثر الوعى ٠‏ 


ولدى ليبنتز الشي الكثير مما يمكن أن يقول عن العلاقة بين الجسم 
والنفس » ولكثه هناك يترك علم النفس » ويحلق فى الميتافيزيقا » 
ويطلب الينا أن ننظر الى العالم بأسره على أنه مونادات نفسية بدنية » 
ذوات. صفات عقلية وبدنية معا ٠‏ 


715 لس 
المونادات 


التقى ليبنتز عندما كان فى فيينا فى ١,9١4‏ بالآمير يوجين من 
سافوى ؛ الذى كان هو ومالبورو قد أنقفذا أوربا من ريقة الخضوع 
للملك لويس الرابع عشر » وطلب الآمير الى الفيلسوف أن يعد له بيانا 
موجز!ا عن فشسفته بشكل يتسر معه على القاكد العسكرى قراعته ٠.‏ 
واستجاب ليبنتز لهذ! الطلب باعداد رسالة محكمة موجزة من تسعين 
فقرة ٠»‏ تركها بين أورإقه عند مماته ٠‏ ونشرت لها ترجمة المانية فى 
٠ ٠‏ ولم يطبع النص الأصلى الفرنسي الا فى 1859 » والمحرر هو 
الذى أسماد « المونادولوجيا » ( علم الجواهر الروحية ) وريما ألحسذ 
ليبنتز اصطلاح موناد عن جيورانو برونو (45) + أو عن فرانس فان 
هتلمونت ( ابن الكيميائى ج »ب )(١5ة)‏ > الذى استخدم اللفظلة 
لوصف « البذور » الدقيقة .جداة » التى خلقها الله هى وحدها مياشرة » 
وإلتى تطورت الى كل أشكال المادة والحياة ٠‏ وكان أحد الأطباء الانجليز: 
فرانسيس جليسون قد نسب » لا القوة وحدها » بل كذلك الغريزة 
والأفكار الى كل الجواهر ( ١979‏ ) + وكانت نظرية شبيهة بهذه قد 
ذنبتت فى ذهن ليبنتز المتفتح الدؤوب منذ 1585 ء وربما تأثر يعمل 
الميكروسكوبيين الحديثين الذين عرضوا الحياة النابضة فى أصغر 
الخلايا ٠‏ وخلص ليبنتز الى أن « هناك عالما من الكائنات المخلوقة - 
الأشياء الحية » والحيوانات ٠٠‏ .. والآئنفس ٠٠ .٠‏ » فى أصغر جزم 
من المادة ب ( ٠ » )١5١‏ وكل جزء من المادة يمكن تصوره على أنه بركة 
مملوءة بالسمك » وأن أية نقطة من دم فى أى من هذه الاسماك 
الميكروسكوبية » انما هى بركة أخرى مملوءة بالسمك ء وهكذا الى 
هالا نهاية .. لقد هزت مشاعره - كما كانت قد روعت يسكال . قابلية 
القسمة اللامتناهية لآى شيع ممتدا٠‏ 

وأوحى ليبنتز بأن قابلية القسمة التى لا نهاية لها » لغز ناشيء عن 
عفيومنا للحقيقة يأنئها مادة »؛ ومن ثم فهى ممتدة وقابلة للقسمة الى -حد 
الغثيان ٠‏ اننا اذا اعتبرنا الحقيقة النهائية طاقة وتصورنا العالم مكونا 
من مراكز قوة » لاختفى سر أو لغز قابلية القسمة » لن القوة مثل الفكر 
لا تنطوى ضمنا على امتداد ٠‏ وعلى هذا رفض ذرات ديكارت على أنها 
المكونات النهائية للكون : وآأحل محلها الموئادات + وهى وحدات غير 


110 سم 


ممتدة من القوة ٠‏ وعرف الجوهر » لا بأنئه مادة » بل طاقة ٠‏ ( ألى هذه 
النقطة كان مفهوم ليبنقز متفقا تمام الاتفاق مع فيزياء القرن العشرين أ 
« المادة » أينما وجدت مشحونة بالحركة والنشاط والحياة ٠‏ وكل موتاد 
بحس ويدرك ء أن له ذهنا أوليا أو بدائيا > يمعثى أنه حسامن . 
ويستجيب - للتغيرات الخارجية ٠‏ 


وقد نفهم المونادت فهما أفضل اذا فكرنا فيها « بطريقة تشبه 
الانطباعة التى لدينا عن الآنفس (؟5) » وكما أن كل نفس « عبارة عن 
شخص بسيط ممتقل (40#) » > ذات مثعزلة تشق طريقها مثاضمبلة 
بارادتها الباطنية ضد كل ما هو خارج عنها ء فان كل موناد كذلك 
وحيد » مركز قوة منفصل مستقل ضد كل مراكز القوة الأخرى ٠‏ والحفيقة 
كون من القوى الفردية » موحد ومنسجم بفضل قوائين الكل أو المجتمع 
أو الله فقط + وكما أن كل نفس تختلف عن ساكر الأانفس » فان كل موناد 
كذلك فريد ٠‏ وليس فى الكون باسره كائنان متشابهان كل الشبه » لآن 
الفروق بينهما تشكل فرديتهما » أن شيئين لهما نفس الصفات » لابد 
أن يكونا واحدا متطابقا يتعذر تمييزه ( « قائون الأشياء التى يتعذر 
تمبيزها » ) (44) وكما أن كل نفس تحس أو تدرك الحقيقة المحيطة 
بها » ويقل هذا وذاك وضوحا كلما كانت الحقيقة بعيدة عنها » ولكنها 
تشعر بالحقيقة بدرجة ما » فان كل موناد يشعر بألكون كله » مهما كان 
الشعور مهوشا أو غير واع ٠‏ وهو بهذه الطريقة مرؤة تعكس وتمثل العالم 
بدرجة أو يأآخرى من الغموض ٠‏ وكما أن أى ذهن فردى لا يمسستطيع 
بحق أن ينعم النظر فى ذهن آخر » فكذتك لا يستطيع موناد وإحد أن 
ينعم النظر فى موناد آآخر ٠‏ فليس فيه أية نافذة أو فتحة لمثل هذا الاتصال 
لمباشر » ومن ثم فانه لا يستطيع مباشرة احداث أى تغيير فى أى موناد 
آخضر ٠.‏ 

والمونادات تتغير لآن التخيير أساسي لحياتها ‏ ولكن التغييرات 
تأتى من كفاحها الداخلى (00) ٠‏ فكما أن كل نفس هى رغبة واردة » 
فكذلك كل موناد يحتوى على . أو هو غرض داخلى واراذة » سعى 
لشم والتطور ٠‏ وتك هى ‏ الفعلية » اتى قال عنها لأرطو يتا لب 
كل حياة ٠‏ وبهذا المعنى ( كما كان يقول شوبنهور ) فان/ألقوة والارادة 
شكلان أو درجتان من نفس الحقيقة الاساسية (55) ٠‏ وفى,الطبيعة غائية 


95آ1! سه 


متأصلة : فهناك فى كل شيء سعى أو « محاولة » أو« اشتهاء » » أو 
غرض موجه يحدد قالبه » حتى ولو كان ذاك الغرض أو تلك الارادة 
تعمل فى حدود القانون الألى أو عن طريقه ٠‏ وكما أن الحركة الجسمية 
فينا هى تعبير مرئى ميكانيكى عن رغبة أو ارادة باطنة » فكذلك فى 
الموئادات » قان العملية الميكانيكية التى نراها من الخارج ؛ هى مجرث 
الشكل أو الهيكل لقوة داخلية : « وهذا الذى يظهر بش كل آلى أو 
بالامتداد » فى المادة يتركز بشكل ديتامى أو فعال » ويشكل عضوى (أو 
مونادى ) قى « الفعلية » ( أو السعى الداخلى ) نفسها (01) ٠‏ ونحن 
فى ادراكنا المشوش المضطرب نعادل الاشياء الخارجة « بالمادة » لاننا 
نرى آليتها الخارجية فقط » ولا نرى - كما هو الحال فى الاستبطان ؛ 
الحيوية الداخلية ذات الأآخر الفعال فى التكوين ٠‏ وفى هذه الفلسفة تفسح 
الذرات العاحزة غير الفعهالة عند المساديين » مكانا للمونادات أو 
الوحداته التى هى مراكز حية للفردية والقوة ٠‏ ولا يعود العالم آلة ميتة 
ويصبح مسرحا لحياة نابضة متنوعة ٠‏ 


وأهم المعالم فى هذا التنوع هى درجة الوعى فى « ذسن » 
الموناد ٠‏ فان لكل المونادات أذهائا » بمعنى الحسأسية والاستجابة » 
ولكن ليس كل ذهن واعيا ٠‏ وحتى نحس الكائنات البشرية العجيبة ؛ 
نمر بعمليات عقلية كثيرة دون وعى » كما هو الجال فى الاحلام » أو 
حين نكون مستغرقين فى أشد الانتباه الى جوانب معينة من موقف ما » 
فائنا لا نعى أننا ندرك عناصر أخرى كثيرة فى هذا المشهد ‏ وهى عناصر 
قد تكون على أية حال ممسختزنة فى الذاكرة » وقد تدخل الى أحلامنا » 
وفد تنبثق من زوايا خفية فى الذهن الى الوعى الذى يحدث فيما بعد » 
أو حين نكون على وعى يزثير الآمواج المنكسرة على الشاطىء أو 
هسيسها 2 فاننا لا نتحقق من أن كل موجة + أو كل جزء صغير من كل 
موجة » يطرق أذئنا ليحدث ألفا من اهآثار الفردية » التى تشكل أو 
الصبح. هى سماعنا للبحر ٠‏ وعلى ذلك فان ابسط المونادات تخس وتدرك 
كل شيء حولها » ولكن بشكل مهؤش مضطرب أنى حد اللا وعى ٠‏ 
والمشاعر فى النبات تصبح أوضح وأكثر تخضصا وتؤدى الى استجابات 
أكثر تحديدا ٠‏ وفى الموناد : أى نفس الحيوان تضبح المدركات المرددة 
للصدى ذكريات يولد تفاعتها وعية » والائسان هبارة عت مستغمرة هن 
المونادات ( الخلايا ؟ ) لكل منها جوعه وحاجياته وأغراضه » ولكن هذة 


ع 13719 ال 


الجزيئات تصبح جماعة موحدة من كائنات حية بتوجيه من موناد 
مسيطر » وهو « فعلية » الانسان ونفسه (28) ٠‏ وأذا ارتفعت هصذهة 
النفس الى مستوى العقل فانها ٠.٠١ ٠٠‏ تعتبر ذهئا (59) وتسمو فى 
المرتية تبعا لدرجة ادراكها للعلاقات الضرورية والحقائق الباطنية ء 
وعندما تدرك نظام الكون وذهنه تصيح مراة الله ٠‏ والله » الموثاد 
الرئيمي » ذهن خالص واع تمام الوعى » مجرد من كل آلية وجسم (0+) 


واشق جانب فى هذه الفلسفة هو نظرية ليبنتز فى « التناسق 
الازلى » + مأ هى العلاقة بين حياة الموناد الداخلية » ومظهرهة الخارجى 
أو هيكله المادى ؟ وكيف نفسر التفاعل فى الجسم المادى والذهن الروحى 
فى الاثسان ؟ وكان ديكارت فد نسب هذه المساألة عجزا الى الفدة 
الصنوبيرية ٠‏ ورد عليها سبيئوزا بانكار أي انفصال أو تفاعل بين المادة. 
والذهن » حيث كان هذان » فى رأيه » مجرد المظهرين الخارجى 
والداخلى لعملية وحقيقة واحدة ٠‏ وجدد ليبنتز المشكلة بالقول بأن 
المظهرين منفصلان متميزان »2 وأنكر تفاعلهما » ولكنه نسب تزامن 
العمليات الجسمية والعقلية الى تواطؤٌ مستمر رتبه الله ترتييا أزليا 

أن النفس تتبع قوانينها الخاصة بها » وكذلك الجسم 

يتبع قوانينه الخاصة به » وهى تتلاءم وتتفق بفضل « التناسق 

الأزلى بين الجواهر » حيث أنها كلها تمثل كونا وأحدا (11) 

٠٠ ٠‏ وتعمل الاجسام كما لو أنه ليس هناك نفوس » وتعمل 

النفوس كما لو أنه ليس هناك أجسام » ويعمل كلاهما كما 

لو أنه يؤثر فى الآخر ٠٠ ٠٠‏ (؟1) ويسألونئى كيف يحدث 

أن الله غير راض عن انتاج كل أفكار وتكيفاتها بغير هذه 

الاجسام العديمة الفاكدة التى لا تستطيع النفس ( كما يقولون ) 

أن تحركها أو تعرفها ه والجواب سيل : أن ارادة الله هى التى 

اقتضت أن يكون هناك عدد أكبر » لا عدد أقل » من الجواهر » 

كما وجد » سبحانه » أنه من الخير أن تقابل هذه التكيفات. 

شيكا خارجيا (58) ٠‏ 


وأرتيابا فى أن الاستغلال اللطيف للاله بديلا عن الفكر قد لا يلقى 


سس ةا سم 


استحسانا عاما » عمد لييثتز الى رزخرفته بفرضية جليئكس وساعاته : 
فالجسم والذهن يعمل كل منهما مستقلا عن الآخر » ومم ذلك يعملان فى 
تناسق محير 2 مثل ساعئين صنعتا وملثتا ثم بدأتا ؛ فى حذق وبراعة 
الى درجة أنهما تسجلان الثوائى وتدفان الساعات فى توافق تام » دون 
تفاعل أو تأثير متيادل » وهكذا العمليات الجسدية والنفسائية ٠‏ على الرغم 
من استقلالهما » ودون أن تؤثر أحداهما فى الآاخرى » فائهما تتوافقان عن 
طريق « تناسق وجد منذ الأزل بوسيلة الهيه بارعة توقعية » (14) , 


وتنفترض أن الذى جال بخاطر ليبئتز » ولكنه لم يهتم بذكره » 
هو أن العمليات التى هى فى الظاهر منفصلة ولكنها متزامنة » عمئيات 
الألية والحياة » عمليات الفعل والفكر » هى عملية واحدة بعينهمهاء, 
نراها من الخارج مادة ومن الداخل ذهنا ٠‏ ولو أنه ذكر هذا لكان تكرارا 
لسبينوزا » ومشاركة فى مصيره ٠‏ 


3 هل كان الله عادلا ؟ 


ان هذه الحاجة الى سثر عرى الفلسفة باغطية لاهوتية » هى التى 
أدت بليبئتز الى تاليف الكتاب الذي أثار حنئق فولتير وسخريته »> وكاد 
يضيع مفكرا عميقا حقا فى صورة الاستاذ بانجلوس الهزلية » دفاعا عن 
أحسن العوالم الممكنة ٠‏ أن العمل الفلسفى الكامل الوحيد الذى نشر فى 
-حياة ليبنتز هو « مقال الثيويديسية عن طبيعة الله وحرية الانسان وأصل 
الشر » » )171١(‏ - وهو تقريبا سند مشجع مقفل كتاب ديكارت 
معاديىيم الفلسفة الآولى » التى توضح وجود الله وخلكود النقفس » 
٠ )1341(‏ والثيودريسية معناها عدالة الله أو تبريره ( أو القلسفة 
الالهية ) ٠‏ 


فلهذا الكتاب » مثل سائر الكتب أصل عرشي ٠‏ وفى مقال عن 
القديس جيروم » فى « القاموس التاريخي النقدى » نجد بيل » على 
حين يبدى اعجابه الشديد بليينتز » يعارض راى الفيلسوف بأنه يمكن 
التوفيق بين العقل والدين » أو بين حرية الانسان وقدرة الله » أو بين 
الشر الدنيوى والطيبة والقوة الالهيتين ٠‏ وخير لنا . كما يقول بيل » 
أن نتخلى عن فكرة اثبات المذاهب الدينية » فان هذا لا يعني الا ابراز 


195 س 


اللمتاعب والصعويات ٠‏ واجاب ليبنتز ( ١1948‏ ) فى مقال كتب لصحيقة 
جاك باسئاج « تاريخ أعمال العلمامء » ٠‏ وأضاف بيل فى الطبعة الثائية 
لقاموسه إلى المقال الذى كتيه عن القديس جيروم ملاحظة هامة يحيى 
فيها ليبئنتز « ذلك الفيلسوف العظيم » ولكنه أشار ألى غوامض أخزى » 
وبخاصة فى نظرية التنامق الازلى ٠‏ وأرسل ليبنتز رده ألى بيل مباشرة: 
مباشرة ٠»‏ ولكنه لم يطبعه ٠‏ وفى العام نفسه كتب ثانية الى عالم روتردام 
يمتدح « تأملاته الأخاذة » و « ابحاثه التى لا حد لها (14) » ٠‏ ولم 
يتسم الا القليل من فثرات تاريخ الفلسفة بمثل ما اتسمت به من الرقة 
واللطف تلك المجاملة المتبادلة بين بيل وليبنتز فى تبادل الأقفكار ٠‏ 
وأبدت صوفيا شارلوت رغبتها فى الاطلاع على جواب ليبنتز على شكوك 
بيل ٠‏ وكان بالفعل يعد مثل هذا البيان حين ترامت اليه الأنياء بوفاة 
مدل ه وراجع زدودة وتوسع فيهاأ ونشرها تحت عنوان « التيوديسية )اء 
وكان آثكثاك فى الرابعة بعد الستين من العمر » وإحس بيدنو الأجل ء 
وربما هفت نفسه الى الايمان بعدالة الله مع الانسان ٠‏ كيف يتأتى أن 
يتلوث عالم خلقه الله العلى القدير الخير بمخل هذه المذابح العسكرية والفساد 
السيامي والقساوة البشرية والشقاء والزلازل والمجاعات والفقر والمرض ؟ 


أن « الرسالة التمهيدية عن مواجهة الايمان بالعقل » وصفت العقل 
والكتاب المقدس بأن كليهما وحى من عند أثله » ومن ثم كان التناقض 
يدثهما أمراً بعيد الاحتمال ٠‏ 


ويتساعل بيل كيف أن لاله الطيب الخير المطلع سلفا « على كل 
ما هنالك من شمار » يمكن أن يجيز اأغراء حواء »2 فرد ليبئتز على هذا 
مان الله » لكى يؤهل الانسان للميادىء الأخلاقية » خلق له ارادة حرة ) 
ومن ثم حرية الخطيئة » وحقا ان الارادة الحرة تبدو غير ملتكمة مع 
العلم واللاهوت كليهما » فالعلم يرى فى كل مكان حكم قانون لا يتخير ؛ 
والحرية الانسانية مضيعة فى سابق علم الله وحتمية كل الاحداث قضاء 
وقدرا ٠‏ ولكنئا » كما قال ليبنتز » واعون فى عناد وإصرار ويبشكل 
مباشر اننا احرار غير مقيدين ٠‏ اننا » على الرغم من عدم قدرتنا على 
البرهنة على هذه الحرية » يجدر بنا أن نقبلها شرطا أساسيا لآى معنى 
من معانى السكولية الأخلاقية » ويديلا وحيدا لاعتبار الانسان آلة 
"سيولوجية عاجزة بشكل سخيف مضحك ٠‏ 


ب درا سه 


أ بالنسبة لوجود اله » هقان لييفكز مفتشع بالحجج التقليدية 
السكولاسية ٠‏ نحن نتصور كاثئنا كاملا » وحيث أن الوسجود عنصر ضرورق 
فى الكمال » فالكائن الكامل لابد أن يكون موجودا ٠‏ ولابد أن. يكون 
هناك عنصر ضرورى وكائن موجود بذاته ( غير مخلق ) وراء كل العلل 
القريبة والاحداث المحتملة الوقوع ٠‏ وليس من المفهوم أن يكون لعظمة 
الطبيعة ونظامها أى مصدر الا « ذكاء أسمى » ٠‏ ولايد أن يكون للخالق 
فى ذاته » وبدرجة غير متناهية » كل القوة والعلم والمعرقة والارادة 
التى كشفت فى مخلوقاته ٠‏ والتذبير الالهى والآلية الكونية غير 
متعارضتين ٠‏ فالعناية الالهية تستخدم الآلية لانجاز عجائبها » ويستطيع 
الله أن يربك أو يوقف آلة العالم من أن الى آن » ليظهر معجصزة أو 
معجرزتين (531) ٠‏ 


والئنفس بطبيعة الحال » خالدة » والموت » مثل الولادة » هو 
والطاقة المتأصلتان ٠‏ وفيما عدا الله تكون النفس داثما ملازمة للجسم » 
والجسم ملازم للنفس » ولكن سيكون هناك بعث للجسم *» كما سيكون 
هناك بعث للنفس (590) ( وليبنتز هنا كاثوليكى فاضل » وفيما دون 
والنفس العقلائية فى الانسان وحدها هى التى تتمتع بخلود واع ٠‏ 


والخير والشر اصطلاحان من صنتع الانسان تحددهما تبعا للذتنا 
أو أللنا » ولا يمكن تطبيقهما على الكون دون افتراض أن للانسان من العلم 
ما لا يجوز الا لله ٠‏ وقد يكون النقص فى الجزء مطلوبا لكمال أعظم 
فى الكل (548) ٠‏ وعلى هذا فالنخطيئة شر » ولكنها نتيجة الارادة الحرة 
التى هى .خير + وحتى اخطيئة آدم وحواء كانت من بعض النواحى 
« مخطيثة سعيدة » حيث كان من نتيجتها مجىء المسيح (14) « وليس 
فى الكون ٠٠‏ فوضي ولا اضطراب الا من ميث المظهر (7.0) » ٠‏ أن 
آلام الئاس وتوائيهم « تسلهم فى الخير الأاعظم عند من يعانون 
منها ٠ » )9١(‏ وحتى : 


لو تمسكنا 0 بالراى الساكدت بأن عكقدت الناس المقدر 
عليهم الشقاء الآأبدى » سيكون أكبر يشكل لا يقارن » من 


د انرا سه 


الذين كتب لهم الخلاص ء فيجدر با أن نذكر أن ألشر لا يمكن 
أن يبدو ألا ضثئيلا الى حد العدم باللقارنة مع الخير » اذا 
تأمل المرء السعة الحقيقية « لمدينة الله » ( للجنة ) .٠‏ .. 
وحيث أن هذا الجزء من الكون الذى نعرفه ليس الا شفيئا 
لا يذكر الى جائب الجزء الذى لا نعرف عنه شيكا ٠٠٠‏ فقد 
يكون كل الشر ضكيلا الى حد العدم تقريبا » اذا قورن بالأشياء 
الطيبة الموجودة فى الكون (9؟) +٠ ٠٠‏ ولسنا بحاجة حتى 
الى الموافققة على أن فى الجنس البشرى شرآ أكثر مما فيه 
من خير ٠‏ خائه من الممكن » بل انه لثيء معقول أن تكون سعادة 
غير المغضوب عليهم وكمالهم أعظم بكثير من شقاء المغضوب 
عليهم ونقصهم (*ا) ٠‏ 


وهذه الدنيا » مهما بدأ من نقصها أمام أعيننا المشبعة بالآنانية 
هى أحسن ما كان يمكن أن يخلقه الله » حيث ترك البشر أنامي 
وأحرارا ٠‏ واذا كانت ثمة دئيا أحسن فى حيز الامكان فلنكن على يقين 
من أن الله يمكن أن يخلقها 


ان الكمال الأسمى لله يستتبع أنه فى خلق الكون »؛ 
اختار ( سبحائه ) أفضل خطة ممكنة » بما فيها أعظم تذوع 
مع أعظم نظام » وأفضل وضع ومكان وزمان ترتيما ؛ 
وأعظم النتائج توفرها أبسط الوساكل وأعظم قوة وأعظم 
معرفة وأعظم سعادة وأعظم -خير فى الاشياء المخلوقة التى 
سلم يها الكون أو أفسح لها مجالا ٠‏ وبما أن كل الآأشياء 
الممكن وجودها تطالب بحق الوجود فى عقل الله بنسبة درجة 
كمالها » فأن نتيجة كل هذه المطاليات لابد أن تكون أكمل 
دنيا ممكنة فعلذ (915) ٠‏ 


ولا يمكن أن نوصي أليوم بقراءة ثيء أكثر من ذلك فى 
« ثيودوسية » ليبنتز » اللهم آلا الذين يقدرون أعظم تقدير سكرية 
« كانديد » المريرة ٠‏ 


0 5 
ا .ى إهتمامات فكرية متنوعة 


ومهما يكن من أمر قان « الثيوديسية » أصبحت أوسع كتب ليبنتز 
انتشار! وأكثر ما أقبل الناس على قراعته منها » وعرفه الناس بأنه 
« رجل أفضل العوالم الممكن وحودها » ٠‏ واذا كان لنا أن نأسف تهذ1 
السخف الذى يهذب ويثقف فى هذا العمل العظيم » قان اجلالنا للمؤتف. 
يحيا ويتجدد اذا اجلنا الطرف فى التنوع الغزير لاهتماماته الفكرية ٠‏ 
وقد افتتن بالعلم ولو أنه كان جانبا من فكره ٠‏ وقال ليبئكز لبيل يوما د 
لو أنه عاش حياة ثانية لأصبح عالما بيولوجيا (6!) ٠‏ وكان من أعمق 
الرياضيين فى عصر زخر بهم ٠‏ وبذ ديكارت فى صياغة « مقياس 
القوة + » ٠‏ أما تصوره للمادة على أنها طاقة فكان فى نظر عصره لحنا 
ميتافيزيقيا » ولكنه الآن فى أيامنا هذه أمر مألوف فى الفيزياء ٠‏ ووصفه 
ألادة بأئها أدراكنا المهوش أو المضطرب لعمليات القوة ٠‏ ونبذ » مكل 
معاصرينا من أصحاب النظريات « !الحركة المطلقة » التى افترضها 
فيوتن »© وقال بأن « الحركة هى مجرد تغيير فى الأوضاع النسبية 
للاجسام » ومن ثم ليست شيكا مطلفا » بل متضمنة فى علاقة (5/ا) » + 
وااستبق كانت فى تفسير المكان والزمان » لا على أنهما حقائق موضوعية ؛ 
يل علاقات مدركة حمسيا : المكان مدرك حسيا على أنه تصاحب فى 
التواجد » والزمان مدرك حسيا على أنه تعاقب - وهى آراء تتثبناها 
اليوم نظريات النسبية ٠‏ وفى عامه الآخير ( ١710‏ ) دخل ليبنتز فى 
مراسلات طويلة مع صمويل كلارك عن الجاذبية الآرضية »2 التى بدت 
له صفة خاصة تكتذفها الأسرار » تعمل على مسافات هائلة جدا عبر فراع 
ظاهر »؛ واعترضى ليبنتز بأنها قد تكون معجزة متصلة لا تنقطع » فأجاب 
كلارك بأنها ليست أعظم من « التناسق الأزلى (لالا) » + وأبدى. 
ليبنتز خوقه من أن تؤدى نظرية نيوتن فى الآلية الكونية الى كثير من 
الالحاد » فاجاب كلاراك » على الحكس » أن النظام اللهيب الذى كشف 
نيوتن غوامضه كد يفوى الايمان يالله (9/48ا) + ويررت الاحداث اللاحقة 


رأى ليبنتز ٠‏ 


فعدلها ليبنتز بناء على كتاب جاليليو الى ك س؟ + والقائون السائد الأن + 
ك س6 ٠.‏ 


وفى علم الحياة ( البيولوجيا ) تصور ليبنتز « التطور » بشكل 
غامض ٠‏ ورأى » مثل كثير من المفكرين قبله وبعده « قائون الاستمرار » 
نافذ!. فى العالم العصوى » ولكنه امتد بالفكرة كذلك الى العالم الملنون 
أنه غير عضوى : فكل ثيء نقطة أو طور فى سلسلة لا نهاية لها » مرتبط 
بكل ثيء غيره عن طريق ععذد غير محدود من أشكال وسيلة لقلا) . 
قهناك كما يقال » حساب اللامتناهيات فى الصغر يجرى فى الحقيقة + 


ليس ثمة شيع يتم على القور ٠‏ ومن حكمى البليقة 
٠٠ء‏ ان الطبيعة لا تقوم بقفزات ٠٠ ٠٠‏ ويملن قانون 
الاستمرار أننا نئتقل من الأصغر الى الأكبر والعكس 
بالعكس عبر الوسط » درجة درجة » وجزعا جزءا على 
حد سواء ٠ )8١(‏ ( وينازع فى هذا كثير من الفيزيائيين 
اليوم ) ٠٠+‏ والناس مترابطون مع الحيوانات ٠‏ والحيوانات 
مترابطة مع النبات » وهذه ثانية مع الأحافير والمستحاثات : 
وهى بدورها مرتبطة بتلك الاجسام التى يصورها لنا الاحساس 
والخيال ميتة وغير عضوية تماما (81) ٠‏ 


وفْى هذا « الاستمرار » المهيب تذوب كل التناقضات » عن طريق 
سلسلة ضخمة من فوارق توجد ونادرا ما يتيسر ادراكها ادراكا حسيا » من 
أبسط المواد الى أكثرها تعقيدا » ومن أصقر الحيوانات الدنيا التو ترى 
بالمجهر الى أعظم حاكم أو عبقرى أو قديس ٠‏ 


ويبدو أن ذهن ليبئتز قاس كل هذا الاستمرار الذى وصفه > وكان 
حسن الاطلاع على كل علم » وعرف تاريخ الامم والفلسفة ٠‏ وكم مس مسا 
رقيقا الشكون العالمية للكثير من الدول » كما كان على علم تام بالذات 
وبائله ٠‏ وفى ١59‏ نشر بحثا عن نشأة الآرض وبدايتها مقجاهلا سفر 
التكوين تجاهلا تاما ٠‏ وطور أفكاره الجيولوجية وتوسع فيها فى رسالة 
« بروتوجيا » نشرت ١7514‏ بعد وفاته ٠‏ وذهب الى أن كوكبنا كان يومأ 
كرة ملتهبة » ثم بردت شيثا فشيكا » وكونت قشرة » وعندما بردت تكائف 
البخار بها الى مياه ومحيطات وأصبح الماء ملحا بذوبان ما فى الفشرة 
من معادن ٠‏ وكائت التغييرات الجيولوجية » التى تلت ذلك » أما نتيجة 
لفعل .المياه التى فاضت على السطح تاركة تكوينات رسوبية »2 أو نتيجة 


ا ا 


انفجار الغازات التى تحت اللارض » مخلفة صخورا بركانية ٠‏ وأوردت 
نفس الرسالة تفسيرا بارعا للاحافير أو المستحاتات (؟8) » وخطت نحو 
نظرية للتطور ٠‏ وبدا له « جديرا! بالاعتقاد » أنه من خلال هذه التغييرات 
البعيدة المدى » فى القشرة الآرضية » + « تحولت مرات ومرات حتى 
أجناس الحيوان .(87) » + وقال بأنه من المحتمل أن أقدم الحيوانات 
الأوتلى كانت بحرقري » انحدرت منها البرمائيات والحيوانات البرية (84) + 
ورأى ليبنتز - مثل بعض المتفائلين فى القرن التاسع عشر ب » فى هذا 
التحول التطورى ؛» أساسا للاعتقاد « بتقدم الكون تقدما متصاد لا يعوقه 
شيء ٠٠‏ .. لن يقف التقدم عند حمد أبداأ (86) » ٠‏ 


وانتقل ليبنتز من علم الحياة ( البيولوجيا ) الى القائون 
الرومانى » ومنه الى فلسقة الصين + وثأفادت رسالته « آخر الاذياء 
من ألصين » ١4919‏ فى لهف ثشديد » من التقارير التى كان يرسلها 
المبمشرون والتجار من « المملكة الوسحلى » ٠‏ ورأى أنه من الجائكز أن 
يكون الصينيون قد وصلوا فى الفلسفة والرياضة والطب الى كقسوف 
يكون فيها أكبر العون للحضارة الغربية ٠‏ وحث على اقامة روابط ثقافية 
مع روسيا » لتكون من ناحية » وسيلة لبدء الاتصال الثقافى مع الشرق. 
وتبادل لييئتز الرسائل مع الباحثين ورجال العلوم ورجال السياسة 
والحكم فى عشرين بلدا بثلاث لغات ٠‏ وكتب نحو ثلثمائة رسالة فى 
العام ٠‏ و 15 ألفا منها محفوظة (85) ٠‏ وقد تنافسه رسائل فولتير 
من حيث الكم » لا من حيث التنوع الفكرى ٠‏ واقترح ليبئتز ندوة عالمية 
ثقافية يتبادل رجال العلم والمعرفة عن طريقها » أفكارهم وتراءههم 
ويعرضونها للبحث والقارنة (81!9) » وعمل على ايجاد لغة عالمية ‏ 
« حروف عالمية » يكون فيها لكل فكرة فى الفلسفة والعلوم رمزطا وحرف 
خاص » حتى يتمكن المفكرون من معائلجة هذه الأفكار بهذه المجموعة 
من الرموز » مثلما استخدم الرياضيون العلامات للكميات + وبهذا اقترب 
من تأسيس المنطق الرياضي والرمسزى (48) ٠‏ وبثيء من هذا العبث 
اللطيف وزع ليبنتز نفسه بين مجالات كثيرة الى حد أنه لم يكن يترك 
وراءه ألا قصاصات أو شذرات ٠»‏ 


ولم يجد فيلسوفنا الشغوف بالعلم المتعدد جوانب المعرفة فسحة 
من الوقت للزواج ٠‏ وأخيرا وهو فى سن الخمسين فكر فى الزواج » 


ق#قرؤ هس 


ولكن » كما يقول فونتنيل « أمهلته السيدة التى طلب يدها » لثتدهر 
الآمر » وحيث تهيأات له فرصة لاعادة النظر فى الموضوع » فانه لم 
يتروج قط (44) » ٠‏ وبعد جولاته وتحليقاته فى الدبلوماسية طوى 
نفسه على دراساته معتزا بالعكوف عليها فى عزلة ٠.‏ ان الرجل الذى كان 
قد نفب بذهنه فى نصف العالم » باعد إلأن بينه وبين أصدقائه ٠‏ وتفرع 
للقراءة والكتابة » حتى أثناء الليل ٠‏ وقلما تنبه لأيام الاحاد أو العطلة ٠‏ 
ولم يكن لديه خادم » وكان يبعث فى طلب وجبات الطعام من الخارج » 
وتناولها وحيدا فى غرفته ٠ )١(‏ فاذا غادرها يوما » كان ذلك من 
أجل القيام ببعض الأبحاث » أو لمتابعة مشروعاته من اجل النهوض 
بالمعرفة أو العلوم أو خلق جو من التفاهم ٠‏ 


وراوده حلم أنشاء كاديميات فى العواصم الكبرى »2 ونجح فى 
واحدة منها » فأسست أكاديمية برلين )١!٠٠(‏ بناء على ميادرته ' 
وانتخبته أول رئيس لها ٠‏ وقابل بطرس الأكبر فى تورجو )١171١(‏ > 
ثم فى كار لسباد وبيرمونت » واقترح أكاديمية مماثلة فى مانت 
بطرسبرج » وحمله القيصر بالهدايا » وتبنى اقتراحه فى حكم روسيا 
عن طريق « وحدات » ادارية » ولكن ليبنتز » لم يعمر حتى يرى 
أكاديمية سانت بطرسبرج صرحا قائما فى 4؟19 ٠‏ وتلتقى به فى 
فى فيينا متلهقا للحصول على منصب امبراطورى »2 حاملا معه 
مشروع أكاديمية أخرى ٠‏ وقدم لشارل السادس خطة لإانشاء معيد 
لا يقتصر على العلوم » بل يضم التربية والزراعة والصناعة » وعرض 
خدماته لادارة المعهد ٠‏ ورفعه الامبراطور الى مرتبة النبلاء » وعيئنه 
عضوا فى المجلس الامبراطورى ( ؟١9١)‏ 2م 


وأغضب طول تغيبه عن هانوفر الناخب الجديد جورج ٠‏ وقطع 
رأتبه فترة من الزمن وأنذر بأنه قد آن الأوان بعد مضي ريع قرن من 
التعويق والتسويف » للانتها للانتهاء. من كتابه عن تاريخ آسرة برئزويك ٠‏ وححنت 
وفاة الملكة آن غادر جورج هانوفر ليتسلم عرش انجلتر! ٠‏ وبعد ثلاثة 
أيام من .هذا الرحيل » وصل ليبفتز من فيينا 4 ٠‏ وكان يأمل فى أن 
فذهبوأ نه الى لخدن حيث ينحم هناك يمخصب أرفع ورواتب أكبير 4 
وبعث الى الملك الجديد برسائل يسترضيه فيها ٠‏ ولكن جورج رت بأنه 

من الخير أن يبقى ليبنتز فى هانوة_ حتى ينجز الحوليات (91) ٠‏ 


بد الرؤ سه 


ناهيك بان انجلترا لم تكن غفرت له نزاعه مع نيوتن حول أيهما وضع 
حساب التفاضل والتكامل ٠‏ 


واستبد به الياأس والوحدة » وعاش عامين آخرين كافح فيهما من 
أجل الايمان بحسن نية الكون ومقاصده » أن الرجل الذى عرفوه فى 
القرن الثامن عشر بأنه رسول التفاؤل قفي نحبه متائرا بداء النقرس 
وحصاة الكلى فى هانئوفر » فى ١5‏ نوفميبر 3115ا٠‏ ولم تحفل بموته 
أكاديمية برلين » ولا رجال الحاشية الآلمان فى لندن » ولا أى من 
أصدقائه فى البلد » ولم يحضر أحد من رجال الدين للقيام بالطقوس 
الديئية للفيلسوف الذى كان يدافع عن الدين ضد الفلسفة ٠‏ ولم يشيع 
جنئازته آلا رجل واحد » هو سكرتيره السابق + وكتب اسكتلئندي كان 
آنذاك فى هانئوفر « وورى ليبنئتز التراب أقرب شبها بلمى » منه بما كان 
عليه حقا : درة فى جبين بلاده ومفخرة لها (؟1) » ٠‏ 


وجدير بنا ألا نشغل الصفحات ببيان أوجه الخلل والنقص فى هذا 
الركام المتعدد الأشكال من الآفكار » فقد قام الزمن منذ عهد يعيد بهذه 
المهمة الثقيلة ٠‏ واتهم النقاد ليبنتز بسرقات كثيرة واضحة فى كل ما كثبه 
أو قال به ٠‏ وعثروا على علم النفس الذى جاء به عند أفلاطون » والعدل 
الالهى عند الفلاس فة السكولاسيين » والمونادات علد بروئو »2 
والميتافيزيقا والاخلاق وعلاقة الذهن بالجسم عند سبينوزا » ولكن من 
الذى يستطيع أن يقول عن هذه المسائل شيكا غير ما قيل منذ ماثة عام : 
أنه لآيسر أن يكون المرء أصيلا وأحمق من أن يكون أصيلا وحكيما ٠+‏ وهناك 
ألف من الأخطاء المحثملة فى كل حقيقة » ولم يستئفذ الجنس البشرى 
بعد كل الامكانات مع ما بذل من جهود ومحاولات ٠‏ وهناك هراء كثير 
فى ليبنتز » ولكتا لا نستطيع الجزم بأنه كان هراء أمينا » او أنه كان 
تغييرا وقائيا فى أللون ٠»‏ أنه يقول لنا بآئه الله حين خلق الدنيا رأى 
سبحائه فى ومخة » كل ما كان سيحدث فى أدق تفاصيله (57) ٠‏ وقال 
« أنا نائما أبدأ فيلسوفا » ولكنى دائما انتهى رحلا من رحال 
اللاهوت (54) » ٠‏ أى أنه أحس ان الفلسفة تخطىء هدفها اذا لم تود 
الى الفضيلة والتكقوى ٠‏ 


وهيأ له حوارة الطويل الذكى هع جون لوك وأجدا من أدعاعاته 


سس لاأثرأ له 


الكثيرة » الا وهو ادعاء الفكر الثاقب ذى القيمة والاهمية ٠‏ وربما بالغ 
فى فطرية « الآفكار الفطرية » »© ولكنه سلم بأثئها قدرات أو مواهب 
أو استعدادات » وليست أفكار؟ وأفلح فى اظهار أن المذهب الحمي عند لوك 
كان قد بالغ فى تبسيط عملية المعرفة » وأن « الذهن » بطبيعته . اذا كان 
خاليا فج عند الولادة . انما هو عضو للاستقبال الفعال للاحاسيس 
ومعالجتها وتحويلها » وهنا » يقف ليبنتز » كما يقف فى آرائه عن 
المكان والزمان » شامخا » مبشر! بكانت ٠‏ واكتنفت الصعوبات نظرية 
المونادسات ( اذا لم تكن ممتدة »> فكيف يتسنى لأى عدد متها أن يحدث 
امتدادط ؟ واذا كانت « تدرك' » الكون ادراكا حسيا فكيف يكون لديها 
مناعة ضد أى تأئير خارجى ؟ ) » ولكنها كانت محاولة بارعة أن يجتاز 
الهموة بين الذهن والمادة » حين جعل المادة عقلية » ولم يجعل الذهسصن 
ماديا » وأخفق ليبنتز بطبيعة الحال فى التوفيق بين اآلية والتدبير 
فى الطبيعة » أو بين الآلية فى الجسم والحرية فى الارادة ٠‏ وكان فصله 
بين الذهن والجسم من جديد » بعد أن كان سييئوزة فد وحد بينهما فى 
عملية ذات جائبين » خطوة الى الوراء فى الفلسفة ٠‏ وكان زعمه أن 
هذا أفضل العوالم الممكنة مسعى حميد!ا مشجعا مفعما بالآمل » من جانب 
رجل البلاط » التسرية عن ملكة » ان أعلم الفلاسفة ( أكاديمية بأسرها 
فى شخصه ‏ كما قال عنه فردريك الأكبر ) كتب لاهوتا » كأن شيثا 
لم يحدث فى تاريخ الفكر منذ سانت أوغسطين ٠‏ ولكن مع كل مواطن 
الضعف فيه كانت انجازاته فى الطوم والفلسفة ضخمة ٠‏ وكان محبا 
لوطئه ومع ذلك « أوربيا صاتلحا » » فأعاد الى ألانيا مكانا مرموقا فى 
تئمية الحضارة الآوربية وتطويرها ٠‏ وكتب فردريك الثانى « من كل 
الذين: رفعوا من شان المانيا » قام توماسيوس وليبنتز بأجل الخدمات 
للروح الانسانية (90) » ٠‏ 


وضعف تأثير ليبنتز عندما قلت قيمة لاهوته أمام الوعى الأخلاقى 
عند الناس » وعلى مدى جيل بعد وفاته أعاد كريستيان فون ولف صياعة 
فلسفته صياغة مرتبة ٠‏ وفى هذا الشكل المعدل أصبحت النمط الفكرى 
السائد المسيطر فى الجامعات الالمانية ٠‏ وكان آثره خارج المانيا يسيرا ٠‏ 
ولو أن معظم كتاباته كانت باللغة الفرنسية » فانها كانت عبارة عن 
قصاصات لا تشكل عملا قويا متماسكا أو مركزا ٠‏ ولم تظهر حتى 18148 
أية طبعة تجمعها + بل أنه فى تلك السنة أيضا أستبعدت بعض الفقرات 


ارما سس 


الهامة » ولكئها كانت مشوية بالهرطقة » وكان لزاما أن تنتظر حتى 
لتطبع ٠‏ وكتب الفوز للرموز التى وضعها لحساب التفاضل 
والتكامل » ولكن لمدة نصف قرن حمل منافساه نيوتن ولوك كل ثيء 
أمامهما » وأصبحا معبودى عصر الاستئارة فى فرنسسا + ولكن .حتى 
وسط ئشوة العقل هذه » قدر بوفون أن ليبنتز أعظم عبقرية فى 
عصرة (55) + أما المفكر الألمانى اللامع فى القرن العشرين أوزوالد 
شبئجار فقد اعتبر ليبنتز « أعظم عقل فى الفئسفة الغربية بلا نزاع (/1)» 


ولكى تنظم هذه الذرى جميعا فى عقد واحد » يمكن القول فى جملة 
واحدة بأن القرن السابع عشر كان لخصب حقبة فى تاريخ الفكر الحديث ٠.‏ 
فهئا فى بيكون وديكارت وهوبز وسبينوزا ولوك وبيل وليبنتز » كانت 
سلسلة متعاقبة من رجال حميت صدورهم بخمرة العقل » واثقين فى 
ابتهاج بأنهم ( أو معظمهم ) استطاعوا أن يفهموا الكون » حتى الى 
حد تكوين فكرات « واضحة متميزة » عن الله » وألى حد أنهم جميعا ‏ 
قيما عدا الآخير . قادوا الى تلك الاستنارة الذكية العارمة التى كان 
لزاما آن تهز الدين والحكومة كلتيهما معا هزا عنيفا فى الشفورة 
الفرنسية ٠‏ وتنبا ليبنتز بهذه النهاية » وعلى حين ظل اآخر لحظة يدافع 
عن حرية الكلام (8) ٠‏ فائه حث المفكرين الأحرار على التفكير فى أثر 
كلماتهم الملفوظة أو المكتوبة على أخلاق الناأس وروحهم وفى « الأبحاث 
الجديدة » حوالى سنة ١٠٠١‏ كتب تحذيرا رائعا : 


اذا كان الانصاف يقتضي الابقاء على المفكرين الأحرار: 
فان التقوى تقتضي ابراز الآثار السيكة لمبادكهم وتعاليمهم » 
كلما أمكن ذلك » اذا كانت تتعارض مع الايمان بتدبير اله 
بالغ الكمال فى الحكمة والخير والعدل » وتتعارض مع خلود 
الأنفس ؛ ذلك المايرمان الذى يجعللهم مسريعى التأثر 
والحساسية كآثار عدالته » فلا يتحدثون عن آراء خطرة 
بالنسبة للاخلاق والشرطة ٠‏ وانى لاعلم أن رجالا ممتازين 
يتسمون بحسن النية يرون أن لمثل هذه الآرباء النظرية على 
السلوك والممارسة أثرا أقل مما يظن ٠‏ كما أعلم أيضا أن 
هناك أشخاصا ذوى ميول طيبة فلا تحدوهم مثل هذه الأراء 
الى الاتيان بأى شيء غير جدير بهم ٠٠٠‏ وقد يقال بأن أبيقور 


وسبيئوز! عاشا حياة مثالية تماما » ولكن هذه الدواعى 
غالبا ما تنقطع فى تلاميذهم ومقلديهسم الذين يطلقون ؛ 
اعتقادا منهم بأنهم تخلصوا من الخوف المزعج من عناية 
ألهية متربصة مراقبة » ومن الخوف من مستقبل يئذر بالويل 
والشبور - يطلقون العنان لشهواتهم البهيمية وأهوائهم 
الوحشية » ويصرفون أذهانهم الى اغواء الآخرين وافسادهه٠‏ 
واذا استيد بهم الطموح والطمع » أو كانوا ذوى ميول جافية 
نوعا ما » فقك يسوغون لاذفسهم » رغبة فى البهجة والسرور 
أو التقدم والرقى » أن يشعلوا النار فى أربعة أركان المعمورة» 
لقد عرفت هذا من طبيعة وخلق بعض من طواهم الردى » 

وانى لاجد كذلك آراء شبيهة » تندس » شيئا فشيكا الى أذهان رجال 
من ذوى المكانة الرفيعة المترفين الذين يحكمون الناس 
ويتحكمون فى مصائر الأمور » كما تندس فى الكتب العصرية؛ 
وهى آراعء تنرزع بكل شيء آلى الثورة العامة التى تهدد 
كوريا (19) ٠‏ 


وانا لنلمح فى ثنايا هذه السطور روح القلق الموسوم بالاخلاص » 
وينبغى أن ننظر بالتقدير والاجلال الى نصيحة التحذير التى تعبر 
عنها ٠‏ ومع ذلك فانه بعد أن محقت الاستئارة كل المذاهب الدينية » 
وأشعلت الثورة الفرنسية النار فى أربعة ؛ركان المعمورة »2 ونقعت 
مذايح سبتمبر غلة الآلهة بشكل عابر » استطاع مؤرخ كبير أن ينظر الى 
الوراء » إلى هذا العصر الأول من عصور العلوم والفلسفة الحديثة » 
ويرى فى المخامرين فيه » لا مدمرين للحضارة » بل محررين للجنس 
اليشرىي +٠‏ قال لَكّى 11 


هكذ! درب معلمو القرن السابع عشر العظام ٠٠٠‏ 
أذهان الناس ونظموها من أجل البحث والتحقيق المجردين 
غير المتحيزين » وفجروا » بعد أن حطموا التعويذة التى 
شلت 'حركته م زمئا طويلا » ينبوعا من الحب الخالص 
للحقيقة التى أحدفت ثورة وتغييرا فى كل جوانب المعرفة ٠‏ 
والى هذا الدافع إلذى انتقل آنذاك » يمكنذا أن نتعقب 
حركة حاسمة كبيرة جددثت كل التاريح ٠‏ وكل العلوم » 


ل +5135 سه 


وكل اللذهوت . وهى حركة نفذت الى آخفى الأعماق :؛: 
مدمرة الحزازات القديمة » مبيددة الأوهام » معيدة ترتيب 
٠٠ ٠‏ معرفتنا » مغيرة كل مدى وطبيعة تعاطفاتنا 
واهتماماتئا وربما كان ضربا من المحال أن يتم كل هذا 
لولا انتشار روح عقلانية ٠ )٠٠١(‏ 


وهكذا من حسن الحظ أو لسوء الحظ » وضع الفرن السايعم عشر 
أسس الفكر الحديث ٠‏ لقد كانت التهضة مقيدة بالآراء القديمة التقليدية 
والطقوس الكاذوليكية والفن الكاثوليكى ٠‏ وكان الاصلاح الدينى مرتبطا 
بالمسيحية البدائية وعقيد3 العصور الوسطى ٠‏ أما هذه الحقبة الغنية 
الحاسمة ؛ من جاليليو الى نيوتن » ومن ديكارت الى بيل » ومن بيكون 
الى لوك ؛ فقد ولت وجهها شحلر مستقبل غير معلوم بشر بكل أخطار 
الحرية » وهي حقبة استحقت ربما حتى أكثر من القرن الثامن عشر 
أن تسمى « عصر العقل » لآنها على الرغم من ان المفكرين فيها ظلوا 
أقلية ضئيلة » فانهم أظهروا اعتدالا أحكم » وسبرا أعمق لأغوار العقل 
والحرية » وما يكتنفهما من مشثاق » من ابحطلال الاستنارة القرنسية الذين 
فك وثاقهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فان المسرحية الكبرى فى التساريخ 
الحديث » كانت قد مثلت فصلها الثانى » وقاربث نهايتها ٠‏ 


الكتاب الخامس 
فرنسا تواجه أوربا 


ون > راف نل 


الفصل الرابع والعثرون 


غروب القشمس 
١س‏ مدام دى ميئتنون 


بعد وفاة « مارى تريز » ( "٠‏ يوليه 1851 ) كانت الملكة غير 
المتوجد لفرنسا « الآرملة سكارون » المركيزة دى مينتئون » مربية بناء 
الملك غير الشرعيين » وسرعان ما أصبحت ( يناير 1185 ؟ ) زوجته 
غير المتكافكة والتى لا ترث عرشه » وكانت منذ ذلك التاريخ ذات أكبر 


ومن العسير اليوم أن نعرف حقيقة خلقها » ولا يزال المؤرخون 
يختلفون عليه ٠‏ وكان ليا أعداء كثيرون كرهوا صعودها وقوتها ٠‏ وكتب 
بعضهم التاريخ وأسلمها ألينا وغا أنانيا ماكر! مدير! للمكاكد ٠‏ ومهما 
يكن من أمر » فائها حين كان من الميسور لها أن تحل محل مدام موئتسبان 
« خليلة للملك  »‏ بكل ما يأتى به هذا من ثفوخ وسيطرة ‏ أبت »2 ويدلا 
من ذلك » حرضت الملك على العودة الى مخنع اللكة ( أغسطس 
٠ )‏ وكانت الملكة آنذاك فى الثانية والاربعين من العمر » أصغر 
من دى منتينون بثلاثة أعوام » ولم يكن ثمة ما يبرر توقع موتها المبكر ٠‏ 
وكزاهر أن المركيزة » فى هذه الأآوئة + آثرت الفضيلة على السعيطرة 
والئفوخ » وعندما اخططفت يد المنون الملكة ظلت المربية على رفضها أن 
تكون خليلة » وسعت وراء أهداف عليا » مغامرة بوظيفتها الحالية ٠‏ 
واذا كانت فضيلتها طموحا فانها لم تتلطخ به أكثر ما تلطخ به تواضع 
عائس متعقلة ليس لها الا مفاتنها تساوم بها من أجل ححياتها » وتظن أن 
مضاججعة ليلة أقل أمنا من خاتم العرس ٠‏ ولما تزوج لويس من مينتنون 
كلن عمرها ثمائية وأريعين عاما ٠‏ ورسمها مينارد عقيلة لطيفة جاوزت 
مرحلة الاغراء أو الفتئة الجسدية » وكانت فى إحسن الاحوال تقية 
مخلصة فى تقواها » وفى أسوؤ الاحوال قامرت مقامرة جريثئة وكتب 
لها الفوز ٠.‏ 
قصة الحضارة 


1585 سه 


وخصص لها آثذاك مسكنا قريبا من مسكن الملك » فعاشت فى 
قصر فرساى فى بساطة برجوازية تقريبا ٠‏ « كانت حياة البلاط تضايقهاء 
ولم تجد لذة فى التباهى والتفاخر )١(‏ » + ولم تجمع ثروة » وحتى 
فى قمة سعود نجمها لم تكن تملك الا القليل الى جائب قصر مينتئون 
الذي تركته غير مؤثث ولم يستخدم ٠‏ ويقال أن لويس » فى أعوامها 
الأخيرة » قال لها يوما « ولكنك يا سيدتى لا تملكين شيكا » واذا ما مت 
فستكونين فقيرة خاوية الوفاض »2 خبرينى ماذا يمكن أن أفعل من 
أجلك ؟ » . فطلبت بعض الامتيازات والرعاية المتواضعة لذوى قرياها »2 
ومبالغ كبيرة من المال لمشروعيها الأثير لديها : الكلية التى أسست ١1845‏ 
فى سان سير ليئات الآسرات الكريمة اللائتى أخنى عليها الدهر ٠‏ ولم 
يكن خيلاؤها بل خيلاء الملك هو الذى جند الرجال وخصص الآموال 
لقناة الماء التى لم يتم بناؤها » والتى حملت اسمها ٠‏ 


وكانتث دى ميئتنون » من نواح كثيرة » زوجة صالحة ٠‏ وكان 
شغلها الشاغل فى يوم حافل أن تقف حائلا بين الملك وبين العالم » وأن 
تحافظ على السلام والهدوء » وسط أطماع أقراد البلاط ودسائسهم 2 
وتلاطف سربا من الطامعين فى المناصب » وتعمل خالة عطوفة لحفدة 
زوجها » وتفى بمتطلباته بوصفه رجلذ » وتواسيه فى اخفاقه ويعزائمه ٠‏ 
وترقه « عن الرجل الذى من أصعب الصعب الترفيسه عثه فى مملكة 
بأسرها (") » ء» وتخلق جوا من الهدوء المنزلى » فى حياة كان لزاما 
فى كل ساعة تقريبا أن تتخذ فيها قرارات يتأثر بها مليون حياة ٠+‏ وفى 
أوراقها الخاصة التى وجدت بعد وفاتها » عثر على هذا الدعاء » وظاهر 
آنه كتب فور زواجها : 


يا الهى » لفد بوأتنى هذا المكان الذى أنا فيه الآن » 
وانى لآترك نفمي رسن تدبيرك وعتايتك دون قيد ذو 
شرط » أمنحنى النعمة الالهية » حتى أستطيع » كمسيحية »2 
أن أحتثمل الآلام » وأقدس المسرة » والتمس فى كل شيء 
هجدك »؛ و ٠. ٠.‏ أعاون على خلاص الملك » وحل بينى 
وبين الاستسلام لتهيجات 'ذهن قلق ٠‏ ولتكن مشيكتك 
يا الهى » مشيكتى“" ع فان السعادة كل السعادة » فى هذه 
الدنيا وفى الآخرة هى فى الخضوع للشيئتك أنت دون تحفظ٠‏ 


ب 1580 بي 


اغمر نفسي بهذه الحكمة » وبسائر الهبات الروحية اللازمة 
فتلك المنزلة العانية التى وضعتنى فيها ٠‏ ولتجعلها مثمرة 
تلك القدرات التى طاب لك أن تمنحنى ايلها ٠‏ يا الهى : 
أنت يا من تمسك بين يديك قلوب الملوك + افتح قلب الملك 
حتى أصب فيه من الخير ما تشاء أنت سبحانك ٠‏ أوزعنى أن 
أسعده وأميرة وأواسيه وأشجعه » بل حتى ان أزعجه واجلب 
عليه الحزن اذا اقتضي الآمر تمجيدا لك ٠‏ هيىء لى ألا أخفى 
عنه شيئا يجدر أن يعلمه منى » مما لا يجد الأخرون فى 
أنفسهم الشجاعة ليبلغوه اياه ٠‏ هيىء لى أن أنقذ نفسي 
وأنقذه معى » وأن احبه فيك ومن أجلك يا الهى ٠‏ وهيىء 
له أن يحبنى بنفس الطريقة ٠‏ هب لنا أن نسير معأ فى ملكوتك 
دون لوم أو خزى حتى يوم قدومك (2) ٠‏ 


وهذا دعام جميل قدر جمال أبة رسالة من الواز الى أبيلارد » 
وناأمل أن يكون أصح وأصدق ٠‏ ومثل هذ الدعاء يمكن أن يمنئح القوة ) 
بصرف النظر عن أية استجابة خارجية » وربما كانت ثمة ارادة خفية 
للسيطرة والسلطة فى ثنايا الرغبة فى اصلاح الآخرين وهدايتهم »2 ولكن 
السنوات الباقية من عمر مينتنون أثبتت أصدق تقواها وضيق أفق هذه 
التقوى معا ٠‏ يقول سان سيمون « لقد وجدت ملكا يعتقد فى نفسه أنه 
رسول أو حوارى لانه ظل طيلة حياته يضطهد الجانسيئة ٠٠ ٠٠‏ وهذا 
أوحى اليها بنوع الحب الذى تبذر به الحقل لتجنى أعظم حصاد ٠»)6(‏ 
( عرفت من أين تؤكل الكتفا ) ٠‏ 


هو شجعت ميئتنون على اضطهاد الهيجونوت ؟ هذذا يظن 
سان سيمون (1) » ولكن التحقيقات اللاحقة تميل الى تبرئقها من هذه 
الوحشية التى كان بطلها عدوها اللدود لوفوا ٠‏ ورأى فيها لورد أكتون» 
وهو مؤرخ كائوليكى » نادر! ما كان مناصرا للكائوليكية : 


أعلم امرأة ثقافة وتفكيرة وادراكا + وكانت 
بروتستانتية من قبل ٠‏ واحتفظت لامد طويل بجماسة المريئدة 
وغيرتها ٠‏ وكانت تعارض الجانسنية معارخية .شديدة » وكائت 
تحظى بثقة لفاضل رجال الدين الى .حد كبير 2 وسساد 


7 الا ا 


الاعتقاد بأنها شجعت الاضطهاد وحرضت الكلك على الغاء 
مرسوم ثانت ٠‏ وابرز تترسائلها شواهد على ذلك ٠‏ ولكن 
رسائلها كانت قد حرفت بواسطة محسرر كان مزيقفا 
مشوها (107) © 


ان مينتنون مثل قنيلون » ومدام دى سفينى ومعظم الكائوليك. 
فى ذاك العصر ٠‏ اقرت الغاء مرسوم ثانت » ولكنها استخدمت نفوذها-. 
بنجاح غالبا » كما يروى البروتستانتى ميشيليه ب فى وقف قساوة 
الاضطهاد أو الحد منها (4م) . 


وحتى لا تطغى النزعة الرومائتيكية على اضفاء المثالية على 
المراة » فتلون الصورة بألوان وردية زاهية » فلننظر ألى المركيزة من 
خلال اراء أخرى فيها تحامل عليها ٠‏ ان كبرياء سان سيمون النايعة من 
لفب الدوق والدوقية » لم تكن لتغفر صعود البورجوازية الوضيعة الى 
مرتبة سيدة فرئسا : 


ان العوز والفقر اللذين عاشت فى برائئهمب لفترة 
طويلة قد ضيقا من أفق تفكيرها » وهبطا الى الحضيض 
بقلبها وعوطفها ٠‏ أن مشاعرها وأفكارها كانت محدودة , 
الى درحة أنها كانت دائما' فى الحقيقة أقل حتى من مدام 
سكارون ٠٠٠‏ وليس ثمة شىء أشد اثارة للنتفور والاشمكتزار 
من منبت وضيع يتبو! مكانا متألقا الى هذا الحد (5) ٠‏ 


ولكن الدوق نفسه وجد يعض المزايا والفضائل وسط أخطائه! 
وعيوبها : 





© انظر جاك بولنجيه « القرن السابع عشر » ثيويورك ١٠ؤؤ‏ اص 47+ 
من الواضح يكن لها بة' علاقة بالغاء مرسوم ثئاتت »“ » ودائرة المعارف البريطائية 
بالمجطد ١1‏ . 78# 7 لقد تسب اليها ظلما وعدوانا الغاء مرسوم نأئت وحم لات 
الاضطهاد والتعذيب الوحشية » وخلص فولتير مئذ امد بعيد الى مثل هذا ألزاأى + 
« أعمال فولثير  #‏ نيويورك 7899 ب الفصل ؟ 1ب ص 71١‏ , 


كانت مدام دى مينتئون امرأة على جانب كبير من الذكاء 
الذى احتملته المرفقة الطيبة التى عاشت بين ظهرانيها أولا : 
ولكن تألقت فيها سريعا » وصتلتها كثير!ا وزودتها بزينة 
المعرفة الدنيوية » التى جعنتها الكياسة البالغة من اكفسر 
ألوان المعرفة استساغة وقيولا ٠‏ وجعلتها المناصب المشتلفة 
التى شغلتها مداهنة متملقة راضية تسعى دائما الى ارضاء 
الناس ٠‏ أن حاجتها الى الدسائس » وأولكك الذين التقت 
يهم من كل الأنماط » واختلطت بهم من أجل شخصها ومن 
أجل الآخرين » أضقوا عليها ذوقهم وعاداتهم ٠‏ ان كياسة 
لا تضاهى وسلوكا هينا لينا رضيا » ولكنه' مدروس »2 يدعو 
الى الاحترام » وكانه نتيجة لطول خمول ذكرها قد أصبح 
أمر! طبيعيا بالنسبة لها » كل أولئك ساعد على تنمية 
مواهبها بشكل جيب » الى جانب لغة مهذبة محكمة حسنة 
للتعبير » فصيحة موجزة بشكل طبيعى ٠‏ أما أسعد أيامها : 
حيث كانت تكبر الملك بثلاث أو ؛أربع سنوات » فكانت 
غترة التودد ومطارحة الغرام والغازلة الرفيقفة ٠ ٠١0‏ 
وبعدها أحاطت نفسها بهالة من الاهمية وجلال الشان ٠‏ 
وتقلص ظل هذه تدريجيا لتحل محلها هالة من التقفسوى 
ألحاطت بها نفسها بطريقة تدعو الى الاعجاب ٠‏ ولم تكن 
نزاعة بطبيعتها الى الخداع والغدر » ولكن الحاجة الجاتها 
إلى آن تكون كذلك ٠‏ وجعلها طيشها الطبيعى تبدو مخادعة 
ضعف ما هى عليه فى حقيقة الامر ٠ )١٠١(‏ 


وأثار بعد الشقة فى نفس ماكولى شيا من الشفقة » فنظر الى هدام 
دى ميئتتنون نظطرة أكثر أتساما بالشهامة والاحترام »؛ وريما آحس بأنه 
ممكن أن يتقتفر الكثير لسيدة كانت « تمتاز بالفصاحة والايجاز معا : 


انها حين جذبت اتتباه مليكها » لم تكن فى وضع تستطيع 
معه أن تتيه عجبا بشبابها أو بجمالها » ولكنها » وبدرجة 
غير عادية » كانت تتمتع بتلك المفاتن الأبقى على الزمن ؛ 
والتى يقدرها أعظم التقدير الرجال الدين يتحلون بحسن 


سد ابأ سه 


الادراك فى شريكة الحياة ... كانت دى مينتنون تتميز 
بعقل منصف » ومعين لا ينضب » ولكنه غير ممل اأطلاقفا , 
من حديث عقلاني رقيق مرج » ومزاج لا يتكدر صفوه أبدا ؛ 
ولياقة فاقت ثباقة بنات جنسها » بقدر ما فاقت لباقة جنسها 
المهرج فى اول الآمر صديقة جديرة بالئقة » ثم زوجة لآقوى 
ملوك اوربا وأكثرهم عطرسة وغرورا ٠ )١١(‏ 
وأخيرا نراها من خلال قلم هنرى مارتن » وهو مورخ فرشي غير , 
مشهود له بالبراعة كثيرا : 

كان ثمة:توافق فى الذهن والطباع بين الاثنين ( المركيزة 
والملت ؛) » وهو توافق قدر له أن يزداد على مر الأيام ؛ 
كما آن جمالها الناعم المتثاسق الرزين الذى زاك منه وقار 
طبيعى خادر » كان هو الجمال الذى يرضي لويس أساسا ٠‏ 
وأحبت هى التامل والبحث » وأحب هو العظمة والمحد ٠‏ 
وكانثت مثله متحفظة حذرة » ومع ذلك تفيض جاذبية 
ورقة . ولحديثها نفس المسحخر والفتئة ُ اللكين دعمتهيما 
طويلا بفضل دثيال أخصب وتعليم ذى جوانب أكثر تعده! »+ 
وكانت ذات شخصية تتميز بالأنانية واتخاذ التدابير القوية > 
ومع ذلك. كانت أهلا لعواطف متينة كابتة وان لم “تكن حنارة » 
وكانت فى نفس الوقت أقل انفعالا واشد كباقا من الملك الذى, 
لم يكن مخلصا حقا فى الصداقة وفى الحب ؛ الا لها 
وحكها ٠‏ ولكنها لم تعرف قط بم تضحى من أجل عواطفهاء 
بمصالحها او بهدوثهسا ٠‏ وعلى النقيض من لويس الرايع 
عمسر » نت تهتم بالبسيط من الأآمور » ولا تتسامح فى 
عظائمها ٠‏ أن طبيعتها الهادثة المفطلورة على التامل 
والتفكير : البعيدة عن الانفعالات والأوهام » ساعدتها على 
الدفاع عن فضيلة غالبا كانت محصور 35 (؟١)‏ + 


ومهما يكن من أمر »> فلا بد أن هذه السيدة تحلت يمناقب جديرة : 
بالاعجاب » حدت بملك مستبد الى أن يختارها زوجة له » ويعهد اليه 
بالنظر فى أدق شكون الدولة ٠‏ وكان عادة يلتقى بوزرائه فى حجرتها , 
الخلسة 2 حت سمعها وبصرها »2 وعلى الرغم من إنها كانت تجلس 


ااه س 


على مسافة معقولة منهم > وتلتزم الصمت » حكمة وحزما منها » منهمكة 
فى أشغال الابرة » كان لودس « أحيانا يتجه اليها ويسألها رأيها »)١٠(‏ 
وأطلق عليها المتشككون « سيدة اللحظة الراهئة » مقدرين أنها لن تبث 
حتى ينضم اليها المنافسات أو يجلينها عن مكانتها ليحللن محلها » ولكن 
على النقيض من ذلك » ظل الملك الزوج المحب الوفى لها حتى وفاته ٠‏ 


وعظم تفوذها عاما بعد عام ٠‏ وكان مقروئا بالخير والاحسان 
قدر ما سمحت به تقواها ٠+‏ وحاولت أن تحد من اسراف الملك وتبذيره » 
وآن تصرفه عن الحرب ٠‏ ومن هذا كان عداء لوفوا لها ٠‏ ووفرت دى 
مينتنون أعانات ملكية للصدقات والمستشفيات والآاديار » ومساعدة 
النبلاء المفلسين » ومهور البنات )١5(‏ ولم يحظ بالترشيح للوظائف من 
جانبها الا الكاثوليك الاخيار » وكست التماثيل العارية والصور الزيتية 
العادية التى ازدان بها قصر فرساى بالاستار أو النباتات المعترشة(0١)+‏ 
وحولت كلية سان سير الى دير ( ١197‏ ) أغلقت أبوابه بعد ذلك أمام 
العالم ٠‏ وأصبحت هى ذفسها راهبة فى قصر + « كانت قعيدة القصر 
تقضي الماعات وحيدة » ومن ثم بدث وكان لها قدما فى الدير )١5(‏ 06+ 


وبدأ الملك بالسخرية من تقواها » وأنتهى بتقليدها فى هذا 
التواضع ٠‏ وابتهج القساوسة المحيطون به ليروا مداومته على تأدية 
طقوس العبادة » ولكن زوجته كانت تفهمه فهما جيدا » فقالت « ان الملك 
لا يخطىء موضعا فى الصليب » أو موقفا للكفارة أبدا » ولكنه لا يستطيع 
أن يدرك الحاجة الى الخشوع أو الى اذلال نفسه حتى تتجلى فيه 
الرو.م الحقيقية للتوبة والندم ٠ » )1١9(‏ وكان البايا اسكندر الثامن 
راضيا على آية حال + وهنا مدام دى مينتئون على هداية الرجل 
الفرنمي الذى كان يوما معاديا للبابوية » وريما زأد من تقفوى المللك 
اعتلال صحته وضعف جسمه بعد 1148 »2 ومعاناته من تاسور فى الشرج » 
حديث ذكره هذا كله بأنه فان + وفى ١8‏ ثوفمبر ١14+‏ استسلم لعملية 
أليمة » احتملها فى شجاعة أملاها عليه وعيه الطبقى أو ادراكه أنه ملك 
لا يندغى له أن يحور و يضعف ٠‏ ولفترة من الوقت ابتهج الاثتلاف المعادى 
لفرئنسا للشائعات التى راجت دأنه على وشك ن بقضي نحبه (18) * 
ولكنه بقى على قيد الحياة ٠‏ وعندما قصد الى كنيسة نوتردام ( 2١‏ يناير 
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49 ) ليقدم الشكر لله على شفائه » حيته كل فرنسا الكااوليكيبة 
وابتهجت لابلاله من مرضه وكأنه يوم عيد ٠‏ 


قال فولتير « ومنذ ذلك الوقت لم يذهب الملك الى المسرح 
قط (15) » ان المرح المقرون بالوقار والعظمة » والذى كان يميز النصف 
الأول من حكمه ؛ قد ولى ليحل محله وقار ورزانة قاربتا أحيانا الصرامة 
القاتمة والتزمت ٠‏ ولكنه سمح بين أالحين والحين بشي من الافراط 
فى النوم والطعام ٠ )7١(‏ وقد أضناه الارهاق والتعب » وحيث شجعته 
ميندنون > فائه أنقص من حفلات البلاط وعروضه » وأوى الى حياة 
اكثر انعؤالا » قائعا بألفة الحياة الأاسرية التى عودته ياها زوجته ٠‏ 
وظل مسرفا فى الانفاق على القصور والحدائق » وظل مزهوا أبيا مثل 
صولجانه » حساسا مثل فكيه ٠‏ وفى مارس ١185‏ أجاز لرجل متذلل 
خنوع من رجال الحاشية » فرنسوادى أوبيسون دوق دى لافياد فيما 
بعد » أن يقيم له فى « ميدان الانتصارات » تمثالا يرمز الى أنه « الرجل 
الخالد » ٠‏ على أنئنا يجب أن نضيف أنه عندما أراد أوبيسون أن يضع » 
وفاء بنذر » امام التمثال مصباحا يضاء ليل نهار » حظر عليه المتك 
غتراض الالوهية والقداسة بهذا الشكل المبتسر غير الجائز ٠‏ 


وضربت جماعة محدودة من الارستقراطيين المخلصمين » على 
راسهم دوق ودقة شفريز » ودوقتى بوفليير ومورتمار » وبنات كولبير 
الثلاث » ضربت حول الملك وزوجه « نطاقا كريما من الاتقياء » وكان 
كثير منهم متمسكين بأهداب الدين حقا » كما نل بعضهم عن مدام جويون 
طمائيئتها المتصوفة ٠‏ وحوالى هذا الوقت آلف شاعر فرئمي غير معروف 
الترنيمة الذائعة الصيث والمعروفة باسم « المؤمئون الاخيار » وشارك 
بقية أفرأد البلاط » الملك مزاجه الجديده » ظاهريا فقط ٠‏ وتخلوا عن 
اللهو والعبث » وكثيرا ما حشروا القداس وتتاولوا القربان المقدهس »2 
وقل شيكا فشيئا ذهابهم الى الأوبرا والمسرح اللذين هبطا آنذاك بسيرعة 
من عليائهما على عهد للى وموليير » واستمر الصيد والقنص والمادب 
الباذخة وحفلاث الرقص » ولعب الورق بمبالغ ضخمة » ولكن فى جو 
من الاعتدال تشويه مسحة من الكابة ٠‏ واخفى المعريدون الصاخبمون 
والمفكرون الاجرار فى بارين رؤوسهم » انتظار للثار فى ظل وصي 


7 اللا كك 


يرقبون مجيئه بفارغ الصبر ٠‏ ولكن شعب فرنسا ابتهج لقداسة مليكه » 
واحتمل فى صمت » فى الموت وفى الضرائب » أعباء الحرب اللمتزايدة ٠‏ 


؟ ‏ الحلف الاعظم 1544 414 1! 


رادت الضرائب حتى مع هبوط مستوى الرخاء والازدهار ٠‏ وكان 
مشروع كولبير لتنظيم التجارة والصناعة بواسطة الحكومة » قد بدأ 
يتهار قبل موته ( ٠ ) ١14*‏ لقد مات المشروع » من ناحية نتيجة لسوق 
الرجال من المزارع والمصائع الى المعسكرات وميادين القتال » ولكنه 
أنهار أساسا نتيجة الاختناق الذاتي : ذلك أن التنظيمات الحكومية 
عوقت النمو الذى كان يمكن أن يؤتى ثماره فى ظل رقابة وقيود أخف »2 
وفى ظل مزيد من الحرية للتئفس والتجريب والخطا ٠‏ ووجد حب 
العمل والمغامرة أنه مقيد بمتاهة من الاوامر والعقفوبات ٠‏ وضجت 
وتعثرت ال9لة المعقدة للنشاط الاقتصادى » ألتى يحركها الجوع الكادح 
فى الكثرة الكائرة من الئاس والجشع المبدع الخلاق عند فئة قليلة منهم» 
تحت ضغط عبء ثقيل من القواعد » حتى هددت هذه الآلة بالتوقف ٠‏ 
وما واقفى عام 084 حتى ترددت صبحة « أتركه يعمل » » قبل ظهور 
فرنسواكستاى وترجو بخمسة وستين عاما » وقبل ظهور آدم سميث 
.بو أسحث وتسعين عاما ٠‏ وقال احد أتباع لويس الرابع عشر « ان السر 
الاعظم يكمن فى اطلاق الحرية الكاملة للتجارة ٠‏ أن أصحاب المصانم 
لم يصابوا قط بمثل هذا الخراب والدمار فى هذه المملكة الا منذ فكرنا 
أن ندعمهم بقوانين من الدولة ٠ » )8١(‏ وثمة عوامل أخرى أسهمت 
فى هذا الاتهيار ٠‏ وذلك أن الهيجونوت الذين فروا من الاففطهاد » 
حملوا معهم مهاراتهم الاقتصادية » وفى بعض الاحيان مدخراتهم أيضاء 
وعانت التجارة من رغبة الملك فى الغزو والفتح » لا الاتجار ٠‏ وعوفت 
اكرسوم الاجنبية صادرات فرنئسا انثتقاما من رسوم الواردات الفرنسية ٠‏ 
واكيت الانجليز والهولنئجيون أنهم رجال بحر واسستعمار من الغاليين 
( الفرنسيين ) المتفطرسين النافدى الصبر ٠‏ وأخفقت شركة الهند » 
وعوقت الضرائب الزراعة ٠‏ وأفسدت العملة المزيفة مرفق المال » وشلت 
حركته وأاحدثت فيه الاضطراب ٠‏ 


7*8 سه 


ولم يكن ثمة وجه- للمقارنة بين الوزراء إلذين خدموا لويس الرابعم 
عشر بعد وفاة كولبير ٠‏ وبين أولثك الذين ورثهم عن ريشليو ومازاران ٠‏ 
وتولى ابن كولبير » جان بابتست » مركيز سيئلى وزارقى التجارة. 
والبحرية ٠»‏ وتولى كلود بلتبيه الشئكون المالية » ولكن سرعان ها خلقه 
فيها لويس فيليبو سنيور دى يونتشارثران .٠‏ أما لوفوا فقد بقى وزيرا 
للخربية ٠‏ ولكن أرهب الوزراء الجدد ما جمع لويس الرابع عشر من. 
منجد وسلطان » فقعد بهم الخوف عن !تخاذ أى قرار » واعتمد دولاب 
الحكونة على ذهن الملك المكدود المرهق ٠‏ ولم يكن يتصرف بمسحض 
ارادته الا وفوا » من أجل الحرب ‏ ضد الهيجونوت » وضد الأراضي. 
الوطيئة » وضد أى أمير أو شعب اعترض طريق فرنسا المتوسعة ٠‏ وكان 
لوفوا قد أنشا أحسن جيش فى أوربا » ودربه على النظام والاتضباط 
والبسالة » وزوده ناخدث الاسلحة » وعلمه الفن الرشيق فى استخدام 
الحراب» ٠‏ فكيف يتيسر اطعام مكل هذه القوات والمحافظة على روحها 
المعنوية إل اذا :حاربت وانتصرت ؟ 


ونظرت فرنسا الى الجيش بعين الاعجاب والفخر » على حين. 
ستشاطت أوربا غضبا وارتعدت فعا لدى سماعها به ٠‏ وفى مايو 40ااء 
عندما طالب لويس الرابع عشر بجزء من املاك ناخب الي الاتين » 
ميراثا يستحقه عن آخت الناخب المتوقاة شارلوت اليزايث » دوقة 
أورليان أنذاك » تساءل أمراء الامبراطور عجبا : ماذا عسي أن تكون 
مطاللب الملك المخامر المعتدى بعد ذلك ٠‏ وزأدت حدة التوتر عندما ربط 
لويس بالفعل » كولون وهلدشيم وموتستر بفرنسا » بضمان انتخاب 
مرشحيه حكاما أسقفيين لهذه البلاد (١685(‏ )+ وفى " يوليه أنضم. 
الامبراطور الكائوليكى ليوبولد الاول » والناخب الكائوليكى مكسيمليان. 
النائى وامائويل أمير بافاريا + الى ثاخب براتدتيرج الاعظم 
البروتستانتى » وفى تكوين عصبة أوجزبرج للدفاع ضد أى هجوم على 
أراضيهم أو عدوان على دولهم ٠‏ وكان الامبراطور مشغولا مع الاتراكء 





© صئعت الحربة فى مدينة بايون ( جنوب فرئسا ) فى عام 16٠٠‏ + ولكن, 
يبدو نها استخدمت على نطاق واسع لاول مرة فى ايبر ( شمال غرب بلجيكا ) 
٠+. )55( 514/‏ 


عا كولء آل ا 


اللتشهقرين » وثلكن هزيمتهم فى « موهاكز » الثائية ( ١١41‏ ) وفى 
بتغراد ١488(‏ ) أطلقت يد القوات الامبراطورية للتعمل على الجبهة 
الغربية للامبراطورية ٠‏ 


وارتكب ملك فرنسا آنذاك أكبر خطا فى سسجل حياته العسكرية ٠‏ 
وكان حاكم هولنده يتوقع منه أن يجدد هجومه على هوائده » ولكن 
لويس » بدلا من ذلك » قرر غزو المانيا قبل أن تتمكن القوات الامبراطورية 
من الاحتشاد على جبهته ٠‏ وفى ؟١‏ سبتمبر 1784 تقدمت قواته الرئيسية 
نحو اثراين ٠‏ مع توجيه خاص متميز الى الدوفين ذى السبعة والعشرين 
ربيعا : « أى بنى » ائى اذ أبعث بك لتتولى أمرة جيوشي » انما أهيىء 
لك كل الفرص لتثبت جدارتك » فاكشف عنها لكل أوريا » حتى اذا حان 
أجلى » لا يشعر أحد بان الملك قد قضي نحمه (؟) » ٠‏ وفى 70 سبتمير 
اجتاح الجيش الفرنمي المانيا ٠‏ وفى غضون شهر واحد استولى عسلى 
كايزرسلوترن » ونيوستاد » وورمز وينجن ومينز وهيدليرج ٠‏ وقى 
و٠‏ أكتوبر سقطت قلعة فيليبسبرج المنيعة » وفى 4 نوفمبر تقدم 
الدوفين المنتصر لمهاجمة مائهيم ٠‏ 


وربما كان فى هذه الانتصارات بداية سقوط الملك » لانها ورطت 
الملك فى حرب طويلة الاجل ضد عدد متزايد من الاعداء » لقد حرروا 
هولمفدهة من الخوف من غزو مبكر » وأقنعوا برئان المقاطعات المتحدة 
بالموافقة على أن يغزو وليم الثالث انجلترا ويعاونه على أعمال القزو ٠‏ 
وما أن وثق وليم من قوته حتى حول انجلترا من بلد تابع لفرئسا الى 
عدو لها ٠‏ وعاهد رعاياه الجدد على الوقوف الى جائبهم فى الدفاع عن 
أوربا السياسية والديئية ٠‏ وتردد برلمان انجلترا » مرتابا فى أن وليم 
معنى في الدرجة الأولى بانقاذ هولنده » وهى أكبر منافس تجارى 
لانجلترا » ولكن انصارات فرنسا قوت من جديد حجة وليم ٠‏ 


وكان لوكوا قد استحث لويس على السماح له باكتساح البالاتينات 
وتخريبها حتى يحرم العدو المقترب من أية معونة محلية ء ووافق لويس 
على كره منه ٠‏ وفى مارس 13843 أعمل الجيش الفرشي السلب وألئهب 
وأحرق هيدلبرج ومائهيم ثم سبير ؛ وورسز وأوينهايم وأجصزاء من 
أسقفية ترييه ومنطقة بادن » حتى دمرتث كل أراضي الراين الالمافيية 


7 اا ا 


تقريبا ٠‏ ووصف فولتير هذه الفظائع حيث استيقظ فيه ضمير « الوجل 
الأوربى الطيب » : 


كنا فى قلب الشتاء ٠‏ وما كان ينبغى للقواد الفرذنسيين 
ألا أن يمتثلوا وبناء على ذلك أعلنوا لمواطنى هذه الملدن 
المزدهرة المنظمة أحسن نظام » ولسكان القرى ؛ ولاصحاب 
أكثر من خمسين قصرا » أن عليهم أن يغادروا مساكنهم التى 
سيعملون يها النار والسيف ٠‏ فأسرع الرجال والنساء والشيوخ 
والاطفال الى الرحيل ٠‏ وهام بعضهم على وجوههم فى 
الريف » والتمس بعضهم مأوى فى الأراضي المجاورة »2 
على حين نهب الجنود المنطقة وأحرقوها » وبدأوا بمدينتى 
هيدلبرج ومائهيم »2 ومقار الناخبين » ودمرت قصورهم 
وبيوت المواطئين العاديين على السواء ٠‏ وللمرة الثانئية 
اجتاحت جيوش لويس الرابع عشر هذه البلاد الجميلة 
وخربتها ٠‏ ولكن السئة النيران فى المدينتين والعشرين قرية 
التى أحرقها تورين عندما اجتاح البالاتينات 11194 » كانت 
شيئا لا يذكر أو شررا بسيطا الى جانب الحرائق فى هذه 
المرة (4؟) ٠‏ 


وتعالت الصيحات تطالب بالانتقفام من ملك فرئسا فى كل 
'نحاء المانيا والاراغي الوطيئة واتجلتر!ا ووصم الكتاب الالمسان 
الجنود الفرنسيين يأنهم متوحشون ( هون ) مجردون من أية مشاعر 
انسائنية ٠‏ ونعتوا لويس بأنه مسخ كافر مجدف همجى بالغ الهمجية ٠‏ 
وعير المؤرخون الألمان الشعب الفرئمي بأنه تلقى حضارته من الفرنجة 
( أى الآلمان ) وأنه نقل جامعاته عن الامبراطورية الرومانية المقدسة 
( أى الآلمان كذلك ) ٠ )١5(‏ وكان بييرجوريو » أحسد المئفيين فى 
هولنده قد نشر هناك لفوره نقدا ساخرا عنيفا تحت عنوان « منظر فرئسا 
المستعيدة » 4 ودمحم فيه لويس بأنه طاغية شديد التعصب » وثأسعاب 
بالشعب الفرنمي أن يطيح به » ويشكل ملكية دستورية ٠‏ وردتث الصحافة 
الفرنسية بتوجيه التداء الى المواطنين ليقذفوا بهذه' الشتائم. فى وجه 
المدو » ويهبوا الى أنقاد. مليكهم الشجاع المحبوب المحاصر ٠‏ وفى ١+‏ 
مايو ١584‏ انضمت انجلترا الى الامبراطورية وأسبائيا واللمقاطضصات 


بد :#7 عن 


المتحدة والدنمرك وسافوى فى الحلف الاعظم الاول + الذى تعهت 
بالدفاع عن أى من أعكّاتئه ضِد أىق عدوان خارجى ٠‏ وكانث اللجرب 
آنذاك حرب أوربا ضد فرئسا . 


فكان جواب لويس على ذلك أنه زاد عدد جنوده الى اربعماثة 
وخمسين ألفا » وبحريته الى مائة ألف » ولم تشهد أوربا قط من قبل مثل 
هذه القوات المسلحة + وصهر الملك كل ما لديه من أدوات فضية ليعاون 
الفضرائب على دفع نفقات هذه الحشود الضخمة ٠‏ وأصدر أوامره الى 
كل الافراد المرموقين والى كثير من الكنائس ليفعلوا مثل ما فعل » 
و'جاز لدوبئتشارتران أن يعيد سك الفضة وينقص قيمة العملة بمقدار 
٠‏ لز ٠‏ وخلق الوزير مناصب -جديدة » وإعاد وظائف قديمة كانت قد 
الغيت » وباعها لطلاب الوظائف المفتونين بالالقاب » وقال للملك * 
« كلما خلقتم .ولالتكم وظيفة خاق الله مخفلا يشتريها (5؟) » ٠‏ 


وأشار سينلى على الملك بأن يأمر أسطوله بيسلخ ايرلئده عن 
انجلترا ٠‏ وكان من الجائز أن يتم ذلك » ففى +" يوئية 159٠‏ هرم 
أمير البحر تورؤيل بخمس وسبعين سفينة » أسطولا انجليزيا هولنديا 
فى بيتشي هيد بالقرب من شاطىء سسكس الغربى ٠‏ ولكن لويس لم 
يرسل سوى ألفى جندى لساندة جيمس الثانى فى أيرلئدة ٠‏ وكان من 
المحتمل أن تكسب قوة أكبر معركة بوين ( أول يولية ١11١٠‏ ) »2 وأن 
تشغل انجلتر! ومليكها الهولندى فى أبرلئدة »2 الى حد يصعب محعه 
الاشتراك فى القتال فى القارة ٠‏ ولكن انتصار وليم الثالث مكنه من 
الذهاب ألى هولنده ليقود قوات انجليزية وهولندية ضد الفرئسيين 
١191 (‏ ) + وحاول لويس فى ١149‏ غزو انجلترا » وصدرت الاوامر 
الى أسطول فى تولون بالابحار ثمالا لينضم الى أسطول تحت أمرة 
تورفيل فى برست وكان عليهما أن يقضيا على كل مقاومة من جائب 
الانجلير ©» ويحملا ثلاثين ألف جندى عبر القنال الانجليزى ٠‏ ولكن 
عاصفة فى جبل طارق عطلت مسيرة أسطول طولون » فاخفق فى اللحاق 
بتورفيل الذى كان عليه أن يواجه وحده الآس_طولين الانجليزى 
والهولندى مجتمعين » وهزم فى التحام حاسم عند لاهوج بالقرب من 
شريورج ( ١‏ مايو ٠ ) ١14+‏ وتوقف غزو انجلثرا ٠‏ وظلت انجلترا 
سيدة البحار بعد هذه المعركة » ومطلقة اليد فى الاستيلاء على مستعمرات 


51ءة ب 


فرنسا الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وحمى القنال انجلترا حتى يومثا هذا . 


وتابع الفرئسيون انتصارهم فى امبر » ولكن بأبهظ التكاليف فى 
العتاد والرجال ٠‏ وفى أبريل ١1١‏ استبد بهم الزهو والغرور الى حد 
الجنون أمام مليكهم حين حاصروا واستولوا على هوئز الحصينة ٠‏ 
وقضي لوفوا نحبه فى + يوليه » ولكن الملك لم يأسف كثيرا على تخليصه 
من وزير حربيته الذي كان ينتهج سياسة العدوان ٠‏ ورأى منذ ذلك الوقت 
أن يتولى توجيه السياسة العسكرية بنفسه ٠‏ واتبع تقليدا فرنسيا قديما 
حين عهد بمنصب لوقوا الى ابئه » وكان شابا لطيفا سهل الانقياد فى 
الرايعة والعشرين من العمر ‏ مركيز ياربيزييه ٠‏ وفى يونيه ١5959‏ قان 
لويس قواته بئفسه للاستيلاء على نامور ٠‏ ثم ترك القيادة لدوق دى 
لكسمبرج وعاد ليرتشف خمرة المجه والنصر فى فرساى ٠‏ وفاجاً وليم 
الثالث الدوق فى ستينكرك فى يوليه » ودارتث الدائرة على الفرئسيين 
فى أول الامر » ولكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم واستعادوا شجاعتهم 
بفضل توجيه قائدهم الذى كان قدوة حسنة لهم » وكان مريضا ولكنه 
كان لا يقهر » فكانت الغلبة للفرنسيين مرة أخرى ٠‏ ولو أنهم حققوها 
بثمن غال » وهناك قاتل فى طليعة الجيش فيليب الثانى دى أورليان 
الوصي على عرش فرنسا فى المستقبل »© والذى لم يبلغ آتذاك الخامسة 
عشرة من العمر » قأصيب بجرح ثم عاد فاستائف القتال ٠‏ وهناك أظهر 
لويس الشاب » ودوق دى بوربون كونديه ( حفيد كوئديه الأكبر ) الذى 
عرك الحرب فى ثلاثة حصارات »2 وفرنسوا لويس دى بوربون وأمير 
كونتى » ولويس جوزيف دوق فندوم ( أبن حفيد هنرى الرابع ) وكثير 
غيرهممن النبلاء الفرنسيين ‏ أظهر هؤلاء جميعا من ضروب البسسالة 
والشجاعة والشهامة ما جعلهم » على الرغم من حياتهم المترفة الخاملة 
زمن السلم » معبودات فى نظر ثشعبهم زمن الحرب » ونماذج حتى 
لأعدائهم »؛ حتى لقد تساعل متعجبا آحد أسراهم وهو الكونت سالم : 
« إية أمة أنتم : أشد الاعداء بأسا ورهبة فى الحرب » وأكرم الاصدقاء 
عند التصر (ا؟) » . 


وبعد ذلك بعام واحد هزم نفس الجيش تحت أمرة نفس الفائد » 
وليم فىنيروندن بالقرب من بروكسل » وهنا أيضا كان عدد القتفى 
فشما ‏ عشرون ألفا من الحلفاء وثمانية آلاف من الفرئنسيين ٠‏ وعهما 


ا 


ميكن من أمر الهزائم التى مثى بها وليم » فأنه ظهسر على رأس جيش 
-جديد وتوافرت لديه أموال جديدة ٠‏ فاسترد نامور فى أغسطس ١114‏ »2 
غزو حتى الآراغي الوطيئة الاسبانية ٠‏ وانتصرت جيوش فرئسية أخرى 
دفى أسبانيا ©» ولكنها وجدت من العسير عليها الاحتفاظ بكمرات 
انتصاراتها أمام أعداء خرجوا عليها من كل جانب » وقد استكملوا 
ما ظهر نديهم من نقص فى العتاد والرجال » وفى يوليه ١544‏ أيبحصر 
أسطول اتجليزى لمهاجمة برست ٠‏ وكان بعض الأصدقاء فى انجلترا 
( من بينهم كما يقال مالبرو نفسه (4؟) ) قد أبلغوا جيمس الثانى عن 
هذه الخطة مسرا » ومن ثم فان الفرئسيين الذين أنذروا بها من قبل » 
نصبوا المدافع على الشاطىم عند برست »> وصدوا الانجليز عنها بعد أن 
.تكبدوا -خكسائر فادحة ٠‏ 


وفى يناير ١595‏ قضي مارشال دى لوكسميرج نحبه » فلم يعد مع 
لويس الرابع عشر الا قواد من الدرجة إلثانية » ان الحلفاء نادرا ما وطئت 
أقدامهم أرض فرئسا » » ولكن فرنسا نفسها كانت تحس بوطأة .حرب من 
.نوع جديد » لم يكن يحارب فيها مرتزقة مأجوروز » بل أمم باسرها جندت 
المينافس بعضها بعضا فى القتل والثنكيل ٠‏ وحتى فى الوقت الذى كان 
الشعب الفرنسمي يهتف لقواده وأبطاله ويهلل لهم ويحيى انتصاراتهم » 
فانه »2 وقد أتقلت الضرائب كاهله بشكل لم يسبق له مثيل »؛ قارب حد 
الاستنزاف جسدا وروحا ٠‏ وانضم القحط الى الفقر والعوز فى ١44‏ 
مفكان ضغفا على ابالة ٠‏ وفى أبرشية واحدة ماث 16٠‏ شخصا جوعا (9؟) 
وكان الاقتصاد القومى على شفا الانهيار ٠‏ وعمت الفوضي وسائل النقل ؛ 
حيث توقف تقريبا اصلاح الجسور والطرق أثناء الحرب ٠‏ واختنقت 
التجارة الداخلية نتيجة المكوس التى كانت تجبي فى ماثة موقع عبر 
الأنهار أو فى البر ٠‏ وكانت التجارة الخارجية قد شلت حركتها نتيجة 
لرسوم الصادرات والواردات ٠‏ وكادت الآن تكون متعذرة تماما لوجود 
أساطيل الاعداء والقرصان ٠‏ وساعت لحوال أولتثك الذين كانوا يعتمدون 
على صيد الاسماك والتجارة على الشواطىء ٠‏ ونضبت موارد مثات من 
المدن بما كانت تقدم من معونة ومؤونة للفرق العسكرية ألتى تنزل بها ؛ 
وهبط الفقر والقحط والمرضش والحرب بعدد سكان فرنسا من “نحو "5 


ب ره ؟ - 


مليودا فى 1717١‏ الى نحو ١9‏ مليوذا فى "١ ( ١7٠١‏ ) + وفقدت محافظةه 
تورين ربع سكائها ٠‏ ولم يبق من سكان عاصمتها تور الا 7 ألفسا من 
ألفا كانوا يقطنوتها فى عهد كولبير ٠‏ وهاك نموذجا من تقفارير 
المحافظين والحكام من مختلف أقاليم فرنسا فى آخريات القرن السابع 
عشر : 
ان هذه المدينة التى كانت فى سابق أيامها غنية 
مزدهرة » باتت الآن بلذ صناعة ٠٠٠‏ وكان فى هذا الاقليم 
مصانع كثيرة » ولكنها اليوم هجرت ٠٠ ..١‏ وكانت اللأارض 
تدر فى سابق الايام خيرا أكثر مما تفعل الآن ©» ومئذ عشرين 
عاما كانت الزراعة أكثر ازدهارا بشكل فير محسدود ٠.‏ 
وتناقص السكان والانتاج بمقدار الخمس فى السسنين 
الثلاثين اتخخيرة (39*) ... 


وفى ١5954‏ وجه قنيلون » الذى سيصبح عما قريب رئيس أساففة 
كمفراىي » الى لويس الرابع عشر خطابا غفلا من التوقيع ش بعد أبلخ 
تعبير عن الروح الفرنسية : 


مولاى » أن هذا الذى يسمح لنفسه أن يكتب اليك هذة 
ولا الطمع م6 وله بدافع الرخبة فى ألتدخل فى أميات المسائل ٠‏ 
انه يحبك دون أن يكون معروفا لديك » ويرى الله فى شخصك 
٠٠ ٠٠‏ ائه لا يبالى بأى أذى يحتثمله عن طيب خاطر » فى 
سبيل ادراكك للحقائق الضرورية لخلاصك ٠‏ ولا تدهش اذا 
وجه اليك حديثا شديد اللهجة » فماذاك الا ليإأان الحق جر 
وقوى # ولو أئلك ممم تألقف سماعه ٠‏ ويخطىء الذين تعودوأ 
الملثق والنفاق » فيظنون الحق الصراح الخالص استياعا أو 
مرارة أو افراطا ومبالقا ٠‏ وقد يكون -خيانة للحق أن يحجده 
عنك ٠‏ والله خير شاهد على أن الذى يحدكك ألان » ائما 
يفعل ذلك بقلب عامر بالغيرة والحماسة وبالاجلال والثقة 
والا-خاخص » لكل ما فيه مصلحتك الحقيقية ... 


أن كبار وزرائك »2 طيلة الثلاثين عاما الماضية » قلبوا 
الملبادىء الاساسية والقواعد العامة فى الدولة » .حتى يرفعوا 


ساقء8] به 


من شأنك ويزيدوا من سلطتك الى أقضنئ ممد » لأآن هذه 
السلطة كانت فى أيديهم ٠‏ ولم يرتفع صوت بالكلام عن 
الدولة وقواتينها » بل تحدث الجميع عن الملك ووسائل 
ارضائه ٠‏ وزادوا فى مواردك وفى نفقاتك بغير حدود » 
انهم رفعوك الى السماكين حتى تمحو » كما يقولو » آكار 
عظمة أسلافك مجتمعين ٠‏ ولكنهم فى الواقع أفقرو! فرنسا 
بآسرها » ليمتعوا البلاط يترف رسيب لاشفاء مئه ٠‏ أن هؤلاء 
الوزراء أرادوا أن يرفعوك على أنقاض كل طبقة فى الدولة» 
وكانما يمكن أن تكون عظيما حين تدمر كل رعاياك الذين 
يعتمد عليهم مجدك وعظمتك ٠‏ انك حقا حريص على 
الاحتفاظ بسلطانك ٠٠‏ ولكن الواقع أن كل وزير سيد متصرف 
فى'نطاق اختصاصه ٠‏ وكانوا قساة متفطرسين ظالمين غلاظا 
ضعيفى الايمان ٠‏ ولم يعرفوا فى الشئون الداخلية والخارجية 
الا مبدأ واحدا » هو التهديد والوعيد ؛ أو القضاء على كل 
ما يقفا فى طريقهم وتدميره ٠‏ لقد عودوك على أن تتلفى 
دوما أعظم المدح والثناء » مما يقارب عبادة للأوثان تآليها 
لك » مما كان يجدر بك أن تأباه سخطا وازدراء » من أجل 
شرفك وكرامتك أنت ٠‏ لقد جعلوا اسمك كريها بغيضا ٠.‏ 
والامة الفرنسية بأسرها غير محتملة لدى الشعوب المجاورة٠‏ 
ولم يحتفظوا بأى من حلفائك القدامى » لأنهم لم يريدوا 
الا عبيدا أرقاء ٠‏ وكانوا طيلة عشرين عاما » سيبا للحروب 
الدامية . التى لم يكن من دافع لها الا المجد والانتقام 
.٠‏ .. ان كل التوسع الذى أتت به الحروب كان غصبا 
وظلما ٠‏ انك أردت دوما أن تملى الصلح وتفرض الشروط » 
بدلا من تسوية الآمور فى شيء من الاعتدال ٠‏ وهعذأ صو 
السبب الذى من أجله ثم يدم أى صلكح طويلا ٠‏ ولم يكن 
أعداؤك الذين هزمتهم ولطختهم بالعار والخزى » يفكرون 
ألا فى شيء وأحد » هو أن ينهضوا من حديد » ويوحدوا 
أنفسهم ضدك ٠‏ هل فى هذا ما يدهش ؟ أنك لم تتمهل قط 
هى نطاق شروط الصلح التى أمليتها فى, زهو وخيلاء > وفى 
زمن السلم قمت بحروب وفتوحات هائلة ٠٠‏ ومثل هذا التصرف 
قصة الحضارة 


- +79 سي 


أثار كل أوربا ووحدها ضدك ٠‏ 


وفى نفس ألوقت »+ فان شعبك الذى كان يجدر يك 
أن تحبه حبك #بنائك » والذى ظل حتى هذه اللحظضة 
مخلصا لك » بموت جوعا ٠»‏ لقد تهخلوا تقريبا عن زراعة 
الآرض ٠‏ وسبط عدد السكان فى المدن والريف ؛ وانحطت 
الصناعة فلم تعد تفى بحاجيات العمال ٠‏ وانهارت التجارة 
باسرها ٠.‏ انك استنزفت نصف ثروة الامة وحيويتها للقيام 
بفتوحات عقيمة فى الخارج والدفاع عنها ٠‏ ان كل فرشسا 
عبارة عن مستشفى ضكم مقفر بأئس.تئقصه الموؤن ٠‏ والحكام 
مرهقون محتقرون »2 وتتزايد الثورات الشعبية التى لم 
نعهدها منذ زمن طويل » ولا يستثنى من ذلك باريس القريبة 
منك جدا ٠‏ ولزام على موظفيها أن يحتملوا وقاحة العصاة 
والثاثرين ٠‏ وينكروا عليهم الاموال ليهدكوا من روعهم ٠‏ 
لقد انحط بك الحال الى النتيجة المؤسفة المخزية » وهى 
التراخى فى عقاب الفتن »2 وبذلك تتفاقم » أو قتل أناسي 
بلا شفقة ولا رحمة » زرعت أنت فى قلوبهم اليأس » حين 
اختطفت من أفواههم » بفعل غريبة الحرب » الخبز الذى 
كدحوا للحصول عليه بعرق الجبين ..١ ٠٠‏ 


لقد كان سيف الله مصلتا فوق رأسك مئذ أمد طويل » 
ولكنه سبحائه تمهل فى أن يهوى به عليك » لآنه يرثى لآمير 
أحيط طيلة حياته بمتملقين أذلاء » وكذلك لان أعداعك هم 
أعداؤه ٠.١ .٠‏ انك لا تحب الله » ولكنك تخافه فقط »2 
خوفا حقيرا من قبيل التقليد والمحاكاة ٠‏ ولا تقوم ديانتك 
إلا على الخرافات » وعلى بعض طقوس تافهة سطحية ... 
انك لا تحب الا عظمتك ومكاسبك ؛ وترد كل شيم الى 
ذاتك » وكانما أنت اله هذه الآرض » وكائما خلقت كل 
الاشياء للتضحية بها من أجلك ٠‏ ولكن الأمر على النقيض 
من ذلك » فان الله قد أقامك فى هذه الدئيسا من أجل 
صشعباك مع امه 


للقد راودتا يا مولاى الآمل فى أن يردك مجلسك عن 
الطريق غير المستقيم ٠‏ ولكن لم يكن لديه القوة والجرأة ٠‏ 
وكان من الجائز أن تستغل مدام دى مينتئون » ومسيو 
بوفيلييه» على الاقل: الثقةالتى اوليتهما اياها ليمحضاكالنصح 
دون خداع ولا تضليل » ولكن خبعفهما وجبنهما خزى وعار 
وسبة لنا أمام العالم أجمع ٠‏ وربما تساعلت يا مولاى : 

ماذا عساهما أن يفعلا ٠٠‏ والجواب بأنه كان عليهما 
أن يرشداك الى أن تذل وتخشع بين يدى الله األقوى القدير » 
اذا أردت ألا يفرض عليك سبحانه وتعالى الذلة والهوان »: 
وأنه يجدر يك أن تطلب الصلح » وتكفر بهذا الخشصسوع 
والتواضع عن العظمة التى جعلت منها معبودا لك ٠‏ وأنه 
من أجل انقاذ الدولة ينبغى عليك بأسرع ما يمكن أن ترد 
الى أعدائك ما لا يحق لك أن تحتفظ به عدجلا وائصافا ٠‏ 


مولاى : ان هذا الذى يبسط لك هذه الحقائق » وهو 
ابعد ما يكون عن الوقوف فى وجه مصالحك ؛ مستعد أن 
يضحى بحياته فى سبيل أن يراك كما يريد الله لك أن تكون» 
ولن يكف عن الدعاء لك والصلاة من أجلك ه 


ولم يجرؤٌ فنيلون على ارسال هذه الرسالة مباشرة الى الملك ؛ 
تحرتب أمر تسليمها الى مدام دى ميئتنون » وريما كان يأمل فى أنها 
قد تتأثر بها » حتى ولو لم تطلع لويس عليها » باعتبار أن الرسالة 
تعكس حالة الشعب » فتستخدم السيدة نفوذها من أجل الصلح والسلام؛ 
واكتها حولتها الى رئيس الاساقفة دى نواى » مع تعليق منها نصه : «لهد 
أحسن الكاتب » ولكن مثل هذه الحقائق قد تهيج الملك أو تفت فى عضده 
٠ .٠‏ وينبغى عليئا ان نوجهه برفق فى الطريق الذى يجب أن 





هعن الأعل الفرنسي فى عب نه" همه 611098 م عمر الاستنارة » 
س ١و‏ 454 ٠‏ وئشرت الرسالة أول مرة فى دامبرث داز ٠‏ وبقيت مشكوكا فى 
بحتها عتى 1890 + حيق وجدت نمسخة منها بخط فليلون نفسه (56) ٠١‏ 
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بسلكه (9؟) » ٠‏ وكانث قد كتبت فى 1159 ٠‏ « أن الملك يدرك ما يعانيه 
شعبه » وهو يتلفس كل الوسائل للتخفيف عنه (5) » » ومما لا شك فيه 
أنها كانت تعرف ما كان يمكن أن يرد به الملك على قنيلون : أن مبادىم 
المسيحية لا يمكن أن تستخدم فى ادارة شكون أندول » وأثه يمكن غدلا 
التضحية بيجيل من الفرئسيين + اذا كان فى هذه التضجية تأمين لمستقبل 
فرنسا » بفضل حدود طبيعية يسهل الدفاع عنها » وان أية محاولة 
للوصول الى الصلح والسلام من أعداء متحالفين متعطشين الى الانتقام؛ 
قد تعرض فرنسا للغزو والتمزيق ٠‏ واذ وقعت السيدة مينتنون فى 
صراع بين دين الاخوة وبين فلسفة الحرب ٠»‏ فقد كثر ترددصا على 
سان سير » والتمست فى رفقة الراهبات الشابات السعادة التى افتقدتها 
فى الجاه والسلطان (6؟) ٠‏ 


وقبيل انتهاء الحرب قدم بييرلى بيزان » حاكم بواجلبرت » وقائت 
المنطقة المحيطة بروان » الى وزير المالية بونتشارتران مشروعا لتخفيف 
الفوضي الاقتصادية والضائقة العامة : « أصغ الى في ثيء من الصبر » 
أنك ستحسبنى أول الامر مجنونا » ثم تتبين فيما بعد ائي استحق أن. 
تعيرنى انتباهك » وسترضيك آخر الآمر أفكارى » ٠‏ ولكن بونتشارتران 
سخر مئه وطرده ٠‏ وئشر الحاكم الغاضب مخطوطته المرفوضة بعنوان 
« مشكلة فرنسا » )١3919(‏ واستئكرت هذه الرسالة تعدد الضرائب التى 
يقع العبم الأكبر فيها على عاتق الفقرام ؛ ولا يصيب الاغنياء منها 
الا النزر اليسير » واتهمت الكنيسة بابتزاز الكثير من الآارض والثروة » 
وأنحى بأشد اللائمة على مديرى امال الذين تمتد اصابعهم البغيضة الى 
الضرائب التى يجمعونها للملك (5*) ٠‏ وأضعف من حجة الرسالة 
ما جاء بها من مبالغات واحصاعات غير مدروسة » وآراء خاطئة عن 
تاريخ الاقتصاد الفرنمي قبل كولبير » ولكن زاد من قيمة الرسالة 
ما تضمنته من آراء ثاقبة ليست على استعداد لفهمها أية .حكومة تعودت 
تقنين كل شيء وتحديده ٠‏ وكان بواجلبرت من أوائل من رفضوا تضليل 
« المركنتلية » ( نظام اقتصادى قائم على تنظيم حكومى امستغلالى 
صارم ) » بأن المعادن النفيسة تشكل فى حمد ذاتها ثروة » وأن الخرض 
من التجارة هو تكديس الذهب ٠‏ وكان من رأيه أن الئروة هى توافسر 
السلع والقمرة على انتاجها » ون الثروة الاساسية هى الارض » وان 
الفلاح عماد الاقتصاد » وأن دمار هذا الفلاح يعئى دمار الجميع » حيثش 


أن كل الطبقات فى النهاية » مرقبطة بمجتمع ذى مصالح ٠‏ وكل منتج 
مستهلك »2 وأية فائدة يجنيها بوصفه منتجا لا بد عاجلذ أو آجلا أن 
يفقدها نتيجة لما يلحقه من خسارة باعتباره مستهلكا ٠‏ وكان نظام كولبير 
غى التقنين والتحديد » نظاما خاطئا »؛ لآنه عوق الانتاج وسد منافذ 
التجارة ٠‏ وأحكم أسلوب هو ترك الناس أحرارا ينتجون ويبيعون 
ويشترون » دون قيود فى نطاق الدولة » دعوا الطموح وحب الكسب 
الطبيعدين فى الناس يعملان عملهما بحد أدنى من القيود المشروعة ٠.‏ 
فائنهم حين يتحررون على هذا النحو » سيبتدعو نأساليب ومشروعات 
واستخدامات وأدوات جديدة » وسيضفضاعفون من خصوية الارض » 
ومنتجات الصناعة » ومدى التجارة ونشاطها » وهذه الزيادة الناتجة 
فى الثروة ستوفر للدولة دخلا جديدا ٠‏ ولا بد أن ينشا عن هذا بعض 
المظالم والجهر » ولكن العمئية الاقتصادية ستعالجها جميعا ٠‏ وهنا نجد 
مرة أخرى « اتركه يعمل » قبل أن تبلغ حرية العمل الراسمالى ذروتها 
فى عالم الغرب » بقرئين من الزمان ٠‏ 


وقد يغتفر للملك ووزرآاثه » اذا أحسوا أن الحرب ضد نصف أوريا 
كلم تكن وقتا ملاثما لمحاولة القيام بائقلاب اقتصادى بعيد المدى » فزادوا 
من الضرائب بدلا من اصلاح الاقتصاد ٠‏ وفيى ١192‏ فرضت ضريبة 
الرعوس » وكان المفروض أن تكون على كل ذكر فى فرنسا » وبرروها 
بأنها مؤقتة » ولكنها استمرت حتى ٠ ١7/86‏ وكان النبلاء ورجال الدين 
والحكام خاضعين لها من الوجهة النظرية » ولكن من الوجهة العملية 
اشترى رجال الدين الاعفاء منها نظير اعانة متواضعة » على حين وجد 
النبلاء والماليون ثفرات فى القانون ينفذون منها الى الاعفاء ٠‏ ولجأوا 
الى كل الوسائل لابتزاز المال من الشعب ٠‏ ونظم « اليانصيب » وبيعت 
المناصب » وخفضت قيمة العملة » وتوددوا ألى الأغنياء واستحثوهم 
على عقد قروض للدولة ٠‏ واحتفى الملك نفسه برجل من أص حاب 
المصارف » هو صمويل برنارد » وتقاضي منه الملايين بعد أن بهرته 
هالة العظمة التى أحاط بها الماك نفسه » وفقد وعيه بسسحر الملك 
وفتئته » وعلى الرغم من كل الضرائب ووساثل الابتزاز » قديمها 
وجديدها ٠‏ بلغ مجموع دخل الدولة فى ١15919‏ + الم مليونا من 
الجنيهات » على حين بلغت المصروفات 7١9‏ مليونا ٠‏ 
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واغترف لويس آخر الامر بأن انتصاراته استنزفت حياة فرنسا . 
فأصدر اوامره الى سفراثه ومبعوثيه بمحاولة الوصول آألى تفاهم ممع 
أعدائه ٠‏ وقد أنقذته براعتهم + الى حد ما ٠‏ فاقنعوا دوق سافوى فى 
5 يعقد صلح منفرد مع لويس ٠‏ وسمح بتنائر الآنباء بأنه سيكف عبن 
تأييده آل ستيوارت » ويعترف بوليم الثالث ملكا على انجلترا ٠‏ وكان 
وليم نفسه يرى أن المال أغلى من الدماء » وشكا من أن « فقره أمر 
لا يصدق » ٠‏ واشتدت معارضة البرلمان لاعتماد الأموال اللازمة لقواته . 
وطالب » تمهيدا لعقد الصلح » بطرد جيمس الثانى من فرنسا » ولكن 
لويس رفض ٠‏ إلا أنه عرض أن يعيد تقريبا كل المسدن والاراضي التى, 
كسبتها قواته أثئاء الحرب ٠‏ وفى ٠١‏ سبتمير ١191‏ أنهى صلح ريزويك 
( بالقرب من لاهاى ) « حرب البالاتينات » مع انجلترا وهوئئ ده 
وأسبانيا ٠‏ واحتفظت فرنئسا بستراسبورج وفرانش كرمتيه » واستردت 
بوندشيرى فى الهذد »> ونوفاسكوشيا فى أمريكا » ولكن الرسوم الجمركية 
الفرنسية خفضت على تجارة هولندة » وفى "١‏ أكتوبر وقع ملح تكميلى 
مع الامبراطورية ٠‏ وتوقع الامبراطور والملك كلاهما قرب وفاة شارل, 
الثانى ملك أسبانيا ٠‏ وأدرك كل رجال السياسة فى أوربا تمام الادرال, 
أن ما وقع لم يكن الا مجرد هدنة » استعدادا لحرب أكبر كانت جائزة 
المنتصر فيها أغنى امبراطورية فى العالم ٠‏ 


وؤا.٠١‎ ١١9م المسالة الاسبانية‎  " 


دنا أجل شارل الثانى دون عقب » فمن ذا الذى يرث ممتلكاته التى 
تمتد من الفيئيبيئنات عبر ايطاليا وصقلية الى شمال أمريكا ووجنويها ؟ ٠‏ 
لقد طالب بها لويس » لا باعتباره ابن كبرى بنات فيليب الكالث ملك 
أسبائيا فحسب » يل كذلك بمقتضي حق زوجته المتوفاة مارى تريز كبرى 
بنات فيليب الرابع ٠‏ والحق كل الحق أن مارى تريز تخلت » عند 
زواجها » عن أى حق لها فى عرش أسبانيا ٠‏ ولكن هذا التخلى كان 
مشروطا بأن تدفع الحكومة الاسبائية لفرنسا صداقا قدره خمسمائة الف 
كرأون ذهبا .: ولكن أسبانيا لم تدفع شيثا من هذا الصداق » لانها كانت 
مغلسة ٠.‏ 

وكان. للامبراطور ليوبولد مزاعم مضادة : فهو ابن ماريا آنا صغرى 
بناث فيليب الفالث ٠‏ وكان قد تزوج فى 17515 من مرجريت تريزا 


وب 
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صغرى بئات فيليب الرابع » ولم تتخل أى من هاتين السيدتين عن 
حقوقها فى احتمال ارتقاء عرش أسبانيا ٠‏ ولما كان الاتراك يزعجون 


. لدويولد داكما بغاراتهم المتكررة » فائه رعبة عنه فى الايقاء على السلام 


مع فرنسا » عمد الى حل وسط بالنسبة لمطالبه » بتوقيع معاهدة سرية 
مع لويس الرابع عشر »2 ( فى ١١‏ يناير 1774 ) » نص فيها على 
التقسيم النهائى للامبراطورية الاسبانية ٠‏ ويقول مؤرخ انجليزى انه 
بمقتضي هذه المعاهدة « سلم فعلا بقوة الحجة التى تذرع بها لويس 
الرابع عشر ببطلان تخلى ملكة فرنسا عن حقوقها فى عرش اسبأنيا(519)» 
ولما تزوج ليوبولد للمرة الثانية » وأنجب له هذا الزواج ابئا ثاذيا » حدد 
مطالبه » ولكنه عرض أن يتنازل عنها للارشيدوق كارل الجديد ٠‏ 


ونظرت انجلترا والمقاطعات المتحدة والولايات الألمانية بعحين 
الفزع الى احتمال أن تؤول مملكة أسبائنيا المترامية الأطراف الى فرنسا 
أو الى النمسا » وفى كلتا الحالتين اخلال بتوازن القوى » فلو أن لويس 
ربح فى هذه الجولة لسيطر على أوريا وعرض البروتستائتية للخطر » 
ولو أنها كانت من تيب ليويولد ؛ لهدد الامبراطور ») بححكم استيلاثه 
على الآراضي الوطيئة الاسبانية 2 جمهورية هولندة 2 وزعزع استقلال 
الولايات الالمانية ٠‏ وتدخلت المصالح الاقتصادية الى جانب مصسالح 
الاسرات الحاكمة : فالمصدرون الانجليز والهوتنديون كانوا يزودون معظلم 
اسواق أسبائيا ومستعمراتها بالمنتجات الصناعية » ويحصلون منها فى 
مقابل ذلك على كميات هائلةمن الذهب والفضة » فكائوا يكرهون أن 
تصبح هذه التجارة احتكار! لفرنسا ٠‏ وذكرت الحكومة البريطانية فى 
>5 ؟ؤ « أن الاحتفاظ بالتجارة بين مملكة بريطائيا العظمى واأسبائيا 
كان من أهم الدوافع التى حفزت ملكينا السابقين الى دخول الحرب 
الاخيرة الطويلة الاجل الباهظة التكاليف (88) »6 ٠‏ 


ورغبة من وليم الخانث فى ارضاء التجار فى موطتنه الاول وفى 
البلاد التى آلت اليه » وفى المحافظة على ثوازن القوى فى القارة » افترح 
على لويس أن تتخلى فرنسا عن دعواها »2 وتتفق مع انجلترا على ترك 
اسبانيا الاولى » ٠‏ ورفض ليوبولد هذا المشروع غاضبا ٠‏ وأملا فى صون 
أمير بافاريا الناخب » حفيد ليوبولد » وعلى أن يحصل الدوفين ولى عهد 


. خرنسا على تخور تسكائيا وايطاليا جنوبدى الولايات البابوية ٠‏ على حجن 


يمكن التسكين من روع الأرشيدوق كارل وارضاؤه بدوقية ميلان ٠‏ وقبل 
لويس الاقتراح » ووقع فى ١١‏ أكتوبر 1144 مع وليم « معاهدة تقسيم 
أسبانيا الآولى » ٠‏ ورفض ليويولك هذا المشروع غاضبا ٠‏ وأملا فى صون 
الامبراطورية الأسبانية من هذه التجزئة والتفتيت » أعد شارل الشانى 
فى ١4‏ نوفمبر 1548 وصيته التى جعل آمير بافاريا الناخب بمقتضاها 
وريثه الوحيد ٠‏ ولكن موت الآمير فى ٠‏ فبراير أحدث ارتباكا وتعقيدا فى 


الموقف . 


وعرض لويس على وليم تقسيما جديدا : يحصل ولى عهد فرنسا 
بمقتضاه على ثغور تسكانيا » وايطاليا جنوبى الولايات البابوية » ودوقية 
اللورين » ويعوض دوق اللورين بميلان » ويؤول باقى الامبراطورية 
الأسبائية » بما فى ذلك أمريكا والآراضي الوطيكة الاسسبائية » الى 
الأرشيدوق كارل »2 ووقع لويس ووليم اتفاقية التقسيم الثانية فى ١١‏ يوئيه 
وه ؛ ووافقت عليها المقاطعات المتحدة ٠‏ ولكن شارل الثائى الحتج 
على أى تفتيت امتلكاته » كما ان الامبراطور » أملا منه فى الحصول 
على كل شيء لابنه » أيد موقف أسبانيا ورفض الموافقة على التقسيم » 
على أن شارل »؛ باعتباره من آل هبسبرج » كان ميالا الى ترك كل شيم 
للأرشيدوق » وبوصفه أسبانيا » على أية حال » كان يكره النمساويين » 
وباعتباره لاتينيا كان يؤثر الفرنسيين » ومذ كان شارل كاثوليكيا غيوراء 
فانه التمس النصح والمشورة من البابا ٠‏ فاجاب انوسنت الثانى عشر فى 
لا سبتمبر 17٠١‏ بأن خير طريقة هحى التوصية بكل الامبراطورية 
الأسبانية لآمير بوربونى شريطة تخليه عن أى حق فى عرش فرئسا » 
ويذلك تحتفظ أسبانيا بوحدتها ٠«وواضح‏ أن الدبلوماسيين الفرنسيين 
كاذوا يفوقون النمساويين حيلة ودهاء » فى مدريد وفى رومه على -حد 
سوام ٠‏ ونفر الرأى العام فى أسبانيا من غطرسة مليكتهم الآلمائية » 
فوافق على مشروع البابا » وذكر الس فير الانجليزى فى مدريد « ان 
الاتجاه العام فرنسي تماما (4") » ٠‏ وفى أول أكتوبر وقع شارل. الوصية 
المشكومة » التى أوصي فيها بكل أسبانيا وممتلكاتها لفيليب ذى السبعة . 
عشر ربيعا » دوق أنجو » الابن الثاني للدوفين » شريطة ألا يجتمع . 
تاجا فرئسا وأسبائيا لملك واحد » وقضي شارل نحبه فى أول توقمبر ٠‏ 


ولما ترامت أنبام حذةه الوصية الى باريس 5 سعر بها لويس # ولكنه 


ب 1511 س 


كان مترددطا ٠‏ فقد أدرك أن انتقال أسبائيا من أيدى آلل هيسبرج الى 
أسرة البوربون » لابد أن يلقى معارضة ثديدة من الامبراطور » وأن 
انجلترا وهولنده لابد أن تنضما الى صف المعارضة ٠‏ وأثتى سد 
المؤرخشين الآلمان على هذه الالتفاته من جانب لويس نحو الاهداف 
السلمية : 
قد لا يكون من الانصاف القول بأن لويس الرابع عقد 
العزم منذ البداية على نقض معاهدة التقسيم » بمسجرد 
الحصول على وصية ملاثمة لآسرته _» وحتى وهو على يقين 
من مثل هذه الوصية » وكان شارل لا يزال على قيد الحياة » 
أمر لويس سفيره فى هولنده » أن يؤكد لحاكمها أنه يعتزم 
التمسك بالتزاماته » ولا يقبل أية عروض تقدم له ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا » واصل مساعيه للحصول على اتضمام 
بلاط فبينا الى معاهدة التقسيم (+5) ٠‏ 


وفى + أكتوير أرسل لويس نداءا عاجلا الى الامبراطور ليفبل 
معاهدة التقسيم الثانية (41) ٠‏ ورفض ليوبولد ٠‏ ومن ثم اعتبر لويس 


وفور وفاة شارل » أوفد مجلس الوصاية الآأسبانى الى باريس 
رسولا ليبلغ الملك لويس أن حفيده سيكون ملكا على أسبانيا بمجرد 
قدومه وتأديته اليمين بمراعاة قوائين المملكة ٠‏ وصدرت التعليماث الى 
السفير الأسبانى فى باريس بأنه فى حالة أى رفض من جائب فرئسا ) 
عليه أن يأمر الرسول بالاسراع الى فيينا ليقدم نفس العرض الى 
الأرشيدوق (؟4) ٠‏ وينبتى ألا تجزا الامبراطورية الأسبائية على أية 
حال ٠.‏ وفى 4 نوفمبر دعا لويس الآمير ولى العهد »2 ومستشاره 
بونتشارتران ودوق دى بوفيلييه ومركيز دى تورمي وزير الخارجية 
الى جتصاع فى جناح مدام دى مينتنون » وساألهم الراأى والشورة ٠‏ 
ورأى بوقيلييه ان يرفض العرض الأسبانى » انه يؤدى قطعا الى الحرب 
مع الامبراطورية وانجلترا والمقاطعات المتحدة » وذكر الملك بأن فرنسا 
ليست فى ظروف تهيىء لها مواجهة مثل هذا الاثتلاف » أما تورمي فقد 
دامع عن فكرة القبول » حيت اعتقد بان الحرب لا محالة واقعة على 


أبية حال » ولابد أن الامبراطور ليوبولد سيعارض معاهدة التقسيم والوصية 
كلتيهما ٠‏ هذا فضلا عن أنه أذا رفض الملك لويس العرض الاسبائى » 
فانه من المؤكد أن يرحب به الامبراطور » وتطوق فرئسا من جديد بنفس 
النطاق الذى كان مضروبا حولها .. أسبائيا » شمال ايطاليا » النمسا » 
الاراضي الوطيئة الأاسبانية والذى كلف قرنسا طيلة الماكتى عام الأخيرة 
كثيرا من الدماء لتحطيمه ٠‏ خير لذنا أن ندخل فى حرب بسيب عادل س 
الوصية ‏ من أن نحاول فرض تقسيم أسبانيا بالقوة ضد رغبة .حكومتها 
وشعبها (1) ء 


وبعد ثلاثة أيام قضوها فى مزيد من المشاورات والمداولات » أعلن 
لويس الى المبعوثين قبوله الوصية ٠‏ وفى ١5‏ نوفمبر ١7٠١‏ قدم دوق 
أنجو الى الحاشية المجتمعة فى فرساى قائلا : « ايها السادة »© انكم 
ترون هنا ملك أسبائيا ٠‏ ان النسب الذى تحدر منه دعاهة الي حمل ذاك 
التاج » بهذا أمر الملك الراحل فى وصيته » وهذا ما رغبت فيه الامة 
الأسبانية بأسرها » وتوسلت إلى" توسلا جديا أن أقبله ٠‏ وثئك ارادة 
الله » حققها فى غبطة وسرور » ثم أضاف موجها الحديث الى الملك 
الشاب « كن اسبانيا » صائحا . فيذا هو الآن واجبك الأول » ولكن 
تذكر أنك ولدت فرنسيا » وحافظ على الوحدة بين الأمتين » فهذا هو 
الطريق لاسعادهما » وللمحافظة على السلام فى أوريا (+4) » ونادى 
مجلس الوصاية الاسبانى بفيليب ملكا فى مدريد » وأسرعت كل قطاعات 
أصبانيا وممثلكاتها باعلان موافقتها » واعترفت الحكومات + الواحدة 
تلو الاخرى » بالملك الجديد : سافوى » الدنمرك » البرتغال + المقاطعات 
المتحدة + انجلترا » وعدة ولايات ايطالية وألائية » بل أن ثاخب بافاريا 
الذى ظن أن الامبراطور دس السم لابنه ‏ كان من أول الآمراء الذين 
قدموا اعترافهم ٠‏ وبدأ أن الأزمة قد تم التغلب عليها » وان العداو2 
التى استعر أوارها طيلة قرن من الزمان بين فرنسا وآاسبانيا قد خمدت 
. بطريقة سلمية » وجكا السفير الأسبانى فى فرساى بين يدى مليكه الجديد 
اجلالا وولاء » ونطق بعبارته المشهورة « لا برانس بعد اليوم (16) » ٠.‏ 


4ك الحلف الأعظم : 19/١1‏ ب 3909 


وكتب لورد تشستر فيلد « أن أسبانيا استقبلت فى هدوء وابتهاج 
فيليب الخا الذى استهل عهد البوربون الاسبان » واعترفت يه ملكا 


اؤئلا 7ب 


معظم الدول التى انضمت فيما بعد فى تحالف لخلعه (41) »© ولكن 
الاميرامور ليوبولد أحس بأن هذا الاتحاد الفعلى بين فرنسا وأسبائيا 2 
لابد أن يكون » اذا تهيات له أسباب البقاء والاستمرار » كارثة على أسرة 
هبسبرج التى ألفت منئذ أمد طويل أن تحكم الامبراطورية الرومانية 
المقدسة وإلامبراطورية الأاسبائية كلتيهما ٠‏ وعكس الكتاب امستياءه 
فأهاجو الرأى العام فى الئمسا وعبروا عنه » مرددين أن شارل الثانى 
لم يكن فى كامل قواه العقلية حين أوصي بأسبانيا لعدوتها القديسة » 
وزعموا أن تشريح جثة الملك أظهر حقا أن قلبه ومخه كانا مصابين بشكل 
خطير » ومن ثم تكون وصيته بأطلة لاعية » وتكون ممتلكات أسبانيا 
تابعة للامبراطور ليويولد ؛ بمقتفي حقوق أمه وزوجته التى لم يحدث 
أى تخل أو تنازل عنها ٠‏ واستحث ليوبوله حليفيه السابقين هولشده 
وانجلتر! الى انكار أو سحب اعترافهما بفيليب الخامس ٠‏ حتى ولو كان 
هذا يعنى حريا ٠‏ 


وكان زعيم المقاطعات المتحدة قى هذا الوقت أنطونيوس هينسيوس 
الذى كان قد اختير حاكما بعد رحيل وليم الى انجلترا » وكان فى سابق 
أيامه مبعوثا هوتنديا الى فرنسا » وهدده لوفوا بالقاء القبض عليه » خرقا 
للحصانئة الدبلوماسية » ولم ينس قط هذه الاساءة » وأقام الآن » وقد 
بلغ التاسعة والخمسين » فى دار متواضعة فى لاهاى » وإحب المكتب ؛ 
وسار يوميا على قدميه الى مكتبه » واشتخل عشر ساعات فى اليوم » 
' وكان بمثابة تحد حى ‏ صارخ من جاتب البساطة البرجوازية والحكومية 
الجمهورية للارستقراطيين المترفين والملوك المستبدين ٠‏ وفى نوقمبر 
»4 وبتوجيه من الجمعية الوطنية الهولندية » أرسل أنطونيوس هذا 
الى الملك لويس الرابع عشر مذكرة يرجوهٍ فيها رفض وصية شارل الثائى 
باعتبارها ضارة أبلغ الضرر بالامبراطور » والعودة الى سياسة التقسيم ٠‏ 
وفى 4 ديسمبر !7٠١‏ أجلب لويس بأن الذى جعل من قبوله الوصية أمر! 
ضروريا حتميا هو تكرار رفض الامبراطور لأى مشروع للتقسيم » وتاكد 
فرنسا من أن الامبراطور سيقبل العرض الأسبائى اذا هى رفضته ٠‏ 


وزادت تصرفات لويس من خوف أوربا من قوة فرئسا ٠‏ ففى أول 
فبراير 170١‏ حمل برلمان باريس على تسجيل مرسوم ملكى ينص على 
المحاقظة على الحقوق التى يمكن أن. تنش لفيليب: واعقابه فى تاج فرنسا ٠‏ 


7 ا ا كك 


وهذا لا يعنى بالضرورة أن لويس تطلع ألى وحدة فرئسا وأسبانها تحت 
حكم ملك واحد » وردما قصد به تآمين نظام لارتقاء عرش فرنسا فى حالة 
وفاة الورثة السابقين » ففى مثل الضرورة الطارئة يمكن لفيليب أن يتخلى 
عن تاج أسبانيا ليرتقى العرش فى وطنه الاول » وبذلك يستمر التاج فى 
أسرة البوربون دون انقطاع ٠‏ ولكن اجراء آخر اتخذه الملك برر أن يفسر 
عمله تفسيرا! غير ودىاء٠‏ ذلك أنه كانت هناك معاهدة مع أسبانيا تثبت 
حق الهوئنديين فى حماية هولندة ضد الغزو » بالاحتفاظ بحاميات مسلحة 
فى بعض « مدن الحدود » فى الاراضي الوطيثة الاسبائية ٠‏ وفى فبراير » 
بناء على تفاهم بين لويس وناخب بافاريا الذى تولى حكم الاراضي الوطيئة 
الاسبانية أنئذاك » دخلت القوات الفرنسية مدن الحدود هذه » وآأمرت 
الحاميات الهولندية بمغادرتها ٠‏ وأبلغ السفير الاسبانى فى لاحاى 
الجمعية الوطئية بأن هذا العمل تم بناء على رغبة الحكومة الأسبانية ٠‏ 
واحتجت الجمعية الوطنية ثم استسلمث » ولكن هينسيوس اتفق مع وليم 
الثالث على ضرورة تجديد الحلف الأاعظم خبد فرنسا ٠‏ 


ان وليم ارتكز فى موقفه على أن معاهدة التقسيم الثانية كانت 
اتفاقا بينه وبين لمويس »2 وأنها ظلت سارية المفعول سواء وقعها أو لم 
يوقعها ليوبولد » وأن قبول فرئسا للوصية الأآسبانية كان نقضا لهذا 
الميثاق القاتونى المقدس ٠‏ وكان البرلمان على أآية حال يكره استكناف 
النزاع الباهظ التكاليف مع فرئنسا + وعندما أبلغت الحكومة الفرنسية 
انجلترا بنبا ارتقاء فيليب الخامس عرش أسبائيا 2» راض وليم ئفسه 
على تهنئة « أخيه العزيز ملك أسبانيا بهذه المناسبة السعيدة » مناسبة 
ارتقائه العرش (1!7) » ٠‏ ويهذأ قدم اعترافا رسميا بنظام الحكم 
الجديد ( ١7‏ أبريل ٠ ) )58( ١7١١‏ ولكن عندما تجلت النتائج الخطيرة 
للاتحاد الفرنمي الاسبائي للعيان بشكل أوضح » حيث أن احتلال القوات 
الفرنسية للفلائدرز جعلت لويس قاب قوسين أو إدنى من هولنده » وأن 
امتلاكه لثغر أنتورب مكنه من التحكم فى التجارة الانجليزية التى 
تستخدم هذا الثغر . فان الانجليز بدأو! يدركون أن المشكلة لم تكن 
مجرد مشكلة بين البوربون وآل. هبسبرج » ولا هى مشكلة كاثوليكية 
تستعيد نشاطها وبروتستائتية يتهددها الخطر » ولكتها قضية الصراع 
بين انجئترا وفرنسا حول السيإدة على البحار » والسسيطرة على 
الستعمرات الاوربية وعلى تجارة العالم » وفى يونيه ١٠١١‏ 2 ودون 


551 سس 


اعلان الحرب. » معهد البرمان بتأييد وليم فى أية أحلاف قد يدخل فيها 
بهدف الحد من سيطرة فرنسا المتزايدة ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف أقر تجنيد 
ثلاثين ألفا من جئود البحر واعتمد مبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه ٠‏ 
واستجابة لنداء من الجمعية الوطنية الهولندية أمر وليم عشرين سفينة 
وعشرة آلاف جندى بالابحار الى هولنده ٠‏ وفى يوليه عبر هو نفسه 
البحر الى لاهاى ٠‏ 


وكان الامبراطور الذى يطالب بارافضي الامبراطورية الاسبائية 
بأسرها » بالفعل فى حرب ٠‏ وفى مايو ١7١١‏ أرسل جيشا مكوئا من ستة 
آلاف من الفرسان وستة عشر ألفا من المشاة للاستيلاء على ممتلكات 
أسبانيا فى شمال ايبطاليا » وعهد بقيادة هذا الجيش الى أمير شاب » 
قدر له أن ينافس مارلبرو نفسه باعتباره قائدا ‏ هو يوجين سافوى ٠‏ 
وكان جده شارل أمانويل دوق سافوى ؛ أما والده الآأمير يوجين موريس 
فقد استقر به المقام فى فرئسا بلقب كونت دى سواسون ٠‏ أما والدته فهى 
اولمب مانسينى احدى بنات أخى مازاران الفاتنات ٠‏ وطلب يوجين 
نفسه فى ١148‏ 2 وهو فى سن العشرين ٠‏ من لويس الرابع عشر أن 
يوليه قيادة فوج من الجنود » فأبى عليه ذلك نظرا لضعر سنه » فهجر 
فرنسا والتحق بخدمة الامبراطور » واشترك مع سويسكى فى تخليص 
فيينا وتعقب الأتراك » وجرح فى الاستيلاء على بودا » وجرح ثائية فى 
حصار بلجراد » وقاد القوات الامبراطورية الى الانتصار الحاسم عسلى 
الاتراك فى سئتا 1539 > وتحلى يوجين بكل المزايا اللهم الا جمال 
الوجه والجسم ٠‏ ووصفه فرنمي عدو له بأنه « هذا الرجل القبيح الفضكيل 
الجسم الذى ينقلب أنفه فوق شفة عالية قصيرة الى حد أنها لا تغطى 
أسنائه (49) » » على حين تبين فيه فولتير « صفات البطل فى الحرب» 
ومناقب الرجل العظيم زمن السلم » وضهنا مشربا بروح العدل والانصاف 
والاعتداد بالنفس > وشجاعة لا تلين ولا تهن فى قيادة الجيوش ٠»4)5١(‏ 
والآن وهو فى الثامنة والثلاثين قاد قواته فوق الآلب » وتفوق على 
الكتائب. الفرنسية هناك » ومع توالى انتصاراته على كاتينا وفيلروا ؛ 
كسب الامبراطور كل دوقية مانتوا تقريبا ( سبتمبر 17١‏ ) © قبل 
اعلان حرب الوراثة الاسبائية بزمن طويل ٠‏ 


وفى الوقت عينه كانت الدبلوماسية قد مهدت لعشر سنين من 


د 5951 لم 


المذابح ٠‏ ففى أغسطس منحث أسبائيا فرئسا « عقدا » يدر ربحا وقيرا؛ 
لتزويد المستعمرات الأسبانية فى إمريكا بالعبيد ٠‏ وواضح أن فرنسا 
قصدت أن تستخذم نفوذها الطاغى فى أسبائيا » للاستيلاء على تجارة 
ممتلكاتها فى قارات ثلاث ٠‏ وفى ا سبتمبر وقع هندوبو انجلترا 
والمقاطعات المتحدة والامبراطورية معاهدة لاهاى بتكوين حلف أعظم 
ثان ٠‏ ونصت المادة الثانية منها على أنه من الضرورى لاقرار السلام فى 
أوربا أن تراعى حقوق الامبراطور فى الوراثة الاسبانية » وأن تكون 
انجاترا والمقاطعات المتحدة آمنتين فى ممتلكاتهما وفى تجولهما فى 
البحار وفى تجارتهما » ووعدت المعاهدة الامبراطور بمتتلكات أسبانيا 
فى شمال ايطائيا والآراضي الوطيكة » ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام 
احتمال الاعتراف بفيليب الخامس ملكا على أسبانيا » وتعهدت الاطراف 
المتعاقدة بعدم القيام بأية مفاوضات منفصلة »2 أو توقيع أي صلح منفرد»؛ 
والحيلولة دون توحيد تاجى فرئسا وأسبائيا ٠‏ واعتراض طريق التجارة 
الفرنسية مع المستعمرات الاسبانية والدفاع عن أية فتوحات تقوم بها 
انجلتر! والمقاطعات المتحدة فى الانديز الاسبائية والمحافظة عليها (١6)ء‏ 
ومنحت فرنسا مهلة مدتها شهران للموافقة على هذه الشروط » فاذا لم تتم 
الموافقة » كان للدول الموقعة أن تعلن الحرب ٠‏ 


وقابل لويس هذا التحدى بكبرياء شدحيدة مثميزة »2 فأاعلن أنه 
مرتبط رباطا شرفيا بالدفاع عن وصية شارل الثانى وتصميم الشسحب 
الأسبانى على عدم تمزيق امبراطوريته »2 ولثقته التامة فى قوة قضيته 
وعدالتها » ظهر الى جائب سرير جيمس الثائى الذى كان يعانى سكرات 
الموت »؛ ووامي الملك المحتضر بوعده أنه سيعترف بجيمس الثالث ملكا 
على انجلترا ويسائدة ٠‏ ولما قضي الوالد نحبه حافظ لويس على عهدة » 
ولسنا ندرى اذا كان هذا « عملا جليلا يتسم بالشهامة » » ( كما قال عنه 
مؤرخ انجليزى شضهم (28) ) أو أنه استسلام لتوسلات الارملة 
الباكية (*0) >2 أو أنه خطة عسكرية لتقسيم انجلترا الى معسكرين : 
فريق يناصر وليم » وفريق يناصر جيمس » ويدعو الى عودة آل ستيوارت 
الى العرش من جديد ٠‏ وعلى أية حال كانت حرب الوراأثة الاسبانية حربا 
للوراثة الانجليزية أيضا » بل حرب الكيان الانجليزى كله » فان عودة 
ملك من آسرة ستيوارت قد يعنى استتثناف المحاولة لتحويل انجلترا الى 


7 بت 


الكائثوليكية » وعلى الرغم من أن فرنسا أاحست بأن تصرف الحلفاء 
نقض الاعتراف الذى كانت قد أعلئته كل دولة بفيليب الخامس ملكا على 
أسبائيا ٠‏ فان معظم اتجلتر! آحست بأن لويس قد نفض معاهدة رزويك 
التى كان قد اعترف فيها بوليم الثالث ملكا على انجلترا » واستنكرت 
الامتراف بجيمس الثالث على أنه تدخل وقح فى شئون انجلترا ٠‏ وأضيفت 
الى شروط الحلف الاعظم فقرة تلزم الموقعين بألا يعقدوا صاحا مع 
فرنسا » حتى يتلقى وليم ترضية عن الاساءة التى الحقها به تصرف 
لويس ٠‏ وفي يناير ١7١“‏ جرد البرللان جيمس الثالث من حقوقه المدنية 
أى 'عئن أنه -خائن خارج على القانون ٠‏ وفى نفس الوقت أقر 
بأغلبية حصوت واهد » « قانون القسم »© الذى يتطلب من كل انجليزق 
أن يبرا من « المطالب بالعرش » ويقسم يمسين الولاء لوليم الثالث 
وورثته ٠‏ وفى م مارس ؟١7١‏ توفى وليم الثافث فى سن الثائيسة 
والخمسين ٠‏ فى وقت مبكر جدا لم يستطع أن يتبين فيه أنه قام بتوثيق 
عرى تحالف قد يحدد خريطة أوربا لمدة نصف قرن ٠‏ وفى 15 مايو أعلن 
الامبراطور وامقاطعات المتحدة وبرلمان انجلتر!ا الحرب على فرنسا فى 


وشت وأحد + 
ه ‏ محرب الوراثة الاسبانية ١+7‏ ب ١9/١"‏ 


كانت كل أوربا غربى بولنده والامبراطورية العثدانية » من 
الناحية العملية » مشغولة بهذه الحرب ٠‏ وإنضم ألى التحالف الدنمرك 
ويروسيا وهانوفر وأسقفية مونستر »2 وتاخبا ميئز والبالاتينات وبعض 
فلولايات الالمانية الصغيرة ٠‏ وانضم الى هؤلاه فى ١!‏ سافوق 
والبرتغال » وحشدوا جميعا ١٠؟‏ آلف جندى » وجمعوا قوة بحرية تفوق 
كثيرا القوة المبحرية المفرنسية عددا وعتادا وقيادة ٠‏ وكان لفرنسا انثذ 
ماثتا ألف حجندى » ولكن هذه القوات كانت موزعة على جبهات مختلفة 
فى اقليم الراين وايطاليا وأسبائيا ٠‏ وكان الحلفاء الوحيدون لها أسبائيا 
وباقاريا وكولون : ثم سافوى للدة عام واحد ٠‏ وكانت أسبائيا عبشا 
عليها » تريد من الجيوش الفرنسية أن تهافسع عنها » كما كانت 
المستعمرات ااسبانية تحت رحمة الاساطيل الهولندية والانجليزية ٠‏ 


ويجدر بنا ألا نضل فى متاهات اللعبة الملكية » الشطرنج البشرى» 


ب 5954 له 


التى أعقبت ذلك » وكانت لعبة دامية الى حد لم يسبق له مثيل تقريبا ؛ 

والآن جاعت حملات مارلبرو ويوجين سافوى البارعة المثيرة الملطمة 
بالدماء ٠‏ وربما لم تجتمع منذ عهد قيصر عبقوية الحرب وفن الدبلوماسية 
مثل ما اجتمعا فى مارلبرو : كان بارعا فى استراتيجية تخطيط العمليات. 
وتحريك الجيوش ؛ وفى أساليب استخدام المشاة والخيالة والمدفعية » 

مع سرعة فى تقدير الموقق واتخاذ القرار » وفق متطلبات المعركة » 

ومع ذلك فهو أيضا صبور لبق فى التعامل مع الحكومات من ورائه » ' 
والشخصيات من حوله » حتى مع الاعدام الذين اعتبروه رجل دولة 
يدرك الحقائق » ذا وزن وقوة ونفوذ ٠‏ وكان فى بعض الآاحيان قاسيا 
لا يرحم » وفى أغلب الاحيان مجرد؟ من المبادىء الخلقية والانسائية . 

وسفك من دماء جنوده أى قدر لازم لتحقيق النجاح » واتصل بجيمس 
الثانى وجيمس الثالث ليضمن لنفسه نصيرا باسما مشرقا اذا عاد 
آل ستيوارت الى الحكم ٠‏ ولكنه كان منظم وصانع النصر ٠‏ 


وحيث أدرك لويس الرابع عشر أن كل عظمة عصره معلقة فى كفة 
الميزان » وأن النرزاع حول أسبانيا بات صراعا من أجل قارات + فائه 
هاب بفرنسا أن تبعث اليه بأبنائها وذهبها ٠‏ وما واقى عام 17١04‏ حتى 
كان لديه 1:5٠‏ ألف رجل مسلحين ‏ قدر ما لدى أعدائه مجتمعين ٠)01(‏ 
وأملا منه فى التبكير بحسم هذا الصراع الباهظ التكاليف » أصدر أوامره 
الى فواته الرئيسية بالتقدم عبر بافاريا الصديقة » ومهاجمة قلعة العدو 
الأخيرة ؛ ألا وهى فيينا التى عجزت الحشود التركية نفسها عن الاستيلاء 
عليها ٠‏ وانشغلت القوات الامبراطورية فى الشرق بعصيان مسلح وقع 
فى المجر » وتركت عاصمتها مجردة من وسائل الدفاع تقريبا ٠‏ وعلى حين 
كان مفروضا أن يضيق جيش فرنسي بقيادة فيلروا الخناق على مارلبرو 
فى الآراقي الوطيئة » فان القوات الفرئسية بقيادة ماوسان وتللارد 
انضمت الى قوات ناخب بافاريا » وأسرعت فى التقدم الى الثممسا . 
ومرة آخرى هرب الامبراطور من فيينا » كما حدث فى 148 > أدراكا 
منه بان .وقوعه فى أيدى الاعداء لابد أن يكون كارثة على موقف الحلقاء. 


وفى هذه الأزمة » وعلى الرغم من توسلات الجمعية الوطئية 
الهولذدية ؛: ولكن بموافقة سرية من جانب هينسيوس » قرر مارلبرو أن 
يغامر بوقوع هولندة فى يد فيلروا » ويجد السير ليلا وثهارا من بحر 


156!] مه 


الشمال الى الدانوب ( مايو ‏ يوتيه 17١14‏ ) ليئقذ فيينا ٠‏ وتظاهر دآنه 
يسعى لعبور الموزل »2 فسار جنوبا فى محاذاة الئهر » مغريا فيلروا 
بحركة موازية على الجانب الآخر ٠‏ وفجأة عند كوبلتز انعطف شرقا 
وعبر ألراين غلى جسر عائم » وسار الى مينز » وعبر المين الى هيدلبرج» 
وعبر نهر نكر الى راستاد » فاحدث الآن نقاط اتصال هامة ع الامدادات 
القادمة من هولنده » ومع جيش امبراطورى بقيادة يوجين سافوى » ومع 
جيش أخر بقيادة الحاكم العسكرى لمنطقة بادن بادن ‏ لويس وليم الأول - 
ودحش الفرئسيون والبافاريون ليجدوا مارلبرو بعيدا عن المواقع التى كان 
من المتوقع أن يطبق عليه فيلروا فيها ٠‏ وجمع مارسان وتللارد وناخب 
بأخاريا » ه" ألفا من المشاة و ١4‏ ألفا من الفرسان بين لوتزنجين ويلنهيم» 
على الضفة اليسرى للدائوب ٠‏ وهناك فى ١7‏ أغسطس 17١4‏ اشتبك معهم 
مارلبرو ويوجين بثلذثة وفلاثين ألفا من المشاة وتسعة وعشرين ألفا من 
الخيالة فيما تحاول فرنسا أن تنمي فيه معركة هوستاد وما تحتفل به 
انجلترا باعتباره النصر فى بلنهيم ٠‏ واخترقت خيالة مارلبرو اللتفوقة قلب 
القوات الفرنسية وساقت جيش تللارد المنهزم الى بلنهيم » حيث استسلم 
الاخنى عشر آلفا الباقون منه على قيد الحياة » وأسر تللارد نفسه ٠‏ ثم 
أسرع غرسان مارلبرو لنجدة يوجين » وكان فى مازق + الى أليمين » 
وعاونوه حتى اجبر مارسان على التقهقر بانتظام » وكانت الخسارة فى 
الأرواح جسيمة » اثنى عشثر ألفا من الحلفاء » و ١4‏ ألفا من الفرئسيين 
واليافاريين ٠‏ وحطم استسلام سبع وعشرين كتيبة من المشاة واثنتى عشرة 
سرية من الخيالة سمعة القوات المسلحة الفرنسية ٠‏ وفر ناخب بافاريا الى 
بروكسل ٠‏ واحتل الجيش الامبراطورى باقاريا » وأخلى نحو ثلثمائة ميل 
مريع تقريبا من الآرض من القوات الفرئسية » وعاد ليوبولد فى أمان الى 
عأصمته ٠‏ 


وفى 4 أغسطس سجل اسطول انجليزى هولندى يوما مشهودا آخر 

الى قلعة ضمنت لهم السيادة على البحر المتوسط لمدة قرنين من الزمان 

وإستمرت الحربٍ تسع سنوات أخرى » دون أن يفطن إحد الى أن 

هذين الانتصارين قد حدد! مصيرها ٠‏ وفى ؛ أكتوبر 1906 استولى 
ظ ظ قصة الحضارة 


774 اس 


أسطول انجليزى علي برشئونة » وسائد أحد جيوش الحلفاء ثورة قامت 
فى قطالوئيا ضد فيليب الخامس » وأقام الارشيدوق كارل فى مدريد 
ملكا تحت اسم شارل الثالث ( 70 يونيه ١705‏ ) + ولكن منظر النمساويين 
والائجليز يحكمون البلاد أيقظ الاسبان من سباتهم الروحى » بل ان 
رجال الدين أنفسهم حرضوهم على المقاومة ٠‏ وسلح الفلاحون أنفسهم 
بأحسن ما وصلت اليه أيديهم » وقطعؤا خط مواصلات الحلفاء بين 
برشلونة ومدرية ٠‏ وقاد دوق برويك الانجليزى » وجيمس فتز جيمس 
الابن عير الشرعى لجيمس الثانى قوة فرنسية اسبائفية من الغرب - 
استردت مدريد لفيليب الخامس ( ؟؟ سبتمير ) وردتث الآرشيدوق ومن 
معه من المهرطقين الانجليز الى قاطالونيا ٠‏ 


رغى تلك الاثناء » ويبعد أن تغلب مارلبرو على بعض العقبات 
السياسية فى لندن ولاهاى » جمع هذا القائد جيشا قوامه ستون ألفا 
من الانجليز والهولنديين والدنمركيين » وتقدم به نحو الأراضي الوطيئة 
الاسبانية » وفى 58 مايو 1١‏ التقى بالجيش الفرنمي الركيسي المؤلف 
من 54 ألف جندى بقيادة فيلروا عند رامييه بالقرب من نامور ٠‏ وفى 
اشتداد وطيس المعركة » ناسيا أنه يجدر بالقواد أن يموتوا فى فراشهم, 
اندفع الى مقدمة الصفوف » فاسقط عن جواده ٠‏ وبينما كان الضابط 
المرافق له يعاوئه على امتطاء ظهر الجواد ثائية » اخترقفت رأس الشابط 
قذيفة » واسترد مالبرو عافيته وأعاد تنظيم قواأته » وقادها الى نصر 
دام آخر ٠‏ وبلغت الخسائر فى جيشه خمسة آلاف رجل »2 وفى جيش 
الفرنسيين خمسة عشر ألفا ٠‏ وتقدم وسط مقاومة لا تذكر للاستيلاء على 
أنتورب وبروجز وأوستند ٠‏ وهناك توفر له خط مواصلات مباشر مع 
انجلترا » وكان على مسافة عشرين ميلا فقط من فرنسا ٠‏ وآوى فيلروا؛ 
وكان آنذاك فى الذائية والستين » الى ضيعته محزونا » ولكن دون تأنيب 
من الملك الذى قال له فى أسي وأسف « لن يواتينا الحظ بعد 
خلك (هه) » . 


وعى كل مكان > باستكناء أسيائيا كان الغرنئنسيون الان في 
خطر » أو كانوا يتقهقرون ٠+‏ وفى فدينا خلف جوزيق الأول ٠‏ وكان فى 
السابعة والعشرين » آباه على عرش الامبراطورية ( 06١لا‏ ) »2 وثسد 
من أزر قواده بدرجة كبيرة ٠‏ ورد يوجين سافوى الفرنسيين عن تورين 


7 


١7+١4 (‏ ) وعن ايطاليا (ا١؟٠١‏ ) ٠‏ وبمقتضي اتفاق ميلان أصبحت 
دوقيتا ميلئن ومانتوا جزء١‏ من امبراطورية النمسا 2 وانتهى حسكم 
8 جونزاجات مائتوا » الذى كان قد بدا ٠ ١778‏ أما مملكة نابلى التى 
كان يحكمها نائب الملك الأسبانى مئنذ عهد طويل ٠‏ فقد ارتمت بدورها 
فى أحضان النمسا » ولو أنها استمرت من الوجهة الشكلية ولاية 
بابوية » واحتفظت الولايات البابوية بأوضاعها باذن من الامبراطور 
الذى اخترقتها قواته الالمانية ضد ارادة البابا الذى لا حول له 
ولا قوة (01) ٠‏ واحتفظت فينيسيا وتسكانيا باستقلال مزعزع الاركان٠‏ 


وكان لويس الرابع عشر رجاذ قد تغير ٠‏ وكان غرور السلطان قد 
زال عنه تقريبا » ولكنه احتفظ بالوقار الهادىعم لدولته ٠‏ وفى ١7١١‏ 
عرض على الحلفاء شروطا للصلح كان يمكن أن يتقبلوها فرحسين 
مسرورين قبل خمس سنين » وبمقتضاها تترك أسبانيا للآرش يدوق 
كارل » ويكتفى فيليب بميلان ونابلى وصقلية » وتعاد مد الحدود 
والحصون الى السيطرة الهولندية قى الاراضي الوطيثة الاسبائية ٠‏ وكان 
الهولنديون ميالين الى التفاوض »2 ولكن الانجليز والامبراطور أبوا ٠‏ 
وتولى لويس السام والضجر » واتجه الى تجنيد .جيوش جديدة وفرض 
ضرائب جديدة » حتى التعميد والزيجات لابه أن يدفع عنها ضريبة 
حتى تصبح قائونية ٠‏ فلجا الفرئسيون الذين أضناهم الفقر الى تعميد 
أبذائهم والى الزواج دون طفوس دينية » ولو أن نتاج مثل هذا القران 
دمغ بأنه غير شرعى من الوجهة الرسمية (/ا0) ٠‏ 


وقامت الثورة فى كاهور » وفى كرمي »2 وفى بريجور + واستولت 
جموع الفلاحين على الحكم فى المدن » وعلى قصور الاقطاعيين ٠‏ 
وصاحت الهياكل العظمية الحية أى لاهالى الذين يتضورون من الجوع » 
عند أبواب قصر فرساى »٠‏ مطالبين بالخبز » قفص دهعم الحرس 
السويسرى ٠‏ وظهرت اللافتات على الجدران فى باريس مثذرة لويس 
بأئه لا يزال فى فونسا رجال يريدون قتسل الملك (4ه) ٠‏ ومنعث 
الضرائب الجديدة ٠‏ 


وفى أوائل ١707‏ نشر مركيز دى فوبان الذى كانت هندس نه 
السكوية عنصرأ اساسيا فى الانصارات الفرنسية فى الجيل المافي )2 


به 18 ؟ سا 


نشر وهو فى الرابعة والسيعين ٠‏ « اقتراحا بضريبة أعدل » ٠‏ وصفه 
المركير شقاء فرنسا وبؤسها : « أن عشر السكان تقريبا انحطوا الى 
درجة التسول » أما غالبية التسعة الأعشار الباقية منهم فهم أقرب ألى 
تلقى الصدقات منهم الى بذلها ٠٠ ٠٠‏ يقينا أن السوء قد بلغ أقصي مداه 
فاذا لم يتخذ أى علاج فلسوف يقع الشهب فى برائن فقر لافكاك له 
منها أبدا » ٠‏ وذكر الملك بأن « الطبقة الدنيا من الشعب 'هى التى تثرى 
الملك ومملكته يكدها وجدها »2 واسهاماتها فى الخزانة الملكية » ومع 
ذلك فان « هذه الطبقة » نتيجة لمطالب الحرب وفرض الضراكب على 
مدخراتها » هى التى تعيش الآن فى أسمال بألية وأكواخ متداعية , 
على حين توقفت الزراعة فى أراضيها » لتغيب أبنائها الذين جندوا 
لنحرب (59) ٠‏ ولائقاذ هؤلامء الناس » وهم أعظم الطيقات انتاجا » 
اقتبس فوبان بعض أفكار بواجلبرت » فاقترح الغاء كل الضرائب 
القاكمة » والاستعاضة عنها بضريبة دخل تصاعدية لا تعقى متها أية 
طبقةٌ » فيدفم ملاك الأرض ما بين 6 و ٠١‏ # ويدقع العمال ما لا يزيد 
عن + ” # ٠‏ وتحتفظ الدولة باحتكار الملح » وتفرض الرسوم الجمركية 
عند الحدود الوطئية فقط ٠ )5٠١(‏ 


ويصف سان سيمون هذا الكتائب » وكيف استقبله الناس » فيقول : 


كان الكتاب زاخرا بالمعلومات والأرقام » مرتبة بأقصي 
درجة من الوضوح والبساطة والدقة ٠‏ ولكنه وقع فى خطأا 
جسيم ذلك أنه يبسط منهجا لو اتبع لكان فيه دمار الجيش من 
الرأسماليين والكتبة والموظفين من كل الانواع » ولأرغمهم 
على أن يعيشوا على حسابهم بدلا من العيش على حساب 
الشعب » وقوض أساس هذه الثروات الضخمة التى نراها 
تنمفو وتزداد فى وقت قصير ٠‏ وكان هذا سببا كافيا لسقوط 
هذا الكتاب .٠‏ وتعالت الصيحات من جائب أولفك الذين 
يهمهم معارضته ..٠‏ ولا عجب أذن » فى أن الملك الذى يلتف 
حوله هؤلاء الناس » إصفى الى حججهم » واستقبل المارشال 
فوبان آسوز استقبال حين قدم اليه كتابه (11) ٠‏ 


وأنبه لويس بأنه رجل حالم » قد يقلب مشروعه مالية البلاد راسا 


سه 554 ل 


على عقب » وسط أزمة الحرب ٠‏ وفى ١4‏ فيراير ١٠9‏ صدر قرار من 
الملجلس بمكصادرة الكتاب وخر فية حىئ مسهبر م ٠‏ ونبختث ستة أسابيع مات 
المارشال العجوز : وقدفت في دق وأحزته ها أصاب من خرىق وعار + 
وتفره الملك ببعض كلمات تعير عن أسف جاء متأخرا « فقدت رجلا كان 
بحبنى حيا شديد! كما يحب الدولة (++) » . 


واستمرت الضرائب والحروب ٠‏ وفى أغسطس 17١7‏ أئضم فكتور 
أماديس الثانى دوق سافوى - الذي كان قك بدا حليفا لفرنسا ‏ الى 
يوجين سافوى وإسطول انجليزى فى حصار طوئون ٠‏ برا ويحرا » 
حتى اذا سقطت فى إيديهم عمدوا الى مهاجمة مرسيليا » فاذا سقطت 
هذه ؛يضا لأصبحت فرئسا معزوئة عن البحر المتوسط ٠‏ وأعد جيش 
فرنمي جديد وأرسل ليصد الغزاة » وأقلح فى صدهم » ولكن فى هذه 
الحملة بات معذلم أراني بروفانس لخرابا بلقعا ٠‏ وفى 17١4‏ حشسد 
اللك جيشا قوامه ثتمائون ألفا تحت قيادة مارشال فندوم ٠‏ ودوق 
برحتدى لمحبوب أبن الدوفين ٠‏ وسيره ليوقف تقدم الحلفاء فى الفلاندرز 
فقابنه مارلبرو ويوجين بجيش ممائل فى العدد فى أودينارد على نهر 
شلدت ( ١١‏ يوليه ١/١8‏ ) ء ودارت الدائرة على الفرنسيين وخسروا 
ألفا بين قتيل وجريح » كما أسر منهم سبعة آلاف ٠‏ وأراد مارلبرو 
التقدم الى باريس ؛ ولكن يوجين أقنعه بمحاصرة ليل أولا » حتى 
ل تقطع حاميتها خط مواصلات الحلفاء وامداداتهم ٠‏ وسقطت ليل بعد 
حصار دام شهرين » بخسارة فى الأرواح قدرها خمسة عشر آلفا ٠‏ 


وأحس لويس بأن فرنسا لم تعد قادرة على مواصلة القتال ٠‏ وزاد 
من بؤس الشعب وشقائه أن شتام لم١١‏ / .لاا كاد أقسي شتاء وعته ‏ 
الذاكرة » وتجمدت الانهار طيلة شهرين » بل تجمدت مياه البحر على 
طول الشواطىء » الى أن العربات ثقيلة الاحمال كأن تسير فى أمان 
فوق جليد المحيطات (3) ٠‏ وهلكت كل المزروعات بما فى ذلك أقدر 
أشنجار الفاكهة على احتمال قسوة المناخج : وكل الحبوب فى الآرض ٠‏ 
كما مات فى هذا الفصل القاسي معظم الأطفال الحديثى الولادة (54) ٠‏ 
ياستكناء ابن حفيد الملك » لويس الخامس عشر فيما بعد » الذى ولد 
لدوق أرجندى فى ١5١‏ فبراير 1904 ٠‏ وقفى أعقاب ذلك جاءت المجاعة 
فى الربيع والصيف » واختزن المحتكرون الخبز واحتفظوا له يسعر 


*95؟ سه 


عال ٠‏ ويذكر سان سيمون » وهو عادة لا يحب الملك » أن ئويس نفسه 
كان متهما باقتسام مغائم الاحتكارات (350) ٠‏ ولكن هنرى ماركن يقول 
لا أن التاريخ يروى كثيرا الى حد أنه لا يسلم بالوصف البغيض الكثيب 
الذى أورده سان سيمون دون ثشيء من الريبة » (15) ٠‏ وائقذ الموقف 
باستيراد ؟١‏ مليون كيلو جرام من الحبوب من دول المغرب الصمسربى 
وغيرها » وزراعة الشعير بمجرد ذوبان الثلوج وعحودة الدفه الى 
الآرض (117) ٠‏ 


وأحس لويس الرابع عشر بالذلة وألهوان بسبب هزائم جيوشه 
ونكبات شعبه » فأرسل فى 8+ مايو 1704 المركيز دى تورسي الى 
لاهاى » يطلب الصلح ٠‏ وكان دى تورسي مزودا بالتعليمات ليعرض 
النزول عن كل الامبراطورية الاسبانية الى الحلفاء » وعن ذيوفوندلئد 
الى انجلتر! » واعادة مدن الحدود الى الهولنديين » والتخلى عن تأييد 
حق آل ستيوارت فى العرش ٠‏ وحاول المركيز أن يرشو مارليرو : 
فأخفق (18) ٠‏ وفى 28 مايو قدم الحلفاء الى دئ تورسي انذارا تهائيا 
يطالبون فيه » لا بمجرد التنازل عن كل أسبانيا وممتلكاتها للارشيدوق» 
بل كذلك يطالبون بأنضمام الجيش الفرنمي إلى قوات الحلفاء فى طرد 
فيليب من أسبانيا اذا لم يكن قد غادرها فى بحر شهرين ؛ والا » ( كما 
قدروا ) تركت فرنسا حرة فى اعادة تنظيم قواتها الضاربة أثناء انشغآلهم 
فى شبه الجزيرة ٠‏ وأجاب لويس باأنه يعز عليه أن يطلب منه استخدام 
القوة لطرد حفيده من أسبائيا التى كانت قد هبت من فورها لمسائدة 
فيليب ٠‏ وقال « اذا كان لابد من مواضلة القتال » فلة قاتل أعدائى : 
لا ابنتفىئ (5) » . 


وأثارت مطالب الحلفاء شعور الاستياء فى فرنسا ٠‏ وانضم الرجال 
عن طيب خاطر الى القوات المسلحة » وكان كل همهم أن يجيدوا 
الطعام ' وأرسل التبلاء ما لديهم من ففة الى دار سك العملة » ورإوغث 
السفن الغرنسية الانجليز الهولنديين » واحضرت من أمريكا سبائك تقدر 
فيمتها بثلاثين مليوئا من الفرنكات ٠‏ وحشد جيش جديد قوامه تسعون 
آلفا »؛ وضع تحت أمرة فللار الذى لم يتمكن الحلقام من هزيمته من 
قبل ٠‏ وفى الوقت نفسه جمع مارلبرو مائة وعشرة آلاف جندى ٠‏ والتقى 
الجمعان فى مالبلاكية ( على الحدود المواجهة لبلجيكا ) فى أعنفه 


برا 5 


معركة فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفقد مارلبرو ؟؟ ألف رجل فى انتصاره 
الأخير » وخسر الفرنسيون ؟١‏ ألفا » من بينهم فللار الباسل » الذى 
كان فى السادسة والخمسين » واتدفع على راس قواته » ثم حملوه من 
الميدان وقد بترت احدى ركبتيه قذيفة مدفع ٠‏ وتقهقر الغرنسيون بانتظام 
واتجه 'لحلفام للاستيلاء على مونز ٠‏ وكتب مارلبرو الى زوجته يقول 
« الحمد لله والشكر إل » أن فى مقدورنا الآن أن تحصل على الصلح 
الذى نريده ٠ » )٠7١(‏ 


ويبدو أن الامر كان كذلك ٠‏ فمن الواضح أن فرئسا كانت قد بذلت 
أقصي ما فى جعبتها ؛ فمن أين لها يجيش ثان من بين أسراتها المنهوكة 
التى استنئزفت دماء إبناكها » وكيف تطعمه وحقولها مهجورة مقفرة ؟. 
لقد عمت الفوضي الزراعة والصناعة والنئقل والتجارة والمالية نقد 
أصاب كل هذا المرافق دمار وانحلال ١‏ يهيئان للاعداء المتقدمين احتلال 
فرنسا وتمزيق أوصالها ٠‏ ان الملك الذى كان يوما معبود الشعب « الذى 
بعكه الله اليهم » بدؤ يفقد حبهم بل احترامهم له ٠‏ انه كان يناى بثفسه 
عن باريس » أنه لم تغب غن ذاكرته جماعة الفرونه المعادية ٠‏ واستاعت 
المدينة أحلول نفوره عنها وتباعده عنها » وما أشد ما استهجنت النكات 
والشتكم والنشرات واللافكقات كبرياءه الاستبدادية امتهجانا 
لاذعا (١9إ) ٠‏ وتساعل الناس متعجبين » كيف تكتظ فاعات غرماىي » 
وسط املاق فرئسا وعوزها ١‏ برجال الحاشفية المقامرين الخامئين 
المترفين » على حين أن الملك وزوجته قد ركنا الى ثيء من التقوى وكبح 
جماح النفس ٠‏ « ولم تخفض نفقات الحاثية.ولم ينقص عدد موظفيها 
حتى النهاية (9/8) » ٠‏ وأنشد بعض الباريسيين الذين لا يجدون الخبز 
رواية معدلة من « دعاء الرب » + لم يستثنوا فيها لويس ولا زوجته 
ولا وزير خارجيته وماليته الجديد : 


با الهنا الذي فى فرساي » لم يعد أسمك يقدس » ولم 
تعد تك عظيمة » ولم تعد مشيثتك تنفذ فى امبر والبحرء 
أعطئا الخبز الذى نفتقد فى كل مكان » اغفر لاعدائنا الذين 
قهروئا ؛ لا لقوادك الذين هيأوا لهسم أن يفعلوا ذلك ٠‏ 
ل تستسلم لكل اغواءات لامينثئون » ولكن خلصنا من 
شامبللارد (*ل/ا ٠)‏ 


175 عمس 


وقالت مدام مينتئون ترثى لحال الملك : « انهم يلوموته ويؤنبونه 
بسبب نفقاته » أثهم يودون الاستغناء عن جياده وكلابه وخدمه ٠٠‏ .. 
انهم يريدون أن يرجمونى بالحجارة لآنهم يتصورون أنى لا أبلغه شيئًا 
كريها خشية ايالمه (714) » ٠‏ 


وكان النبلاء لا يزالون على ولاكهم للملك الذى أكرمهم وحماهم »؛ 
ولكن وطنيتهم تزعزعت » حين طالب الللك » كآخر سهم فى جعبته » 
بعشر دخولهم ( ٠ ) ١7١٠١‏ أن الضريبة العامة التى اقترحها فويان قبل 
ذلك بثاثثة أعوام لتحل محل كل الضرائب الاخرى » أضيفت الآن الى 
سائر الضرائب ٠‏ وكان للفقراء بعض العزاء فى أن يروا حباة الضرائب 
الكريهين يدخلون بيوت الاغنياء لفحص -حساباتهم ٠‏ وكره الملك أن يقتحم 
الخزائن السرية الخاصة » ولكن قسيس اعترافه ؛ الاب تلييه » أكد له أن 
حن رأى أساتذة السوريون « أن كل ثروة رعاياه ثروته » فاذا آحذها فكاتها 
يستولى على شيء يخصه (75) » ٠‏ وبالمثل عانت الطبقات الوسطى العليا 
شيكا من الخلخلة فى الحماسة العسكرية » حيث اتقطع دفع الفوائد عن 
السندات الحكومية ٠‏ وقال سان سيمون : « أن اعادة سك العملة وتخفيض 
قيمتها » أتاحا للملك بعض الأرباح » ولكنيما جلبا الدمار على أئاس 
بعينهم » كما أديا إلى الخلل فى التجارة مما كان فيه توققها التام (6)1. 
وأعلن كبار رجال المصارف » مثل صمويل برتارد » الافلاس » فأدى 
ذلك الى تعطل كل الاعمال فى ليون ٠‏ « كان كل ثشيء ينهار شيئا 
فشيئا » واستنزفت المملكة بأسرها » ولم تدفع للجند رواتبهم » على 
أن أحدا لم يكن يتصور ماذا فعل باللايين التى وصلت الى خزائن 
للك (بالا) » ,. 


وفى مارس ١9٠١‏ عاد لويس قطلب الى الحلفاء عقد الصلح »ع 
وعرض أن يعترف بالآأرشيدوق ملكا على أسبائيا » وآلا يقدم أى عون 
لحفيليب »2 بل أن يدفع: بعض الأموال للعمل على خلعه » وأن يتخلى 
للحتفاء عن سترامهبورج » وبريزالح » والالزاس وليسل وتورئى وأيبر 
وميئن »2 وفورن وموبرج » ولكنهم لم يعرضوا عليه صلحا » بل هدنة 
محتها شهجران » وكان على لويس بقواته الفرنسية وحدها دون أية 
مساعدة من أى جائب آخر » أن يطرد فيليب من أسبانيا » قاذا عجر 
عن تحقيق ذلك فى فترة الشهرين » استأنف الحلفاء القتال: (+0) . 


سم 13731 لس 


ونشر لويس هذه الشروط على شعبه الذى اتفقت كلمته على انها 
شروط يستحيل قبولها ٠‏ 


وحشدت فرئسا » بطريقة ما جيوشا جديدة » وعندما غزا الأرشيدوق 
أسبائيا مرة ثانية بقوات انجليزية ونمساوية » وشق طريقه لاخراج 
غيليب من مدريد مرة أخرى » أرسل لويس لحفيده خمسة وعشرين ألف 
حندى بقيادة دوق فندوم ٠‏ واستطاع الدوق بمساعدة المتطوعين الأآسبان 
أن يهزم الغزاة فى بريهوجا وفللافيكيوزا ( ديسمبر ٠ ) 17/٠١‏ ويهذا 
أعاد فيليب بشكل قاطع الى عرشه » وبقيت أسبائيا تحت حكم البوربون 
حتى عام 03194171 ٠‏ 


وفى نفس ألوقت كانت ريح السياسة تغير اتجاهها فى انجلترا ٠‏ 
وكائت الملكة قد كتبت فى ١١١5‏ « لست أطمم فى شيء ٠٠‏ الا أن أرى 
صلحا مثرفا » حتى اذا اقتضت مشيئة الله أن أفارق الحياة » وجدت 
كل الارتياح والطمانينة فى أن أترك بلدى المسكين وكل أصدقائى فى 
سلام وهدوء (4؟) » ٠‏ وكانت الملكة آن تلتزم سياسة الحرب تحت تأثير 
دوقة مارلبرو العنيفة الملتهبة حماسة » ولكن ضعف هذا التأثير الآن » 
وعزلت الملكة الدوقة ( ساره ) من خدمتها ( ١1٠١‏ ) »> واإنحازت 
صراحة الى « المحافظين » » وكان التجار والصناع والرآسماليون قد أقادوا 
من الحرب ٠» )4١(‏ وأيدوا « الآحرار » صائعى الحرب ٠‏ أما مانك 
الاراضي فقد .خسروا لان الحرب أدت اللمى زيادة فى الضرائب وتضخم 
فى العملة » ومن ثم شجعوا الملكة فى تطئعها الى السلام ٠‏ وقى 
م ؛غسطس عزلت جودولفين » مساعد مارلبرو الايمن » وراس هارلى 
وزارة من المحافظين ٠‏ ومالت انجلترا تحو السلام ٠‏ 

وفى يناير ١7١١‏ أرسلت الحكومة الانجليزية الى باريس سرا ) 
قسيسا فرئسيا » هو الاب جولثييه الذى كان قد أقام فىلتدن زمنسا 
طويلا » وقصد الى تورمي فى فرساى » وسأله « هل تريد السلام ؟ لقد, 
حكتك بوسائل تحقيقه » مستقلا عن الهولنديين ٠ » )48١(‏ وتقدمت 
:المفاوضات ببطء » وفجأة » وفى سن مبكرة بشكل يثير الدعشة » سن 
الثانية والثلاثين توفى جوزيف الأول (؟١‏ أبريل 171١١‏ ) وأصبح الارشيدوق 
أمبراطور! يحمل اسم شارل السادس» ووجدالانجليز والهولنديون الذينكانوا 
قد وصدوه باسبانيا كلها » انهم يواجهون » نتيجة لانتصاراتهم الباهظة 


57:2 اس 


التكاليف » امبراطورية هبسبرجية مترامية الأطراف » تهدد بالخطر 
الشعوب البروتستائتية وحرياتها » مثلها فى هذا وذاك مثل امبراطورية 
شارك الخامس ٠‏ وهنا عرضت الحكومة الانجليزية على لويس الاعتراف 
بفيليب ملكا على أسيائيا ومستعمراتها الأمريكية »2 مع بعض شروط 
معتدلة نسبيا : متها. الضمائات ضد اتحاد فرئسا وأسبانيا تحت تاج 
واحد » وحصون على الحدود لحماية المقاطعات المتحدة والمانيا من غزو 
فرنسا لها فى المستقبل » واعادة الفتوحات الفرنسية الى وضعها السابق . 
والاعتراف بحق ارتقاء الملوك اليروتستانت الى العحرش فى انجلترا » 
وطرد جيمس الثالث من فرنسا وتجريد دنكرك من السلاح »2 وتثبيتث 
ملكية انجلترا لجبل طارق ونيوفوندلند ومنطقة خليج هدسن »2 ونقل 
حق بيع الرقيق للمستعمرات الأسبانئية فى أمريكا » من فرنسسا الى 
انجلترا ٠‏ ووافق لويس على هذه الشروط مع تعديلات طفيفة ٠‏ وأبئغت 
انجلترا لاهاى أنها تحيذ عقد الصلح على هذه الأامسس ٠‏ ووافق 
الهولنديون عليها » أساسا صالحا للنفاوضات » واتخذت الترتيبات نعقد 
مؤتمر بلسلام فى أوترخت ٠‏ وعزل مارلبرو الذى كان يرى اللحرب أكثر 
ربحأ ( اا ديسمبر ١91١‏ ) وعين مكائه جيمس بتلر ©» دوق أورمند 
الثاتى » الذى زود بتعليمات تقضي بعدم الاشتباك فى أى قتال الا عند 
تلقى أوأمر جديدة ٠‏ 


وعلى حين اتعقد المؤتمر فى أوترخت ( أول يشناير ١01١17‏ ) : 
واصل القتال يوجين الذى اعتبر الشروط الانجليزية للصلح خيانة 
لغضية الامبراطورية ٠‏ وتقدم يوما بعد يوم ليهاجم خط الدفساع الذى 
أقامه فبكلار المجد النشيط + وفى ١١‏ يوليه أبلغت لندن أورمئد أن 
انجلترا وفرئسا وقعثا هدنة » وأثه يجب بناء على ذلك أنسحاب قواته 
الانجليزية الى دنكرك ٠‏ وامتثلت هذه القوات لل#مر » ولكن الكتائب 
التى كانت تحت امرة أورمند فى القارة » اتهمت الانجليز بأنهم آبقون 
هاربون من الجندية » ووضعت نفسها تحت قيادة يوجين ٠‏ وكان لدى 
الآمير آنذاك نحو مائة وثلاثين ألفا » ولدى فللار نحو تسعين آلفا ء 
ولكن فى 24 يوليه انقض المارشال اليقظ على كتيبة قوامها اثنى عشر 
ألفا من الهولئديين عند دنئين ( بالقرب من ليل ) واأبادهسا قبل أن 
يتمكن يوجين من القدوم لنجدتها ٠‏ وتراجع الأمير عبر الشلدت ليعيد 
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تنظيم جيشه الصعب الانقياد »: وتقدم فيللار للاستيلاء على دواى ولى 
كزنوى ؛ وبوشان ؛ وتشجعم لويس وفرئسا > لآن هذه كانت الانتصارات 
الفرنسية الوحيدة على الجبهة الثمالية » ولكنها » بالاضافة الى انتصارات 
فندوم فى أسبانيا أضفت قوة جديدة على المفاوفمسين الفرنسيين في 
أوترخت ٠‏ 


وبعد خمسة عشر شهرا من المراسم والشكليات والمناقشات » وقع 
أطراف النراع » قيما عدا الامبراطور » صلح أوترخت ( ١١‏ أبريل ١171١‏ ) 
وتنازلت غرنسا لبريطانيا عن كل ما وعدت به من قبل فى المفاوضمات 
التمهيدية » بما فى ذلك احتكار تجارة الرقيق الرائجة » التى تعتبر وصمة 
عار لذاك العصر ٠‏ وقدم العدوان القديمان تنازلات هتبادلة عن رمسوم 
الواردات ؛ وإأعاد الهولتديون لفرنسا ليل واير وديتون ؛: ولكنهم احتفظو ' 
بالسيادة على كل الأراضي. الوطيكة حتى يتم عقد الصلح مع الامبراطورية: 
على حين يستولى ناخب بافاريا على شارلروا ولكسمبرج وتامور » وأعيدت 
نامور الى دوق سافوى ٠‏ واحتفظ فيليب الخامس بأسباتيا وأمريكا 
الاسبائية ٠‏ ورفض ثم عاد فوافق ( ١‏ يوليه ) على التخلى عن جبسل 
طارق ومينو رقة لانجلترا ٠‏ وواصل يوجين سافوى القتال ضد البريطانيين 
لشعوره بالمرارة نحوهم لتوقيعهم صلخا منفردا ٠‏ ولكن خرانة الامبراطورية 
أصبحت خاوية » ونقص جيثه الى ٠؛‏ ألفا » على حين كان فيللار يتقدم 
نحوه بمائة وعشرين آلفا ٠‏ وآخيرا قبل دعوة لويس الرابع عشر له ذلقاء 
فيللار لوضع شروط للصلح ٠‏ وبمقتفي معاهدة راستات ( ١‏ مارس ١9١4‏ ) 
احتفظت فرئسا بالالزاس وستراسيورج ؛ ولكنها أعادت الى الامبراطورية 
كل الفتوحات الفرنسية على الضفة اليمنى لنهر الراين » واعترفت يحلول 
النمسا محل أسبائيا فى حكم ايطاليا وبلجيكا ٠‏ 

وبذلك حففت معاهدتا أوتكترخت وراستات أكثر قليلا مما كان يمكن 
أن تحققه الدبلوماسية بالوسائل السلمية فى ٠ 77١١‏ ويعد ثلاثة عشر عاما 
من القتل والابادة والفقر والتخريب » ثيتت هاتان المعاهدتان خريطة أوربا 
مدة ستة وعشرين عاما » كما ثبتتها معاهدات وستفاليا لمدة جيل واحد بعد 
حرب الثلاثين عاما ٠‏ وكانت المهمة فى كلتا الحالتين أقامة توازن الفوى 
بين أسرتى هبسبرج والبوربون ٠‏ وقد تم هذا بالفعل ٠‏ وقام شبيه لهذا 
التوازن بين فرنسا وانجلترا فى أمريكا واستمر حتى نشوب حرب 
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السنين السبع ( 803!ا١ ‏ "اا ) ٠‏ 


وأهم الخاسرين فى هذا النزاع الدموى حول الوراثة الاسبانية 
هما هولتده وفرنسا ٠»‏ لقد كسبت الجمهورية الهولندية أرضا » ولكنها! 
خسرت سيادة على البحر + فلم تعد قادرة على مباراة انجلترا فى حمولة 
السفن ؛و فى فن الملاحة أو فى الموارد أو فى الحرب » أن انتصارهما 
إستنرفيأ وكنيكها » فدداأت تضمحل ٠‏ كذلك ضعفت فرنسا الى حد بكاد 
يكون خطيرا ٠‏ لقد بقت على مرشحها لعرش أسبانيا » ولكنها أخفقت 
فى الابقاء على امبراطوريته سليمة لم تمس »2 ودفعت ثمنا لهذا النصر 
القاتم الذى فقد بريقه » حياة مليون من أبناثها بالاضافة الى ضياع 
سيادتها فى البحار » وانهيار حياتها الاقتصادية بصفة مؤقتة ٠‏ ولم 
تكن فرتسا لتفيق وتلتقط أنفاسها من عصر لويس الرابع عشر » قبل 
ظهور نابليون » ولكن لمجرد أن تعيد مأساة لويس ٠‏ 

أما الفائزان فى الحرب فهما التمسا داخل القارة » وانجلترا فى 
كل مكان خارجها ٠‏ فقد استولت النمسا آتذاك على ميلان ونابلى وصقلية 
وبلجيكا » وأصبحت أعظم قوة فى أوربا حتى ارتقاء فيردريك الأكبر 
العرشس ( ٠ ) 171٠‏ وفكرت انجلترا فى السيادة على البحار أكثر مما 
فكرت فى التوسع فى الارض ٠‏ وحصلت على نيوقوئدلند وتوفا سكوشياء 
واكن كان تحكمها فى طرق التجارة أكبر قيمة لديها ٠‏ وأرغمت فرقسا 
على تخفيض رسومها الجمركية » وعلى أن تجرد من السلاح قلعةدنكرك 
وثغرها اللذين كانا يشكلان خطرا على السفن الانجليزية ٠‏ ويفضل جبل 
طارق فى أسبانيا » وبورت ماهون فى مينورقة استطاعت انجلترا أن 
تسيطر على البحر المتوسط ٠‏ ولم يكن لهذه المكاسب مش هد مثير فى 
»© ولكن كان لابد أن تدون نتائجها فى تاريخ القرن الثامن عشر ٠‏ 
وفى نفس الوقت أمنت العقيدة البروتستائتية وارتقاء البروتستانت الى 
العرش شير العوادى » اللهم الا نسبة المواليد . 


وثمة نتيجة هامة للحرب > تلك هى اشتداد الروح القومية » وروح 
الكراهية بين الدول » حيث نسيت كل أمة مكاسبها وتذكرت جراحها ٠‏ 
فما كان لآلمانيا أن تغفر اجتياح البالاتيئنات وتخريبها مرتين ٠‏ ولم تكن 
فونسا لتنمي برعة المذايح التى لم يسبق لها مثيل فى انتصارات 
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مارلبرو »2 وكانت أسبانيا تعائى كل يوم عار وقوع جبل طارق فى أيد 
لجنبية ٠‏ وباتت كل أمة ترقب أن تمين الفرصة للانتقام ٠‏ 


ان بعض دوي النفوس' الكريمة الذين اعتقدوا أن أوربا قارة 
المسيحيين راودهم حلم الوصول الى بديل عن الحرب ٠‏ وكان شارل 
كاسل » من رهبان كتيسة القديس بطرس قد رافق الوفد الفرئمي الى 
وترنت »2 فلمأ عاد نشر خطة لتثبيت دعائكم السلام الجديد ©» وتمنى 
لو أن أمم أوربا أتيح لهأ أن تتحد فى « عصبة أمم » مع مؤتمر دأكم من 
المندوبين عنها » ومجلس للتحكيم فى النزاع » ونظام لقانون دولى » 
وقوة مسلحة ماختلطة للوقوف فى وحه أية دولة متمردة » و٠«تخفيض‏ أى 
جيش وطنى الى ستة آلاف رجل » وايجاد مقاييس وعملة موحدة 
تستخدم فى كل انحساء أوربا (49) ٠‏ وقدم الراهب مشروعه الى 
ليبنتز ؛ الذى لم يعد يثق بأن هذا أفضل العؤالم الممكنة » فذكر الراهب 
« بأن ثمة .قدر! مشكوما يعترض دوما طريق الانسان الى تحفيق 
سعادته (87) » فالاشسبان حيوان نزاع الى المنافسة » وخلفه هو قدره ٠‏ 


1 أفول نجم الاله : 011/1١‏ ب 19184( : 


ان لويس الرابع عشر » لو حكمنا عليه بمعايير عصره » لم يكن 
الغول المبشم » الذى صورة الؤرخون المعادون > وكل الذى اقترفه هذا 
الملك هو أنه طبق على نطاق أوسم. » ولفترة من الزمن » مع نجاح 
بخيض » نفس أساليب الحكم المطلق والتوسسع الاقليمى » والفزو 
العسكرى التى تميز بها سلوك أعدائه ومطامعهم » بل أن وحشية جيوشه 
فى. البالاتينات كانت لها سابقة فى أعمال السلب والنهب فى مجدبرج 
( 1ه ) ؛ وخاتمة فى مذابح مارلبرو ٠‏ على حين أن لويس تميز بائه 
قد أمتد به الاجل حتى تثار منه فى شخصه » لا فى أبناثه » « ربات 
الانتقام » لكل ما -جنى عليه غروره وصلفه وسلطانه من آثام ٠‏ 

ولم يببخسه التاريخ حقه فى شيء من الاعجاب بما أبدى من شجاءة 
ووغار عند هريمته ء كما استشعر شيئًا من الاشفاق عليه فى الكوارث التى 
دعرت تقريبا آبناءه وجيوشه وأشاطيله فى وقت معا ٠‏ وفى 1/1١‏ مات 
أنئه الشرعى الوجيسة 2 الدوقين الاكبر 1 لويس 4 تاركا وراعة الملك 
وحفيدين صغيرين لويس دوق برجندى » وشارل دوق برى ٠‏ وتحلى 
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لويس الأصغر بمنافب عظيمة بفضل رعاية فئيلون وسهره على تربيته 
وتهذيبه » وأصبح عزاء الملك وسلواه فى شيخوخته ٠‏ وفى ١1917‏ تزوج 
لويس الاصغر من مارى أدليد سافوى » التى ذكر جمالهم! وذكاؤها 
ومفائنها » الملك بمدام هنريتا وشبابه السعيد معها ٠‏ ولكن فى ؟١‏ فبراير 
5 أودت الحمى اللمتقطعة بهذه الروح المرحة فى سن السادسة 
والعشرين ٠‏ وأبى زوجها المخلص أن يتخلى عن سرير مرضها » فانتقلت 
اليه العدوئى » ومات بنفس المرخن فى ١8‏ قبراير وهو فى سن التاسعة 
والعشرين ٠‏ بعد وفاة أبيه بعام واحد ٠‏ وانتقلت العدوى منهيما الى 
طفليهما'» ومات أحدهما فى 8 مارس فى سن الثامنة »2 أما اللاصفر فقد 
بقى على قيد الحياة » فى حالة من الضعف والهزال لم يكن أحد يحلم 
معها بأنه سيعيش ليحكم فرنسا حتى ١/54‏ باسم لويس الخامس عشر ٠‏ 
ولو أن هذا الصبى الهزيل قضي نحبه لكان وريث العرش شارل دوق 
برى >* ولكن شارل توفى ٠ ١911‏ 


وكان ثمة .خليفة آخر يمكن أن يؤول اليه العرش ‏ هو فيليب 
تعهد بالحيلولة بينه وبين الجمع بين التلجين ٠‏ وكان يليه فى ترتيب 
الوراثة » فيليب دوق أورليان حفيد لويس الثالث عشر » وابن أخى 
الملك وزوج ابنته ٠‏ ولكن فيليب هذا كان له معمل واصل فيه تجاربه 
فى الكيمياء ٠‏ ولذلك تناقل الناس اتهامه بدس السم لدوق ودوقة برجندى 
وايتهما الاكير ٠‏ وفد اختلف الأاطماء الذين قامو!ا بفحص الجحتث الثلاث 
الشبهات » وطلب إلى الملك أن يقدمه لمحاكمة علئية » واعتقد لويس 
أنه بريء »؛ وأنتى تفريشه للميحشاكمة والتعذيب حتى تثيت براعته أو 
أدائثه )؛ وأن يلحق به هذا العار ٠+‏ 


| وكان ثمة ملجا أوحل آخير » اذا أحفقت فروع الوراثة هذه ٠‏ ذلك 
أن أللك كان قد أضفى الصفة الشرعية على ابنيه غير الشرعيين دوق 
مين وكونت وف تولوز ٠‏ وفى ذاك الوقت ( يوليه ١71١+‏ ) أصدر الملك 
مرسوما سجله بركان باريس دون معارضة » ينص على أنه فى حالة 
عدم وجود أمراء يجرى فى عروقهم الدم الملكى » يكون لهذين الابنين 
غير الشرعيين سابقا حق وراكة العرش + وبعد سنة من ذلك » أصدر 


مرسوما آنخر بمساواتهما فى الرتية من الوجهة القانونية بالاصسراء 
الشرعيين »> وكان لهذا القرار وقع الماعقة على سان سيمون والنبلاء 
الآخرين (454) »2 وكانت أمهما مدام دى مونتسيان قد ماتت » ولكن 
امهما بالتنشثة ء زوجة الملك » أحبتهما مثل أولادها ٠‏ واستخدمت 
نفوذها للنهوض بهيما فى مراقى الشرف والسلطة والجاء ٠‏ 


وفى غمرة هذه المشاكل وفقدان الأولاد » واجه لويس الازمة الاخيرة 
فى الحرب ٠‏ وعندما كان يودع فيللار الذى كان فى طريقه للاقاة يوجين 
الذى كان يتقدم الى جبهة بلجيكا » انهارت فجاأة قوى الملك الذى كان 
آنذاك فى الرابعة والسبعين » وهو يقول « انث تري الآن حالى أيما!ا 
المارشال » ليس ثمة الا أمثلة قليلة لما أصابنى ‏ أفقد فى نفس الشهر 
حفيدى وحفيدتى وابنهما وكانوا جميعا واعدين مبشرين بحسن المستقبل » 
وكم كنت أحبهم ٠‏ ان الله يعاقبنى » وأنا استحق العقاب » سيخف 
عذابى فى الدار الآخرة » ٠‏ ولا آفاق استطرد يقول : « فلنطرح جانبا 
المامي والنوائب المنزلية » لنرى كيف نتفادى كوارث المملكة ٠‏ انى أعهد 
اليك بقوات الدولة وبتخليصها ٠‏ قد لا يحالفك الحظ » قاذا حلت الكارثة 
بالجيش الذى تتولى قيادته » فماذا فى رأيك هى الخطة التى انتهجها. 
أنا شخصيا ؟ » ولم ينبس فيللارد ببتت شفة ٠‏ فقال الملك « لا يدهشنى 
إلا تجيبينى على الفور ٠‏ وفيما انتظر أن تفصح لى عن رأيك » أبلغك 
انا رأيى ٠‏ انى أعرف تفكير رجال حاشيتى » انهم جميعا تقرييسا 
يريدوننى أن آوى الى بلوا ( مدينة فى أوسط فرنسا على نهر اللوار ) 
اذا حلت الهزيمة بجيثي ٠‏ أما بالنسبة لى © فأنا أعلم » أن جيوشا بمثل 
هذه الضخامة لا يمكن أبدا أن تنهزم الى الحد الذى لا يستطيع معه 
امجزء الاكبر منها أن يرتد الى السوم ٠‏ وهو نهر من الصعب عبوره » 
وينبغى أن اذهب الى بيرون أو سانت كنتان » ولجمع هناك كل 
ما ستطيمع جمعه من قوات 0 وأبذل معك محاولة آخيرة ٠‏ فأما هلكنا 
معا أو أنقذنا الدولة (هم) © ٠‏ 


وخدع انتصار فيللار فى معركة دنين الملك بالآأملى فى ميتة 
بطولية ٠‏ ولكفه بقى على قيد الفحياة بعد المعركة بثلاثة أعوام » وبعد 
الحصلم بعامين ٠‏ وفيما عدا الناصور الشرجى الذى شفى منه منذ فترة 
طويلة » ظلل املك يتمتع بانصحة الى -حد معقول لمدة سبعين عاما ٠‏ ولم 
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يعتدل فى مأكله » ولكنه لم يصبح بديئا قط ٠‏ ولم يسرف فى الشراب » 
ولم يهمل القيام يتمرينات رياضية قوية فى الهواء الطلق » الا كيام 
قلائل » حتى فى الشتاء القارس 1١7١8‏ 1709 + ومن الغسير أن نجزم 
بأنه كان يمكن أن يعمر أطول مما عاش + اذا كان عدد اطيائه أقل مما 
كان عليه ؛ أو أن الادوية المسهلة والفصد وامتصاص العرق وغير ذلك 
مما استخدموا فى علاجه » كانت أسو؛ أثرا من الامراض التى قصدوا 
الى انقاذه منها ٠‏ وفى ١5848‏ أعطاه أحد الأطباء دواء مسهلا قويا الى 
حد أن مفعوله ظهر احدى عشرة مرة فى ثمان ساعات » أحس بعدها 
بشيء من التعب » كما قالوا (485) ٠‏ وعندما رسم ريجحو فى ١97١٠1‏ 
الصورة المتألقة فى اللوفر » فانه أبرز لويس وكأنه لا يزال متخطرسا!ا 
مزهوا بالقوة والنصر والثلبة والملابس الرسمية ٠»‏ والشعر الأسسسود 
المستحار الذى يخفى المشيب »2 والوجنات المنتقخة التى تنم على الشهوة > 
وبعد ذلك مسدع سنين أبرزه كويسفوكس فى التمشال خسم فى 
نوتردام » راكعا يصلى » ولكن لايزال أشد شعورا بالملكية منه بالموت » 
وربما كسأه الفثائون بزهو واعتداد. بالنفس أكثر مما أحس هو به ؛ لأنه 
كان قد تعلم فى سئوات الخيبة والاخفاق والمحن المتفاقمة » أن يتقبل 
اللوم والعتاب فى شيء من التواضع والخضوع » على الاقل من 
مينتئون (47) ٠‏ وأصبح كالطفل بين يدى يسوعى متعصب هو تلييه 
الذى كان قد خلف الاب لاشيز « كاهن الاعتراف للملك » في ٠. ١.١4‏ 
« ان خليفة شارلبان طتب الصفح عن .خطاياه من اين أحد الفلاحين(848/4)» 
وارتفعت الى السطح المبادىم القوية للكثلكة والتقوى التى كان قد 
تلقاها عن إمه » حين . انحسرت الآن الأهواء والعواطف » وفقؤقدت 
العظمة بريقها ٠‏ وراجت شائعة بان الملك فى موجة تبتله كان قد أنتسب 
الى جماعة اليسوعيين فى ١٠١0‏ + وأضافت أنه فى مرضه الاخير أخد 
على نفسه العهد الرايع أن يكون عضو! كامل العضوية فى « جماعة 
يسوع (وم) *» . 


وفى يناير ١799‏ فقد الملك شهيته المعهودة » واشتد توجعه بشكل 
واضح الى حد المراهنة فى هولئده وانجلترا على أنه لن يعيش عامه(٠4)‏ 
فلما قرأ قصاصات الأنباء عن هذا الرهان مسخر منها وظل على منهجه ٠.‏ 
المعتاد فى حضور المؤتمرات واستقبال السفراء .وعرض الجند والصيد » 


5 
وكان يختم يومه مع زوجته المخلصة المنهوكة مينتنون » وهى آنذاك فى 
التاسعة والسبعين ٠‏ وفى ١‏ أغسطس كتب وصية عين بمقتضاها دوق مين 
وصيا على لويس الخامس عشر » وعين الدوق رئيسا لمجلس وصاية 
يتولى حكم فرنسا حتى يبلغ الصبى رشده ٠‏ وفى ؟١‏ أغسطس انتشرت 
القروح فى ساقه وتسممت ( أصيبت بالثنغرينا ) وأصبحت كرييمة 
الرائحة » وانتابته الحمى ولزم الفراش وفى ٠ه”‏ أغسطس كتب ملحقا 
للوصية عين فيه فيليب أورليان رئيسا لمجلس الوصاية ٠‏ على أن يكون 
له الصوت المرجح عند أنقسام الآراء ٠‏ وقأل لاثنين من الفضاة تسلما 
الوثيقة : « لقد كتبت وصية » أنهم . ( وربما كان يقصد ميئتنون ودوق 
ودوقة مين وأنصارهم ) الحوا على فى كتابتها » وكان لزاما أن اشترى 
راحتى ٠‏ ولكن لن يكون لها أية قيمة بمجرد أن ألفظ. أنفامي الآخيرة ٠‏ 
اثنى اعلم حيدا ماذا كان من أمر وصية والدى ٠ 4 )11١(‏ وقدر لهذه 

الوصية المضطربة أن تكتب فصلا فى التاريخ الفرنسي ٠‏ 
ومات لويس « ملكا » تكلله كل مظاهر الملكية ٠‏ وبعد تناول 
الأسرار المقدسة وجه الى رحال الدين الذين أحاططوا بسريره » اعترافكة 
اضافيا لم يقابلوه بالترحيب : 
يؤسفنى أن أترك شكون الكئيسة فى وضعها الراهن ٠‏ 
انى أجهل الموضوع -جهاذ تاما كما تعلمون ٠‏ وانى لأآدعوكم 
لتكونو! شهداء على أنى لم أفعل ألا ما أردتم أنتم » وأئىي. 
فعلت كل ما أردتم » وستقفون انتم بين يدى الله لتجيبوا عن 
كل ما تم عمله ٠‏ انى أحملكم مسئولية هذا أمام الله ٠‏ ان لى. 
ضميرا نقيا ٠‏ وما أنا الا جهول أسلمت نفمي لتوجيهكم (11) + 
ثم وجه الحديث الى رجال الحاشيته : 
ايها السادة » أسالكم الصفم عن المثل السيىء الذى 
ضربته لكم ٠‏ ويثبغى أن أقدم لكم أجزل الشكر على الطريقة 
التى خدمتمونى بها » على الاخلاص الذى ظهرتموه دائما ٠‏ 
وأرجوكم أن تقشدموا نفس الغيرة والاخلاص اللذين 
منحتمونى اياها لحفيدى » أنه صبى قد يكون أمامه أن يعانى 
كثير! ٠‏ وكل أملى أن تعملوا جميعا من أجل الاتحاد ٠‏ فاذا 
قصر احد فى هذا فعليكم أن تحاولوا رده الى جادة الصواب 
والواجب ٠‏ ائى الحظ انى أترك لمشاعرى العنان فتستبد بى » 
وائى أسبب لكم شيئا من الضيق » فاغفروا لى هذا كله ٠‏ وداعا 
5 قصة الحضارة 
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أبها السادة » أنا واثق أنكم ستذكروننى أحيانا (؟5) ٠+‏ 

وطلب الى دوقة فنتادور احضار حفيده وكان فى مسن الخامسة » 
فقال له » طبقا لرواية الدوقة : - 

أق بئى » افك ستصيح ملكا عظيما » لا تتبع مسلكى فى 

البناء أو فى الحرب » حاول ؛ على العكس » أن تكون فى 

سلام مع جيرانك ٠‏ اترك ما لله لله » ووف بالتزاماتك نحصو 

الله » واحمل رعاياك على تقديسه وطاعته » وحاول أن تخفف 

عن شعيك » وهذا ما لم أفعله أنا » لسوم الحظ ٠‏ ولدى 

العزيز » انى أمنحك بركتى من كل قلبى (55) ٠‏ 

والتفث الى اثنين من الخدم رأهما يذرفان الدمع وقال « لمساذا 
تبكيان » هل ظننتما أنى مخلد (هة) ؟ ٠‏ ثم اتجه الى مدام مينتتون ليعيد 
الييا شيثا من الطمائيئنة وقال : « لقد ظننت أن الموت أصعب من ذلك ٠‏ 
أؤكد لك أنه ليس عملية فذليعة » أنه لا يبدو لى شاقا مطلقا (55) » . 
وطلب ليها أن تتركه » وكانما كان يدرك أنها ستصبح بعد موته نفسا 
ضائعة وسط الوعى الطبقى الساكد بين أفراد حاشيته ٠‏ فكوت الى 
جنذاحها » ووزعت أثاثها بين مرافقيها وخدمها » ورحلت الى سان سير 
التى لم تبرحه حتى وفاتها 115 ٠‏ 

وكان الملك يتحدث فى ثقة بالغة » ثم قضي ليلة طويلة فى كرب 
شديد يعانى سكرات الموت وهو فى النزع الآاخير » حتى وافاه الاجل 
فى أول سبتمبر ١916‏ » ومن سنوات عمره السبع والسبعين » قضي 
ائنين وسبعين عاما على العرش » وهذا أطول حكم فى تاريخ أوريا ٠‏ 
أما رجال الحاشية القلقون على وظائفهم » فانهم حتى قبل أن تحين 
اللحظة الاخيرة هجروه ليقدموا ولاعهم واجلالهم الى فيليب أورليان 
ودوق مين ٠‏ واجتمع بعض اليسوعيين حول الجثمان ليقوموا بالطقوس 
المعهودة لمن مات من أبناء طائفتهم (لاة) ٠‏ وتلقى أهالى باريس نبا 
موت الملك على أنه خلاص مبارك من حكم طال أكثر مما ينبغى » ورأى 
عظمته يلطخها البؤس 'والهزيمة ٠‏ ولم يوفروا الا القليل من مظاهر 
الأبهة والعظمة للجنازة التى سارت بجثمان أشهر ملك فى تاريخ فرنسا 
المى سان دنيس فى ؟ سبتمبر ٠‏ قال فولتير « على طول الطريق رأيت 
خياما صغيرة منصوبة يشرب فيها الناس ويغئون ويسمرون (98) » 
وكان دوكلوس آتذاك فى الحادية عشرة »2 ولكنه تذكر فيما بعد « أن 
كثيرا من الئاس بلغ من حقارتهم أنهم كانوا يصبون اللعنات والشتائم 
عند مرور النعش بهم (11) » ٠‏ 
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وفى تلك اللحظة تذكر الباريسيون أخطاء الملك الراحل » وبدتث 
لهم فى وضوح غطى على ما عداها ٠‏ واحسوا أن حبه للجاه والسلطان 
والعظمة قاد فرئنسا الى حافة الخراب ٠‏ وكرهوا غطرسته واعتداده بنفسه 
اللذين دمرا الحكم الذاتى المحلى » وركزا كل الحكم فى ارادة واحدة 
لا يستطيع أحد أن يتحداها ٠‏ ورثئوا لملايين الفرنكات التى أنفقت 
وآلاف الارواح التى أزعقت فى تجميل فرساى » وصبوا اللعنات على 
اهمال الملك شأن عاصمته المشاغية المثمردة ٠‏ وأبتهجت فثة قليلة لان 
اضطهاد الجانسنيين قد يتوقف بعد موته » على أن أغلبية كبيرة ظلت 
تمتدح طرد الهيجونوت ٠‏ وفى استرجاع الاحداث الماضية والتامل 
فيها » كان واضحا أن غزو هولنده فى 1110 » وغزو أثئانيا 8م١١‏ » 
والتسرع فى الاستياذء على مدن الحدود فى 17١١‏ » كانت كلها أخطامء 
جسيمة جلبت على فرنسا عداوة الكثيرين من كل جانب ٠‏ ولكن كم من 
الفرنسيين كائوا قد استنكروا هذه الفتوحات » ونطقوا يكلمة حق فى 
اجتياح البالاتينات ؟ لقد كانت آلامة آثمة مدائة قدر اثم مليكها وادانته؛ 
انها لم تاخذ عليه جرائمه بل هزاكمه ٠‏ انها » باستثناء بعض القساوسة» 
لم تشجب فسقه وفجوره وزناه ٠‏ ولم تظهر تحمسا لاصلاحه الخكى » 
أو تقواه أو اخلاصه لزوحته غير المتكافكة معه » وئسيت الآن أنه كان 
لعدة سنين قد زين سلطانه بيشيء من اللطف والكياسة والانسانية ٠)٠٠١(‏ 
وانه الى أن ركبه شيطان الحرب »© كان يؤيد كولبير فى تنمية الصناعة 
والتجارة فى فرئسا » وأنه كان قد حمى موليير من المتعصبين » وراسين 
من عصابات المتآمرين » وأن اسرافه فى الاثفاق لم يكن لحساب ترفه 
ويذخه فحسب » بل انه كذتك هيا به لفرنسا تراثا ضخما من الفن ٠‏ 

ان ما امختلج فى اعماق الشعب بشكل إوقع وأعدل » هو ما كانوا 
قد دفعوه من دمائهم وأموالهم » ثمنا لمجد تقوضت أركانه بموت المنلك 
وأفقار فرنسا وخرابها ٠‏ فندر أن وجدت فى الامة آسرة لم تفقد أحسد 
أبنائها فى الحروب » ونقص عدد السكان الى حد باتت معه الحكومة 
تقدم جوائز للوالدين الذين عندهم عشرة أبناء ٠‏ وكانت الضرائب قد 
خنقت الحافز الاقتصادى » كما سدت الحرب متافذ التجارة » وإغلقت 
الاسواق الاجنبية فى وجه البضائع الفرنسية » ولم تكن الدولة مقلسة 
يحسبب » بل كانت كذلك مدينة بنحو ثلاثة آلاف مليون من 
الفرنكا ت(١١٠) ٠‏ وشاع ما كان للنيلاء من نفع وأثر » حين انصرقوا 
عن الادارة المحلية الى التسكع فى أروقة البلاط » ولم يتالقوا الا فى 
ملابسهم الثمينة وبسالتهم العسكرية ٠‏ وظهرت طيقة جديدة من التبلاء 
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عن طريق بيع الألقاب بالجملة لعامة الناس ٠‏ وفى سنة واحدة منح 
الملك لقب النبالة لخمسمائة شخص مقابل ستة آلاف جنيه دفعها كل 
مشهم » وبذلك أصبح بعض أيبناء البيوتات العريقة أتباعا لآبناء رقيق 
الأرضى ٠‏ ولالم تعد الحرب صراعا بعيدا بين المرتزقة والمجالدين » بل 
اختبارا مضنيا مزعجا للموارد والاقتصاديات ورجل الدين » وأزدهر 
الرأسماليون وسط الاضمحلال العام ٠‏ ذلك أنك تجد فى الدول الحديثة 
أن الرجال الذين يستطيعون أن يسوسوا الناس ٠»‏ لا يسوسون ألا من 
يستطيعون أن يدبروا الامور » وأن يستطيعون تدبير المسال يسوسون 
الجميع ٠‏ 

وفى حكمنا على لويس الرابع عشر ينبغى أن نتذكر قولة جوتة 
المأثورة الانسائية » بأن رذائل المرء هى من تأثير عصرة ٠‏ على حين أن 
فضائله نابعة منه » أو كما أوردها الرومان فى ايجاز متميز « الرذائل 
هى رذائل الزمان لا رذائل الانسان )٠١+(‏ » أن حكمه الاستبدادى 
المطلق , والتعصب الذى حدا به الى الاضطهاد والتعذيب »> والتلهف على 
السلدنة والميل للحروب + ركبت كلها فيه باعتباره ابنا لعصره ولكنيسته ٠‏ 
أما كرمه وسخاؤه وشهامته وكياسته » وتقديره وتشجيعه للادب والفن » 
وقدرته على احتمال أعباء حكومة مركزية بعيدة المدى » فهى كلها 
صفاته الشخصية التى جعلت منه ملكا بكل معانى الكلمة ٠‏ وكتب جوته : 
ان الطبيعة أبدعءت فى لويس الرابع عشر توعا كاملا من الطراز الاول 
للنمط الملكى » وبهذا أنهكت نفسها وحطمت القياس ٠ )٠١*(‏ وقال 
نابليون « كان لويس الرابع عشر ملكا عظيما » وهو الذى رفع فرنسا 
الى المرتبة الآأولى بين الآمم ٠‏ وأى ملك من ملوك فرنسا منذ عهد 
شارلمان يمكن أن يقارن به فى كل نواحيه ؟ ٠ » )٠١4(‏ ومن رأى لورد 
أكتون أنه « كان الى أبعد حد » أقدر من ولد فى العصور الحديثة على 
درجات سلم أى عرش ٠ » ٠١5(‏ لقد شن .حروبا مدمرة »> وسخر كبرياءه 
فى اسراف فى البناء والترف » وخئق الفلسفة » وأثقل كاهل ش عبه 
بالضراكب ألى حد الاملاق والعوز » ولكنه هيا لفرئسا حكومة منظمة » 
ووحدة وطنية » وعظمة ثقافية » بلغت بها مرتبة الزعامة التى لا نزاع 
قيها على العالم الغربى ٠‏ وأصبح علما على أسمى عهد زاهر لبسلادة 
ورمزا نه ٠‏ أما فرنسا التى تعيش على المجد والعظمة »> فقد تعلمت أن 
تغفر له تدميره لها فى سبيل أن يجعلها عظيمة ٠‏ 
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انك بعقع+ه17 هذ ,عماساه7؟ رط عمسن 


0 

(49 مآآ ,#قهأه 7 إه و#إئرا ,ممصوظ 
ا كك 

114 بالماع ير 
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23 
4 
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18 
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2 
00 
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10 


10 
1 
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,ألا وتنامط بعتوعاهلا ,و: 

7ض ركع لعداء 811 .وه 

2 دهن تأنجعء لصصعهة عاروان .ره 

422 ,1ال +ئة:8 .مع جم 

ا بي 120 

149 .1214 وج 

15. رخ خ 077 طن م18 5ل مومواظ ,جع0‎ ١ 

مه ١‏ ,لا متنلععةلةا ,نع 

27. 8/7 0120116١ 7 ' 

52 عودو 2617 87 .ع2 .18 
عكممعممننه مم عجموعع2 عمدزايع +*اأتطاء مساب 
علط ,[م بممتعساجومة عغمم عر ومكععمم وزط 
171-56 ,8دو ,11 ,عيمجو طامموقة 

.108 بكفتدتتة انيه عل #مدموعظ بسستجطتوية! ,يج 

.88 ,11 بمتسعدقق ,مج 

179 #اتتع 88 معتع ع1 ب#الأ#عسوعه 1 .1و 
1 طن !ا عاممظ 

رأة4آ هه زه طعءع2 4ه مآنط بتلعصضوناه .دز 
12825 ]0 ميركل من 1 ,تائع 183 زود 

201 لطع يدانا .35 

بمصوون) لجع اوة ,داوعا ,34 

ملعو ,ما جماعراء 81 :1 

. 1214. 38-7 

,ا برجونولط .عولط تسا .رو 

38. 2878. 178 

266 ,مع02 .39 


طمن مز لعمطعناما عمجع 1م18 عوووميوع8 .مو 


ار يكن 

4١ ةق‎ 11, 1 

ه39 لا ,وجمووالط .لوقة .طجدنون) .2و 

41 1] 

.317 ,11 ,د11 :195 عقو 

7" ال عماداط .مواق .تهنا جنرز بعتزسام لا .به 
+1 .11 ,كولم :306 

+1742 ,لو عإماا عه ممع .1 _بلاعطع مدنا .قو 

32 .11 بمتعداةا .جهو 

أ .ل" ,[ 1067م .لملط ,ؤننهنا :ج26 ,5م .45 

291 ملعوزوع [نام3ة1 .و4 

.86 الهم .مو 

هآر ,اسمن ةق ,وعن) ربجو بمقطما8 .ا 

3108-9 7غ رورم ك1 

وءانا رنمنفتط .قولط ,دوي 

15 ,لآ بلمأسداق 

13156 أت ا 

, 1 رعمجه ل أه زجوارااا سانانا .5و 

19 كعتللعاإه ا .قر 

7 ,مآ ضمرلة-) ولد جو 

56 .لا بماعطعللةا ,8ه 

ب#اتتجرة 11 وعأع سال ,ممععععظ - بأعصن5م و 
بلامومن) طنوعء طعأ بالدحد8 ,متمععم! نوري 
#0 


5 
5 
254 


517 0115غ1 5ن ظطعام 128+ 204 


7 م أمتقخ .وج 


ه11 عع« 4ه ممووللة إه وءاواعواوظ هود : 


10 

غطة 50 ,لمصغطط هد رتمزد عابرو ف ععوعيل .وو 
7 ,110411 

د طامط 6ق . . . الاباعقتع 0 ,السنصيامن ,ند 
جا جه انتاوما .لا .أ ,لاأمعمد[ل مأ يموو 
.4ه متمطاماً م جطؤووم ناآ 

21 ,2 رعم نع لفتمزوء ججمنا مطجمان سس وأعة ,جد 

71 رع ام ,8 

1 ١ط‏ أ مآلا ,ترمووظ معتق ,ود 

_ ا 0 

عقاو ,لإعهلهتمدم لا هذ تعناتصطنة مع عمجمل .1ق 

قطغ وز . . . ععضعلع 5 زه برجم ,شر ,]زولا برع 
«و«قنواقط دوو ,تمتموسما طغبد يدم 411 
عن ع 1/1 مط قط . . . معبصامث إه 

آه طامدت:2) ,لإرعما ما معمجمرمء2 ستلتوطاع1 ,21 

+16 ,لماهلا 

لاط .جة 

5. 

86, بلغتت قل‎ ١١ 

+15 اعقمكم مه مدنط عق هل بباأءتعجولة .87 
١‏ رضت 1 

ووانطط جمري ١1‏ زه روما .نآ مللعوود] .883 
وه قلعه*/11 ب35 .ل ستصضعل8 ورور روطوم 
801 ,111 ردعمتمدمط موقم 

+215 +11 باتمتتلكع 1 عع دوعم8 ,8 

.134 ,لتمعداط ,مو 

64 كعرء ال .١ج‏ 

16 ب 2أط1 .2و 

147 بطاضط ماعط ,أخدة .زو 

مكتنزعاا .بج 

قنع ,#اعره8 ,ممكوتطهظ م1 .مه 

13 ,قمه: ج11 .نو 

.45 ,آ ,عماومعمة5 ,رو 

2١ 14‏ ,أ بآ[ رو رمعو نوعلم .8و 

5 حر رأ , 110 هقة1 ,جو 

48 ,1 ,اننالعجو تم ,برباعما ,نه 


ا لظ فاطن 


42 رامن طنوعء تتصدوى ب,تعجردعاده0ظ8 .: 

مود تمدع نوزواة عه مادام ,الع تاليا .2 

1:85 نظا .3 

عمجرنة] بعفللمجمةً عننهدو عود بهان] .+ 
+149 ,615 1/18111لة 

.12 ,1آ]! بوممسمزوم مام ,و 

1 + 4أطأ .ن 

هذ ,111441 وعم +1 

باعلعطعزاظ دوع ,1 ”اال دا .8 ,ممشفعدل8 .8 
1217-8 نع 

١3‏ ,11 ,ممتسلكه::1ة5 .و 

د .]ا .وا 

.475 ,11 رممسظ ,نز ادام ٠١‏ 

١1. ,اموا‎ + 5 

.+ة ,آ١ا‏ .1 أ ؛ 

كدا/ا بععاعنات لأ بر 

جد بوموء ررم بأوأسم 8 ,1 

رلا أعأعطع للم .نه 

,#غقناء ألن لا .7 

6 ,لآ ,صتامرد1ة .8 


1 رعق '[ اأمعتللن ,لممددلط .21 

24 0487, 81-4 

1. 1810+ 7“ 

+134 ,لمد2ة11 .26 

بكأ+ه ”اا عذك] مد مما ءزم .11 ,معحعظ .7 


40 
30١ 133310, 8‏ 
4 ,كفتط] .جد 
ع8 مك #متمملى ,2 ب,متسعولة :2:30 ,مو 
2 
131 بلنمقعةلآ 31١‏ 
مذ رجدو ,ل راج اأتعطء3 مءعانعقة جنوطاع.ا .11 
11 ,1 بمعبماية جسوفوئطة بظا ,اده 
42 مع بعمواء:!آ ممع سمل 33١‏ 
3 1,3[ نزمووظ ,عاعما .و3 
4 مآلا تالجم 136 بعأخوصودامم .34 
.جح ,د .1 11 عاومظ ,ترمورط عولط تتصطعا .16 
1 
نط1 .7و 
258136 .38 
1 ,71 باط وأ .1 :39 
د ,لآ بامعظ بعباعم] ,وي 
,قل ,هع ,نَم ,1 ترفوو معلا بتأوطاعل ,4 
بق1ة لتنممرة مجو مط ااسوتمطاك] .41 
مك1 بمر-هد ,عوؤظ جع مزمومجه34 وتمطاء.! 4+!١‏ 
.ق4 ,5 بعجداء 8١‏ بتووسفطا 
ذا رع هاناءةتمطتعرا .مه 
ا 4و :2 لأ + لوووط مين 87 ,وو 
ْ ه10 .9 ,نأ بآ ,46 
+17 لبط مآ .47 
11 1 :1 1 8 
دى بمعنرعاة رجور ,]1 ,وعسعانا .و 
مرو مجول8 #أتصائعآ هم لزعاعدها .خا .ل .مر 
1 مر 
ل ا 
بجع بععطنا وذ ,عمد متغفسرة تسطاعة دز 
0١‏ 1؟ 
بعتا ما 17 
.ب 11 بازجرهأهندترولة .جوز 
1 نكأ لطا .؟؟ 
بو ,18 ,10 .نر 
بعمر جو هذ ,لاما مدتسامة يع ععمع ا ١7ج‏ 
81 بح بنع جص اواصتا عط ]م رطع وومافط 1 
جة .و1 ,رجوهام فل ه1457 .قر 
4 بوذ بعممدقا إيجع مده لذ إن لماعم .وو 
مذ[ ,وهاه يهج مام .مة 
78 مولا به!5] .اك 
|8 بوك .جة 
رع م27 مط زه وممسعاودة طتمطعنا .زة 
: للم عع ككنا ما ,11 
امع تطصمهه ام عا رقوة ا ,3 .نهلة أت ممع - 
07 ادن يك 
١‏ جو روعتقوعط1 عط مع .ممخصاآ مو , 
74 بع روم اأبوعط 1 1ق و" بعرعواو لم117 ,هن 
أو تمصولة بد ب« بععواعدظا ,ترمسعط محعلة .67 
ل 
7 رعالومط 7 ,68 
كان" ,جة 
و5 .هةة! ,وو وام قهده 1م .ه70 
5-1 بكعمنت١ ١٠١‏ إمعتطممعهالط! 1٠١‏ 
4 رز أووعط 7 .71 
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233 ,11 ,متمستو3 لآ بنووذاه/78؟ .180 

ل *تمزيتة ججمي) مز بأعدهآ معن٠اط‏ م جععع.] .181 
ا 

بأل بمأتخزماء وعدم طوحم زر .181 

مت علطم بع6قاعكم ,ألا كعم 181١‏ 

ا ا ل م د 

٠ -‏ ليقت 77سة) 11ل مقجتصولحرك م جع سرامعء013) .+132 
لا عععخم [ ممع 

[ ' بوطومءمزئؤم عم برعم لاع ومبصعنانا ,قم 
64-74 

”.مجتموسامة" ماعنكة عانجق8 مثا 

و1 بأ ما جأواسهم] ١88.‏ 

ل ا 10 

74 عنتمم رلتتدامدب .من 

طنود م عارنه جل نأولة ,.ن) روعلمورظ .او1 
,1# :7ع ,111 جوج ,[ ,ةمعدم شآ ومتدعي 


1 

8م ,11 تقعبممم عم ,وممعع طم .2و 

ب#”وق 1‏ اتوبد 2 7ه 17281116 اننا .1931 
جم بآ آمثا بع .و1 ,1 عرو ,1 عاموظ8 
328-20 

ليوك عهه 07 جز وعنلدرا3 #عوؤى ,علوم؟ .فو 
219-67 ,1 ,18215 

ا دز "رقتمسلمة" ,بتإعطععلة ,لامسم .وود 
11 


2111 خلس ا طشلا 


عماأجمعظ 1 أمعنطاها بودامدنن] . 

121 بنتقأمةووعتانة أل ج11 راشا 

كوه ,[آ عع سمطعءءر ,ومحععنات 1 . 

3١ نظ‎ 28 

تقلع لآ «تمجمدقة جه مبرمروظ مولز تتصطاع.[ .و 
عملا رزو قهة 2 .جح م.لعتان] بعتمجماعء 
226 يي 00 

192 ,66 ل نتوؤجع ججننا ‏ #تاجماناجة تمطاهسا .؟ 

تالدع تاسطيجم غطذغ قوم علتطزمآ ,ععرماطة ,ةم 
اي 

42 بآ عةلعدعدة .+ 

#تسوط ومذ كه معدغ سا1 1 .ف ,صدطادامة ,8 
7١‏ را بر 

0 أتووفط إمعناتي ,لمدععيعة بللععدظ ,و 
07 سمتمطامطا [ه اطموومائظ7 مضع عم 
بجا لا و نما وماق .طجون 

86 دع تزفعامق بؤده ولط[ .نأ 

3212772 كم #جمنعلط بع مدنا .رع 
١7. 1‏ بوبملواظ .لعاال ,ذؤجعنت 

207107147166 اختمدأام5 مت بف ,كلامم .د 


ا 


بط 


1 


١ : 

م881 ,111 ,ل 7 13 

نعط الاذانا #ذاغ ود 0ن م1 .[ .2 بسملده[ .4 
كذ1ظآ 54م صمتأوطام1 .187 ,© زه «وفبوذ ا 
عمل رمم ترا 

161 تعن امل ,ج: 

1 لأ تفوعط 7 وتصطاع. ]1 ,ث١‏ 

26 ملعن[ .17 

.3200 ,1آ1 أطؤسطهه ]1 ,وممعمعطن 1 ,18 

200 ,32170252 ,132527 مز عدا ,19 

ملة؟ ,نجه أرمصوظط امعناتن ,اأعكصن] وع 

1]. 51207, 1 

77 جقاطة .31 


0115 ار 


ذل لعصم3 ,أن .11 

نوج ,17 بتمسطلمطة5 11 ,للا ١‏ 

ل ترومة للا ١‏ 

2 ,ولخ بأواجقظء متأ ,مراع كر رهد 

53-2 ,50 رك زاأقنأأصطعة ,ىو ,كا كملظ ١‏ 

علا متطأعطءة ,عه لخو ث1 

117 1ل لمانا ,ألا 111 

لص عض 1 .11 

ة[[ممة بم .ونا 

آل نمك عتوه(مأموطظ ,وعوصقطتز ,ععلاتام .1:4 
543-48 ,11 ,(موة د) جعطامء 

مط ةاأمعمع ,ع بثأأ ,تعنظطاع ,عونا 

تال [#طاع5 .وه ,+اذئ .56 ؟ 

117. 11 

مكنا [مطاءع رقع رحضس ةأأمطه؟ رع ك1 08 

215 لو الواعنا بو اتا .ود 

140. 13+ 

ل 2 0 2 

5 

143+ 35:5 34, 5201110 

مانا [صطج5 ,29 ,أ .144 


145+ 97+ 

1ن أصعطء5 311 ,7 .146 
17 

1498. ”+ 5 

149+ 7, 6 

.0ت بثا .50 


11. 1+ 

ااانا [صلع5 ,هم 11 .17 

أل ,كنا لفكنرصة ,1 .153 

154 1 ١ 

14. 17, 

انا ملاع ,8ه كا 40 1 

#ه ععاطعنا فم نيوو امطعنووآ ,ترعول:8 بع .+17 
240 شنم نرف 

14 ,أ بكفأطاط .18 

81 03ل أمقلء10 عألنعممة ,لثذ .منطا ,وى 

ملضصص!] بأععلاء:] ءذا؟ زه عم دميو ججن: ]| .و15 

دقع روأ ,دعلط ال .افا 

مف مل رك الالو كيت مم1 دمر 

ول ,4 .13 

ركلا أأثله ط-معزيره امع« 1 كلهغم 17761 .و1 
آذ تنا قاأأه ]1 وبتم مه :201 مم وذ 

1 اشطاماء5 ,بو ,؟1 ,تمإطعظ .ئة: 

أن تفاع أأأل80 ومطماع د 1 .54 1 

+23 ,20 كذ كتعاط .167 

-73 اتسمتامطع؟5 ,ئي .1813 .قلقم 

٠‏ +[ كفاع ااه يعات ته 1 و1 

26 مكأنا ركلء عأ هت 1-وعزع مأوعطظ 1 مسامنءم 1 .1709 
29 .0 

به مآنا مكقاج قلأت ا عيمج امهم 1 171 

,2 عه +173 

مكأنا ‏ كفاع لئاه ط-ومنوماومط 1 ٠‏ مام امم ل .وج 
ليب 

1١4. 4أط]‎ ' 

4 بق5 ءأة"آ ,أمت 1 .175 

.7 ,قة* .كأط! .نات 

17 بكأكئةمم3 ,12 رأعاداواظ ,جور 

+12 ,آلا .أو اعت 7 .178 

,15:2 |0 زقمومة ,غهيدنة فده موبع8 50[ :و17 
و4 


فى 


5117 101715 25-037 115؟ 


“1 ع1 ,ين 

“للا اعاع] .بق 

ا 0 

10 ,تزه أععم 532 بعانردظ ,ية 

2 6]61] ,ود 

11 الانالأمطعة و8 ,1 رتعنناءم :+ 

+17 11011 1انكلع0] 1 قاط :+ 

0ع ,11 رثآ وج 

راءة أأمنه! عذاة 5ه الع ةعوجوم علاع 05 .ود 
ل ها 

+15 قركة انا جد 

للانة لم ,هر 

ا 0 

7 ملا معأطاظ ,8 

13لا ماعة :8 ,ل ,لمتكم روه 

رتت 31 جه رنازوون أل بآ رحمو اونا 95 ,و80 

١ 158 

دس لأمجمع ,رد ,لا متمنطظ جمدم عععع ا بق 

20465 ,17 1213م .81 

مل .1014 .83 

1248 .و8 

لاا اعم ,85 

.؟ نود ةالأودضا , :و ,ل رقعغ 2 .و8 

02 شق ,830 ,7242181115 1 .87 

ةلع صمة أ ركع نطيع .هلا 

ا 0 

4 قمع[ رمو 

متللضعممة ,أ بممتطاظ قو 

ك1 ع#غااضط +912 

.348 ,آآ ,8 ,صموئاه"؟؟ عوزاتساعم]1 .جو 

كا عه ع1 .94 

عيض وعمعا .زو 

24 ,7 ,65 |1117 ,قبي 

11 بذ جو 

تناز أقاعة ,2 ,للا .قو 

أ[ .جو 

+]( .مت! 

1 

0 

.26 11 .3ه 

+21 رأ .وها 

ع اع ونا اأمطع؟5 ,48 باذ +105 

49 رلا رقت 1اظ .قم1 

ككتازأمطءة ,: ,للا .جما 

.و النصعء رونو ,1ز لها 

1 مماعتلرة1]2 ,لأا .جه1 

ل 

نم2 ,1 111 

ااانه 1 مل .12 ا 

01ل صرترة ,أرق اطاط .13ا 

114. 1111 6-+ 

! 15. 1 4 

لاتتشضفمة ل مقا 

اا لوا لماع نا خ1 :117 

ل 0 

تزع و[أمعمء ,:2 ,هه ,115 .119 

مط تلعطاع5 ,8د ركز 20 

قد .111 

.0 ,أثآ .122 

قتا أأدداء5 بو ,نآ 115 

1 ممانمم نآ ,11 4 1 
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722 ,235لا1 .14 
166 2071207164 ,قتمدار5 مذ مش ,كلءثالا .ىر 


49 
77 ,507561 ,ذا 
أعتاما ,146 ,76م لمعي ميا ,مجتمصارة ,جر 

27 
ركو عقرصم 1١,‏ صوط ,ينار ,وجصمامة ,قر 

11 9تالأماعة 
ر6 ماله مالآ تاراسم[ إه ورواء أل انر 0 

,أآ 
0 ممم ]356 ا 20 
عط ]0 عسوو جور عه 07 نم5 11 

ملعم قوك1 اع ءالع اا 
4 لقة زد .كملظ ب8:0/ .1ج 
ك1 :110 .21 
8 رلته تورث رموعا بط)10 .جع 
 2071-‏ مي 4م #تمادرث ,ما ,جرم ا طءقصسصظ .و2 

175 .6 رل1تأت مودس 
زإو ثأ-مء زو ماوءط 1 عتتم 1م172 ,معورامة ,قد 

أعوظ بكنقعا 
مقط .لمك .اق .27 

:2 أ نأب .28 

4 :2 م للأنا .وخ 

92 م2 رآلا ماأنة .ه31 

قفر ,م رباع .أب 31 

189 مص رجنام .11 

11 له رلك نلك .31 

24 لم بك أن .34 

15. بع قأعرظ‎ 2٠ 

8 عم مق[ ,36 

0 ,52356 هلآ .7ج 

لق طافتاعرطة) ‏ 48 رغ مخ 07 .ار 

1 ,0 ,أ طن ب خانله 1221 1 -39 

١‏ لم1 ,م4 

سطيجم عمطء 4نم عتدطام] ,لاا 114 مولام .4 
جة ,07# ثاناأمسما1 ومتدمه 

0 

ا 117 

..18514 .جه 

و30 خممأاعم ]مث ,1ه رو 

46١ ممت تداءكستطنا‎ 46١ 

ها + 2]4ا .7ه 

بتأققانا ص ,كدعغصا .للد 

40. 1315417 749- 

إن طععيسن) عد ]م زإطنعة تم ,لتفاضاظ .506 

5 ,آآ عتمم 
لاملل #ماف] ,معنت لموع 1797 ا 
وق لاما در 
11 ركه اجتلععصندظ مور 
ماوع 1 .871 مك ج262 عورم ود 
225 :635لا و 
تغكان .]1 ,رمعا ااتوؤدة يا بو 
م106 نوه نمماع3 بعانردظ .جو 
ج10 مقاط] ,8ق . 
صر تأمطعه بمى ,؟ز رتعتطع ,وجمصامة ,وو 
بالا لاع 1 معنا ل انق 0ن .مذ 
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